١ 3‏ 2 ع 
720 زاب ا : آنل ٠‏ 
ا 


ا قر ا 
! : قير * 2 


ظ ليم ١‏ 
هن حرف الشرح. كما غيَرّنا أتشائل العسحيع شب وغ خّ 


من أم ا ل انيه الم الأئنادالكير 
!مأر قرشت عستنانور الكت يرو يتم لديو يزلي التو 1501 متي 
ر_ 
واسشينا البدربا ري 


1 ينابسا د 

افق 
صَا حت ا لتضيهالنائئي ينرس الال رتفي 
من أسَنائّده ديك رعامت الإرشلامية يدابهيل 


اقرع 37 35 
| - 1 كما ون 
00 ا 
يحوي على الكنب الناكيك: 
الجنائر. اتركاة. الحح. العهمرة. المحصر . جزاء -5نك. قضائل المديئة . الصوم 
صلاة التراويح ‏ فضل ليلة القدر. الاعتكاف. البيوع . السلم. الشفعة 
الإحارة . الحوالات . الكقائة. الوكانة _ الحرث والمزارعة . المساقاد 
الاستقراض . الخصوهعان . الأقملة . المظائم 


-.-- 


تبنتيك 
أدرجنا نص .صحيح اليطاري» كاملا ومنرزّناه يحرف أكبر 
من حرف الشرح. كما ميزنا ألفاظ الصحيع ضمن الشرح 
بوضعها بين قوسين ولوثاها بالأحمر. ووضعنا كد الحواشي 
«البدر الساري إلى قيض الياري» للاسناد محمد بدر عالم الميرتهي 


مسضتورات كوت رايت يمك 


دار الكنب العلميق ننه 


4 


جحمسمع الحقوق محفثوظة 
عطعأاء زمه 6 
لععععقهمم وعطضاع أابم 
يا شوشم 5إرزقعك خنسن[ 


جميع حقوق اللكية الآدنيية والغئية معسفقوقة 
تار الكنعب العفلهمية يسيروت بتان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجهة أو إعلدة تنضيم الكثاب كاماد أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو !دغ اله على الكمبيوتر 
أو برسجته على اسطواتات ضوئية إلا بمواققة الناشر غخطيا. 


8 قط عتراوق عي ا زورراععرع 
لاممقطعا - اأروتعع لأوبااض|ا-لم ؤمام)ا-ام ردنا 


بلم38أخقةعع عط لإقتة محنعدعتانائسم ولط كت نوم ولم 
126205 مزق عزط عه كره] عزرة رأ لععطا مول _لعصعن1لصممع 
عطء عرمطءاب حمعويو اوعموعمم عن عكودا وغول 3 دأ قلع ما عن 

ععا؟ الطنام عا أت نرملكك وعم رع تيم رولوم 


ع لذ عم با معفم العالء او رراععرع كأاوجل درس 

مقطا - مسجوة لأ قار أا-اث زمغما-ام ,حجنا 
الماعسل لوجع" نات وممأععنيممى ,منرالة ,معن ستمعوة جع عابنت[ 
غال كوهم ذننه1 ع بكغلغعهدم ودام عدم ,عالعندهم عصميعوم 
عاأعة|أ عكة عنععقة] رقم غدهتة علناداهغمم ومأعةدأرم]اتنة 315و 
كع انك نامم كعل 3 أغمتمعبععمق عا عأوعفوممعه عه 
كع سداص ةسار 


الطبعة الأوتى 


57 شٍ ار‎ 1١ 


تحغردت فت يوت بينضك 
دار دارالكنى الغاميق 
مجيزريت - كت كاي 
كأقبزتنا]-اخر امام!- لخ ,03] كمجزاجع زات سوعرجة الف لومودواا 
الأدارة : زرفل الظريفه شايع البحتري. يناية ملكارت 
همان ذا .لالظ عمومااءة"! رعذ صصعطمظ لأعتت_-امف اعميعة 
شاتف وفائس: نفطاك - معحدتط را نحل 
شرع عرمون. القبكة. هبتني تفار الكتب اللية 
عات طوعرنمائ-ام طدعمكاءلف عونا ٠‏ اعموعة منمموعم 


شامهه؟!1 ار لكر تتمامم ل خثا ضر با: 5]74 - 11 بيروث - ثئينان 
قاكسي: اناده كلاه رياص الصلم - بيروث 1ك لازا 


تروع ‏ طقعز أ حم | - 1ق بيب :م 51 
تمع علد ترااء اقلق ععادة :انقتامة 
حصمع. لاقعراحم 31-١]‏ لق)داما 
رحع .طلتخا مسملجوط 


0 


سي ا لي لكا رن ال رن 


زعت امهل 
ضر 


سي 0 


١ 
ا‎ 
ِ 
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1516م 22 لل8ذ[ 


5 5غ 


- كِتَاب الجَنَائِرٍ 


١‏ بات في الجِنَائِِ وَمَنْ كان آخْنُ عَلامِه: لآ إِلهَ إلا الله 


وق ) لوه بْن متيو ليس لا ِل إل اللّهُ مِفتَاحُ الْجَنّوِ؟ كاله بلوية رلك لسن 
ِفتَاح إِلّا لَهُ أَسْنَانُء فَإِنْ ب: جِنْتٌ يوفتّاح َهُ أَسْنَان يح لَك وَإِلّا لَمْ يُمَتَخْ لَكَ. 


“بذ أ ر ل ب دنا موسى بن إشماعيل : حَدَّئْنَا مَهُدِي بن مَيمُونِ: حَدَعْنَا وَاصِل 
ايع لواحو عي ا ا قال رَسُولُ الل وك" 
نكا مكل الج . . كلك إن رن وذ سرَق؟ قال : «َإن ِنَى وَإِنْ سَرَقَه ٠‏ [الحديث 1787 
أطرافه في : خا ل الى لالاخرم 154 “5441 45 4ت لاىة م ]. 


37 اع بير هنر لس 


88 سلئا عمّر بْنْ حفص : اخدتااس : حَدَّئنَا الأَعَمَشٌ : حَدَنَنَا شَقِيقٌ» عَنْ عَبْدٍ 
الله رَضِيَ الله عَنُ قال : قال رَسُولُ الله عل : 9مَنْ مات يُشْرِكٌ باللّهِ شَينَا مَكَلَ النَّارَ يدناك 
3 وا 0 . [الحديث 778١1_طرقاه‏ في : /4441؛ "11417]. 


وله : 5 ن آخِرٌ كلامو لا إله إِلّا الله للّهُ. . .) إلخ. واعلم أن هذه الكلمةً كلمةٌ إيمانٍ 
وكلمة أذكار فإذا 1 الكافر ليدخل :نو في الايمان فهي كلمة إيمانء وإذا ذكر بها المسلم فهي 
ِكرٌ كسائر الأذكار. اوعليه قوله 5ل : «أفضل الذكر لا إله إلا الله . والموزون في حديثٍ البيطاقة 
عندي هو كلمةٌ الذّكْر دون الإيمان20. إن الإيمات لوزرة بالكفر إِنه يقابله فال" 00 
باللأعمال. ولعلّ اسم الله يخرج من كَمّة الأعمال عند الوزن» فإن اسم اللو لا يُورّن معه شيم 
وإنه يَرْجْحْ الدنيا بما فيها . وإنما وزِن لهذا المُسْرف على نفسه ليرى أَهْلُ المَحْشَرِ وَزْنْهِ مرة. 

ولعل هذا الرجل قاله بنهاية الإخلاص فنالّ ححظه منه كاملاء فإِنَ الناس وإن كانوا سوا في 
أضل الإيمان إلا أنهم يختلفون في التلبس بتلك الكلمة على مراتب لا تُحصى . . فإِنّ التَليّسَ بتلك 
الكلمة شي وراء الإيمان» وهذا لبس كالتَلَبِن بالصلاة» كما عند أبي داود ‏ ص ١١9‏ -: «أن 
الرجل لينصرف وما ُيبَ له إِلّا عُشْرٌ صلايه؛ تُسْعُهاء ثُمنها ؛ سبعها؛ سدسّهاء خمسّهاء ربعْهاء 
تكبا تستياف وأظء انبيكوة من الناس مك للا يكو لفاحظ متها والغياة بالله: 
3 قلت : وأتذكر أنه قال مرةٌ: إن الموزون كلمةٌ إيمان» والإيماثُ وإن لم يكن موزوثًا لكته وزن لهذا الرجل خاصّة 

ليعلم أن اسم الله تعالى ماذا وزنهء فغفر اللَّهُ لهذا الرجلء ويظهّر بِْل هذه العجائب كثيرًا في في المخشر. 


فالحاصل: أن الْمَضْلَ لمذكور ههنا لهذا الذّكُر. ولذا قال الفقّهاء: إنها)ليست ضرورية 
عند الاحتضار» نعم لو ذكرها تَخْصّل له هذه الفضيلةٌ الموعدةٌ إن شاء الله تعالى . فيه قصة أبى 
زُرْعَة وأبي حاتم. بل قالوا : "إن المحتضّرٌ لو جَرَ رت على لسانِه كلمة كُفْر لا يحكوايه إن 
الوقتٌ وقتٌ الشدة لا يشعرٌ الإنسان بما يقول» ان ضة . فلا يكم 
عليه بشيء في مِثل هذا الأوَانٍ. 

ثم العبرةٌ في كونها آخِرًا أ ن يتكلم يها م لا يتكلم بعدها بشيء "وان بقي حيا 0 

0 . نعم إذا قالها ثم تكلّم بكلمة أخرى انتهت أخريّته فليْعِدُهَا وليقلها ثا 
والتلقِينٌ أيضا لهذا المعنى» أي ليتّه المحتضرٌ ويتكلم بها ويصيرٌ آخِرٌ كلامه لا إله إلا الله. 0 

ُشترظ فيه قوله : محمد رسول الله فإنه ليس بذِكر وإن كان رَكْنّ الإيمان. وقد فُصَّلناه ه في كتاب 
الإيمان. 


0 - قوله : (وإن ذَنَى وإن سَرَقَ) ليس المرادٌ منه المؤمنَ العاصي» بل مَنْ كان زَنَى في 
زمن الجاهلية ثُمّ ألم فإِنهُ يغفر له ما قدَّم ويدحل جنّة ربّه إن شاء الله تعالى . 


>" - باب ار بالبلي الجَنَابْزٍ 
8 - ححدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّنَا شْبَةُ عن الأَشْعَثٍِ قالَ: ماي ١‏ 
سُوَيدِ بْنِ مقرو عَن البَرَاءِ رَضِيَ ا مرنَا الي يل بِسَيِع وَنْهَانًا عَنْ سَبْع : أمَرن 
باتبّاع 00 وَعِيَادَةٍ المريض» وَإِجَابَةٍ الذاعيء وَنَضْرِ الْمَظلُومٍ وَإِبِرَارٍ الاي 3 وَوَُ 
السام و نَشْمِيتِ العَاطسء وَنَهَانًا عَنْ آنِيَةِ الِضّةء وَخائم الذَمَبِءْ والحريرء وَالديبَاج 


وَالْقَسء رسا . [الحديث 784 ١‏ ار : ؟. ملااه. ا قاشع اركككرة . 35 ترق 
ارما الك 10 55614ة], 


ل اي حَدَئْنًا عَمْرو بْنُ أ كل عَن الأَوْرَاعِيٌَ قال : أُخْبَرَنِي ابْنُ 


باكر خب ب سَعِيد بْنُ المُسَيِّب: أ 1 آنا خزينا هي الا عقا قاد تيك 
سُوَلَ الله كله يَقُولُ : «حَقُ الم * لم عَلَى المُسْلِم حَمْسٌ : لل تان 


عن هي عي اليد 


ايع الاير . يا وَنَشْمِيتُ العَاطس». تَابَعَهُ عَبْدُ الرّزَّاق قال: أَخْبَرَنًا مَعْمَر . 
وَرَوَاهُ سَلَامَة عَنْ عَمَيل . 

وقد علمت ما حقٌ لَفْظِ الاتباع» وأنه أَقْرَبُ بمادّته إلى نظر الحنفية» وأن الخلاف في 
المشي أمام الجنازة وخلقّها في الأفضلية دون الجواز. 

9 قوله: (وإبرارٍ المُقْسِم) وهو إما أن يحليف بِفِغل الخير فإِدّن يكونُ بنفيه حالِقًا 


)١(‏ رُوِي عن ابن المبارك أنه لما حضرئهُ الوفاة جعل رجل يِلمَّنُه لا إله إلا الله وأَثْثّر عليه» فقال له عبد الله: إذا قلت 
مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. ١‏ ه. كذا في (جامم الترمذي؟ ‏ ص )١17(‏ ج ١‏ .. 


كتاب الحنائز 5 


ويستحب للآخر أن يأتى بما حلّف عليه لثلا يكون حانثاء وإما أن يحلف غيره ؤخينيد لا يكون 
00 ْ 
: (وَرَدْ السّلام) وا تفق الكل على أن الجواب يكفي من واحدٍ من بين الجماغةمع 
ليبا وهذا هو شاكِلَةٌ الصّبّعْ في الفروض على الكفايةء فإِن الخطاب فيها برد 
مع الكل؛ ويكون المقصودٌ الإتيانَ بها من المجموع من حيثٌُ المجموع. وهذا هو صنيعٌ 
ا إيجاب الفاتحة» فإنها مطلوبة من 00000 طريق الفَرْضٍ على الكفايةء فأخذوها 
واجبة على الكل كَفَرْضٍ العين» ونحوه صنيعٌ أحاديث السُثْرة» فإنَّ الخطاب فيها عامٌ» كأن 
وَضِمّ السترة على كل مع أنها إذا كانت للإمام خرج الكل عن العهْدة. 
وإنما تردٌ تلك الأحاديثُ بهذا العموم لأنَّ المأمور به فيها قد يكون مطلوبًا مِن كل واحدٍ 
أيضًا باعتبار أحوالٍ الإنسان» إن إذا صلى مُتفردًا وجب له أن يَعْرز السّترةً لنفسهء ٠‏ فإذا كان مع 
الجماعةٍ فَإِمامُه قد كفى عن فريضة. وكذلك الفاتحة تجب عليه عَينا إذا صلّى لنفسهء وإذا صَلَى 
مع الجماعة صارت مطلوبة من المجموعء وححعانا الإمام عنه؛ فصارت قراءته له قراءةٌ. وهدذه 
اعتياراتٌ يفهمها المُنْصِف دون المتعسّف » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
قوله : (وَتَشْمِيتِ العَاطس) قيل: واجبء وقيل: مستحب. 
قوله : (نهانا عن أنية الفضة) والنّهى عن الأواني عامٌ للنّساء أيضًا وإِنْ جاز لَهْنَّ الحَلِيّ. 


 "‏ مِابُ الدّخُولٍ عَلَى الميّتٍ بَعْدَ المَوْتٍ إِذَا درج في أَكْفَانِهِ 
١١45 41١‏ حذثنا بِشْرّبْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله قال: أَحْبَرَنِي مَعْمَرٌ 
وَيُونْسٌء عَنٍ الزُهْرِيٌ قالَ: : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة : أن عايمة رَضِي الله عنْهَاء ردج الي كلك 


اير 


ايرث قانت: : أل أثو بكر وَضِيٍ الله تنه علَى رسو مِنْ مَشك باطح ٠‏ حَنَّى نََلَ 0 
الْمَسْجِدٌ نه يكلم الاين حل عَلّى عائْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ تيمم النبي 225 وَهْوَ 
مسبّى يبرد جبرَة» فُكَشَف عَنْ وَجْهوِ نَم أكبٌ عَلَيه فقَيلَه بكى قَقَالَ؛ ال: بأبي نت وأئي 


يَا تَبِيّ الله لا يَجْمَعُ اللَهُ عَلْيِكَ مَوْتَمَينِ ين أمًا الَو الِي ميث غلك تقذ مُق . قال أبو 
اقم م ا ا اا ا 0 0 


9 ا َأَخْبَرَنِي ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ : أن أبَا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ خحَرَجٌ وَعْمَرْ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ يُكُلْمُ انام فال : أجلس ء َأبى» كَمَالَ : اجلس » ٠‏ كأبى» قَتشَهَدَ بو بَكْر رَخِيَ الله 


عَنْه: ُمَالَ إِليهِ اناس وَتَرَكُوا مَمَرَ فُقَالَ: ا كَمَنْ كان مِنكُمْ يَعْبْدُ مُحمَدا إن 
عر عي ليمير 


0 مُحَئَذًا عله قَدْ مات وَمَنْ كان ري يَعْمْلُ اللّدَ فَإنَّ الله - حك لآ موت قال الله تَعَالَى : : وما سد 
إلا رن خرن ست ين نر ستل أباف قات أز فيل قاد ع لتتيك ومن بطب عل عفنه 
2 ان شيك دزي َس ددرن ١‏ [آل عمران : : 144] وَالْله 2 النّامَ لَمْ يكونوا 


2 2 الى باس نن 


يَعْلْمُونَ أنَّ الله أَنْرَلَّهَا حَنّى تَلَاهَا أ؛ بو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َتََقَاهَا مِنْهُ النَامنُ» هَمَا يُسمعْ يَشَرْ 
إل يتْلْوهَا . [الحديث ١54١‏ أطرافه فى /3351 78518 414807. 686 44, ا444. .]0111١‏ [الحديث 47؟١‏ 


1 ا 


أطرافه في : 558 5/٠‏ 24487 4484 لإن44, ١الا5].‏ 


5 كتاب الحتائر 


2ودحجحككك ‏ متت م 


بواجي جح 7722 7712| 


ا ل قوله : ٠‏ زلة* يَجْمَعُ اللَّهُ ليك مَونَيْنٍ .) تعريض بِعْمّر رضي الله عنه : فإنه كان 
2 وقد مرّ معنا تحقيق مسألة حياة النبئٌ ين بقَدْر الإمكان فتذكره. 
له: (مَن مَدَْ من قله الُشق)» ولا تَمْسَك فيه للشقي القادياني : 

7 أولّا: فبأنَ «الخُلُوه ليس بمعنى الموت» كما قال تعالى: أي مَاتَ أ ينآل 

عمرأان: .]1١515‏ وأما ثانيا : فيالمعارضة مم قوله تعالى : وم 2 سي ح امك مريم إلا 0 00 


. 


[المائدة: 676 إلخ. فإِن الآيتين نَزَلتا على النبئّ يهِ وشاكلتُهما واحل فكما أن الاستثناء في 
الآيةِ الأولى أوججب حياة نبيّنا ييه كذلك الاستئناء في الثانية أيضًا أوجَب حياةً المسيح عليه 


الصلاة والسلام بدون فارق. 
1 ثالثًا: فبقراءة ابن عباس رضي الله عنه وفيها: «مِنْ قَبْلِهِ رسل» فلم يَنْبت الاستغراق. 

نا : بن اللام فيه ليس للاستغراق بل للجئس» فإنه على الأوّل غيرٌ مفيدٍء لكويه 
0 5 وإذا تحصلت عِلمًا كليًا فقد استغنيت عن الجزئي» ألا ترى 
أنك إذا تيقنت بِخُلُو ح جميع الرسل لم تشك في خَُلُو رسول دون رسول» بخلاف ما إذا كانت 
زوق الع اه يقر مترن 37 » كالتمثيل والاستقراء. وحينئذ يكونٌ حاصله الاستدلال 
بِخُلُو جنس الرسل على خُلُو هذا الرسل مثلاء وهو مفيد كما ترى؛ مع أن الرَّمَخْشْري قد صرح 
بأن اللام للجس أو العهد. ثم الاستغراق يُستفاد من القرائن ولا قرينة ههنا . 

وأما التفتازاني فذهب في «التلويح» إلى أن مدلول اللام هو تعن المدخول بين المتكلّم 
والمخاطب ققط» والأقسامٌ الأوبعةٌ تَوجَدُ من القرائن» كُ الموصولٌ والإضافة أيضًا تنقَيمُ إلى 
تلك الأقسامء 7-4 «مائة عات المنظوم . 

1 - حلاننا خبى 4( تغيرة عزنا الليث: عَنْ ُقَيلٍء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالٌ: 
خيرني خارجَة بن ريد بي قاب دأ التلام ائراة بن الأنطمار بَاِيَعَتِ النّبي يلك 
لخر أنه قشم المُهَاجِرونَ فُرْعَة: قَطارَ لَنَا عُنْمانْ بْنْ مَظمُونٍء فأ ا 
فَوَجِعَ وَجَعَهُ الذي تُوْفَيَ فيه. َلَمّا تُوْنْيَ وَعْسلَ وَكُفْنَ في أَنْوَابء دَخَلَ رَسُولُ الله لي 
فَقُلتٌ : 0 عَلَيكَ لَقَدْ أَْرَمَكَ اللهُ. ا 
«وَما يُذْرِيكِ أن اللّهَ أَكْرّمَه؟2 فَقُلتُ: بأبي يا وَسُولَ الله مَنْ يكُرِمهُ الله؟ َقَالٌ عليه 
السلام:. انعد عناءة اميف 9 اح عه ذه الخو عر الل ما أذكيه انا 
يسول اللية ما يُفْعَل بي4. الت : وَالله لا ارك أخداقنذة تدا (السديث 17د اكرات 


فى : لاه كافك دللا ودلا واجل]. 


أ 


ودرا سَعِيدُ بن عُفَير : َدَثنا اللَيثُ مِْلهُ. وَقالٌ نافع بْنُ يزيد ٠»‏ عَنْ عقيل : اما يُفعَل 
ف واننه تقيته وَعَسْرو بْنْ دِيثار» وَمَعْمَر. 
عقن كد ندا حَدَنَنَا غَنْدَرٌ قال : ات ال شعنت 


مُحَمَدَ بن المُذكير قال : م لجار بن ميق اللو رضن الله عَنْهعا قاناة لما فيل أبن 


كثاب الحتائز به 


جَعَلتُ أَكُشِفُ الْوْبَ عَنْ وجههء أبكي وب يَلْهُوْنَى عَنْه وَالنِيْ يه لا يَلَهَانَي فُجَعَلْتْ 
متي فايلمة تبك ؛ 0 ع ل ما زَالْتِ المااز مفلل 


عر 


عنئه . [الحديث اموب ا تام .م 3 

١141‏ - قوله: (ما يُفْعَل بي) دَلّ على أن المخاطب إذا لم يكن عنده عِلْمّ مِثْلُ ما عند 
المتكلم يجب عليه التردد. ولا ينبغي له أن يقعْدٌ مطمئنا مستريسًا إن العلم الجملي لا يغني 
ولا يكفي فإِنَّ النبي كلْهٌ وإن كان يعلمٌ ما يُفُعلُ به ولكن لم يكن عنده منه إلا عَلَمْ جمليٌ جملي يلم 


يْحِط علمه بما في عِلْمِ الله كما أخبر به اللّهُ سبحانه : : ولا يصن بنع من علريه إلا ينا 420 
[البقرة : 66؟] فإذا لم تَحُْضّر عنده تفاصيلٌ ذلك لم يسكن جأشهء ولم يبرح مُضطربًا مهمومًا 
مُتفكُرًا في الآخرة دائم الأحزان لها . 

وإنما أراد النبي 255 من قوله : وبا انريف ناكرب 101 رَ على تجاسره بين يدي 
صاحب التُبوة والجزم بما لا يعلم نهاية أَمْرّه دون الود على إكرامه: نإله رجا له لخر 00 
هذا الباب قول عائشة رضي الله عنها : #عصفورٌ من عصافير الجَنْةٍ وقد مر في العلم ما يتعلق 


- بات الوَجْلٍ مذ ينعى إلى أَهُل الميّتِ بِنْفْسِهٍ 


165 حدّثنا إسُماعِيلٍ ل تني مالك عَنِ ابْنٍ شهَاب» عَنْ م ار 
المُسَيّبٍء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 10 اللرعكقة نَعَى النجَاشِيَ في اليرْم الذي 
مات فيكه) رح م إلى ابعل ٠‏ قُصَنت بِهمء وَكر اك [الحديث 42 ؟1 أطراقه في : الال 
الول اللا ا للرلرتم أخبمر ا |. 

5 2_1 حدّثنا الو مقر حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَنَنَا أُيُوبُ». عَنْ حُمَيدٍ بْن هلال 
عَنْ أنّس بْن مالك رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قال: قال اله قله :| «أحَدَّ الرّايََ ربد كَأْصِيبَء ثم 
جَغئْرٌ فَأصِيبَ» ثم أَحَذَهَا َبْدُ الل بن روَاحَة فأْصيبَ - وَِنَّ عَينّي رَسُولٍ اللْرطكةٍ َتَذْرِنا فَأنِ ‏ 
ثم أَحَذْمًا حالِد بْنُ الوَلِيدٍ ب مِنْ غير إِمْرَةٍ قَفْتِحَ لَه0. [الحديث 1145 - أطرافه في: ذلا 23:51 
لعب 15219 ]. 

أي لا بأسنٌ بأخبارٍ الميتٍ بنفسه. 


16 قوله ؛ (لُعَى الْنْحَاشي) واللغويوتن فقوا بين ئعاه. ونعى إلية وية ؛ ولكن مراعاة 
الْصَّلاتَ لا يُوَاِخَلُ بها في العبارات» أو يقال: هناك النغي بالتعتبين . 


© باب الإذن بِالجَنَارَةٍ 


وَقَالَ بو رَافِع عَنْ أبي هَرَيرةٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قال 4 شال اا 
أَدتَمُونِي؟2 . 


4 كتاب الجتائز 


44 ل سثكنا ف أَخْبَرِنا أ بو معَاويّة 0 أن إسحاقفٌ الشَيِبَانِيٌ ؛ عَنِ 
الشّعْبِيٌ ؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالّ: مات إِنْسَانْء كان رحيول اللو ولد 
يَعُود. فكات اليل ٠‏ قُدَفْنُوه لباه كلكا اعت أخبروة فُقَالَ: اما مَتَعكم أن 
تُعْلِمُونِي؟' قَالُوا: كان اللَّيلُء ٠‏ فَكَرِهْنَا ‏ وَكائَتُ ظلمَةٌ ‏ أَنْ نَشْقَّ عَلِيكَء فَأتَى قبرَه 
قَصَلَى عليه . [طرفه في: .]451٠‏ ! 

وفي «الهداية؟: أن الا بام بالإذن بالجنازة: فلا بأ مس بالإعلام إذا كان المطلوت تكثيرَ 
الجماعةء وأما إذا كان فحَرًا ورياء فهو ممنويٌ. ثم إن الشارحين حملوا الإذن في قول صاحب 
«الهدايةة على الإذن للمّكث والذهاب إلى بيتهء ولا رَيْبٍ أن مِئْله أيضًا مُلِمِ من السَّلفء فإنهم 
كانوا بر حضون لان 6لا . وأخرج المصنف رحمه الله في هذين البابين عن أبي هريرة 
وابن عباس رضي الله عنهماء ومال الحافظ إلى تَعَدَّد حديئهما» وأنهما واقعتان. 


 "‏ بِابُ فَضل مَنْ مات لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَّسَبَ 

وَقَالٌ الله عر ويَل. لوك سيد 6]. 
001 الجن : اشر روعي 00 مودو 16] 

8 _قوله: : «لم يَبَْهُوا الحنث) وتخصيصٌ عَدَمٍ الحِنث لشفاعَيهِ وإن كان الحُرنْ على 
الكبير أَرَيدٌ. وثبتت جا لروايات نا ب ماك ايا بولق والح ار 

4- حدّئنا مُسَْلِمٌ : حَدَنَنَا شُعْبَة: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُ الأَصْبهَانِيٌ» عَنْ 
دَكْوَانَء عَنْ أبي سَعِيدِ رَضِيَ الله عن الأب ار اجْعَل لَنا يَوْماء فُوَعَظْهُنٌ : 
وَقالَ: «أَيُمَا امْرَأَةٍ مات لَهَا ثَلَائةٌ مِنَ الوَلَّدِء كَانُوا لَّهَا حجَابًا مِنَ الئّار» . قالّت امْرَأة: وَاقْنَان؟ 
قالَّ: دَوَاثْنَان» ٠‏ [طرفه في: .]1١١‏ 

© وَقَالَ شَرِيكء عَنِ ابْنِ الأَضْبِهَانِيَ : حَدّتي بُو صَالِح؛ عن الى تع محيل سَعِيٍ وَأَبِي 
هُرَيرَة رَضِيّ اللسق يا ٠‏ عن ألتبِي يلل. قال اشر ١لْمْ‏ يَبْلُوا الحنْث] . [طرفه في: 
00] 


15251١‏ - حدثنا عل : حَدَّتَنَا سُفَْانُ قَالَّ: عوكف اللغري: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيبٍ» 


عي هو 


عن أبي هرضي العلل عَنِ التِّيّ يك قال : الوا ا عاك الود 
[الحديث ١١6١‏ ا 000 


كتاب الجنائز ١‏ 


باب قوْلِ الرّجْلٍ لِلمَرآةٍ 
عِنْدَ القَيْرِ: اصبري 
حل حدئنا دم : حدثنا 0 0 فنا ثابت» عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مالك رْضِيّ للحي 2 


مر الب يه بامْرَأَ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيَ 5 قَالَ : «اتّقِي الله وَاضْبرٍي». [الحديث 1807 
أطرافه فى: 487؟1١.‏ ؟١97ء‏ 184ل!9], 


6 بِابٌ غُسْل المَيّتِ 
وَوْضْوِيْهِ يالمّاءٍ وَالسدر 


وَحَنّط ابْنُ عمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهِمًا ابا لِسَعِيدٍ بْنِ زَيدٍء كيل شاه م ماه 
رَقالَ اب عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ ا ات رفال شم ل كان 
ا ماي وَقَالَ النْبييُ كَل : «الْمُؤْمِنُ لا ينْجس فكع 


عق 7ج ولي شخت انا لسن ودين يل 
رَدُ على مَنْ زعم وجوبّ العْسْل والوضوء مِنْ عسل الميت أو حَمْله. قوله: (وقال ابن عباس : إن 
المَسيم لا يَنجْس) وقد مَرٌ أن المَشْرِك نَحِسٌ عنده. واتفق فى الحنفية على نجاسة الميت المُشْرِك. 
زلووفي قبالة العيف التشلم 'قولان: قيل: نجس» وقيل: ححكمها حكم الماءِ المستعمل» 
وحملوا رواية النجاسة على مَنٌ كانت على بدزه نجاسةع والأقربٌ هو الثاني. 

١70‏ حدّئنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ الله قالَ: حَدَّنّني مالِكُء عَنْ أَيُوبَ السََحْعِبَانِيَ' 
عَنْ مُحَمدِ ْنِ سِيرِين» عَنْ أمْ عَييّة الأْصَاريٌة رَصيَ الل عَلْهَا قلت : دََلَ عَلِينَا رَسُولُ 
الله كل حِينّ تُرْنْيَتِ اتن هْقَالَ : اغْسِلتَها تناه أ يمه أذ أكثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ يدن 
ذلك بِمَاءٍ وَسِدرِء واحتار في الاده كازو 1ك اراضنا ون كافون َإِذًا فَرَعْمّنّ فَأَذنِنِي» . 
علا فرحنا آدائه فأخطاناب حِشْوَه فَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِنّاهُ . تَعْنِى إِزَارَهُ . 


6 


ممع 


6 دنا د : حَدَنَا عَبْدُ الومّابٍ تفي ٠‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمّدِ ع 


عَطِيّةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتُ : مكل غلينا رَسْول الله قلق وَنْخْنْ تفيل اننتة 
(اغْسِليهًَا كلام أ حنسَاء أز مر بن ذيك: ِمَاءِ وَسِذْرِء الل في الجر كاقون. 


مر يا" 


دا رَعْتُنّ وني ٠‏ هلما فرعن آدْنَافُ فَأَلقَى إِلَيئا حِفُوَهٌ فَقَالَ: «أَشْهِرْتَهَا إِيّاهُ». فَقَالَ 


"ليث وَحَدَنئِي حَفْصَةٌ بِمِثْل حَدٍ يثْ محَمدء وكات ل خرييع حفط «اغسلئهًَا وثرًاة . 
وَكان فيه: يكحن ا وَكانّ فيه أنه قال : «ايَدَؤٌّوا بِمَيَامِيْهَا وَمُوَاضِعْ 


الى # فج عومد سر هوت ااا 
الوْضُوء مِنْهَا". وَكانّ فِيهِ أن أمَّ عَطيّةَ قَالّتُ: وَمَشَظنَاهًا ثَلَانهَ فرُون. 


اع الي بين 


١‏ كتاب الحنائز 


+ه؟١_قوله:‏ ا(ومشَطناهًا) ولا يجوز الامتشاظ عندنا لما رُوي عن عائكنة شه رضي الله عئها : 
#على ما تَنْصْونْ : مَوْنَاكُم» مِن قولهاء وذِكْرٌ الامتشاط ليس بمرفوع, واسشعدهة الحافظ ز حقيهة أنه 
ا 

قلت: وللحنفيةٍ أن يحيلوا الامتشاظ على تسويةٍ الأشعار بالأيدي. لحصؤلٍ 


عْرَض الامتشاط من التسويقء وهذا وإن كان حَمْلُا على المجازء لكنه ليس ببعيدٍ كل 
البعد. 


قوله: بلا : قرون) والخلاف في جَعْلها قَرنين أو كلاثما ف الأفضلية» وكذا في 
الفميص . 


- باب نفد 1 أ بميَامِنٍ المي 

الود - حئنا علي بن عي لون + دن ا بن إنرَاهيم . حَدَثَنا خاليك عَنْ 
ته - و دي وَمَوَاضِعْ الؤْضُوءٍ منْهًاه. 

هه؟ . كوله: (وهوام الوضوءٍ منها) وثبت منه الوضوء أيضّاء إلا أنَّ المشايخ تَرَدُدوا 
في المضمضة والاستنشاق لتعسرهما في الميت» ثم أخرجوا لهما سبيلا أيضًا 

واعلم أنه لا توقيت في عَسْل الميت عند مالك رحمه الله وإنمًا هو التطهيرٌ فقط يما 
حصلء وما رُوي فيه محمول عنده على الاتفاق. وأعجب مئه ما نقله ابن العربى عن مالك 
رحمه الله 0 أن التثليث في وضوء الحي أيضًا ليس بسُّنْةٍ كما في الميت» مع إقراره بتّبوت 


(1) قال أيو بكر بن العربي في «العارضة» صى (15) ج ١‏ -: وقال مالك في المروية: تجوز الواحدةٌ. وقال: لا أحبٌ 
الوأحدة إلّا من العالم وقال في «#سماع أشهب: الوضوءٌ مرئان وثلاث» وقيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال 
في لمختصر ابن عبد الحكم؛: لا أحبٌ أن ينقص من اثنتين إذا عمتا. ثم قال: رُويٍ عن النبيٌ عَِدٍ أنه توضاً مرف 
ومرتين وثلانًا. وذلك قولهم لا يخلو إما أن يَُيّرونه عن الْقُرّفاتء أو عن استيعاب العضو كل مرةء ولا يجوز أن 
يكون إخبارًا عن استيعاب العضوء فَإِنَّ ذلك أمرٌّ مفيب لا يصح لأحد أن يعلمه» فقعاد القول إلى أعداد الغرفات» 
فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرةٌ؛ ولا مرتين. ولا ثلانًا إِلّا ما أسبغ. وقد 
اختلفت الأثارٌ فى التوقيت إشارةٌ إلى أن التعويل على الاسباغ؛ وذلك يشتلفٌ بحسب اختلاف قَلْر المعرفة 
وال البدن في الْتَّعَثْ والسّلامة؛ وحال العضو في الاعتدال أو الاختلاف»: ولذلك روي في حديث عبد الله بن 
زيد: «أن النبيّ يَإِغ غْسَل وَجْهّهِ ثلانا وبديه ورجليهِ مرتين» لأن الوّجْه ذو غضون لا يمر الماء عليه مسترسِلا 
مستحططاء فافتقر إلى زيادة غرفة» فيحقق الاسباغ بهاء بخلاف اليد والرجل» فإنها معتدلةٌ مستحطةً» فيجري الماء 
عليه سمحًا فيمكن إيعابها بقليل الماء. ‏ وقال قي الجنائز من حديث أَمّ عطية: «أغسانها وُِرًا ثلانّاء أو حنم 
أو أكثر من ذلك»؛ أن المشروع هو الور لأنه تَقَلَهِنّ من الثلاث إلى الشمس» وسككث عن الأربع: وكذلك معي 
وظائف الشرع وَثْرْ وخاصّة في الطهارة؛ وليس في الشريعة غَسْلُ محدةٌ إلا أن يكون وضوءً! ‏ ص )5١9(‏ ج ؟ -. 


عه 0 7 ا" م 98 0 ل 
الاستمرار على التثليث» وقال: إِنْ المقصود هو الاسباغ فقطء ونحوه اشتراط الخصضر لرقامة 


١‏ - باب موَاضِع الؤْضُوءٍ مِنَ المي 
5 حلئناً يَحَيى بن موسى : حَدَثنَا وَكِيعٌ؛ 000 تن بعالك الاو ين 
مب ول ا لم وا بن نما غَسَّلنَا بنْتَ انع كَل قال لَنا 


وخر نَحْنٌ تَمْسِلْهَا : «أبْدَؤُوا يِمَيَامِيِهَا وَمَوَاضِعْ الْوْضوءٍ) . 
١‏ - باب هَل تُكَفْنْ المَؤأةٌ في إزَارِ الرَّجُلٍ 
61 . حدثنا ع عَيِدَ الرمحمنٍ بن ماد : ا أبن عَوْبء عَنْ محمل» عَنْ َم ء 


مَانّتْ ١‏ ؛ ميث بِنْث اللي كله ؛ قَمَالٌ لَمَا : : «اخيِلتَهَا َلَاناء أو َمْسا أز أكر ين ذلك إن 


اع 2 


سر امن 
أعاابي 
بيد 


ع 


رن َإِذّا فَرَغْتّنّ فََْئْنِي) . فُلْمّا فْرَغْنَا أَذْنَامٌ فُنَرَّعَ مِنْ حقره إِزَّارَه وَقَالَ : 531 شَعِرُنهًا 
إيَام» . 


والحديث قيه وإن لم يكن صريحًا في تقديم الوضوء» إل أنه يُمْكنٌ الاسثناس بك . 


(1) يقول العبد الضعيف: وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى هم بتصتيف رسالةٍ مستقلة على هذا الموضوعء فإند مهم 
جذاء فإن الجمعةٌ من شعائر الدين لا يتحمل الاختلاف فيهاء لأنها إن أقيمت في الاأمصار فقط فمن يقيمها في 
الْشّرى» وإن أقيمت في الْقُرَى أيضًا فمن شرط لها المصر» وبالجملة الاختلاف فيه مما يُمُضي إلى التعجب. 
وكان رحمه الله قد جمع مادتها كلّهاء وأذاع اسمها أيضًا وهو «اللمعة في الجمعة». إلا أنه اختطفتة المنايا قبلها. 
فبقيت كذلك في الأوراق كأنها لم تكن شيئًا مذكورًاء ومزيد الأسف على عدم وجدان مسودتها أيضاء لاندري 
أهي موجودة أم اغتألتها أيدي الضياع؟ ولم أسمع منه فيه شيئًا ولا وجدت حرقًا إلا قطعات منتشرة سنذكرها. 
وقد ذكرت بعضها أيضّاء فهي ضالة الحكيم من استطاع أن يبني عليها بناء فلينظرها بعين الإنصافه. 
وحاصله: على ما أرى: أن الجمعاتِ وإن أقيمث في الأمصار فقط في عهد صاحب النبرة إلا أن الأنظار دارت 
فيهاء أن إقامتها في الأمصار كانت على طريق الاتفاق» أي لم يتفق لهم إقامنّها في القرى» ومَنْ أراد منهم 

الجمعة أتى المِضر فصلّاها مع أهل المصرء أو على معنى شرطيتهاء فذهب اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أنها كانت على طريق الشرطية دون الاتفاق. ومَنْ رآها واسعةً في المِصّر والقرّى حَمّلها على الاتفاق فقط . 
ولا يُعْد فيه فكم من أشياء يستمرٌ بها العملٌء ثم يسري الاجتهاد فيهاء كالتثليث في الوضوءء كيف استمر به 
العمل نس مرات في كل يوم» ومع ذلك سرى فيه الاجتهاد أنه لمعن في هذا العدد بعيته. أو للإسباغ فقط 
فذهب إمام من الأئمة أنه للإسباغ فقطء فهذا مما يمكن فليقس عليه حال الجمعة أيضّاء فإنها إذا أقيمت في 
الأمصار عامةٌ ولم يشتهر إقامتها في القرى في عهد النبوة» إِمّا لأداء الناس إياها شََلْف الأئمة في الأمصار كما 
مرّ من قبل» أو لمعاني كانت هناك سرى فيها الاجتهاد فيما بعدء فمنهم مَنْ لم يجرّزها في القرى ورأى المضر 
شَرْطَاء ومنهم مَنْ رآها واسمًا وحمل إقامتها في الأمصار على الاتفاق فقطء ثم ترجهت الأذهان إلى إثباتها في 
القرى في عهد التبوة أيضّاء وهذا مما مُطر عليه الإنسان» أنه إذا رسخ شي في بواطنه أولُا لب له دليلا من 
عهد النبوة؛ وليمعن النظر فيه هل يكفي ويشفي ولعل الله يُْحْدِث بعد ذلك أمرًا. ١‏ ه. 


١‏ كتاب الحنائز 


١7‏ - نات ب يَجْعَلَ الكَافُورَ في آخْرهِ 
1 حدّثنا حاود بن عُمَر: خدنا ماد برل عن ار عَنْ مهد عَنْ م 
عَْطِيّةَ قالثُ: تُوُقْيْتْ إخدى بَنَاتِ النَبَِ يكيلوء فَكرَجَ قَمَالَ: «اغْسِلئَهًا تَلاناء أو خَميَاء أو 
كر من ذلك إِذْ َأ بِمَاءٍ وَسِذْرِء دَاجعَلنَ في الآخِرَةٍ كاقُوراء أو شَّينًا مِنْ كافورء ذا 
فَرَغتّنَّ فَآوِنَيِي». قالّثْ: فَلَمًا فَرَعْنَا آدنَاكُ ألقَى إِلَينا حقو فَقَالَ : «أَشْعِرْتَهًا إيّاه». وَعَنْ 
اوت عَنّ حفص اا عي رَضِيَ اللَهُ ع بنخوو. 
169 - وَقَالَتُ: إِنَهُ 0 «اغْسِلئَهَا تلاثاء أو حَمْسَاء أَوْ سَبْعَا أذ أكثرَ مِنْ ذلِكَ 
إن رَأَيسْنَّ9. قالّتْ حَفصَةٌ: قالّتُ أَمٌ عَِيّةَ رَضِيَ الله عَنَْا : وَجَعَلنَا رَأَسَهَا تَلَانَةَ رون . 


وفيه دليلٌ على أن الماء ايكون مكنا مِن خَلْط الكافورء خلافًا للشافعي . 


4 بِابٌ مقض شَعَرٍ المَرْأَةٍ 
دَقَال ان رين : لا بَأسِنّ أن يَف حَكر الميت: 
ك5 ل حقدن أخيد نال : حَدَّنَنَا عبْدٌ الوب وَهْبٍ: أَخَبَرَنا 0 
و َسمِعْتٌ حَفْصّةً بِنْتّ سِيرِينَ قالتُ: حَدَئَنا أم عي رَضِيَ اللّهُ عا : أ نهِن حَعلن 


0-5 م 


رَامنّبنك رَسُول اللو عله ثَلَانَةَ كرُون» نَقَضَْهُ ثم غُسَلئَهٌ» 2 َم جَعَلبَهُ ثْلاثة كرُونٍ. 


9-5 


م١‏ - باب كيف الإِشْعَارُ لِلمَيْتِ ظ 
وكالالكتن ال لكات بدا يشْدَ بها المَخِذَينِ وَالوَرِكَينِء تَحتَ الدع . 


جل عراس 


54١‏ حرثنا أُحَمَدُ : : عَدكا عبد لون وهب ا أبن جرد : أن م 


0 


قَالّ* سَمِعْتٌ أبْنّ سِيرِينٌ يَقُولُ: جاءث أُم عي عن الله ذْهَاء مرا من الْأنصَارٍ من 


اللّاتِي بَايَعْنَ قَدِمَتٍ البَصْرَة تُبَادِرُ ابْنَا لَهَا قَلَمْ تُذْركة كَحَدَنَئْنَا قالَث: َتحَلَ عَلَينَا 
النَبِىُ يلل وَنَحَنُ نَغْسِل ابنَتَهُ فَقَالَ : (اغسِلئَهًا ثَلَانَاء أَوْ حَمْسَاء أَوْ أكثرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَينَ 
ذلكء ِمَاءِ وَسِذْرٍء لابو ع ع وه + فإِدًا َرَغُْنَّ فَأَذننِي2 . قَالْتٌ : قُلْمّا فَرَغْنَاء 
ألقى ِلَنَا فو فا مأ شعِرَنهًا إيَاه) . 1 م يَِدُ على ذلك ؛ وَلَا أخري أي بَنَاتهِ. وَرْعَمَ 
ا رَكَذْلِكَ كان ابْنُّ سيرِينَ يَأْمرُ بِالمَرْأَةٍ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْرّرَ. 

والشّعَار ثوبٌ يلي الجسد»ء وهو عندنا قميصٌ للرجل والمرأة؛ ويُعَبّرُ عنه الفقهاء في النساء 
بالدزع<21. وما كان يظهّرٌُ لإطلاق القميص في الرجال والدّرع في التساء وَجَْهٌ وجيه؛ حتى رأيتٌ 


1 يقول العبد الضعيف: وعلِم منه أن الذْرْع كانت إِنْسة ممخصوصة بالنّساءء فهل يجورٌ تلرجال أن يشقوا على 
يكره للرجال أن يشقوا قميصهم من المنكبين وإلا لا. أاه. 


كتاب الحنائز | 1 


أن الشيخ ابنّ الهُمام مر في باب النفقة على لَمْظ التَزع. روف موا تن على 
المَنُكبين» والقميص بما كان شِقّه على الصَّذْرء حينز تَببِّن لي وَجّْه اختلاف التسمية في 
النوعين . 

وعند الشافعية الكَنُعبارةٌ عن ثلاث أردية سابغة من القن إلى القدم ولا مزق ببنهما إلا 
بالتسمية. فإذن الشعارٌ عندهم رداءٌ يلى الجسدء وعندنا هو قميص من العنق إلى القدم كما 
عرفت. ثم لا يُسَُْى عليك أن القميص المعروف في بلادنا لا تكون فيها يجياطةٌ ولا تمسها إبرة؛ 
إنما هو رداءٌ مشقوقٌ فقطء نعم يلبس به الميتٌ كالقميص . 


وفي كتب الفقه: أن قميص الميت كقميص الحي» إلا أنه لا يكون فيه دخريص» أن 
الميت لا يحتاج إلى المشي وغيره. ولم يصرح واحدٌ متهم أنه لا يخاط أيضاء وظاهر امم 
أنه يُخاطء مع أن التعامل بخلافهء قلا أدري أنهم تسامحوا في التعامل فلم يخيطوه. أو تشومح 
في عباراتهم: فإن ظَاهِرّها الخياطة. ومن ههنا علمت أن إطلاق القميص عليه لكونه يُلْبس 
كالقميم.» وإلا فهو رداء مشقوق » وحينئفٍ لا تّرد عليك الرواياتث التي فيها نمي القميصء ٠»‏ لأنه 
يصح لك أن تقول : إنه رداء وليس بقميصء نظرًا إلى عدم الخياطة. وعدم الدُخريص» ويصح 
لك أن تقول: إنه قميص نلرًا إلى الشّى واللَْبْسَة. فهذا تأويلٌ هذه الروايات وإن كنت لا أرضى 
به. والصواب عتدي أن تحمل على ظواهرهاء إن الخلاف في الأفضلية دون الجوازء وللفقيه 
أن يرجح واحذا متهماء وسيجي2# الكلامٌ فيه 

ثم ههنا بَحْتُ للشيخ ابن الهُمَامِ وهو : : أن الإزار إذا كان اسمًا شرعيًا ‏ وقد علم أنه للحي 
ما يسترٌ النُضْفَ السافل» والرداء ما يسترٌ النصف العالي فمن أين أَعْمِدْ الفقهاءٌ كونها في اللميت 
رداءين سابغين من القَرّنَ إلى القدم؟ أقول 000 التشديدٌ في التسمية فقطء وليس بشيء» فإن 
العمل إذا قَشْى بالرداءين من غير نكير فهو المرادء سواء سميتها بالرداء والإزار أو غير ذلك. 
والاتحاد في التسمية فقط لا يوجب أن يكون إزارٌ الميت ورداؤه أيضا كالحي» إن اختلافٌ 
الأسنة فيكوه ا ١‏ عو ا والفاصل هو التعامل دون التسمية. فالذي لا بد للميت هو: الإزار 
والرداء المعروفان فيه دون ما هو المعروف في الحئ» وغايته الكلام في التسمية» أي ينيغي أن 
لا يُسمّى هذان الثوبان إزارًا ورداءً» لا أنه ينبغي أن يكون ثياب الميت كثياب الحيّ الواحد في 
الأعلى» والآخر في الأسفلء فإنه لم يعهد من ثياب الميت» كذلك ولم يَجْرِ عليه التعامل 
يذلك . 


ولو ار الخ رحف الله تعالى إلى قوله : اورّعَمَ أَنْ الإِشْعَارَ الْمُفْنَهَاه لم يبحث هذا البحثء 
فإنَّ المرادً منه الت فقط. وكذا ما ذكره ابن سيرين رحمه الله تعالى من قوله: «أَنْ تُشْعَرَ ولا تَزْرَ) 
أي لا يُجُعَل مِثْلُّ الإزار بل يُلَكُ بهء فهم لا يريدون بالقميص والإزار أن يؤتى بتلك الثياب المهيأة 
من قَبْلُ ليلبس بهاء ولكنهم أرادوا أن تؤتى بثياب يلبس الميت بها كما يلبس القميص والإزار» ففيه 
هيأةٌ الإلباس لا عينٌ هذا اللباس. ا سي اب 5 
أما إنه ما كيفيتها مِن كونها ساترةً لضفب أو سائر البَدَنِ فليس فيه أصلا 


0 5-7 0 0 راك 
وهر الذي اختاره البخاري. 0 اسرد الى 2 الشا رق ند والثاني في الحيل ؛ 
وفيه تردّد. وهذا القول هو الأقرب»ء فإِنّ المقصود منها سَثْرٌ العجِيدّة. 


ص 


١‏ باب يُجْعَلَ شَعَرُ المَرأَةٍ كلائّة قُرُونٍ 


ام حذثنا فيص : امو ا 0 
سُفيَانُ ١‏ ينها وانبنا. 
- باب تلقى شَعَرُ المَؤْأة خَلقهَا 


اد 


00 حدثنا مِسَِدَّدٌ: حَدَتْنَا يَحَيى بْنُّ سَعِيدء ا : حَدَدْتنًا 
م عَنْ أمّعَطِية رَضِيَ الله عَذْهَا قالَث: تُوْفْيَتْ إخدى بَنَاتٍ لني © كيْدْء فَأْتَانَا 
الْنْبين علد فَقَالَ: «اغسِلنَهًَا بالسذر رك تَلَْدنا أو ححَمْسَاء 3 كر من ذَلِكَ إن ريسن 
ذلك» َاجعَلنَ فِي الآخِرَةٍ كافورّاء أر لذ شَينًا مِنْ كاقور, فَإِذًا فَرَعْدّنَّ فَاؤنَنِي). فُلْمّا فَرَغْنَا 
ادناه فَألْقَى إِلْينا حقو مَصمر] طعا كلانه وكا وَأَلقَّنَاهَا خَلفَهًا. 

واعلم أن الاختلافَ على ثلاثة أنحاء اخعلاف جواز ‏ وهو أشدها ‏ واختلاف أفضلية؛ 
واختلاف اختيار. والاختلاف في هذه المسألة من النوع الثاني» وقد وَرَد الأمر رٌ بالنّخوين ثم 
رجح الفقهاءٌ مختاراتِهم من الوجوه الفقهية فلينظر فيه التاظر : أن الأحاديتٌ إذا وردت بالأمرين 
فهل للفقهاء أن يرجحوا واحذا منهما من اجتهادهم؛ أو لا بذ لهم فيه من حديث مُرجم؟ والذي 
يظهّر من صَنِيعهم أنهم يجوّزون الترجيصَ من الاجتهاد أيضًا . 

ويمكن أن يكون الخلافٌ فيه من النوع الثالث أيضّاء أي العمل بما راج ببلدته مع قْظع 
النظر عن تَتبّع الأفضل» فإن الإنسانٌ قُطر على الحب بما عمل به عُلْماءُ بلدته» وعليه اختياراتٌ 
المذاهب. ا ل 00 - شرفها الله - يراعي عَمَل 
بلدته أكثرٌ مما يراعي بما سواهء ويَرْعُمه فاصلًا في الياب. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى 
يعمل بما عَمِلٍ به به أهلّ الحجاز» ونحوه أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعض على ما عَبِلٍ به 
الصحابةٌ رضي الله عنهم في بلدته. ولعل رَفْعَ اليدين وترْكه أيضًا من هذا الوادى . جَرى كل بما 
رأى أهل بلدته يفعله ين رَفْعِ أو تَرْكِء وقد حققناه سابقًا . 

ومن ههنا علمت أن اختلاف الاختيار غيرٌ اختلاف الأفضلية. وقد تحقق عندي أن 
سيو الويننق يأخذون بعمل شيوخهم. وهكذا عُلِمِ مِن حال بعض الصحابة رضي الله 


كتاب الجتائز 5 


فائدة 
واعلم أن ابن إدريس من أوداء مالك رحمه الله تعالى ؛ وهو من أهل الكوفة:2وْمِا يقوله 
مالك من قوله : ابلغنا» فإنه يأخلْ من وكذلك ما ينقله من عمل علي رضي الله عنه فإنما يأخجذه 
عن أن إقريين. هذا 


باب الثَّيَاب البيض لِلكَفْنٍ 

6 .2 حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ مُقَايِل قَالَ : : أَخينًا عَنْدُ الل : أَخْبَرَنَا ِمَامُ بن عُرْوَة عَنْ 
أبيه» عَنْ عائِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ ١‏ أن وَسُون الله كن في كَاكة أ ْوَابِ يمَانِيَةٍ بي 
محولية فين كرسفن) ليس فِيهنّ قَمِيصٌ وَلا عمَامَّةٌ. [الحديث ١154‏ - أطرافه في: 179/1» 
الا الى لاخر ١1‏ ]. 

والأخسن بحسب الألوان هو البياض . 

4 قوله: (سَحُولية) قرية في اليمن. 


18 - بات الكفن في تُوْبَينٍ 

هك" ١‏ يه حرف أثو الْنْعمَانِ: + حدما حَمَادُ عَنْ أَبُوبَء عَنْ سَِيِ بْنِ بير عَنِ ابن 
عَبّاسِ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : تنما رَجُل وَاقِف بِعَرَفَةٌ) د ِذْ َع عَنْ وَاحَِيه فُوَقْصَنْه 00 
فال:* ل نه قال النبي 46 : ميلو بِماءِ وَسِدذْرِء وَكَفَنْوةُ في نُوْبِينِ؛ وَلّا تختطوة؛ 
د ذا اسك فَإِنهُ ُبْعَثْ يَوْمَ م الْقيَامَة ا . [الحديث 1756 أطرافه في: 201535 731 
لمحكلثف كلضف تأثضكل ٠١ضاالاء‏ أفخا]. 

ة الحنفيةٌ على ثلاثة احاء: كفن سن وكقايةء وضرورة» والتُوبان هو الثاني؛ 
والتفصيل في الفقه. 

. قوله: زوه 0 تَكمَرُو! ا واعلم أنهم اختلفوا فيمن مات مخير ار 

فقَال الشافعين رحمه الله تعالى : إنه لا يُحْمَّر رَأْسُّه لأنه من محذورات إحرامهء فيراعي فيه 
سبيل الأخياء» وتمسك بهذا الحديث. 


)١(‏ ورلعم ما قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ‏ ص )١15(‏ ج * _: ولو علمنا أن إحرام كُلّ ميت باق. 
وأنهُ يُْعث يُلبي» لقلنا بمذهب الشافعيئ رحمه الله تعالى في بقاء كم الإحرام على كل ميث مُخُرم. والنبيّ يله 
إنما عَلّلَ إبقاء كم الإحرام عليه بما عَلِم : أنه يُبْعث وهو يلبي. وهو أمر مُقَيْبء فلم يصحٌ لنا أن تبط به حَكُمًا 
ظاهِرًا. ! ه. ومن العجائب ما ذكره أبن العربي في قصة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها ندل على أن الأصل في 
الشهداء. عدمٌ الدَّفِنْء وإنما دفن البي يَتةٍ لأجل المصالح. وستأتي عبارته. قلت: ولو حَملها على ما حملها 
الشيخ رحمه الله تعالى لما احتاج إلى التزام هذه المسألة. 


١5‏ كتانب العحمنائن 


وقال أبو حنئيفة رحمه الله تعالى: إذا ل م فيكون كسائر 
الأموات فِيَجْمّر رأسّه أيضًا ل اعد يك لوه ه على التخصيص » لس لكل أَخَث أن يُقْطع فيه 
بأنه يُبعث أيضًا يوم القيامة على ما مات عليه من العمل . وإنما فاز رجلّ بهذه البشاؤة لمكان 
النبيّ كي والبشاراث لا تكون ضوابظ لِيَْمل بها كل عامل» ثُمَ يَرْجُو بهاء ولكنّها من"حقائق 
الغيب تكونُ مودّعةٍ لواحدٍ غَبْرِ مُعَيّن في الظاهرء لفن تدان الملي» فإذا وقعت لواحيالا 
يبقى فيها حظ للآخر. ألا ترى إلى قوله: «سَبَقَكَ بها عَكَاسَة. فإن البشارة بتلك المنزلةٌ قد 
كانت سَبَقَت لواحدٍ ذي نصيبء فبادّر إليها عُكاشة ففاز بهاء فإذا أراقق آخَرُ منهم» أجيب أنها 
كالكالر عواتي علم اللوبريد صارت 4 


وكقوله: اقبلوا البشْرَى بني تميم . فقالوا: إذا ا كا ام جاده أَمْل اليمن فقال 
لهم : «اقبلوها أنتم إذ لم يَقْبَلها بَئو تميم». قَقَلُوها فصارّتٌ لهم . 

وأظنّ أن قوله مَلِدِ في حمزةٌ رضي الله عنه : «لولا صفيةٌ لَتَركتّه تأكُله السّباع حتى يُحْشَرَ يوم 
القيامة من بطونها؛ من هذا الياب» فإنه لو تَرَكه لكان مُختصًا به ولم يكن مسألة وشريعة مستمرٌةٌ 
في الشهداء . 

ومن هذا الباب ما في بعض «التذكرة» : أن رجلا رأى سيبويه في المنام فسأله عن مغفرّيّه 
فقال: غَفْر لي ٠‏ فسأله عن سَببهاء فأجابه أَنّه اختار أن سم الله 4 مُرْتَجل. فلو حاكاه أحدٌ الآنء 
وجعل يكتبٌ عليه رسالةٌ ثم يدعي المغفرةً لنفسه لأنه غَفِر لقلانَ بمثلى فإنه أَحْمّق» ألا يَنْي 
أنها كانت يشارةً فاز بها سيبويه» وليست ضابطةٌ للمغفرة . ونحوه ما في «التذكرة؟ أيضًا: أن 
رجلا رأى ياسم الله مكتوبًا مطروحًا فعظمه ورفعه» كَمُفِر له. فلو فُعَلهُ أأغِل لا بعت نه أن يدق 
به الجن فإنها أفعال إِلهِيّء وأسرارٌ ربّانِيةً جرت مع آحَادٍ النّاسء فلا يُخكى بها فإنها لا تكون 
بمادتها بتلك المنزلةء وإنما يريد الله أن تكن بها علي اعد تنكل ما رجانه ويحكم ما يريد. 
ومن هذا الباب ما يظهَّر من رحمته على بعض المسرفين يوم القيامة. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الوجْدانَ يشهد بكونٍ عدم التخمير من خصائصهء فيختصٌ به 
تقلع ل أنه بحمو را سائر المحُرمين نضا :وم عدا الباب مَنْ جاءه يسأل عن 
شرائع الإسلامء فاخن سعشيي ا ور فليا يقوله: «أفلح وأبيه إن صَدَق)». ومرّ تقريره في 
الإيمان. 

ثم عند مسلم زيادةٌ لفظ وهي: ١لا‏ تُحُمُرُوا رأْسَهُ ولا وَجهّههء مع أنَّ أَثّرَ الإحرام في 
الرأس فقط دون الوّجهء على خلاف المرأة. وأعتذر عنه النووي في شَرْحه . وكذا يرد عليهم 
قَؤْلُه #اغيلوه بماءِ وسِذْرِء فإنه إزالة التفث مع كونه طيبًا أيضًا فاعتذر عنه . 


٠‏ - باب الحَنُوطٍ لِلمَدّتِ 


ا ال 


نا 5 حدثنا قُتَيَةٌ : : حَدَمْنا حمادء ا عَنْ سَعِيلٍ بْنِ حبر عَنِ ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالّ: بَيئَما رَجَل وَاقَف مَعَ رَسُولٍ الله ع بعَرَفَةٌ: إِذ إِذ وَمّعَ مِنْ رَاحِلَتَه 


كتاب الحنائز ١‏ 


ناتضكتة أزاقال: نامكضقةه نتال سول اللو كه «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدَُرا وَكَمْنُوهُ في 
0 بين وَلَا تَحَنْطوة دل ا 0 إن اللايتفقة يوم الفيافة قلاف [اطرفه في : 


50007 


وأخرج فيه قوله: دولا تَحَنظوه» ل ولم يُحْسِن المُصَئْف رحمه الله تعالى بِهذّه 
الترجمة؛ فإن عدم م التحنيط مُخْتصٌ بهذا المحرم فقطء ل أنه كم سَائر الأموات. 


١؟‏ - باب كَيفَ تُكَقَنُ الخرهٌ 


١75‏ د حلد نا أبن النَعْمَان : 0 عَنْ أبي بشْرء عَنْ سَعِيدٍ مدتحي 


عَنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 1ن لوطه م وَنَحْنُ م النِيْ يو وَهُوَّ 
مُحْرِمٌ» كَقَالَ النبِيُ 4 كيه : «اعُسِلوة بِمَاءِ وَسِدرِء وَكَمَنُوهُ في نُوْبَين) وَلَا تَمِسُوهُ طيبّاء ولا 
شدروا رحد فَإِنَ الله عع يوم الشامة 2 [ طرفه في : 62 )]. 


قال ا اله ل لع 


4 حذثنا مُمَدَّدٌ حَدََّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدِء عَنْ عَمْرِو وَأَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَهُ عَنْهُمَا قال : كان وَجُلَّوَاقِفْ مع الي َل عَرَفة: ا 
رَاحِلتَهِ - قال أَيُوبُ : : فَوَقَصَنُهُ: وَقال عَمَرّو: فَأْفصّعْتْهُ ‏ فْمَاتء فَقَالَ: (اعيلر بماء 
وَسِذْرِء وَكَفَسُوه في وبين ؛ وَلَا تُحَنْظوُ وَلَا تُكَمُرُوا رَأْسَهُ إن ْبْعَثْ يَوْمَّ الْقِيّامَةة» قال 
1ه يبي 1 وَكَالَ عَمر 1 و: المُلييًا». [طرفه في: 78؟1]. 


7 بابٌ القن في القييص الَّذِي يُكَفْ و لا يُكَفَ 
4 2 حدذثنا مُسَدّدٌ قال : حَدَنَْا يَحبى بن سعد عَنْ عُبَيدٍ الله قال : حَدَّثنِي نافع : 
و0 ا شالك 2 ا ما توفي جاء ابْنهُ إلى النبِي 16 
تفال ا سول اللمة عطي تَمِيِصَكَ أَكَذْنْهُ فيه» وَصَلّ عَلَيوء وَاسْتَغْفرْ لَه لَه فأغكلاء 
اليل 1 قم : صَهُء كَقَالَ: «آني أَصَلَّي عَلَّيه؛. دنه فَلَمّا أَرَادَ أَنْ يُصَلّيَ عَلَيهِ جَذَبَهُ عُمَرْ 
رَضِيَ اللّهُ عَنُْ قَقَالَ: ليس اللّهُ نََاكَ أن تُصَنْىَ عَلَى المُنَافِقِينَ فِينَ؟ قَقَالَ يَيِِ: «أنَا بين 


خيرنَين ؛ قال اللّهُ تَعَالَى : «اسْتَفَيْز لمم أز اس سياد هيه 
أشَّدُ طخ4 [العوبة: )0١‏ فُصَلَّى عَلَيوء َرَت : «ولا صل عل أَحَدٍ مَنْهمٍ مات أيذا [العوبة: 84]. 


[الحديث 1559 أطرافه فى: 450٠‏ 43171 , كؤلاة], 


و ل ل حدّثنا مالِكُ بْنُ إسْمَاعِيل : حَدَدنًا ابن عبِيئة؛ عَنْ عمرو: : سَمِعٌْ جايرا رضي 


اللَّهُ عَنْهُ قال : 3 نَى النْبين قله عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ أب بَعْدَ ما دُفِنَء فَأَخْرَجَهُ» فقت فيه مِنْ ريقه: 


حم شر عل 


دَاللتك قميصّه . [الحديث 157١‏ أطرافه في: ١+١ 6٠‏ 6ؤلاهت]. 


وقوله : يكف مضعّف وفي نسخة ناقص» وهي مح عنديء ثُمّ الأولى عدي مويل 


م١‏ كتاي الحنائز 


وحاصله: أن قميصٌ الميت لا يجب أن يكون مِثْل الحى» بل يجْوْنُ مكفوفا أو غير 
مكفوف» بخلاف قميص الحيئ, فإنه يكون مكفوفا (ترباهوا). وهذا يُشْعِر بأن الْقمِيص في ذَمْنه 
يكون مَحْيطَاء وهو ظَاهِرٌ فِقَّهِ الحنفية» وإِنْ كان العمل بخلافه» كما مر معنا البحث في 

4 قوله: (أغطنى قَه بضك). . إلخ. قلت : ولا بأسّ بإعطاءٍ القميص مرلءة. 
وقيل (21: أَرَادٌ به أن يككافىء قميصه الذي كان كَسَاء عباسًا يوم بدرء نه إذ جاء أسيرًا في أسراء 
بَذْر لم تكن عليه ثياب» ا ا فإنه كان طويلا - 
فكان أعطاه إيّاه فأراد انب يلد أن يكافئه في الدنيا ٠‏ وقيل : أْسَلم يومئذٍ أُلْف من المنافقين 
أجل هذا الاحسان. 


ثم في «الفتح؟ : لبج يي - واسمه أيضًا عبد الله أن يَسْأل النبيّ يليه عن 
تضيهة كد اليد ولا بعد فى أن ن يكون حصل له تصديئٌ اضطراري» * ثم استمرٌ به حتى رَسَحْ 
ببراطليه قبل بوقاتهع إلا أن الأمة حافة لقبنةيرانى المنافقين. وند كان خسن الس كزذاني اول 
أَمْرِو لآن أَمْلّ المدينةٍ قبل مَعُْدَمِه يل كانوا أرادوا أن يجعلوه رئيسَهمء ٠‏ قُلَمّا قَيِم النبي 6ه 
وهاجر إليهمء ؛ صار هو الأمير. كيف لا وقد كات أميرًا في الأرواح» وفي مسجد بيت المَقْيِسِ 
عند مُتتَمع التَبيين وسوف يكون أميرًا في المَحْشَر أيضاء ٠‏ فلم يزل هذا المنافق يغتمٌ لهء ثم الله 
يَذْري إلى ما آل إليه أَمْرُه 


4 قوله: ا 0 خِيرَتَيْنِ). وفي الروايات: إني لا أزيدٌ على السبعين. ومَرٌ عليه 
الغزالي رحمه الله تعالى ١‏ فى «المُسْتَضْفى» ولم يبلغ حَقِيقَته وقال: إن الآية لا يُفّهَمٌ منها التخيير 
أصلاء فكيف يمكن أن يكون النبي يي نّهمه؟ ثم حكم عليه بالوّضع . قلتٌّ: سبحات الله» كيف 
وهو حديث في صحيح البخاري؟ والل أنه من باب البلاغة2"0) وهو تلقي المخاطب بما لا 
يترقسا. . فإنَ النبىّ يل لما لم ينه عن الصلاة عله براح نت على تشكمس اللفظه وليسن فية 


5 فال الخظابي في «معالم السئن» قلت: كان أبو سعيد بن الأعرابي يتأوَّلُ ما كان من تكفين التبيّ َل عبد الله بن 
بي بقميصه على وجهين: أحدهما: أن يكون أراد به تَألف ابنو وإكرامه فقد كان مُسْلمًا بريئًا من الثفاق» والوجه 
الآخر: أن عبد الله بن أبيَ كان قد كسّى العَبّاس بنَ عبد المطلب قميصّاء فأرادٌ يه أن يكافئه على ذلك لثلا 
يكونّ لمتافق عنده يد لم يجازه عليها. 
: ثم أخرج عن عَمْرو بن ديئار سمع جابر بن عبد الله يقول : كان العباسٌ بن عبد المطلب بالمدينة» فطليتٍ الأنصارٌ له 
نوبًا يكسونّه» فلم يجدُوا قميضًا يصلح عليه إل قميصٌ عبد الله ؛ بن أبن فكسؤه إياه. 

ثم أخرج عن عمروء سمع -جابرٌ بنّ عبد الله قال : اد رسرلات ع قوع ادب امسن لعل قلق فأمر 
به فأخرج: فوضعه على ركبتيه أو فيِذيه فُتْفْسَ فيه من ريقه ؛ وال تمض ٠‏ قال الخطابي : احثمل أن يكون عَين 
إِنْما فعل ذلك قَبّْل أن يُنْزل قَوْلُه تعالى : «ولا م َل عله أسدر متهم نات أَبدا ولا َم مَل قيريه» [العوبة: 44]. واحثمل 
أن يكون معناه ما ذهب إليه ابن الأعرابي من التأويل . اه مُحْتَصَرًا. ص (198) ج .١‏ 

(؟) قلا يَبْعْد أن يكون على حد قوله: مِثْل الأمير يُحْمَل على الأذهم والأشهبء في جواب قوله: لأحملتّك على 
الأذهم. اه. 
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إلا : أنَّ استغفارَكٌ غيرٌ مفيدٍ له فلم يبحث عن التق الأخرويء فإنه لما أرآذ”أن يُصلْي عليه 
اكتفى بِسّعَة الألفاظ فقطء ولم يكن فيها إلا عَدَمْ نَمْع صلاته . قَصَلَى عليه شغقة وخيْصًا حتى 
هدرف الل 

قوله: (لوَلَا َل عل أَحر مَنيُم 24 [العوبة: 44]. . . إلخ . وحيئثذٍ صار أَبْعَدَ الناس غد 
الصلاةٍ عليهم . البح رقي الور اليو فإنه كان نهم وأولَى نيهم فأراد أنْ 
ينتفع بالمحتّئلات» فإنه آخِرٌ الحيّلء لعل الله ينفعْةُ بها . 

نظ قرلة ل اه . «مَدَلُ أمني كَمَمَلٍ الْمَطرِء لا يذرّى أوَلَهَا خيرٌ أم آخَرمًا» . لم يذرك مراده 
تكن أنه هرو والتزم أنَّ غير الصحابي مما يمكن أنْ يكونّ مِثْلَّ الصحابي . مع أنه باطل قطعًاء 
ولم يَحْمِله عليه إلا محْتّمل اللفظ؛ والمَشْي على المُحْتَمّل إنما يليقٌ بالنبي مث دون غيره. 
والطّيبِيَ لما كان حاؤقًا في العربية أدرك حقيقة المرادء وقال إنه نحوٌ قوله : 
متيانهة بو تتاينائة: وال “تب اتجضع تكرى أن نونيه اشح 
أصوم شداء اللخسسي امسو ناميه ونا عميييا اا ميم 

فهو مِنْ باب تَجَامُل العارف من صنائع البدائعء لا من باب العقائد والمسائل. 
والجاميل :أن انب كيد كلهاء 


5 . بات الكَقْنٍ بغْيرٍ قييص 

2١‏ حذئنا أَبُو نيم : َدَنَنَا سَُيَانُ عَنْ هِشَامٍء عَنْ عُرْوَة» عَنْ عائِنَةَ رَضِيَ الله 
وفعي ا 1ق رم 8 و ار ب ا 1 
عَنْهَا قالْتُ: كفن النْبئٌ كله في ثَلَّاثةٍ هِ أَنْوَابِ سَحُولٍ كُرْسْفِء ليس فِيهًا قَمِيِصٌ وَلَا عِمَا 
[طرفه في: .]١554‏ 

0 وتحدنا قدذة: 0 ٠‏ عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : أن رَسُولَ الله 8 ؟ مْنَ فى ثلاث أ واب ء َي فِيهًا قمِبِصٌ وَلَا عِمَامَةُ . [طرفه فيى: .]١5514‏ 

١1/١‏ قوله: (كُمَنَ النبئٌ يي إلى له ال فيها تَّمِيصٌ ولا عَمَامَة)) رعو د 

وو ال - بِسَنلٍ فيه يزية بن زياد -عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اكُمُنَّ 
رسول الله يَلدْدُ في ثلا ثئة أثواب تَحجِرَانِيّة : ثوبانٍ وقميصّه الذي مات فيه اه. 0 باب : الكفن 
- ويزيد بن زياد هذا عالمٌ جليلٌ القَدْرء كما أَثّوّ به الذَّهبِيَ . وقد حَسَّن الترمذي حَدِيْئْه فى باب: الذي 


0 قلت: وكذا عند مالك في «الموطأ» في باب ما جاء قي دَفْن الميت في حديث طويل» فلما كان عِنّْد عَسْله أرادوا 
نَرْعِ قييصه فسمعو! صونًا يقول: لا تنزعوا القميصسٌ فلم ينزع القميص وعُسّْل وهو عليه ذَيه روه علدابيدارد 
أيضًا. قلت : إن ثبت بعد ذلك نَرْعه فذلك». وإلا فثبت كونُ القميص في كفنه يَْهُ من هذا الطريق أيضًا. ولا بُعْد 
في كونه أصابه الما لأا كدق ليله الأريعامه فاليبس في تلك المدة ظاهر. نش 
عباس رضي الله تعالى عنه . قللّهِ الحمدء كما في الهامش الأتي عن ابن العربي وسيأتي 


+ ؟ كتاس الحنائز 


شكس ١‏ الدوية وأخرج عنه مسلمٌ مقرونا مع الغير» واختلط في آخر عمره “وؤقبالوا : إن من قدماء 
املع عبان كته . وامشيم» ركو على من الفقها اماك و اغوي رح لل 2113 . 

ولنا أن نقول: إله صَعّ عن النبي يل أنه أعطى قميضّه ابنّ أبي . وعند النّسائي أنه أعقلى 
قميصّه رجلا من الشهداء. وحينئلٍ ساغ لنا أنْ نقول: إن تَفَى القميص مَحْمولٌ على عَدماكونه 
مخيظاء وإلما عير الفقهاءٌ مُ عن هذا الرداء بالقميص لأنه يُقَمص . وقد عَلِمْت من قبل أن القميض 
عندنا في الحقيقة رداءٌ يُعَمّصُ به فقطء لا يكون فيها الكمّان ولا الدَّتَاريص ولا الخياطة» فلم 
تَبْنّ حقيقتة إلا رداءً يُلَبّس كما يُلْبَسٌ الْقَمِيصٌ. 

هكذا يُعلم من الموطأ ‏ لمحمد رحمه الله تعالى ؛ وأصله في الموطأ لمالك أيضًا إلا أن في 
إسناده سهوه ففيه عبد الرحمن بن عمرو بن العاص» عع أنشعيذ انين اممووين لماعي : (أن الميتٌ 
يقُمّصٌء ويُؤْزٌ ويَلْفُ بالثوب الثالث؟ يعني به أن الميتٌّ وإن لم تكن في كُمَّيهِ هذه الثياب. لأن الكُفَّن 
عبارةٌ عن ثلاثة أَردِية» ولكنه يُلبَسُ الثوبٌ الأول كالقميص» والثاني مكانّ الإزار» وكذلك الثالتٌ 
يلْففٌ به . فهذا الذي عناه عبد الله بن عمرو على أن تفي القميص يدل على شيوعهٍ عه في زمن الراوي كما 
مر معنا التنبيه في حديث ابن عمر رضي الله عنه في رَفع اليدين -» فإِنْ التَفَى قد يترشّح منه الإيجابُ 
أيضّاء كما قيل : إن في مض لمطمعًا . فلو أوّل به حنفينٌ وادَّى ثبوت القميص في كفنه يك مع حَمْل 
الَفِي على ما ذكرنا لساغ له ذلك» ولكن لَسْتٌ أَرْضَى بهذا التأويل . والأضوبٌ عندي أن يُلتزم ويْقَرٌ 
بما قاله الخُصوم» لأن الخلاف معهم ليس في الجواز وعدمه . 

ثم إِنَّ المالكية اعتذروا عنه بوجه آتَحَرّ وقالوا : إن القَمِيصٌ وإن كان في كَمَنِهِ َه ولكنه لم 
وف ا لي 4100 11لازقاو ون اكاماراتج] عه . وإنّما اضطّروا إلى هذا التأويل لأن الكَفَنّ 


ان ماك 


قائدة : 
بقي الكلام في العمامة : ففي كتنب الحنفية أنها كدر الشركة والأشراف عندهم يطلقٌ 
على السّيدء لا كما في صُرّفنا اليوم. فإِنَّ الأشراف في مُرْفنا يقابل الأراذل والسقاط من الناس. 
والذي يظهّرٌ لي أن تَرْكَهَا أؤلىء فإنها إذا لم تكن في كَمَِهِ بيةٍ ففي غيره أَزْلَى. ومع هذا لو 
ا ع ا ا لأن ابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه قد عَمّم أبنه. 
وفي «الكنز» : أنه كُفْن فى سبعة أثواب! . والعَجَبٌ من الشّيوطي رحمه الله تعالى حيث رمز 


4)١(‏ قال القاضي في «العارضة» ‏ ص )5١5(‏ ج 4 -: روى البزّار عن علئْ رضي الله عنه: أن النبئ يه كُمْنّ في سبعة 
أثراب - يعني ثلاثة - سحُولية» وقميصًاء وعِمامة» والشّراويل ٠‏ والقطيفة التي ججلت تحته. 
الثانية : روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يَلِةٍ كُفْنَ في وبين بره جبّر. 
الثالئة : : عن أبن عباس رضي الله عنهء كفن رسول الله عد يي في ثلاث أثواب نجرانية : الحلة ثوبانء وقميعه الذي 


عات فيه . 


الرابعة : قال فيه: وحلة حمراء؛ وأصحُمها ما ثبت في ثلاثة أثواب بيض سَحُحولية. ليس فيها قميصٌ ولا عمامة؛ - 
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عليه بالصحة؛ ولم ير أنها تخالِكُ صحيح البخاري؛ ومحملها أن الراوي تتثامح فيهاء فَعَدَ 
مجموعٌ الشياب الني أَتِي بها ! كه يي وإنْ كان كُمّن في بعضها. ففي الروايات7©:_أنهم أتوا 
بخلة ليَكَمْنَ فيهاء فلم يناسِبْها الصحابة. وكذا فى الرواية: أَنَّ مولاه شقران قد كان أَلمَيْح قطيفته 
تحت و على غفلة من الصحابة رضي اله عنهء قلما استشعروا بها أمروا بها فأغوجت؛ وقيّل : 
225 ويد السرسيف وف) الت 

وكذلك يمكن أَنْ يكونوا أَنّوا بقميص فلم يناسبوه أيضًا . ومن ههنا اختلف في التعبير: 
فمن نظر إلى الأثواب التي جيء بها للكفن عَذّها سيعّاء كما في «الكنز». ومن نظر إلى الأثواب 
التي كفن النب يل فيها عَدَّها ثلانّاء كما في البخاريء وتلك أنظارٌ نَصِح كلها . 


فائلة : 

واعلم أن الرافضي عند علماء الجرح والتعديل؛ مَنْ سَبّ الصحابة رضي الله عنهمء ومَنٍ 
كان حُيّه مع أهل البيت أَزْيْدَ كان يُسمُونّه شِيعيّاء ولم يكن العرف عندهم كما شاع الآنء فإن 
الشيعىّ والرافضي عندنا واحد. ع سي م ا ل ل لامي 
بالشيعية وغيرهاء وليس بشيء فإنأ إذا فتشنا عن حاله لا نجذه إلا نَاصِحًا لله ولرسولهء فلوية : 
ولا ينبغي أن يتأثر من جرحهم إذا ثبت عنده حال رجل بخصوصه من عِلْمه وِينه» كأبي حنيفة 
ومعحمد رحمهما الله تعالى : فإنه قد بلغ عندنا عِلْمُّه وحالَهُ على ضوء الشمس في رابعةٍ النهار» 
واختبرناه بكل ما يمكن» فما وجدناه إلا يِبْرًا أحمرء فلا نتأثر فيه بما قيل. وقال: نعم مَنْ لم 
جاهل أو متجاهل أ: ني أمير علمّ الجرح والتعديل ؛ أو ات بك > فإنه هو المحك. رلك أده 
بسي بن و عوسي ياب وي يي اي 
00 عسوو بحو ا لعو ا ا 
للمشتّغِل العاني دون المستريح المجاني»؛ فإنه ليس له إلا الاتباع؛ ولا عيرة برأيه في هذا 
الباب» بل لا حَقّ له أصلا فاحفظه. 


١ -‏ ومائرٌ الرّوايات مضطربه. وقد ضَمحٌ عن عائشة رفي الله عنها أنه بعد ما حول تكفيئه في الجبرة: نزعتاء روفي 
«الصحيح : أَنْ الأنُوابٌ كانت من كُرْسّف. اه. فلت: ولعلك عَلِمت منه أن كَْنَ القميص الذي مات فيه رسولٌ 
الله يل من كقَّيه ليس ببعيد» فَإِن له رواية أيضًا وإنْ لم تكن قوية. 

(1) فعند ابن ماجه في حديث فقيل لعائشة رضي الله عنها: أنهم كانوا يَزْعَمُون أنه قد كان كُمْن في حِبَرّةء فقالت 
عائشةٌ رضي الله عنها : قد جاؤوا يبرد ججّرة فلم يكفنوه. ١‏ ه وهو عند الترمذي أيضًا . 


؟ ؟ كتانب الحنائز 


4" . بِابُ الكفن َلآ عِمَامَةٌ 


١51/7‏ د جيل حدثنا إشماعيل قال: دي لالد عَنْ هشام بْنِ عَرْوَةٌ عَن جه عَنْ 
عَائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنَْ : أن وَسُولَ الله كله كُمْنَ في ثلاث َو أَْوَاب بيض سَحُولِيُة لَيسرافيهًا 
قُمِيصٌ ولا عاك [طرفه في : *55؟! ]. 

خالت فيه مالكاً رحمة الْلَهُ ونقّى العمامة. 


باب الكَفْنٍ مِنْ جَمِيع المَالٍ 
وه قال عَطَاءٌ: وَالزّْرِيٌ وَعمْرو بْنْ دِينَارِ وَقَتَادَة . وَقال عَمرو بْنْ دِينار : الحو 


ل 
س0 


من جميع العال» رَقَالَ إِيْرَاهِيمٌ: يدأ بالكمّنء نم بالدّين» * ثم بِالوَصِيَة: وَفَالَ: سْفيَان؟ اجر 
القَبْرٍ وَالعَسْلٍ هُوَ مِنّ الكَمَنِ. 

4 9 حا حادئنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكَيُ: حَدَننَا إِبْرَاجِيمٌ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ سَحْدِء عَنْ 
أبيه» قال : : أ َب لان بن عزفي رَضِي الله عنم ؤم بطعامه. فَمَال: قبل مُضْعَتُ بن 


2 


عمير؛ وَكان خَيرًا متي » فَلْمْ يُوجَدْ ل لَهُ ما يُكَمَّنُ فيه إِلَا برْدَةٌ وَقْتَل حَمْرَّهُ أو وا اخنث 


حير مني » كَلَمْ يُوجَذ جَدُ له لْهُ ما يكذ فيه إلا بُرْدّ لقن عفيت أن كرن قد مكلت لا اتنا 
في انا الدا 4 2 ثم جعل يَبْكي . [الحديث 1714 طرفاء في : 0311/6 1046]. 
1؟ ‏ بات باذ نال يوخ إل تَوْتٌ وَأحِد 

لف 5 0006 بن مَمَابَل : أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله : ْنَا شخبَةٌ عَنْ سَعَدٍ بن 
إنرَاهِيمَ» عَنْ أبيه إِنْرَاهِيمَ : أَن عد لحن بن عَزْفٍ رَضِيَ الله عَْهُأَنِيَ بطعام. ركان 
صَائماء فَقَالٌ: ِل مُضْعَبٌ بن عُمَيرء وَهُوَ حير مِنّي» كُفْنَ في برك : إن عطي رَأَسْهْبَدَتْ 
رجلاة وَإِنْ عطي رِجْلاه يَدَا رَأْسُهُ وَأَمَاةٌ قال+ : وَكْتِل حَمْرَةُ وَهُوّ حير مني . نع يُسِط لَنَا مِنّ 
الدنْيَا ما بُسِطء أَوْ قال : أَعْطيئًا مِنّ الدُنْيًا ما أُعطينًاء َكَدُ فيا أذ حون سانا جلث 

لنَاء ثم جَعَلَ بكي حَتَّى بَرَكَ الطَعَامَ . [طرفه في: 179/4]. 

وهو كفْنُ ضرورة؛ وهو بما قدرء فإن لم يوجد إل ردّاءء إن غظى به الرأس انكشفت 


الأقدام» وإن غْطلِيت الأقدام انكشفت الرأس» ينبغي أن يعطى الرأسنُ ويجعل على قدميه الإذخر: 
كما في الياب الآأتى . 


شفين :اننا ميو اللَّهُ عَنْةُ قال ١‏ مَاجن مار السو اين الله 4 قَوَكم 


كتاب الجنائز وف 


أخرنا ماه سوك صر ا 1 مِنْ أخْرو شَيئًا مِنْهُمْ مُضِعْبُ بْن شمر » وَمِنا مَنْ 
أََعَتُ لَهُ تُمَرَنهُء فَهُوَ يَهْدِيْهَاء فيل م أخيء كلم تجذ ما تكد إلا برك إذا مظنا بها 
راك تَرَجَتٍُ جلا وَإِذّا عَطِيِنَا رِجْلَيهِ خَرَجَ رَأْسُُء كَأْمَرَنَا النْبِيُ جز عه أَنْ نمطي رَأْسَهُ 
أن نَ تَجعَلَ عَلَى ر ‏ جَلْيهِ يِنَّ الإذخجر. [الحديث 1١175‏ أطرافه في: لاقم 917 914ل 417 
ةق 07415 فى .]١1‏ 


بابٌ مَنِ اسْتَّعَدٌَ الكَفّنَ في رَمَنِ الدَْبِيْ كله فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيه 
اا 1 عع عند الله 1 تشلقة فاق : حَدَّنَنَا ابن أبى حازمء عَنْ أبيه: عَنْ سهل 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: اناما جاءتٍ النّبِيّ يه بِبُرْدَةْ مَنْسُوجَق فِيهًا حاشِيتُهَا درون نا 
البودَة؟ قالوا: السَملة قال: نَعَمْ. قالت: : نَسجمُهَا بِبَدِي فُجِئتُ لأَكْسُو كا فاخلما 
لبي وآ مُحَْاجا إِلَيَهَاء فُكَرّجّ إِلَينَا وَإِنْهَا إِزَارُهُ كَحَسَّنَهَا فُلَانُ كَقَالَ: اكنشييا ها 
أَحْسَنَهَاء قال الْقَوْمُ “ها أخقتت» لتنا للم عو تفتاكا إليهاء نه شالتا + وعلمت أنه 
لا يردُ! قال: إِنْي الله ما أله لابسهاء إِنما سألثه تكد نّ كَمَيِى . قال سَهْلٌ: كانت 


ع م عر قو 


كفنه . [الحديث لالالا؟! _ طرفاه فى: ,]1١7"5 ءفرملا١ 273١97‏ 


يويد 0 النْسَاءٍ الجَنَائْزْ 
4 2 حدّثنا قَيِيصَة بن عُقْبَة: - دكا سفتان عا الهُذِيل؛ عَنْ َم 


ون عر 8 بر 


عَِيّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ : هيا عَنِ اتباع الجَائرِ؛ وَلْمْ يُعْرّمْ عَلَينا . [طرفه في : وننلرة "١‏ 


4 قوله: (نُهِيْنَا عن انباع الجنائز ولم يُعْرّمِ علينا) .. إلخ. . كيف أشارت إلى 
المراتب في النهي» فدلت على أنه ليس بنهي عَرْمٍ وإن كان مطلويّاء وتلك المراتب لا يُدْرِكُهَا 
العلماء» ومنهم مَنْ لا يكاد يفهمه» فسبحانً اللو ما أعلم وأزكى نساء زمانه ينه حيث سيقو 
على أولي العِلّم ببركة صُحبة نبيّا يَكة. 

تنبيه: قد سبق معنا فيما مر أن لَمْط الاتباع بماديّه أَثْرَبُ إلى الحنفية» ٠‏ وَأَعْدَلُ الأقوال 
حا ل لك اد إن رعابة الحققة والأخد يها هذه المتابة» إنها يلين 
بِشَأَنٍ القرآن العزيزء فلا ب: ينبغي الجمودٌ عليه في باب الأحاديث»؛ ولا تبنى عليه المسائل فَإِنَ 
الاتباع : الشف معنا ” في الأمور الحجسيّة والمعنوية كليهما كليهما. ويطلق على المشي مع أحدٍ 
مطلقًاء تقدم أو تأخر. وحغد لآ يكوه تنا الأتاع فليكا لنانوزن صلم الجة. 

قوله: وفيها روايتانٍ عن إِمَامِنا نقلهما النَّامي: الأولى إجازْتُّهًا للرّجَال فقطء والأخرى 
الإجازةٌ مطلقًا. والمختار عندي الجَمُْع بينهما على أنهما ليستا روايتين عن الإمام رحمه الله 
بل هما وجهتين لرواية واحدةٍ في الحقيقة؛ نظن أنهما روايتان مستقلتان. ولذا تصدّى الشامي 
إلى الترجيح. والأمر عندي أن تقسم على التارات والحالات» فإن كانت صابرةٌ لا يحخشى 


9 كتاب اللجنائز 


منها الجزع ومَئْك الحدود جاز لها أن تَخْرّجء وإِلّا لا. بقي السّقّر إلى الجتوارات والمقابر 
كيف هو؟ أقول: يجورٌ للمقابر المُلْسَقَة بالإجماع . وسخهيي زيار النبي كه بالتوائر. وأمًا ما 
سواها من المقابر فلا نَقْل لَهَا عندي من الأئمة» نعم تُقولُ من المشايخ. لذ كيت عنه 
الْلْسَان. 


"٠‏ - باب حَدَّ المَزآةٍ على غيرٍ رَوْحِهَا 
064 - حدئنا مُسَدَّدٌ : حَدَتنَا بِشْرٌبْنُ المُفَضّل : حَدَنْنَا سَلَمَهُ بْنْ عَلِقَمَه عَنْ 
مُحَمَّدِ بْن سِيرِينٌ قال : وني ان لأم ويه وَضِيٍ الله عَنها. ٠‏ قَلَما كان اليم الثَالِتُء دَعَتْ 
بِصَفْرَةٍ فتَمَسَّحَتٌ به قال : ينا أن تأر من ثْ إلا يرذج . [طرفه في: .]71١7‏ 
8١خ‏ حدثنا الحميديئُ دنا سفانت نْ قَالٌ: : حَدَنَا أيُوبُ بن مُوسى قال : أَخْبَرَيِي 
0 عن رسي ائثة أب سَلْمَةٌ قالتٌ: بتاعا : نَع أبي سُفْيَانَ مِنَ السام دع 
1 5 حَيَةً رَضِيَ الله عَنْهًا بصُفرَة في اليَوْمٍ الث فَمَسَحَتْ عارِضَيهًا وَؤْرَاعَيَاء وات : 


إِنِي كُنْتُ عَنْ هذا | عَدِية لَولا أني سَمِعْتُ النَبِيَ كيه يَعُولُ : الابحل مرا تَؤْمِنُ بالله 
وَاليَوْم الآخرء أن 5 تَحِد عَلَى مَيّتَ فَوْقٌ ثلَاث, إلا عَلَى رَوْجء تاها نج قليه افيه 21 
وَعَشْرا؟. [الحديث ١ىلا١ا‏ أطراقه في ! أخرالا. ات 2554 0000 

5 حد و 1 : حَدَّنَبِي مالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله : بْن أبي بكر بْن مُحَمَّدِبْنَ 


عَمْرِو بْنِ حَرْمِ. عَنْ ميد بن نَافِ» عن يب بذ أبي سَلَمًَأخيرثة فالث” دَحَلتُ عَلَى 


م حَويبَة زوج الب كلق ا سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو َيه تفول: الا يحل لامر تُؤِْنُ 
باللَه وَالِمّوْم الآخِرِء على نك ند ثلاث إلا عَلَى زَوْجٍ أ ةَ أْهْرِ وَعَشْرًا؛. 
[طرفه فى : ا 


7 - ثم تلت عَلَى زَينَبَ بِنْتِ جخشء جِينَ تُرْفَيَ أُحُومَاء فُذَعَتٌ بطيب 
ميت ؛ نم قالّتْ ما ِي بلطيب مِنْ حاجَقء غير أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك عَلَى الجثبر : 
دلا يحل لامرأةٍ تُؤْمِن بالله وَاليَوْمٍ الآعِر؛ نُحِدٌ عَلّى مَيّتٍ فُوْقَ ثلاثء إِلَا عَلَى رَْج أَريَع 
أشْهُرٍ وَحَشدا) . [الحديث ؟8؟! - طرق في' 0--. 

واعلم أن الإحداد بالموتٍ متفقٌ عليه عند جميع الأئمة» أما في الطلاق افهو عند الحنفية 
فقطء وهو مختار النْحَعِي أيضًا . وهذا يي ا اي ألله . نّم إنّه يجب لح 
الررجء ويجوز لغيره أيضًا ثلاثة ثة أيام عند محمد رحمه الله وعليه الاعتماد عندي, وإن كان في 
الكتّب عدم الجواز . 1 

واعلم أن هناك فائدة ينبغي أن تحفظها ولا تَنْسَهاء وهى أن الفقيه الغَيْرّ المُحَدّثْ إذا رأى 
في الفِقُه سكونًا عن أمرٍ ربما يَحْمِله على النّمِي فيصرّح به فيجيء 00007 أنه منقولٌ عن 
أئمتنا فيتضرر بهء فإنه قد يخالِفٌ صريمٌ القرآن. فيجب على الفقيه أن يشتغل بالحديث والقرآنٍ 


كتاب العمنائز م 


أيضًا لتبيقى مراعاتهُما بمرأى عينيه . ومَنْ لا يشتغلٌ بالحديث فإنه لا يحصل"لهعلم بكثير من 
ااال التي تتعرض لها الأغناديك ولم يتعرض لها فقهاؤناء وذلك لعدم كونها تن موضوع 
قَنْهم . ردم هنا لحني في اتات التقليدٌ لا يحكم إلا بعد النظر إلى الأحاديت© وكذا 
الأحاديث لا يستقِرٌ مرادُمًا عندنا إلا بعد التُطر إلى أقوال السَّلّفِه فمن أراد أن يحصل له عَلْمُ 
اَلَف فلبَجْمَع بين الْأَمْرَين. 

. _قوله: (جَاء نعي أبي سَعيَان) وهو واد أمّ حبيية‎ ١1 

قوله: (حينٌ تُوفِي أَخُوها) قال الحافظ رحمه الله : إن الذي مات بالحبشةٍ مات على 
ا معنى للإحداد عليهء والآخَرٌ بقى بعدها حَيّاء فعلى مَنْ كانت تحد. ثم أجاب مِنْ 

: أن الذي أواقك عليه الإخدادٍ هو الذي مات على التُصُرّانية؛ ولا بأس به ل فطرى . 
ل ل » نعم مَنْ أراد أن يضعَ شَرْحًَا على البخاري فعليه 
أن يدخل في تلك المباحث. 


١‏ - ماب زَيارَةٍ القَيُورٍ 
5 حدّثنا آدمْ: حَدَّنَنَا شعْبَة: حَدَّثنا َابِتَّء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال : مر لامر تَبْكي عِنْدَ قَبْرء فَقَالَ : اَي اللَهَ وَاضيرِي» . قالْتْ: إِلْيكٌ عَنَيء 
ا ا لم تغرف تفيل له : إِنَّهُ المي يكو َأنَتْ بَات الي » قل 
تَجِد عِنْده بَوَّابِينَ : فَقَالَت : 34 أغرقك. فُقَالٌ : دتما الخ عد السلمة الول ة . [الحديث 
*4؟١ ‏ أطرافه فى: 17525. 1707. 54ال], 


صن مات قَولٍ النْبِي كَلله: «تُعَدَّبُ المَيّتُ بِبَعْض يُكاء أهله عليه 

إذَا كان الدّوْحُ مِنْ سُنتِه 

قزل اللو تعالى : فيا أشي وأميكٌ 406 اتسريم: ا وكا الي و: «لكُمْ راع 
وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييدا . فَإِذًا لَّمْ يَكُنْ مِنْ سُنيِه فَهُوَ كما قَالَتُ عائِضَة ِشََةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا + ولي 
7 زر ودر أَْرَنْ # [الأنعام : 4. وهو كَمَوَلِهِ : لوَإِن تَذْعْ ل ا دوي إلى 7 ١‏ 
يُحْمَل مِنْهُ شَي42 [فاطر: 14]ء وما يُرَخصٌ مِنّ البكاء في غير نؤْح. ا" 
تُفْتَلُ نُفْسٌ ظُلمًا إِلّا كان عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوّلِ كفل مِنْ دَمِهَاه. وَذْلِكَ لأنَه 0 
القتل . 

4 - حدّئنا عَبْدَانَ وَمُحَمّدٌ قالا :"أخد نا عد الله م عاصِمْ بْنُّ سُلَيِمَانَ؛ 
عَنْ أبي عُفْمانَ قالَ: حَدّنّي أَسَامَةُبْنُ زد رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قال : أَرْسَلّتِ ابْنَهُ النبِ يله 
إِلَيهِ: إِنَّ ابْنا لي فيض فَائيِنَاء فَأَرْسَلَ يُقْرىء السَّلَامَء وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ ما أَحَذَّ وَلَهُ ما 
0 كل عثئة أجل مسلى ٠‏ فَلمَضْبِرُ وَلتَحْتَسِبْ». نا حلت ولو ني لوليا ها 


0 كتاس الجنائز 


ع يان وَمُعَادُ بْنُ جيل ٠‏ وَأَبَيُ بْنُّ كُعْب) يد بن تَابِيَ! وَرجالٌ» فُرْفِعَ 
إِلَى رَسُولٍ الله كه يي الصَّبِىُ وَنَْسْهُ تتَقَعُْعُ قالَ: ةا قال: : كأنهَا شَرَم قَقَاضَتْ 
عَينَاهء فَقَالَ سَعْدَ: يا رَسُولَ اللهء ما هذا؟ فَمَالَ: «هذو رَحَْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ فِيْ)قُلوب 
عبادو؛ وَإِنَمَا يررحم الله عن عَبادة الرحَمّاءً) . [الحديث ١7١84‏ أطرافه في: 82188 35.5 25546, 


بابض ارق 4 لا 


احم ال عب 


6 - حدئنا عَبْدُ اللوبَنُ مُحَمّدِ: حَدَثنَا أ بُو عامِر َالَ : حَدَثْنَا فلَيحٌ بْنُ سُلَيمانَ 

عَنْ جِلَالٍ بْنِ عَلِْ عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: شَهِدْنًا بنْنَا لِرَسُولٍ الله كَل . 
قال: وَرَسُوَلُ اللّه ظلٍ جَالِسسٌ عَلَى القَبْر قال : كْرَأَيتُ عَيَيهِ تَْمَعَانِء قال: فقّالَ: «هّل 
مِنَكُمْ رَجُلٌ لَّمْ يُقَارِفٍ اللْيلَة؟؛. كال الى كلفد اا قال «قائزل». قال: فَنَزْلَ في 
قَبَرهَا . [الحديث 17848 طرفه في: 149]. 

حدثنا عَبدَانَ : ا ابن ريج قال أخْبَرَني عَبْدُ الله بْنُ 
عُبِيدٍ الله بْنِ أبي مُلَيكَةَ قال: ثُرُ توف يّتِ ابْنَهُ لِعُئْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُ بِمَحْة» وَجِئْنَا لِتَشْمَدَمَا؛ 
وَحَضَرّهَا ابْنُ كُمَرَ وَابْنُ اس ري الهم وإ َي يما أو :قال :حلست 
إِلَى أَحَدِجِماء ثُمّ جاء الآحَرُ فّجَلَسَ إِلَى جَنْبِيء كَقَالَ عبد لله بن عْمَرَ وَضِيَ الله عَْهُمَاء 
عَمْرِو بن عَثْمانَ : ألا تَنْهى عَن البكاء؟ 0 فإِنَّ المَيّتَ لَيُعَذَبُ ببْكاء 


ع كشي أسر ماه لمم 


10 - فْقَالَ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : قَدْ كان عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ بَعْض 
ذلك ْم حَدَّت فَقَالَ: صَدَرْتَ مَعْ عُمَرَ وَضِيَ الله عنُْ مِْ مه حَتّى و كنا البَيدَاوء إِذَا 


عي 0 فُقَالَ: ره مَنُ هؤُلَاءٍ الرَّكْبُ؟ قال : هُنَطْرتُع دا 


صَِهَيتٌ» ونه فُقَالُ:ِ اذعه لي» فر جَعْتُ إِلَى صهّيب فَقَلتٌ : ارْتَحَل»ع » فالحق ير 
اللزيون» يلما اميت ره دحل صهيب 2 0 اف وَاصاحاةع فَقَالُ عَمَرٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ : ب ل صُهِيبُ أتكى عل زا وَقَل قا سُوَلُ الله يكل : فإِنَّ المَيّتَ يُعَذَبُ ببعض 


يكاء أَعْلهِ عَلَهِ؛؟ [الحديث بار ؟ ١‏ طرفاه ذ فى : 36 ١‏ #؛ 5 ؟أ١].‏ 


4 - قال ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ : قَلَما مات عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْه 4 


مااقه 


ذلِكَ لِعَائْشَّةَ رَضِيٌ اللُّ عََْ ٠‏ قُقَالَتٌ : 0 م الله عُمَّرَ واللهِ ما حَدَّتَ رَسُوَلٌ الله كله : 


ا المَؤْمِنَ ببكاء أَهْلِهِ عَلَِيى سول للك قال: !إن الله يريد الكافِرَ عَذَابَ 
ببْكاء أَمْلِهِ عَلَيه؛. وَقَالَتْ: حَسَيكُم لمان : 505 ِرُ ايه ونْدَ أخرئا 


هم ار 


1 قَالَ ابْنُ عَمّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذلك : وَاللُهُ هُوَ أضِحَكٌ وأبكى . قال ابْنٌ أبي 
ملَيكةٌ: واللقها قال ابْنْ عَمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمًا شيئًا. [الحديث 17١88‏ طرفاه في: 21784 


خاة ؟]. 
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فم؟ ١‏ جاتنا عند الله ل (وشت؟ أخْبرنَا مالِكٌُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن بي بَكْرِء عَنْ 
أبيه» عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرخمن أَنهَا أَخْيرَثهُ أنه سي عا هرضي لهذ 
الي # يي تقول: نما مر رَسُولٌ اللي عَلّى يَهُودِيّة بكي عَلَيهَا أَمْلْهَاء كَمَالَ: !إِنْهُمْ 


ون علا َإِنْهَ تُعَذّبُ في قَبْرِهَا [طرفه في: 1788]. 
٠ف‏ + - حدائنا إسْمَاعِيل بن ليل :ا حَدَثنا عَلِيُ بن مسهر ل لق إشحان؛ وَهوَ 


الشْيبَانِي؛ ٠‏ عن أبي بُرْدَة تَنْ أَبِيهِ قَالَ : َم أصِيبُ شمر رفي لعل جَملَ صُهَيبٌ 

يَقُولة واأخاة» فنال دز : أمنا علنت أن التّبىَّ يي قالَ: ا كه 
الي »؟ [طرفه في: /1181]. 

وأعلم أنَّ في مسألة الباب خلاقًا بين عائشةً وابن عمر رضي الله عنهما. فقالت عائشةً 
احراه يا رد لحك الا يداب 110 ل فإنه من فعلهم فلا تزره نفس الميت وابن عمر 
رضي الله عنه يثبته . وأجابت عائشة شة رضي الله عنها عَمّا رواه ابن عمرٌ رضي الله عنه» بأنه سها 
فيه فإنّها كانت واقعة جزئيةٌ لا مرأة يهوديةٍ وكانت تُعذَّبِء فجعلها ابن عمرٌ رضي الله عنه 
ضابطة كلية للمسلمين وغيرهم . قال العلماء: إن تخطئتها ليس بذاك فإنه رواه غيرةٌ أيضًا فلا 
يمكن الوَهُم من كُلّهم . وقد ذكر العلماءٌ للحديث سبعة وجوه سَردّها الحافظ رحمه الله واختار 
نيا المخارى رعمه اله أن العذابٌ فيما كان الْنّوْحُ من ستيه وأمّا إذا لم يكن مِنْ سُنّنه فإنّه لا 


وحاصلة : أنه قسم على الحالات؛ فجعل بعْضه حراماء وبحعضه جائرًا؛ ا 
فى نابر شئ يه المي افكت وقوه بالكاء سا العذانه: ولفظ #البتعض» فى ي الحديث أيضًا يد 
على أن بَعْضْه جائرٌ كما سيعجى,ء 2 واستدل عليه بايد وحديث. 


و حا صله . أن الإنسانَ مأمورٌ بإصلاح نَفْسه ورعيته؛ فيُواحَدُ بتركِ إصلاح نَفْسِهِ ورعيته مما . 
وأما إذا نهاهم عن البكاء ثُمّ فعلره بعد موته فله ضابطة أُخْرَىء, وهي كما ذكرت عائشةٌ رضي الله 
عنها. وهذا ا و ا وتفصيلَةُ أن الشّرعَ ا ل ل 
يؤاخذ المَسَبّبٍ أيضّاء وقوله تعالى: #ولا ير وَارِرَهُ وزْد لَحَئْ 4 [الأنعام: 154] لا يُحَالِف أذ 
المسبّب فإِنَّ التسبيبٌ أيضًا مِنْ فِعْلِهِ كالمباشَرَة» فلم يكن مِنْ وِزْرٍ الآخر بل وزْر نقْسِهِ والمرء 
بواخد هه لا مهبالة إلا إن المُوْاحَدَةَ في المباذير مطلقٌ: وفى مؤاخذة المسبّب تفصيل» وهو 
الذي رُوعي في قوله يَيه: «لا تَقْتَلُ تَفْسٌ». . . إلخ. ففيه المؤاخذةٌ مِن المُسبّب . 


فإذا عَلِمت أن الشَّد وَرَد بأَخذٍ المباشر والمُسَبْب كِلَيْهِمَا فالطرْد على واحدٍ منها وتَرْك 
الأخوع نما . ولكن يجري في مِثْله النَفْسِيم على الحالات. ولذا قلت فيما ” مَرٌ: إن الَشّرْعَ 
نص القواعد؛ ولك كال على جزتي براحو ارد الث وسعفل بدك إدضالة ني واعومييا 
وَتَرْكُ التجاذب» فيحتاجُ إلى النّظر في أَنْ هذا الجزتي بأيّ القواعد أُقْرَب فيلحق بهاء ويقسم 
بينها. وهذا التقسيمٌ الصحيحٌ هو وظيفةٌ المُجْتّهِد ؛ وهو على نحو ما قال الذَّوَّانِي : إن الدفا من 
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الكلياتٍ تَصدّق في مَحَلُّ فيصيرٌ مجموعُهًا جزئيًا . 

والجواب الثاني : أن التعذيب عبارةٌ عن تعييره بما أَنْنُوا عليه بِعدَهُ؛ كقول الحلائكة لأبي 
موسى الأشعري عند الترمذي: «أهكذا كنت؟» حين عُشِي عليه وناحت عليه زُوْجَمُهُ. وَأَرْجَحُ 
الأجوبة عندي ما ذكره ع إن أهلّ الجاهليةٍ كانوا يَذْكُرونَ في النياحة أَْعَال 
الميت التي تكوث مِنْ أَعْظم الكبائر وموجبات النار» نحو قولهم: إِنَّك قَائَلْتٌ مُلانًا فلم تَتَده 
منهم أحدًاء وأَغَرْتٌ على قلانٍ إلى غير ذلك من الشنائع. وكانوا يذكرونها افتخارًا وَمَدْحَا 
للمَيِّت على ظَنْهِم الفاسدٍ. وكانت تلك الأشياءٌ كُلْها من أفعالٍ الميت» فكان العذابُ من أجل 
أفعالِهًا لا من أجل البكاء. ويوضحٌه ما عند المُصَئْف رحمه الله في الصفحة الأخرى: إن الميتٌ 
يُعَذبِ في قَبْره بما نبح عليه؛ وما نيح هو معاصيه بعَيّنها التي اقترفها وليست مِنْ فِغْل غيره. 
وهذا أغجب الشروح إليّ. 


1185 -قوله: (لتَصْبر) وفي بعض الروايات : اتللصبريا وكيه دليلٌ على أن «اللام» قد 
تَدْْل على الأمْر الحاضر أيضّاء كما قاله الكُوفيون خلاقًا لُلبَصْربّين. 


1 سأ 


قوله: (تَقسِمُ عَلَيه ْه) وهو من باب إبرار المُقْسِم فلو كان من لفظها : أنها تقْسِم عليك أنّك 
تأيِينْهَاء لا يكون واحِدٌ منهما حالِمًا . وإ كان: أني أحلِف أنك لتأتيني» يصيرٌ يز المكلم نه 
حَالِفًاء ويُستحب إبراره للآخر. وترجمته في الهندية تقسم عليه آي (واسطه ديتي هين) قال 
الحافظ رحمه الله تعالى : ْم بقي هذا الولد حيّا إلى زمن مع التصريح بدخوله في النْزع . 

قلتٌّ: وينبغي أن يُعذٌ هذا من مُعجزاته 2 والتحي من الصبوطار ريحية لله تعالى أن 
تَمسّك فيه برواية تكاد تكون موضوعةً) ولو أتى بهذه لكان أحسن» نعم ينبغي للطبيب أن يَبْحَثْ 
ي أن هل يكن ع لوج بعد ادخول في اع >1 ا نك ملا يونا أن قر لد 

لا. وعلى الثاني تكون معجزةً» وعلى الأول لا تكون معجزةٌ لدخوله تحتٌ الضابطةٍ الطبية. 
ا ال 0 . والذي يظهر من كتب الطبٌ أن الطب إذا 
صار مغلوبًا في البحران يرجِعٌ إلى القلب كليلاء فإذا رجع إليه قُوِي لكونٍ القَلْب مَعْدَن الحياة 
فيكتسب منه قوة وجعل يدافِمٌ المرضٌ حتى يدفعَه . فهذا يدلٌ على أن العؤدّ د بعد النَزْع ممكنٌ وإن 
لم يكن مُطَردًا فيكون معجزةٌ في هذه المادة. وقد قال لي بعض أقاربي : إني دخملت في الْنَْع 
مرةٌ 5 فرأيتٌ أن شيئًا ينزع من قدمي» فإذا بل إلى السّرَةِ تَقَلّت وبلغ إلى مَوْضِعه كالبرق» ولم 
أزل أَحُْسٌ كذلك حتى بَقِيتٌ حرا . 

65 -قوله : م يقَارف) والمقارفة الإتيان بما لا ينبغي (ناشايان كام). قال الشارحون 
رحمهم الله تعالى : سويد يي ا ل 0 
أيضاء + لزن عرسها لماءطان وتماذي ولم وكن يخظر او أنها كرحي في هده الازلة افتتفل بعااة 
ولكنه لما كان 6 ا ا ا ا ا قر اس 
رحمه الله تعالى فى تفسيره عن الطحاوي: لم يُقاول الليلة نُمّ رَدّ عليه 

كليثت) لمن مر ا 
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تعالى بيانَ المراد. وحاصله: أن تلك الواقعة لما لم تَكْبّت بالروايةٍ فلا حاجة “إلى التزامها. 
ويمكن أن يكون اشتغل بالتحديث والمقاولةٍ مع كونه لا ينبغي له في مِثل هذا الأواب فُكرهَه 
النبئ و. نعم لو ثبت في رواية أنه كان جامع لكان لالتزايه وَجْه. أما إذا لم ينبت يعت فلا عايجة 
لنا إلى تقديرهًا مِنْ أجل لَنْظ المقارّفة هكذا يعلم بالمراجعة إلى مُتكَل ”© 


)١(‏ قلت: قال علي القاري في #شرح الشمائل؟ : ل : لم يقارف أي لم يُذْنب ذنبًا . ويجوز أن يراد 
الجماع فكنّى عنه. وقيل: هو المعني في الحديث. ويؤيذه ما في «النهاية»: قَارّف الذنب إذا داناه» وقارف 
امرأته إذا جامعها . ومنه الحديث في ذَفْن أم كُلثوم: ١منْ‏ كان منْكم لم يقارف أهله الليلةً فليدخل قبرّها». 
والحاصل : أن قوله: «لم يقارف بالقاف والراء والفاء من المقارّفة على صيغة المَيْنِي للفاعل : وإن التقو ل هنا 
محذوفٌ وهو الذنب» أو امرأته وأهلهء وقد زاد ابن المبارك عن فُلْيِح: أراه يعني الذنب. ذكره البخاريُ تعليمًا. 
ووصله الإسماعيلي. وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيفٌ» والصواب لم يقاول» أي ثم ينازع غيره 
في الكلام لأنهم يكرهون الكلامَ بعد العشاء. كذا ذكره العسقلاني. انتهى ما ذكره القاري. 
ثم في شَرْحها للمحدّث عبد الرؤوف المُنَاوِي : 
وَزّْعُمُ الطحاوي: أن يقارف معناه لم ينازع غيرّه في الكلام لكراهة الكلام بعد العشاه بعيدٌ متكلّف. وما تقرر مِنْ أن 
معنى يقارف يجامع هر ما في «النهاية1؛ وتبغوهء لكن في «جامم الأصول» أن معناه يُذْنب . وهو ما رواه اليخاري 
عن ابن المبارك عن قُليح تعليقاء ووصله الإسماعيلي. ورواه أحمد عن شُريح بن النعمان عن فُلِيح أيضا. ويرجح 
الأول وان البخاري أيضًا في #تاريخه الأرسط», والحاكم : دلا يدخل القبرٌ أحدٌ قارّف أهله البارحة». فتنحى 
عثمانء على أن دغوى أن معناه لم يقارف ذنبًا ني غاية البعد إذ لا وج لتخصيصه بالليلة وقد قال ابن رُم : 
معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند المصطفى بأنه لم يذنب» نعم ما عُزي لعثمان ظاهر إن صحٌ ذلك عتهء وال قُوَجه 
المئع أن الحديث العهد بالجماع قد يتذكر ذلك فيذهل عما يُطلب من الإلحاد وأحكامه. انتهى. وفى اعمدة 
القاري؛: «حكي عن الطحاري أنه قال: لم يقارف تصحيف» والصواب لم يقاول: أي لم ينازع غيرّه الكلام» لأنهم 
كانوا يكرهون الحديتٌ بعد العشاء. | 
قلت: وقد راجعت «مُشْكل الآثارة للطحاوي فلم أجد فيه دُعُوى التصحيف كما يُحكى عته. غير أني ما تفقهت 
كلامه فأنا آتيك أولا بعبارته من مُشْكِله لتفكر فيهاء ثم من عبارة #المعتصر؟ للقاضي أبي المحاسن يوسف بن 
موسى الحنفي لتستعين بها على لَهْم كلام الطحاوي؛ ثم أذكر لك بعض ما فهمت من كلامهء قال الطحاوي 
فوجدنا المقارّفة قد تكون من المقاولة؛ وقد تكرن من غيرها من الإصابةء واستحال عنذنا أن يكون أراد بذلك 
الإصابة» لأنها مَنْ يصيبها مِنْ أهله غيرٌ مذمومة. وقد تكرن مِن المقاولة مذمومة. وكان الذين كان إليهم مرمة 
قُبْرها وإدخالها فيه من ذوي أرحايها المحرمات» ولا نعلم كان منهم حيتئلٍ حاضرٌ غير رسولٍ الله يلق لأنه 
أبرهاء وغير عمه العباس بن عبد المطلب» وغير منْ كان يمسها منه رحم محرم من قَبَل أمها وهو أخرها لأمها 
هند بن أبي هالة التميمي؛ ومَنْ عسى أن يكرن بينهما وبينه حزمة برضاع. فكان هؤلاء أولى الناس بإدخالها 
قبرّهاء واحتمل أن يكون فيهم سوى رسولٍ الله يَكدَمَنْ كان بينه وبين أهله مقارّفة لم يحمدها رسولُ الله فلم 
يحب لذلك أن يتولى من ابنته إلا مَنْ لم يكن ذلك مته إلخ. وفي «المعتصر؟ في إلحاد المرأة في باب الجنائز. 
قال: والمقارّفة فد تكبون من المقاولة المذمومة» وقد تككون من غيرها من الإصابة: واستحال الثاني لأن إصابة 
الرجل أهله غيرُ مذمومة؛ فيحتمل أنه يه عَم ممن كان يصحٌ له دخولٌ قبرها من ذوي محارمها أنه جرى بيئه وبين 
زوجته في تلك الليلة مقارفّة من القول مذعومة فكره ا 0 
فلم يدخل زوجها. يعني قبرهاء فإن ذلك حَمّله قومٌ على أنه يحتمل أنه كان بينه وبينها قبل وناتها في تلك الليلة 
هذه المقارفة. وهم الذين يذهبون إلى أن للزوج غُسْل زوجته بعد وفاتها وإدخالها برهاء ومذهيّنا أنه لا يغشّلها - 
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يجورٌ للأجائب إنزالٌ الميتٍ في القبر عند الحاجة» وإن كان الأوْلَى هو الزَّرْجٍ والأقارب . 
فونه الك كان 0 واللامديترك جر ذلك) وكأن أبِنْ عباس رضي الانه لم 


كوله : : اث عع عم رضي الل عره ) وهذا أخر حيجة ؟ ثم استشهد بَعْدَه. 


قوله: (إنَ اللّهَ لَيرِبدٌ الكافِرَ عذانًا). .. إلخ. وهذا مضمونٌ آخََرٌ غير ما مرّ. وفيه: أن 
العذابٌ عليه من معاصيةء وك الله يذه عذان امن فاختيتم رد أخل القران ابعنا دفي مررفية : 
وه ابن المثير على أذ مِنْ سُئة الله تعالى أن العبدٌ إذا ازداد في الكفر يزاد عليه بعض الكفر 
0 . ومنه قوله تعالى : 211111 [البقرة : 1٠١‏ فاقترفوا الكُفْرَ هؤلاء من عِنْد أَنْفْسِهِم 
فعُوقِبُوا بِكُمْر آخَرَ من عنده تعالى . 


5 - بات م! مُكْرَهُ من النْيَاحَةٍ عَلَى المَنْتٍ 
َال مْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 5 دَعْهُنّ يَبْكي عَلَى أبي وواسليفان:.ها لم تكن نعم أذ 
لْمَلقَة . 2 الات على الأ وَاللَمُلَقَه: الضّوْتٌ 
١‏ حدَثنا أَبُو نُعَيم قَالَ: لاصيا ادو ا كروك اي عَن المغيرَةٌ 
رَضيَ الله عه قال : “معت النين 5 يَقُولُ : «إنَّ كَذِبًا عَلَىَّ ليس كَكَذِب عَلَّى أَحَدِء مَنْ 


- لاتقطاع ما كان بينهما في حياتها بوفاتهاء ثم ذكر الجواب عما رُوي في أبي طلحة أن النبيّ 2 أمره أن ينزل في 
قبرها ققال: قهذ! مما يبعدء ا ل 0 
ذوي مسارمها غيرٌ رسول الله بت فاحتاج إلى معونته4. فاتسع له ما يتسم للأجتبي أنتهى بتلشخيص . 
قلت: ولعله قسم المقاولة باعتبار الجنس» فإتها إذا اشتملت على ما لا ينبغي تكرن عالعوغة +: بتختالا ف 0 
الأهل فإِنُها غيرٌ مذمومة مطلقاء وإذَّنَ حاصله على مذهب الطحاوي رحمه الله تعالى أن التبئّ يتلم يأمر أ 
من حضر من ذوي محارمهاء لأنه عَلِمِ ا ا 1 
لانقطاع الزوجية عنده فصار كالأجتبي وأما حاصله على مذهب غيره ممن لا يرون ذلك؛ فلعله عَلِمِ مِنْ حاله 
أيضًا تلك المقاولة المنمومة فنهاه لذلك» وإن جاز له إدخالهاء لكته أحبٌٍ لابنته أن يدخلها مَنَ يكون أبعد من 
تلك المقارفة أيضًا. قلت: وسيجيء عن الشيخ رحمه الله تعالى في باب الدفن بالليل أن الشيخ رحمه الله تعالى 
رَدْ علي مَنْ ظن انقطاع الزوجية بعد الوفاة» وها هو ذا قد صرّح به الطحاوي رحمه الله تعالى . وكونه مذهبًا فلا 
أدري هاذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى. هل خالف الطحاوي رحمه الله تعالى في المسألة أم غلِطت أنا في النقل 
عنه : والله تعالى أعلم . 

واعلم أن كلام الطحاوي المذكور ليس في معنى المقارقة قصذاء وإنما مر عليه الطحاوي في ذيل الكلام؛ 

وإنما مقصوده ههنا البحتٌ عن إدخال الميت في القبر إذا كان امرأة: مَنْ يقَدّم فيه» ومَنْ يجوز لهء ومَنْ لا يجوز؟ 
وذكر العيني رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه :ن: إنما عيّن أبا طلحة لأن ينزل في القيرء لأن ذلك كان صنعتّه . 
وفي «الاستيعاب» في ترجمة أَمٌ كلثوم: استأدّن أبو طلحة أن ينل فى قبرها فأذن له. ! ه مختصرًا . 


عر الى 


ل حم عر ع دحم يي عاك ماع 5 2 ار 6 و 
2 تئقا يوأ ندا وتران تيكف لي اذ يوول 0 بق عل يعدت 


حذثنا عَنْرَانَ قَالّ: أَخْبَرَنِي أ أبي ء عَنْ شَعْبَةٌ) عَنّ قَتَادَة 9 عيبن 
ام عَنِ ابن عُمرَء عَنْ أبيه رَضِيَ الله عنما تمن الي يك قالَ: «المَيْتُ يُعَذبُ في 


م 
- 
تت 


قَبْرو بمَا يبح عَلَيه. ابَعَهُ عَبْدُ الأغلى : دنا يزيد بْنُ رع كَالَ : 1 رن 
فنَادوٌ. وَكَال ادم عَنْ د [الجت لدت بيكاء ء الحىّ عَليهة. [طرفه في : ا ١‏ ]. 

يا ااهينا إبكا يفيض منديم وذلك لأنه لا د كون يَف مرائي النباحة تحت الجواز 
ار ب ا رق البخاري : أذ مرا بايعت الب 45 وا وترخَصَت في 
النياحة مرةٌ قضاءً عَمّا كانت عليها من نياحة فى الجاهلية. فأجاز لها النبئ 285 . واضطرَبَ فيه 
الشارحون» والصواب ما ذكره القرطبئٌ رحمه الله تعالى أنه لا بُدَ مِنْ إقامة المراتب» والتحديد 
يتعْسَّر في مسألة. ولذا صَرَّح السَّرّْسِي رحمه الله تعالى: أنَّ المسألةً فيه عندنا أن يُفْوّضنَ إلى 
رأي المَبْتَلى به. لا أريدٌ به قَنْمَّ باب النياحةء ولكن أريدٌُ فيه المستثنيات. 

ثم لا بذ مِنْ القَرَّق بين الإغماض والرضاء. فالذي أقول هو الإغماضٌ في بعض الأحيان 

ع لمان قم العا متهاء وهو الذي أرادة النبيئُ كه في الباب الآتي فلم تبك. أو لا تبكي ع 

فما زالت الملائكة تظطلهع كيه عدم م الرضاء مع الإغماض . 

0 

ا وَكَدْ سج تيا ميث أذ أ أغيت عند يو عي 
ذُمَبْبُ أَكْشِف عَنْهُ ُنْهَانِي قَوْمِي ) َأَمَرَ َسُوُ اللَهِيَلهُ كَوفِمَ» م مدي 
قَال: «من هذو؟» فَفَانُوا : اله عَمْرِوء أَو: أَحْتُ عَمْروء قال: هقَلِمَ تبكي؟ أَوْ: لَا تبك : 

ما زلَتِ المَلايكةُ له بَأجِحَيهَا حَنّى رُفِعَ؛ لطرفه في: 114؟١].‏ 

وظني أن المصتّف رحمه الله تعالى يريدٌ أن يشيرٌ إلى المُسْتئنياتٍ» إِلَا أنه لم يتكلّم بها 
لكونها غيرٌ مُتضبطة» فدلّ على أن تَرْكَ الترجمة قد يكونٌ لهذا المعنى أيضًا. 
*- باب ليس نا من شق لجاب 
نزوي عن عد يي لعن قال قال الكئ # 8 : طبس ينا من لكل الوق 
وَشْقٌ الجيوتء ودَعا بدَغوّى الجَاهِلِيَّةَ؛ . [الحديث ١١94‏ أطرافه فى: 211417 41598 88019]. 


045 ل عزتنا 


"١‏ < كتاب الجنائز 


معئاه على الْمَشّهُور ليس على طريقيَنًا وسّنَيَنا . وكان سُفيان”" النوري؛يمنع عن تأويله 
00 إن مِثْلّ هذا الحديث ينبغي أن يترك على ظاهره ولا يُؤولء فإنه يخفث اميه الوعيد. 
والمقصودٌ رَّجْرٌ الناس عنه والتخفيف يَحُلُ به. 


5 يات رد تَى الدب يله سَعْدَ سَعْدَ ائْنَ خُوْلَة 

5 حدّثنا عَنْدُ الله ثنٌ يُوست: ب ل 
الو عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال : : كان رَسُولٌ الله يل يَعُودُنِي عام حَجةٍ 
الوَدا اع مِنْ وَجَع أشَْدٌ بي» كَقُلتُ: ني د َل بي من الجّع. نه ماو ولا يري 
إل لذ تسكن تلن مالي؟ قالَ: «لا4. فَقُلتٌ: بالشَّظَر؟ كَمَالَ: ثُمّ قال : 
«الْكَّلْتُ َالَثُلْتُ كُبِيرٌ أركقت لك أ لوقك ا يت شير من أذ فر عا 
يتكْمُونَ النَّاسَ» وَإِنْكَ أن تق َه تتفي بها وها للَّهِ إلا أْجِرْت بهَاء حَنّى ما تَجْعَل فِي 
في امْرَ أتِكَ». كَيُلتٌ : يَا رَسْولَ اللو أُخَلفُ بَعْدَ أضْحَابى؟ قَالَ: إنْكَ َنْ تُخُلْفَ كُتَممَل 
عَمَلُا صَالِحَا ا َلك أن تُخلْف حَتَّى بتع بك أَْوام: وَيَضْر 
بك أخَرُونَ: النّهُمٌ أنض لأضحابي مِجْرَئهُمْ ولا تَرتَُمْ عَلَى أعْقَابِهمٌ» لك البَايِسُ 


0000 غ #3 م 


سَعْد ابن حََؤْلّة . يَرْئِي لَه رَ سول الله وَككِِ أن مات بمَكة . [طرفه في: 25]. 

65 قوله: (عَام حجَةٍ الوّدّاع) ويقول بعضهّم عام المنْح. ع فهو من اختلاني الروأة. 

قوله : (يَتَكَفْهُونَ) (اته يسارين). 

قوله: (إِلّا أَجِرْتٌ بهَا) وترشّحَ منه أنه لَعله تَطولُ حياثهُ ولا يموثُ في هذا المَرّض. ولذا 
سأل عنه فقال: فيا رسول الله تَلّف بَعْدَ أصْحَابي؟» كأنه يستخيره عن حياته وموته» ولكن 
النبيّ يل لم يجبه صراحة . والمرادُ من التخليف على هذا التقدير بقاؤه وحياثة. ويمكنٌ أن 
يكونّ مرادَهُ: أنّك تذهبٌ إلى المدينةٍ وأصحابُكَ معك ذاهيونء أفأتخْلَّتُ عنهم فلا أَثيرُ على 
الذْمَابِ معك؟ فالتخليك إذن بمعنى بقائه بمكةٌ وعدم ذهابه معه. وكأنه يستحْبرٌه عن هجريّه هل 
6 نيمُ أو لا؟ فإن الصحابةً رضي الله تعالى عنهم كانوا يَعُذُون الموت في غير دَارٍ هِجرَتِهِم نَقْضًا . 
ويؤيده قوله يكله: «إنك لن تُخلف؛. .. إلخ يعني إنك إن بقيتَ هنا ولم تَبْلْمْ إلى المدينةٍ فلا 
بأسء فإنّك إن تعمل عملا صالسًا قُتَفْعُها نائلّ إيالكَ لا محالة» فهذا الْقَدْرٌ من المنفعة حَاصِلّ لك 
بمكة أيضًا. 


قوله: (لَمَلّكَ أنْ تُخَلّفَ)'" أي تَظول بك الحياةٌ. أشار فيه إلى بقائه وحياتّهِ وانتفاع 


)١(‏ قلت: ذكره الترمذي رحمه الله تعالى فى أبواب البرٌ والصلة. ا ه. 


03 العاف ابن المعاين اوي ا نسم الذي رضي مناه ين 1010107 الأصح كلك تدعام الفتع لا عام 
حجة الوداع» خلافًا لمالك رحمه الله تعالى. ومعنى قوله: لَعَلّكَ أن تُسَلّفَ هر ما روى عن بُكَيْر بن الأشَّجّ - 


المؤمنين وَتَضَرُرٍ الأعداء. فومّع كما أنخبر فكان فَاتحًا. فإن قلت: إِن 0 كان 
بض الكلقة عن اللفاس معدوة الحياة. وههئا بمعنى الحياةء فهو نُك في النّظَام قلتُ 


وهذا البحثٌ ينايب مرتبةً القرآن» أمّا الحديثٌ فلا يُعْددُ فيه بذلك . 

قوله: (اللهم أَمْض لأصحابى) . ٠‏ إلخ. وفيه دليل على أن الوفاءً في غير دار الهجرّة 
كانت نُمَد فصا ولو كان بِأمْرٍ سماوي. قلت ' ولكر هد اللمس بكرن كوي . أعني به أن 
شاكلة - حشر أهل المدينة لَعلّهًا تغايرٌ شاكلةٌ حَشّر أهل مكة, فالله تعالى يدري ما الفرق بين 
الْحَشْرَين . ولحي مانعيية ا يُحْشَر كحَشْر أهل المدينة. وهذا الذي عنيت بالنقص 
التكويني . 


قوله : (يرئى) أي يرق له. وفي اللغة فَرْق بين قوله رَثَاهُ ورئى له. 


. 07" - مابُ ما تُنهى مِنّ الكلق عِنْدَ المُصِببَة 

0 ولاك وال الح إن ترس 1 كنا لخي ان كدر كز ل للخم اوساو 
أن القَاسِمْ بْنَ مُحيدرَة حَدَنَُ قال : حَدَلنِي أَبُو بُرْكةَ بْنُ أبي مُوسى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: : وجع 
أيُو مُوسى وَجعَاء فَعْشِيَ عَلْيهِ َرَأْسْهُ في حَجْرٍ امْرََةَ مِنْ أَمْلِهِ؛ ٠‏ كَلَمْ يَسْتَطِمْ أنْ يَرْدٌ عَلَيهَ 
شكل قلعا أفاق تال آنا بَرِيةٌ مِمّنْ بَرِىء هِنْهُ رَسُولُ الله يكن » إِنَّ رَسَولَ اللَّهِ ئِةِ بَرىءَ 
من الصَالِفَة ؛ وَالمحَالقَةَ» وَالشّاكَةَ 

و #امن) ههئا تبعيضية أيضا . فلو احتاج عند المصيبةٍ إلى الحَلق جازء والجشعلة بعد 
المصيبة رائجٌ في كُمَار أهل الهند إلى يومنا هذا . 

م بات عه مَنْ ضَوَبَ الحْدُودَ 


17 - حدّئنا اد َدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمِن : حَدَّننَا سيان عَنِ الأَعْمَشٍ» 
ال 0 عَنْ عَيْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عن النْبِي يقد قال : اليل 


مِنَا مَنْ ضَرَبَ الحدوة 2 ا شق الجيوت» وَدْعا بدعْوّى الجاهليةً). تأرف 55 1]. 
2-07 قوله: (ودعا بِدَعُوَّى الجَاهِلِيةِ) أي يقول بِقَوْلٍ عرف في أهل الجاهلية في مِثْل 
هذا الموضع . 


9 باب ما يُنهى مِنَ الوّيلٍ وَدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 


له 


4 - حذّثنا عُمَرُ بن حفص َال رك 00 حَدَّثَنَا الأغمشٌ. عَنْ عَبْدٍ الله بْن 


رةه عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ الي يل : «لْيِسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ 


- 2 قال: سألت عامرٌ بِنَ سعد عن معناه فقال عامر: أَسْرْ سعد على العراقء فقتل أقوامًا على الردّة فضربهمء واستتاب 
قوما كانوا يسجعون يسجع مُسَّيْلمة الكذّاب وانتفعوأ بيه , 


4 كتاب الجتائز 


الحَدُودَء وَشَنَّ الْجيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَّى الجَاهِلِيّةة. [طرفه في: 94؟١].‏ 

ولا ريبّ في جواز الويل في بعض المواضع. فإنّه قد وَكّع في التنزيل أيضأ :مم يمنع عنه 
الا امي واعتبرٌ المصدفُ رحمه الله تعالى في مثل هلاج راجم 
القَرْق بين قوله تعالى ' طكأق) شر 0 ا ا ا 0 
ري يي يي ا 

52 جَلَْس عِنْدَ القُصِيبّة مُعْرَف فيه الكُرْنُ 

04 حذئنا محمد بْنُ المتتى : حَدَنَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ قالّ: سَمِعْتُ يَحَيى قالَ: 
أَخْبَريي عَمْرَةُ قالّتُ: سَمِعْتٌ عائِسَّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالْتْ : لما جاء البِيّ يله فَْلَ ابن 
حارِنَةٌ وَجَعْمَرِ وَابْنِ رَوَاحَةَ: جَلّسَ يُعْرْفُ فِيه الحَزْنء وَأَنَا أَنْظرٌ مِنْ صَائِرٍ الِبَابِ شَقّ 
الباب» قَأَنَاهُ رج فَقَالَ : إن نساءً جَعْفْر ء وَذَكَرَ بَكَاءَهَن : مره أن ينهَاهَ ؛ قَذْمَبَ 0 ا 
الذَنِيَه: لم يُطغتة فَقَالُ : «انْهَوْدَ . كَأَنَاهُ التَالئَهَه قال: وَاللَّهِ غَلَبْتَنَا يا ا 5 
أنّهُ قال : «فاحث في أَفوَاهِنّ التَرّابَّ». قَقْلتُ لت أرق اله نف لذ تفعل ما أء 1 
الله ه يَكديقِ وَكَمُ تَتْرّكُ و سُولَ الله يله مِنَّ العَنَاء . [الحديث 94؟ 1‏ طرفاه في: 86١لء‏ 4777]. 

- حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ : حَدَّننَا مُحَمِدْ بْنُ فُضَيل : حَدََنَا عاصِمٌ الأَسْوّلء عَنْ 
أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ل اك ا قو 
الله يك حَرِنَ زا قَظ أَشَدَّ منّهُ . [طرفه في: .]٠١١١‏ 

يعني يجورٌ للمُصَاب أن يجِلِسٌ في ناحيةٍ البيتِ ولا يُعَدَ ذلك مِنّ الجاهلية. 

4 تقوله : (لما جَاءَ النبيّ يه تل ابن حارٍقة). . إلخ أي لما جاء القاصِدُ بنَعِيهِه فهذا محاورة. 

قوله: (قَاحتُ في أذ وَاحِهِنَ الترَابٌ) لم يُرد به الحقيقة» ولكنّها كلمةٌ جرت في العُرْف عند 
الكراهة لشيء . وقد مر معنا التنبيه على أنه يُستفاد من هذا الحديث إباحةٌ بعضٍ مراتب النياحة مع 
بقاء الكراهةء وهي التي أشار إليها بقوله : «فالحث في أفواههن». . . إلخ. فذقه ولا تعجل ولله درٍ 
الا ا بت ل : فقلت: أي في نفسي ‏ أَرْعُم الله 


بي لوي ا ا ا ا 0 ولا 
تمتَيِمٌ عما يكرهه . فهذا كله يأتي في محل الكراهةٍ مع إمكان الإغماض عنها . وهذا الذي أرادثْ 
مِنْ قولها: «ولم تترك رسول الله و . . . إلخ. أي إذا كان بكاؤهّنٌ في حدٌ الإغماضء فلك أنْ لا 
حير يتوصو ال ل عون ركاذهن. , لكان لا لفون اذ تنعر ما يرت يقبط لا تليق عد 
إخبّارِه أيضًا. ولو كان بكاؤهن حَرامًا ونياحةً ممنوعةً لما جاء يِثْل هذا التعبير. فافهمه وفكر فيه 


كتا ب الحنائز خالا 


دوحج ا بي ني بت 6 ا لكك 


ساعةٌ تجد المعنى ما قلنا إن شاء اللَّهُ تعالى. وقيل : إِنَّ المرادٌ منه حقيقئُه كما كان ؛عمر رضي الله 
عنه يفعله. وهو عند البخاري رَحِمه الله تعالى في باب البكاء عند المريض”'' . 

ثم إن مسألةً العلماء ءِ في مَنْع الصلاة على غير الأنبياء إنّما هي عِنْد كر اسيهم عُرْفًا وتشهارًا . 
والأحاديث إِنّما جاءت في حاجاتٍ خاصّة “ون هدو الف نييا كانت مامه : قفي الأموات أنهنم 

مِنْ أهل الصلاة. أي أداء صلاة الجنازة عليهم» فإذا فاتث تَدُوركت بالدعاء بِلَْظٍ الصلاة: مع أنه في 

اكز ا لالنا طمن لنط انراز فى البعديت الفعلنة ٠‏ ومن فِعْل الملائكة فلا يقاس عليه . وفي مُنْتَظر 
الصلاةٍ أنه في الصلاة حَُكمّاء والجزاء من جنس العمل . راجع «العمدة» (ج7/ ١1‏ 033 

وفي الزكاة أنها قرينةٌ الصلاةٍ فإذا أَتَى بها أَثِيب بالصلاة: وهي له زكاةٌ ورحمةٌ. وكذا في 
الصوم, مع أنَّ المُفْطر للصّائم في حُكمف وراجع المناسبة بيئها وبين العيادة. وفي قصة امرأة 
جابر التي حكاها الحافظ كانت اقترحت بهذا اللفظ فدعا لها به. وهكذا في الصف الأول صَلَت 
عليهم الملائكة ٠‏ قَصَلّى عليهم النبيٌ يَكةِ كما عند «أبن أبي شيبة؛ (ص 57 ؟7). وكذا في آيةٍ تلاها 
عُمرُ عند البخاري في الصّبّْر عند الصدمة الأولى . ورا- جع ما في «النهاية» عن الخطابي في مادة 
الصلاة والتي ظهر من روايات ال لبح إن لله ومَِكََ لون عل الت 
[الأحزاب : أن الصلاءً في كُلّها بمعنى انماز» ٠‏ ثم هي أقسامٌ وعليه ما في «الكنزة وعليه ما 
في «الزّرْقاني على المواهب» من صلاة الجنازة عليه كل عَنْ على . «والقول البديع؟ (ص 8) 
وراجع ما في : «نزول الأبرارة (ص )١7*‏ عن الحافظ ابن القيم . 

وقال في «عروس الأفراح؟ (ص 0154 : وقال سيبويه في باب ما ينتصِبٌ على المدح: إن 
الحمدّ لا يُظلَقٌ تعظيمًا لغير الله تعالى ٠‏ وذكر في باب آخخر: .أنه يقال : حمدثةُ إذا جزيئٌةٌ على 
حَّه . ار العا ماخر لمحيو ا وقوله تعالى: ##أَلر شر أن أله ضيح لم ال اك 
ست مله ميحد 4 [الآب4135] اعد سن شعورة القور وكلام ابن القيم في 
«القول البديع») (ص”27) هذا وقد صار شعازا للا نبياء فيترك لِعَيْرِهِم مُطلقًا. . ويحتمل أن يكون 
لفظ الصلاة ة لا يخلو عن معنى الثناء والشكر بمعنى «درودة إن لم يكن في كلها بمعنى نماز. ٠‏ وما 
ذكرناه من وجه الترك هو في «القول البديع» (ص 55) عن البيهقي . 

ولما كان فيه معنى الثناء والتعظيم لا مطلقٌ الدعاء اقتصر على مَؤْرد النّص ومَنْ يستحقه 
به , زخوابل 7الثرل جلي 1 لضن لاحن الخخاقط ابن م وحم اله كعالى .وغدة اللعنة والخاد 
بالله العلىٌ العظيم وهذا رع وراجغ سياق «مسلم» (ج5/ 159). 

واعلم 53 الملائكة تساعِد بني آدم فيما يحتاحٌ إليها من جواب» أو تأمين على دعائه: أو 
إذا احتاجوا إلى ثالث» وهو في كتاب الأيمان (ص )٠‏ وتسم على بني آدم إذا لقيتهم. فإن 
رَدُوا عليك رَدّتَ عليك وعليهم الملائكة. وراء جع «الروض» (ج14/1١1).‏ وعند الترمذي (ج١/‏ 


)١(‏ كلت قلت: وفكرت فيه حنى فهمته وذقته فلا تمترن به. وَبَذَّنْت الجّهْدَ في تفهيمه وإن لم أتمكن من الإفصاح عنه كما 
أريد لقصور عربيتي» فعليكم أن تمعنوا أ نظاركم فإنه لِعِلْمٍ عندي» ولذا لَبَهْتُ عليه؛ والله الموفق. أه. 


00 : لتساوة على تكلم الناس الخين: وذلك لأن صلائهم هي كذلك. . "قي «العلوة للذهبي 

(ص )٠‏ وهو في #الحصن» عند ابن باه [ العيضيع ' تأكل طعامكم الأبرارة وأفطرٌَ عندكم 

الصائمون. وصلت عليكم الملائكة ودْكرَكُم اللَّهُ فِيمَن عنده». ولم أجد اللفظ الأخيو في ذوق 

عو 0 ل ا اه: 
عن مَنْ لَمْ تظهن حُنْ نه نَهُ عِنْدَ المُصدية 

وَقَالٌ مُحَمَّدَ بْنُ كَعْب 06 : اجرح : ا والطن المت فن. وفال تفنوت 
عَلَيهِ الْسَلَامْ : نما 1 نم أفكأ بق وَحَرْن إِك أله # او 1 

0١‏ 2 حدّثنا بشْرٌ بْنُ الحكم : “عد قاشفان :1 غية: حيرا إشحاقٌ بن عَبْدِ الله ين 
بي طلحة: أنه سمح أنّسَ بن مالك رَضِي الل َلْبَق لُ: اشتكى ابن لأبي طَلحَة قال: 
َمَاتَ وَأَبُو طلحَةٌ خار » فَلْمًا رَأتٍ امْرَأثه أَنّهُ قَدْ مات» كات قلا ل في جاتب 
البَيتِء فَلَمّا جاء أَبُو طَلسَةَ قال : كيت العْلَامٌ؟ قالَتْ: #تدشنات فت او أن تون فد 
اسَئَرَاحَ . وَطَنّ أبُو طَلحَة أَنْهَا صَادِفَةُ . قال: قَبَاتَء كَلَمّا أَصْبَح اغْتَسَلَ نر أ بو 
أغْلّمئْهُ أنهُ قَذْ مات, فَصَلّى مَعْ اللي عله بر اليك بما كان هما فقا سُولُ 
الله وكيد: عل اله أن يوك لما في لتنا . قال سُفْيَانْ: قَقَالَ رَجَلّ مِنَ الأنْصَار : 
اتا ا نمه أولاده كُلَهُمْ كذ ة َرأ المُرْآنَّ . [الحديث 17١١‏ طرقه في: .]0541/٠‏ 

أي وبَّه إلى اللَّهِ كما في الآية. 

قوله: (الرّع: القَوْلُ السّيّىُ) أراد به تحديدٌ البجرّع الممنوع. ولكنه أين يحصل » و 
ينفع فيه غير الوجدانٍ الصحيح . . فإنه هو الَارِقُ بين جَرْعِ وَجََرْحَ . 

١‏ -قوله: (أخبر النبيٌ كَل بما كان منهما) أي سَيْطَ أبو طلحةً على أمرأتِه حيث لم 
تخبرُه بوفاةٍ ابنه حتى جامعها في الليل. فقصٌ القِصّة على النبئّ 4 فدعا النبي يِه لهما بما 
برضولم خنع 

45 - بِابُ الصَّيْرٍ عِنْدَ الصَّدْمَةٍِ الأولى 

وَقَال عَمَر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ و وَنِعمْ م العلاوَةٌ: «#الَدَىَ نآ أصبتهُم_مُصِيبَة 
3 إِنَا يِه وَإِنَا اليه اجعون وليك لهم صَلُوَتٌ عن َيْهُمْ ووم يتيك 1 
المَهمَدُودَ (69 [البقرة: 15 0 وقول ال © وأستعينوا 1 ١‏ بالْصَّعرٍ وَالصَلوة فنا لكي إل 

عل أَْتيْعنَ 42 [البقرة: 45]. 

ل ل حدثنا محمد بْنُ بَشَّار : عت يق حرننا ل ع لامع تال فيك 

آنا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَن التي كل قال : «الصَير عند الصَّلمَةَ الأولى». [الحديث ؟١ظذ؟ 1‏ 


أطرافه ذ في: 1587 15875. 1دأال]. 


وقدمَّرٌ فى حديث: «الأعمالٌ بالنيات4 عن الشافعين رحمه الله تعالى أن المصائب 


4 


2 


كتاب اللحثائز با 


مُكقراتٌ مطلمّاء صبر عليها أو لم يَصُبرء لكونها تعذيبّاء ولا فرق فيه بين الصَّبْردوعَدَ مه نعم 


يَحْرّم من تضاعفي | جور. 

قوله : (أولئِكَ عليهم صَلُواتٌ مِنْ رَبْهم ورحمة) وفيه دليلٌ على جواز لَفْظٍِ الصلاة 000 
الأنبياء عليهم السلام أيضّاء وثقِل عن الفقهاءٍ الأربعة قَضْرّها على الأنبياء عليهم السلام إلا 
بوساظيهم. أقول: وهو الذي ينبغي عليه العمل» ولا فيتساهل الناسٌ فيه فيستعملونها في كل 
مَوْضع . ل اا وما قيل إِنْ الصلاةٌ فيها بمعنى الرحمةٍ فليس 
بشيء» فإن الكلا في لَفْظ الصلاة بأ معني كان. 


*؛ ‏ بِابُ قَوْلٍ الدْبيّ يل: «إنا بكَ لَمَخْرُونُونَ» 
وَقَالٌَ ابن عَمَرَ رَضِيٌّ اللَّهُ عَنَهُمَا عَنِ الب ه : : اتَذْمَع الْعَينُء وَيَحْرَّنْ القّلبُ2. 


(1) يقول العبد الضعيف: والذي تَحَصّل لي في هذا الباب هما فهمته من كلام العلماء وتقرير شيشنا رححمه الله 
تعالى : أَنّْ لَْظَ الصلاةٍ له معنيان: الأول: بمعنى الرحمة: وذا لا يختص بأحدء والثاني: الصلاةٌ التي تختص 
بالأنبياء وصارّت شعارًا فيهم: وذا لا يجوز إطلاقها على أحدٍ غيرهم إِلّا تبعّاء قال الخظابي: وفيه دليل على أن 
الصلاةً التى هي بمعنى الدعاء والتبريك يجوز أن يُصلَّى بها على غير النب يي فأما الصلاة التي هي تحية لِذِكْر 
رسول الله د فَنّها بمعنى التعظيم والتكريم. وهي خخِضّيصًا له لا يشاركه فيها إِلَّا آلو. ا ه. «معالم السنن؟. 
ولما كان لفظ الصلاة يَشْمُلْهماء جاز للقرآن والنبئ يل أن يستعيلها. قال يَيِةِ : «اللهم صل على آل أبي أزفى؛ 

نعم للأمة ححظ من كمالات أنبيائهم فصلى عليهم بما يليق بشأنهم. وصلَّى اللّهُ تعالى عليهم أيضًا فقال: +أرلية 
لهم صَلَوات ين نيهم رَيعْمَةُ4 [البقرة : 101]. فإن قلت: أن تقابلَ الصلاةٍ بالرحمة يقتضي أن تكونٌ الصلاة غيرَ 
الرحمة وألّا يفوبٌ التقابل . 
قلت: ولعل الله تعالى أراد أن يَمُنّ عليهم بحظ مِنْ هذا اللفظ أيضًا فجعلها شِعارًا للأنبياء. ووّصفًا للأمم. #زؤافنى 
مدي كا ادم نه لَقَبّ لنا مع إطلاقه في سائر الأممء وكم من فرق بينهما . وهذا كلفظ الب # يد ٠‏ فإنّه يصح 
إطلاقه لَغةٌ على الكفار أيضّاء لآنه من انبأ . ويُحسجر عليهم وعلى سائر الناس من حيتٌ كونه لقب . ل 
ذلك اللقبٌ في الأنبياء خاصّة أَوْهم إطلاقه على الغير نبوته فسُجر حَسَمًا للمادة. وكذلك لَفْظ : #الصلاة» لمأ 
اختصٌ من حيتٌ الشعاريةٌ بالأنبياء علبهم السلام وإِنْ عَمّ من حيتٌ المعنى» ناسبٌ أن يُشْجّر عنه لأنّا لو استعملناه 
فيما بيئنا لانعدمتٌ شعاريئه : وإتطاح برخي ماح لحرو لعل يمكان اقرع لا وزرقه حل لبقا 
فاللفظ إذا دار بين النبيّ والأمةء فإطلاقه ين صاحب النبوة صحيخ لكرنه تراهنا لالدو آنا الامة ليه 
الجر طلدهم اسان ع امهعفن خاو رع تير نيم لكشل دن قير لكل لبقتن إلى التقكيم عطلقا: 
وينعدم الاختصاصٌ » والذي يتلخص منه أمران : 
الأول: أن الصلاةٌ لما عُرفت لقبًا في الأنبياء عليهم السلامء وعرفت فيها التُّعارية حجر إطلافها ننّ غير صاحب 
النبوة» لتوشّم بطلانٌ الاختصاص مم جوازها في حدٌ نفسها. فيرد إطلاقها من صاحب التبوة من حيتٌ الجواز 
ويُحجر من الأمة من حيث إفضائه إلى انتفاء الشعاريّة. والثاني: أن اللفظ مختصٌ بالأنبياء عليهم السلام بمعنئ» 
وبعم بمعنىئ . وهذا التمييز نما يحصل من صاحب النبوة وغيره لا يفرق بينهماء فيقضي إطلاقٌ مطلق اللفظ على 
الغير مم انتفاءٍ التميز بين المَعْئَيِين وقد مرٌ عن الشيخ رحمه الله تعالى : أن الصلاةٌ تُقَابل اللعنة» وهما تَحُجورٌ 
إطلاتهما على أحدٍ بخصوصهما لكونهما في طرفي نقيض من الخير والشرء فيختص بصاحب التبوة لدرايته المخل 
من غير المُحَلٍ؛ حت الأ والله تعالى أعلم بالصواب . 


لق كتاب الحنائئز 


*6 9 حدثنا الحسَن بن عبد عَنْدِ العغزيز: حَدَتُنًا يَحبَى بن خسان حَدَّننَا ريش » هو 

بن يان ماري عن ىن الك رض الله عن قار دَحَلنَا مَعَأرْسُولٍ الله كله 

10 سَيِفِ القَينِ» وَكانَ ظِثْرا إِبْرَاهِيمَ عَلَِيهِ السَّلَامْ فَأَْحَدَ رَسولُ اللو َي إِبْرَاجِيمَ 

ل م تلا عله بَْدَ ذِكَ؛ وَإِبْرَاهِيم جود بِنْفْسِهء ُجَعَلْتْ عَينَا رَسْولٍ اللؤ كه 

تَذْرفَانِء مَُقَالَ لح الو لزن ري الله عن : وَأَنْتَ يَا رَ سُولَ اللّهِ؟ قَقَالَ: آي 

ابن عَوْفِيِ إِنْهاً رَحْمَةه . نم أَتْبَعَهَا بأُْرَى. فَقَالَ عي : فإ اين تذمع: َالَابَ يَحْرَن؛ 

وَلّا تَمُولٌ إلا ما يَرْضِي رَبْتَاء إن ِفِرَاقِك يا 3 لَمَخْرُونُونَ؛. رَوَاهٌ مُوسىء عَنْ 
سُلْيمانَ بْن الْمَغِيرَة عَنْ ثابتٍء عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنّهُ عَن النبئ عل 

١.‏ _قوله: (إِنَا بفِرَاقِكَ يا إبراهيم لمحزونونً) اعلم أن حَرْفَ النْدّاء في لغةِ العرب 

ليس للخطاب كما فهم. ولذا سَمَى علماء المعاني قولهم: (آنها العصيانة) اختضا ما و نضر 

ابِنُ الحاجب أيضًا بين حَرّف النْدْب وحَرّف النْدَاء إن جَعَلَهُمَا صاحبٌ «الْمُفصّل» واحدًا. وقد 

ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قولهم: «السلامٌ عليك أيها النبيُ» بلا نكير. ومن هذا الباب 

قولٌ النبئ يَلِ: هيا إبراهيم» لابنه الميّت» قلا بأس بهء ويقول حسان رضي الله عنه في قصيدته : 
وجهجلاه كك يارس و الله جاه 

(فائدة) واعلم أن الوظيفة المعهودة ايا شيخ عبد القادر يا جيلاني شيئًا لله؛ إن حملناها 

على الجواز فلا رَيْبٍ أنه لا أجر فيها أصلا . فإنّ الجر ينحصِرٌ في ذَكر الله تعالى والصلاة على 

النبئ يَلِ. أما ذِكُرٌ سائر الأسماء فلا أَجْرَ فيه وإِنْ نَقَع شينًا كالرُقَى . 

قوله: (ظثْر) يقال لِرَّوْجٍ المُرْضِعة أيضًا . والمشهور أن عُمرّه إذ ذاك كان ثمانية عشرة 

تبيراا وقيل : جين ا 0 فإن 
مدنّها عنده سنتان وستةِ أشهر» فتكون المرضعة له لأجل تكميل مذةٍ رضاعَته . 


كلاب 


4 - باب اليْكَاءٍ عِنْدَ المَرِيض 


هه حدّثنا أضْبّمُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قالَ: أَخْم + ولتي سَعِيدٍ بْنَ الحَارِثِ 
فارج عن عت ماري قر روي ال را 1 اشتكى سَعْدُ بلغي َه شكْرَى لَه 
أنَاهُ التبيّ يده مَعّ عَبْدٍ امن بن عَوْفِِء ول ل كان وَعبْدٍ اللّهِ بْن 
مَسْعووٍء عن الله ام سم سل َوَجَدَهُ في غائشية ألو نَقَالَ: (قَلُ قضى؟) 
قَانُوا : سول اللو؛ تبَكى النَبِيُ يَيِقٍِ كلما رَأْ ى القَّوْمٌ بكاء النَبِيّ يلبَكَواء فَقَالَ: 
ل شتغون؟ إل اله لي يقشع الل ولا بحُزْنٍ القلبء وَلكِنْ يُعَذبُ بهذا - وَأَشَارَ 


ِلَى لِسَانِهِ ‏ أَوْ يَرْحَمُء وَإِنَ الي عدت ببكاءِ اخلة غلب وَكانَ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ 
يَضْربٌ فيه بالْعَضّاء راف لكا اه رَيَحْئِي اتاب . 


كناب الجنائز 0 


6 بِابُ ما يُنْهَِى ع عَنِ النُوْح وَالتكاء, وَالرَجْرٍ عَنْ ذلك 


1 - حنها تُحمدَ بن عبد لين عقي : حَدَثَنا عبد عَبْدُ الوَمّابٍ : حَدَئْنَا يحي بن 
شعية نال : أَخبَرئْنِي عَخْرَة قَالّتُ: سَمِعْتٌ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُو لُ: لما جاء كثل 


2 


يد بْنِ حارثة, وَجَعْمَرِء وعَيد الله بْنِ رَوَاحَة جَلْسَ الي كل يُْرَ 2 ف فيه اكد نغ وَأَنَا 
أعَلِِمٌ مِنْ 0 شق الباب» كَأَنَاء رَججل قال : يَا رَسول الْلّى إن نساءً جَعْفرِ) وَذْكرَ يكاءَهنٌ» 
0 3 ا قَذْمَتٌ 5 ا فُقَالُ : 0 وَذَكَرَ أنه لَمْ يُعنَهُ؛ كام 
اليه أذ يهان تدعب كم أنى» قال . َال ََدْ عبتي ؛ أ غَلَْبَْنَاء النَّكُ مِنْ مُحَمَّدِ بن 


0 


حَوْشَبٍء قَرَعَمَتْ أنَ اللي يل قال : «فَاحتُ في أَفْوَاهِهنٌ الثرَابَ». فَقُلتُ : أَرْهُمَ اللَهُ أنْقَكَ 
قوَاللُِ ما أَنْتَ يقَاعِلٍء وما بَرَكْتَّ رَسُولَ اللّهِ يل مِنّ الْعَنّاءِ . [طرفه في: 1199]. 

15 حدئنا عَبدُ اللي 2 بابي الدب ير 0 1 
ما وت ينامر لز اللي َم العلا 2 يو 00 
وَامْرَأنين: أو بَْةِ أبي سَبرةٌ ) وامر ا ةَ مَعَادْء وَآَمْوَ 0 اشرق [الحديث ١١5‏ _ طرقاه في: 1895: 
16 ]. 


قوله : (فما وَكَتْ هِنَا امرأة) أي ما وَنْت حََنَّ الوفاءء وإِلّا فالتعميمٌ لا يستقيمُ في 
حَقّ الصحابيات رضى الله عَنْهِنْ. 


للكَنا 


باه "؟! ل لعجل حتها َي بن عب ال حَدَّكنًا سُفْيَانُ: حَدَثَنَا الزْهْرِي مر » عن 


أبيه عَنْ عامر بْنِ رَبِيعَة» ع عَن النْبي وليه قال : «إذًا َأ اللغار ‏ فتونوا حي ” 1 
قال سشفان: قالَ الزّمْرِيُ 8 7 ٠‏ عَنْ أبيه قال: َخَبرَنًا عامِرٌ بْنُّ رَبِيعَة» عَنِ 


ماناو 


التبئ يلل . دَاد الخيوى: لاختى تخلفكم أَوْ تُوضَمَ). . [الحديث ١009‏ طرفه في : 11708 


كان النبيُ يع يقومُ لها في أول أمروء ثُمّ تَرَكا'' واختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم في علة 
قامه. ده : إنها كانت جنارَّةَ يهودي» ذكره أن تخلوياسة برح كاد لطي اماد 6 
تعظيبًا لا: مر المَؤْت كما يَظَهّر مِنْ لَمْظِهِ: «أليست نُفْسَاه. واذَّعَى الطحاوي النَّسْخ بما عند أ 7 
داود» وفيه : «أنّ حَبْرَا من اليهودٍ جاءه وقال: ونْن نقومٌ لها أيضًا . ترك النبيئٌ وَتهِ القيامّ لها 
وأقول: إنّهِ كان ثُمّ ترك وأكفتٌ اللّسَانَ عن لَْظِ النْسْخْ. وَتَرْكُهُ هو الْمَرْوِيَ عن محمد رَحِمّه الله 


)1١(‏ وعن علئ رضي الله تعالى عنه أنه كان يعمل بالتوراة على عاديه فيما لم يَنْرل فيه شريعته» ثم نسخ كذا يعلم من 
الطحاوي ‏ ص (5817) ج ١‏ 0-2 


د كتاب الجنائز 
تعالى . نْمّ إن الظاهِرٌ أن قيامّه كان حُرمةٌ للميت. بيات 


با - باب مَشَى يَقَعْدٌ إذَا قامَ ! للحَنَارَة 
١737*848‏ - حدّثنا 5 يبه ْنُ سعِيلٍ ؛ حَدَّثَنَا اللّيكُ ٠‏ عن نافع عن بن مُمَرَ رَحِيَِاللهُ 
عَنْهُمَا عَنْ عار بْنِ رَبِيعَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النْبِن يله قال : ذا رَأَى أَحَدْكُمْ جََارَة إن 
ام 0 ماه عات واع الام عام سور 
لْمْ يَكُنْ ماشِيًا مَعَهَا كُليَقُمْ حَتَّى يُحَلْمْهَاء أز تُكَلْمُهُ أو تُوضَعَ مِن كَبْلٍ أنْ تُحُلْمَهُ». [طرفه 
في: .]17١107‏ 


مراع # ص اه 


0 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّتَنَا ابْنُ أبي ؤثبء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ عَنْ أبيه 
قَالَ : كُنَا فِي جَنَارَة َأحَدَ أبُو مُرَيرَة رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ بيد مَرْوَانَ فَجَلَسَا قبْل أنْ تُوضََ 
فَجَاءً أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عه َأَحَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فقَالَ: ١‏ كم الله لد مَِعَ هنا 
الب د نَهَانَ عَنْ ذَلِكَء ا ا 1 دق [الحديث 17١5‏ طرفه في: 21171١‏ 

وقد عَلِمت أن الأثر بالقيام كان في زمن» فلمًا تُرِك القيامٌُ ترك الأمر به أيضًا . ونقّل عن 
ا لي اوتغله لم اتلغيع غير التَّرَكُ 

هع - قوله (لقد عَلِم هذا). .الخ وكان قد نَسِي ” ثم تذكر. ثم إن القيام للميتٍ يدل 
على أن اتَِّاءَ الجنازة لأجل التعظيم لا للاستشفاع . فإِنْ كان كذلك فالمشي غتلقها أفضلء وإن 
كان للاستِشْفاع فأمامهاء لكونه محل الشافع . 

باب مَنْ تَبِعَ جِنَارَةَ قلا يَعَعُدْ 
حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبٍ الرّجَالٍ فَإِنْ فَعَدَ أَمِنَ بالقِيّام 

0101 حل حدّثنا مُسْلِمْ ار ِنّ إنرَاهِيمَ : حَدَثنَا هِشَامْ : حدّئنا يَحْيَىء عَنْ أبي 
ليه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن التْبئ كك قال : «إذا رَأَيتُمُ الجَتَارَة 
تَمُومُواء فَمَنْ تَِعَهَا فلا يَمْعْذْ حَتََى تَوضَمَ1. [طرفه في: 1704]. 

راص 4ك سمعوس اد 7 
8 بات مَنَ قاح لجنازة تهودى 

١‏ - حدّثنا مُعَادُ بِنٌ قَضَالَة : حَدََنَا هِشَامٌ» عَنْ يَسْيَى» عَنْ بيد الل بن يفسمء 

جايرين عن لوي العلا قل مر بنَا جَمَارَّة َقَامَ لَهَا النبِيُ 4 يِه وَكَمْنَا 


خدنيكم 


فقلئا : يأ ول الله إِنها جِنَارَةٌ يَهُودِيٌ؟ قَالَ : "ذا رَأبُمُ الْجتَارَةَ قمُومُوا» . 

21# جل حدثنا آدَمْ قال ال ما خرن عترو بغر :قال سيعت عد 
الرَّحْمْنِ بْنَ أبي لَيلَى قالَ: كان سَهْلُ بْنُ خئ حُنَيفِ» وَفَيسسُ بن سَعْدِ قَاعِدينٍ بِالقَادسِيّةِ. 
فْمَرُوا عَلَيهِمًا بِجَتَارَةٍ قَقَاما فقيل لهما ؛ ماين امل الأزضر» أي مِنْ أَمْل الذَمّةٍ: 


كتاب الحنائز 4 


فَقَالَا : إن النََتَ عه مَرّتُ به جِنَازَّة فَقَامَ فُقِيل له : إِنْهَا جِتَارَةُ يَهُودِيَّ: فُعَلِال : «أَلَّيسَتُ 


ان - وَقَالَ أبُو حَمْرَة» عَنٍ الأَعمّشء عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابن أبي لَيلَى قال : كنت 
َس وَسَهْلٍ رَضِيَ اللَهُ عنْهُمَ ٠‏ فُقَالَا: كُنَا م مع النْبئ عن . وَقالَ رَكَرِيّاءُ ء عن الْشَّعْبِ : 
نان 00 ب مَسْعُودٍ وفيس يَقُومانٍ لجاز 
- باب حَمْل الرّجَالٍ الحمَارَّةٌ دُونَ النِّسَاءِ 
114 اي ؛ حَدَثَنا اللّتُء عَنْ سَعِدٍ المَغْبْرِي» عَنْ 
أبيه: أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ الله عَلُْ ١‏ أن رَسْولَ اللْه يه قال : ذا وَضعَتٍ 
الجِنَارَّةٌ وَاحْمَمَلْهَا الرَجَالُ عَلَى أَعْنَاتِهمْ. َإِنْ كانت صَالِحَةَ قالث: قَذَْمُونِي» وَإِنَْ كانت 
غير صَالِحَةٍ تالت : يا وَيِلّْهًا 0 بن يَذْهَبُونَ بهَاء يَسْمَعْ صَوْتَهَا كُل شَيءٍ إِلّا الإِنْسَانَء وَلَو 
سَمِعَهُ صَعِنَّ1. [الحديث ١5١5‏ طرفاه في: 41515 .]1١8١‏ 
وما ذكرة صاحِبٌ «الكنز) من الترتيب» فهو على ما قيل خطابٌ الإمام لأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى . نم هذا الترتيب لمن أرادّ الحَمُّل من المتبعين» لا لمن حَمّلوه أولاء فإن 
قي الأزيع الأول لا حاجة إلى دورهم نعم لو تاول كل في الحمل فعليهم التزتيب المذكور. 
4 - قوله: (فَإِن كانت صالحةٌ قالت: قَدّمُوني) . . .الخ» وهذا كلامه على السرير عند 
الْعْسَّل. 
61 مِابُ م بِالجِنَارَةٍ 
مكل أن وقين اللانقنةة الت الشتشرن» بالمترا 
يَمِيتِهَاء وَعَنْ شِمالهًا. وَقالٌ غيرة : قينا ينه ”7 
لق 5 حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قالَ: فظنا مِنّ الزّهْرِي» عَنْ 
سَعِيدِ بن المُسيّبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عله عن اللي ول قال : تاشرو اليا لجاز 
َإِنّْ نَكُ صَالِحَةَ م نكي تُعَدنُوتهاه ون تك«يتوى ذلك تقر تضغوءة عن وقابك»/ 
ااانا 
- باب قَوْلٍ المَيّتِ وَهُوَ عَلَىِ / لجِدارَةٍ: قَدَمُونِي 
5 لقا اساي 7 الت قَالَ : َتنا سَعِيدٌ» عَنْ أبيه : 
سَمِعٌ أبَا سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان النِئْ يل يَقُولُ : «إدًا زَفيشف الجقازة: 
فَاحْمَملَهَا الرَجالُ عَلَى أَمْنَاقِهِمْ؛ قَإِنْ كانت صَالِحََةٌ قَالَتْ: َدُمُوني َإِنْ كانت غَيرَ 
صَالِحَةٍ قال لأمْيها : اأقايك أن الغو يوا ل صَوْنَهَا كُلَّ شَيِءٍ إِلَّا الإنْسَانَ 
وَلَوْ سَمِمَ الإِنْسَانْ لَصَعِقَّ؟. [طرفه في: 114]. 
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واعلم أن مسألة كلام المَيّت وسماعه واحدةٌ وأنكرها حنفيةٌ العتضن. وفي رسالةٍ غير 
مطبوعة لعلئ القاري : أن أحدًا من أثمتنا لم يَذْعَبِ إلى إنكارهاء وإنما استنبطؤتها_مِن مسألةٌ في 
باب الإيمان» وهي : : حلف رجل أن لا يكلّم فلانا فكلّمه بَعْدَّما دُفْنَ لا يَحَنَثْء قال"القاري: ولا 
دلي فيها على ما قالواء فإنمبتى الأيمان على العُرْف وهم لا ينونه كلاماء وأتكره ٠‏ الكديخ ابن 
الهمام رحمه الله تعالى أيضًا في «الفتح»؛ ثم ورد قلي نقسة: ان الماع إذا لم بأ يثبت فما شغنين 
السّلام على على القبر؟ وأجاب عنه: أنهم يسمعون في هذا الوقت فقطء ولا دليل في ال 
نُم عاد قائلا : إنه ثبت منهم سَماعٌ قَرُع التُعال أيضًا : فأجاب عنه يمثله . 

أقرل : والأحاديتُ في سماع الأمواتٍ قد بلغت مَبْلعّ التواتر. وفي حديثٍ صحّحه أبو 
006 : أن أحدًا إذا سَلْمِ على الميتٍ فإنه يرْدْ عليه ويعرقه إن كان يَعْرقه في الدّنيا «المدى : 
وأخرجه ابن كثير أيضًا وتردّد فيه. فالإنكار في غير مَحَلَّه ولا سيما إذا لم يُنقل عن أحدٍ من 
أثمتنا رحمهم الله تعالى» فلا بد من التزام السماع في الجملة» وأما الشيخ ابن الهمام رحمه الله 
تعالى فجعل الأضل هو النّنّيء وكلّ مَوْضِع ثبت فيه السّماٌ جَعَله مستثنّى ومقتصرًا على 
المؤرد. 

قلت: إذن ما الفائدة في مُنوان النّفي؟ وما القّرق بين نفي السّماع» ثم الاستثناء في 
مواضِمٌ كثيرة: وادعاء الّخصِيص» وبين إثبات السّماع في الجملة مَعٌ الإقرار بأنا لا ندري 
ضوابط أسماعهم» فإن الأحناء إذا لم يَسْمعُوا في بَعْضٍ الصّوّرٍ فمن ادُعى الطاد ة فى الأموات» 
ولذا قلت بالسماع في الجملة» بقي القرآنٌ فأمْرُه صَعْبُء قال تعالى: ©َْإِنّكَ لا يع لم4 
[النمل: 4] » وقال: #إومآ أنت بمسييع من فى القبور 4 افاطر: ؟؟] ء وهو يظاهره يدل على النَفْي 
مُطلقاء فقيل بالفرق بين السّماعء والإسماعء والمَئْفي هو الثاني دون الأول» والمطلوبُ هو 
الأول دون الثاني » وأجاب عنه السيوطي : 
سماع مَؤْتى كلام الخَلْقيٍ قَاطبة قدصَحٌ فيها لناالآئارٌبالكُثب 
سسا ا لا يسْعَحُون ولا يُضغونللأدبٍ 

قلت: نَرَل الشيخ رحمه الله تعالى فيها على العُرض . وحماصل الآية على ظلؤره: أنَّ هؤلاء 

الكفارٌ كالمَوْنَى» فلا تنفع هدايتك فيهمء لأن تَفْعها إِنْما كان في حياتّهم وقد مَضَى وَكُنّهاء 
كذلك» هؤلاء وإن كانوا أحياء إلا أن هدايئك غيرٌ نافعة لهم لكونهم مِثْلّ الأمواتِ في عدم 
الانتفاع, فليس الغرض منه نفي السماع بل نفي الانتفاع . 


قلت : اعد الدع والسي :وال شياع كلها عاق 2لم ااعدل0 لأنَ السَّمْع يكونُ للعمل 
فإذا لم يَعْمَل به فكأنّه لم يَسْمَعْه تقول: قلت له مرارًا أن لا بعرك الصلاة, ولكنه لا يَْمَمْ 
كلامي: أي لا يعمل بهء يُقال في الفارسية "نشنود" » يعني عمل 'نمى كند ' ٠‏ فلو قال الشيخ 
رحمه الله تعالى : إن مَن في القبور لا يعملون لدُخل الكلام في اللغةء ولم يبق تأويلاء بل 
الأحسيٌ أن يُقَال: "مانتى نهين"» فإن قلت. إن الأمواتٌ إذا ثُبّتَ نبت لهم السَّماعْ؛ فهل لهم 
الانتفاع به أيضًا أو مجرةٌ سماع الصوتٍ فقط. 


كتاى الجتائز 3 


00011550 055- 


تناه لصوت د عات قلى الك امي أ . وأما مَن مات غلق, الشرٌ والعياذ 
5 با ا نفع به فِي الدنياء وليس له إِلّا سماحٌ الصَّوتِء والوجة"الثاني: في 
التَقَضْي عن الآية أن هذا الس الل سيفيد إثباته مِن عالم الْبَرْرّخْ» أخبرنا به التمخبر 
الصادق فآمنًا به» أما في عالمئًا فهو معدومٌ ولا بَلْمُ للقرآنٍ أن يعبر بما يأتي على العالمين» 
فجان أن يكونّ نَفْيْ السماع بحسب عالمناء إن التشبيهات تكونُ للتوضيح فقطء ولما كان من 
في القيور كالعدم فى امنا اليس لهم ماع بولا عل ولا شي جاذ له أن ينغي عنهم 
السّماعَ أيضًاء والقولٌ: أن الأموات إذا ثبت لهم السّماعٌ عند القرآن لم يستقم له التشبية 
بالأموات جَهْل وسَفَة فَِنَّ التشبيه إنما وَرّدِ بِحَسَب عِلْمنا وعالمنا وإِنْ ثبت السماع عنده وإذ 
كانوا معدومين في عالمنا لطف التشبيه لا محالة» أما قولّه صلّى الله عليه وسلم: الم كُنوْمَةٍ 


الْعَرَوسفء فقد مر الكلام عليه فلا نعيده. 
"5 باب مَنْ صَف صَفَين أَؤْ ثَلآَنَة عَلَى الجنَارّةٍ خَّلف الإمام 
ا لام عن أبي عَوَاةي 000 0 ا ا 
لالت . [الحديث د ف تيا فل تكد ا 
واستحتٌ فقهاؤنا أن يكون النامنٌ ثلاتَ صفوفي وإن كَلُواء فإِنْ كانوا سبعةٌ يَصّتُ الواحِد 
في الثالث وإن كره ذلك في المكتوبة. 


- باب الصَّفُوفٍ عَلَى الجكارٌة 


4 - حدّثنا مُسَدَّد: حَدَثنَا يزيد بْنُ زُرَيع : عَدَتنا مَْمَرٌء عَنٍ الدُهْرِي عَنْ سَعِيد 0 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنهُ قال : : تعى لبن كَل إِلَى أَْصْحَايهِ النَّجَاشِيَ» ثم تَقَدّمَه قُصَمُوا 
َلفَهُء فَكَيّرَ أَرْبَعًا. [طرفه في: 46؟1]. 

48 2 جل حدّثنا مُسْلِم: حَدَ ا : اموس 0 لوو بايد 00 
شَهِدَ لنب يله . : أنَى عَلَى قَبْر مَنْبُووْءِ قَصَمَهُمْ اننا . قُلتٌ: مَنْ حَدَّتَكَ؟ قال: 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. [طرفه في : 887]. 

حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بْنّ مُوسى : أَخيرَنا هِشَامُ بْيّ يُوسْف : أن انن خرْض خرف 
قال: أَخْبَرَيِي عَطَاءٌ أَنهُ سَمِعَ جار بْنَ عَبْدِ الل وَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا يقُولُ: قال الي كله : 
الذترني اليو رخل صالخ ون لكان ُهَلْمٌ ُصَلُوا عَلّيو. . قَالَ: فُصَمَمنَاء فُصَلَى 
المَينْ يد ء 5 عليه وَنكن حفوف: قال أَبُو الزِيٍ عَنْ جاير : كُنْتُ فِي الصَّفٌ الثَّانِي . [طرقه 
في : .]1531٠‏ 


4 كتاب السمثائز 


- بِابُ صُفْوفٍ الصّبْيَانِ مَعَْ الرّجالٍ عَلَى الجَناز 


1١‏ لحيل حذثنا موسى بْنُ إِسْماعِيل: ا دكا الَيَازق هد عَنْ عامِر 
عن ابن عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن وَسُْولَ الل مر قب قَد دُفنَ ليلا فَقَال: «تتن دفن 
هذا؟» قَانُوا : البَارِحَة. قال: «أقَلَا آَدْنتُمُونِي؟». قَالُوا : كقنَامُ ِي ظُلمَةٍ الليلِء فَكرِهْنا أن 
نوقظكٌ . َنَامَ قُصِمّفنا لف قال أبْنُ عَيّاسِ : ' وَأَنَا فيهم. َصَلَّى عَلَّيه. [طرفه في : بافمى]. 


قالوا ذ في لتر إن الصبيّ إن كان واحدًا يُقُومُ معهم ويجورٌ في الجنازة مُظلقًاء أن 
الترتيب فيها غيرٌ مُرَاعَىْ 


١‏ قوله: (أكلا آدْنمُونِي قالوا: دَقْنَاه في ظُلْمةِ اللّيل). .. الخ» قال أحمدٌ رَجمه الله 
تعالى : بت ستةٌ أحاديث في الصلاة على القَبر”*'. لم هل هي وقائمٌ متعددة أم واقعة واحدة؟ 
فلينظر فيه؛ ومذعبّه أن الصلاءً على القبرٍ تجوز إلى شَهْرِ لِمَنْ كان له أن يُصلّي عليه من أَمْلها 
وإن كان صلى عليه مرةٌ وهو مذهبٌ الشافعي» وقال ابو صتيئة ومالك رهما اال : يا 
يُصَلَى على القَبْر إن صلّى عليه مرةٌ إلا يُصَلَى عليه ما لم تسح . 

أما الصلاة على الغائب فلم تَنْبْتَ ت فيها إلا واقعة قعة التّجاشي . أما واقعة أبن معاوية اللبثي 
فاختلفوا فيهاء والظاهر أنه مُذنكر. فإذا لم تَثْبَتَ تلك الصلاةٌ في عهد النبي 846 مع أن كثيرًا مِنَّ 
المسلمينٌ ماتوا في دار غربة في عهديه يَكِهِ نَاسَبَ أن تختتم بِعَهْدٍ النبيّ يل ولا سيما إذا لم يَجْرٍ 
عليها توارثٌ الأمة أيضًا. بخلاف الصلاة على الب إن بعضهم واوا بها فبما بعد أيشا: . فلو 
شئت أدعيت الخصوصية وتمسّكت بما عند مسلم”" (ص05١5).‏ «أنّ هذه القبورٌ مملوءءٌ ظَلْمَةٌ 
على أُمْلِهًا ٠‏ وان الله يُنرّرْمَا لهم بِصّلاتِي عليهم' بالمعنى . وهذه الخاصّية لم تكن إلا 
لصلاته يك فلا تُقاس عليها صلواتٌ الآترين مع أن النبي ورم وده 
دفنوه ولم يؤذنوه صلى عليه ثانيًا . وهذا معقول فإنه لم يكن أن يصلُوا عليه مع كونٍ النبيّ عد 
فيهم ولا سيما إذا كان نهاهم أيضًا ا ا الى بسنا اناا ل على الا 
إلا الإمامُ وفي «الوفاء» للسَّمْهُودِي : أن الاحمة كانوا تنَصَيون يأر النبئ عله. وَأَظنٌ أنه وق لم 


)١(‏ وهاك رواية إثر رواية تفيئك المَذُهب. ففي «العارضة»: وزاد النسائي : «لا يمون فيكم ميت ما دمت بين 
أظهْرِكُم إلا أذْنثّمرني بهه. وفي حديث جابر عند النسائي : نهى أن يُقْبِرَ أحدٌ ليلا. 

(5) ومرّ الحافظ رحمه الله تعالى على حديث مُسلم في موضع؛ ونّقل عن أحمدٌ رحمه الله تعالى أنَّ هذه القطعةً 
مُنْرجِةٌ من الرّاوي . وطريق الإدراج أنها قطعةٌ حديث ثابثِ عن أنس رضي الله عنه؛ لا فى حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه فأخحذ الراوي قطعةٌ حديث أنس رضي الله عنه وأثرجها في حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. أقول: 
رأيتٌ في حديث أبي هريرةً بغير هذا الطريق أيضًا. والزيادة التي عند «مسلم؟ في «مُشْكل الآثار» فتكون القطعةٌ 
في حديث أبي هريرة أيضًا. . ومنها ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في خصائصه عليه الصلاة والسلام في 
أنموذج اللبيب أن الحنفيةٌ يقولون إن جنار ما لا تتأى في المدينة ما لم , يكن النبي 5 في الصلاة عليها. 
أقول: لو كانت النسبةٌ إلينا صحيحةٌ فالوجه يساعِده. انتهى ما في «الْمَرْف الشذي" بتصرف. 


كتاب الحنائز -30 


9900 عن المدينةٍ إلا بعد ما يَنْصِبُ لهم إمامًا يصلّي ؛ بهم وفي «الطبقات»ألاين سعد: «أنه 
نْصَبٌ | بِنّ أمّ مكتوم إمامٌ المدينةٍ مرة. . فكان يؤذن ويؤم بهم». . ولا أرى أذانه بالليل“إلا في تلك 
الأيام . وقد مر البحث في أذائه: أنه كان دائمًا أو في زمن معيّنٍ؟ والظاهر هو الثاني فإن ببثه 
كان بعيدّاء وقد كان استَرْخص النبيّ كَل أيضًا في عدم حضورٍ الجماعة. فقال له: هل تتكقع 
التأذين؟ قال: 7 العم . . فلم يرخص له. ندل على أَنَّ المؤدّنَ كان غيرّه. 


وبالجملة قد يَسْيقُ إلى الذَّهْنِ أنا لو سلّمنا أن أذانّه كان بالمسجد النبوي» وكان قَبْل الفجر 
فلعلّه كان في زمن إمامُته بالمدينة. فإذا دريتَ أن نْصْبَ الأئمةٍ كان داخلًا في ولاية النبيّ يله 
عَلِمْت أنه لم يكن لأَحَدٍ أن يُصِلّي بها إِلَّا بعد نَضْبه من جهة» فإذا صلّوا عليها فقد غَلِطوا. ولذا 
ماده لحك ل الى قرا 0و1 . وفي عامة كُتّبِ الحنفية: أنَّ الصلاة على القبر إِنَّما 

نَصِمٌ للوَلِيَ فقط إذا لم يكن صِلَى عليه وفي «(الميسوط» جوارٌ الإعادة مطلقًا لغير الولي أيضا إذا 
أعادها الولي : 

قلتت: وهذا أيْسَرٌ في الأحاديثٍ. فظهر مئه أن إعادة صلاته يليه كانت من باب الولاية. 
لا مِنْ باب الصلاةٍ على القبر ثُمّ َمْعِن النظرٌ في قوله: «ولا يَجْلِسٍ الرَّجْل على تَكْرمَيَهِ في بيته» 

ولا يَوْمّ الرّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ إلا بِذيْهه. خيلاك: أن نعو لاء الوق علو ا هليه يدون إننهم من 
النبيّ 5 قد جاؤوا أَمْر عظيم. م اي ل ا 
ولايته من باب واحد على أنهم لم يُوقِظه 46 لخفة أمره : في أذهانهم. فقويّتٌ داعيةٌ الصلاة 
لذلك أيضا"" . فإنّه رب أَشْعَتٌ غير لو أنْس على الله لأبة». فإذا احتفت هذه الصلاةٌ بمثل هذه 
ل ا ا ا 


أما الصلاةٌ هُ على الغائب ففيه على ما مر أنه لم يكن بالحبشة أحدٌ يُصلّي عليه" فصلى 
عليه لذلك. مع ما عند أبن جبان في «صحيحه» عن عمران بن مخصّين أن الصحابة رضي الله 
واو ادن اطدي بأويو + لاجو ماو 0 وحينئظٍ لم 
تبق من باب الصلاةٍ على الغائب» وبالجملة لا تُترك سنةٌ فاشيةٌ مستمرةٌ ة لأجل الوقائع العجزئية 


603 ويؤيده السياق عند مالك في «موطته؛: أن مسكيئةٌ ترضت فأخبر رسو الله يَةِ بمرضها. قال: وكان رسول الله عبد 
يعودٌ المساكين ويسأل عنهم. نقال رسول الله يد : «إذا ماتت فأذئوني بها فخرج بجتازتها ليلا فكرهوا أن يُوقظوا 
رسول الله يليه . فلما أصبحٌ رسول الله يقد أخبر بالذي كان من شأنها. فقال: ألم آمْرُكم أن تؤذنوني بهاه إلخ. 

(7) قال الشيخ بدر الدين العيني: ووقع في كلام ا, بن يكال تَخْصِيصٌء ذلك بالنجاشي فقال: يدليل إطباق الأمة على 
تَرَكَ العمل بهذا الحديث . قال: حك اد لت لا » إجازةً الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أبي سَلّمة فإنّه قال: إذا استؤذن أنه غرق أوافل أن أكله السباع ولع يوجد دشي ء صلى غليه كما 
فعل بالنجاشي . ونان ارسي رقا اين ميك الل أكثر أَمْل العلم يقولون إن ذلك مخصوص به. وأجازه 
بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه . وفي «المصتف» عن الحسن: إنما دعا له ولم يُصلْ عليه . 

(*2) قال ابن العربي: قال أبو داود وإنّما صلى عليه التبيئُ لأنه كان مُسلمًا وليه أَهْل الشّرْك في بلدٍ آخر فلم يكن لهم 
مَنْ يقوع بسنة فقاع التبي يلد بها ! ه «العارضة». 


3 كتاب الجتائر 
التي لم تََكشِف وجومُّها ولم تُذْرَ أسبابها. 


- يات ا ل 
وَقال ل اَن د: . مَنْ صَلَى عَلَى الحنَارَّة» 
وَقَالَ : : 'صَلُوا عَلَى صَاجِيكُمْ). وَقَالٌ : اصَلُوا عَلَى النَجَاشِيَ؟. سَمََاهَا صَلَاةٌ ليس 


فِيهَا ركوع وَلَّا سود ولا يكلم فياء وَفِيهَا بير وتَسليم. وكانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُصَلّي إلا 
ظاهراء َلَا يُصَلّي عِنْدَ ظلُوع الشّمْسٍ وَلَا غُرُوِهَاء وم نمه . قال الحَسّن : أَدْرَكُتُ 
التَاميَ و حَفْهُمْ عَلَى جَنَائزِهِمْ مَنْ رَصُوهُمْ لمَرَائْضِهِمْ ٠‏ وَإِذا أحدَتٌ يوْمّ المِيدٍ أو عِنْدَ 
الجَنارَةٍ يظلْبُ المَاء وَلَا يَعَيَمُم؛ وَِدَا التهى إِلّى الجارَة وَهُمْ يُصَلُونَ يدل م مَعَهمْ بتَكبِيرَة . 
وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ : يُكَرُ اليل وَالتَّهَارِء وَالسَّمَّرِ وَالحَضَرء أَرْبَعًا ٠‏ وقال أن رضي الل 
2011 الوَاحِدَة ا.' سْيَفْتَاحُ الصَّلَاةٍ . وَقَالَ: 0 ويم ناك باب [العوبة : 
4. وفيه صُفْوفٌ وإمام . 

اا عيدتنا سلويان زذ خرن قال دنا شت عن الشتابق» عن الكنين 
201111011110115 نا ُصَنَّفنَا خَلفَةُ. كَقُلنًا: يَا أن 
عَمْرِوء مَنْ حَدَّنُكٌ؟ قالَ: ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

وحاصل هذه الترجمةٍ أن صلاةً الجنازة تشترك مع سائر الصلوات في الشرائط كما هو 
مذهنب المعمهود. واستدل عليها بقطعاتٍ وَرَدَ فيها إطلاق الصلاةٍ عليها. أما سجدةٌ التلاوةٍ فلم 
ينكشف الحال فيها لاضطراب التسَخ. . وقد علمته مرارًا مع بِيانٍ وَجّْه اختلاف السلف في هاتين 
رهو حَفَاءُ لَفْظ الصلاة فيهما. ومَنْ فرّق بين صلاةٍ الجنازة وسجدةٍ التلاوة فلعل وجْهه أن لصلاة 
الجنازة تحريمًا وتحليلا فكانت صلافٌ بخلاف سجدة التلاوة فَإنْها لا تحريم لها ولا تحليل إلا 

ما روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه يكبّر لها. وبالجملة شاكلة السجدة صارت كالأذكار وقد 

مر أنه لا تشترط لها الطهارةٌ. 

قوله: (وإذا أخدّت يَوْم العيدٍ أو عِنْدَ الجنازة يَظلَبُ الماء ولا يَتَيْمم) خالف فيه الحنفيةٌ 
فإنه يصِحٌ لها التيمع عندناء بالتفصيل المذكور في الكتب. 

قوله: (وإذا انتَهَى إلى الجنازة. . .) إلخ . هكذا عندنا . 

قوله: (قال ابن المسيّب. ا يعني به أن لا قُضر في صلاة الجنازة وهو المذهب 
عندنا :وال أنس رومض الله حت : التكبيرة ة الواحدةٌ استفتاحُ الصلاة. وهذا تَعَلرٌّ في معنى التكبير. 
وحاصل هذه الترجمة أن صلاةً ؛ الجنازة لما كان لها تحريم وتحليلء ومراعاةٌ الأوقاتِ 
والصفوف والإمام ورّفع اليدين؛ والنهي عن التكلم مع إطلاقٍ لفْظ الصلاةٍ عليها مِن لسان 
صاحب البو ووَرُودٍ القرآن بهء ظهر أنها ةد يشترط لسائر الصلوات من الطهارة 
وغيرها. ثم إن رَفْع اليدَيْن فيها إنْ كان مع كل تكبير كما هو مَرُوِي عن مشايخ بَلْخْء فهو مُستَقّى 


كتاب الحنائز با 


من الصلاة المطلقة وإِلّا فلا دليلَ عليه من لَنْظَ الحديث. 


© بات ب فَضْلٍ اتَبَاعٍ ال الجَنائزٍ 


وَقالَ رَيدُ بْنُ نَابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِذا صَلّيتَ كَقَدْ قُضَيتَ الذي عَلَيكَ. 
كال ميد نز علؤل: ها غلنكا على الختارة إذثاه لعن من على لوجع 5ل 


الل وار 1 


م9١‏ -_ حدثنا أَيُو النْعْمَانِ : حَدَّننَا جَرِيرٌ بْنُ حازم قال حينت اننا شول: خدثت 
أبن عَمَرٌ: أن أَبَا هُريرَةَ رَضِيَ الل عَنْهُمْ يَقول : مَنْ تَبَحَ أَجَثَارَةَ فَلَهُ قِيرّاظ . فُعَالَ : أكْتَرٌ أيُو 
هَرَيرَةٌ عَلْينًا.. [طرفه في: 47]. 

64 2 قَصَدَّكَتُ - يَعْنِي عائِشَة نا م 3لق شيقف رول الله كله بكولةء 
فُقَالَ ابن عَمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لقد ذظظنا فى كو ريق ككدز زول كات 14 دمر 01 
ضَيّعْتُ مِنْ أَمْرٍ اللّهِ. 

وقال ووه قاع : إذا صليتٌ فقد تَضَيت الذي عليك. ؛ يعني أن الاتباع إلى الْمَقبرة اله 
من الواجباتء فإِنْ فَعَل فله في ذلك أَجْر. 

قوله : (وقال حُمَيُد بن هلال: ما عَلِمنا على الجنازة إِدْنَا) وهو ما في «الهداية»: أن الإذن 
لا يجب على الوّلي . 

قوله: (قيراط بخمس شعيرات) رابعة عشر من درهم. . وقيراظ الشافعيةٍ أقلّ منه. وأمًا 
قيراظ الآخرّة فكالجبل . 


584 _ مَنْ انْتَظْرَ > : حَتّى تذفن 
1110110 قَرَأْتُ تُ عَلَىِ ابن أبي ذثب» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
أن حعية المفرف: عن أبن نه 0 أيَا هَرَيرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنَّهُ كَقَالَ : سَمِعْتُ الْتَبِيَ يب 


ع 
١ 0 5‏ ابا غريرة رضي الله عه قال" 0 


«مَنْ شَهِدَ الجَارَة حَتّى يُصَلَي فَلَهُ قيرَاظ : وَمَنْ شَهِدّها حَنَّى تُذْفْنَ كان لَهُ قِيرَاطان . قيل : 
وما القِيرَاطَان؟ قالَ: «مِثْلُ الجَبَلَينِ العظيمَين؟. [طرفه في: 47]. 


4 باب صَلرةٍ الصَّبْيَان مَعَ الئاس عَلَى الجَنَائزٍ 


اراي الى -60-000 


فل " حي رك ا اا اس ار حَدَّكنَا رَائِدةُ: حَدَنَنا 
أبُو إسْحاقٌ الشََّانِنُ» عَنْ عاير» عَنَ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا قالَ: أَنّى رَسُولُ الله عل 


2 كثاب الحنائن 


3 الوا : هذا ذفِنَء أو دُفِنَتِ البَارِحَةَ ة. قال اد بن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمًا : فُصَعُنَا 
تلق ثم صَلَى عَلَيهًا. 
[الحديث 1555 أطراقه فى: لاهه 1741 14ل الطلل الإ الطلى وعل لل 
"٠‏ فِاتُ وعد عَنَى الجَنَائزٍ بِالمُصَلّى وَالمسْجِدٍ 

فض 5 حدثنا يَحَيَى ب : حَدَّنَنَا اللِّتُ عَنْ عُقيل ؛ عَنٍ ابْنٍ شِهَابء عَنْ 
سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ وَأْبِي ام ١‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَّ الله عَنْهُ قال: 0 
رَسُولُ الله يه النْجَاشِيَ صَاحِب الحَبَّضَّةَ يَوْمَ الذي مات فِيوء فَقَالَ: «اسْتَمْفِرُوا 
لأَخِيكم» . [طرقه في: 1840]. 

4 . وَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قال : ؛ حَذّنّي سَعيد بْنُ المُسَيّبٍ : أن أبَا هْرَيرَةَ رَضِيَ الله 

عَنْهُ قال: إِنَّ النَبِيَ يكل صَفتٌ بهم بِالمُصَلَّى: ٠‏ فكي عليه نيعا آطرفه في 1846]. 


سم مع يي 


64 حدثنا إِنْرَاجِيمْ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثْنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا مُوسى بْنْ عُقْبَةَ 
عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن اليَهُودَ جَاؤُوا ِلَى لبي كله يرَجُل 
مِنْهُمْ وَأْمْرَأَةٍ زَنَيَاء كَأَمَرَ بهمًا كَرْجما ييا مِنْ مَوْضِع الجتائز عِنْدَ المَسْجِدٍ. [الحديث 1505 - 
أطراقه ة فى: 2037550 24205 كاحت لضت لالبو لل وي], 

البال نكن الوااقى اميه ا ا ان والأفضلّ عند 
الشافعي رحمه الله تعالى أن يصلَّى خارج المسجد» وجاز في المسجد أيضًا. ثم قال العلامة 
القامسم : : إنها مكروهةٌ تحريمًا. واختار الشيخ ابن الْهُمَام رحمه اللَّهُ تعالى التنزيه. 

قلت: : يل هي إساءة على ما سماها صَدْرٌ الإسلام أ مق العسر ) وهو مَرْنَّةً بين التحريم 
والتنزيهء وكذلك لا ينايب وضع الجنازة في المسجدء ويُعلم من صَنيع البخاري رحمه الله 
تعالى أنه متردّد في ذلك . ولنا ما عند أبي داود: «مَنْ صَلَى على جتازةٍ فلا شيء له وعند اين 
ماجه مَنْ صلى على جنازةٍ في المسجدٍ فليس له شيع. قال النووي رحمه الله تعالى . ٠‏ وفي 
اليكة الشحيية: افلا شيء عليه؛. 


وصحح الزّيلْعي الأول. وقال : ِنَّ في النُسخ الصحيحة وق شيء لهة. 
قلت:: 000 افليس له شيء» وهو لا يحتمل التصحيف ليَُقّال إنه تقر 
عليه . واعتمد على الزيلعي َرَفَك من النووي, وكذا صحّحه الخطيب اليغدادي, ده 


النسخة وهو مذهب ابن أبي ذئب» وهو راوي الحديث كما ذكره النووي. إلا أن في إسناده 
مَؤْلى التَوْأَمَةٍ وفيه مقال2©7. لأنه كان اختلط بآخره إِلّا أن العلماءة صرّحوا أن سماع ابن أبي 


4١(‏ قال العلامة المارديني: ذكر صاحب «الكمال» عن ابن مَعين أنه قال: صالم ثقة حُجَة. قيل: إِنَّ مالِكًا ترك 
السّماعٌ منه. قال: إِنّما أحركه مالك بعدما كبر وخرف. والثوري إنما أدركه يبعدما خرف قسمم مته أحاديتٌ - 


كتاب اللجنائز 4 


ذئب عنه قبل الاختلاط. وعلى هذا فالإسنادُ حَسَنء ولو قلت: صحبخ؛ فأيضاسائغ. وعند ابن 
أبى شيبة أيضًا: افلا صلاةً له». 


وقد استدلٌ محمد رحمه الله تعالى في «مُوطئه» أن مُصَلَّى الجنائز”'' في عهد اللجى كله 
كان بِجَنّْب المسجدٍ. فهذا دليل فويٌّ على أن صلاةً الجنازة ينبغى أن تكون خارجٌ المسجلاة 


حتى أن النبيّ 8 لما بلغه نَع النّجاشيَ ترج إلى خارج المسجد ولم يصل فيه ولم يديت عن 
النبئ َي أنه صلّى في المسجد إِلّا مرةٌ أو مرتين. 


وللشافعيةٍ أن النبيّ يِهُ صلى على ابني بيضاء فى المسجدٍ. هكذا عند مسلم. . وهو وهم 
إن سَهْلُا عاش بعد النبي وَل وإنما هو سَّهْلٌ ابن بيضاء . قال السْرّخْسي في «المبسوط»: وفيه 
ح ان الأعتاريها ( ينكد عر كريه كيان أن هلاسر ,تنص رافى سجد بده 
النبيّ يل فما تحصّل لي فيها بعد التنقيح : أن ميات المزمت إلا أرذن العا علنها قنطء 
فمرّ بها مَنْ في المسجد وصلَّى عليه خارِجٌ المسجدء فتسامح فيه بعض الرواةٍ وعبّروا عن 
دعائهنّ في المسجد بما أؤهم صلاتّه في المسجدء مع ثبوت الإنكار من الصحابة» رضي الله 
على عه عليه هكذا يُستفاد من (الطبقات» لابن سعد”"'. 


2 إن البخاري رحمه أئله تعالى لم يخرج حديث ابني بيضاع . بل أخرج حديثٌ النجاشي 
وش غيدة الحفية: وحينئفٍ وَسِع لي أن أقول: إن البخاريّ ذهب إلى مَذْهِبٍ الحنفية. ولا 
تمشّك في صلاتِهم على عمرٌ وأبي بكر رضي الله عنهما في” المسجدء فإنَهما قد دُفِنا في 
روضته الشريفة» ولم يكن الطريقٌ إليها إلا من المسجدء ؛ فلما رأوه أنه لا بد مِن إدخالهما فى 


مُلكرات. ولكنّ ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وقال الججلي: صالح ثقة. وقال ابنّ عَدِي: لا بأس به إذا 
سمعو! منه قديمًا مثل ابن أبي ذئب» وابن جُرَيْجء وزياد بن سعدء وغيره. ولا أعرف له قبل الاختلاط حديئًا منكرًا 
إذا روى عنه ثقة . وكقال ابن حنبل رحمه الله تعالى : ما أعلم بأسَا ممن سمع منه قديماء | ه. «الجوهر النقي». 

)1١(‏ قلت: ومما يذلك على أن للجنائز مكانا مستقلا في عهد التبئ يَكِةِ ما في «المشكاة» في باب الإفلاس والإنظار 
في الفصل الثالث برواية أحمد عن محمد بن عيد الله بن جحش قال: 2كنا جلوسًا بِقّناءِ المسجد حيث توضع 
الجنائر» ورسول الله يه جالسل بين ظهرانَيّناه إلخ . 

(؟) قلت: وراجعت «الطبقات» لابن سَعْد فإذا فيه: عن عائشة رضي الله عئها أنها أمرت يجنازة سعد بن أبي وقاص 
أن يمر بها عليها قال فمر بها في المسجد فبلغها أن الناس أكثروا في ذلك فقالت: ما أسرع الناس إلى القول» 
والله ما صلّى رسول الله ييْةٍ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. من تذكرة سهيل بن بيضاء فلينظر فيه فإني لم 
أجد فيه غيرٌ هذا وإن كان هذا هو مراد الشيخ فتلك الرواية موجودة عند مالك في «موطئه؛ أيضًا عن عائشة أنها 
أمرت أن يمرّ عليها بسعد بن أبي رَُقَاص في المسجد حين مات لتدعو له إلخ. قلت: ففيه تصريحٌ يما رامه الشيخ 
رحمه الله تعالى؛ أمّا ما أخرجه ابن سعد فليس فيه ذلك . فيمكن أن يكونٌ أراد الشيحُ رحمه الله تعالى موضِعًا 
غير هذا فلينظره. 

(1) وحديتٌ الصلاة عليهما في المسجد أخرجه ابن أبي شيبةً في «مصنفه؛ كما في شرح الأحياء' للرّبيدي. أما 
الصارة هُ على عمرٌ رضي الله عنه فهي عند مالك أيضًا في «موطه. 


د | كثاس العمنائز 
المسجد للدّفن توسّعوا في الصلاة عليهما أيضًا. 
فائدة : 

انهو الأول أن ا إذا لي الل ا مسف تناه 0 7 
يمراد 0 8 ادم ا وأما التخدر كي فإنه ار 
رضي الله عنه م 006 ا د ا 
ويحتمل أن لا يكون جلس. فلمًا استوى الاحتمالانٍ فلو حملتناه ه على الجلوس لم يبعدء كيف 
وإنّه محتمل أيضًا ؛ بخلاف الأحاديث القولية»؛ فإن إبداءَ الاحتمالات فيها قد يعود زيادةً على 
معناها . 

4 قوله: (حاؤوا! إلى النبيّ يه برجل منهم وامرأق رَنْيا) وسيجيء الكلامُ في أن 
رَجُمهما كان على شريعته» أو على شريعة موسى عليه السلام . وادّعى الطحاوي رحمه الله تعالى 
أنه كان بكم التورأة. وربما كان النبيُ يله يَحْكُم بالتوراةٍ فيما لم يَنْزْل فيه شَرْعُهء فإذا نزلت 
ترك العمل بها. ولا يسمّى هذا نسحًا. 


55 بِابٌ ما مُكْرَهُ من ' افخَّانْ المَسَاجِدٍ عَلَى القَيُورٍ 


وَلْما مات الحَسَنْ بن الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ اريك ام أنه نالف علي 
بره 00 ثم رَفِعَتُ فُسَمِعُوا ضَائحا , 3 يَقَولٌ : #الاهل رخدواها فُمَدُواض؟ قأجابه الآخمر: بل 


م ور 


0" 
حانئنا حُمبَيِدُ اللَهِ بْنُ موسى» عمَنْ شَيبّانَء عَنْ هلال عهو الوران - عن 
عَرَوَة عَنْ عائمّةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاء َنِ النَبِيّ يكئٍِ قال في مَرَضِهٍ الذي مات فِيه: الَعَنَّ الله 


نه مقر 


المَهُودَ وَالمْصَارَى ‏ انَحَذُوا فور أمانية مَسْجِدًَاء. قَالَتُ: وَلَْلَا ذلِكٌ لأَبْررُوا قَبْرَهُ خيرَ 
1 ني أخخحشى أن تخد مَسْجِدًا ٠‏ لطرفه في: 4756]. 

تععالاى قولةة :لقن الله الدهؤة وانتصارف: إلخ. وقد قذمنا شَرّْحه فيما مر مع بيانٍ 
سَهُو بعض الشارحين سهوًا بيئا . وتمسك به اللعين القادياني دجّال هذه الأمة على وفاة عيسى 
عليه الصلاة السلام. ولم يَذْر أنَّ الأنبياة الذين آمَن بهم اليهودٌ قد آمَن بهم النّصارى أيضًاء بل 
آمًا بهم أيضًاء إلا عيسى عليه الصلاة والسلام حيث أذكره اليهوةٌ والنّصارَى كلاهما . والباقون 
كلهم مشتركون فلا دليل فيه على كُفْرِه لعنه الله وماك حشيرئه نار 

تالو ستنااما يوه يه هذا العف لوكت ايكون على قير مسد كنا ينهي العديك 
ولا يجدهُ ولو رجع إلى بطن أنه فهو حي على رغمه كما قد أخيره الله سبحانه؛ وتواتر به 
انول الك ريم . ثم هذا الآخَرُ الرَّنِيمٌ له أقاويلٌ في تحقيق قَبْرهِ عليه الصلاة والسلام يناقضش 


كتات الحنائز أت 


بعضها بَعضًا .فيزم تار أنه في كشمير المشهور ب بقبر "يوز أسف». زرذعي اندض تمن لمن 
لكان ! إلى بيت المَْدس» مع أنه إلى بيت الله. اياي أ الرسائل لرد لقاليه: 


فألقموه حجر فجزأهم الله تعالى يرا : 


0 اوهو اعداية 4 9 م اع 0 7 
65 . بات الصلاة غلى النفساء إذا مانت في يِفاسِها 
مرا سزها يده : دنا يزيد بْنُ ذُدَيع : م اعد اللداتن 
ُريدَةَ» عَنْ سَمْرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: صَلِْيتٌ وَرَاءَ التي ليه عَلَى امْرَأةٍ ةِ مانت في نِفَاسِهَاء 
مهد وَسَطهًا . [الحديث ١*١‏ له اع 
ل 0 
١أ 33‏ قوله : (قَامَ عليها وَسَطها) وعندنا يقومٌ من الرجل والمرأة جذاءً الْصَدر. وصنك 
الشافعي يقوم م من الرجل حَذَاءً الرأس» ومن المرأة جذاء العٌجيزة . وهو رواية شاذَةٌ عن إماينا 
أيضًا كما في «الهداية؟. وظني أن فيال الحئفية قو إن قيام الإمام مقام عمد اليدين» ولهم 
حديث أبي داود. ولا دليل في لفظ «الوسط؛ فَإنّه قد فيل فيه إِنّ المتحركٌ منه ساكنٌ» والساكِنّ 
متحرلكُ ولم يتعين واحدٌ منها. 
بن ديات أي ا 0 َالو ري 
بريدة: عدا تبن نب وين لعن قال 0 
في نِفَاسِهًا ٠‏ فَقَامَ عَلَهَا وَسَطَمَ [طرفه في: 85]. 


4 باب التَكْبِيرٍ عَلَى الجَنَارَّةٍ أَرْبَعًا 
وَقالَ حَمَيدٌ: اشير نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء فَكبّرَ ثانا ' نشل 4 نكي لذأ 
فَاسْتَفّْلَ القِبْلَة ثم كبر الرَاعَة ثم سَلْم. 
كوم يونها علد الله 5 نوشت : أَخْبَوَنَا مالِكّ» عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ دن 
المُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يك نعي النجَاشِنّ في اليْم الذي 
مات فِيو» وَخََرَجَ بهم إِلَى المُصَلَّى» قْصَفٌ بِهِمْء وَكَبرَ عَلَيهِ أَرْبَمَ تَكْبِيرَاتِ. اطرفه في: 


مه ؟ ١‏ ]. 


1 سوب 


584 9 حدّثنا محمد بن سِتانٍ: حَدَثنَا سَلِيمُ بْنُ حَيّان: حَدَثنا سَعِبد بن مِينَاء» عَنْ 


جابر رَضِيَ الله عَنْهُ :أذ لي َلَى عَلَى صم النّجَاِي انشان أزقال 
3 يزيد بْنُّ هَارُونَ وَعَبْدَ الصَّمّد مّ* عرسلم شكك لتر 0 


نت كتاب الحنائن 


عا عام 


وروي عن أبي يوسف حَحمْسٌ تكبيراتٍ أيضًا. ولنا ما مر آنا . 
1 قوله: (َحَرَجَْ بهم إلى | مضا ) أشار الراوي إلى أنه لم يُصَل علية”في المسجد. 


6 بابٌ قِرَاءَةٍ فاتِحَةٍ الكتّاب عَلَى الجَنَارَةٍ 
قال لخدو يرا على لتر نا نكو الكتايه ري 43 اللو الكل نا تي 
وَشلنَاةوا ]ا 
ه56 حدّثنا مُحَمَدَ بن بَشَّارِ كَالّ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ قَال: حَدَّتَنَا شُعْبّةٌ عَنْ سَعْدِ عَنْ 
طلحَة قالّ: صَلِيتٌ حَلف ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا. (ح). 

ا جماوواء 31-7 0 ل 555 0 3 85 اعراة تر سر ا ع م اشر جر سر د الع 
الله بن عَوّفٍ قال: صضليت خلف ابن عباس رضئٌ الله عنهما على جنارة. فمر! بفاتحة 
الكتاب» قال : ليوا أنَهًا دك 

وشيى, جائزة عندئا ال كما ين «#التجريدة للقذوري» ور م بعجي , سّ منقاري زاده 

: ره 31 : 

أستاذ الشرنبلالي في رسالته: «الاتباع في مسألة الاستماع بالاستحباب» إلا أنها تكون كالثناء 
عندنا”'' لا كالقراءة. واستحيّها أحمدٌ رحمه الله. وقال الشافعية: أَنْ لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب. ولا ريب في أن أكثرٌ عمله يق كان على التَّرْك. وصرّح ابن تيمية رحمه اللَّهُ أن 
جمهورٌ السّلف كانوا يكتفون بالدعاء ولا يقرؤون الفاتحة نعمء ثبت عن بعضهم. ثم هي عند 
الشافعية بعد التكبيرة الأولى ففات عنهم الاستفتاح. فقلت لهم أن اقرؤوا يها أربم مرات لأن 
كل تكبيرة في صلاةٍ الجنازة تقوم مقامَ ركعةٍ. فأؤلى لكم أن تقرؤوا بها أربع مرّاتء فَإنَّد لا 
علذة لحو نتر أ عها: 

ه - قوله: (وقال : لتعْلّمُوا أنّها سَنة0) . 


)١(‏ قال السندهي: ينبغي أن تكونٌ الفاتحةٌ أولى وأَحْسنٌ من غيرها من الأدعية» ولا وَجْهِ للمُنْع عنها. وعلى هذا كثيرٌ 
من محققي علمائنا إِلَا أنهم قالوا: يقرأ بِئِيّة الدعاء والثناء لا بيِمّةِ القراءة. والله أعلم كذا في قحاشية على 
النسائي؟. 

لك قال الشيخ بَثْر الدين العَيْنِي رحمه الله تعالى : قال ابن بَظال: وممّن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنائز وبتكر 
المسيّب؛ واين سيرين؛ وسعيد بن جُبَير والشَّعبِي والحكم رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وقال الطحاوي ولعل 
قراءة الفاتسة من الصحابة كان على وه الدعاء لا على وٌَجْهِ التلاوة . 

١ه‏ أخرج مالك عن نافع أن عبد الله بنّ عمرٌ رضي الله عنه : كان لا يقرأ في الصلاةٍ على الجنازة» ‏ «موطأ» ‏ ومكذا 
خلافه مع أبن عباس رضي الله عنه في مسألة الإقعاء أيضًا. وهذا هو مُخْتارٌ ابن عمرّ رضي الله عنه في الفاتحة 
تحاف الإمام فإنه كان لا يقرؤها. وإنما نَقأْتٌ أثرّه خاصّةٌ لأنَّ الشافعيةٌ يرفعون عقيدتهم حين يُروى عنه رَقْع اليدين 
وأنا أريد أن أَنْظرٌ ما حانّهم حين يروى عنه تَرْكُ الفاتحة في الصلاة مطلقّاء مع أن مسألةٌ ادف ليست كمسألة 

2 
الفاتحةّء فإِنَّ الخلاف في الأولى في الاختيارء وفي الثانية في الجواز. والله تعائى أعلم بالصواب. 5 


كتاب الجنائز وذ 


قلت: وهذا ين دأب ابن عباس رضي الله عنه أنه يُطلق على بعض مخقكزايه لَقَْا السنّةء 
كما فَعَله في الإقعاء مع أنَّ ابن عمرٌ صرّح بنقيضه وقال: : #إن الإقعاء ليس بسن “على أن في 
«النسائي» (أنه قرأ يفاتحةٍ الكتاب وسورة» وهر بها». ٠‏ وفي «المنتقى؟ لابن الجازام وكله 
صحيح : : أنه ضُمْ سورةٌ أيضًا . فعلى الشافعيةٍ أن يقولوا بِاليَهْر وضمٌ السورة أيضًا إذ الوا 
بِبَعضِها ٠‏ ثُمّ في #تاريخ مكة» للأزرقي - وهو إِمَامُ الحديث متقدّم على البخاري - عن ابن عباس 
رضي الله عنه: أَنَّه سُّثل عَمّا يفعل داخل البيت. قال: يكبّر عند الأركانٍ كالتكبيراتٍ على 
الجنائز؟. مع أنه ينفي الصلاةٌ ة في داخل البيت» : فعلم أن لا فاتحة عنده في الجنازة. ولك 
مبالغاتٌ فقط تأخذدٌ الرَجُلّ عند الأحوال. 


7 . باب الصّلاةٍ عَلَى القَيْرٍ بَعْدَ ما يُدْفَنُ 


2 


: حدّثنا جاح بن مِنْهَال: حَدَنَنَا شُعْبَةَ قال: حَدئني ليما الشّيبَانُِ قال‎ - ١05 


سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ قالَ: أَخْبَرّني مَنْ مَرَّ مَعَ الي علق عَلَى قَبْرِ مَنبِوذِ َأمّهُمْ وَصَلُوًا خَلمَهُ . 
ل مَنْ حَدَّتَكَ عدا يَا أن عَمرو؟ قال ٠:‏ أبن عباس رَضِيّ 0 . [الحديث 1705 
أطراقه فى : لاقض 77419 17135 الاك اال 153 +1174 


/“1 - حل حدّثنا مُحَمدَ بْنُ المَضْل : حَدَّننَا حَمّاد بْنُ ريد عَنْ نَابِتِء عَنْ أبي رَافِع؛ 
عَنْ أبي هرَيرَةٌ رضي الدع : أن حرم را أو مرا كان يهم المَسْجِدَ فُمَاتَ لم 
يَعْلْم النبئنٌ كلد يِمَوْتَه قُذْكَرَهْ ذَاتَ 1 ما د : «ما فَعَلَّ ذلِكَ الإنسَان؟» 


حي يي م 


قَالُوا : مات يا رَسُولَ الل . قال: «أَقَلا آدنثُمُونى ؟ .. قَقَالُوا : إِنّْهَ كان كَذَا وَكَذَا قِصَّنَهُ . قالَ: 


مواقا 4 قال افُذلوني عَلَى قَبْرِهِ؟ . كَأتى كير فَصَلَّى عليه . [الحديث ١73‏ أطرافه في : 
را اي ا ال ا ا ال 0 


-2 وقال ابن العربي في «العارضة» صلاءٌ الجنازة عند أكثر العلماءِ دعاء لا يفتمَرُ إلى قراءةٍ الفاتحة ‏ واختارّه الشافعي. 
وأخرجه البخاريُ عن ابن عباس رضي الله عنه: أن المّنةَ قراءةٌ الفائحة في صلاة الجنازة واتفقوا على الطهارة لها ما 
خلا الطبري والشافعي فإنه قال: نه دعاء قلا يَفْتَقِرُ إلى طهارة . والضّحيحٌ قول النبيّ #ه: :لا صلاة إلا بطهور» . 
وهذه صلاةٌ بالإجماع فوجب فيها الوضوء فأما الارانلافلا ادلي رواته وأخاف أن يكرن فول 0 
عنه: «من السّنة» يقتضي من مقتضاها لقوله : ١لا‏ صلاةٌ إلا بطهور؛ 5 نم أخرج برواية الدارقطني عن | بي أمامة سهل بن 
حئيف عن عبيد بن السبان وقال: «صلَّى ينا سَهُْلُ بن حنيف على جنازة» فلما كبر التكبيرةٌ ؛ الأول قرأ بم القرآن 

حتى اسمع مَنْ لف قال: نم تابع بتكبيرة و حتى أيقنت بتكبيرة واحدةٍ تَشَّهُدَ تشَهُدَ الصلاقء ثم كبر وانصرف». 
صوابه سَلَْم . قال الإمام ابن العربي: وهذا لم يُتابع عليه ولا رواه غيده؛ ولعله فُعَلهِ بالاجتهاد والأشباه. اه. وإِنّما 
اعتنيبٌ به ليعلم المشفوفونٌ بالفاتحة من الشافعية أَنّ في الصحابة رضي اللَّهُ عنهم مَنْ كان يأني بالتشهد أيضًا ‏ 
فليسروا بالقول ولا يجهروا به .» وفي الْسخّة سهوٌ في عدة مواضمٌ فليصحح» فإنا لم نشتخل , به لؤُضوح المرادٍ 
نويه يما 


0-01 كعات الحتائز 


"١‏ بِابٌ المَيّتُ يَسْمَعٌ خَفق النْعَالٍ 


70 حدّئنا عياش : حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى : د سَعِيدٌ ح. . وَقال دإ ا خليفة 


حَدَثنَا ابن ريع : 520008 سيد : عَنْ قَتَادَةَ 5 رَضِيّ الله عَم عَنِ الثبي 185 ا 
«العَبْد إِذَا وْضِعٌّ في قَبْرِِ وَتَولَى وَدَمَبَ أَضْحَابة حَتَى إِنّهُ ليسم كَرَْ عَالِهم . أنَاءُ مَلْكْانِ 


1 : ما كُنْتَ تقول فِي هذا الرّجُل مُحَمَّدٍ مُحَمْدِ 5؟ فيَقُول: أَشْهّدُ أَنّهُ عَيْدُ الله 
َرَسُولَه ٠‏ فَيّقَالَ: انْظرٌ إلى مَفْعَدٍ مَفْعَيك من التَارِ نَل الب مَمْعَدًا مِنَ الجَنّه. قال 
الب يَكةْ: «فَيَرَاهَما جَمِيعَاء وَأْمّا الكافرٌء أو المُنَافِقُ : فَيَقُولُ : انوي كنت اتوك ما يرك 


هي م 


انام تقال لا ريت ولا ليت ّرب بمظركة من حدمي ضربة بين ديو فيصِبخ 
صيحة يَسْمَعْهَا مَنْ يله إلا التْقَلِين؟. [الحديث 1578 طرفه في : 1791]. 
4 - قوله: (هذا الرّجُل) وفى #تنوير الحوالك؟ أنه إشارةٌ إلى المعهود فى الذَّهن. 
قوله: (وأمًا الكافِرٌ أو المُنَافِقُ) وقد مر في الأيُمان أن السؤال في القبر عند بَعْضِهِمِ يكون 
قوله: (تَلَيْتَ) وهو في الأضل تَلَوْتَ» فصار تَلَيّت رعايةٌ لقرينة دَرَيْتَءِ كما قيل في الغدايا 


قوله : لا لْين) والعذاب فيه ين أشياء عالم شر كسعة لير وتضيقه. فإنُها كلّها مِن 
عالم الغيب على أن أوزانٌ الأشياء ومقاديرها اليست بأْمرٍ متعيّن» فإِنَّ الشيء الواحجد يُرى صغيرًا 
وكبيرًا باعتبار آلات النظر. وكذا يختلفٌ ون الشيء الى عق فاك ردن نحط اواو ثم وَزُنْه 
عند القُظبين. وقد ذكر #نيوتن؛ أن الشيء الواحدٌ يختلفٌ ثُقَلَا وحِفَةٌ بحسب تَجَادْبِ الأرض. 
فإدًا وَرَنْتَ شيئًا على الأزض ثُمّ وَرَئْنَه في الهواء تجذه أَنْقَلَ فإذًا عَلِمت أن الشيء الواجِدَ يمكنٌ 
أن يكونٌ صغيرًا وكبيرًا بحسب المَرّأى, وكذلك اختلف وَزْنْهِ بحسب اختلافي المواضع لم تبق 
للبصر حقيقة. فربٌ شيء ثَرَاه صغيرًا يمكنٌ أن يكونّ كبيرًا ة في الواقع وبالعكسء ع قطاحت 
المقادير رأسًا. 


ا ا ا فأىّ يُعْد 
في رؤيةٌ الميتٍ قبره القصير مبسوطا في ستين أو سبعين وِرَاعَا مثلا» فقد شاهدنا اختلافٌ 
المقادير لشيءٍ واحدٍ في هذا العالم فما البعدٌ فيه عند اختلائي العالمين. على أله يمكنٌ أن 
يكو في الأرض شيء يقبضصس ويبسط » كالجسم التعليمي عند الفلاسفةء فيصيرٌ ممدودًا عند 
الثواب. ومقيوضًا عند العذاب. وأيضًا يمكنُ أن تترفعَ عنه الب إلى مسافة متعينة مع بقاء في 
نفسه. كما ترى في بعض الآلاتِ الجديدة : يُرى منها باطنٌُ الإنسان من قَوْق جلده. بعاد 
في إثبات عذاب القبر إلى ما قاله الصوفية: إن الجداب على ابد المثالي دول المادي . وحينلئل 
لا بعد إن لم نشاهد أحدًا يعذب في قبرهء فَإِنَ الأسهل أن يقال: ل اك ال ا 


كتاب الحنائر همه 


الدلائل العقلية عليه جَهْلّ وَمَنْ يُطِيقُ ذلك. وإنما يشتغل به مَنْ لا يَعْرفُ الْقَوقَ بين الحطابة 


وَالبرْهَانٍ . 
6 باب مَنْ أكبّ الدّفنَ في الأزرض ا أؤ نَحُوهَا 
١‏ 3 حدنا محَْمُودٌ حدئنا عَبْدُ الررّاق: شما ميم عَنِ ابْنِ طَاوّسٍ» عَنْ 


أنعةة عن أبى مُرَيَة رضي الل عن قال: «أرْسِْل فلك المت إلى نوسي عليهها 
السام قلَمَا جاءه صَكُه قَرَجَمّ إِلَى رَيْهِ قَقَالَ: أَرْسَلتَنِي إِلَى عَيْدٍ لا يُرِيدٌ المَوْتَ! فَرَدٌ 
اللَهُ عر وجل عليه عينَهء وَقالَ: لجن تقل آ َهُ يَضْعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ نَوْرِه قُلَهُ بكل ما 
عَطَتُ به يَدْهُ كل شَعْرَةٍ سَئَةُ. قال: أي رَبْء ثُمٌّ ماذًا؟ قال ثم الْمَوْتُ. قالَ: فالآنٌغ 
سَألَ الله أن ييه مِنَ الأزض المُمَدسَووَميَةُ حَجَر». قال: قال رَسُولُ الله كه : «قَلَوْ 
0 نَم لأريدكم 5 قير ) إلى جانِب الطريق» عَنْدَ الكقِيب الأخْمر». [الحديث ١728‏ طرفه 
فى: 9+ 72]. 


ثبت منه جواز ثمني جوار الصالحين . 


قوله: #ففقأ عينه» وإنما فُقَكَتُْ عينه فقط لأنه كان مَلّكَ الموت وإِلَّا لاندقّتُ السمواث7) 
التتتية لظطمة عفنيه وإِنّما عَضِب عليه لأن مِن سن مَلَكِ الموتٍ بالأنبياء أن يكلّمهم 
بالتخييرء فلمًا تَركها وأخبرة بالوفاةٍ أخذته الْعَضْبةٌ فلطمه . 


55 قوله : (بكُل شَعْرة. إلخ. فالُهُ تعالى يدري مادا صار عُمْره لو وَضَع يده على 

مَيْن الْتّوْر. واللّمِين القادياني يتعجّب من عم المسيح عليه السلامَ» مع عِلْم اللعين أنَّ نوحًا عليه 
السلام عاش ما عاش . وفي البخاري: أن كل نبي يخيّرُ بين البقاءٍ والفناء قبل وفاته» فلو أرادَ أن 
يعيش لعاش بما أراد. وقد يَسْحُرٌ اللعينُ أنَّ عيسى عليه السلام إذا لَمْ يز بَعْدُء مع أن الزمانَ 
قد انقلب ظهرًا لبطنء» وب بار يه ا سو ار كم 
المتواتراتٍ بمثل هُرْئه لصح إنكارٌ القيامة أيضًا . فإنّا قد انتظرناها ولم تأتٍ بَعْدُ فلعلّها لا تقو 
والعياذ باللّه. وقد كي في القرآنٍ مِثْله عن بعض الملاحدة فأخيى سُنَتَهِم : يت مق 5 :ا 
ا قربا © [الإسراء: .]5١‏ 


قوله: (عند الكَِيبٍ الأحمر) ولم يتحقق لي قبره بعد» إِلَّا أنيى أسمع الآن أن السلطان عبد 


الحمية قد ى على قيزة فيه فلا أدري من أين حصل له الهِلم بذلك. ولعله اعتمد فيه على خبر 
اليهود. 


(1) وفي العيني أنه كان في طبع موسى عليه الصبلاة والسلام حدة روى أنه كان اذا غضب اشتملت قلنسوته ثاراً. وقد 
سقط الكلام في سر لطمته فراجعة ص 14 اجة. 


25 كتات الخنائز 


9 باب الدّفن بالتيل 


دَنفِنَ أو كر رضي الله عله لبا . 

١*5‏ - علتنا ميات ن بْنّ أبي شَيبَةٌ: : حَدَّثْنَا جَرِيرٌء عَنٍ الشَّيبَانِيٌ» عَنٍ الشَّعْبِيامعَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: : صَلَى النِْي يل عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ ما دُفِنَ َيل ل ٠‏ قام هبو 
وَأْصْحَابُةُ» وَكانَ سَأَلَ عَنْهُ َقَالَ: «مَنْ هذا؟» فَقَانُوا: قَُانّ ذَفِنَ البَارِحَةَ فَصَلَّوَا عَلَهِ. 
[طرفه في: 481]. 

وقد ورد فيه النهي عند الطحاوي في «معاني الآثار» بإسناد ضعيفي. ولكنّه لئلا تقل 
الجماعة مع أن المطلوبٌ تكثيرها إذا لم تقصد الشهرةٌ والرياء ولذا يَوّبِ البخاري بالدَّفْن بالليل 
ليشير إليه . 

٠‏ - بابُ بنَاءٍ المَسَاجِدٍ على القَيْرٍ 

14١‏ حد حدئنا إسماعِيل قالّ: حَدَّنّي مالِكُ» عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيهء عَنْ عائِسَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمّا اشتكى اللي ولي رت ل نسائه يش أي ضر 
الى يقَالُ لّهَا ماري ركاقث أ ملذا زا) خبينة تعن الله مناه ألا ازمر 

لحَيَمَة كَذَكَرَثًا ِنْ حُسْيهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَاء كرَكَ ر سَهُ يكدٍ فَقَالٌ: وليك إن مات ينه 


5 0 يوا على قَبْرِهٍ مَسْجدًا ؛ روا فيه يَلكَ الصُورَة أُوليِكِ شِرَارٌ الخلق 
عِيْدٌ الله ٠‏ [طرفه في: /470]. 


١‏ باب مَنْ يَدْخْلُ قَيْرَ المَرْأَةٍ 

بحاي 5 ماب بل : حَدَثنا لبح بْن ن سَلَيِمَانَ: حَدَنَْا هِلَالَ بن عَلِيَ ؛ 
عَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: شَهِدْ بِنْتَ رَسُولٍ اللَهِ وك وَرَسُولُ الله يل جالِسٌ عَلَى 
العَبْر؛ كَرأيت غينية تتتنان: 0 20 مِن أَحَدٍ لم يُقَارٍِ الليلة؟' فَمَالَ أَبُو 
طلحة: أنَا قالّ: «قائزِل في قَبْرِهَا». كْتَرَلَ في كَبْرهَا فَمَبَرَهَا. قالَ ا: وأحرسيام قال 
ليح : اك تن اله قال أَبُو عَبْدٍ اللّهِ #وَلَفْموَا» [الأنمام: 1): أي لِيَكْتَسِبُوا . 
في : قرأ ]. 

وأقاربٌ الميت أَوْلى. ويجوز للأجنبي أيضًا عند الضرورة ويجوز للرّوْج أيضًا . وما 
اشتهر من أن الزوجَ بعد الوفاة يصيرٌ كالأجانب فليس بشي 0 


() قلت: وقد مر معنا عن قريب من كلام الطحاوي في تفسير المقاولة تصريحٌ بانقطاع تلك العلاقة عنده» فلا أدري 
ماذا وقع في النقل. فليحرره. 


كتاب الحنائز كه 


؟/ - باب الصّلةٍ عَلَى الشهيد 
34 - حرّثنا عَيْدُ الله بْنُ يُوسُفت: حَدّثَنَا اللْيتُ قال 2-7 ِنُ شِهَابٍ عن عَبَدٍ 
الرحمن بن بن كغب بن مالك» عن جابر بن عَبْدِ الل رَضِي الله عنْهُمَا قال: كَانَّ الخال 
شع للخل ون كلى أخون لاب فاح و «يهُمْ أعيرُ أخذًا لِلقرآن؟؟ كَإِذا 
َهُ إِلَى أَحَدِهِما مَدَّمَهُ في اللّحْدء رَقَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤْلَاءِ يَوْمَّ القِيّامَة. وَأْمَرَ 
داري وَلَمْ يُكَسّلُواء وَلْمْ يُصَلَ عَلَِيهِمْ . [الحديث 1747 أطرافه في: 1748 1787.؛ 


17س 1لا لامكلا الا١:].‏ 


7 ايك 


45 حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بن يُوسُفت: حَدَثَنَا اللّيتُ : حَدَئني يزيد بْنّ أبى حبيب» عَنْ 
أبي الخير» عَنْ عُقْبَة بْنِ عا مر : أ لي ب رع تؤناء تصلى على أذ أ صا 
على النك ىه مم اصرف إلى المثرٍ َال إنّي فَرَظ لَكُمْء وَأَنَا سَهِيدٌ عَلَيكُمْ؛ ني وَالله 
لأَنْظرُ إلى حَوْضِي الآنَّ: وإِنّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَرَائنٍ الأرْض - أو : تي 
َإِنّى وَاللّهِ ما أغات عليكن أن تشركوا بَعْدِي وَلكِنْ أخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهًا». 
[الحديث ١١44‏ أطرافه فى: 58695. 40417 فلى١ء4,‏ 45415 .]504١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يُصلَّى على الشهيدٍ. وفي عباراتٍ بعضهم أنها حرامٌ. 

قلت: وما أشبه هذا التشديد بما في حواشي ي #مختصر الخليل» أن قضاء السّنة حرام مع أن 
0 فقط. وقال المالكيةٌ: إن المسلمينَ إن نهضوا إليهم 

ستُّسْهدوا لا يصلّى عليهم. وإن نهضٌ الكفارٌ إلينا يصلَّى عليهم. فكأنهم قُسَموا على 
0 ونيهنرا أن في معنى شهداء أَحُد هم الذين هجم عليهم الكمَارٌ وبه يشم أمر َو الظلم . 
بخلاف ما إذا هجمنا عليهم فإ يجِتٌ به أََرُ الظلّم ولا يكون في معنى شهداء ا فإِنَ الكفار 
فيه كانوا هجموا عليئنا. وقال أحمد رحمه الله تعالى : إنْها مستحبة» وإن ترّكها جاز. وهي واجبة 
عندنا على كل حالٍ بقى المصئّف رحمه الله تعالى فلم يُفصِح بشي وأحال الفضّل إلى 
الناظرين . 

77 2 قوله : (يجَمَع يبر يْنَ الرّجُلّين ين قَْلَى أَحْد في ثوب واحد) ولا يجوز الجَمْعْ بين 
الاثنين إلا ل بنحو إِذْخِر أى شبوف وعلية خملة فاكة القات: 97 نوها الاك شرح 
الحافظ ابن تيمية رحمه الله إن معنى الجمع في ثوب شَّقَهِ لهما ٠‏ ليْلفٌ واحِد في نِضْفه» والآخر 


)١(‏ وقال ابن العربي في «العارضة»: فيه دليلٌ على أن التكليت قد ارتفع بالموتء وإِلّا فلا يجوز أن يُلْصقّ الرَّجُل 
بالآخَر إِلّا لضرورةء أو عند انقطاع التكليفٍ بالموت. ! ه. قلت: وليتٌ شكري ما حَمّله على التّوْجِيه المذكور؛ 
مم أنْ من سُنْةَ الشهداء الدَّفِنَ في ثيابهم ودمائهم فلا يلزم أن يكونوا عريانًا فثيابُهم تكفي للمّصْل والله تعالى أعلم 
بالصواب» إلا أن يُقال إِنَّ الفصل بالثرب لا يكفي » كمكامعة الرجلين في ثوب واحدٍء وإن كان عليهما يابهما 
في المضاجع إِذا عَرّفوا ما يعرقه الْرّجال. 1 


كرهت كثتابت المنائر 


في نِضّفِه الآخَر. وهذا معنى الْجمع , بين الاثنين في ثُوْبٍء وهو واسِع باعشار”اللعربية . 

قوله : (أكْكّر أخذًا للقرآن؟) والتَرٌ دائرٌ في أَنَّ تقديمه للتعظيم فقطء أو لكونه أُوْلِى بالإمامة 
كما في قوله: «يَوْمٍ القومٌ أقرؤهم»» وللنظر فيه مجالٌ وسيع . 

قوله: (ولم يُصَل عَلَيْهم) وهو دليلٌ للشافعيّ رحمه الله تعالى أو لأَحمد رحمه الله تعالكي 
وقال المحذثون: إن احتف احمد اقرب إلن الحدية: فالكلاية وارد غيلينا . ولنا في جوابه 
لذن الأول ما سَلّكه التحاوي رحمه الله تعالى» ثُم تَبِعه الرّيْلّمَيء ؛ ثم تبعه أبن الهمام. 
وَالآخَرٌ ما اختاره الْعَيْنِى رحمه الله تعالى . والأزجح عندي ما قاله الزيلعي رحمه الله تعالى . 


' وساضل نا قحب ه301 ار رحمة الله تغالى أذ لضن وار ل بكر ملييم رذ لاله كم 
صلى عليهم قُبيلَ وفاتّه كما دا تَشْهدُ به الرواية الثالية. وفيها : فصلّى على أَهْلٍ أحُد صلاته على 
الميتِ». وفهم الشيحٌ الْعَينيُ رحمه الله تعالى أنه بهذا الصنيع يغوزٌ باستدلال من حديث 
البخاري» وأنت تَعْلم أن علماءً المذاهب كلهم يتفاخرون بموافقةٍ حديث البخاري إِيّاهُم لكونه 
أصحٌ عندهم . وأوّله النوويئٌ رحمه الله تعالى وقال: إن المرادٌ مِن الصلاة هو الدعاءٌ. ورد عليه 
الشيخ رحمه الله تعالى وقال : إنه ليس بتأويل بل تحريف. فإِنّ المفعولّ المطلقٌ للتشبيه فقوله : 
“صلاته على العيت» صريحٌ في أنه صلى عليهم كما يُصَلَى على الجنائر. 

أقول : والصواب كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى . فإني تت تبَعْتٌ الرواياتٍ فتبيّن أن صلاته 
نلك كانت دفي النسة التي رمات ها وحانك فى اكد الجر وإليه يشيرٌ لَفْظ البُخاري؛ ثم 
انصرف إلى المثيرة. وأ بن كان المنير فى أخن: فَحُرُوجُه يله في تلك الواقعةٍ إِنّما هو في 
الفتحود لا إلى ان وإنما أراد بذلك أن يَذْعْر لهم كُبيلَ خروجه من الدنيا أيضًا لمزيدٍ فُضلهم . 
وحيئلٍ ظهر ما عند أبي داود أنَّ النبيّ وَل صلّى على قَتْلَى أحد بعد ثماني سنينَء كالموَدّع 
للأحياء والأموات. انتهى. فَإنّه بعد تلك السِّنةِ لم يبق في الدنيا إلا قليلا: فأراد أن يُوَدْمَ 
الأموات أيعنا كماوةء الاجناء قدها اليو بربيها عن رغم أن خروعه كاذ إلى أده فإنَّه على 
ثلاثة أميالٍ من المديئة. ولكنٌّ البخاريّ لما بّب على هذا الحديث بالصلاةٍ على الشهيدء صاغ 
للعينيٌ أن يَحُمِله على الصلاة المعهودة 

ومُحَصّل مختار الزيلعي: أن النفيَ محمولٌ على نمي الصلاة مُنفرِدّاء ولكنه كان يصلّي 
على العشرةٍ والعشرة وحمزةٌ رضي اللَّهُ معهه”'؟. ويشهد له ما أخرجه الطحاويٌ عن أبي مالك 


-_ 
ء 5س بت م 


)١(‏ وفي قصةٍ حمزةً رضي الله عنه: (لولا أن تجدٌ صقي لتركته حتى تأكله العافية فِيُحْشَرٌ من بطونها». ومن العجائب 
ما ذكر فيه آبنٌ العربي فقال: فيه دليلٌ على أن الأنضل للشهيدٍ عدم الدفن ولكن يُحتمل أن النبئ ف دنهم إما 
سترًا لهم لأنهم كانوا في عمارة أو قريب منهاء وإما لكلا يتمكنّ الأعداءً منهمء وإما لئلا يجدٌ الأولياء الحزن 
العظيم في أنفسهم» تأراد أن يغيب آتارّهم «العارضة». قلت: وفيه من التكليف ما لا يَسْفَىء بل الأمرٌ كما حقّقه 
إن شاء الله تعالى : أنه لو فُمَله لكان خاصّةً له ولم يكن تشريعًا أصلاء وكان من باب مُشرم مات في إحرامه. 
فقال له النبئ #6: «لا تخمُرًوا رأسَهُ فإنه يُبْعث يومٌ القيامة يُلبّي4 فإنّه أيضًا يشارةٌ في حَّه وخاصّةٌ له: وليس - 


كتاب الحنائز 04 


0 500- 


الغِمّاري قال : كان تَْلَى أحد يُؤْتَى بعسعة وعاشرّهم حمزةٌ رضي اللَّهُ عنه: فِيصلّي عليهم 
رسول الله يل نم يُحملون. : نم يُونَى بتسعة فُيُصلّي عليهم وحمزةٌ مكانّه» حتى اطْبلّى عليهم 
رسولٌ الله ي#ِهِ ولخخص الذهبئٌ كتاب البيهقي ‏ ولم يُطبع ‏ ومرّ فيه البيهقي على رواياتٍ 
الطلحاوي تلك»؛ وظن أسانيدّه مستقيمة ولم : فاسان 

قلت: ولعلّه تُرك حمزةٌ رضي اللَّهُ عنه مكائه في كل مرةٍ لمزيدٍ البركة» إن يُبعث يوم 
القيامة سيد الشهداء وإن كفت الصلاة مرةٌ أيضًا ٠‏ نم عند أبي داود في باب الشهيد يُعَسْل عن 
أنس: «أنّ النبي يا مر بحمزةٌ رضي الله عنه وقد مُثْل به» رلم يُصَلٌ على أَحَدٍ من الشهداء 
غيره». ومراده أنه لم يُصلّ مستقِلًا إلا على حمزةً رضي الله عنه كما علمت. فإِنّه لما كان 
موجودًا في كل مرةٍء وكان الْآخَرُونَ يحملون واحذا يعْد واحدع نكا لد على عليه عيتقاا وله 
يُصَل على غيره. كذلك وسأل ابن الماجشُون مالِكا رحمه الله تعالى عن الصلاة على النبيّ 315. 
فأجاب: أنّهِ صِلَّى عليه كما صلَّى على حمزة رضي الله عنه . وفي السير: أن الكين: 52 
عليه عِدّةَ صلوات. فسأله ابن الماجشون من أين تقول هذا؟ فسرّد مالك رحمه الله تعالى إسناده . 
وقد استوفينا دلائله فيما ألقيناه في درس الترمذي. 


أما وَجْه الخلافٍ في الصلاةٍ عليهم مع كونٍ المسألةٍ مما يَكُثْر بها البلوى : أن الأصْلّ في 
هذا الباب هو غزوةٌ أخدء وقد جمِعَ فيها رجالٌ في صلاقٍء فعدها بَعْضْهم صلاةٌ ولم يعتبزها 
اي وام ا ا د ا اموي 
يفقدون من المعركة كثيرًا كما يكون اليوم أيضّاء فلا يُصلّى عليهم. فإذا صل على البَعْضٍ در 
اقفن شرع الخاكف التاترى أن هالها: بحم الله تعالى بدو اتتصيلة في الضاد: اه 
أَحدٍ فقط لما رأى شهرته فى باب الشهادة فاختار أن الكفار إن خرجوا علينا تحققت المظلومية 
يوي ا رصبلاو مسد جر لعا ب 

ارغنا انهم القت تلك المظلوية ولاكرة فى معنن شهناء أخوم عسل يُصلى على 
0 


باب دفن الرَجُلَينٍ وَالتَكّةِ في قَبرِ 
"3 - تخدتكا ميد دن سليجان ةا اللَّيِتُ خدننا ابْنْ شِهَاب» عَنْ عبد 
الرّحْمْنِ بْنِ كَعْبٍ : أن جاور بن عَبْدِ الل َضِيَ الله عنما أشيرة: أنَّ الي كلهُ كان يَجَمَعْ 
ِينَ الرّجُلِينِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ . [طرفه في : 8 17]. 


وإنما احتاجوا إليه لكثرة القَتْلىء وإِلّا فِالجَمْع لا يجورٌ. 


3 بتشريم كما في «العارضة؟. وقد تَقَلنا عبارته فيما م؟ : فهكذا حمرّةٌ رضي الله عنه لو تركه النبي © كذلك لم يكن 
ذلك تشريمًا وسْئّةَ عامةً» بل كان حُكمًا مخصوصًا سخْصٌ به سيد الشهداء؛ وحيتد لا حاجةٌ إلى التأويل في دفن سائر 
الشهداءء بل هم على الأصل . نعم لو ترك حمزةٌ رضي الله عنه لكان خلاف سند الشهداء» واحتاج إلى نكتة. 
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57 قوله: (ولم يُعَسَلَهُم) وترجمته (غسل نه دلوايا) واعلم ألْإلتعدية في اللغة 
الفارسية تحصل بزيادة خَرَفٍِ على الفعل اللازم؛ كقولهم: (خوردن ونخورانيدت),. فليبحث في 
الصّرف أن مَل هذه التعدية توجدٌ في لغة العرب أيضًا أم لا؟ ولا أراها ثابتةٌ فيها ولكرترجمت 
التفعيل ههنا على طريق التعدية في اللغة الفارسيةء يقال: اغسلهة«أوسكو غسل دايا وغشبله» 
اأوسكو غدل :للرانا ا والتر قن مدعنا التفتيش أنه لو ثبت في الصّرْف هذا النرع من التعذية 
لكان للمالكيةٍ وَجْهُ في تأويلهم حديتٌ التأمين. فإنهم يقولون: معنى قوله: (إذا أَمّن الإمام» 
«جب أمام آمين كهلوائي». وقد مر تفصيله وليس ففل في لغة العرب عندي يدل على تسخير أحر 
بهذا الفعل بعيْنه . 


74 باب مَأ مَنْ لَمْ مَرَ غْسْلَ الشْهَدَاءِ 
55 ا حد بو الوَلِيدٍ: حَدَكنا لَبِبْ عَنِ ابن شِهَابِ»ء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِن بْنِ 
كعغبء 0 قال النبيئ عله ١‏ «ادْفِنُوهُمْ في دمائهم» يَعْنِي يَوْمَ حدء وَلَمْ 
ل ٠‏ [طرفه في: 174]. 
بِابُ مَنْ يُقَدمُ في اللخد 
وَسْمّيَ اللّحْدَ لأَنّهُ في نَاحِيَةَ ركز اتن ةم 
وَلْوْ كان مُسْتَقِيمًا كان ضَريسا . 
101 حل حدّئنا ابْنُ ممَاِل: : برا عَبدُ اللو الا لما حَددنى 


0 


مليمدا» [الكهف: 87]: معدلا : 


شو الله 8 كال جسم بين اولي بن كت أغر زب ذاجو» كم تقر اَيَو 
أكثرٌ ذا للقرآن؟؛ قدا أشيرَ لَه إِلَى أَحَدِهِما كَدَمَ مَهُ في اللّحْدِ وَقالَ: «أنا هيد على 
هؤُلاء؟, ام مر بدَفتهم بدمائهم . ونه أكر فليا وت لين [طرفه في: 1187] 

 . 4‏ قَالَ ابن المُبارَكِ وَأَخْبَرَنَا الأوْرَاعِنُء ء عَنٍ الزُمْرِي» عَنْ جاير بْن عَبْدٍ الله 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كان وَسُولُ الل يل يه يقر ل الفتلى أن «أَي هؤُلاء أكئَرُ أخدًا 
ِلقرَآن؟» فَإِذًا أد ير لَهُ إَِى رَجُلٍ قَدّمَهُ في اللْحْدٍ قَبْلَّ صَاحِيه. وَقالَ جابرٌ: كَكُفّنَ أبي 
وَعَمّي في نُحِرَةٍ وَاحَدَةٍ. . وال سُلَيمانُ بْنْ كُثِير : حَدّني الزُهْرِي : حَدّنّي مَنْ سَمِعَ جابرًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ. [طرفه في: 1717]. 


١‏ - باب الإِذْخْرٍ وَالحَشِيشٍ في القَبْرٍ 
48 2 حل حدثنا مُحَمّدُ بْنْ عَبْد اللّهِ بن حَوْشَبٍ قَالَ : حَدَنْنَا عَبْدُ الوَهّابِ قال: حَدَثْنَ 
خالد؛ عَنْ عِكْرمَةً: عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء عَن الثبئ مَل قال : ارم اللَهُ عَرَ 
وجل مَكّةَ» كَلَمْ تَجِلّ لأَحَدٍ قَيْلِي وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِيء أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ من نَهَارِ لا يُخْتَلَى 
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حَلَاهَاء وَلَا يَعْضَد : 2 شَجَرْمَاء وَلَا يُتَمَرُ صَيدُمَاء وَلَا : ُلتَمَل لْقَطتُهَا إِلّا لَمَعِرَفِه. قَعَالَ 
العَبَّامِنُ رَضِيٌّ اللَهُ عَنْهُ : إِلّا الإِدْخِرَ لِصَاغْينَا وَ وَقبُورِنًا؟ َقَالَ : إلا الإذخر». قال أوى هْرَيْرَةٌ 
رَضِيَ الله عله عنٍ اللي 8 : الِقُبُورِن يك وَقَالَ أبَان بْنّ صَالِحَ ؛ ٠‏ عن الحسوين 
مُسْلِمٍ ٠‏ عَنْ صَفِيّة بِلْتِ شَيبَة : سَمِعْتُ النبيّ ول: مِتْلَهُ. وَقَالٌَ مُجَاهِدٌء عَنْ طاوس» عَنْ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عب لقينهم وَبِيُوتِهِمْ . [الحديث ١١544‏ أطرافه في: لاحمهكء *1877, 
# الا لقدكلم لال مامتال العمل 05 0 


وقد عرفت أن أحكام لقطة الحل والحرم عندنا سواء وإنما زيد الاستثناء لمزيد الاعتناء به. 


ا لِعِلَةِ؟ 

65٠‏ حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ الله: حَدَثَنَا سُفيّان: قال عَمْرّو: سَمِعْتُ جابرَ بْنَّ عَبْد 
او با اب يسيادت اللَهبِنَ أي يغْدَ ما دل شفرتة. ا 
ناخ » لوقن على ذفتيه. رشك عله وز بريقده رأفنه فبيطةه نالل أغلم + ركان 
بخان تميشاء هالاسنان وان انق ريرةة وكان علن د سول الله كي فمِيصَاتٍ؛ 
قَقَالَ دُ ابن عَبْدٍ الله سل اناده الب أبى تَمبِصَكَ الي يَلِى جلد3 : المفان: 
َيَرَْنَ أن النبِيَ بك ألبَىَ عَبْدَ اللِّ قمِيصَهُء مُكافَأة لِمَا صَنّعْ . [طرفه في: .]177٠‏ 

١‏ حدذّئدا مُسَدَّدٌ: أَخْبَرنًا بِشْرّبْنُ المْمَضّلِ: حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعَلْم٠‏ عَنْ عَطَاء 
عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كخم أحنه عَان أبى ين اللّيل: قَمَالَ : ما أزاني إل 
ولا في أو من يل ين أصحاب ال كذ : ف وإني لا أَنْرْكُ بَعْدِي أَعَدٌّ عَلَىَ مِنْكَ غير 
نفس رَسُولٍ اللو َل فَِنّ عَلَيّ دنا فَاقْضِ » راختوطن أكرانك عبرا تأمتهاله كان 
ألَ تيل ٠‏ وَدُفِنَ مه آحَرُ في قَبْرء م َم قب تفي أن أْركه َع الآحرِ. فَاسْتَحْرَ نه يَعْدَ 


ل سورض لصوم 


سَِة أَشهُرء َإِذًا هو كُيوْم وضعته هنية؛ غير أذ . [الحديث ١ه؟١‏ ور 17 


ير 5 حدثنا عَلِىُ بْنْ عد للهِ: حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ عامِر. عَنْ شُعْبَة عه ابن أب 
نوي كز كا كز جر ريج لان 0 دُفْنَّ مَعّ أبي رَجُل ٠‏ قَلْمْ تَطبْ تَفيِي 
ل م 8# وال وي م 
حتى أر جه : جَعَلنهُ في في قبر قَبْر على حَدَةٍ . [طرفه في: 51 )]. 


وكره الحنفية إخراجّه إِلّا لحاجةٍ شديدق حتى قالوا إن لا يُحْرَجُ وإن سقط القَبْرُ. 


35١‏ قوله: (ِلَما حَضَرٌ أَحْدٌ دعاني أبي) وكان جابرٌ رضي الله عنه حينيظٍ لم يُبْلغ 


0 يدخل في الحّرب. قوله: (فإذا هو كيوم وَضْعَنْه) وراجع ما عند مالك في 
موطثه»” *. 


- أخرج مالك في الذَّفْن في قبر واحدٍ من ضرورة: أن تممرو بنّ الجمُوح وعبد الله بن عمرو الأتصاريين ثم‎ )1١( 
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سلس يبب بإبإبإبإبإببيبيبيييييييس يوي سس مسسمسمسمهم ا لابن سم هه هسه هه سر 


5 ميغ تاس 0 0 # “اعد 1 
قوله : (هنية غير أذنه) والصحيح اغير شلة من أَذْيه . 


باب الخد وَالشّقَ فِي القَبْرِ 
١0‏ حدّثنا عَبْنَانُ: أَخبَرَنَا عبْدُ اللّه: أَخْبَرنًا اللَّيثُ بن سَعْدٍ قال: حَدتتطياين 
شهَاب؛ عَنْ عَبْدِ الحْن بن فب بْن ماللكء عَنْ جابر بن عَبْد الل رَضِيَ اللّهُعْهُمَا قال" 
كان النِّي يي يَجَمَعُ بَبنَ رَجْلَينِ مِنْ قنلّى أخدء مم يَقُول ل: ١أَيُهُمْ‏ أكثر أ أخذا لِلقَرآن؟؟ فَإِذا 
أَشِيرٌ لَهُ إِلَى أَحَدِهِما َدَّمَهُ في اللْحَدِ تَقَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلاء يَوْمَ القِيَامَة». قَأْمَرَ 
3 بدمائهمء وَلَم عَسَلهُم . [طرفه في : “#2 ,.1]١17‏ | 
إن كان المرادٌ من الغير بنى إسرائيل فالحديتٌ يدل على مزيدٍ تأكيد اللحدء وإن كان 
المرادٌ أَهْلّ مكة فَبَخْفٌ الأمْرٌ. 


الف الصَّبيُ فَمَاتَء هَل يُصَلَّى عَلَيهِه وَهَل 
ضُ عَلَى الصَّبِيّ الإسْلامُ؟ 
وَقَالَ الْحَسنٌء رَشْرَيحٌ : قاهن. وَقتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُما فالوَلدُ مَعَ المُسْلِم. 
وَكانَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا م سه ٠‏ وَلَّمْ يَكْنْ مَعَّ أبيه عَلَى دين 
قَوْمِهِ. وَقَالٌ: الاسام يعو ولا بُغلره. 
بحرعا ا نادم الس الح رولا كتير بإردادة وعند الشافعية رحمهم اللَهُ تعالى لا 


يُعتير بإسلامه أيضًا. وكنتٌ أتحيرٌ أنهم ماذا يقولونَ في إسلام على رضي الله عنهء فإِنْه أسلم 
ا 


اتمقمين كد موتك كي جلي الاسطلوع ددا 
ثم رأيت في «السنن الصّعْرى؟ للبيهقي: وفيه أن الأحكام قبل الحُنْدَقَ كانت منوطة 
بالتمييز وبعذه نِيت بالبلوغ . وعلييٌ رضي اللَّهُ عنه في مَنْ دل في الإسلام قَبْل الخندق» فظهر 
الجواتٌ عنئه . ثم إن المسألةً فِيمَنْ كان أبواه كافْرَيْن. أما إذا كان أبواه مُسِلِمَيْن فلا اختلاف 
فيه. وشّنّع بعضُهم على الحافظ ابن تيميةً رحمه الله تعالى بأنه لا يعتيرٌ إسلامَ على رضي الله 
عله . 


قلت: لم أجذه في تصائيفه, ثم رأيثٌ الشّبلي نسب إلى الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى 


ِ السلميين كانا قد حفر السَيْلٌ في قُبْرَيْهماء وكان قبراهما مما يلي السبل؛ وكانا في قبرٍ واحدٍ وهما ممن استشهد يوم 
أحد فحفر عنهما ليخيّرا من مكانهما فوٌجدا لم يتخيّرا كأنّهما مانا بالأمس . وكان أَحَدُهما قد جرح فوضع يده على 
جاحه فدنن وهو كذلك؛ تايطع عن كاي ل اريك ترجندت فنا كانت اك ني ا ويوم خضرهما ست 
وأريغوتٌ شن وأجاب أبن عيد البرٌ رحيه أنه تعالى بتعدد القِصّقء كذا في «المُحَلَى١.‏ اش. 
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أنه قائلٍ بإسلام من صَدَّق النبيّ والقرآنَ وإن بقي على اليهودية. ولم أجذه أيضا' في تصانيف ابن 
تنوه رحمة الله تعالن: ولعلّه أيضًا افتراءٌ عليه . 

قوله : (وكانّ ابن مار يان الع ير الور اوري ل كه أمليه رده 
حنى فقيل : إنها أسلمت بعد خديجة رضي الله عنهاء ولم يكن العباس أظهرٌ إسلامه بَعْد. فكان 
ابن عباس رضي الله عنهما مع أَمّه وكانت خيرٌ الأبوين ديئًا. 

قوله 000 يُعْلَى) هذا باعتبار التشريع ظاهرٌء وأما باعتبار التكوين ففيه 
5 تفصيل . 

4“ 3 حذثنا عَيُدَانَ : : أَخْبَوَنَا عَيْدُ اللى و عه الزُّهْرِيّ قالّ: أخبرتى 
سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ اللو: أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُخْبَرَمُ أن عم اق مم الي في 
خط قل ان باو حلى وَجَدُوة لقب مع الطياو» ند ألم يني مَغَالَةَ: ا 

صَيّادٍ الْحُلُم؛ فَلَمُ يَشْعْرْ حَتّى صَربَ النبيُ وه بيده ف تان او انَشْهَدُ أني 
سو اللو متت إل ابن صَبَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الْأَمْيِينَ. كَقَالَ اب صَكَاد 
للنبن يله : ! شهدانى رفوك اللّه؟ فرَقْضَهُ وَكَّالٌ : منت بالل 0 . فُقَالُ لَه لله : «ماذا 
ترَى؟؟ قال ابن صَيّاد تانق صانن اكات َقَالَ النَئْ يق : «خلّط عَلّيِكَ الأمرُ. بم 
قال لَه لنب يك : ني قَدْ حَبَأتُ لَك حَبِينًا؛ ٠‏ فْقَالَ ابن صَيَّادِ : 557 . فَقَالَ : 1 
ان تقثر فذركقة َقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : دَتيِي يا رَسُولَ اللو أَضْرِبْ عُُفَهُ. فَقَالَ 
النيك يكل : م «إنْ يَكُنْهُ كُلَنْ 5ُسَلّطط عَلَيه َإِنْ لَمْ يكُنْهُ كلا حير لَك في قَيْلِوه [الحديك 1814 
أطرافه فى: مهد 301/7 1314]. 

5 قوله : (أَنَشْهَدُ أَنّي رَسولُ اللَّو) وغرّضُ المصئّف رحمه الله تعالى أن ابنّ صَيَّاد لو 
شَهِدٌ برسالَيّه» لحَكم عليه بالإيمان» مع كونه صبيًا إذ ذاك . 

قوله: (فقال عمر رضي الَهُ عنه دَغني يا رسول الله أرب مُنْقَه. ا إل وإنما لم يذره 
النبي ون فيقتله. لأنه كان حينئنٍ صبيًا كما في الحديث. والوَّجْه الثاني ما بيّنه بنفسه الشريفة : 
00 لان كن عر فلك سالط علدا وفيه سر عظيم ينبغي الاطلاع عليه : 

فاعلم أن التكوينٌ قد يناقِضٌ التشريعٌ؛ م 0 فلو الكت 
التكوينُ على أَحَدِ لا يتغيّرٌ به التشريعُ أصلاء فلو كُشِف لأحَدٍ أن نَ فلانًا يُخْمم له على الكفر ‏ 
والعياذ بالل لا يجورٌ له أن يُعامل معه معاملةً الكفار في الحالة الراهنة. وهو الذي عَرَض لعلئّ 
رضي الْلّهُ عنه حين سأله ابن الكواء: أنه يُفتح له أو لا؟ قال: لا. قال: قَلِمَ تُحارب إِذْنْ؟ قال: 
إني مأمور. ا اموبإ عبار مي ب باو 
ا واو واد مويية بسحي ريس لجيه 


5 كتاب الحنائز 


.ار “رس 


هذه قسمةٌ لم يُرّد بها وَجهُ اللو والعياذ باللَّه ولما قال عمر رضي الله عئط: دغني أَضْرِبْ عُنْقَّ 
هذا المنافق. قال: الْعله يخرجٌ من ضِئْضِىء هذا رجالٌ يقرؤونَ القرآن لا يجاوز الختاجرهم» . . فلم 
يقتله » والكر فيه أن الى كور إد يخرهم رام ر بنقدية يتاريب له إن براعياء فإنه إذا أخخْبي .أن عيسى 


سوس ععوية لاا ليام وإذا ب 2 


0 ) إلخ. ّم لم يترجه لجوابه سراح تصن لأَمْره» ونوج إلى 
ما يليقٌ عَنْه على عد قوله تعالى : «رًا ل لآ أَعَيْدُ أَلَرِى درف وَإلَبَهِ يُحَمْرنَ 469 [يس: ؟؟]. 
قوله: (يأتينى صَادِقٌ وَكَاذِسٌ. . .) إلخ. وهذا هو شَأنْ الكهان. 


)١(‏ وهناك خبرٌ غريبٌ أخرجه الحافظ العيني في 'شَرْح البخاري؛ قال في ذَيْل كلامه على وحدة الدجّال المعهود وابن 
مياد : 
والثاني : مما يُستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة فى هذا الباب هو: أن ابن صَّيّاد إذا كان هو الدجّال كيف 
كان حاله حتى بقي إلى وقت خروجه في آخر الزمان؟ قال صاحب «زهرة الرياض؟: رأيث في «أمالي' القاضي 
الإمام ا الورنجري بإسناده عن أبي هريرة قال : (بينا رسول الله َي يُصَلَي صلا 
الداةٌ . في الأصل . ولعل الصواب: الغداة ‏ فلمًا سَلْمِ استقبل امسا بوجهه يحدثهم أذ اقلت عي ندند 
0 وما سيعنا صيحةً أشدٌ منهاء فأرسل رجلا ليآتينا بالشبر. قال: فما مكث حتى رجع وقد تير لوه ؛ 
فقال: يا رسول الله أما عَلِمت أن البارحةً ولد ولد في اليهودء وأنه غُضِب وتّرئد حتى امتلا البيتٌ منه . وقد ضَمْ أمْه 
مع سريرها إلى زاوية البيت» ورَفْع السقف على حيطاتهاء وهم يخافونه ٠‏ فأستر- جع النبي ب ثم قال: «أخاف أله 
دجال»؛ فلما مضت سبعةٌ أيام قال النبيْ يق لأصحابه : ألا تمضون بنا إلى هذا المولود. فإذا الدجالُ على رأس 
نخلة يلتقط رُطبًا ويأكله. وله عمهمةً شديدةٌ وأمه جالسةٌ في أصل النّخْلةء فلما رأتٍ النبي يل نادته : اانه 
الصائد» هذا محمدٌ قد أقبل. قال: فسكت وترك الهمهمة. قال: فرجع النبيْ يَقهِ ونزل الدججال من النسخلة» رابع 
النبيّ يد وقال النبئ يق لأصحابه : اسمعوا إلى مقائته وأنا أسأله ٠‏ ثم قال : «أتشهد أني نبيّ؛؟ وقال له الدججال : 
أتشهد أنْي نبيّ؟ ثم رجع النبئ يله مع أصحابه . قال * فقامٌ عمرُ رضي اللّهُ عنه فضرب بالسيفٍ على هامتهء فتبا 
السيفٌ كأنه قد ضُرب على حجر . ثم رجع السيف كُشَحْ رأس عمر. قال: فوقع عمرٌ صريعًا جريسًا يسيل الدمْ من 
راس فال: وقام الدجّال على رأسه يشْرٌ به ويستهزىء به حتى ورد الخبرٌ إلي رسول الله يكوه فقام النبئ 4 
مسرعًا حزيئًا حتى أتى إلى عمرٌ رضي الله عنه. فقال: (ما الذي دعاك إلى هذأة؟ فأخبره بما جرى ققال النبي علد : 
يا عمرٌ إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله تعالى . قال: فوضع النبئُ يك يذه المباركة على 0 
فدعا اللّهَ فالتحمّ الجُرْحٌ بإذن الله تعالى . وقال عمر: يا رسول الله وددت أن يرفعه الله تعالى فقال النبيْ ظَلِن 
«أنحتُ ذلك»؟ قال: نعم. كال: الهم افعل» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام في قطعة ين الغمام كن اللرس . 
فنزل على فين الدججمال وهو جايس في وسط اليهود فأخنذ بناصييه ودبة عن ظيين الأ رهن ذانة وأبوه وقومه 
ينظرون إليه وييكون عليه» فرفعه جبرائيل عليه انصلاة والسلام فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى قوم تميم الذاري إلى 
رسول الله يَقوء وأحخبره بخبرو. وأخرج مسلمٌ حديفًا طويلاً عن فاطمةٌ بنتٍ تيس وكانت من المهاجرات الأول» 
وكيه؛ : أن تميمًا الداري كان رجلا نصرانيًا فبايعم وأسلم. وحدئني حديئًا وافق الذي كنت أحذنكم عن المسيح 
الدجال : دلي الةاركب في سنية بعر مع ثلانين رخذ من لخم ودام فلسبديهم الترع شور في البحر» ثم 
ارموا إلى جزيرة في البحر الحديث. وفيه خبرٌ الدجال ودابة الجساسة. وقال البيهقي: مَنْ ذهب إلى أن ابن الصيّاد 
غير الدجال احنتج بحديث تميم الذاري في قصة البجاسّة؛ (عمدة القاري؟. 


كتاب الممنائز م 

قوله : (خُلْط عَلَيِكَ الأمرُ) وهذا أصلٌ عظيمٌ أن لا تَحُليط في انا الا هي فذق 
الدجٍاجِلَةٍ والكهانء فإِنْهِم يَخْلِظون بين الحقٌّ والباطل . 

قوله: (هو الدحٌ) واتفق الشارحون على أنه كان خبأ له الآية: يوم تأق السّماآء جا 
مين © [الدخان: : 1٠١‏ ثم قيل: إنه اطلع عليه لاستراقها إبليس» وإلقائها عليه. قلت: لا حاجة 
إلى هذا العُذْر بل الكهَانّة قد تكون يَظرية كما ذكره ابن خََلْدُون. ثم ذَكرَ العلومَ التي لها دَخل 
في اكتساب المغيبات. ابيا علوم المادم ‏ يُوحى إليهمء والكهان أيضًا تلقى في نفوسهم 
أثبباءناقضة غير انه لهو نَقّ بها لبناءِ أكْتّرها على الكذبء بخلاف أنباء المرسلين» فإِنّهم 
يَحَكُون عن الأَضْلء فلا تحتمل الكَذِبَ أصلا. ومرّ عليه الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى وقال: 
المراذ به أني أرى شيعًا كالدخان. وفى الحديث : دعقن إبلمت على اللماة »لعل وا قينا 

عرش لمن قلت: وتجلّى الربٌ جل مَجَدُه لما كان في الضبابة جعل يَمكي عنه وجلس 
ل 

قوله: (إنْ يكن هو. 0 إلخ. وفي «الفتح» روايةٌ أن قَثْله قَدَرٌّ على يد المسيح عليه 
السلام. وهذا الآخر الزنيم لعين القاديان يَرْعُم أن النبئّ كَل لم تكشف عليه حقيقة الدَّجَّال كما 
هي - والعياذ بألله؛ ولا يَدْري أن قولَةُ : إذ يكن هو ليس للشك بل هو على حد قوله: + 4# إن 5 
ليحن ولد فنا أول لعيدِتَ# [الزخرف: »]4١‏ وإنما يخرجٌ التعبيرٌ هكذا حيثٌ يقصد إيرازٌ الجزء 
الواحد على طريق الضابطة الكلية» فتأتي فيه العبارةٌ كما ترى. أو كقوله في المُحَدَث: إن يكن 
من أمتي أَحَدٌ قَعُمّر) ‏ أو كما قال » ويجيء تسقيقّه إن شاء الله تعالى . ٌْ 


وفي البخاري تَصريحٌ بأنه كان يَعْلم أن ابن صَيّاد لم يكن الدجَالَ الأكبرء كما في 
الجهاد. وفي #مصئف عبد الرزاق»: (أيها النامنٌ إن ابن ضّيّاد ليس الدجّال الأكبر4؛ ‏ وفيه قال : 
أكثرٌ الناسٌُ في مُسَيْلمةَ قبل أن يقولَ رسول الله يد فيه شيئًا. فقال رسول الله مَك : نه كَذْابٌ بين 
ثلائْينَ دجالاء يخرجون بين يَدَيِ المسيح» #كالتتققون قر ورا سيدا القيةه يسك أن كرون ده 
عليه الصلاة والسلام أيضًا دجالون اخََرُون. وحينئلٍ لا تعارض بين الأحاديثٍ المتعارضة في عدد 
الدَّجَاجِلّة . فإنَ بعضّها فيمَن يظهرٌ ون قُبّلهِ عليه الصلاة والسلام. 


قوله: واخرون فيمن يخرجون بعده والأمر عند الله تعالى «يختل» 0 


6 - وَقَالَ سَالِمْ: سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُو يي 
ْول الو 26 وبي بن كفب . إِلَى التخْل الَتِي فِيهًا ابْنُ خاو زكر باو ألا بنع دو 
بْن صَيّاد شَيئًا ٠‏ كَبْلَ أَنْ يرا ابن صَيّاوِء قَرَآهُ النْبِثْ 6ه وه ٠‏ يني في قليف ل 


ل تيجا 


و قَرَأْتْ ث أ بن صا وَسُولَ الله ة» ومو يقي يدوع المُشْل. قَقَالْتٌ 


لابن صَيَّادِ: يَا ضَافِ ‏ وَهُوٌّ اسم ابن صَيّادٍ - هذا مُحَمَدَ وي فُكَارَ ابن صَنَاو فَقَالَ 
النْبِن وَل : الَو َرَكمهُ بَينّ». وَقال شُعَيبٌ في حَدِييه: : فُرَفْضف رقرقة أذ رفرمدم وَقَال 


لقي لله عن 


م وم 


2 د ان 5200-2 
عقيل : زمر مة . . وَقَالٌ مَحْمَر : ار . [الحديث نه ١7‏ أطرافه في : ا لير ا ال ا ال ا 1#" ]. 
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6 قوله: (لبين) ليس معناه أنه بَيّن بلسانه» بل غَرضّه أن لو تَرَكتةالانكشف أَمْره. 

5 2 حدّئنا سُلَيمان بْنُ حرس : حَدَّثنَا حَمَادْء وَهْوَ ابْنُ رَيدِء عَنْ تأبض: عَنّ أنّس 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان ملام هود يحم الي رض َأنَاهُ الي د يَعُوده: 
فُمَعَدَ عِنْدَ زرا عساو فَقَالَ لَّهُ: : ألم فُنَظرٌ إِلَى أبيه وهو عند فَمَالُ لَه 4: أطخ جا 
القَاسِم يكل كَأَسْلَمَء فَخَرَجَ النَبيُ يده وَهْوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ للَّد الّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النّارة: 
[الحديث 1١55‏ _ طرفه في: 5795]. 


5 قوله: (ققال: أطع أيا القّاسِمء فَأسْلّم) ولعلّه لم يبلغ الحُلّم إذ ذاك. ولما أَسْلّم 
قبل أن يُغَرْغْر اإعتبر إسلامه . 
بزهم١‏ - حل حدّئنا عَليُ بن م عبد الله : حَدَّنَنَا سُفيآنْ قال: قَالَ عُبَِيدٌ الله : سَمِعَتٌ أبن 


عَيّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنْتُ أنَا وَأَمّي مِنَّ المُسْتَضْعَفِينَ نا مِنَ الولدَانٍ وَأَمّي مِنّ . 
النْسَاءِ. [الحديث لاه ١‏ أطراقه في : : لاكرث ة , كبارة 5ع لاذة : ]. 

مه - حدذثنا أبو الباق : لواحي : قال ابن 0 تفلن على كن مزلي 
مُتَوَنّى وَإِنْ كان لِعَيّقَ مِنْ أجل 5 وَلِدَ عَلَى فِظرَة و الإسلام. يَذّعِي 0-00 الإِسْلامٍ اه 
خاصّةٌ وَإِنّْ إن كات أنه على غير الإسْلام» إِذا اسْتَهَلَ صَارِنًا صُلِّيَ علي وَلَا يُصَلَّى عَلَى 
من لآ نكيل مِنْ أجل أَنّهُ سِْط َِنَّ أب هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَنْهُ كان يُحَدّتُ قال 
الي 6إ: اما مِن مَوُلُودٍ إلا بُولَدٌ عَلَّى الفظرقء بوه يوان يضرا أو ماده كما 
كج البَهيمَة بو بَهِيمَةٌ جَمْعَاءَء هَل تَحِسُون فِيهًا مِنْ جَذْعاء؟) ٠‏ م يَقو نر 1 
وت أله هِ ألتى قط النّاس عَلَيهَا» [الروم: ]الاي . [الحديث ثرة ١١‏ أطرافه في : 4 ,. فقؤركاء 


ته لاواع » 5134]. 
هه“ ل حدثنا عَيّدَانُ : أَخبَرَنَا عَيْدُ الله : 0 وديف عن الزغرف لاخر ألو 
سَلَمََ ْنُ عبْدِ الرّحْمِنٍ : أذ خررة ري ال ع ك7 قَالَ 0 اما مِنْ مَوْلُود 
إلا يُوَدُ عَلّى الفِظرَةَ توا 1 داقو أذ تشرائه أذ لتخكائية كما تنْتّحُ الْبَهِيمَة بَهِيمَةَ 


امن 2 


جمعاء؛ مَل تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعاء جم بول أب يروي الله عله" < #فِطرَت أله الى 


1 النَّاس عله لا دبل لِسَلْقِ َه ذلك ألئِيتبٌ أَلْقَيَم © [الروم: .]١‏ [طرفه في : 681808. 


حدذيتك أبي هريرة في أن : ١كل‏ مولود يُولِدٌ على الفطرة» 


ا ا ا د حتى سكل عته عبد الله بن 
السيارك. ومحمد بن الحسن. ونقل أبو فيد" موقو تا يفي - كلماث عن شيخه في شرح 


50 “قلت: وقد نَقّله الطحاوي في "مُشْكله؛ بعد سرد عدة روايات في هذا الباب . فأنا الح لل ار لقو ورانانة 0 


كتاب الحتائز 4 


هذا الحديث ينبغي أن يراعيها الباحِتٌ أيضًا. وبحث عليها الحافظ ابن القيم'زنجمه الله تعالى 
فى لاشقاء العليل» على نحو ثماني وريقات» وجزم بأن المراذ م من الفطرة الإسلام : وَادّعَى أنه 


5 آتيك بكلامه بدون زيادةٍ ولا نقصان. قال عن ابن شهاب: أن أبا سَلّمة بن عيد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال: فنا 
من مولود يولَّدٌ على الفطرة»؛ ثم يقول: اقرؤوا «يِطرتَ لَه ألتى قط اناس عَلهَا لا ييل يملق لله دلت الذبيك 
لْيَيَمْ4 [الروم: 17 ثم أخرج عن الحسن قال: أنبأ الأسودُ بن شريع قال : كنا في غزاة لناء فَأَصَيْنا وملا من 
المشركين حثى يلغ بهم القَيْلُ إلى أن فتلوا الذْرُية قال رسول الله كقد: «ألا لا يفتلن ذرية ألا لا يقتلن ذرية». 
كيل لم يا رسول الله؟ أليسوا أولادٌ المشركين. قال: (أوليس خياركم أولاد المشركين؛؟. : ثم أخرج عن الحسن 
عن الأسود عن رسول الله ييِةِ قال: #كل نسمة تُولَدُ على الفغطرة حتى يعرب عنها لسائهاء فأبواها يهوداتها 
ويتصرائها» ‏ 
تال [ر ص كان مدل في "أويز ناحيف تعدا عار ون عبن العرر كل كاز ليا عن اب سبو لفاس إن : 
سلامء قال : مكألت محمد بن الحسن عن تَفْسِيره يعني حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول هذا ألبياب - فقال: 
كان ذلك في أوْل الإسلام قبل أن تل الفرائتضص . وقبل أن يُؤمر السدلهوة بالحؤاف ان أو فييك كانم يدهت :ال 
أنه لو كان يولّدُ على الفطرة» ثم مات قبل أن يُهَوٌداه أبواه وينصّراه ما ورثاف. لأنّه مسلمٌ وهما كافران. ولما جاز مع 
ذلك أن يسبيء فلما نزلت يات الفرائض وجرت السئن بخلافٍ ذلك» دل على أنه مولودٌ على ديتهما. 
قال أبو عبيذ: وأما عبد لله بن المبارك فبلغني أنه سثل عن تأويله . ققال: تأويتة الحديتٌ الآخر: أن النبئ 5 يبي سئل 
عن أطفال المشركينٌ» ققال: «اللَهُ أعلم يما كاثوا عاملين» يذهبٌ إلى أنهم يولدون إلى ما يصيرون إليه من إسلام 
أو كُفْر قَمنْ كان في عِلم الله عز وجل أنه يصير مسلمًا فإنّْهِ يُولد على الفِطرة. وَمَنْ كان عِلْمُه فيه أنه يصير كافرًا 
يموت كافرًا. قال أيو عبيد: فأحد التفسيرين قريب من الآخر . 
قال أبو جعفر: فتأملتا ما ذكرناء عن مُحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مما جنح إليه أبو عبيدء فوجدنا في حديث 
الأسود أنه كان في غزواتٍ رسول الله #ة التى هي الجهاد. ثم لما اختلفوا في معنى هذا الحديث على قد ما 
ذكرناء وقالوا في تأويله ما قد وصتئا بعد أَنْ جعلنا كله حديئًا واحدّاء وأثمتنا فيه قوله جَبْدٌء قما يزال عليها حتى 
يُعْرب عته لِسَانُه اعتبرنا ما جاء في ذكر الفطرة في كتاب الله عز وجل» فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه: 
ولد يَّه كر الْسَمِْويُتِ وَالْدَرضٍ ب [فاطر: .]1١‏ أى خالق السموات والأرض . قال : وكذلك حدثا ولاد التحرى عن 
المصادري. عن أبي عبيد وقال عز وجل: فيه ظرَبَا ل لآ أَميدُ ميد أَلَيّه مَطَرَقَ» [يس: ؟1] أي خلقني وقال عز 
وجل : «فِطَرَتٌ أله ألّى قطر ألناس علا» [الروم : ] أي ملة الله التي خلق الناس عليها قال: وكذلك أيضًا: 
حدثنا ولاد النحوي عن المصادري. عن أبي عبيد في أشياء. من هذا المُعْنى. وكانت الفِطرَةٌ فِطْرَتّينَ: فطرة يرادٌ 
بها الخلقة التى لا تعبد معها التعبد المستكّق بِفِعْله الثواب. والمستوجّب يتَرْكه العقابَ. فكان قوله 24: «كل 
مولود يُولد على الفطرة». يريد الفطرة المتعبد أهلها المثابون والمعاقيون. فكان أهلها الذين هم كذلك ما كانوا غير 
بالغين مما سْلِنَ للعبادة كما قال عز وجل : هرما سَلَنَكُ لْأَنّ والانى إِلَّا لعتشيد 469 [الذاريات: ١]57‏ وإن كانوا 
قبل يلوغهم مرفوهًا عنهم النوابُ والعقَابُ: غير أنهم إذا عبرت عنهم ألسنتهم بشيء من إيمان أو من كُفْر كانوا من 
أهله: وإنّ كانوا غير مثابين على محموده وغيرٌ معاقبين على مذمومه» كما قال كَةِ: لفما تزال عليها حتى يُعْرِبَ 
عنها لسائها» ولذلك قبل يك إسلام مْنْ لم يبلغ وأدخله في جملة المسلمين. وفي ذلك ما يُوجبٍ حخروج منْ كان 
من المسلمين بالردة في تلك الحال من الإسلام حتى يستحق بذلك المع من أبويه المسلمين. وقال َي «فأبواه 
يهردائه؛ أو ينصّرائه» أو يشركانه». أى بتهويدهما أو تنصيرهماء أو تشريكهماء فيكون سيبًا إن كان أبواه رين ؛ 
ومأخوذًا بعد بلوغه عاقلا بالجزية إن كان أبواه ذمُيين. فهذا عندنا تأويل ما قد ذكرنا. والله سبحانه وتعالى نسأله 
التوفيق. ااه. 


ث5 كناب الحنائز 


هو غرف القرآنٍ والحديث . 
حينئذٍ حاصل الحديث: أن كل مولودٍ ولو كانت في بيت كافر فهو محكوةم عليه بالإسلام 
00 أو يبلغٌ الحنثء كذا يُستفاد من حديث «مسلم؟. فإن قلتٌ: فمااناك صبيان 
المشركين الذين ماتوا في صباهم لا يصلّى عليهم» ؛ فإنهم حينئلٍ مُسلمون. 
قلت : لأنَّ هذا الحديث وَرَد في النجاة وعدمهاء فهو من باب الآخرة دون أحكام الدنيا 
فلا يصلَّى عليهم في الدنياء ويخكم عليهم بالإسلام باعتبار الآخرة» يتحون عن عدا الله . 
واستدل عليه بقوله تعالى: # فطرتٌ الله ألى قطي ألنّاس ل ل - الله ديلت النبيثك. 
ليسم 4 [الروم : ] حيث جعل فيه الفطرة ديئًا ا ل اه # إن عِدَه 
لبور عند ألّهِ أننا عَمّسَ سَهْرَا؟ه [التوبة: 5"] ذلك الذين القيّم. فجعل فيه الأمْرَ التكويني وهو 
كون عِذَّة الشهور اثنا عشرٌ شهرًا ديناء وحكم بأن النسأة حلاف الذين. بالصرات عندي اد 
الفطرة من مقدّمات العامة فهي جبلّة متهيئةٌ لقبولٍ الإسلاه'' ويعبارةٍ ار هن 
استعداد في الولد له بُغْد من الكفر وقرب من الإسلام. ولخارو أخرى ره عار عر عار ديد 
عَمّا يَحْتّهُ على الكُفْر . 
وحينئذٍ حاصل الحديث : أن الوَلّد المولود مِنْ بطن كافر ليس في بُنْيتِهِ جز من الْكفْر. 
ولولا الفوادج والموانع لبقي انوت إلى الإيمان» وأقبَل له وليدن: فيه كم بالإسلام. وأي 
فائدة في الحُككم بالإسلام. ثم الحكم بالمهودية والتصرانية بعد يُرْهة. وهذا الاستعداد القريبٌ 
هو الذي سمّاهُ الله دِينَا في قوله : # فطرتٌ لله الق فطن أن سَ ك4 إلخ وفي الحديث فك : انما 
ما يدل على هذا المعنى؛ ٠‏ فإن النبيّ يي سَمِمَ في سَفْر صوتٌ راع يقولٌ: اللّدُ أكبرُ اللَّدُ أكيه 
فقال : على الفطرقء فإنّها كلمةٌ يعتقِدُ بها العرب أيضًا . ولما شّهِد بالتوحيد والرسالةٍ قال خرج 
من النار. فتييّن أنْ الفظرةً غيرٌ الإيمان. إن لم يَحَكُم عليه بالنجاة اللازمة للإيمان ما لم يُسْمع 
منه الشهادتينٍ مع مكمه عليه بكونِه على الفظرة . فالفطرة شي لا يوجب النجاة» بخلافٍ 
الشهادتين فهي مقدمة للإيمان؛ كالأمانة فإنها ليست بإيمانٍ أيضاء بل مقدمة له وهي عبارة عن 
عَدْم خداع أحيءٍ ومنه اشتقّ الإيمان وهو معنى قوله: «لا إيمانّ لِمَنْ لا أمانةٌ لهه. وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: 8 إدًا عَرَضْنًا الأمائة4: [الأحزاب: 2677 . . إلخ وقد قررناه فيما سبق. 
فإن قلت: إن الفطرة إذا كانت عبارة عن الجبلة المذكورة وجب أن يكون أعداد المسلمين 
أزيد من أعداد الكفار مع أن الأمر بالعكس. قلت: أما سمعت منا فيه قيد انتفاء الموائع 
والقرادح فكثرة إعدادهم لكثرة الموانع فإذا كثرت الموانع تخلف عنه ترتب التتائج . 


419 ففى «المُسَلَىء : أن المرادً بِالْفْظرّة الحالة والهيأة المهيأة لمعرفة الخالق وتَبول الح واختيار دين الإسلام» لما 
رُكّبٍ فيهم من العقول التي ينمكئون بها ين الْهُدَى لو نظروا إليها نفلرًا صحيشا لاستمروا على لزومها. 

09 أخرج #مسلم' عن أنس في حديث أنه سيع رجا يقول: اللَهُ أكبرٌ الله أكبرٌ فقال رسولٌ الله ي8: «على الفظرة»؛ 
: ثم قال : أشهد أن لا إِلّه إلا الله . فقال رسول الله عقة: «خَرَجت من النار. فنظروا إليه فإذا هو راعي مِعْرْى؟. 


اغ . 


فسبب الإسلام وإن وجد إلا أن المسبب لم يوجد لأجل المانع لا أن الفطرة لم تكن سببا 
إلا ترى في الأدوية كيف يتخلف عنها فوائدها لأجل هذه الموانع؛ فإن قلت: إن الفظرة إذا لم 
تكن عينّ الإسلام لم يكن في الحديث مَذْحّ الإسلام: ٠‏ مع أن المسوقٌ له ذلك. قلت : كيفملا؟ 
مع دلالته على أنه ليس في فطرةٍ الإنسان شية يخالِفٌ الإسلامء أو يَحرُه إلى الكفْر : 000 
بُقى به أَقْرَبَ إلى الإسلام وأقبل له. لولا العوائق فهو مَدْحٌ عَظِيم . وهو معنى قولهم: إن 
الإسلام دين فظري»؛ فإِنْ قلت: إن الفظرة إذا كانت عبارةٌ عن الاستعداد فهو الطٌلرفات فما بقي 
مَدْحْ الإسلام . 

قلت: بلى ولكنّ استعدادً الإسلام قريبٌ» واستعدادً الكُفْر بعيدٌ لكونه من جهة الموائع 
فهو مَدْحّ للإسلام أي مدحء ولا سيما إذا اسُتدل عليه يِتَمْثيل البهيمة» فإِن قلت: فما معنى 
قوله مله : «إِنْ الشقاوةً والسعادةً في بَظن الأم» ‏ بالمعنى ‏ ؛ وقول الحْضِر عليه السلام: «طبع 
يوم طبع كافرا؟. 

قلت: إن الشقاوةٌ والسعادةٌ أقربٌ إلى التقدير» وهو نحو من عِلّْمه تعالى» فيَقَدْر ما يقدر 
باعتبار ما يؤولٌ إليه الحا من الكفر والإيمان. والفطرةٌ أقربٌ إلى الحسٌ على ما عرفت: أنها 
عبارةٌ عن خُلْوها عما يحضّه على الكفْر وعدم اشتمالها على جُزء من الكفْر والإيمان جِشّاء 
فليس في بُنيته ومادته ما يوجِبُ الكُفْر؛ ويعازة أخرع أت القطرة ة تلبس بهيئق لو استّيقي عليها لم 
يَعْدِلُ إلى الكُفْر قله عن العُفْر مُظلقًا هو المسمّى بالفيظرة. وهو المقدمةٌ للإسلام» وهذا أَمْرٌ 
غير التقديرء ا ل ل ل ل 
أو سيئة؛ فإن أحسنّ إسلامه يُقَدَّرٌ له السعادةٌ وإن أساء تَقَدَّرُ له الشقاوةٌء فهما يجتمعان مع 
الففظرة على حَدٌ قولهم : إن في الهَيُولَى استعدادًا لجميع صُوَر النوعيق مع أنها لا تتناوبٌ عليه 
إلا صورةٌ بعد صورة» وتكون كل منها معدةٌ للأحرى: ولا يمكنٌ اجتمامُهًا لتضادهاء فإنّها 
جواهر عندهم . والجواهر عندهم متضادةٌ فلا يمكن تواردها إلا بالتنادب» كالماء فإنه يتكون من 
هواءء فما دامع اتصفٌ بالصورة المائية لم يمكن أن يتصف بالصورة الهوائية» ِل أن فيه استعدادٌ 
بعيدًا لتلك الصورة أيضًا . فإذا سحن الماءٌ ازداءٌ فيه استعداد الصورة الهوائية شيئًا فشيئًاء فإذا تم 
استعدادهًا ترك الصورةًٌ الأولى وتلبس بالأخرى . 

ولي فيه نظم : 
ولاتةالوئلبد على فظيرة ‏ كتكريرلفًظ يلا فائده 
فأبدواق وووًّا وأبديثه قحا : عنالعُفرلر زاثله 

يعني به أن الفطرة بمعنى الخلقة لخد فلا فائدة في ذِكْرهًا بدون قَيْد. فإنّه على وزان 


فولهم: : #كل مولودٍ يُخلق على الخلقة؛ ولا معنى له نذا ليقي نذا لكور ةا وهو 
الجْلْقَةُ المتهيأة ة للإسلام والخاليةٌ عن الكفر . 


لحك ا ل ل اك 7 كد والاقلفشيشى زف أشي 
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«“با كتاب الحنائز 


فالفطرة كالقارورة إن حفظتها من التصادم تبقى في يدك عالية أَبد الدهرء وإن تغافلت 


غنها تكن بأدنى صَدمة تصيبهًا. 
ثم ذكر الشيحٌ الْفَرْقٌ بين الفطرة والشقاوة. فقال: ١‏ 
فكان الشقيٌ على فطرة وأمّا التحقفصساء #سفنسيى ا واه 


فَالشّفَيَ أيضًا كان على الفظرة في بذءٍ أمره. لكنّه لما لم يَحْمُظَهَا وغيرها عبان ماله إلى 

الشقاوةٍ. فالفظرة لا تناقض الشقاوةً: ألا ترى أن الحديثٌ بنفسه حَكم على كل مولودٍ بالفطرةء 
نَم ذَكُرَ شقاوتهم وهو اليهودية والنصرائية»؛ فدل على أن الشقاوةٌ لا تصادم كونه على الفظرة 

فافهم. وقد نبهناك فيما مر أن التعدية في العربية هل ثُ, ثبتت على طريق الفارسية أيضًا أم لا؟ بأن 
تدل على تسخير أحثٍ بذلك الفعلٍ واستعمالِهٍ به. كما إذا أمّنَ عند المالكية (جب آمام آمين 
كهلواوى). قال أبو حَيّانَ: ِنَّ تعديةً الأفعالٍ مطردٌ والتفعيل سماعي . وقال بعضهم: إنهما 
مطردان. وقال اخمرون: إنهما سماعيانء ولكن ينبغي أن يُنْظر في معنى التعدية ماذا أرادوا به 
والذي أرى أن التعدية بهذا المعنى ليس عندهم إِلّا ما مرّ في قوله : الم يغسلهم؟ من التفعيل » 
وكذا في قوله: : (يهودانه وينصّرائهه فلينظر فيه. 

وحيتئز فحاصل الحديث: أن كل مولود يولّدُ على الفطرة باعتبار الأضل . وأا يهوديية 
ونصرانينُةُ فباعتبار جَعْل الوالدّين وتغييرهم تلق الله وَمَسْحْهم فِظرَنّه لا باعتبار الأصلء فإِنْ قُذَر 
ذلك حتى آل إنيه الحالٌ سّمِي بالشقاوة. 

فإن قلت: إِنْ الفطرءًٌ إذا كانت مقدّمة للإيمان دون الإيمان بعينه» لم يتناسب مقَايلَتُهُ 
بالأديان كاليهودية والنصرانية» فدلٌ على أنها عينٌ الإسلامء لأنه أيضًا دِيْنُ قَصَمَّ التقابل. قلت : 


ص 
م 


بل التقابل صحيخ على ما قلت أيضًاء لأن المعنى أن الولد كان قريبًا من الإسلام» فَضَيّع 
والداه فظرّته فأضاعوهء وأيّ شيءٍ أضاعوا. فإن قلت: 0 
الدين غيرت فطرتهم. وأما من استمروا على فِظرتهم كَذَرَاري المسلمين فلا يكون ف 
كم . 

قلتٌّ: بلى» ولكنٌّ الحديثٌ لم يُسق لهمء وإنما سِيق لِمّنْ صاروا إلى الكفْر يعد التبديل 
كما ترى في المُشّيّه بهء فقيه أيضًا بِيانُ المُغْيّراتِ. وحينئكٍ تَبِيّن لك أنه لا ينبغي فيه كر 
الإسلام. فإنه ليس من المَمْيّرات. 

قوله: (لإلا بيبل لِسَلْقٍ أشَّه4) [الروم: ]٠‏ نهى في صورة الخْبّر. والمعنى أن عدم التبديلٍ 
كان الدّينَ القَيِّم ولكن الناس يشاقونه ويخالفونه, وإِلّا فالتبديل مُشَاهِد. فإن قلت: يلزم على ما 
اخترت مِنْ تفسير الفطرةٍ نجاةٌ أولاد المشركين كافّةٌ فإنْهِم ماتوا على الففظرة قبل طرُو التبديل . 

قلتٌّ: النجأة ة تدورٌ علنى الشقاوة والسعادة وهي في عِلّم الله لا على الففظرة ة فقطء وإن 
كانت الفطرةٌ دخيلةً أيضًا إِلَّا أن المدار على الشقاوةٍ والسعادة السابقتين على الفطرة لما قد 
علمت أنهما من التقدير» وهو نَحْرٌ من العِلّم السابق على الكل. ولذا ذكر في الحديث إنتاج 


كتاب السنائز ذا 


الحيوان» وكونه سليمًا وهذا كله في الْخْلّقة ولم يذكر القَدَّر فاعلمه. 

ومنهم مَنْ قال: إن الفطرةً هي قولهم: قالوا: بلى . قلتٌ: إن أرادوا به القَضر عليه فليس 
بجيدء وإن أرادوا أنه أيضا من جزئيات الفطرة فصحيح. فإِن الإنسان مفطورٌ على الإقرار 
بالربوبية ٠‏ وفيه أقوال أُحرُ ذكرها الشارحون فراجعها. + وسعحى»* البحث على نجاتهم وغدمها 


٠‏ بِابُ إِذَا قال المُشْرِكُ عِنْدَ المَوْتٍ: لآ إلَهَ إلا الله 
ا 5 حدّئنا إسحاق : أُخُبْرَنَا يَعْقُوبُ بْنّ إِبْرَاهِيمَ قال اخدنى أن 2ه 
عَنِ ابْنَ شِهَابِ قال: أخبرني سَعِيدُ بن المْسيّبِ» عَنْ أبيه أنه أخبرَة: هلما حضرّث أب ا 
تانب الرقا: . جاءهُ رَسُولُ الوك » فُوَجَدَ جَدَ عِنْذَهُ أبَا جَهْلٍ بْنَ عِشَامٍ؛ وَعَبْدَ الله بْنّ أبي 
عند اخ القجيرة» ان شرل لك يي لأبي طَالِب: ديا عَم قل : لا إله إِلّا الله كَلِمة 
أشْهدُ لَك يها مِنْدَ الله َال أَبُو جهْلٍ وَعَبُْ الله بنُ بي أمَيَه: يا أبَا طَالِبء أَتَرْعَبُ عَنْ 
فلذمه المُطيب؟ َلَمْ يرل رحول الله عله يَعْرِضْهًا 57 وَيَعُودَانِ بيلك ماله حَنَى 
قال أَبُو طالب آخِرٌ ما ما كلْمَُمْ: هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدِ المُطَلِبِ . وَأبى أَنْ يَقُولَ: لا إِلْهَ إِلّا اللّهُ. 
فَمَالَ رَسُولُ الله كلل : «أما وَاللّ لسْتففرَن لَك ما لَمْ أنه عنْكَه. انَل الله تقالى قنه: 
ونا كات لْلتََّيَّ4 [التوبة: ]1١7‏ الأيهَ . [الحديث 175١‏ أطرافه في: 3844 هلاحو 41097 1141]. 


00 ل ب امو يم 0 901 


وهذا لاي والشيخ ر رححية ه الله الى يري نه 


شرح المنشوي؛ ل عديلة انشع بست لله تعالى دل على هذل! المعنى. . ومراد 6 


- م 


لوبة . 

وليُعلم أن في قِضصّة فرعون إِشْكَالًا وهو أذ فى السديك: ان فرعونٌَ لما أراءَ أنْ يقول: 
ال الم دسنّ جبرائيل عليه السلام في فِيه الظِينَ كي لا تدركه الرحمة. وهو في الظاهر 
رضاءٌ بِالحُفْر نعود بالل من ذلك . وأجاب عنه الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى ة فى اتفسيره؟. 
وعماصله: : أنه يجورٌ التمني بموتٍ كافر شديدٍ في الكُفْر إذا كان المسلموت يتأذون منه. ونقله عن 
امبسوط؛ حَوَاهِرَ زَّادَِ رواية عن أبي حنيفةٌ رحمه الله تعالى . 

قلت : بل المسألةٌ موجودةٌ في نَفْس القرآن. قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسلام : ريا اتليس عَك أولهم وَأَشْدُدْ عل وهم لا يؤْيشوأ حَقَّ برا الْعَدَاب للم # [يونس: 88]. 


ك2 


َع إن ظاهر القرآن أنه تكلّم بلك الكلمةٍ وإنّما لم تُعخبر منه لكونه إيمانً البائس: نما خشي 


1 كتاب الجتائز 


جبرائيل عليه السلام نظرًا إلى سعّة رَحْمَيِهِ تعالى» فإنه أمكن أن يُعْمَر له حَرّقاللعادة. ثم أقول: 
إن الكلمة التي قالها فرعون وهي: #عَاممت أَنَوُ آله إِلَهَ إِلَّا الى منت بد يوأ إسويل 4 [يونس: ]4٠‏ 
لا تنعينُ إيمانا في حال الاختيار أيضًا إلا أن ينوي بها ذلك. فإنّه أحاله على بني إشرائيل» فَإنْ 
أراد بتلك الجملة إيمائّه فذاك؛ وإلا فتحتمل معان ا خرق أيضا . 

وكتب السشيوطي رحمه الله تعالى رسالةٌ في تأييد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى. وَرَدّ عليه 
القارى رحمه الله تعالى وسمّامًا : افر العَؤْن من مُدُعي إيمانٍ فرعون»ى. وقد شدّد في اسمه جدا . 
فإن قلت: وعلى هذا ينبغي أن يُعتبر إيمان قوم يونس عليه السلام أيضًاء فإنّه كان عند مشاهدة 
العذاب. قلتٌ: أما أل : فلأنهم قد استثناهم القرآن ينَفْسه فلا يقاس عليهم. انا نان 
ل 1 ذه اوح أخرط + عنات الامسسال» وهؤلاء امنوا بمجرد 
الرؤية قبل أن يدخلوا في العذاب. وسيجيء : تحقيق تحقيقٌ الكلام في التفسير أبيسط منه. 


١‏ بابٌ الجَرِيدٍ عَلَى القَيْرٍ 


وَأَوْصى برَبدَةُ الأسْلَّمِئُ أَنْ يُجْعَلَ في قَبْره جرِيدَانٍ. وَرَأى ابن عَمَّرٌ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فُشطاطًا عَلَى قَبْرٍ عَيْدِ الرّحْمْنٍ فَقَالَ: انزعه 7 يَا عُلَام نما يله َمل وَقَالٌ 
خارجّة بْنُ زَيدٍ: َأبتِي وَنَْنُ شبن في رُمَنٍ عُْمَانَ وَضِيَ الله عله إن أَشَدنا و؛ َه الذي 
يَيْبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْن مَظْعُونِ ل حتى يجاوزة. وَكَالعُثهان بن شكيي: : أَحَذْ بِيَّدِي خارجةٌء 
َأَْلْسَنِي علَى كب وأَْبرنِي عن عن بيد بن َابِتٍ قال: إنَمَا كر ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَتَ عله 
وَقَالَ نَافِعٌ كاز ان غم رهس اللدعنهمًا يكل على _الفرور: 

١‏ حدّثنا يَحْيّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمّشء عَنْ مُجَامِدِ عَنْ 
طاو » َن ابن عَبّاس رضي الله نهم ٠‏ عَنِ النبي وله: م رين ينان ققَال: 
اإنْهُمَا لَيُعَذْبَانِء وما يُعَذَبَان في كبيرء أَمَا كا ادكه لكان ل عن ارلا 


0 ين 


فكانّ يَمْشِي بِالنّمِيمَةٍ) .نم أَحَدَ جَريدة رده َه يِضفَين» َم عُرر في كُل كبر وَاحدَة 
قَانُوا : يا َسُولَ اللَّهِ لِمّ صَتَعْتٌ هَذا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أنْ يُكَفّتَ عَنْهُمَا ما لَّمْ يَييِسَاء. [طرف 
في: 511].. 


والجريد هو الْعُضْن التى جردت عنها أورَاقُهَا. وفي «الدر المختار»: إِنَّ إنبات الشجرة 
0 وقال العيني رحمه أنله تعالى : إن إلقاء الرياحين ليس بشيءع) ولم يمنم عن إنبات 
الشجرة. وفي «العالمكيرية»: أنَّ إلقاء الرياحين أيضًا مُفِيد: قلتٌّ: والاعتماد على ما ذكره 
العيني ”' 


1 ( 


- 


3 + + . + : 8 2 3 
220 يقول العيذ الضعيف: وهدا كله إذا لم يبالغ فيه الناس »؛ فإذ! بالعوا فيه وتجاوزوا! لود الله ينبغي للعالم أن يمنم 
عنه . فإِنَّ مادة البدعة لا تكون إلا أمثال هذه الأمور. ويتعلق به ما فى العيني : أَنَّ ضَرْبَ القُسطاط إِنْ كان لغرض 
صحيح كالتستر من الشَّمْس مثلا للأحياء لا لإظلال الميت فقط جاز. أه, 


كتاب الجنائز 7١‏ 


0 : (أشَدّنا َه الذي يكب قَْرَ عثمانً بن مون رضي الله تعالى عنه) 2 6د 
ون قن اللون لا في العرقين؟ 00 صفار سلس وو 
عرضا أيضًا. قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى كره أن يُرْقع امبر فَوْقَ 

قوله : (فَأَْجَلَسَنِي على قَبْر) موسي بي 0 
تعالى كما في «الفتح»» وتنزيهًا كما فى الطحاوي»؛: واختار الطحاوي أن النهي عنه فيما إذا 
جلس للبّؤل والغائط» وإِلّا فلا. قلتٌ: بل النهئ مطلقٌء فالجلوس عليه حلاف الأولى . 

قوله: (وكان ابن عمرّ رضى اللَّهُ تعالى عنهما يَجْلِسُ) إلخ... المرادُ الاتكاءً دون 


5 - باب مَوْعِطَةٍ المَُدَثِ عِنْدَ القَبْرِه وَفْعُودٍ أضكابه حَوْلَهُ 

ايوم عون من الْخَيْرَاِ 4 المعارج: +:] الأجداتٌ: القبور. #يمْيرّتَ» [الانفطار: 4]: 
بيرت : بَْثَرْتُ حَوْضِي أي جَعَلتُ أَسْفَلَهُ أغلاة. الإيمَاضُ : الإسْرَاعٌ. ودرا الأعمف : 
3 نصّبٍ# : [المعارج: 47] | إلى شَيءٍ مَنَصوب يَسْتَبِقُونَ ليه وَالنْضْبٌٍ وعد ةوالقب 

ر. يوم لَلدرُوج» (ق: ؟غ] مِنّ القبور . ينوي [بس: )0١‏ يَحْرجونَ. 

5 حدّثنا عُنْمانْ قال: حَدَّنَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيدَةَ عَنْ أبي 
َنْدِ الرَحْمْنِء عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كُنّا فِي جنَارَةِ في بَقِيعْ العَرْقَدِ انان 
الي بك 0 حَوُلَه» وَمَعَهُ مِحْصَرَة كس فُجَعْلَ يَدْكْتُ بِمِحْصَرَه م قال: 
«ما مِنْكُمْ مِنْ عراس ا عدي ال صا يوسا إلا قَذ كُييَثْ 
١‏ سعد ٠‏ قال وَل : يا سُولَ الله ؛ أقلا تتَكل عَلَّى كِتَابنًا وَنَدمُ العَمَل؛ ؛ فَمَنْ 
كان مِنَا مِنْ أَمْل السَّعَادَةٍ : الى إلى غدل آمل اراتكه َأَمّا مَنْ كان منّا مِنْ أَمْلٍ 
الشَّقَّاوَةء فُسَيَصِيرُ إلَى عَمَلٍ هل الشَّقَاوَةِ؟ كَالََلةٍ «أمًا أَهْل السَّعَادَة ة كَِيَسَرُون ن لِعَمَل 
السَعَادِة وَأْمَا أَهْلّ الشَّقَاوَةٍ 3 فَييَسَرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَة. 0 قد : مون من أعطن ولق 4 
[الليل: هع الاي . [الحديث 1١7717‏ أطرافه في: 1945 2»44145 0 4غ 4444 لازت ممحت 


1 . 
يعني أن الموعظة ليست من الأذكار والأشغال المكروهة عند القبر. 
5 .2 قوله : (بقيع العُرْقد) أي م مَقبرة أَهْلٍ المدينة؛ وهو غير بقع الْمُصَلّى . 
قوله : (مِخْصّرة) من الخاصرة. 


قوله : (مَنْفُوسَةِ) ولا يدرى أن ريم طَبيٍ أ غيره ولا ريب في كونٍ الروح الي منغ ونخحة ) 
أما الروحٌ المجردةٌ فليست بمنفوخةء بقي البَدَّنُ المثالي فلينظر فيه. 


اب كتاب الحنائز 


اكل مُيسَرٌ ما حُْلِق له76' وهذه الجملةٌ جزيلةٌ المعنى فليُمْعَن آلتظِرُ فيها. ٠‏ وحاصل 
الجواب: أن الإنسان مختار في عالم الشهادة» ومجبورٌ بالنّظر إلى عالم الغيب الذي تحقق 
بالأدلة السمعية» وَإلّا فنحن مشتارون في العالم المشهر اقلتاء ولا حر لحا الك قري 
فافعلوا الخير وامتنعوا عن الشرّ في موطن الاختيار. فإن المسبوق بالخير لا يأتي منهدإلشر 
والمسبوقٌ بالشر لا يأتي منه الخيرٌ أصلاء ولا يُيسر للسعيدٍ إلا الأعمالٌ الصالحةٌ؛ وللشقك ”إلا 
الأعمالٌ الطالحة. فقولكم : «أفلا ند العمل في غير محلُو» فإنكم إن سبق لكم الخيرُ لا يبسر 
لكم إلا هو فإيّاه تعملون. وكذا إن قذر لكم الشِرٌ لا ييسر لكم إلا هوء قفيه تقتحمول. قليس 
الْخْيرٌ والشرٌ من عندٍ أنفسكم وإنما استعملتم به فعملتم. وهذه الجمل بهذه السذاجة لا يمكنٌ أن 
تخرج إلا من صاحب الثيوة. 


657 باب ما جاءً في قاتِلٍ النفس 
5 حدثنا مُسَدَّدُ: حَدَنْنا لكا و يي عَنْ أبي قِلَابَةَ» عَنْ 
ابتِ بْن الضّحََاكِ رَضِيَ الله عَنْهء عَنِ لبي يك قال: » مَنْ حَلَفَ بلَةِ غير الإسشلامء كاذبًا 
محم متعمد!؛ فَهُوّ كمأ قال وَمَنْ قَتَلَ نَفْسّه بِحَدِيدَةٍ: عُذْبَ به في نَارٍ جَهَنم). . [الحديث 1857 - 
أطرافه فيى: ,519/١‏ “4441 04ت 6١ل5,‏ 35417], 


وا 0 


4 وَكَالَ حَجَاج بن مِنْهَالٍ: دنا وي بْنْ حازمء عَن الحسن : دنا اد 
َضِيَ الله عنهُ في هذا المَسجده كُمَانيئاء وما نَكَات أميَعُذِتٌ مدت عن اللِن 1 
قال : هكَانَ برَجْلٍ جِرَاحٌ قَثَلَ نَفسَهُء فَمَالَ اللّهُ عَرَّ وجل : بَدَرَنِي عَبْْدِي بِتَفْسِهِء حَرَّمْتٌ عَلَْيه 


: قال العيتى رحمه الله تعالى‎ 4١1( 
فإن قلت: إذا كان القضاءً الأزلي يفحضي ذلك: فلم المدحٌ والذمٌ والثواب والعقاب؟ أجيب: بِأنُ المدحّ والذمٌ‎ 
باعتبار المحلية ١لا باعتبار الفاعلية. وهذا هو المرادٌ بالكسب المشهور عن الأشاعرة؛ وذلك كما يمدح الشيءٌ ويذم‎ 
بحسله وقُبحه وسلامته وغاهته؛ وأما الثواب والعقاب فكسائر العادِيّات» فكما لا يصح عندنا أن يقال لم خلق الله‎ 
تعالى الاحتراقٌ عقيبٌ مماسته النارّ ولم يَحْصّلٍ ابتداة» فكذا ههنا.‎ 
منعهم يك عن الاتكالٍ وثرك العمل : وأَمْرَهُم بالتزام ما يجب على‎ ٠ وقال الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم»‎ 
العبد من العبودية وإياكم والتصرف ة في الأمور الإلهية. فلا تجعلوا العبادةً وتَرْكَها سبيًا مستقلاً تدخول الجنة والثار:‎ 
بل إنها علاماتٌ فقط.‎ 
وقال الخطابي: لما أخبر يل عن سيق الكتاب بالسعادة» رام القومٌ أن يتخذوه حُجة في تَرْك العمل؛. فأعلمهم أن‎ 
ههنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخْرٌ. ياطن: هو العلةٌ الموجبة في حُكم الرْبُوبيّة . وظاهر: عوالي لاد تي عن‎ 
0 العيودية. وإنما هو أمارةٌ مخيلة في مطالعة عِلْم العواقب غيرُ مفيدةٍ حقيقةٌ . بين لهم أن كلا مي‎ 
» وأن عمّله في العاجل دليلٌ مصيره في الآجل» ولذلك مَثّْل بقوله تعالى: 8نم من أمان ون | 4 الآية [الليل:‎ 
97 ونظيرٌه الرزقٌ المقسومٌ و الأمر بالكشْبء والأجِلُ المضروبُ مع التعالج بالطبء فَإِنّك تجدٌ الباطنَ منهما‎ 
ه.‎ ١ . موجبهء والظاهر سيبًا مخيلا . وقد اصطلحوا على أن الظاهِرٌ منها لا يُثْرك للباطن‎ 


كتاب الحنائز ف 


الجن . [الحديث ١1554‏ طرفه في: *177]. 


ما - حذائنا أبُو اليّمانِ : ا ل : حَدَّتَنَا أَبُو الدّنَادِ عَنِ الأغرّج) عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال النْبِث يَكه : «الّذِي يَحْنْقُ نَفْسَهُ يَحْنْقُهَا فِي الثّارٍء وَالنِي 
يَظعئهًا يَظْعْدَهًا في الثّارة. [الحديث ١165‏ طرفه في : #لالاه]. 

وفي فِقْه الحتفية لا يُصلَّى عليه العلماء» ومَنْ صار مُفْئَدَى للناس ‏ بالفمح ‏ وهكذا قاتل 
الوالدين والباغي» لأنه لم يبق من تعزيرهم عندنا شي غير الصلاة» فليس عليهم تعزير. 

6 تولك (وين حلف ماق غير الإسلام. . إلخ. وصورته أن يقول : إِنْ فعل كذا فهو 
يهودي؛ أو نصراني؛ وهو عندنا يمينٌ منعقّدء فإن حَيِثْ كفر. وقد صرّح سيبويه أن الشرط 
والجزاء أيضًا يُسمِّيان حَلِمًا. فإن فَعَله وهو يدري أنه يصير به يهوديًا صار كافراء وَإِلّا فلا إلا 
أنه ته نَبْمَى الشّناعة على حَالِهًا . والصورة الثانية: أن يجعلها محلوفًا يه: فيقول باليهودية 
والنصرائية : لأفعلن كذاء وحينئظٍ معنى قوله: ١كاذبًا»‏ أنه ليس في قلبه تعظيمها ؛ لا أنه تكلّم بما 
دل على التعظيم . 


4 - قوله: (بَدَرَني عبدي) : أي صورةٌء وإلا فهو مَيّتّ على أَجَلِه. 


قوله : (ومَدَّب بها في نارٍ جَهِنّم) . وفيه زيادة أيضا وهي . : خالدًا مُخَلّْدَا فيهاة. وعثّل 
الترمذي هذا اللفظّ في «جامعه» ولا وَجْهِ له. إلا أن قاتلَ النّمْس ليس له الخلوة د إجمامّاء 
فاضطر إلى التأويل. قلت: وليس مرادُ الحديثٍ تخليدّه بعد الحَشْر كما فُهِمء بل معناء د أنة 
يُعَذّب به إلى السشْرء كذلتك فالتخليد راجع إلى القيد» أي التوجاء والخنق والطعن مئلاء أي 
لأيزاك بلبل عاد الاقعالما دام كين في جول: ؛ وليس راجِعًا إلى المُكث في الثار ليلزم 
خلوده في الثار: نما هو خلودٌ الفِعْل ما دام في الثّاره فافهمه . وقد شيّذناه بنظائره كما سيجيء. 


ل 


م بِابُ ما يُكَرَهُ مِنّ الصّلاةٍ عَلى المُنَافِقِينَ وَالاسْدٍ سْتِغْفَارٍ للمُشرِكِينَ 
رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَن النِيَ وَل . 
1ت حدثنا رم يَحْيَى بن بكير َال #خدنض الليثة عَنْ عَمَيل». عَن ابن شِهَاب» عن 


فين الله تن غتن الس هع ان ماس ٠‏ عَنْ عُمَرَ بن الطاب رَحِِي الله نَم أله قال الى 
مات عَبْدُ اللي أبن انسلو مي له رَسُولُ الوك لِيْصَلَّيَ عَلَِه كَلَمّا قامَ رَسُولُ 
اللّهِيكة وَنَنْتُ إِلّيهء فَقُلتٌ : يَا رَسُولَ الله الشلي على ازن أبن وَكَدْ قال يَوْمَ كَذَا وَكَذَا 
كَذَا 59 عل عل كؤلة؛ َبَش ْول اللو وقَالَ: «ِأخْرْ عَنَى يَا عْمَرُه. فَلَمّا أَكْتَرْتُ 
عَلَيف قال : «إنْي خُيَرْتُ فَا تر أت لَوْ أَعُلْمْ أ ي إن ردت عَلَى الَْعِينَ فك لَهُ لْرِدْثُ 
عَلْيهًا». قَال: الا ل لي 


ار لهت 


الآَيَتَانِ مِنْ بَرَاءَة: "ولا نل أحلر نيم نَاتَ أبداك إلى: وهم فسِفَوَ* [التوبة: 4 


ب كتانب الحنائز 


ع عل لخن 


قَالَ : فَعَجِبِتٌ بَعْذَ مِنّ جُرْأتِي عَلَى رَسُولٍ الله يد يَرْمَئِذِ وَالْلَهُ وَرَسُوْلْهُ أَغْلَمُ . [الحديث 
65 طرفه في: .]5119/1١‏ 

5 قوله: (خحَيْرتُ). وقد علمت أنه من باب تَلَقَّى المخاطب بما لا يُترقّب 

قوله: (#إولا َك عل قَبرو4) [العوبة: 84] واستنيط منه الحافظ ا الله تعالى؛ أن 
القيام على القَبر جائرٌ في نظر الفرآن» ولذا نهى عنه . فشبتت زيارةٌ القبور فى حوالي بلده. 


8 بِابُ َنَاءٍ الئاس عَلَى المَيّتِ 


29 حك حدئدا آدَمْ: حَدَّنَنَا شغبَه 3: حَدَّتَنَا عَنْدُ العَزِيز بْمُ ضُهيب قال 0 
كر بن مالِكِ رَخيَ الله عه يقر عرو ا 5 هليوا عرق نكال الب 4 
«وَجَبَتْ . نَم مَرُوا بأَخْرَى فَأثْتَوَا عَلَيهَا شَرَاء فَقَالَ: «رَجَبَتْ» تاحاب ري 


الله عن : ما وَجَيَثْ؟ قال: «هذا نيتم عليه حيراء فَوجَبَتْ لَهُ الجن وهذا نيم عليه شرا 
ل ل ٠.‏ [الحديث 17510 طرفه في: 53147]. 


1 أ مس حدعا عفان نَبْنُ مُسْلِمِ : 4 حَدثنًا ذَاوْدُ بْنّ أى بى الْقُرّاتِ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ برَيدَةَ» 
عَنْ أبى الْأَسْوَدٍ قال : قَدِمْتُ المَدِيئةٌ :وقد وهم امرض كَجلْْتُ إَِى ممَرَ بن الحطَابٍ 


”ان 
9 ال اع اقل 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ كُمَرَتْ بِهِمْ جَتَازَةٌ أن عَلَى صَاحِبِهَا يرّاء قَقَالَ عُمِرُ رَضِيَ الله عَنْه عَم 
وَجبَء ثم مر يأخرى فَأََِْ على صَاحِبها حَيرَاء فَقَالَ حُمْرُ رضي الله عنْهُ 02-0 
مُرَبالدلِئةِ فَنِيَ عَلى صَاحِبها شَرّاء قُقَالَ: و اد جَبْث . قَقَالَ أبُو الأسوَد: تقلت وما وَجَبَتْ 
ا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ نِينَ؟ كَالَ: كما قل الي 38 «أيّمَا مُسْلِم ٠‏ شهد له أَرْبَعَةٌ بير أَدْحَلَهُ 
الله الجَنّة. فَمَلنًا: وَثَلَاتَهُ؟ قال: «َوَتَلَاةُ». فَقُلَا: وَانْنَانِ؟ قال: «وَائْئَان». نان 


عن الوَاحدٍ . [الحديث ١١748‏ طرفه في : 11417]. 


وفائدة التلاو طق النمييك لوانت لكانت أنا . ويعلم من «الفتح»”'' أن فيه سببيّة أيضًا. 


)١(‏ أشخرج الحافظ برواية أحمدء وابن حِبَّانَء والحاكم رحمهم الله تعالى عن أَنْس رضي الله تعالى عنه مرفوسًا: ما 
من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إِلّا خيرً! قال الله تعالى : «قد قلت فؤلكم 
وغفرت له ما لا تعلمون». قلت: ففيه دليلٌ على أنه سبحانه وهو أَحْكمٌ الحاكمين قد يعامل عبادّه حسب ما تقوم 
عليهم الشهادة عنده. فعلى المرءٍ أن يُجامل الناسّ في حياته ليشهدوا له بعدّه بالخير. وقد نقل الحافِظ رحمه الله 
تعالى زيادةٌ في رواية أنس رضي الله تعالى عنه وهي : ١ن‏ لله ملائكة تَنْطِنُ على ألسنة بني آدم بما في المرء من 
الخير والشْرٌ فدلٌ على أن تلك الشهادةً تكون على نحر إلهام من الملائكة. وهذا الذي أراده أَمُل العُرّف من 
قرلهم: ع: «زبان خلق كونقاره خدا سمجهوه ولعل قوله كَلهِ: دأنُْمِ شهداء اللَّهِ في الأَرْض مُفْتَبِسٌ من قوله 
ثعالى : ِرَكَدَإكَ جَمَلْتتَكُ أمّدٌ وَسَمَا لنِمَكُووا مُبَدَاُ عل ألتّاس4 [البقرة: 147] فإذا اعثبرت شهادتُهم في غيرهم 
فكيف لا في أنفسهم . ولذا نهى النبيٌ لعن ذكْر مساوىئء الموتى. بالجملة ليس الحديتٌ من باب التشريع» - 


كتاب الحثائز ظ 'بث'ي؟ 


ففيه روايةٌ أنهم إذا أثنوا على عَبْدٍ بد يقول لهم اللُّ تعالى : «إنكم أثنيثم مبلع لِك فاذهبوا فقد 
فَعَلْتُ سب ثناتكم» وتجاوزتٌ عَمّا جَهِلتم ‏ بالمعنى . وهو الذي يترشحٌ من قوله 'في الحديث 
الأتى : «َجَبَّتْه. وكيف ما كان لا ريبٌ في كون ثناء الناس أمارةٌ حسنةٌ للمّيت كما يُخْلِمٍ من 
قوله: «أنتم شُهَدَاءُ الله في الأرض». فَإِنَّ الشهادةٌ تكونُ على أَمْرٍ ماض »ء فكأن الخيرية تقذحق 


وهؤلاء شهدوا بها فقطء وليس فيها لشهادتهم فقط دَخل. 
5 باب ما جاتر كات القَيْرٍ 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ##إذ اليتون فى عَمَرتِ ألْوْتِ والمليكة باسقلوا أيهم أخرجوا أفسحكم 
لوم 7 عات لد الاو ا" المون هو الْهّوَانُ؛ واليون: الرفق. ا 
وكرة: «اسشزيهم ميب رتوت إل علا ع4 [العوبة:١١1].‏ وَكَولَهُ ََالَى : وتان 
عر عير 3 لاا سان |" 


حال فَرَعَون 2 لْعَدَّاب 0 آلدّاد لعرضورات علتها عدا وَعَضكً وبوم تقوم لمعه اذعانا َل 
فرعوت سد العذّاب ك4 [غافر: 8غ -11]. 


بن 2 525 م 


8 2 حدثنا حص : حَدّنَنَا شُعْبَهُ» عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْنْوِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ 
بيد عَنِ البَرَاءِ: رازب اميا عَنْهْمَاء عَنٍ الي يكل قال: #إذًا أقِْدَ المُؤمِنُ في 


بره أَنِي» 4 هن لا إِلَه إلا النّء وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الَو كَذلِكَ كَوْلْهُ: بيت أنه 


00 


المت ءامنوا بِالْقَولٍ ليت 4 ) [إبراهيم: 77]. [الحديث 1113 طرفه في: 4144]. 


2 0 هٍِ يمه وى يِ 8 2 5 ب ا 10-35 م 
د مُحَسّد بْنْ بَشّارٍ : 0ظ غَنْدز : كنا ل بهذا وَرَأدَ : # يشدت الله 


لكاي ا شي 


اليرت “منوأ» نَرَلَتْ في عَذَابٍ 3 


بأ ل لعجل حدّئنا عَلِيُ بن عَبْدٍ شد حئتنا يَُْوبُ نيرام : حلي أبي» من 
صالح : حَدَّني نَافِمٌ : أن ين قر وض اللّهعَنهُا خْبَرَهُ قال: اطلَمَ اللي كه عَلَى أَمْلٍ 
القَلِيب» فَقَالَ: اوَجَثُمْ ما ل م حَنًا؟» كَقِيلَ لَهُ: أتَدْمُو أَمْوَانًَا؟ فَقَالَ: «ما أَنثم 
ل مِنهُمء ١ ١‏ يُجيبون؟ . [الحديث طرفاه في : خرش" 55 ة]. 

١10/١‏ د حد عَبْدُ اللويْنُ مُحَمّدِ: د ان عَنْ هِشَام بن عروة» عَنْ أبيه» 
عن عاق َي اهاقل إِنْمَا قال اللخ يل وساي 
أقولٌ عنه.. وَقَدْ قال الله تَعَالَى نك 2 تيع الموق»4 [الغمل: .]8١‏ [الحديث 77/1 طرفاء في 
فذفعبؤة, آاغخرة ؟], 


2 بل من بانب التكرين . الله سيحائة لا ينْطيٌ لسانا ولا يُلْهم قلبًا إلا بما جرى فيه من الشقاوة والسعادة. وهذا إذا لم 
تختلف فيه فإذااختلف. فلعلٌ العبرة للأعدل والأزكى كما كان في الدنياء والله تعالى أعلم: وهذه جملٌ ذكرتها 
على نحو ما حدئت بها نفسى عند تسويدٍ هذه الأوراق» فإن كانت صوابًا فين اللَه: وإلأ فمني ومن الشيطان. 


با كتاب الحنائز 


او ا حلائنا عَمْدَانْ : أرقي أبي . عن ا تَععت الأَشعَفٌ عن أضة 


عن مَسْرُوقٍ) عن عائشَة رَضِيّ الله عَنْهَا : : أن يَهُودِية مَخَلَتْ عَلَيمَا َذْكْرَتْ عَذَّابَ 
القَبْرِ قَقَالَْ لَّهَا: أعادّك اللَهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْر. كَسَأَلَتْ عَائِشَةٌ رَسُولَ الوق عَنْ 
عَذَّابِ الَبْرِهِ كَقَالَ: «نَعَمْء عَذَابُ القَبْرِه. قَالَْتْ عائِمَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: قَمَا رَأَيتُ 
رَسُولٌ اللَّهِ عل بَعْدُ صَلَّى صَلَاة إلا تَعَوّدُ مِنْ عَذَابٍ المَبْر. رَادَ عَنْدَرٌ : 5 الما 
1 [طرفه في: .]٠١49‏ ْ 

3877 . حدئنا يَحْيّى بْنّ سُلَيِمانَ: حََدَثَنا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: : أَخبَرَنِيِيُوسٌء عَن ابن 
شِهَابِ لي : أَنَهُ سَم م أسْماء بِنْتَ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ: 
َم وَسُولُ الله تيبا ٠‏ كَذَكرَ فِْئَه القَبْر الَّبِي يَفكيِنُ فِِهَا المَرْء» قَلَمًا ذكرٌ ذلِكَ ضَحٌّ 
المسلمون نَ ضَحْجَةٌ . [طرفه في: >8]. 


لو ل حل حذئنا عياش ب اليد حَدَكنَا عَبْدُ الأغلى : داه سَعِيدٌء عَنْ قَتَاكهَ عَنْ 


اتن ا ميوعت الله 2 َه حَدَنَهُمْ : 0 إن العبّدَ ذا وُخِمَ في 


برو ولي أمكاف وَإِنَهُ لَيَسْمَعُ قَوْعَ نِعَالْهِمء ناه مَلَكنٍ فَيُقُعِدَانِهِ فَيَقُوَلَان: ما 
كُنْتَ تَقُوكُ في هذا الرجل؟ لتكختدكه .انا المزون يول انيه ا 
َْقَالُ لَه : الْظرْ إِلَى مَمْعَدِكٌ مِنَ انا كَدْ نلك الله بو ةا ِنَ الجَو» فَيرَاهُما جَميعًا». 
قال قَتَادَةُ وَذُكر لَنَا ال ل اي ل و نس ء قالَ: وأا المُنَافِقُ 
وَالْكَافِر فَيقّالٌ له : ما كنت نَقُولٌ في هذا الرّجُلٍِ؟ فَيمُولُ : ا أذري» ُنْتُ أَمُولُ ما يَقُولُ له 
انامس فَيقَالُ : لا دَرَيتَ وَلَا تَلَيتّ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَهٌ فُيْصِيحٌ صَيحَة 
يَسْمَعُْهَا مَنْ يَلِيه غير المْقَلِينَ». 


لاز اعد ادل الح والمصاءا كافةٌ ا وما ثيب إلى المعتزلة أنهم يُنُكرون 
يبرط ودب الها م كان ير قال إني ليك كان قاضيًا قف 
المُريسي خائفاء و بدي ا ايد عُرف مَنْ هو 

والحاصل: إنه لم ب: جمدي نا سير إلى المعتزلة. أما 520100 
قولان: قيل: العا نيا رح الفط . وقيل: بالروح والجسدٍ ممًا. ومال إلى الْأَرَّل الحافظ ابن 
القيّم رحمه الله تعالى . والأقرب عندي هو الثاني وذهب الصوفيةٌ إلى أنه على الجسد المثالى: 
وهو أكثف من عالم الأرواح. وألطفٌ من عالم الأجساد. 


م 


1 


فالحاصل : أن شينًا من العذاب يَيّْدأ من القبر» ثم يتم العذابٌ عند دخوله في جهلمء كما 
قال تعالى: ##وَيَوم فوم الكامه اتغانا ال وك امد ب [غافر: 45]. قال الشيخ ير 


رحمه الله تعالى : إن آل فرعون غير فرعون. والأَمْرُ يإدخال الثار للآلٍ دون فِرُعونٌ. كلت : : صنيع 


كتاب الحنائز 9+ 


القرآن أنه يَذكُر لآل ويريد مع ما ضيف إليه اختصارًا . وكان في الأصل هكذا ©أدخلوا فرعون 
وآلّه أشدٌ العذاب» فلقّهما في لفظ واحدٍ وقال: «آل فرعون» فافهم. 


له: «غدوا وعشما» هذا القر . 
قوله: «غدوًا وعشيّا» وهذا في الق 


41 بات التَّعَوّذْ مِنْ عَذَابِ القير 


ونناة كه فققة ذل لفق و كنكا تفي : عنقا عقن تال خذتى عزن بن 
أبي جُحَيفَة: عن أَبِيو» تن الجراء :» بن عازب». عمس يُوبَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قال: حرج 
النْبِيٌ عله وَفَذَوَ حبك الشمس) * فََيمَ ضرا فَقَالَ: ايَهُودُ تُعَذْبّ في كُبُورهًا». وَقَال 
الَنْضْرٌ : 1 دنا عون : .0 قال : سيف الراة» 5 ي أيُوبٌ رضي 
ساي 0 


نما سَعِيدٍ بن العاص : 0 سمعت لتب كلل وشو 0 من 35-0 لير [الحديث شرن ا 
في : 1755 |. 


0 حدئنا مُسْلِمٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ : حَدَثنا هشام : حَدَثنَا يَحْيَى ) عَنْ أبي ب سَلْمَةَ عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : : كان وَسُولُ الله َك يَذْعُو للم إن أَعُود بك مِنْ عَذْابِ 
الْقَبْرء وَمِنْ عاب التّارء وَمِنٌ فْتَنْةِ المحيا وَالمماتء وَمِنْ فِثَنةٍ المَسيح الدَجَّالٍ؛. 

قوله : (ومن فِثْنَةٍ المَسِيح الدّجّال) وفى «البدور السافرقة مرفوعًا أَنَّ مَنْ كان دَتل في قَثْل 
عثمانٌ فإنّه يؤمنٌ بالدجال في قبره. ولو صحّ عند المحيثين لدلّ على أنَ أثر و فتن الدجال يبلغ 
إلى القبور أيضًا ويل نظي تلعمة فيه نكدة خرص : ثُمّ إنَّ هذا الامتلاء إئما يكونُ من آثار 
معاصية التي اقترفها في الدنيا. 

- بابُ عَذَابٍ القَيْر مِنَ الغِيبّةٍ وَالبَوْلٍ 


4 - حدّثنا قَيبَة : نكا اق ررق عن الأفقش: عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوْسٍ: قال 
ابن عبّاسٍ دَضِيَ الله عَنْهُمَا : مر الى يك عَلَى قَبْرَينِ» فُقَالَ: «إنْهُمَا لَيُعَذْبِانِء وما دان 
في كبير». ثم قالّ: «بَلَى. ما أَحَدُهُما فَكَانَ يَسْعى بِالنمِيمَةِء كلام 000 
0 قال: :انم أحَدَ مُودًا وطن َكْسَرَهُ بالْتئِينٍ نم غَرَرّ كُلّ وَاحَدٍ مِنْهُما على قَبْر 5 
قَالَ: «لَعَلَهُ يُكَدَه يُحَفْف عَنْهُمَا ما لْمْ يِيبْسَاء ٠‏ [طرفه في: 815].. 


54 باب الْمَيّتِ مُغْرَض عَلَيِهِ مَفْعَدُهُ بالقَدَاةٍ وَالعَشِيٌ 


0 ا حل حدّثنا إِسُماعِيل قال : : عدي مالِكٌ» عَنْ نمه عَنْ عبد الل نين مر وَغِيَ 


للّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ | ذا مات؛ عرض عَلَيِوِ مَفْعَدُهُ بالعَدَاة 


دار كتاسب الحنائز 


بح ححا 2 


وَالْعَشِيّ ) إن كان مِنْ أل الجن ؛ َمِنْ أَهْل الجَنَّ: وَإِنْ كان من أَعْلٍ النَانِ فمِنْ أهل النارٍ 
َيقَالُ: هذا مَفْعَدُك حَنّى يَنْعَكَكَ ال يَوْمَ القِيّامَةة. [الحديث 179/6 طرفاه في: 1594 3016]. 


- باب كلام المَيْتِ عَلى الجِنَارَة 

ل حددنا قُتَيبةٌ : حَدَدنًا اللمنه 6ن شعي فيل 

سَعِيدٍ الخذْرِي يّ رَضِيَ الله عَنهُ يفول : قال رَسُولُ الله كله : «إذا وُضِعْتٍ الجِتَارَةُ فَاخْيَمَلًْا 

الرّجَالُ عَلَى أَعْنَاتِهِمْ؛ فَإِنَ كانت صَالِحَة قالتّ: لوبي قُدْمُونِيء وَإِنْ كاست عدر 

صَالِحَق الث يَا وَيلْهَا 0 الم عَيَبَهًا كل شير إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ 
سَمِعَهًا الإنْسان لَصَعِقَ» ٠‏ [طرفه في: ,]1١4‏ 


7 7 2 3 
بْن أبي سَعِيلِء عَنْ أبيه: أ 


١١‏ - باب ما قِيل في أؤْلانٍ المُسْلِمِينَ 

قال أَبُو هْرَيرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَن الي عليِ: «مَنْ مات لَه ثََانَةُ مِنَّ الوَلَدِ لَمْ يَْلْكُوا 

الحِنْتٌء كان لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أو دَخَلَّ الْجََه . 
1 حدٌ حدّئنا يَعْمَُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ : م لت ل ار و 
0 قال رَسولٌ الله !: يي: «ما مِنّ النّاسٍ مُسْلِمٌ يَمُوثُ لَه 
و الرلياك يلنوا اليولته إلا أفعلة الله العنك بل حعه حَُمَيَه إِيَّاهُمُ؟. [طرفه في : 

4غ ؟1]. 
85 - حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّتَنَا شعْبَةُ» عن عَدٌِ : - نه سيم البَرَاءَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قالَ: لما ؟ اي و + ان ٍ 

العجَنة) , [الحديث ١585‏ طرفاه في: 55080 1121948. 


وانعقد الإجماع على نجاةٍ أولادٍ المسلمين. وقال مولانا النانوتوي رحمه الله تعالى : | 
مُقَتضّى الأدلةٍ التوقفث فيهم أيضًا ولأنانا واو 00 
وصرّح النْسفِيُ في «الكافي»: : أن المراد منه نجاة بَعْضِهم وهلاكُ بَعْضِهِم لا عدمٌ الْعِلّم. ٠‏ وهشو 
مذهب مالك كما صرّح به أبو عمرو في «التمهيدا. وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما 
صرح به الحافظ . ومن أحمة وحم اتفال فيه ووايعان : الحذاهما بالترقف على ولق 
الأخرين» والاخرى بالنجاة. واخختار الثانيةً ابن اقيم رحمه الله تعالى في #شفاء العليل؟». 
وسيجيء تفصيل المذاهب في الياب التالي . 


5 - باب ما قبل ؤ فى أو لأد المُشْرِكِينٌ 


كت 


١"‏ حدّثنا حِيانُ : أَخْيَرَنا عَبْدُ الله : أَخْيرنًا شُفْيةٌ: عَنْ أبي بِشْرء عَنْ سَعِبدٍ بْن 


ا 


كتا بس الجنائز ام 


جُبَيرٍ ٠‏ عن ابن عَّاسٍ رضي الله عَلْهُمْ قال: سيل وَسُولُ الل له عَنْ ولاج المُشْرِكِينَ؟ 
َال : : #الله إذْ 0000 عَامِلِينَ؛ [الحديث 1787 طرفه في: 1491]. 
45 - حذئنا أَبُو اليّمانِ: ]+ خيرنَا شُعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِيْ قال أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بَنييدَ 


اللَيثِيُ : يع 2 نيت اللا علا بار ل سَيْلَ النِيْ يله عَنْ ذَرَارِيّ المُشْركِين؟ 
فَقَالَ: الله أَغْلَّمُ يما كانوا عامِلِينَ» [الحديث ١١84‏ طرفاه في: 27694 .]55:0٠‏ 

مخ حلدل حدننا آدْم: حَدَئْنَا ان أبن ولس عَن الزُّهْرِيّ عَنْ أبي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحمنء عَنْ أبي هُريرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قَالَ النبيُ 916 : اكل مَوْلُودِيُولدُ على 


المطرقك افانواة 1م كنوع أن اتشراتيه أر تقمائفة كَمَثْلٍ البَهِيمَةَ دنه تنْتَح البَهِيمَةَء هَل تَرَى 
فيها جدعاء؟1. [طرفه في : م7 ١‏ ]. 


واعلم أنهم اختلفوا في أولاد المشركين: قل عن أبي حنيفة رحمه الله التوقفك . وصَرح 
انسفي في «الكافي؟ : أن المرادً بالتوقف في الحكم الكلي» فبعة فيعضهم ناج وبعضهم هالكء» لا 

بمعنى عدم العِلم أو عدم الحكم بشيء . وهو مذهب مالك» ا عمرو في «التمهيد». 
وإليه ذهب الشافعي كما صرّح به الحافظ. وعن أحمد روايتان. واختار الحافظ ابن القيّم النجاة 
كما فى #«شفاء العليل»»: وهو الذي تَسَبه إلى ابن تيميةً. ولكنٌّ المنقولَ عنه عندنا هو التوكفٌ كما 
في «فتاواه». 

فلا أدري أتعددت الرواياتٌ عثف أو وقع منه في التفل سَهُْوٌ؟ وذَْهَبٍ الحمادانء 
وَالتُفاتاة )ويد الله 4 بن المُبارك» وَالأَوْرَاعَنُ» وإسحاق بن رَاهُويه كلّهُم إلى التوقف . ثم جاء 
الأشعري واخختار النجاةً ٠‏ ثم جاء الشافعية واخختاروا قول الأشعريٌّ وشهروهء ونوّهوا يذكره. 

حتى إن النوويّ لم يَنْقل فيه مذهبّ الشافعيٌ وبَّرَك ذكره رأسًاء واختار النجاءً تَبَعُا للأشعرئ 
راي امب لالتعالا ونرله إن اليطارزا موه الله تعالى أيضا الف سق انان 
المتوئّفين كما يُعلم من كتاب القَّدّر. وعند ابن كثير في سورة «بني إسرائيل»: أن مذهبٌ 
الأشعريٌ أيضًا هو التوقّفُ. وإذن لا أدري كيف تُقل عنه قول النجاة مولا كل من انها رهد 
التَقْل عنه. هذا في َرَارِي الْمُشْركين. أماخواوق المسلمين تتتتمى الدليل أن يعوتك فنهم 
أيضًا إلا أن الإجماع قد قام بنجاتهم . وحينئظٍ معنى قوله له أعلُ بما كانوا عاملين» في حل 
أنه قد شاءً عَمَلّ الخير منهم وسبق ذلك منهم. فهو إبهامٌ في اللفظ مع التّعْيينَ في الخارج . 

١14‏ - قوله : (اللَهُ ألم بما كانوا املين). قلت وهذا نص في الباب الذي لا مَهْرب 
عنه ولا مَعْدِلَ. فإِنَ النبيّ ول سْيْلَ عنهم . ثم أجابهع بالتوقف ليه : فالمسألة هي التوقف, وما 
يُخَالِمُه من المُبِهّمات ينبغي تأويله قطعًا . وز مَنٍ اختار النجاة بتأويل ركيكِ لا يبأ به فقال: 
إن الحديتٌ أحالهم على العمل؛ وإذ لم يوجدْ منهم عمل الشَّرٌ فينجون لا محالةٌ . قلت: كلاء 
بل الحديث أحال على العِلّم بالعمل دون العَمَلِ نَفْيِه. فهذا الحديثٌ يقطع عِرْقَ العمل . 

فإِنْ قلت: إِنَّ المٌمهّدَ في الشَّرْع أنَّ الهلاكَ والنجاةً يدوران على العمل. قلت: قَمَنْ قال 


ار كتاب الحنائز 


لك هذا؟ بل كما أن النجاةً بالعملٍ ضايطةٌ في العاملين؛ كذلك النجاة ة أ ىالهلاك بالاستعدادٍ 
ضابطةٌ أخرى. وهذا فِيمَن لم يُذركوا َمَنَ العمل. أي بُغْدِ في تثب الثمرة علي الاستعداد» 
مَن يكون فيه استعدادُ الخيرٍ ينجو ومَنْ يكون فيه استعداد خبلافه يَهْلِكَ ٠‏ فَالمْضل كما يكون 
بالعمل كذلك يكوث بما سبق في علم الله. وكذلك ينبغي أن يكون» فإن العمل إنما يكوت “من 
أدركوا زمائه. وأما مَنْ لم يدركوا زمانّه فليس فيهم إِلَّا الاستعدادٌ؛ وما علم الاعتيم ده 
المَصْلّ فافهم؛ ولا تعجل فَإِنّ على أَثْرِ جل كوه .٠‏ على أنه ذكر ذ في «الفتح؛ امتحان أهلٍ 
الفثْرة والمجانين» فيقال لهم: أن ألقوا أنفسكم في النارء فمن يفعل ينجُّجوء ومن يأبى يَهْلِك. 
فكذلك يمكنٌ أن يكون للصبيان أيضًا عمل في المَحْشّر يُناط به هلاكُهُم ونجاتهي. والله 
أعلم . 
4 يات 
 )/5‏ حد حدئنا موسى بْنْ إِسْماعِيل : + حَدَدَْا جَرِيرٌ بْنُ حازم: حَدََّنَا أَبُو رَجاءِء عَنْ 
سَمُرَة بْنِ جُندَبِ قال: كان لني كل إِذَا صَلّى صَلَاة؛ َقْبْلَ عَلْينَا بِوَجْهِدِء كَقَالَ: «مَنْ رَأى 
6 رؤناة#قان+ فإن رأى اعد نشبا قدو دما كناء رةه كشألكا وما 011 : 
دمل رأ ى أَحَدٌ مِْكُمْ رُؤِيًا؟» قُلنَا لا» قالّ؛ الكني ان اللْيلّهَ رَجُلّينِ تبان تخد 
يدي لأشرعاني إِلَى الأزض المُقَدسَةَ كُإِذًا رَجُلُ جالِسٌ» وَرَجُلُ قائجٌ بِيَدِهِ كَلوبٌ مِنْ 
. قال يعض عْضٌ أَضْحَابنًا عَنْ مُوسى : إن يِل ذلِكَ الكَلُوبَ في شِدْقه ٍّ حَتَّى يَبْلْعَ 
اه كم يتف بيذ ذقِه الآَخَرِ مل ذَلِكَ. يلم شِدْقهُ هذاء كََعُودُ مَيَصنَعْ مدل قُلتُ : ما 
هذا؟ قالا : : انلق َانْطلقَْاء حَنَّى أنَينَا عَلَّى رَجُلٍ مُضطجع عَلّى كَمَاه وَرَجل قَائِمٌ عَلَى 
رَأْسِهِ بِفِهْر أو صَخْرَةء فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذًا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ لحَجَن فَانْطلَقٌّ َيه ليَأحُدَهُء 
لا يَرْجعْ إِلَى هذاء حت يلتم َس وعاد 50 َعَادَ إِلَيه فَصَرَبَهُ قلت : مَنْ 
هذا؟ قالا : النْطَلِنْء فَانْطَلَفْنَا إِلَى نفب نَفْبِ مِدْل التَنُورِ لاس واننلة راي : تَوَكلٌ تْحته 
ثارّاء فَإِذَا اقتَرَبٌ ارْتَمَعُواء عد اا مي و ع ابا 
وَنِسَاءٌ ُرَاةٌ فُقَلتٌ: مَنْ هذا؟ قالا: الْطَلِقٌ. انْطلَفْنَاء حَتَّى أَنَنَا عَلَى لَهَرِ مِنْ 5 فيه 
رَجل قائِمٌ؛ عَلَى وَسْطٍ النْهَرٍ ‏ قَالَ يَزِيدٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرء عن جرير بن حازم : على 
الجر - رَجُل بين يديه حِججَارة. أنْبّنَ الرَجُلْ الْذِي : في التّمَرء ذا أرَاد أن يرج رَمى 
الرّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيوء قَرَدَهُ حَيتُ كانَ» فُجَعَلَ كُلَّمَا جاء لِيَخْرُجَ رَمى في فِيهِ يِحجَرء 
يَرْجعُ كما كانء قَقُلتُ: ما هذا؟ قالا: : انطلِقء َانْطلقْناء حََّى انتَهَينا إِلَى رَوْضَةٍ 
خضْرَاءء فِيهًَا 0 َه عَظِيمَة وفي أْصْلِهًا شيخ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا َل قَرِيبٌ مِنَّ الشّجَرَوه ‏ 
بين يَدَيهِنَار يُوقِشُعَاء مُصَعِدًا بي في الشّجَرَة: وَأَدْحَلَانِي كَارًا لَمْ أ ارفك اتن مياه 
رجالٌ شيخ وَشْبَابٌ وَنْسَاءٌ وَصِبْيَانء م أرَجاني مِنْهًاء فُصَهِدًَا بي الشُجَرة: فَأْدْخَلَانِي 


#0 


دارا هِيَ أَحْسَنٌ وَأَفضَلٌء فيهًا شُيوحٌ وَشَبَابُء قُلتُ: طَوَّفبُمانِي اللَّيلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَا 


كتاب الحنائز “الم 


د لَذِي رَأيتَهُ يمن ذ هذه كذانت تصرثف الكذيوه كضيل عله سن 
بلع الافا فافع ؛ قيَضْنْعٌ د به إِلَى يَوْم القِيَامَة» وَالذِي رَأَيتَه يُشْدَحُ رَأسْهُ فرَجُلفْمَهُ الله 
القَرَآنَ نام عَنُ باللَّيل وَلَمْ يَعْمّل فيه بالنهَارِ يُفعَل يه إلى يَْم القَِامَة مق وَالْذِي رَأيتَهُفي 
التَقّب فَهُمُ الرّنَامُ رَالذِي رَأيتَهُ في انه آكلو الرّباء َالشّبحُ في أضل الجر إبرَا هيم 
عَلَيهِ للدم والشتكان شال اث النّاس: وَالَْذِى يُوَقِنٌ الثّارَ مالك خازن انار وَالدَارُ 
الأولّى ابي تلت كارغاءة الكاسية ع زاك هذه الذار كداز الككذافه وأنا جبريل: وهذا 
ميكائيل. فَارْمَعْ رَأسَكَء فَرَمْعْثُ رَأْسِي» فَإِذَا كَوْة ار فالا ا 
قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزِلِي» قالَا ل ل سكي ه كر الاتككلت اتيت 


مَْرْلّكَ؟ . (طرفه في: 446]. 


5 .2 قوله : : (والصَبيانٌ حول فاولاةانّاس) وين هنا نهم الحاف أن البخاريّ رحمه اه 
تعالى اختارٌ النجاة» أن أولاد الناس الذين حَؤْلّهِ لا يكونون إِلَا مَنْ هو ناج. 


أقول: وفي لفظ أر من هذه الرواية: أنّ مؤلاء الصبياقٌ كانوا بعضّهم لا كُلّهم. فلم تنبت 
النجاةٌ مطلمّاء ولا كلام في نجاةٍ البعض» وإنّما الكلامُ في نجاة الكلُ. وذا يثْيْتُ نت لو كنت كو 
مَنْ حوله كلهم» ولم يثبت. 

85م" - قوله: (ويلتَهِم شِدْقةُ) وهكذا يَصَنع به إلى يوم القيامة. وهو معنى قوله: #خالدًا 
مخلذا» على ما مر معنا تحقيقه ولم يدرك الناسٌ مرادّه فاضطروا إلى إعلالٍ وتأويل . 


فائدة : 


واعلم أنَّ أَقُربَ نظير لعذاب القَبّْر عندي ما يحُسّه المرء في رؤياه. والعذاب اسمٌ لتَوْعَ من 
الإدراك والإحساسء ولا يكون إِلّا سيا في العالم الذي يكون فيه. فإِنّ ما يراه صاحبٌ الّرؤيا 
فهو حسيٌ في حقه وإن لم يكن في حمّنا . كذلك العذابُ أيضًا حسيٌ في حقٌّ مَنْ يعذّب وإنْ لم 
يكن في حََقٌ مَنْ هو ليس في عالِمه . لا أريد به أن العذابَ خخيالئٌ فقطء فإنّه زندقةٌ وإلحادء 
ونعودٌ بالله العظيم من الرَّيِعْ وسوءٍ القَهُم . 

5 قوله: (شَبْح وصِبيان) . قلت: ولا دليل فيه على الاستغراقٍ مع التصريح بلفظ 
كير الصّبِيانَ» في هذه الرواية بعينها . وهل أَدْرَكْت مراده؟ فاسمع : : إن عن ا 
الشبيان مان آر مِدُلّهم في موضع من تظرافي هذا . وقد فهمه الظَيبيْ ولم يُدْركه الحافظ 
رحمه الله تعالى) وإنما كان هؤلاء عندّه لكونهم على الفِظِرَة. ولإنرافيم عليه الضلةة والسادم 
مزيذ اختصاص بهاء عن يقال للتحكفية ندرة النظرة آلا ترى أنه كيف أجاب أباه (أزَّرَ من فطريه 
مع كونه صبيًا إذ ذاك. فلما ظهرٌ له مزيدذ اختصاص بالفظرة ناسبٌ أن يكونّ مَنْ ماتوا على الفطرة 
عئله , 


4 كتاب الجنائز 


سج لم سس لذ ال نس نص البب سس سسحت 


4 بابُ مَوْتٍ يَوْم الانْنَينٍ 

لاخر3 ١‏ د اد حدّئنا مُعَلَى بْنْ أَسَدٍ: حَدَّدنَا وُهَيبٌ عَنْ شام عَنْ أبيةء عَنْ عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَخَلتُ عَلَى أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ 6 
النْبِىّ يَكةِ؟ قَالَتُ : في نَلَانة أَْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِية: لَيِسَ فِيِهًا قَمِيصٌ وَلَا عمَامَهُ وال 
لَهَا: فِي أي يم توفي رَسُولُ الله يي؟ قال : يَْمّ لانن . قال: كَأَيّ يَوْم هذا؟ قَالَتْ ؛ 
يوم الاين . قال : أَرْجُو فِيما بَينِي وَبْينَ اللَيلٍ. َنْطرَ إلى ُوْبٍ عَلَيهِ كان يَمُرّضُ فِيوء به 
رَدْعَ مِنْ َعْفَرَانِء َمَالَ : اعْسِلُوا نوبي هذاء وَزِيدُوا عَلْيهِ وبين ُكَمُونِي فِيهَا ٠‏ قلت !َِ 
هذا خََلَّقٌ؟ قالٌ: إن الي أحَق بالجَدِيدِ مِنّ المَيّْتِء نّمَا هُوَ لِلمْهْلّة. كَلَمْ يَُوَفَ حَتَّى 
أمُسى مِنْ لَيلّدَ الْلانَاى وَدْفِنَ قبل أن يُصْبحٌ . [طرفه في: 14؟١].‏ 

قال السيوطي رحمه الله تعالى: إنه أفضلٌ الأيام للموت.» لأنّ النبيّ َل تُوْفّي فيه وإن كان 
أفضل الأيام مطلقًا هو الجمعة. 


5 باب مَوْتِ الفخأة؛ البَمْتَةٍ 


حير 9 عل عير تراس د فى 


4 حدثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ : حَدَّتَنَا مُحَمّدَ بْنُ جَعْفَر قال : أخبَرَنِي هِشَامٌء عَنْ 
أبيوء عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن جلا قال لِلتِيٍ د: إن أي اهتلت 00 
َو تُكَلِيث تمدقت ٠‏ مهل لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: : انَعَم) . [الحديث ١١88‏ طرفه في: 
]. 

واعلم أن موت الْفجأةٍَ مما وَقَع منه الاستعاذةٌ في الأحاديث؛ ومع ذلك هو موتُ 
الحا فهو عماايليق عثة الاستعادة من بجهة أن المرة لا يَقَدِر فيه على الوصية وغيرها مما لا 

بل له منه. وإذا أصيبَ بها بسبب سماو فإنّ موجب للشهادة كرامةٌ من اللّه. ولا يحسبنٌ رجل 


أن كل ما يوجتٌ الشهادةً يكرد مطلربًا لا محالة. فإِنَ ما لا يكون مطلويًا قد يوجب الشهادة 
كفوت النهاء. 


(1) قلت: وذلك لأنَّ مِن حُسْن قهْم المره أن لا يأل التعرضي لليلاياء فإنه حَمْنٌه ومن يستطيم أن يصيرٌَ عليهاء فَإن 
يعات بهااعلى كيه عليه أن يرعى يقضاء رئه لتخازى باتشهافة أو تسوهة وذلك نشل مع اتفال فعلى 
الإنسان أن يسأل الفْضْل دون البلاياء ولذا وَرّدِ في الحديث أن: ١لا‏ تسألوا الله الصّبْرء فإنَّه سؤالٌ باليلاياء 
ولكن اسألوا اللَّهَ العافية؛. وبالجملة الشهادةٌ مقصودةٌ» والموت وسيلةٌ. والسزال إنما يلين بالمقاصد دون 
الوسائل» فإنّها لا تَنْحَصِر في سبب ععيّنء فالمنايِبٌ لحالٍ ضَعْف الْبَشَر لا يُعرّضيَ نفسّه للشدائدء ويسأل الله 
لتقن والناتةباوتظزروما احرج المريقى مرودهية الود مرو ررقي انمه عرق اد فتن نل اله اللو ملفا 
الحِنّْث كانوا له حِضنًا حصيئاء. .. إلخ. فهل يتمنى بموت أولادو إحرارً!ا لهذا الفضل أحدٌ إِلّا مصابٌ أو 
مجنون. قموتٌ الأولاد موجبٌ للاجر البتة: موت القّجأة» ولكنه ليس يُتَمَنّى ب وبالجملة تلك مصائبٌُ لذائها 
وإنما يترتب عليها الأخر بعد الصبر. فهي حسن لغيره لا لتفسهء فيبغي أن يتعوذ منها قبل الابتلاء بهاء ويأل - 


كتاب الحنائز 5 


ام ا مم7ب515101012030-0> ااا ااا ال ا 


41 - بان ما جاء في قَيْرٍ التي به وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ آله عَنْهُمَا 


0-0 # [عبس: ]]١‏ أَقْبَرْتٌ الرَّجْلَ او لو اك ب 
[المرسللات: 59؟]: يَكُونونٌ فيهًا أَحْيّاءَ ودود ليا لقنا 

4 0 حل جنا الجماعيل ‏ حَدَّئّنِي سُلَيمان عَنْ هِشَامٍ. 0 . وَحَدَّنِْي محمد بْنُ 
يَحْبى بْنُ أبي زَكَرياء عَنْ هِشَامء عَنّ عُرُوَةٌ: عَنّ عايّشة تَشَّدَّ فَالتٌ : 
إذ كان وَسُولُ الله ليكَذُ ف مَرَضِه: «أينَ أن اليَوْمٌ؟ أن أنَا هَدَا؟». اسْيَبْطَاءَ لِيَوْم 


عائْشّةٌ ؛ قَلْمَا كان يؤْمِي ») قبَضه الله بينَ سخري وَتَخْرِي : وَدفِْنَّ في بتي . [طرفه في: .].4٠‏ 


١ ٠.‏ 5 حدثنا موسى بن إسماعِيل : حَدَكنًا 55 عَوَانَةَ ل ماده 0 عن 


32 


51 


عائضّة َِةَ وَضِيَ الله عَنّْهَا قالّث : ال وول الل 5 في مرضد الذي ليك ِنْهُ: «لَعَنّ الله 
الوذ َالتصَارَى ‏ الخَذْوا بُورَ أَنْيَائهِمْ مَسَاجِدًا . لَوْلَا ذلك بز قبرهء يأل عي 5 


غود 2 


خين: أَنْ يُتَخَدَّ مَسْجِدًا . وَعَنْ هِلالٍ قالٌ: انير إن الرنسة وَلَمْ يُولَدْ لي . 
حدّئنا مُحَمّد بن مُقَاتَلٍ: اننا عن الوه أغترن الو عقي فافية 2 شقان 
الثّمار أَنَهُ جدلهة: أنْهُ رَأى قَبْرَ الت عله مُسَسَمَا ا" 


لج سل 


حدثنا قَروَةٌ : حَدَّنَنَا عَلِىُء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةُ عَنْ أبيه : لما سَقَط عَلْيهِمْ الْحَائْظ 
فى زان !لرلية بز فلو المللق»ه أَخََدُوا في بِنَائِه؛ قَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمْء ُمَزِعُواء وَظَنْوا أنَهَا 
قَدَمُ النّبِيَ يلق كُمَا و جَدُوا أحَدًا يَعْلْمْ ذلِكٌ» حَنَّى قال لَهُمْ عُرْوَةُ: لا وَالله ما مي قَدَمْ 
الت يي ما هن إلا تدم شمر رضن الله غث, . [طرفه في: 475]. 

1 - وَعَنْ هِشَامِء عَنْ أبيهء عَنْ عائضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنَّا أَوْصَتُ عَبْدَ الله بن 
لير رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا: لا تذفن مَعَهُمْء وَاذِْنّي مَعَّ صَوَاحِبِي بالبقيع» لا أَرَّى به أَبَدَا. 
[الحديث ١79١‏ طرفه في! 9/4717]. 
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5 - حدثنا قتَيبَةُ: حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدٍ: حَدَّثَنَا حصَينُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمن 
عَنْعَسْرِو بْنِ ميُونٍ الأَوْدِيّ قال: يأيك خد رقنلاب توي اللا 1 نان ا 
ادك عن اذْمَبْ إِلَى أَمْ المؤِْنِينَ عائقةً نَةَ وَضِيَ الله عَنْهَاء قل : ان الخقاب 
عَلِيكِ السلا م سَلها أن أذنَ مَعْ صَاحِبَي؛ قالَتٌ : ايد ه لنفسِي» قلا وبْرنَهُ اليَوْمَ 
عَلَى تفسِيء فَلَما أَقْبَلّء قال لَهُ: ما لَدِيكَ؟ قال: أُذْنتْ لَك يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ» قالَ: ما 


الصبرٌ بعده على سنة المصائب. والدزام لاد عجري بعلب 20 لبان ُيّ عليه الشاه عبد القادر قدس 
سره في فوائله» فراجعه عند قوله تعالى في سورة يوسفب: رب التكن لعن د إن مما يدعواوه إلهِ» [يوسف: #"] 
فإنه لطف عدا 


45 كتاب الحتائز 


كان شَيءٌ أَهَمٌ إِلَىّ مِنْ ذلِكَ الْمضْبَع. ٠‏ فَإِذَا فضت فَاخولوني ثم سَلمو0» م قل : يَسْيَاذِن 
0 بِنُ الخَطظاب» إن أَونَتْ لي فَادْفنُونِي ؛ وَإلَا ُردُونِي إلى تقاير الملهِيق: ني لا 
أغل أن أ بهذا الأمر مِنْ هؤلاء لمر الذي تزنن رشول الله عه َهُوَ عَنْهرَاض » 
َمَنٍ اسْتَحَلمُوا بَعْدِي فَهُوَ الَلِيفَة: اي 1 هُ وَأطِيعُواء فُسَمَّى عُثمانء وَعَلياء و علوي : 
الي الب يد اماي وَسَعدَ بْنّ أبي وَقاصٍ . ورلك علي نات ا 
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رت 6 1 الشّهَادةُبَغدَ هذا كُلّهِ. َقَالَ ا ان عي" وَذْلكَ عَنَانا: ل 
عل و لي : أُوصِي اخرلا ون جنوي ِالْمَهَاجِرِينٌ الأَوَلِينَ خخيناء أن يَعْرِف لَهُمْ حَمَهُمْ 00 
وَأن يَشْقَط لَهُمْ خز نه 4 را وضعو الا لصاو را لَّذِينَ َبَوَؤُوا الْدّارَ وَالإِيِمَانَ أذ يق” 
مِنْ محُسِيِْهِمْء رَيَعْفَى عَنْ مُسِييِهِمْ وَأُوصِيهِ بِزِمَةٍ الل ون وَسُولِه يكِ؛ أن بودي له 
يعهدهم: 1 يقائل مِنْ وَرَائِهِمْ: وَأنْ ب لكلفوا 5 0 وق طَاقتِهِمْ. [الحديث 5 2 أطراقه في : 
ع اتا دل رارع 11 1؟ ناا ]. 

وهو مسلم كما هو مذهب الحنفية. 

. قوله: (لا تَذْفِنَي) لأنّه هدّرَ أن يُذْكَنَ فيه عليه الصلاة والسلام‎ 0١ 


5 - قوله : (فإذا قُبِضْتٌ فاخيلوني) ‏ وذلك لأنه يمكنٌ أن تكو إجازتها في حياته 
زقاة لهدء ولا تكون عن صميم قلب. فإذا مات لم يَبّقَ هذا الاحتمال» فأمر أن يستأذنوأ مرة 
خرى. 

فول (عَوووا الدَارٌ والإيمان) يعني إيمانٌ بين هكانالياء أي صار مكائهم ومستقرّهم 
الإيمان. هذا هو المراد؛ ولا استعارةٌ فيه كما زعموا. 

لاة ‏ بِابٌ ما مُنْهِى مِنْ سَبّ الأَمُوَات(') 

1 - حدّثنا آدَم: حَدََنَا شَعْبَة عَن الأغمش» عَنْ مُسجَاهِدِء عَنْ عائِضَةَ رَضِيَ اللَهُ 

عَنْهَا قَالّتُ: قال التي كه : هلا َسْبُوا الأمْوَاتَء فَإِنْهُمْ قَدُ أفضُوًا إِلَى ما مَدَّمُوا؛ ٠‏ وروا 


سرج اس أ اق 


0 مَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ العُدُوسِء من الأَعمَش. وَمُحَمَّدُ بْنّ أنَس» عَنِ الأَعْمَضُ. تَأَحَهُ علي بن 


)1١(‏ قلت: وقد يُخطر بالبالٍ أن النهى عن سَبٍّ الأموات من باب تهذيب الأخلاق. وقد كان النبيٌ يل بعث لِيتَمُم 
مكارم الأخلاق وليس السب بعد الموتٍ من الأخلاق الحستة في شيء. وَإِذن يشتركُ فيه المؤمنٌ والكافرٌ فإِن 
الرّجْلَ إذا أَفْضَى إلى ما قَدَُّم ولم تَبْقّ له معاملةٌ معنا فصينئذ لا ينايب نا أن نقمّ فيه» وحينئذٍ لا يكون في ذكر 
مساوثهم بأمنٌ إذا دعت إليه حاجةٌ. فالتعميم فيه ئيس مقصودًا ليُتْكل التخصيصٌ» وإنما هو من الأمورٍ التي لا 
يُقصٌّد تعميمُها في ذِهْن المتكلّم من بدء الأمرء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الحنائز | ابابا 


الجعدل» ابن عَرْغَرَة وَأبِنْ ني عَدِيُ: عَنْ 1 . [الحديث  ١١59*‏ طرفه في: 05151]. 


لا امن يسني إن كان من أَشْقَى الخلق. كأبي لَْهَب. ولذا يب بعلة . باب شراز الموتى 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


6 - باب 7 شِرَارٍ المَؤْتَى 
+13 حدثنا عمر بن خفص : عدت أن حَدَثِنًا الأغمش : : احَدئْني عَمْرُو بن مُرَة 


عَنْ سَعِيد بن جُبير» عَنٍ ابْنٍ عباس رَخِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال أ بُو لَمَبِء عَلَيهِ لعَْةُ اللو 
لني يي: تبا لَك سَائِرَ اليؤم» فُْرَلَتْ: «اتَبتْ يآ لب لَهَبِ وَتَبَّ ()4. [الحديث 114 


أطرافه فى: 2758 55م" +لال41, أحؤ4ا 1ل/ا49, الاوفقء 91/17 1]. 


الله 


تم ا ار اليس 
4 كِنَابُ الزّكَاة 


١‏ - بابُ وُجُوبٍ الرَّكَاةٍ 
َمَوْلُ الله تَعَالَى : طوَأقِيمُوأ ألصَلَزة وا كوه [البقرة: 65]. وَقالَ ابْنُ عباس 00 
للد ء 9 : حَدَّدُي أبُو ضيه الله ع فُذْكَرَ حَدِيتٌ النبيق هُقَالَ : يَأْمرّنَا 
بِالصَّلاةٍ ة وَالرَّكاة وَالْصِلَةَ وَالْعَفَافٍِ . 


و - دنا أ عاب لفقا اللاي 00" بْنِ إسشحاق» عَنْ يَحبى بْنٍ 
عَبْدٍ الله بْنِ صَيفِيٌ ‏ عَنْ أبي مَعْبَدٍ عَن ابن عباس رَضِيَّ أ لله عَنْهُما :أن اليل بَعَتَ 
مُعَاذًا رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى اليَّمَنْء فَقَالَ: لاعف إلى شهائة أذ لال ل الله وَأنّي رَسُولُ 
الله كن هُمْ أَطاعُوا لِذلِكَ فَأَغِْنهُمْ ا ل م ا ا 0 
يَوْم وَلَيلٍَء فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله اذ فتَرَضٌ عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ في أ مَوَالِهم» 
تُؤْمحَذْ مِنْ أَغْنِبَائِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِبُ» . [الحديث 1١90‏ . أطرافه في: ه14 5ك 41144 
ع الالو | 

فعا " حدّثنا حفص بْنُّ عُمَرٌ: حَدَّنََا شَحْبَة عنما ْنٍ عُفْمانَ بْنِ عبد الله ْنِ مَوْهَبٍ» 
عَنْ مُوسى بْنِ طَليحة عَنْ أبي يوب رَخِيَ الل علة: أن را قال لين 3 5 
عمل يُدْخِلْنِي الجَنةً. قال: ما لَّهُ ما لَّهُ؟ وَقَالَ الت كله: (أركاعالك» تند الله ولا 

كرك يواشناء رقم الصَّلاةٌ وَتَؤْتي الزّكاةٌ وَتَصِل الرّحِمَا. وكال نيز # حلثا شقنة: 

دنا مكيدة نيان وَأَبُوهُ مُنْمانُ بْنُ عَبْدٍ الل للَهِ: أَنَهُمَا سَمِعَا مُوسى بْنّ طَلِحَة عَنْ أبِي 
أيُوبَ بهذا. قال أَبُو عَيْدِ الله : أخض أن كور سيد ع مشدوطه الما عن عدرر. 
[الحديث ١595‏ طرقاه في: 2985 0547]. 

5 قوله: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اله) واختلف في أن الكفار مخاطبون 
بالفروع, أم لا مع الاتفاق على أن ثمرته لا تظهر إلا في الآخرة» فلا قضاء عليهم للصلوات 
والصيام الماضية عند المثبتين أيضاء وتمسك النافون بهذا الحديث؛ فإن النبيّ ديه أمر معاذًا أن 
يذُعُوهم إلى الفروع» بعد أداء الشهادة والإيمان. وليس بصحيح» ٠‏ فإِنَّ ترتيبت التعليم عند الفريقين 
كذلك» فيكون تعليمٌ الإيمانٍ أولا, ثم الأعمال ثانيًا . وقد مر أن المختار عندي أنهم مخاطبون 
بالفروع» اعتقادًا وأداءة» وتظهر ثمرته في الآخرة. 

2 


كتاب الزكاة 3م 


قوله: (تؤخا. من أغنيائهم وترد على فقرائهم). تمسّك به ابن الهُمَام على أن الغقراءً 
مصارف الزكاة» لا مستحقوها» ولذا لم يفصّل بين صِنفٍ وصدف. وراجع اشرح الوقاية؟. وهو 
وإن كان أصولاء ٠»‏ لكنه ليس كابن الْهُمَام ؛ ذائه أ حدق مثة: لكنّ كلامّه هنا صواب» قر | جعه 0 

الصواب: أنها فقي سيك إلا أن 0 نْضْبَ النْضب والمقادير كان بالمدينة ونحوها صلدقةه 
الحطر والجمعة. فكلها فُرِضْتٌْ بمكة. ثم فُصّلت بالمدينة لا كما في «#الدر المختار»: أنها 
شيعه رع ليع بالمديئة . 

قوله: (قال أبن عباس). وكان المصنفٌ أخرّجّه نحوه في أوائل الصلاة أيضًا. وغرضه أن 
الصلاة والزكاة كانتا في ع ان السماوية . 1 اختلفت 0 رعاصاما 


سر كمي 


ير عا “يد روم 9 


وهيب» 0 0 زرعةء 0 هُريرَة رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 
1 أعْرَاِيًا أتى اللي ققالَ: ذُْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلتُهُ دَحَلتُ الجن . قال: «تَعْيُدُ الله لا 
شرك به شَيئًاء ونَقِيمُ الصَّلَاةٌ الْمَكْتُويَةَ وود الرّكاءً المفروضة» وَتَصُوم م رَمُضَان» . قال : 

رَانَِّي نسي بِيّدِو) لا أَزِيدٌ عَلَى هذا . قُلَْمّا وَلَى؛ قال النْبِئْ 346: امَنْ سَرَّهُ أن يَنْظرَ إِلَى 
رَجُلٍ مِنْ أَهْل الجَنّد: فَلينْظْرُ إِلَى هذا». 

حذنا متدد» عن تخي » عن ادن حتان قال :اخرلى أبن روعة له 2 
بهذا . 0 1 ْ 

1 - قوله: (لا أزيد على هذا)؛ وفي بعض الألفاظ: «لا أتطوع»» كمأ أخرجه 
المصئفٌ في الصوعء وفي #المستدرك؛ : #هل قبلهنٌ شيء أو بعدهنّ»؟: قال: «افترض الله صلاة 
خمسًاة ‏ بالمعنى .؛ وقد مرّ محملّه عندي, أنه محمولٌ على خصوصيته . 


عالق اص كم 


4 - حدثنا حَجَاج : حَدَثُنَا حَمَاد ئْنُ رَيدِ: حَدَثْتَا أبُو جَمْرَةٌ قالَ: سَمِعْتُ ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُولُ : نَدِمَ وَفدٌ عَْدٍ القَِسٍ عَلَى النَبِيَ 3 فَقَالُوا : يا رَسُولَ اللو 
إن هذا الحيّ من وَعَة» كُذ الث با َبَتَك كد مُضَرَء وََسْنَا َحلْصُ إِلَيك إِلَّا في 
الثَّهْر و الْحرَامء مو اال ِشَيءٍ تَأَحَُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو َيه مَنْ وَرَاءَنًا. قالّ: امُرْكُمْ بأربَع؛ 
َأنْهَاكَمْ ء عَنْ أرْبَع : الإيمَانٍ يالل وَشَهَادة أن لا إلهَ إلا اللهُ ‏ وَعَقَدَ بِيَيِهِ مَكَذَا ‏ َإِقَام 
الصَّلاةٍ وَإِيِنَاء ء الذّكاق َأ تؤَدُوا حُمْسٌ ما غَيِمْتُمْ. َأَنْهَاكُمْ عن الدُبّاءِ وَالحَنْقَوٍ 
وَالتقِيرٍ) وَالمُرَّتِه. وَقَالَ سُلَيمانُ وا: ُو النْعْمَانْء عَنْ حَمّادِ: «الإِيمَانْ بالله: شَهَادَةُ أن لا 
له إلا الْلّهُ؛ . لطرفه في: 87]. 

١4‏ -قوله: (شهادة أن لا إِله إلا ألله) وعقد بيده» والعقَد دل على أن ذكرٌ الشهادة لبس 
للاستكناف » بل معدود من الأربع الموعودة. وقد مر تفصيله في كتاب الإيمان. 


84 9 حدثنا أ ُو اليّمانٍ الحَكُمُ بن نافع قَالَ : أَخْبَرَنَا شعَيبُ بْنْ أبي حَمْرَة عَنٍ 


ل 


3 كثات الزكاة 


ال 


الزخرى نانة عدتنا كد اللواقة علط اللمتو فق رن مشفوها: أنَّ أب هرَيرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ يق 


قالّ: اتوي وول الله وكا بر بكر وَِي الله عله وكق: ع عفرو المرفةة 
قَالَ عُمرُ وَضِيَ الله عن : كيف ثُقَاتِل النَّمسَ وَكَذْ قال وَسُولُ اله كل : تأمر أن أقائل 


الْنَامنَ ءٌ حَنّى يَقُولُوا : لا إِله إِلّا الله فَمَنْ قالّهًا فَقَدْ عَصَمَ مِنّى مالَهُ وَنَفْسَهُ إلا عق 
وَحِسَايهُ عَلَى اللّه؟؟ , [الحديث 1894 أطرافه في: لا40 ل 39584 7784]. 


ققَالَ: وَاللّه لأكَاََنَ مَنْ فَرّفَ بِينَ الصَّلَاة َاليّكاةء فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَق المّالٍِء 
َال َوْ مَتَعُونِي عَنَاهَا كانوا يُؤَدُونَّهَا إلى رَ سُولٍ اللو َك لَقَائَلنُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قال عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ ١‏ كلل ما هو إلا أن كد شرَح اله صَدْرَ أبي بكر رضي اللَُّ نه عرفت 
أ الك [الحديث ١4٠١‏ أطرافه فيى: 1585, 3958 185ل!]. 


1 


00 


4 - قوله : (كفر من كفر) . . .إلخ» نقل النّووي عن الحََطّابِي''' أن الارتدادٌ قد كان 


(1) واعلم أني كنت أردت أن أعلّق تلك الحاشية فيما مرء وقد كانت مهمةٌ لأن الحَطّابِى وبعضًا آخرين قد ذكروا: أن 
الارتداد بعد وفاة التبي يب قد كان عم بلاد العرب كلهاء ركان في ذلك مضرة للنين لا تخفى. وكان الشيخ 
رحمه الله تعالى نهنا على ذلك أيضّاء غير أنى لم أتتهز فرصة لمراجعة الكتبء فلم يتفق لي تعليقها على محلهاء 
فخطر ببالي الآن أن أضعها في بدء الزكاة» قأنا آنيك أولا بما ذكره الْخطَابِي في «معالم السئن»؛ ثم نذكر لك ما 
حققه ابن حزم في 3المثل والنحل» ليتبينَ لك الغلط من الصواب» ويتفصل القِشرٌ من اللباب. 
قال الخَطابي: ومما يجب تقديمه قي هذا أن يعلم أن أهلّ الرّدة كانرا صتفين : 
صِنف منهم ارتذوا عن الدين» ونابذوا الملةء وعادوا إلى الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب5 وهذه الفرقة طائفتان : 
إحداهما: أصحاب مُسيلمة» من يني حنيفة» وغيرهم الذين صذقوه على دعواه في التبوة؛ وأصحابُ الأسود الْعَنْسِيء 
ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهمء وهذه الفرقة بأسرها مدكرةٌ لنبوة محمد ييه » مدعية النبوةً لغيره. فقائلهم 
أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مُسيلمة باليمامة» والعنسي ؛ يصتعاء. وانقضت جمومٌهمن وعلك أكثرهم 
[الطاظة الأحرىة لرتدوا عن انديع » :و كرو لتر اع متونرعوا الالاة والريكاء رهما من جما أخر لد لبوتن لل 
ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن يُسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلائة مساجد: مسجد مكةء ومسجد 
المدينة » ومسجد عبد القيس بالبحرين» في قرية يقال لها: ججواناء ففي ذلك يقول الأعور الثريني» يفتخر بذلك : 


والمسجد الثالتٌ الشرقي كان لنا والمنيرانٍء وفصلٌ القول في الحُظب 


وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين ‏ بِجُوائا ‏ إلى أن فتتح الله على المسلمين اليمامة. فقال 
بعضهم ؛ وهو رجل من بنى بكر بن كلاب » يستنجد أبا بكر رضي الله عينه : 


قهل لكم إلى قوم كسرام. قتعودفي ‏ جواثا محصرينا 
كسأن دماءهمو قي كل فقمم. كام االمايس؛ ينين الاطعرينا 


كتاب الرّكاة 4١‏ 


عم بلا العرب كلها . . وهذا النقل فضلا عن كونه مضرّاء خلاف الواقع . وقد من منى عن ابن 
حزم : : أنه لم يرتدٌ إلا شِرْذْمَة قليلةٌ منهم» نعم قالوا : : لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه» 
فقال بعضهم: اإدام الدعاء كان مخضا بالي جور كما لي وله لماي عد ين نوص 2 
طْهَرَهُمْ ركهم يبَا وَصَنْ عَليْهمّ4 [التوبة: ]2 وليس ذلك لأحدٍ بعدّه» ومن تكون صلائه سكي 


لهم بعده؟ . 


والحاصل: أنهم با أن يؤدوا زكاة أموالهم إليهء وأن يجعلوه أميراء بل قالوا: منا أمير 


-2 والصِنف الآخر هم الذين فَرّقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاةء ووجوب آدائها إلى 
الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهلٌ بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمات» خصوصًا لدخولهم في غمار 
أهل الرّدةء فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إلى آخره. 
قال الخطابي: وقي أمر هؤلاء عَرَضَ الخلافٌ» ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عته» ثم ذكر من خلافهم ما كان 
وهذا كما ترى. 
فالصواب أن الارتداد لا يظهرُ إلا في طوائف» كما حققه ابن حَزْم في الملل والنحل؟ وهذا الذي يعلق بالقلب» ثم 
إني قَلْبتُ الأوراق لهذا النقل» وحدٌّقتٌ الأحَدَاقٌ قلم أجده إلا يعد مكابدةٍ شديدةٍ فخذه راضيًا مرضيّاء وأشركني في 
الدعورات: 
قال أبو محمد على بن حزم في الكلام فى بعض اعتراضات للنصارى . من الجزء الثاني ء من كتابه #الملل والنحل» 
ص 77: ومن انقسام العرب» ومن باليمن من غيرهم أربعة أقسام إِثْرَ موثه عليه الصلاة والسلام: 
فطائفة ثبب على ما كانت عليه من الإسلام: لم تبدل شيئّاء ولزمت طاعة أبي بكر رضي الله تعالى عند وهم 
الجمهور والأكثر. 
وطائفة بقيت على الإسلام أيضّاء إلا أنهم قالوا: نقيم الصلاةء وشرائع الإسلام, إلا أنا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر 
رضي الله عئهء ولا نعطي طاعة 0 الله 205؛: وكان هؤلاء كثيرء إلا أنهم دون من ثبت على الطاعة. 
وبين هذا قول الخطيئة الغيسي: 


أطعنا رسو ل الل إِذْ كان بيثنئنا فيالهفنا مايال دين أبى بكر؟! 

امووكنيجا متقد االاإذا ناشب نهدن فتلك لعمر الله قاصمةالظهرء 

وأن التي طالبتمء فملعكًم لكدالجسهور» أو احتى النذئ شعن السمين 
يعني الزكاة. ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعة» فقال : 

فبإسات بتي سعلكء وأستاه طيىء وبإست بئى رودان حاشا بني التنضر 


قال أبو محمد: لكن والله بأسنَاهِ بني النُضرء وبأست التخطيئة» حلت الدائرة» واللحمد لله رب العالمين. 

وطائفة ثالثة أعلنت بالكفر والرّدة» كأصحابٌ طليحةع وسسجاح: وسائر من رتدء وهم قليل بالإضافة إلى مَنْ ذكرناء 
إلا أن في كل قبيلة من المؤمتين مَنْ يقاوم المزتدينء نقد كان بالبسامة ثمامة بن أثال الحتقي فى طوائف: من 
المسلمين؛ محاربين لمسيلمة. وفي قوم الأسود أيضًا كذلك. وفي بني تميمء وبنى أسد الجمهورٌ من المسلمين. 
وطائفة رابعة توقفت» فلم تدخل في أحد من الطوائف المذكورة» وبقوا يتربصون لمن تكون العُلْبة» كمالك بن 
تُوَيْرة وغيرهء فأخرج إليهم أبو بكر العوثء فقتل مُسيلمة» وقد كان فيروز» وذا ذوية الفارسيان الفاضلان رضي الله 
تعالى عنهما قتلا الأسود العَثسي. ٠‏ فلم يمض عام واحد حتى راجع الجميمٌ الإسلام» أولهم عن آأخرهمء وأسلمت 
سعجاح » وطائحةء وغيرهم. وإنما كانت نزغة من الشيطان كنار اشتعلت قأعلفاها الله للوقكت . 


23 كتاب الزكاة 


ومنكم أميرء فيكون لكل قبيلة أميرء وتؤدي الزكاة إليه» وهذه بغاوة لا ارتذادء فالصواب أنه لم 
0 وإنما أجمل فيه الراوي» لأن محط كلايوىبيان ما جرى 

بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء لا بيان تفاصيلهم» فلفه في قوله: «كفر من كفر 26 

ثم حاصل مناظرتهم على ما نقّحها القوم أن عمر رضي الله عنه حمل قوله وله “انجتى 
يقولوا لا إله إلا الله على العمومء فلا يجوز قتال من قال ذلك كائنًا من كان وفهم أبو بكر 
رضي الله عنه أن الامتناع عن أداء الزكاة أيضًا يُحل القتلّء لقياس جامع بين الامتناع عن الزكاة» 
والامتناع عن الشهادة. 

وملحظهما عندي أرفمٌ من مصطلحات الْفْقَهء وقد مرّ هنه شيء» والتفصيل في رسالتي 
"إكفار الملحدين في شيء من ضروريات الدين». ثم إن تأخرٌ عمر رضي الله عنه لم يكن لعدم 
تنقيح مناط التكفير عندهء كيف! وقوله: «من فرق بين الصلاة والزكّاة» يدل صراحهةٌ على أن ترك 
الصلاة كان من مُوجبات القَبّل عندهما بالاتفاق» فإن إكمار مَنْ أنكر ضروريات الدين من 
ضروريات الدينء وليس معنى قول عمر رضى الله عنه: #حتى يقولوا: لا إله إلا الله»: إن 
السيف يرفع عنهم بعد تلك الكلمةء وإن أنكروا شيئًا من ضروريات الدّين» وهل يقوله إلا 
مصاب » كيف يعمر رضى الله عنه ! 

ولكنه كان لمَا أشرنا إليه ل فتذكره : «لو منعوني عَْنَاقَاة قيل : نكل ود ف يانت 
الزكاة إلا التَىَء فما معنى قوله : ١عناقا»؟‏ فإنه اسم لما 0 ياه أي اتوي بر بلس 6 
تكميل النصاب» فقيل فى جوابه: إن ١لو»‏ ههنا للفرض . وقيل: إن الكبار إذا ماتت قبل حَوّلا 
الحول؛ وبقيت الصغار» ففيها ثلاث روايات عن إمامنا: الأولى : قوط الركاء منها» وليه 
الأخذ بواحد منهاء وحينئلٍ صح أخذ العَنَاق أيضّاء والثالثة: أنه يجب عليه الْتنِيَء ويؤديه بعد 
الشراء. ثم في بعض الألفاظ: لو منعوني عمَّالاة. بدل: (العَنَاق6. فقيل: هو على المبالغة. 
وقيل : كان من عاداتهم أنهم | إذا أعظُوا السّئّ الواجب أعطوا معه حَبَّلّه أيضًا. فإعطاء العِقّال 

وإن لم يذكر في الفقه. إلا أن عُرْفْهِم كان كذلك . وقيل : العقّال: اسم لزكاة ل وقيل: يطلق 
ا الوط أيضّاء فهو مقابل للنقد: 
أتانا أبو الخَطَّابٍ يضربُ طَبْلَه وَرُةَ ولم يأخذع قَالا ولا تقدا 


؟ ‏ بِابٌ البَيعَةٍ عَلَى إِيِنَّاءٍ الرَّكاةٍ 
«يَّإن تَابوأ وَأَمَامُوا الكو وَءَائوا لكر مِخْومْكْمْ في أدبن 4 [التربة: ١‏ 
14 حل حدئنا ابن نُميرٍ قال : حَدَّئّي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيل» قبسي قال 
قال جرير بْنُ 2 عَْدِ الله : بَايَعْتُ يَعْتُ النبى كله عَلَى إقام الصَّلَاة» وَإِيِمَاءِ الرّكا وَالنْضْح لكل 
مشلم . فسن : 5 لاقء 214], 


م - باب إِثْم مانع الرّكاةٍ 
وَكَوْكَ الله تتشالى + :رذنت تلمك 17 ابتر تاو رين أذ 


عي 


كتاب الرّكاة 9 


ويس اس 2 > وسستيتيه ىن اس 1١8‏ 99999999333 10س ابل السب السب سسب سس 5 


لدع ب عو م 3 ترس عبر الراسع عي سيكت “م قر تعر عل شر قا لك 
تنثرهم يعذاني ادير 8 بم بحن عَلتها فى تار اجَمْتم تتكرفك بها حاقهْ كهم وحويعهم 


م | م 


وظهورهم ددا رت 6 1 رم 9 3 كرو لفاك [النويه : *#*" شت ]. 

واعلم أن الزكاة في الفقه: في السوائم» ومال التجارة» والتقديُن» فحسب. فاعتبروا التمؤ 
بنحويه: أعلي حقيقة» أو تقديرًا. فالنقد هو النّماء كل بخلاف العُروض» فليس الثماء فيه إلا 
ينيك التجارة. وهو النماء الحكمى . ويُعلم من الأحاديث أنَّ في المال حقوقًا والح أخرىء إلا 
أنها منتشرةء كما يدل عليه قوله: #ومن حقها أن تُحلبٌ على الماء#» وبوّب عليه الطحاوي 
أيضا . 


والعلماء بحثوا فى وجوب حقٌ غير الزكاةء فأنكره الأكثرون» وهو عندي ثابت؛» إلا أنه 
غير متعين: فهو إما من ملحقات الزكاة» أو يجبُ عند الحوائجء ولو اذّعيت أن إطلاقٌ الزكاة 
إنما كان على مجموع ما عليهم من الزكاة» وتلك الحقوق» فلا بعد أيضًا. 

ثم إنهم ماذا يقولون في الآيات التي نزلت في الزكاة بمكة» مع اتفاقهم على أن الزكاة 
فرضت بالمدينة؟ وهل المخْرّجُ عنها إلا بأنها كانت منتشرةً بمكة» وأطلق عليه لفظ الزكاق» ثم 
ماذا يقولون في الآيات التى وردت في ذم البخل؟ء وهل البخل يقتصرٌ على 0 آداء الزكاق فإن 
كانت الزكاة واجية بمكة» وأطلقتُ على الحقوق المنتشرةٍ أيضًاء وكان البخلّ على عرْفهم لا 
على منع الزكاة فقطء ثبت أن في المالٍ لحقوقًا سوى الزكاة أيضَّاء أي الزكاة المصطلحة: وأن 
الامتناع عن تلك الحقوق أيضا يخل» وجالبٌ للوعيد» وحيئئذٍ يَحْرّجٌ غير واحدٍ من الآيات عن 
التأويلء ولم تبق حاجة إلى حملها وقضرها على منع الزكاة فقط”''. 

١ # +1‏ ماني الو ايه اكد ا نهية ا تَنَا أ بو الدّتاد: : أن نك 
الرَحْمْنٍ بْنَ هُرْمُرٌ الأغرّج حَدَّنهُ ع بغري دري للع ع م3 يول : قال ال 26: 
2 ني الإبل عَلَى صَاحِبِهًا عَلَى حير ما كانت ذا مُوَ َم يط يها حم حَقّهَاء تَطوُهُ بأَحْمَافِهَا: 

َأتِي العَّتمُ عَلَى صَاحِيهًا عَلَى حبر ما كانت إذَا لَمْ يط فِيها حَمّهَا عَقَّهَاء تَطوْهُ بأظْلَاِهَاء 
2 بمرُونهًا», قال : «وَمِنْ حَقَهَا أن تُحْلْبَ عَلَى المَاءِه. قال : ب يَأَئِي أَحَدَكُمْ يَوْمَ 
القيَامةٍ بِشَاةٍيَحْمِلُهَا عَلَى رَكَبَته ف لها يعار فقول : نا محمد فأفول: لآ املك لكشك 
5 دلا َي يعبر يَحْمِلَ عَلَى ركه لَه مُغاة: فقول ة ثااتكتن اقول له املك 


لَكَ شَينَاء كد بَلَعْتُ . [الحديث ١5١٠5‏ - أطرافه فى: 4لا الال 8مةة]. 


8 -_قوله: :2 شأاة يحملها على رقبته). وهو السنة في السارق في يلدثناء فإنه يجاء به 


2 ساوح ماسح وي بر و وج وس السو وي 
الخيرء وليس مدح المؤمنين في قوله: «وينا الام ار اك ا 


فالإنفاق والإمساك على طرفي نقيضس من الذم والمدحء لا اختصاص لهما بمثم الزكاة وأدائها . 


4 كتاب الرّكاة 


يحمل على رأسه ماله الذي سرقه . ويحتمل أَنْ تكون تلك الشاةٌ والزإبل مما لبؤاتؤد زكاتهء أو من 
الخيانة والسّرقة. والمصنك أخرج يعده حديثٌ النقديْن» وهذا في السوائم. وظئي أن المعاصي 
تركبٌ العاصي يوم القيامةء كما أنها ركبنّه في الدنياء تذهب به إلى أين شاءثم وكذلك 
الطاعات» تنقلبٌُ له مراكبٌ يركيهاء كما أنها ركبت عليه وا فساقته حيث شاء تل <وهر 


8 6 ب عير 


تأويل قوله تعالى: ##وهم محيِلُونَ أونارهم عل هرس » [الأنعام : ١ل‏ 
, 146 حل حذثنا عَلِيُ بن عَبدٍ ع عَيْدِ الله : حَدَئنَا هَاشِمْ بن 0 عَبْدْ الرَحمن بْنُ 
عبد الله بْنِ ديار 0 بى صَالِح السَمَانٍء من أي قريزة رضي ال عل مال 


قال رَسُولُ اللّه 5: : آم الله مالا َم يود رَكاتَة» مُث لهُ َم القَامٍَ شْجَاءَا مرج 
يان يَطوَّكهُ ْم الو لقَمَامة م يَأَحْذُ بلِهرِمتَيِه - يَعْنِي شِذْقيه ون كرن: نا مالك أن 


م21 مم م ثلا : موول 20-2 يلون # 220 4 الأيَةَ. [الحديث ١40”‏ أطرافه في : 
.7 .غ 55 2 : لات 5 ةٌ]. 

 ١4١*‏ قوله: (مُكّل له يوم القيامة ماله شّجاعًا): لعل بين المال والشجاع مناسبةٌ» فإن 
الحيات توجد كثيرًا على الكنوز المدفونة» واشتهر ذلك عند أهل العرف أيضًا اشتهارًا لا يسع 
إنكاره. ولعل المال لهذه المناسبة ينقلبٌ حية في المحشر له زَيِيبتَانَ. وسمعت عن ثقَةٍ أن في 
العرب حية تكون على رأسها قرنان» ويمكن أن تكون اران هما هذان القرنان (أنا مالك) هذا 


يمر لسن علي يد 


هو التمثيل: كقوله تعالى : ##فتَمَثَّل لها بسْرا سَويًا» [مريم: ]١7‏ ففيه تمثّل الملك”2. 


- باب ما أَذّيَ ركاثّةُ فَنَيس بِكَدز 
و انين ق: ية 0 5 
ع اج لوا عر يجن الله عنما أ ان ار 
زه 7 الله : كك 1ه لْذَّهَبّ ل ول فقوتا في سيبل ألو [العوية: 
١‏ قال ابن مر رفي الله ده : مَْ كَتَرَمَا َلَمْ يود زّكاتَهَا ُوَيلٌ لَه إِنّمَا كان هذا 
1 بلوسعية سات 1 لِلأمُوَال . [الحديث ١2٠١2‏ اكوريا 5 1]. 


7 طق م 


اق شام اج 


نخبى بن أبي كدير 0 عَنْ أ يشى إن شكارة نأي بي 
الس نه سَمِعٌ أبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُيَقُولُ : قال الي ل: اليس فيما دُونَ حَمْسٍ 
أَوَاقِ صَدَقَةٌ: وَلَيسَ فِيمًا دُونَّ حمس ذَوْوٍ صَدَفَةَ: وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ حَمْس أَوْسُقٍ صَدَقَة؛. 
[الحديث ١1١5‏ أطرافه في : 4114417 11654» .]١484‏ 


. يقول العبد الضعيف: وتبين منه أنَّ في التمثل تتغيرٌ الصورة مع بقاء الذات بعينها‎ )١( 


كتاب الذكاة مه 
الب إن أَنَا ١‏ يأب بض له ل لك 1 م نلك منزلك هناف ل : كنْتُ 


خر ل متسر 


بالمَّأ 01 تلفت آنا وَمُعَاوِيَةٌ فِي : #رالذرب يكزورت لذَّهَبٌّ لييح ول مففوتها فى 


يل م4 [العوبة: 74]» قال مُعَاوِيَةُ : َرَلْثْ في أَعْلٍ الكتّابء كَقَلتٌ َقُلتُ : نَرَلْتْ فِينا وَفِيهم» 


فكان بَينِي وَبَينَهُ في ذلك» َكُتَبَ إِلَى عُثْمانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي: فَكَنَبَ إِلَىّ عُنْمان 
أن أقدّم الْمَذِينَة فَقَدِمْتَهًَا ٠‏ كر عَلّيّ النَامُ حَمّى كَأَنّهُمْ َم يَردنِي قَبْلّ ذلِكٌ ُذَكَرْتٌ 


ذلك لِعُنْمانَ كَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتّ تَنَحَيِتَ فَكُنْتُ قَريبّاء كَذَاكَ الّذِي أَنْرَلْنِي هذا المَنْزِكَ 
وَلَو أثزنا عر عَبَينا لشينث َأَظئْتٌ. [الحديث ١+5‏ طرفه في : 15 1]. 


7 


7 - حدّئنا عَيائنٌ قَالَ: + حَدَّنَنَا عَنْدُ الأغلى قَالَ: حَدَّنَنَا الْجَرَيرِيُء عَنْ أبي 
العَلّاءِء عَنِ الأَحْتَفٍ بْنِ فيس قالَ: جَلَسْتُ. ح. . وَحَدَّئي إِسْحاق بْنُ مَنْضُورِ: أخبَرنًا عَبْد 
الصَّمّدِ قال: حَدَّئي أبِي : حَدَتََا الجريري : دا ُو العلا ب السّخْيرِ: أن الأختف بن 
قيس حَدَّهُمْ قال : جَلَمْتُ إِلَى ملا مِنْ فُرَيشٍ» قجَاء رَجْل + شن الشّعْرِ وَالثْيّابٍ وَالهَيكَقٍ: 


حَنّى قامَّ عَلَِيهِمْ َل ثم م قال: شر الكأيزين برضف يُخمى عليه في ار جوم ثم 


وادوور برس ع 


ليش ظى عانه اي اغرمج على لزع الذي الو تبر ل قل للع لب 4 حختى 
بَخْرْجَ مِنْ حَلْمَةِ لذو يتررَل. 2 م وَلَى فُجَلْسَ إِلَى سَارِيةٍء عه وَجَلْسْتٌ 23 وَأنَ ا 
أذْري مَنْ هُوَّ» فَقُلتٌ لَه أ الوم إلا د كيغوا الذي قله قال نهُمْ لا يَعْقِلُونَ 


2-5 
+ ع 


4 - قال لِي ََلِيلِيء قالّ: قُلتٌ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قال: الْنْبِئْ يي : يا أَبَا كر 
أتبِصِرٌ أُحُدًا؟» قال: كت إلى الشّنس ما تفي ين الها ََنَا أرَى أَنَّ رَسُولَ الله 6 


ُرْسِلْيِي في حاجَة لَه قُلتُ: نَعَمْ. قال اننا اعت أن إِي مِثْلَ أَحدٍ ذَعَبّاء نْقِقُهُ كُلّهُ ِل 
ملام نه دانير . وإِنْ هؤْلاء لا يَعْقِلُونَ» نما يَجْمَعُونَ الدنياء ا وَاللّوء لا أَسْأَلْهُمْ دنْيَاء 3_9 
أسْتَفتِيهِمْ عَنْ دين » عَنَّى ألتَى الله عر وجل [طرفه في : /17790]. 

قيل: إن النبي يي قبل نزول النُضُب والمقاديرء كان يوظف عليهم قِطعة من المال حسب 
الحاجة» وكانت تصرف في مهمات الإسلام» فلما جاء الله بتفاصيل الزكاة؛ وافترضت عليهمء 
وَسَع لهم في هذه الأموال» هكذا يُعلم من كلام ابن عمر رضي الله عنه. 

ثم الناسن في تفسير الكئز على أنحاء. فقال معاوية رضي الله عنه : الك هو الما ادي 
لم تؤد زكاته. وقال أبو ذر رضي الله عنه : إن المال الفاضل عن حاجته كنرٌ مطلقاء ننواء أذ 
زكاته» أو لأ بواقول اناه ليحضى للف : إنه اسم للمال الذي لم تؤد زكاته» ولا الحقوق 
المنتشرة فيه. والأقرب عندي أن يفوض تفسيرهُ إلى العرف» ويترك إلى رأي الميتلى به. 


ودر جمتةه : تمزانة . ش 


4 كتاي الرّكاة 


ولا يمكنٌ تحديده أصلاء كلفظ التبذيرء والإسراف» والتوكلء» كلهنا:مما يعلمها أهل 
العرف. ويتعسرٌ حدودهاء ولا أعرف زمانًا من عهد النبوة افترض عليهم صرف لْمَيع المال» إلا 
أنه إذا لم يكن يبقى في بيت المال شيءٌ» ودعت الحاجة: فحينئفٍ يجب عليهم أن ينقْقوا بكل ما 
يمكن» وهذه المسألة إلى الآنء فالوعيد فى النص عندي منصرف إلى كل ما يطلقون عليه كيرًا 
في العرف» ولعله هو مذهب أبي ذر رضي الله عنه. وأتردّدُ فيما يُنقل عنه. والله تعالى أله 
يحفقة اليفال: 

ويُحكى أن أبا ذر رضي الله عنه لما احتّضِرَء جعلت أمرأته تبكي» فأل عن بكائهاء 
فقالت: إني أبكي لأنك ممن صحب رسول الله يَْهٌ وتموت الأنء ولا أجد ما أكفنك فيهء 
فمال: إذا ان فاطلّعي على تلول» وناد بذلك» يعيك أحد فطلعت» فإذا هى بقافلة فيها أبن 
مسعود رضي الله عنهء فلما أخبر الخير بكى » وأعطى عمامته ؛ فكانت كفنه رضي لله تعالى 


نك , 
- باب إِنْقَاقَ المَالٍِ في حَقَهٍ 


89 حدّثنا محمد بْنُّ الْمَكَنَى : حَدَثنا يبى» عَنْ إسماعيل قال: عاني ين 
تن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ النبى وه ب يعولل «لا حَسَد إلا في انين 
رَجُلٍ آنَاهُ اللّهُ مالاء سَلَهُ عَلَى مَلْكيهِ ِي الحَقٌ وَرَجُلِ 03 الله ححْمَةٌ فَهُوَ و نْضى بها 
وفلنيَا . [طرفه في: 97]. 

84 - قوله: (لا حسد) .. .إلخ. وتاووله معيو قايت: ولاح نيما ارس 
وأنمى من العلمء فإنه يحمل إلى الآفاق في زمن يسير. 

5 - مِابُ الرَّيَاءِ في الصَّدَقَةَ 

لقَوْلِهِ تَعَالَى : «ايَأيْها اَلدنَ “اموا لا بطلوا صَدَكنيكُم لمن والأدى # إلَى قَوْلهِ: وله 
لا يَهَدى الْقَوم الْكَفرَِ* [البقرة: 2]114 وَقَالَ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 0 [البقرة : 
4 ليس عَلَيه شي . وَقَال عِكْرِمَة : #وايل 4 [البشرة : 1854 مُطْرٌ شَدِيدٌ وَالطل : ١‏ 

قوله تعالى : (#لَآ تطِنوأ صَدَقَيَمُْ ِالْمَنْ وَالأدئ»): ولما كانت الصدقات تحبط بهذين نبّه 
عليهما القرآن. 


ع 3 002 م 25 2 3 ا 
حي جيه ار 3 00 
و َيل إل شن كدب التغادئبا 
عمو 


م 
تك 1 امام ارقلر سي اذ 0 سكن هقر م سا 0 ارط ”2 مسرم بيقر 0 م قر 1 
لِقَوْلِهِ: 9< كول معروف ومغفرة حير من قو ينها أدى وله عن حير 9 * 
[البقرة: 737]. 


كتاب الرّكاة 1 


ا الله طيبٌ يحبٌ الطيبٌ» وكال عاتن كانه الدت ئها الفكاعن الي مكو 
2 بجنا لَكم هن رض 3 ميا تَسَممُوا ألْحِيتٌ مه د تتفكون وتم بماخديه د أن عدر أ فيه © [اليقرة: 
اسه سيل المال اكيت وان كان نهو النصيق» لكمه لا تعر عليةن وإن حرطل 


الفعل ‏ أي امتثال أمر الشارع ‏ . 


لقَوْله: (ويزن قت 16 لا بيب فإ كر ك4 إلى كول : #ولا حَوْفُ عَلِمَ ولا 


عرص عل سملي 


هم 4# [البقرة: 5/ا؟ _ لالاا] . 


- حدّثنا عَبْدُاللهبْنُ مُيِير: سَهِعَ أَّا اضر : حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمنِه هُوَ ابن عبد 
لبن يتا عنْ أبيدء عَنْ أب صَالِح. ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : : قال رَسولُ 
الله كه : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ مِنْ كُسْب طَيّب»ء ولا َيل الله إلا الليب. َِنّ الله 
يها يتنه ثم يها صَاجبهء كما يرثي أعلك كل َتّى تَكُونَ مِثْلَ الجبل». تَابعَهُ 
سُلَيمانٌ عَنِ ابْنِ وينار. وَقالَ وَرْقَاءٌ ١‏ عن ابن ديار عَنْ مهب سَعِيدِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي عُرَيرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ لني تله. وَرَوَاهُ ف: 00 أُسْلْمَ» وَسْهِيلء عَنْ 


ا كات عن 00 رَضِيّ الل ص عن النبي عه ٠‏ [الحديث طرفه في : ]| 
باب فصل الصدقة من كسب 


4 باتٌ الصّدّقة قَئْل الود 
1165 حدٌ حدئنا آدَم: عرنا شف دنا مد 1ن خالل قال مسا اي 
قال : سَمِعْتُ النبيّ وله يَقَولٌ : وك ٠‏ نه َأنِي عَلَيكُمْ رما يَمْشى الر جل معد 
قلا يَجِدُ مَنْ يَمْبَلْهَاء يَقُولُ الرّجُلّ: لو ب جِنْتٌ بها بالأمس لَمَبلتُهَا ادن اها لي 
بها 4 . [الحديث ١١‏ -_طرفاء في: 14؟15غ. 0 
7 حدّثنا ال ل : دكن اه أبُو ازا عَنْ عَيْدِ الرّحْمْنِء عَنْ 


ل 


بي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال النَّبِىُ َي : ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ د حَنَى يَكُثْرَ فِيكُمْ المَالُء 
فيَفِيضٌ ١‏ 3غ دنه وى بترم دول الذي ينوط عل : لا 
أَرَبٌ لِي؟. [طرفه في : 8] 

 ١141*‏ حذثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَئنَا 00 خرن فدات بن 
بشْر: حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ : حَدََنَا مُحل بْنُ خََلِيفَةَ الطََائَنُ قال: سَي+ سَمِعْتُ عَدِي بْنّ حاتم رَضِيَ 
الله عله يَقُوُ : كنت عِنْدَ رَسُولٍ الله يله كَجَاءَهُ رجلاو أحة فعا تشكو القيلة؛ الخ 


يَشْكُو قَظعَ السّبيلٍء كَقَالَ رَسُولُ الله 8ه : «أما قم السّبيل : 0 قليلٌ: 


4 كتاب الرّكاة 


072 2 يي جح 2 
0-0 


0 إن السّاعَةَ لَا'نَمُومُ حَنَّى يَظُوفَ 
أعذكم بضدئيد لا جد من يلها منةء كع لَب أحَدُكُمْ بين يَدي اللو لمر م 
حِجَابٌ: وَلَا تَرْجْمَانَ يُتَرْجِمْ لَه ثم لَيَقُولَنَ لَه ُ: أَلَمْ أُويِكَ مالا؟ كُلَيَقُولَنَ: بَلىء ثم 
مون + آله ازيل رليك رنولا؟ فلتتولي: ل مينر عن مين كلا يرى إل اده م 
يَنْظرٌ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلّا انار َليتَّقِيَنٌ أَحَدَكُمْ الثّارَ وَلَوْ بِشِنٌّ تَمْرَةه فَإِنْ لَمْ يَحَدٍ 
فَبِكُلِمَة طَيِبّة؟ . [الحديث - أطرافه في: ١1‏ أي ققتة 75+15 59ت ؟لتأشك4 لاأكتشق تك 15 أو 
0/6 

١5+‏ - حذئنا مُحمّد بْنُ العَلَاء : دا 1١‏ بو أُسَامََ عَنْ بُرَيدِء عَنْ أبي يُرْدَه عَنْ 


2. 


أبي مُوسى رَضِي اللَهُ عَنهُ عَن اللي يه قال: اليَتَِنَ عَلَى الناسٍ زمان. يلوف الرّجُل 


فيه بالصَّدَقَةِ مِنَّ الذَمَبِء م لا جد أَحَدًَا يَأحُدْعًا منه» وَيُرَّى الرّجَل الواجد يشبعة رحد 
. مر 6 يَلَذّنَ به فل كله لجال ور الْنْسَاعِ . 


قوله تعالى: (ويربي الصدقات)» يعني أن الله يمحق رباكمء ويعطي الرّبا من جانبه على 
صدقاتكم» وهو إلى سيعمائة ضعفء إلى ما شاء الله تعالى» فإن كنتم تحبون الرباء فخذوه 
عني ' وتصدقوا في سبيلي وفسره العامة : أن لله تعالى لا يُبَارِكُ فيما أخذتموء مين الرباء وإئمأ 
يبارِكُ لكم فيما أنفقتم في سبيل الله . وليس بجيد عندي» بل مح الآية هو النهي عن الربا 
الععروقي والنيث هن اعد الربا من عنده تعالى» فمن أخذه من الله فسيأكله رَغْيدَاء ومن أخذه 
من الناس يقع في نهر الدم» ثم لا يقدرٌ أن يخرج منه إلى قيام الساعة. 

ومما ينبغي أن لا يُذْهلَ عنه أن نَظم القرآنٍ لا يؤدي المرادً فقطء بل ينيّهُ على الحقائق» 
ويرمُرٌ إليهاء فعلى المترجم له بلغةٍ أخرى أن يراعي ذلك النظم» ثم ينظرُ إلى لغة أخرىء أنها 
هل تؤدي مُؤدَاه أو لاء ومن لا يبالي بذلك ربّما يُغيرٌ المراد» حتى يوجبٌ تغييرَ تلك الحقائق 
المرموز إليها؛ وإنما تحس مضرّنّه عند إلحاد ملحد. كما وقع في لفظ: التوفي والخلوء فإن 
الناس تسامحوا في بيان معناهماء فانبعث أشقاهمء وجعل يذَّعي أنه المسيح الموعود؛ بئست أم 
ولدته» ويا ليتها لم تلذه. 

قوله : (والله لا يحبٌ كل كفار أثيم) ودّلالته على رفع الإيجاب الكلي» مع أن المرادً منه 
السَلبُ الكلي . وتعرّض إليه التَتَازَاني في «المطوّل) فلم يؤد حق 17 

6 - قوله: (كما يربي أحدكم فلوه)» ذكر فيه صورة التُضعيف» يعني أنك إذا أنفقت 
فى سبيل الله درهماء فالله تعالى يُربيه لك حتى يكون رَباه أضعافًا مضاعفة» فيضعفه شيئًا فشيئًا 
حتى يبلعّ يوم الحشر إلى هذا القدرء فهو كتربية الفَُلُوه لا أنه يُضمّف لك دُفعة واحدة» فافهمه, 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: ولا أذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى فيه شيثّاء فلعلي نسبثّه أناء أو لم يذكره هوء ومضى. 
والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 54 


فإن تشبيهات الأنبياء عليهم السلام ليست بهيئة» بل تبني على الحقائق» فهذه هي الحقيقة التي 
جارس ب ولعلك تفهم الآن ما لطف قوله تعالى : : # قل حَيّةِ 2 0 نبسَت سبع _سَتايلٌ في 

كي بير يقد ع4 [البقرة: 1 فكما تتدرج الحبة الواحدة إلى هذه اينات كذلك كفتك 
تربيى من عند " وتكون أضعافًا ا حتى تبلغ نهايته بقدر الإخلاص » إلى ما شاء الله أت 


تبلغ. 


ه١1‏ بات اذَّقوا الذارَ وَلَوْ دم نشِقٌ تَهْرَةٍ وَالقنِدل مِنَ الصَّدَقة 


ا الي الى دنا كال هي ادن 


مل رسن فرك أموالهم اا م كانت أ وَتَنسِيتا من أَنفْسهمم #* ١‏ لآيَة: وَإِلَى 
قَوْلِهِ : #من كل الشَسررّتِ* (البقرة: 931-114]. 

6 حذثنا عُبَيدُ الله بن سَعِيدِ : حََدَكَنًا أ ُو التُهمَانٍ الحَكمْ بْنُ عَبْد الله البَضري : 
ديا يم عَنْ سُلْيمَانَ ين عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : لما َلك 
آيَهَ الصَّدَقَةٍ فق كنا نُحَامِلء فَجَاءَ رَجُلُّ فُتَصَدَّقَ بِسَيءِ كَثِيرٍ قَقَالُوا : مُرَاءء وَجاءَ َل 
ُتَصَدَقَ يِصَاع ‏ كَقَالُوا الجا لياع ها هار فَتَرَلت : ارت لم رداك 
سن لْمُوّمِنِين ! 9-2 الْصَُدَْفتِ وأأزِرت ل حون إل شر [التوبة : 4/!] الاية . [الحديث ١5١6‏ 


0 


وَعِينَ 


أطراقه فى : 5ك الأكك 44 15359]. 


يي مسي ا ار الا عَنْ شقِيقء عن أبي 


ِلَى 500 ار ع اله َيِه الي لَمَائه نف 5 ١١6‏ ]. 


1 حل واو ا ان إِسْحَاق قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ 


ياس اسيم عَدٍ ِنَّ حاتم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: حيقت ينول اللماور 
تقول : « اتقو | اناد ولو بشِقٌ 0 ل 1 14] 


04 حدّثنا م أ اع الل : ينا م مَعْمَرٌ عَن الْدُمْرِيٌ 
قالّ: دي عَبَدُ الله أ رين عزو ل غزذة: عن عافقا نَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّتْ : 
ل ل ا ل لُ» كلم َجِدْ عِنْدِي شَيئًا غُيرَ تَمْرَِ؛ فَأَعْطَينهًا إيّاهَاء 
فَقَسَمَنُهَا بين أبْنتَيهَا: وَلَمْ تأكُل مِئْهَاء مُه قامَثْ كُكَرَجَتْء فَدَكَلَ اللي لله عَلْينا فَأَخْبَْتهُ: 
فَمَالٌ: امن ابْتْلِيَ مِنْ هذو البّئَاتٍ بِسَّيءِ كن لَهُ سِيْرًا مِنّ النار' . [الحديث ١818‏ طرفه 
في: 5449]. 

قال بعضهم: معناه أن اتقوا النارء وإن بقي عليكم د شِقٌّ تمرة لأحد من ذوي الحقوق» 
فأدوه أيضًاء فإن هذا القدرٌ من الحقوق أيضًا يوجب الثارء فاتقوها بأدائه. وقيل : إن النار إنما 
وجبت لأجل المعاصي» فخلصوا أنفسَكُم منهاء ولو بشق تمرة» فإن التتصدق بمثله أيضًا 


ه١1‏ كتاب الرّكاة 


ينفعكم . فالموجبُ للنار في الصورة الأولى إمساك شق التمرة» والنجاة بأدأئها. والموجب لها 
في الصورة الثانية معاصيه التي اقترفها. وشقٌّ التمرة لتخليص نفسه عنها. 

فالحاصل أن فيه أن التصدق بمثل هذه مفيدٌ لدفم النار» وليس فيه أن عدم التصدق به 
يُوجب النارء وبينهما بون بعيد'' ' فبكلمة طيبة (شرافت كا كلمه)» يعني : كلمة الشرافة. 

قوله : (وتثبيئًا من أنفسهم) (ثابت قدمى . جى كى حوصله وإلا أندرسي دكماكاتا نهين) 
تحامل: حمل الوقر بالمشمّة. 


١‏ - ياب أي الصَّدَقَة أفضلء 0 الشجيح الصَّحِيح 


لِمَوْلِهِ تَعَالى : #وأتففراً ةا ركم ين َل أن 1ه د لْمَوَتٌ # ا 1 
الآيَة. وَقَوْا 0 يها أن مها قدا ما 57 من كَبْلٍِ أن يَأَقَ يوم لا بَيْمُ فِيوُ [البقرة: 
؟] اليه . 


ل 


2-84 حذثنا موسى بْنُ إِسْماعِيل: حَدَتْنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ: حَدَثْنَ ْمَارَة بْن المَعْمَاع : 
حَدَننا ُو ُرْعَة: حَدَّننا ُو ُرَيرة رَضِيَ الله عَنُْ قال : جاء رَجَلَ إِلَّى النَبِيّ يك فَقَالَ: يَا 
رسو الل أ الصَّدَقَة أَعظَمْ أَجْرًا؟ قال: «أنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ؛ تحشى القَقْرَ 
نامل الفتى» ولا تمل حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ الحُلقُومَ قُلتّ: لِمْلَانٍ كَذَّاء وَلِمْلَانِ كَذَاءِ وَقَدْ كان 
لفلان» . [الحديث 1119 طرفه فى: 77/44]. 


أي الحريص على المال. ا ب ا تعتبرٌ الوصية أصلاء لأنه لما 
أشرّف على الموت رج المال عن مِلكدء وتخوّل إلى ملك الورثة» لكن الشرعّ منَّ عليناء 
فاعتبرها في الثلث» فهي من المَيّات لا غير . 
17د 


2 حل حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل : عزنا هوا عَنْ فِرَّاسِء عَنِ الشّعْبِيَ ؛‎ ١] 
مَسْرُوقِء عَنْ عائِشّة َخِيَ الله عَْهَ : أن بَعْض أَزْوَاج الب 4 ُلنَ لِلنِيَ كه م سرع‎ 
فُكانَت سَوْدَهُ أظوَلَهُنَ يَدَاء‎ ٠ بِكَ لْسُوقًا؟ قال: «أَطوَلْكُنٌ يَذَا. َأَحَدُوا قَصَبَة يَدْرَعُونَها‎ 
فَعَلمنا نشد أ كت لول دعا الصَدَقة وٌكائتٌ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بو وكا شف‎ 
الصدقة‎ 

.2 قوله: (أينا أسرعٌ بك لحوقًا) » كأنهنٌ كلهنّ كنَّ على طمع من أن يلحقْتّه أولَا . 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف: وبمثله أجيبٌ في حديث تخليل الأصابع: «خللوا أصابعكم» كي لا تخللها نار جهنم؛ فإنه 
يشعر بالوجوب. والجواب: أن فيه أن التخليل يدفمٌ النارء لا أن عدم التخليل يوجب النار. ليفيد الوعيدء ولا 
بلزم من كونٍ التخليل دافمًا للنار كونه واجيّاء فإن المستسبات أيضًا تدقم النارء فَشِقٌ التمرة لا يجب إنفاقه فإن 
أنفقته يدفع النار عنك إن شاء الله تعالى. هكذا ذكره الشيخ ابن الهُمام رحمه الله على ما أذكر. 


كثاس الركاة ١٠١‏ 


قوله : (فاخذوا قصبة يذرعوتها) . ...الخ وذلك بعد ما خرج من عندهن'' "خاو كات يد 
يديه لما كان فيه قلق أيضاء إن المقصود كان هو الإخفاء؛ والإبهام على السنة في سَثل تلك 
تراب ا ب ا اللسدو ناد مخ مله ان الأنبياء عليهم السلام قد لا يفهمون ما 
يُوحى إليهم أيضًا والعياذ بالله . ٠‏ تعم» هذا من دَجَلِهِ. والذي ينبغي عليه الاعتقاد أن أنباءهم ل 
يشوبها كذبء فلا يغلّظون فيهاء ولا يُغالطون. وإنما هو طريق من لا يخبر إلا بالدّخ» فيخْلِطا 
معه ألف كذبة من عند نفسه» فإن وجدتّ في موضع نقصًا أو زيادة من أخبار الرسل؛ فإنما هو 
من جهة الرواة؛ ولكونها منقولة بطريق خبر الآحادء فلا يُؤْمَنُ بكونها من لفظ النبي يلو لا أن 
أخبار الأنبياء عليهم السلام قد تشتمل على الغلط؛ ونعوة بالله من الرّيغ: وأن هدم القطعيات 
بالظنيات ليس من دأب الإنسان. 

وأما قصة الحُدَيْبيَة فهي أيضًا مما تمسك بها على كفره» مع أنه لم يزد فيها توقيت» ولا أنه 
سافر لذلك. وأما الرجاء والقصدء فليس من الأخبار في شيء»ء فإن النبئ وَلٌ أخبر أبا بكر 
رضي الله عله بغلبة الروم؛ فرجا أيو بكر رضي الله عنه أن يكون هذا في المدة التي ماذهاء ثم لم 
تَغلبٍ الروم فيها . ولذا قال له عمر رضي الله عنه : ومتى قال النبيُ َه : إنها تكون في تلك 
السئة؟ » افالأخباز عن الأنبياء عليهم السلام لا تحمل الغلط أصلا. نعم الرجاء والقصذ أمر 
آخرء فإنَّ بناءهما يكونٌ على الأسباب الظاهرة. 


والحاصل: أن الأمة كافة إذا أجمعتْ على صدق غبار الأنبياء عليهم السلام؛ فخلافه 
بنع عن الحيلء والتمقسشكك: بالمحتّمّلات كفر بحت . 


1 باتٌ صَدَقَةٍ العَلايْيَة 


وقَوله عَزَّ وَجَل: ألمت يفخت أنولهُم بأجلٍ وَالقَهَارٍ سِرًا وعلايكة» إِلَى قَوْلِهِ: 
مولا 7 رون # [البقرة: 4/؟]. 


(4 قلت: فقد أخرج الطحاوي رحمه الله في #مشكله1: حدثنا يحيى بن إسماعيل البغدادي أبو زكريا بن حلزبة: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا يحيى بن سعيد. عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال النبي 325 
لأزواجه: «يتبعني أطرلكن يدّاء فالت عائشة: وكنا إذَا اجتمعنا في ببت إحدانا بعد وفاة النبي يك نمد أيدينا في 
الجدار نتطاول؛ فلا نزالٌ نفعل ذلك حتى تُوفيت زيئب ابئة جحش ابن رباب» زوج النبي يُكّةِ » وكانت امرأة 
قصيرةٌ رضي الله عنهاء ولم تكن أطولنا يذّاء فعرفنا حينئفٍ إنما أراد النبي يي : الصدقة. قالت: وكانت زينبٌ 
امرأةٌ صناعة اليد؛ تذيع الخيرٌ؛ ونجوزء وتتصدق به في سبيل اللهء ففي تلك الرواية دليلٌ على أن قِصة تطاولٍ 
الأيدي لم تكن بحضرنه يي ٠‏ بل ولا في حياته أيضًاء فاعلمه. وفي نفس تلك الرواية دليلٌ على أن النبي كَكِهُ كان 
أعرفٌ بمعنى ما يخير بهه حيث قالت عائشة رضي الله عنها: نعرفتا حينئل إنما أراد النبي يه . . . إلخء ولم تقل 
وحينئذ نبين المراد منه؛ على خلاف ما كان النبي تكد يفهمه والعياذ بالل فانظر الفرق بين من يؤتى فهمًا سليماء 
وبين من يُطبع على الكفرء نعم. كانت تلك المقالة أولى بشأن الدّجالء فتفره بهاء فإنّ الإناء يترشّح بما فيهء 
لعنه ان وملا حفرته نارًا . 


؟! ١+‏ كناب الْرْكاة 


4 بِابٌ صَدَقَة السّرٌ 


وَقَالٌ 0 هَرَيرَة 0 الله عَنْهُ ؛ عه عَنٍ النْبِيّ اك «وَرَجل ثم 0 بِصَدَقةٍ مَأَحْمَامَاء 
خنى ل نفلك طنالة عمقت تملا ٠‏ وال الله َعالَى: «إن يدا الصَدَكتِ ليما م 
وإن تحفوها وتؤترها الففراء فهو 0 حكن 4 [البقرة او؟], 

بحث العلماء فى المفاضلة بين صدقة العلانية والسرء وكذا في الجهر بالقرآن والإسرار به. 
وفي الفقه أن الأفضل في الزكاة والفرائض أن يجهرٌ بهاء وفي النافلة أن يسر بها. قلتٌ: ليس 
لها ضابط كليٌء الاي مسح الا فتارة كذاء وتارة كذا. «حتى لا تعلم 
شماله». وعند مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما 5: تنفق شماله»ء وهو قلبٌ من الراوي قطعًا. 


ه ١‏ - باب إذا تَصَدَ تَصَدَّقَ عَلَى + غَنِْئّ وَهُوَ لا يَعْلُ 

وهو سر عند الك اشر تعر وتمسك له البخارى رحمه الله بقصة رجل من بني 
إسرائيل » وهذا طريقه فيما قصها الله علينا من أمورهم» كما في «الحسامى»؛ أن شرائم مّنْ قبلنا 
حجةً؛ بشرط عدم النَّسخْ: بل طريقة تمسّكه أوسع منهء فيتمسك بالعمومات والإطلاقات كثيرّاء 
بل لا بأس عئده من التمسك بالوجوه الفاسد المذكورة في كتب الأصول. ثم إن مسألة الحنفية 
في الزكاةء ولا يعلم ههنا أنها كانت زكاءً أو صدقة نافلة» والمصنف رحمه الله لرفعه محله لا 
يبالى بهذه الأمورء فيتمسك بالنافلة للفرض» وبالعكسء» لما علمت أن طريق الاستدلال عنده 
أوسمٌ من الكل . 

0١‏ حدّئنا أَيُو اليّمان: اه الزْنَاوِء عَنٍ الأغرّجء عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 00 يقال : قال رَجل : لأتَصَدَّكَنَّ بِصَدَفَقٍ فُخَرَجَ 
بِصَدَقْتِهِ وَصَعَهَا في يد سَارِقي! فأضبَحُوا بك لتحيل : تُصدَّقَ عَلّى سَارِقِء فُقَالَ: 0 
نك الحَمدُ. انعد يقد » فُحْرَّج بِصَدَ َيِه فُوَضْعَهَا في يَدِ زَانِيَة دا وا يتَحَدَنُون : 

نُصُدّقٌ اليل عَلَى رَانِيَِ قَعَالَ: الله الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَِ؟ لأَصَدَفَنّ بِصَدَفَةٍ فَخْرَجَ 

يو فَوَضَعَهًا في يد غَنِىٌ امهو كسد تكد نون : تَصدَّقٌ عَلَى غَنِئٌ! فَقَالَ : اللْهُمّ لك 
ا على شارفق» على رزانتف على عسي ا لق أن صَدَفَمّكَ عَلَى 
سَارِقٍ : عل أذ يَسْتَِتَ عَنْ سركي وما ازا عله أن كيف قن ناماه وام 
الَبِيُ : فَلَعَلْهُ يَعْتَيرُ ٠‏ فَيْنْفِنٌ مما أَعْطَاءُ الله , 

1ك وحاصله أنه كفى 
للصدقةٍ وِجهئه من الخيرء ولا يشترط أن يكون خيرًا من كل جهة. 


١‏ باب إِذَّا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لا يَشْعْرُ 
سرف لخد اركت: خدنا! إسرَائيل: 1 بو الجُويرية 


كتاب الزكاة ١.‏ 


يزيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قال: بعت رَسْوَل الله كك أنا وَأبِي وَجَذّي؛ ولب عَلَيَّ 
كحي ٠‏ وَاصَمْتٌ إلب: وكانَ أبي يَزِيدُ أخْرّجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّى بهَاء فَوَضَعَهَا عِبْدَرَجَلٍ 
0 تبرقت نأحديها ٠‏ فَأَتَيئّه بها كُثَالَ : واللّه ما إِيّاكَ أَرَدْتُء فَخَاصمْته إِلَى 


سول اللَّهِيلِ » كَقَالَ : الْكَ ما نَوَيتَ يا يزيد وَلْكَ ما أَخَذْتَ يا معرن؟. 


او «الهدايةة أن التصدق على أبنه لا يعتبر» وراجع كلامّه للفرق بين الخني ؛ والاسن. 
والغرق عندي أنهم أداروا الغقر والغنى»: على العلم فقطء دون الواقع بخلاف تحقيق الأصول 
والفروع؛ فإنهم فهموا أنه لا تعر في معرفتهمء فينبغي أنْ يُدار على الواقع. وإنما يُقَطعٌ النظر 

عن الواقع: ويدار على العلم فيما تعسر الاطلاع على حقيقته . ولما كان المتصدّقٌ عليه ابن 
الرجلء أو أباء لم يتعسر له تحقيق الواقع؛ فأديرٌ الأمرٌ عليه» ولذا لم يعتبروه إذا ظهر أنه ابنه . 

أما المصئف رحمه الله فذهب إلى الاطلاق» فلعله لا فرق عنده في الصورتين. أمأ 
الحديث فلا يرد على الحنفية؛ لأنه لا دليل فيه على أن صدقته كانت فريضةء أو نافلةء فإن كان 
الثاني فلا تنكره أيضاء كما عرفت انا . ثم لا بد له أن يعتبرٌ النّحري» وإن لم يذكره في اللفظ؛ 
فإن إضاعّته توجب إلغاء قيد الفقر المنصوصء إن إن كان التصدقٌ جائرًا على الغني تحرى 
بكونه فميرَاء وإلا لزمَّ أن لا يكون الفقر شرظاء وتصح الزكاة للفقير وغيره سواء»ء وهذا باطل 
قطعّاء فقيدٌ التّحري وإن لم يكن مذكورًا في عبارة المصنف رحمه الله لكنه لا بذ منه. 

والحاصل: أن المصنف رحمه الله ذهب إلى التوسيعء ولم يفرق بين الغني» وبين الأصول 
والفروع» ثم ينبغي للأصوليين أن يُمهِدوا أنظارهم في هذا الحديثء أنه هل يفيد جواز المشي 
على التّحري عند إبهام الحال أم لا؟ واخختلفو! في القبلة عند عدم التَبِينَء أنها جهة التحري» أو 
الكعبة شرفها الله تعالى. وثمرتّه تظهرٌ فيما إذا ظهر الخطأً بعد الصلاة» فذهب جماعة ممن قال : 
إنها الكعبة شرفها الله تعالى» إلى أنه يُعيدهاء ومن قال: إنها جهة التّحريء ذهب إلى أنه لا 
يعيدهاء والأول منسوب إلى المالكية. 

“2 قوله: (لك ما نويت) فيه تقسيمه على الجهات» كما فعل في التصدق على 
القريب» حيث اعتبر فيه الجهتانء فجعل فيه أجران: أجرٌ التصدق» وأجرٌ صلة الرّحمء وهذا من 
علوم الثبوة. 


- بابٌ الصّدَقةٍ بِاليَمِينٍ 


“127 عدننا 1 2ر5 عَدَّئنا يَحْبى» عَنْ عُبَيدٍ الله قال: دكي نيب بن عبر 
00 0 3 عَنْ أبير ريو | رضي الله . 52 عن الي كل 0 0 


عل حم بي لع 


ل اال 


دَعَته امنأء ذَاتٌ 55 5 َقَالَ : 5 ١‏ الله و تفدن بصَدَفَةٍ كَأَحْْفَاها 
ُ حَتَّى لا تَعْلَّمَ شِماله ما ثُنْفِقْ يَعِنّهُ» وَرَجُلُ ذكْرٌَ الله خاليًا فَمَاضْتُ عَينَاةُ. [طرفه في: .]15١‏ 


0 كتاب الرّكاة 


144 حدّثنا عَلِيُ بن ْ لجَعْدٍ: أَخْبَرَنًا شعبة 10 له افاي متا عازن 07 
ا الخرَّاعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ يمو 8 سَمِعْتٌ الي يد يمول «!تَصَدُقَواء 
سَيَأتِي عَلَيكُمْ رما 0 0 جلت بها بالأَن فاته 


ِنْكَء كَأَمّا اليوْمَ لا حاجَةٌ لي فِيهًا. [طرفه في: .]141١‏ 
6 - بابُ مَنْ أَمَرَ حَادِمَةٌ بِالصّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاول بِنْفسِهٍ 


وال انو مرضي عن التي عه اعد الف 1 

دخل فى آداب الصدقة. 

قوله: (أحد المتصدقين) وهذا 00 مساواةً الأجر بينهماء وإن أمكن التساوىي 

-5 11 - حذئنا ُفما بن أبي يي لكا خريك عل لتشورء عن هيوه ع 
مَسْروقٍء عَنْ عَائِشة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَّثْ : قال و سُوَلَ الل حف: ددا أَنْقَعَتِ المَرْأَةٌ مِنْ 
طَعام بَيتِهًا؛ غير مَفْسِدَوَ كان لَهَا رع نا َك وَلرّوجهَا أَجْرهُ يما كُسَنَ وَلِلْحَارِنِ 
مثل ذَلِكٌ» لا يَنْقَص بَعْضَهُمْ أَخْرَ بَعْض شَينًا؛. [الحديث ١478‏ أطرافه في: /14719. 2141584 
.»١ 24٠‏ أذذشك شكه 1 | 


6 قوله: (غير مفسدة)؛ أي لا تريذ إفسادٌ مال الزوج. 


قوله: (لا ينقص بعضهم أجر بعض)» وهذا أيضًا لا يستلزم المساواة» بل معناه أنه يوفر 


4 - ياب لآ صَدَقَة إلا عَنْ ظَهْر غنى 

ومن سيد وَهوّ مُحْتَاجٌ: ااه 0 لوا قَالدّينُ أَحَنّ أ أن يُقُصى 
مِنّ الْصَدَقة كه وَالعِتقٍ وَالَهِبَة وهو رد علش ليس له أن يتل يُتْلِف أَمْوَالَ التّاس . قال النِي 26: 
اَن أَخدَ مال النّاسِ بريد لامها أله الل إلا أ أن يكُونَ مَْرُونا باَب ل 
5 ِو وَلَوْ كاد به حَصَاصَةٌ عَفِغْلٍ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ جين , تَصَدّقَ بِمَالِهء وَكَذَلِكَ آثر 
لضا التهاج ريد ل الي يك عَنْ إِضَاعَةٍ المَالِ. كَلَيسٌ له أَنْ يُضَيّعَ أَمْوَالَ الئاس 
بِعِلّةِ الصَّدَكَةِ .وال كشي رضي الله عله كلت : ا رَسُولَ الل إن من توي أن نهم 
مِنْ مالي صَد نَةَ إِلَى الله وَإَِ رَسوله يَكلْقَ قالّ: ١أَمْيِكُ‏ عَلَيِكَ بَعْضُ من مالك فهو يد 
لَكَه. قلت الآ البلطاي اوبات 


ل م لمعيو 0 اه حير تيب الصَّدَقَةِ ما 


كتاب الرّكاة 6 


كان عَنّ ظهْر عَنّىء وَابْدَاْ بمَنْ تَعُولُ4. [الحديث ١415‏ أطرافه في: 031414 966 4و00]. 

أي ينبغى له أن يتصدّق» ويتركٌ الغنى خخلفه» وليس له أن يتصدق بكلهء مكلااافهمه 
الشارحون. 

أقول: وله معنى آخخر أيضاء وهو أن للرجل استظهارًا بالمال وإعانةٌ منه. فينبغي أن يتصدف 
فحدف: ل فوت كه هذا الا علي 7 

قوله: (وهو رد عليه) » فالمصئف رحمه الله رد جميعَ تصرفاتٍ المديون من العتق» والهبةع 

قلتٌ: إن كان مرادٌه بالردٌ عدم الْقَبُول فهو من باب الآخرة» فلا يكونُ في كلام المصنف 
دليلا على بطلان تلك التصرفات» فيجوز كون بعضها صحيسًا في الدنياء مع كونه مردودا في 
الأخرةع نعم إن كان مر اذه الردٌ باأعبار عدم الصحة فقية دليل على بطلانها عئدلة ين العنيدة 
والبطلانَ من أحكام الدنياء وفصّل فيها إمامنا رحمه الله أيضاء فراجعه من الفقه. 

قوله : (يريد إتلافها) » يعلى 5 السخارة مع بر كوت النيوك ليني من النيه الصحيحة في 
شي ءء وإنما السبيل أن يقضي ذدَيْنه أولّاء ثم يلفقٌ ما شاء. 

قلت : وهذا أيضًا ليس بمطريء إن التصدقٌ ب , المال قد يعد محبوياء كما تصدق أبو 
بكر رضي الله عنه بجميع مالهء وإن كانت الضابطةٌ العامة هي التصدق عن ظهر غنىٌ . 

قوله : (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدفة ة إلى الله وإلى رسوله) . ولعله استشارةٌ لا 


تذر. 

0 حك حدّئنا مُوسى بن إسماعيل وا ا أَبِيهِء عَنْ 
حكيم بْنٍ حِرَامٍ رَضِيَ اللَهُ نه ء تمن النْبيئ عل قال : «الْيَدُ العليًا ير ليد السُغْلَىء 
7 بِمَنْ تَعُولُ. وخير : الصَدَقَة ةَ عَنْ ظهْر غنى» وَمَرن يس 00 ده 

يُغُئه الله؛ . 


عا سر أي الى 


6 -وعن هيب قال : َخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
بهذا , [طرفه في : 5 ! ]. 


)1١(‏ وقد فشّره الحطابِيء فقال: أي عن غنى يُعتمد عليه» ويستظهرٌ به على النوائب التي تتوبهء بقوله في حديث آخر: 
#خير الصدقة ما أبقت غنئ». قال التوريشتي : إنه عبارة عن تمكن المتصدق عن غنى. وذلك مثل قولهم: هو على 
ظهر سيرء وراكبٌ متنّ السلامة» وغير ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عن التمكن من الشيء. وإنما قلنا: عن غنى 
إما لمجيئه منكرّاء وإنما لم يأت به معرّفًا ليفيدَ أحد المعتيين في إحدى الصورتين» إما استغتاؤه عما بُدَل بسخاوة 
النفس » وقوة العزيمة ثقة بالله سبحائهء كما كان من أبي بكر رضي الله عنهء وإما استغناء بِالْعَرَضٍ الحاصل في 
يدف فبين النبئ لله بقوله هذا: إنه لا بد للمتصدق من أحد الأمرين: إما أن يستغني عنه بماله. أو يستغني عنه 
بحالهء وهذا أفضل اليسارينء وإنما الغنى غنى النفس . انتهى مختصرًأ. 


6 كتاب الرّكاة 


2-64 حرّثنا أَبُو النْعْمَانِ قالَ: حَدَّثَنَ حَمَادُ بْنُ زَبرِء عَنْ أيُوسَْم عَنْ نَافِم؛ عَنِ 
ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : سَمِعْتُ النْبىّ كل (ح). وَحَدنََا عَبْدُ الله بَوْصُسِْلَمَة» عَنِ 
اليه ذل الوه د عاو الوق اق تو اللا ميا : أنَّ وَسُولَ الله َك قال وَهُوَ 


ع لون وَذْكُرَ الصّدَقَة نَةَ وَالتَعفت وَالمَسْألَّة : اليد العُلبًا خَيرٌ مِنَ اليّدٍ السَغلَى» قَالِيَدَ 
لعُليَا هِيَ المُنْفِقَةُ: وَالسُفْلَى هِى السَّائِلَةُ. 


717 -قوله: (اليد العليا خير من اليد السفلى). وفي شرحهما أقوال: فقيل: المتعففة 
والساكلة . -وقتل > المعطية والكخذة. وتيل: الأولى بيك الله والثائنة به المكلوق» :الأ حاديك 
وردت بكل منهاء إلا أن الرواةٌ قد وقع منهم الخلظ في , بعض المواضع . فذكروا أحدهما موضع 
الآخرء كما في الرواية الآنية» فجعل اليد العليا المعطية» والسفلى السائلة» مع أنه روعي فيه 
الطباق» والمتفقة تقابلها الآخذةء كما أن السائلة تقابلها المتعففة. 


ثم الذي يخطرٌ بالبال أن الثالتٌ ليس شرحًا لتلحديث» بل هو مضمون مستقل» أدرجه 
الشارحون في جملة الشروحء نظرًا إلى مجرد لفظ اليد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (ومن يستعفف يعفه الله) أي من يتكلف الْعِفَّةَء جعلها الله له مَلَكّة. وشهنا بحث 
للعقلاء: أن الأخلاق والمَلّكات هل تكون فطرية» أو مكسوبة؟ وبحث عليه الذدَّرّاني أيضا. 
والذي يظهر أنها فطرية» كما يدل حديث وفد عبد القيسء لما تسارع شُبّانهم إلى النبي وه 
وتركوا رَوَاحَلهم غير معقولة» وتخلف عنهم رئيسهم الأشحء فعقل ركايهم» واغتسلء ثم حضر 
مجلس النبي كلد فشْرَه النبئٌ جل يالخصلتين: الحلم. والأناقء وأخبر أنهما فطريتان فيه. 

قلتٌ: ونقلٌ الجبل عندي أهون من تغير الجبلّة» اللهم إلا أن يكون من الألوف واحدّ ذو 
حظء عمن أكرمه الله فتغيرت جبلته برياضات ومجاهدات» وقليل ما هم 


٠‏ - مِابُ المَنَانٍ يما أغطى 


لِقَوْلِه: +١االْدِنَ‏ ينفِقون أمولهم فى سَبِيلٍ أ كم لا يُتْيِعُونَ مآ أَنمَمُوا مَنّا ول أذى» 
[البقرة : 5357] الادية , 


ولما كان من دأب المُعطي أنه قد يمن بما أعطى على مَنْ أعطى وذلك يحيط أجر 
فأصلحه الشرعء ونبه عليه لكلا ينض عغَزْلَّه . 


5 - بِابٌ مَنّْ أ حَبٍّ تغجيل الصَّدَقةٍ مِنْ يَوْمِهَا 


ار | 


تمه 


١1‏ حادّثنا أَبُو عاصِم ٠‏ عَنْ عَمَرَ بْنِ سَعِيدٍ . سَعِيدِء عَن ابن أبي مُلَيكة: أن عُفْبَةَ بْنَ 
الحَارث رَضِيَ الله عَنْهُ حَدنهُ قال: صلَّى يا الي يله العضرَ: َأَسْرَعَ نُمّ تل البَيتَ قَلَمْ 


لبت أن حَرَج كقْلتُ َقُلتُء أَوْ قِيِلّ له كَقَالَ: «كُنْتُ حلفت في البَّيتِ يَبْرّا مِنَّ الصَّدَقَةَِ مَكُرِهْتُ 


و ع وم 


أن أ أَبَيتّه) فُقسمنه ) ٠‏ [طرفه في : .]42١‏ 


9-0 قوله: (كتت خلفت فى البيث تبرّا من الصدقة) وإنما تسارع إلى إِنَقَاقِه مع أنه لم 
يكن من مال نفسة ؛ لغلا يمضي عليه اليوم» فيكون عنده من الدنيا شيء. والنهار الشزغي ينتهي 
بالعصر. ولذا تتعاقَبٌ فيه الملائكة» والتفصيل مر من قبل . 


5 بِابٌ التَّحْرِيض عَلَى الصَّدَقَةٍ وَالشَفَاعَةِ فيهًا 

سردا نل 4 عزنا كضة: حَدْثنًا عدي عن سَعِيدٍ بْنِ بير عَنٍ ابن 
عَّاس رَضِيَ الل عَنْهُما قال: : حرج التي يم عِيدِء فَصَلَّى رَكْعَئِينِء لَمْ يُصَلّ قَبْلَ وَلَا 
بَعْدُ ثم مال عَلَى النّسَاءِء وَمَعَهُ بلّال» رعَطوة وَأمَشلٌ أنْيعصَدفْن: فجَعَلَتِ المَرْأَةٌ تُلقِي 
الْعُلبٌ وَالْحُرُصٌ . [طرفه في: 98]. 

وهذا أيضًا بابٌ يختلف باختلاف الأزمانء» فالأولى في بعضها عدم التحريض . 

0١‏ 2- قوله: (فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعدٌ) وهو المذهب عندناء واعتّرضٌ عليه 
مولانا عبد الحي رحمه الله أنه لا دليل فيه للحنفية» لأنه يدل على نفي الصلاة لا على نفي 
جوازها. 

قلبٌّ: كيف! ولما احتمل عدم صلاته نفيّها اتفاقاء ونفيها على أنها ليست بجائزة» جاز 
للمجتهد أن يحمله على أحدهماء ولا محذورٌ في ترجيح المجتهد لأحد الاحتمالين في النصء 
ولا يجب إقامة الدليل على ترجيح المحتملات» فإنه يكفي له اجتهاده أيضًاء ولا يعد هذا خلاقا 
للنص قطعًا. كيف! والنص قد احتّمّله فحمّله عليه» وإنما يتردد فيه من لا يقرق بين المنتصوص 
والاجتهاديات. 

9 29 حدّئنا مُوسى بْنَ إسْمَاعِيلَ: 212 ل الوائسوة انا ]و بن 21د 
الله : بْن أبي نا افيا موسى ) عَنْ أبيه رَضِيٍِ - اللَّهُ عَنْهُ قال : كان رَسوَلَ 
2 إِذّا جاءهُ السَّائْلُء أوْ ظَلِبّتُْ إِلَيه خاخة 21 «اشمكوا تور و8 ويقضي :الله على 

ن نيه ككْلدّ ما شاء» . [الحديث ١1‏ أطرافه في : لحت ات 1 /1]. 

57 - قوله: (اشفعوا) . . .إلخ» وأصوب الشروح: أن اشفعوا أنتمء ولا تترقبوا أن 
أقضي على وَفْقَ شفاعتكمء ؛ فإ له يقضي على لساني ما شاء: فقد أخالفكم أيضّاء ولكن لكم 
أجر الشفاعة في الصورتين» فلا تضيعوه» وقد جعل بعضهم قوله: (ويقضي الله) . . .إلخ» جملة 
مستأنئقة» بمعنى أن هما يُجري ال هلى ساني ركون صوايا كله وهذا مرجوح. 

١4‏ حدّئنا صَدَقَةُ بْنُ المُضل: أَخْبَرَنًا عَبْدَةُه عَنْ عِشَامء عَنْ فاطِمَة؛ عَنْ أشماءً 
رَضىّ الله عَنْهَا قَالَْتُ : قال لى الخ يل : ولا ا فيوكى عَلَّيّك؟ . [الحديث 147 أطرافه 
في: 1484 9ت 5, ١5ت‏ 1)]. 0 ْ | 

حدّثنا عُنْمانُ بْنُ أبي شَّيبةَ عَنْ عَبْدَة وَقالَ: «لا تُخصِي فَبْخْصِي اللَّهُ عَلِيكِ؛ . 

١4*‏ - قوله: (لا توكي فيوكى عليك) , ولا بد فيه من لِحاظ الشرائط والموانعء إلا أن 


ذرء ١‏ كتاب الركاة 


استيفاء الشرائط » واستقصاء اغبا الترغيب والترهيت:: 


- بات الصَّدَقَة قنما استَطاع 


06( حدثنا أَبُو عاصم. عَنِ ابن جُرَيج. ح. وَحَدَّنَيِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَخِيِى 
عَنْ حسّاج بْنِ مُحَمّدِء عَنٍ ابْنَ جُرَيج قال: أخْبرنِي ابن أبي مُلْيِكَةٌء عَنْ عاد بْنِ عبد 
ا 2 11113 ص ع فك قلاع ع 
لله بْنِ الربيرِ أخير 4 عَنْ أسّماء بِنْتٍ أَِي بكر رَضِيَ الله عنما : أنها جاءث إِلَى الب كله 


فَقَالٌ : + دلا نوجي يعي الله عَلِْيكِ. المنيييا استطعت؟. [طرفه في: .]1١47*‏ 


؛" - بابٌ الصَّدَقَةٌ تُكَفْو الخَطدمَة 

مه ١‏ ل حدثنا فته م قشبية 1 رثا حجري ) عن الْأَعْمَشء مَنْ أبي رَائِلٍ ؛ عَنْ حُذْيفَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: قال عمد رَضَِ الله عدَه : أيكُمْ يَحْقْطُ حَدِبتٌ رَسُولٍ الله يك عَنِ الفِدْنَةٍ؟ 
قال: قَلتٌ: أنَا أَحْمَظُهُ كما قالَ. قالَ: إِنَكَ عَلَّه لَجَرِيءٌ» فكي قال؟ قُلتُ: َه الرَجُلٍ 
في أَمْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ: تكمْرُمَا الصَّلَاةٌ وَالصَّدَقَةُ وَالمَعْرُوفٌ - قال سُلَيِمَانُ: قَدْ كان 
تقول الصَّلَاة وَالصَّدَقَة ةَ وَالأَفة ِالمَعْرُوف وَالنْهْيُ عَنٍ المُدْكَرٍ قال : 20 ) 
َلكنّي ريد الي تَمُوجُ كمؤج البخر» قال : قلت : لِيسّ عَلْيكٌ بها - اك الا د 
أن يك وتنا باب كفل قال كَيُكْسَرُ البَابُ أو يُفَتحُ قال ذلك لا بل يُكْسَرّ 
قالٌ: َه ذا كير لَمْ يُعلَْ أَبَدَا . قال: قُلتُ: أجل . َالَ: ٠‏ بيك أ نأل ع ايان قل 
لِمَسْرُوق : سَلَهُه قال : مَسَألَهٌ قَقَالَ: عم رضي الله عَنه .. قان: قلا : فُعَلِمَ حُمَرُ مَْ 

تَعْنِي؟ قال : نَعَم؛ كما أن دُونَ عَدِ ليله وَذلِكَ أني حَدَثتُهُ 2 ختويكًا لبس ببالأعال ول لطر 
]1 

.قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله) أي بسبب أهله وماله؛ كقوله 26: #دخلت 
امرأة النار في هرةٍ ربطتها». . . الحديث ‏ بالمعنى -» أي دخلتها بسبب هرة. 


- بِابُ مَُ مَنْ تَصَدّقّ في الشَّرْكِ كُمَّ أ أُسْلمَ 

5 حدتنا عند الله بك نعتن: : حَدَنَنَا هِشَامٌ: حَدنَا مَعْمرٌ عَنٍ الزّهْرِيء عَنْ 
ردك عن كيم بْنِ جرم َضِيَ اللُّ َنُْ قال: فل نا رول اللقه آرايت اناي كيك 
أتَسَدْثْ بها في السَاحِِيةِ» مِنْ صَدَفَة أو عَتَاقَةَ وَصِلَةِ رَحِم فَهَل فيهًا مِنْ أخر ر؟ فَقَالَ 
النبئ 06: «أُسْلَّمْتٌ عَلَى ما سَلَف مِنْ جيرا . [الحديث ١455‏ أطرافه في : -53130 
5 ]. 

وقد مر مني الالتزام بعبرة طاعات الكفار تم ٠‏ وإن لم تكن مُنْجِيَةَ لهم أها عباداتهم 
فلا عبرةٌ بها أصلا والأحاديث كلها وردت في ! قُربات 


كتاب الرّكاة م0 


١5‏ قوله : (أسلمتث على ما سلف من خير) أي إنما : تشرّفتٌ بالإسلام ؛ هلكات كانت 
فى نفسك من قبلء فلتلك الملكات مدخل في إسلامك. وراجع أبا داود كتاب الجهاد من 
(والمعروف) ا إلخ. واعلم أن المعروفٌ والمنكر لم يحددهما الشارع. وتركهما 
على العرّفف»ء فالمعروف [بهلا ما نسي ]| والمنكر [إيذادهي]. 
4 2 بات جر الخَادِم إِذَا تَصَدَّقَ يأمْر صَاحِبهِ غْينَ مُفسِدٍ 

0 - حدثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَنِ الْأَعْمَش» عَنْ أبي رَاتِلء ٠‏ عن 
مَسْروق» عَنْ عائشة ِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قال رَسُولُ اللّه يي : ذا 5 يمدنت الم أء مذ 
طعَامٍ زُوْجِهًا ؛ غير مُقُسِدَة) كان لها أُجَرُمَاء وَلِرَوْجهًا بمَا كَسَْبّ) وَلِلِخَازِنٍ مِثْل ذلِك». 
[طرفه في : ١56‏ ]. 

4 حذّثنا مُحَمَدُ بن العلَاء: حَدَثَنَا |4 ُو أَسَامَةٌ» عَنْ بريد بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبي 
يُرْحَةَ عَنْ أبي مُوسىء» عن النْبن طَله 0 0 الحو للع لد ريا 
قال: يُعْطِي ما أُمِرٌ يوء كاملا مُوَكَرَا طَمْبٌ به نفسهء َنم إلى الذي مر له بهو اعد 
الْمتَصَدَقين؟ . [الحديث ١488‏ طرفاه في: 2575٠‏ 814؟1. 


/ا؟ ‏ بات آَجْرٍ المَرَأَةٍ إذَا تَصَد تَصَد قث 
أو أَطِعَمَتُ مِنْ بَيتِ جد ا 


4 2 حدثنا أدَم : خدشاعة : عتت ا متشوز والأعمطه عن اف وائل دمن 
مَسْرُوق عَنْ عائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَاء عَن النَبِيَ يلد يَعِْي : إِذَا تَصَدَ ا يك 
رُوَجِهَاة. ح 

حَدنْنا عَمَر بن حفص : : حَدَّنَنَا أبي: حَدَثَنَا الأغمَشٌء عَنْ شَقِيقء عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عائِقّةً رَضِيَ اللُّ عَنْهَا قالّتْ: قال النبئ كله لازنا السك العا وذ ايت 
العاعير له لخد قَاء وَلَّهُ مِْلّهُ وَلِلِحَازِنِ مِئْلُ ذلِكَء لَهُ يما اكْتَسَبَ وَلَهَا يمَا 
أنْقَقَّثّ) . [طرفه في: 8؟4١].‏ 


هشر ساس 


4١‏ - حذثنا يَحَيى بْنُّ يَحَبِى أَخْبرنًا جرِيرٌ عَنْ مَنصُورِء عَنْ شَقِيقه عَنْ مَسْرُوق 
عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْمَاء عَن النْبِي أ يِه قَالَ: ذا أَنْقَقَتِ المَرْأةٌ مِنْ طَعَام بيتِهَاء غُيرَ 
مَفْسِدَة » لها ع يلوج بِمَا السب وَلِلِخَازِنِ مِثْل ذْلِكَ» . [طرفه في : 8 

ولا يذهب أحدٌ من لفظ المثْل إلى المساواة فإن أجر كل منهم بحسّبٍ عملوء ولما كان 
الفعل من جنس واحدٍ جوزي كل منهم من أجر ذلك الجنس . ولكنه على قدر عمله. وقد سبرث 


١‏ كتاب الرّكاة 


الشرعَ فعلمتٌ أن الفعل الواحدّ إذا تقوّم من متعددء فإنه يُطلق على كلهم الما واحدّاء كما مر 
في الحديث السابق. «فهو أحد المتصدقين». فجعل الخازن أيضًا متصدقًا . 


إنصات المقتدي خلف الإمام 

وهو معئى قول صاحب (الهداية»: إن حظ المقتدي من القراءة هو الإنصات - يعني أن 
القراءةً فعل واحدٌ يتقوَّمُ من الجماعة ينيشى أنه الآ يذ لهالتكميله على 2 من الإماء: وشيء من 
المفتدين . 

ثم يتم هذا الفعل من المجموعء فالقراءة تكون من الإمام. ولحنيا !ا لق الا ارا 
المقتدي, فعليه أن ينصتٌ ليتمكن الإمام من قراءته؛ بدو متازعة. فالقراءة فعل واحد يتحصّل 

من المجموع. فهذا قارىةء وهذا منصت لقراءتهء فكأن إنصائه استظهار لها . فح المقتدي منها 

هو الإنصات» فالقراءة على ما فق عليه إئما تتحصّل من المجموع من حيث المجموع. وهضي 
من هذه الحيثية فعلّ واحد» وإن تركب من الفعلين عند التحليل» أعني قراءةً الإمام» وإنصات 
المقتدي» إلا أنها عند التركيب فعل واحد. وعلى هذا النظرء لو شئتٌ سميتٌ المقتدي أيضًا 
قارًا » إلا أن حظهُ منها هو الإنصاتٌ» فافهمء ولا تعجل في ارد والقبول. 


6 2 باب قولٍ اللّهِ تَعَانَى: «ذن مَنْ أمك ولي 
له وَصَدَنَ بللشنق © مَيْيْرمْ يإتترف ) وَأنًا مَنْ يخْلَ وَاسْتَنقَ 0 
كدب بلق (© نين فنني 4 الليل: ه 
«اللّهُمَ أغط مُنْفِنَ مال حََلَفاه . 
5 حدٌ حدّئنا إشماعِيلٌ قالَ: حَدّئّني أخي. عَنْ سُلَيمانَ» عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أبي 
مرَرْدِ عَنْ أبِي السُباب: عن أبي شري َي الله عن : أن التَبِيَ ع قال: (مأ مِنْ يوم 
م الْعِبَاد فيه إِلّا مَلَكَانِ ينْرِلَانِ كول أعذخماة) ل 1 


جم رماس 


الآخة: الله أَغْط مُمْسِكا تَلّمًاه. 

قوله: ره للعسرّئ #) . .الخ واعلم أنك قد عرفتٌ منا فيما سبق أن الكفرٌ قد يُزَاد 
على الكفر المكتسب نقمةً وعذابًاء فكذلك الحسناتٌ أيضًاء يمكن أن تُزاد عليها جزاءً ورحمة» 
ارو م ع ا ويوفقه لليسرى والحسئات 
الأخرى . ولا بعد أن تكون في تلك الآية إشارةٌ إليه. ثم يدخل فيها مسألة التقديرء وأجاد فيه 
الشاه عبد القادر رحمه الله في «الفوائد؛» فراجعها من الكهفء من قوله تعالى: ##وَلَا يَظْمٌ رين 
أُعدا [الكهف : 4]. 

والذي نلقي عليك شطرًا مما سَنَحْ لناء أن الأسبابٌ والمُسبّيات كلها إنما هي باعتبار حسنا 
وحِسبتنا في ذلك العالم» فهذا مؤثرٌء وهذا متأئرٌء أما بالنظر إلى عالّم الغيبْ . فلا مؤثر إلا هو 
إلا أن مشاهدتنا لما اقتصرت على هذا العالم فقطء ولم تتجاوز إلى عالم الغيب وإنما عرّفئاه من 


كثاب الركاة ١١١‏ 


جهة الشرع فقط . نزل التكليف أيضًا بحسب ذلك العالم» ٠‏ فالعالم الذي فيه التكليف فيه التأثير» 
والتأثر أيضّاء وما ليس فيه تأثيرٌ إلا لله الواحد القهارء ليس فيه تكليفٌ» ؛ فمن أتى بألفكام أحد 
العالمين على الآخرء فقد ضل وغوى. 

ومن أظلم ممن خَرَقَ العالمَ المشهود؛ وجعل يبحت فيه عن أحكام الرب الودود” 
فالإيرادات التى تعرض على مسألة التقديرء كلها نقض لمشاهدة نفسه عند التحقيق. . ألا ترى أن 
الرجلّ لا يتعطل عن الأسباب لتنياه: فإذا عرضت له الآخرة تمسّك بالتقدير» وخمرق ما شاهده 


من تأثير الأسباب»: 0 وإلى يما قندء وتعلّل منه: مع كونه في هذا العالم» 
وصدق الله العلى العظيم: #وَكان الْإتسَنُ شَْءِ جَدَلُاك [الكهف: 54]» فلو فعل مثله في دنياه 
للم رياكل ولم يشرب» ولم يكتسب مالا 6 يرفع إلى الأسباب رأسّاء لكان لنا محل صبر: 
ولكنه لما تظهر له الدنياء يرى أن الأسباب هي المؤثرة الحقيقية» وإذا لاح له من أمر الآخرة 
شية زَعَمها معطلة لا تأثيرٌ فيها ٠‏ فيا لجوره : 
أصم عن الشيء الذي لا أريده والحيسا عاك الاحيد ارم 

فيرى الأسبابٌ أكسدٌ شيء لعقباه» وأنفق شيء لدنياه؛ فيا ويلاه ويا ويلاه. 

قوله: (اللهم أعط منفق مال خلقًا) أي بدلا عنه. 

7 -قوله : (اللهم أعط ممسكا تلقًا) أي اجعل التَّلف في ماله فلا يحصل له غير النقصان . 


4 باب مَذَلِ | لمُتَصَدّقَ وَالبَجْيلٍ 
#خ  ١‏ تنم )ا وين ” حَدَّكن وهيت: رثا ابن اوس » ٠‏ عن أبيهء عَنْ أبي هرَيرَةٌ 


رَضِيٌّ الله عَنهُ قال : قال التي كه مَل ابَخيل وَالمْمصَدَقء كَمَل رَجُلَينِ؛ ٠‏ عَلِيهِما جبْتَانٍ 
مِنْ حَدِيله. ح. نكا اتن النمان: أخترا شعيث: خذن 1١‏ بو النَادِ: أن عَبْدَ الرّحْمْنٍ حَدَتْهُ : 
لسع با مرهرة َخِيَ اله عه نه مع سول اللو 35 ]؛ يَقُولُ : همَئلَ البَخِيل و وَالمُنْقِق. 
كَمَئَل رَجلَِينِ عَلَيهِمَا جُينَانِمِنْ حَدِيدِ مِنْ ليما إِلَى تَرَاقِيهِمَاء كما المُنققُ : قلا يُنْفِقُ إلا 
مفنه أز ولت على كليو حتى تحن يانه + وتعتو ائرة. وأا البخيل يريد دق 
خَينا إلا لرفك كل حَلقَةٍ مَكانهَاء كُهُوَ يُوَسّعُهَا وَلَا تَنْسِعُ1. تَابَعَهُ الحَسَنُ بْنْ مُسْلِمء عَنْ 
طاوس : في الجبتين . [الحديث 1447 أطرافه في : 21444 14119: 2159, [2109]. 


4 وَقَالَ حَنْطَلَة. عن طَاوسٍ : جتان . وَقَال اللَِّتُ: د ثُنى عار عَن ابن 


شر مر . اوت 1 ميل رضت اللود فته قن ال يلد : جنتان . [طرفه في : 11449 
6 س # 
الو 5 بات صدقة الكشب وَالتَحَارَةَ 
لَِْلِهِ تَعَالّى : «كَلَيهَا أل امنا سوأ ين عبت مَا كَمَبتُْ َمِمَآ ْنَا كم و 
جر مط 0 75 م 
الْدَرَض # إلى كَوْلِهِ : أن الله عن ميد © [البقرة: 1737]. 


؟؟ ١١‏ كتاب الذكاة 


قوله: (وتعفو أثره)؛ أي تمحو آثار أقدامه,؛ قوله تعالى: 55 91 وآ أتفقوأ 0 
طيبت ما كَسَبِثْرْ 4 والظاهر أنها التجارةء طرَيِمَا تَرَجِنَا لَك ين ارس 4 [البفزة:107] كالعُشْر 
وغيره. ثم إن القرآن عمّم هما خرج من الأرض» ولم يشر إلى نصاب فيه فدل الى مسألة 
الحنفية من وجوب العشر في كل ما خرج» قليلا كان أو كثيدًا . ولذا صرح ابن العربي أنّ<ال سعد 
بالآية في هذا الباب هم الحنفية”'*. 


)1١(‏ واعلم أن الشيخ رحمه لله أجمل الكلامٌ في هذا الموضع. وتجذه مفصلًا في موضم آخر من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى. وكتت أريذ أن أعلى تلك الحاشية شية هناك غير أني لا أذكر ذلك الموضم فأردتٌ أن ألحقها 
ههئا . 
قاعلم أن توضيحٌ كلاميو وتنقيح مرامه على وجه التفصيل لا يتحصّل إلا بعد تمهيدٍ مقدمة» وهي أن ههنا مسألتين 
تبه صاحب (الهداية» على الفرق بينهما: 
الأولى: في وجوب المُشر في كل ما يخرج من الأرض : الخضراوات وقيرها سواء. 
والثانية: في اشتراط النُصاب؛ فالحاصل أن الخلاف فى موضعين: الأول: فيما يجب فيه العُشر. والثانتي: في 
قَثْر يجب فيه العشره قذهب أبو حليقة رحمه الله إلى العموم فيهماء واختار العمومٌ في الأجناس» والعمومٌ في 
المقدارٍ كليهماء فيجب العشر عنده في الأجناس كلهاء فى قليلها وكثيرهاء يدون اشتراط نصاب» إلا ما استثتاه 
أصحابناء بدليل لاح لهمء وقد يَمَعَله صاحب ١الهداية»‏ اح 
إذا عرقت هذاء قاعلم أن الحتفيةً استدلوا من القرآنء وقالوا: إن قوله تعالى: «وَيَاتا حَدّهٌ يوه حَصحَادِيء 4 [الأنعام : 
١‏ يُشعر بالعموم قي الطرقين » فإن التص لم يفرق في وجوب العُشر بين ما يخرجٌ من الأرض» ولا أشار إلى 
اشتراط نصاب فيه. . وزعموا أن القاضي أبا بكر بن العربي مع كونه مالكيًا قد وافقهم أيضاء والشيخ رحمه الله لم 
خازع فى تمسكوم بالضى» رأ وإنما خالف فيما قهموه من مراد القاضي » نعمء تلك أذواقٌ» قبعضٌ الناس يغمض عن 
الظَفْرٍ بالمقصود.ء والآحترٌ يحقّق المقام» ولا يبَالي بمواققة أحدء ولا بمخالفتهء فإنه قد يعودٌ من باب توجيه القاثئل 


بما لا يَرْضى به قائله ‏ 

فها أنا آتيك أولاٌ بعباريه التي ذكرها في «شرحه للترمذي»: وهي التي فهمها الحنفية أنه لهمء والثانية؛ ما ذكرها 
فى تفسيرة المعروف ب : «أحكام القرأنه وغعي التي دعا الشيخ رحمه الله إلى : تحقيق المُقام على خلاف ما 
زمموع . 


فأقول : إن القاضي رحمه الله ذكرها في موضعين: 
الأولى. وهي ف رو كرد الخضرارات . . .إلخ. وهذا نصه: قال الله تعالى: طوَهُوٌ ألَّزِى أنمآ 
جتن تروش وَعبرُ روي وَالدْخلَ وَالزمَ مما كد ابوت والتارت4. إلى قوله: طرَمَائًا حَدّهُ يود 
حَصتَادن 4 [الأنعام: ]١41‏ فامتن اله على خلقه في إنبات الأرض؛ ثم قال لهم : كلوا مما أنعمت به عليكم؛ وآتوا 
حقهُ إذا جمعتموه بأيديك. وأريتموه إلى رحالكم. ٠‏ فكما لخلقه نعمةٌ» وسكرة نه زعم ) أوجب قيه الحىّ. قال 
مالك : الحق ههنا الزكاةء وصَدَقٌ. ومن قال غير هذا فقد وهم رتعينَ حمل هذا على عمومه؛ إلا ما خْضّهُ دليلٌ 
بصح تخصيصه هنالك» حسب ما ذكرناه وحققناه هناك . 
لقا تملك عا همون لمر والقصب؛ والحشيش» فلا يقال: إنه تخصيص, لأنه قال: #حكثرا 
ين تَمَرِوه إذآ أَثْمَرٌَ وَمَانُوا حَمَّمُ فإئما أوجبٌ إيتاءً الحق فيما يؤكل» وإلى هذا النحو أشار حتّاد» وعليه دار من 
قال : غاله كر باق ولكنه خصه بِالبُقتَات؛ بإشارة قوله #يَوْمٌ مادو © وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم يرفع 
إلى المجرين . 8 


و هع هس سر سد سس سه هر هر هن سه س و ور هت د هير ع و هت ات او الت لر لل و ل ال الو سه هر هت سنس و يت ا ا إل لس سه وشت سر اواو هماسا هع اوملظ ا« ااه ا د ع * 


يقول العبد الضعيف: وهذه العبارة كلها كما ترى ‏ في العموم في الخارج من الأرض» لا في حق العموم في 
المقدارء فإنه لم يتعرض فيها إلى العموم الثانيء ولو بحرف» ألا ترى أنه يذكره في باب زكاة الحضراوات وغيرهاء 
وهو العموم الأول دوت الثانيى» وكذلك استثناؤه للحطب والقصبء يُعيْنُ مراده في المستثنى منه» وهو العموم في 
الأجئاس والأنواع دون المقدار. 
ثم صرح بعد ذلك بتقويته مذهبٌ الحنفية» نأخذتهم عجلةً» كما تأخذ المرء عتد الظَفَرٍ بالمقصود» فحملوها على 
العموم في المقدارء وزعسوا أنه يُؤِيدّهم في مسألة اشتراط النصاب أيضاء مع أنه لم يتكلم في تلك المسألة بحرف. 
وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله دليلاً. وأحوطها للمساكين. رأولاها قيامًا بشكر الئعمة. 
وعليه يدل عموم الأبة؛ والحديث» أي «فيما سقت السماء والعيون الغثر» . . .إلخ. وقد رَامِ الجويني على تحقيقه 
لاحر عفرم الججايية) من , بين يدي أبى -حنيفة رححمه الله » بأن قال : إن هذا الحديث لم يأت للعمر. وإنما جاء 
بتفصيل الفرق بين ما تقل مُؤَْئُه وتكثرء وبدأ في ذلك وأعاد» وئيس يمتنعٌ أن يقتضي الحديثُ الوجهين: العموم 
والتفصيلء أه , 
وعبارئه من الموضع الثاني ذكرها فى باب صدقة الزرع والتمر والحبوب وهذا نصه: إن في قوله: اثيما دون حمسة 
أزسن» دليلٌ على أن وجوبٌ الصدقة في كل شيء يجري فيه الوّسْق والصاعء قال الله تعالى: ظرَناقا ألزْرة»: 
وقال: ##ْد من أَموفيمْ صَدَيْدُ 4 وقال عليه الصلاة والسلام : اليس فيما دون خخمسة أوسقٍ صَدفَة1 فخرج ما دون 
النصاب من الأية ...إلخ. وهذا وإن كان فيه نحو تعرض إلى مسألة النصاب» إلا أن الآية فيه ليست التي ذكرها 
في باب زكاة الخُضْراوات» والبحث إنما هو في عمويهاء هل هو في حي الأنواع والنصاب كليهماء أو في حل 
الأنواع فقط؟ ثم لا يذهب عليك أنه ذكر العمومَ في الآية. والحديث كليهما. 
ثم رد على الجُرَيْني في إخراجه عمومً الحديث فقط من يد أبي حنيفة رحمه الل ولم يتعرض فيه إلى عموم القران 
أصل ؛ كما يظهر من تقريرهفء فاحفظه» فَإنّْه قد يسري إلى الوهم أن رده على من أراد أن يخرج من يذه غموم الأية ؛ 
وليس فيه ذلك» ولا لوم فيه» فإنه من سجية الإنسان أنه إذا ظَفْرَ بمقصوده تأخذه عجلهٌ تمنثه عن النحص 
والإمعان. فهذه غبارته من #شرحه للترمذي» . 
9 عبارته في ١تفسيره؟.‏ فمن تفسير تلك الآيةء وقد أفادث هذه الآبة : 0 ألْدِئ دق 53-08 تَمْرْوشتِ غير 
مَمْرُوشَدتٍ # [البقرة : 1717 إلخ وجوبٌ الزكاة فيما سى الله سبحانهء وأفادت بِيانُ ما يجب فيه من مُشْرجات 
الأرض التي أجملها في قوله: «وَمِمَا أَرَجمَا لَكم من لأس » [البقرة: 517؟] وفسرها ههناء فكانت أية البقرة عامة 
في المسخرج كله» مجملةٌ في القذْرء وهذه خاصة في مُخْرَجات من الأرفى مجملةً في القدرء فبينه رسول الله علد 
الذي أمر بأن يُبِينَ تلناس ما تُرْل إليهم. فقال: «فيما ست السماء العُشْرء وما سقي بِنضح أو دالية نِصف العُشْر؛ 
فكان هذا بيانًا لمقدار الحق المجمل في هذه الآية» وقال أيضًا يي : «ليس فيما دون خمسة أوْسق من حب أو تمر 
صدقة؛ حخرجه مسلم وغيره» فكان هذا بِيانّا للمقدار الذي يُوْحْذ منه الحق» وهو الذي يُسمّى في ألسنة العلماء 
نصابا. أمر 
فهذه العبارة كما ترى تنادي بأعلى نداء: أنه لم يعتبر العموم في قوله: طوْءَاثُوا حَقَُّ يَرْمٌ حَصََادِي © في حق 
النصاب» وإنما أجراه في مُخرّجَاتِ من الأرض . 
فتلك من مُبدِعَات الشيخ رحمه الل حيث كان الئاس يفرحونٌ ويفتخرون بتأبيد القاضي لهمء فلما أبرزه الله على 
وجه الأرض» جاء وكشف عن حقيقة الحال من غير عرية» ولا دعوة تزال» فَإنُ كنت رب هذه الضّائة فخذها مِنّْ 
مُنْشِدٍ غير عمتن» وإلا فسوف يأهذها ربها إن شاء الله تعالى . 


١١+‏ كثاب الزكاة 


١‏ باب عَلَى كُلَ مُسْلِم صَدَقَة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَليَعْمَل بِالْمَعْرُوفٍ 

65 2 ححدئنا ع حَدنَا شعي : حَدَََا سَعِيدُ بْنُ أبي بُرْدَدلاِعَنْ أبيه. 
عَنْ جدوء مَنِ التي ل قال : هعَلَى كُل مُسْلِمٍ صَدَقة #8 ٠‏ َقَالُوا : يَا نْب اللو فَمَنْ لَمْايْجِد؟ 
قال : : ايَعْمَل بِبَدِو فَيَنْفَعُ نَفِسَهُ وَيَتَصَدَّقا . قالُوا : فْإن لَمْ يَجِذْ؟ قالَ: يعن ذا الحافية 
المَلهُورف؛ قالُوا : فَإِنْ لم يَجِدْ؟ قالَ: «فْليَعْمَل بِالمَعْرُوفء وَلِيْمْسِكُ عَنٍ الشرّء َإنْهَا لَه 


50 سما 


صدقة؛ . [الحديث 1545 - طرفه في : ”07 ]. 

6- قوله: (ليمسك عن الشر) يعني إن عَجَرّ أن يأتيى بصدقة وُججودية؛ فلا يعجرٌ عن 
يما اي 1 يل ا باط عن نيو كنا قنينر 
للإنسان أن يريح قلبّه بالقرآن» مكان الغناءء إن من سجية الإنسان أنه إذا ضَجِر يسلى همومه 
تحن الغنامع عع جه الشرع أن الذي يَلِيقُ به أن يطلب سكون قليهِ وراحته من القرآن» مكان 
الغتاء؛ وسمّاه بعضهم ادعاءٌ» وليسن تحجيدل؛ ولو اه قيأم الشيء مَقَام غيره لكان أدل على 
مر اذه . 


ا ع 
مِنَ الرّكاةٍ وَالصَّدَقَةَء وَمَنْ أغطى شَاهٌ 

57 2 حدّثنا أحْمَدٌ بن يوش : حَدَنَنَا أبُو شِهّابء عن خالل اراي ةن 
نت سِيرِينَ عَنْ أمٌ عَطِيةٌ رَضِيَ الله َنَْا قات : 00 0 نسَيبَةَ الأَنْصَارِيةِ بِشَاقٍ 0 
إِلَى عائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا مِنْهَاء كََالَ النَبِيْ 246: اعِنْدَكُمْ شَيغ؟ فَقَلتُ : لاء إلا ما 
أَرْسَلْتْ يِه نُسَيبَةُ مِنْ يَلكَ الشَّاوْء كَقَالَ: امّاتِء قَقَدْ بَلْعَّتّ محِلْهاة. [الحديث ١443‏ طرفاه 
قو +5 ١؛‏ بت 5 ], 

قوله: (ومن أعطى شاة) . . .إلخ» إنما ذكرها تبعًا للحديث على عادة المصنف رحمه الله 
في تراجمه . وكره الحنفية أن يعطيّ أحذًا قَذْر النَصابء وراجع تفصيله من الفقه» فقد بلغت 
ليا فهو على وزان قوله تعالى : #حيّ بَيَم أَشَدى يل [البقرة : 7 يعني أن تلك الشاة قد 
قطعت المسافة التي وحجبتٌ لها. 

وحاصله: أنك أديتٌ زكائّه» وما جاء قبلنا فهو هدية. وفيه دليلٌ على أنَّ تبدلّ اليلك 
يوجِبٌ تبدل العين» ولكنه ليس بمطردء وفيه استثناء. ففي «البداية4 من البيوع الفاسدة: أن 
المشتري لو ربح بالمبيع في البيع الفاسد لا يَطيبٌ له نفعه؛ بخلافي البائع فيما ربح في الثمن» 
فإنه يطيب له ثم ذكر الفرق بينهما. وراجع ترجمة الشاه ولي الله «للموطأ» من البيوع» فإنه حوّر 


كاب الرّكاة م١١‏ 


هناك أصولًا لعلها تنفعك في مواضم. وأما أنا فلا أدخل في هذا الباب» ولا أتعرض إلى بان 


الضوابط من قبلي . 
واعلم أنه ما من فن إلا ولى فيه رأيّ غير الفقه» فإني فيه مقلدٌ صِرْفٌ. ولا أرى فية'ححَقا: 


*" . باب ركاةٍ الورق 


17 د عند اللةتة نوست اختراعالف: عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى الْمَازِنِيّ 


عَنْ أبيه قال: ‏ يفت نا سَعَنِقٍ الخذْري قال :قال وَسْوَلَ الله عية: اليس فِيما دُونَّ حَمْسٍ 
د صَدَقةٌ من الإيل؛ تلب دين قوت نين أواق ضدنةم َلّيسَ فِيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسقٍ 
صَدَقة . 


عذكا تخد 2 الفتتى :عدن عَبْدُ الوَهُابِ قالّ: حَدئني تحب يدل كال 
أَخْبَرَنِي عَمْرُو : َع أباة: 2 أي تعد ذفن اللا عل َِعْتُ ال يق : بهذا . [ طرفه 
فى: .]١1١62‏ 


4" - باب القؤض في الرَّكَاةٍ 
وَقالَ طَارْنٌ: قال مُعَاد رَضِيَ الله عَنُْ لأَهْلٍ اليَمْنِ: | ا ل 
أَوْ لّبيس» في الصَّدَكَوَء مَكانّ الشّعِير وَالذْرَة أَهْوَنُ عَلْيكُمْ و الأمكات النَبِى 2 
بالكو ا وما خاليدٌ اقبَسٌ أدْرَاعَهُ وَأَعمْدهُ في سَبِيلٍ اللو . وَقَالَ 
التَبِنْ 25 : تَصَدَكُرٌ ولو مِنْ ليك ا ده نُن صَدَّقَةَ المَرْضٍ مِنْ غيرِهًا ‏ فُجَعَلتٍ 
ام ا َلَمْ يحص الذَّهْبٌ وَالفِضّةَ مِنَ العُروض. 


114 - ان ا حَدَّنّي أبي قال: حَذَّئْنِي ثُمَامَهُ: 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَتَهُ : أن ا بغر رَضِيَ الله عله» تب له ابي أمر ر الله وَسُولَه وله : (وَمَنّ 


حا ال فير © سس لعي مه سير اتير 


بَلَعْتْ صَدَفَتُهُ بنْتَ مَخَاضٍ وَلَيِسَتْ عِنْنَهُ وَعِنْدَهُ ِنْتُ لَبُونِء فَإِنَها تُقْبَلُ مِنْهُ وَيغطيه 


000 شاتين: َِنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ بنْتُ مَخَاض عَلَى وَْهِهَا: 0 
قم قوس 


بن لون فَإِنه يقبَل مِنّْه ول منة انيف . [الحديث ١4484‏ أطراقه فى: 01469 1141. 1448: 
5 10ل اانا لل كدلقف فالاخضف 1488 ]. 
ك4 حدّثنا مُوَّمل : حَدَننَا إشماعيلء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي زب قال : 
قال ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله يله لَصَلَى قَبْلّ السظيّةء فَرَأَى أنه 
لم يشيع النساءه تأتاخن» وَمَعَُ بال نَاشِرٌ كَوْبَهُ فَوَعَطهُنّ » وَأْمَرَهْنّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَء فُجَعَلْتِ 
المَرْأه تلْقِيء وَأَشَارَ أَيُوبُ إِلَى أَذْيْهِ وَإِلَى حَلقِهِ . [طرفه في: ه]. 


١١5‏ كتاب الذكاة 


واعلم أن أداء السَنْ المُسمّى في الشرع صحيح بالإجماع» وإنما الَخَلَاِفُ في دفع القِيّم؛ 
فجاز عندنا الاستبدال بالقيمة؛ إلا في الهدايا والضحاياء كما في «الكنر»» وذلك_لأن المقصوةٌ 
ههنا الإراقة؛ وذا لا يحصل بالقيمة. وإليه مال البخاري كما صرح به ابن رشيد فيتراجمه؛ 
والشيخ ناصر الدين بن الْمَتيّره والحافظ في «الفتح». 

قوله : (قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب: خميص.ء أو لبيس «يهناوا» في الصدقة 
مكان الشعير والذرة) قال الحافظ: إنه لم يكن زكاة: بل كان جزية. قلتٌ: بل ذكرٌ الشعير 
والذرة تُشعِرٌ يكونها مسألة العشر دون الجزية» وشيالة الْعشْر والزكاة عندنا واحدة. والظاهرٌ أنها 
كانت صدقةٌ الفِظرء ول باس بها اهعد المستك رععه على بسحت امن كر كعو ان 
الاستدلال؛ فساغ له أن يتمسك من الاستبدال في صلدقة الفِظر على جُوَازْ الاستبدال في الزكاة 
أيضا . 


_ 


قوله: (وأما خالد فقد احتبس أدراعه) وهذه القصة طويلة» وفيها وقْفُ المنقولٍ» فيُحمل 
على ما اختارّه محمد: أنه صحيح بشرائطه في الفقه. أو يقال: إنه إرصادء وهو غير الوقفاء ثم 
0 وإن لم يبوّبوا له لكنه مذكور في ذيل المسائل . ومعناه حيس شيءٍ لمصالح. كالخيل 

ه. ثم ليس فيه ما يدل على أن الوقفت عدٌّ من زكاته أولا, بل فيه أن خالدًا ليس عنده شيء 
بور و و ا بعر سيا ماياو فإنها مسألة 
ا 

(ولم يستئن) . . .إلخ. أي لم يفصل» وجعلها كلها سواءً. ثم إن المصنف أخرج حديثًا 
0 ولكنه لا يرد على الشافعية: : فإنْهم قالوا: إن هذا الاستبدال جائز 
لورود النص به: وإنما أنكروا في غير ما ورد يه النص» فأوجبوا فيه العَين خاصّةٌء ولم يجيزوا 
بالاستبدال» إلا أن المصنف تمسك به على العموم. ثم إن حديث محمد ين عبد الله هذا عن 
أبيه: أْخْرّجّه المصئفُ» ولم يخرجه مسلمء لأن عبد الله بن المثتى الأنصاري منسوبٌ إلى سوء 
حفظله وهو من أخصٌ تلامذة زُفْرع فيمكن أن يكون قويًا عند أو يكون اعتمد على فقاهته. 

4 _قوله: (عشرين درهمًا أو شاتين)» وثبت من تلك المُعادلة أن الحسابٌ فيه 
تقريبي . 


ورا عو ساو اياي سي 
َيُذكَرُ عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عْمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ الْنْبِيَ َكِة: مِثْله 
0111 حا مك توا الأنْصَارِيُ قال: حَدَّنّي أبِي قال: حَدَّنّي ثُمامَةُ : 
أن أَنَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ 1 أنا بكر وَهِي ال عنة عب له الى كر وَسُو 


الله 6 'وَلَّا يُجْمَعْ بين مُتَفْرْق ولا قرف بين ممع ؛ حَشْيَةَ الصَّدَفَة؛. (طرفه في 
١144‏ 


كتاب الرّكاة ١1‏ 


5" بابٌ ما كانّ مِنْ خَلِيطَينء فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَدِنَهُمَا دَالسُومَّةٍ 

' وَقالٌ طَاوَمِن وَعَطَاءٌ : إِذَا عَلِمْ الحَلِيِطَانٍ أمْوَالْهُمَاء ٠‏ قلا يَجَمَعْ مالهُما, وَقَال 
سُفِيّانُ: لا يجب حَنَّى يَدِمّ لهذا أر تون 55 ولهذا أزيكون شاء: 

146 حدّئنا مُحمّدُ ينعد الل قال: حَدَّنّي أبي قال: ا 
عدن ١‏ نَ أبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الِّي فَرَضَ رَسُولُ اللو كإ : دوّما كان مِنْ 
خليطين. نهم احم ل بَنَهُمَا بِالسَوية) [طرفه في : م4 .]١‏ 


قال الجمهور”'': إن المرادٌ من المتفرق والمجتمع بِحَسّب المكان» أي ما كان متفرقا في 


)١(‏ قلت: ولم أر أحدًا بسط الكلام في شرح هاتين الجملتين؛ كما بسطه أبو عبيدء فألحقثهء إيضاحًا للبيان» ولم 
أخش من التطويل والإسهاب» وأتيت بقّرر التقولٍ من غيره أيضّاء فإن المقامٌ مَرَالٌ الأقدام» ولا تجدها في غير 
هذا التعليق إن شاء الله تعالى . 
قال أبو عبيد: وقد تكلمت العلماء في تفسير الجمع بين المتفرق» والتفريقٍ بين المجتمع قديمّاء فمنهم الأوزاعي ؛ 
وسغيان» ومالك بن أنس» والليث بن سعد. قال: فحدثتي هشام بن إسماعيل الدعشقي» عن محمد بن شعيب؛ 
عن الأوزاعي » قال: قوله: *لا يفرق بين مجتمم» يقول: لا ينبغي للمُصَدِف إذا كان تف ثلاثةء لكل واحدٍ منهم 
أربعونٌ وشادٌء وهم خلطاء آن يأحْدٌ منهم أكثر من شاةٍ واحدق ولا يفرق بينها ثم يأخدذ من كل أربعين واحدة. ثم 

. قال: وقوله: «ولا يُجمع بين متفرق» يقول: إذا كان لكل رجل أريعون شاة على حدةء فلا ينبغي لهم أن يجمعوهاء 
فيجِدها المُصَّدِق مجتمعة» فلا يأحَذ منها إلا شائٌ والواجب عليهم فيها ثلاث. هذا قول الأوزاعي. 

قال: وأخيرني ابن بكير عن مالك بن أنسء في قوله: «لا يجمع بين متفرق» مثل قول الأوزاعي سواءء وخالفه في 
الوجه الآخر. 

قال : وقوله: «لا يفرق بين مجتمع؟ هو أن يكونٌ الخليطان لهما مائتا شاءٍ وشاةء فيجبٌ عليهم في ذلك ثلاث شيا 
قيفرقان غنمهما حتى لا يجب على كل واحد منهما إلا شاقء فهذا قول مالك.. 

وأما سفيان بن سعيد» فالذي يروي عنه أصحابتا ‏ وهو المعروف من قوله ‏ أنه قال في قرله: ١لا‏ يجمع بين متفرق» 
مثل قول الأوزاعيء ومالك سواء» لم يختلفوا في هذه الحّلة . 

قال: وأما قوله : لا يفرق بين مجتمع» فإنّهِ أن يكون عشرون مائة شاة لرجل واحدةء فلا ينيغي للنْصّدق أن يُغرّقها 
ثلاث فرق» ثم يأخذ من كل أربعين شاة؛ ولكن يأخذ منها جميعًا شاةٌ واحدة. لأنها ملك لإنسانٍ واحد؛ فهذا قرول 
سفيان - وعليه أهل العراق -. 

قال: حدثنا عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعدء قال: قرله: لا يفرق بين مجتمع» هي أن تكون أربعون شاة 
بين خليطين» فلا يُفَرّقٌ بينهما في الصدقة؛ ولكن تؤخذ منهما شاة؛ لأنهما خليطان. 

قال أبو عبيد : وأحسّبُه قال في فوله ١لا‏ يجمع بين متفرق» كقول الآآخرين» فاجتمعوا أربعتهم : الأوزاعي» وسفيان» 
ومالك» والليث» في تأويل الجمم بين المتفرق؛ واختلفوا في التفريق بين المجتمع . فذهب مالك وحدّه إلى أن 
النهي في الخلتين جميعًاء إنما وقع على أرباب المال» وتأوتهما الآخرون. إن إحداهما لرب المال» والأخرى 
للمصدق . قال أبو غبيد: والوجه عندي في ذلك ما اجتمع عليه هؤلاء؛ لأن العُذران لا يُوْمَنٌ من المصدق. كما أن 
الِرّار من الصدقة لا يُوْمَنْ من رب المال» فأوعز النبي يَكةِ إليهما جميمًا؛ وهو بين في الحديث الذي ذكرناء عن 
سويد بن عْفْلَةَ حين حدث عن مُصلق النبي يله أنه قال: إن في عهدي أن لا أفرقٌ بين مجتمع ولا أجممٌَ بن 
متفرق»» فقد أوضح لك هذا: بأن النهي للمصدق. 1 > 
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المكان. لا ينبغي له أن يُجمعٌ في مكان واحدء وكذلك ما كان مجتمعًا فئْ”مكان لا ينبغي له أن 


وقوله: حذار الصدقة: يبين لك أن النهي لأرباب المال» فإذا كانت الماشية بين خليطينء فإن تبهلاابين أمل 
الحجاز» وأهل العراق. والشام انتلانًا في التأويل» وفي القُْبَاِ مع آثار جاءت بتفسيرها. 
قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة؛ قال: كتب إلى يحيى بن سعيد: أنه سمع السَّائبَ بن يزيد يُحَدتُ عن شهد 
عن النبي ك2 ٠.‏ قال : (الخليطان ما اجتمع على الفصل والمرعى و الحوض؟. 
قال أبر عييد: قال أبو الأسود: وكل شيءه حَدّث به ابن لهيعة عن يحبىء فَإنّما هو كتاٌ كَتَّسّ به إليه. قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح. عن الليث»: عن يحيى بن سعيدء قال: (الخليطان ما اجتمع على المرعى والحوض والفحل:. 
ولم يسنده الليث . 
قال: وحدئنا هشام بن إسماعيل» عن محمد بن شعيب» قال: سمعت الأوزاعي يقول: إذا جمعهما الراعيء 
والفحل» والمرّاح فذلك الخليطان. 
قال: وحدثنا يحيى بن بُكير»ء عن مالك ين أنس» قال: «الخليطان أن يكونٌ الراعي واحداء والفحل واحذاء 
والمراح واحدًا ؛ قال: والخليطان في الإبل مثل ذلك. 
قال أبو عبيد: وهذا كله قول أهل الحجاز. 
وأعل الشام: إن الخليطين يجمع ما لهما قي الصدقة. وتفسير ذلك : أن تكون ثمانون شأة بين نفسين أو خليطين» 
أو يككون عشرون وماتة شاة بين ثلاثة نفرء وهم خلطاء في المرعى» والفحل» والموردء فليس يكون فيها كلها 
عندهم إلا شأةٌ واحدة» يلزْم كل واحد منهم سهمٌ من قيمة تلك الشاة؛ على قدر حصته عن عدد الغثم» نهدا عندهم 
هو تأويل قوله: ١لا‏ يفرق بين مجتمم26 وتأويل قوله: 'وما كان من خليطين فَإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية؛ . 
وخالفهم سفيانء وأهلى العراق في التفسيرء فقالوا: إنما التفريق بين المجتمعء والجممٌ بين المتفرق على اليلك», لا 
على المسخالطةء فقالوا؛ في ثمانين شاة ‏ بين خليطين ‏ شاتان؟ وفي عشرين وماثة ‏ بين ثلاثة خلطاء ‏ ثلاث شياء. 
قال أبو عبيد: والذي عندي في ذلك ما تأوله أولئك للحديث الذي ذكرناه عن ابن لهيعة مرفوعَاء مقسرّاء في 
المرعى؛ والحوض» والفحلء مع ما فسره يحيى بن سعيدء والأوزاعي: ومالك والليث؛ ويصدّق ذلك كله 
الحديث الذي يحدثه معاوية بن حَيّْدة عن النبئ مله . 
قال: حدثنا ابن أبي زّائدة. عن بَهِز بن حكيم بن معاوية: عن أبيه عن جده: أنه سمع رسول الله 4 . يقول: «في 
كل إبل سائمةء في كل أربعين منها ابئة لَبُونْء لا تفرق عن حسابها». 
قال أبو بيد : فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل بين خُلطاءِ ثمانية؛ لكل واحد منهم حمسء فَإنٌ الذي يجب عليها ‏ 
في فول من نظر إلى الملك ‏ ثمان من القَّمم عن كل رججل شاة. وقد فال النبٌ يله : «في كل أربعين بنت لَبُونَ لا 
تغرق عن حسايها» فأيّ تغريق أشدٌ من نقلها من أسنان الإبل إلى الغدم؟ وهو #6 لم يشترط فى حديثه: إذا كانت 
ملك واحلء ولا أكثر منهء إنما ذكرٌ عددها مجتمعةٌ؛ وإنما ذهب من نظر في الملك تشبها بصدقة الذهبء والوّرقٍ؛ 
والحبٌ. والثمارء وقد جاءت السنة في الماشية بخصوصية لها دون غيرها. 
ألا ثرَاه يَثهِ لم يشترط النهي عن الجمع بين المتفرق» والتفريق بين المجتمع» ولم يأمر بتراجع الخليطين إلا في 
المواشي خاصة؛ فإذا صيرت سننها كسنة غيرها بطل شرطه فيها. ولما كان لما سَنَّ من ذلك معنى؛ وليى لأحدٍ 
إيطالٌ هذا القول من ستتهء ولا تقاسٌ السننٌ بعضها ببعض؛ ولكن تمضي كل سنة على جهتها. 
قال أبو عُبيد: وكل هذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء: فَإنّما ذلك أن يكونٌ كل واحدٍ من الخليطين مالكًا 
لأربعين شاة فصاعذاء فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلّغْ ملكه أربعين. فإنّ الأوزاعي» وسفيان. ومالك بن أنس 
اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه. قالوا: وتكون الصدفةٌ على الآخر المالكِ للأربعين. فما زادت» ولا مرجمٌ له على 
الآخْر بشيء في قولهم. وخالفهم الليثُ بن سعيد؛ فقال: إذا كُمُلت الأربعون بين خليطين ء ففيها شاء عليهما» ‏ - 
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يُفرّقه في أمكنته. وذلك لأن الجممٌ والتفريقٌ بحسّبّ الأمكنة مؤثرٌ عندهم في زيادة الواجب 
ونقصانه . 


قال: وهو تأويلٌ قولٍ رسول الله يكة: «لا يفرق بين مجتمع»: وتكون هذه الشاة بيئهما على قدر حصصهما من 
الغنم . 
قال أبو عُبِيد: وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلائون شاة _ وللآهر عشرء فتجبٌُ عليهما شاةٌ؛ ثم يتراجعان. 
وهو أن يُرجِعّ صاحب العشر على رب الثلاثين بِرُبْع قيمة الشاة حتى يكونٌ إنما يلزمه رُبْعهاء ويلزِمٌ الآخر ثلاثة 
أرباعهًاء على قذْر أموالهما؛ فإن كانت الشاةٍ المأخوذةٌ في الصدقة من مال صاحب العشر رَجَعَ على صاحب 
الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتهاء وإن كانت من مال صاحب الثلائين رجع على صاحب العشر بِرَبْع قيمتها في مذهب 
الليث وتفسيره. فهذا وما أشبهه تأريل فولِه: :وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؛ في مذهب 
قول الليث. 
وأما الأوزاعي» ومالك قذهبا إلى أن معنى هذا: إنما هو إذا بلغ يلك كل واحدٍ متهما أربعين فزاتدا؛؟ وذلك 
كخليطين بينهما مائثة شاق» لأحدهما ستونء وللآخر أربعونء ففيها على قولهما شاة واحدة» يكون على صاحب 
الأربعين خمساهاء وعلى رب الستين ثلائة أخماسها؛ وقال سقيان: وأهل العراق سوى ذلك كله في العسالتين 
جميمّاء قالوا في الأريعين ‏ بين خليطين -: لا شيء على واحدٍ متهماء قخالفوا الليث في هذا الموضعء وقالوا في 
المائة ‏ بين الخليطين _: فيها شاتان» على صاحب الأربعين واحدةٌء وعلى صاحب الستين أخرى؛ وتركوا التراجع 
بينهماء فخالفوا الأوزاعي» ومالكا ههنا . 
قال أبو عُبيد: وأنا مين مذهبّ كل واحد منهما إن شاء الله : 
أما قول الأوزاعي. ومالكء فإنهما نظرا في الأربعينء فما دونها . إلى الملك»ء ولم يعتذا بالمخالطةء ونظرًا فى 
الزيادة على الأربعين إلى المُخالطة» ولم يعتدا بالملك؟ وفي هذا القول ما فيه. وأما أهل العراق» نتلوم كيه أرله 
آخره في نظرهم إلى الملك»: وتركهم الاعتداد بالمخائطة» إلا أن في ذلك إسقاط ستة رسول الله ع وكول ععممر بن 
الخطاب في التراجع بين الخليطين» وليس لأحدٍ ترك السنة . 
وأما قول الليِث. فإنه عندي متْبِمْ للحديث في مراجعة الخليطين ؛ وهو مم هذا يُوَافقٌ قوله بعضه بعضاء ولا يتناقص 
بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره؛ و والاجتماع في الأريعينء قصاعدًا. 
ومما يحَسل قوله: اه سير م د أَمَرٌ أن يعثدٌ علبهم بالبَهْمَة لما يدع لهم من 
الماخض»ء والربىء والفحل» وشاة اللحم؛ فرأى أنه يلزمهم ل كما كانت لهم الرخصة. يقول الليثء أو 

من إحتج له: فكذلك الشليطان؛ إذا كانت بينهما أربعونء لزمها التغليظء فكانت عليهما الصدقةء كما تكون لهما 

الرخصة في ثمانين شاة بينهما. ثم لا يكون عليها قيها إلا واحدةء وكذلك عشرون وماثة بين ثلاثة خلطاء» ا 
يكون .عليهم فيها إلا شاة؛ على كل واحد منهم تتشهاء فيكون هذا بذاك . وقد روي عن طاوس وعطاء قزل سوق 
ذلك كله . 
قال : حدثني خحجاج ؛ هن ابن جرَيج ؛ قال : أخبرني عمرو بن دينار» ع اوس قال: ١إذا‏ كان الشليطات يعلمان 
أموالهماء لم يُجمع مالّهما في الصدقة» قال: فذكرته لعطاء فقال : ما أرّاه إلا حقًا. 
قال أبو عُبيد: وتأويل ذلك: في أربعين شاة تكون بين اثنين» يقوئون: فإن كانا شريكين» وكانت الغنمُ يينهما شائعة 
غير مقسومة فعلبهما الصدقة. لأن مال كل واحدٍ منهما ليس بمعلوم من مال شريكه؛ فإذا كان المالان معلومين» 
وهما مع هذا خليطان؛ فلا صدقةٌ عليهماء نَفرْعًا الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء. ولا أعلم أحدًا يقول اليومَ 
بهذا 3 
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وتفصيله: أن أربعينَ شاءةً لو كانت بين رجلين مناصفةٌ تجبُ علاه) شاةٌ واحدةٌ عند 


قال أبو عبيد : وقد قال بعض أهل العراق بسوى ما اقتصصنا. قال الخليطان : هما الشريكان بأعيائيطا اللذان لا 
يُعرف هذا ماله من مأل صاحيه» وذلك كعشرين وماثة شاة بين نفسين لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء وهيل مُشَاعةٌ 
بينهما غير مقومَةٍ» فإِن المُصّدِقَ أذ منها شاتين» فيرجع صاحب الثلثين ‏ لأنه مالك لثمانين شاة ‏ على صألفت 
النلث. لأن ملكه إنما يكون أربعين شاق, فِيأحْدٌ منه ثلاث شيا وذلك أنه يقول: قد أخذ من مالي شاه وثلث» 
وأنذ منك تلكا شاةء فالواجب عليك مثل الذي يجب علي سواء: إنما هو شأة عليٌء وشاة عليك» فلهذا يرجم عليه 
بالثلث [من ص ”557 إلى ص 1٠١‏ 9كتاب الأموال»]. 

قال الطاب : وفد اختّلف في تأويله, فقال مالك: هو أن بكون لكل رجل أربعون شاة؛ فإذا أظلهم المُضّدِقٌ 
جمعوها لثلا يككون فيها إلا شاة واحدة 'ولا يمُرّفُ بين مجتمع» أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة 
وشاة؛ فيكون عليهما فيه ثلاث شياء» فإذا أظلهما المُضْدِق فَرّقَا غنمهماء فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة. 
وقال الشافعي : الخطاب في هذا خطاب للمُصّدّقٍ ولرب المال ممًا. وقال: الخشيةٌ -خشيتان: خشيةٌ الساعي أنْ تُقِلّ 
لصدقة. وحنشيةٌ رب المال أن نكثر الصدقة, فأمر كل واحد منهما أن لا بُحدث في المال شبئًا من الجمع والتفريق: 
قوله: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالْوية فمعناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الخدم فوجد 
الإبل في يدي أحدهماء فتؤخدٌ منه صدقتهاء فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية. وفيه دلالة على أن 
الساعي إذا ظلمه فَأخْدٌ منه زيادةٌ على فرضه. فإنّه لا يرجم بها على شريكه؛ وإنما يَعْرمٌ له قيمةٌ ما يخُصّه من 
الواجب دون الزيادة الي هي ظلم وذلك معنى قوله : ١بالسوية‏ . 

رقد يكون تراجعهما أيضا من وجه آخرء وهو أن يككون بين رجلين أربعونٌ شاة لكله واحدٍ منهما عشرون» وقد 
عَرَف كل واحدٍ منهما عينّ ماله فيأخذ المُصّدق من نصيب أحدهما شاةٌ» فيرجمٌ المأخود من ماله على شريكه 
بقيمةٍ نصفب شاة؛ وفيه دليل على أن الخلطة نصح مع تميّز أعيان الأموال. وقد رُوي عن عطاء وطاوس أنهما قالا: 
إذا عرف الخليطان كل واحدٍ منهما أموالهما فليسا بخليطين. 

وقد اختلف مالك» والشافعي في شرط الخُلطق فقال مالك: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحدًا فهما خليطان» 
وكذلك قال الأوزاعي. 

وقال مالك : فَإنٌ فَقَهُما البيتُء هذه في قرية وهذه في قرية» فهما -خليطان. 

وقال الشافعي: إن فرق بينهما في المراح فليسا بخلطين؛ واشترط في الخلطة الْمُرَاحَ والمسرح والسقيّء وانتلاط 
الفحولة. قال: إذا إفترقا في شيء من هذه الخصال فليسا بخليطينء إلا أن مالكًا قال: لا يكونان -خليطين حتى 
يكونُ لكل واحدٍ منهما تمام التُصاب. وعند الشافعي إِذا تع بماليهما نصاب؛» فهما خليطان» وإن كان لأحدهما شاةً 
واحدة. انتهى: (ص 758 جح 7 #معالم السئن»). 

فال ابن الهِمام: وقد اشتمل كتابٌ الصٌديق. وكتاب عمر على هذه الألفاظ. وهي: ما كان من -خليطين فإنّهما 
يتراجعان بالسوية, ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. ولا بأس ببيان المراد» إذا كان مبنى 
بعض الخلاف. وذلك إذا كان النصاب بين شركاء. وصحث الخخلطة بينهم باتحاد المسرحء والمرّعى؛ والمُرَاح» 
والراعي» والفحل» والمحلب. تجب الزكاة فيه عنده. لقوله يك : «لا يجمع بين متفرق». . . الحديث. وفي عدم 
الوجوب تفريق المجتمع . 

وعئدثا لا تجب »+ وإلا لو وجبت على كل واحدٍ فيما دون النصاب لنا هذا الحديث» ففي الوجوب الجمع بين 
الأملاك المتفرقة: إذ المراد الجمعٌ والتفريق في الأملاك: لا الأمكنةء ألا ترى أن النُصاب المفرْقُ في أمكنة مع 
وحدة البلك تجب فيه؟ . - 


كتاب الزكاة ١95١‏ 


الجمهورء بشرط الاتحاد في الأشياء الشسع المذكورة في كتبهم. من الراعي والْمَرغِيِ والمحلب 


د ومَنْ مَلكِ ثمانين شا ئيس للساعي أن يجعلها نصابين» بأن يفرقها في مكانين. فمعنى: الا يُفرق بين مجتمع؟< أيه لا 
يفرق الساعي بين الثمانين مثلا أو الماثة والعشرين ليجعلها نصابين» وثلاثة. «ولا يُجمع بين متفرق»» لا يجمع مثلا 
بين الأربعين المتفرقة بالملك» بأن تكون مشتركة ليجعلها نصاباء والحال أن لكل عشرين. قال: «وما كان بين 
خليطين؛ . . .إلخ؛ قالوا: أراد به إذا كان بين رجلين ‏ إحدى وستون ‏ مثلا من الابل» لأحدهيا سث وثلاثون»؛ 
وللآخر خمس وعشرون؛ فأخذ المُصٌدّق منهما بن لَبُون وبنت مخاض» فإِنُ كل واحدٍ يرجم على شريكه بخصة ما 
أخذه الساعي من ملكه زكاةٌ شريكه. والله أعلم . انتهى. (ص 435 ج١1‏ «قتح القدير»). 
وفي «المعتصر؛ ص هلماح : تنازِعٌ أهل العلم في العراة بهذا الحديث تنازعًا شديدًا. حكى الْعْزّئى عن الشافعي 
أن الشريكين اللنين لم يَقْيِما الماشية خليطان» وقد يكونان خليطين بتخالط ماشيتهماء من غير شركة» لكن لا 
يكونان خليطين حتى يريصا ويسرحا ويحلبا ويسقيا منّاء وتكون فحولهما مختلطةء فإذا كانا هكذا صُدْقَا صدقة 
الواحدٍ في كل حال» ولا يكونان خليطين حتى يحول الحول عليهما من يوم اختلطاء ويكونان مسلمين. وإن تفرقا 
في شيء مما ذكرناء قبل أن يحول الحول» فليسا بخليطين؛ وَيُضْدَّقَانَ صدقة الاثنين. 
ومعنى قوله: ذلا يفرق» إلى آخرهء لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين وماثة» وإنما عليهم شاد لأنها إذا فرقت 
كان فيها تلاث. 'ولا يُجمع بين مفترق»؛ رجل له ماثة وشاة. ورجل له مائة شاة؛ فإذا رُكيًا مغترقتين ففيهما شاتان» 
وإذا جمعتا ففيهما ثلاث شياهء فالمخشية خشية الساعي» أن تقل الصدقة. وحخشية ربٌ المالٍ أن تكثْرٌ الصدقة . 
قال الشافعي: ولم أعلم مخالفًا فيما إذا كان ثلائة خلطاء. لو كانت لهم ماثة وعشرون شاة, أخذت منهم واحدةٌ. 
وَصَدقُوا صدقة الواحدء فنقصُوا المساكينٌ شاتين من مال الخُلطاء الثلائة» الذين لو يُفِدٌقَ مالهم. كان فيه ثلاث 
شياه. لم يجز. إلا أن يقولوا: لو كانت أربعون بين ثلائة كانت عليهم شاة؛ لأنهم صُدْقوا الخلطاء صدقة الواحد. 
وهكذا القول في الماشية كلها والزرع والحائط . 
وأبو حنيفة وأصحابه يقولون في قوله : «لا يُغْرَّقُ يبن مجتمع»: هو أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة» فيكون فيها 
شاة واحدةء فإن فرّفْها المْصّدَق فجعلها أربعين أربعين» كان فيها ثلاث شياه #ولا يُحِممٌ بين مُفترق2)4 هو رجلان 
يكون بينهما أربعون شاق. فإن جمعها كان فيها شاق» وإن فرقها عشرين عشرين»؛ لم يكن فيها شيء. 
قلت : فلو كانا متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما؟ قال: نعم » لا يجمع بينهماء وهو قول سفيان الثوري . فالذي ذُكرٌ عن أبي 
حتيفة والثوري دل على أنهما لم يُرَاعِيا الاختلاط» ولكنهما يراعيان الأملاك» فذل هذا ععلى أن ما ذكره الشافعي من أنه لا 
يعلّمٌ مخالقًا إذا كان ثلائة ُلطاءء إلى آخره» قد كان فيه من المخالفين لذلك القول مَنْ ذكرناه» فاندفع ما احتج به لمذهيه . 
ثم إن الله تعالى ذَكَرَ الزكاة مثل ما ذكر الصلاة» والصيام» والحجء فقال: 8تَأْقِيِمُوا ألصَلدً وَاها أَوْكَوة4 [النور: 
5 نس عَيِدَ يدم أتتَبرَ فيصنةُ4 [البقرة: 186] وطعَلٌ أثَاين حِخ لبت [آل عمران: 87]: وكل ما افترض 
من هذه الأشياء تبيّن به كل مكلف عمن سواه من غير اختلاطء فكذا الزكاة. ودل على أن الحُكم لليلك قولَه 
تعالى : هحْدْ يِنْ أَنَرْننَ 4 [اليقرة: 188]. . . الآبة. فإن أحدًا لا يَطْهرٌ بمال غيره؛ بل بمال نقسهء فإن قيل: فما 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان»؟ . 
قلنا: يكون رجلان لهما ماثة وعشرون شاق لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلئهاء فيحضر المُصّدّق فيطالبهما بصدتتهاء 
ولا يكون عليه اننظار قِسمتها بينهماء فيأخْدٌ منها شاتينء فيُعلم أنه قد أخذ من حصة صاحب الثمانين شاة وثلثك 
شاة ‏ وهو الذي كانت عليه شأة واحدة ‏ وأخذ من حصة صاحب الأربعين ثلئي شاة ‏ وهو الذي كان عليه من 
الصدقة شاة واحدة ‏ فالباقي من حصة صاحب الثمانين ثمان وسبعون شاة وثلثا شاة» والباقيى من حصة صاحب 
الأربعين إذا كان الرأعي واحداء والمراح واحداء والدلو واحداً. فالرجلان خليطاتن: ولا تجب الصدقة على 
الخليطين إلى تسع وثلاثين ؛ وهذا أولى من التأويل الذي ذكرناء قبل . - 


ال كتاب الزكاة 


وغيرهاء حتى لو كانت أربعون شاة لأربعين رجلاء وكانت متحدة في الأشنياع النّسم تجبُ فيه 
شاة واحدة أيضا, 

ثم اختلف هؤلاء في اشتراط النصاب لكل وعدمه. ا ال 
المذكور. واعتبره مالك» فلا يجب عنده في الصورة المذكورة شيء ما لم يكن عند كل 'فثهما 
نصاب تام. وأما عند الحنفية» فلا عبرة بالاتحاد في هذه الأشياءء ولا تأثيرَ لهء وإنما الاعتباز 
بالملك . ويُسمّى الأول بِصُلطَةٍ الجوار» فإنها ليست بحُلطة في الحقيقة؛ ولطاا رساي حي 
المكان. فنسبت إليه» وإنما تصح هذه الخلطة عندهم عند الاتحاد في الأشياء المذكورة» ويُسمّى 
الثاني بخلطة الشيوع: وهي الخُلطة بِحَسَّبٍ اليلك» فإذا كانت لرجلين ثمانون شاةء وليست 
بمُتميزة في الأملاك؛ تجبٌ فيها شاتان عندنا . 

رح معي لدوم المذكور ١‏ رك عن سير على النطات و ود الله على 


مؤثرء ولذا هن نيما فأتقات: عنة الحئفية» وقالوا: معناه فا بصي أي 


2 وأما مالك فمذهبه في ذلك أنْ تفسير قول عمر: ١لا‏ يُفرق بين مجتمم»» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما ماثة 
شاة وشاةء فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه» فإذا أظلهما المُصْدَّق فَرْنًا غنمهماء فلم يكن على كل واحد منهما 
إلا شاة واحدة. فنهى عن ذلك. قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي واحدا والمراح واحدّاء والدلو واحداء 
فالرجلان خليطان» ولا تجبٌ الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصدقة . 
تفسير ذلك: أنه إذا كان لأحدٍ الخليطين أربعرن شاة» وللآخر أقل من أربعين شاقء لم يكن على الذي له أقل من 
أربعين شاة صدقة» وكانت الصدقةً على الذي له أربعون. وإن كان لكل واححد منهما من الغدم ما تجب فيه الصدقة 
جميعًاء فكان لأحدهما ألف شاة أو أكثرء أو أقل» فما تجب فيه الصدقة. وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان 
يتراذات بينهما بالسوية على الألف بحمتهاء وعلى الأربعين بحصتها ‏ يعني من الزكاة ‏ التي تجب فيها لو كانت 
لواحد. وهذا مما لا إشكال فيه» لأنه لا يخلو من أحد وجهين: 
إما أن تكرن الخلطة لها معنى. ريرجع الخليطان فيها إلى أن يكونا كالرجل الواحدء فيكون القول في ذلك ما ذهب 
إليه الشافعي فيه؛ أو تكون الخلطة لا معنى لهاء ويكون الخليعلان بعدهاء كما كانا قبلهاء فيكون على كل واحد 
منهما في غَنهِهٍ ما يكون عليه فيها» لو لم يكن بينه وبين غيره فيها مخلطة» فيكون الأمر في ذلك كما قاله أبو حنيفة» 
والثوري فيه. ثم يرجم إلى ما قد ذكره الشافعي في الخليطين» أنهما وإن غرف كل واحدٍ منهما ما له بعينه أن تكون 
فحولهما واحدة؛ ومسرحهما واحذاء وسقيّهما واحداء أنهما يكونان بذلك خليطينء فكان هذا مما لإ تعقلهء» وكيف 
يكرنان خليطين: وكل واحد منهما بائنٌّ بماله من مال صاحيه؟ ! 
فإن قيل: فالخلطة في القحول» وفي المراح. وني الأشياء التي ذكرناهاء قيل له: وهل الزكاة في تلك الأشياء؟ إنما 
الزكاة في المواشي أنفسهاء وليسا خليطين فيهاء وقد تقدنك وتقِدَّمَئًا من أهل العلم مّنْ خالف ما ذهبتٌ إليه فيه من 
ذلك» ما روي عن طاوس» قال: إذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة» فأخبر بذلك 
عطاءء فقال: ما أراه إلا حمقّء فلم يُراعيا في ذلك حلبّاء ولا فحلاء ولا سقيّاء ولا مُرَاحَاء ولا دلوًا؛؟ ولا يقال: 
ينبغي إذا لم يَعْرِفَا مالّهما أن يُجمع بينهما في الصدقة؛ لأنه يحتمل أن يُجمم بينهما حتى يؤخذ أخذًا واحدّاء لم 
بتراجعا بينهما في المأخوذ منهماء وبه نقول. 
وراجع كلام ابن رشد من «البداية» من: ص 73560 إلى: ص 577ء فإنه أيضًا يحتوي على فوائد. 


كثا بس الركاة م١‏ 


بامقبار الوللتي. فنا كان نوات جمد نا ا انعم ٠‏ كخمس من الإبل لرجلينَ + وحال عليها 
الحول» فلا يجعلها المصَّدقٌ كملك رجل واحلٍء لتجبّ عليه الصدقة» فحملوه د على خلطة 
الشّيوع. 

قوله: (خشية الصدقة)؛ والشق نينا 0 خحشيةٌ ألسّاعي: ونخشية المالك< 
وكذلك النهئٌ نهيان: النهي عن جميع المتفرق» والنهئ عن تفريق المجتمع» فحصل من ضرب 
الائنين في الاثنين أربعة أقسام: النهِيُ عن جمع المتفرقٍ للساعي والمالك» وكذلك النهيُ عن 
تفريق المجتمع لهما 

مثال الأول: كخمس من الإبل بين اثنين » وحال عليها الحولٌ» وأراد الساعي أن يأخذ 
منها الصدقة» فجمع بين الملكين» وعدّهما كملكِ رجل واحدٍء ليس له ذلك. 

ومثال الثاني : كثمانين من الغنم بين رجلين» فأراد أن لا تجب عليهما إلا شاة واحدة: 
فجعل يلكاهما كيلك رجل واحدء لتتغيّرٌ الفريضة من شاتين إلى شاة واحدةء ليس لهما ذلك. 

ومثال الثالث: كان لرجل واحدٍ ثمانون شاة» . أي مجتمعة ‏ فى ملك رجل واحدء وأراد 
السّاعي أنّْ يأخذ منها شاتانء فجعلها كأنها في مِلكِ رجلين ليس له ذلك. 

ومثال الرابع: كان لرجل أربعونٌ شاءٌ فأراد أنْ لا تجبّ عليه الصدقةء فجعلها كأنها في 
ملك رجلين! ليس له ذلك. ولتعلك علمتٌ منه النهى في الحديث» يصلح أن يكون للساعي» اف 
للمَالك» أو لكليهماء على مختار الحنفية”©. 

قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) أي إذا حضر الساعي بعد تمام 
الحول» فإنه بأد الواجبَ من المجموع. ولا ينتظرٌ تقسيمّهماء ولكن على الخليطين أن يتراجعا 
بينهما بحسب الحساب . مثلا: لو كان بين رجلين إحدى وستون إبلا ييه 
لوا -' ء والباقي للآخرء فجاء السّاعي وأخذ بنتُ لَبُون ممن كان له سثّ وثلاثون سهمّاء و 
مَحُاض ممن كان له خمس وعشرون سهماء قا خاي الكعان منويها 211110 
يكون مشتركًا بينهما بهذه النُسبة» فيجب على مَنْ له ست وثلاثون سهمًا أنْ يرد خممًا وعشرين 
فوس اللنون إلى كواحي ركز للق بسحن على »قواتهيه اثازى دعنوةا اللو عدي امن نم 
المَخْاضِ إلى صاحبه. ولعلك فهمت منه أن التراجُعَ يستقيجُ على مذهبنا أيضًا. 

وابن حزم لما لم يُدرك حقيقة مذهب أبي حنيفة رحمه الله زعم أن التراجمٌ لا يُستقيم على 
مذهبنا. بل أقول: إنه أصدقٌ على مذهيناء فإِن الزكاة عند الجمهور على القطائع» فالنصابٌ في 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف: وتفصيلي الأمثلة أخذته من «البدائع. قال القاضي أبو بكر بن العربي: عندي أن المخاطبٌ 
الطافكعان جتبية ا كل يدل آرت لجال اناق ختيه من علزيلة لقن العفقة؛ أن يديعيها لنلك». ول للساعي أن 
يُفْرّقَ جملة الغنم المجتمعة لتكثْرٌ له الصدقة. يُبِيّنُ ذلك قوله في الحديث: «مخافة الصدفة». وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: المحَاطبٌ الساعىء لأن الصُلطة عنده لا توثر. اه . قلث: وقد علمت أن الأمرٌ حلاف ما نسبّه 
القاضي إلى إمامنا الأعظم . ٠‏ 


*145 كتاب الزكاة 


الصورة المذكورة عندهم واحدء والواجبٌ فيه عندهم الجَذْع: فيأخذه الساعي» ويرجع صاحب 
الجَدْع على الآخر بقدر حصةء فإن الجَذْعَ على هذا التقدين لين مشتركًا بينهميكلعدم الشركة 
ملكاء بل ذهب من واحَدٍ منهماء ٠‏ فيرجع مالكه على صاحبه بقدر ما أدى عنه لا محالة» وحيعذ 
لم يصدق التفاعل . فإنه يقتضي الشركة في الفعل» ولا رجومٌ ههنا . إلا من جانب واحلم وهو 
مالك الجَذْع . 

أما على مذهينا فالتفاعل على ظاهرهاء؛ كما علمت» فيلزمٌ عليهم أن يأخذوا التفاعل 
باعتبار اختلاف الأزمان» أي قد يرجع هذا على هذاء وقد يرجع ذلك على هذاء فإنَ الواجبٌ 
الذي أخذه مالك قد يكون ملكا لهذاء وقد يكون ملكا لذلك» وكل من يكون له الملك يرجع 
على صاحبهء فاستقام التراجع على مذهيهم أيضًا. إلا أنه بنوع من التأويل» وهو صادق على 
مذهينا بدون كُلفة. وراجع الأمئلة من قاضي خان. وأما ما في الحواشي فهو مثال على مذهب 
الشافعية. 

والحاصل : أن الجمهور أخذوا القطعتين في خُلطة الجوّار”''. والحنفيةة حملوها على 
خلطة الْشّيُوعَء فوقعوا في بعد من ألفاظ الحديث. فإنّ الجمعٌ والتفريقٌ لا يتبادرُ منه إلا ما كان 
بحسّب المكان» ولا يأتي هذا التعبير في الجمع والتفريق ملكا ٠‏ فأقول: إن الجملة الأولى في 
خلطة الجوارة كنا ثاليا الكانسة: والثاني : في خلطة الشيوع. فوَافقتُهم في التعبير؛ لاتيم 
في المسألة» بأن النهي عن تُخلطة الجوّار عندهم لكونها مؤثرًا. وقلتٌ: بل لكونها مفضيًا إلى 
التخليط والتلبيس في الحساب» فإِنّ الشياه إذا كانت ترعى في مراعي مختلفة» فجمعها في مرعىٌ 
او نع اا يار ا مويو ع يي نعم» ربما أمكن أن 

يفضي إلى التخليط في الحساب. فتهي عنه. وأما عند الجمهور فالنهئ عنهما لكونهما مؤثرين في 
تغيير الفريضة » على ما علمت تفصيله . 

وأما الجملة الثانية فقد أخذئها في تخلطة الشْيُوع؛ وإنما حملنيى على هذا الفك تغاير 
شاكلتي الجملتين» فإن الظاهر أنه موضعٌ الإضمارء لمضي ذكر الخليطين قبل ذلك» فينبغي أن 
يكون: وهما يتراجعان بالسوية» ولكنه وضع المُظهُرٌ موضعٍ المضْمَرء وعبر عنهما بالخليطين» 
فاستبان لي أن الأولى في تخلطة الجوّار والثانية في تُخلطة الشّيُوع. 

قوله: (كال طاوس وغطاء : إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما) أراد به نفيّ 
خلطة الجوّارء واعتبار الحُلطة باعتبار الميلك. 


(1) قلت: ما كنت أفقه في العبرة بخلطة الجوار معنى » ححتى رأيتٌ القاضي أبا بكر , بن العربي فرره في #شرح الترمذي؛» 
فحينئذ أدركتٌ ما فيه من التفقه. قال: وقال أبو حتيفة: الخليط هو الشريك. وأما اجتماع الأموال مع انقصالٍ 
الأملاك في الاعيان فلا تُراعىء وهي مسألة عسيرةٌ لا يفهمها إلا منْ لَسََدْ الأحوال: وراعى الألفاظ. وذلك أن 
العادة جاريةٌ بين الناس بالاشتراك في الأملاك. وجارية في الاشتراك في المسارح والمساقي والمبارك»؛ ثم اتفقوا 
بالأجماع على الراعي والدلو وفي الفحل ... إلخ. وحينثذ ظهر أن عبرةً هذه الخُلطة باعتبار جَرَيانَ العُرف بينهمء 
وإلا قلا يظهر فيه معنى الخلطة أصلا . 


كتاب الرّكاة ا 


قوله : (وقال سفيان : لا تجب حتى يتم لهذا أربعون. ولهد! أربعون) وهو ولت كان يحتمل 


الشرحين» فإنَّ بعض القائلين بحُلطة الجوّار أيضًا شرطوا التُصاب» فإنْ كان الواجبّتعيده في 
الصورة المذكورة شاءٌ واحدةٌ» فهو مذهب الآخرين؛ وإن كان شاتين ففيه مُوَافْقَةٌ للحنفية؛ لكن ما 
يظهر بعد التعمّق فيما قاله الطحاوي في #مشكله» من مذهب سفيان: أن سفيانٌ موافقٌ للحنفيةم 
فعليه ينبغي أن يُحمل كلامه. ا مركي لقو لازن ان يلاك 
#قواعده؛ ونقل العيني أيضًا عبارةً ابن حزم إلا أنها غير مفصحة '' 


00 


قِطعة من مذكرة الشيخ في نصاب الركاة الإبل: وبيان معاني الأحاديث للروية في هذا الباب؛ وتشييدٌ مذهب 
الحنفية» بحيث يزولٌ عنه الارتياب» أتيتا يها إتحاقًا للعلماء المهرة. فليّراجموا المظانٌ المذكور فيهاء أما أنا فلم 
أنتهز فرصة لتفصيلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى : 

وعندي أن حديث علي عند أبي داودء وغيره مرفوعًا: «فإذا زادت واحدة ‏ يعني واحدة وتسعين ‏ ففيها جقتان 
طررقتا الفحل» إلى عشرين ومائة؛ فإن كانت الإيل أكثر من ذلك» ففي كل خمسين حقة»؛ صححه اين القطان كما 
في #نصب الرلية؛ ص 75٠‏ ج١»‏ راجع «الهدايةة ص 178 ج١‏ (طبع الهند)ء راجع كلام البخاري في #باب زكاة 
الذهب والورق: عند الترمذي» وراجع ما في 7الفتس» ص 75 ج5١‏ من رواية اليخاري في: ص 14758 ج١؟‏ 
وتخريج البخاري لرواية عبد الله ين المثنى معارّض بترك مسلم إياها لهذا الوجهء وليس الأمر كما ذكر في «الفتم» 
ص ١65١‏ ج22 وإنما كان في الكتاب نصب الصدقات» وراجع #الكنز؟ ص 7١8‏ ج5ء وص ١٠١41‏ ج؟ 
(خ4) و «مقدمة التعليق الممجدة ص 217 وامعاني الآثارة من لا يقتل مسلم بكافرء وةالقتح» ص 54١ه‏ ج3. 
وكلام أبن حزم في «الجوهرا ص 5 ج1ء وصححه ابن جريرء كما في «الكنز» ص لا 1 وهذا الذي 
أراده : ص ٠٠١‏ مسند ابن معين فيما يظهرء كما نقله المتقى: ص 1497 ج7 حجة للحنفية في نصاب الإبل» ولذا 
إنما اكتفي بخمسين»: لأنه يستأنئف عليهء والأربعون واقع في الطريق: والمعروف في الحساب هو الاستئناف في 
الزائد» لا العودٌ على ما قبله بالتغييرء كما قال به من أدارٌ به على الأربعين مرة والخمسين أخرى اتتقالا . 

وفيما قلنا انتهاء الحساب على خمسين كل مرة. ويقمٌ أربعون في الطريق. وسكت عن ذكر الشياهءء أو بلنت 
مخاض » إحالة على القياس يما تقدم في صدر الحديث. ووجه الكلام إلى الانتهاء إلى الحقة: ونفي المجذّعةء وأنه 
بعد ما دخل الواجبٌ في التكرار» وهو بنتا الليون والجقتان. أي في إحدى وتسعين إلا عشرين وماثة؛ يستمر 
التكرر» ويدور عليهماء بخلاف بنت المخاضء قلم تتكرر أولاً أيضًا. 

فلا يقال: إنه دار علها أيضاء وإن وجبت في الاستئنافء فليس هذا إدارةٌ عليهاء ويكون وجوبها في الاستئناف 
لتك أنْ يعودٌ كل واجب كان في الأول حتى الشياه بخلاف طريقتهم؛ وهله نُكتةٌ زائدة لنا عليهم. وكأن الجقتين 
وظيفة المائة في الأصلء ثم الاستئناف ‏ ثم وثم ‏ والإدارة؛ فلما وصل إلى مائة عاد إلى الخمسين دائمّاء ولذا 
أسقط بنتٌ اللبون بعد مائة وعشرين؛ وليس في البقر إلا تَبِيعٌ» أو مُسِنّ من أول الأمرء فلذا أدير بعده عليهماء 
بخلاف الإبل. فتأمله حسنّاء وراجع المعارضة. وإذن ساوى شرحنا وشرحهم: ويراجع #البرهان». 

وصرح به فيما وقف عليه ابن أبي شيبة» من طريق سفيان» قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل بها 
الفريضة» ونحوه في «الكنز» ص 65ل ج”© عن ابن جرير (ق). وظاهر كلام الحازمي على ما تقله الزيلعي. 
ص 856: أنه جعل اللفظ الأول المرفوع أنه من رواية سفيان؛ أي موقومًا بهذا اللفظ» وليس عند ابن أبي شيبة 
كذلك ؛ فليراجع . وراجع حديث بَهْرْ بن حكيم عن أبيه عن جده» عند النسائي , وأبي داود» قال: سمعثت النبي 5 
يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون»» فإنه يدل على أن المرعى في تصاب الإبل أيضًا ربع العشر 
تقريباء ويؤيدنا. - 
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- 2 وراجم أيضًا مرسل الزهري من «نصب الراية ‏ في زكاة البقرة ص 78197: ومن امنتخب الكنز» ص 007 جل 
ومن أصله: ص 07 جا وا ص 0817 ج07 يدل على تعدد الصفات. ثم إن تصحيح ابن القطان على 'قاغيدته 
في توئيق عاصم بن ضمرة. وعدم الإعلال بالاجتلااف في الرئف والرقع» ذكره فى “#عقود الجواهرة». فراجخ 
التلشخيص عليه؛ ومن بالمما عا القصاصء وراجم على روايةه معوو هج هيما برانتيه كلام الشيخ 
علاء الدين المازدِيني في سليمان بن داود الخؤلاني» وسليمان بن داود الخولاني الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز 
آخر ثيّتء ذكره الطحاوي على خلاق من جعلهما واحذا ولين هو على رأي الطحاوي ههنئا راوياً -ء وراجم 
(الميزان؟ء والتهذيب؟. 
ورواية محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أبي الرّجَال كتاب عَُمرو بين حزم اضطريت. قعتد أبي عُبِيد القاسم بن سلام 
على ما ذكره الزيلعي : هن 9965. وعند الطحاوي يوافق مذهب مالك . وعند الدارقطني ما يوافق مذعب الشافحي» 
ويبعدٌ كل البُعد أن يَهُمُ حماد بن سلمة في رواية كتاب عمرو بن حزم. فقد أخرج الطحاوي بعين هذا الإسناد رواية 
كتاب أبي بكر الصديق» ويحتمل إن كان بين كتاب عمر الفاروق» وكتاب عمرو بن حزم تفاوت لم ينقل فقد انتسخ 
عمر بن عبد الْعرَير كتاب عمرو مع كتاب عمرء لما استخلف وانسخ كتاب عمر لما أمرّ على المذيتة وراجع. . 
الصغير. ص .٠١5‏ و7التلخيص؛ ص 46". 
ورواية الدارقطني: افإذا بلغت إحدى وعشرين وماثة»ء ففي كل أريعين بنت لبُونء وفي كل لخمسين جقة»» يحمل 
على ما حمل عليه؛ فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففيها شاتاتن إلى ماتئتين : قإذا زادت واحدة إلى ثلاث مائة» 
ففي كل مائة شاة» فقد ذكر نهاية بدون تغيير. وما أحسن قول ابن جرير: يتخير بين الاستئناق وعدمهء لورود 
الأخبار بهماء نقله الخّطابي. وغيره: وزيادة يونس فى كتاب عمر ‏ عند أبي داود» وغيره. قال الترمذي: وقد 
روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديثه ولم يرقعود. وإئما رفعه سفيان بن حسين 
رواية بالمعنى» ولا بدء فعند الدارقطني : وهذا كتاب تقسيرها . . .إلخ . وكيف لا! وسفيان بن حسين أحاله على 
كتاب أبي بكر» وليس فيه أثر عن ذلك» وكذا زيادة أبي الرُجَال في كتاب عمرو بن حزمء فاعلم ذلك والله أعلم ثم 
إن عبد الله بن أبي يكر ضَعْفَه الطحاوي» ولعله عيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْمٍ وهو من رجال 
المححن: ؛ فلذا تعب منه الحافظ في بحث بْصَاب السّرقة من «الفتح». ولكن لكن الطحاوي قاله ناقلا عن ابن عييئة 
في الزكاةء وفي أحاديث مس الفرج. وواجم «التاريخ الصغيرة ص 56. وفي «القتح». من باب ذية الأصابعء قال 
سعيذ بن المسيب: حتى وَجَدَ عمر في كتاب الدّيات لعمرو بن حََرُّم: في كل إصبع عشرء فرجع إليه. اه . قدل 
على تأخّر علمه عما في هذا الكتاب» فراجعه مع ما عنده عن ابن بَطال: ص 415 ج07 واص 1١14‏ جك 
و صن 1 ج١ا ١‏ 
وقد وقع في عدة روايات في «الكنز؟ وغيره تُقَدِيمْ حكم الخمسين على الأربعين» فيدورٌ مع الخمسين كلما 
استقام: مُنضمًا ومستأتقاء بخلاف الأربعين؛ إذ ليس تهاية :ذا أدير الححات على الخسسية ابل شيافة :مياق 
حديث بَهْره عن أبيد. عن جدهء وقد نُقَل في ١عملة‏ القاري» تضعيف حديثهم عن ابن مُعين. وراجع تصحيحٌ 
حذيث عمرو بن حزم من اشر المي امن فون .ع1 . وما في «التهذيب؟ عن أحمد من تصحيحه يعارضه ما 

في "الميزان؟ عن ابن رُرْعة الدمشقي عند؛ فتعارّض النقل عنه. وراجم ١التلمخيص»؛‏ ص 790 ؟: والإتحاف. 

والحفاظ : ص ”18 جاء وها حكم به ابن الجوزي من «التخريم»: 0 8 ج١1.‏ ولا يو حزق صَذفائهم إلا 
في دورهم (د) تؤخل صدقات المسلمين على مياههم (حم ه) اكنزة ص 1507 جا ص 2798 وراجع 
«(التخريججم؟ ص 21١١5”‏ واص .1١4‏ 
ولفظ النسائي عن سُويد بن غَفَلَهَ قال: أتانا مُصَدْق البي 45 فأتيئة فجلست إليه» فسمعته يقول: إن في عهدي - 
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0 أن لا نأخدّ راضِعٌ لبن» ولا نجممٌ بين متفرْقٍ ولا تفرقٌ بين مجتمع»؛ وعند أبي داود: «أن لا تأخذ من راضع'لْبن. 
ولا تجممٌ بين متفرق» ولا تغَرّقٌ بين مجتمع. وكان إنما يأني المياه حين ترد الغنم» ٠»‏ فيقول: دوا صدقاتق 
أموالكم؟ . اه . وهذ! عئد ابن ماجه باللفظ المعروف : يُعَيْنٌ أنه مصروف إلى الساعي . وأن المراد أن يراد الموارفى 
ويأمر بالأداء إياهمء ولا يفعل جممًا ولا تفريقًا من عندهء خشيةٌ أن يفوئّه أخدّ الزكاةء لا خشيةٌ القلة أو الكثرة. 
]00 حديث بَهَرَ بن حكيم عن جذه عند النسائي وأبي داود: :لا يقرق إبل عن حسابهاة و#شرح القاموس» 

الشناق - ثم إن لفظ مالك في «الموطأء وعند أبي داود في تفسيره يدل على أنه جعل كتابٌ عمر موقوفًا عليه. 
الام أنه لا يُجعل جمعًا ولا تفريًا لحال الصدقة» كيلا يتضررٌ المُلاك؛ وتبقى المواشي كما كانتء وييِقُونَ 
بقرل المُلّدك, ولا يكلمُونهم إفرارٌ أموالهم . 
ثم رواية الطحاوي عن عيد الله بن الميارك: عن محمد بن أبي يكر بن عمرو بن حزم الذي يظهرٌ من «التهذيب» 
و#القتحمه ص 214 ج١‏ أنه محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَْمء فيكون مرسلا أيضًا. وقوله: ص 418 ج1: 
وججدة محمد د بن أبي بكرء لعله غلط من التاسخ والصواب كما ذكره مُنْ بُعْد محمد بن عمرى بن حزم. وستاق 
رواية معمر عن عبد الله بن أبي يكر سقط من نُسخة الطحاري»ء وقد أحالها : في في «التمخريج» على #مصتف عبد الرزاق»؛ 
وعنه الدارقطنيء أي في الذيات» ص لا ولكن ليس فيه للنُصاب ذكرٌ. والله أعلم . 
ثم ظهر من «التلخيص» ص 75 أن الصواب في عبارة الطحاوي عن عبد الله بن الميارك هكذا عنه عن معمر؛ عن 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ين حزم. وقد وصله ابن إسحاق» ان 45ل ج3, ولكنْ لا ذكرٌ 
للمسألة الخلافية فيه. وقال في #الميزان؛: : من سليمات بن داود الؤّلاني عن أ بى حاتم؛ في 
«التهذيس» من رأيه . وَأن ما ههنا قد يقال: قن كأن يحيى بء حجمرة قَدِم العراقٌ» فِيررنٌ أن الأرقم نعتّء وأن الاسم 
داود. اه . 
وفي «التهذيب» من سليمان بن أرقم عن ابن حبان أنه سكن اليمامةء ومولده اليصرة» اه. فإذن يلتبس يسليمان بن 
داود اليمامي صاحب يحيى بن أبي كثير . وهو في «الميزان5 إذ أن ابن الأرقم أيضا يروي عنهء كما في «التهدذيس#. 
ولا يبقى القرقٌ إلا بالكنية» وسليمات بن داود الحرّاني الذي ذكره الطحاوي» وفي كتاب «الديات» لأبي بكر 
الفسحاك: ص 4"”ء كذلك في «اللسانة ص 4٠‏ ج35 والتخريج: ص 4 ج١‏ لقبه: بومة وسليمان بن داود الرقي 
الجَزّري آخرء كما أوضحه في «اللسان؟ لا الذي فى حديث الصدقات» كما نقله في «الميزان؛ في الخولاني عن 
أحمد» وخلافه عن ابن عَدِي - . ووقع في نُسخة «الميزان» سليمان بن أبي داود» العلة هه النفد كك لير تنا 
أحال به على «سئن الدارقطني»: فيكون في النُسخة بحذف: «أبي: أولأء وإثباته ثانيًا. وقال الدارمي: إنه من كتاب 
0 ص 135 وراجع ترجمة ابنئه من محمد بن سليمان بن أبي داود من "التهذيب» وترجمة 

ه: سليمان بن عيد الله بن محمد منه: فقد ذكر أن لقبه أيضًا يومة؛ وأيضًا اسئن الدارقطني4: ص 117 
رص 15[9, 
والذي يظهرٌ أن الراوي في الصدقات هو الحّؤلاني: وهو صدوق: ولا يبقى الكلامُ إلا في أنه كان سليمات بن 
أرقم فى الأصلء وأما الحرانيى فهو ضعيف» ويُحتمل أن يكونٌ عند يسيى بن حمزةء عن سليمان بن داود 
الخؤلانيء وابن أرقم كليهما. وأما الحرّاني فلا دَخْل له ههنا. وعلى ما ذكره الطحاوي ليس ههنا الخولاني»: بل 
هو آخر ليس من أصحاب عمر بن عبد العزيز. وينبغي أن يراجم «الجواهر؛ ص 419 ولا بد. وراجع مسألة 
العشر في القليل والكثير من «الأتحاف». ورواية أبي حنيفة فيه عن أنسء وأنه مذهب مجاهدء وإبراهيع 
والزهريء وعمر بن عبد العزيزء ولكنٌ رواية أبي حيفة عن أنس إنما هي من طريق أبَانَ بن أبي عيّاش» كما في 
«العقود» وهو متروك . - 


لكن في «الكيزه ص 07د ج” أن ابن جرير صححه من طريق قتادة عن أنس #وَإن مُالِْطُوهُمْ فَإِشوْتك#-[البقرة: 
وقوله تعالى «وَإنّ كي بْنَ لَلَلَلَمْة [ص : 4؟] كأنه تذييل» وأيضًا لا يخلّوان عن الخلطة في بعض الأمورء 
وإن لم يكونا شركاء ‏ . والذي يظهر أن طارسّاء وعطاء موافقان لأبي حنيفة في عدم اعتبار خلطة الجوار. وما ذكرهٍ 
في «الفتح" عن ابن جُرَيج: قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة» قال: عليهم شاة. ل 
القِسمة» تعم» لا يشترط تمام النُصاب لكل كما اشترطه سفيان. وما في #العُمدة» عن أبي محمد نقلا عنهماء فمن 
سَقَم النّسخة. وسفيان مع أبي حنيفة» كما فيهاء وفي «المعتصر»»؛ وما عند الزُّزْقاني فقاصر: وعلى هذاء ل 
مع أبي حنيفة» والله أعلم . 
والظاهر أنه باعتبار الأمكنة؛ ولا أثْرْ له؛ وأشبه نظير له حديث: ١لا‏ جلْبَ ولا جَتْبِه. ثم جملة الخليطين في لخلطة 
الشبوع» ولذا غاير في العيارة» وإلا لأرجع الضمير. وبالجملة هي عنده على الثلاك» وعندهم على القطائع . وإنما 
قلنا: إن عطاءً يريد خلطة الشيوع لقوله: ناس خلطا ع فجعلهم هم الخلطاء. لا أنهم خلطرا أموالهم ؛ وكذلك في 
الحديث. والتراجمٌ عندهم يكون من أحد الشريكين» وإنما التفاعل باعتبار الحالات. وعند أبي خنيفة في حالة 
بالحساب» فهذا أصدقٌ على مذهيه؛ لا كما زعمه ابن جرير. ووافق ابن حزم أبا حنيفة رحمه الله كما في «بداية 
المجتهدة موضحّاء وليس الآمرُ كما ذكره الشيخ ابن الْهُمَّام: أن الجملة الأولى أيضًا باعتبار الأملالك» بل هو باعتبار 
الأمكنةء كان الاعي يَقَدّمِ إلى المُلاك أن يفعلوا هذاء كي يرى القطائع عيئاء ولا يثقُ بقولهم عند الاجتماع في عدم 
النُصاب» أو الملاك يفعلونه ثم يُظهرون عدمهء وهر الأظهر. ثم إن الإدارة على الأربعينيات والعخمسينيات عند 
الشافعية نظيره الإدراك على الثلاثينيات والأربعينيات في البقر عندناء بالعود على ما قبلهء واستقامة الحساب كذلك 
يشعر أنه المراد» وفيه أيضاً مداريتهما بخلاف قولنا: فإن فيه المدار على الخمسينيات» والأربعين» كما أنه بين 
خمس وثلاثين: وخمس وأربعين». فكان واقعًا في الطريق كذلك» وهو في الطريق إلى الخمسين» وإذا جعل 
الخمسون مدارأ لا يصلح أن يجعل أربعون كذلك. فإنه في الطريق بالنظر إلى كلا الأمرين» فكان هذا هو العذر في 
عدم كونه مدارًا. ولعلهم يقولون: إن ذكر بنت الأبون ‏ وترك بنت المَسّاض والشياه في حديثهم عندنا لإفادة أن 
الواجبٍ ربع العشر تقريبًا ‏ . ثم إن لفظ كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْ عند الطحاوي فيه ذكرٌ 
الخمسين قبل ذكر الإعادة إلى أول فريضة الإبل. وهو الاستئناف؛ فكان حنّ هذا السياق أن الخمسين بالعؤدٍ على ما 
َبْلِهه وأن الاستئناقء وهو لا بالنظر إلى ما فيه بل بالنظر إلى نفسه زائدٌ على الأحاديث» فكان على هذا أنَّ هذا 
الحديث مع غيره زائدٌ وناقص . ْ 
ولما كان الخمسون مع ما قَبْلِهِ سقط مدارية الأربعين» ونظيره الشياه؛ إذا زاد على مائتين إلى ثلاث مائة ثلاث شياه» 
قن كل ماي خا فهذا مستقيل لا بالعود على ما قبله» ولكن الظاهرَ أن التعامل كان على كلا الوجهين. ونظيرٌ 
ترك بنت اللَبُونَ من البيْن في الخمسين بعد الماثة : كترك مائة وثمان وتسعين في الشياه إذا زادت على ماثتين إلى 
ثلاث ماثة إلى أربع مائة. ثم إن الظلاهر من مثل : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقّةا كأن يريد به مستقبلا. وكذا في حديثناء وإنما عادوا على ما قبله تعلهم أنه أراد به جعل الحساب 
واحدًا في المجموعء وإفاذة كلية بعدهء وتوزيعه على الأربعينيات والخمسينيات» كلا عندهم» أو على الخمسيئيات 
وكان يُشكل على المالك حفظ الحسابين بعد ما كثرت؛ وإعطاء سلهم”*' في كل محفوظًا ومُشَاعا . وغندنا إنما أوصل 
إلى ماثة وعشرين لأضعف الستين الذي فيه الجقّة» ولم يستقم ذلك في بنت اللَبُونْ من خمسة وسبعين في البداية؛ 
وإن استقام في تسعين » وهو النهاية ‏ ثم يعد ماثة وعشرين إلى حتمسين ء أنه لا يستقيم توزيع المجموع إلا بذاك منضمًا 
لا مُستأئفاء والمنظور بعد العشرين ليس إلا حمسون انضمامًا. وليس بعد العشرين قصد الاستثئاف». بل حال 


كناب الركاة ايل 


1" بِابُ رَّكاةٍ الإبِلٍ 


ذكرَهُ أبُو بكر وَأَبُو در وَأَبُو هَرَيرَة» رَضِىَّ الله عَنْهُمْ ؛ عن ل يه . 

6 0 حدثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ ءًُ عَيْدٍ اللَّه : حَدمنًا الْوَلِيدُ بق 0 حَدثنًا الأَوْرَاعٌِ قال" 
حَدَنْنِي ابن شِهَاب عن مطاء بك ,بل عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن أعْرَابيًا 
سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ بي مَنَ الهِجْرَة» فَقَالَ: و أ ل جا ا ين 
صَدَكُتَهَا؟ قال: نَعَْء قال: هفَاهْمَّل مِنْ وَرَاءِ البحَارِء فَإِنَّ الله لَنْ ييَرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شِيئًاء. 
[الحديث ١5827‏ أطرافه في : 157509 79417 11386]. 


47 قوله: (ويحك! شانوا -الويكرة شدي قال :4 إن الزير لمن تشحنهة: 
وويحك لمن يد ل 


كسور. فهذا هو التخريجء ويؤخذ حكم الخمسين من رأس المائة بعد ما تم؛: لا من عشرين» وراجع «المنتقى على 
الموطأ». 
ثم عندهم ذكر مائة وعشرين نهاية. وإن كان ذهب بعضهم إلى أن الفرضٌ هو الحمّتان» يلا تغبير إلى ثلاثين لغرض 
أن الطرة إنعا يستقيمُ بعدهء ويصيرٌ كليةء كما في الغنم من مائتين إلى ثلاث ماثة شاتانء ا ادر 
الثلاث ماتة لهذا. وعتدنا ذكر ماثة وعشرين» لبيان أنْ بعده التوزيع على الخمسينيات» وأن الحمّة الثالئة ليست في 
الثلاثين بعدهء بل من ماثةء ونهايته إلى خمسين بعده . فالعشرون بعد ما زادت على مائة وعشرين معتبر فى الحقتة 
الثالعة لا الحقّتين الأوليين. 
وتلخص أنه عندهم أيضًا بتوزيع المجموع . وعندنا كذلك» ثم عندنا ما وصل إلى تكرار الحقة» وانتهى إليها في 
مائة وعشرين» أدار عليها بعده. وعندهم على فرضين تكرر اينة اللبون الحقة. وفي الثلاثين بعد مائة وعشرين نظرات 
عتدثا : 
نظر في نفسهء فيثبت فيه الفرض إلى بنت مَخّاضء لا بنث اللبون. وحال الكسور فيه كالحال فيمأ بعذه من 
الكسورء فيندرحٌ في الجملة الثانية من رواية الطحاوي» وليس مئويًا في الأولى . 
ونظر من رأس المائة تُيئبت الحقّة بعد تمامهء وإنما بدا لي مائة وعشرين من تسعين»: لأنه ضِعف ستين وخمس 
وأربعين وكات منه الحمّة مفردّاء فأوصل إلى تكرارها فى الضشعف؛ بخلاف حمس وثلاثين» فَإِنّ ضعفه سيعون؛ 
ولعل عدم ذكر بنت الممخَاض في الاستنناف في حديث علي في «الكنزء ص 5ل جه لآنه ليس عنده فى خمس 
وعشرين» وليس فيه بتتا اللْبُونْ إنما هما بعد خمس وسبعين إلى تسعين. وهذا هو الوجه في التوزيع. والإدارة بعده 
عندثا. ولم يحصل تكتة ذكر بنت اللْبُون في حديثهم على تأويلناء فهما وجهان في زكاة الإبل: وإذا وزع المالك 
بعد الكثرة المجموعَ على الخمسين» فلو بقي كسّر في الآآخر سهلُ حسابه. ثم ظهر أن بنتٌ اللْيُونَ قد دخلت في 
حد التكرار أولاً أيضّاء بخلاف بنت المَخّاض» فذكرها دون بنتِ المشاض» وإن لزمت فى الاستغناف» فليس ذلك 
دُخولاً في التكرار. 1 

(*#) السْلْهم: الضامِرٌ والناقة من المرض: ثم إن هذه القطعة كانت على الهامش بحذاء هذه العبارة من غير تعيين» 
فأدرجتها فى محل تناسبه على ما فهمث. وهكذا قطعئان غيرها فى محل آخر. ووقت أخطاء في الاستنساخ 
فأصلحتها على ما ظهر لي من الصواب. بتفكر طويل. ويا ليت الأستاذ الجامم أتعب نفسه قليلا في تصحيح ما 
استنسخه. ومقابلته بالأصل . فإنها مذكرة قيمة جذاء تحتاج إلى عناية بالخة. (البنوري). 


0 ظ كتاب الرّكاة 


واعلم أن هذا الحديثٌ صريحٌ في أن الهجرة من دار الحرب إلى ذا االإسلام لا تجبٌ 
مطلقاء وإن كانت عزيمة إذا وُجِدَّ دار الإسلام على وجهه. أما القرآنُ فإنه استمر بالذمٌ على 
تاركهاء وذلك لأن من دأب القرآن أنه إذا استحبٌ أمرًا استمر بمدحه؛ وكذا بالذم اجلى 0 
نعمء يُومىءٌ إلى الجواز من عَرْض كلامه: كالهجرة؛ نه كره تركهّاء فاستمر بالذم عو من 
تَرَكها ؛ ومع ذلك أشار إلى الجوازٍ في قوله : إن كات ين كوم بتكم وَبنْهْم مسق مويه 
سا ساس مَكَلمة !3 أهله # [النساء: ”9] فترشّح منه أن 0 الخرب» فإِن قُيَلء 
ففيه الحكم المذكورء فالمقصودُ منه ذكر الكفارة. والمرهور خَواز المْكثِ في دار الحرب» وهذا! 
بخلاف دأب الحديث» فإنّه قد يصرحٌ بالجائزات أيضّاء ٠‏ وإن لم تكن مرغوبة عنده. 


قوله: (من وراء البحار) وهذا كقولنا في العرف: (سات سمندريار). 


- 


َه 2ه سا لز 0 ب عر 5 
7 باب مَنْ يلغت عِندَهُ صَدَقَةَ بنتٍ مَخاض وَليسَث عِنَدَهُ 


أت 


لخ 


م١‏ د حدّئنا مُحَمّد بْنُ عبد اللو قال : حَدَّنّي أبي قالَ: حَدَّئني تْمَامَةُ: أ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ ؛: أن أبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : كَكَبَ لَهُ قَرِيضَةً الصَّدَقَق الْتِي أَمَرَ | 
رَسُولَهُ يكل : ١مَنْ‏ بَلَكْتْ عِنْدَهُ من الإبل صَدَقَهُ ةَ الْجَذْعَة ا 0 
َإنََا تقل مِنْهُ الحمّةُ. َيَجْعَلُ مَعَهَا شَانَينٍ إن اسْتَيسَرَكَا لَه أو عِشْرِينَ ِرْهَمًا . وَمَنْ بَلَفَتُْ 
عنذه عدف العد وَلَيِسَتُ عِنْدَهُ الجِقَّةُ» وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنْهَ قبل مِنْه 0 وَيُعْظيهِ 
المُصَدَّقَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو شَانَينِ. وَمَنْ بَلََتْ عِنْدَهُ صَدَفَُ الحمَةٍ, ا 


ْبُون» نا تل مِنْهُ بنْتُ لَبُونء َيُغْطي شَانَينِ أَوْ عِشْرِينَ درْهَمَاء يعن بلقن دف بت 
لبون» رغد عنةة فَِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الحِفَّةٌ ا بُعْطيهِ المْصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو شَائَينِ. 


سك ر هر اشاس عر عار 


وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ ليت مله يانه ينث تخا : فَِنْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ 
مخض » لي دَرعمًا أذ شَاتِينِ» ٠‏ [طرفه في: .]١458‏ 

وقد مر أن المصنف جور الاستبدال بالقيمة» وأنه نه أخرحٌ فيه عن الأنصاري. وهو عبد الله بن 
ادن حنفئ المذهب - ونّسِبٌ إلى سوء الحفظء ا 
فبِسَط المصنف رحمه الله قطعاته في هذا الباب. ثم قيل : إنه يم ذكر - بنتٌ المَخَاض - في 
حديثه؟ والجواب: أن المصنف قاسَهُ على بنت اللبُونء وإنما لم يُخرّج حديث بنتٍ المَخَاضٍ مع 
كونه عنده» كما في صدر الصحيفة» ليدل على أن المسألةً أعمُ منه. 


114 عتننا لعقة أن عي ابل بق الفككى انسار 0 حَدَّتّني أبي قَالَ: 
010 1ك : : أنَّ أبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهُه تَتَبّ لَهُ هذا 


سر 
كيو 


حَدَّني تُمَامَةُ بن عَيْدِ الله : ن أي 


الكتّات» ادر 0 جْهَهُ إلى البخرين 


كتاب الزكاة دين 


نمام القر_ الجر 

هذه قَرِيضَةُ الْصَّدَقَةِ: لني كَرَضَ رَسُولُ الل كل عَلَى المُسْلِدِينَ» وَالتِي أَمرَ و 
رَسُولَهُ ل هَمَنْ سْيْلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليْعْطهَاء وَمَنْ سْيِلَ فُْقَهَا قلا 
«في أرْبَعِ وَعِْشْرِينَ مِنّ الإبلٍ كَمَا دُونَهَاء مِنَ اعنم ٠‏ مِنْ كُل حَحْمْس شاف 00 
وَعِشْرِينَ إِلَى حمس و5 لَاثْينَ يها بنْتُ مَخَاض أنْي » فَإذا بَلَعْثْ سنا وَتَلائِينَ إلى حمس 
ار اا ذا بَلَهَْ سنا وأْبَعِينَ إِلَى سِنَينَ ففِهَا لَه طروقة 
الجمل » ذا بَلَعْتْ وَاحِدَةٌ وَسِئّينَ إِلَى حَمْس وَسَبْعِينَ قَفِيهَا جَذْعَة قَإِذًا بَلَعَتْ - معووت 
سِنّا وَسَبْعِينَ إلى يَسْمِينَ كَفِيهًا بنْنَا لَبُونٍ ذا بَلَهْتْ إِحْدى وَيِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمالكةٍ. 
َفِيهَا حِمْتانٍ طروت الجَمَل» ٠‏ فَإِذَا زَادّتُْ عَلَّى عَِشْرِينَ وَمائَق في كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. 


را 
م 


وّفي كُلّ حَمْسِينٌ جِّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَا أزْبَعٌ مِنَ الإيل فَلَمِسَ فِيها صَدَفَة إلا أن 
يَشَاءٌ رَيَهًا ؛ فَإِذا بَلََتْ َمْسا مِنّ الإبل فَفِيهَا شاه . وَفي صَدَفَةٍ العنّم : في سَائْمَتَهَا إذا 
كانت أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَة شَّاةٌء فَإِذًا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينٌ رَمائَةٍ إلى مائتّين شَّانَانِء 
فَإِذًا زَادَتْ عَلَى مِائَتَبِنِ إلى اال يها تا . فَِذًا رَادَتْ عَلَى لَلَائْماكة َفِي ل مائز 
شاه فَإِذَا كانت سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَةً : ِن أرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَهه كَلَِسَ فِيهَا صَدَقَة إلا أن 
َنَاءَ يها وَفي الرّقةِ رُبْعُّ العْشْرِ إن لَمْ تَكنْ إِلَّا يَسْعِينَ واه كليس فِيهَا شي: إِلَا أن 
يَشَاءَ رَيَهَا). [طرفه في: .]١548‏ 


ف ته عا لر 


- بابٌ لآ تُؤْخَدْ في الصّدَقةٍ هَرِمَة 
وَلدَ ذَاتُ عَوَارِء وَلاَ ِيسٌء إلا ما شَاءَ المُصَدَّقُ 


عام تت وار مرج 


- حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَيْدِ الله قال : حَدَّنى أبي قال : حَدَكَيِي ثُمَامَةُ: 9 
الله عَنُْحَدَنهُ : أن أبَا بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَتَبَ لَه التي مر الله وَسْولَهُ يل : (وَلَا يُخْرَحٌ في 
الْصَدَفَةَ قَةِ هَرِمَةٌ: وَلَاذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَِسنٌء إلا ما ضَاءَ المُصَدّق)» ٠‏ [طرفه في: .]١518‏ 

- بِابٌ أَخْذٍ العَناق في الصَّدَفَةٍ 

015 2 حل حددئنا أَيُو اليّمَانْ: َخُبَرنَا شعَيبٌ عَنِ الزّهْرِيّ (ح). . وَقَالَ الْلَّيِتُ : حَذئنِي 
عَبْدَ الرّحْمِنٍ بِنْ سالك عو ابن شياب” عَنْ عُبِيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَة بْنِ مَسْعْودٍ: أن 
با ير وي الله ل قال: قال أبُو بَكْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ الله رقمو نِي عَنَاقَا كاثوا 
يوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ اللّه 5 لَقَائَلتْهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . [طرفه في: .]١1٠١‏ 

١60‏ - قال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَمَا هُوَ إِلّا أنْ رَأَيتُ أد 
رَضِيّ الله عَنْهُ ِالقَتَالِء فُعَرَفتَ 


1 


2 ا الكن. [طرفه فى : 48 !| ]. 
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حل و © اس 
ده خنع د« 


؟؛ - بِابٌ لآ تُوْخَدْ كَرَايَمُ أَمْوَالِ الئاس في الصَدَقَةٍ 


15848 حال اا ا ا ان : حَدَّننَا وَوْحُ بن الاسم عن 
اكور حا مولي اع ريو بي هد ا 07 
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولٌ الله يله [ ما بَعَتَّ مُعَادًا رَضِيَ اللّهُ نه عَلَى اليَمَنِ؛ قال : 
تدم علي قَوْم أَمْلٍ كتّاب» فَليَكُنْ أَوَّلَ ما ما تَدْعْوهُمْ إِلَيه عِبَادَةٌ الل قَإِدًا عَرَفُوا الله 
حبر هم أن لهذ رص عَم تحنس صَلْوَاتٍ في بيهم وَلبتمْ؛ َإذًا فَعَلُوا الصَّلامٌ 
غيم أن الله د رع علبوم كا فح من انال وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ كا امو 
بهَاء فَحُذ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كرا ئِمَ أَمْوَالٍ التَّاسٍ» [طرفه قي: 196]. 


"؟ - بابٌ ليس فيما دُونَ خَمْس ذُؤْيٍ صَدَقَهُ 

4 حزتنا عند اللوتة بوست» أخرا مان ع: لختد ان هنيل كن إن 
أب خقضعا الخارنيه قن ابيود ل أبي سعي و الشترن قي ال 1 : أن وَسَولَ 
الله يلد قال : اليس فِيما دُونَ حَمْسَةٍ أؤْسُت مِنَ الثَّمْرٍ صَدَقَةٌ وَلَِسَ فِيما دُونَ حَمْسٍ أوَاقٍ 

مِن الوَرق 0 وَلَمِسَ فِيما دون حمس دَْدٍ مِنّ الإبل مك 4 [طرفه في : © !]., 

5 -قوله: (فإذا زادت على العشرين وماثة ففى كل أربعين بدت لبون» وفي كل خمسين 
حقة) , واعلم أن الفريضة في مائة وعشرينء حقتان بالإجماع . ٠‏ ثم اختلفوا: فعندنا عقات 
الفريضة - كما في الأول إلى مائة وخمسين؛ إلا أله .لا تحت فيه ينث لبون وخذعة؛ ففي كل 
خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين مع الحقتين؛ فإذا صارت سخمسا وأربعين بعد المائة تجب 
فيها جقتان» وبنتٌ مخّاض. + وثبمانة وحميين ين ثلاث حِقَّاقء هذا هو الاستثناف الأولء ثم 
تستأئّفُ الفريضة» وتجبٌ فيها بنتُ لبون أيضًاء على خلاني الاستئناف الأول . ففي ماثة وحمس 
وسبعين ثلاث حقاق وبنت مُخَّاض , ٠‏ وفي مائة وستٍ وثمانين ثلاث حقّاق وبنتٌ لَبُونَ. 

وفي مائة وست وتسعين أربع حِقّاق إلى مائتين ينء ثم تُستائَفٌ الفريضة؛ كما بعد مائة 
وخمسين؛ فتجبٌ في كل خمس شاة. فإذا صارت مائتين وخمسًا وعشرين» ففيها أربمٌ جِقّاق 
وبدث منخَاض» وكذلك في سب وثلائين بدث لبون إلى ست وأربعين» ثم | إلى خمسين حِقَّةء ففي 

ثتين وخمسين حمس حِقّاقء وهكذا إلى ما لا نهاية له؛ فيدورٌ الحسابُ على الخمسينيات» 
عرد ود سيا نيد سوا بمويداا بيده لوب ياد 
وثلائين» وتبقى إلى ست وأربعين» فلا يدور الحسات عليه. 

إذا علمتٌ هذاء فاعلم أنّه لا ريبَ في أن الحديتٌ أقربٌ إلى مذهب الأئمة الثلاثة» فإنَّ 
الفريضة عندهم بعد مائة وعشرين تتغيرٌ على كل أربعين إلى بنتٍ لَبُونء وعلى كل خمسين إلى حِمّة: 
فإذا صارت ماثة وثلاثين تجبٌ بنتا لبون وحِقّة لاشتمالها على أربعينتين وحَمْسِينة ثم إذا صارت 
مائة وأربعين تجبٌ حِقّتان وبنت لَبُونء لاشتمالها على أرب بعيئة ونخمسينتين » فإذا دار الحسات بعد 
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مائة وعشرين على الأربعينيات والخمسيئيات إلى الأبد» ا الاي و نعم لو 
4 م سا و وأما على 
مذهيئا فالحديث ‏ وإن كان صادقا أيضًا ‏ لكنه على مذهبهم ةق الس أحقٌّ أن يُتبع . 


وتفصيله: أن قوله: «في كل خمسين حِمّة9 مطردٌ على مذهينا أيضاء إلا أن قوله: «في كل 
أربعين بنت لَبُونَ» ينتقضُ في موضع ‏ وهو الاستكناف الأول - لما عرفت أنها ليست عندنا في 
الاستئناف الأول بنت لَبُونَ أصلاء ثم إنها وإن كانت في الاستئناف الثاني لكنَّ الفريضة لا تدور 
على الأربعين عندناء فتجبٌ بنت ليون من ستٍ وثلاثين إلى ست وأربعين» والأربعون واقع في 
البيْنْء فقوله: «في كل أريعين بنت لبونة؛ وإن صدق على مذهبنا أيضًا لكنه ليس بلطيف» لأنه 
لا يظهرٌ لتخصيص هذا العدد معنيّ» لكونها واجبةٌ فيما دونه وفيما فوقه أيضًا؛ٍ ويمكن أن 
يُجاب عنه أن بيانَ الثكتة ليس بضروري» وكفى له الصدق مطلقًا . 

ألا ترى إلى قوله يك في نِصَاب الشّيّاه: «فإذا زادت» فثلاث شياه إلى ثلاث مائة»» مع أن 
ثلاث مائة ليس بمدارء الأن الواجبّ إلى تسع وتسعين؛ وثلاث مائة هو الثلاثُ بعينهاء ٠‏ قكذلك 
نقول في الأربعين» فإِنْ بن اللبُون تذهب | الى سيكو أرعية: فَهدًا صتادق) وإن لم تكن فيه 
نكمة . فإن قلت : إن الحقّة عندنا تجب من ستٍ وأربعين إلى خمسين» فلم يبق في قوله : «في كل 
تحمسين حقّة أيضًا لطفٌ على مذهبناء فلا بد له من نكتة ‏ قلتٌ: إالامر كما زعمهء فإن 
الحِقّة تجبُ من ست وأربعين» وتذهب إلى خمسين.ء إلا أن الفريضةً لما كانت تعودٌ من 
الخمسين» أحال عليهء ليعلم محل الاستئناف» فلطف على مذهيئا أيضًا. 

نعم بقي شي في قوله : : «في كل أربعين بنتُ لَبُونْه» فإنه وإن كان صادمًا على مذهينا كما 
عرفته ‏ لكنه لا لطف فيه فقيل في جوابه: إلفاليدى من الشووريات: أذ تذكر له نكنم وصدقه 
على مذهبنا يكفي للخروج عن عُهْدَةٍ قوله يك » كما علمت آنفاء على أنه لا دطيل في قوله َيه 
على كونه مدارّاء ولذا تَرّكُ ذكرّه في بعض الروايات» واكتفى بالخمسين. 

تأخرج اللتعارى تن :افسائي الآقاز ونعله صوزة إننادهه حلالنا متليحانة زن شعي د تعد 
الإمام محمذء ثقة ‏ حدثنا الخْصِيبٌ بن ناصح - فيه لِينٌ ‏ حدثنا حماد بن سَلمَةء قال: قلت 
لقيس بن سعد قاضي مكة -: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بين حزم قاضي 
المدينة ‏ فكتبه لي في ورقة» ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حََرْم'' » وأخبرني أن النبي يَكِدِ كيه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض 


(41 وقال أبو الفرج: قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حَرْم في الْصَدّقَات صحيحٌ. ومذهيّنا منقولٌ عن ابن مسعرد 
وعلي. وكفى بهما كدرةً. وهما أفقهُ الصحابة. وعلئ كان عاملد» فكان أعلمٌ بحال الزكاة. وما رواه الشافعي قد 
عملنا بموجبه. فإنا أوجبنًا في أربعين بنت لبون وفي خخمسين حِقّة . إن الواجبَ في الأربعين ما هو الواجب في 
ست وثلاثين. والواجب في الخمسين ما هو الواجب في ست وأربعين. ولا يتعرّضٌ هذا الحديثٌ لنفي الواجب 
عا أونت اقنركية نما وويتاا, هرب كبيين اللحقافق, هن داتع د اقلت رلك بين السدق واللطت :درق 
وقد أورضحه الشيخٌ رحمه الله تعالى . 
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الإبل» فكان فيه: «أنها إذا بلغت تسعين ففيها حِقَّتانء إلى أن تبلغ عشرين وثنائة؛ فإذا كانت أكثر 
من ذلك ففي كل خمسين حِقَّة فما فَضَلَ فإنّه يُعاد إلى أول فريضة الإبل» فلاكانت أقل من 
خمس وعشرين ففيه الْْنْمِ في كل خمس ذود شاة». أه . 

ثم ساق إسنادًا آخر: حدثنا أبو بكرة: حدثنا أبو عمر الضرير: حدئثنا حماد بن سلحة, ثم 
ذكر مثله» فارتفع بهذا الإسناد ما في الخصيب من الضّعف»ء وكذلك عند أبي داود عن علي في 
حديث صَدقات الإبل» فإن كانت أكثرٌ من ذلك ففي كل خمسين حِقّةء أه . 

وذكر فيه للأربعين»؛ كما فى حديث الطحاوي؛ : ثم أخرحَ أبو داود هذا الحديث بعينه عن 
حارث الأعورء وعاصم بن ضَحْرة ....إلخ. فصار عاصم مُتَابِعًا للحارث» فارتفع الاعف 
المذكورء لكون عاصم ثقة. والبيهقي ‏ وإن تصدى إلى الكلام في حَمَّاد بن سَلَّمة ‏ لكنه مدفوع 
بما ذَكَرنَاه فيما أمليئا على الترمذي, مع أنه أخرجه إسحاق بن راهويه في المسئده»» وأبو داود 
في #مراسيله؛» كما في «مشكل الاثار»؛. 

وبالجملة فقد عَلم من هذين الحديثين أن العمود فى الصدقة بعد عشرين ومائةء هو الإدارة 
بالخمسينيات» أما الأربعينيات فذْكرّه فى ذيل الحساب. لا لكونها مدارات. ولذا قد تُذكره وقد 
تحذف. ونظيرٌه قوله يل في صدقة الغئم: «إذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث 
مائة»» ويُّتوهم منه أن الوظيفة الواجبةٌ لعلها : تنتهي إلى ثلاث مائة» مع أنها تبلغ إلى تسع وتسعين 
وثلاث مئة. فذكرٌ ثلاث مائة ليس لكونها مدارّاء بل هو واقع في البين. إلا أنه لما كان عددًا 
مُعمِدًا به ذكرها لذلك» ولأن طريق الحساب بالعشرات والمئات» وحذي الكسور. ولأنك قد 
علمت فيما مر أن الفريضة تجب على عدد. ثم تذهب إلى عددء لكنّ العمود فيه يكون عددًا 
معيئًا روكت لز لي بيك الجاد كا كبا علطت وي لكي الحا لاقي راان 
المدارٌ والعددٌ اللأصلّ كان هو المائة؛ وإن تغيرت الفريضة في , بعض المواضع قَبْلها ونشهنا 
أيضًا . 

وهكذا نقول في نصاب بنت اللَيُونء فإنه في الحقيقة وظيفةٌ الأربعين» وإن ابتدأت من ستٍ 
وثلاثين؛ واتعرث الى دين بو ازفيه ها اعامتسا ناا مكل المنذ ع انانها روطف التتممية 

حقيقة: ألا ترى أن الواجبّ في مائة وخمسين ثلاث حِقَّاق بالاتفاق» وفي مائتين أربع حِقّاق» 
وإن اختلفوا في التفاصيل . 

والحنفية وإن خخالفوا في الاستئناف» لكنه خَرَحَ من حسابهم أيشا أن المنظورٌ فى وجوب 

الحِقّة هو الخمسون. ولذا أوجبوا على ماثة وخمسين ثلاث حِقّاق؛: لاشتماله على ثلاث 
خمسيئيات» وكذلك في الماك نتين أربع خمسيئنات» فانكشف منه أن الحقة» وإن وجبت من ستٍ 
وأربعين»؛ لكن الحيه الأصاق هو عدون : وحينئد للف ذكدٌ الخمسين على مذهيئا أيضاء 
وذلك لثلاثة وجوه: 

الأول: لكون الخمسين موضع الاستئناف . 

والثاني : كون دأب الحساب العدٌ بالعشرات» وترك الكسور. 


كثاب الزكاة م١‏ 


والثالث: فلكونه مداراء باعتبار كون الحقّة من وظيفة الخمسين في نظر الشارع» كالشاة 
للماثة. إلا أن هذا النظر انكشف بعد الماثتين. كما انكشف فى الشياه بعد ثلاث مائةء-وإن كان 
هو المقصود من أول الأمر. 


ّ ِ 
وبعد ابيا والتى أن الحديئين جتان لناء أما حديث على عند أبي داود فَرَّعَمه الشافعية أنة 
سحودة لهم ء دارته على الخمسئيات» فعدم ذكر الأريتات فيه عندهم محمول على الاختصار. 


قلتٌّ: بل هو ححجةٌ لناء وثّركُ ذكر الأربعينيات قصدي». لا لأنه مختصر من المطول؛» كما 
فهموه. وذلك لأن التفصيل الذي رواه ابن أبي شيبة عن علي موافقٌ للحنفية قطعًا . فإذا علمنا 
مذهيه من الخارج» وجب علينا أن نحمل مرفوعه أيضًا على ما اختاره في الخارج. . نعم» لو لم 
يثبت لنا مذهبه لكان للتأويل في مرقُوعِهٍ مَسَاغْ وهو مذهب أبن مسعود» وإبراهيم النخعي - كما 
في الطحاوي » وسفيان الثوري ‏ كما في كتاب «الآثار) ‏ بسنل قوي. 


ثم فى حديث علي شيء يخالفناء وهو أن في خمس وعشرين خمسة من الغدم؛ مع أن 
الواجب فيه بنتُ مَحَاضء فإن كان بالتقويم فلا بأس بها عندنا أيضَاء مع أله تكلم فيه سفيان 
الثوري ا وقال : إنه غَلْط وَقُمَ من بعض الرواة» فإن عليًا أفقه من أن يقول هكذا . وحديث أبي 
داود هذا وإن ترددٌ بعض الرواة في وَقُفِْهِ ورفعه» إلا أنه صحَصحَ رفعّه ابن القطان في كتاب «الوهم 
والإويهام». 


وليعلم أنه يُعلم من البخاري أن عليًا كان عنده كتابٌ من رسول الله يك في أحكام الزكاة. 
فإذا علمئا من الخارج مذهبّه على وَفْقَ مذهب الحنفية» حكمنا برفعه قطعّاء وأن مذهب الحنفية 
على وَكْقِ كتاب رسول الله يد عنده. وإن استدلال الحنفية مذكور في البخاري» ويقضى العجب 
من مثل الحافظ أنه نقل جميع قطعات هذا الكتاب » ولم يذكر ما كان فيه من أحكام الزكاة. وقد 
يدورٌ بالبال أنه أهمّلّه قصدّاء فإِنّ الصدقات فيه كانت موافقةٌ لمذهب الحنفية. وهذا من دأبي أنى 
إذا لم أجد شيئًا في البخاري. ثم أجد تفصيله في الخارج بطريق صحيح» اعدو قله إلى 
البخاري 


ولذا قلت: إن استدلال الحنفية من كتاب البخاري. واحتج الشافعية بمأ غند أبي وأو" 


)1١(‏ قال أبو شُبيد: وقد كي عن سفيان بن سعيد أنه كان يُنكرٌ أن يكون هذا من كلام علي» ويقول: كان أفقّه من آن 
يقول ذلك. وححكى بعضهم أنه قال: أبى الناسنٌُ ذلك على عل . ص 77 «كتاب الأموال». 

(4)0 فإن قلت: فماذا تصنع بما أخرجه أبو داوده من التفصيل» ففيه: (فإذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بناث 
َبُونَء حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين وماثة ففيها بنتا لبون وجِقّة»؟ فإنه يأبى جميمٌ ما ذكرت . 
وينحصرٌ فيما رامه الشافعية. قالجواب عنه كما ذكره الشيخ: أن هذا التفصيل مخالفٌ لجميم الروايات في هذا 
الباب. فهو مدرجٌ : والدليل عليه أنه أخرجه الدارقطتي أيضًا ص 2.3١4‏ وفيه: «هذا كتاب تفيره؛ قلت: ونحوه في 
كتاب «الأموال؟ هن ٠‏ 5؛ وفيه: قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر: ١وهذا‏ كتاب تقسيرها؛؛- 


يري كتاب الزّكاة 


من كتاب رسول الله يلك عند آل عمرء وفيه عينٌُ ما انختارّه الشافعية من التفصيل”''. وكان 
ناا هو لانا محمود حسن يقول : إنه مُذْرحٌ من الراوي» ثم وجدث عند الدارقطتي ما أَحَكمّ 
رَأيّه ودلّ صراحة على أنه مدرج . 

والفصل عندي في هذا الباب أن زكاةً الإيل قد أخذت بالنحوين. ومن المحال أن يكون 
على وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قد أخذا الزكاة على مختارٍ الشافعية وغيرهم بالكوفة: 
ثم يكون أ عل اناه خلا قم وهو بالكوفة أيضًا + قلا بد أن تنكول الزكاةٌ أخذت بالكوقة. 
كما اختاره الحنفيةء وبالمدينة كما اختاره مالك» واخرون» فهما متواتران قطعاء والرجل مخيرٌ 
بينهما بأى نحو شاء أذّاها. وإنما الخلاف في الاختيار لا غيرء هكذا صَرَّح به ابن جرير”2 في 
«تهذيب الآثار»: هذا باب أخذ العَئّاق. . . إلخ وقد علمت تفصيله فيما مرء وأنئه جائز عندنا أيضًا 
في بعض الصورء وهو فيما إذا ماتت الكبار» وبقيت الصغار فقط 


4 - بات 7 لبقو 


- 2 ثم ذكر بعذه هذا التفصيل؛ فدل على أنه ليس بمرفوع: بل فضّلْه الراوي على ما قهمء مما يأني في عامة الروايات : 
«في كل أربعين بنت لبُونء وفي كل حمسين حِلَّة؛؛ وليس عنده في ذلك غير هذا القول. وقد علمت حاله: مع ما 
سيجيء فيه عن أبي عبيد في #الحاشية» فانتظره» فإته مهم 

0 قال أبو عبيد : قهذء ثلائة أقوال - 
أما القول الأول الذي ذكرناه عن علي أنه يستأنفٌ بها الفريفضة . فإنه قول يقول به أهل العراق» وبه كان يأخذ 
سفيان. ثم فسره بعين التفسير الذي جاء في كُتُبناء ثم قال: قهذا مذهب قول عليء وما يعمل به أهل العراق. 
ثم قال: وأما حديث ابن شهاب: إنها إذا زادت على عشرين ومائة كانت فيها ثلاث بئات لَبُونَء فإنا لم نجد هذا 
الحرف في شيء من الحديث سوى هذا. ولا أعرف له وجِهًا. وأخاف أن يكون غيرٌ محقوظء لأنه لم يجعله على 
حساب أولٍ الفرائض ولا على آخرها. ألا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسًا وعشرين كانت فيها ابئة مَخاضء 
إلى خمس وثلانين: فإذا زادت واحدةٌ انتقلت الفريضة بتلك الواحدة إلى السنّ التي فوقهاء فصار فيها ابلة لَبُونَء ثم 
أسئان الفرائض كلها على هذا؟. فذاك حساب أول الفريضة. فلو جعله عليه لكان يلزمه أن يكون فى إحدى 
وعشرين ومائة بنتا لَبُون وحِقّة إلى ثلاثين وماثة. فهذا حساب أولهاء وأما آخرها فإن في كل أربعين ابئة لَبُونَه وفي 
كل خمسين جقّة: فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بناتٍ لَبُونْء إنما تجب في عشرين ومائة» لأن في كل أربعين 
واحدة» وهذه قد زادت على العشرين والمائة. ثم لا أرى نقلها إلى الس التى فوقهاء فليس هذا القولٌ على حساب 
أدنى الفرائضى » ولا أقصاها. 
وأما القول الثالث الذي في حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومئة لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومأثة ثم يكون 
فيها حينئذ بنتا لبون وجقة. فهذا هو القول المعمول به. إلى أن قال: هذا قول مالك. وأهل الحجاز. انتهى 
ملخصًا. ص 7506 ذكتاب الأموال؟, 

(؟) قال الخطابي في «معالم السئن» ص 1١‏ ج7: وقال محمد بن جرير الطبري: وهو مشيرٌ» إن شاء استأنف 
الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين» وإن شاء أخخرج الفرائضص: لأن الخبرين جميعًا قد رويا. اله . ثم رد 
عليه الخطابي. قلت: وهذا الأمر يبتى على الأذواق والمكثارات . 


كتابت الزكاة 1 ١‏ 


وَيقَالُ: جَوَار . « تبون [التحل: +5]: أي تَرْفَعُونَ أَصْوَّائَكُمْ كما تَجَاْرْ البقرة: 


حدّئنا ممَرُبْنُ حفص بن غِيَاثِ: حَدَننَا أبي : حَدَّنَنَا الأغمكن. عَنٍ 
المعْرُورٍِ بْنِ سود عَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: : انْتَهَيتٌ ك إِلَى اللي يلو قال : توَالْذِي 
فين لبذ : الدع لا إل غرث + أو كما شلك يها ين رجل كرد له إبل 6 اذ بره 
أز عَم لا يودي حَنهَاء إلا أنِي بها يَة القِيَامَِه َم ما تكون وَأُسْمَئَُ تلو 
أَخْرَاها كت عليه أولاما: حَنَّى يُقْضى بين 


بأخنانهًا» وننظحة 0 ؛ كُلّمَا جازّث 
الكّاس. روه يكير ء َنْ أبي صَالِح تَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن اللي كَل . 
[الحديث ١45١‏ طرفه في: 111/8]. 

ولم يكن عند المصنف في هذا الباب حديثٌ على شرطه؛ فأراد أن لا يخلو كتايّه من تلك 
المسألة المهمة أيضّاء لأنه قد بط فيه الفقه أيضًاء فأشار إليها فقطء ومضىء ولله درّه ما أدق 
لَه 

5 . باب الزّكاةٍ عَلَى الأقارب 

وَقَالَ الى يل : «لَهُ أَجرَانٍ: أجرٌ القَرَابَةٍ وَالصَّدَفَةه . ا 

6١‏ 2 ححدّثنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسْف: ينا مال» عَنْ إسْحاق بن عَبْد الله بن أبي 
طلحةٌ : نهُ سَمِعَ أ نس بْنّ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عله ينول كان أئى طلكة أكر الانضا ل بالمددة 
مالا مِنْ نحل وَكانّ أحَبٌ أَمْوَالِه إِلّيهِ بَيرْحاءَ» وكانث مُستفيل المَسْجِدِء وَكانَ رَسُولُ 
الي يلها ويَشربُ من ماء فيها لي .قال نس : لما نلك هذو الآ > #آن كتالواً 
لبد حَقَ لفقو ينا يبون 4 [آل عمران: 1 قامَ أيُو ظلحَةً إلى رَ سُولٍ الله يك فَمَالٌ: يا 

00 يَقُولُ: #آن كُنَالوأ د حي مقا يا 44 . وَإِنَّ أَحَب 
أنَْالِي إلى بيشحاة: دَق لو ذخو اورقا د للم شن ؛ يا رسو ل 
اللو حَيتُ أرَاكَ الله قالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يلغ : «بَُْء ذلِكَ مال رَاء ذَلِكَ ما 0 
0 أرَى أنْ تَجِعَلَّهَا فى ١‏ فرَبِينَ) . فَقَالَ أبو ظلحَةً: أف 

سول اللفن نَتَسكقَا أ أو طلكة في أنارية ويتى عمق ا قال يح بن ينب 
َإسْماعِيا": عَنْ مالِكُ: (رَايحَ . [الحديث 143١‏ أطرافه في: 8318 ادلاك لدلاك خالا 


ان 


0865 2هه؛ي. ١55ة2).‏ 


اختار التعميمء ولم يفصّل بين اللأصول والفروع؛ وغيرهم. ٠‏ وعندنا 20 
والفروع. ولما لم يكن الحديث في الزكاة لم نحتح إلى جوابه. أما المصنف فطريقه أوسمٌ في 
الاستدلال؛ كما علمت. 

1١‏ قوله: (فقسمها) ...إلخ» دل على أنها كانت صدقةً: ولو كانت وقُفًا لم 


1 كتاب الرّكاة 


عار سر ااه 


7 - حدّئها ابْنُ أبي مَرْيَم : أَخْبَرَنًا محَمّدُ بِنُ جَحْفَرٍ قال : أُخْبَرَنِي ريد عَنْ 
َاضٍ بْن عَبْد اللو عَنْ أِي سَعِيدٍ الحُذرِي رضي الله عنةء شرع شوق لله وني 
أضعئ أن فظر إِلَى المُصَلَّى ؛ ثْمّ الْصَرَفَء فَوَعْطَ النّاسَ وَأْمَرَهُمْ بالصَّدَ ٠‏ فَقَالَ: 97 
الْنَامنُ؛ تَصَدّقُوا» . َ مر علَى النساوء قال ايا مع مَعْشَرٌ النّسَاءِ تَصَدَكنَ ؛ َي اياك أل 
أمْل النّار؛. فَقُلنَ : َبِمّ ذلك يا وَسُولَ اللّه؟ قال: «تُكْيْرْنَ اللْعْنَ وَتَحْفُْنَ الْعَشِيرَء © 
راستافة نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ ودِين» أذْمَبَ لِلتّ الرَججلٍ الخازمء من إخذاكنٌ»؛ يَأ مَعْشَر 
اكاك 0 م الصَرّفَء كلما صَارٌ إلى مدا وه جاءث زَينَبُ» آمْرَأةٌ ابْن مَسْعُووِء تَسْتَاَوِنُ 
عَلَيه فقيل : يَا وَسُولَ اللو هذه رَينَبُء فَقَالَ: «أي الرّيانبِ؟» قَقِيلَ ' امْرَآهُ ابْن مَسْعُود 
قالَ: «نَعَمْء ادذَنُوا لَّهَاء. فَأَذْنَ لَهَا ٠‏ قالَتْ: يا نبِيَ اللو إلك امات اليَوْمَ بِالصَّدَقَةَ» وَكانَ 
عِنْدِي حُلِيٌ لِي. فَأَرَدْتُ أَنْ ١‏ أَتَصَدَّقَ بو 00 1 أحن من تضدفت نه 
عَلِيهِمْ ! فَمَالَ النبئ كل: (صَدَقٌ ابن مُسْعُودِي رَوْجكِ وَوَلَدْكِ أَحقٌ مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَلَيِهِمْ. 
[طرفه في: .]7١4‏ 

بي (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)؛ ولا بد للحنفية أن يحملوه 
على التطوعء فإن الزكاة لا تصرفُ عندنا على مَنْ وَجَمِت نفقتّه عليه. 

5 ياب ليس على الخكلم في ارسة صدقه 

و 9 حدئنا آدم: حَدَْا شغي ىه شُعْبَةٌُ: حَدَّنَنَا عبْدُ الله بْنُ دِيئَارٍ قال سَِعْتُ سُلْيمانَ بن 
َسَارِء عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مالِكِء عذ أن نوز وق اننا عن قن قال النْبِيُ 2# اليس عَلَى 
ل م في فَرَسِهٍ 4 وَغْلَامِه صَدَقَة4. [الحديث ١478‏ طرفه في: 15314]. 


بِابٌ ليس عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ صَدَقَة 

5 29 حذثنا مُسَدَدٌ: حَدَدنَا يَحيى بْنّ سَعِيدٍ جيل ٠‏ عَنْ مثيم بْنِ عِرَادٍ قالَ: حَدَئْني 
أبي» عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُه عَنٍ النْبِيّ ل. ح. وحَدَّثَنَا سُلْيمَانَ بْنُ حَرْب : 
حَدَثُنَا ويب بن خالدٍ: حَدَنًْا َم بن ِرَاكِبْنِ مَالِتِء عَنْ أبيه؛ ع تَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنه عَنْهُ عن النّبِيَ كَل قال: اليس عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلَّا فَرَسِه4. [طرفه في: 
1]. 

واعلم أن الخيل إذا كانت تُعلفٌ للركوب أو الحمل أو الجهادء فلا زكاءً فيها إجماعًاء 
وإن كانت للتجارة ففيها زكاة إجمامًا. وأما إذا كانت تسامُ للدّرِ والنسل ‏ وهي ذكور بوإنانش. 
تجب فيها الزكاة. كذا 0 البدائع» . 

ثم العبيد إذا كانوا للتجارة تجبٌ فيهم الزكاة إجماعًا» فلا بد أن يرأدَ من العبيد عبيد 
الخدمة عندهم أيضًا. قلتٌ: فكما أنهم حملوا العبيد على الخدمة» كذلك حَمَلنا الفرسَ عليها 


كتاب الركاة 4 


افا . وأخذ عمرٌ زكاتهاء كما بينه الرّلّعي ' . ووجه خفاءٍ المسألة فيها أن أَلَخُيلَ كانت في 
عهده َل في غاية القِلّة حتى لم تكن في بدر إلا ثلاثةُ أفراس» فأين كان لهم ما'يَسُومونها 
للنُسل حتى تجبّ فيها الزكاة. مع أن المأخودٌ منها ليس في حكم الزكاة عندنا من كل وجةمفله 
أن يؤدي عن كل فرس دينارا أو يقومهاء ثم يؤدي عنها زكاتها بحسبهاء بخلاف زكاة السوائيثة 
فإن المأحودٌُ منها معينٌ من جهة ة الشرع. وكذا لا يُجِبرٌ صاحبها أن يدفمَ زكاتها إلى بيت المال. 
وود وساب لايد يل با 


الزكاة» ويحملوته على التطوع. وهذا هشو صشعنا وصنيعهم في أمغال هذه الأحاديث» وما ذلك 
إلا لعدم انكشاف الحال. 


6 باب الصّدّقة على اليَتامى 


6 2 حدّثنا مُعَادْ بن فَضَالَةٌ : حَدَّئنَا هِنَامٌ» عَنْ يَخبىء عَنْ هِلَّالٍ بْن أبي مَيمُونَة : 
اا ا نا ِ: أنه سَمِعَ با سَعِيدٍ الذي رَضِي الله عَنْهُ مُحَدتْ أن الب قله 
ا ويا حَُلهُ: فُقَالَ ؛ وي 

فتَحُ علَيكُمْ من زَغْرَة ادي وَِينتِهَاء. قََالَ رَجْلَ: يا سول اللو أو يانى الخير بالدر؟ 

فَسَكَتَ الت يَكة : ٠‏ تيل له لَهُ: ما مَأْتُكَء تُكُلُمْ ١‏ 2# وَلَا يُكَلْمُكَ؟ فْرَأَينَا أَنَّهُ يُنْرَلُ 
علي قال فمْسَحِ عَنّه ‏ َنْهُ الرحضَائ كَقَالَ: أن السَايل؟» وكأ حَمِدَهُ فَقَالَ: (إنّهُ لا يََنِي 


ير ال 


الخيرٌ بالشر إن مما ينبت الربيع يتل 0 يلم ؛ إلا آكلة الحَضراء» أَكَلتْ حَتَّى إذا امْتَدتثُ 


ف 


خاصرَتاهَاء اسْتَقْبَلْتْ عَينَ السْمْس» ل لف إن هذا امال حفر شُلوةٌ. 
فك ماح الشدزوها أغى مِنْهُ المِسْكِينَ وَاليَتِيمَ وَابْنَ اسل - أَوْ كما قال النَّبِيْ ييه - 


رهن بأد بير حقو كالّذِي يَأْكُلُ وار يَشْبَعْ : وَيَكُونْ شَهِيدًا عَلَيه يَوْمَ القِيّامَةِ) ٠‏ [طرفه في : 
١1ة].‏ 


وحاصلٌ الحديث أن الخيرٌ لا يترتبٌ عليه الشر إذا استعمله بالمعروف» نعم» إن استعمله 
لا على وجهه أنتج السْرٌ. 
6 .2 قوله: (ما أعطى منه المسكين) أي ما دام يعطي المساكين من ماله. 


41١( |‏ وقال أبو حمر بن عبد البر: الخبر في صَدَفَة الخيل صحيح عن عمر. ومروان شَاوَرَ الصحابة؛ فروى أبو هريرة 

قوله ييُِ: «ليس على الرجل في عبدوء ولا في فرسِهٍ صدقة» فقال مروان لزيد بن ثابت: يا أبا سعيدء ما تقول؟ 
فقال أبو هريرة: عجبًا من مروانء أحذئه بحديث رسول لله وله . وهو يقول: يا أبا سعيدء فقال زيد: صدق 
رسول الله يله وإنما أراد به فرس الغازي .اه . ثم قال الرَّيلّمي : ولا يؤخذ من عيئها إلا برضاهاء بخلاف سائر 
المراشي (التبيين؟. 


١‏ كتاب الزّكاة 


؟؛ ‏ بابُ الرّكاةٍ عَلَى الرَّوْج والأيتام فى الجكز 
قاله أو مين عَن اللي كل. 
ان 0 ال دلي اقيق : 


ع الإ اك ا عمل 


#دو ار 


الل لله 0 قَالَت : كنت في التشجوة ري الي يي فال اَصَدَلن رارام1 
لي . ذكانث ينب تفن على عند ال َأينَام في حبجُرهَاء قالَ: قَقَالَتْ لِعَيْدٍ الله : 
سَل رَسُولَ الله م ييه علي أن أن عَلَيِك وَعَلَى ينامي في حجري مِنّ الصَدَ؟ 
فَقَالَ مَلِى أَنْت َسْولَ الل يق انْطلَقْت إلى الَبِيٍ كللة. وَجَدْتُ انَأ ِنّ الأنْصَارٍ 
عَلَى البّاب» حاجتُهَا مِئْلُ حاجتي» قَمَرٌ ليا يال فَقَلنَا : سَل النْبى 5ه : ام 
أذ أَنْفقَ عَلَى رَدْجي وَأيتام لي في حَجرِي؟ وَقَلَنَا : لا تُخْبِرْ بناء قُتَحَلَ قَسَأَلَكُ كن 
«مَنْ هُما؟». قالَّ: : ينب “قال: "أي الزَّيانِب؟) قال 1م ذ غنن اللي كان 6 
أجْرَانِء أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْيُ الصَّدَئَّدَه . 
3 حل حدئنا عُنْمان بْنُ أبِي شَيبَةَ: حَدَتنا عبْدَهُ عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيوء عَنْ زنب 
اب أمٌ سَلَمَه قالَتْ: قُلتٌ: سول اللف أَلِيَ أَجْرٌ أنْ ١‏ الف على نين أب شل إِنْمَا 


هُمْ بَنِىَ؟ فَقَالَ : اأُنْفْقِي عَلَّيهِمْ ٠‏ فَلَكِ أَجْرُ ما أَنْنَفْتِ عَلَّيهِمْ) [الحديث ١:77‏ طرفه في 
05 ., 


- بِابٌ قَوْلٍ اللَّهِ تَعانَى: 
وق رقاب وَالْعََرِمِينٌ لوقه ميل للد [التوبة : 

لا تن الو لاس بون الل لي :ا من كل اوه لي لي الي 
وَقَالٌ الْحَسَن : إن اشتر 0 ى أَبَاهُ مِنّ البّكاة جانٌ وَيِعْطي في المجاهِدِينٌ 0 
ثم كلا: إِنما الصّدَكتٌ إِلْفقرَه4 الآيَة» فى أَيّهَا أَعطيتَ أَجُرَأثْ. وَقالَ النّبِيُ ؛ َي «إن 
انا ابس أمْرَاعَةُ في سيل اللو بذك عن أبي لاس: حَمَلَنَا التْبيُ كه عَلَى إبل 
الصَّدَقَةَ للحَج. 

6 - حذثنا أبُو اليّمانٍ: أَخْيَرَنَا شعَِيتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أ" و الرْنَادءِ عَن الأغرّج» عَنْ َ 
بي خضي الل 6 01 رسو ل الله يك بِالصَدَفَةٍ 3ع فقِيل: / من بن جيل 
وَخَالِدٌ بْنُ الوَلِيدِء وَعَبَّامنُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍ! كََالَ التبِيْ كلِ: «ما يَنْقِمُ ابْنُ جمِيل إِلَّا أنه 
كاذ كقِيًا ْنَم الل وَرضرلة وَأْمَا غالة: فإِكُمْ تَظلِمُونَ خالدّاء كد اختبى أفراعة 


اسع 


وَأَعْتدَهُ في سَيِبِلٍ اللو وَأَمّا العبّاسُ بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ: 1 فَعُم رَ سُولٍ الله يلد فَهىَ عَلَه 


كتاب الركاة ١51١‏ 


ب ع اليه 


صَدَقَةٌ وَمِدْلْهَا مَعَهَا . تَابَعَهُ ابْنُ أبي ْنَا عَنْ أبيه عو 
اهِيّ لها اكه لقال 1 جُرَيج : دن الأغرّج : بِوثْلِه 

أي فكذلك الرّقاب» أن يوني عن يدل الكتابة » ريعي علش 5 المذيوت». بكلييط 
أن لا يكون عنده نُصاب. وعند الشافعي هو الذي تحمل غُرَامَةَ وإن كان له مال. ويُعلم من 
كلام «البدائع؛ : أن تفصيل الشافعية محتمل عندنا أيضّاء فلتراجع عبارته . 

واختلف ا ا الله)ء فقيل : ل وقيل : مُنَقّطم الحجاج. 
والمراد منه عند البخاري جميع أبواب الخيرء ولا يشترط : نهم الففر كندل أيضّاء ولا 0 
عتدهة التمليك في الركاة أيضًا . ولذا م اي" الزكاة. وعندنا ب* يشترط التمليك . 
#اليحر؟ إن المراد من الإطعام في القرآن هو الإباحة: ومن التصدق التمليك. وراجع 825 
الإياحة والتمليك من اشر الوقاية»؟ ‏ من بابه التيمم والعارية. 

قوله: (في أيها أعطيث) ...الخ وهو مذهب الحنفية. فلا يشترط عتدتا صرقها إن 
جميع الأصناف. 

قوله: (عن أبي لاسء حملنا النبي يل على إبل الصدقة للحج)؛ قلنا: إن كان أعطي لهم 
للركوب فقط» هذا جائز عندنا أيضاء وإن كان ملّكهمء فراجع له الْفْقه فإنه صحيح أيضًا على 
مذهب أحد صاحييه. والظاهرٌ أن فيه تمليك المنفعة دون العين . 

4 . قوله: (ما ينقم ابن جميل) أي ما يُكره أو (سكوايرانهين معلوم هوتا). 

وقصته أن النبي يَيْةِ كان دعا لسّعةِ ذات يده وكان في بؤس وسْدَةٍ ‏ فأغنّاه الله لهُ تعالى ببركة 
دعائه كيد فكان يَحشر الجماعة ما دامت سارحته وسِعتها المدينة. فلما كثرتٌ من ذلك جعل يسكن 
الياديةع وترك الجماعةٌء وكان يحضّر الجمعة فقطء فلما صارت أكثرٌ من ذلك ترك الجمعة أيضًاء 
حتى إذا جاءه ساعي رسول الله يِه يطلبٌ زكاءً مالهء قال: إني لأراها جِرْيةٌ فمنع النبيُ يله أن 
تؤخذ منه الزكاة: فلم تؤخذ منه حتى لم يأخذ منه الخلفاء #أخارغواة ا ع 

اتلك روكانر رقي لازن جد اد تدر كانه سيا 0 ا 0 
ما اليه حل أن رلتشري لا ررقم يال »روزن الكقتف التكوي اك 


8 3 


اعد 


)0 ولم أتحقق عن الشيخ شينًا في هذا البعض من هوه غير أني وجدثُ رجلا قال النبي َلك في حقه: «بئس ابن 
العشيرة. وأخو العشيرة»: أخرجه الترمذي في «الشمائل؟ وغيره. وفى "المواهب اللدنية» أن الرجل هو عُيَيْنة بن 
حصن الْمَرّاري: وكان يقال له: الأحمثٌ المُطاع » كذا فسّره يه القاضي عياض» والقرطبي» والنروي. وفي «التنبيه 
من شرح مُلا عبد الرؤوف المُناوي على الشمائل» قال القرطبي: في هذا الحديث إشارة إلى أن مغُيينة يم له 
بسوىء لأن المصطفى ذمه وأخير بأن من كان كذلك كان شر الثاس. ورده الحافظ ابن حجر بأن الحديث ورد 
بلفظٍ العموم؛ وشرط من اتصف بالصفة المذكورة أنْ يموت على ذلك. وقد ارتدٌ تُيينة» ثم أسلم» كما مر. وهذا 
أيضًا يكفي لإيضاح ما قاله الشيخ إن شاء الله تعالى «جمم الوسائل1. 


47 كتاب الكاة 


صاحب الوحي. ثم آلَ أمرهم إلى الخير آخيرّاء فلعله يتوبٌُ فيتوبٌ الله عليه . 
قوله: (فأغناه الله ورسوله), ونسبة الإغناء إلى الرسول ههنا على طريق الميجاورة فقط. 

فإن المباشر حقيقة هو الله تعالى» ورسوله مسيّبٌ فقط . إلا أنه يُسامَحٌ في العرف» فيد الفعل 
إلى المسبّب» كالمُبَاشرء فهذه دقيقة ينبغي أن لا يُغْمَل عنها . وقد ننّه عليها القرآن أيضالكيىهو 
قوله تعالى لا مَعُولُواً وحِنا وَفُولُوا أنظريًا 4 [البقرة: ٠5‏ اد كاي حتى إذا رأق 

في إطلاق هذا اللفظ مضرةء من جيث إن اليهود كانوا يلوون ألستتهم فيهء نهى عنه. فالمسألة في 
إطلاق الألفاظ التي يكون لها وجْهدٌ من الجواز أن يُعْمضٌ عنها ما لم تقع منه مضرة . وهذا كما 
ترى في نسبة الإغناء إلى رسول الله يَكْوْء فإنه إن أَؤْهَمَ نسبثه إليه على طريق الحقيقة فهو ممنوع 
قطعاء وإن لم يبالغ فيه الجهلاءء وأطلقوه على وجهِهٍ فهو جائرٌ ولا ريب» كيف! وقد وقع في 
الحديث ونحوءه لفظ : يا رسول الله . 


قوله : (وأما العباس) قبل: إن العباس إنما أَنْكَرٌ الزكاة لأنه أحسٌ ترفمًا في كلام عمر. أما عمر 
واوا 0 

حينئلٍ معنى قوله: (ومثلها معها)"'' إنكم تزعُمون أنه ينكرٌ الزكاءٌ» وأنا ضامنٌ له أنه يُعطي 

0 مرّتين. وقيل: إنه لم يُنكر الزكاًء ولكنه يله كان يستوفي منه الزكاة لستتين» فأنكرهاء 


4١(‏ خلت: أخرج أبو شُبيد في «كتاب الأموال» ص 22844 فقال ‏ أي ابن عباس -: «قد عملت لرسول الل يه صدقًة 
ستنين»» فرفعه عمر إلى رسول الله يد فقال: «صدق عمي» قد تَمَجنا منه صدقة سنتين». ثم أخرج هذا اللفظ ؛ 
أ افأما العباس فصدقتُه عليه. ومِدّلها مَمّها». قال أبو عُبيد: فهذا ه يبن لك أنه قد كان أخخرها عنه» ثم جعلها 
دَيْنَا عليه يأخذه مته. فهر في الحديث الأول قد تُعجّل زكاتّه مته رفي هلا أله اخرها فين . ولعل الأمرين جميعًا 
فد كانا. انتهى ملخضًا. ص 55475. 
وفي «التعليق الصبيح» قال أبى شُبيد: تأريله أن رسول الله يك آخر زكاءٌ تلك السنةٍ لعباس» والسنة الثانية؛ لأن ما 
يؤذى في السنة الثانية زكاهٌ السنتين الماضيتين. لما رأى أحتياجٌ العباس» وضيق يده. 
وقوله: «عليّ»» يعني أنا ضامنٌ بوصولٍ هذه الزكاة من العياس إلى المستحقين. وقيل: تأويله أنه عليه الصلاة 
والسلام اح نستي يمن الاين قال وخربيا؟ فلما طلب الساعي الزكاةٌ من العياس» فقال رسول الله ييه : ققد 
وصلت إلى زكائه؛ .اه . ثم نقل عن التوريشتي تي احتمالاً آخرء وهو أنه يحتمل أن النبئ 5# استسلف عنه مالا ينفقه 
في سبيل الله. ثم يحتسب له من الصدقة عند حلولها. 
وقوله: «مثلها؛» أي في كونها فريضة عام آخر . ولم يرد به المثلية في الأسنان والمقاديرء فإن ذلك يتغيّرُ بزيادة 
المال ونُقصائه ولا يعرف ذلك إلا بعد دسثول عام آخر ٠..الخ.‏ 
أما قوله يَكِهْ في -خالد؛ «فقد احتبس أُدْرَاعه وأَعبْدَه فى سبيل الله فقال أبو عُبيد: إن فيه ثلاث سُئن ؛ 
إحداهن : أنها مئل قّصة العباس في تقديم الركاة . 
والثائية : أنه قبل الأذرّاع. والأعبد عِوّضًا من الزكاة» لأن العبيدٌ والدروعٌ لا زكاة فيها. فقد عُلم أنه أحْذّهَا مكان صدقة 
المواشي أو غيرهاء كأخذ المالٍ مكان غيره من الصدقة؛ إذا كان ذلك أوفق بالمأخوذ منه» وأصلحٌ للمأخوذ له. 
والثالثة : أنه جعل صدقته كلها في السبيل وحده» ولم يفرّقها في الأصنافٍ الثمائية؛ فرضي بذلك رسول الل يكل 
وحشنه . انتهى ملخضًا: ص *097, وص 0884. 


كناب الزكاة + ١‏ 


ا لل 0 ل 10 ا ا ا ا 2000 
لأن زكائّه كانت ديئًا على بيت المال» ثم طلب عمر منه الزكاة. ثم إنهم قالوا: إتذالنبي 245 كان 
يستقرضٌ منه زكائه . ويصرفها فى المصارف الأخرى التي كانت على بيت المال. فإذًا جاء فيه 
مال كان يؤدي منه عما صرّفه من الزكاة. 


ولذا أفتيتٌ لأصحاب المدارس أَنْ يصرفوا مال الزكاة الذي عندهم في غير مصارفها دَيْنا 
عليهم: فإذا جاء عندهم مال في ذلك المصرفي يؤدُوه عما صَرَفُوه من مال الزكاة. 


9 باب الاسْتِعْفَافٍ عَنِ المَسْألَة 


1 ات خرن ا ا 
ا .كح سألر؛ تأفطاق, على نفد ما ملقة. قعال4 الما ون عتدى رمك 


0 2 -: لك وال ادال 


حير فلن 5ر2 عَنكُمْ؟ وَمَنُْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْتهِ الله وَمَنْ يِتَصَير يصَبيره 
اللهء وَمَا أغيليّ أَحَدٌ عَطَاءً حََيرًا وَأُوْسّمَ مِنّ الصَّبْر؛. [الحديث 1١455‏ طرفه في: .]1547٠‏ 


2 لحدئنا عك الله بك توشك: 3 رن مالك عَنْ أبي الَدَّنادِ عن الاذع؛ 
من أبي عير رَضِي الله عن عَنْه َنُ: أن رَسُولَ ال يق قال: اَي لفسي بيده يد 1 
َحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَسْتَطب عَلَى طَهْرِو خَير لَهُ مِنْ أنْ يأتِيَ رجلا َيَسألَه أغظَاه أو مَنَعَه. 


[الحديث ١49١‏ أطرافه في: 25١14 3148٠‏ 074؟1]. 


١‏ حدّثنا مُوسى: حَحدَّئَنَا وُمَيبٌ: حَدَكَنَا هِشَامٌ» عَنْ أبيهء عَنْ الرْبَيرٍ بْنِ العَوّام 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: عن التِّيْ يغ قال : : «لآنْ يَأُحْذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ين بكرم الطب عَلَى 
ظهْرهِ فَيَبِيعَهًا ٠‏ فَيَكْفٌ الله بهَا وَجَهَهُ ار بال اناده اعطلةء ا" 
[الحديث ١41/١‏ طرفاه في: 719/2 ؛ 1117]. 


3 حدثنا عَيْدَرْنُة انا عَيْدُ الله د , يُونْسُ » ؛ عن الزّهْرِيَء عَنّْ عرو بن 
ابر وكعيق أن النمنب: أَنَّ حكيمَ بْنّ حرام رَضِيَ الله عَنهُ قال : : سَأَلَتٌ رَسُولَ الله قله 
َعْطَانِي ؛ نَم سأَلتهُ َأَعْطَانِيء كُمّ سَأَلتُهُ كَأَعْطَانِي» ثُمّ قال: ديا حَكِيمْ: إِنّ هذا المَالَ 
حَضِرَةٌ خلوَةٌ: من أله سَحَاوة نس بورق لَه فيه: ومَنْ أَحَذَهُ بإشرافٍ نفس لَمْ يبَارَكُ له 
ند وكا كاي َكل ولا تشع اليد العلا غير من اد الشفلي, ٠‏ فَقَالَ حَكِيمٌ : 
ثُلتُ: يا رَسُولَ اللو وَالَّذِي بَعَنَكَ باحق لا أَرْرَأُ أحَدًا بَعْدَكَ شَيئَاء حَتّى أُقَارِقَ الدُنيا. 


> جو 


كان أَبُو بكر رَضِي الله عله يذ يَدْعُو حَكيمًا إِلَى العَظَاءِ فَيَأَبِى أن يبل نه ثم إن عمَرَ وَضِيَ 
و 1 ى أذ يبل نه عي ا إلى ايلك ددر المسلمين 
عَلّى حكيم» أ ني أغرض عَلَيه حَقَّهُ مِنْ هذا المَّيءِ كاي أن باد فلّمْ يَرْرَاُ حَكِيمٌ أَحَذا 


١+*‏ كتاب الزكاة 


مِنَ النّاس بَعْدَ رَسُولٍ الله ه يه حَنّى توفي . [الحديث 1497 أطرافه في : 98خ 5١114‏ 1141]. 


م * - باب مَنْ أَعْطاةُ الله شَينًا مِنْ غَيرِ مَسْألَةٍ 
وَل إن شرّاف نفس ودف أمولِهجَ ف شيل والحرور 49 [الذاريات: ]١١‏ 


7 - حدّثنا يَحْبى بن بُكير: حَتدَّننَا ليت عَنْ يُونْس » تَنِ الزّمْرِي عَنْ سَالِم: 
قي ان 4 رمد للد ما ان" ميق ةدغ فول كان ر سول الله كل يُعْطِِئِي 
العطاءء قَأَقُولُ: أغطه مَنْ هُوَ أفقّ” ِلَيهِ مني 76 «َذَةُء إِذَّا جاءَكَ مِنْ هذا المَالٍ 
شي الت عر فذرف ولا سَايْل مذ وما لاء فل تَتبعْهُ نُفْسَكٌ). [الحديث ١47‏ 
طرقاه في: 157لا 7134]. 


“للد د 
ياك تن سان قاس ان 

414 - حدّئنا يَحبِى بن بُكير : حَدَئَنَا الَّيثُء عَنْ ميد الله : بن أبي جَعْفَر قالّ: سَمِعْتٌ 
اا مُمرَ قال اسَعِْتُ َب للْنَ مرو الله عل قال : قال المي 26 : 
١‏ قال م التاق. حثى يم ال 55-0 
0 م اك ثم بنوسي» ثم 0 ا لسار 0 اللي 
الباب» ييز ' يعد اللّهُ مَك 0 أل الجن كلقن» قمعل : عَدَئنا 
وهيبٌع عن لمان بن راش عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمِ أخي لْزّمْرِي عَنّ حَمَرٌة : : سيمع أبن 

عمْرَ رَضِيٌ الله 0 عَن الْنبِيّ عله : ف الجمالة ايك 1 - طرفه في : 4714]. 


- فا بُ قَوْلٍِ الله تَعَالَى: 
<لا قرت لكات 1 [البقرة: 2377] وَكَمِ الغِنّى 
وَقَوْلِ النْبىّ عله : ولا يَجَدُ عُنّى يُعْنِيها. لِمَوْلٍ اللو تَعَالَى : مقر الذيت 
أحصرُوأ ف يبيل لله 1 يبوت طهزي ف الأضِ» إلى قَُؤْلِه: طكانً أله بد 
علي # [البقرة: /0؟] , 
5 . جناحت ينمال خَدثنا شنية قال أخبَرنِي مُحَمدُ ْم زياد قال: 
فولت انا حي رين لاد د َنِ الِّيّ يي قال : العن الوشكين الذي 1 الال 


وَالأُعْلان وَلَحَنِ السك الَّذِي لَيسَ له غْنّى » ويُستحيى ) أَرْ لا يال النَامِنَ إلحافا» . 
[الحديث ١415‏ طرفاء في: 1519/9. 13794]. 


ال 


كثاب الزكاة غ١‏ 


1 2 حل حدّئنا يَعْقُوبٌ بْنُ إْرَاهِيمَ: : حَدَّننَا إشماعِيل بْنُ عُلَيه: ددن اليدٌ اذام 
عَنِ ابْنِ أشْوَعٌ» عَنٍ ع الشَّعْبِيٌ: حَدَّئّني كاتِبٌ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةٌ قالَ: كنب متاو يَةُ إِلَى 
امغر د شُمبةٌ: أن اهعْب إِلَيّ بسَيءِ سَمِعْمَهُ مِنَ اللي يك فكب إلَيه: "١‏ سَمِعْتٌ اليه 

شو د الل كر لم دن : قيل وَقال» وَإِضَاعَةَ المَالٍء وَكَتْرَةّ الْسْوَالٍِ» 2-0 6 


١ رماس‎ 


1ه حدّئنا مُحَمّدٌ بِنُ غُرَيرِ الزّهْرِي : خَدت يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِي 5 عَنْ أبيو؛ عَنْ 
صَالِح بْنِ كَيسَانَ عن ابْنِ شِهَابٍ قال: َخْبرَنِي عامِرٌ بن سَعْدِءِ عَنْ أيه قال: 2 
رَسُولٌ الله يي رَمْمَا ونا جالِسٌ فِيهمْ» قالّ : ترك رَسُولُ الله يي مِنهُمْ رجلا لم يُغيله 


- 


َهُوَ أَعْجَبُهُمْ ِلْىَّء قَقَمْتُ إلى رَسولٍ الله يك كَسَارَرْنُة فُقَلتٌ : ما لَك عَنْ فلّانء 1 


ني لأرَاهُ مُؤْمِئًا؟ قالَ: دأو مُمْلِمَاه. قال مَسَكَتٌ كَلِيلاء ثُمّ عَلَبَنِي ما أَعْلَمُ فيوء فَقُلتٌُ: يَا 
سُولَ اللو ما لَكَ عَنْ فلانء وَاللَه إِنّي لأَرَاهُ مُؤْينَا؟ قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». قالَ: فَسَكَتَ 


5 ؛ ثم علبي ما أَعْلّمْ فيهء دلت قلت : يا وَسُولَ الله ما لَكَ عَنْ كان وَاللَهِ ني درا 
م مؤيناة قال : (أَو 1لا ٠‏ يَعَنِي : فمأالة (إِنْي لأغطي الرَّجُلَ وَخيِرةُ 2 ِلَيّ مِنْقُ 
َيه أن يُكبّ في الثَارِ عَلَى وَجهوه. عن جد عن الج من | جام ا حنواء 


يحبر سحل صن .ىر 


0 بياث أل اليا لاني و : فَضَرَب رَسُولٌ اللو وَل بيد فجَمّعٌ بين 


يدييضة 


لون ركني ا ل «أفيل أي سَغد» إلى لأغطي الرجْلَ». قال أبُو عَبدِ اللّه: 
4 [الشعراء : 8 ليوا . #دك» الملك: ]: أَكَب الرَّجُلٌ إِذَا كَانَّ فِعْلّهُ غُيرَ وَاقِع 
عَلَى أَحَدِء فَإِذَا وَكَمَ الفِعْلٌء قُلت: كَبّهُ الله لِوَجْههء وَبدُهُ أن . [طرقه في: /91]. ّْ 

 16/‏ حدّئنا إسُماعِيل بن عَبْدٍ الله قال: حَدّئي مالِك» عن أن الزّنَاهِه عَنٍ 
الأغرَجء عَنْ أبي هُرَيرًَ رَضِي الله عن : أن وَسُولَ الله كله قال : اليس المِسْكِينُ الّذِي 
يلوف على النّاس » تَردّهُ اللْقُمَةُ وَاللَقْمَتَانِء وَالثَمْرَةٌ وَالثَّمْرَتَان وَلكنٍ المِسْكِينٌ الَذِي لا 
يَجِدُ غِنى يُفْنيوء وَلَا يفطن به فَيُتَصَدَّقُ عَلَّيهء وَلَا يَقُومُ فيَسْأَلُ النَّاسَ). [طرفه في: 1495]. 


راع # ات #3 2 


- حدّثنا مُمَرُ بْنُ حفص بْن غِيَاثِ: حَدّننَا أبي: حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ : داق 
صَالِحء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةً» عَنٍ اللي يل قال : «لآن يَأَخُلَ أ- حَدَُكُمْ حَبْلة؛ ثم يَعْد 8 
قال - إلى الجيل : لت فيبِيعٌ) فَيَأَكُلٌ وَيَتَصَدَفٌ ‏ حير له مِنْ أن 0 النَاسسَ». قال 
0 عَيْدِ الله : صَالِحُ بْنُّ كِيسَانَ نَ أكبَرٌ مِنَ الزّهْرِيّ: وَهوّ قَدْ أذْرَك ابْنّ عُمَرَ. [طرفه في : م١‏ ]. 

قال السيوطي : معناه لا يسألون الناسسّ فِيُلحِقُوا إلحافاء يعني به أن المدحّ ليس على عدم 
سؤالهم المقيد بالإلحاف. فإن السؤال منفيٌ عنهم رأسَاء ولكن من عادة الإنسان أنّه إذا سأل 
وسأل» فإنَّ سؤاله ينتهي إلى الإلحاف لا محالة. وقال الشيخ ناصر الدين بن الْمَتْيّر: إن القيد 


لمزية التتبيع على تبجو قوله 5 تَكرمرا فييك عل ْمَل إن أَرَدنَ حصا [النور: 68 وقوله : «لآا 
تَأَكُلُوا ليوا أضْصهًا مُمَسعَمَةٌ 4 [آل عمران: .]17١‏ 


25! كتاب الؤكأة 


رفي «الكنز» 9 السؤال حرام على مَنْ كان عنده قوب يوم وليلة. ورَاسجع أقساء الغنى من 
«البحر». وقد اختلفت الروايات فيه عند الطحاوي. والفصل عندي أنه يختلِف بالختلاف الأحوال 
والأشخاصء وليست فيه ضابطة كُليةٌ ويهذا يحصل الجمع في جملة الروايات في ذلتهم 

قوله : : (بحسبهم الجاهل أغنياة من التّعقُْف) والتفعل للتكلف». وليس على معنئ“أنهم 
يتكلفون فيهء فإنه مذموم. بل على معنى أنهم ليسوا بأغنياء في الحقيقة» ولكنهم يتكلفون 
وبُظهرٌون كأنهم أغناء تَعقْفًا عن السؤال. 

4 . قوله: (والله إني لأراه مؤمنًا) . . .إلخء وهو على حدٌ قولٍ عائشة لولدٍ مات من 
الأنصارٌ: (عصفور من عصافير الجنة؟. وقد فررناه في مواضع. 


© بِابُ خَرْص الثَّمْرٍ 
١38١‏ - حدّثنا سَهْل بْنُ بَكَارٍ: حَدَنْنَا وُمَيبٌء عَنْ عَمْره بْنِ يخيىء عَنْ عَبّاسٍ 
الْسَاعِدِئّء عَنْ أبِي حُمَيدٍ السَاعِدِيْ رَضِي الله عَنهُ قال: غَرَوْنَا مع النْبِيّ 6 كله عَدْوَةٌ تيوك 
لما جاء وَادِيَ القُرَىء ذا امْرَأَةٌ في حَدِيقَةٍ لَهَا قَقَالَ النبئ 46 لأضخارة: : #اخخَرصُوا!؛. 
وَحَرصِ ن رَسَولٌ الله يي عَشَرَ أوْسْق ؛ َقَالَ لها أخيبي ما رج مِنْهَا». فَلْمًا أَنَينَا تَبُوكَ 
قالَ: «أما إِنْهَا 80 الله ربح خليدة قلا يَقَومَنَ أخد وَمَنُْ كان مَعه بعير فَليَعْقَلهُ1. 


ان ا مه 


فَعَقَلنَامَاء وَمَبّتْ ريح شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجْلَ ألَنْهُ بجبّل طْبَىءٍ . وَأْعْدَى مَلِكُ أَيلَةَ للتبي #6 
بشلة يفا وكساه يردا وَكَعَبَ لَهُ ببَسْرِهِمْ» فَلَمًا أَنَى وَاديَ القُرَى قال لِلمَرَاٍَ :اهم 
جاءثْ ححديقتك؟»؛ قَالْتْ : 7 شر أَوْسْقء خرص رَسُولِ الله ع كاك الي ية: الي 
متعَجلَ إِلَى المَدِيئقٍ فَمَنْ أرَادَ مِنكُمْ أن يَتَعَجلَ مَعِي كَليتَمَجلا . قَلَمّا ‏ قال أبن بكار كَلِمَةٌ 
مَعْنَاهَا ‏ أَشْرَفَ عَلَى المَدِيئَةٍ قالَ: «هذو طَابَهُ». فُلَمًا رَأَى أَحُدًا قال: 4" 


2 
ع رمي عم 


َنْب ألا أ لا أخركُم يَرٍ ور الأنصَارِ؟» قاو 5 قال : اذُورٌ بَنِي النْجَا نَم كور 
ثور 


عَبْدِ الأشهَلٍ؛ ثم دُورُ بَنِي سَاعِدَةٌ أَوْ دُورُ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَج: وَفي كُل 
06 ؛ يعي حَحِيرًا 4 . [الحديث ١581‏ - أطرافه في: الوم 11ل ولاك 11177 


0 


على 
اله سم 


7 - وَقَالَ سُلَيِمانَ: بْنْ يلال : حَدنُئي عَمَرُو: ائم دَارْ بَنِي الحَارِث» ثم بَنِي 
ساعدة؛ . وَكَال مليفان: 50 ,_- ؛ عَنْ عْمَارَة بْنِ عَزِيَة ماس عَنْ أيه 
رَضِيَ الله عَنْهُه عَنَ التي َي قال: «أَحَدٌ جَبَلٌ يُحِيُنَا وَتْجِيّةُ4. وقال أَبُو عَبْدٍ اللّهِ: 1 
تان علي حازظ كه َل وما لم ين علو حائط لمْ يقل ريق 

واعلم أن السّلاطين كانوا يبِعنُون أميئًا لهم ا مى الخخارص - إلى أصحاب النخيل» لِيَحْرِرَ 
تمارهم» 9 يُخْلّى بيهم وبين ثمارهم» فإذا بلغ و قت الجدَاذْ يستوفي منه ببحساب ما خرص . 


والنفمٌ فيه أن لا يخون فيها أصحابٌ المال» فيتضور مه نيت المال:6 :وآن يبقئ المالكون 
في فُسحة من الإنفاق كيف شاؤواء فكان ذلك امن ليت المان والمالكين جميعنا. واعتيره 


كتاب الزكاة 6 , 7و1 


الحنفية أيضًا"".: إلا أنهم لم يجعلوه حجةً ملزمةٌ؛ وإليه ذهب مالك. فإنْ وقع الإختلاف بين 
الخارص والمالك لا يقضى عليه بقولٍ الخارص فقط . 

فإن قلت: فأئ فائدة فى الحَرْص؟ قلتٌّ: الفائدةٌ ما قد علمته آنفًا من اليُسر للجانبين “يمن 
سوء بعض عباراتٍ أصحايناء نُسب إلينا عدم اعتباره مطلقاء وليس بصوابء فإن الأحاديث قد 
وردت به صراحةٌ. وجعل الشافعيٌ قولّ الخارص حجة إن ظهرٌ خلافه بعد الكيل. ولهم في 
الْتَضمِين قولان: التضمين» وعلمه. والأظهرٌ هو الأول. قلت : وعلى الثاني لم يبق بِينْنًا وبينهم 

والحاصل : أن الكَرْصٌ ليس أمرًا فاصلًا عندنا. والنفعٌ فيه أن يبقى للمالكين تذكارا 
للخرصء فلا يرزأوا حق الفقراء. والذي يدل على أن الخرص تخمينٌ فقطء قوله 35 
للخارصين: «دعوا الْتُلْسَّهُ فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع»» فدل على أنه أمر تقريبي فقط. 
وليس من اللازم أن يكون ما لَحرّصه صحيكماء فإن الإنسان قد يغلط في الحرْرء فأمرهم أن 
ينقِصُوا منه الغلث أو الربع» ثلا يتضيّرٌ به المالكون. ولو كان أمرًا فاصلًا لما ردد بالثلث أو 
الربع » فإن الثلث قد يزيد على الربع بمقدار كثير» فالاستثناء بالترديد مع التفاوت الفاحش بين 
الثلث والربع» يدل على أنه أمر تخميننٌ لا غير. وقد اختلف الناسُ في شرح الجملة المذكورة 
على أقوال» وجرّها كلّ منهم إلى مذهبه. وقد ذكرناها مع ما لها وما عليها في أمالي «جامع 
الترمذي». 

١‏ - قوله: (فألقته بحبل طيىء)» وفي الشروح: إنه لم يمتء ولقي النبيّ مده بعد ما 
0 ' 
قوله: (إني متعجل إلى المدينة)؛ لا يريد به السرعة في السيرء بل الذهابّ من أقرب 
الطريقين . 

قوله: (هذا جبل يحبنا) . . .إلخ» فيه دليلٌ على أنَّ في الجمادات أيضًا شعورًا . ثم إن 
أحدًا من الجنةء وأن عَيْرًا من جهنم. وظني أنه إِذْنْ لا يكونُ يسبّحُ» وقد رأيت في رواية أن 
النبي يَكةِ مرّ على الجندان ‏ جبل بناحية مكة ‏ فقال : «سبق المفردون» وكنت أتفكرٌ في معناه» 
وأنه لم قال هذا عند هذا الجبل؟ حتى رأيت في «الوفا؛ للسَّمْهُودي» أنه كان يشير إلى قولٍ 
شاعر: 


)1١(‏ قال الححططابي : رُوي عن الشّعبي أنه قال: الكُرْصٌ بدعة. وأنكرٌ أصحابٌ الرأي الخُرْص ص 44- ج؟. وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: اتفق أبو حثيفة وأصحابه على أن الخرص بدعةٌ» وأعجِبُوا لمساعدة الثوري لهم على 
ذلك مع معرفته بالسئن» وتمكيه في يعحيوحةٍ الأخبار . 
قلت : ولم أر كونه بدعةٌ مرويًا عن أبي حنيفة في كُتْبٍ أصحاينا. نعمء في العيني: أنه مكروةٌ غند أئمتناء وكذ! في 
بعض الكتب أنه باطلٌ» ومنشأه عبارةٌ الطحاوي . ولله در الشيخ حيث نقح مذهب أبي حنيفة على طور لم يبق فيه 
مشالفةٌ للأحاديث» ولا لكلام نَقَلَةٍ المذعب. وإنما تعرفٌ قذرّء بعدما ترجمٌ إلى كتب أصحابنا فترى فيها اختلافاء 
مع مسخالفتها لظاهر الأحاديث» وحيئئذ فتشكرٌه شكرًا جزيلا. 


م ١‏ كنات الزكاة 
ل ا 1 سنت 
وقبلناسَيِّمَ الجُجودي: والجند 

نم إن التسبيح أفضل من كلمة التوحيدء من جهة أن الاعالى يسح ابا قفي «الكنى» 


0 أن الله تعالى يصلي » وصللانه سبو قدوس» سَبْقَتْ رحمتي غضبي”: 
- باب العُشرٍ فيما يُسْقَى مِنْ ماء السَّمَاءِ وَبِالِمَاءٍ الجَاري 
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزٍ في العَسَلٍ شَينًا. 


0 كر فر 0 .إلخ + 


افر كن و لبر م 


47 سودنا عن : نُ أبي مَرْيمٌ: حَدَلنَا عبد ال بن وَهْبٍ قال : : أخبرني يونس بن 
يَزِيدَ عَنِ الزّهْرِيُ عَنْ سَالم بن عَبْدٍ اللوء عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبِي ول قال : 
#فيما سَقْتِ السّمَاء وَالعْيُون أذ كان عَكَريا؛ الُشْرُ ٠‏ وما سُقِيَ بالنْضْح نِضفٌ 0 
قال أبُو عَيْدٍ الله : هذا تَفِسِيرٌ الأول أله َم يُوقْثْ في الأوْل. َعْنِي حَِيتُ ابن مَمَرَ: " 
سَقّتِ السّمَاءُ المُمْد 0 مَقولة 4 وَالك به 0 
رَوَاُ أَهْلَ النبَتِء كما رَوَى الفَضْل بن عَيّاس : أل يلم صل في الكبة؛ قال يلول 
د صلّى » كاد َل بكالِء وَثْرك قولُ الطّل . 


١87‏ قوله: (وكان عثريًا)؛ وهو من العثورء وشو الشجر الذي لآ يحتاج إلى سَفي ) بل 
يشرب ب الماء بعروقه؛ كالشجر على شط الأنهار. 


١87‏ - قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول) .إلخ. وعام اه المصنفث 
ايا يو اياي لبن هد وان 0 
من بيان النصاب . وأرادٌ من الحديث المبهم الحديث العام ومن المفسر الحديث الخاص . فإذا 
تعّارض الخاصٌ والعام والميهم والمفسرء ؛ يحمل المبهم على المفسر» والعامٌ على الخاص» 
لما في المفسر والخاص زيادة ليست في المبهم والشخاص . والأخذ بالزائد فالزائد أولى . وقلنا 
في المسألة الأصولية: إن العام والخاص إذا تعارضاء + فإن كان الخاصض موخرا بمتراخيا يُجَغْل 
ناسحا للعام بقدر ما تناوله الخاص» ويبقى العام محكمًا في الباقي: وإن لم يدر التراخي » أو 
التاريخ يعطى له حكم التعارضء ويصار إلى الترجيح . وأقول في مقابلة تعييرهم : إنا نعطي كل 
ذي حت حقّهُ؛ كما أنهم يأخذون بالزائد فالزائد. قال الشوكاني: لما تعارض 2000 
والقراءة أخرجنا الفاتحة عن حكم الإنصات» وأبقينا حكمه فيما بقي. قلت : لما تعارض الأمران 
أخرجنا المقتدي عن حكم القراءة» فأخذناه بحَسّب الأشخاص» كما أخذه الشوكاني باعتبار 
القراءة. 


كتاب الركاة ١5‏ 


بابٌ ليس فِيما دُونَ خْمْسَةٍ أوسشقٍ صَدَقة 

4 - حدننا مُسَدَّد: حَدَّنَنَا يَحُيى: حَدَّنَنَا مالِكُ قال: حَدَّئني مُحَمَّدَتَوْعَبِدٍ 
لل بْنِ عيْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي منضقة + عن أنيف عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي رَضِيَ الله عن 

تمن النبِيَ جل قال : : اليس فِيما أكلُِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْتٍ صَدَكُء وَلَا في َكل مِنْ + خحَمْسَةٍ مِنَ الويلٍ 
له صَدََُ ولا في أكل نمس أَوَاقي نالور صَدَكة 00 : هذا تَفْيِيدٌ 
الأرّلِ ذا قالَ : اليل يها مون حَلْسَةَ أوسن صَدَئَة لزنه نه لَمْ يُبِيَنْء يوذ أبَدَا : في الجلم يما 
زَادَ أَهْل التْبّتِ أو بَيَنُوا . [طرفه فيى: .]١108‏ 

واعلم أن النُصاب شرط في السوائم والتقدين إجماعًا. 

أما الزرعٌ والثمارٌ ففيهما أيضًا نصابٌ عند الثلاثة» وأما عند الإمام أبي حنيفة ففي قليلها 
وكثيرها العُشْرء وهو ظاهر القرآن. كما علمته من قبل» وأقر به ابن العربي . وبذلك عمل الخليفة 
العَذْل عمر بن عبد العزيرء فكتب إلى عمّاله أن يأخذوا العشر من كل قليل وكثير» كما أخرجه 
الزيلعي» فدل على أنه جرى به التعامل. وهو مذهب مجاهد, والزهري» وإبراهيم النْشّعيء كما 
في في «فتح القديرة أيضا. 

وأما قوله يَككِةِ: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» فهو للإمام أبي حنيفة خاصة» لا يشاركه 
فيه أحد. فإذا شهدَ لنا ظاهر القرآن» والحديث الصريحء وتعامل السلف» لم يبق ريبٌ في 
ترجيح مذهيئأ . 

أما وجه قوله يله في حديث أبي سعيد: اليس فيما دون خمسةٍ أوسقٍ صدقة» فهو عندي 
يجمول على القر + كما ستتصله. ْ 

قال ابن الهمام: تعارض فيه العام والخاص في مِقُّدَار خمسة أؤسقء ولا ريب أن 
الاحتياط بالإيجاب» فقلنا به. وقال صاحب الهلا : إن الحديث ورد في زكاة التجارة دون 
العشر » وذلك لأنهم كانوا يتبايعون بِالْأَوْسَاقَء ونع الرسق ق كوهد كانت ا يدرفا فيكون 
قيمة خمسة أوسق مائتي درهم» وهو نصاب الزكاة. وحاصله أنهم نقلوا حديث التجارة إلى باب 
آخرء فحدّتٌ التعارض» مع أن الحديث العام كان في العشرء وذلك في زكاة التجارة» فلا 
تعارض أصلا . 

وقال الشيخ بدر الدين العيني في #شرح البخاري»: إن المراد من الصدقةء الصدقاتث 
المتفرقةء وهى من الحقوق المنتشرة التى فد تجبٌ فى الأموال سوى الزكاة» فالحديث عنده ليس 
من باب العُشْر. كما حمل عليه الجمهور ولا من باب الزكاة» كما قال به صاحب «الهداية», 
بل من باب الحقوق المنتشرة. وحاصله أن تلك الحقوق لا تؤخدٌ ممن كان عنده هذا المقدار . 

قلتٌ: ويرد على هذه الأجوبة كُلّها ما عند الطحاوي ص 7١6‏ ج١:‏ «ما سقت السماءء 
أو كان سَيْحَاء أو بَعْلّا ففيه العُشر إذا بلغ خمسة أؤْسق»... الحديث؛ وإسناده قوي. وفيه 
سليمان بن داود» وليس بابن أرقم الذي هو ضعيف» بل هو رجل آخر صَرَّح به أبو بكر بن 


+ ت ١‏ كتاس الْركاة 


عاصم الظاهري في «كتاب الديات». فإنه يدل على أن الحديتٌ في العشللا في الصدقات 
المتفرّقة. كما ذهب إليه العيني. ولا من باب التجارة» كما اخختاره صاحب «الهداية4. 


والذي وضح لدَيّ في هذا المطلب أنه محمولٌ على العْرِيّة: وتفصبله ينبني علو]هقدمة» 
وهي أن زكاةً السّوائم والخارج من الأرض من حقوق بيت المال؛ فِيأَذْها الساعي ويرقعها 
إليذء وليس لأصحاب الأموالٍ أن يدفَعُوها إلى المساكين بأنفسهم. أما زكاةٌ الثمار الرظبة فيلزم 
من كُتُّب الحنفية أنّه يجورٌ دنِمُها للمالكين أيضاء ولا يجب دفعها إلى بيت المالء وإن ن لم 
يكتبوهء بشكل المسألةء فإنها مما يَتَسَارعٌ إليه الفسادء فيتعسّر حملها إلى بيت المالء أو يتعذرء 
فيصرفها المالك في مصارفها بنفسه. كما قال الشيخ ابن الهمام في قوله يِه : "ليس في 
الخضراوات صدقة»؟. 

إن النفي فيه محمول على صدقةٍ تُرفع إلى بيت المال» فلا دليل فيه على نفي الصدقة رأسًا. 
فخرحَ منه أن المسألة فيما يتسارع إليه الفسادء أن لا ترفمٌ زكاثه إلى بيت المالء بل يؤديها 
صاحبها بنفسه. وفيه إشارة إلى أن إطلاق الصدقة في عُرفهم كان على صدقة تُرفع إلى بيت 
المال. زامااا قات وضرفة رجز جعيه ام نك ل ان مياد دروملا ا فإن بيت 
المال إذا لم يذه وتركها إلى المالكين لينفقوها في سبل الخير كيف شاؤواء صارت في نظره 
كأن لم تكن. لم يبق له عنها بحث . . فهي عفو بمعنى عدم أخخذها منهمء لا بمعنى عدم الوجوب 
رأساء 

كيف! زا سوانة فى اتسوافه لقف مين . وبعبارة أخرى أنه إذا لم تظهرء لوجوبها 

لمرة لبيت المال صارّ كأنه لم يجب في نظرهء فصحٌ التعبيرٌ بالعمو مرة؛ ونفى الصدقة أخرى. 
ومن ههنا ظهر لك شرح آخر لقوله يك : : اتوت عن صدقةٍ الخيل»: فلعله لم يرد بذلك نفيَ 
الزكاة رأساء بل عدم وجوب أدائها إلى بيت المال على شاكلة الأموال الباطنة» فصار عفوًا بهذا 
المعئى . 

إِدَا علمت هذاء ا ل ل ا يُعيرون أشجارًا للفقراء 
ليأكلوا من رطبهاء اج لهم لكر أن يفعَلُوها فى خمسة أوسقء ثم أمر عامليه أن لا يأخذوا 
منها شيئّاء لأنه يُؤدي إلى تثنية الزكاة في سنة- أو امتناع الناس عن الإنفاق بأنفسهمء وكان مما 
لا بد لهم بحسب عاداتهم» فعفى عنهم لهذا. وحينئلٍ صارت شاكلته شاكلة قوله يَْهِ : «عفوت 
عن صدقة الخيل»؛ وقوله يله : #وليس في الخضراوات صدقة» على شرحنا. فإن الزكاةً في كلها 
منفيه باعتبار رفعها إلى بيت المال؛ لا لعدم وجوبها. 

بقي مطالبة البرهان. على أن تلك الخمسة هي التي في ياب الْعَرِيّة؛ أو غيرهاء وأنّ عدم 
أخذ الزكاة من هذه الخمسة لكونها عَرِيّة» أو لعدم وجوب الزكاة فيها . قأقول وبالله التوفيق: أما 
إن خمسة أَوْسّق هذه هي التي فيها العَرية ؛ فلما أخرجه الطحاوي : ص ؟7١”؟‏ عن أبي هريرة 
مرفوهًا «أنَ النبى َل رخص في بيع العْرَايا فى خمسة أوؤْسقء أو فيما دون خمسة 
أوسق؟ .. .إلخ. فلما رأيتُ أنه رخص فيه بِالعَرِيّة في هذه الأوسق» ثم رأيت في باب الزكاة 


كتاب الركاة ١2١‏ 


تلك بعييِها لم توجب فيها صدقةء قلتٌ: ما بال هذه اعتبرت في الموضعين: تهمسة ههنا؛ 
ونخمسة هئالك؟ وحيئئذ تَحدَّس لي أنَّ بيئهما ربطًا لا محالة» أَوْجَب الرخصةافيها في 
الموضعين. 

ولم أزل أتفكّر فيه حتى ظهر لي أنَّ الشرع لما رخصه بِالعَرِيّة في تلك الوِدَار بنفسه نظرا إلى 
أنه يتصدق فيها بنفسهء وجب له أنْ يُحفف الصدقة عنهاء كي لا يؤدي إلى تثنية الزكاة في سنة 
واحدة. وحينئذٍ حكم ذهني أن خمسةٌ أَوْسّق في باب الزكاة هي التي رخص فيها في البيوع. ومن 
ههنا ظهر وجهٌ اختلافهم في وجوب العشر في نخمسةٍ أوسق» وذلك أن صدمّتّها لمّا لم تكن ترفع 
إلى بيت المال حمله بعضهم على نفيها في هذا المقدار مطلقّاء وحمل بعضهم على أن صدقتها وإن 
لم ترفح إلى بيت المال» لكنها لم تخل عن إيجاب حق» قالوا بالعشرء كالحلب يوم ورود 
المواشي» تركه الشارع إلى حسية المالكين» ولم يدخل فيه . فكذلك الصدقة في خمسة أوسق . 

ثم لم أزل أطلب له نقلاء فوجدت في «كتاب الأموال؟ لأبي عبيد”!' أن الخمسة في باب 
الزكاة هي خمس العْرَايا ؛ فلله الحمد على التَوّارد. 

وأو كبن هذا ليد مهمة وسعاضر لأعمة» واب معن . 

ثم إنهم إن اختلفوا في تفسير الْعَرِيّة فذلك بحتٌ آخر يجيء في موضعه. فثبت الأمر 
الأول. 

وأما إن التخفيف فيها نظرًا إلى كونها غَرئّة لا تنفى الزكاة رأسَاء فقد كشفه ما عند 
اللإتجارى عن 0 عن مكحول بإسناد جيد مرسلًا: «خففوا في الصدقات؛ فإِنَّ في المال 
الْعَريّةء والوصية»» وهو في رامول أ داودة: و«التمهيد» لأبي عموفة إلا أنَّ لفظ أبي داود : 
«الواطئةة؛ وأبي عمرو «الوطية»» بدل «الوصية»: وهي ما تَطَأَه الأرجل» ولعل الصواب» كما في 
«المراسيل». قدل على أنَّ أمرّ التخفيف في الصدقات لم يكن» لأنه لا زكاةٌ فيهاء بل لكونها 
الْعَرِيّة فيهاء وبه أمر الخلفاء أيضًاء كما أخرجه البيهقي”'' أن أبا بكرء وعمر رضي الله عنهما 


)1١(‏ قال أبو عبيد: ذيل تشييد تفسير الشافعية أن له شاهدين» فذكر أحدهما أن توقيته يلد ذلك؛ وتركه الرخصة في 
خمةٍ أوسق يبين لك أنّه إنما أَذِنَ في قدر ما لا يلزمه الصدقةء لأن سنته أن لا صدقة في أقل من خمسة أوسق» 
وأن لا صدقة في العَرَاياء فهذه تلك بأعينهاء والحديث يصدق بعضه بعضاء إلخ. ص 4844 دكتاب الأموال؟. 

(؟) قلت: وأخخرج الطحاوي في باب الخرص عن سعيد بن المسيب» قال: بعث عمر بن الخطاب سهل بن أبي خيثمة 
يَخْرصُ على الناس» فأمره إذا وجِدّ القوم في نخلهم أن لا يَحْرصُ عليهم ما يأكلون؛ ندل على أنّْه لا زكاة في 
هذا المقدار: بمعني كوه مشغولا بحاجتهم» ومن حاجاتهم العْرِية؛ فرفعت عنها الصدقة أيضاء بمعنى أنها لا 
تؤخذ منهم وفي «كتاب الأموال؛ ص 147 عن مكحول»؛ قال: كان رسول الله يل إذا يَعَْتُ الخراص»ء قال: 
«خفقواء فإِنَّ في المال العَرِيّة والوطية»: وعن الأوزاعي. قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب؛ قال: #خففوا على 
الناس في الخرص » فإن في المال الْعَرِية والواطثة. والأكلة» قال أبو عبيد: وفي بعضص الحديث الوّطأة» وبعضهم 
يقول: الوطئة» قأما الوطئة فليس بشيء؛ وأما الواطئة والوطأة فهما جميمًا الشّابلة» سموا بذلك لوطثهم بلاد 
الثمار مجتازين. وقوله: والأكلة* هم أرباب الثمار. وأهلوهم من لص بهم فكان ممعهم. 


؟خ ١‏ كثاب الزكاة 


كانا يأمران سُعاتهماء أن لا يخْرُصُوا مس العَرَايا . وبمثله شرحوا ما عند أبق داود: ص 571: 
(إذا خَرّصِتّم فجزوا ودعوا الْتُلثْ فإِنَ لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». ونقل الحَمَلابي أنه قال في 
ااشرحه؟»: إن معناه أن اتركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم؛ ومن يطلب منهج لا أنه ل 
زكاة عليهم في ذلك. أه . 

فلما جاز لهم أن يحملوا رفم الصدقةٍ عن الثلث والربع» رعاية لهم ليتصدقوا على 
الجيران: لا لانتفاء الزكاة فيهاء جاز لنا أيضًا أن نحمل نفي الصدفة في خمسة أوْسُق لمعنى 
العَرِية لا لعدم الزكاة فيها. والعَرِيّة عندنا أيضًا تصدقٌ على الفقراء» فإن هم جوّزو! التخفيف 
في العلث الذي أمكن أن يزيد على خمسة أوسّقٍ بمرّات؛ فقد جوّزناه في أقل منهء فلم جلبوا 
علينا؟ 


وحينئذٍ خرج جزءٌ الجواب من نفس الحديث؛ أعنى كونّ تلك الخمسة من العَرّة وأن 
ني الصدقة عنها نظرًا إلى العْريّةء» وهذا ما كنا نريده. 


ومحصل الجواب أن النفي في حديث أبي سعيد ليس لثبوت التتصاب في الثمارء وأن 
خمسة أوسق تبقى في ناحية ببته؛ لا تجبُ عليه فريضة الله بل لأنه يتصدَّقُ فيها بنفسه فلا 
تُؤذ منه صدقة ترفمٌ إلى بيت المال. وأما حديث أين عمر فبيانٌ للواجب في نفس الأمر» سواء 
رفع إلى بيت المال» أو أمر بأدائه بنفسهء فلا تعارض أصلا . 


ثم إنى تمسكتٌ للمذهب بما عند الطحاوي: ص 5١7‏ بإسناد قويء ولم أر أحدًا 
منهم تمسك به عن جابر بن عبد الله : "أن رسول الله يَلِخِ رخص في العْرِيّة في الوَسْقَء 
والوّسقين؛ والثلاثة» والأربعة؛ وقال: في كل عشرة أقناء قئوء يوضع في المسجد 
للمساكين؟ .اه . والقِئّْرُ: العِذْق بما فيه من الرطب. ومراده عندي أن النبيّ كَل إنما 
أجاز بالعريّة إلى أربعة أَوْسُق. وأما المسألة فيما زاد فهي كما ذكرها فيما بعدء أعني 
إيجاب الْعْشْرء حنى أوجب في عشرة أَكْنَاء قلوًا. وححيلئل م الخنية صريحًا فيما رامه 
التقفة. 

وإنما لم يتمسك به الطحاوي. ولم يخرجه في باب الزكاة لأنه يمكن أن يكون الأمرٌ بوضع 
الأنَاء من تلك الأؤْسّق التي أجاز فيها بالعَرِيّة» وحينئذ لا يكون القَنُو زكاةٌ» وعشر إبل مه 
العرية. وأما ما قررت من المراد. فالاستدلال منه قائم . 


ثم إن الحديث أخرجه ابن أبي شيبة متنا وسئدًا في «مصنفه؛؛ ومر عليه الحافظ في 
مو ضعين » ولم ينقله يتماميء بل قال بعد قطعة منه. . . الحديث . وأنا أعلمُ ما يريد ولعله تفظن 
أن الجملة الأخيرةً تنفعٌ الحنفية؛ فأراد أن يتركهم في غَثْلة. وفد جربتة مرارًا في مثل هذه 
المواضع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود: أيضًا في باب حقوق المال إلا أن لفظه: «أمر من كل 
جاز عشرةٍ أوستي من التمر بِقِنْو يعلق في المسجد للمساكين». اه . فانقلب منه مرادُهء ولم تبق 


كتاب الزكاة جوم ١‏ 


لنا مئه ححوحة؛ وغَلِط المحشون فى شرحه. قلتٌ: وينيغى الاعتماد على لفظ“الطحاري»؛ 
)١2 .‏ : 5 
والمصئف : 


5 بِابُ أَخْذٍ صَدَقَةٍ الثّمْرٍ عِنْدَ صِرَام الدَخْلٍ 
وَهَل يتْرَكُ الصَّبِي فَيَمَسٌ تَمْنَ الصّدَقَةٍ 


11 - حدّئنا مُمَرٌ ْم محمد بْنِ الحَسَنٍ الأسَدِي: حَدَنَنَا أبي : حَدَثنا إِْرَاهِم بن 
صلا 4# د 


ظَهْمَانَ عَنْ محمَدٍ بْنِ زِيَادٍء عَنْ أبي هَرَيرَة رضي الله عَنْهُ قال كان حول الله كك يؤنى 


الحم ينه عام التخل» َيَحِيءٌ هذا بِتَمْرِِ وَهذا مِنْ ثَمْرِوه حَنّى يَصِيرَ عِنْدَهُكَرْمًا مِنْ 
شر كع الع ولحي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلعَبَانِ بِذْلِكَ الثَّمْر. كَأَحَذَ أَحَدْهُما تَمْرَه 
علا في فيو فَنَظرَ لبو رَسُولُ اللو َك تَأخْرَجَهَا مِنْ فيو كَمَالَ: «أما عَلِمْتَ أن آل 


مُحَمَّدِ 246 لا يَأْكُنُونَ الصَّدَقَة؟ !» 


ُقِلَ عن أبي حنيفة أنَّ حق الفقراء يتعلقٌ عند يُدُو الصلاح ' ! '. وعن أبي نوسفته : أوان 
الحصاد. وعن محمد: بعد الحصادء وهو ظاهر القرآن» قال تعالى: لأوَمَاتواً حَقّةٌ يوْمٌ 
حَصحَادِء © [الأنعام: 4114١‏ ولعل المصنف مال إلى مذهب الإمامء حيث جعل الاستيفاءً عند 
الحصاد وصرا م النخل» وذكر الوجوب في تراجم أخرى . وليس مراده أن الوجوبٌ أيضًا حين 


صِرَام النخل» ل نعمء الاستيفاء عند الحصاد. 


قوله: (وهل يترك الصبي) . . . إلخ. وهذا إنجاز على ما مر من اصطلاحنا. 


4١(‏ كلت: وحاصل المَقَام أن الشرعٌ لما فى عن الخيل لكونها قليلةٌ إذ ذاك؛ أو ترك زكاتها إلى المالكين لمعتى 
يعلمه ؛ وعن الحخضراوات لآنيا عا يسارع إليه القساد؛ تعلو سينيا زان سف البالئ عفى عن خمسة أَوسق 
أيضاء لأنه لا بد لأصحاب التشيل أن يتصدقوا في الموسم. فإنهم يردٌ عليهم الصادر والوارد؛ ويزورهم الأحباءء 
انهم التقررده فمكن لويم كن تلك المكدان أن يضعرقوها شن سجر نهلء المفتارتةة ولا يكونوا في ضِيق من 
الإنفاق» فإِنَّ الدينَ يُسرٌ وإنّما خصّص لهم تحمس أوْسْقٍ لكونها محل الْعَرِيّة فرخص في البيوع والزكاة ممّاء أما 
إن العريّة ماذا هي؟ فسيأتيء والله أعلم . 

(5) قال القاضي أبو بكر بن العربي في ١تفسيره»:‏ اختلف العلماء فى وجوب الزكاة في هذه الأموال النباتية على ثلاثة 
أقوال : ١‏ 
الأول: أنها تجب وقت الجَذَادْء قاله محمد بن سلمة. 
الثاني : أنها تجبٌ يوم الطيب»: لأن ما قبل الطيب يكون علقّء لا قونًا ولا طعامّاء فإذا طابت» وكان الأكل الذي 
أنعم الله بهء وجب الحقٌ الذي أمر الله به. 
الغالك: أن يكون بعد تمام السخرص» قاله المُغيرة: لأنه حينئذ يتحَمَّيٌ الواجبُ فيه من الزكاة؛ فيكون شرطا 
لوجويها. أصلّه مجيء الساعي في الغنم. ولكل قول وَجْْهء كما ترون. لكن الصحيح وجوبُ الزكاة بالطيب» لما 
بينا من الدليل» وإنما خْرّصٌ عليهم ليعلم قدر الواجب في ثمارهم. 


١6‏ كتاب الكاة 


 *4‏ بِابُ مَنْ بَاعَ يِمَارَةُ أو نَخْلهُ أؤ أَرْضَهُ أؤ رَرْعَهُ؛ 
وَقَدْ وَحَبَ فيه العُشْرٌ آو الصَّدَقَة, فَآدَى الزكاةً مِنْ غدرة) 
أذ بَاعٌ ِمَارَهُ وَلَمْ د تَحِبُْ فيه الصَّدَقَة 

وَكَوْل النْبيّ كك: «لَا تَبِيعُوا الكّمَرَةَ حَنَّى يَبْدَ وَ صَلَاحَهَاء ٠‏ كَلْمْ يَحْطر البَِيمْ بَعْدِ 
الشلاح عَلى أو وبل من وجب علي لك يكن 1 الي 0 ! 

01161 حل 0 اننا شعي : أُخْبَرَنِي عَبْدُ الل بْنُ دِينَارٍ قا كال تمع 1د 
ْمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا : نهى النبيُ كه عَنْ | 0 
عَنْ صَلاحهًا ٠‏ قَال: احَنّى ا [الحديث ١1845‏ أطرافه في : 071817 751944 25144 
551 5/. 

1 - حدثنا عب عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ: حَدَّنيِ اللَيتُ قَالَ: حَذّئني خالِدٌ بْنْ يَزِيدَ 


عَنْ 2ه تع َنْ جابر بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : انْهَى النبين له 12 عَنّْ بيع 
الثعان حي مدر صلاحهًا ٠.‏ [الحديث ١4417‏ أطرافه في: 35184 75195 18841]. 


0 


خمامءة١أ ‏ حدّثنا فَتَيبَةٌ عَنْ مالك» عَنْ حَميدِء عَنْ أَنّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عه + أن 
رَسُولَ الله َه نَهى عَنْ بيع القّمارٍ حَمّى تُرْهِي . قَالّ: حى نشنار, [الحديث غم ١‏ أطراقه 


في : مشاك ل/اّؤل, قات غنءب١‏ أ ؟], 


واعلم أن هذه الترجمةٌ مشكلة. والمرادٌ من النخل هي التي عليها الثمارء ومن الأرض هي 
التي عليها الزرع, لأن الصدقةً لا تجبٌُ في نفس النخل والأرض. وقوله: 5أ وبا مار ولم 
تجب فيه الصدقة» تعميم بعد تخصيص . والحاصل : أن المالكَ إن باع ثمارّم أو زرمّه. فقطء 
أو مع النُخيل والأرض معاء فهو جائز مطلقًا. سواء باعها بعد ما وجب فيه العُشر أو قبلهء لأن 
النبيّ يك لم يمنع أحذا عن بيع ثماره. أو زرعه يعد بدو الصلاح. ولم يفرق بين مَنْ وَجَبِتْ عليه 
الصدقة؛ وبين من لم تجب » فدل على أنه جائرٌ مطلقًا . 

نعمء إذا باع بعد ما وجب فيه العُشر يؤدي العشرٌ من غيره لا محالةء فإنّها قد بيعت» وقد 
تعلقت الزكاة بذمتِهء فيعطي قيمّتها قدر العغشر من عنده. وقد علمتٌ أن الاستبدال بالقيمة جائة 
حب وات ليك أ مار اريم اليل البو وإن أمكن دَرْججها في الزكاة أيضًا. 

ثم الإشكالٌ فيها أنه لا يدري ماذا أراده | لمصنف من قوله: ' #فقد وجب»؟ هل أراد 

الوجوب باعتبار النصابء أو باعتبار الوقت؟ وعلى الأول معناه: أن الثمارٌَ أو الزرع كانت أزيدَ 
من مخمسة أَؤْسْقَي فوجب فيها العشر؛ لوجود نصابهء لأنه لا زكاة عنده فيما دونها. وعلى الثاني 
معناةن : مان وقت أداء الصدقة . 


ويتردد مثله في قوله: 4 باع ثماره» و ياه الصديةة أي عدم وجوب الصدقة. 
لكونها لم تبلغ مِقَدَار النصاب» أ و لعدم بلول أجل الصدقة. 


كاب الرّكاة دخ ١‏ 


وكذا لا يَدرِي ماذا أراد من لفظ الصدقة بعد العشر؟ هل هو تفتْنُ في الغئارة فقط؛ أو 
المراد منه الصدقة المتفرقة؟ والذي يظهر أن الواجبٌ فى المسألة المذكورة» وإن كان هق العشرء 
لكنه أراد إِدراجَ الصدقة المتفرّقة في الثمار أيضّاء فلفها في لفظ الصدقة. 

قوله: (ولم يخضٌ) . ..إلخ. هذا اللفظ قد يُستعمل فيما يكون مختارًا ومطلوبًاء وقد 
يُستعمل فيما يكون متروكّاء ولا يصمٌ هذان المعنيان ههنا. . وقد استعمله المصلفٌ فيما مر. 
وفيه : الوص المي .إلخ. وكذا في موضع من الصيامء والحُمس والوقف» 'فأردت أن 
تبقى شاكلته في جميع المواضع سواء. . فأخذته بمعنىٌ «لم يفرق»» فإنّه يمشي في سائر المواضع 


١| 5‏ قوله: (نهى النبي يَِِ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) . .الخ واعلم أن الْبيع 
على رؤوس الأشجار إما يكون بشرط القطع» وهو جائز بلا خلاف. بَدَا صلاحهاء أو لم يبد 
وعلى الثاني وإن لم يَصْلّح لأكله؛ لكنه يكون عَلْمَا لدوابه. . أو يكون بشرط الثّرك» وذا لا يجوز 
عندئا مطلقًا. وأما الشافعي فجوّزه بعد بُدُو الصلاح لا قَبْله "ل ٠‏ فُعمل بمنطوق الحديث» ومفهومه 
يكون بشرط الإطلاق» فهو جائرٌ عندنا مطلقًا . لكن يجبُ القطعٌ على المشتري إذا طالبّه البائع . 
ولعلك علمتٌ منه أن الحنفية لم يعتبروا قيدَ - قبل البدو وبعده ‏ مع كونه في أكثر الأحاديث . . فإن 
ا إن الشافعية أيضًا لم يعتبروه فيما باعَه بشرط القطعء فلزمً عليهم ما يلزمْ علينا. تقلت 
كلا لأن هذه الصورة خارجةً عن قضية الحديث» لكونها مُستئناةً عقلا. والاستثناءٌ العقلي لا 
يورثٌ الظنية في الياقي. ألا ترى أنه إذا باع بشرط القطع لم يبق فيه محل للنزاع» أما إذا باعه 
بشرط الإطلاق فهذا راجع إلى الأول. فإنه وإن سكت عن ذكر القطع» لكنه إذا أَمَرَهِ يجب عليه 
القطع في الحال» ا بو وفي «الهداية» أنه جائزٌ بعد البدو, وعند مشايخ بلخ» ل 
قبله» وعليه يُحمل الحديث. 

بقي البيعُ بشرط الثّرك ففيه رباء مع أن النبيّ كَلِهِ قد نهى عن بيع وشرط : دوا عام اد 
البيع بشرط القطع مستكنيع عقلا . وبشرط الترك ممنوعء للنهي عنه. فلم يبق إلا بالإطلاق . ب كتير 
فيه تفصيلٌ البو وعدمه عند مشايخنا ببلخ أيضّاء فهو محمل الحديث. . لأن الْيِيمَّ بالشرطين 
الأولين نادرٌء فلا يُحملُ الحديث إلا على ما يكثر وقوه وهو بشرط الإطلاق. وقد تكلم فيه 


أبن الْهُمَام في «الفتح» فراجعهة»؛ فإئه يد جذا . وستعود إلى تشريره في موضح آخر أيضًا إن 
شاء الله تعالى . 


1 باب هل د يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ 
لام انك يَشْتَرِيَ صَدَفَة غْيرِوء لأنَ النبىّ 4 إِنَمَا تهى المُتَصدَّقَ خاصّةً عَنٍ 
الق اي ير 


41١(‏ قال ابن يُطال: عرض البخاري الرد على الشافعي»؛ حيث قال: يُمنع البِيعٌ بعد الصلاح». حتى يؤدي الزكاة منها 
فخالف إباحة النبي يل اه . ١عمدة‏ القاري؟. 


5م ١‏ ظ كثاب الركاة 


86 ححدّثنا يحيى بْنّ بُكير: حَدَئّنَا الْلّيثُ ٠‏ عَنْ مُْقَيلِء عَرَْائْنِ شِهَابِء عَنْ 
َالِم: أن عبد البح مر وَهِي الله لها كان يدت 0 


ار 


ردم 


بمْرَسِ في سَبِيل الله فوَجَدَهُ يُبَاعٌ فَأَرَادٌ أَنْ يَشْتَرِيَهُ؛ ل لني يلد فَاستَأمَرة فُعَالُ : 
تعد فِي صَدَقَيِكَ؛ لِك كان ابن شمر وه الله ما ل يك أ يتاع قينا تماق ب» 
إلا جَعَلَهُ صَدَفَة ٠‏ [الحديث ١446‏ أطرافه في: هلالا 1/1و 9007]. 


لاو كر 


- حدئنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ: أَخْبرَنا مالِكُ بْنْ أ أنس» عَنْ ريد : بن أَسْلَمَ عَنْ 
أبيه قال : : سَعِعْتُ ُمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُ يَقُولْ : حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلٍ اللو قَأْضَاعَهُ 
الذى كان عانق ثارات أن رةة وَظَتَنْتُ أَنَهُ يَبِيعُهُ برُخص» فَسَأَلتُ الى َك فَقَالَ : 
ا 0 أغطاكة بِرْهَم» فُإِنَ الَْائدَ في صَدَفيهِ كالَائ في 
٠‏ [الحديث ١54٠‏ أطرافه في: الكل ووو لون لاملل 


وهو جائرٌ في الفقه؛ وإنما نهى عنه الحديث» لأنه لا يخلو عن نحو مُرَاعاة من الموهوب 
لهء فيصيرٌ له الْمَثل السَّوْءء وهو - العَودُ في القيء - 


والحاصل أن الشرع لا يحمل المراعاءةً فيما وهية بنفسهه بلحو قوله: الا تعد في 


صدقتك» ... .إلخ. وإنما نهاه اللبي يَكْهِ عن شراء فرسه الذي كان تصدق بهء لأنه ظن أنه يييعه 
بر خص ء فاسيّحِثٌ له أن يعمل بما هو أول رأحرى: وإ جاز شراؤه. أما شراء الغالثكء. ذل 
نشكا ف رازه 


ل ا ٠‏ وإن جاز قضاءًء لكنه مكروهٌ تحريماء أو 
تنزيها ديانة ؛ ولا بذ لجوازه: إما القضاءء؛ أو رضا الموهوب له. فإذا لم يرض به الموهوب لهء 
ولم يكن القضاءً . لم يجز الرجوع مع انتفاء الموانع السبعة أيضًاء كما في «الكنز». والمفتون 
غافلون عنه فيفتون بحكم القضاءء ولا يدرون أنه لا يجوز لهم إلا الإفتاء بالديانات؛ كما علميّه 
في كتاب العلم مفصلا. 


"١‏ - باب ما يُذْكَُ في الصَّدَقَةِ لبي 6ه 

0١‏ حدئنا آدَمْ: حَدَئَنَا شَعْبَةُ: - حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قالّ: ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أَخَيلّ | لحَسَن بْنُ عَلِىَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ ا" فَجَعَلها 

في فِيدٍء كَمَالَ النّبئٌ يله: «كَمْ كُمّ) لِيَظرَّحَهَاء ثُمَّ قال: «أمَا شَعَرْتَ أنَّا لا تَأكُلا 
الصَّدَفَة؟) :. '. [طرفه في: فار ١‏ | 

واعلم 3 الصدقاتٍ النافلة يجورٌ دفغها إلى آل النبي يكل : وإن تردد ابن الهُمَامء والرَّيْلمي 
في النافلة أيضا ثم آل النبي كله عندنا : آل عباس » وممزة. والخارث» وال جعفرء وعلي . 
وحمزةٌ وإن لم يكن له ولد 255 : ٠‏ لكن لفظ الآل ليس عندهم منضبطا كل الانضباط» فيطلقٌ عليه 


كتاب الزكاة 'بأه ١‏ 


أيضًا. فأخذوا من الأعمام ثلاث واثنان من أبناء العمّ. وأما عند الشافعية: فهم"كل) بني هاشمء 
وبني عبد المطلب”'' . 
ونقل الطحاوي عن «أمالي أبي يوسف»: أنه جاز دفع الزكاة إلى آل النبيع يكل عند فقوان 
لحن ؛ فإِنَ في الحُمُس حقَّهِمٍ فإذا لم يوجدء صح صرفها إليهم. وفي «البحر؛ عن محمد بن 
شجاع الثّلُجِي عن أبي حنيفة أيضًا جوازه. وفي «عقد الجيد؛ أن الرازي أيضًا أفتى بجوازه. 
ا 0 فأفتي به أيضًا"'' . 


؟" - بِابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَرْوَاجٍ الذْبِيّ مَل 
75 9 حل حدّثنا سَعِيدَ بْنُ عُمَير : حَدَّنَنَا ابن وَعْبِء عَنْ يُونْسٌَء عَنْ ابْنِ شِهَاب: 
عدن عيذ الله ير عَنْدَ عَبْد الله عَنِ ابْنِ عبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا قال: وَجَدَ النبيُ وك شَاة 
َيه أغطينها مؤلاة لِمَمُونَةٌ مِنّ الصّدَكة قَدَء قال اَن له : دملا الْتفَعْتُمْ بِجِليمًا؟». قَانُوا : 
إِنَهَا مَيتَة؟ قال لَ: «إنْمًا حَرَمَ أَكُلَهًا؛. [الحديث ١8457‏ أطرافه فيى: 2.5991 11مم 108117 


حدثنا آدم: اا عَنْ إِيْرَاهِيمَ؛ » عَنِ الأَسْوّدِء عَنْ 
عائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ : أَنَهَا أَرَادَتُ أن 5خ لفكري ارين اليلق م 
وَلَاعمَاء كَذَّكَرَتْ عَانِمَةُ لِنّمِيَ يل كَقَالَ لَهَا النِي يك : : شْتَرِيهَاء فَإِنْمَا الوّلاء 5 
أَعْنَقَّ1. الت : وَأ ِي النَّبِيْ كل يلْحيء ٠‏ قَقَلتُ : ا قَقَالَ : 
لَه د وَلَنَا هدي . [طرفه في : 066 


ذهب جماعةٌ إلى أنه لا يجورٌ التصدّق على جميع أزواج النبيٌ َي . وقال الآخرون: بل 
و وو ع وهي زيدب بدت اجخحش . وحينئنٍ لا إشكال في قوله: «أعطيتها 
لاة لميمونة من الصدقة ا : فإنها لم تكن هاشميةء فتجوز الصدقة على مولاتها . ثم إن النُسبة قد 
0 وقد تكون تسا . واشتهرٌ الوّلاءُ فيما بينهم: حتى لا يكاد يتميرٌ ب بين الولاء والنسب . 


(1) تال الحافظ العيني: إن آل النبي ويةِ بتر هاشم خاصة. عند أبي حتيفة» ومالك. وعئد الشافعي: هم بنو هاشم. 
وتو التنظلت؟ ويه قال بعفن التالكة اه 

(5) تقل العيني عن الأضطخري أيضًا : أنهم إن مُيعُوا الحْمُس جاز صر الزكاة إليهم زوع امد ششاطة عن أبن 
يوساف : : أن الزكاةٌ من بني هاشم تحل لبني هاشم ولا تحل لهم من غيرهم . وفي «اليتابيع؛ بحرا لليافسي ان 
يدفعَ زكاته لنهاشمي عند أبي حنيفة؛ ولا يجوز عند أبى يرسف. وفي #جوامع الفقه؟ يكره ه للهاشمي عند أبي 
يوسف خلاقًا لمحمد. وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جوازٌ دئيها إلى الهاشمي في زمائه . قال الطحاوي: هذه 
الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة. وفي «المبسوط»: يجوز دفع صدقة التطوّع والأرقاف إلى بني هاشئم. 
مرويٌ عن أبي يوسف»ء ومجبا ( #التوادر. وفي اشرح مشتصر الكرخي ‏ والأسبيجابي : والمفيد؟: إذا سيرا 
في الوقف. وفي «الكرخي» إذا أَطلِقٌّ الوفُ لا يجورٌء لأن حكمُهّم حكم الأغنياء. وفي «شرح القدُوري»: 
الصدقةٌ الواجبة: كالزكاق» والعُشرِء والنذورء والكفارات لا يجوز لهمء وأما الصدقةٌ على وجه الضّلَّةَ والتطوُع 
فلا بأس . . .إلخ: «عمدة القاري», 


١604‏ كتاب الرّكاة 


فيقال: فلان هاشميٌ» مع كونهِ هاشميًا ولاء. وكذا يقال في النسب أُيِضَّنَام هاشمئٌ» فتشْتّية 
الأنساب كثيرًا. 

57 قوله: (هلا انتفعتم) ...إلخء يدل على أن الجلدّ يظهّر بعد اللديغ, خلامً 
لمالك . 


*" - باب إِذَا تَحوّلَتٍ الصَّدَقَةُ 
١55‏ جردنت على بر عار اللَّهِ : : حَدَنْنَا يَزِيد بْنُ زَرَيع : ددا كانه عَنّْ حَفصَة 
بنْتِ سِيرِينَ» عَنْ أُمْ ء بو تعره عن اندي ملت دَخَلَ اللي ل عَلّى عاش 
َضِي اللّهُ نا كثال: همل عِنْدَكُمْ شَّي؟) . َثَالكْ: لا إِلّا شَيء بَعَنْتُ بو إِلَينا تُسَيبَهُ 1 
مِنّ الْسَاةٍ الى ب بَعَنْتٌ بها مِنَ الصَّدَفَةَء فَقَالَ : «إنْهَا قَدْ بَلَمَْتْ مَحِلّهًا'. [طرفه في: 1845]. 


68 عد ا حت لوي عذنا كم : : حَدَئنَا شَعْبَة» عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنْسِ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أن الي لد لا عله أَيََ ؛ تَصُدَقٌ به عَلَى بَرِيرَة؛ 3 0 0 
فو لكا عَلِيَة). و قال أثو دَارُة: : انا شقة عَن قَتَادَةٌ : : سمِعٌ أنسًا عَنِ التَبيّ كك 
[الحديث ١595‏ طرفه في: 861/97 17]. 

وقد مر أن تبدلٌ الملك لا يوجبٌ تبدلًا في العين دائمّاء فللفقيه أن ينظرٌ فيه» ويضمٌ له 


4 - باب أخذ الصَّدَقَةٍ مِنّ الأغنِياءء وَكُرَدّ في القْقَرَاءِ حَيثُ كانُوا 

- حدّئنا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله : أَخْبَرَنًا زكَرِيَاءُ بْنُ إسْحاق» عَنْ يَسْيى بْن 
عَبْدٍ الله يْن صَيفِيٌ » عَنْ أبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ا( عا ؛ مام ام سنن 
قال رَسُولُ الله : وكيد لمعاذٍ بن بل » حمر د عنَهُ إلى اليَمَن : «(إنّكَ سَتأتى ما أَهْلَّ كتَابِء 


ل رم هة 


َإِذا جنتَهُْ تاذغي إلى أن يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إل الل ان ل 90 الى إن هم 
طائُوا لَكَ بذك َأَخيرْمُمْ أن لل قذ رض عَم حي صَلَوَاتٍ في كُل يوم وَل 0 

إن حُمْ أطاعُوا لَك بذلِكَ» م ا نؤخذ مِنْ أَعَنْيَائِهِم 
رد عَلَى كُتَرَاِِمْ؛ إن هُمْ أطامُوا لَك يذلِكَ ماك وَكَرَائِ َمْوَالِهِمْ . وَانّيِ دَعْوَةٌ المَظلُوم ‏ 


بل 0 


فإنه ليس بِينْه وبين الله حِسَابٌ» . [طرفه في: 80 ؟]. 

واعلم أن نقل الزكاةٍ عندنا إنما هو عند كون أقاربه خارِجٌ بلده وإلا فالصرفُ على أحوج 
بلدِه أولى. أقول: مسألة الحنفية هذه إنما تمشى فى الأموال الباطنة؛ أما الأموال الظاهرة فيأخد 
زكاتها الساعي؛ ولكن السّعاة كانوا قد يصرفونها أيضًا إلى فقراء البلد. ثم لا يدرى أن المسألة 
عندهم كانت كذلكء» أي جوارٌ صرف زكاة تلك الأموال أيضًا على أهل اليلد أو كان الؤُلاة 
يرَخْصُونَْهِم خاصة . 


كتاب الركاة ظ ١8‏ 


واعلم أذ المصئفٌ موائِيٌ لنا فى مصارف الصدقات؛» وحُبجج الخصوم فيه مبعيفةٌ جدّاء 
وليس عندهم إلا المشي على القواعد فقط . 


8" باب صَلاةٍ الإمَام, وَدُعَايْهِ لِصَاحِبٍ الصَّدَقَةٍ 
وكواة «لذين للع سكل للف وهم يا صل عقو ا لَك كا ل لفره: 01٠١‏ 
1 مدنا حمل عدر ةا * شنب عن عَمْرِوء عَنْ عَبْدِ الله ْنِ أبي دي 
كَالَ: كان النبِي كله إِذّا أَنَاهُ قوم ِصَدَقْتِهِمْ؛ قَالَ: «اللهُعٌ صَلّ عَنَى آل فُلّان». تأنه أن 
بِصَدَقَتِهِ فَُالَ: (أ فلى آل 0 أَؤْقَى؛. [الحديث 14917 أطرافه في: 24131 35717, 
75 ]. 


قوله: (وصل عليهم؛, وفيه الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام أيضًا . وضيّقُوا في 
إطلاقها حملّة المذاهب الأربعة» وإليه ذهب ابن العربي» والقاضي عياض» مع أنهما يأخذان 
بظاهر القران. ومثله في «الفته عن ابن عباسء أي ينبشي أن لا تستعمل السلا ة فيما سوى 
الأنبياء عليهم السلام. قال الْمَمبّون : تمع عن إطلانها لأن الصلاةً صارت شعارً! للروافضص» 
فإنهم يصلون على آل النبئ وَكّه . 

قلتٌ: بل لأن الصلاةً فيها معنى التعظيم والتوقير بغايته» على عكس اللعنة. فَإنَّ فيها معنى 
التحقير والوبعادٍ عن رحمة الله. ولا نعلمٌ مَنَّ يستحقٌ التوقيرٌ بهذا اللفظ ممن لا يستحقهء فهو 
وإن كان سائمًا من حيث كونه دعاء» لكنه لا يجوز من هذه الحيثية. بخلاف صاحب الوحي» 
فهم جَعَلَوه ه من باس اختلااف عصر وزمان» وجعلتّه من باب اختلاف دليل وبرهان. وذلك لأن 


القرآنَ إذا أُوردّ بإطلاقها ٠‏ لم يناسب بشأنه أن يحملَ على اختلاف عصر وزمان. . وقد مرّ الكلام 
فيه مرةٌ فراجعه. 


ييا 


55 - بات ما د يُسْتَخْرَحٌ مِنَ البَخر 
وََالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لبس انيد بركاز» مُوَ شي قسَرَهُ البخز. وَقَالَ 
اسن : في العَنَبَر وَاللّؤْلُو الْحْمْسٌ ؛ فَإنمَا جَعَلَ اتيك في الرّكاز الْحُمْسَ) لحن ني 
الي يُضَّابُ في المَاءِ . 


4 وَقَالٌ الليتٌ: دي جَعْمَرُ بن وبعَة» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ هُرْمرَ عن أبي 
ُرَيرَة وَضِيَ الله َه عن اللي له : «أنَّ رَجْلُا مِنْ : مساج م + 
يه ألت يئار مها لبو مكرج في البخر كلم بذ ركبا قاع عقب هَاء كَأْمْتَلَ 
نِييًا أت دِينَارِ» كَرَمى بها في البخرء فرج الرَّجُل الَّذِي كان أسْلَمَهُء كَإِذَا بلقي حدما 
لأخنه خمنتا ‏ نُذَكرَ الكنيت ١‏ قلكًا تَكَرَعَا وَحَدَ الال '[اتخدية هه ا أطراتري + 


أشكاالم ودار 11 1 5551). 


و4١‏ كتاب الركاة 


ولا حمس فيه عندنا أيضًاء ونقل فيه المصنف آثارًا متعارضةًء لعدم التفجل عنده. ثم قيل : 


إن العنبرَ روث الثور البحري. وقيل: إن الشمع تأكله دابته؛ فلا ينهضمء ويخرج "كما هو. وإنما 
أتى المصنفك بقصة بني إسرائيل في هذا الباب. لذكر معاملة البحر فيه لا غير. 


باب في الذ كاذ ١‏ 
2 


وَقَالٌ مالِكٌ َابْنُ إِذْرِيسَ : التكاز وفك الجَاهِلِيّة» في قَلِيلهِ وَكَثِيرِهٍ الحُمْسُء وَلَيسَ 
المَعْدِنْ بركازء وَقَدْ قال النَّبِيْ يله في المَعْيِنٍ: 0 رفي الرّكاز الحُمُسٌ». وَأَحَذَ 
عَمَر بن عَبْدٍ العزيز مِنَّ المَعَادِنِء مِنْ كل مِائتَيْن حَمْسَةً. وَقَالَ الحَسَنٌ : : ما كان مِنْ ركاز 
في أَرْض الحَرْبِ فيه الحُمْسُء وما كان ذ ي أي اللم قفي ال إن رجت اللفط 
في أزْض العَدُوٌ عَرّفهَا وَِنْ كانّث مِنَ اعد كَفِيهَا الحُمْسُ . َقَالَ بَعْض الا : الْمَعْدِنَ 
ركارٌ مِْل دفن الجاها , أنه يُغَالٌ : أَرْكرَ المَعْدِنْ إِذَا دحوم قر لد قل يمال 
لعن ذغت له شيءة ذنم لكا كني ار كدر مره أَرْكَدْتَ . ثم ناقضٌء وَقالَ: لا 
بأمن أن تكلمة ناك بودي لسلس 
11114 حل حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسْفَ: َخبرَنًا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ 


المَسَيِّبء وَعَنْ أبي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنء عَنْ أبي هُرَيرَة وَضِيَ الله عَنُْ 0 
اللّهِ كَل قال: «العَجمَاءٌ جبَاك والستر حبار وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌء وَفي الرّكاز الخمُسٌ". 


[الحديث ١444‏ أطرافه في: 518286 35917 1417]. 


والركاز عندنا يُطلق على الذّفين» والمخلوق في الأرض سواء. نعمء المَعْدِن والكنز 
متقابلان؛ فالمَعْدِن ما شُلق في الأرضء والكنر ما دفن فيها. والحُمْس عندنا فيهماء إلا في 
دفائن أهل الإسلام؛ فإنَ حكمّها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين. ولا حُمْس 
عنده في المَعْدِن. واحتج بقوله كَيِْ: «المَعْدِنَ جُبَاره وفي الرّكاز الخمس» فإنَّه صربحٌ في كون 
المعدن غير الركازء فهما شيئان. 

والوجه عندنا أنه إذا حَكمَ على المعدن بكونه جُبَارَاء تَوْهُم منه كون المالٍ الخارج منه 
أيضًا جبَارَاء لا شيء فيهدء فقال: روفي الرّكاز السمصو ل ففي الأول بيان لحكم المحلء أى إن 
حَمّرّه أحدٌ فمات فيه لا شيء له . وفي الثاني بيان للحا أي ما خرج منه . وإنما لم يكتف 
بالضمير تعميمًا للمسألةء فإن الركاز عامٌ؛ كما لمت قلت: ولمًا كان مناط الخمس في دفائن 
الجاهلية؛ كونها في حكم الغنيمة”' + وذلك متحمّقٌ في المَعْدِن أيضًا. فإِنَّ أراضي الكفار إذا 


)1١(‏ قال أبى غبيد: وكذلك هو عندي في التلر أن يكون بالمغنم أشبة منه بالزرع» لأنه وإن كان يتكلّف فيه الإنفاق» 
والتغرير بالنفس. فكذلك مجاهدةٌ العدو. بل الجهاد أشدٌ وأعظعٌ خطرًا. وقد جعل الله في الغليمة منهم اسمس 
فأدنى ما يجب في الْمَعْدِن أن يكرن مثل ما ينال من العدو ...إلخ. «كتاب الأموال» ص .511١‏ 


كناب اللأكاة ١55‏ 


حَوَنْهَا أيديناء وَوَجِبَ فيها الحُمّسء لزمَ أن يجب الحُمُس فيما خلق فيها أيضاء لآنها غنيمة بما 
فيهاء فالمناط مشترلك. هذا هو نظرٌ الحنفية. 


أما الشافعية ففرّقُوا بينهما مع تسليم المناطء بأن الدَّفيّة تكونٌ من جهتهم؛ فيكون حكمها 
حكم سائر أموالهم من وجوب الحُمُس فيهاء ؛ يخلاف المَعْدِنْء فإنّه ليس من جهتهمء ٠‏ بل مخلوق 
من اذه تعالي» فكان المناظ لم عقن لي تدهم وعندنا تحقق في الموضعين» فوجب الحُمّس 
مطلقّاء فلا فرق في تحقيق المناط» بل في تحققه . 


قوله: (وأخذ عمر بن عبد العزيز) . . .إلخ؛ وهذا مُوَافِقٌ للشافعية؛ فإنّه لم يأخدْ منه 


الخمس . 


فوله: (وقال الحسن) . .إلخ. وهذا أقرتٌ إلى الحنفية لأنه أوجبّ الحُمُس في الرّكَاز 
مطلقّاء وما فرق به يوجب الخمسٌ في مَعْدِنَ دار الإسلام أيضًا . فإِنَ الأراضي لتقادم العنهيد 
بالكفر كانت للكافرين» ثم تحولت إلى ملك المسلمين» فحكمُها يكون كحكم الغنيمة» وإِنْ جد 
فيها المغدن في دار الإسلام. 


قوله: (فعرفها سنة) . . .إلخ» أي إن ظن أن مالكّه مؤمنٌ. والحاصل أن الحسنّ لم يفرق 
ما يوجد فى ظاهر الأرض» وما يوجد فى باطئه: كما هو المذهي عندنا. 


قوله: (وقال بعض الناس) . . . إلخ» واعلم أن هذا أول موضع استعمل المصنف فيه هذأ 
اللفظ» ولم ير به أبيا حنيفة في جميع المواضعء كما زعمء وإن كان المراد ههنا هو الإمام 
الْهُمَامء بل المراد في بعضها: عيسى بن أبان» وفي بعض آخخر الشافعي نفسهء وفي أخخر محمد. 
ثم لا يستعمله المصنف للرد دائماء بل رأيته قد يقول: بعض الناس» ثم يختاره» وقد يتردد فيه. 
وذكر المصنف في «كتايهة مالكّا باسمهء وكذا الشافعي» فإن المراد باين إدريس ههنا هو 
الشافعي. ولم يسم أحمد إلا في موضعين» وابن مّعِين في موضع. 


وحاصل إيراده أن أيا حنيفة استدل على مذهبه بالاستعمال اللغويء فإنّه يقال: أركُرٌ 
المعدن فثبت منه إطلاق الرّكاز على المّعْدِن لَغة. وإذا ثبت كون المعدن ركارًا باللغة ثيت وجو 
الْحْمْس فيه بالنص ؛ لقوله يَكيِ: «وفي الركاز الخمس". قال البخاري: | ولو سلمناه لزمَ أن يجب 
الخْمُس في المالٍ الموهوب والثمار رارج أيضًا بعين هذا البيان» فإِن الرجلّ إذا وهب مالا أو 
ربح فيه أو كثرت ثماره؛ يقال له: أرْكَزت»؛ فأطلق فيه الركاز على المال المذكور أيضا؛ ولم 
يذهب أحد إلى وجوب الحُمْس في المال المذكور. 

وأما تقرير المناقضة:» فبأئه قال هذا البعض أولا: إن الحُمّس واجبٌ في المَعْدِن»ْ لأنه 


ركازء وفي الركاز الخُمس» ٠‏ ثم قال: لآ يودي الحم من الرّكَازء ولا بأس بكتمانه. والرّكاز 
عنده متناولٌ للمعدنء فصار مالهء إلا أنه لا يؤدي الخمس من المعدن. 


١!"‏ كتاب الزكاة 


قلث: وقد أجاب عنه العيني: فراجعه”''؟ وأجاب ابن بَطال عن الْمْتاقضة: إن الذي أجازه 
أبو حنيفة كتمانه فيما إذا كان محتاجًا إليفى وتأرّل أنَّ له حمًا في بيت المال: وَنْصِيبًا في الفيء, 
ناجار له أن راع اشاس انيه عونا عن لاقم [آاأنه سمط امون عو (لكين معدن 


أوجبه : 


وقال الطحاوي”'': إن الواحد إن زعم أنه من مُستحمّي السُمُسء وإن رَكْعَه إلى بيت الْمَال 
لا يُعطى منهء وَسِمَ له أن يصرفه إلى نفسهء وكذا في فقه الحنفية: إن المال الذي يُرفع إلى بيت 
المال إذا تعين له المصرفٌء وقد علم أنه لا يُصرفك إليه» وَسِع له كتمانه؛ وصرفه إليه بنفسهء 
فليس هذا مناقضة. بل نقل جزء من باب إلى باب آخر. وقد مر مني أنه يجوز للمجتهد» فإن 
الجزء الواحدٌ قد يندرجُ تحت أيواب شتى» فيدرٍجُه المجتهد تحت باب منها باجتهاده. 

ولنا حديث أخرجه أبو يوسف في ١كتاب‏ الحُرَاجٍ» إلا أن في سنذه عيد الله يبن سعيد 
المقبّريء وهو ينسب إلى الضّعْف. وأيضًا أخرج محمد في «الموطأ» وفيه: فتلك المعادن إلى 
اليوم لا تؤخذ منها إلا الزكاة. قال محمد:... قال كَيِِ: #وفي الركاز الخمسء قيل: يأ 
رسول اللهء وما الركّاز؟ قال: المال الذي خلق الله يوم خلقها» ...إلخ. ففسر فيه الركاز 
بالمعدن. «وفي الركاز الخمس» بالنصء فثبيت الخمس في المعدن يك . ولنا أيضا ما عند أبي 
داود: في كتاب اللقطة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث: (وما كان في الخْرّاب» 
يعني وفيها وفي الركّاز الخمس»؛ ا كتهو حيث أوجب فيه الخمس في ظاهرها وباطئهاء 
والمسألة عندي من باب التفقّهء والنص المذكور فيها ليس نضا لأحد من الطرفيا»9 . 


(1) ومُلخْصُه أنه لم يستدل أبو حنيقة» ولا أحدٌ من أصحابه بالاستدلال المذكوره فهر إذن من باب يناه الفاسد على 
الفاسد» ولو سلمتاه فلم نجد أحدًا من أصحاب اللغة قالر!: أركزتء في الصور المذكورة. ولكنهم قالوا: أزكُز 
الْرَجل أي صار ذا ركاز من قطع الذهبء ولا يقال إلا بهذا القيدء أعني من قطع الذهبء ولا يقال: أَرْكَرْ 
الرجل مطلقاء كما ثقله. 
وبالجملة لم ينقل عنهم: أَزَكَرْ المَعْدِنَء وإنما قالوا: أركز الرجلء ثم لم يريدوا منه إلا كونه صار له ركاز من قطع 
الذعب» وقطع الذهب يعم المعدتء قلا إيراد عليئا. وراجع التفصيل من «العينية ص 484 ج4. 

(5) ولفظه على ما نقله الحافظ عن ابن يُطال: وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكنّمّه إذا كان محتاجًا» بمعنى أن يتأول أن 
له حمًا في بيت المالء ونصيبًا في الفىءء فأجاز له أن يأخدّ الحُمْس لنفسه عِوضًا عن ذلك. لا أثه أسقط الخمس 
عن الْمَعْدِنَ .اه . وتعقب عليه الحاقظ, وأراد الانتصار للبخاري. فراجعه من هفتح الياري» ص 114 ج7. 
وأجاب عنه «العيني؛ ص 424 ج4. 

)0 قلت: قال أبو بيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» ص 88٠‏ بعد ما أطال الكلام في المسألة: إن قول 
الحنفية هو الأشبه بالصواب» وهذا نصه: وأما الآخرون فيرون المَعْدِنِ رِكَارّا ويجعلون فيه الححْمُس بمنزلة المهْئّم . 
قال أبو عُبيد: وهذا القولٌ أشبة عندي بتأويل الحديث المرفوع الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمرو : أن النبئّ عق 
ملعن العالر للدي برجد اك الخرااي الحادي ثقال: فده وة في الركاز الخمس؟. 
وقال أبو عبيد: قد تبين لنا الآن أنّْ الكاز سوى المال المدفونء لقوله: افيه وم ني الوْقاز»: فجعل الركَازٌ غير 
المال»؛ فُعْلْمِ بهذا أنه المَعْدِنْ. وقد رُوي عن علي بن أبي طالب: أنه جَعَلَ المعدن ركارًا في حديث يُروى- 


كتاب الرّكاة ظ ١1‏ 


سي ممم ود 


2 باب قَؤْل الله تَعَالَى: ‏ وَالَْدمِِينَ عَليبَاكه [الترية: 3١‏ 
وَمُحَاسَبَةٍ المُصَدَقَينَ مَعَ الإمام 


هار قر عر مير ابر ا هم سك 


مأ حدننا يُوسُفُ بْنُ مُوسى: حَدَّدنَ أو أَسَامَة: َخبَرَنًا حِشَامُ بْنُ عُرْوَةأِْنْ 
أبيو» عَنْ أبي حُمَدٍ السّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: اسْتَعْمَلَ رَسُوَلُ الله يك رَجَلَا من 
الأَسْدٍ عَلَى صَدَقَاتٍ بَنِي سُلَيم؛ يدعى أبن اللتِبيّة ؛ باجا حا سيه . [طرقه في: 958]. 


يع عن معنارفع الزكاة أرقا ثم هل ؛ لقترط كرئي الاين اذ لا؟ اخستلف فيه. 

قوله: (محاسية)» وهو موضع الترجمة؛ والذي يظهر أن تكونٌُ ترجمته هكذا: ومحاسية 
الإمام مع المصدقين. لأن لفظ مع يُستعمل في التابع دون المتبوع؛ والمصنف عكس فيهاء 
فاستعمل «مع» للمتبوع. وقال: محاسية المصدقين مع الإمام . 


8 يات ا إبلٍ الصَّدَقَةٍ وَأَلبَايْهَا لأبْنَاءِ السَّبِيلٍ 


ا حزانا مسكة ‏ خزتنا فى وغ شكة: حدنا كتادةة عن أنس رَضِيَّ الله 
أن نَاسَا مِنْ عرَيئة: اجتَوُوًا الْمَدِينَةٌ رخص لَهُمْ رَسُولُ الله يك أن يَأتُوا إل اَم 


ا 


اين لبَق وَأَبْوَالِهَاء كََتَلُوا الرَاعِىَ وَاسْتَاقُوا الذُؤْدٌ َأَرْسَلَ رَسُولُ الله يه. 


عن ع يعد 9500 


بهم قطلعَ أ َه وَأَرْجُلَهُمْء وَسَمْرَ أَعْيْنَهُمْ » وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُونَ الحِجَارَة . تَابعَه أبو 


ع ل حم 


قِلايةٌ : ا ونا بث» عَنْ أنس ٠‏ [طرفه فى 7535]. 
يعني هل يجوز أن يسشي أبناء السبيل من ألبان إبل الصدفة»؛ وأن يعطيهم ظَهْرّها؟ ولعل 


الحنفية لا يمنعون عنها أيضًا. أما إذا وهبها لهم فلا نزاع في جواز هذه الأشياء» ولم يتوجه إلى 
هذه المسألة أحد غير الإمام المصنف . 


ع © قث 


- || عنه مفسرًا. ثم أخرج عنه بعد سردٍ القصة فيهء وفيها: فأتى عليًا ‏ يعني علي بن أبي طالب فقال: إن أبا الحارث 
أصاب مُعْدِنًا فأتاه علي» فقال: أين الرَكّاز الذي أصبت؟ فقال: ها أصبتٌ ركارّاء إنما أصابه هذاء فاشتريت منه 
بمائة شأة متبع ء فقال له علي: ما أرى الخمس إلا عليك» قال: فخمس مائة شاة. 
قال أبو عُبيد: هكذا هو في الحديث» وإنما هو المائة شاة. قال أبو غبيد: أقلا ترى عليًا قد سمّى المعدث ركارّكء 
وحكم عليه بحكمه» وأخذ منه الخمس؟»: وكذلك كان رأي الزُهريء وهو يُحدّث عن النبي يل بحديث الرُكاز: 

ادو امار . لم أجاب أبو عُبيد عن حديث ربيعة الذي رواه في القبيلة أنه ليس له إسناداء ومع هذا لم يذكر 

فيه أن النبئ 8# أمر بذلك. إنما قال: فهي تؤخد منها الصدفة إلى اليوم. ولو ثيت هذا عن النبي :5 كان حجة لا 
يجوز دفمها. انتهى بحذف,. 
قال الرّيْلعي في «شرح الكنرء ص 1848 ج١:‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يَنيِْدِ: «في الركاز الخمس ؛ 
قيل: وما الرّكاز يا رسول الله؟ قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت» رواه البيهقي. وذكره في 
«الإمام»: ولم يتكلم عليه؛ فدل على محته. وفي ١الإمام»‏ أنه عليه الصلاة والسلام» قال: لوفي السيوف الْحْمْسء 
والسيوف عروق الذهب» والفضة التي تحت الأرض» .اه . 


١‏ كتاب الرّكاة 


- باب وَسْم الإمام إيل الصّدَقَة بِيَدِهِ 


5 - حدّثنا |: ِرَاهِيمْ بن المُنْذرِ: حَدَّدَنَا الوَلِيدُ: حَدَََا أبُو عَمْرْوَإلاْرَاعِيُ : 
حَدّنّي إِسْحاقٌ بْنُ عَبْدِ اللو بْنِ أبي طَلحَةٌ: حَدّتي أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عله قال : 
عَدَوْتُ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يكل بعبْدِ اللو ْنِ أبي طَلحَة لِبُحَنكه: ؛ قَوَافِيته في يده الْمِيسَم» يدم 


إبل الصَدَقَة . [الحديث ١5١5‏ - طرقاه في: 05247 5814]. 


وكان وسّْم عمر: «الوقف لله كما في «الغتح». فدل على جواز الكتابة بنحو هذا على 
الدواب. ٠‏ وفي اشح الجامع الصغير؟ للعزيزي الشافعي أن الكتابة على العبور”ة لآ تجوز عند 
أبي حنيفة» وما في كتبنا فهو تعلاقه . والله تعالى أعلم بالصواب. 


ده 


١/ا‏ - باب فُوْض صدقة القطر 
عبر حبر ع سر ري سا ثم | ين ب 9 سام 0 3 ع 
ل أبنو العالية) وَعطاءٌ. وَابْنٌ جمرس:” صَِدَقة الفطر فر بصديةب 


را اسل تع ب را لس أله اسم 


وين 5" حدثنا يَحيى بْنُ مُحَمَّدٍ بْن السَّكَن: حَدَّئْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم: حَدَّنَنَا 

عكر اعد ها ةك 2 م كر اس 
سُماعِيل بْنُ ججَعْفَرِء عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع؛ عَنْ أبيه» عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا قال: 
رن يول الأو 9 زكاة الفط ضاق ين قن أذ ساق مِنْ شَعِيرِء عَلَى العَبْدِ وَالحُرٌ 
وَالذّكُرٍ وَالأنْتى . رَالصَّمِيرٍ وَالكُبير: ٠‏ من المُلِينَ؛ وَأَمَرَ بها أنْ تُؤدَى قَبْلَ حُرُوج النّاسٍ 


إلى الصَّلَاةٍ . [الحديث  1١6١*‏ أطرافه فى: .182١4‏ لأدهلاى فدهلل إؤهلء 5515 أ]. 


ويقال لها بالفارسية: سرسايه. اسع 0 رأمنٌ يَمُونْه ويلي عليه. 
واختليف في فرضيتها ووجوبها؛ والمصنف جزم بالأول» ولم ب؛ يشترط لها نصابا» وهو مذهب 
الشافعي: حلا وا لأبي حنيفة فيهماء * فهي وأجبة عنذهء وكذا د يشترط لها التّصاب عندم * . غير 
أن بين نصابها ونصاب الزكاة فرقّاء فإِنَّ النماء ليس بشرط في يْصَابٍ صلقة الفطرء بخلاف 
الزكاة. 


قلتٌ: لا ريب أن الظاهر ما ذهب إليه الشافعى» لأن الأحاديتٌ عامةٌ» لا تعرّضٌ فيها إلى 
يِصَابٍ. نعم؛ لنا استنباطات» كإطلاق الزكاة على صدقة الفطر فى غير واحد من الأحاديث» 


0 الثبور: هكذا في الأصل“ ولم أفهمه (المصحح), 

(47 قلت: وقد يخطر بالبال أن حديث أبي داود عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه في صدقة الفطر يُشير إليه وفيه في 
أخخره : «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه» أكثر ما أعطاة:؛ ففرّقٌ بين الغني والفقير» ف جيل الميددة 
تزكيةٌ للغني» وأما الفقير فلما لم تجب عليه الصدفةٌ لم يذكُر فيه التزكية. ووعده بالأجر. ثم المعتبر في الغناء هو 
الشرعي » وهو النصاب . والله تعالى أعلم , 


كتات لكام ١!”‏ 


ويتبادّرٌ من إطلاق الزكاة عليهاء أن يشترظ لها أيضًا ما يشترظ للزكاة» فيثبت 'لهنا النُضَابٌ من 
هذا الطريق. لكن لما كان باب صدقة ة الفطر بابًا مستقلاء ناسب أن تتعرضي الأجلديتٌ إلى 
يضَابها أيضًا كذلك. والتمسك لها من الإطلاقات والعٌمُومَات لا يكفي» وجرٌ أحكام باب إلى 
باب لا يشفي . فالأولى عندي أن يكون المختارٌ في العمل مذهب الشافعي» فإنّه لا بأس بأدا: 
الصدقة عند أحدء وهو الذي ينبغي في الأضحية. 


١‏ - بِابُ صَدَقَةٍ الفطر عَلَى العَيْدٍ وَغْيرِهٍ مِنَ المُسْلِمِينَ 

١*5‏ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ يْنُ يُوسُف: را مالك» افع عَنِ ابن عْمَرٌ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الوق فَرَضَ رّكاءً الفظر صَاعَا مِنْ ت َمْرِ أو ضَاعًا مِنْ شَعِير عَلَى 
كُلّ خرٌ أؤ عبد ذكرِ أؤ أثثى » مِنْ مِنٌ الْمَسَلِمِينٌ. [طرفه في : 7 1 

واختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تجبٌ على المؤلى عن عبده. 

والثاني: أنها تجب على العبدء إلا أن مؤْلاه مأمورٌ أن يُمكُنَ عبده على أدائهاء وهو 

والثالث : أنها واجبة على الحبد» مؤلاه يؤديها عرنة , 

ثم إن المولى هل يخرجها عن عبيده المسلمين فقطء أو الكافرين أيضًا؟ فقال الشافعي 
بالأول» واحتج بحديث الباب . والجواب عثه: أهنا ,1" اوسا يداس 
المسلمين»؛ كما ذكره الترمذي. قلتٌ: ولكن الشي أخرج له متابعات في «الإماما وام اا : 
فبأن القيدٌ المذكورٌ راجع إلى المَوَالِي'* . وأما ثالئًا: فبأن رواية ابن عمر ومذهبهء إخراج 
الصدقةٍ عن العبيد مطلقًا . 

وأما البخاري فزعم بعضهم أنه اختار مذهب الشافعية نظرًا إلى هذه الترجمة. قلتٌ: لا دليل 
فيها على ما راموهء بل هو متردد فيه» أو هو موافئ للحنفية» ولذا حذف القيدَ المذكور من 
الترجمة الآتيةع وإئما ذكره ٠:‏ فى الترجمة الأولى نظا إلى لفظ الحديث» للإشارة إلى عبرته؛ ولذا 
حذفه من الترجمة الثانية» كأنه أشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يُمعِنَ النظرَ في أن هذا الْقيدَ اتفاقي»: 


(41 قال الطحاري في «مشكله»ة ص 718 ج؛ : أو تابع مالكًا على هذا الحرف ‏ يعني من المسلمين» ‏ أحدٌّ ممن 
رواه عن نافع. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله تعالى وعوته» ل وعمر بن 
نافع » ويونس بن يزيد ثم سردها بأسائيدها . 

ف قال الطحاوي في «مشكله) ص 549 ج5: فقد بان بما ذكرناء فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل 
وعونه أن العبدٌ لا فرضيٌ عليه في نفسه. إذ لا مال له وإنما الفرغى على مَؤْلاه فيهء وإذا كان ذلك كذلك» رجع 
قوله عليه الصلاة والسلام #من المسلمين» إلى الموالي لا إلى العبيد. ثم أخرج عن أبي هريرة» وعطاء؛ وعمر بن 
عبد العزيز» أنهم اختاروا أداءها عن العبيد مطلقّاء وساق أسائيدها. 


1 كتاب الرّكاة 


لسشتسصسيه 


أو مدار للحكم. وإنما قلنا: إن الظاهر أنه وافقّ الحنفية لا لكونه تلميذمبحاق بن رَاهُويه 
ومذهبّه كمذهب الحنفية» وهو مذهب ابن عمرهء وهو راوي الحديث» كما في «التح» وقد أقر به 
الحافظ أيضًاء ولمّا علمئًا مذهبّ شيخه ناسبّ أن لحمل ترجمته أيضًا على مذهب شييجْه» ومن 
ههنا اندفع التكراز» وظهر الوجهء لوضع الترجمة الثانية. 

وقال ابن المُتَيّر: إن المصنف توجّه في الترجمة الثانية إلى مسألةٍ أنها تجبٌ عليه أو علا 
وق علمث الاختلات قيهااء والترق ينها" 

قلتُ: وليس الأمرٌ كما زعمهء فإنّهِ ترجم يصدقةٍ الفطر على الصغير والحر والمملوك» فدل 
على أنه لم يتعرّض إلى بيان هذا الفرق. فالظاعرٌ أنه ذهب إلى وجوبها عن العبد مطلقاء مسلمًا 
كان» أو كافرًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


؟ . بِابٌ صَدَقَة الفِطر صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ 
مءةط جتنا سيف : حَدَننَا سُفَيَان؛ عَنْ ريد بن أسْلّمء عَنْ عِيّاضٍ بْن عَبْدٍ اللو 
عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَُْ قال : كُنا نْظِعِمْ الصَّدَقَةَ صَاعًا م قن فصي شيع مهن اطراقة 


في : كآء* شاي لرءت١اي‏ 5 أ]. 
4 - باب سد ش الطر ضَاعًا م ا 


لخو ك3 ار ا 
مِنْ أقطء أوْ ضَاعًا مِنْ زبِيب. ٠‏ [طرفه في : قءة .]١‏ 

قال الشافعي : إن المراد من الطعام هو اليرٌء فيُخْرج منه صاعًا كالشعير. قلتُ: كيف! وأن 
أبا طبه :قد ضر أن طعاننا يومة لم يكن غير التسير» والزبيب» والأقطء واللعر كما راي 
فى الجخارى فى هذى الصنيحة من جات الصدكة دول الكية, وأين كان ابر فى زمنه 4# يلف ليكون 
طعامهم؟ وإنما كثرٌ في زمن معاوية: كما كين البخارى من الياب الذي نعلت . قلما جاء معاوية 
وجاءت السمراءٌ؛ قال: أرى مذ من هذا يعدِلٌ مدين 0 

ومن هنا ظهر السرء لاختلافهم في البّر أن الواجبَ منه صاعٌ أو نصتُ صاعء وذلك لأنه 
كان قليلًا في زمن النبي 2-8 ا 0 ومن هذا الباب اختلافهم 
فى زكاة الخُبِي والخيل» #قانيها اهم كان فليليية » فلم ب* بشتهر أمرّهما على وجهه. فقال قائل 


)1١(‏ قلت: ومن أراد الاطلاغ على ثمام البحث في تلك المسألة. فليراجع #مشكل الأثار» من صن 8797 إلى ؛ 
ص 48" من المجلد الرابع» فإنه بَسَطَ المقامٌ بما لا مزيد عليه» وأتى على جوائب المسألة» ولم أقدر على 
تلخيصه. وإنما رقّمت لك الصفحة» لعدم كونه على ترتيب الأبواب الفقهية» فيتعسرٌ إخراج الباب أيضًا . 


كتابت الزكاة ١51‏ 


بوجونسه الزكاة فيهما» وأنكرها أخرون. ولنا عمل الخلفاء الأربعةع كما في (العيني») وكفى به 
قلوة. 


© باب صَدَقَةٍ الفطر ضَاعٌ مِنْ ثَمْرِ 
9 - حدائنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ : حَدَّنَنَا اللّيتُ 00 : أن عَبْدَ اللو قال: أمَرَ 
النِْ يك برّكاةٍ الفِظر ضَاعًا مِنْ ثَمْرِ أؤ صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ . قالَ عَبْدٌ الله رَضِيَ الله عَنْهُ : 


0 أ 


فجَعَلّ الْنْامسُ عَِذْلَهُ مُدين من حِنْطَةٍ . [طرقه في : “7ه 6 ,]١1‏ 


وات - حدئنا عبد لبن ميبر: " هع يريد الي قال: ل 0 
عَنْهُ قال ٠:‏ يج لي بال اي 5ك مان ام اق بن درك م 
جهية | ضَّاعَا مِنْ زبيب» فلك جاءً مُعَأوِيَة وجاءَت الْسَْمُرَاءٌ كأل : ارك هذا من هذا 


- 


8 يَعْدِلُ مدين ٠‏ [طرفه في: ه١5‏ ذ]. 
والمشهور عندنا 000 يخرج منه نصف صاع . وفي روأاية غير مشهورة أنه كالشعيرء 
من طعام... وزبيب» اس ك9 على أن إخراججهم القدرٌ المذكورَ كان لكون القدر 
الواجب ذلك فإنّه قد يجورٌ أن يكون تحريا للفضل ء فإنّهم لما أخرجُوا من سائر الجبوفب صاعاء 
أخرجوا من الزييب أيضًا نحوه. وعند الطحاوي. وأبى داود ما يشير إليه أيضا . قال أبو سعيد: 
«أما أنا فلا أَزال أخرج كما كنت أخرج»4؛ ولفظ أبي داود: الا اخررج أبدًا إلا صاعًا» .اه . 
وكأن هذا من دأب الصحابةء أنهم إذا عَمِلوا بأمر في زمن النبئ وك 0 عليه . قلثا : 
أبو سعيدء فله أن سير الله فما بالصاعء. ولكن الفاصل أن الصاع د 
كان واجبًا عليهم أولاء ولا يغبت ذلك من القول المذكور. 


/ا/ا ‏ ماب الصَّدّقة قَيْل العِيدٍ 


ع قر كمه 


8+ةأ| ‏ حدهار ادم : حَدنا حفس ابر مسرة: حَدَثَا مُوسى بْنُّ عُقْبَة» عَنْ : 0 
ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن اللي ل أمَرَ برّكاةٍ الفظر قَبْلَ خرُوج النّاسٍ إلى ١‏ و 
[طرفه في: 16+1]. ظ 

*أةأ ل ا لام 67 عَنْ عياض بن عبد 


١ 38‏ كتاب الزكاة 


يَوْمَ الم ر ضَاعًا مِنْ طَعَام. رقال و صف ل: وَكان طْعَامنًا اسفن ولالؤبيب » وَالأقط 
اا [طرفه في : هءةأ). / 


4 بابُ صَدَقَةِ الفطر عَلَى الخُرٌ وَالمَمْلُوِكِ 

وَقالَ الزُعْرِيُء في المَمْلُوكِينَ لِلتّجَارَة: يُرَكى في التّجَارَةَء وَيُرَكّي في الفظر. 

١‏ .2 حدثنا أبو التّعْمَانِ : حَدنََا حَمَاة بْنّ َي : حَدَئًا أَبُوبُ» عَنْ نَافِ» عن إن 
عم رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَرَضنَ النبِنْ يله صَدَقَة الفظر - أَوْ قال: رَمَضَانَ ‏ عُلَى الذَّكَرٍ 
وَالأنثى وَالَحُرٌ وَالمَمْنُوكُء ضَاعًا مِنْ تّمْرِ أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء فَعَدَلَ التَّامنُ بو نضفت 
صَاع مِنْ برء تكان ان شمر وَضِنَ الله عَْوْعا بطي الثذ: عر لفل العدك ين اث 
َأُعْطَى شَعِيدًا . فكانّ ابْنُ عْمَرَ يُعْطِي عَن الضَّغِيرٍ وَالكَبِير» حَتَّى إِنْ كان يُعْطي عَنْ بَنِىَ . 
دكا لبن حمر رَضِيَ الله عنما يليه لذن يَفلوهاء وكانوا خرن بل الفطر بيزم أ 
ومين . [طرفه قي: .]١8١*‏ 

0 5قوله: (وكانوا يعطون) . ..إلخء واعلم أن ته تقَسيمٌ صدقة القِطر كان إلى الأمراء. 
وقد ثبت في زمن النبيٌ و ا ا 
حستب ما يراه الله عز وجل . وهو معتى قوله: ليجمع. ؛ أي ليجمع للإمام ليصرفها في مصارفها 
من تعارفهء كالزكاة: فلما علمنا من عمل السلفٍ هذاء ناسبّ أن نحمل عمل ابن عمر أيضًا على 
ذلك. 


4 بابُ صَدَقَةٍ الفطر عَلَى الصَّفِيرٍ وَالكَبِيرٍ 
ا ب يي 0 ابْنٍ حمر 
ره على الشير اكير الك وَالمَمْل له كي 1866#], 
: (قال أبو عمرو) . .إلخء ؛ وليست هذه القطعة فى الشرحين . وهو مذهب الشافعي . 
وأما المخا ا و اليتيم؛ وهو مذهب اين مسعود. وليراجع ألفاظ هذه الآثار أيضاء 


لينجلي لك الحال 207. 


4 كلت: رفي «العينية رددي مذهينا عن خمر + وابن مسضوذ) وضيد الله بن عمره وقد الله بن عباس » ويه قال 
سعيك ين المسيب ؛ وسعيد بن خبيرء وغطاء . ومكيل بن مبير ين 1 وجاير بن زيد؛ ومجافد» والزهري» وطاوس »؛ 
وميمون بن هِهْرّانَه وعمر بن عبد العزيز. ثم عدّد أسماء غيرهمء ويسَط الكلام في المسألة» فليراجع. 


كتاب الحج ١4‏ 


وقَوْلٍ اللو تَعَالَّى : لوه عل ادي حِخ ليت من أشتطاع له ميلا ومن كثرَ إن مه 
عن عن الْمَْلّمِينَ# [آل عمران: 87] . 

ولنقدم قبل الخوض في المقصود جُمَلًا : 

الأولى: أن العلماءَ اختلفوا في السنة التي فرض فيها الحج على أقوال: فقيل: سنة 
0 00 وقيل : شائة ا 0 ثمأان. وفيل : سئة تسعء ولكل منهم مسكة 


فياك كلت قار اق ودرب الي » هل هو على الفور أو على التراخي؟ وكيف مأ 
كانء التسارع إليه مطلوب» وححمينئك يشكل حج النبي ييه في العاشرة مع فرضيته في الأعوام 
الماضية على اخختلافها. فقيل في الجواب: | اي ا ا 
وقد كانت العربُ خلطتها لمكان النسيئة" عندهم» فلم تكن أشهر الحج في محلهاء فإذا عادت 
ذو الحجة في موضعها عَرّمَ على الحج ' '» وتادى بين الناس. 


() قلت: قال الزمخشري في «تفسيرهة: النسيء: تأخيرٌ حرمة الشهرٍ إلى شهر آخر. رذلك أنهم كانوا أصحاب 
حروب وغارات» فإِذا جاء الشهر الحرام» ذه معازيون نك علق ترك المصارنة» تلسلره ويس رمزة كانه يرا 
آخره حتى رفضوا تخصيص الأشهرٍ الحرم بالتحريمء فكانوا يحرمون من شق شهور العام أربعة أشهرء وذلك قوله 
تعالى: «لُوَايلتُوا عِدَّهَ ما سَنّمَ أَقَهُ4 [التوبة: 097*] أي ليوافقوا الهِدَة التي هي الأربعة» ولا يخالفرهاء وقد 
ل يه وربما زادوا في عدد الشهورء فيجعلونها ثلاثة عشرًا؛ وأربعة عشرًاء 
ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال الله عز وجل: إن عِدَه لبور عِندّ أله آنا عَمَرٌَ عَهْرَا؟ء يعني من غير زيادة 
زادوها .اه . قلت: ولعل تحريفهى كان بالتوعين. 

(5) واعلم أن هذا التأويل قد ذكره غيرٌ واحدٍ من العلماء؛ لكنهم استشكلوا أمر النبئ يَتيْةَ أبا بكر يالحج في الستة 
التاسعة. لأن النبيَ يله لم يكن ليأمرٌ بالحج في غير وقتدء فوجب أن يقال: إن ذا الحجة كانت في تلك السنة 
على الحساب القويمء كما ذكره بعض العلماءء وحيتئذٍ يعرد الإشكال في تأخير النبئ يق في حجه. فأجاب عنه 
الحافظ فضل الله النُورِبشتي في «شرح المصاييح»» وهذا نصه: وأما وجه استينائه بالحج إلى السنة العاشرة ‏ والله 
أعلم ‏ أنه ثم ير أن يحضرٌ الموسمء وأهل الشرك حضورٌ هناك؛ لأنه لو تركهم على ما يتديّتُون به من هليهم 
المخالفٌ لدين الحقء لكان ذلك ومْنًا في الدين» ولو منمهم لأفضى ذلك إلى التشاعُلٍ؛ إلى ما أرادُوه من السك 
بالقتالء ثم إلى استحلال خخرمة الحرم. وكان قد أخبر يوم الفتح أن حرمتها عادت إلى ما كانت عليه وأنه ليع 


بز كثاس الحج 


قوله: (ومن كفر) .. .إلخ» أي لم يحج. وإنما عبّرٌ عنه بالكفر تهويلا,وعلى تعبير القرآن 
جاء حديث ابن ماجه: «فليس على الله أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا». 

“1851# حدّثنا عَْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنًا مالِكُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سُلَيبانَ بْنِ 
يَسَارِه عَنْ عَبْدٍ الله يْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قال: دان التشل تبرت يطول اللد “م 
كات 0 مِنْ حَفحَمَ؛ ٠‏ فَجَعَلَ الفضل يَنْظرُ إِلَهَا وَتنْظرُ إِلَيو وَجَعَل التِّنْ 1 يَضْرِ 
وَْهَ المَضْلٍ إلى اش الآحَرِء كَقَالَتُ: وسو الى إن ريض الل على يادو في الحم 
أَذْرَكَتٌ أبي شَيخًا كُبيرّاء أ يَنْبْثُ عَلَى الوَاحِلَوه احم عَنْه؟ قال: «نَعَمْ». وَدْلِكَ في 
حَجةٍ الوَدَاع . 


6 _قوله: (فجعل الفضل ينظر إليها)؛ واعلم أن الحجابٌ عندنا داخل الصلاة 
وخارججها سواءٌ فجاز كشفُ الوجه والكفين عند أجنبي» بشرط الأمن من الفتنة. واختلف في 
الرُجِلين» والفتوى على الحجاب مطلقاء وذلك لاتقلاب الزهمانء وظهور الفتن. وإنّما صرف 
النبينُ كف وجه الفضل احتياظاء كما هو المذكور في الحديث . 


قوله: (إن فريضةة الله على غعباده في الحج قد أدركت شيشا كبيرً!)؛ واكم أنهم اختلقوا 
في وجوبه الحج على المغضوب. فقيل : يجب عليه إذا ملك الزاد والراحلة. ومؤنة من برقعه 
ويضعه ويقوده إلى المتاسك. وهو رواية الحسن عن أبي حشيفة. وهو قول الشافعي . وقل: كا . 
يجب وهو المشهور عن إمامنا. فقيل7؟: معنى الحديث: أن الحجح فرضٌ على الناسء قأدرك 
أبي أيضًا زَمَنَ افتراض الحجح. وراجع التفصيل من «فتح القدير؟. 


-- يحل له إلا ساعة من النهار» فرأى أن يبعث الناس إلى الحج. وينادي في أهل الموسم أن لا يُحُْجّ بعد العام مشرك» 
ليكون حجه خاليًا عن العوارض التى ذكرناها. وقد ذكرنا لذلك وجومًا غيرها في كتاب المناسك»» واكتفيئا ههنا 
بالقول الوجيز إيثارًا للاختصار #من باب قصة حجة الوداع». 
قلت: لعل التخليط إذا بلغَّ مبلغّاء لا يمكنُ رفعه. وعمت يه البلوى» قالمرجو من الله تعالى أن يعتبره أيضًا 
تحوًا من الواقعء فَإِنَ فقهاءنا قد اعتبرو! بالشهادة على الوقوف» قبل يوم عرفة. وأما إذا شهدوا بالوقوف بعد 
يرم عرفة فلم يعتروهاء وذلك لأن التلافى ممكن في الصورة الأولىء دون الثائية. ومن هذا الباب قوله 205: 
لوجبت وجبت؛ في الجنازتين: مرتا عليه واحدة بعد أخرىء فكأن شهادةٌ الصحابة اعتبرث فيهما على , 
وجه كان الميتان» وقد مر تقريره. وحينئد لو التزمنا أن ذا الحجة لم تكن في التاسعة على محلهاء ثم 
النبئ يلة أبا بكر أن يحم بالناس لم يلزم عليه محذورٌء فإ ذا الحجة من تلك السنة م 
زعمهمء فَإِنْ الشرعٌ قد 7 لهم الواقع - بحسب زعمهم ‏ مُقَامِ الواقع في نفس الأمر. وإنما أراد التبي مين 
لنفسه ما كان أحرى له فانتظر إلى أن يُستدار الزمان إلى هيئته بالأمس» وعليه نبه في حخطبته. والله تعالى 
أعلم . 

4)1١(‏ قال الحُطابِي: وقد يتأول بعضهم قولها: إن فريضة الله أدركت أبي شيشًاء فقال: معناء أنه أسلم» وهو شيخ 
كبير ...إلخ: صن ١١‏ ج؟, 


كاب اليج وا 


ل الله تَعَانَى: «بَوْكَ يكالا ول مكل 
ساف 06 من كل في عَمِيِقٍ 7 لسْهدا متبفع لَهُمْ4 [الحج: 20-07 


ا | الست 


© فمَاجًا# 5 6 الطَرّق اويا 


واشاظ يي 


سَالِمَ ْنّ عَبِ عَمْدِ اللّه أ بره : ا 56 قال : را به 50 
َال بي الخليئة. ل 


5-5 
7 
3 
لاسر 


ادو و يي : أن إِمْلَا لمي ا 5 
حِينَ أسْنَوَتٌ به رجاه . رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ ناس رَضِيَ الله عَْهُمْ. 

4 قوله: (يركب راحلته)ء والخلافٌ فيه في الأفضلية» ووافقئا ابن عباس» كما عند 
أبى داود. 


" - بِابٌ الحَج عَلى الرَّحْلٍ 

وهو شرظ عندنا إن كانت المسافةٌ مسافةً الرّحلء وأما الشغدف والهودج فلا . 

57 وَقَال أَبَانُ: حَدَّثَنا مالك بْنُ دِينَارِء عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمّدِء عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا : أن الي كه بَعَتَ َِمَعَهَا أخامًا عَبْدَ الرَحْمَنٍ؛ َأَعْمَرَهَا مِنَ الم وُحَمُلبَا 
عَلَى َنب . وَقَالَ ع عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : شدُوا الرّحال في ال م فَإنَهُ أَحَدُ الجهادين. [طرفه 
في: 115144 

5 - قوله: (قال عمر)ء أراد به الإعداد للحج والاهتمام به. 


حَدَّننَا محمد بد بن أبي بكر المُقَدَّمِيُ : حَدَتنَا يزيد بْنُ رَرَيع : : حَدَننَا عَزْره بن 
نَابتِء عَنْ تُمَامَةَ بن عَبْدٍ الله : بن أَنّسِ قالَ: حَج أنَسٌ عَلَى رَحْلٍِ وَلّمْ يَكُنْ شَحِيحَاء 
وَحَدَّتٌ أَنَّ رَسُولَ الله يه حَجّ عَلَى رَحْلٍ؛ وَكائّتٌ رَامِلَيَهُ . 

2-7 قوله: (زاملته)ء وهي الراحلة التى عليها الزاد. وفي «الفتح؛ عن ذي النورين أنه 
كان يحجم على البعيرء وكان يحمل عليها الحيوب» ثم يقعد عليهاء فدل على جواز القُعرد على 
الختوات». 

4 حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدَّنَنَا أو عاصم: حَدَّئنَا أيمَنُبْنُ نابل : حدذنا 
القَاسِمُ بن مسَمَّدِء عَنْ عَائِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالّتٌ : لوسرل :اذلف رُم ولَمْ 
عْتَِر» كَقَالَ: هيا عَبْدَ الرَحْمْنِء اذْمَبْ بَأخْيك» تَأَغيِرها من التَنِيم». كَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَدٍ: 
فَاغْتَمَرَتٌ . [طرفه في: 44؟]. 


١‏ كتاب الحج 
<قوله: (ولم أعتمر)» واعلم أن الحنفية والشافعية اختلفوا في أفوؤعائشة؛ فقال: إنها 
كانت معتمرةٌ؛ فلما دنت أيام الحجء ولم تخرج عن حيضها أمرّها النبي يلأ تَخْجٍَ عن عمرتهاء 
ا 0 . وأئكره الشافعية 0 وسيجي * ويه : 
الج ولا فرق بينهما عند المصتك. ل لأنه لى جاز للمتكمر أن تباي 


0 


؛ ‏ باب فضل الحَجٌ المَيْرُورٍ 
10114 حدّثنا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: حَدَّئنا إِنْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنٍ | زَهْرِيّ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمَسَيْبٍء َنْ أبِي هُرَيرَة رَضِيَ الله نه قال: سْيِلَ التَبِنْ 2له: أي الأغمًا 
أفضَلٌ؟ قال : لِيمَان الله وَرَسُولِهه. قِيلَ: ثم ماذًا؟ قال: «جِهَّادٌ في سَبِيل اللّه؛. قيل : 


ا 
ثم ماذا؟ قَالٌ: احج مَبْرورٌ). [طرفه في : 7 5]. 


د 0" 


٠‏ عن 
عمال 


اس 


- حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنّ المْبّارَكِ : حَدََنَا خالِدٌ: أَخْبَرَنًا حَبِيبٌ بْنْ أبي عَمْرَهَ: 
عَنْ عائضّة بنْتِ طَلِحَةٌ عَنْ عائَْةً أم المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنّهَا قالّت: يا رَسُولَ الله 
1 الجهَادَ أفضَلَ العَمَلِ؛ أقَلّا نجَاهِدُ؟ قالَ: «لاء لكنّ أَفضَلّ الجِهَادٍ حَح مَبْرُورٌة. 
[الحديث ١56٠١‏ - أطرافه فى: 1مك #ذلاك ملاماء 1ل8م؟], 

ألام١‏ حدثنا آَم قَالَ : حَلَدنًا شَعبَة : حَلَشْتَا د بن 0000 قال: 
حازم قَالَ : سَمِعْتُ أب هري رَضِيَ الله عنهُ قال: سَمِعْتٌ النْبِىّ َي يَمُو ب 
قُلْمْ يُرْقْتُ وَلَم 00 رَجَعّ كيَوْم وَلْدَه أ وسباعيعية: بدي 8 : ١6كذمأ].‏ 

وهو ما لا جِنّاية فيه. أما الحجٌ الأكبرٌ المشهور بين الناس . وهو الحج الذي يكون يوم 
الجمعةء فلا أصل له في الشرع؛ وهو في القرآن بمعنى آخر. ثم إنه مكفر للصغائر والكبائر 
جميعا أو للأولى فقطء فرجّح ابن تُجِيم الثاني. ومال الأكثرون إلى الأو 0 

4 - باب قَرْضٍ مَوَاقِيتٍ") الحجٌ وَالعْمْرَةٍ 
5 - حدّثنا مالِكُ بْنُ إسْماعِيلَ : حَدئَنَا رُعيرٌ قال: حَدَّتِّي ريد بن جبير: أ 


ل 
- 


ىه 


1" سس 


م 
يك 


(1) مع اتفاقهم في عدم تكفيره المظالم. وحقوق العبادء هكذا أفاده العلماء. وكذا الشيخ رحمه الله نفسه. ثم في 
«العرف الشذي ‏ من أمالي الشيخ على جامع الترمذي» عكس ما نسب إلى أبن نُجيم صاحب «البحره نعم بالقطع 
في تكفير الصغائرء وبالغلن في تكغير الكبائر» فليرجع إليه (المصحح البتوري). 

(؟) قال الصحطابي : معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاورٌ إلا باستصحاب الإحرام. وقد أجمعُوا 
أنه لو أحرم دوتها حتى يوافيَ الميقات مُحرمًا أجزأه. وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة» فإنها إنما ضُربت حدّاء 
لئلا تُقَدْمَ الصلاءٌ عليها . . . إلخ «معالم» ص ١47‏ ج1. قلث: وهذه النْتة أوفق بنظر الحتفية في لزوم الإحرام 
على من مر عليها مطلفًاء أراد الحج والعمرة» أو لم يُرد. 


كتاني الحج ١‏ 


ص عام 2 


عبد :الله كن كم غعر رقك اللا عل ماني لك وَل مطاف سراق قالش ا ور 
أذ أغقير؟ قال : فَرَضَهَا رَسُولُ الله بك لأهل نَجدٍ قَرْنَاء وَلأَهْلٍ المَدِيَةٍ ذا الضليفة 
وَلَأَهْلٍ الشَّم الححفةٌ . [طرفه في: 157]. 


واذّعى الشافعيةٌ أنَّ فرضيةً المواقيتٍ كانت قُبيل حجة الوداع . واذَّعى الحنفية أنها كانتا 
لها بكثيرء لما سيجيء. ثم إن تلك المواقيت كلها وقّتَها النبيّ ل أو لا؟ فقيل: نعم؛ وقيل: 
غير ذات عرق» فإنها وقتها عي 57 والصواتٌ هو الأول. عم ؛ اشتهرت بعضها في زمن حمر : 


2 


5 - باب قَوْلٍ الله تكالى: 
وَترُودوا أ مَإِرك حَيْرٌ أَلرَادٍ التو 4 [البقرة: ]١517‏ 
1257 حدّثنا يَحيى بن يِشْرِ: حَدَثنَا شَبَابَة: عَنْ وَرْقاة» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارء عَنْ 
ع و ا م ان مياه كانَ أَهْلُ اليّمَنِ يَحْجُونَ وَل يَتَرَودُونَ ؛ 
بعلو نحن المتو كلون 6 فإذا َدِمُوا مَكَدَ سَأَنُوا النّامَء كَأَتْيَلَ اللّهُ تَحَالَى : وَصرُوَُوا 
ا تيو #. رَوَأه أبن يم عَنْ عَمرو. عَنْ عِكْرمَة : ا 


١617‏ قوله: (لوَكَرَودُوأ مرك حَيْرٌ ألزَّاد التو »): وفسره السيوطي بما يتَقَى به من 
السؤالء وهو المال. وليس يمراد عندي» بل التقوع الى منعقا ف التعيدوو فت" بو المراة انه لزاه 
الحسي ء فقد علمتم أنه لا بد لكمء : فسوف تأخذوثه ولكن ههنا زاد آخر أقومٌ وأهم منة» وهو 
التقوى» فهو راد معنوي فلا تَنْسّوهء واجعلوه أيضا من زادكم: ٠‏ فانه خيرٌ زاد لمن تزوّده. ويؤيده 
ما عند أبي داودء أنَ رجلا سأل النبي : عيِةِ الزادء فقال: «زوّدك الله التقوى». وإنما أوَل به 
السيوطي »؛ لأن تعليل قوله: («وكوَوّضأ») بقوله : (#وَكَرَّوَجُوأ كَإِرك مر أَذَادِ أَشَترئْ4) بظاهره 

قلتٌّ: حرف (إن4 في كلامهم لا يجيء بمعنى العلة المنطقية؛ بل لمجرد التناسب بين 


)١(‏ وفي «التمهيده قال قائلون: عمر رضي الله عنه هو الذي وقت العقيق لأهل العراق» لأنها قتحت في زماتهء قال 
آخرون: هذه غَفْلةٌ من قائل هذا القول: لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي وقّت لأهل العراق ذات عِرْقَ 
والعقيق» كما وقّت لأهل الشام الجْسْفَة وكلها يومئذٍ دارُ كفرء كالعراق. فوقت المواقيت لأهل النواحي» لأنه 
علم أنَّ الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهماء ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر رضي الله عنهء 
بلا خلاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: #تمئعث العراق درهمهاء ردرعمهاء... الحديث. معناه عند أهل 
العلم: ستمنع ...إلخ: ص 765 «الجوهر التقيه. قلت: وهكذا في «عمدة القاري؛ ص 444 ج4: وله 
حديث عند أبي داود عن الحارث بن عمروء وفيه تصريح أن النبئ 5 هو الذي وقّته لأهل العراق. 

(؟) قلت: ويؤيده ما أخرجه الحافظ عن ابن أبى حائم» قال مقاتل بن حيان: لما نزلت قام رجل ققال: يا رسول الله 
ما نجد زاذاء فقال: «تزود ما نكف به وجهك عن الناس» وخخير ها تزودتم التقوى؟ . . .إلخ. ص 15421 ج1. 


]| كناب الحج 


الأمرين. والتناسب بين الزّادِين ظاهرٌ» فالمقصود منه الأمر بهذا وهذا. أي نَرِوّدوا للحج واتقره 
أيضاء فأبرَرّه في شاكلة التعليل؛ لا أنه تعليل منطقي» إن التقصود فية لا يكو نالخ أمًا ولخدا 
والتعليل يكون لتقريره فقط. وههنا المقصود أمرإنء وقد فصلنا الفرق بيئهما في رشإلتنا افصل 
الخطابف فإنهم حَمَلوا قوله يَيهْ: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ» . . .إلخ» على التعليل الننظقي » 
فناقض أُوَلَ الحديث آخرهء وكان محل (إن» لمجرد التناسب» ولكنهم لم يحملوه عليه. ثم قي 
إن الظاهر: التقوى خير الزادء مكان (#لأسَيْرٌ أَلزَادِ النَتَْىْ4), فراجع للفرق بينهما كلام 
الرَمَحْشْري . 


بِابُ مُهَل أَْل ه مَكَهَ إلحَجٌ وَالعُمْرَةٍ 


ع رام 


+ عدا بود إن إسحاعيل / حدثتا وشيب : 0 أبن ظاوسء عَنْ أَبِيء 
عن أبن عَيّامسن قال : إن لبي َك وَقْتَ لأهلٍ المذيئة د الْحَليفَة وَلأَمُلٍ الام لحف 
أل ند رن القادل: وَلَأَهُل اَن يلعل » هن لَْهُنَّ وَلمن أَنَى عَلَيهنّ مِنْ غيرِهِنَّ : 

مدن أزاة الكت والقشةه رمق كان كن ذلك فق عيك أنقاء على أقر مكة ين بك : 
55 غ75 أطرافه في : كام 4١8555‏ عدلأفقت 12ذضا]. 

قد علمت أنَّ المصنف لم يفرق بين ميقات الحج وميقات العمرة» ولا شيء عنده غير 

14- قوله: (ممن أرأد الحج والعمرة) تمسك به الشافعية على أن الإحرام إنما يجب 
على مَنْ دخل مكة معتمرًا أو حاججاء أما مَنْ لم يردهماء بل أرادً التجارة أو غيرهاء فليس عليه 
إحرام. ويجبٌ عليه الإحرام عندنا مطلقاء لأنه لتعظيم البقعة المباركة» فيستوي فيه الحاج 
وغيرهء فكأن الإحرام عندنا لازم لمن دَخَلها. وأما عند الشافعية فموقوفٌ على إرادته إحدى 
العبادتين. وقوله: «فمن أراد الحج والعمرة» نص لهم . 

قلنا: إن التمسك به يتوقف على مقدمةٍ أخرىء وهى كون تلك الارادة غير لازمة عليه فإن 
قلنا: إن إرادة إحدى العبادتين واجبةٌ عليهء فلا تمشّك لهم فيه. وقد علمت أن وزائّه وان لفظ 
الخيرء وهذا يستعمل فى الفرائض أيضًاء ولا دليل في لفظ الإرادة فإنها كما تكون في 
المُستحبّات تكون في الفرائض . فإنّها مما لا بد منه فى جميع الأفعال الاختيارية. 

وبعبارة أخرى تقول : إن مَنْ مر بالمواقيت يجب عليه أن يريد إحدى العبادتين عندناء وعند 
الشافعية هو مشيّرء إن أراد أن يفعل فعل» وإلا لا . وفهموا أن الح والعمرة ة إذا توقف على 
إرادته لا يكون واجيًا أصلًا. قلنا: إنما يتم ذلك لو ثبت أن الإرادة لا تُستعملّ إلا في الجائزات» 
رلنى ابض قإنها مث الواتعيات + #لنظ الخير" ".ولس مرا انين الأمعال الاختياررء 


صو 


010 قِلت: ومن نظائره قوله فلل : #من أراد الحج فليعجل فليعجل1 . وقوله كله : امن أراد فليغتسل»؟. وقوله يك : اوإذا دخل 
العقزو وا راه يعشكع إناية قي فلا يعسن عن شعركا على ملعب الحفلة . وقوله 22 : ١من‏ أراد متكم الصوم فلا- 


كتاب الحج م /با ١‏ 
ما هي في اخختيارنا من جهة الشرع؛ فَإِنَّ الواجبات تجبٌ عليناء ولكن المرادً منها!(لاختيارية لخة 
ولا شك أن الواجبٌ الشرعى أيضًا اختياري بحَسّب اللغة» بمعنى أن الوجوبٌ لا يسلاك الاختيار 
عن المكلف . ْ 

ثم إِنَّ هذه المسألةً عندنا في الآفاقي» أما من كان يسكن داخل الميقات» فله أن يدحلهًا 
بدون إحرام لرفع الحرج عنهء وهذه هي الحيلةٌ لمن أراد أن يدخلّ مكة بدون إحرامء أن ينوي 
عند مروره بالميقاتٍ موضِعًا() فى داخل الميقات» ولا ينوي البيت» وحينئظٍ لا يجب عليه 
الإحرام؛ لأنه لم ينو الموضعَ الذي يجب عليه الإحرام لأجلهء فإذا دخله يلحنٌ بأهلهء فيكون له 
حكم داخل المواقيت» ويسقط عنه الإحرام. ثم المسألةٌ فيمن يقعٌ في طريقه الميقاتان» أن يحرم 
من أولاهماء فإن أحرم من الثانية له ذلك ولا يجبٌ عليه شيءٌ بمرور أؤلى الميقاتين بدون 
إحرامء ولم أجد تلك المسألة إلا عند محمد في «موطته؟ فليحفظ . 


1 ا اق الم ل ا 1 كما 1 
4 باب مِيقَاتٍ أَمْلٍ المَدِيئَةِ وَل يُهلُونَ قَبْلَ ذِي الخليفَةٍ 


ها ثرا لي ويس #000 


هودق عند الله 31 ترشت» أخبرنا هانق عن تافيع عن عَنق اللوالن: عمر 


يمنعه أذان يلال» ‏ أو كما قال على خلاف فيه من الشيخ. ونظائره في القرآن أيضاء قال تعالى: ومن أراد التفْرة 
وَمَيَ لا معيهًا وهر موب فََوْلَبِكَ كاد سير تَنْكُراه [الإسراء: 15] وقوله تعالى: #فن كن يرخأ لقا ريف 
نئل عَبلَا ملكا [الكهف: ]1٠١‏ وقال أيضًا في «سورة الفرقان»: طَدَمْرَ ألرِى جَمَلَ الل مَالتَّمَارَ لَه لِمَنْ أراد أن 
زكر لَرْ أراد سْعكُريًا # [الفرقان: ؟1] فليست الإرادة في تلك المواضع بخيرته . 
أما الإرادة في قوله 7 : #من أراد متكم السوم» فلآن أذانٌ بلال كان فى رمضان خاصة» كما مر تقريره. وحينئة لا 
تكوت إرادة الصوم إلا في رمضانء وإذن لا يكونٌ إلا واجبّاء وإئما يبرز في التعبير هكذاء لكونه في اختياره جسا لا 
شرعًاء فالواجيات جملة في خيرته يحسب اللغة والحس» وعليه دار العرف. ألا ترى إلى قوله تعالى : لوْمنَ أراد 
لامر » .ل .إلخء داتعت را بمعنى أن الله تعالى لما جعله محتارًا في أفعاله» خاطيه يما لا ينائض 
ذلك فهر نحو إرخاء ثلعنان فقطء لا أن إرادة الآخرة موكولة إلى المرءء بمعنى كون الجانيين جائزين له؛ بل عليه 
أن يريد الآخرةء ولكن تلك لما كانت في اختياره؛ ومن اختياره لخاطبه كذلك . 
يقول العبد الضعيف: وقد يشطر بالبال أن الإرادةٌ في الحديث المتنارّع فيه على معنى منع الخلوء فعلى المرء أن 
يريد إما الحجء أو العمرة؛ فحملُوه على الاختيار في نمس الإرادةء فكان الاختيارٌ بين العبارئين» فجعلوه بين نفس 
العيادة وعدمهاء فتلك اعتباراتٌ وملاحظ تتأتى على المذهيين. أعني أن الجملةٌ المذكورة ليست نضًا لهم؛ كما 
زعموهء بل تأتي على المذهبين باعتبار المتحظينء فصارت المسألة اجتهادية: كل فيها على خير وسّعة» بلا ضرب 
ولا طرد. ويمكن أن يقال: إن القيد اتفاقي؛ لأن دخول الآفامي عامة لا يكون إلا للحجء أو للعمرة. وسيجيء 
جواب آخر فى: باب دول الحرم. ومكة بغير إخرام» ألطف من هذا. والله أعلم. 

(1) قال ابن قُدَامة: أما المجاورٌ للميقاتٍ ممن لا يريدٌ النّسك. فعلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول مكةء بل يريد 
حاجةٌ قيما سواهاء فهذا لا يلزمه الإحرام» بلا خلاف. الثائي: من يدشل دول الحرمء إما إلى مكة أو غيرهاء 
فهم على ثلائة أضرب: أحدها: من يدخلها لقتال مباح؛ أو من نخوفي» أو لحاجة متكررة» كالحشاش. 
والحطاب. وغيرهماء فهؤلاء لا إحرام عليهم اعيني» ص 8 ج 4 بغاية تلخيص . قلت: ولم يحسن الكلام في 
التقسيم» فَإِنّ مكة صارت حرامًا إلى الأبدء فلا يحل فيها القتال لأحد. 


| كتاب الحج 


ا 0 : أن رَسُوَلَ اللَّه يل قالّ: اهل أَمْلّ المديئة مزلي الحُلَيفَةء وَأَهْلٌ 

م َمل نهد ين فَن . قال عَبْدُ الله : وَبَلَعَيِي أن رَسُوْلَ الله كَئِِ قال : 
«ويهل أَهْلْ اليَمَن مِنْ يَلْمْلَمَ. [طرقه في: 177]. 

واعلم أن المواقيتَ عند فقهائنا على نحوين: ميقاث زماني: وميقاتٌ مكاني . أما الأول : 
فيو اضر اع وأما الثاني : فعناا روه ه من الْبَقّع. وقالوا: لا يُقَدُمُ الإحرام على الأول 
ويستحب له أن يقدمه يقدمه على ألثاني . فا عل امن الملة بل دي متمد ؛ فإنها ميقاتهمء 
وأنكره البخاريء ولذا قال: لا يهلوا كَبْلٌّ ذي الحليفةء وإئما - خصّصٌ أهل المدينة بالذكر مع كون 
المسألة عامةع لكون ميقاتهم أقربٌ المواقيت» فإذا وجبّ عليهم أن يخرجوا إلى ميقاتهم ويهلوا 
منهاء فغيرهم ممن كانت مواقيتهم على بعد. أولى أن يُحرمو! منها . 


قلت: أما المسألة في أهل المدينة خاصة» فينبغي أن تكونٍ كذلك عند الحنفية أيضاء 
وأرجو أن لا تكون خملاقا لمسائلهم»ء فإن أهل المدينة ثما كان ميقاتهم أمامّهم » فلا حاجة لهم 
إلى تقديم الإعرامة مع أن في إحرامهم بميقاتهم تأ سي بالنبي عاق بخلاف غيرهمء فإنَّ لهم 
في التقديم عمل بالعزيمة»: وتماديا في الإحرام. صع أنه يه يلرم عليهم مخالفة للسنة أيضاء 
كافتركا . 


- بِابٌُ مُهَل آهل الشأم 
101 حدئنا مَسَدَدٌ: عدننا يا : عَنْ عَمْرِو بْنِ ديثارء عن طاوس :عن ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قال دك شوك الو لأخل الجر 6 الخليفة, لل الا 
الجْحْفَة وَلأهل نَجَدٍ َرْنَ المَنَازِلِء وَلأمْلٍ اليم يَلَمْلَمَ؛ و لون وَلَِن أنَى عَلْيونَ م 
غير أهْلِهنَ؛ لعن كان وريد الك والشقرة» لمن كان كوتو كَمُوَله ون أشلت وَكَذَاك عَنَى أل ” 
مَكَةُ يُهلُونَ مِنْهَا ٠‏ اطرفه في: 1١5114‏ 


- باب مُهَل أَهْلٍ تَحْدٍ 
زات ؤ د حل حدثنا عَلِن: حَدَدَنَا سفيَان : حَفِظْنَاهُ مِنَّ الْزُمْرِي كن جالم ع عن بيه : 
وَقَتَ النِْنْ كلل . 8 
حَالِم بن عب الله ا بن لع م 
المَدِيئَة ُو الحُلَيفَ' ول أل الشَّأمِ مَفْيعَةُ وَهِيَ الجخفّةُ. َأهْن تخو زدنه: قال ابن 
ْمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : رَعمُوا أنَّ ألنّبِيَ بك قال. وَل أشهفة : : اوَمْهَلَ أمل البَمَرٍ 
يلْمُلْمْ) . [طرفه في : ا 


كتاب المج ال 
ا 2 مر لوي لص 
١‏ باب مُهَل مَنْ كان دُونَ المَوَاقِيتٍ 


0١1‏ ل حذكنا نيب : حَدَنَن ات عَنْ عَمرِوء عَنُ طاوس » عَنِ ابن عَبَامقرَضِيَ 
الله غَنيهًا : 30 النبى كَل و قت لأَهل المَذِيئَةَ د السَليفة وَلأهْل الشَّأمٍ الح وَلأَمْلٍ 


ابن يللم وَلأمل تجو را هن لفن ومن أتى علمين من غير أفلون: مِمَنْ كان 
يري الحح وَالعمَرَةٌ فَمَنْ كان دُونَمُنّ فَْمِنْ أَمْلك عت إن أخل فكة تهلوة ينها . [طرفه في : 
5 ]. 


وقد مر أنَّ إطلاقٌ الحديث يقتضي التسوية بين مُهَل الحج والعمرة» وإنما قلنا بالفرق بينهما 


- باب مُهَل أَهْل اليّمَنِ 

0 ل حدثنا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ : #خدنا وشيبء عَنْ عَيْدِ الله : بْنِ اوس » عَنْ أبيه» 

عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن الى كله وَكْتَ لأَهْل المَدِيكة نا الخلفةة وَلأهل 
الكأم الشف وَلأَمل نَجْدِ َرْنَ المَتَزِلء وَلأَهْل اليّمَنِ يَلَمْلَّمَء هّن لأُمْلِهنٌّء وَلِكُلَ آتٍ 
أنَى عَلَيهِنَ مِنْ غَيرِهِمْ ؛ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالِعُمْرَةَ: نك كارن الكودون كيت أنشا: 
حتن أغل فكة ود 1" [طرفه في : ١1‏ . 

قد علمتٌ من عادة المصنفيء أن الحديث إذا كان عتده بطرق عديدة» يخرجه مرةٌ بعد مرة 
بتراجم عديدةٍ وفوائدذ جديدة. 


؟ - بابٌ ذَاتُ عِرْق لأهْلٍ العِرَاقٍ 
6١‏ حدّثني عَلِيُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: دنا عبد ال بن مير ذا يد الل عن 
افِعه عَنٍ ابْنِ عمّر رَحِيَ الله عَنْهُمَا فال لَمّا فح هذانٍ المضْرَان» أَنَا عُمَر؛ ُقَالُوا: يا 
ف المز ف إن رَسُولَ الله كل حَدَّ لأهل نَجْدٍ قَرنَاء وَهُوَّ جَوْرْ عَنْ طَرِيقِناء ونا إن 
دن فرتااضى عَلْينَا . َال : فَانْظرُوا حَذْوَهَا مِنّ طَرِيقِكْ ٠‏ فَحَدَ لَهُمْ ذَاتٌ عِرْقٍ . 
قوله: (فانظروا حذوها من طريقكم)؛ دل على جواز الإحرام إذا مر بحذائهاء ولا يشترط 
المرور عليها خاصة. 


1 


4 - بات 


سوم 


100 حي حدئنا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْفَ: أخْبَرنًا مالِكُ» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الل بْن مر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ : أن وَسُولَ اللَِ كه أنَاح بالبَظحَاءِ يِذِي الحُلَيفَةء ؛ قَصَلَى بهّاء وَكَانَ عَبْدُ 
الله بن حمر عمر رْضِيٌ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفعَلّ ذَلِكَ . [طرفه في: 584]. 


كربا ١‏ كثاب الج 


- باب خَرُوج النّْبِيّ يله عَلَى طَرِيقٍ الشَجِرَةٍ 

+168 - حدئنا رايم ب الم : دكا نس : 72 بن عياض » عَنْ عبد اللو عَنْ نَافِع 
عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ؛ أذ سول اللو وه كن يحرج من طري الجر: 
وَيَدْحُلُ مِنْ طَرِيقٍ المُعَرَسِء وَأَنَّ رَسُولَ الله يل كان دا خَرَجَ ِلَى مَحَةَ يُصَلَى في مشْجدٍ 
الْجَرَة وَإِذَا جع صَلى يِذِي الحُليفَةء » ببَطن الوَادِي. وَبَاتَ حْنَّى يُصْبِحْ . [طرفه في : 165 
واعلم أنَّ الشجرةً صارتث اسمًا بالغلبة لذي الحليفة. ويقال لها الآن: بئر عليى. وهذا غير 
على بن أبي طالب. ولفظ الراوي يُشْعرٌ بالتخاير بين الشجرة» وذي الشحليفة. عالق موف 
قريب منهاء ولكن لا تتميزان لانديراس الرسوم والمعالم. والذي يظن أن أونها ذو الحُليفة» ثم 
المُعَرّسء ثم العقيق ‏ وادي - . وتلك المواضعٌ كلها متقاربةٌ» كما ذكره السَمْهُودي في «الوفا». 
ثم أعلم أن النبئّ يج خرج من المديئة يوم السبت بعد الظهر”''؛ لخمس بَقَيْنَ من ذي 
القعدةء وكان الشهر تِسعًا وعشرين» ودخل مكة يوم الأحدء لأربع ليالٍ خُلون من ذى الححة: 

فتلك تسعة أيام. وبعد حذف يومي الدخولٍ والخروج» تبقى سبعة أيام» لسفره يَأله. 


١5‏ باب قَوْلٍ النْبي كلل: «الققيقٌ وَانٍ مُيَارَك» 
84 حدثنا الحَمَّيدِيٌ: حَدَئْنَا الوَلِيدٌ: وَبِشْرٌ بْنُ بَكْرٍ التّنْيِسِيُ قالا :حدتما 


الأوْرَاعِيُ قال: حَدَّئي يَحيى قالَ: 000 د اي ا اسم 
يَقَولٌ : إِنَُ سَحَ عُمرَ وَضِيَ الله عن 0 سَمِعْتٌ النبِيّ يل بوَادِي العَقِيقٍ يَولُ: ١‏ 


اللَيلََ أت مِنْ ربى فُقَالٌ: صَلْ فى 0 0 الممَارَكء وك مره في حا . د 
١14‏ طرقام في : ااا ]| 


)١(‏ قال الحافظ في شرح حديث أبن عباس من باب ما يُلبّس المحرم من الثياب والأردية الأزر» الآتي بعد عدة 
أبواب . 
قوله: «وذلك لخمس بَقَيْنّ من ذي القعدة. فَقدِمَ مكة لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحجّةة؛ أخرج مسلم مثله من 
حديث غائشة رضي الله عنها. احتج به ابن خَرْم في «كتاب عَمجة الوداع» له على أن خروجه 2# من المدينة كان يوم 
الخميس»ء قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شكء؛ لأن الوّقَفةَ كانت يوم الجمعة» بلا خلاف» وظاهر 
قول ابن عباس: لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة. بناة على ترك عد يوم الخروج. وقد 
نيت أنه يد صلى الظهر بالمديئة أربعَاء كما سيأتي قريبًا من حديث أنسء فتبينٌ أنه لم يكن يوم الجمعة. فتعيّن أنه 
يوم الخميس . وتعشْبهُ ابن القيم بأن المتعيّنَ أن يكونٌ يومٌ السبت» بناء على عذْ يوم الخروجء أو على ترك عدف 
ويكون ذو القعدة نسعا وعشرين يومًا. ام 
ويؤيده سن رلك ابل ار ا ا الي ل ا 
القعدة. وفيه رد على منع إطلاق القول في التاريخ» لئلا يكون الشهر ناقصاء فلا يصم الكلامء فيقول مثلا: #اخمس 
إن بقين» بزيادة أداةً الشرط. وحجةٌ المُجيز أن الإطلاق يكونُ على الغالب» ا 
خلون من ذي الحجةء أن يكون دخلها صُبْحٌ يرم الأحدء وبه صرح الواقدي. اه ؛ ص 1775 ج؟7 «قتح الباري؟ . 


ىا عامس مع ع الث ل شيم 2س دوم | .2 25 0 


قال: حَدَّنّي سَالِمُ بْنُ عبد عَبْدٍ اللو عَنْ أببه رَضِيٍ اله عن عَنِ التي كه : أتقرئى وَهُوَ 
مُعَرسٌ بِذِي الحُلَيفة» ببَظْنٍ الوَادِي» قيل له : إِنكَ بِبَطحَاء مبَارَكَةٍ . َقَدْ ناح بنَا سَاليم 


ا يي # ا ير 


ا 8 


يتَوَََى بالمُئَاخَ الذي كان عَبْدُ الله ييخ كع لي سول اللو عله وَهوّ أسفل من 
المسجد الذي بِبَظنِ الوَادِيء بَنهُمْ وَبَينَ الطرين وَسَط مِنْ ذلك . [طرفه فى: 447]. 

١ 5‏ لوقل : عمرة فى ححة)ء وهذا نص للحنفية أن النبئ وي كا كان قارنًا من أول 
إحرامه: فإِنَّ وادي العقيق عند ذي الحليفة» وهي ميقات أهل المدينة. 

وبالجملة قد ثبت وَرَانّهِ يك ثبونًا لا مردً له وإنما اختلف الصحابة في نقل حجه يه 2 


: قلت: وقد ذكر القوم فى سر اتختلاف الصحابة رضي الله عنهم في إحرام النبي 245 وجوهاء نذكر متها ثلاثة‎ 4)1١( 
- أحراها عندي ما ذكره الشاه ولي الله قدّس سِرءء قال الشيخ ولي الله المحدث الذهلوي قي «المسرى‎ 
الموطأ»: التحقيق في هذه المسألة أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي 8ة» من أنه‎ 
أحرم من ذي الحليفةء وطاف أولَ ما قُدِمء وسعي بين الصمًا والمروةء ثم خرج يوم التروية إلى مِنَىء ثم وقف‎ 
بعرفات» ثم بات بمزدلفةء ووقف بالمشعر اللحرام. ثم رجم إلى متى؛ ورميىء وتحرء وحخلق» ثم طاف طواف‎ 
الزيارة» ثم رمى الجمار في الأيام الثلائة» وإنما اختلفوا فى التعبير عما فعل باجتهادهم وارائهم. فقال بعضهم:‎ 
كان ذلك ححصًا مفردّاء وكان الطوافٌ الأول للعمرة» كأنهم سَمُوا طواف القدوم والسعي بعده عمرة» وإن كان‎ 
للحج. وقال بعضهم: كان ذلك قَرَانَاء وَالْقِرَانُ لا يحتاجُ إلى طوّافين وسعيين» وهذا الاختلاف في الاجتهاديات.‎ 
أما إنّه سعى تارةٌ أخرى» بعد طواف الزيارة» فإِنّه لم يثبت في الروايات المشهورة» بل ثبت عن جابر أنه لم يَسَعْ‎ 
. بعله. انتهى‎ 
والثاتى: ما ذكره ابن العربي في الجزء الرابع من شرحه؛ المسمى د : «العارضة» قال: وأكثر مَنْ روى الإفراد في‎ 
الإحرام» يِرجِعٌ حذيئه في آخر الأمر إلى أنه كان قارئاء أو عجمتمًا. ودارث الروايات على عَشّرةٌ من أصحاب‎ 
رسول الله عةء وهم! عمرء وابن عمر» وعليء وعائشة» وحفصةء وأئبىء وجاير» وابن عياسء وأبو موسى»‎ 
وأسماء. وقد رُوي أيضا في «الصحبح» عن عمر. وني الأحاديث اختلاف عظيم في «الصحيح» لا يعلمه إلا الله‎ 
: مَلنا الله منهم بر-حمته . قال الطبري: جملة الحال أن التي #د لم يكن مجلاء لأنه قال‎ ٠ والراسخون في العلم؛‎ 
الو استقبلت من أمري ما استَذبرتٌ ما سْقَتٌ الهدى» ولا جعلتها عمرة»ء ولو كان مغردًا كان معه واجباء كما‎ 
قال* وذلك لا يكونُ إلا للقارن. ولأن الروايات الصحيحة قد تكائرت» فإن لبى بهما جميعًاء فكان من زد‎ 
أولى.‎ 
ووجه الاختلاف أن النبئ ينه لما عقد الإحرام» جعل يُلبِي تارةٌ بالحج. وتارةٌ بالعمرة: وتارة بهما جميعاء لعله أن‎ 
يبن له واحدةٌ منهماء وهو في ذلك كله يقصدٌْ الحج ويطلب كيفية العمل حتى نزل عليه جبريل في وادي العقيق.‎ 
وقال له: قل: عمرة في ححجة؟ فاتكشف الغطاءء وتين المطلوب: عن 35؛ و 519 ج4.‎ 
قلت: جواب القاضي أيضًا لطيف. فإنّْه جعله من باب وله تعالى: طمَّد رئ تَتَلْتِ مَعِهك فى القسَاء مَلوَْسَنكَ جل‎ 
فكان النبي 5 ل يتركْبُ ويتحرى في أمر حجه أن يُعِينَ له إحرامًا من قبل الوحي . حتى قيل‎ ]١144 رْصَسها» [البقرة‎ 
له: قل: حجة فى عمرةء فحيشذ قرن به» على عا هو نظر الحنفية» كثرهم الله تعالى. كما أنه انتظرٌ أن تحؤُلٌ قيلثه‎ 
إلى البيتء فنزل الوحي به «التنبيه» قوله: #ولا جعلتها عمر:» هكذا وجدناه في الأصل» ولكن الصواب “لجعلتها‎ 
5 عمرةة؛ وفي عبارثه بعض مهو من اللناسخ بعد‎ 


مرا كثاب الحج 


لأنه كان معاملةً أ ألوف من الصحابة» فنقل كل منهم حَسَبَ ما سمع من لبي النبي ل. وأنت 
تعلم أن القارن له أن يُلبي كيف شاء. - فمن سمع منه : : لبيك بحجة زَعَمْ أنه مفرد؛ وأصاب حَسّب 
زعمهع وكذلك من سمع : : لبيك بعمرة» ظنَّ أنه متمتّع» والأمر ما قررنا ونا ل بعري ات 
قرَانه عَلِندٍ لأن علما علماءً المذاهب الأربع: كادوا أن يتفقوا على ذلك,» بل قد اتفقو تفقوا مع اخبتلافي 
بينهمء في أنه كان معتمرًا في أول أمره. ثم تَرَّنء أو كان قارنًا من أول الأمر. ٠‏ ورااجنغ 
«الطحاوي» فإنه قد بَسَطَ الكلامٌ فى المسألة بما لا مزيد عليه. ونقل القاضي عِيّاضٍ أنه صنف في 
إثبات قزانه يلٍِ ألفت ورقة. ا ا م 


١‏ - باب غْسْلٍ الخَلُوقٍ خَلآَتَ مَرّاتِ مِنَّ التَيَاب 
واعلم أنَّ اْكَنُوقَ اسم لنوع من الطيب؛ ٠‏ يجعل فيه الْرعمران» والزعفرانٌ مباح أكلا. 
ومحرم تطيبًا لأجل اللون. لا أريد للمحرمء بل للرجل في سائر أحواله. ثم إن من تطيّبٌ قُبْل 
الإحراء7 2 وبقي أثره أو عيئه بعده جاز عندناء وإنما محذورٌ إحرامه أنتسيت بجنا لحر 
بخلاف اللباس» فإن المحظور منه محظور ايتداءً وبقاءً. وقالت المالكية: إن الباقي إن كان أثرًا 
للطيب»ء فجائرٌ 0 


أ اا و ا وو 2 عي لوت وسويام قال : 

الي يلي الْجَعْرَانَةِ. وَمَعَهُ تر ِنْ أضْحَايء جاءة رَجُلْ فَقَالَ: ا رَسُوَلَ اللي كبنت تا 
في رَجلٍ أَخْرَمٌ يحُمْرَةٍ: وَهوّ مُتَضْمُح بو بطيب؟ فَسَكُتٌ النْبِيُ يي سَاعَةَ قجَاءَهُ الوخبم 
َأَشَّارَ هُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُْ إِلَى يَعْلّى» فجَاءِ يُعْلَى : وَعَلَى رَسُولٍ اللو يك نَوْبٌ قَذْ أظل به 


- 2 والثالث: ما ذكره الخطابي. قال: إن الشافعي قد أنعم بيان هذا المعنى: أن المعلومَ في لغة العرب جوارٌ إضافة 
الفعل إلى الآمر بدء كجواز إضافته إلى الشاعل له. وكان أصحاب رسول الله يلت. متهم المقردء والقارن. 
والمتمتع : فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله يق ويحتملٌ وجهًا آخرء وهو أن يكونّ بعضّهم سمعه يقول: لبيك 
بحجء فحكى أنه أُفْرَدّها وحْفي عليه قوله: : وعمرة؛ فلم يحك إلا ما سمعء ووعى غيره الزيادة» فرواهاء ولا تنكرٌ 
الرزيادات في الأخبارء كما لا تنكر في الشهادات. وقد يحتمل أيضًا أن يكونَ الراوي سمم ذلك» يقوله على سبيل 
التعليم لغيره . وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر. ليس فيها تكاذب. ولا تهائرء والتوفيق بينهما ممكن . انتهى 
«معالمة ص ١١5‏ ج ‏ ”. مختصر . 

() قوله: :كان معه واجيّاء كذا في الأصل المنقولء والمنقول عنه» ولينظر فيه (المصبحح) . 

(؟) قلت: ولعل هذا الطيب كان هو الصثْوق وهو ممنوعٌ مطلمّاء سواء كان قبل الإحرام؛ أو بعده كما يظَهرٌ من 
تبويب البخاري. وحيتئل يخرج الكلامٌ عما نحن في فإنّه لا تكون فيه مسألة الطيب في الإحرام» بل ترجع إلى 
استعمال الخلوق» هكذا يستفاد من بعفى ما تب عن الشيخ. ويدل عليه ما قال الحُطّابي: عن ١98‏ ج؟: وقد 
يَتَوهم من لا ينعم النظر أن أَمَرٌهُ إياه بغسل أثر الخلوق والصفرة. إنما كان من أجل الإحرامء لا يجوز له أن 
يتطيْبٌ قبل الإحرام . بما يبقى أثره بعد الإحرام؛ وئيس هذا من أجل ذلك؛ ولكن من التضمّخ بالزعفران حرام 
على الرجلء ٠»‏ قفي عترم وععلة. أه . 


ميدطت 1م 

َأْدْحَلَ أنه نا نشول الله فود نالمعي وهو بودن شري ل يبال 
الذع نان كن القت تأي بِرَجُلِء فَقَالَ: «اغسِل الظِيبَ الذي بِكَ تلات مَرَانقء 7 
دك عَنْكَ الجَنّةق وَاضْنَمْ في عُمْرَيِكَ كما تَضْنَعُ في حَحيكٌ». قلت لِعَطَاءِ : أَرَادَ الإنْقَاء جين 
أمَوَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثُلَاتَ مرّات؟ قال: : نعم. . [الحديث 1١585‏ أطرافه في: ا4خاء 01514 
فخ ة ة]. 


كخم ١‏ قوله: (وهو متضمخ بطيب)) وهو سحيو ل بعلن طيب. الإحرامء فإنه 5 بأس 

بالتضمخ بطيب قبل الإحرام على ما علمت. و اه م 
يحجون من زمن الجاهلية. ولم يُعلم من حالهم التفريظ في أ مر الحجء غيم وال جوم بسن 
تعمق وإفراطء حيث كانوا يطوفون بالبيت عُراةٌ: زعمًا منهم أن الطواف إنما يليق في ثياب لم 
تتلوث بمعاصيهمء فإذا كان حالهم هذاء فكيف قَرّط بهذا الرجل» وتطيّبٌ في الأحرام؟ ثم 
رأيتٌ في كلام القاضي أبي بكر بن العربي '2: أنهم كانوا يُفرْطون أيضاء لكنه كان في العمرة 
دول الحج. وذلك لكونها من أفجر الفجور في زمن الحج عندهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


قوله: (وهو يغط)- لمبى لمبى سانس لى رهى تهى . 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح في شوال منة ثمانٍ. 
وقد قال له النبئُ يلظ: دما كنت صانمًا في حسجيها فاصنغه في عمرتها». فقال: كنت أغسل هذاء وأخلع هذا. 
وهو دليلٌ على أنَّ لم الثياب ونبذ الطيب» كان أصلًا عندهم في الجاهلية للحاج» وكانوا يستسهلون ذلك في 
العمرة. فأخبرهم النِئُ يله أن مجراهما في ذلك واحد. إه . ص 7١‏ ج24 هكذا في «عمدة القاري» ص 0١١‏ 
ج5. 
فلت: ويوضّحُه سياقٌ حديث يَغْلى بن أمية قال: كنا عند النبي عَلِةٍ بالجعرانة. إذ جاءه رجل أعرابيُ عليه ججية. وهو 
مُتضمُح بالخلوق» فقال: يا رسول الله؛ إني أحرمتٌ بالعمرةء وهذه علئٌ. فقال: «أما الطيب الذي بك فاغبجله 
ثلاث مرات» وأما الجُبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنمٌ في حجك؟ ‏ متفق عليه - . 
قال الشيخ في «اللمعات؟: قيل: كان الرجل عالمًا يأحكام الحج؛ ولم يكن عالمًا بأن العمرة كالحجء والمرادٌ 
التشبيه في أحكام الإحرام؛ وما يجتنب فيهء كما يدل عليه السياق. لا أنَّ العمرة كالحج في جميع الأحكام 
والأركان» لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة إلا الطواف والسعي . انتهى . 
ولعلك علمت أن التقصيرٌ منه إنما كان لكونه معتمرًأ؛ وكان هذا التقصير عندهم معروفاء ولذا جاء محرمًا بالعمرة 
والجبة عليه» ففي هذا السياق لفظ الخُلُوق. وأنه كان في المعدمر»ء وأن القصة في الجعرانة. أما شم الرُياحين» 
فكما ذكره العيني أن الأصمٌ تحريمٌ شمُّها. وأبو حنيفة» ومالك» يقولان: يحرّم» ولا فديةء كذا يُعلم من «عمدة 
القاري» ص 216 ج:. أما أكل الطيّب» فذكر السَطابي في «المعالم؛ أن المُحرم مَنْهِيُ عن استعمال الطيب في 
بدنه» وفي معناء الطيبٌ في طعامه؛ لأن بغية الناس في تطيب الطعام. كبفيتهم في تطييب اللباس .ه : ص 1١5‏ 
ج/ ثم قال الصطابي في لَنْس المرأة القفازين: إن بعضهم ذهيوا إلى أنه لا شيء عليها» وعلل حديث ابن عمرء فإنه 
من قول ابن عمر. وعلق الشافعي القول في ذلك. انتهي . 


141 كتاب الحج 


إب ‏ ا06 20 اس سات اس ااا ااا . 2 ل ا ا ا ا ا الس اس اس ل وي سي سس سس لم ل سا سس ل لسلسم سم 


قوله : (وائزع عنك الجبة)"''» وقد علمتٌ أن الثوبٌ المخيط من متعظورات الإحرام 
ايتذاع ويقاء , 


بات الطيب عِنْدَ الإخرام وها كلدك 
ذا أرَاد أَنْ يُخْرمَ وَيَتَرَجِلَ وَيَدَهِنَ 
وقال ١د‏ بن عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ةر الْرَّيحَانَ وَيَنْظرٌ في المرآق 
َيكتَاَى ما يَأكلُ: الزْنِت وَالَمَوءوَقَالَ غظاة؟ يَعَكْكَمْ وبيس الهنيَان ٠‏ وتات ازن مر 


)01 ذال الحظاي فى امال لنت وقااس لفق إن العرم وليه 213 خط وو لبن ,87 واتعرهد ام كر 
عليه تمزيقّهع وأنّه إذا نَرّعه من رأسه لم يلزعه . وقد روي عن إبراهيم يم التمّعي أنه قال: م يَشُقّه . وعن الشّعبِي قال: 
يمزق ثيايه» وهذا حلاص الستق. لأن النبئ يكيم أمره بشلع الجبة؛ رلته اليكل عو انهه فلم يوجب عليه 
غرامة . فلت: وكأنه يشير إلى ما رواء أبو داود قي قصته يلفظ : «خلع عتنك الججبة؛» فشلعها من قِبَلٍ رأسه. وقد 
نهى رسول الله كلد عن إضاعة المال. اه . ص 1796 ج71 
قلت : وملخص ما ذكره «العيني»: ص 2١١‏ ج: أن أبا صالحء وسالمًا ذهبا إلى أنه يخلعه من قبل رجليه؛» وعن 
جعفر بن محمد بن علي رضي الله عته إذا أحرم. وعليه قميص لا ينزعه من رأسهء بل يَشُعُهء ثم يحْرٌجٌ منهء كما 
في ١مصنف‏ ابن أبي شيبة» وذكر علي: 277 ج؛ أنه لا يجب قطع القميص والجبة على المحرم إِذا أراد تزعهاء 
بل أن يتزع ذلك من رأسه» وإن أدى إلى الإحاطة برأسهء خلاقًا لمن قال: 'يَشْقُهء وهو قول الشّعبِي: والنْسَعي . 
ويروى ذلك عن الحسن؛ وسعيد بن بير . ا الاق الك . وبه كال أبو حثيقة. 
ومالكء والشافعي؛ والحديث حجة لهمء ولو ارتدى القميص لا يضره. | 
فأخرج الطحاوي في باب: الرجل يحرم وعليه قميص» 500 قال: كنث عند 
النبي 225 جالسا في المسجدء فقدٌ قميصه من جَيْبهء حتى أخرجه من رجليه. فنظر القومٌ إلى النبىء فقال: 
أمرثٌ بدني التي بعثتُ بها أن تَقْلّد اليوم وتشعر على كذا وكذاء فليستٌ قميصي. رهاب 
قميصي من رأسي ؟» وكان بعث بِبْدنَهء وأقام بالمدينة. قال أبو جعقر: قذهب قوم إلى هذاء فقالوأ: لا ينبخي 
لمعم انوكت ٠‏ كما يخلع الحلال قميصهء لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسهء وذلك عليه حرامء فأمر بشقه 
لذلك . 
وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا: بل ينزعه نرغاء ثم ذكر الحديث الوارد فيه . ثم توجه إلى بيان النظر فيهء فقال: 
رأينا المحرم نُهي عن أبس القَّلابسء والعمائمء والبرائسء فتهي أن يُلِيِسٌ رأسّه شيئاء كما نْهِي أن يلبس بدنه 
القميص . ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شين ثيابّاء أو غيرها لم يكن بذلك بأسَاء ولم يدخل ذلك فيما قد تُهِي 
عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبههء لأنه غير لابس » فكأن النهي إتما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسّه الرأس» 
لا على غير ذلك مما يغطى به. 
وكذلك الأبدان نُهي عن إلباسِها القميص» ولم ينه عن تجليها بالأزر ‏ ولعله تجللها » فلما كان ما وفع عليه النهي 
من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغعلية التي ليست بإلياس» وكان إذا نزع قميصه؛ فلاقى ذلك رأسه» فليس 
ذلك بإلباس منه رأسه شينّاء إنما ذلك تغطية منه ترأسه. وقد ثبت بما ذكرنا أن النهي عن أبس القلانس لم يقع على 
تخطية الرأس. إنما ومع على إلباس الرأس في حال الإحرام» ما يليس في حال الإحلال. فلما خرج بذلك ما 
أصاب الرأسٌ من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهي عنهاء ثبت أنه لا بأس بذلك قياسّاء ونظرًا على ما 
ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة » وأبي يوسف؛» ومحمد رحمهم الله تعالى اه . 


كناب الحج ارا 


رضي اللّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِم؛ وَكَدُ حَرّمْ عَلَى بَظنِهِ بِعَوْبِء وَلَمْ تَرَ عَائْصَةٌ رضي اللّهُ عَنْهَا 
بالّانِ بَأْسَا للّذِينَ يُرَحَلُونَ مَوْدجَها . 

لعله أشارَ إلى مُوَافْمَةٌ فقةٍ الحنفية والشافعية في مسألة التّطيْبٍ قبل الإحرام . أما السمجَهر 
مكروة عندنا ؛ ويجاز للتداري. وكذا بجورٌ شد الهِمْيّان؛ ولبدن المسخيط على غير هيئته )» كما إذا 
ارتدى بالقميص . ولا يجورٌ عندنا التطيب بالزيت» لكونه أصلّ الطيب» وإن جاز أكله. 


يعات جار بير # يس 


21 1 - حدّثنا مُحَمَّدبْنُ يُوسّف: حَدّنََا سُفِيَان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن حبر 
قال : كان ابْنُ ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يَدّهِنُ بارت فَذَكَرْئَهُ لإبْرَاهِيمٌ » فقال: ينا تين 
قَوَلِهِ : 


اب عن 


ا 169 قوله: (وكان ابن عمر)...الخ» فلم يكن يستعمل الطيب قبل الإحرام: ولا 

قوله: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب) . . .إلخ» دل على جواز بقَاءِ جرم الطيب بعد 
الإحرام . 

ات ١‏ - حَدكني الأسْوَد عَنْ ايش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّتْ: كُأنْي أَنْظرٌ إِلَى وَبيص 
اليب في مَمَارِقٍ رَسولٍ الله يلق وَهْوَ مخخرم . ٠‏ [طرفه في: ١7؟].‏ 

1084 _قوله: (كنت أطيب) ...إلخ: ٠:‏ استدل منه النووي على أن «كان» لا تستدعي 
الاستمرارء لكونها واقعة واحدةٌ ههنا . وقال الشيخ ابن الْهُمَام : : إنه كذلك سيما إذا كان خبره 
مضارعا ,“قالت: وهو صحيح لغدّ» غير أنه في العرف للاستمرار» وهو مستقيم هنا أيضا بحدف 
005 ولا ريب أن اتصافها بذلك دائم . 

: (ولحله قبل أن يطوف) . . .إلخ» قيل: إن المحلل عندنا هو الحلق. وإنما يَظهرٌ 
تسو لي ل ا ا وفيل : ب الجدل ايا الحلئء والطواته 
فالأول: محلل لجميع المحظورات غير الجماع؛ ' والثاني: محلل للجماع. كفنا كاك جز له 
ره إلا 00 0 إلا 00 000 00 
5-00 عه رَهِي الله علا وج الب ! قَالتٌ : ا 1 
لإحترامِه مله حير يحرم ) رجاه قبل أن بعل فت بالبِيتِ. [الحديث 8 أطرافه في : عبض ”4ن 


5-5 


للمكقنف دخظالة], 
0-068 مَنْ أهَل مُلنَدًا 


1 62 - حدّئنا أَصْبَعُ : أَخْبَرَنا يق طن اويا لان 
عَنْ أبيه رَضِيَ الْلَّهُ عنْهُ قال: يسول الله 6 يُهِلَ مُلْبّدَا . [الحديث ١05٠‏ أطرافه في : 
45 6151 ., 15415 


5م3١‏ كتاب الحج 
عيطي ا 

١‏ - حذثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللو: حَدَّتَنَا سُفِيَانُ: حَدَّئْنَا مُوسى بْنخَحية: سَمِعْتُ 
سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللو قال موا اي ا .2 ٠‏ وَحَدَنَنَا عَبْد الله بْنُ 
3-0 دل ماللا عن موسي ديه َنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله : أَنَّهُ سيمع أبَاه يفول ما 
أْعَلّ رَسُولُ اللَّه يلل اله إلا مِنْ عِنْدٍ المَسْجِدٍ يَعْنَى : مَسّجِدَ ؤي الْحلَيفَة. 

١‏ - باب' ) ما لآ يَبَسُ المُحرمٌ مِنَ الذَيَابٍ 

1 يعدي ان اللياتة ترفت: : حبرا ماك عَنْ نَافِ» عَنْ عبد اهن عم 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أذ رَجْلُا قال : يَا رَسُولَ اللو ما يَلبَسٌ المُحرِمٌ مِنَ النّيّابِ؟ قال رَ ول 
اللّ كك : لايس افص ولا عانم وا السرَاويلات» وَل البراس» ولا القات» إل 
أَحَدٌ لا يَجِدُ تَعلَينِ؛ ٠‏ فَليَلبِس خَُفْينء وَليَقْظعْهُُ أسفل ِّ الحِينء ولا تلبّسوا ين الاب 
واب اراد الي 0 ١75‏ ]. 
طوقه عرو ف كانت جنايةٌ عندنا . 


5 - قوله: (ليقطعهما أسفل من الكعبين) » وهو واجِبٌ عند الثلاثة» ومستحتٌ عند 


210 واعلم أن القاضي أبا بكر بن العربي قد تكلم على المسألة كلامًا مليسَاء قال في باب ما لا يلبس المحرم من 
«العارضة؟ , وفي الحديث فوائد: 
الأولى: أن النبي 5 سئل عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلبس ؛ وذلك لما كان أقل وأحقرء ما تقول له أخصرء 
وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة : 
والثانية : قوله: «من الثياب» يريد من أنواع الثياب: كما يقال: ما يأكل الإنسان من الطعام؛ يريد من أصتافه 
وأنواعه . ْ 
الثالثة : قوله : دلا نلبسوا القميص» ٠»‏ ولا السراويل» ولا البرَانس»» فنهاه عن أصول أنواع المخيط» فللمطلوب أصل 
فيما يعم البدن من المنخيط وستره؛ والسراويل أصل فيما يعم العورةٌ من المخيط. والبرنس أصل فيما يحل على 
المذكبين مسخيطا . 
الرابعة: قوله: «ولا العمائم». وذلك أصلّ في كشف الرأس عن كل نوع يستره. 
الخامسة : قوله: «ولا الخفاف» وذلك أصل فيما يسَئَّرُْ الرّجلين عن الغسل . 
السادسة: قوله: :ولا تلبسوا من الثياب ثوبًا فيه زعفرانء أو ورس»» كان ذلك أصلا في اجتناب الثباب المصبغة 
بالطيب. وما يشم فهو الطيب»؛ إن الزعفران أطيب. والوؤّزس . وإن لم يكن طيبًا ‏ فله رائحة طيبة» فأراد النبي يلل 
أن يبين الطيب المحظور؛ ونا البلبب تي لاز الخم وامتسيات وكرد الحم تيك نول لجاع الاحرام وتغفله 
لشي من ذلك. كان قبل الإحرام. كما يدقن الشهيد بدمه» من جرح الفعل ' ويُغْسّل دم. ونرلة وعَذِرَة كانت قبل 
الإحرامء أو من غير ذلك الدم. ثم ذكر في قوله: «وليقطعه أسفل من الكعبين»؛ حتى يكشف رجليه» فإنُ الله يبعت 
الخلق حفاةً عراة . . .إلخ. 


كتاب الحج صمر أ 
الحنابلة» لأن بعض الرواة لم يذكروه. قلنا: إنه ساكت» فيحمل الساكت عللئ#الناطق. ثم 
الكعبّ في الحج: هو العظم النابت فى وَسَط 4 ولط من ثقله في الوضوء. 
قوله : (مسة الزعفران)» قال الحنفية: إن المحظور في الاحرام هو الطيب» وقي الإجياد 
اللونء وإنما يُكره الطيبٌ فيه لأجل الرّيئة”. 
فوله : زلا يمك حسدة)؛ وهو جائز عندنا , 
قوله: (وبلقي القمل)» وهكذا عندنا؛ وخضيلق: ف دو3 البق لكون السول متولدةٌ هن 
جحسادة؛ دون البق . ثم اعلم أنه يجورٌ له لبس السراويل بعد فتَقِهء وإلا تكون جنايةٌ» فإن لبسه عند 
الحاجة وجب عليه الدم. ولا يأثم: وهذا مس خصضالدن الحج؛ : أن المعذور ير ضيه الشرع 
بأشياء» ثم يوجِبٌ عليه الدم» كحلق الرأس عند التأدذّي هكذا ذكره الطحاوي . 
5 - باب الركوب وَالازْتِدَافٍ في الحَجٌّ 
سس ححرّثنا عَيْدَ الله بن مُحَمِّدٍ 1 وَهُبٌّ بْنُ جُرير : ]ا أبي . عَنْ 
نس الأيلين» ء عَن الزُهْرِي تاد الأرزى عقي الوه عن لل كلاس لين لل 8916 ” 
مناقة رَضِيّ اللَّهُ عَيُْ كان رذفٌ ال َي مِنْ عَرَفَة إلى علي ارت الفضل 
مِنَ المرْدَلِمَةٍ إلى مِنّى » قال: فَكِلَاهُما قال: لَمْ يَزَلِ النْبيُ يله يُلْبي حَنَّى رَمى جَمْرَةٌ 
الْعَقَبَةَ . [الحديث ١547‏ طرفه في : 7+ [الحديث ١544‏ أطرافه في: 171/0 هخااء لإىا1]. 


؟ ‏ باب ما يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الشَيَابٍ والأزدة وَالأَرّرٍ 
َلَِسَثْ عائِشَةُ ةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النَّابَ المُعَصْفَرَة َوَهِيَ مُحْرِمَةً: رَقَالَتٌ : 0 
ولا تتبرهَعْ. وَلَا تَلبَس نُوْيًا بِوَرس» وَلَا زَعْمَرَانِ . وَقَالَ جابر: ا أرَى المُعَصْفَرَ طِيبًا 
َرَ عائْشَةُ بَأسَا بِالحُلِ» وَالنُوْبِ الْأَسْوَدِء الوق ال لل اله وال 0 
3 من أن ذفان 
م6 حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر المْمَدَمِيُ: 5004 فَضَيل بْنُ سُلَيمانَ قالَ: حَدَئني 
عدون أخذفى كيتيد ع عنه ]للد ن عباس رَضِيَ لله ما قال: انلق 
النْبِنْ َل مِنّ لمَدِينَق بَعدَ ما تَرَجلَ وَاكْمَنّ وَلِسَ إِزَارَهُ وراءة هُوَ وَأضْحَابةُ» فَلْمْ ينه 
وو ُلبَسُء إِلّا المُرَعْمرَة الّتي تُرْهَعٌ عَلَى الجلدٍء امك بيذي 


7 
3 
إن ا 


امتسبياية] ويا بصوصير 


)١(‏ قال العلامة المارديني: وروى أبو داود بستد صحيح عن أم سلمة عن النبي يلين ثمال: «المتوفي عنها زوجها لا 
تلبس المُمَضفر من الثياب»... الحديث؛ وقد ذكره البيهقي؛ فيما بعد في باب الأعواد» وفيه دليلٌ على أن 
الُطفْر طيبٌء ولذلك نهيث عن المعصفرء إذ لو كان النهي لكونه زيند لتُهبت عن ثوب العٌضبء لأنه في الزيتة 
فرق المعصفرء كذا قال الطحاوي. والعٌضب: برودٌ اليمن تُعصبُ غَزْلُهاء أي تطوي» ثم تصنع مصبوغاء ثم 
تُنسج. وفي «الصحيحين؟ أنه عليه الصلاة والسلام استتى من المنع ثوب العصب .. .إلخ: الجوهر النقي». 


كما كناب المج 


عر 


الخُلَيفْةَ رَكِبٌ رَاحِلَْتّه حَتَّى اسْتَوَّى عَلَى البيداءِ أَهَلّ هُوَ وَأَصْحَابه © وَقَلّدَ بَدَئَنَهُ وَذْلِكَ 
دي بقن من في التو ققدم مك يليا لزن من ذي الع قات بيت 
وَسَعى بين الفا وَالمَرْوَةِ؛ وَل يحل مِنْ أجل بدي لأنهُ كَلّدَعَاء نُمَّ نَرَلَ بأَغلَى مِكَة 

الحجون» وَهُوَ مُهل بالحَجٌ وَلمْ ر ا ل الا واوا على ا 0 و 
أَضَكنَائه أن يَطَونوا بالبَيتِ و بين القننا وَالم وق لتصروا ين زويف نا جلدم 


وَدلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَدٌ كَلدَعَاء ذكن كانت كلذ ننه نوق له علول: وَالطيتٌ 
وَالْثَيّاتُ . [الحديث ١٠١48‏ 558 لا الل ل], 

قوله : (الثياب الست وثهى عتها الحنفية أيضًا . 

قوله: (ولا تتبرقع) إذا مس وجههاء أما إذا كان مُجَافيًا لا يمن وجههاء قلا بأس بيه. 

قوله: (بالحليٌ). وهي مكروقة تنزيها عندناء كما في (البدائع»» ويشهد له حديث أبي 
داود» غير أنه اختّلف في وقفه ورفعهء وجنح المصنف إلى وقفه. وعمل به الحنفية» فحملوه 
على الكراهة تنزيها . 

م ؤه ١|‏ - قوله: (انطلق النبي يل من المدينة بعدما ترجل »؛ وادذهن ؛ ولبس إزذارف. 
ورداءة) 0 إلخ هذا بيات لإعذاده للإحرامء ولم يكن أحرم بَعدَء لأنه جامع بعذه. لش 
الإزارء والرداء لم يكن لكونه محرمّاء بل لكون ذلك لياس العرب. وإنما يتبادَرٌ منه الإحرام» 
لكونه لبسة المحرم في عرفنا . 

قوله: (إلا المزعفرة). قال الطحاوي: إن المزعفرة إذا لم ينفض اللون جازء واستدلٌ 
برواية فيها يحيى بن حميد الحمانى » وهو الأزدي. من علماء الكوفة» وكان يحيى بن معين يوتقه 
حتى الموت»ء وتردد فيه بعضهم؛ ولعله لا دنب له: غير أنه حنفيٌ» وإن من الذنوب ما لا يعْمْرٌ 

0 5 #] ام واه م 5 اام 0 8 5 . 

واعلم أن الراوي لم يتعرض إلى طوّافه يه الثفل» مع ثبوته في الخارج, لأنه كان بالليل . 
وإنما لم يَطف النبي وَةِ بالنهارء مع كونه أفضل العبادات في تلك البقعة الشريفة» مخافة أن يقعٌ 
الناسُ في مغْلطة. 57 1 

مسألة : قال الحنفية: إن الحاج يقطع التلبية عند رمي الجمار '. والظاهر أن التلبية لما 
كانيةة للبيتةء ينبغي أن تنقطع عند البيت. قلتٌ: والسر في ذلك أن التلبية إعلان بالإجابه 
01 قال الحُطابي : ذهب عامةٌ أهل العلم في هذا إلى حديث الفضل بن عباس رضي الله عت دون حديث ابن عمر 

وقالوا: لا يزال يلبيى حتى برمي جمرة العَقَبة : إلا أنهم اختلفوا. فقال بعضهم : يقطعها مع أول حصاةء وهو قول 

سُفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وكذلك قال الشافعي. وقال أحمد» وإسحاق: يُلبي حتى يرم الجمرة» ثم 
يقطعها. وقال مالك: يلبي حتى تزولٌ الشمس يوم عرفة. فإذا راح إلى المسجد كُتلعها. وقال الحسن؛ يُلبيى حتى 

يُصلي العْدّاة من يوم عرفة» فإذا صلى العَدَاةَ أمسك عنها. وكره مالك التلبيةً تغير المحرم» ولم يكرهها غيره. 


أش , 


ا ا ااا ا اسه ل 0 “ةك ”11 ك1 كه كه 000000000 


والحضور. وذا لا يناسبٌ لهء وهو قائمٌ بين يدي الجمار» فناسب قَطعّها عندمكءيفإذا انقطعت 
عندها لهذا المعنى انقطعت بعدها رأساء على أن معاملة المحرم إلى الجمار كانت ملع االجماعة؛ 
ثم صارت آحاديًا وانفراديّاء فيأتي بها الحاحٌ متى شا مع الجماعة أو قبلهاء أو بعغهاء 


عي على 


:1 مراك ا باحيلي انريم كني ليم 
قالَهُ ابْن حُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن الَبِيَ عله يد 


5 - حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَدٍ ما ادم : أَخْبَرَنًا ابْنُ جُرَيج : 

حَدَتَنَا مُحَمدُ بْنُ المُنْكَدِرِه عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: صَلَى النَبُِ يل بِالْمَدِيتَةِ 

أَرْيَعَا» وَيِذِي الحُلْيعَة رَكُحََينَ ' ْم بَاتَ حَتَّى أَصْبَّح بذِي الحُلَيفَةِ نلا رقت اخكة واشرت 
به أَهَل. [طرفه في: 1١٠١84‏ 

07 - حدّئنا قُقَِيبَةُ: حَدَّنْنَا عَبْدُ الوَمّاب: حَدَّتَنَا أَيُوبُء عَنْ أبي قِلَابََ عَنْ 
نس بْن مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ا صَلَّى الْظْهْرَ بالميِيئةِ أَرْبَعَاء وَصَلَّى العَضْرَ 
ِذِي الحُلَيمَة رَكْعَتَينِ قال: وَأَحْمِبْهُ بَاتَ بها حَتَّى أَصْبّح . لطرفه في: .]1١89‏ 

فكأنه من المستحبات» ولم يعدها الحنفية مستحيًا . 


؟ - بات رَفْعْ الصوت بالإهلال 
الا مها 1م ريد اانا عا 11 لين عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلَابَة 
عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: صَلَّى النِنْ ل بِالْمَدِيئَةِ الظْهْرَ أرْبَعَاء وَالعَصْرٌ بِذِي الْحُلَيمَةٍ 
رَكُعَين) وَسَوِعْتَهُمْ يَصْرونَ بِهِمَا جَمِيعًا ٠‏ آطرفه في: .]٠١84‏ 
والرفعٌ مطلوبٌ بشرط التحرزٍ عن الإفراط . 
4 قوله: (سمعتهم يصرخون بهما جميعًا)؛ وهذا حالٌ بعض الصحابة» وفيه حجة 
للحنفية على ما لا يخفى . ْ 


باب التلبيّةٍ 
4 حدّثنا عَبْدُ لَه يُوسْفت : اوتاه رن من ا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَ : أن ثليه وَسُول اللي عزة: “اليك الله لتيكء لتك لا شريك لك كيلك 


إ ان وراد لا ضَرِيكَ لَك . [طرفه في: *155]. 


د15 ل حدثنا محمد بْنْ يُوشت: - عدنا سفنات عَن الأعمّش» ع متا 


أبى عَطِيَّة ه عَنْ عائِفَةً 5 رَضِيَ الله عَنّْهَا قال : ني لأَعلّمْ كيف كان الب + يله يبي : «لَبيكَ 
نَّ الْحَمْدٌ وَالنْعْمَةَ لَك . تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ 


2 


اللْهُمٌ لَبِيكَء ٠»‏ لَبَيِكَ لا شَرِيِكَ لَك لَبِيكَ 


إ 


١‏ كتاب الحج 
الأَعْمَشِ . ذقال خة : لخر يوان : لبت نف و كن أن ل ١‏ بتر فاك 
رَضِيَ اللّهُ عَنْها . 


واعلم أن الإحرامَ عندنا قولئٌ وفعليٌ . ونعني بالقولي التلبية» فإذا لبي ناويًا . 'قَقَدِ أحرم» 
م ب اذ لقره لا بعرير خرن كر اله ادا لزه ريج 
قول» أو فعل مخصوص بالحج. ثم يشترط ذكر النسك أو النسكين في التلبية» بل كفى” 
النية. ٠‏ وسح علي افاي لله تحب الونوة في كلمات اللي في أريعة لواف . لبيك اللهم 
لبيك. لسك لا شريك لك لبيكء إن الحمدٌ والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 


والأفصحٌ فيها : #إنة بالكسر"ا ؛ كما هو مروي عن محمدء وروي عن أبي حثيفة الفتح . 
وهو مشالف للذوق» فاغتممت لها حتى رأيت في «الكشاف؛ أن فيه روايتين عنه ‏ الفتح» 
والكسر ‏ فعلمتٌ أن الفتحٌ محمول على الجوازء والكسرٌ على الاختيار؛ وحينئذ زال 
الاضطراب. والأولى أن لا يزيد على تلك الكلمات» وإن أبى إلا أن يفعَلّهاء ففي آخرهاء كما 
روي عن ابن عمر. 


بات الحٌّحْمِيدٍ وَالتُسْبِيح وَالتَكْبِيرِ 
قبل الإفلالء عِدْدَ اركب على الدّابّة 

ا6٠‏ حد عانا ورسى أن لها وول حَدَّنَنَا وُهَيبٌ: حََدَّثنا أَيُوبُ» عَنْ أبي قِلَابَةٌ 
عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: الى ر سُولُ الله يك ؛ وَنَحْنُ مَعَه بِالمَدِيئَةِ الظَهْرَ أَرْبَعَا 
َالعَضْرٌ بِذِي الحُلْيفَةِ رَكْعَتين لم بَات بها حَتّى أض م نَم َكب حَمّى اشوث به عَلَى 
البَيدَاءء حَمِدَ الله وَسَبَحَ وكير ع أعل يح شرق . وَأَهَلَّ النَّاسنُ بهِمَاء قَلَمّا قَدِمئَاء أَمَرَ 
الام وا تّى كان يوم الوم يَةِ أَهَلُوا بالحج . أل : وَنْحَرَ النبِي كه بَدَنْاتٍ بِيدَهٍ 
قِيَامَاء وَدْبَحَ رَسُولُ الله كك المَدِيئة ككين انلشر . قال أبو عق الله نان تنش 00 
عَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجْلِء عَنْ أنّس . [طرفه في: 66084. 

ولآجمنم الحا عن الأذكار هاه وإن كان الفضل في الوظيفةٍ الوقتية» وهي التّلبية. 


. قوله: (ثم أهل بحج وعمرة). وفيه حجةٌ صريحة للحنفية‎ -0١ 
0 ِ أي شه‎ 5 2 5 


(1) قال الخطابي : فيه وجهان: كسر (إن4». وفتحهاء وأجودهما الكسر. أخبرني أبو عمره قال: قال أبو العباس 
أحمد بن يحيى : من قال: «إن؛ ‏ بكسر الألف ‏ فقد عَمّء ومن قمال: «أن» ‏ بفتحها فقد خص .اهه وقال ابن 
العربي: فإذا كيرت كانت ابتداء كلام: لما قال: لبيك» استأنف كلامًا آخر» توحيداء فقال: إن الحمد والنعمة 
لك. ووه الفتح» فإنه يقول: أجبتّك؛ لأن الحمد والنعمة لك في كل شيء؛ وفيما دعوت إلبه: وألزمت .. .إلخ 


«#العارفة1, 
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قوله : (ونحر النبي ٠)‏ واعلم أن بَدَنات النبي كد التي كان أهداها ثلاشاوستون؛ وجاء 
على بق ولااتين: فلك ماثة . والتُكتة'' في العدد المذكور أن ذلك كان عُمْر النبي 'كَكمْ فأهدى 
من كل سنة بدّنة» ولعل علىٌّ نحر منها ثنتين وثلاثين» وأظن أن ذلك عمرف بشيت منها ملس » 
تمرح الس 7 ل ويد حر وهي التي ذكرها الراوي ههنا. وحينئلٍ لا حاجة إلى إعلال 
رواية أبي داود: أن النبي كي نحر خمسًا منهاء فإنها كانت من بَّقَايا مَدَايا عليّء نحرها في 


اسن ار 
قوله: (وذبح رسول الله كلل بالمدينة كبشين). على تطاعااسن عنيك ا عر فل الا شف 


© عماس ا 


- باب مَنْ أَمَلَ حِينَ اسْتَوَت بهٍ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةَ 
5 - حدّئنا أَبُو عاصم: عبرا ابن ريج قال: : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيِسَانَ» عَنْ 
نَافِع؛ عَنٍ ابْنِ هُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: أَمَلَّ النبيئ يليه حِينَ اسْتَوَتْ به رَاحِلَُهُ قائمَةٌ. 
[طرفه في : 05 


4 - باب الإهْلالٍ مُسْتَقيِلَ القِْلّةٍ 


“8 - وَقَالَ أبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَْدُ الوَارِثِ: حَدَّتَنا نا أيُوبُء عَنْ نافع . قالّ: كان ابن 
عَمْرٌ رَضِيٌ داك لاس بحي يلمي و عدلية ا نْمّ ركب فَإِدًا 
استوت به اسْتَفْبل القِبْلة قائما ثم حَتَّى يَبْلعّ المَحْرَمَ م يمك . حَنَى إِذا اع ذا ظوّى 
بات به حَسَى حَتَى يبح ) ا 0 رهم سول الل مع ذلك . ف 0 
اماع ع و : في الْعْسَلٍ . [الحديث ١687‏ أطرافه فيى: 012814 5إ186؛ 51/4 1], 

4 حدّثنا سُلَمان ناو أب الربيع : حَدَّثَنا ملَيحٌ؛ عَنْ نافع قالٌ؛ : كان ابن 
ُمَرَ رَضِي اللّهُ عَْهُما إِذَا أرَادَ الُرُوجَ إِلَى مَك آَدمَنَ يدهن ليس لَهُ رَائحة َي 0 
مَسْجِدَ الحُلَيَةِ فيُصَلي 5-0 وَإِذا اسْتَوَتُ به رَاحِلْتَهُ قائمة م أَخَرَمٌء ثُمّ قال : 0 
رايت النبئ َيِه يَفعَل . [طرفه في: 15867]. 

5٠‏ نات التَلديّةٍ إِذَا الْكَدَرَ فى الوادي 

6ه - حدثنا مُحَمد ْنا 7 
)01 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ص 4 ج1: وقد ثبت أن النبي كله نحر ثلاثا وستين بدنقء 

ساقها بعضهم أنه قصد بها سني عمره. وهي ثلاث وستثون» والله أعلم؛ وما أظنه كذلك» والله أعلم. اهم . فلث.: 


وهكذا ذكره علي القاري في «المرقاة»: بل ذكر نحوه في نحر علي أيضّاء فراجعه من قصة حجة الوداع. من 
حديث جابر الطويل . 


٠: 146‏ اكاب تاب الحج 
مَجَاهِدٍ قالّ: كُنا عنْدَ ابْنٍ عباس رَضِيَّ اللّهُ عَنْمْمَاء فَذَْكَروًا الدَّجَال أنه قال: «مَكْتُوتٌ 
بِينَ عَيئَيهِ كافِرٌ» . كَقَالَ از بْنّ عباس : افمقةه رلكنة قال «أما ترسى كانتي الطز اليه 
إذَا انْحَدَّرَ في الْوَادِي يُلَبِي) . [الحديث هه5١ ‏ طرفاه في : 75"84, 89437]. 

هوه ١‏ قوله : (مكتوب بين عيئيه: كافر)» تردد الشيخ الأكبر في صورة ما يخوون -3 
عيني الدّجَالء هل هي بصيغة الماضي أو بصيغة اسم الفاعل؟ قلتٌُ: وفي تلك الرواية دَليل 
الثاني . 

قوله: (وأما موسى) . . .إلخ» والسرٌ فيه أنه عليه الصلاة والسلام لعله لم يحجّ في حياته 
وكذا عيسى عليه السلام» ولذا يحم بعد نزوله. وقد ثبت حج أكثر الأنبياء عليهم السلام. ثم 
تلك الوادي هى: الأزرق. 

واعلم أنهم اختلفوا في تحقيق نسبة الدنيا مع الآخرة» فقيل: كنسبة الروح مع البدن. 
وليست كنسبة الدرة بالحقةء ولا كنسبة أحد المنفصل بالمنفصل الأخر. وقيل: كنسبة الشجرة 
بالتذن». فشكي الدنيا عن الآخرة كما ينشن البتَذرٌ عن الشجرة. وعدي نسبتها كسية الظاعر 
بالباطن . والغيب إلى الشهادة. فإذن يه فرق بعحسبا العالم والحيز ب باعتبار النظر والبصر. 
فلو كوي البصِرٌ الآن لرأى الآخرة والثار والجنئف ولكن الأبصارٌ ا ضعيقة ؛. ذا ترق ف يراه 
حديد البصر . فالأنبياءً عليهم الصلاة والسلام يرون الجنة والنار فى حياتهم أيضًا. أما العوام 
فسيروتها بعد الحشر حتى يصير البصر حديذاء قال تعالى: #مصيك الى حَرِيدُ» [ق: ؟؟]. 


م 
بد 


١‏ فات كيف تهلٌ الحَائض والشكاة 


ار 


أمَلّ: تَلْمَ بِء وَاسْتَْلَنَ وَأَمْثَلنَا الهلال. كُلَهُ بن الُورِء وَاسْتَهَلَّ المَطوٌ: خَرَجَ 
من السَحَاب , وما أَهِلّ لير أله بو [المائدة: "]. وهر مِنِ اسْتَهْلالٍ الصَبىّ . 

7 - حادثنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَة: حَدَنَنَ مالك عَنْ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ عُرْوَةَ بن 
الزّبيرِء عَنْ عائِشّة نه رَضِيَ اله َنّهَاء رزج الي بلق قالث : حَرّجْنا مَعْ الي يل في حب 
الداع أَمْلَلنَا بِعْمْرَةء ثُمّ قال التَبِنُ © عت وو اير العف ا 
َم لا يحل > كل ادل يننا حبرلا اليفك دكا زالاسازاي» ون للف اج 1 ييز 
الصَّفَا وَالمَرْوَةء فَتَكَوْتُ ذَلِكٌ إِلَى النْبِي يله فَقَالَ : انْقْضِي رَأْسَكِء وَامْتَشِطي) 8 
0 ردي العدرة؛ . فَفْعَلتٌء قَلْما قُضَينَا الحَمّ ٠‏ أَرْسَلّبِي النّْبِئُ #ه مَعَّ عَبْدٍ 
الرحخمن من بْنِ أبي بَكْرٍ إِلَى التَْمِيمٍ ؛ ٠‏ فَاعْتَمَرتٌ» فَقَالَ: «هذو مَكانْ عُتْرَتِكِه. قَالتث: قَطافَ 
الَّذِينَ كانثوا أَمَلوا ال نايت وَبَِينَ الصَّفا وَالمَروَة َنم لوا م طَافوا طَوَافًا وَاِجَذدَا 
كدان حدر امن ىم 0 الح توا وَالعْمْرَةٌء فَإِنمًا طافوا عَلوَافًا وَاجِدًا . 
لطرفه في: 194]. 


واعلم ادال قي الا لسنّ بمحجوراتٍ عن شيء من مناسك الحج غير الطواف»: 


كتاب الحج ١4١‏ 


والسعي. أما الطوافٌ» فلكونه في المسجد”''؟ وآما السعئ فلكونه مترتبًا غَلَيْهِمِ فعليهن أن 
يغتسلنٌ لدفع الأذى. وتحصيل النظافة» وتخفيف النجاسة. ثم يفعلن كما يفعل الحاج؛ غير أنْهنٌ 
لا يفن بالبيت. ومن شهنا تبين نوع آخر من العُسل» وهو ما لا يفيد الطهارةً غير النظافةم فلا 
يباح لهنّ بهذا العُسل مس المصحف وغيره. 

قوله: (وما أهل لغير الله به وراجع الفرق بينه وبين قوله: وأهل به لغير الله من «تفسير 
ابن كثير؟. 

5 - قوله: (فأهللنا بعمرة). هذا حال المتمتعين فقطء لا حال الجميع . 

قوله: (انقضي رأسك, وامتشطي» وأهلي بالحج. ودعي العمرة). قال الشافعية: إن أم 
المؤمنين عائشة كانت قارنةٌ» قُوَرَهَ عليهم الامتشاط. فقالوأ: إنه محمول على الامتشاط 
بالتخفيف» بحيث لا يؤدي إلى نقض الأشعار: وكذا أوّلوا قوله: «ودعي العمرة»: وقالوا: 

ه: اتركي أفعال العمرة لا إحرامها . وقال الحنفية : إنهاكاقك معتمرة نأمرننا النبي مد حين 
سوا ااي وتفعل ما يفعله الحلال» فأمرها بالامتشاطء فهو صريح في نقض 
الإحرام. ومما يدلّك على أن الامتشاظط عندهم كان معهودًا للإحلال» ما أخرجه البخاري عن 
أبى موسى في الباب التالي» قال: «فأحللتٌ؛ فأتيت امرأةٌ من قومي فَمَشَطئْي» . ..إلخ» فإن 
كان امتشاطه للإحلال : فكذلك امتشاط عائشةء وحراة على غير ذلك تكلّت باره. ومما يدل 
ا م وي ا 0 1ن ٠‏ أن تعتمرٌ عمرةٌ أخرى مكان 
المفروضة. وحمله الشافعية على أن أمره كان لتطييب خخاطرهاء وسيجيء الكلام. 

قوله : (وأما الذين جمعوا ؛ بين الحج والعمرة), وسيجيء ما له وما عليه عن قريب . 

؟" ‏ بابٌ مَنْ أَهَلّ في رَمَ: مَنِ النّبِيَ تله كَإِهْادلٍ ادبي 16 

قالَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء َن الل إلة. 

لا ١‏ حدثنا المَحَيٌُ : نُ إبْرَاِيمَ ٠‏ لير قال عَطَاءٌ : قال جابرٌ رَضِيَ الله 

مر التي وك َي رَضِي اللَهُ عئ أن أ يُقِيمَ عَلَى إَخْرَامِهِ . وَذْكَرَ قَوْلَ سُرَاقَة . [الحديث 


لاه ١‏ أطرافه فى: لمحم ملامكل 15801 مملا لا دما امك اللا االا], 
فد 


فبك ' «في زمن النبي 444 اتفاقيٌ وليس محَطا للحكم. ومُحصّل كلامه تحقيقٌ التعليق في 


(1) قلت: وهذا على المشهورء وإلا فالمختار عند الشيخ أنَّ المنمٌ لفُقدان الطهارة» وهي من واجبات الطواف عنئدنا. 
فلو فرضنا جوازٌ الطواب من خارج المسجد» فالمنمٌ لهؤلاء بحاله ناتكثشف أن المَنَاط هذا لا ذاك. 

0 قال الحافظ: فجاز الإحرامُ على الإبهام. لكن لا يلزمٌ منه جوازٌ تعليقه. إلا على فعل مَنْ يتحقق أن يعرفه. كما 
وَكُمَ في حديثي الباب. وأما مطلقٌ الإحرام على الإبهام فهو جائرٌ؛ ثم يصرقُه المحرم كما شاءء لكونه و لم ينه 
عن ذلك» وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الأحرام على الإبهام؛ وهر قول الكوفيين. قال ابن 
المُتَير : وكأنه مذهب البخاري» لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن, لأن عليّاء وأبا موسى لمع 


١7‏ كتانب الج 


الإحرام» أي إذا هل كإهلال فلان هل يصيرٌ بذلك مُحرمًا أو لا؟ فلسب"الكووي إلينا: أنه لا 
يكوك كرما عسدناء :وهو وو إن بصح عندنا!''» غير أنه يجب عليه أن يعين إلكهري العبادتين : 
الحجء أو العمرة» قبل الدخول في الأفعال. والنووي لم يحقق مذهبٌ الحنفية» حتى_أظن أنه 
غْلِط في نقل مذهبنا في نحو ماثة مسألة. بخلاف الحافظ ابن حجرء فإني لا أذكر خطأه ف.ذلك 
إلا في مسألة ‏ من باب الزكاة ‏ وعند الشافعية يصيرٌ محرمًا بعين ذلك الإحرام. فالفرق بِيثيا 
وبينهم أنه يصيرٌ بالتعليق محرمًا بأصل الإحرام عندناء فله أن يُعيّن قبل الدخول ما شاء» وعندهم 
يصيرٌ محرمًا بعين ذلك الإحرام. وتمسكوا بإحرام عليء قلنا: فماذا تقولون في !| إحرام أبي 
فوس فإنه كان أهلّ كما أهل به به علي » ثم أمره النبي يَكِةِ أن يُحل؟ وأما علىّ فإنّما لم يأمُرْء 
النبي كلْدِ به لمكان الهَذْي عتده. 


4 حل حدّئنا الحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْخَلّالُ ألهُذْلِيُ : حَدثنا عَيْدُ الصَمّد: حَدَئْنَا سَلِيمْ بن 
حَيِّانَ قال: سَمِعْت مَرْوَانَ الأطْفَّرٌ» عَنْ أَنّس بْن مالِكِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَم عَلِيّ 
رَضِيَ اللَّهُ عنُْء عَلَى النَِيّ وك مِنّ اليَمَنِ؛ قَقَالَ: «يمًا أُمُلَلتَ؟» قال: بمّا أَمَلُّ به 


النْبِئ يلد كَقَالَ: «لَوْلَا أن عو امسا و » عَن بن جَرَيْج : 
قال لَهُ النَبىُ يهِ: هيما أ يَا عَلِنُ؟؟ قَالَ: بِمّا أُهَلَّ به النّبِىُ له قال: «قَأَمْفٍ 


وَائْكُتُْ حَرَانًا كما أَنْتَ؛ 


راع اسك 23 3 0م 


ل د 0 0 
شِهَابٍ عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قال: بعتي النبئ كَل إِلَى قَوْم بِاليَمْنء فَجِنْتٌ وَهْوَ 
بالبتطحاى كَقَالَ: «بمًا أَمْلَلتَ؟ قُلتُ: أَُمْلَلتُ كَإِمْلالٍ لني عَكلد "كان دقل متك ين 
عَدْي؟؛ قُلت: ل قَأَءِ مرق تفلفت بالكيف ررالضنا والمزرق م أَمَرَنِي كَأَخلَلتُ 18 عت 


امرأةٌ ِْ تومي فُمَسَطَئتِي» أو عُسَدْتْ رأسي .. كنم مُث رَخِى الل عه قَال: د تَأَمذ 
كتَابٍ الله فَإنَهُ يَأَمُرنَا بِالتّمام قال اللّهُ: «وَلَيئًا تفع وَامر َو [البقرة: 197] وَإِنْ تَأَحْذْ 


بلواليخ 5 َإِنْهُ لَمْ يحل م3 حَتَى نُجَرٌ الْهّدْيّ . [الحديث ١565‏ أطرافه في ؛ 6 4 ؟لال 


با , 1515 اة ؟ة ]. 


يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام: فأحالاه على النبي تَلِك. وأما الآن فقد استقرت الأحكام» وعُرفت 
مراتبٌ الإحرام؛ فلا يصح ذلك. والله أعلم. 
وكأنه أخذ الإشارة عن تقييذه بزمن النبي يع .اه . قلت: غفي عبارة الحافظ تصريحٌ بأن مذهبَّ الكرفيين عدم 
صحة الإحرام على الإبهامء فإن كان المراد م منهم أبو حيفة؛ ومن ثبعه» فهو خبلاف الواقع. وإن كان غير هزلاء. 

فهو أعلم به. 

41١‏ قال السُظابي: وفيه ‏ أي إحرام علي دليل على أنَّ الإحرامَ مُبهِمًا من غير تعيين. جائزٌء وأن صَاحِبَهُ بالخيارء إن 
شاء صّرّفه إلى الحج والعمرة معّاء وإن شاء صَرّقه إلى أحدهما دون الآخر. وأنه ليس كالصلاة التي لا تُجزىء إلا 
بأن يُعيّن مع العقد والإحرام. اه . 


كتاب الحج ١1‏ 


4 - قوله: (لولا أن معى الهدي لأحللت) فيه دّلالة على أن المانمٌ من إإخلاله ييه لم 
يكن إحرامه للقرانء كما قلنأء بق كان وهرة ادمع وهو المنقولٌ في عذرٍ عدم إخلاله كله 
عامه , والمناسبٌ على نظر الحنفية أن يقول: لولا أني جمعت بين الحج والعمرة لأحللت؛ إن 
المؤثرٌ رَ حقيقةٌ عندنا هو إحرامّه للقِرَانء فَإنّه لو لم يكن ساق الْهّدْي لما أحل أيضًا. 

والجواب: أنه اعتذرٌ بالسوق» ليتَضْحَ عذره لمن لم يكن أهدّى: عاجوا أنه ممعّه عن 
الإحلال اهدي ولا شك أنَّ له مدخلا أيضّاء وأنه لولاه لواقْمّهم في الجل”' '. ومن ههنا ظهر 
الجواب عما تمسك به الحنايلة» حيث قالوا : إن النبي ييه وإن كان قَارِنَا؛ » لكنه تمنى أن لو كان 
متمتها؛ ولآزيت أن الفضل يكون فيما تناه وذلك أنه تمنى التمتعة ليكون موافِقًا لهم في في 
الإحرام» فلا يَسّرٌ عليهم الجل في البيْنِء لا لكونه أفضل عنده فقم بالفرقٍ بين المقامين» ولا 


قوله: (قال عمر: أن نأخذ بككتاب الله فإنه يأمرنا بالتمامء قال تعالى: ##رَأَيَئا كلم وَالْعمس 
نَد) تفرّق النامنُ في بيان مرادٍ عمر. وتقرير كلامه على آراء. فقال قائل: إنه كان ينهى عن فسخ 
الحج إلى العمرةء كما هو مذهب الجمهورء فإنَّه كان مخصوصًا بتلك السنةء كما يدل عليه ما 
روي عن أبي ذرء عند مسلم: (أنه كان خاصًا بذلك العام» ولم يكن للأبد؟. وأجاز أحمد لمن 
بعدّه أيضًا. وشدد فيه الحافظ لين بي الوجوب» حتى ذكر أن الحجّ ينفسخ 
إلى العمرة بمجرد رؤية البيتء» أراد أ و لم يرد. 


وهذا كما قال ابن تيمية في شرح قوله يِه : «إذا أقبل الليل من شهناء وأدبر النهار من 
ههناء فقد أفطر الصائمهء أي ححكمًا من جهة الشرع» سواء الطراولم يُفطر» فكذلك الحاح إذا 
صل يك دنه الله تعالى : ووفع امع الت فقد انفسح حججه وصار عمرة. . وححميئلئك 
فتقريرٌ كلامه أن الله تعالى يأمرنا بالتمام» أي ) بعادم ف فسخ الحج» » على خلاف مذهب أحمد. وهذا 

هو الذي فهمه أكثر الشارحين وذهب جماعة: منهم النووي» أنه كان يَنهى عن الْقِرّان والتمتع؛ 

(؟25) قلت: أي مَتَمَّه عن الل أمران: وأظهرهما السَّرْقء فإنه محسوسسٌ مُبْصَرٌ . والثاني : إحرامّه لَلْقِرَانَء وهو أمر 
باطتي » يعلّمه المُحرم نفسْه لا غيره» فكره أن يحلء وهو يسوق الهَذْي أيضّاء فإنّه هيئةٌ المناقض فعله» فلم يكن 
يليقٌ بشأنه العظيم . 

(0 قلت: قال الخُظَابِي : ويحتمل أن يكون معنى قوله: «لأعللت بعمرة»» أي لتفردت بعمرة» أكون بها متمتما» يطب 
بذلك نفو أصحابه الذين تمثعوا بالعمرة إلى الحجم» فتكرن ذلالته على معنى الجوازء لا على معنى الاخختيار : 
«معالم السنن»2 وقال في شرح قوله آل : الوامت احوي امي ما" سمرت .إلخ: إنما أراد بهذا القول - 
والله أعلم استطابة نفوسهمء وذلك أنه كان يشنُ عليهم أن يُحِلُوا ورسول الله # محرمٌ» ولم يعجبهم أنْ يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه » ويتركوا الائتساءً بهء والكوث معهء على كل حال من أحواله؛ فقال عند ذلك هذا القرل. ثلثلا 
يجدوا في ألفسهم من ذلك» وليعلموا أن الأفضلّ لهم ما دُعاهم إليه وأمرّهم به. وأنه لولا أن السنةٌ مَنْ ساف 
الهَدْي أن لا يَحل حتى يبلعٌ الهَذي مَجِلَّهِ؛ لكان أسوتهم في الإحلال يُطَيِّبٌ يذلك نفوسهم؛ ويحمدٌ به صنيعهم 
وفعلهم. أ . 


١‏ ظ كتاب الحج 
وكان يأمرّهم بالإفراد. وحيئئذٍ فمحط الإتمام النهئ عن هذين» كأنه رآهما حلاف الإتمام. 


قلتٌّ: والذي ظهّر لي أن الآمر ليس كما فهمه الشارحون. ولا كما زعمهاالنووي. بل 
أراد عمرٌ أنْ لا يصيرٌ البيتُ مهجوراء فإن في القِرَان والتمتّع أداء للنسكين في سَفْيه سواء 
تحلل في البين أو لا. وذلك يوجبٌ أن لا يتردد الناسٍ إليه بخلافهم في الإفرادء فإنه-يجيت 
عليهم العودٌ إليه ثانيًا للعمرة» فأحبٌ أن يزارٌ البيتٌ مرةٌ بعد أخرى. 0 نوق 
حستب مَرَامه 0 ذكره عيد الله بن عمره عند التخاري: قال : (إتمام العمرة أن َفْرِدُوها من 
أشهر الحج؛ والحج أشهرٌ معلومات. فأخلصوا : فِيهن الحجٌ. واغتمروا فيما سواهنٌ من 
الشهور»» فأراد عمر بذلك تمامًّ العمرة» لقول اده وما #وَأيسوا كلم وَالمي ينو اه . 
وعلى هذاه معني الاتمام أن لا يعتمر في اشهز الحع. وأن يفصل بيتهماء كما عند 
الطحاوي عن عمر: «أَفْصلُوا بين حجكم وعمرتكم. فإنه أتم لحجكم»؛ وأتم لعمرته أن يعتمر 
في غير أشهر الحج» .اهف . 

ثم اعلم أن الإفراد على نوعين: الأول ما هو المشهور. والثانى: ما ذكره محمد في 
«موطئه»: وهو الإفراد فى المش رود ولا وت أن الثاني أفضل من القِرَانَء صرح به محمد؛ 
ولم يُنقل فيه خلافا عن الشيخين» فهو المذهب عندي. أما الخلاف في المفاضلة بين الإفراد 
والقِرّان والتمتع؛ فهو بمعناه المشهورء أما فى المعنى الذي ذكرناهء فلا خلاف فيه. وهذا 
الذي أحبّه عمرء وأراده من إفراد الحججء ولا خلاف فيه لأحذٍء كما علمت هذا في نهيه عن 
القران. 

بقي نهيّه عن التمتعء فلعله كان مفضولًا عندهء لأثه يوجبُ التحلّل في البين» مع أن 
المطلوبٌ تمادي الرعرام. وهذا هو الذي كرهه الصحابة حين أمرهم النبي يله أن 
يتحلّلوا ويفسخوا ححّمهم إلى العمرة؛ كما يدل عليه قولهم عند مسلم: ل 
المنىّ» أي كيف ل ونجاممٌ نساءناء ونحن على شرف الحجء نأي حل هذا؟ 
فالكراهة لهذاء لا كما ذكره الشارحونء؛ كما يدل عليه ما عتد مسلمء والنسائي فقال 
عمر: قد علمت أن النبئ كَكةٌ قد فعلهء ولكن كرهتٌ أن يظلوا معرّسين بهِنَّ في الأرَاك 
ثم يَرُوحوا بالحج تقطرٌ رؤوسهم. 

وبالجملة: نهيه عن التمتع كان لكراهةٍ الجلء وانقطاع الإحرام» وحينئظٍ فتقريرٌ كلامه 
ديا لْلَجّ4 . . . إلخ. أي لا تُحلوا في البين؛ فعبّر عن الحل في التمتع بعدم الإتمام. 

وصار الحاصل: أن لا تمتعواء لأنه يوجبٌ انقطاعٌ الإحرام المستلزم لعدم الإتمام. 
وتحصل من مجموح الكلام: أن لقان والتمشع يرجبان 0 أما الْقِرَّانُ فلأن ام 
عبار عن إفراد الحج في أشهر الحج» والقران يخالفه. وأما التمتعٌ» فلكونه موجبًا للحل في 
البين . فإن قلت: فلم أمر النبى ميك الانًا من الصحابة رضي لله تعالى عنهم بالتحلل مع كونه 
مكرومًا؟ قلتُ: ردًا لأمر الجاهلية» وتشريعٌّه عَمَلَاه وتوكيذه فعلًا وقولاء فإنه كان أواخرٌ أوانه 
في الدنياء فأراد أنْ يجعل شعائرٌ الجاهليةٍ كلّها تحت قدميهء ويّرى الناسنُ عِيَّانًا أنَّ التمتمٌ جائرٌ 


ل 5 هذ ١‏ 


ا 1 


ل أشهر النجع: رلبين كما كرشم العرت» أن العمرةً فيها من أفجر الفجور. ت+استقر اجتهاد 
عمر رضي الله تعالى عئه عنه على فضل الإفراد» كما مر تقريره'''. 

والذي يفيدٌ تلج الصدر في هذا المقام؛ أن عمر لم يكن ينهى عن القران. منارواه 
الطحاوىي عن ابن عياس »؛ قال: يقولون: إن عمر رضي 0 ٠‏ قالح 


عمر: لو اعتمرتُ في عام مرتين؛ ثم حججتٌ لجعلتها مع حجتي. ' . أي لو وقع في نفسي أن 
أعتمرٌ عمرتين ) تلت إجامااي دي فأحرمت بالقران» وهذا مم القَرات أحبٌ 
عنئده من الإفراد في سمر 


ثم الظاهرٌ أن نهي عثمان أيضًا كان من هذا القبيل . . ولا نرى به أن يكوث نهٌ عن أمرٍ قد 
فعله النبى 0 كيف ! وأن عليًا لم يتِعْه في ذلك» وأبى إلا أن يفعلٌ ما رأه النبي عه ص ل 


4 افلتة علا غار؛ ما فويلك يعد تفكير يأنة: » ثم لا أئقٌ ينفسي» على أني أدركتٌ حقيقةٌ المراد» فَإنّى أخذتٌُ ما 
أخذت من مضيطي. وكان فيها سقطات» وود وإقات» قعليك أن تخرر رَ الكلام ‏ وانثه أعلم . 


17 قلت: وملخصي ما دار بيئهما من الكلام : : أن عثمانَ كان يراهما جائزين» وإئما تّهى عنهما يعمل بالأفضل»ء #الحق 
شي على أن يحول غيره النهيَ على التحريمء فأشاع جوارٌ ذلك: وكل منهما مجتهذ ه مأجور. انتهى ما كاله 
الحافظ ملخصًا. 


قلتُ: نعمء ذلك هو الظن بعثمان» غير أني لم أر أحذًا منهم أتى عليه برواية» كما أتوا به في قصة عمرء فجل 
الخطبُ لذلك . وجزى الله تعالى عا علامة العصر الشيخ شَبيْر أحمد دام ظله: وقد جزى» نخدت أدور نا رواية 
واضحةٌ في ذلك» فلم يترك موضعٌ ريب لمرتاب» ووضح الأمرٌ بعدها على جليته . 

قال الحافظ ابن القيم في #إعلام الموقعين»: والصواب ‏ إعلام الموفقين ‏ المطبوع مع كتاب #حادي الأروام»: قال 
محمل بن إسحاق : حدثتي يحيى بن عباد عن عبيذ الله بن الزبير؛ قال : إنا والله مع عثمان بن عفان بالجخفة إذ قال 
عثمان ‏ وذْكِرَ له التمتع بالعمرة إلى الحج ‏ : «أتموا الحجء وأخلصوه في أشهر الحجء » فلو أخرثّم هذه العمرة حتى 
تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» فإنّ الله قد أوسع في الخير»» فقال له علي : : «عمدت إلى ستة رسول الله يبد 
ورخصة رخص الله بها في كتابه تضيّقٌ عليهم فيهاء وتنهى عنها»: وكاتت لذي الحاجةء والنائي الدار» ثم أهل علي 
بعمرة وحج مماء فأقبل عثمان بن عفان على التاسء فقال: أنهِيتَ عنها؟ إنى لم أنه عنهاء إنما كان رأيًا أشرث بهء 
فمن شاء أخذهء ومن شاء تركه . 

قلت : الآن انبلج الفجرٌ لكل ذي عينين» وتحقق أنه لم يُرد في ذلك غير ما أراده عمرء بل تبعه فيه . . وقد ذكر الحافظ 
فو اومن في الحم وح : أن عمرٌ هو أول من نُهَى عنهء وكان مَنْ بعده كان تابعًا له في ذلك . . ففى مسلم أيشا 
أنَّ ابن الزبير كان ينهي عنها » واين عباس يأمر بها . فألوا جابرّاء فأشار إلى أن أولَ من نهئ عنها عمر . 

قلت: ورواية «الإعلام» فيه عبيد الله بن الزيير» والظاهرٌ أنه عبد الله بن الزبير» ولعله تعلم النهىَ عن عثمانء كما 
مر قصته معه. وهكذًا وجدنَّاه في نُسخة الشيخ العلامة المذكور مصحكّا عبد الله بن الزبير» ولمًا علمت من مداركِ 
الخلفاء. فانظر إلى مقالة محمد» حيث استحب الإفراد في سفرين» وجعله أفضل المناسك» وحينتذ لا تملك 
نفك إلا أنْ ُجِريَّ لسائك بأنه كان رجلا يملا العينّ والقلب؛ قاله الشافعي قيه. 

ويؤيد ما ذكره ابن القيم في «الإعلام؛ ما أخرجه الحافظ عن النسائي عن سعيد بن المُسيْبِ بلفظ: «نهى عثمان عن 
النمتع؟) وزاد فيه: «قلبّى على وأصحابة بالعمرةء فلم ينههم عثمان»» فقال له علي: «ألم تسمع رسول الله يلي 
تمتم؟؟ قال: «بلى»؛ ففيه دليل على أن نهيّه لم يكن تحريمًاء بل كان مشورةٌ لهم. وحمله السَنْدِي على الرجوع: 
وأيس بجيدٍ . 35 


ل كتاب الحج 


ثم اعلم أن العمرةٌ عندنا سئةٌ في المشهور ” ٠‏ وفي قول: وا ديرد على الأول 5 
النصٌ لم يفرق بين الحج والعمرة» وأمر بإتمامهما ارا أن المأمورٌ به الإتنام يعد الشروع. 
ولا خلاف فيه؛ فإنها تجبٌ عندنا بعد الشروع مطلمًاء وهو حكم سائر التطوعات . 


الاب يرث ب قَوْلٍ اللّهِ تَعَانَى: 
الح أَشْهِرٌ ل فَمن ورْضَ فيرت الح 


قلا رقفث - د ولا جِدَالٌ كُّ لحي ي# [البشرة: /ا5 ١‏ ] 


2 كه 4ن “ل سر سر اس 


9# يويك عن ١‏ نايا ف شْ مُوَاقَيِتٌ لِلنّاس َاَلْسَحَ # [البثرة: .]١1844‏ وَقَالَ أبن عمر رضي 


ص 


الله عَنْهُمَا: أَشْهُرٌ ألّحجٌ : شَوّالُ وَذُو القَعْدَقَ وعد عرز دق الح وَقَالَ ابن عبَّاسٍِ 
5 2 2 5 5 
الله عَنْىُهَ السنة أَنْ لا ث: م بالكَح إلا فى أَشْكٌ ! 0 
رضي عَنهما: ص يحرم بالحج | شَهْر الْحَحٌء وكره رَضِيّ 


الله عَنْهُ أن يحرم مِنْ َرَاسَانَ أَوْ كَرْمانَ. 


ثم وجدت مثله عند السطابي في «معالمه»» قال: قد رُوي عن عمر أنه قال: «أَفْصْلوا بين الحج والعمرة» فإنه أتمُ 
لحجكم وعمرتكم»» ويُشبه أن يكون ذلك على معنى الإرشاد. وتحري الأجرء ليكثرٌَ السعىٌ والعمل» ويتكررَ 
القصدٌ إلى البيت. كما رُوي عن عثمان أنه سُئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال: «إِنْ أتمّ الحج والعمرة أن لا 
يكرنا في أشهر الحجء فلو أفردتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل». 
قلت: ومن ههنا فليعتير الْمُعتَر أن كَرْك مذاهب الصحابة ئيس بهين» وذلك لكون أكثرها تنقل مجملةٌ؛ فيبقى الأمز 
فيها على الإبهام؛ نعم؛ من اتصل به العمل وتناوله الناسٌ» وَتَدَاوَلوه ومحَصُو ونقّحوهء يظهرٌ حال مذهيه 
لهذه المْمَارسة ألا ترى أت ابن عباس نسب إليه جوارٌ متعة التكاح. حنى عار في الأشعارء والأمثال! فإذا متسل 
عنه ظهرٌ خلاقه» وإن كان بقي فيه بعضٌ تفردٍ بعدٌء فَإنَّه قال: إنه كالميئة للمضطرء ا 
له أن يصومٌ والصوم له وجاء. . وكنسبة عدم جوازٍ التيمم للتتْبِ إلى ابن مسعودء وعمر كشفه مناظرته مع 
موسي؛ ولا يُبعد أن يكونٌ من هذا الباب يُسبة التطبيق إليه. . وكذا ما نُسب إليه في الموقف مع الإمام 0 
أن يكونٌ ما نُسب إلى أبي ذر في تعريف الكنز من هذا القبيل. 
وبالجملة رأينا عمرٌء وعثمان قد تفردا في الثهي عن التمتع. ٠‏ ثم إذا حققنا الحال» علمنا أنهما لم يتفردا في شيء؛ 
غير أنهما أشارا بالناس ما رأيا فيه نصحًا لهم. وفي ذلك عبرةٌ لأولي الأبصار, فيتبغي لمن كان فيه -خير أن لا يتبادرٌ 

في الطمن على الصحابة بتستهم إلى التفرّدء والشذوذ بمجرد ظنه. وخرصه» ولو لم يظهر له أمرّ لوجَبٌ غليه أن 
يترقف في حتى يله -حاله . إنما أريد به الردُ على من جعلوا يعدّدون تفردات ابن مسعود. لأنهم رأوه لم يوافقهم 
فيما اختاروه» هيهات هيهات, فعليهم إما أن يقلدوه؛: أو يتركوه على أَسَوَيَه من النبي يِه ه ليتبغه منْ شاء الله أن 
يتعهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . وإنما أطنبتٌ فيه الكلام: لتحفظه كالضابطة. ولتكون على ذكر منه؛ عند تقل 
مذهعب السلف . والله تعالى أعلم. 

03 قأل العلامة المارديني: إتمامٌُ الشيءٍ إنما يكون بعد الدخول فيه. وعند خحصومه إذا دل فيهماء وجبا. رفي 
«الاستذكار» وروي عن ابن مسعود قال: «الحج فريضةٌ. والعمرةٌ تطوغه. وهو قول الشَّعْبِي» وأبي حنيفة» وأصحابه» 
وأبي ثور. وداود. ومعنى الأية عندهم وجوب إتمامهما على منْ دخلّ فيهماء ولا يقال: أتم إلا لمن دخل في العمل . 
ويدل على صحة هذا التأويل. الإجماحٌ على أن مَنْ دخل في حجةٍ أو عمر مفترضًا أو متطوعًاء ثم أفسدء أنه يجب عليه 
إتمامهما؛ ثم القضاء. وهذا الإجماغ أولى بتأويل الآية؛ ممن ذهب إلى إيجاب العمرة. ١ه‏ . «الجوهر النقي؟. 


كتاب الحج ظ ١‏ 

هذا الباب في الميقاتٍ الزماني» كما أن الباب السابق كان في الميقات الجكاني. وهي 
عند فقهائنا؛ شوالء وذو القعدة» وعشرٌ ليالٍ من ذي الحجة. فمن وقف ليلة النحر بعرفة» فقد 
أدرك الحجّ ومن فات عنه الوقوف من تلك الليلة أيضاء اعوج عد الع ولذا قال تعالى : 
#كْمن وْسَ فِهِ للَمّ#. ولم يقل: فمن حج فيهن. ٠»‏ فإنَّ افتراضّ الحجٌ يتعلق بهن فقطء وإن 
كان بعضٌ المناسكِ» كالرمي وغيرهء بعد تلك العشر أيضًا . 

والمراد من العشرة عند الشافعية عشرة أيام. و الليالي. وأما عند 
مالك» فذو الججة بتمامهاء وهو ظاهر قوله تعالى ٠‏ # أَسهرٌ 4 فإنه أقل الجمع؛ ولعله 
أخَذّها بتمايهًا لكون الأضحية تصحٌ عنده» إلى آخر الشهر . 5 بقيَ بعض أحكايِهٍ إلى آخر 
الشهرء اعتبر كل الشهر من أشهر الحج . 

قيل في توجيه الجمع على مذهب الجمهور : إن معناه الحج في أشهر معلوماتٍ» فلم 
يقتض الاستيعابٌ فرقًا بين حذف «في»» وذكرهاء كما ذكروه في قوله: أنت طألقٌ غداء وفي 
غدٍ. ثم إن قول ابن عمر: عشر من ذي الحججة» بدون التاء» يوافقنا. ولو كان المراد به الأيام 
لأتى بالتاءء قال تعالى: #سَبْمَ َال وَتَمْيَةَ أََّرِ4 [الحاتة: 7] ثم إن الرَّفْتٌ والفسوقٌ» وإن كان 
ممنوعًا في سائر الأيامء غير أنه في تلك الأيام أشد» كذا في «المدارك». 

قوله: (وقال ابن عباس) من السنة أن لا يُحرِم بالحج إلا في أشهر الحج» وهي مسألة 
كراهية تقديم الإحرام على الميقات الزماني. 

تراد (زكته عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان) . ..إلخء وفَصَّنْه أن عاملّه كان نذر 
لئن فتح الله عليه كَرُمان ليحجنٌ إلى بيت الله محرماء ففتح اله تعالى له فأوفى بنذره » راحو مر 
كرمانء فُعَاب ذلك عثمانء وقال: (إنك جاهدت في سبل الله وغزوت» ثم ضَغْرت أمر 
الحجح) ومراده أنك أحرمتٌ من بعد بعيد» وما خشيت خشيت الجئايات في الح وححينئلٍ نبين لي أن 
نهيّهِ إنما كان من أجل مخافة الجنايات» وراجع «الأسماء والكنى؛ للدولابي '. وحرر ابن أمير 
الحاج أن التمتعَ قد يفضْل القِرّان بالعوارض» كما في هذه القصةء إن المتمتعٌ يُحل بعد العمرة» 
فيأمنّ عن الجنّايات» بخلاف القارن» فإنه لتمادي إحرامه لا يأمنٌ عنها. والاحترارٌ من الجناياتٍ 
أحب من التمادي في الإحرام. 


(4)1 قلت: أما قصته فقد أخخرّجها الحافظ من "تاريخ مروفء قال: لما فتس عبدٌ الله بن عامر خُراسان» قال: لأجعلن 
شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرماء فأحرم من نيسابور» فلما قَدِمّ على عثمان لامه على ما صَنّْعْ. 
وأخرجها عن عبد الرزاق» قال: أحرم عبد الله بن عامر من شُرّاسان» فَقَدِمٌ على عثمان فلامّة؛ وقال: ١غزوتٌ‏ 
وهان عليك تُُكك». وقد كشف الشيخ ما المرادٌ من هَوَانٍ الحج. وأما مناسبةٌ هذا الأثرء فقال الحافظ: إِنَّ بين 
شُرَاسان ومكة أكثرٌ من مسافة أشهر الحجء فيستلزمٌ أن يكون أحرمٌ في غير أشهر الحجء فكره ذلك عثمانء وإلا 
فظاهره يتعلّقُ بكراهة الإحرام قبل الميقات» فيكونٌ من متعلّق الميقات المكاني لا الزماتي. 
هذا ما عند الحافظء أما عند الشيخ فقد علمت أنه لا يتعلق بمسألة الميقاث مطلقاء وإنْ كان فباعتبارٍ لزوم 
الصئايات , 


١‏ كناب الحج 


حدثنا مُحَمَدُ بْنّ بَشَّارٍ قال : حَدَنّي بو بَكْرٍ الحتفق: حَدَّنَنَا أفلخ بْنُّ 
حمَيدٍ: سَمِعْتُ القَايِمَ بْنَ مُحَمّوِ عَنْ عَاِمَه ئِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ : حر مع رسول 
الله 2 و أي ألحَحٌ زلبالى ألحَحّ ورم الح فَتَوَلنًا بسرفٌ» قَالَْتْ : فرج إِلَى 
شتاب كذال: و مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَذَيء أحَبٌ أن يَجَْلَهَا عر َمل رَمَنْيكانَ 
مَعَه مَعَهُ لدي قّا». قَالْتُ : فالآحِدْ بها وَالَاركُ لَهَامِنْ أضحَايوء قالَتْ: : كَأَمّا رَسُولُ الله 422 
َرِجالٌ مِنْ أَضْحَابوء كاثوا أهل م زد ركاذ ممه الهذئ» كلم يَذيروا على الغنن . 
قالتُ: فَدَخَلَ عَلَىّ رَ سول الل ونا أنكي » كما" ذه لكك يا 8536 قلت : سيت 
وْلَكَ لأضْحَابك» فَمُيِعْتُ لمك الشغر ‏ نقان: وها سنك فلن : لا أْصَنّيء قَالَ: 


ال 


تعمد فته دما أنْتٍ امْرَة من بَنَاتٍ آم كنب الله عَلَيكِ ما كُنَبَ عَلَهِن 0 
م جم 


حَجتك ٠‏ فَعسى الله أنْ يَرَرْفّكيهًا؛. قالْتُ : حرجنا في حَحيِهِ حَنَى قَدِمْنَا مِنّى» فَطِهَرْتُ 
# ريشي بلي لانقث بالعيوه 1ك لم حرَجْتُ مَعَهُ في التّفْر الآخرء 2 حتَى نَزُلَ 
المحَضَّبٍء وك 1 فُدّعا عَيُدَ عَبْدٌ الرخمن اي بَكرء قَالَ : أخرح بأَختِكَ مِنَ السَرّمء 
تل مرق َم افرّغاء ثُمّ ائتِيًا ها هُنَاء امل عنى نابي فالك: حرجنا 
ٍ حَنَّى إذا فُرَعْتٌ؛ وَكَرَغْتُ مِنّ الكَلَوَافِء ثُمٌّ جِنْتُهُ بسَكَر كمال - : اقل فرَعْدُم؟) قلت : م 
د بالرّجيل في أصحابو رتسل الام فَمَرّ مُتَوَجّهًا إلى المَدِيئَة. ضَيْرَ : مِنْ ضَارٌ يَضِيرٌ 
ضِيراء وَيُقَالُ: ضَارٌ يَضورٌ ضَوْرًاء وَضَرٌَّ يَضْرٌ ضرا . [طرفه في: 94؟]. 


قوله : (قنزلتا بسرف» قالتك: فخرج إلى أصحابهء فقال: «من لم يكن منكم معه 
هدي فأحب أن يجعلها عمرة قليفعل») . . . إلخ: وقد كان النبي يَِِ خيّرهم في أول أمرهم. ثم 
ّم نايا قبل شروعهم في الأفعال حين بلع مكة شرف الله تعالى» فلم يعمل به أحد منهم؛ 
لاما أي امتعرا عن لوست ماده وعزمٌ عليهم حين صعد المروة. وإنما غضبٌ عليهم لأنهم 

َبُوا أنْ يأتوا بما كان أمرّهم به وتنزَهُوا عن رخصبه . وفي مثله وردٌ الغضب. 

0 أرادوا أن يمتئِعُوا عن النكاح» ويخرجوا إلى الصّعُداتء فقال لهم : 
«أنا أخشاكم لله وأتقاكم»: وكما غضب على من صام في السفرء فقال: "ليس من البر الصيام في 
السغرة» وكما عضب على أمهاتٍ المؤمنين في الاعتكاف؛ حين رأى خيمتين في المسجدء 
قال * «آلْيرَّ ترِدْنَ؟ !2. فقد يحل الغضب على ترك الرخصة أيضاء فإنْ قلت : حي دنه فى 
هذه الرواية: «كالا خذ بها والتارك له١1ا؛‏ مع ما ورد في بعض الروايات : الم يعمل به أحد»؟ 
قلتّ: كانت تلك معاملة ألوفٍ من الصحابة» وفي مثلها تأتي الاعتبارات كلها . 

قوله: (فلم يقدروا على العمرة) أراد بها العمرةً المنفصلةٌ عن الحج» بحيث يتخلل الجل 
بينهماء وإلا فلا ريب أن القارنين كلهم قد أتوا بأفعال العمرة. 

وتوضيحه : : أن الرواة إنما يعتدون بالعمرة التي يعمّبُها الحل. وما لا حل بعدها لا يعبرونَ 
عنها بالعمرة» لكونها غير معتَدَّةٍ عندهم» وذلك لأن العمرة إذا صادّفها الحلّ تميزت عن الحج 


كتاب الحج ١44‏ 
حِسّاء بخلاف ما إذا لم يصادفها حِلّء فإنَّها لا تتميرٌ عنه كذلك» وإن كانت معتبرةٌ عبد الفقهاء. 
فإنها إذا تميزت عن الحج بحلٌ» لم يسع لهم إخمالهاء وإذا لم تتميز جاز لهم أن يعْوضْيوا عنها 
في العبارة» وهو الملححظ في قولهم: «إنهم طافوا طوافًا واحدًا», لأن طوافهم للعمرة إِذْليلم 
يتميز عن طوافهم للحج بحل في البيْنِ» لقفوهما في عبارة واحدة» وعبّروا عنهما بطوافي واحل. 
وقد مر غير مرة أن الرواةً يعتبرون بالحِسٌ» ولا بحت لهم عن الأنظار المعنوية» على عكس 
أنظار الفقهاءء فإِن موضوعهم كشفٌ الملاحظ . 

قوله: (فمنعت العمرة), قد علمتٌ الخلاف بيئنا وبين الشافعي في إحرام عائشة» فإنها 
كانت معتمرةٌ عندثا ؛ واد عندهم» وأنها كانت رفضتثٌ عمرتها عندناء ولم ترفض عنئدهم. 
ويؤيدنا اللفظ المذكورء وكذا قوله يَكةِ لها: «كوني في حجتك» ..إلخ» وقوله وُلْة: «عسى الله 
أن يرزفكيها»» وقوله: «هذه مكان عمرتك8» وقوله: «وهي عمرتك وانفضي رأسك» وامتشطي»» 
وكذلك قول عائشة: «لم أطف بين الصفا والمروة»» تشكو نحزنها وبّها إلى رسول الله وه 
وكذلك قولها: «يرجع الناسُ بحجةٍ وعمرة» وأرجع بعمرة فقط»!! ففي كلها آياتٍ بيناث» على 
أنها لم تأت بأفعال العمرةٍء ولكنها أفردث بالحج» ثم أتت بالعمرة قضاءً مما كانت رفضتهاء 
وأنَّ طوافها للحج لم يُحسَبْ عن طوافها للعمرة. فإن قلنا: إنها كانت قارنة» وأن طوافها للحج 
حب عن طوافها للعمرة» كما يقول الشافعي بتداخل العمرة في الحجء لما كان لهذه الأقوال 
فالعجبٌ أنَّها تبكي» وتشكو بنّهاء ونُظهِرٌ جَرّعها لعدم عمرتهاء وتضطربٌ لفواتهاء ثم لا 
يقول لها النبي كله : ما هذا الاضطراب»ء وما هذه الشكوىء فإِنْ عمرئك قد أديت في الحج» مع 
أنها ألحت عليه ثلاث مرار في سَرِفِء وفي مكة قبل الطواف» وفيها بعد الححٌ عند العزم 
بالرجوعء ومع ذلك لم يُعلمها النبئُ أ أن القارنَ لا يحتاج إلى الاعتمار مستقلا . ا 

ثم العجب من مثل عائشة رضي الله عنهاء أنها اضطريت لأمر لم يفعله النبي يه أيضاء 
وإنما كان هذا محل افتخار وابتهاج: أنها وافقت النبئ ييْهٌ في الأفعالء فإنْ لم يكن النبي كله طاف 
لهما طوافين» ولم يسع سعيين» فعلى أي أمر كانت تتحسّر؟ أعلى أمر لم يفعله رسول الله 55؟! 
فدل على أنَّها كانت ترى الناس فائزين بالطوافين» كما نطقت به أيضاء حيث قالت: «#يرجع الناس 
بحجةٍ وعمرة» ...إلخ» ونفسها خخائبة عن إدراك طواف العمرة» فتحسرت لذلك. ئ 


(5) قال العلامة المارديني : وكول غائشة: #ترجم صواحبي بحجح وعمرةء وأرجع أنا بالحجي؛ صريح في رفش 


العمرةع إذ لو أدخلت الحم على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سوّاء. ولما احتاجت إلى شُمرة أخرى بعد 
العمرة والحج اللذين فعلتهما. وقوله يه عن عمرتها الأخيرة: «هذه مكان عمرتك» صريح في أنها خرجت من 
عُمرتها الأولى» ورنفضمياء إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلا والأولى مفقودة. وفي بعض الروايات: #هذه قضاء 
عن عمرتك». وسيأتي في باب العمرة قبل الحج ما يقوي ذلك. وقال القُدُوري في «التجريدة: ما ملخصه: قال 
الشافعي : لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض . قلنا: ما رفضتها بالحيض.. ولكن تعذرت أفعالهاء وكانت 
ترفضها بالوقرف» فأمرها بتعجيل الرفضض.. اه . (الجوهر النقي؟. 


[ كتاب الحج 


ولأجل ذلك أمرّها النبيُ يي بعد الحج أن تعتمرٌ من التَّنْعِيمء تلأفياايما فاتهاء وجبرًا 
لانكسارها؛ ولو كان المقصود منه تطييبٌ خاطرها فقط. لما احتاج إلى هذا التطويل » واكتفى 
بتعليم المسألة إياها فقط. أو بإخبارها عن نفسه أنه لم يؤد أفعالها مستقلة أيضًا. ول ىل أخيرها أنه 
لم يَطّف للعمرة ة أيضاء كما أنها لم تطف لها لطابث نفسّاء ولآثرت موافقتها إِيّاهِ في الأفعال#جلى 
ألف عمرة؛ ولم يرفع إليها رأسًا أصلًا. ٠‏ فهذه قرائن أو دلائل على أنها كانت مفردةٌ قطعّاء وَليمِ 
تكن قارنة إن شاء الله تعالى . 


4" - باب التَّمَشُعْ وَالإقْرَانِ وَالإفرَادٍ بالحَجٌ, 
وَفشخ الحجّ لمن لد تكن مَعَهُ مَعَهُ هدئ 


١‏ حدثنا عُتْمَانُ : حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ»ء عن الأسْوّدٍء عَنْ 
عائشّةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : : ححرَجْنَا مَعَ الي 8 وَلَا ترَى إِلّا أنُّ الج ٠‏ كُلْمَا قَدِمْنَا تَعلَدَفنًا 
بالبيت» مر لي من لم دن ساق الذي : أن يَحِلّ فَحَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ ألهَديَ؛ 
مَيْسَالة لم يسن تأخلن: 0 : فحِضتُء فَلَمْ أطف بالبَِيتِ 
قَلَمَّا كانت لَيلَةُ الْحَصْبَةَ قا :يا وَسُولَ اللو يَرْجَحُ الام بعمْرَةِ وَحَم وأَرْجِعْ أن 
بِحَجَةٍ؟ قال : ما في فيال يف مَكَة؟» قُلتٌ: لاء قالٌ: «قاذهبي مَعَ م أَخِيكِ إِلَى 
| 00 م مَوْعِذُكُ كَذا وَكَذَا؛. قَالَتْ صَفْيهٌ : 07 5 ل تَهُمْء قال : 
1 مب وم قلت : بَلَى » قالَ: 0-6 قَالَتْ 

ئِشَّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ توي النن اق وهو سعد ينانق َأنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيهَا 4 و آنا 
0 وَهَوّ مُنْهَبِظ مِنْهًا . [طرفه في: 144]. 

أحال الفصل على الناظرين . 

31 -قوله: (لا نرى إلا الحج)؛ مع أنها قالت من قبل : (خرجنا مع النبي يَكِدٍ حجة 
الوداعء فأهللنا بعمرة: كما مر في: باب كيف تهل الحائض» وكلاهما صحيحأن . فإنها كانت 
تريدٌ الحجّ بعد العمرة: أو قولها : هلا نرى إلا الحج» بيان لحالهم إلى ذي الْحُلَيفَةَ ٠‏ فإذا بلغوا 
ذا الحُلْيمُة افترقوا على أحوال. على أنَّ الحصر فيه بالنسبة إلى الأفعال الأخر لا بالنسبة إلى 
التمة والقرَان» أي ما كنا نريد الدنيا وزيئتهاء إنّما كنا نريدُ الحج. ٠‏ لأن الموسم كان لهء وهذا 
عرف جيد” وبر يرشي اليد فإن الناسس إذا يعوا لزيارة اليك لأ بتولرن إل : إنا نريد 
الحج؛ وإن كانت من : نيتهم العمرة؛ أو الْقَرَانء أو الإفراد فكأن الحج عندهم في مرتبة 
المقسّمء والتمتع ل أو لكونه متبوعًاء والعمرة تابعة له. 

)01 يقول العبد الضعيف: ويشهد له ما أخخرجه أبو داود في: باب إفراد الحج من حديث جابر : اتأهللنا مع 

رسول الله 883 بالحج خالصًا لا يخالله شيء؟. 


كتاب الحج الملا 


قوله: (فلما قدمنا تطوفنا بالبيت) ...إلخ» ٠‏ بِيان لحال سائر الصحابة رض الله عنهمء لا 
لحال نفسهاء فإنّها كانت حائضة» لم تَظف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. وهو المههديث أبي 
هريرة في قصة ذي اليدين: اصلينا مع رسول الله ولو وإثئما أراد به صليئا نحن متحباشر 
المسلمين» ولم يرد نفسه» فإنه أسلمٌ السنةٌ السايعة» وقصة ذي اليدين متقدمة» كما ذكزها 
الطحاوي. ثم إن في قوله: «فلما قدمنا» ...إلخ. دليل على أن هذا الطوافت كان طوافٌ 
العمرة» لا طواف الحج» وكذا في قوله: لاوما طفت ليالي قلمنا مكة؟ ٠‏ . .الخ ؛ أيضًا دليل على 
أنها لو أنت به في تلك الليالي لكان لها عمرةٌ كما كانت لسائر الناس» ولَمَا احتاجت إلى فضائها 
بعد الحج» وهذا استنباط مني» واستحسنه مولانا وشيخناء شيخ الهند. 

قوله : (أو ما طفت يوم النحر) . . .إلخ» يدل على أن طواف الصَّدَرٍ سقط بالعذر. 

واعلم أنَّ الحنفية قالوا: إنه لا فرق بين الواجب والفرض عملاء وليس بصراب عندي» 
لتطرقٍ الأعذار إلى الواجبات دون الأركان» كما رأيت في طواف الصّدرء فإنه يسقط لعلة 
الطَمْثْء ولا تكون جناية» ولو كان ركنا لما سقط» ولوجَبٌ عليها أن تنتظرّه حتى تطهُرٌ فتأتي 
بدء فظهر الفرقٌ بينهما عملا أيضًا. وهكذا قال أرياب الفتاوى: إنه لو سها في العيدين؛ أو 
صلاة الخوف تسقط عنه سجدة السهو. وتردد صاحب #«الدر المختار» فيما إذا وجب عليه السهو 
وطلعت الشمس قَبْله. وعندي يسقظ عنهء فالواجياتٌ تسقظ عند الأعذار» بخلاف الأركان 
(مصعد) أي ذاهبٌ إلى خارج اليلد» والهبوط ضده؛ أي الدخول في البلد. 


5 عا عه الله تو شه لخن مالك عَنْ أبي الأَسْوَّدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد 


7 نَؤْقل» عَنْ عَرٍوَةٌ بْنِ الزبير» عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتُ: حَرّجْنَا مَعَ 
سُولٍ الله طيغ عام حم الوقاع» من مئ أل بغرة» وين من أل يق غخرة وفنا 
من أَمَلُ بحي وَل رسُو3 الله له بالحيج؛ قَأَمَا مَنْ أَمَلَّ بالحَجٌ أو جَمَعَ الحَجّ 

وَالعَمَرَةٌ لم تجلرا حَنَى كان يوم النن. [طرفه في: 44؟]. 

65 2-2 قوله: (فمنا من أهل بعمرة) . . .إلخ) راض من قر بعد بعدرنوي: لأنه ذكرهم 

في مقابلة القارنين» وأنهم لم يحلوا. 
قوله: (ومنا من أهل بالحج) . . .إلخ» صريح في أنه كان منهم مفرِدون أيضًا. وأنكر ابن 

تيمية أن يكون في تلك السنة مفردٌء فحكم عليه بالوَمُم من رأيه فقط . 
قوله: (وأهل رسول الله كف بالحج) . ..إلخ» واعلم أن المدارٌ فيه على النية فقط؛ ولا 

يجب التلفظ بما نوى في التلبية أيضاء نفج للثارن انفرعت يلق ناته بالدسير: والنية لا تعلم 

إلا بالبيان من قَبَّلِهِ . وحينئذٍ لا إشكال في بيان الأحوال المختلفة . وقوله فيما يأتيى: «ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟» صريح في كونه قارناء ودل أيضًا ولاك للفش عق الكان اتن باقغال الجفرةء 
إلا أنّه لم يكن تحلل بعدهاء وإلا لكان المناسب أن يقول: اولم تحلل أنت من عمرةء بدون 
الإضافة: والإضافة تدلٌ على أنها كانت» ثم لم يكن بعدها جل . وفي مثله وصيةٌ عن عبد القاهر 
في في «دلائل الإعجاز؛ بأخذ على شعر المتنبي : 


”5 كتاب الحج 
عجبّاله حفظالعتان بأنمل! ماك فها الات حطي» من عاداتها 
إن المقام مقام النفي رأسّاء فينبغي أن تحذف الإضافةء لدلالتها على نكف الأشياء. 
وإن لم تكن لها عادة» إلا أنها قد تفعله؛ فلا يناسبٌ التعرُض إلى المتعلقات في مقا النفي . 
وهكذا في قوله: «من عمرتك». فإن العمرةً إذا كانت منفية رأسّاء ناسبٌ أن يقول: ولم«تحلل 
موحي ب 
ستشعره الإمام الشافعي» فقال: إن معناه إن الناس حَلُوا فلو اعتمرتٌ لتحللت أيضًا ‏ 
ل . ونقل الحافظ جوابَ الإمام. ثم لم يفهمهء لأ الإضاء فى الذروة الخلباا عن 
الفصاحة. وكَرّْكُ مراده عسيرٌ وبمثله فرروا في قوله تعالي : #وما ككلوة وما لم4 [الساء: 399]ء 


ففيه دليل على أنه كان هناك مقتولاء أو مصلوبًا غيره؛ وذلك لانصياب النفي إلى القيد. وإلا 
فالأظهر أن يقال: وما قتل وما صلب» فإنّه يكفي لبيان :: ين فاعلمه . 


21 حدثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ: حَدَكًا عُندك: + دك نَنَا شعْبَّة عَنِ الحَكمء عن 
ال ا لي اللي ل سن 
عُنْمان يَنْهِى عن المُتْعة وَأَنَ يُجْمَعَ بيتهُمَاء قَلَمَا رَأى عل أَهَلّ بهِمًا لتيل يقر 


5 قال: ما كُنْتُ لدج سنة اللي يه لِمَوْلٍ أَحَد . [الحديث 1077 طرفه في : 0038 


ع أ ع مل “د 


6 - حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا وُمَيبٌ: حَدَّنَنَا ان طَاوْس» عَنْ أبيه» 
عَنِ ابْنِ عَيّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: كانُوا يَرَوْنَ أن العمْرَة في أَشْهْرٍ الحجٌ مِنْ أَفْجَرٍ 
المُجُورٍ في الْأَرْض. وَيَجْعَلُونَ المُحََمَ صقرا ل إِذا بر الذيّر؛ وَعَفَا الأئر 
وَانسَلَحَّ صَمَّر حَلْتٍ الم لمن اعتمر. َم الي بل وَأصْحَايةُ صبيحَة رَابِعَةٍ مولي 
بال ٠‏ كَأْمَرَهُمْ أَنْ يجْعَلُومَا د فْتَعَاظُمَ ذْلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالوا: يا رَسُولٌ الل أي 
الجل؟ قال: «جل كُلَه؟. اطرفه في: .]٠١40‏ [ 

0 5 حرئنا محمد ن: بن المنى؟ د نَنَا غْنْدَد : عدننا شديةة عَنْ يس بْنِ مُسْلِمٍ ‏ 
عَنْ طارِف بْنِ شِهّابء عي 4 قُدِمْتٌ تّ عَلَى الْنْبِئ عكلل؛ فَأَمُرَهُ 
بالجل . [طرفه في : 01 

1 - حدّثنا إسماعِيل قالّ: حَدَّثى مالِك. .و وعدا عب اللنُ ُوشق 
أخبزنًا مالِق» عن نم٠‏ عن ابن مره عن حص وج ال د ] ها كَالَتُ : يا وَسْولَ 
الله مَا شَأنُ اناس حَلوا بِعُمْرَة وَلَمْ تَخلِل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتكَ؟ قال "إلى لست راسي 
وَكَلَدْتُ هدي ؛ فلا أجل حَتّى 6 ا ؟. [الحديث ١557‏ أطرافه قي: 21791 58ل9ا1.؛ 48944ء 
75 


651 - حدّثنا آدْمُ: حَدَنَنَا شعْبّة: أَخْبَرَنًا ُو جَمرَةَ نَضْرٌ بْنُ عِمْرَانَ الم لصبوى و اقال , 
51 فَنَهَايَى نان . َسَألتٌ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ الا د عَنْهُما كام مَرَتِي» فَرَأْيتُ في المنَام كأنَّ 


3 كاب المج وك 


بعس ال لما مم ماما لبولوبب ‏ ههه هه ع من ١‏ مد ند . ١‏ مسر ا 120ة1ة»ة»ة»ة»ة1“101“ا |( ةا ل مم 0 ة1ة1ة51كتا ات 110031055373432 


طروي عجن وَعْهْرَةٌ قبل فَأَخْيَرْتُ ابن عباس ؛ َال : سَْهُ التي يبد قَقَالَ 
لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجعَلَ لَك سَهْمًا برعاي لانت زثرب : لِم؟ فَقَالَ: لِلَرُوْيًا الْيِي 


رأمت: [الحديث 19719 طرفه فى: خا 1]. 


04 ل حدم أبن نكيم : حَدَّثنَا أبُو شِهَاب: قالَ: قَدِمْتُ مُتَمْتعَا مَكَة بعُمْرَةٍ) مُدَخملنا 
6 ع اس سم وى كي ع ات 2 سني 0 
قَبْلَّ التَّرُويَة بعَلَانَةِ أيَام قال لي أَنَاسّ من أَهل مك نَصِيرُ الآنّ حَجّئُكَ مَكْبَك فَدَحَلتُ 


أ صر لي ١‏ سن سس 


عَلَّى عَطَاءٍ أَسْتَفتِيه؛ فَقَّالَ: دلي ابر بن عبد اللّ رفي الله لها : أنَهُ حج مَعَ 
النْبِيْ :28 يَوْمَ سَاق البذن مَعَهء َم أََلُوا ِالسَجٌ مُفرَدَاء كَقَالَ لَهُمْ: «أجِلُوا مِنْ إِخْرَامِكمْ 
بطوَاف البِيتِ وَبِينَ الصّما واكم وَقَصرُوا نَم أَقِيمُوا خلالاء حَتَّى إِذا كان يَوْم التَرْوية 
قَأَهِلَا بالج وَاجَعَلُوا النّى كَدِمْتُمْ بها نَع . فََالُوا : كينت تَحجَعَلهَا مُنْعَةّ 0 
لكك ؟ كتال 5 ل انغلراتها أمَرتُكُمْ) ٠.‏ كوا أنّي سْفْتُ الذي لتعَلتُ ِل الذي أ ف 
وَلكنْ ا يَحِلَ مِنْي حَرَامٌ حَنّى يَْلْعَ ألهَذَي اكعلةب تتعترا. كان ابو عبت الله ريت 
ا ده مُسَئدُ إلا هذأ. [طرفه في: .]١551‏ 


م 0 0 الس تراج اضر “اقل 


4 حذندا قَُيبَة ْنُ سَعِيدٍِ: حَدَّئنَا حَجَاجُ ب مُحَمّدٍ الأغون عَنْ شُعْبَةء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيْبٍ قال: اختلف عَلِيٌ وَعُنْمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمّاء وَهُما 
بعُمْفَانَء في المُتْعَوَِ كَقَالَ عَلِيّ: نري إلى أن كهى عن أخر عَلَهُ النِّيْ يك قَالَ: قُلَما 
قن ذلِكٌ عَلِىٌّ هَل بِهِمًا جَمِيعًا . [طرفه فيى: 1677]. 

546 قوله: زاجعلوا التي قدمتم بها . .إلخ. ٠‏ فأمَرّهم النبي 35 أن يفسخرأ 


حجهم ) ويحرموأ لعمرة ثم يحرموا الاي 1 

(') يقول العبد الضعيف: وأيضًاء وجدتٌ فيما ضبطت عن الشيخ رحمه الله أنَّ فس الحج إلى العمرةء لم يكن لردٌ 
زعم الجاهلية» كما فهمواء بل الأمرٌ أنّهِم لم يكونوا يعرفون ما التمع بغير سوق الهدي؛ قأراد أن يُعلّمهم هذا 
النوع أيضًا ابرع سي جيم درت 
وتفصيله أن النبئ كل لم يرد في حكجة الوداع فسخ الحج إلى العمرةء وإتما أراد الثبي 5 استيفاء أقسام الحج» 
وتعليم أحكامها . ولما لم يكن فيهم المتمتعون بغير سَوْق الهدي. أحبٌ أن يكون هذا النوع أيضاء ولذا أمرهم 
بالجلء فلما لم يقعلوا للاستتكاف عن الحل في أيام الحجء عزم عليهم. ٠‏ فكان أول أمرهم رحخصة» ثم صار عزيمة 
عليهم » ؛ من حيث إِنّهِم لم يمتثلوا أمرّه يب فهذا الذي سموه بالفسخ . لا أقولٌ: إنهم لم يفسخوا حجهم؛ فإنه 
باطل» بل أقول: إنهم لم يؤمروا بالفسخ. لكونه مقصودًا في هذه السئة؛ كما ذهب إليه الجمهور» أو مشروعًا 
للأبدء كما فهمّه أحمدء بل المقصودٌ كان استيفاءٌ أقسام الحجء فاحتاج الناسُ إلى الفسخ بهذاء وكم من فَرْقَ بين 
النظرين: وشتان بين مشرق ومغرب. 
ثم إنهم ما ذكروا من حكمة الفسخ ليس بديدٍ عندي, فإنهم قالوا: إن العمرة في أشهر الحج كانت من أفجر 
الفجور عندهمء فأمرهم بالفسخ لرد هذا الزعم . قلت: ويا للعجب كيف! وقد كان النيئ كك اعتمرٌ قبله عدة 
تُمرات» وكلّها كانت في أشهر الحجء ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أن يكون كبر ذلك عليهم» ٠‏ بل الوجه أنهم 
استعظموا الحل؛ وهم على شرف الحج. 


+ د؟ كتاب الحج 
8 باب مَنْ لَبّى بالحجٌ وَسَمًا 


«/ا6| حّثنا مُسَدَّدُ : حَدُنْنًا ماد بْنْ زد به قال: سمِعْتٌ متَجَاهِدًا 1 
دكا جارد بن عبد لل َضِيَ الله نوا َالَ: من َع وَسُولٍ الل 85 وك تحن تقولع: لبيك 
اللَهُم لَبّيكَ بالصَجٌ فَأْمَرَنَا رَسُولُ الله يكل فَجَعَلنَاهًا عُمْرَة. [طرفه في: .]١6097/‏ 

وقد علمت فيما مر أن الواجبٌ عندنا هو النية والتلبية» أما التسميةٌ فهي جائزةٌ أيضًا ‏ ثم 
الْعَدْرٌ الواجبٌ من التلبية هو قوله : لبيك بحجةء أو عمرة. أما التلبية المأثورة فهي سنة . 


"١‏ باب التَمَذْع 

أ يام ١‏ - حدثنا موسى بن إِسْماعِيل : خدثنا هَمام عَنْ قَنَادَة قَالٌ: حَدَني مظرّفٌ» 
عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ الله عَنْه قال: تَمَتَعْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك وَتَرَلَ المَرْآنء قال رَجَلُ 
آله ما 5" [الحديث 6 طرقه في : غخرزؤةةٌ]. 

0١‏ - قوله: (فنزل القرآن) أي نزلَ القرآن بجوازء. أو معناه لم يزل القرآن يتنيّلُ بَعْدَه 
ولم يتنزّل فيه النهي عن التمتع . 

0" باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «دَلِكَ بس لم يك َمل عاض السجد لَلَرَارِي 
[اليقرة: ]١55‏ 

وَغْلِط الكاتب ههئا - في النسخة المطبوعة بالهئد في الكتابة. فكتب: آقال» بالخط 

10 الوحدثنا» بالجلي». مم أن المناست أن يكتبٌ «قاك» بالجلي» لأنه مبدأ السَّنَدِء دون 


حدثنا»ةء قبنيه . 
قال الحئفية: إن #ذلك4» إشارةٌ إلى الْقَمَانء 0 فلا قَرَانَ للمكيء ولا تممّع. فإن 
قن : : أو تمتعء اختلف فيه»ء فقيل : يبطل قرَائه؛ وكذا تمتعه . وقال7'* ابن ن الهمام : بل يكره 


)١(‏ قوله : [وئيس لأهل مكة تمتم ولا قران]: قال الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى : يحتمل نف الوجودء أي لا يوجد 
لهم حتى لر أحرمٌ مكيّ بعمرة أو بهماء وطاف للعمرة في أشهر الحج» ثم حج من عامه لا يكونْ متمتماء ولا 
قارنًا . ويرافقه ما سيأتي في الكتاب من قوله : وإذا عادٌ المتمتمٌ إلى بلده بعد فْرَاعْه من العمرةء ولم يكن ساق الهذي 
بل تمتعهء لأنه ألم بأهله قيما بين النْسَكين إلمامًا صحيحًاء وذلك يُبطل التمتعء فأفاد أن عدم الإلمام شر لصحة 
التمتع + فينتفي لانتفائه . وعن ذلك أيضًا خصٌ القِرَان في قوله : بشلاف المكي إذا خحرّج إلى الكوفة. وقرّن؛ حيث 
يصح ١‏ لأن عمرتة 6 وحبكه مقااتة. قالرا: خصٌ القَِرّان أن التمتعّ مئه لا يصح: لأنه ملم بأهله بعد العمرة. 
ويحتمل نفي الجل» كما يقال: ئيس لك أن تصوم يوم النحرء ولا أن تتنفل بالصلاة عند الطلوع والغروب» حتى لو 
أن مكيًا اعتمر في أشهر الحج. وحج من عامهء أو جمع بينهماء كان متمتمًا أو قارنّاء آثمًا بفعله إياهما على وجه 
منهي عنه. وهذا هو المراد يبحمل ما قذمناء من اشتراط عدم الإلمام للصحة. على اشتراطه توجود التمتع الذي لم 
يتعلق به نهيّ شرعاء المتتهض سببًا للشكر. 5 


كتاب الحج ؟ 
تحريما . وقال الشامي : يكره القران» ويبظل التمتع . 


| ويوافقه ما في «غاية البيان»: لي لأهل مكة تمت ولا قران» ومن تمتم منهم أو قرنء كان عليه دمْء وهو دم'جئايةء 
لا يأكل منه . وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اليس لأهل مكة تمتمٌ ولا قران؟. وقال في «التحفة؟ : مع هلدا 
لو تمتعوا جاز. وأساؤوا وعليهم دم الجبرء وسنذكر من كلام الحاكم صريحًا .اه . 
ومن ححكم هذا الدم أنْ لا يقومٌ الصومُ مَقَامه حالة العُسْرةء فإذا كان الحكم في الراقع لزومَ دم الجبرء لَزِمّ ثبوت 
الصحةء لأنه لا جِيرٌ إلا لما وّجد برصف النقصانء لا لِمَا يوجد شرعًا. فإنْ قيل: يمكنّ كون الدم للاعتمارٍ في 
أشهر الحج من المكيء لا للمتمتع منه. وهذا فاش بين حئفية العصرء من أهل مكةء ونازعهم في ذلك بعضص 
الآفاقيين من الحنفيةء من قريب» وجرت بينهم شؤون ومعتمد أهل عكة ما وقع في (البدائع؛ من قوله: ولأن دخول 
العمرة في أشهر الحج وقع رخصةٌ لقوله تعالى : المح آَمْي سَنَلُوصث 4 [البقرة: 18919] قيل في بعض وجوه 
التأويل: أي للحج أشهر معلومات» واللام للاختصاصء فاختصت هذه الأشهر بالحم» وذلك بأن لا يدخل فيها 
غيره. إلا أن العمرة دخلت فيها رخصة للآفاقى» ضرورة تعذر إنثاء سر للعمرة» نظرًا له. وهذا المعنى لا يوجد 
في حق أهل مكة» ومن بمعناهم» قلم تكن العمرة مشروعةٌ في أشهر الحج في حقهم» فبقيت العمرة في أشهر 
الحج في حقهم معصية. اه . وفيه بعض اختصار . 
والذي ذكره غير واحد خلافه. وقد صرحوا في جواب الشافعي لما أجارٌ التمتع للمكيء وقال في بعض الأوجه: 
نسم منم العمرة في أشهر الحج عامٌ» فيتأول المكي كغيره. فقالو!: أما النسخ قثابتٌ عندنا في حى المكي أيضاء 
حتى يعتمر في أشهر الحجء ولا يُكره له ذلك» ولكن لا يدرك فضيلة التمتع. إلى آخر ما ستذكره إن شاء الله 
تعالى . 
فإنكار أهل مكة على هذا اعتمار المكي في أشهر الحج إن كان لمجرد العمرةء فخطأً بلا شك» وإن كان لعلمهم 
أن هذا الذي اعتمر منهم ليس بحيث يتَخَلفٌ عن الحج ‏ إذا خرج التاس للحج ‏ يل يحج من عامهء فصحيح بناء 
على أنه حينئذٍ إنكارٌ لمتعة المكي» لا لمجرد عمرتهء فإذا ظهر لك صريح هذا الخلاف منه في إجازةٍ العمرة من 
حيث هي مجردٌ عمرة في أشهر الحجء ومنعهاء وجب أن يتفرع عليه ما لو كرر المكي العمرةً في أشهر الحج» 
وحج من عامه؛ هل يتكررٌ الدم عليه. فعلى مَنْ صرح بحلّها له وأن المنمٌ ليس إلا لتمتعه ‏ لا يتكرر عليه» لأن 
تكدرّه لا أثر له في ثبوت تكرر تمتعه» فإنما عليه دم واحدء لأنه تمتمٌ مرةٌ واحدةٌ. وعلى مَنْ منمٌ نفس العمرة منهء 
وأئبت أن نسح حرمتها إنما مو للآفاقى فقط؛ ينبغي أن يتكررّ الدم بتكررهاء والله أعلم. 
وإنما النظرُ بعد ذلك في أَوْلَى القوثين» ونظرٌ هؤلاء إلى العمومات: مثل: «دخلت العمرة في الحج»؛ وصريخ منج 
المكى شرعًا لم يثبت إلا بقوله تعالى : كك إن لّ يك آمل عتانك التسمد رام » [البقرة: 5 وهو حاص 
بالجمع تمتعاء فيبقى فيما وراءه على الإباحة . غير أنّْ للآخر أن يقول: دليل التخصيص مما يصح تعليله» ويخرج به 
معهء وتعليل منع الجمع المتبادر منه أنه يحصلٌ الرفق» ورفمٌ المشقة الآتية من قبل تعدد السغرء أو إطالة الإقامة. 
وذلك» فيبقى المنمُ السابن على ما كان. ويختص النسحٌ بالآفاقي» وللنظر بعد ذلك مجالء والله سبحاته الموفق. 
ثم ظهر لي بعد نسو ثلائين عامًا من كتابة هذا الكتاب. أن الوه منعُ العمرةٍ للمكي في أشهر الحج؛ سواءً حج عن 
عامه أو لاء لأن النسحٌ خاصٌ لم يثبت» إذ المتقولٌ من قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» ولا يُعرف 
إلا من كلام الجاهلية: دون أنه كان في شريعة إبراهيمء أو غيره. ولم ببق إلا النظرٌ في النظر في الآية . 
وحاصله عام مخصوص. فإن قولّه: لِك . . .إلخ» تخصيصٌُ مَنْ تمتع بالعمرة إلى الحج. لأنه مستقل عقارن. 
واتفقوا في تعليلهء بأن تجويزه للآفاقي» لدقع الحرج» كما شُرف» ومنعه من المكي لعدمه. ولا شك أن عدم 
الحرج في عدم الجمع لا يصلّح علةٌ لمنع الجمع؛ لأنه إذا لم يشرج بعدم الجمع لا يقتضي أنْ يتعَيّْنَ عليه عدمّه» 
بل إنما يصلّح عدم الحرج في عدم الجمع » أن يجورٌ له كل من عدم الجمع والجمعء لأنه كما لم يحرج في عدم - 


1 ؟ ل 0 
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قلتٌ: وهو الأوجهء كأن الإلمام يتحققٌ في التمتع» فيبطل» ناا القران» فلا يبطل . 

كا مر ال لو ل ا ال ب ا ا ل سواءٌ أراد 
الحم أو لا . واتفىٌ له في ذلك مناظرة مع علماء مكةء لم تبينَ له بعد ثلاثين سنة أن (الصواب مع 
الجمهور. أن الكراهةً للمكي فيما إذا أراد الحج من عامه ذلك» وإلا فلا بأس في الععمبرة ة في 

أشهر الحجم' + واكيد هلق الوانتو دع دغل رعشي فل الشلث» ولعله من تلميذه العثلامة 

فقاسم. وعند الشافعي قوله: ذلك إشارة إلى الدم المذكورء واعترض عليه الحنفية أنَّ المناسب 
حينئذٍ أن تكون #على» أي ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وقد أجابوا عنه 
أيضًا . م قال الحنفية: إن المرادٌ من الحاضرين هم الذين في داخل الميقّات. وقيل: ساكني 
المسجد الحرام خاصة . 


5 - وَقالَ أ بو كامل فُضَيلْ بْنُ حُسَينٍ البَصْرِيُ: حَدَّنَنَا أَبُو مَعْشَرِ: حَدَّثَنَا 
عُْمانَ بْنُ غِيَاثِ» عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنّْهُمًا : | أَنَّهُ سيل عَنْ مُنْعَةِ الحَجٌ؟ 
قَقَالٌ: مَل المُهَاِوُوَ والأنصَارُ وَأزْوَاجُ ال 89 في حَجة اوداع وََْلَلناء كلما َم 
0 قال رَسُولُ الله ا ساح عور د لو ا ل ا ظَفءًا 
بالبَِيتِ وَبِالصمَا دَالهر :44 وان النساق وليينا التَيَابَء وَقَالَ: «مَنْ كُلْدَ أَلْهَدْيَ ِنَهُ لا ١‏ 


> الجمعء لا يحرج في الجمعء فحين وجب عدم الجمع لم يكن إلا لأمر زائدِ» وليس هنا سوى كونه في الجمع 
موقمًا العمرة في أشهر الحج . ثم لا شك أن منمٌ العمرة في أشهر الحج للمكيّ متعينٌ على الاحتمال الأول» الذي 
ا ا ل . .إلخ- وهو أن العمرءً لا تتحققُ منه أصلاء لأنه إذا لم يتحقق 

حقيقةٌ التمئع الشرعية: لا يكونُ مُه من التمتع إلا للعمرة» فكان حاصل منع صورة التمتع إما لمئع العمرة» أو 
5 والح غير ممنوع منهء فتعيلث العمرة , 
غير أنى رجحت أنها تتحقق» ويكون مستأتسًا بقول صاحب «التحفة». لكن الأوجه خلافه؛ لتصريح أهل المذعهب 
من أبي حنيفة» وصاحبيه في الآفاقي الذي يعثمرء ثم يعود إلى أهله: ولم يكن ساق الهَدْيِه ثم حج من عامه 
بقولهم: بطل تمتعه. وتصريحهم بأن من شُرْطٍ التمتم مطلقًا أن لا يلم بأهله بيتهما إلمامًا صحيحًاء ولا وجودٌ 
للمشروط قبل وجودٍ شرطه. ولا شك أنهم قالوا بوجود القاصد مع الإئمء ولم يقولوا يوجود الباطل شرعًا مع 
ارتكاب النهي. كبيع الحج ليس بيع شرعي. ومقتضى كلام أثمة المذهب أُوْلَى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ . 
وإنما لم نسلك في منع العمرةٍ في أشهر الحج مسلَْكُ صاحب '"البدائع» لأنه بناه على أمر لم يلزم ثبوئه على 
الخصمء؛ وهو قوله: جاء في بعض الأوجه أن المرادٌ: للحج أشهر» واللام للاختصاص» وهذا مما للخصم متعه. 
ويقول: بل جارٌ كونٌ المرادٍ أن الحج في أشهر معلومات» فيفيدٌ أنه يفعلٌ فيها لا في غيرهاء وهو لا يَستلرمٌ أن لا 
يفعل فيها غيره. والله أعلم. 

0 هذا عككس ما في «فتح القدير» كما نقله فضيلة الجامع؛ فراجم ما في «الحاشية» قوله: حتى لو أنَّ مكيًا 
اعتمر .. .إلخ؛ وراجع أيضًا قوله: إن الوجة مئم العمرة للمكي في أشهر الحجء سوراء حج من عامه: أو 
لا ...إلخ. فالذي رجع إليه ابن الهمام آخرّاء هو عدم جواز العمرة في أشهر الحج للمكي مطاقًا . نعم؛ استدل 
له بخلاف ما استدل به. فعلى هذا وقع الخطأ في ضبط كلام إمام العمر صاحب افيض الباري» وتعله قاله على 
عكس ما هنا مطايقًا «للفتح1 فيه . (مصححه الْبتّوري). 


كتاب المح “ياج ؟ 


تع له سل حَنَّى يَبْلّعّ ألِهَديُ مَجِلَّهُ؛. َم أمرنا عَشِيَةُ لوي أن نهل بالج لي ا 


ا و 


المَنَاسِكِء جتنا فطفنًا بِالبَيتٍ وَيالِصَّمًا وَالْمَرْوَةَءِ فَقَذْ ثم حجنا وَعَلِينَا الذي عم قال الله 
كال معي ار ل رفي كل وم ذا َعَم [البقرة: 155] إلى 
أَمْصَاركُمُ» الشَّاةُ تَجِْيء َجَمَعُوا نُسْكَينٍ في عام بَينَّ الج وَالعْمْرََ. إن الله َه تَعَالّى تكله 
في كِتَابِوء وَسَنَّهُ نميه يكل » وَأَبَاحَهُ م لِلئّاسٍ غَيرَ أهْل مَكَةَ؛ قال الله 0 لس لم يكن آمل 
حتاضي الْسجد الحرام * 0 لي الحَح التّى ذَكَرٌ الله تَعَالَى: ‏ فوا وَدْو المَعْدٍَ وذو 
الحجق فُمَنْ تَمَنّعَ في هذه الأَشْهُرِء فَعَلَيهِ دَمٌ أو صَوْم . . وَالْرفَتُ : الجماعء والفجون: 
المَعَاصِيء وَالجِدَالُ: المِرَاءً. 

”اه .. قوله: (قإذا فرغنا من المناسك جكنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) ٠‏ .إلخ. 
واعلم أنه ادّعى الحافظ اين القيم أنه لم يكن في حجة الوداع إلا سعيّ واحدء ولم يثبت يغبت عن أحد 
منهم أنه سعى سعيين: حتى المتمتعين أيضًا قلتٌّ: رق حك اللزوا.: جيه يريد تنه لضن 
للمتمتعين » ؛ وهو مذهبٌ الجمهور. ولابن القيم رواية عند أبي داود في باب إفراد الحج وفيه: 
«فلما كأن يوم التّروية أهلُوا بالحج؛ فلما كأن يوم النحر قَدِمُوا فطافوا بالبيت» ولم يطوفوا بين 
الصفا والمروة» . . .إلخ. وهو عند الطحاوي أيضًا متنا وسنذا . وهو عند مسلم أيضًا مختصًاء 
ويه : : #لم يطف التبي يَثِةِ» ولا أصحابه إلا طوافًا واحدًا بين الصفا والمروة»» وحمله النووي 
على القارنين» وليس عليهم عند الشافعية إلا سعيّ واحد. 

قلت : كيف حملّه عليهم مع التصريح يكونهم متمتعين؟! فالجواب: : إما بالترجيحء وهو 
لحديت البجاري سلما وترلكٌ ما عند أبي داودء أو يقال: إن الراويّ أرادً من النفي في أبي داود 

نفيَ السعي جماعة. وهكذا يُستفاد من الأحاديث» إن معاملتهم إلى جمرة العقبة كانت جاع 
م صارت إرسالَاء ٠‏ فأنّى كل منهم مناسِكّه» متى تيسر له. وثبت عن النبي و : الأنى نحرتٌ 
ههنا. ومنى كلها منحرء فلينحر كلكم أين شئتم». أو يقال: إنهم طافوا متنفلين بعد إحرام 
الحجج؛ وسعوا بعذهع ررك لا بيعت علي السيعى تاننا بدنةطواف اانا ويُحعمل أن يكون 
الطوافٌ المذكور فيه طواف الصدر بعد طواف الزيارة؛ ولا سعى في طواف الصدر. 

قوله: (وأباح. لئاس غير أهل مكة) ...إلخ. فهذا ابن عباس يؤيدٌ الحنفية أَنْ لا قِرَان 
للمكي ولا تمتع؛ وأن ذلك إشارةٌ إلى التمتع والقران كما قلناء لا إلى الدمء كما اختاره 
الشافعى. 


- باب الاعْتِسَالٍ عِنْدَ دُخْولٍ مَكَة 
١00‏ _ حدئني يَعْقُوبٌ بْنُ إبرَاهِيمَ : حَدَلنَ ابْنُ عليه : أَخْبَرَنًا أيُوبُء عَنْ نَافِع قال: 
كان ابنُ تُمرَ رَضِيَ الله عنْهِمَاء ذا دَتَلَ أذْنَى الحَرّم أمْسَكَ عن التَلِبَة تبيتديدي 
طُوّى ٠‏ َم يُصَلَّي به الصّبَ وَيَعْتَسِلُء وَيُحَدّتُ أنَّ النْبِيَ يلةٍ كان يَفْعَلُ ذلك . [طرفه في: 


.]١ لهت‎ 


6 باب دُخُولٍ مَكَهَ نَهَارَا أو ليلا 
بات النبئ يله بذِي ظوّى حَنَّى أَصْبَحَ نم دَخَلَ مَكَةَ وَكانّ ابن مَمْرَ رَضِيَ الله 
ماقمل 
67/4 - حدثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثنا يَخيىء عَنْ عبد اللّهِ قال: حَدَني نَافِعٌ» عَنِ ابْنَامْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا قال: : بَاتَ النبِيّ يك بذِي ظُوّى حَنَّى أَصْبَحٌ ٠‏ ثم َكَل مَكَدَّه وكان ابي 
عَمَرَ رضي الله ليق مل ٠‏ [طرفه في: امن إ]. 


١‏ - بابٌ مِنْ أينَ بَدْخْلٌ مَكَدَ 
ه/اه١‏ حل حدثنا إنرام هِيم بن المُنْذِر قال: حَدَثنَى مَعْنّ قالّ: : حَدَنْيِ مالِكُ» عَنْ نَافِع» 
عات انو 


عن ابن عمرَوَضِي الله علا قال. كان سول الله كيه يَدْخْلُ مِنّ التْيِيّةِ العلا وَيَحْرَجُ 
مِنّ الشرية السفلى . [الحديث ملاة ١‏ - طرفه في : كلا ]. 


واعلم أنَّ باب مكة في الشرق» فكأنه فرضّ وجهها إلى جائب الشرق» وظهرها 3 
الغرب. والأدب في السلاطين أن يُدل عليهم من جانب الوجه. فاستحبّوا للزائر أيضًا أَنْ 
يَدخل مكة وهو يُواجههاء وهذا فيمن دخلها من كداء ممدودة ‏ لكوتها في جانب الشرقة» 
ويخرج من كدى لكونها ظهرٌ البيت؛ وهو في الغرب . ثم الكداء - ممدودة - أعلى مكة. وكوغ د 

مقصورة - أسفلها . والراوي قد يعكس بينهماء ويقول: وخرج من كُدى من أعلى مكة. مع كونها 
ا من أعلى مكةء يتعلق بقوله: من كداء. 


١؛‏ - باب مِنْ أين يَخْرُحُ مِنْ مَكَهَ 

5 - حدّئنا مُسَدَدُبِنُ مُسَرْمَدِ اليِصْرِي قَالَ حَدَننَا يَحىء عَنْ حُبَيدٍ الله» عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابْنٍ تَمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَا : أن وَسُولَ الله يه مَل مَكَةَ مِنْ كَدَاء مِنّ اليه 
اعد ا لطا امات يد الج التي الي ار الل انيتا 0 
أذ سنا أي في بود فصكقكة لع 3 ا وم أبالي تي كائّث مدي أن ند مُسَدّو 
[طرفه في : لاف أ ]. 

/الا 16‏ حدثنا الْحُمَيدِي وَمْحَمَد : ِنُ المُتنَى قال : حَدَننا فيان نَ بْنُ عيَيئَة» عَنْ 
هِنَام بْنِ عُرْرَة عَنْ أبيه» عَنْ عائِشَة نِشَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن النَبِىَ يليه لَمّا جاء إِلَى مَك 
دحل مِنْ أَعْلامَاء اشنا ٠‏ [الحديث /الاة ١‏ أطرافه في : خلات ا اوللأه لل دارهاءى اكرفاي 
|155١ 55٠‏ 


جر 0 


- حدثنا مَحَْمُودُ بْنُ غيلَانَ المَرْوَزِيُ: حَدَتَنَا أبُو أُسَامَة: حَدَّنَنَا هِسَام بْنْ 


كتانب الج انا 


مُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عائِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أنَّ النَبِىَ يِل َكَل عاء البح مِنْ كَذَاء 
رَكَرَجّ مِنْ كُذَا مِنْ أُعْلّى مَكَةَ. [طرفه في: /الا10]. 5 

68 .9 حدّئنا أحمدء حدثنا أبن وهب اخ اشن عن عشام بن عزرة. عَنْ) بيه 
عَنْ عائِمةٌ رَضي الله عَنْهَا : أنَّ الي كي دحل عاع الفح من كدَاءِ أغلى مَكَهَ قَالَ مِنَام: 
وكانٌ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كلئّيهما مِنْ كَدَاءِ وَكُدَاء وَأكْكَرُ ما يَدُْلَ مِنْ كَدَاءِ وَكائَت أَفْرَبَهُمَا إِلَى 
مَنزِلِه ٠‏ [طرفه في : لاه ١‏ ]. 

١‏ 2 حدّثنا عَيْدُ الله بْنُ عَيْدٍ الوَمَّاب : حَدَثنَا حاتم عَنْ هِشَامِ عَنْ عُروَة: دحل 


ع كر 
ل 


النِيْ يك عام المَنْحَ مِنْ كذَاءِ ين ألى مكة. وَكان عرْوةٌ أَكْثْرَ ما يَدْخْل مِنْ كَذَاءِء ركان 
520 إِلَى مله ٠.‏ [طرفه في: 1899]. 

61 - حدثنا موسى: حَدَثَنَا وَهَيبٌ : 50 مشَام ع عَنْ أبيه : دَخَل النبِي يله عام 
المَنْح مِنْ كَذَاءِء وَكانَ عُروَةٌ يَدْخُلَ مِنّْهُمَا كلْيهِمَاء وَأكثَرٌ ما 34 مِنْ كَدَاءِء أَقْرَبهِمًا إلى 
مَنْْلِهِ . قال أَبُو عَيْدٍ اللَّه: كَذَاءٌ وَكُذَا مَوْضِعَانِ . [طرفه في: 9ا16]. 


؟؛ - بابُ فَضل مَكَةَ وَيُنْمَانْهًا 


37 قَوْلِهِ ١#‏ صبرصي جم عر لين ع ا ات 7 2 9 ل 5 
لِهِ تَعَالّى: #وَإِدٌ جَعَلَنَا أَلِيْتَ مَتَابَدٌ يناس وََمْنا اد 4# إوَهِمر مُصَل وَعَهِدا 
0-7 سه م متتكمر جام 20م جح الا ساس 
ِل 0 وإشساعيل 5 طهر 5 ايفين وَالْمَكفن وَالركّم الشجر د ااا 1 3 بيهم م 
مَل هذا بدا آنا انق أَعلَمُ ين التَّرْتِ من امن متهم يلل لدو 7 َال ومن كن عَأمِيَمُةُ ليلا 


كم أضطرةة إٍّ عَذَاب ألثَّارِ 035 لْمَصِير © وإ فم هكم الْفَوَاعِدَ من لَب وَإِسْمَعِيلٌ 2 
: ع يي سي ينا كك لتلنه للن ارا 
مناسكا ويب حَلَينا إِنّكَ أنت ألتَواب ألرسم 407 [البقرة: 1١8‏ 8؟1]. 
10 - حرّثنا عَبْدُ الله بْنُ محمد : ا أَخْبَرَنِي أبْنُ جرَيج قال : 
0 سَمِعْتٌ جابرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: لما بِيَتِ 
الكقف: هب الي 8 وَعَبّاسٌ يَْقَانٍ الحجَارَ كَمَالَ العَبّاسُ لِلنِيَ 26 : لعل راك 
0 فَكرّ إلى الأزض» وَظْمحَبٌ غَيئاه | إلى الْسَّمَاءٍ فُمَالٌ: «أَرِنِي إِزَارِي؟ . فَشْدَهُ 
عَلْيهِ . [طرفه في: 914]. 
7 “لمه١‏ حدئنا ع عَبْدُ الله بْنُ لت عن مالك من ابْنِ شِهَابِء 0_0 
0 بي بكر: أَخْبَرَ عَبْدَ عب لبن مره عن عايق شَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا رَوْج النّبِي كله : شل ال قل ها نَم تَرَي أنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوًا الكَعْبَة 
افمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبرَاهِيمَ؟ فَقُلتُ : يا سول اللو لا رقا على اعد رابم؟ قال 
«لَوْلّا حِدْنَّانَ قَوْيِكِ بالكُفر لَمَعَلتُ) ٠‏ ثقال 12 عَبْدُ الله رَضِيَ الله عَنْه : لَيْنْ كانت عائِمَةُ رَضِيَ اللَهُ 


١؟‏ كتاسب المج 


عَنْهَا ل سَمِعَْتْ هذا مِنْ رَسُولٍ الله َي فا أرق سول الل َرَكَ اسْيكَام كتين الّين يان 


الجر إِلَا أن البِيتَ لَمْ يْتَمَمْ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبرَاهِيمَ ٠‏ [طرفه في: 171]. 

#*ثت ١‏ . حدثنا د حَدّئنَا أَبُو الأخوّص : حَدثنَا أَشْعَثُ عن الْأَسْوَو بن يَزِيدَ 
عَنْ عائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: سَأَلتُ النّبِيّ يل عَنِ الجَدْرٍ أمِنَ البِيتٍ مُوَ؟ قَال: 
انعم . كلك كما لَهُمْ لم لخلن في البَِيتِ؟ قال: (إنَّ قَْمَكِ قَصَّرّتْ تْ بهم الْتْمَعَة. قلت 
قَمَا شان يَابه مرتّفعًا؟ قال *: «فْعَلُ ذلك فَوْمَكَ «لدخلوا م كازوا ا 


وَلَؤْلَا أَنَّ َوْمَك حَدِيتٌ عَهْدُعُمْ الجَاجِلِيُة. ]| نْ أَذغِلَ الجَدْرَ في 
البَيتِ وَأنْ أُلصِق بَابَهُ بالأْض؟. [طرفه في: 5171. 


ممه ١‏ . حدّئنا مُبَِيدٌ بْنُ إسماعِيل : حَدَّننَا أبُو أَسَامَةٌ عَنْ حِشَامء عَنْ أبيه عن 
عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فال لىر سُولُ الله عله : الَوْلَا حَدَاثَة قَرْمِكِ بالكفرِء 
لتقفيت النيت: ليه عَلّى ساس إيْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصلاة والسَلَامٌ إن فريشا 
اسْتَفُصَرَتُ يِنَاعَه وَجَعَلتُ لَهَ تَلفًاء. قال أبُو مُعَاويَةٌ: حَدَثنًا هشام : تلقاء يَعْنِي : يَابَا . 


[طرفه فى : م 


143 حدئنا بَيَانَ بن عَمْرِو : حَدََنَا يزيد : حَدَدْنَا جَرِيرٌ بْنُّ حازم : حَدَننَا يَزِيد بْنُ 
رُومانَء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عاِسَةَ رَضِيَ اللو عَنْهَا : أن التي كد قال لها : :"يا عائشّةء ل لا 
أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدٍ بجَامِلِيّة ا بالف يم أْدْتَلتُ فِيهِ ما أخرجَ منهع 
3 بالأزضء وَجَعَلتٌ لَهُ بَابِينَ: بَابَا شَرْقِيّا وبَابَا عَرْياء فَبَلَفْتُ به أسَاسَ إْرَامِيم». 
قَذَلِكَ الذي عمل ابَْ ابر وَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى هَمِه. قال يرِيد: وَشَهِدتٌ ابن الرَير 


حِينَ هَدَمَةُ ويَنَا افج فتعة مِنّ الحجرء ٠‏ وَقَدْ رَأيتُ أَسَامنَ إيْرَاهِيِمَ؛ ا ل 


الإيل. قال جَرِيرٌ : قلت له 0 مَوْضِعْه؟ قالَ: ريك الآن؛ هَدَخَلتٌ مَعَهُ الحجن 
فَأَشَارٌ إِلَى مَكانء قُقَالٌ: ها هنا قال جرير : َحَرَرْتُ مِنَ الحِجْرٍ سِنَهَ أَْرْع أر لكوع 
[طرفه في : 1015| 


قوله: «وَإد جَمَنَا . . .إلخء قال السيوطي: إذ الظرف مفعول فيه: والأصل: واذكر الحادث 
«إز» . . . إلخ. وعندي تصلح «إز» أنْ تقمٌ مفعولا به أيضّاء أعني واذكر 4# . . .إلخ. وراجع 
لتفصيله #عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام»» فقد بسطته فيها حين تكلمت على قوله: #إذ 
َال أمّهُ يعسن إن مُتَوَوْيرَك © . . . إلخ [آل عمران: 155 هوَْيَي4 00 «الجامع الصغير؛ للسيوطي : 
(إن مكة تبقى أمنا وعزيرًا إلى أن يذلها أهلها؛ بالمعنى 8َاتَوئُو4 . . . إلخ بيان لركعتي الطواف 
© وَالمكني # أي معتكفين : ولذا فلنا ل قوله 5 م كر # عطفٌ 
تلقين م وَإِسمعِيلَ # ؛ وإنما قَصَلّه من إبراهيم؛ كر : وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل» لكونه معنا 
لهء وإنما كان يركُمٌ بنيانها إبراهيم فقط؛ بي كدرنَ يا) أي قائلين. قال الأَشْمُوني: لما أراد الله 


"تبره 


5 - : أمشام 0 


ا ا . ال اتح شت سس ل مصاوع سس سني مي ليم صا 
وا أ و سبج يج تست ماما حمسا هات ا كص من الع ع عت فحاز عمسم وري لسام م عم لوس سسا مس م سومسبيروبيوبس ١‏ بييسببسيي بإ ساس سسا ماه -- اللا يي ل يس سنا ا 0# 27 / 


سبحانه حكاية الحال» نه نيه للا ولم يقل ل ةر 0 صريح في 
إطلاق الإسلام على من قبلنا أيضًاء وادّعى السيوطي اختصاصّه ا #وون سينا © إنما 
0 و لسري يي 

كوله: بن الأرضة وقد مر البحث فيه. واعدي أن عبد الله بن الزبير لهجا 
اعنفرت د 1 0 يعيدٌ بناءً البيت إلى ما كان النبيٌ ' كيد أرادّمء فنقّضٌ البُنئيانء وأرخى الثياب 


حول البيت ليعرف الناسُ قبلتهم في الصلوات؛ فدل على أن القبلة هي الهواء: كمأ قال به 


م 2 
ا 1 م 
ال الح 
ه. 3 7 مي ِ 
0 5-5 َك . ف 
ا م ا ل م © ارو ل تنس عد 0 ا 
قوق تعالى ٠:‏ ©أانما أمرت ال اهفيك 0 3 قده البكدة الدع ععرفاها ويم مكل شويع وأغرلة: 
عيضا ل ا 5-5 0 سل 8 1 
0 - طش 3 إع- م 9 ا .' 2 0 الى 53 رسام 
ا ا ا انس ا الا 26 0 اي ال أيه 
ت أغيك عن المسا ب ار © [النمل: 91]. وَقَوْلِ 1 ذكرة: #أوَلم تكن لهم رما ءاهنا مي 
2 عض ل ايلات 7 32 9 م م ليه / ئ' ِ 5 
0 0 32 2 ا م 5 _-- 1 “عر 
لك ممراية الل وعد ددفا من إذنا وللجمىن دم رهم 0 00 [القصص: 15٠‏ . 


امت 1 . “أ عَلِيُ بن عَبْدٍ 2 عَيْدِ اللّه : حَدَثنًا جرير بْنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍء عن لصوو 0 
مَاهِدِء عَنَْ , اوس عن ابن 3 رْضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ الله 5 يوم 3 
مَكَةَ: «إنّ هذا الْبَلَدَ حَرّمَهُ الله لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُتَفّرُ صَيِدُُء وَلَا يَلمَقِط لْقَطَتَهُ إِلّا من 
عَرْفُهَا) . [طرفه فيى: 11759. 


م 00 5ط مه ابه 9 لام ام ب عو فيه عسي ل ا ع اج 
2:14 تَوْرِيث دور مكة وَيَيعِهَا وَشْرَائِيًا وأن الناس مي 
ل 11 1 م 59 1 20 عه اح لين 8 
حك عد الحزام شو أء كاسمة 
ال 000 سر سمي 5 م كم ميري 2 


00 0 م دكت 1 3 نصمت 5 3 0 0 واألمسججد لجرا 0 ممع انهم 


0 م و 0 ل 0 و 3 


ده فين عَذَابِ عر 34 [الحج : 
. الاي : الا ىء . 4 ا 5 ؟]. مَحيُوًا/ 
وما ‏ ياا--700 

وقال الحنفية : عي ايوكوية هن لدن إبراهيم عليه الصادة والسا م وأصل النزاع في أنْ مكة فحت 

عَنُوةٌ أو صلححاء ٠‏ فإن كان عَنُوةء تعين كونُ أراضيها موقوفة لكونها لم تقسمٌ بين الغانمين» وإن 

كان صلخا كانت مملوكة لأهليها على الأصل » فيجوز فيها سائر التصرفات . 
فقال الحتفية: إنها متحت عَيُوة: واختار الشافعي أنها وُتحت صُلحًا. وكنت أقضي العجبٌ 

عو ام و اموي ا ا ا ين 

رضي الله عنهم» وقاتل أيضّاء وإن كان يسيرّاء فهل يُسئَّى مثله صُلحا؟ ثم تبيين لي أن الحال لما 

انتهى إلى الْصّلح ‏ وإن كان بعد القِتَال ‏ اعتبرّه صلحا . 


والحاصل : أن الإمام الهُمَام نظر إلى أول الحال؛ والإمام الشافعي نظر إلى آخرهء فلينظر 


55 كتاب الحجح 
العلماء أن العبرةً في مثله بالحال الأول» أو الآخر. ثم إن العلماء صرَّحنوا أن السلاطين قد 


وَكمُوها هرارًا ٠‏ وإذا إي* يجوز بيعها عند الشافعية أيضًاء فهي عندنا موقوفة بم فى إبراهيم عليه 
الصاكاة والسلام. وعندهم بوقائف السّلاطين. 


1 ء 1 5 3 ل اه 2 1 1 9 1 
هذا في الأراضي» بقيت الدورء. فالمذهب عندنا لط لي ا 0 
للمالك» نعم» يجري الخلافٌ في الدور التي كانت في زمن النبي يَكلِِةِ. وفي «الدر المختار؛ من 
باب الحظر والإباحة : أنه يجورٌ بيع دورها وأراضيها . قلت :* أما ع الور فكما قال» رانابي 
الأراضي فلا يجوز عندناء » على ما علمت من المذهب . وراجع له (الجامع الصغير» لمحمد. 
فإنها موقوفة عندنا . 


وما زُوي عن أبي حنيفة أنه كان يَكره إجارة البيوت في الموسمء فهي مسألةٌ أخرىء لا 
تدخل في هذا الياب» ولا تدلبعان وك الور عنده» فإنها لرعاية الحاج» ا 
فضل بيتِ» فالذي تقتضيه تقتضيه الفطرة أنْ لا تؤجرّها للحجاج» بل اك الو انها الكنية وتَضِيفُ 
زوَار بيت الله . وفي «الدر المختار» أنه كان يكره الإجارة لقوله تعالى #سرا الصكث هه ناتك 
وفيه في باب الشفعة : : فصح بيع دور مكةء قلت : فالإجارة بالأولى» وراجع كلام الطحاوي”! 
من باب بيع دور مكةء وإجارتها. فقال: لا يجورٌ بيعُهاء وإجارتها. 


41 قلت: ولم أجد في «معاني الآثار؟ لبيع دور مكة بابّاء ولكن فيه باب بيع أرض مكة وإجارتهاء نعم» أخخرج فيه 
أحاديث الدور : منها عن علقمة بن نفلة؛ قال: كانت الدور على عهد رسول الله عة وأبي بكر: وعمرء وعثبان 
ما تياع. لعن ولا تدعى إلا السوائب» من احتاج سَكْن؛ ون استفنى أَسْكْن . قال أبو جعفر : فذهب توم 
إلى هذه الآثارء فقالوا: لا يجوز بِيمٌ أرض مكة. ولا إجارثهاء وممن قال بهذا القرل أبو حنيفة: ومحمد»ء 
وسفيان الثرري. وكد روي ذلك أن عن عطاء . ومجاهشل وخخالفهم في ذلك آخرورن» فَمَالو! :7 ليا بأس ببيع 
يد 0 0 0 البلدان؛ وممن ذهب 1 هذا ارد أبر, يوسفب . 

0 ٠..اإلخ.‏ 00000 ففي هذا ل 0 لأنه قد ذكر 
فيها ميراث عقيل » وطالب لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور» فهذا خلاف الحديث الأول. 
ثم اختار الطحاوي مذهب أبي يوسف» وثرك مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وقال في باب مكة: فأما أرض مكة فَإنْ 
الناس قد اختلفوا في ترك النبي يَكِةِ التعرض لهاء فمن يذهب إلى أنه افتتحها عَنْوةء فقال: تركها منةٌ عليه 
كمنته عليهم في دمائهم. وفي سائر أموالهم» وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف» لأنه كان يذهبٌُ أن أرضٌ مكة 
تجري عليها الأملاك. كما تجري على سائر الأرضين, وفال بعضهم: لم تكن أرض مكة مما وفعت غليه 
0 3 أرضٌ مكة ا د د ذغيب إلى ذلك كابر سحشيقة + 0 اي وقد 0 
البيوع .أه: ص894١ ‏ ج١؟‏ قلت: ل د وهيدا يدلك 8 أن الطحاوي لم يتعرض إلى 
تغاير المسألتين . 
وبالحملة : : لم نجد في كلامه ما يدل على أن مسألةٌ بيع الدور غيرٌ مسألة بيع الأراضي . ٠‏ بل تبويبه ببيعم أرض مكة. 
ثم إخراج أحاديث الدذور تحتها يدل على اتحاد المسألتين: وكذا إحالته في باب فتح مكة عتد ذكر بيع الأراضي و 


كتاب الحج عنف 
قلت : لم يقل الإمام بالبطلان بل بالكراهة. أما حال أراضيها فقد ذكره الطججاوي في باب 

فتح مكة» فقال: فأما أراضي مكة . ..إلخ. وذلك لأنه علم أن مسأل الأراضي غير مسألة 

الدور؛ والإجارة» فذكرها في باب آخر. والحاصل : أن بِيمَ دُورها وتوريئها جائرٌ عندنا 'أيهنا . 


4 حدّئنا أَصْبَعُ قال: أَخْبَرَنِي ابن وَْبٍ» عَْ يُونْسَء عَنْ ان شهَاب؛ عن 
علي بْنِ حَسَين» عَنْ عَمْرِو بْنِ عُْثْمانَ عن أساقة أن ريد رفين الله عنهما 201041 يا 
رَسول اللفة أن تَنْزِكُ في وَارِكٌ بِمَك؟ كَمَالَ: «وَهَل تَرَكُ عَقِيلٌ مِنْ رباع أو ذُور؟!)؛ وَكان 
عقيل وَرتَ أبَا طالِبٍء هُوَ وَطالِبٌ َل له عنتر زلا غلك رصي الله وكا نيكاء 


لأنّهُمَا كانًا مُسْلِمَينِ؛ كان عَقِيلَ وَطَالِبٌ كافرَينِ؛ فكانّ عُمَرُ ْنُ الحَطَاب رَضِيَ الله عَلهُ 
يُقُولٌ : لا يَرثُ المُؤْمِنُ الكافر. قالَ انِنُ شِهَابٍ: : وكانوا يََأَوَلُونَ ؛ َوْلَ الله تَعَالَى : 9 


5000-6 


ا ان 1 ع صر 


ين امنأ وَهَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوا أمَولِهمَ ُُ في سَبِيلٍ أله وَالِينَ “اووأ وَصَيْوَا وليك : 
ون عض [الأتفال : ؟*ا] اليد 


4- قوله: (إن الذين كفروا)... إلخ» قلنا : هذا في المسجد الحرام؛ فلا يتم حجة 

علينا. ولعل أبا يوسف يقول بجواز بيع الأراضي أيضًا. أما المصئّف فذكر الدّورء ولم يتعرض 
إلى 00 فلعله اختار التفصيل الذي ذكرناه. 

قوله: (وهل ترك عقيل) . . .إلخ. واعلم أنه كان لأبي طالب أربعة بلين» فأسلم منهم علي 
وجعفر من قبلٌ» وعقيل بعدهماء أما طالب فمات على الكفر. فلما هاجّرٌ النبئُ يل هاجر معه 
على وجعفر» وبقي عقيل بمكة» فباع جميع دُور بني هاشم . واستدل منه المصنف على جواز 
بيع دور مكةء لأن النبي ع لم ينقض بيعه . 


على باب البيوخ. يؤكد اتحادهما عنده؛ قلا أدري ماذا وقع مني من المحوء والإئبات» فلينظر «معاني الآثار»”* . 
أما أنا فقد أتيتك ما وجدت فيه» ولكني لا أن بنفسي . قال القاضي أبو المحاسن في (المعتصر؟: زُوي أن أسامة بن 
زيد قال لرسول الله يلِةِ: «أتنزل في دارك؟ فقال: وهل ثرك لنا عقيل عن رباع؛ أو دور؟». وكان عقيل ورت أبا 
طالب هو رطالب» ولم يرئه جعْفرء ولا علي لأنهما كانا مسلمين» وكانا عقيل» وطالب كافرين . 
وكان عمر يقول: ١لا‏ يرث المؤمئ الكافر». قوله: وكان عقيل . . .إلخ» ليس من الحديث» إنما هو كلام الزعري» 
ولهذا قال له موسى بن عُقبة: أفصُلُ كلامك من كلام النبي يَلل. احتتج المحتجٌ بهذا على أن أراضي مكة مملوكة 
ولا حجة فيه» لأن إضافةٌ الدار من أسامة إليه» وإضافته إياها إلى نفسهء قد تكون بسكناها لا على أنها بلك له؛ 
كإضافته تعالى بيت العنكبوت إلى العنكبوت؛ ومساكنّ النمل إلى النمل» وكما يقال: باب الدارء وجل الفرس» 
يؤيده أن إرث أبى ي طالب لا يرجمٌ إلا إلى أولاده» وكذا مال عبد المطلب لا يرجمٌ إليه يل لأن أباء عبد الله مات 
قل المطلب .اه . 

(*) قلت: يُحتمل أن يكون أراد [مام العصر من الحوالة. الثْية على الفرق بين الذُور وبين الأراضي» عند الإمام أبي 
حنيفة» ونوعغ تعقيب على ظاهر ما يُفهم من كلام الطحاوي. لي يي ل 
الأراضي» وجواز الأول دون الثاني» فتأمله . وإذا لم يُفرق الطحاوي بينهماء فعدم جواز بيع الدور عند الإمام ظاعرٌ 
من كلامه» فالشيخ سلمه في الدور ولم يُسَلَمْه في الأراضي. (المصحح). 


7 01 1 اد 


قَلتُ: وفيه نظ لأن بيع تلك وإن جاز في نفسه» إلا أنه لا يجوز كا عند أحد: ود 
عقيل قد باعه كذلك» افإنه باع في حياتهم» فلا يكون توريثًا بل غصبًا؛ وعدم تغرزض النبي 24 
و 


يولك لانهو نتروا ار كيام ابر فيا سن الماك تك دا لأس 
هجرتهم أن لا ينتفِمُوا من أموالهم أيضًا قال تعالى : إن اأندث امنا ومَاعووا وَجَنْهَدُوا بانولهم 
َنم في سيل ألو . . إلخ . 


قلتٌ: ويعلم من قصة حاطب , بن أبي بَلتَعة أنّ الصحابّة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون 
حماية 0 بمكة؛ ولذا أراد حاطبٌ أن تكون له يد عليهمء إذ فاتته قرابته منهمء فكان من 
أمره كما في الحديث. فهذا دليلٌ على بقاءِ قبضتهم على تلك الأموال» وحينئلٍ بِيعُ عقيل ليس 
بصحيح ) فالاستدلال في حمر الخفاء . 


© ع نات درول الحَبيّ م هك 
8 .2 حدثنا أبُو اليّمان: أَخْبَرَنًا * شْعَيبٌء عَنٍ الزُمْرِي قالَ: حَدَّتي أبُو سَلَْمَة: أن 


نا شير رضي الله عَنْهُ قَالّ: قال رسؤن الله ع حين أَرَادَ قُدُومَ مَك : «مَْرِلا غُذَاع إن 


حي حمر عر 


شاءَ اللّدُ بخيفٍ بَنِي كِنَانة: حَيت تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرِ». [الحديث غفمة١ا‏ أطرافه في ' + ؤي 


تجرخ ني ضشخركق 4ب 1م با], 
6 - قوله: (بخيف بني كتانة) وار 
124 حيبد حدثنا إل يلِي: د حد بو الوَلِيدٌ: :. حَدَّنَنَا الأرْرَاعِنُ قالَ: حَدَئّني 


الزّمْرِيُ عَنْ أبي سَلَْمَة يوا نيه يام قال النْبِث كلق مِنّ اعد يوم 


انر موقو «نَحْنُ نازلون عَذَا بِحَيفٍ بَنِي كِنَانَةَ حَيتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكفر». ٠‏ يَعَيْي 
ذلك خضت َذلِكَ أن كرب وَكََانَةٌ ير اوس 07 


تن المطنيوة ا ا ل 0 موا إِلْيهم النّبى يَكْةُ. وَقالَ 
ببي ب د سيقن الى اك يِعوهمُ لموا ولمع - 


)0 قيل: لما كان أبو طالب أكبرٌ ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه» وحازها وحدّه على عادة الجاهلية» من تقديم 
الأسن» فتسلط عقيل أيضًا بعد هجرة رسول الله َل. وقال الداودي : باع عقيل ما كان للنبي تَدُء ولمن هَاجر من 
بئي عبد المطلب. كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين» وإنما أمضى رسول الله 325 تصرفاتٍ عفيل إما 
كرما وجودذا. وإما استمالة تعقيل ؛ وإما تصحيحًا بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحمح أنكحة الكغار. وكان علي بن 
الحسين يقول: من أجل ذلك تركتا نصيبنا من الشعب» أي خصة جدهم علي من أبيه أبي طالب .أى . مختصرًا 
2عمدة القاري؟, 

0 قلت: وإليه إشارةٌ في كلام الحَطابِي » نقله العينى قال السَمَلابى : وعندي أن تلك الدُور وإن كانت قائمدٌ على بلك 
عقيل» لم ينزلها رسول الله 345 لأنها دور هجروها لله تعالى . اف 


كتاب الحج امنا 


ل 


سَلَامَةُ : عَنْ عُقَيلٍ وَيَحَيى بْنُ الضَحَاكِ. تمن الأَوْرَاعِيَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَاتمٍ وَقالَا : بَنِي 
هَاشِم وَيَنِي الْمُطَلِب . قال أَبُّو عَيْدٍ الله : بنِي المُطلِبٍ أَشْبَهُ . [طرفه في: 1984]. 
٠وم!‏ _قوله: (وبني عبد !| 15 0 ...الخ والصحيح بني المظلب» والعد سهو : 


قوله: (بحيى بن الضحال) ...إلخ» قال ابن مّعِين: إن ابن الضحاك لم يسمع من 
الأورّاعي شيئًاء وإنما يروي من كتابه. 


45 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


كني سك ع من ابل - 2 المح سبي كراد خم اله رس الى الام 0 
3 قال 1 هم رو عا اذا !للد عأ اسايق وبق 5 لبك الاضتام ةا رب 


ب 
ع ادس صم م 7 عمو 4ه مر سا سر 05 لت سين أن 
اقل ب . 5 5 2 1 عي 5-5 
ين [ م ع لتو كبن ع فَإِنم ىو 2 ومن عصاق إن عقور سير ل لك 
1 ى ا ست لسن رغخرا م سك عي علن ل يو 
سكنت من ذردق واي ع وى دع عند بيك الميحرم رينا نمثو ألصَّلَوة فَاجَعل أفعدة م 


ناس تجو ِل # [إبراهيم : ده 119/6 ] اليد : 


41 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


الي ك2 ع ا "ا تمن ير 


8# جعل الله الكية ألِيتَ الحسراء قِبمًا يْندَاس شمر الحرام وَأَهَدَى وَالْفَلكيِدَ ذَلِكَ 
لتملموا أن أله يحل ما ى الشمرات دما في الأرض ا أله + تَوْءِ عَلِيِدٌ 4069 ل 
١ه‏ حدّثنا عَلِيٌّ بْنْ عَبدٍ عَيْدِ الله : حَدَّنََا سيان : للا ا ا عَن الزَّمْرِيٌء 


قر ابن ل 


عَنَْ ون ا ل وه عن الْنْبِي يلت قال : تكن الكت 
ورا الْسوَيقَتَينِ مِنّ الحَبَشَةَ) . [الحديث ١591١‏ طرفه في: 1595]. 

؟ 4 حدّئنا يَحبى بْنُّ كير : حَدَّثَنَا الْلَيِتُء عَنْ عُقَيلٍء عن ان تهات بن 
و ا ح. وَعَدَنَِي مُحَمدُ بن مُقَاِلٍ قال: أ يني عَبْدُ اللو 
هوّ ابن المبارَل د قال : ار 5200 بن أبي حَفْصَة» عَنٍ الزّْرِي عر عرو لا 
رَضِيَ الله عَنْها قالّث : كانوا يوون اكور ب أذ فض مضا ركان يوم سك 
فيه الكَعْبَةٌ قَلَمّا فْرَضَْ اللّهُ رَمَضَانَ قال رَسُولُ الله َه : «مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فُلِيَصُمْفُ 


وَمِنْ شَاءَ أَنْ يتركه قُليَتْركه4 . [الحديث 15959 أطرافه فى: 12497 ددا مدل اطلء اأدوقل 


0*4 :]. 
وم _ عثننا أَحْمدٌ: حَدَننا بي عد ِيْرَاهِيمُ» عَنِ الحَحَاحٍ بْنِ حَججاج» عَنْ 
قَتَادَةٌ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي ع تن أس تين الخذرئ ذفن الل حَنف عن النبِي 86 
اي الْبَيتٌ وَلَبْعتَمَرَنَ بَعْدَ ع ألو مأْجُوي دتائقة أنان انه عن 
00 عَبْدٌ الرَّحْمِنٍ » َ عَنْ شُعْبةٌ قال : تقوم السَا لسَّاعَةٌ حَنّى لا يُحَجّ البَِيتُ». وَالْأَوٌلْ 

كر سَمِعَ قَنَادَةُ عَبْدَ الله و عند الله اما ميد 


», كتاب الحج 


وشيير القبام عند البخاري أن البيتَ سيب لبقاء العالمء وقيامه يعو + حيمه الملطان: 
تكون أولها نصبًا ونقضًا ٠‏ فكذلك البيث ظهر أوَّلَا كم ينقض كذلك ». ويتفمتة تند الأرض, 
وتنفطرٌ السمواث» فإنَّ رفع الخيمة يكونٌ أمارة للرحيل. ومن ههنا ظهرت متاهبة حديث 
السْوَيْقَتيْن من الترجمة . وذكر السيوطي : أذافين تكريه اليت:والساغة مالةب وعشرين عد 


بات كِسُوّةٍ الكَغْة(') 
5+5 حدّئنا عَيْدُ الله بْنُ عبد عَبْدِ اهاب : حَدَثنَ خالد : ِنُ الارث: حَدَثَنا منتان: 
عَدَئَا َاصِلٌ الأخدَبُ: ع عن أبى َال قال حقلت إلى ب 0 بوعلنا تيه : انا 


سُفْيَانُء عَنْ وَاصِلٍ» عَنْ : أبي ذال قان: جَلَسْتٌ مَعَ شَيَةَ عَلَى الكُرْسِيٌ في الكَعْبَد كُقَالَ : 
اذ لج هنا اللخلن 11 ررح الل علا اثال: لفدنععييت أن 37 1غ يها ندرا 


وَلَا بَيضَاءًَ إلا قَسَمْيّهُ. قُلتٌ: إن صَاحِبِيكَ لَمْ يَفَعَلَا! قَالَ: هما المَرَآنِ ُتَدِي بهمًا. 
[الحديث 4 طرفه في : 10/8؟17. 


ويُعلم من الروايات أنَّ مَلِكّا كساها بوب كان نسيججه من ذهب" 1 وقد رأه بعض من 
التابعين أيضاء ثم لا يدرى أين ذهب . 


- بات هدم الكعْتة 
الت عَائِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: : قال النيئ عل : : ايَعْرُو جَيشْنٌ الكعبَة ا 


7 06 .2 حذثنا عمرو بن عَل؟* : حَدَنَا يَحْبى بْنُّ سَعِيدٍ : : حَدََّنَا عُبَيدُ الله بْنُّ الأخْنّس خلس 
حَدَّنْي ابن أبي مُلْيكَة عَنٍ ابن عاتن لل الله ميد ٠‏ عن النَبِيّ يه قال : كني به 


 - )]١15‏ حد يحيى بن ب : حدثت اللَيِتُء ٠»‏ عَنْ يُونْسَء عن ابْنِ شِهَابِء عَنْ 


220 أخرج الحافظ عن عائشة. قالت: دخل على شيبة الحجبي » فقال: يا أم المؤمتين» إن ثيابٌ الكعية تجتمع عندنا 
فخثر» فتنزعها » ونحقر آبارًا تتُمْمقّهاء رندقنها لحي لا تليسها الحائض والجدب» قلت: بشى ما صنعت» ولكن 
بعهاء فاجعل ثمنها في سبيل الله وقي المساكين؛ فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو 
جنب .. .إلخ وائبت بهذه الرواية» لتعلم مسألة التبركات. ثم ذكر الحافظ فصلا في أول من كساها .. .إلخ» 
قلي ر جع 

(5) قال الحافظء بعد ما أطال الكلام في تعليق قناديل الذهب في الكعبة» والمساجد: قد صح الهو عن استسال 
الحرير والذهب». خلما استعمل السلف الحرير فى الكعية دون الذهب مع عنايتهم بهاء وتعظيمها: دل على أنه بقي 
عندهم على عموم النهي. وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب» والقنأديل من 
الأواني . بلا شك. واستعمال كل شيء بحسّبه افتح الياري» 0*. 

(48 قلت: لا تعارّض بين هذا وبين ما قاله إمام العصر شيخناء فتأمله (المصحح). 


كتاب الحج الدامنا 
سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبٍ : أذاقا فر رمن اللع انان قال رَسُولُ الله لذ :' ترب الكغبة 


3 السوَيمتّين يعتين من الحشة». [طرفه في: أقذأ]., 
و أن قعدّ الخسفي متقدّمة) ثم واقعة ذى السُوَيْقتَرْن بعدهاء فلا قلق . 
و : ثم 1 


- بابُ ما ذُكنَ في الحَجَرٍ الأسْوَدٍ 

910 - حدثنا مُسَمَّدُ بْنُ كير : أَخْبْرَنًا سفْيَانَ ااا عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ 
عابس بْن رَبِعةً؛ عَنْ عُمرَ رَضِيَ الله ع أله جء إلى الجر الأو د فُقَبَلْهَ فَقَالٌ: ني 
ألم أَنْكَ حَجَْرٌ لا تَضُرُ وَلَا تَنْقَعُ وَلَوْلَا أنى ريت الى يل يمَبْلْكَ ما بدك . [الحديث 
1 طرفاه في: 1594» .]111١‏ 

وفي الروايات أنه يمينٌ الله في الأرض”''» ووضعٌ اليدين عليه يقوم مقامَ المُصّافحة» فلا بأس 
أن يكون أصلًا للمصافحة باليدين» ثم إن تقبيله ثابت شرعًاء فليكن أصلًا لتقبيل تبركات الصالحين . 
وقَبّل عمر بن عبد العزيز المصحفء وأباح أحمد تقبيل الرّوضة المظهرة؛ وتحير منه الحافظ ابن 
تيمية» فإنه لا يجوز عنده. ثم إن الرفمَ عند الحجر الأسودٍ على هيئته في الصلاة باستقبالهما القبلة؛ 
إما على الصفا والمروة» فإن شاء رفعهماء كما في الدعاء؛ أو كما في الصلاة» وإما في الجمرتين 
الأولى والوسطىء فيرفعهما كما في الدعاء» وهو عن أبي يوسف, عند الطحاوي 


١‏ باب إِغْلاق البّيت وَيُصَلَي في أي نَوَاحِي البَيتِ شَاءً 

2 حدئدا قُمَبَه بْنُ سَعِيد : حَدَّنَنَا الَّتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِمِ؛ عَنٌ أبيه 
أنه قالّ: ل شوك الل لبس . هو وأسَائة بن وا غنمائ بن علدخةء 
فَأعْلَقُوا عَلْيهِمْ؛ لما تَتَحُواء كُنْتُ أَوّلَ مَنْ وَلَجّ» فَلْقِيتُ بلالاء ٠‏ كُسَأُلتُهُ هَل صَلَى فيه 
رَسُولَ الله وكيدِ؟ قالَ: نْعَمْء بينَ العَمُودَين اليمانِيينَ. [طرفه في: 5197]. 

وهو جائرٌ عندنا أيضًاء فإنّه ليس مسُجدًا. وقد علمنا أنَّ القبلة عندنا هو الهوا خلافًا 
للشافعي» فتجوز الصلاةٌ عندنا أمامًّ الباب» وهو مفتوحٌ. 

5 . نِابٌ الصّلاة في الكَعْبَة 


ين 
بي ص 
ددر #8ي_ير سداس اي سور فم يم مم # ا مده 


قم اي ا ايل لقان ضير ا عد الله نال 


اك 


يبي 0 سي رك لكك ا 0 


م قال الحطابي : وقد رُوي في بعض اللحديث أن الج يمن الله في الارض. والمعنى أنه مَنْ صافحه في الأرض 
كان له عند الله غهدّاء فكان كالعهد تعقذه الملوكٌ بالمصافحة لمن يريد موالاته» والاختصاص به. وكما يصفق 
على أيدي المنوك للبَئمة» وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء. فهذا كالتمثيل بذلك. والتشبيه به» والله 
تعالى أعلم «معالم السئن». ونقل الحافظ عن المحب الطبري معناه: أن كل ملكٍ إذا قَدِمٌ عليه الوافدٌ قَبّل يمينّه» 
فلما كان الحج أول ما يِقَدّم يسن له تقبيله نُرّلَ منزلة يمين اليلك. ولل المثل الأعلى «فتح الباري». 


1 كتاب الحج 


نافع » ٠‏ عَنِ ابن عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنّهُ كان إِذَا مَكَلَ الكَعْبَكٌ مَشَئْقِبَلَ الوَّجْهٍ 0 
يحل ويَجعَل البَابَ َل اله يَْشِي حَتّى يَكُونَ بينّهُ وَبِينَ الجدار الِقبَلَ وَجهه 
يا من ناث دوع كَيصَلَي ؛ يَتَوَخََى المَكان الْذِي أ خُبَرَهُ بلال أنَّ رَسُولَ الله كل صَلَّى 
فيه» وَلَيِسَ عَلَى أَحَدٍ يَأسنّ : ! بشلل لي أن تباي النيت ذا . [طرفه في: +90]. 


وقد مر الكلام فيه مبسوطا. 
"5 بِابٌ مَنْ لَمْ يَدْخْلٍ الكَعْبَة 


وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يحم كَثِيرًا وَلَا يَنْخْل. 
+05 يجنا يمد حَدَنْنَا خالد بن ٍِ عَبْدِ اللو: : حَدَثْنا إشماعيل: راو علب 
رَكْعْنِين . 0 0 قَقَالَ آ جا 5 اللّهِ يك الكغبَة؟ قال 


لا . [الحديث ١1٠١‏ - أطرافه فى: 1/41( 48اغء 41506]. 


واعلم أ ابي كذ لم يدل مكة في صلح الشية؛ شم لم يدل الي في غمرة 


القضامء وعمرة الجعرانة لمكان الأصئام فيها ٠‏ كديا ول جياتن ادع يك وطيرها بن 
الأصنامء ولم يدخل فيها في حجة الوداع. ويُستحبٌ الدخول فيها إن تيسر بدون 0 
وإلا لا. 


4“ باب مَنْ كَيّرَ في نُوَاحِي الكَعْبَةٍ 
حك حدّئنا أَبُو مَعْمَر: حَدَّنَئَا عَبْدُ الوَارثِ : حَدَننَا أيُوبُ: حَدَّئَنَا عِكْرِمَةُ عَنٍ 
ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا قال : إن رَسُولَ اللو 2 لَمّا قم أبى أنْ يَدْحْلَ البَيتَ وَفِيه 
الله 1 مر بها فَأَخْرِجَتْ ) كَأُخْرَجُوا صورة إِبِرَاهِيم وَإِسْماعِيلَ في أَيدِيهمًا الأَرْلَام فُقَالَ 


سُوَلُ الله ل : «َائَلهُمُ الله أما وَاللِّ كذ عَلِمُوا أَنّهُمَا لَمْ يَسْتَفْسِما بها مَطله! فَدَحَلَ 
0 فُكبْرٌ في نَوَأحِيهِ ححية 2 وَلَمْ يُصَلَ فِيه. [طرفه في: ة ؟]. 
64 بِابُ كيف كانّ يَدْءُ الرّمَلٍ 
6 حدثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَ 5 هو ابْنْ ريد عَنْ أيُوبَ2ء عَنْ 
تمدن نيه عن ان اس يي الما ال 00 50١‏ 
تا وَأنيَمهُوا ما, ين الكتين» ولد تنتقة أ أرط أن يلوا اشر با 4ه 
عَلِيهِمْ . [الحديث ١5١”‏ طرفه في ' 55 ؟:]. 


- باب اشتلام الحَجَرٍ الأَسْوَدٍ 
عمسن ل مَك وَل ما تطوفء وَتَؤمُل ثلانا 
١ +‏ : ال بايطا 0 قَالّ: أَخْبَرَنِي أبن وَضب» ل عَنٍ أبن 
م م8 مخ اس 


شِهَابء عن سَالِم؛ عَنْ بيه رْضِيّ الله عَنّْهُ قال: َأيتُ وَسُولَ الله كي حِينَ يفم إِذَا 
اسل الغ الأو 0 0 انه أظوَافٍ مِنَ السَبْع . 


- باث الوّمَل في الكَجٌ وَالعَمْرَةٍ 
8 حدّئنا مُحَمدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سْرَيجُ بن النْعْمَانٍ قَالُ ا ٠‏ عَنْ نَافِع؛ 
ار ب في و 
قن اله 4 لطرفدفي: 010:1 
بذك انلق عزأ انر تنب نير اعفد رك" أتا اللو إي 
0 0 له نان اع بد المفر ول 70 


م سى 


لم 0 
شَىء صَنعه انب 0-0 . [طرفه في : 1591]. 


565 هرئنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَثن يحيى » 500 الم عَنِ ابْنٍ عَمْرَ 
رَضِى الله عَنْهُمَا قال: اما تَرَكْتُ اسْيَلَام هذَيْنِ الركْنّينِ في شِدَةِ وَلَا رَحَاءِ مُنْد وَأيتُ 


2 


النبِي كي يَستلِمَهُمَا ٠‏ قلت لِنَافِع : أكان ان غمر يشمي بين ال نين قال : إنمَا كان 
شكى حون 0 لاسْتَلَا مه . [الحديث 1 5 طرفه في: 1511]. 

وعن ابن عباس أنه كان مصلحة؛ وليس بسنة. وعئد الجمهور سئةٌ فى الجوانب الأربعة» كما 
ثبت في حجة الوداع» فكان تشريعًا لا مصلحةًٌ فقطء وإن كان في عُمرة القضاء مصلحة؛ فاعلمه. 
وقال الحنفية : كل طواف بعده سَعينْء ففيه رَمَلَّ. وإلا لا؛ فإِنْ سعى القَارِنْ سعي الحم بعد طواف 
القدومء لا يَرَمُل في الزيارة» وإن سعاه بعد الزيارة يرمل فيها. وأما المتمنّعٌ» فلمًا لم يكن له 
طواف القدوم يُسعى بعد الزيارة لحجه؛ وَيَرْمّل فيه وإِنْ أراد أنْ يقدّم السعي» فله أنْ يطوف نفلاء 
ثم يطوف بين الصفا والمروة» ثم يطوف للزيارة» وحيئئذٍ لا يسعى بعدها لأدّاته بعد طوافي النفل . 


- بات اشتّلام الرّكن بِالمِحْحّن 
1 - حدئنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ وَيَحْيى بْنُ سُلَيمانَ قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: 
أَخْبَرَنِي : كه عَنِ ابن شِهَاب» عَنّ عُبَِيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللو عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 


فق كتاب الحج 


عَنْهُمَا قَالَ: لات التي يي في وشكو الرناع على بوير الشال الردو مو د ع 
الدَرَاوَرْدِيٌ؛ عَن ابِنٍ أ حي الرُهْرِيّ عَنْ عَمْهِ. . [الحديث 1507 أطرافه في :313395 135037 
15 195 أزة], 


والطواف المذكور فيه هو طواقه للزيارة» لا للقدُوم: لأنه لم يَرْمُل فيه. 


ل 2 بات 6 مَنْ لم تَسْكَلِمُ إل الرّكْنْينٍ الحَماييين 

٠04‏ وقال محمد 0 00١‏ أخبرني عَمْرْو بن ِنَارِء عن 
أبي الشّعْنَاء أنّهُ قال : وَمَنْ يتّقِ شَيًا مِنّ البَِيتِ؟ كان مُعَارِية يَسَْلِمْ الأرْكَانَ اده 
عباس ري اللَّهُ عَنْهُمَا إنهُ لا يُسْتَكَمْ هذان الركتانٍ! فَقَالَ: يس شي؛ مِنّ البَيت 
تَهَجُورًا . وكانٌ ابن ادير رَضِيَ الله عنْهُمَا َسَِمَهْنٌ لُق 

54 حدثنا أ بو الوَلِيدٍ: 000 عَنِ ابن شِهاب», عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللو 
عَنْ أبيه رَضِىَ الله عَنْهُمَا قال: ]1 رالحة لبي بل يَسْكَلِمُ مِنّ البّيتٍ إِلَا الرَكْنّينِ اليَمانِيَين. 
[طرفه في: .]١57‏ 


مكذا مذهب محمل رححيمه أنه تعالى . 


٠‏ - باب تَقَبِيلٍ الكَجّرٍ 


واسءا ث4 وم لم وو عق عي 


١1‏ حدئنا اكه ون ركان نكا بيد لق ارون فال : خرن ا 
يد بن أسْلَم. ٠‏ عَنْ أبيو» قالَ: رَأيتُ عُمَرَبْنَّ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مب الحَجَرٌ وَقَالَ : 
لَوَلَا أني رَأَيتُ رَسُولَ الل يِه ممَلَكَ ما فَيلتُكَ . [طرفه في: 16417]. 

١‏ حدّثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ عَنِ الزُبِيرِ بْنِ عَرَبِيّ قالَ: سَأْلَ رَجُلَ ابن 
ُمَرَ رَضِيٍ الله عَنّْهُمَا عَنِ اسْيِكَامٍ الحَجَرِء فَمَالَ: رَأْيتُ رَسُولَ اللي يَسْطلمُه ويقيله. 
قالَ: قُلتٌ: أَرَأَيتٌ إِنْ رُجِمْتٌّ أرَأبتَ إِنْ عُلِبْتُ؟ قال * الْجعّل أَرَأَيتٌ بِالِيَّمَنء رَأْيِثُ 
خوك اللند قف ليه قله : 

١‏ - باب مَنْ أَشَانَ إلى الرٌكْن إِذَا أَتَى عَلَدهٍ 
57 عدن محند 1 بْنُ المُتَنّى قَالَ : عَدَننا عَيْدُ الوَمّاب قال : حَدَننَا حَالِدٌ» عَنْ 
رم عن ابْنٍ عَبّاس رَضِي الله عنْهُمَا قال: طاف التَبِيُ يه يالبِيتِ عَلَّى بَعِيرء كُلْمَا 
أتى عَلَى الأكن أغَارَ إليه. [طرفه في : .]١١1/‏ 1 
؟" ‏ باب التَكْبِيرٍ عِنْدَ الوُكْن 


5-5 
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اوتا جردي 12 تان عام هارن ب عنو اللو عدت خالِدٌ الحَذَاهُه عَنْ 


كناب الحج ال 


عِكرِمَة» عن ابْنٍ ٍ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قال: ظاف النْبيُ 5 بالبّيتٍ عَلَىَابَعِيرِ» كُلّمَا 
الخ ما إلّيه بسّيءٍِ كان عِنْدَهُ وَكَبَر تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْن طَهْمَانَ عَنْ خالِذ الجَدَاءِ. 
[طرفه في: .]١961‏ 


"الماك مَنُ طاف بِالبَيتٍ إِذَا قم مَكَهَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلى بَيتِه؛ 
ثم صَلَى رَكْعَتَينِ كّمّ خْرَج إلى الضّفا 


١1١85 4‏ حد حدئنا أَضْبَع» عَنٍ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أخبرَني عَمْرُوء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ 

عَيْدِ الرَحْمْن قَالَ: ذَكَرّتٌ لِعْرُوَة قالَ: أَخبرئِي عازه رَضِيَ الله ع أن أون فيو يدأ 
به - حِينَ دم الي 2 أنّهُتَوَضَأ نُمّ ظافء ثُمْ لَمْ تَكُنْ نْ عُمْرَة. ثم حَجٌ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا + مثله كم تاك مع بي ابر َضِي اللَعلة؛ فول يي ذا ب 
الظُوَافٌ. 2 زآيث الفكااعرية والاتسنار لمعلا وَكَدَ أخْبَرَئْنِي أَمي نما اليه 
وَأَخْْدُهَ يل نان ونون ِعَمْرَةْء قَلْمّا مَسَحُوا شنا . [الحديث 1415 طرفه في : 
0ه ل[الحديث ١51١6‏ طرقاه في: 01347 1745]. 


5 حدثنا | إِْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرٍ قال: حَد كنذا وشت أن :قال كدنا موسي 1 
ُقْبَة عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الَهُ عَنْهُمَ : أن وَسْولَ الله كي كان دا اف 


في الحح أو الْعَمُرَةٍ؛ أو ما يَعْدَمُ سَعى ثلاث أظوَاف» ومشى ع م سَمجَدٌ سََْدَنينِ: 
ل تيه بين الصّفًا والمروة. [طرفه في : 7 1]. 


- حدّثنا إِبرَاهِيمُ ب المُنْذِرٍ قال: َدَّثنا أنْسُ بن عِيّاضٍِء عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ 
ناف عن ابن ُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أن النبيَ َي كان إِذا طاف بالبِيتِ اللوَافَ الأول 
يَحُْبُ ثَلَانة أظوّافيء وَيَمْشِي أَرْيَعَدٌ َأَنَهُ كان يَسْعى بَظنَ المَسِيل إِذّا اف بَينَ الصِّفًا 
َالَمَروة: [طرفه في: .]١117‏ 

١4‏ - قوله : لذأكرت لعروة) . ..إلخ. وفي لفظ الحديث اختصارٌ مخل» توجه إليه 
الشارحون. وحاصله: التعريض بمذهب ابن عباسء وكان مذهبّه أنَّ الحاج إذا وق بصره على 
الاي عر تح ب عير اح 0 فإِنْ بَدَا له أن يحم فقط. فعليه أن لا يشاهد 
الفك: ويذهب كما هو إلى عرفات» فِقنفْ بها 0 


ل 


01 قلت: وفيما ضبطه صديقنا مولانا عبد العزيز الكاملنوري من كلام إمام العصر رحمه الله هكذا: قال ابن 
عباس: من كان أحرم بالحج» ولم يمُق الهَدْيء فإذا طاف بالبيت انقسمٌ حجُّه إلى العمرة. وتمبُ عمرثه 
تبل أن يُسعى لها ويحلق. وأما الجمهور فلا بد عندهم لإتمام العمرة من أربعة أمور: الإحرامٌ» 
والطواف. والسعي. والحلق. اه . فبينَ هذا وبينَ ذاك فرق» فليرجع إلى الشروحء وليحرر مذهب ابن 
عباس. (من المصحح البنوري). 


قوله: (فأخبرتني عائشة)» قلت : . وهذا لا يردُ عليه؛ لأنَّ كلامه في 'المفرد» وهذا للقّارِن. 
فإنَ النبيّ و كان قارناء ولكن السّلفَ لم يكونوا يتعمقون هذا التعمق. وكان ل «وأبهم أنهم إذا 
وجدوا فعلا في الباب عن النبي يان أتوا به» وإن غاير يسيرًا. 

قوله: ' (نم ألم تكن عمرة) أي متميّزة عن الحج. وقد مرٌ مني التنبية على أن الرواة يعتيؤونها 
عند تمتو من الحجء والحل بعدها. 

: (قلما مسحوا الركن حلوا) . . .إلخء ولا دحل لهذه القطعة في رد ابن عباس» إثما 
زه ارا «الويهينا نكاد بأن الحل لا يكون بعد المسح؛ بل يعد السعي. وأجاب عنه 


الجمهور أن المعطوفٌ محذوف» أي مبحوأ الر كم وسعوا .اقلت :* مسح الركن كنايةٌ عن الفَرَاعْء 
كما يدل عليه قوله: 


وشدت على دهم المهارى رحالتا ولموينظرالغادي الذي هو رائح 
أختنا بأطراف الأحاديتث بيننا وسالت بأعتاق المطي الأباطح 


5" باث طُوَافٍ النْسَاءِ عَمَ الرجال 


4 .2 وَقَالَ لي عَمْرَو بن علي ّ: حََدَّثَنَا أيُو عاصم: قال ابْنُ ريج : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ - 
إذ مَنَعّ ابْنُ هِشَامِ النّسَاءَ الطواف مَعَ الرّجَالٍ ‏ قال ١‏ كيت يَمَمُو + وَقَدُ اف نا 
الب ين مَعْ الرّجَالٍ؟! قلتٌّ: 826 أو كَبْل؟ قال : إِي لَعَمْرِيء لَقَد أذركثة بَعْدَ 
اللحكاب فلك قت اكالئلة ال ال قال ْم يكن يُحالِظْنَ كانت عَائِسّهُ رَضِىٌّ الله 
مذ نّ الرّجالٍ» لا تَكَالِظهُمْ تالت .: انَطلِقِي نَسْئَلِمْ يا 
المُؤْمِنِينَ» قَالَّتْ: عَنْكَ أت كك يز راب بال تع مع لجال 
و كنّهُنَّ كُنَّ إِذا دَخَلنَ البَيتَ قُمْنَ حَنَّى يَدْحُلنَ» وَأخْرِجَ الرّجَالُ. وَكُنْتٌ آنِي عَائِسَةَ 
وَعْبَيك بْنُ عُمَيرِ وَهِيَ مُجَاوِرَة في جَوْفٍ ثبي قُلتُ : وَمَا حِبجَابِهًا؟ قال: 0 


اسداس 


َركِيَةِ : لَهَا غِشَاء وَمَا بِينَنًا وَبِينْهَا غير ذْلِكَ. رأف قلف درعا موّردا. 
6 حدّئنا إِسْماعِيلٌ قال: حَدَّثَنَا مالك. عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ الرحْمنٍ بْنِ تؤفل ‏ 


ا عَن رنب بنْتِ أبي سَلْمَ ب د فج 
0 


ون رَاكيٌه . فُطفتٌ» سوك الله كه ادر ل 4 َي البح إِلَى نْب البِيت: وَهْوَ يشا 
06 ل أ وكتب مسطون 0 # [الطور: ١‏ ؟]. [طرفه في : 1 55]. 

يعني لم يكن بين طوافي الرجال والنساء ب باعتبار الوقت» بل كان باعتيار المكان» 
فكان الرجال يطوفونٌ بالبيت قريبًا منه» وكانت النساء يطفن مِنْ حولهم. وإذن دائرتُهن تكون 


ل 


كتاب المج اوح 


١‏ - قوله : : (رأيت عليها درعًا مورذا) أي وقعَ بصري عليها اتفاقاء فرأيتها:كذلك. ٠‏ وفي 
كتب الطحاوي أن حجابٌ أمهاتٍ المؤمنين بعد نزول الآية كان بالشخص» يخلاف الجامة» فَإنّ 
النظرٌ إلى الوجه والكفين يجورٌ فيهن بشرط الأمن. 


5" بِابُ الكَلاّم في الطُوَافٍ 


# عام الم وا نايت 


حدّ حانا رايم بن ُوسى قال : حَدَّنْنَا عِشَامٌ : يه 
الخرى شليفان الأخرن: أن َاوْسًا أخبرُ؛ عَنٍ ابن عَيّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْهُمًا أنَّ التي كله 
مَرَ وَهُوَ يلوف بِالكَعْبَة إِنْسَانٍ رَبْط , يَدَهُ إلَى إِنْسَانٍ ِسَيرٍ أو ؛ بخيط ريني را د 
الي كه يّدو ان : هذه بيَدِوا . [الحديث 175١‏ أطرافه فى: 21511 1 لت 59735]. 
أشار إلى حديث الترمذي: أن الطواف بالبيت» وإنّْ كان صلاةٌ إلا أن الكلامَ في خلاله 
جائزء وكذا الأفعالٍ الأخرء كما أن النبن يده قطع خيطا رَبَطْه إنسانُ» وهو يطوف. 
5 باب إِذَا رَأَى سَيرًا أَوْ شَيئًا يُكرّهُ في الطُوَافٍ قَطَعَهُ 


5 حدثنا أ ُو عاصم» عَنٍ ابن جرَيج» عَنْ لمان الله عَنْ ظاوْس» عن 
ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا : أن ألتَبِىَ كه رَأى رجلا يلوف بِالكْبَةٍ ٠»‏ يزمام أَوْ غَيرِه 9 


[طرفه في: 1117١‏ 
اد يان 2 يلوف يار لبَيتٍ عُرْيَانٌ وَلاَ يَحُج مُشْرِك 
5“ 9 حدثنا يَِيى بْنُ بكر قالَ: عدن الليت ةقان رين لاما اب 


عدن ميد بن عب لخن : : أنَّ أَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أبَا بَكْرِ الصّدّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
بعَُْ - في الحَحجة الِّي أُمَرَهُ عَلَها رَسُولُ الل يك قبْلَ حجةٍ اوداع - يَوْمَ انحر ٠‏ في َم 
يُؤَذّنْ في النَّاسِ : ألا لا يَحْجٌ بَعْدَ العَام مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بالبِيتِ عُرَيَانَ . [طرفه في: 54؟]. 

وسئرٌ العورةع ون كان فرضًا في الخارج, إلا أنه فى الحج من الوّاجيات» فهو من واجب 
الشيءِ ءِ مع كونه الشيء الواجب 


ل 
20 


7 - باب إِذا وَقَفَ في الطَوَافٍ 
وَثَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَظوفُ تَتْقَامُ الصَّلَامُ أَوْ يُدْفُمُ عَنْ مَكانِه: إِذَا سَلْمْ يَرْجِعْ 
لى حَيتُ قُطِمّ عَلَيه. كد َو عن ان غعر وَعَو الكخلن ني أبي بكر 0 
1 ع 


4١7‏ لعل المراد أنه من واجبات الشيء مم كونه واجبًا من قبل في نفسه. فاتصف بالوجوب من جهتين. (المصحح 


وهو مذهب أبي حليفة ؛ فلو أقيمت ف خلال الطواف يتركهه تم يبني ) ويُتم ما 
بقي”' أ أن الصلاة لسيك ا نا حسة .: وكذا كحور مرور الطائف أمام المصلي . 


4 - باب صَلَى الذي ل لسبْوعِه رَْعمَين 

وَقال نَافِع: : كان ابْيُُمرَ رَضِيَ اللَهُ عنما مُصَلّي ال س6 
إشاويل إن أمي كلك للرخري: 00000 . تُجْرْئُهُ المَكْتُوبةُ مِنْ رَكْعَتَي الطوَّافٍ؟ 
َقَالَ: الْسَنّةُ أفضل. لَمْ يَظفبٍ الي جك سْيُو سبو قط إِلّا صَلَّى رَكْعنّين . 

1د حدّثنا يبه بن سَعيرٍ: حَدَثَنَا سْفْيَانُ؛ عَنْ عَمْرِو : سَأَلنَا ابْنَّ حُمَرَ رَضِيَ اله 
24 َنْهُمَا: أَيَقَعُ الرَجُلُ عَلَى امرَا َيه في العُمْرَة َبْلَ أنْ يلوف , بن الضّفًا وَالْمَرُْوَ 5؟ قال: :اقم 

سول الله عن فطاف بِالبّيتِ سَبْعَاء م صَلَّى تلت المَقَام رَْعَنَينِ » وَظافت بِينَ الضِّفًا 
العو وَقَالٌ: لبد كن 1 م ف رسول ا ا 00 حَسَنَةٌ # [الأحزاب: 17]. 

ا ا وقات ا ل ناه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ: لا يرب امْرَأَتَهُ 
حَتَى يَطوف بَينَ الصَّمًا وَالْمرُْوَةَ. [طرفه في: 885]. 

وقال نافع : كان ابن عمر يُصلي لكل سبوع ركعتين ‏ يعني لم يكن يجممٌ بين الأظوفة» ثم 
بركعتيها ‏ ولكن كان يطوف؛ ثم يصلي لهء وكذلك يطوف أخخر. ويصلي لهء فلم يكن يجمع بين 
ركعتيها مرة واحدة. 

357 - قوله: (سألنا ابن عمر) . . .إلخ. يشير إلى مذهب ابن عباس» وصرح به جاير. 


١‏ - بِابُ مَنْ لَمْ يَقَوْبٍ الكغبة؛ وَلَمْ تِطف حَفَى د يَحْرْجَ إلى عَرَفه 
وَيَرْحِعَ بَغْدَ الطوَافي الأول 
5 عار ِنُ أبي بَكرٍ قال: عقن فقيل قال: 0 
ما وام ري تاكن بن عايب ره ايد 
[طرفه في : غ١‏ ]| 
وفيه تصريح أنه يَكبْةِ طاف طوافين: الأول عند القدوم» وهو عندنا للعمرة. والثاني بعد 
غرفة. 0 ا ا اننا وذلك لثلا تتشوشس 


ااا ا ل لكك ل ات ل ل اال ل ا 00 


('4 هذا إذا طاف أكثر الأشواط. وإن طاف أقل وبقي أكثر: فيستأنف الطوافَ بعد الصلاة؛ راجع #شرح المناسك» 
للقاري (المصحح البنوري). 


١‏ بِابُ مَنْ صَلَى رَكْفَتَي الطُوَافٍ خَّارِجًا مِنَّ المَسْجِدٍ 

وَصَلَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خارجًا م مِنَ الحَرّم . 

5 حدّئنا عَبْدُ الله ْم يُوسْفَ قال : َخبَرًا مالِكٌ» عَنْ محمد بْن عَبْدِ الرخمن 
عَنْ عزو عَنْ رنب عَنْ أمْ سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالَت : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الل يكله. 
- وَحَدَئني مُحَمَّدُ بن حَرْب : حَدّث ات يَحيَى بن أبي رَكُرِيّاء العْسَانِيٌ؛ عن 
0 عَنْ عَروَق عَنْ أمْ سَلَمةَ وَضِيَ الله عَنَْاء رَّوْج النبيئ 86: أن :ستول الله عد قال » 
وهو بمَكد وَأَرَاد 5 وَلَمْ تَكُنْ م سَلَمَةَ طاقّتْ ؛ تالبيت: وَأَوَادّتَ الْخْرُوج ‏ فُمَالُ 
لَهَا وَسُولُ الله علخ «إذا قِيمَتٌ صَلَاةٌ الضء توفي عَلَى بَعيرك وَالنَّامنُ يُصَلُونَ؛ . فُفُعَلْتُ 
ذلك كه ضر خا جا [طرفه في : | 

قال الحنفية: إن الأفضل أن يُصليها عند المقام إن تيسرء وإلا ففى المسجد الحرام حيث 
شاع؛ وإلا ففي الحرم. فَإنّ صلاها خارج المسجد أجزأه أيضا . 

قوله: (وصلى عمر خارجًا من الحرم) أي بذي طوى. وإئما فعلّ ذلك لأنّه طافَ يعد 
الصبح وكان لا يرى النفل بعده مُطلعًا حتى تطلعٌ الشمس» كما قلنا. وقد بوّب عليه الطحاوي 
أيضا . 

5 قوله: :فطوفي على بعيرك) . . . إلخء أي من وراء الناس 

قوله : (فلم تصل حتى خرجت) . . .إلخء لا أدري ماذا أراد به؛ خروجّها من الحرم: أو 
مكة؛ أو المسجد الحرامء ولو تعيِّنَ لنفعئا في مألة الأوقات المكروهة؛ لكونها بين يدي 


؟7 - باب الطُوَافٍ بَعْدَ الصّيْح وَا 


اس 


وَكانَ ابْنُ ُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعتي الَو اه . وَطافَ 
مر بَعْدَ البح وركت حنى :صل آله كُعَتَين بذِي طوّى . 

574 ع الحسن بن عُمَرَ البَضْرِي: حَدَثْنَا يزيد بْنّ زَرَيع ؛ ٠‏ عَنْ حبيب» عن 
غطاء ؛ عَنْ عُرْوَةه عَنْ عائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن نَاسَا طَاهُوا بالبِيتِ بَعْدَ صَلَاةٍ الصُبْحٍ 


ل 


نَم قَعَدُ ل ا ا ل ل د رَضِيَ الله 
عَنْهَا : فَعَدُواء حَنَّى إِذا كانّتِ السَّاعَةُ عَهُ التي دَكْرَة فيهًا الصَّلَاةٌء قاموا يُصَلَونَ. 


بر مير 


ا إِِرَاهِيم بْنْ المنْذِر : دنا 0 حدنا مومين بْنْ عقبة» عَنْ 
نَافِع : أن بد ال َضِيَ ال َهُ قال. سَمِعْتٌ النْبئٌ ديد يَنْهى عن الصّلاةَ: عِنْدَ طلو 
الْشّمْسِ وَعَنْدَ غُرُوبهًا . [طرفه في : اخكرث ]. 

9 نحدتم.. الْحَسَنٌ بْنٌ مُسَمّدِء هُوّ الزعْفَرَانِيُ قالَ: حَدَتْنَا عُبَيْدَةٌ بن حمّيدٍ قال : 


506 كناب الحج 


ررض عا الغرير إن زفيع 16 : وَأْيتُ عَبْدَ الله : بْنَ الرّئيرِ رَضِيَ اللَْمَبْهُمَا يلوف بَعْدَ 
الفَجْر وَيِصَلَي رَكَْتِينِ. 

١‏ قال عَيْدُ العزيز : َرَت عَبْدَ الله بْنَ الزُبِيرٍ مُصَلّي رَكْعَتَينِ يَعْدَلِمَضْرِ 
َيُْبِرُ أنَّ عائَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّكَنه : أن الي له لَمْ يَدْمْل بَينَهَا إلا صَلّاهُمَا ٠.‏ “[كلدرفه 
في : ٠ةة].,‏ 

نَمل فيه آثارًا متعارضة؛ ولعل المرجّح عنده ما ذهب إليه عمر على ما أظن. ثم إنه لم يزد 
لفظ «نحوه» شهناء وزاد يعد العصر في ياب المواقيت» لأنه لما ثبت عنده الركعتان بعد العصر 

عن اللبيّ َك وإن اختلف الناس في تخريجهاء أراد أن يُدرجَها في هذا اللفظء بخلاف 
الصبحء ٠‏ فإِنّهِ لم يَعْبأ بما في السئن» ؛ وذهب إلى المنع مطلقّاء ولعل عائشة كانت تجوزها مع 
كراهتها إياها . 

ولا بُعْد أنْ يكون البخاري وافقنا في المسألة. أما مر فأثْرٌه موافقٌ لنا قطعّاء بخلاف أثر 
أبن عمر. أما حديث عائشةء فلا حجة لنا فيه فإنه راجمٌ إلى التشة يع على الصلاة في نفس 
الطلوع والغروب» وهذا مما لا يِرَّاع فيه لأحد. 

4” - بابُ المَريض يَطُوف رَاكِيًا 

رددل - حدثني إِسُحاقٌ الْوَابِليُ قالَ: حَدَثْنَا خالِدء عَنْ خَالِدٍ الحداءة عن 
عِكْرِمَةٌ عَن ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله يَكةِ اف ت بالبَِيتِء وَهُوَّ عَلَى 
بعيرء كُلْما أنَى عَلَى الركنٍ أَشَارَ ليه بَِّيءِ في يديه وك [طظرفة ل 11 


5 


حدّثنا عَيْدُ الله بْنُ 6 مَسْلْمَةَ: حَدَّنْنَا مالِك؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْن 
تَؤْفْلٍ» عَنْ عروة تنك لاز كله عَنَ آم صَلمة وَغِين الله عنوااقالت عكرت 
ِلَى رَسُولٍ اللو قَيِهُ أني أشتَكي : قَقَالَ: «ظوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاسٍ وَأَنْتِ رَاكبَة». فَطلْفْتٌ 
ررسيول اللّهِ ييه يُصَلَّي إِلَى جَنْبِ الْبِيتِء )| بالطورٍ وَكتَابِ مَسْطْورٍ . [طرفه في ؛ 
1 ]. 

واعلم أن المشي في الطواف واجبٌ عندناء ولا جَرَّاء إن تركه من عذرهء غير أني أترددُ في 
الفسالةء كي تال ساح (الهذايةة - عند شرح قول المُدُوري : وبلزمه اليو إذا زاد في صلاته 
فعلا من جئْسهاء + ليدن منها - ]انيدل على أن محفلة اسهد راح وهو الصحيح, نهنا 
سر تسا تر في العادة دكرا راحة التما” والح ود اليه" 
بالدم, ار ل 0 

وكذا بعاد مر نمقي اعدو وعدّد في «البدائع» ستةٌ واجبات» ثم قال: لا يلزم بتركها 
جناية فتردّدت أن حكمّ سائر الواحيات ذلك» ارح مير على كاسنن" ولا ورود على 


كثاب الحجج يد + 


مس ١‏ اببس مسمس شماه ماسم دا صا كشا مص٠صم7+7ميبيب7ب79797ببلب7ب7ب7ب7ب7ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب‏ ب ب بم ا م ا ات 1 1غ 


الركوب فى الطواف» فإنَّه من الستة التى صرح «البدائع» أنْ لا جناية بتركها . أما“اللعصنف فحمله 
على المَرَضٍ . 
أما ترجمة المصنف» والحديث الذي أخرج لها ففيه كلام وهو أن حديثه في حجة الوداع 
كما جاء مصرحًا عند أبي داود عن ابن عياس : «أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركنٌ 
بمحْبجن؛2 وركوبه في تلك الحجةء لم يكن من أجل المرضء» بل كان لأن يراه الناس» وليسألوه 
عما هم سائلون» كما هو عند مسلم وحيئئلٍ لا يُطابق الحديث الترجمة؛ فإنّها في الركوب من 
أجل المرضء والحديث في الركوب لرؤية الناسء فاضطر الحافظ ههنا إلى الاستعانة من حديث 
أبي داود عن ابن عباس» بلفظ : «قدم النبينٌ يله مكة: وهو يشتكي» فطاف على راحلته؛ .. . إلخ. 
قلتٌ: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه لِينٌء ولذا لم يخرج عنه البخاري. وهذا هو 
الراوي لحديث البراء في ترك رفع اليدين» وحديث القميص في كفنه وَلةٍ عند أ بي داودء فلمًا 
قات أن ترجمة البخاري تتوقف على حديثه في الطواف راكباء قلت : إنه لا يكون إلا وبا لأنا 
لو سلمنا ضعفه لزم أن تبنى ترجمته على حديث ضعيف جداً. وذا لا يليقٌ يشأن المصنف»ء 
وحينئفٍ وَسِع لي أن أتمسك بحديثه في الترك أيضًا . بالجملة: لما اضطر الحافظ إلى إثيات ترجمته 
تمسّك من حديثه» وهذا هو الذي لما رَوى الترك ‏ تكلم عليه الحافظ» وجهر بِضْعْفْهه حتى 


سجعة عن درت ومن بعدع فهذا خبرهم عند الوفاق» وذلك مخبرهم عن2ك. الخلاف7 2 . 


دا فاب سقاتة الحَاحٌ 


84 2 حلت عَبْدُ اللَّهِبْنُ أبي الْأَسْوَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَة: حَدَّثَنَا عبِيدٌ اللو» عَنْ 
تاقع دقان غدر رين الله مهما عالم: مدن العنّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍ رَضِيَ الله عن 


م 


رَسوَلٌ الله عله : أن يِيتَ مَك لَيَالِىَ مِئى» مِنْ أجل سِقَايَته ؟ فَادَن ل له . [الجديث ١1١7#‏ 


ل 


أطرافه في: 1/15ث3ء 44لا 46لا .]١‏ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم : أن مَسْولَ الله د جَاء إِلَى السّقَايَةِ فَاسْتَسْقَىء 'فَقَالَ العام 
فَضل»ء نْب إِلَى أمَكَ؛ َأتِ رَسُولَ الله وق بشَرَابٍ مِنْ عِنْدِمَا . فَْقَالَ ِ: «اسَمَيَى 


كال خولاللةة إل اشكلون ابديي اه . قالّ: ١‏ اسْقَنِي2. فُشَرِبَ مِنهء ثم أتى 


7 . تاخز # 2 
لوا ل م إسحاق : حدتنا خالدء شن : خالد الكدافة 0 م عكْرمَة : عن ابن 
: يا 

1 


4 قلت: وأيضًا وجدتبٌ فيما كتبتٌ عن الشيخ أن طوافه مشتكيًا كان في قتح مكة» أو عمرة القضاء. فلت! وحيئئدٍ 
فترجمتّه تكون ناظرةٌ إلى هذا الحديث؛ ولما لم يكن هذا الحديثُ على شرطه لم يخْرّجهء واكتفى بحديث في 
حجة الوداع؛ وإن لم يكن فيه الركوب من أجل المرضى . ومثله ربما يفعله المصنف. فيتر جم ناظرًا إلى حديث في 
الخارج» ثم يُخْرِجٌ حديثًا آخرًا مناسيًا على شرطه؛ وإن لم يكن صريحًا فبه. أما الحافظ فبظهرٌ من كلامه أنه أيضًا 
في حجة الودا » لأنه قال: إنه يحتمل أن يكون نعل ذلك أي الطواف راكبًا ‏ للأمرين؛ أي للاشعكاءء ولأن 
يراه الناس . والله تعالي أعلم بالصواب. 


ف كتاب الحج 


امار 


زَمُرّم» وَهُمْ يَسْقُونَ رَيَعْمَلُوَ فِيهَاء فَقَالَ: «اعْمَلُراء تإبخم عَلَى عَمَل صَالِح». ثم 
«لَؤْلَا أن تَعْلَبُوا لَتَرَلتُ حَنّى أَضَعَْ الْحَبْلَ عَلَى هذي». يَعْنِي : عاتِقَُ» وَأَشَارَ 5-8 
واعلم أن خدمات الحج كانت موزعةً عليهم في الجاهلية"' فكان مفتاحٌ الْبِيكّ,في بني 
ل وهو إلى اليوم كذلك؛ وكانت السْقايّة في بني عبد المطلب» فلما ظهرٌ الإسلامً وانظمطيبت 
رسوم الجاهلية» تكفل بها العباس» وإن كانت حمًا لبني عبد المطلب في الجاهلية» فقام بها مذ 
عْمْرِهء ولذا كان يتعجّلُ في أيام منىء فكان كذلك إلى زمن عليّ» فلما استُخْلِف علي ادَعى 
السّقَاية» وكان أحقّ بها لكونه مُطَلِبيّاه غير أن ابن عباس لما شهد بأنها كانت انتقلت إلى أبيه 
العباس» تركها في أيديهم» ولم ينازعهم 
ثم إن بني أمية بَنوا في زمنهم حوضًا آخرء وكانوا يجعلونَ فيه لبئّا وعسلاء طمعًا في أن 
يرد الناس حوضهم» وتكون السّقاية لهم» غير أن الناس لزموا حوض أبن عباس» وآئرُوه على 
اللبن والعسل . 


الاعياب :ها جاء في رمرم 
5" - وَقالَ عَبْدَانُ : أَخبَرنًا عَبْدُ الله أخبَرنَا يُوننُء عَنٍ الزُمْرِيّ: قال أَنْسُ بْنْ 
مالِكِ: كان | بو ذَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لشاث:» أن رَسُولَ الله يي قال: افْجَ سَقْفي وَأنا 


م م و 


بمَكةء فَنْرلَ جبُريل عليه السَّلَام مرج صَدَرِي لم عله تعاء رسرم؛ ثْمّ جاء بِلسْتِ مِنْ 


(؟ أخرج أبو عبيد في «كتاب الأموال» من لفظ خخطبة النبي يي : «ألا إن كل دم ومال» ومأثرةٍ كانت في الجاهلية؛. 
فهي تحت قدمي. إلا سَّدَانَةَ البيت» وسِعاية الحاج؟. قال أبو عبيد: السَّدَانة خدمة البيت. قال المحشي على 
كتاب «الأموال»: قال ابن هشام: كان قُصي ‏ أول كعب بن لوي أصاب ملكا أطاع له به قومّهء فكانت إليه 
حقانة اكه ع التقاية الا نادم و لدو وز اللواء» قلعا عدن رون عظتة. كان ضغ القزاة 2 سه ركان 
عبد مناف قد شَرْفَ في زمان أبيهء وذهب كل مذهب؛ وعبد العزى؛ وعبد, فقال قَصِي لعبد الدار: أمأ والله 
لألجقئّكَ بالقوم» وإن كانوا قد شَرُقُوا عليك. لا يدخل رجلٌ منهم الكعية حتى تكون أنت تفتشحها له ولا يَعقِدَ 
لقريش لواءٌ لحرسها إلا أنت بيدك؛ ولا يَشْربُ أحد بمكة إلا من سقّايتك. ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا 
إلا من طعامك. ولا تُقطمٌ ريشن أمرًا من أمرها إلا في دارك: فأعطاه دارٌ الندوة: والحججابة. واللواء» والسْقّاية: 
والرّفادة. وكانت الرّفادة خَرْجا ترجه قريش في كل موسم من أموالها إن قُصي ؛ فيصنع به طعامًا للحاجء فيأكله 
من لى يكن له سّعة ولا زاد. 


ثم هلك قُصي» ثم إن بني عبد مناف أجمعو! وحلفاؤهم أن يأخذرا ما بأيدي بني عبد الدار مما كان قُصي جعل إلى 
أبيهم» فبينا الناش قد أجمعوا لتحرب إذ تَذَاعَوا إلى الصلح» على أنْ يُعطوا بني عبد ماف المْقّاية والرئادة» وأن 
تكون الحتجابة» واللواء» والندوة لبني عبد الدارء كما كانت نفعلواء ورضي كل واحد من الفريقين بذلك. فلم 
يزالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام؛ فقال رسول الله كه ؛ هما كان من جلف في الجاهلية؛ فإِن الإسلام لم يَزِدْه 
إلا شدة» اه . باختصار ثم كانت الشقاية يوم الفتح بيد العياس بن عبد المللب» والسذانة بيد عشمان بن طلحةء 
فتطاول رجال من بني هاشم لأخذ المفتاح. فَردٌّهُ رسول الله يَكِهُ إلى عثمان بن طلحةء وقال: «خذوها خالدةٌ تالدق 


لا ينزغها مككم إلا ظالمٌ». انتهي 


كتاب الحج ْ لحف 
ذَمَبِء مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةٌ وَإِيمَانا ٠‏ كَأفرَعَها في صَدْ 
إِلَى السَمَاء الدَنْيًا ؛ قال جبريل ِخَازِنٍ السّما 
جبريل ٠‏ أطرفه في: 115]. 

ا 6‏ حذثنا مكل هو ابن سلا م: 24 ) المَرّارِي » عن امم عَنٍ الشّغيِي : 
أن بْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّنهُ قال: سَقَيتُ رَسُولَ الل يك مِنْ رَمْرّمْ) فَشَّرِب وَهوَ 
قائم . قال عَاصِمٌ : فَحَلْفَ عِكْرمَةُ : ما كان يَوْمَيِذٍ إلا عَلَّى بَعِير . [الحديث 1777 - طرفه في : 
2111 ], 


ثم أظيقة. نم أحَذَ بِيِذِي» فُعَرّجّ بي 
الدنيا 


صَدْر 
ا 
ع 
- 


نيا: افتح. قال: اعون هذ قال : 


واعلم أنه قد علم العلماء وعلمت الأمة: أنَّ ماة زمزم لما شرب لهء فحفِظه كل في زمن 
حبجه. ودعا بما بلغت إليه أمنيّتُه» فذكر الحافظ أنه دعا أن يُررّق حفظ الذهبي» فلما تَشرْف من 
زيارة البيت ثأنيا؛ رأى أن حفظه قد فاق عليه. وكذلك دعا السيوطي أنْ يرزقٌ الحَدَاقَة في ستة 
فنون. قلتٌ: وتلك الفئون تكون من فئون الدين؛ وإاافالفتون العفايةب ٠‏ فَإنّه كان قائلًا بعدم 
جوازها. وهكذا الشيخ ابن الْهُمَامء لما بلَمّه دعا بأن يُرَرْقٌ الاستقامة على الدين» والوفاة على 
السنة البيضاءء ويا له من دعاء سبق الأدعية كلها. أقول: ولعل مراد الحافظ من زيادة الحفظ 
اح ا ار أما في حقٌّ الرجال» فلا أراء قَاق عليه. 

ثم إن الشيخ أبن الْهُمَام كما اقتفى الحافظ في دعائه» كذلك افقتقاه في التصنيف أيضاء 
الم عو ب مرو او سواه «زاد الفشير» وح رثالة عد ني 
0 ْ ولعله قد كان يلغه أنَّ الحافظ أيضًا صنف رسالة في سفرهء سماها ١نُحبَة‏ 
لفكر». ولعل الشيخ استجَارٌ من الحافظ كتابته. ولا أراء أنْ يكونٌ لقيه» وذلك لأنه تقل روايَته 
بد ال يوس جيه ل ابوب عرب فهذا يدل على تلمذةق. ولا أقل من أنْ تكون 
كتايته . والله أعلم . 

١615‏ قوله: (جبرائيل) و«إيل؟ بالعيرية: الله و«الجبرة» : القوة » و#الميكاء»: المأع 
و«الإسراف»: الضصّور. ذكر الشيخ الأكبر أن لله تعالى أسماءً إيلية» وَإلْهيّة : والإيلية نُستعمل في 
الملائكة كجبرائيل» وغيره» والإلهية تستعمل في سائر نخلقه . 

قوله: (ممتلىء حكمة وإيمانًا) . .إلخء وتلك كانت حقيقةٌ الإيمان على ما مر تحقيقها. 
ولا ريب أن تلك الحقيقة لا تذهبُ ذرةً منهاء إلى جهنم . والله تعالى أعلم بالصواب. 


باب طوّاف القارِنٍ 
عدا حدما عند اللي وسشتة أخيرنا عالك» عن نازن شهات: عن غروة» عن 
عائِّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : حَرَينًا مَعَ وَسُولٍ اللو يق في حَجَةٍ الوّدَاعء فُأْهْلَّلئَا بعْمْرَق ثم 


قالّ: ١مَنْ‏ كان مَعَهُ هدي فُليْهِلَ بالحجٌ وَالعْمْرَةِ لا جل حَنّى جل مِنْهُما. فيفك 
د وأا ساف 4 فلا تقا متا َرسَلنِي مع عبد لطن ن إلى الْتَنْعِيم فَاغْتَمَرْتُ 


فَقَالَ: تَتَيدِ: «هذه مكان رلك ٠‏ قَطافَ الَذِينَ أََلُوا ا علواهأ افو وا اا 
آخَرَء بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى. وَأمًا الّذِينَ جَمّعوا بّينَ الح ا طامُوا طوَانا 
وَاحِذدَا . [طرفه في: 144]. 


9 2 حدّثنا يَعْقَُوبُ بْنُ رايم : حَدَّننَا ابْنُ عُلَيَهَه عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِم+ )أن 
ابن عُمْرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء دَخََلَ ابه نه عَبْدُ اللوبْن عبد عَبْدٍ اللّوء وَطَهْرُهُ في الدَّارِ فَقَالَ: 
ني لا آمَنْ أن يَكُوِنَ العَامَ بِينَ النّاسٍ قِتَالَ ة سدوك عن اليته قَلَّوْ أَقَمْتَ؟ فَقَالَ: 
ل يد قحال كُثَارٌ قرش بَبنه وبين البَيتِ؛ فَإِنَ جيل بَينِي وَبَينَه 
أفعلٍ كما مول الله 2 06 5 نكم في : رسول أن سو 0 5 حََيَةٌ © [الأحراب: 
,]11١‏ 3 قال : يثك 5 نَدْ أَؤْجَيْتٌ مَعَ ري حَجّاء قال: ّ قَدِمَه قظاف لَهُمَا 
طوَافًا وَاحذا. [الحديث ١794‏ أطراقه في حتكلا لاقكك غعلاك أكلاكف كحقك لاحفت لحلل 
*كذلء لالخف لاأضلكب لاخاقف كخاأق مذما؛]. 


2 


6 2 حدثنا كُتَيبَة : حَدَّننَا اللَِتُ عَنْ نَافع: أن ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَّْهُمَا أرَا 
الح عا نَل اجاح بان لير فقيل له : إن انام كائيٌ بَينّهُمْ قعَالَء وَإِنا حاف أن 
يَصدَوكء 0 ند كن ل ف مسو أ سوا حَسَدَةُ 4 إذا ُضْنَعُ كما صَئَمٌ رَسُولٌُ 
اللَّهِ يلك إني يدف أي كذ أ جد عَمْرَة رج - 3 كان بظاهر البَيدَاءٍء 
قالّ: ما أن الحَج وَالعُمْرَةٍ إلا وَاجِد أَشْهِدُكُمْ أنّي كَدْ أَوْجَبْتٌ حَجًا مَعَْ عُمْرَتِي: 
وَأَمْدَى هَدْيّا اشْتَرَاُ قدي وَلَمْ يِذ عَلَى ذلِكَء قَلْمْ يلْحَرْ 010 
وَلمْ يَحْلِنْ وآ | يُقَضَرٍْ حَتََى كان يَوْمُ النْحْرٍء ٠‏ فَتَحَرَّ وَحَلَقّ» وَرَأى أَنْ قَدْ قضى طَوَافَ 
الح والتدرة علزاي الور ٠‏ وَقَالَ أبن ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم : كَذلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله ا 

واعلم أن القارن عندنا يطوفٌ طوافين ويسعى سعيين» فإنّه قد أحرم بإحرامين» فيطوف 
لحجه؛ ويسعى لهء وكذلك يطوف لَعمِرَّيَهِ ويسعى لها . غير أنْ المعتمرٌ يتحلّل بعد الفراغ عن 
أفعال العمرةء وهذا يبقى حرامًا الوريوم النخر ليحان إخرام الحج؛ وإن كان فرغ من أفعال 
العمرة. ولا فرق يعدها بينه وبين المغرد عندنا أيضاء فيطوف للزيارة طوافًا واحذاء وللصّدر 
لوا نا اضيا ريسل خلنا واحذا» ثم بطرت من إسحرافيه تنما .وانما قاذ فى قددة عراف 
والسعي عند دخوله مكة. محسب ا فقلنا: إن عليه طوافين وسعيين. وقال الإمام الشافعي: إنه 
يطوف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا للقُدُومء ثم يطوف يوم النحر عن حجه وعمرته طوافًا واحدًا. 

وبعبارة أخرى إنه لا فرق بين القَّارِن والمفردٍ عنده إلا بِحَسَّب الإحرام» فإن القارن يُحرم 
بهماء والمفرد يحر م بالحج فقط . أما بحسب المناسك فقال: إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم 
لقيامة» يعني به أن أفعالها دلت في أقعال الع . فطواقه عن واحدٍ ينوبٌُ عن آخر. وقلنا: إن 
دخحولها إِنّما هو في زمان الحج» لا في أفعالهء فيأتي بها منفرداء وبالحج منفردّاء ولا تتداخل 
العبادتان من غير الجس . 


كتاب الحج ريا 


ويعيارة أخرى إن العمرةً أربعة أفعال: الإحرام» والإحلال» والطواف. والشهي. وقد قلنا 
بتداخل اثنين منهاء ؛ فإحرام القارن وإحلاله واحدٌ عندنا أيضّاء ولا تدال في الطوافوالسعي ) 
لأنهُما مقصودان» وقال الشافعية بالتداخل فيهما أيضاء فلم تبق العمرةٌ عندهم إلا كالعتقاء'! 

إذا علمتٌ هذاء فاعلم أن الشافعي تمسك من قوله: : «أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة؛ 
فإنّما طافوا طوافًا واحدًا؛ فإنه يدل على أنّ القارئين طافوا طوافًا واحدّاء وحُيبٌ ذلك عن 
نُسَكَيْهِم الحجم والعمرة. 

قلت : ونام سيخالت ل كم كليم بل يخالف الشافعية أيضًا ٠‏ فَإنّه لا نِرَاع في أن 
0-0 ة أطوفة ذ في الحج : طوافًا حين قَدِمَء وطوافًا آخر يوم النحرء ثم طوافا 

وه :تعلنى الشاففية ايمّنا أن بطلاو لايسياة: فقالوا: معناه طوافٌ واحد للحج والعمرة. 

رقا : بل للجل منهماء وسيأتي تقريره؛ فإذا ثبت أن النبى كله ومن كانوا على إحرامه» لم 
يكتّمُوا بالطواف الواحد» بل طافوا ثلاثئة ئة أطوفة» لم يبق النصٌ حجةً لهمء ونزل الأمر إلى 
تخاريج المشايخ . 

فخرّجَ الشافعية أن طوافه الأول كان للقدُوم. وقلنا : إنه كان للعمرة» وإنما لم يطف 
النبي يَلدْةٌ للقدوم. لئلا يزيد عدد أطوفته تلد على أطوفة سائر الئاس الحاجين معه عامئد» فإنه 
كان فيهم مفردُون ومتمتعون» وليس لهم إلا ثلاثة أطوفةء فلو زاد النبي كد رابعًا لاختل عليهم 
مناسكهمء فاستحبٌ أنْ تبقى شاكلتّهء كشاكلة سائر الناس» ولذا لم يطف للنفل إلا في الليل على 
ما مر من البيهقي» بإناهاء البشاري لأنه ليس في النفل استتباع » وإنما هو حاله الانفرادي . 

ولما كان طواف القدوم سنة لم تجب بتركه جناية عندناء وأقرٌ يه الطحاوي أيضًا أن 
النبي يد لم يطف للقدوم عامئذٍ. وإن حملناه على التداخل ببن طواف القدوم والعمرة» فله أيضا 
وجهء وإذن لا نحتاج إلى أن ندّعي أن النبئّ كَلِْدَ لم يطف للقدومء بل لنا أن نقول بالتداخل . 
ولكني لم أجد أحدًا من الفقهاء كتب التداخل» نعمء صرَّحُوا أن ترك القدوم لا يوجب الدم 
لكونه سنةء ولا دم بتركهاء أما الثاني فهو للزيارة» وعندهم للحج والعمرة» فلا فرقٌ إلا في 
التجريج 

فنقول في الجواب : إن الطواف بهذه الصفة بأن يقمٌ الواحدٌ عن الحج والعمرة ة معًا ليس إلا 
واحدّاء لا أريد به النيابة» أو البدلية» بل المرادٌ أنَّ المحلّ كانَ محل طوافين» ثم طاف فيه 
طوافا واحمذاء على عمد قوله : 


(1) فلت: ومن مهنا تبِّنَ لك السرّ في أفضاية القِرّان عتدناء وأفضلية الإفراد عنده» فَإنَ القِرَان عندنا تَرَفْن بالنشكين» 
وإتيانُ بالعبادتين. أما الإفراتٌ؛ فهو عبادة واحدةٌ» فكيف تفضّل على عبادة تَضِمِّنَت عبادتين؟ فإنّ المَطايا على متن 
البلايا. وأما الشافعيء قلما لم يكن عنده بينهما فرق إلا في الإحرامء لم تبق مزيةً للَقِرّان على الإفراد عنده. 
فساغ له أن يذهب إلى أفضلية الإفراد: فاعلمه. 


يضف كناب الحج 


لا يريد به بدلية الضربٍ الوجيع؛ ولا نيابته مكانّ التحية» ٠‏ بل كوت جل محل التحية. 
وهكذا أقولُ في عدد الأطوفة: “اكات محل طرافين للحم والعمرة؛ ولكنه طاف في المحل 
الذي اقتضى طوافين»؛ طوافًا واحذا فقط ؛ دون التعرض إلى البدلية والتيابة. وههنا لفظ)اججر لابن 
عمره وهو قوله: «طاف لهما طوافًا واخذاةء وهو أصرحٌ لهم. وأدل على مرادهم: تخيللاف 
حديث عائشة نشةء فإِنّه لم يكن في حديئهما اه لفظ: الهما»؛ وهو يشير إلى تخريجهم أن الطواف 
الواحد كان للحج والعمرة؛ وإن كان لغيرهما طواف آخخر أيضًا , 

وجوابه أنه لم لا يجوز أن يكون المرادُ من طواف الحج طواثه للقدوم دون الزيارة» كما 
فهمه الشافعية؛ وحيئئذٍ معناه أنه طاف للقدوم والعمرة طوافًا واحدّاء وذلك صحيحٌ عندنا أيضًا . 
وفي بعض الروايات عن ابن عمر ما يدل على ذلك» أن التداخل إنما كان بين طوافه للعمرة 
والقدوم؛ دون الزيارة» كما في قوله في الحديث الآخر من ذلك الباب» ورأى أن قد قضى 
طواف الحج والعمرة بطوافه الأول؛ فإنه صريح في أنه جعل طواف القدوم طوافه للحج 
والعمرة» ونحن نلتزم التداخل بينهما أيضًا . 

ولنا أن نقول: : إن هذا التخريج اجتهادٌ منه فقطء ولا نص عنده؛ وإنما يقوم ذلك حجة 
عليناء إذا ثبت بيانا من جهة النبي يكل وإلا فكله من مقاييس الرواة. ولا يمكن الاطلاع على 
نية أحد إلا من جهته. فمن أخبرك أن طواقه يو م النحر كان لحجته وعمرته» ولم يكن لحجته 
فقط» فهذا تخريج منه لا غير. 0 
حجة؛ ثم إنك إن تمسكت من اجتهاد هؤلاء الرواة» فلنا أيضًا أن نحتجٌ باجتهادٍ علي ؛ أعلم 
الناس بمناسك رسول الله يت وكفانا سلما وقدوة. 

ثم إن قركد ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» 9 ميم على ملعت 
الشافعية؛ فإنَ الطواف الأول عندهم للقدوم: ولا دخل للعمرة عندهم فيه؛ فما هذا التعرّض 
إليهء إلا أن يقال: إن طوافٌ العمرة ة يصح أن يدخل عندهم في القدوم أيضّاء كما يصح أنْ يدخل 

في الزيارة» كما في «مختصر الْمَرّني»» وهو خال الطحاوي ‏ وإن كان في عامة كتبهم أنه لا 


يدخل إلا في الزيارة . 
وجملة الكلام: أن الحم يثة#أول ما دعل مكة بدأ 00 وهذا القدر متفقٌ عليه ثم 
هو طوافٌ للقدوم عند الشافعية» وطواف للعمرة عندنا مموّاء . إن المعو 0-0 


القدوم ليكون شأئه وشأن الناس في المناسك سَوَاءء أو التزمت 2 اعرف أو قلت: ! 
الطواف الواحد حل محل الطوافين» فذلك كله إليك» فِإِنُ المعنق واحثك والاختلافك في 0 
لا غير. 

وأحسن الأجوبة ما أجاب به شيخنا ومولانا محمود الحسن : أن عائشة إنما أرادت من 
قولها: «الطواف الواحد»» طافوا طوافا واحدًا الطواف للحل منهماء ولا ريبٌ أنه واحدٌ عندنا 
أيضاه لآن اخراتكيا لتاكان واحتاه وجب أن يكون الإحلال عنهما أيضًا واحدًا» وهو بطواف 
الزيارة. فالقارن إذا طاف طواف الزيارة» حل من إحراميه» والذي يدلك على هذا المعنى ما 


كنات الحج ش قارف 


ل ي ومسلم : ففطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبالصمفاتء والمروة» ثم 
عار ثم طافواء طوافًا آخرء بعد أن رَجَعُوا من مِنىّ لحجهمء وأما الذين كانوا جتمعوا الحح 
م فإنما طافوا طوافًا واحدًا؟. انتهى . 


وهذا صريح في أنَّ محط كلامها الفرقٌ بين القّارِنينء وغيرهم في ححق الحجل . تعني به أن 
المتمتعين حلوا من عمرتهم بطوافهاء ثم حلُوا من إحرام الحج بطوافه: واحتاجو! إلى طوافين: 
طواف للحل عن عمرتهم». وطواف آخر للحل عن حجهم. وأما الذين كانوا جمَعَوا الحج 
والعمرةء فلم يحلوا منهما إلا بطواف واحد» ولم يطوفوا للحل طوافين» كالمتمتعين. 

وأصرح منه ما عند مسلم » فقال النبِيكظة : «من كان معه هَذْيّ ؛ فليهل بالحج مع عمرتهو» ثم لا 
يحل حى يدل مهما جيك . وكذا ما عند البخاري في باب ركوب اليدن؛ «ثم لم يطل من شيء 
حَرمٍ مله حتى قضى -حجه؟» وفيه : : افطاف لهما طوافًا واحدّاء فلم يحل حتى حل منهما جميعًا»؛ كل 
ذلك دليلٌ على أنَّ المقصودّ الأصلي بيان الحلّ دون وحدة الطواف أو تعدده؛ كما فهمه الشافعية. 

ثم العجب أنهم شرحوا قول ابن عمر: (ما شأنْ الحجّ والعمرة إلا واحدًا» أيضًا بمثله 
فقالوا : معناه إذا كان التحلل للحصر جائرًا في العمرة ‏ مع أنها غير محدودةٍ بوقتٍ ‏ فهر في 
الجع أرلى. بالخوارة ياكدا قاله القَسْطلّاني فنا كان عندهم شأن الحج والعمرة واحدا - يعني 

في الجلٍ فكذلك عندنا معنى طوافهماء فإنّه أيضًا واحدًا ‏ يعني لأجل الجل منهما ‏ لكنهم 
تون شرام | ناسو 


أصمٌ عن الشيء الذي لا أريدهُ وأسمعٌخلة اله حيبي أَريدُ 
كما يؤيده السياق . 


ولنا أنه ثبت عن علي» وأبن مسعود» ومجاهد بأسائيد قوية عند الطحاوي : أن القَارن 


(4)1 قال الدارقطني في استنهه حدثنا أبر محمد بن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي: حدثنا عبد الله بن داود عن 
شعبة » عن -حميد بن هلال»ء عن مطرف عن عمران بن حصين أنَّ النبى 6 طاف طوافين وسعى سعيينء ثم قال 
الدارقطني: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا الحديث من حفظيء فَرهِمَ في متنه. والصواب يهذا الإستاد أنه 
عليه الصلاة والسلام قَرَنَ الحج والعمرة» وليس فيه ذكر للطواف؛ ولا للسعي. وقد حدث به محمد بن يحى على 
الصراب مرارّاء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي . قلت: قوله: حدث به من حفظه» فوهم لم ينِْبْه إلى 
أحد ممن يُعتمد عليه» وكذا قوله: إنه رجع عنه؛ والظاهر أن المرادٌ أنه سكت عنهء وإذا ذكر هذه الزيادةٌ مرةٌ 
وسكت عننها مرة لعذر لا يُترك الزيادة؛ ولو كان في الحديث عله أخرى غير هذا لذكره الدارقطني ظاهرًا. وفي 
االمحلى؟ لابن حزم: رويئنا من طريق حماد بن سلمةء عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم التجَعي أن الصبي بن 
معبد قَرَنَ بين الحج والعمرة: فطاف لهما طوافين: وسعى سعيين» ولم يحل يينهماء وأهدّي. وأخبر بذلك 
عمر بن الشطاب» فقال: ذهديت لسنة نبيك6ة 4. انتهى كلامه . والنّجّعي وإن لم يُدرك عمرء ولا الصبي : فقد 
قال أبو عمر في أوائل «التمهيده: وكل من عُرف» فإنّه لا يأخذٌ إلا عن ثقوّء فتدليشه وترسيله مقبولٌ؛ فمراسيل 
سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» وإيراهيم النَْمِي عندهى صحاح . . . إلخ «الجوهر النقي». 9 


ارق كتاب الحج 


يطوف طوافين؛ ويسعى سعبين 6 وهل تعرف عليا من هو؟!: 


قلت: فثبت من كلام العلامة تعدد الطواف والسعي للقارن كلاهماء ولله الحمدء وإنما اكتفيئا بهذا القبدي لأن لنا 
في اقتداء علي» وابن مسعود. كفاية» وأثرهما قد روي من غير وجه: بعضه ضعيف» وبعضه قويء وقد)أتى 
العلامة بأسائيدهيا ما لا شك في ثبوتهاء فليراجع «الجوهر النقي'. 
وعندي عذكرة للشيخ رحمه الله في طواف القارنء وكنت قد نقلتها من قبل» ووقع في التقل سقط أيضاء ومع هذا 
اغتنمت ذكرها هنا بلفظه فليُّغتدم» وليستدرك السقط من أمكن له ذلك * . 
قال: حديث ابن عمرء «ثم قدمء قطاف لهما طوافًا واحدًا»: أكثر ألفاظه وطرقه تدل على أنه الطواف عند القدومء 
وكان واحذا لهماء وهو من باب قوله: «ما شأن الحج والعمرة إلا واحد؟: فكذا إحرامهماء وإحلائهما لا غيرهماء 
سواء كان للعمرة؛ واندرّج فيه القدوم؛ كما عند الحتغية» أو عكسه كما هو مذهب الشافعية. على ما كي عن 
امختصر الْمْرّني21 وكذلك هو في «الأم»» وإنما تركه ليكونٌ أمرُ الناس واحذا في ثلاثة أطواقه. 
ونظرتا نظير ترجمة اليخاري: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة» ثم خرج» هل يجزئه من طواف الوداع. 
وما عند البخاري: عن ابن عمر أنه طاف طراقًا وإحذّاء ثم يقبلء ثم يأتي من . يعني يوم النحر ‏ ودقعه 
عبد الرزاقء قال: حدثنا عبيد الله”* *'. وما عنده: 247ء وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طواقًا واحدًا يوم 
يدخل مكة» ظاهر في أنه طواف يوم التحرء وعليه مشى في «الفتح؛ «والإرشاد»» فعتدهم هذا الطواف لهماء 
وعندنا للحجل متهماء وراجع ما نقله في «الفتح» من طواف القارن عن مالكء وفي «الأم؛ من باب الاضطياع 
أنه للحل فتوى ابن عباس في خلاف الترتيب من «الفتح» تكلم في إستاده هناكء وسكت. وأرجعه محمد في 
«الموطاً؟ على قول أبي حنيفة» إلى خْضلةء وهي سُوءٌ الترتيب في الحلق: وراجع «الجوهر النقي» (وفي كلام 
الطحاري أن طواف الزيارة إنما هو في حال الإحرام)» وعند مسلم في رواية القطان؛ :ثم طاف لهما طوافًا 
واحدا! بالبيت» وبين الصفا والمروة: ثم لم يحل منهما حتى أحل منهما يحجة يوم النحر»ء وفي رواية: وكان 
يقول : امن جمع بين الحج والعمرة كفاه عطواف واحد»ء ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا»» قهذء على 
المحمل الأول. 1 
والحاصل : أنَّ أكثرٌ الروايات على هذا المحمل» ولذا استشكله في «الفتح»» وما عتد البشاري» فلعله على 
المحمل الثاني. فقد جاءت الروايات على كلا المحملين» ولا يضر الحنفية. ورواية التَرَاوَرْدِي عند الترمذي إن 
كانت كلمة #حتى؟ فيها للغاية؛ فعلى المحمل الأول» وإن كانت بمعنى ١كي»‏ فعلى المعتى الثائي» ولا يلوم أن 
تحمل الروايات كلها على معنى. وهذا إتما كان ابن عمر يفعله إذا كان قادمّاء وإذا كان مقيمًا بمكةء كان يقعل 
ما في «الموطأء من ياب إهلال أهل مكة. ومن بها من غيرهمء وقعل ذلك عبد الله بن عمرء فكان يُهل نهلال ذي 
الحجة من مكة؛ ويؤخر الطواف بالييت» والسعيّ بين الصفا والمروة. حتى يرجع من مِنى. أه . 
فإن قلت: إذا كان الإجزاء بالطواف الواحد ثبت عن النبي صبدْء فما إعتناه الرراة بفعل ابن عمر؟ قلت : شاهدوا 
فعلّهه ومته أتحذوا أنه قال: ١هكنا‏ رأيت رسول الله يل يفعله». اه . وقال مالك قبله: وقد فعل ذلك أصحابُ 
رسول الله يِه الذين أهلوا بالحج: فأخرٌوا الطواف بالبيت» والسعى بين الصقا والمروة؛ حتى رجعوا من 
متي .أه . 
وهذا رد على صاحب «الهدي١‏ في زعمه أن المتمتعين في ذلك العام لم يسعّوا ثانيّاء وذلك يجوز في رواية عن 
أحمد. ويرد عليه أيضًا ما عند البخاري عن ابن عباس» وما عند أبي داودء وكذا ما عند الطيّالسي من حديث جابر 
في الطواف الواحد» والسعي الواحدء ولو متمتمًا على رواية أبي داود. فمحمول على معنن أنه لم يسع كلهم على 
طريق سلب العموم لا عمومه. أي مع الأمير جماعة» بل كل على حيّاله ارسالاً بعد قطع التلبية» فإنها لا تليقٌ عند 
الجمرة. وكأن القطمع عندهما للإشارة إلى الإرسال. - 


اح سوس وس سس رابسم 
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هذا الذي تعرفٌ اللميظ نينا ونان واللبفه 57 فهواأ| 5 1 وال رم ! 


ثم إن كل من حَمَلٌ حديث جابر عند مسلم: فلم يطف التبي 82 ولا أصحابه بين الصفا والمروق إلا طوافًا 
واحداةء طراقّه الأول على السعي» ولثم يفرق بين مَنْ كان قارناء أو مفردّاء وبين من كان متمتمًاء فكأنه أراد كوت 
السعي لدْسَك واححد واحذاء أي لا يتكرر السعي لسك واحد. (وراجم حديث : (الاستجمارتوء والسعي من النهاية؛ 
وتكراره لسك واحدء غير مشروع عند الحنفية أيضًاء كما في «الدر المختار»ء وكذا تكرار الرّْمُل. وراجع «فتاوى 
ابن تيمية»» أو يريد أن السعيّ كان للحجء فجعله النبي يل للعمرة بعد ختم الأسْوَاطٍ على المروة»ء إذ ذاك سعيًا. 
وكان القياس أن يستأَئْف» ولم يرو نعي السعي الثاني في يوم التحرء فما قعِلٌ للحج احتَّيِبَ للعمرة؛ وهو نادر 
نحكوهء وأرادوا هذا)ء فإذا كان هناك نُشُكان لزم سعيان» كالمتمتعء وبهذه الإرادة يُصدَّقٌ حديث جابر على كل 
محرم» ويتعينٌ أن يكونٌ مرادهم ذلك» فإِنَ بعضهمء كالبيهقي؛ على ما في الجوهر النقي» يَحمِلٌ الطراف في بعض 
الروايات على السعيء ويزعم أن هذا كاف في رفع الإشكال؛ مع إن عندهم يلزمٌ السعي الثاني للمتمتع . 

وهذا قد قاله البيهقي» كابن القيم. فى حديث عائشة» «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقإنما طافوا طوانًا 
واحذا» اه . وراجع ما في «الفتح» وما عند مالك في دخول الحائض مكةء وافراد الحج أيضاء من البخاري 
وةالمسند»: وما عند الطحاوي قي طواف القارن عن اين عمر» وإذا لبى من مكة بهاء لم يرمل بالبيت». وخر 
الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم التحرء وكان لا يرمل يوم النحر .اه . وكأنه أهذه من تركه كا الومل إذ ذاك» 
وإنما كان تركه لكوئه طاف راكيًا. 

وفى ارد المختار» عن قغاية السروجي»؛ أن القارن لا يَرْمُل ثانيّاء وهو خلاف ما عليه الأكثر أنه في كل طوافٍ بعده. 
سعيٌء وطراقه راكيًا للاشتكاءء كما في «التخريج»» وخلافه ص 14لا ج؟على خلاف ظاهر هشيم عن يزيد بن أبي 
زياد فى (المسئدة ص 4 ج١2‏ وحجامته عحرمًا بلحى الجملء إتما كان في إحدى عمرفف كما في "الهدي» لا 
في حجة الوداع » كما في «النتح24 وراجعه ص ١506‏ ج5» [كما في «الأم ‏ والهدي»: وعيد الرحمن بن أذيتة عند 
الطحاويء ذكره البخاري: وزياد بن مالك في «الكسائي»؛ وأبا الفراء السلمي في «الطبقات» والمتفعةء ومالك بن 
الحارث بهاء وفي «التهذيب» وفي #اللسان» من عبد الرحمن» وأبيه 0 وما في الغتح» خَلَفَ 
طاوسٌ ما طاف أحد من أصحاب رسول الله كل لحجه وعمرتهء إلا طوافًا واحدًا. اه . فطاوس ممن يروي أن 
طوافه م للزيارة إنما كان يالليل» ومع هذا يوجه بما مر. وفي #الجوعر النقي» عن #مسند الشافعي»6 عن عطاء أنه 
عليه الصلاة والسلام سعى في عُمَرِء كلهن الأربع بالبيت والصفا والمروة. اه . ومثله في «الفتح؟ من حديث أبي 
سعيد عتد الحاكمء بإسقاط عمرة الحُدَيْبية» ولعل عطاء أرادً بالعمرة الرابعة حبجته تغليبًا. ورأيته في «الأم* ونسخة - 
الهندء ومصر ‏ من «المستد» يزيادة: إلا أنهم رووه في الأولى والرابعة من الحديبية ولعله أراد بالأولى والرايعة 
عمرة الحديبية» صعودًا وهبوطا في التعداد. وراجع الروايات؛ طواف الراكب في «الأم»؛ فهي شافية في تعدد 
سعيه يِه » وص 5١4‏ من "«التلخيص»» وأبو الطفيل وُلد عام أحدء ورآه النبي ين يطوف على راحلته: وهو غلام 
شات »؛ كما في ١المسندة‏ وأبي دأوة . 

واعلم أنّه كان القياس أنْ يطوف القارِنٌ طوافين عند القدوم للعمرة والحجء ولم بقع هناك إلا واحد فحكوى لا 
يحتاج إلى اعتبار التداخل أيفّاء بل حُكوا ما وقع. وأما المتمئع فائفّصَل فيه أحدهما عن الآخرء وتميّزء فقوله: 
اكقاه طواف واحدة؛ أي لم يقع إلا واحدّء سواء اعثّير عنهماء أو عن العمرة: فقط. وقولها: وأما الذين جمعوا بين 
الحج؛ فَإنُما طافوا طوافًا واحداف أي عنهما وعنهماء لا بالإفراد على حدة» كما يقال: لا بد من اثنين واثئين. 
فقيل: كفى واحدء أي في الموضعينء لا أريد التكرارٌ في واحدء إنما أريد تَنَاولّه للائنين من الطواف ضرية؛ 
فالواحدٌ مرتين» وفي كل مرة عنهماء ولا تريد الوحدة عددًا. وراجع في عدم الفسخ خلافه. ودالفتح» نظيرًاء 
وراجع (الفتح»» وفي أطوفته ماشيًا: من (الصحيح». - 


5 كثاب الحج 


7 هو العمدةٌ والأسوةٌ في هذا الباب» فإنه أحرّمٌ بإحرام النبي يلك 'رضباحبه: ورافقه في 

َيه فلم يكن ليترك ما فل النبي يلك أو يفعل ما لم يفعله له ثم لما كاين مذعبه ما 6 
لف » علم أنه لا بد أن يكون عنده سوة من النبي يلك أو عهد بهء فإنّه إنما تعلَم مإ تعلّم من 
وطاف على طوافه. والحافظ أيضًا أقرٌ بكون أسانيدها صالحة للاحتجاج. ولإثبات تعدّ"السعي 
طريقٌ آخر سَلْكه العلامة القاضي. ثناء الله الفاني فتى في «تفسيره»» وقد ذكرناه في دزسن 
الترمذي 00). 


باب الطُوَافٍ عَلَى وُضُوءِ 


54 - حدئنا أَحْمَدُ بن عيسى : دنا ابن وَهْبٍ قال: خرن عَمْرو بن الحَارثْء 
عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ عِبّْدٍ الرَحْمنٍ بن نَؤْقَلٍ القَرَشِيٌ : اا 112 الزبئير فَقَالَ: قد 
ال علق رثني عايقة رَضِي الله لها َه ناشين ا عن دان وشا ١‏ 
اف بالبَّيتِء ثم لَمْ تكن عُمْرَةٌ. ثم حَجٌ أبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فكان أَوَّلَ شَيءِ يَدَاْ به 


-(») ثلاث قطعات من عبارة حة حضرة الشيخ إمام العصرء كانت مكتوبة على هامش الأصل من غير تعيين لمواضعها 
ارجترا فى الال ساك عن السرم لماي ليا وتعيينُ مواضعها باليقين» كان منوطا بالمراجعة إلى ما 
أحال عليه الشيخء وأنى يتحملٌ وقتنا ذلك» وجعلت هذه العبارة المدرجة كل عنها بين الخطين ‏ أي حاصرتين -. 
ويا ليت لو أغنانا فضيلة الجامع عن ذلك؟! (المصحح) . 

(* *) هكذا في الأصل المنقول من مذكرة الشيخ رحمه اللهء وههئا سقط» كما لا يخفى. (المصحح). 

() كلت: وقد ذكر الشيخ ما يتعلق به. ويوضكه زيادة توضيح في باب الزيارة يوم النحر» فأنا آتيك بهء ليكون الكلام 
عندك في موضع واحد. قال: إن الرواة اختلفوا في تعيين مصداق لقظ ابن عمر» فجعله بعضهم طواف القدوم ‏ 
كما مر » وبعضهم طراف الزيارة» ولا حجة لهم فيه. ما لم يترجح أحدهماء ولنا أن تقول: إن النبي وَل وإن 
طاف لهما طوافين» إلا أنهما لم يكونا متميزين» أن أيهما للحجء وأيهما للعمرة» وذلك لعدم تخلل الحل بينهماء 
فعبّر عنه الراوي هكذاء كأنه طاف لهما طوائًا واحداء أي لكل واحد منهما طوافًا طرافاء ولكنه جعل الواحدٌ عن 
الاثنين في العبارة» ل ل . وبعبارة أخخرى : : إن طوافه الواحد كان عن الحج والعمرة. 
لعدم التمييز لا لعدم التعدد؛ فإن شعت ودام ردي الح عبرت وإن شقت أن تجعله عن العمرة جعلت. 
والحاصل : أنه طاف لهما ضربةٌ واحدة طوافًا . . ونُوضِحٌ لك مزيد الإيضاح «اطالدين أعارا بالضير اذم بالجع» 
وأحلوا في الوسط كان طوافهم للعمرة متميرًا عن طوافهم للحج» ٠‏ لتخلل الجل في البينء فصح أن تقول: إن هذا 
للعمرة» وهذا للحج» ولا يصح فيهم أن تقول: طافوا طواقًا واحدّاء كيف! وقد طافوا طوافين حِمّاء بخلاف 
القَارنين» فإنهم أهلوا للحج والعمرة معّاء ثم دخلوا في الأفعال: ولم يُحلوا حتى طافوا طواف الزيارة» قلم يتميز 
طوافُهم للحج عن طوائهم للعمرةء وإذا لم يتميز أحدهما عن الآخر في الجسء عبّر عنه الراوي بالطواف 
الواحده فهم فهموا أنه طاف لهما طوافًا واحدًا حقيقةٌ: ونحن فهمنا أنه طاف لكل منهما طوافء إلا أنه عبر 
الراوي عنه كذلك» لعدم التمييز حسًا» ويعبارة أخترى هم جعلوا الطواف الواحدٌ مسألةٌ» ونحن جعلناه تعبيرًّاء» لما 
نبت عندنا تعدّد الأطوفة من الخارج عن القارنين. 
وبالجملة : إن الواحذ عندنا في مقابلة الثاني» والمعنى أنه طاف للحج طوافًا واحدّاء ولم يطف له ثائيًا. وكذلك 
للعمرة قطاف لها واحداء ولم يعلف لها ثائيّاء فثبت أنه طاف لهما طوانًا واحدًا بهذا المعنى أيضًا. 


كتاب الحج إيخنفا 


الطَوَافُ بالبَيتِء ' م لَمْ تكن عَمْرَةٌ نُمَّ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ مِثْلَ ذلِكٌ» تُمحَجٌ عُثْمان 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 37 َل شَيِءِ بَدَأ به الَّلَوَافُ بالبِيتِ» ثُمّ لَّمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ تُمَْمُعَاوِيَة 
وَعَبْدٌ الل بْنُ حُمَرَ نُمّ حَجَجِتٌ : 2 بي الدُبِير بْن العَرَّام كان أَوَّلَ شَيءِ بَدَْ به الَوَافٌ 
بِالِبِيتِ؛ نُمَ لَمْ نَكُنْ عُمْرَة ثم ريت المُهَاجِرِينَ َالأنْصَار يَفعَلُود ذلِك؛ م لم تكن 


اليه 


ونا 


0 جر من أي كَل ذك اب عَمَر ثم لم يَنْْضْهَا عُمْرَه وهذا ابْنُ عُمرَ يِنْدَهُمْ 
َك تال ة: دلا أَحَدٌ مِمّنْ مَضى » ما كَانُوا يَبِدَوُونَ بِسَيءٍء حَنّى يَضَعُوا أَقُدَامَهُمْ مِنّ 
الطَوَافٍ بِالبِيتِء م لا يَحِلُونَ ل ا حِينَ تَقُدَمانِء لا تَبْتَدِئَانٍ بشيءِ 
أله اكه فاه ب ثم لا تَحِلّان. [طرفه في: .]١514‏ 


لس : أَنَهَا أَعَلْتْ هي وَأَخْتُهَا 2 وَالْربِير ؛ وَفْلانُ وَفْلَان: بِعمْرةٍ 


مسحوأ الركنٌ 0 . [طرفه في: .]١118‏ 


4 باب وُجُوبٍ الصّفًا وَالمِرْوَةِه وَجُعِلَ مِنْ شَعَايْرٍ الله 

0 حدّثنا أَبُو اليَمان: أَخْبَرَنًا شعِيبٌ» عَنِ الزُعْرِيٌ : ان و تالت عاشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء ٠‏ قَثّلتُ لها : أَرَأيتِ قَدلَ اللَّهِ تَعَالَى : #إنَّ ألضّمًا وَالْمرْوةَ من سَعَارٍ ألو هَمَنْ 
حَمَّ ألْبِيْتَ أو أَعْتمَرٌ مَلَا جْتَاحَ عَلَيهِ كهِ آن يلوك يِهمَا» [البقرة : 0 قَوَاللُه ما عَلَى أَحَدٍ 
جنا أن لا يَف بالضفا وَالمَرْوَة: قَالّتُ : بشن ما تلك الزن أخبي» إن هله آر كانت 
ام كانت* لَا جْنَاحَ عليه عَلَيهِ أَنْ لا يَتَطوّفٌ بهِمَاء وَلكنََّا أَنَِتْ في الْأَنْصَارِ 
كانوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُواء يُهلونَ لِمَنَاةَ الطَاغِيَة التي كاثوا يَخيْدُونّها عنْدَ الملل فَكانَ مَنْ 
هَل يََحَرّجُ أن يلوف بالصّفًا وَالمرْوٍَ» لما أسْلْمُواء سَألوا م سُولَ الله يل عَنْ ذَلِكَ» 
قالوا: يا رَسُوَلَ اللّهء إِنَا من نتَحَرّجُ أَنْ نوف بين الصّمًا وَالمَرْوَةٍء ندل الله تعالى» 
إن ما وَلْموَ ين عَمَيّرٍ ألو الآ قلت هال رضن الله 16 00 
الله يل الطوَاف بَينَهُما كتين الأغد أن 15ل التيات نينا 0 
الرّحمن فْقَالٌ: إن ذا لم ما لك سي ولق سيف رجالا مذ أخل الجلم مرو 
أن التَامنَ - إلا مَنْ ذَكَرَتُ عَائِسَهُ ِمَهُ مِمَنْ كان يُهِلُ يِمََاةً ‏ كَانُوا يَظُوقُونَ كُلّهُمْ بالصّمًا 
وَالمَرْوَةْء هَلَمّا ذَكَرَ الله تَعَالَى الطَلوَاف بالبِيتِ لم يَذَكُرٍ الصَّمًا وَالمَرْوَةَ في القرآن» 
قالوا و لاف كُنَا تَطوف بالصّمًا 55 وَِنَّ اللّه أَنْرَكَ الظلوَاف بالبَيتِ فُلَمْ يَذْكر 
الصَّمًا ٠‏ كَهَل عَلَينَا مِنْ حَرّج أن تَطوّفَ بالصّمًا وَالمَرْوَة؟ كَأنْرَل الَّهُ تَعَالَى : : ©إِنَّ ألصَّمًا 
لَه ين مر و4 الآيَة. قال أبُو بَكر : أسْمَعُ هذه الآية َرَت في الفَرِيقَينٍ كِلَيهمًا؛ 
في الّذِينَ كانوا يَتَحَرجُونَ أن يَظُوقُوا ِالْجَاهِلِيّة بالصَّفًا وَالمَرْوَةٍ» وَالَّذِينَ يَظوفونَ ثم 
عر أن يَطوقُوا بِهِمَا في الإِسْلّام؛ مِنْ : أل أذ الله تَعاى أمر بالتلوافب بالبَيت ولح 


سف يد 1 


7 اك كك تك ل ا 11 05 000-77 عقوي فقس سس ص ا واي جع دجا لي جا لصيو إل وبا وأو د روا عدر با 


سراالة 


يَذْكْر الصّفًا د عَتّى ذَكَرَ ذلِكَ بَعْدَ ما دَكَرَ الّلوَاق باليت. 000 3 
68 أاكذلر]. 

والسعي بيئهما واجبٌ عندناء وركنٌ عند آخرين. 

2149 -قوله: (نزلت فى الفريقين كليهما) ...إلخء وهي ثلاث فرق في سياق مسله؛ 
فيقال إنها نزلت فيهم أجمعين”! 

وحاصل الحديث أن غُروة تمسّك على عدم وجوبه يقوله تعالى : موقلا جِْنَاحَ © وإجابته 
لاوأ بات يوني وساقت قِصته لإيضاحها فقط . 

: (إلا من ذكرت هائشة؛ . .الخ جملة معترضة بين اسم «إن؟ وخبرها. وهذأ 

"البو ا تقول: ”إن الأية نزلت في رجال من الأنصار خاصة». 


- ماب ما جاءً في السّغي بَيِنَ الضّفا وَالمَرْوَةٍ 
وَقالَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : السّعْيُ مِنْ دَارٍ بَنِي عَبَّادٍ إلى زُقاقٍ بَنِي أبي 
د ١‏ 
1-34 عدينا ميحيدك محمد بْنُ عُبَِيدٍ بْنِ مَيمُونٍ : حَدََنَا عيسى بْنُّ يُونْسٌَ» عَنْ مبَيدٍ اللَّهِ بْن 
ْمَرَء عَنْ تَافِع» عن ابْن عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: : كان وَسُولُ الله 5 إذَا طاف المَلوَافَ 
الأَولَ حَبٌ تَلَانا وَمَشى أَزَْعَاء وَكَانَ يَسْعى بَظنَ يَظْنَ المَسِيلٍ إِذَا اف بْينَ الصّفًا وَالْمَرْوَة 
قلت لِنَافِعِ : : أكانَ عَبْدُ اللَِّ يَمْشِي إِذَا بَلَعّ الرُكنَ اليّمَانِيَ ؟ قالّ: لا لا أن براح عَلَى 


لح ار ا عا 


الركن» * فَإِنه كان لا يَدَعْهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ . ٠‏ [طرفه في: ١17‏ ], 

06 3 حل حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّنَنَا سُفَيَانَء عَنْ عَمْرِو بْن ديار :“فال: سَأَلنًا 
ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ اف بِالبَِيتٍ في عُمْرَوْء وَلَمّ يَف يينَ الصّمًا 
والم وه انانن امرَأنه؟ قَقَالَ: : قَدِمَ النْبئ يلك ا ٠‏ وَصَلَّى تَلف المَقَام 
َكَْكَينِ» قاف بَينَ الصّفًا وَالمروَة سَبْعًا: <لَقَد كن لَك في تتثول أ أو حت 
[الأحزاب: .]71١‏ ْ 

5 وَسَأَلنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء كُقَالَ: لا يَقْرَبَنَّهَا حَنّى يلوف 
بَينَ الْصَّفًا والمروة. 0 57 !أ ]. 


تكلم عليه الحافظ مبسوظاء وقال في آخمره: ويحتمل أن الأتصار في الجاهلية كانرا فريقين» واشتركا الفريقان في 
الإسلام على التوقف عن الطواف بينهماء ؛ لكونه كان عتدهم جميمًا من أفعال الجاهلية, فيجمع بين الروايتين 
لهذا » وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي . انتهى ملخضًا. ٠‏ «فتح الباري؟ . 


كتاب الحج اممف 
قال : سَمِعْتُ ابْيّ ُمَرَ رَضِيَ اللهُعَنْهُمَا قال: َمَ النبِيْ َي مَك قَطا فدابا 

على ركتين ثم سَعى بَينَ الصَّمًا وَالمَرْوَة 0 : «لَقَدَ كن لَك ١‏ فى رسول].لفه أسوة 
0 0ت [الأحزاب: ١5؟].‏ 


04 حدئنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه: أَخْبَوَنَا عاصِمٌ قال: قلت 
ني بن مالك رضي الله عل نتم تَكْرَهُونَ السّعْيَ بِينَ الصَّفًا وَالمَروَة؟ قال: ع 


لأنها كانت مِنْ شْعَاء ير الجَاهِلِية: 3 حَتَّى أَنْرَلَ الله #إنّ ألضَّعًا وَاَلْمَروَةٌ من سَعايرٍ أله فَمَنْ حَحّ 
أت أو غك ملا جنا 0 اح عَلَيْهِ أن يَعَلوَئتَ ا [البقرة: .]١584‏ [الحديث ١1548‏ طرفه في: 
11 


7-48 حدثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ 2 عَنْدِ الْلّه : : حَدَكَنَا سفيَان؛ عَنْ عَمَرِوء عَنِ عَطَاءٍء عن أبن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قال: إِنَّمَا سَعى رَسُولُ الله ل يالبّيتِ وكين العكنا والمررة: 
يري لغش ركمن كؤلة. راد الكمبيوي: حََّثَنَا سُفيَان: حَدَّثنَا عَمْرُو قَالّء سَمعتٌ عَطَاءٌ 
عَن ! بْن عَيَاس : مِثْلّهُ . [الحديث ١1645‏ طرفه في: 57 27 ] . 


570 لمعك حك قم فالرّمَل هو العَدُوء مع هرّ الكتفين. والسعي هو الإسراع بين 
الميلين الأخضرين. وقد تعرض الشارحان إلى سدهما. 


١‏ باب تَقْضِي الحَايْض المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الطَوَافٌ بِالبَيتٍ 
وَِدَا سعى عَلَى غَيرٍ وضُوءٍ بَينَ الصّفًا وَالمَرْوَةٍ 


ل حتفا عبد الي وشت : أشبرنا مالك عن عبد لحن بن القايمء عن 
أبيه عَنْ عائِْشَّةَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهَا أَنّهَا قالَّتٌ : قَدِمْتٌ مَكَةَ وَأَنَا حائض ء وَلمُ عل بِالْبَيتِ 
ولكقي اشنا الك 5ةه فالس اجرخ ا شُولٍ الله يفوء قَالّ: «افْعَلِي كما 
َل الحاج؛ عير أذ ا توفي لبي ع حَتَّى تَظهُري) . [طرفه في: 1944]. 

حدثنا محمد ب ْنُ المتثى : حَدَّثَنَا عَبْدَ الوَهَاب قال : وَقَالَ لِي حََلِيمةُ : حدَثنا 
عَبْدُ الْوّعّاب اس ااه عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاير بْنَ عَبْدِ اللَِّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
قال : َمل النبىُ َل هُوَ وَأَصْحَابُةُ بِالحَجٌ وَلَيِسَ مَمّ أَحَدٍ مِنْهُمْ عي غَيرٌ النبِي #5 
وَطلحَة» وَكَمَ عَليَ مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ هدي كَقَالَ: : أَمْلَنتُ يما أَمَلَّ به النَِيّ كو فَأَمَرَ 
النَِّيُ 8 أَضْحَابَهُ أَنْ يَجِعَنُوهَا عُمْرَة» وَيَوقُواء لم يُمَضْرُوا وَيَحلَو إِلّا مَنْ كَانَ مَعَه 
الْهَذَىْء َقَالُوا : تَنْطلِقُ إلى مِنَى وَذَكَرُ أَحَدِنًا يَفْظرٌ مَيًا! كا 4 فَقَالٌ: الو اسْتَقْبَلتُ 

مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْيَرْتُ ما أَهْدَيتُ» وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ فاه وَعنَافَيتغائشة رفن 
١ 5‏ تكد اليك لها مر ليف .لك عو طَافت بالبِيتٍ»: 


سُولَ اللو تَنْطَلِقُونَ بِحَجّةٍ وَعْمْرَةٍ َأَنْطلِقُ بِحَج؟ فَأْمَرَ عبد عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ أبي بَكْرٍ 


سن كتاب الحح 


أذ يرج مها إلى انيم فَاغْتَمَرَتٌ تْ بَعْدَ الحج . [طرفه في : لات 6 ١‏ ]. 
5 - حدّثنا مُوٌملُ بن هِشَام: حَدَّتَنَ إِسْماعِيل ان عَنْ حَفْفَةَ فالت : 

جع يمير اس 5 07 عع سم 
نَمْنَعْ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَحْرجْنَ) نُقَدمَتِ اهْرَأةٌ فَنَرَلْتُ فصر بَنِى خَلْفٍ» فك ك: أن«أختها 
كان تخت وجل ِنْ أضحاب وَسْولٍ الله 8 فَذ عر مع ْول اله ب يِه ينعي عير 
عَرُوَة َكانتْ أَخْتِي مَعَهُ في ست غَرَرَاتٍ؛ قالتٌ: كنا نْدَاوِي الكلمى, وَنَقُومُ عَلَىَ 
المَزْضىء كُسَأَلْتْ أَخْتِي رَسُولَ الله يله فَقَالَتْ: هل عَلَى إِحْدَانًا بَأمّ» إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا 
جلبَابٌ أنْ لا تَخُرّجَ؟ قالَ: وو لبي ري بدا عو اح 
الو متأم َي َي الله عا سالنهاء أوْ قالّث: : سَألتَامَاء كَقَالَتْ: 
وَكانَث لا تَذَكُرُ و سول الله كيه إِلّا قَالَتُ: بأبي» قَقلنا : أسَمِعْتٍ رَسُولَ الله يك يه يَقُولُ كَذَا 
وَكَذًَا؟ قالّتُ: نَعَمْء يأبي. ْقَالَ: «لِتَحْرْج العَوَاتُِ ذَوَاتُ الحُدُورٍ - أو العَوَاتِقُ وَذْوَاتُ 
الْخُدُورٍ وَالحيض» _7 الحَيِرَ وَدَعْوَ الْمِسّلِمِينّ؛ ورعدة دل خض النقلية 

فَقَلتُ : السائْض؟ فَقَالْتُ : الي سبو م ل ا رََشْهَدُكَذَا؟! طرف فى 


.]14 


واعلم أن السعي إِنْما شرع عَقِبَ الطواف, فإذا مُحجرن هؤلاء عن الطواف للعذرء حجرت 
عن السعي أيضّاء فإن السعي بدون الطواف غير معهود. سير 
الصفا والمروة. فإنْها كانت حائضةً وهي لا تطوف بالبيت»؛ فجرت عن السعي أيضًا 
0 ح قوله: : (وليس مع أحدٍ منهم هدي ءْ غير النبي جَلِة: وطلحة) .الخ قلت : وقد 
يت خمسةٌ أو سد نفر غيره ل أيضًا الذين كان معهم كذ 
قوله: (فقالوا : ننطلق إلى منى » وذكر أحدنا يقطر متيًا) . ..إلخ. وهذأ هو وججه الكراهية 
التي كنت نبت عليه» لا لأنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 
قوله: (لو استقبلت من أمري) . . . إلخ. استدل به الحنابلة على أنَّ التمتمّ أفضل» وقد مر 
مني وجه التمني . 
5١‏ - باب الإهْلالٍ مِنَ البَطحَاءٍ وَغَيِرِهَا لِلِمَكّيٌ وَلِلِكَاجٌ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنّى 
وَسْيْلَ عَطَاءٌ عَنٍ ألمُجاورٍ يُلبّي بالحجٌ؟ قال: وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُلَبَى 
َوْمَ الَرْوِيَة ذا صَلَى الظهرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَِه. وَقَالٌ عَبْد المَلِك » عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابر 
ام الله 16و ليه ب 8ح للا على بز اويا رجن 102 بألزر ين 
عن ال علقنا: لك فلك بد اشن بذ ا الهلال ولع با 82 2 
يُوْم الَرُويَةِ ! فَقَالَ : كر والبة 2 يهل حَنَّى تنبعث به 4 رَاجَلَمه . 


سيت 


كتاب الحج 54١‏ 
وهي المحضّتٌ» ويقال لها: يف بني كنانة » علم بالغلبة. وقد مر من مذهدك المصئف أنه 
لا يجبٌ عنده لمن أهل بالعمرة أن يخرجٌ إلى الجل . 
قوله: (حتى تلبعث به راحلته) .ع واعلم أن ابن عمر كان يهل يوم التروية» ولا 00 تأخجير 
الإحرام بعده: واثما كان يهل بهذا التأخير علمًا منه أن النبئّ وَكةٍ لم يحرم إلا إذا دخل في السير”م 
واتبعشت به راحلته . والمكي لما كانت بداية سيره لحجته يوم التروية» وجب له أنْ يُحرم في ذلك 
أليوم . 


و 0 ا اموي لي 


م فسأن أبن يُصَلَي الظهْر َو 5 د م التّرُويَةٍ 


0 2 حل و مشا رن ال ا ار 

ا 01 أن صَلَى الفر والعضر يوم الي قال: 51000 ا 
العَضْرَ يَوْمَ النّْرِ؟ قال: بالأبْطح» كُمّ قال: اك ع ار وك . [الحديث 150 طرفاء 
في : لكك “تب ]. 

04 حل و حا حر عات تا ا رار َقِيتُ أنَسَا 3 
التَروِيَة 0 20 رفن الوق اهنا على عجار فقَتُ آبنَ على ال هذا 
ألْيَوْمٌ 0 فَقَالٌ* انْظرْ حَيتٌ يُصَلَي أُمَرَاوَْكَ فَصَلُّ. [طرفه في : “21 ١‏ ]. 

4 2 شاف ب الصّلاةٍ بيِذى 

6 - حدّثنا إِبْرَامِيمٌ بَنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابن وَهْبِ: أخبَرَنِي يُونْسٌء عَنٍ 
شِهَابِ قال : أخْبرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عُمَرَءِ عَنْ أبيه قال : ل سول الله لله عَظد 
بِِنّى ركُعَتَين) َأَبُو بَكْر وَعْمَرٌ وَعُتْمانْ صَدْرًا مِنْ خلاكته . [طرفه في : أله ١‏ ]. 

5 ل حعحد 000 را خف عَنْ أبي إشحاق ألْهُمْدَانِنٌ: عن حارثَةٌ بْن وَعُْب 

ام 5 و > ه + اميم 22 سام 1 8 
الجُرَاعِىَ رَضِيَ اللّهُ ء تمته قال : صَلَّى بِنًا التَبِيُ يي - نحن أَكْثَرٌ ما كنا مَل أمنة - بمنىٌ 
رَكْعَتَينِ ٠‏ [طرفه في: .]١٠١817‏ 

ولما كان ذو النورين يتم صلاته في مِنىٌ في أخمر خلافته؛ وإن كان يقصرها أولا. يوب 
عليها المحدثون» وإلا ليست إليه حاجةء لظهور أمرهاء ٠‏ فإنه لم يثبت يغبت عن النبى مله ولا عن 
الشيخين غير القصر . وما ثبت عن عثمان أخمدًا فبالتأويلات القن عطي أب داود؛ والطحاوي» 


5 كتاب الحج 
وليس علينا تصحيحهاء وهذا يدل على أن للقصرّ عنده أيضًا كان رخصة "إطقباط لا ترفيه»: كما 
زعمه الشافعية. ولما اسه ستشعَرُوا بأن تأويلّه في القصر يخالفهم. جعلوا يناقفضوتهاء وينقضون 
عليها . 

قلنا: لا نبحث في تلك التأويلات كيف هي؟ ولكن ثبت منها أنَّ عثمانَ لم يكن يِتْرْخصُ 
بالإتمامء إلا بعد التأويل. وذلك يخالف مذهيّهم. ومن الحنفية من اسْتَعُلَّ بالأجوبة عن تلك 
الإيرادات؛ مم أنها لو وردت لوردت على عثمان؛ فلينظر الشافعية ؛ أنهم على مَنْ يورذون . 

5 . قوله: (ونحن أكثر ما كنا قط وآمَنه) . .الخ »؛ أي آمن ما كناء فالضمير راجع إلى 
«ما كنا»؛ لكونه في تأويل المصدرء وإلا فالضمير لا يرجمٌ إلى الحروف». ل وإنما 


يتعرضون إلى الأمن ليُعلم أن الخوف المذكورٌ في النص ليس شرطا للقصرء وإن جاء ذكره في 
السياق . 


/ا"١ ‏ حذثنا نيص بن عُفبَة حَدَّنَنَا سْفِيَانُ عَنِ الأغمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عن عَبْدٍ 
لطن بن يزيد عن عبد لله رَضِيَ الله عله قال. صَلَْيتُ مَعَ الي َب َكْعَينٍ؛ وَمَعَ 
أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَكْمَكِين وَمَعَ كُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ رَكُعَنَينَ 50 بكم الطرق» 
ًا لَِتَ حَطْي مِنْ أزيَع رَكْمَانِ متَبتَانِ. (طرفه في: .]٠١84‏ 

07 2 قوله: (فيا ليت حظى من أربع: ركعتان متة متقبلتان): واعلم أن ابن مسعود كان 
يُصلي خخلت عثمان أربعًا ٠‏ لصحة الاقتداء في المسائل المجتهد فيهاء كما مر مبحثه في الطهارة. 

ونفل الحافظ ان تبميد 11 لحيل على صخ انتادا عنم انين وكذلك كل صاحب 
مذهب بصاحب مذهب آخخرء ضرع ازرهذا عو ملعب الانام ابن جد ومع ذلك نجد في 
«الدر المختار»؟ خخلاقه فذهب إلى أنه لا يصح. قلتٌّ: كيف مع أن الدِينَ واحدء والنبيّ واحدء 
والقبلة واحدةء فبعيد كل البعدٍ أن لا يصح اقتذاءٌ حنفي بشافعي في أمر الصلاة التي هي من أهم 
مُهمات الدين. وراجع «فتح القدير؛ من كتاب القضاءء والوتر» وقد مر الكلام فيه مبسوطاء 
وراجع (الهداية» . 


. بابٌ صَوْم يَوْمِ عَرَفَة 
8ه ج1ف ا ل ثن عند الله : ححَدَثنًا سُفْيَانُ؛ عَنٍ الزُّمْرِيّ: حَدََنَا سَالِمٌ قال: 
ا 1 0 0 ساس ا و ا 


3ع زافق 8ص 


61م اباب ب الثلبيّةٍ وَالتَّكْبِيرٍ إِذَا غَدَا مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةَ 
014 عدنا عند اللدئة توشت: َخْبَرَنًا مالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر الَْمَفِي : 


9 1 
ات الحم 5008 


ماي سس سي لس م : ال ا ال ل ال ال ال 0 ال لل 0 0ن كك كنا كل انا" نا © كنا تتا لتك ؟ ل كت لال ةا الال ا ا 10 ةم ا ال لل ل لب الل سي 


وام 


أن شان أ ا د اليم وَهُّما غادِبانٍ مِنْ مِنّى إلى عَرَقه : كيت كعم تَطُْونَ في هذا 
لِيَوْم مَعّ رسو ل الله 2؟ فْقَالَ : كان يُهِلَّ مِنّا المُهلَ قلا يُنْكْرُ عَلَي وك مالك 


3 
١‏ 
1 
7 
لأ" كن 


81 باب التهْجير بالرّوَاح يَوْعَ مَرَعْدَ 
كيه قن الله ان ترك : خيَرَنَا مالك عن ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَالِم قال : 
كَتَبَ عَبِدُ المَلِكِ إِلَى الْحَجاج : يد في الحَجء ٠‏ فَججاء ابن عَمَرَ وَضضِيَ 
الدع وَأنَا د يوم عرفةء حِينَّ رَالْتَ الْسْمْسَ ٠‏ قْضَاحَ عِنْدَ عند / سرادق الحجاجء رع 
وغل جلكنة متشف :) فعال ها للك 1 انا عبد عد الرّحْمِن؟ فَمَالَ : 00 


لايك سك 


المُّنّّ قال: هذه السَّاعَةً؟ قال: نَعَمْء قال: كَأَنْظِرْنِي حَتَّى أفيض عَلَى رَأسِي ثُمّْ أخرج. 
فََرَلَ حَتَّى حرج الجا قَسَارَ بتي وَبَينَ أبي» فَقُلتُ: إن كنت ترد اش َافْضْرٍ 
الحْظَبَةٌ وَعَجُلٍ الوؤقوف» فَجَعَلَ يَنْظرٌ إِلَى عَبْدٍ عَيْدِ الله قَلَمَّا وَأَى ذُلِكٌ عَيْدُ اللّهِ قال: صَدَّق . 


[الحديث 1770 طرفاه في : 1357 1737]. 


4 - بِابُ الوّقُونٍ عَلَى الدَايّةِ مِعَرَفَةَ 
الالكاع دام مَبْدُ اللَّهِبْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أبي النَضْرِ عَنْ عُمَيرٍ مَولَى 
لبن العا : ا المَضْل بِنْتِ الحَارِثِ: أنَّ نَاسَا اخْمَلَقُوا عِنْدَعَاء يَْمَ عَرَفة 
في صَوْمٍ الي قال بهم هر صَائمٌ» وَقالَ يَعْضْهُمْ : ليس بِصَّائمٍ َأَرْضْلك الله 
بقَدَحَ لبن وَهَوَ وَاقِف عَلَى عير فَشَرِيَهِ . . [طرفه في : 1188]. 
وهو أفضلء وجاز الوقوف على الأرجل أيضا. 


5م - مات الجفع بِينَ الصَّلَآاتَينِ بِعَرَفَة 

وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَا إِذّا انه الصَّلاةُ مَعَ الإمام جَمَعَ بَينهُمًا. 

؟6١‏ - وَقَالَ اللَّيتُ: حَدَّئّني عُمَيلٌء عَن ابن شِهَاب قال: أَخْبَرَنِي سَالِمْ: أن 
الحَجَاجَ بْنَ يُوسُف» عَامَ َرَلَ ابن ابر رَضِيَ الله َنْهُمَاء سَأل عد الله رَغِيَ الله عَنه : 
كيف تَصنْع في المَوْقِفٍ يَوْمَ عَرَفَة؟ فَقَالَ سَالِم : إن كُنْتَ تُرِيدُ السَنةَ فهَجَرُ بِالصَّلَاةِ يَوْم 
عَرََة . كَقَالَ عَبْدُ اللهبْنُ حُمَرٌَ: صَدَقٌء نهم كانوا يَجْمَعُونَ بَينَ الظهْرٍ وَالعَضْرٍ في السُنةٍ. 
نقلك لشالم: أَفَعَلَ ذلِكَ رَسُوكُ اللَّو كغ؟ قَقَالَ سَالِمٌ : وَعَل تَتَبِعُونَ في ذلِكَ إلا سنتّه . 
[طرفه في: .]١17١‏ 

وعواض ١‏ مزالم وتنا »دج المج رالعساتن وعند بعضهم للسفرء فيختصٌ 
بالمسافرين . قلت : : ولم يئيت يعبت عن النبئ يَدْةِ ولا عن الصحابة أنهم أتموا بعرفة» أو أمروا أحدا 


ل 


144 كتاب الحج 
همن اقتدى بالإتمام» على سُنة الإمام المسافر للمقيم» فَإِنْ كان هؤلاء مسافريك» أفكان أهلّ مكة 
وأمثالهم مسافرين؟!» ولم نجد نقلا في ذخيرة الحديث أنْ يكونٌ أعلنّ بعرفة'لأهل مكة: بأن 
أتموا صلاتكم؛ ؛ مع أن عمر لما صلى في مكة بأهلها؛ نادى بعد الصلاة أن أتموا صلاتكم. فإنا 


فلو كان الجمعٌ هنا لأجل السفر لنادى به أيضاء ٠‏ ليتم أهل مكة صلواتهم» فدل على أنه 
كان من الثسكء فلذا استوى فيه أهل مكة وغيرهم؛ وام يسح إلى نداء ينهم وفد ذكرنا فيما مر 
الفرق بين أحكام الجمع بعرفة» والجمع بالمزدلفة» حيث د بشترط الإمامُ للأول دون الثاني. 
وكذلك في شرائط أخرى. والوجه في الأمر بإعادة المغرب إِنْ صلاها قبل العشاء إلى الفجر 
خاصة» وأنها لماذا تنقلبُ بعده صحيحةً مع الكراهة؟ . 
٠١‏ باب قضر الخْطْبَةٍ بعَرَفَة 


ل 
عر 


7 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة: أَخْبَرَنَا مالِكُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَالِم بْنِ 
لواش ني الخ روه كنت إلى العام أذ بان عبد الل ين قر في 

قَلْمّا كان يَوْمْ عَرَفَة جاء ابْنُ مْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَأَنَا مَعَهُء جين رَاعَْتِ 
0 أوْ زَالَتْ فصاع عِنْدَ فسطاطه : آينَ هذا؟ كحرج إِلَيه كَقَالَ ابْنُ مر : الرّوَاحَ؛ 
َقَالَ: الآن؟ قال: نَعَمْء قال: أَنْظِرْنِي أَفِيضٌ عَلَىَ مات, قَترَك ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
حَنَّى خَرَج ؛ سار يمني وبينَ أبي» قلت إِنْ كُنْتَ تُِيدُ أن تُصِيبَ السُنة اليَْمَ َافُْصرٍ 
الخطبَة وَعَجَلٍ الْوُقُوفٌَ, فَقَالَ ابْنُ عُمّرَ:ْ صَدَّقَ. [طرفه في: 1770 

ولو ترك المصنف لفظ «بعرفة4 كان أحسن» فإِنَّ تلك السُطبة إنما هي خارج عَرَ 20 


1١‏ . نات التُفجيل إلى المَؤْ لمَوْقَف 


١؟9‏ وي 
14 3 حد حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو: حَدَّدَنَا سُفيَانْ : حَدَنَنَا عَمْرو: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن 
ا عَنْ أبيه كلت أطلث نميا لين اح. ا ود و 
عَمْرو: عَمْرو: سَمِعْ مُحَمدَ بن جُبيرِه عَنْ أبيه جبَبرِ بْنِ مُظِم قال: أضللتُ بَعِيرًا ِي» َذْمَنْتُ 
أظليه لبه يوم عَرَكة رأث الى يله وَاقِمّا بعَرَكَةٌ فَقُلتُ ؛ هذا وَاللّهِ مِنَ الخمسء قُمَا سَأْنهُ 
هَا هنًا؟ 
قال أبو عبد الله : يزاد في هذا الياب: همء هذا الحديث؛ ولفظ (هم) فارسي. وكان 


)١(‏ قال الحافظ: قيد المصنْفُ قصرٌ الخطبة بعرفة اتباعًا للفظ الحديث. اه . فلا أدري ماذا وق فيه من السهو مني 


كتاب الحج هك" 
المصنف فارسيّاء وجرى على لسانه نحوه في مواضع من كتابهء كذلك أكثر المتجدثين؛ كانوا 
يَعلّمون الفارسية» كأبي داود السَّحِسْتَاني هيطعن ييف قا وفنا كته ار لكان رفغلظ:. 
والترمذي وإن كان مما وراء النهر. لكن كان يعرف الفارسية» كذلك ابن ماجهء وعبد 'اللهين 
المبارك» وكان الشيخ العبني يعلم التركي أيضّاء ولم يكن الحافظ يعلمها (ف). 

واعلم أن مّنْ وقف ببطن عَرّفة أجزأء» لكونها جزءٌ من عرفة» مع أن النهي ورد عن الوقوف 
لمر ل سر وهي النهئ عن الأفعال الشرعية» وبشظه في الأصول. 

6 - حدثنا فَرَوَة بن أبي المَعْرَاءِ: خدناا ع ار مشورة عن هدام بن عرد 
قال عَرَوَةٌ: كااراكات الركوه فى للد وير عُرَاةً إلا الحكد : وَالْحْمْسٌ فُرَيشٌ وما 
وَلَدَتْء وَكانَّتِ الحُمْسٌ بح يَحْتَسِبُونَ على النَّاسٍ» طلخل الْرجَل الثيابٌ يَظوفُ فِيهًاء 
وَتْعْطِي المَرْأَة المَرَ الْبّابٌ توف فِيهَاء َمَْ لَمْ يُعلهِ الحُمْسُ ظاف فَ بالبَيتٍ 7 
وَكانّ يُِيض جمَاعَةٌ النّاسِ مِنْ عَرَفاتٍء وَيُفِيضٍ السسيية مِنْ جَمْع . . قال: وَأَخْيَرَنِى أبي 
عَنْ عائِمَّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : نهذ الآيه ول في الشمس؟ كد ايشا من 05302 
أَفحَاصٌ التساسٌّ > [البقرة: 4. قالَ: كانوا يُفِيضُون مِنْ جَمْعء قُدفِعُوا إلى قات 
[الحديث ١558‏ طرفه في: .]105١‏ 


6 قوله: (شم أفيضوا) .. .إلخ؛ قالوا : إن «ثم» ههنا للتراخي ذكرًا. قلتٌ: وليس 
كذلك» بل هي لقطعِهٍ عن الأولء والتنبيه على أنه محط الفائدة» فالمعنى أنكم أيها الخمس 
تؤدُون مناسككم على وجههاء إلا طواف الإقاضة» فإنُكم لستم فيه عللى صواب وسنة » فتوجّهوا 
إليه أيضاء وأفيضوا من حيث أفاض الئاس . 


واعلم أن من دأب إبليس أنه إذا أضل أحدًا عن سبيل الله يُحَدِثُ في نفسه شبهات 
ووساوسن» لتزل قدم بعد تبوتهاء راذا آراذ تمكين بالال فى صتره اود لاما نيار بركيكة. 
فيستقر عليه لأجل تلك المناسبات» ويثلجَ بها صدرّه. وهذا الذي عَرَضٌ لعين القاديان ‏ المرزا 
غلام أحمد القادياني ‏ حيث جعل جهنم مأواه ومثوّاه وادّعى النبوةً» فأوجد له شيطانه مناسباتٍ 
رَكيكة بين + ختم النبوة» ولأعاء نبوتِه وعيسويته» فألقّمّه علماء الإسلام حجراء فخاب وخسر 
نير انا قا 


"5 باب السّيرٍ إِذَا دَفْعَ مِنْ عَرَفَةَ 


2-5 للم ترقت حرا مالك عَنْ هسام بن عروة» عَنْ أبيه أنه 
فال: سيل سام وان جالدس : كيت كان سول اللَو ود تسير في ححّ لوكا حي كف 
قالَ: كان يَسِيرٌ الْعَنَنّء فَإِذا وَجَدَ فَجُوَةَ نصَّ. قال هِشَامٌ: وَالنَصٌ هَوْقَ العَنْق. فُجْوَ 


ار أي ملل اليه #ر اج #ر ا نه 
متبع] والجمع فجوّات وفجاء ؛ وَكَذْلِكُ رَكوة وركاءً. ماص # [ص : * ليسي جين فز 
[الحديث ١١75‏ طرفاه في : 58 “1:117]. 


. ب د سن دن اسنسم سا لباللسممس و بويهس سيوس ووه ملع ل ا لل له .للها ل + ء لبلبإوب-ب حا بل تت لم لمجامجمب تاس  -‏ عغه ده للم ليطليصهض-ه -.-- سل بل ل م#ماس. سس سشسيللم لشم 


هذا من باب الآأداب» والإصلاخء والتعليم بالسكيئة عتد الزحام. ٠‏ تخ النص مضاعفٌ ٠.‏ 
والمناصٌ أجوف» وببنهها اشتقاق كبير» والمصدّف ينتقل في مثل هذه المواضع من أحدهما إلى 
الآخر. 


ماب الدزرول سن عرفة وح 
عراب 


0 - حذثنا مُسَدَّدٌ: حَدّنََا حَمَادُ بْنُ زَيدِء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ مُوسى بْنٍ 

ُبة: عن ريب مَؤلَى ابن عباس ؛ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن التي 

حَِيتُ أفاض مِنْ عَرَفَة مالَ إِلَى الشَّعْبء فَقَضِى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله 
شر قَقَالَ: (الصَّلاه د أمامَكٌ» . [الحديث ١519‏ اولاني ال5١],‏ 


١ 514‏ د حدكنا موسى بن إِسُماعِيل : حَدَثنَا جَوَيرِيَةٌ: ع قال * كان عَيْدُ الله بْنُ 


ُمَرَ رَضِيَ اللهُعَنْهُمَا يَجْمَعُ بَينَ المَْربٍ وَالِنَاءِ جَمع. ٠‏ يرد بالغب الذي أخد؛ 
رَسُولُ الله كله © فَيَدْخْلء يكيف وكوَضاً. وَلا بَصَلى - حَنَّى يُصَلّيَ بِجَمْع . (للر الى : 
١1ذ١١].‏ 

865 حذثنا يبه : حََدَّكَنا إاشايل إن لتر عر فشكر نو الى رسا 
كريب مَوْلَى ابْنِ عَبِّاسٍِء عَنْ أسَامة ْنِ َي رَضِيَ اللَُ عنما أنّهُ قال : رَوِفْتُ رَسُولَ الله كيه 
ِنْ عرَكَاتِ» كلما َم وَسُولُ اللو ييه الشّعْبٌ 0 لذي دُونَ 0 ناح َبَالَ ثم 
جام قَصَبَيْتٌ عَلْيهِ الْوَضوءً. وض وَضوءًا حَفِيفَاء فُقَلتٌ : الصّلاة يا سول الله ! قال 
«الصَّلَاة أمامَكَ». فَرَكبّ رَسُوَلُ اللّوَلة حَنَّى أَنَى الم ل ثم رَدِفَ المَضْل 
رَسُولَ الله عق 0 [طرفه في: 179]. 

قال وج أَخْبَرَنِي عَبْدُ الل ْن عبّاسٍ رَضِي الله عَْهُمَاء عَنٍ المَضل : 4ن 
رَسُولَ الله ييه لم يرل حَتَّى بَلّعٌ الجَمْرَةٌ. [طرفه في: 1544]. 

اد الو شاه حا حته .4 وتوضأ وضوتاء اي ل 


5 بِابُ أَمْر 1 يك بِالسَّكِيدَةٍ 3 لإقاضة وَإِشَارَتِهِ إِلَيهم بِالسَّوْطِ 
11 حدثنا سَعِيد بنُ أبي مَزْهُمَ حدما إِنرَاهِيمْ بْنْ سوَيدٍ قال: تخلتني عدر ار 
أبي عَمْرِو مَوْلَى المُطَلِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ مَوْلّى وَالِبَهَ الحُوفِيُ : حَدَّئْني ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنه دقع م مع التَبئ يل يوْمَ عَرَفَة مُسَوِعَ اللي 5د وَرَاءَهُ زّججرًا 
شَدِيدا وَضَرْبًا للإبل» فَأَشَارَ 0 ٠‏ إِلَيهِمْء وَقَالَ: «أَيّهَا الام عَلَيكُمْ دب رن 
البرّ ليس بالإيضاع» . #ولأوضمُوا4 [العوبة: 497]: أَسْرّعُوا . #يِللَكُم4 [العربة: 49]: 


التَخَللِ بَيَكُمْ . #وفجَرنا حِننَهُمَاة [لكيف: ]: بَيتَهُمًا . 


كتاب احج باع 9 
"4 باب الجمْع بَينَ الصَّلآَتَينٍ بِالمُرْدَلفَةٍ 


تسل) 


فز ل 


اا 82 حدّئنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسْفٌ : أخيرنا مالك» عَنْ موسى بْنِ عُمْبَة: عَنْ كويب 
َنْ أسَامَ بن َي رَضِي اللُ نَم 2 ميقة شول: دهم رَسُولُ الله كي مِنْ عَرَفَة دل 
لفقت ان د وض وَل بغ الوصو فَقُلتُ لَهُ: الصَّلَاءً! كَمَالَ: «الصَّلَاةٌ أمامك». 
تنا | ك٠‏ قط أب ل ْم أقِيمَتٍ الصَّلاكُ مَصَلَّى المَغْرِبَء ثُمّ أنَاحَ كُلَ إِنْسَانٍ 
باش ل أ كي ا 1 لْمْ يَصَل بِينَهُمًا . [طرفه في: 184]. 

قوله: (الصلاة أمامك)» وبه يظهر السّرٌ في تأخيره المغرب إلى المزدلفة» مع غروب 
الشمس بعرفة. ولا وجه له غير أن وقتّها في هذا اليوم هو وقت العشاءء فلا حاجة إلى تعدد 
الإعلام؛ ببخللاف الجمع بعرفةع فإن معنى التعجيل ههنا أظهرء وهو إطالة الوقوف» بحيث لا 
َتَخْلّل بيئه عبادة أخرى . وجملة الكلام أنَّ الروايات إذا سلريك ف بم الحا نزل الأمرٌ 
إلى باب التفقه والترجيح» والكلام فيه في الأسئلة والأجوبة - في مَقَامِهِ مشهور . 


باه قات قن + حمَعَْ تَيِنَهُمَا مَِنَهُمَا وَلَمْ يَتَطُوّعْ 

الى حلثنا دم دكا اب أبى ف ذنبء عن الزْمْرِي؛ عَنْ سَاِمِ بْنِ عبد اللو عَنٍ 
ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : جَمَعَ التي يك بين المَغْربٍ وَالعِشَاءِ بَجَمْعِ. كُل وَاحِدَةٍ 
ِنْهُمَا بإِقَامَة: وَلَمْ يُسَبْحْ بِينْهُمَاء لا علَى إِْرِ كل وَاحِدَو ًا ٠‏ [طرفه في: .]1١41‏ 

وى يلق خخالد تن مكلو خدنا سهان : بن بلالي : «#خرنا شيى د سعد تال 
أَخبَرَنِي عَدِي بن نَابتٍ قال عَدَس قله اللوى بريد الحظليق قال: حَدَّئّني أبو أَيُوبَ 
الأنصَارِيٌ: أَنَّ رَسُولَ الله يي جَمَعٌ في حَجةِ الوَدَاع المَغْرب وَالعِشَاءَ بِالمُرْدَلِمَةِ. 


بِابٌ مَنْ أَذْنَ وَأَقَامَ لِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
- حلدّثنا عَمْرو بن ال حَدَّنَنَا زُمَيرٌ: حَدّثَنَا أَبُو إِسْحاقٌ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الرَّحْمَنِ بْنَّ يَزِيدَ يَقُولُ: حَجّ عَبْدُ عَبْدُ الل رَضِيَ الله عَنْه» كتين نا المُزَلَِةَ حِينَ الأَدَانٍ بالعَمةٍ أو 
َرِيبًا مِنْ ذلِكَ» فَأَمَرَ وَجْلا دن وَأَقامَ: ثم صَلَى المَغْربَ وَصَلَى بَعْدعَا كتين نَم دَعَا 
عَنَانِهِ نتَعَنّىء ثم أمرَ رَ- أَرَى رَجْلَا - فَأَدّنَ وَأقامٌء قال عَمْرُو: أغلم الك إل من 
زمَيرء ثم صَلَى العِشَاء رَكْعَتَينِ: لاط ال ال إن لِّي ب كان لا يُصَلّي هذه 


وال 


الاغة !أ إلا هذه الصَّلَاةٌ ة في هذا المَكانٍ مِنْ هذا اليَوْمٍ. قال عَبْدُ اللهِ: هما صَلَاتَانٍ 
ا عَنْ وَتِهِمَا : صَلاةٌ المَعْبٍ بَعْدَّ ها بأد تن النامن المَرُدَلِمَة وَالمَجْرٌ حِينَّ يَبْرْعْ 
0 0 ات كُ الى يكل يَفعَلَهُ. لكيه ١‏ طرفاء في : مكلك *“لم5١].‏ 


واعلم أن المخللافٌ في تعدخ الإقامة ووخذتهاء 5 في الجواز وعدمةهة بل في السئية. 
فالجمع عندنا بعرفة بأذان وإقامتينء وبالمزدلفة بأذان وإقامة. وعنك الشافعي بأذان وإخامتين 


مخ 5 كتاب الحج 
فيهما. واختلف فيه العلماء على ستة أقوال» ذكرها المحشي. وذلك لاضطواب الروايات في 
هل! الياب » ع عه ولذا أتى المصنف بلفظ همَُنْ» في الترجمة. والئتفي ذلك تعدد 
الجماعات فيها فاسييه ّ َه الحال» واختلفت الأراء. واختار الطحاوي تعدد الإقامة؛ كماافي حديث 
جابر عند مسلم» وإليه ذهب ابن الهُمّام؛ وزَّفْرء والشافعي. 

قلت : وعن أبن عمر وحدة الإقامة أيضاء كما هو عند مسلم أيضًا. وحديث الباب لا يرد 
عليناء لأن فيه ذكر التّعشي بعد صلاة المغرب» ومسألة وحْدة الإقامة عندنا إِنْما هي فيما جَمَع 

بين الصلاتين» بدون قاصلة بيئهما ؛ وإلا فتعاد الإقامة عندنا أيضّاء كما في الحديث. وقد مر من 
قبل أن مدرك إمامنا يه هو أذ صلاة المغرب في هذا اليم نحل عن وقتها إلى وقت العشاء؛ 

56 - قوله: (هما صلاتان تحولان) . . .إلخ» فيه حجة لنا على مسألة الإسْفَارء فإنَ 
الصلاة بالتغليس عَدّت متحولة عن وقتها المعروف.». ومعلوم أنّها لم تكن إلا بعد طلوع الفجر . 
ل الا 0 
ذكرئاه فى المواقيت. 

6 بابُ مَنْ قَدّمَ ضعفة أَفْلِهِ ليله فَيَقِفُونَ بِالمُرْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ 

وَنُقَدَُمُ إذَا غاب القَمَرُ 

11/1 د حذييا ىن يحيى بن يكير : خرن الْلَيِتُع و عن ابن جهات قال 
سَالِمُ نكا يه وين كروي الا عا قل شل أ َيَقِقُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ 
الا ,ةيليل 0 3 وم عير او 

1 9 حدثنا لبانق عزب: عدا كان بده علوت 2 عن متخ 
907 000 

4 - حدثنا عَلِنّ : حَدّنَنا سُفيَانٍ قَالّ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله : بن أبي يزيد سَمِعَ ابْنَ 
عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أنَا مِمِّنْ قَدَّمْ النِنْ يَلِْ لْيلَةَ المُرْدلِفَةِ في ضَعَفَةِ أَهْلِه . [طرفه 


في : ؟ | 


عار 2ي 


4 3 حدثنا امُسَدَدَء عَنْ يَحيىء عَنِ ابْنِ ريج قال: حَدَّئّي عَبِدُ الله مَوْلَى 
ات شماء: أَنهَا نَرلَتْ لله جَمْع عِنْدَ المُزدَلفَقَ قَقَامَتْ تُصَلَّيء فَصَلْتُ سَاعَة نه 
قالْت: بْتََء هَل غاب القَّمَرْ؟ قلتٌ: لا مَصَلَّتْ سَاعَةَ نُمّ قَالّتُ : : هَل غات القَمَد؟ 


0 84؟ 
: نَعَوْء قلت : : فَارْتَحِلُواء فَارْحَلنًا وَمَضَينَاء, ٍ ى رَمَتِ الجَمْرَة. ٠‏ ثم ركهت فَصَلْتٍ 
كلض 0 : يا مَنَْاهُ ما أَرَانَا إلا كَدْ عَلَّسْنَا! قالّتُ: يا بُنَتَ 
الله يل أَذْنَ لظغن . 
أ 2 حدّئنا مُحَمّد بْنْ كُثِيرِ: : أَخبَرَنَا سفَيَانَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنء هوّأننٌ 
القَاسِمء عَن القَاسِمء عَنْ عائِنَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالث: اسْتَأَدْنَتُ سَوْدَةُ النَبَىَ 4 لَيلَة 
جمْعء وَكانتُ تقيلة نبظة: َأَدْنَ لَهَا. [الحديث ١18٠‏ طرفه في: 1181],. 


نا 


5 كك ل اع 


14 حدّئنا أَبُو نعم : حَدََنَ أفلّحٌ بْنُ حُمَيدِء عَن القَاسِم بْن مُحَمَّدِء عَنْ عَائِمَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتُ: نَرَلنَاْالمُرْدلِفَةء كَاسْتَْدَنتٍ النَبَِ يك سَوْدَةٌّ أنْ تَدْةَ عَ قبل حَظمةٍ 
النّاسِءٍ وَكانّتِ امْرَأَةٌ بَطِيعَةٌ 0-00 قَبْلَ حَظمَةٍ النّاسِء ا حَنَّى أَصْبَمحنًا 


ع ال 


تحن يد دقعنا بِذَفْعِهِ فَلذّن أكون ا رَسِول الله عي كما 0 سؤدة؛ ا 
إلى مِنْ مفروح بهِ. [طرفه قي: .]178٠‏ 

الوقوفٌ بالمزدلفة من الواجبات الستة التي إِنْ تركه تارك بالعذر لم يجب عليه الدم. ثم إِنَّ 
المسألة التى فى كُتبنا هى فى ترك هذا الوقوف رأسّاء وأما مسألة المصنف ففيها الوقوف يالليل» 
أي قبل أوَانهء ولا أراء أن يثبتَ له فى المرفوع شيءٌ. وما ذكره اين عمرء فهو اجتهادٌ منهء ثم 
الليل. وعندنا لا رمي إلا بعد الطلوعء وبه أمر النبئٌ يي ابن عياس أنْ لا يرمي ليلًا. ولنا فيه 
آثارٌ كثيرة» أخرجها الطحاوي . 

4 قوله: (ما أرانا اا" ف خليل على كتموال التخلس.» 


: مَنْ يُصَلَّي القَجْنَ بِجَمْع 
ا ١‏ ا 00 غَيَابٌ : حَدتنا أي حَدَثنَا الأَعْمِشٌ ثى قال : حَذَئني 
عُمَارَُه عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ا 
صَلاة غير مِيقَاتِهَاء إلا صَلائين: جَمَعَ حَمَم 7 بِينَ المُعْرِبٍ وَالْعِشَاء قنع الم در هين 
[طرفه في: 111/6]. 
سدشنا عبد اللَِّ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّنْنَا إِسْرَائِيل؛ عن أبي إسْحاقء عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمنٍ بْنِ يَزيدَ قال: خَرَجنَا مَمّ عَيْدٍ اللّهِ رَضِيَ الله عن إلى مَك نّم دنا شْمَاء قصَلَى 
الصَّلاتِينِء كل صَلَاةٍ وَحَدَّمًا بِأَذَانٍ وَإَِامٍَء وَالعَشَاءٌ بَيتَهُمَاء ثم صَلَى الفَجرَ جين م طلْعَ 
الْفَجرّء ٠‏ قال يَقُولٌ : ملل المَجر وَقائِل يَقُول : : لم يَظِلم المَجرٌء ثم قال: إن سول اللو 1 
قال: إن هَاتَينِ الصَّلاتَينِ حُوْلنَا ء عَنْ وَقْتِهِمَّاء ٠‏ في هذا مساوم المَعْرِبَ وَا فلة 


كع 


َم النّسُ جدْعًا حتّى بُتمُواء وَصَلا الفَْر هذه السَاعَة» ا وفك دن 24 4 


٠خ‏ ؟* كتاب الحج 
قال: لَرْ أن أ مير الْمَؤْمِنِينَ أفاضٌ الآن أُصَابَ السّئَةَ. كما أذري : كله كيان أَسْرَعٌ أ م دَفْع 


1 م مقر 


عُثْمانَ رَضِيّ الله نه قَلْمْ يَزَل يُلبّي حَنّى ٍّ حنتى رمى حمر الْعَقَةٌ د / يَوْمّ النخر. [طرقستفي: 171/8]. 
قد علمت أن تعجيل الظهر بعرفة ؛ وتأخيرٌ المغرب» وتغليس الفجر بالمزدلفة. كيه لأجل 
الوقوف. 


١‏ باب مَتَى يُدْفْعُ مِنْ حَمْع 
145 3 حل حذثنا حَجَاحٌ بْنُ مِنْهَالٍ: ؛ حَدَنَنَا شُعْبَةُ بْنُ الحججاجء عَنْ أبي إِسْحاق: 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنّ مَيمُونٍ يمول : شَهِدْتُ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَى بِجَمْع ال ثم وَقْتَ 
قَقَالَ: إن المُشْرِكِينَ كانوا لا يُفِِصُونَ حَتّى تَظلعَ الشّمْسُ؛ تفولون: أَشْرِق تبيرء وَإِنَ 


اليك د حَالْمَهُمْ: 3 0 أن طلم الشفسن: [الحديث 1584 طرفه في: 7854]. 


فاب التَّلمِيَةٍ وَالتَكْبِيرٍ عَدَاةَ الذّخْرِ 
جين تَرْمِي الحَفْرَةٌ وَالازْتِدَافٍ في السير 
6 2 حدثنا بُو عاصم الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ: خرن ل 
ابْنٍ عبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَ : أن النِىَ كله أرْدَف المَضْلْء كَأَخْبَرَ المٌضل : أنه لَمْ يرل يُلَبِي 
051000 العجمرةٌ : [طرفه في : 8# ١‏ ]. 
كمكلئ /م583ؤ - حد حدثنا زُعَيربْنُ حَرْب: حَدَّئَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير: حَدََّنَا أبي؛ عَنْ 
يُونْسَ الأيلي» عَن الزُهْرِئ. عن عتيوالله عه اللي عَن ابْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : 
أن أَسَامَة ْنَ زَيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان رذف التي له مِنْ عَرَفَة إِلَى المُرْلَِة كم دف 
الْمَضْل مِنَ المُرْدَلِفَةِ إلى مِنَىء قَالَ: فَكِلَاهُما قالا: لَمْ يَزَلِ النْبئْ جه يُلْبّى حَنَّى رَمى 
مر الْعَقَبَة . [طرفه في: .]١5244‏ 
وقوله: (والارتداف بالسير) فيه إنجاز عندي . 


ل سيب 2 


الى ١‏ - بِابٌ يقن تنم بِالْمدرٍ إل ليج قا أَسْتَيسَرَ ون اد من لم يد مَصِيَامْ تَكمَوِ يأر فى الج 
تت إذ1 تجلا يآ عكر يل ملك لين ثم يك اهو حايرك التنيد لاو ابره +:د 


184 حد حدّثنا إسحاقٌ بْنُ مَنُصُور: حبرا التْضر : أَخْبرنَا شُعْبَةٌ: حَدَئنا بو جَمْرة. 
قَالَ : سَأَلتُ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَذْهُمَا ء تن المُمْعَةِ فَأْمَرَنِي بهّاء وَسَأَلتّهُ عَن الْهَذْيء 


ع 
1 


م نَاٌ أَوْ شِرْلك في 5م قال: وَكَأَنَّ نَاسَا كَرِهُومَاء قَيِمْتٌ 
رَأَيتُ في المَنَامِ كأنَ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌ مَبرُورٌء وَمُنْعَةٌ مُتََبلةٌ كَأَنِيتُ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ 


ال 1 


اللّهُ عَنْهُما نا الله أكبَرُ سْنَةُ أبي القَاسِم لله قال: وَقالَ آدْمُ وَوَعْبُ بْنُ 
جَرِيرٍ وَعْنْدَرٌ عَن شعْبَةٌ : عُمرةٌ مُتَقيلَة: وَحَجّ مرورة [طرفه في : 511 15]. 


كناب 0 أه” 


لمن ههفسييييةة مت مسسسه مسهسه 


كاد الناس يتفقون على أن المرادٌ من ال: تع في النص هو الت تع اللغوي » فلن على القِءّان 
أيضا. قلتٌ : والأظهرٌ عندي أن المرادً في الآية هو التمتع الشرعي» وفيه تقديم العمرة عالىالحج . 
أما في الحديث فقد ورد بالنحوين» فتارة إطلاقة على اللغوي» وأخرى على الشرعي . أما ذكر القَران 
في القرآن. فهو عندي في قوله تعالى : ##وَأيمُا تلم وَالْميي © [البقرة: 155]. 

قوله: (##2هها اسَيِْسَرَ من الحمدى #) ...الخ وهي دم شكر عندناء فيؤكل. ودم جبر عند 
الشافعية فلا يؤكل. وقد ثبت عندنا أن النبئ يه كان قارناء ثم اهتم بالأكل من هداياه» حتى 
أخذ من كلها قطعة» ثم جعلها في قدرء ثم شرب من مرقها . 


4 د ياب ركوب البذن 

11 8 2 عد عبر ِ و عمد 7 ين عمسيل 
لِمَوْلِهِ : #وألدس جلها لكر ين سَمكير أو لَك فيا حار فَأَذثروا أسْمْ أله علها صوافٌ 
با 


ل الى ايا 


ذا وت لطا اماق لمعك كنك سه م حلمم متكررة 69 
يال أله َه خونها ٍِ وكا تك 11ل النترية يسك كدلك متها لك للك وا ليه عرد'نا 
ا د المخسيية ((©)4 [الحج : كو بم 0 
قال مجاه سيت الثذة ليها «والعاق : السَائْلء العم : الَّذِي يَعْتَرُ بِالبْدْنٍ مِنْ عَنِىّ 
0 وَفكات الله اسْتَعْظَامٌ اليف وا سْيِحْسَانْهَاء وَالعَتِيقُ: عِنْقُهُ مِنَ السجَبَابِرَةء وَيُقَالُ : 
جَبَتُ: سَقَطتٌ إِلَى الأزض» ومنه وَحِسَت امسن 


ج فر 3 


8 حانا عَبْدُ اللوبْنُ يُوسْفَ: ب مالك عَنْ أبي الرَنَادٍء عَنِ الأغرّج» 
0 : أن وَسْولَ اللهِ ئه رَأى رَجُلَا و اه فال : «ارُكيَهًا). 

إِنّهَا بَدَنَةَء قَقَالَ: مَارْكَيْهًا» ‏ فقالَ: إِنَهَا تنه قال: ١أرْكَيْهَا‏ وَيلْكُ؟. في الثَالِئَةِ أَوْ 
7 2 [الحديث ١149‏ أطرافه فيى: 11/15 8هلاك؛ 111759]. 


5 


ا 


لل 2 بن إبراغيم : لتنا هِشَامٌ وشْعْبَةُ بْنْ الحجاج قَالَا دنا 
كاده عَنْ نس رَضِىَّ لاعن : : أن المح 6 رَأى وجل كوف بَذنة» فمال* تار كنها: 
قال: ِنَهَا ا قال: (اركبهاه. قالّ: !نه م قَالَ: فار كنهًاة ]ا تدا . [الحديث +1319 
طرفاء في: 71/55 1169]. 


والبَدَنَةَ في باب الجئّايات عام عندنا للبقر والبعير كليهماء كما صرح به الخليل في (كتاب 
العين». وقال الشافعي: إنه للبعير خاصة؛ ثم إنه لا يجوز عندنا الركوب عليها إلا عند 
الاضطرار» فإنها إذا صارت هذيًا في سبيل لله لم يجز له الانتفاع بها قبل البلوغ إلى محلها . 
وقال الشافعي حم غدن البفاةة: فلا فرق» غير أنا أخذنا الرخصة عند الإلجاء: وأعذها 
الشافعي عند الحاجة. ولنا ما عند مسلم لفظ : «إذا ألجئت إليها» نضًا. قلتٌ: وأنى يتفصل الأمر 


من مثل هذه الألفاظط» فإن تعيينَ المراتب الذهنية خارج عن طوق البشرء فللشافعية أن يحملوه 
على الحاحة نعم © يذ زيما أن ظاهره للحنفية . 


17م ؟ ش كناب الحج 


كوله : (#صَيَاتٌ 4) أي قائماتء وذلك في الإبل؛ دون البقر . (#القايم#) وهو من القَنُوع 
دوت الْمَنْاعَةٌ. قلت : ولعل القانعَ من يسأنّك بلسانه («والتمة 4) من اعترضكئي ولم يسألك 
باللسان» ولا أدري ما وجه تفسير المصاف . 


- باب مَنْ ساق البّدذنَ مه 


1 حد حدثنا يَحيى بن بكر : رتنا اللحث: ؛ عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ 
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله: 0 َمنعَ رَسُولُ الله وك في حم 
الوَدَاع بِالعمَرَةٍ إلى 06 وأهذىء فساق معه امد مِنْ ذي الحليفة يدا 0 
اليك مَل بالعمْرَةٍء 0 أَمَلنَّ بالحَجٌ َتمَنعَ انان مَعَ التي و العُمْرة إلى الحَج 
فَكانَ مِنّ النّاس مَنْ أَمُدَى فَسَاقَ الهَدْيَ َمِنّْهُمْ مَنْ لمْ يُهْدِء لما قم النبِيْ و5 كك 
قال للثاس : «مَنْ كان مِنْكُمْ أَمْدَىء فَإِنَّهُ لا يحل لِقَىءِ ء حَرْمٌ منْهُ حَتَى يَقْضِيَ حجه ومن 
لَمْ يَكُنْ مِنَكُمْ أَهْدَى قَليَظف بالبَيتِ وَبالضّفًا وَالمَرْوَة وَليْقَصُرْ وَليَخ ٠‏ ثم يهل بالحَجء 
َمَنْ لم يَحِدْ هَذيًا فُليِصمْ ثلاثة يام في الحَج وَسَبْعَةَ ذا رَجَعَ م إِلَى أُعْلِهِ؛. ناف حِينَ قَدمَ 
سَكةء َاسَْلمَ الك ول شّيء» فم حب تلا ألواف وتشى كا َرَكَعٌ حِينَ قُضى 
طوَاقَهُ بالبّيتِ عِنْدَ المَقَام رَكْعَمَيِء و شلك تالقرت تأت الضَّفَاء مطاف بالضَّمًا وَالْمَرْوَةٍ 
سَبْعَةَ أَظْوَاقٍِ» ملم يحلل مِنْ شَيءٍ حَرْمَ هله حَنّى قَضى حَبه؛ وَنْحَرَ هَذَيَهُ يَْمَ النخرء 
َأقَاضيَ قاف بِالْبِيتِء ثم حَلّ مِنْ كُلّ شَّيءِ حَرُمَ نه وَفَعَلَ مِكْلَّ ما فَعَلَ رَسولُ الله كه 
مَنْ أهُدَى رخاف اهدي مِنَّ الثاس . 

15 وَعَن عروَة: أذ عائقة زعو اللشعنق انق عن الثيل كش اده كمتّعه 
بالعمرَةٍ إِلَى الحَجٌ : قَتَمَتّمَ النَامنُ مَعَهُ بمثل الَّذِي أَْبَرَنِي سَالِمْ 0 
عَنْهُمَا وَسول اللو 1 

والسوق مستحبٌ عندناء حتى يُستحب له أن يذهب بها معه إلى عَرَفةء مع أنها تذبح بمنىئء 
فالْهَدي اسم لما يُهدى إلى البيت بعد شرائه من خخارج . 

1١‏ قوله: (بدأ رسول الله كك فأهل بعمرة») . . . إلخ. هذا بالنظر إلى تلبيته وله فمن 
سمعه يقول: لبيك بعمرة وحجة عبر عنه كما ترى» وإلا فإنه كان قارناء والقارن يهل بهما من 
الميقات . 


1 2 بابُ مَنِ اشترّى الهَذيّ مِنَ الطريق 
حدّثنا أبُو النْعْمَانٍ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ : عَنْ أَيُوبَ» عَن نَافِع؛ قالّ: قال: عَبدُ 


الله بْنُ عَيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ لأبيه : أَقِمْ مي 0 
قال : إذا أفكن كما تكن وشو الله كد رقة كال الله #أَقَّدَ كن لك إن دشول الم سر 


كتاب الحج اع ؟ 


حَسََة حَسَئةٌ * [الأحزاب: ]0١‏ كَأنَا أَشْهِدُكمْ أني كد أَوْجَبْتُ عَلَى تَفسِي العُمْرَ . فَأَهْلَ بِالحُمْرَةء 
قال : م حرج حَنّى إِذَا كان بِالبَيدَاء أن بالحَجٌ وَالعُمْرَةَ» وَقَالَ: ما شَأَنُ الحَجٍ وَالعُمْرَة 
إلا وَاحِذّ ثُمّ اشَْرَى الهَذْي مِنْ فُنِيدِء ثم م قظاف لَهُمَا طَوَاهَا وَاحِدَاء كلَمْ يَحِلَ أي 
حل منهُمًا جَمِيعًا . [طرفه في: 1758]. 

قوله: (فطاف حين قدم مكة) .. .إلخ, وفي الحديث تصريحٌ بأنَّه طاف أطوفةٌ» فدل على 
أنَّ من حكى عن طوافه أنّه لم يكن إلا واحدّاء فقد اعتبر في ذهنه اعتبارًا . 

قوله: (ثم حل) . . .إلخ» هذا هو محظٌ الفائدة. كما علمتٌ أنَّ المقصود بِيانُ الفرقٍ بين 
القارنين وغيرهم في حق الحل. . ثم إن ابن عمرء وإن أطلق لفظ التمتع في حقٌ النببئ كلد إلا أنه 
صرّحّ بعدم الحل في البين . 


7 2 بابٌ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَدَ بذي ١‏ لخُليقَةٍ كُمٌ أَخرَم 


ع اسن آلى 


وَقَالَ نَافِعٌ : كان ارائر مُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنّ المَدِيئَةِ كَلْدَهُ وَأَشْعَرَهُ بذِي 
الشلكوه يطلا دي تن ساو الأبدن بالشفرق ور حرا كر الملزبارقة. 

4 1146 حدّثنا أَحْمَدُ بْن مُحمّدٍ: اخترناهنة اللو ا ا ند عن 
الزّهْرِيُء عَنْ عُرْوَة بْن الزُبِيرِه ءَ عن المِسْوَر بْن مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: حرج النْبيئُ يله زَمَنَّ 
ليق في بطع عر مالة بن أضحابو على إذا كاثوا بي الخليئة د الي ل 
الْهَذيَ ارين ا رَمّ بِالْعَمْرَةٍ. [الحنيث ١594‏ أطرافه في: ١141ء‏ 5الا؟ء الالالاء لهاك 
.]18١ 8‏ [الحديث 0 اكلال ؟اسلاطى لام1كء 4114 غخاة]. 


675 حذثنا بو نُعَيم: حَدَّنَنَا أفلّحُ» عَنِ القّاسِمء عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
قالث: قلت فَلَايْدَ بُدْنِ النَبَِ كل بِيَدَيَء ثم قَلْدَهَا وَأَشْعَرَهًا وَأَهْدَامَاء كُمَا حَرُمَ عَلَيهِ شَيءٌ 
كأن ا [الحديث ١143‏ أطرافه فىي: 15848 035949 دللا( لوال اولاز لادلالن ععلال 


علاان لاكللل 5ش ة]. 


واعلم أن اباسنيفة'" لم بكر اهن الإقسانه ريل إشهاذ زماتة» كما ذكرة الطجنا رز 


5 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة»: وأنكره أبو حنيفةع وقال: إنه مثلة , ويروى ذلك عن إبراهيم 
النشعي. لأن رسول الله يَأ إنما أشعر بهاء لثلا تنالّها يد المشركين» وقد كانوا يعظمونها ويجتنبونهاء فلما استقر 
الإسلام سقط ذلك. وقد روي عن ابن عباس التشيير قيف. والرخصة؛» وعن عائشة تركه» فرجّح أبو حنيفة الترك 
لأنه جهة المكلة» وهى جراع . وترك الندب أولى من اقتحام التحريم . ثم أجابٌ عته القاضي ء + فراجعه. 
ثم ههنا كلام عن الحافظ فضل الله التُرريشتي. جديرٌ أن يعتني بهء كال : كان هذا الصنيعٌ معمولاً به قبل الإسلام» 
وذلك لأن القوم كانوا أصحاب غارات» لا يتناهون عن النصب والنهب» وكانوا مع ذلك يعظمون البيت» وما أَهْذِي 
إله. وكانوا يعلدين الهدايا بالإشعار. والتقليد» ذلما جاء الله بالإسلام ؛ أقر ذلك لغير المعنى الذي ذكرناء؛ ل 
لتكون مُشعرً! بخروج ما أشْعْر عن ملك ما يتقرب إلى الله تعالى: وليعلم أنه هدي . - 


1" كتاب الحج 


سس و لسلس منل يجي م ماه فقس : فنصم ١‏ م ججم ‏ -. ل تم م 


وروي عن عمر بن عبد العزيز أن الإشعار مستحبٌ» ويجيء زمان يجعله الناس تكالاء وهو 
بالإقراط فيه. وأخرج الترمذي عن وكيع حين روى حديث ابن عباس في الإشعار» قال: لا 
تنظروا إلى قولٍ أهل الرأي في هذاء فإن الإشعارٌ سند وقولّهم : بلعة . وحمّله القلعرون على 
أن وكيمًا لم يكن في بردٍ صدرٍ من الإمام الهُمَام. قلتُّ: وليس كذلك. فإن قوله لا يتدي+على 
ا بل من سجية النقي التَّقيء أنه إذا عَرَضىَ عليه شيء مما خالف الحديث» يأشيله 
غضبٌ وسخط في اللهء من غير نظر | إلى القائل» وهذا الذي اعتراه ههناء لا أنه تعصّبٌ» كيف 
وأنه كان يمتي بمذهب أبى حنيمة» كما في لاكتاب الضعفاء» ابي الفتح الأزدي: و(التهذيب» في 


د 


ذى جمية . 


قوله : (وقلد بذى الحليفة) . ..إلخء يدل على أن النبئّ كل أحرمًٌ من ذي الحَلَينةء وهذا 
فى الحُدَيْبيّة» كما فى الحديث. فدلٌ على تعين المواقيت قبلهاء وأنكرها الشافعية ليفيدهم في 


-- وقد صادفت بعض علماء الحديث تشدد في النكير على من يأبا حتى أفضت به مقالته إلى الطعن فيهء والادعاء 
بأنه عاندٌ رسول الله ع في قُبُول سُئئه» ويغفر الله لهذا القرح يما عندف أ و لم يدر أنْ سبيل المجتهد غير سبيل 
الناقل: وأن ليس للمجتهد أن يتسارّع إلى مُبُول النقل» والعمل به إلا بعد السَيِكِ والإئقان» وتصفح العثل 
والأسباب. 
وأقصى ما يرى به المجتهد في قضية يوجدُ فيها حديث فخالفه أن يقال: لم يبلغه الحديث. أو بلغه من طريق لم ير 
ُبُولهء مع أن الطاعن لو قيض له دو فَهْمء فألقى إليه القول من معينه. وفي تصابهء وقال: إن النبي َه جميع 
هداياه إما مت وثلاثوت» أو سبع وثلاثون بدن والإشعار لم يُذكر إلا في واحدةٍ متاء أفلا يحتملُ أن يتأمل المجتهد 
في فعل التبي يكو قيرى أن النبي + :: إنما أقام الإشعار في واحدة؛ ثم تركه في البقية» حيث رأى الترك أولى: ٠‏ ليا 
سيما والترك آخر الأمرين» أو اكتفى عن الإشعار بالتقليد : له د فى المعنى المطلوب منه والإشعارٌ يُجهد 
البَذنةء وفيه ما لا يخفى من أذية الحيوان؛ وقد تهى عن ذلك قولا . ثم استغنى عنه بالتقليد . 
ولعله مع هذه الاحتمالات رأى القول بذلك. أن النبي © حج» وقد حضرّه الجمٌ الغفيرء ولم يرو حديث الإشعار 
إلا شِزئْمة قليلون. رواه ابن عباس» ولفظ حديثه على ما ذكرناه رواه المِسُوّر بن مُحْرّمةء وفي حديثه ذكرٌ الإشعارٌ 
عن غير تعرض للصبغة» ثم إن المسور. وإن لم يُنكر فضلّه وفقهّهء فإنّه ولد بعد الهجرة يسنين. وروته عانشة» 
وحديثها ذلك أورده المؤلف في هذا الباب؛ ولفظ حديئها: «فتلتُ قلاتد بُذن النبي يقل تش ثم قلْدها وأشْعْرَها 
وأهداهاء فما حرم عليه شيء كان أحل لهف ولم يتعلق هذا الحديث بحجة النبي ي#نيٍء وإنما كان ذلك عام حَجّ أبر 
بكرء والمشركون يومئكٍ كانوا يحَضّروت الموسمء ثم نُهوا. وروى عن ابن عمر أنه أشعر الهدي» ولم يرفعه. فنظر 
المجتهد إلى تلك العلل والأسباب» ورأى على كراهة الإشعار جممًا من التابعين: فذهب إلى ما ذهب. لسارع في 
العذر قبل مسارعيه في اللوم وإلا أ 1 

ليس بعشك فادرجسي 

والله يغفر لنا ولهمء ويجيرنا من الهوى.» فإنه شريك العمى . انتهى ممختصرًا . 
قلت: ونظيرُه ما وقم للمحابة في نزول الأبطح ؛ فإنه ثابت قطعًاء ومع ذلك ثم يره بعضهم من المناسك» وقالوا: 
إنه كان لأنه كان أسمح لخروجهء واستحبّه بعضهم؛ وكذا القصر يمنى. ذهب الجمهور أنه كان لأجل السقرء 
واحنتار مالك أنه من النسك»ء وهكذا فَليْمس في الإشعار. 


١‏ بِابُ فل القَلايْدٍ لِلبْدْنٍ وَالبَقَرٍ 


سراي قير 


551 9 حدئنا .1 : ذ: حَدَنْنَا يَحْيى ‏ ا 52 نَافِع, عن ابن 
عُمْرَء عَنْ خفصة رَغِسَ اللّدُ عَنْهُمْ قالّث: قُلتٌ: يا وا ا 
شيل أَنْت؟ قال: «إني لذْتُ رَأبِي وَكََدْتُْ مذبي» كلا أجل > حَنّى أجل مِنّ الححج. [طرفه 
في : .]١557‏ 

4 حذئنا عَْدُ الله بُنُ يُوسّفَ: حََدَّثَنَا اللَيتُ: حَدَّثَنَ 5 
ا اي قالتٌ : كان رَسُولُ الله كك يهْدٍ 


مِنّ المَدِيئَة» كَأَفيِلُ قَلَايْدَ هَذْيوء ثم لا يَجْتَيِبُ شسَّيئًا مِمّا يَجْتَْبَهُ الْمُحْرِمٌ. (طرفه في: 000 


1 - قوله : (قال: إني لبدت رأسي) . ..إلغ» فيه دليل على عدم التداتل بين أفعال 


الحج والعمرة؛ ويتبغي اشيكرن للب يع 0 إلى تغطية الرأس . لم التكتة فيه أنْ لا 
تشكفر الأشهان: 


4 2 باب إِشَعَارٍ اليد 


+ 


8 ه* 


00 


وَقَالَ عُرْوَةُ حَنِ المِسْوَّرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قَلِدَ النْبِئ كد الْهَذْيَ و أُشْعْرَهُ وَأَخْرّمَ 
ِالعمْرَةٍ. 
4 9 حدّثنا عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ: حَدَنَنا أذ ل لخديو تن القاليم عل طالب 
رَضِيَ الله عَنْهَا الب : كلك فلايد هذى الليئ 1 كم 00 وَكَلَّدَمَاء أَوْ قَلَدْتْهَاء ثم 
كان ل 


بَعَتّ بها إِلى البَيتِء وَأقام ِالمَدِيئَةِ» قُمَا حَرْمَ عَلَيهِ شّي 1 [طرفه في: .]١595‏ 


- باب مَنْ ند الي بده 


0_5 حدثنا م عبد اللو بْنُ يوست : َخْبَرنَ مالِك» عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ 
هس سب 2 


روب خروء عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الرحمن أَنهَا أَخْبَرَنهُ 3 أن :زا بن أبن سُفِيَانَ كتَبَ إلى 
عَائِنَّةَ رَضِيَ أللَهُ عَنْهَا : إن عَبْدَ الله بْنَّ عباس رَخِيٍ اللهُ عَنْهُمَا قال : مَنْ أْدَى هيا حرم 
عَلَيهِ ما يَخْرُمُ عَلَى الْحَاجٌ ل ل ال م : فَقَالَتْ عَائِمَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: 
لَيسّ كما قالَ ابْنُ عَبّاسِ» ا تكلث كلايد هذي وول الله بيَئ» م كا ُو 
الل 6ك بيَدِيوه ثُمّ بَعَتٌ بها مَمَ أبي» كَلَمْ يَحُرُمْ عَلَى رَسُولٍ اللو كه شي يك أَحَملَةُ الله له 
حَتَّى جر الهَذي . [طرفه ذ في: 115151. 

١‏ - باب مَقْلِيدٍ العَدّم 


أ*لاا ‏ د جد حدثنا أَبُو نُعيم: حَدَّنَنَا الأَعمَشٌ» ؛ عَنْ إبراهيم» عَن الْأَسْوّدٍء عَنْ عائشة 


5م ؟ كناب الحج 
رَضيَ الله عَنْهَا قَالَثْ : أُمْدَى انب يكل مَرةٌ عنما ٠‏ [طرفه في: 1147]. 
5 حدّثنا أبُو النْعْمَان: حَدَثَنَا عَيْدُ الوّاحد : حَدَثْنَا الأَعْمَشنٌ : حَكَكُي إبْرَاهِيم؛ 


َنِ الأسوَوء عَنْ عائقة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا قالَث: كُنْتُ فيل الفَلَائِد لل لك بفَلَدالعَنَمَ: 
وَيُقِيمُ في أَهْلِه حَد لا . [طرفه في: 1595]. < 

١1١‏ - حدّثنا أَبُو النْعْمَانٍ: عَدَّتَنَا حَمَادٌ: حَدَّنَنَا مُنَصُورٌ بْنُ الْمُعْثَمِرِ. اه حَدنا 
محمد بن كَثِير : يرن فيا عن تنشور» عن رايم عَنِ الأَسْوَدِء عَنْ عائشَة نشة رَضِيَّ 
اللَهعنها قالتٌ: كُنْتُ فيل فَلَائِدَ التم للِيَ لك ٠‏ كَيَبْعَتُ بهّاء ثُمَّ يَبْكْثْ حَلالا . [طرفه 
فى: 15945], 


١ +5‏ حدّثنا أبُو نعم : حَدّْنَا رَكُرِاءُ؛ عَنْ عامر . عَنْ مَسْرُوقء ع عائشة رز رضي 
اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قتَلتُ لِهَذي التبئ 6ه - تَعْيِي القَلائْدَ - قَبْلَ أن يُخَرمَ ٠‏ [طرفه في : 1 ]. 


واعلم أن تقليد”' الغنم لما كان بشيء خفيفه كالعهن ونحوء ترك فقهاؤّنا ذكره في 
الكتب» لا أنه منفيٌ عندهم» بخلاف تقليد الإبل» فإنه يكون بشيء ثقيل» كالمزادة» وغيرهاء 
فكأنه التقليد حقيقة. أما تقليد الغنم فتركوه إلى الفطرة السليمة» لظهوره وعدم خفائه» لا لنفيه 
رأسّاء ثم إنه لا يُعطي الجلد في الجزارة؛ بل يتصدق به. 


57,. بابٌ القلايِدٍ مِنَّ العِهْن 
5 حدّثنا عَمْرْو بْنُ عَلِيٌّ' خدا ققاد ل كاذه عذنا 00 
َنْ أ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّتُ: فَتَلتُ قَلَائْدَهَا مِنْ عِهْن كان عِنْدِي. [طرفه في 


.]١ 5 


(1) قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة؛: قال مالك: لا تُقلّد الغنم» ورواه أبو حنيفة. وقال الشافعي : 
تقلدء وبه قال أحمد»ء وإسحاق وغيرهما. وهذه سئةٌ تفرّدٌ بها الأسود عن عائشة: رواها أبو عيسي» ولم يروها 
غيره عنها. ولم يظهر فيها تقليدٌ عن الصحابة. والمعنى فيه أنَّ الشاة إِنْ فارقّها صاحبّها لم تلبث أن تكون فريسة» 
فالقلادة فيها قلادة الجَدُوى ‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: قليلة الجدوى ‏ والبعير لا يفترس» إلما يشاف 
عليه من الخارب» والقلائد حماية له. 
ورأيت كثيرًا من أصحاب الشافعي ينزح بتكتة حسنق وهو قوله: ولا المدَى لا ولا الْمّهد) [المائدة: ]١‏ معناه: 
ولا المُدي ولا القلائد أن القلائد بلا هَذدْي ليست بشعيرة» فحقيقتها أن تكون على الهدي» وتقديرها: ولا هدي 
مقلداء وهو حقيقة. واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمرء وكان أعظمُ الناس اقتداء بفعل النبىّ 2:: وكان يعرف من 
أخباره الظاهرة أكثر مما تعرف عائشة. فذلك من تقليد الغنم عند عائشة. برًا وظناء حين أهدي غنمًا وإبلاء أن 
الكل قلدواء أما الآية فمحمولةٌ على البُدنْء وهي تختص بما يعظم في القلوب موقعه من البّدنة دون الشاق 
كالإشعارء وهذا المعنى أولى بالاعتبار. اه . نس : وقد تكلم على المسألة الحافظ العيني أيضاء ونقل أشياء 
مفيدة» فراجعه من 7العمدة؛. 


كتاب الحج 0 بان 5 

2 02 

2 باب تَقَلِيدٍ النْغْلٍ 
كوا ل 1 1ه أخبَرنَا عَبْدُ الأغلى بْنُ عَبْدِ الأغلى؛ عَنْ مَعْموٌهعَنْ 
الى أ أب هن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي عُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن نبِيّ الله يك رَأي 
اال 0 2 مدي وه لك وق 
رجلد يسوق بدنة؛ قال: 8 رَكَبْهًا؛, قالٌ: إِنَهَا دن قالّ: الاركبها؟. قال : فُلقَذ رَأيته 
رَأكْبَهَاء يُسَاير دن #لء وَالئْغل في عُنقِهًا. تَابَعَهُ مُحَمَدَ محمد بن بَشَارِ . 

حدّثنا مُنْمان بْنْ حُمَرٌ: أَحْبَرنًا عَلِيُ بن المبَارَ ك؛ عن يححميىء عَنْ عكرمَة عَنْ أبي 

هُرَيرَة رض الله عم عن التبون 2 [طرفه في : ١48‏ ]. 


4 باب الجلال لِلبّدنٍ 
وَكانَ ابْنُ هُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لا , م يش مِنَ السجلالٍ إلا مَوْضِعَ السّنَام وَإِذَا نَسَرَهًا 
رع جِلالَهًا: مَحَافَة ةَ أن يَفسِدهًا ادم ثم يَتَصَدَّقُ بها . ١‏ 
- حدما قبِيصَة : حَدَّثَنَا سُفِيَانَ؛ عَن ابن أبي جيم : سحام 000 
تَصَدُقَ 


الكفين ْنٍ أب لَيلّى» عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: أُمرَيِي رَسُولُ اللَّهِ وَل أَنْ أَبَمَ 
بمجللال البِدْنْ الى كد . تُ وَبجُلُودِهَا . [الحديث ١٠١1‏ أطرافه في: 13لال, /1(ل1لء 3118: 484؟1]. 


- باب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطريق وَقَلَدَهَا 

لاا _ سركنا إِبِرَاهِيمْ بن المنذِر : خرن اك حَدعْنا موسى برع عمشبة ؛ عن 
افع قال : : أرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا احج ٠‏ عام حَجّةِ الحَرُورِيةَ في عَهْدٍ ابْنِ الربير 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ لك إن النّاسَ كان بهم قال وَنَخَافُ أَنْ يَصَدُوك؛ قَقَالَ: «#لَمَدْ 

كن لَك في مول لَه اُسَوَةٌ حَسَئةُ كه [الأحزاب: ]]١‏ إِذَا أم : مم كما صَنَعَّ أشَهدكم أني 
أوْجَبْتْ 0 كان امر اا قالّ: ما شَأنْ الحَجٌ وَالعْمْرَةٍ إلا وَاحِدَ 
0 ال ا وَأَهْدَى هديا مُقَلّدَا اشْتَرَاه سح حَتّى قَدِمَ فُطافٌ 

بّيتِ وَبِالصّفَاء وَلَمْ يذ عَلّى ذلِكَ وَلَْمْ يَسَيْل مِنْ شَيءِ حَرْءَ مِنْهُ حَنّى يَوْم النخرء فُحَلقَ 
0 ل و ع بِطَوَافِهِ الأوّلِء ثُمّ قالَ: كَذْلِكَ صَئَمَ 
الب يد . [طرفه في: 178]. 

م١‏ 0 : (عام حجة الحرورية)» والمراد به عام نزل الحَجَاجء ولم يكن الْحَجَاج من 
الخوارج؛ إلا نه كُني عنه هجوًا له. 


ال 0 


10 كتاب الحج 


جعي الوعدن لالت # فنا عاننة َه رَضِيَ الله عَنَْا ؛ 1 : رجنام رَسُولٍ اللو كلاق 
0 بقِينَ مِنْ ؤي القَعْدَق لا نُرَى إِلّا الح قُلَمّا دَنَوْنَ مِنْ مَكة ام علو ل الله 2 

ل دي لفت سل 1 امنا وَالَمَرْوَةٍ أَنْ يحل قَالْتٌ : فتايمل عَلْينَا 

يَوْمَ الْخر بِلَسْم بَقَرء فَقْلتُ: مَا هذا؟ قال: نَحَرّ رَسُولُ الله كَل عَنْ أَرْوَاجو. قال يحي : 
ل لِلقَاسِم » فُقَالَ : تنك يِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْههِ . [طرفه في: 195]. 

6 -قوله: (لا نرى إلا الحج). وقد مرّ معناه؛ فلا تَجمد على الألفاظ. وتعبيرات 
الرواة؛ فإنها أتت في هذا الباب على كل نحو. 

قوله: (بلحم بقر)؛ وعند النسائي : «بلحم بقرة1: بتاء الواحدةء فيشكل كون بقرة واحدة 
عن سائر نسائه؛ ومرٌ جوابه. وحاصله: أن غرفي الراوي بيان كونٍ البقرة الواحدة عن متعددٍ 
نقطء أما إنها عن يسعة أو سبعة» فليس من مقصوده دِهِ فى شيء. فمحط الوحدة كونها عن متعدد 
فقطء لا عن تسعة أو سبعة» على أنَّ البقرة"'' بالتاء ليست في أحد من روايات البخاري. نعم 
هي عند النسائي» وقد أجبّنا عنها . 

قوله: (فقلت: ما هذا؟) هذا هو موضع الترجمة» فإنه يدل على أنَّ النبئ كَل لم يكن 
استأمرٌ عائشة, ولذا لم تعرف» وسّألت عنها. ولا بد منه عند الفقهاء. 

قلتُ: لما ثبت عندنا ضرورةٌ الاستثمار شرعًاء وجب علينا أن نحيله على معنئ لا يُخَالِكُ 
ما ثبت عنه ضرورةٌ» ا ا ل ل ا لل 


١١1‏ - بِابُ النَّحْرِ في مَدْ مَدْحَرِ التَبِيّ يله بِمِنّى 
د ااا حدكنا مساق بْنْ إِبْرَاهِيمَ : : سَمِعٌ خخالِد بْنَ الحَارِثِ : حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ 


0 أن مد اللو وَضِيَ الله َنهُ كان يَنْحدُ في المَنْكَر؛ قال بيد الوه متسر 
سُولٍ الله مَك 00 كحم ]. 


مهس ل 2 2 اي عي 


عَنْ نافع : ف مرجي ال ع ا تع بين مني مذ ير أي + 
يَدخَل به به مَنْكَر الجن 2 مع #خجاج» : فيهم الخرٌ وَالمبْلوكم [طرفه في : كخبة]. 


ا كت 


بان هن تَحرَ هَريَةُ بيده 


ا 


ل 
0-0 ييا 
حتى 


يليل - حدئنا سَهْل بن بكار : ًا وهيبُء عن بوت عَنْ أبي قلايةٌ عَنْ أنس 


(0) قلت: وفي رواية يونس. عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة: /أته ركه تحر عن أزواجه بقرة واحدة»؛ وأجاب 
عنها القاضي إسماعيل ‏ كما في العيني - : أن يونس اثفرد به وحدهء وخالفه مالك فأرسله. ورواه القاسمء 


وعمرة عن غائشة: انحر عن أزواجه البثره .اه . «عمدة القاري؟. 


كتاب الحج 84" 
وَذْكَرَ الحَدِيتْء» قالّ: وَنَحرٌ الَنْبيُ يل بِيَذِهِ سيم بَذْنٍ قيَاماء وَضحَى ِالْعْدِينَةِ كُبْسينٍ 
أمْلّحَين أَقْرَ نين . . محختصّرأ ٠‏ [طرفه في : فقَمذأذ]. 


ب باب نَخْرٍ الإبلٍ مُقَمّدَة 
“اؤاؤاؤ ل عتك عند الله مشلهة: حَدَّثَنا يَزِيدُ ْنُ زُرَيع» عَنْ يُونىء عَنْ زِيادٍ بن 
حي قال : 08 ان رضي لما أتى على وجل كذ أاع نه يرقا قال : 


© ع سر 


انْعَنُهَا قياما مفلة 4 امنة سنة مَحَمَدٍ عله. ال لسع ل : أَخْبَرَنِي زياد. 


١٠‏ - بِابُ نُخر اليذن قاْمَة 

وَقالَ ابِنُ حُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: سنة مُحَمَّدٍ وذ. َال ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عنهما: صَوَاف # [الحج: 56]: قِيَاما . 

5 حدّثنا سَهْل بن بَكَارِ : حَدَنْنًا وُهَيبٌ ع الوم عَنْ أبي قلابة » عن نحن 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : صَلَّى النِنْ يك الظهْرَ بالمَدِيئةِ أَرْبَعَاء وَالمَضْرٌ بذِي الحُلَيقةِ رَكْعََينِ؛ 
قيَاتَ بها كلما أَصبَحَ َكب رَاحلتهُ مَجعَل يُهَذلُ وَيُسبْحْ كلما عا عَلَى البدَاءِ نَى هما 
جَمِيعَاء كَلَمّا دحل مَكةَ أمَرَهُمْ أن يَحلُواء وَنَحَرَ حر الْنْبِىُ يله بِيَدِهِ سَيْمَّ بُدْنٍ قِيَامَاء وَضحى 
بالكذينة كنشين انلكين 0 [طرفه في : حم ذأ ]. 

هااا _ حزركنا مره خدنا إسْماعِيل» ء ا عَنْ أبي قلابة؛ عن امن بن 
مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: الى اللو بلي نا والعضر يبي اللي 
رَكْعَْين . وَعَنْ أَيُوبَ ؛ عَنْ رَجَلٍء ع عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ: م بَاتَ حََّى أَصْبَحَ» فُصَلَى 
الصّبْحَء وك جلت واحدى إِذا ادرف به الكيناة؛ هَل يِعْمْرَةٍ وَحَجَة. [طرته في: 
قمر١ ١‏ ]. 


1 


بابٌ لآ يُعْطِي الجَرَانَ مِنَّ الهَدي شيئًا 
5 اماي * هف بك 1 00 ماه 
13 3 حدثتا محمد بن كَثِيرٍ: أ خبرنا سفيّان قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي تجيحء عَنْ 
ماهد عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ أ أبي لَبلّى» عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ قال : ب ادبا 
فُقَمْتَ م الْبَذْنء تأمإرى نتسنكة لخونها» ' ل ارس لتحت علدلا رحونها + ( 
فيى: .]17١1‏ 


0 
شٍِ سر 


ليلّى عَنْ عَلِيٌّ رضي الزّد عَدْهُ قال : 5 ل عه أن نوم على المذن: و 1 
عَلْيهَا شَيئًا في حِرَّارَيَهًا . [طرقه غفي: .]17١1‏ 


سن كتاب الحج 


- حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّكَنَ يبى» عَنٍ ابن ريج قال : أَخبرَني الحتكح بْنُ مُسْلِم 
وَعَبْدُ الكريم الجَرّرِيُ: أن مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُما : أَنَّ عَبْدَ أَلرَحْمن بْنَ أبي لَيلى أَخْبَرَه: أن 


ليا رَضِي الله نه أخيرة. أن اليك قل أقزة أن بشو فى ديد وَأَنْ يَفْسِمَ بِذَنّهُ كلها 
لْحُومَهَاء وجُلُودَمَاء وَجِلَالَهَاء وَلَّا يعغطي في جِرَّارَتِهَا شَيئًا . 
7 ياب يُتَصَدَق بجلالٍ اليُذن 
4 حذثنا أبُو نُعيم : حَدََّنَا سَيفُ بْنُ أبي سُلَّيمانَ قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : 
حَدَّئّي ابْنّ أبي لَيلَى ل ا أفى الي 3 يالة بن 
مربي بلخويها فتسنئهَاء 23 أمربي يجلالها فتثلنتها» نه يشاروعًا فتنشنها + الارديي: 


ولا ]. 
5 د نات 
5 حمر ل 7 4 ب 5 ب اا ا ل ع 0 

#ويذ بوأكا لإترهيم مكاست ألِيْقٍ أن لا ريف فى عَيَعًا وَطْهَرٌ بت لِلطَابفيَ 
0 عر د ب ىش ال ل ا 5 ل عن 0 1 بر حي لير لاب الى 7 
قاين واكم السجوم راون فى لاس يللي يوك يكال وعَل كل ضاير ازيرت 
د مر ل وق اخ امد لاقع امو سر في لو عرد ل 6 تر اس رم أل ممصي 
من كل فج عمق و لُسْهِدُا نينم , وذكروا اسم الله في امام معلوملتي عن ما رزفهم 
دع ع عي وس هل سعشة ع ع ]5 لخ ساس 7 اس عطسي جه 5 ب 7 مسري سم و 4ه 
نا بمسة الأعم كا ها لما التي هر © كد يتشا تتفم يلجرثر 
ب ا ل ل ا 00 - 5 ل تر ىر ساس 5 2 ماي صمي هو 2 
نذورهم وليطوفوا يليت العتِيقٍ 9 ذلك ومن يبظ حرمقة اللو انو . عير فد 


رَبِع #4 [الحج عن ]ل 


0 أن حرف #إِذُ© تستعمل عندهم للفصل بين الكلامين» وتحقيقه في رسالتنا ااغقيدة 


وَكَالَ عُبَيدُ الله : أخْبرَنِي نَافِمٌ» عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ : لا يُؤْكَل مِنْ جَدَاء 
الشيو والتذب 1635 مشا سرى :ذلك وَقَالَ عَطَاءٌ : أكُلُ وَيْلعمْ مِنّ المُنْعَةٍ. 

48 )ا لحل حدثنا مُسَدّهٌ: حَدَّثَنَا يَحْبِىء عَنٍ ابْنِ مجرَيج: حَدَّنَنَا عَطَاءً #اسيع خاير بن 
عَبْدِ الل وَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا يَقُولُ : 5 لا َكل مِنْ لْحُوم بُدْيْنَا قَؤقَ ثَلَاثِ مِنّى ‏ فَوَخصَ لَنَا 
النِْ يله فَقَالَ: «كُلوا وَتَرَوّدوا». فَأَكَلنَا وَتَرَوّدْنَا. قُلتُ لِعَطَاءٍ: أُقَالَ: حَتَّى جتنا المَدِينَة؟ 
قَالّ: لا . [الحديث ١15‏ أطرائه فى: عحف3ى 4ازى /59مه] / ظ 


حدثنا خَالِدٌ بن مَخَْلَدِ: حَدَّنَنَا سُلَيمانَ قالَ: حَدَّئَنى يَحْيى قالَ: حَدَتَدْنى 


كتاب المح لحن 


غير ثالث سَمِعْتُ عائِّةٌ رَضِيَ الله عَْهَا : ول حَرَجْئا مَعَ وَسُولٍ اللي 3# لبنس بقن : 
مِنْ ذِي القَعْدَو وَلَا تر إِلّا الحَجّ - ىذا نا من مَك مر وَسُولُ الل 1# 18 


1 


يَكْنْ مَعَهُ هَذْيُء إِذَا اف بالْبَِيتٍ» لم لم يحل قَالَتْ عَائِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : مُدُخل ليب 


يَْمَ الّخرٍ يلَهْم بَقرِ كلت : 100 بح الم قله عَنْ أَرْواجه. كال يتف ' 
كَذَكَرَتُ هذا ساناي فُمَالٌ : اا ضري بكر . [طرفه في: 44؟]. 


شُكره ولا يؤكلٌ من دم اتير والجزام» ذل اعرد يي 
موافقٌ لنا. وقال الشافعي: إن دم القِران لا يؤكل» وذلك لأنَّ الْقَرَّانَ عندهم مفضولٌ من 
الإثراتء تجتلرا نييلع جبريه 30 بركل» وقد مر منا أنه ثبت أكله عن النبي كد » فلا يكون 


57 - باب البح قَيْلَ الكلقٍ 
2 حد حدثنا محمد بْنُ عَبْدِ اللّوبْنِ حَوْشَبٍ: : حَدَّنَنَا هُشَيمْ: أَخْبَرَنَا مَنْصُور بن 
زاذانَ» عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال سيل الم 2 عَمَنْ حَلقٌ قبل أن 
يَلْبَحَ» وَنْحووٍ هُمَالٌ : ول حرج .2 ل حرج ! 1 [طرفه في : قق]. 
17 حدس إجهز بن يود أَخْبرَنًا أبُو بَكْره عَنْ عَبْدٍ العَزِيرْ بن رُفيع» عَنْ َ 
عطاوء عن ان عَمّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَ : قال رَجُلُ لِلنِىَ كَكهُ : رُرْتُ قبل أن أَزمِي»ء 7 
لاخر ل: حَلَفْتٌ قبل أن أدْبحَ؛ قال : ره خرج» . قال: كن فين أن أزعمة 


د ا 


قالَ: هلا حرّجٍ». وَقَالَ عَبْدُ الرّحِيمَ الرَازِيُء عَن ابْنٍ تّيم : لي مطاء ا وان 
عَبِّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء عَنْ النبئ ك1 . وَكَالَ القَاسِم بن يَحْيَى : حَدَلَِي ابن حدم عن 
عَطاءء عَنِ ابْن عَبّاسٍِء عَنْ اللي ل . وَقَالَ عَفَانَ : أَرَاهُ عَنْ وُهَِيب: حَدَثَنَا بْنُّ نيم 
عَنْ سعد بْنَ جُبيرٍ» عن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَاء عَن لنب َل . وَقَالَ ماد عَنّْ 
قيس بن سَعْدِ وَعَبّادِبْنَ مَنْصُورِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ عَنِ ال كل . 
[طرفه في: 85]. 

حدننا محمد بن المُتَنّى قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلّى قالَ: دن 0 
0 ن عباس وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: َيِل الكمئ يك فَقَالَ: رَمَيتٌ بَعْدَ ما 
أَمْسَبتُء قَقَالٌ: «لا حَرَّجَ. قال: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أنْحَرٌء قال: «لا حَرّجَّ: 0 44]. 

الت عَبْدَاد قال : أخيرني | أ 0 00 عن 


٠ 00‏ معان« خحيت؟4 ثلث : نَعَمْء قال: لغيه انلك للك ليِيكَ هلال 


11 كتاب الحج 
ل 


كَإِهْلالٍ ا 2 قال ٠:‏ ا 08 تفلف بالبيتٍ وَبالصّقَا والبمروة). 2 انيت 


10000111 ملْتْ رَأسِي افتلت الع ٠‏ كت أفتي ولاس حت 2 
خلائة عُمَوَ رَضِىَ الله نه كذَكَرنه له 4 ل: إن تَأحْذْ بكتاب الل 3 ينا ايام وذ وَإِنَ 


تخد وننوار سول الله 5 ول ال يه لَمْ يحل حَتَّى بَلّعَّ اهدي مَجِلَهُ. [الحديث 
14 7 طرفاء في: 1659. 11586]. 


واعلم أنَّ الأفعال في يوم النحر أربعة: الرمي ؛ والنحرء والحلق» والطواف. ويلزم 
الترتيب بينها للعَارن دون المغردء فإِنّ الدم لا يجب عليه زاعنا . ثم الطواف عبادة لا جناية في 
تقديمه. بقي الرميٌ» والحلق في حق المُغردء والثلاثة الأوّل للقارن» فيجب الترتيبٌ فى حقهماء 
والأسئلة فى سوء الترتيب نحو ستةء وجوابه في كلها: «افعل ولا حَرّج1. 

ثم الجوابٌ عندنا في المسائل كلها نحو ما في الحديث؛ إلا في مسألة» ففيها الحرج 
عندناء وكذلك يجب الجزاءٌ في بعض الصور عند مالك» وعند أحمد. نعمء لا جزاءً عند 
الصاحبين» والشافعي مطلقًا. وعموم قولِه : «لا حرج» حجةٌ لهم وقد مر جوابه عن 
الطحاوي في كتاب العلم أن نفيَ الحرج محمول على نفي الإثم» لا نفي الجزاءء وذلك من 
خصائص الحج أن الشرعٌ يُبيح له ارتكابٌ محظور لعذرء ثم يوجب عليه الجََرَّاءَ ككفارة 
الأذى في القران» فلا تناف في هذا الباب بين إيجاب الجزاءء ونفي الجُنَاحء وقد يَسَطه في 
كتابه جذا . 


ولا بعد عندي أَنْ يُحمل قوله: على نفي الجزاء أيضًا ٠‏ نعم» يقتصر على عهده يان للجهل 
بالمسائكل في ذلك الزمان» وإنما يُعذّ ذلك عذرًا عند انعقاد الشرعء لا بعد تقررء واشتهاره على 
البسيطة كلها. ثم هل الجهل عُذْرٌ في مسائل العبادات والديانات أو لا؟ فقد تكلمنا عليه في 


العلمء ع قفراجعه 7 


(1) وفي شرح العمدة» سقوط الدم عن الجاهل والناسي. دون العامد قويء من جهة أن الدليل دنّ على وجوب اتباع 
أفعال التبي يِةِ في الحج. بقوله: قخذوا عني مناسككم»؛ وهذه الأحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤالٌ 
عنهاء إنما قُرنت بقول القائل : تلم أشْكر؛: فيخصص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمدٍ على أصل وجوب 
أتباع الرسول عَيوٍ في الحج. وهذا مني أيضًا على حكم القاعدة: في أن الحكم إذا رُنْبِ على وصف يُمكن أن 
يكرن معتيرا لم ؛ بجر إطراسحهي والضان عترعدنها له عفادي نه 
ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسبٌ لعدم التكليف» والمؤاخذة» والحكم عُلّقَ بهء فلا يمكن إطراحه بإلحاق 
العمد؛ إذ لا يساويه» فإن تمسك بقول الراوي: «فما سُئل عن شيء قُدّم ولا أُخرء إلا قال: اقعل ولا حرج». فإ 
قد يُشعر بأنَ الترتيب مطلقًا غير مراٌَى في الوجوب. فجوابه أن الراويّ لم يحك لفظّا عامًا عن رسول الله ف 
يقتضي جوازٌ التقديم والتأخير مطلقاء وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام : قلا حرج»» بالنسبة إلى كل ما سكل 
عنه من التقديم والتأخير. وهذا الإخبار من الراوي» إنما تعلق بما وقمٌ السؤالٌ عنهء وذلك مطلقٌ بالنسبة إلى حال 
السؤال: وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحدٍ الحالين بعينهء فلا تبقى حجة في حالة 
العمد .افش. 5 


كتاب الحج داك 


5 - قوله : (فقال عمر: إن نتأخذ بكتاب الله؛ فإنه يأمرنا بالتمام) . . .إلخ» وللمعارض 
أنْ يقول: إن القرآن وإن كان يأمر بالتمام لكنه يأمر بالتمتع أيضّاء وكذلك النبئ 355 وإنة لم يُحلل 
بنفسهء لكنه أمر ألومًا من الناس أن يتحللوا . 

قائدة: واعلم أنَّ البخاري أخرج عن قيس بن سعد في تعليقه عن حماد من هذا الباب” 
وبهذا الذي في زكاة الإبلء عند الطحاري؛ فتصدى له الييهقي هناكء فاعلمه. 

١٠7‏ - ماث مَنْ لَمَدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرَام وَحَلقٌ 


لف 52 5000000 أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِع؛ عَنٍ انْن مُْمَرّءِ عَنْ 
عفصة وَضِي اللا عأ ا 07 َسُولَ اللو ما صَأَنَُ النّاسٍ حُلُوا بعُمْرَةِ وَلَمْ تيل 
ات مِنْ عَمَرَتَكَ؟ قال : ني ليت رَأيِي وَكَلْذْتُ هدي لذ حر سي لحرا . [طرفه في : 


1110 


2-6 بابٌ الخلق وَالتَّقْصِيرٍ عِنْدَ الإخلالٍ 
5 - حدثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شْعَيبٌ بْنْ أبِي حَمْرَّة: قال نَافِمٌ: كان ابْنُ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُو ل عل زشول الله كله فى حك . [الحديث 1771 طرفاه في: 244٠١‏ 
441١‏ 1. 


0 - حداثنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُْفَ : أخْبرنًا مالِكُ» عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمََ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ وَسُولَ الله كيه قال: «اللْهُمَ ارْحم الكعلف !ا . قَالُوا : وَالمقَصْرِينَ 
يَأ ا ْول الو قال : الله احم التخلتة: ٠‏ قانُوا : وَالمْقَصّرِينَ يا رَسُولَ اللَّ؟ قال: 
(وَالْممَصَرِينٌ» 1 وَقَالَ الليث : : حَدئني نَافِعْ : : ارّجم الله المُحَدْقِينَ) ٠:‏ مر أذاكونيق: قال : 
وَثَال ققد الله : حَدَني نَافِمٌ » وَقَالَ فِي الرَّابعَةٍ حَة: اوَالْممَصَرِينَ!. 

6 - حدثنا عََاسْنُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَنْنا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيل: حَدَثْنا عُمَاَةُ ب الَْفَاعٍ٠‏ 
عَنْ أبي زُرْعَةَ عن أبي مُريرَة رَضِيَ الله عَئْهُ قال: : قَالَ رَسَُولُ الله كلل : 1 للهُمٌ أغْفِرْ 


| ثمفي التمسك بهذه الأحاديث مخالفةٌ لقوله تعالى : ولا عقوا عرسم حَقٌ يِل المدى يلد [البقرة: 147]ء وقد ترك 
أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث. فقالوا: إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيث لا يجزىء 
الساعي: وأنه كمن لم يسمع. قال الطحاوي: وهذا قولٌ عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق» ولا نعلم له 
مخَالِقّاء غير عطاء والأوزاعي. وذكر الصُطابي في السعي قبل الطواف تحو ما ذكره اللحاوي. وقال مالك: من 
حلق قبل أن يرمي فعليه دمّ؛ ثم نقل المارديني آثارًا فى وجوب الدم أو الفدية» عند مخالفة الترتيب عن ابن عياس 
بسندٍ على شرط مسلم؛ وكذلك عن سميد بن جير » وعن جابر بن زيد؛ وعن إبراغيم. وساقها بأسانيدها. وفي 
«التهذيب؟ للطبري»: وقال أبو مرة عن الحسن: من قُدّم من نُسكه شيئًا قبل شيءء فليهرق دمًا. انتهى . ملخصضًا. 
(المجوهر النقي؟ . 


55 أكتاتت الحج 


لِلمُحَلْقِينَ؛ ٠‏ قالُوا : وَلِلمَقَصَرِينَ؟ قا لَ: «اللَهُمّ اغْهر للمُحَدْقِينَ» قالُوا “وَلْلمْمَصَرِينَ؟ قال : 
اللّهُمِ اغر للمحلّقين» قالوا: وللمقضرين» فالا تََاناء قال: «وَلِلمْمَصّرِينَ! 
1 حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ محمد ابن أشماء : حزن جُوَيرِيَة ان أشماءء عُنْ نَافِع: 
أن عَبْدَ الله قال : حَلَقٌَ النبِئُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أُصْسَابه» وَفَصَرَ بَحْضْهُمْ . [طرفه في : ا" ' 
1 ب حَدَّكَنَا أبُو بو عاصم؛ عَنٍ ابْنِ جريج. عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ مُسْلِم. ٠‏ عن طاوْسٍ» عن 


2 مه 


ابْنِ عَبّاسِ ) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قالّ: نَصَرْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يي بشْقص . 

والربئع عندنا يحكي عن الكل» فيكفي له حلقٌ الربع. وقاسه صاحب «الهداية» على مسح 
الرأسء فاعترض عليه الشيخ اين الَهُمَامء وتفرد في هذه المسألة» فراجعه من كتابه (افتح 
القدير». والحرات أندالمن مانت الاين »نل مق بانت أخرء: وهو أن الأمر بإيقاع فعل على 
محل ع هل يوجبٌ استيعابَ ذلك المحل أو بعضّه؟ فذهب نظرٌ إمامنا إلى أن الربُع يحكي عن 
الكل فِيحُلٌ محله. خلاقًا لمالك, والشافعي. ولو تنبه الشيخ على هذا الباب لما تفرد فيه. 

07 -_قوله: (اللهم ارحم المحلقين) ...الخ وإنما خص المحلقير: 0000 
لأنهم بَائَروا بالامتثال. وفي الحدرث أذ الثبى يه لما سئل عن دعائه للمحلقين» قال : الأنهم 
لم يشكوا؛. 

فائدة : واعلم أن ما في كتب السير أن النبيّ يِه لم يحلق رأسه إلا مرتين» فلا أصل له. 
وإنما ظن هذا القائل أن النبي يل اعتمر عمرتين» وحح حجة؛ فجعل القصرّ في واحد منهاء 
فبقي الحلق في الاثئين» ترات روني سر لصاف لقعي ولت رك عله للد 


مرتين. ولا دليل عليه . وكذلك ما اشتّهر من أنَّ النبيّ يك لم يثبت عنه أكل لحم البقرء ففاسد 
أيضاء فإنّه ثبت عنه أكله في قصة بَرِيرة وكذلك في قصة أخرى . 


_قوله: : (عن معاوية» قال: قصرت عن رسول الله كَل بمشقص)»؛ واستشكله 
الشارحون. لأنه لا يصح في الحُدَيْبِيَة أصلاء ولا في عمرة القضاءء فإن معاوية لم يُسلم يومئذٍ. 
ولا في عُمرة الجغْرانة لكونها في الليل» » ولا في حَحجَة الوداع للتصريح بالحلق فيه . واذّعى ابن 
حزم أنه كان في حجة الوداع» لاحتمال أن يكون بقي من الحلق بعضههء فَقَصّرّه بعده» وهو كما 
ترى . 

ثم في بعض الروايات: أنه ة قصر على المروةء وتمسك به بعضهم على كونه متمتعًا بغير 
سوق الْهّدّي مع تضافر الروايات بخلافه . ثم قيل : يمكن أنْ يكون في عمرة القضاء ولا نسل 
أنه لم يكن أسلم يومئء بل يمكن أن يكون أسلمء ولم يكن أظهرَ إسلامه. ولو سلما فلا بذ 
في خدمة الكافر للمسلم. ويردٌ كله ما عند النسائي: «قصرت رأسه في عشرة ذى الحجة»» فإن 
عَمَرة النبي عَنِدٍ كلها لم تكن في هذا التاريخ. وعلل ابن كثير رواية النسائي. بقيت الروايات التي 
فيها ذكر العشرة فقطء فلا حاجة إلى إعلالهء لأن العشرةٌ تحتمل أنْ تكونٌ من ذي المّعْدة أو 
شوال؛ فإنّْهِما أيضًا من أشهر الحج. 


كتاب الحج نض 

ثم إن حديث معاوية هذا لما قل عند ابن عباس» قال: لا أراه إلا حجةغليهء فإنه إذا 
رَوى أنه قضّر النبي كَي على المروة ثَبَتَ أنه كان متمتعاء قُلَّم ينه عن التمتع . 

ثم هناك قطعة أخرى عند مسلم» أشكل شرحها على الشارحين» وهي أنَّ سعد بن وقاص 
كان يرى التمتمٌ جائرّاء فقيل له: إن معاوية ينهى عنه. نجع اندتعا ادمع الدى 0 
وكان هذا الرجلٍ معاوية ‏ كافرًا يومئذ فى عريش مكة. ولا يصحٌ أنْ تكون هذه إشارة إلى قِصة 
حجة الوداع فإنه أسلم قبل ذلك بسنتين. وكذا ليست قبلها واقعة يكون النبئٌ ييه تمتع فيهاء 
ا 3 

قلتٌ: المراد منه قصة الحُدَيْبيَة» وإنما عبّر عنها بالتمتع بجامع الجل قبل الأوان بينهماء 

ايع اه حل في الحديبية قبل أوائه: وكذا المتمتع يحل قبل أوان الحجء ولذا كان الناس 
يتأخرون عن الجل حين أمرهم النبي وه به. فحاصل مقالةٍ سعدٍ أن معاوية إنما ينهى عن التمتع» 
لأنه يوجبٌ م مع أنا قد حللنا في الْحُدَيْييّة مع النبي يل قبل أوانه. 

والجوابٌ عندي عن أصل الإشكال أله يمكنُ أنْ تكونَ هذه قصة قبل الهجرة ولي السين 
أن النبي كله كان يحج قيل الهجرة» ثم تبعت عَمْرٌ معاوية يومتذء فظهر أنه كان أبن ستة عشرء 
أو اثنين وعشرينء وهذا صالح للقصرء وحينئذ لا حاجة إلى إعلال رواية النسائي» نعم يرد 
عليهء أنه لا يتم حيتتئذٍ ردٌ ابن عياس عليه» فإنه لما جعل قصرّه على المروة حجةٌ عليه في منعِهِ 

عن التمتع» عُلِمَ أنه حَمَلْهِ على القصر في عمرة. هذا ما قصدنا إلقاءه عليك بالاقتصار. والكلام 
فيه أطول من هذاء ذكره الحافظ في «الفتحة, فراجعه إن شئت . 


5 باب تقصِيرٍ المتْمع بَعد الغثرة 
امار حك حذثنا مُحَمَدبْنُ أبي بَكْر: - ا 0 5 ان : حَدََنَا مُوسى بن 
عَقَبَةٌ : : حبري كُرَيبٌّء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قال: ما َم التي كل مك مر 


أضكَابة أن يظونوا بالتيت وَالِصُما والمزوة» ثم تعلراا» وَتشلكوا أن بُمَصَرُواه الطرقي: 
2 .. 


- باب الرَّيَارَةٍ يَوْم النْحْرٍ 

وال أَبُو الرُبِيرٍ عَنْ عائِشَة) وَابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: 2 حر النبئُ 35 الزّيَارَة 

إلى الليل. َيُذْكر عَنْ أبِي حَسّانء عَنِ ابْنٍ عََّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن الي قله كان 
رود الكت اثاء مى. 

"37 - وَقَال الو ع اليه ل الور ارت 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًَا: أَنّهُ اف طوَّافًا وَاحِدَاء ثُمّ يَقِيِلٌ» ثم يَأتِي مِنّىء يَعْنِي يَوْمٌ النخر» 
وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرّرّاق قالَ: أَخْيَرَنًا عُبَيدُ الله . 


178 حادّثنا يَحبى بن يكير : حَدَّكَنَا اللَبِتُء عن جر بىقيقة: عن الأخرج 
قال: حَدَّنّي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَْدٍ اله خَلن: أن عائمّة رَِيَ الله عن قالثه: حجنا مَع 


ا 6 قَأَنَضَْ يَوْمَ النْخْرٍ فاضت صَفِيَة 3 قَأَرَادَ لين وها ما ريإ جل من 


أله فَقَلتٌ: يا رَسول الله إِنْهَا حائض» فال: «حَابِسَتنًا في ' ٠‏ قالوا: سوال الله 
0 قال : (اخرعواة وَيُذْكَرُ عَنِ القَايِمء وَعرَوَةٌ) اي > 
َضِي الله علقا: أ محر [طرفه في: 554]. 


والأظهر آله طائه بد الظهره اديه الداضي إلى الليل: كما عنقا ترا ل 
توسّعات الرواة في التعبيراتِ لا يَستَبْعِدُ منهم ذلك. 

قوله: (كان يزور البيت أيام منى): وهذا طوافه للنفل بعد يوم النحر. إما أنه طاف بين 
القدوم والإفاضة أم 5 فنمأه البخاري» وأتته البيهقي . 

_ قوله : (وقال لنا) يعني أنه سمعه مته بلا وأسطة» إلا أنه تأوّل لضعف عنده. 


قوله: (طوائًا واحدًا)» وأراد به ههنا طواف الإفاضة» وهو الطَوافٌ الثاني» فاختلف الرواة 
في مِصْدَاق هذا اللفظ عن ابن عمرء فجعل بعضهم مِصْذداقه الطواف الأول» أي القدوم. 
وبعضهم طوافٌ الزيارة. وحينئظٍ لم تبق فيه حجة للشافعية» فإنَ الطواف الواحدّ عن الحج 
والعمرة هو الزيارة عندهم» ولم يتعين بعد أن أيهما المراد ههنا 

ولنا أن تقول: إن النبي يَِيِ وإن طاف لهما طوافين. إلا أنهما لم يكونا متميزين» أيهما عن 
الحجء وأيهما عن العمرة» لعدم تخلل الجلٍ بينهماء فعيّرَ عنه الراوي هكذاء كأنه طاف لهما 
طوافًا واحدّاء أي لكل واحدٍ منهما طوافًا طوافًا. ولكنه جعل الواحد عن اثنين في العيارة: لعدم 
تميزهما في الحِسٌ. ويعبارة أخمرى أن طوافه الواحدٌ كان عن الحج والعمرة»ء لعدم التميزء لا 
لعدم التعددع فلو شثت اعتبرثه عن الحج. فعلت؛ وإ أردتٌ جعلتّه عن العمرة» فذاك أيضًا 
إليك . 

والحاصل : أنه طاف لهما م واحذدة طوافًا . ونوضح لك مزيك اللإيضاح : أن الذين 
أهلوا بالعمرة» ثم بالحجء وأحلوا في الوسطء كان طوافهم للعمرة متميّرًا عن طوافهم للحج». 
لتخلل الحل في البين» فصح أن تقول: إن هذا للعمرةء وهذا للحج؛ ولا يصح أن تقول 
فيهم: إنهم دي لهما طوافا واحذاء بخلاف القارنين» فإنهم أهلوا بالحج والعمرة معّاء 
ثم لم يجلواة في الوسط حتى طافوا طواف الزيارة؛ فلم يتميز طوافهم للحج عن طوافهم 
لمر 

وإذا لم يتميز في الحسنٌ أحد الطوافين عن الآخرء عبّر عنه الراوي بالطواف الواحد» فهم 
فهموا أنه طاف لهما طوافًا واحذا حقيقة. ونحن فهمنا أنه طاف طوافًا لكل منهماء ولكنه لم 
يتميّز في الحسٌ» فعبر عنه الراوي كذلك. وبعبارة أخرى هم جعلوا الطواف الواحدٌ مسألة. 


كتاب الحج لمن 
ونحن جعلناه تعبيرًا فقطء لما ثبت عنئدنا في الخارج تعدد الأطوفة» عمن” كان إحرامه مع 
إحرامه كي : وراققه وصضاعحيه؛ ورأى حجَه ومناسكه من الأول إلى الآخر. 

والحاصل: أن الواحدّ في مقابلة الثاني. والمعنى أنه طاف للحج واحذاء ولم يطف له 
ثانياء وكذلك للعمرةء فطاف لها واحذاء ولم يطف لها ثانياء وحيئئل ثبت أنه طاف لهما واحدام 
وليس فيه نفيٌ لطواف العمرة» فَإنّه كان وكان» ولكنه لما لم يتخلل الجل في البين» لم يتميز أحد 
الطوافين عن الآخرء وبقى لكل منهما طوافًا طوافًا غير متعيّن» أيهما لحجهء وأيهما لعمرته. 
فاحفظه» فإِنّه تليدك مع طارفك. 


١‏ - باب إِذَا رَمى مبَعْدَ ما أمسى, 
َو كلق قكل أن تذكت ناننينا أو جاه 
2 حد حدثنا مُوسى بن سْماعِيلَ: حَدَتنا وَهَِيبٌ: عا د 4 0 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن النبى عله قِيلَ لَهُ في الذَبْح وَالحَلتٍ وَالرّمِي وَالتَقْد 
وَالتَأَخِي فَقَالَ: «لَّا حَرَجٌ؟. [طرف في: 64]. 
حدثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّنَنَ يزيد بن ريع : حَدَثْنَا خالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة: 
# ات بن هيميت : كان الي كل يُسْأَلُ يُوْمَ النّحْرِ بمتّى» فَيَقُولُ : دلا 
ع ج1. قَسَألَهُ وَجُلَ قَقَالَ : علقت قَبْلَ أن أذْبَحَ» فال: «اذْبَحْ وَلَا حَرّجَ». قالَ: رَمَيتُ بَعْدَ 
2038 قَقَالَ: «لا حَرّجَّ1. [طرفه في: 184. 
وحاصله : ل ب ري وقيّده بالنسيان والجهلء دل على أنه لو تعمده وجب 
عليه الجزاءء فوافق أبا حنيفة في بعض الصور. 
وقد مر أن المصنّف يعتبرٌ النسيان والجهل عذرًا في كثير من المواضع. ثم إِنَّ ابن عباس - 
راوي الحديث - وفتواه مواقق لناء كما أخخرجه الطحاوي 
*5 2 باب الفْتيًا عَلَّى الدَّابَّةِ عِنْدَ الجَمْرةٍ 


1/65 حدس غيل .الله ين يوشت أشنا مالِكُ؛ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عيسى بْنِ 
ظلحَةٌ مغك السونن فموق أن س0 إرره وَكَف في حَحجةٍ الوَدَاع؛ فَيَمَلوا 
0 :لم أشْعْرْ : مَحَلَفْتُ قَبْلَ أن أَذْبَحَ قال : اذخ ولا حرم ٠‏ قجَاءَ آخَحرُ 
فُقَالٌ: ل : شْعْرُ فَنَحَرْتٌُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ: قَال: «أزْم وَلَا حَرَجّ) ٠‏ فما سيل يو وُمَئْذْ عن شيءِ 
قُدْمّ وَلَا 22 إلا قال: «افعّل وَلَا حَرَجَ2. [طرفه في: 88]. 

377 - حدذثنا سعيد سَعِيدُ بن يَحْيِى بْنِ سَعِيد: حَدَّنَنَا أبي : حَدَئْمَا ابن جَرَيج : حَدَنِي 
الأخرول 2ن مسن ادح عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَنَه : أنه 
شَهِدَ النبِيَ كل يَخْطبُ يوم لبخ َقَامَ إِنّيه رَجُلّ فْقَالَ: كُنْتُ أخيِبٌُ أنَّ كذَا قَبْنَ كَذَاء ثّ 


51 كثتاب ل مدت 


لان السام م اه 


نام آخَرٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحَسِبُ بُ أن كذا قَبْلَ كَذَاء حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْسَرَء لعيوث تَبِلَ أن أزبي» 
وَأْشْبَاهٌ ذْلِكَء تقال الت له: «افعل وَلَا حَرَج) لَهُنّ كُلْهنَّ ُمَا سَيْلَ يَوْمْئِذٍ عَنْ شّيءِ إلا 
قال : أفعل 30 حرج؛ : [طرفه في : *“*لثْى], 


- حدّئنا إسْحََاقٌ قَالَ : برا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ : حَدَئَنَا أبي» عَنْ ملح 
عَنٍ ابن شِهَاب : حَدَّئْي يميسى بْنٌّ طلحَةٌ بْن مبَيدٍ الله أنه سَمِمَ عَبدَ الله بْنّ عَمْرِو بْنِ العَاضَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : وََفَ رَسُولُ الله يَلِوِعَلَّى نَاَتِه َذَكَرٌ الْحَدِيتٌ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَن 
الزّهْرِي . [طرفه في : 47]. ١‏ 


"3 9 باب الخطيّة أَتَامَ مِنْى 
اواو 0 لتنا والحادية عشرة . وأما ما 


جع لكر معان 


لد 1 عَيْد الله : : حَدّنني يَحْيى بْنُّ سَعِيدٍ : حَدَنْنَا فُصَيل بن غَرْوَانَ : 
حَدَّئنَا عِكْرِمَةُ» عَن ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله ين حب النَّامنَ يَوْمَ 
ارام فيا أَيهَا التّامُ أي يَوْم هذا؟: قَانُوا ؛ يَوْمٌ حَرَامٌ» قالَ: «فأيُ بَلَّدِ هذا؟) 
ان حرام قالّ: افَأَيُ شَهْرٍ هذا؟» قالّوا : شَهْرٌ خرامء قال - من دِمَاءَكُمْ 
وَل وَأَعْرَاضَكُمْ ليك حرام كَحُرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هذاء في بَلْدِكُمْ هذاء في شيركم 
؛. فَأْعَادَّمًا مِرَارَاء نم رَكُمَرَأْسَهُ َم لَ: «اللَهُمَ هل بَلْعْتُ؟ اللّهُعّ مل بَلَفْتُ؟؛ قال ل 
يا َي الل نوما : كَوَانُذِي نُفسِي بِييوء إِنّهَا لَوَصِيتْهُ إِلَى أَمته : ال 
التائ» ل تاجقوا يَعْذِى كُمَارًا تظير . ربُ بَعْضْكُمْ رقابٌ بَعْض». [الحديث 1714 طرفه في 


هط ؟]. 
0 2000 شَعْبَةٌ قالّ: 8 صمانى عاج سو 0-0-3 م 
بذاك ليو كله شيفك اين كام تون اللش علينا قا افمنفاتة عه يطب 


بي 1 اال 


بعرفات . تَابعة أبن شم عيينة عَنْ عمرو. [الحديث ١5٠‏ أطرافه في: ؟كمكء لخذء كفك أعخف 


الاشارة ]. 


قوله: (قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام) ...إلخ: وأمعن النظرَ في آخر 
خطبة تَطبها النبيُ تي حبيا الرناع: كان نبل على يقاو كرية الأشور التعروه بتي بكر 
بالشهر العرام: مع أن الجمهور ذهبوا إلى نسخدء وأنكره ابن تيمية» وادّعى أن البداية بالقتال 
فيها حَرَامْ إلى الآن أيضا . 

قلتٌّ: وكان ينبغي للجمهور أن لا ا ونازعوا في الأحكام 
على نحو ما قلت في حرم المدينة : إن لها حََرّمًا أيضّاء إلا أنْ أحكامّه ليست كأحكام حرم مكة 


كتاب الحج ا 
كذلك . فليقل : إن لتلك الأشهر حرمةٌ باقيةٌ عندنا أيضّاء إلا أن حرمَتها ليست علق ما كانت قبل 
النسخء وحينئد لما لم ترد عليهم ألفاظ الأحاديث التي ورد قبها إطلاق الأشهر الخترم عليهاء 
فإنّه يدل على بقاء حرمتها بعد. 

0 - حدّئني عَبْدُ اللِّبْنُ مُحَمّدِ: دنا ١‏ بو عامر : حَدَنَنَا قر عَنْ مُحَمد بن 


ا 2 7 0 5 
سِيرِينَ قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَة» وَرَجُلَ أفضَلُْ في نَفسِي مِنْ 
عَبْدِ الرحمن» حَُمَيدُ بْنُّ عَبْدِ الرَحْمِن» عَنْ أبي بَكْرَةٌ رَضِيَ الله عله قال : عسَلنا الي كك يوم 
انحر قال ؛ أَنَدرُونَ أي يَْمٍ هذا؟» كُلنَ كنا : الله وَوَسُولَهُ أَعلَم؛ نكت على كا أل سئي 
ل :ليس يخ دم النْخْر؟؟ قُلنَا 4 لقان أي شَهْرٍهنا؟» قن : الله وسو 
8 وت 2 أن م بير اشيو. فق ال و ع : بَلَى ؛ 


اعم مه 3 له اع ار 


قال : موسدم ؟» كُلنَا 7 0 «هَإنَ دماء ماك اولك لع 
كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذاء في ل شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء إِلَى يَوْمِ تَلقَونَ رَبَكُمْ ألا مَل 
بَلَّعْتُ؟1 قالوا : نَعَمْء قالَ: «اللْهُمٌ اشْهَفْ ُليُبَلُغْ الشَّاهِدُ العَائْبٌ قَرْبٌ مُبَلْغْ أؤعى مِنْ 
أي: للك بيار ين لذن بكي وال لني . [طرفه في: /517]. 

5 ل دنا مُحمُدُ بْنُ المتنى : دن يزِيد بن هَارُونْ : أَخْبَرَنًا عاصِع بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
رَيدِه عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: قال النِيْ يك ينى : «أتَرُونَ أي يوم 
هذا؟ة قالوا : الله وول أَعْلَّمُ ؛ ؛ فَقَالَ: هفَإن عَذَا يَوْم حَرَام؛ أَفْتَدرُون أي بَلَدِ هَذَا؟) 
َانُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أُعْلَمُء قال: 0 قالوا : الله َرَسُول 
أَعْلَّمُ قالَ: '«شَهْرٌ حَرَاءٌ». قالَ: «فَإِنَ الله حَرّمَ عَلَيكُمْ وماءكْ وَأْمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
كَحُرْمَةٍ يَؤيكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بادك هله وَقالَ مِمَامُ بْنُ الغَاز: أَْخْبَرَنِي 
نافع » نٍ ابْنٍ حمر رَخِيَ اللُ عنْهُمَا وت الي 1 : ْم النْحْرٍ بَينَ الَجَمرَاتِ في الْحَجَةٍ 
التي حَجء بهذاء وَقَالَ : «هذا يوْمُ الحَجّ | لأَهبَرِ». مُطفِقَ طن ان و يول : «اللّهُّ اشْهَدْه . 
وَوَدْعَ النَامنَ فَقَانُوا : هذه محجمَةٌ الؤقاع. [الحديث ١47‏ أطرافه في: 244١7‏ 3643 2513535 


رباكا اركخخرك, اؤادبا], 

١‏ 2 قوله: (اللهم اشهد) . ...إلخ» وإنما جعله شاهداء لأنْ الأممَ يُسألون عن أنبيائهم 
يوم القيامة. أنهم هل بلغوا أم لا؟ فيكذبون بعضهم» ويقولون: إنهم لم يبلعْهم شيئًاء وحيلئل 
يحتاج الأنبياء عليهم السلام إلى الشهادة . 

4 2 بابٌ هَل يَبِيتُ أَصْحَابُ السّقَاَة أو غَيرْهُمْ مِمَكَةَ لَيَالِي مِنّى؟ 

00 حنا مدن دين ميو كا وى ا وش تَنْ عُبَيدٍ الله 


٠.‏ يدب كتاب الحصج 
همس 


"خب مه 0 5 ا ا 1 8ص 
46 2 حا َخبى بن مُوسى : حَدَنَنَ بكر و أخْبْرَنِي 
ْ ا به ِ م اس ل سال سرس كر 0 ادل يقر 
4 حلئنا لعنة بق عن لون لمر علق لي : علق يطو قد 
َدَّنِي نَافعٌ» عَنْ ابْنّ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا: أنَّ العبّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأَدنَ البق قله 
ل 2 م 207 اق 0 ل قشل مع 00 
لِيبِيتَ بمّكة لِيالِي منى . مِنْ أجل سِمَابَيه كَأَذْنَ لَهُ. تأبعيه أبُو أماعة 6 وعقية بن خبالد. وانو3 
ضَمِرَة . [طرفه في: 1747]. 
واعلم أنَّ رمي الجمّار واجبٌ عندنا» واليْسُوتَهُ سنة . 
6 بابُ رَمْي الجمار 

وَقال جاير : : رمى ل يه يَوْمَ النّخْر ضح ) وَرَمى يَعْدَ ذُلِكَ بَعْدَ الزَّوَالٍ. 

9 حك حدئنا أَبُو نُعِيم: حَدَّنَنَامسْعَرٌء عَنْ وَبَرَه قال #خَالتةاتخ عَمَرَ رعق اذله 
عَنّْهُمَا: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَألَ: إِذَّا رَمى إِمامُكٌ فَارْيِهُء كَأْعَدْتُ عَلّيهِ المَسْأُلَةَّء قال: كُنَا 
سين » فإذا زَالْتِ الشمس رَعَينًا . 

١"‏ بِابٌ رَمْي الجِمَارٍ مِنْ بَطْنٍ الوَادِي 


0000 عراسي 


1/510 حل حدّئنا مُحَمَد بْنُ كثير قال : ااا ال د ؛٠‏ عن 


عَبْدِ الرَّحْمْن بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمى عَبْدُ اللّ ه مِنْ بَظْن الوَادِيء قَقَلتُ ل ا عار حدنه 2 
لا لو افد 30 وَالَّذِي لا إِلَه غيرُهُ هذا مَقَامٌ الذي أَنِْلَتْ عَلَيوِ شورَة 
البَقَرَةِ كَل وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الوَلِيدٍ قال: حَدَثَنَا سُفِيَانَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُْ : بهذا . [الحديث 


.]١ ال6٠‎ 1١1/45 أطرافه في: 14لا3ء‎ ١417 
باب رَمْي | د سن‎ . 

ذَكَرَهُ ان عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَدْهُمَ ٠»‏ عَن النبيّ 25 

11114 3 حل حدثنا حفص بْنُ عُمَرَ: َتنا شيك عن الحكم: عَنٍ إِبْرَاهِيمَء 6 
الرّحمن بْنِ يزِيدَ. عَنْ عَنِدِ الله بن مسعووٍ رَضِي اللَهُ عَنُْ: | أنه انْقّهى إِلَى الجَمْرَةٍ الكَبْرى » 
جَعَلَ الْبَيتّ عَنْ يَسَارِو وَمِتى عن يُميئه: ررض بسع وَقال: هَكَذًا رَمى الَّذِي أَنْْلَتُ عَلَي 
سُورَةٌ البَقَرَةِ كد [طرفه في: 1747]. 

6 2 باب مَنْ رَمى جَمْرَةَ العَقَبّةِ فَجَعَلَ البَيتَ عَنْ يَسَارِهِ 


1 ا 3 حل حدثنا آدمُ: حَدّ 208 تاشنة: دنا الحكم ؛ عن إبراهم م عَنْ عَبْدِ الرحمنٍ بْنٍ 
يَزِيدٌ: أَنّهُ حَجٌّ مَعَ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةٌ الكبْرَى بِسَبْع حَصَّيَاتٍ 


كتاب الحج 1” 
ا 00 © كحي له و اسم 
فُجَعَل الست عَنْ يساره رفني عَنْ يميئه» نم قال: هذا مقام الذي نول عليه سوزة 
البَعَرَةٍ عتدِنه يتََِقٍ . [طرفه في: 1747]. 
وعند الترمذي: #حِذَاءه»» مكان اليسار» وينبغي الاعتمادُ على لفظ البخاري . 


6 - باب يُكَبّرُ مع كُلْ حصّاةٍ 
قالَهُ ابْنُ ُمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَن التي يكل . 
6 حدّئنا مُسَدَّدُ عَنْ عَيْدِ الوَاحِدٍ قال: حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ قال : سَمِعْتٌ اجاج 
يَقُولٌ على المِْبَر : السُورَةٌ التي يُذَكَرٌُ فِيهًا البَقَرَةُ وَالْسَورَة التي يذَكَرُ فِيِهًا آل عِمْرَانٍ 
وَالسُورَة الي يذْكَرُ فِيهًا النَسَاكُ قال : فذكرث ذلك لإبراهيم» فَُالَ : حَدَنْبِي عَبْدَ 
الرَحَمن من بْنُّ يريد : أنّهُ كان مَمّ ابن مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ حِينَ رَمى جَمْرَةٌ الْعَقَبَة فَاسَيَيطن 
الوَادِيَ» عَمَّى إِذا حادّي بِالشّجَرة اعْترضَهَاء ودس كا خصات يُكَبّرَ مَعَ كل حصَاق 
نَم قال : مِنْ هَاهَنَاء رَالَِّي لا إِلهَ غَيرُه قام انّذِي أَْرِلَتْ عَلَّيه سُورَةٌ البَعَرَةِ يله . ٠‏ [طرفه في: 
041 


يَقَف 


١‏ - باب مَنْ وَمى جَدْرَةَ العَقَبَةٍ وَلَمْ يَف 
ا ا 


1١‏ - باب إِذَا رَمى الجَفْرَتَينِء يَقُومُ وَيُسْهِلُء مُسْتَيِلَ القِبلَةٍ 

ااا حدئنا مما بْنْ أبي شَببَة : حَدَئْنَا طلِحَة بْنُ يَحْبى : حَدَنَا يُونْسُء عَنٍ 
الزّمْرِي» عَنْ سَالِم عَنٍ ابْنِ حُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنه كان يَمِي مى العجمرة 0 
حَصَيَاتٍ» يكَبْرُ على إِفرٍ عل حصاوء كم يدم حنّى يُسهل» يفوم مُنطيل القبلة 
طوبًاء وَيَدْعُو وَيَرْقُْ َيه ْم يري الوُسطى » يعدت الما شيل 78 
مُسْتَقْبلَ القِبْلَةَ فْيَمُومُ ظويلاء وَيَدْعُو َيَرفُع : يديه وَيَقُوم م ويلا م يري جَمْرَةَ ذاتِ 
الْعَقَبَة مِنْ بَطن الوَادِيء ولا يَقِفُ عِنْدَهاء ثم يَنْصَرفُءْ ف فَيَقَولٌ: مَكَذَا رَأيثالليق عله 
1 . [الحديث ١/6١‏ طرفاه في: ”هلا 1767]. 


قوله: (ثم يدعو) .. .إلخ» وفي الروايات أنه كان يطول في الدعاء قدر سورة اليقرة. 


5 2 باب رَفع اليّدَينٍ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الدّنْيَا وَالؤْسْطى 
ا - حجنن اشباعيل بن عند 7 ب الله قا اكتنى أحيء عَنْ سُلَيمانَ» عَنْ يونس بْنِ 


يزيد عَنٍ أبنٍ شِهَاب عَنْ سَالِم بْن عب اله أن عبْدَ اله بن حُمَرَ وَضِيَ الله عنّْهُمَا : كان 


2 َك ل 


سر اج عر سر الام 2 سر وار اس ا م ا 0 
مي الجمرة 6 انا سَبْع حَصَيّاتِ. كدر على إثْرِ كل حَصَاةء َم يَتَقَدُمُ فَيُسْهِل » فيقوم 


ب1؟ كتاس المح 


مُسْتَقْبلَ القِبْلّةِ قِيَاما ويلا فيَدْعِوُ وَيَرْهَُ يد يوء ثم يَرْمِي الجَمْرَةً الإذهلى كَُذلِك. فَيَأْحْذْ 
ذَاتٌ الشّمَالٍ فَيُسْهِلُ» ٠‏ وَيقُوم مُسْتفيل القِبْلَةِ قَِامًا طويلاء فَيَدْعو وَيَرْقع يديه ثم يَرْمِي 
الْجَمْرَةٌ ذاتٌ الْعَقَبَةَ م مِنْ بطن الوَادِي : وَلَا يَقفُ عِنْدَمَاء تقول هَكُذًا رَأْبتُ رَخُلولٌ الله عَكئلة 


يُفعَل , [طرفه في: .]1١78١‏ 
11 باب الدّعاءٍ عِنْدَ الجَمْرَتَينِ 


*5 2 وَقَالَ مُحَمَلٌ: حَدننَا عُفْمانَ بن مُمَرٌ: أَخْبَرَنَا يوْنْسُء عَنِ الزُعْرِي: أن 
رَسُولَ الله يَكدِ كان إِذّا رَمى الجَمْرَةٌ التِي تَلِي م مَسْجِدٌ ِنّى» يَرْصِهَا ِسَبْعِ حَصَيَاتٍ نتء يحبر 
لا رَى بحصَاوء لدم أماتهاء كو رقت مُسْتَفْبِلَ القبلٍَ: رَافِعَا يََيِ يدعو وكان يُطيل 
الؤُوت» ثم بَأتِي لخر الثَانِيَةء : لتزبيها للع ديات ' يُكَبْر كلما رَمى بِحَصَاق ثم 
يَنْحَدِرٌ ذَاتَ اليّسَارِء مِمَّا يَلِى الوَادِيَ» فَيقِفْ م ) الْقِبْلَةِ رَافِعًا يديه يَلْعْوء 5 
الجر 0 4 يَاتٍ» يكير عِنْدَ كُلّ حَصَاء نَم ينْصَرِفُ وَلَا 
يَمَفَ عِندها. قالَ الزّهْرِي : 


سَمِعْتٌ سَالِمَ بْنّ عَبْدٍ الله يُحَدّ يُحَدَّتُ مِثْلّ هذاء عَنْ أبيه» عَن 
الب 6 وكان | 1ع بهل 0000 1ملاا]. 


4 - باب ليب بد زذي الجمَارِ, وَالكَلقٍ قَبْلَ الإفاضةٍ 


وير 


حل حدثنا عَلِيُ بن عد انا مان : حَدَتنَا عَبْدُ الرخمن : بي التاسر : أنه 
سَمِعَ يا كان فل أل رماو يقر سَمِعْتُ عائِمَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا َو ل لبت 

رَسُولَ الله يلد بَيَدَيّ هَانَينَ حِينَ أَخْرّم» وإ - لعلد جين اخ ا ولت وتسطت 93 
يَديهًا . [طرفه في: .]١874‏ 

واعلم أنَّ المُحرمَ يحل له جميمُ محظورات إحرايِهِ بعد الحلق» إلا النساءء وفي رواية 
شاذة: إلا الطيب أيضاء وتؤيدها رواية عن ابن ماجه» وأوَّلها الناس. قلتٌّ: بل الصواب أن 
تلتزمّ ذلك» ويُقال: إن الروايات العامة حجة للرواية المشهورة عن الإمام» والشاذة للشاذة» ولا 
حاجة إلى التأويل . فإن قلتت: إن قولَ المصدف: ابعد رمي السجمار؛ في غير محله. لأنه لا دَخْل 
له في الجل» وإنما الدخل فيه الحلق. قلتٌ: لأنَّ بعضّ الأفعال الأربعة يوم النحر مما ليس 
بجناية فى وقتٍ من الأوقات. 


- باب طُوَافٍ الوَدَاع 
حذثنا مُيَرَّدٌ: حَدَكنًا شنثا سيان عَنِ ابن طاوس » 5 عَنْ ابن عباس 


رفن الله نيما فال : أَمِرَ النّامنُ أَنّْ نَ آخِرٌ عَهْدِعِمْ الب 
الحائض . [طرفه في: 4؟51]. 


1 
1 
: 
1 


كناب و اضف 


315 0 حدثنا َضْبَعُ بن الفَرَّج : خرن ان وكا عَنْ عَمْرو بْنَّ(اليخارث» عن 
قَعَادةَ : أن أنَس بْنّ ماللِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حَدَّنّهُ: أ أن الي ييه صَلَّى الْظَهْر'فَالِعَضْرَ 
وَالمَغَْ وَالعِمَاءء ثم رَكدَ رََْة المُحَضبٍء » ثم رَكِبَ إِلَى البَيتِ قَطافَ به. تَابَعَهُ الْلِيثٌ : 


الإ 


حدئنى خالِد» عَنْ سعيد» عَنْ فَتَادَةً: أذ انس سالك زفين الله عله خذت : : عدن 


الى يله . [الحديث ١9705‏ طرفه في: .]1١754‏ 

وهو واجبٌ عندنا. وفي قولٍ: سنة. كما أن القدومٌ سنة في المشهور» وفي قولٍ: واجب» 
كما في «خزانة المفتين»» وهو معتبر. أما خزانة الروايات» فلا أعتمدٌ عليه وهو من تصانيف 
عالم من كجرات. 

ويسقط الوداع عن الحائض والنفساء . وكان ابن عمر يقول: بأن الحائض والنفساء تنتظر له 
حتى تطهرء بطرك !يلها انه الصررت: : أن النبئ يه رخص لهنّء رجع عنه» كما في الباب 
الآتىي. أما طواف الزيارة» فإنّها تتظر له عند جميعهم . 


5 2 باب إِذَا حاضت المَرْآةٌ بَعْدَ مَا فاضت 


لاه حذّثنا عَيْدُ الله بْنُ يُوسُّت : أَخْيْرَنا مالِكُ» عَنْ عَبْدِ الرّحْحْنٍ بْنِ القَايِمء عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائِسَةَ ِسّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ صَفِيّةَ بنْتَ حي َوْجَ الي يي حاضثء فَذَكَرْتُ 
ذلِكَ لِرَسُولٍ الله يل فَقَالَ: «أحابسَنًا م9 !1 قالوا : إِنَّْا قَدْ أُفاضَتء قالَ: ١قَلَا‏ إِذا». 
[طرفه في: 1544. 

هلال 1١/504‏ حدّثنا أَبُو الْعْمَانٍ: حَدَّننَا حَمَادٌء عَنْ أَيُوتَ» عَنْ عِكْرِمَة: 
َمل المَدِه َه سَأَلُوا ابْنَ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَن امْرَأوٍ طَاقْتْ م حاضَتُ» ا 
تَتْفِرُه قالوا: لا تَأَحْذُ بمَولِكَ وَنَدَعٌ َوْلَ زَيدِء قَالَ: ذا كَدِمْثُمْ المَدِيئََ مَسَلُواء كُقَدِمُوا 
العديةه نتألرق» كان فِيمَنْ سَأَلُوا أ سُلَيِمء لكك يي ال شال ناذه 


+ كلأ ل عل 0 دنارق 0 + رثا ابن طاوْس» عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
رَضِيّ الله عَنْهُمًا قالّ: خص للخائض أَنْ تَنفِرَ إذا ! أفاضَتٌ. [طرفه في: 9؟؟]. 


ع عر 


و 00 إنَهَا لا تنفر 4 ذه كيفئة يفول تعد: 
ال يك رَخْصٌ لَه اطرفه في: 0 

5 حلثنا أبُو النْعْمَانٍ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَة» عَنْ مَنْصُورِء عر ارا هيم وان 
الأَسْوَدِء عَنْ عائمّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ: حرجنا معَ الي يل وَلَا نرَى إلا الحَج؛ 
فَقَدِمُ النْبين ككةٍ كك قَطافَ بالبّيتِ وَبينَ الصَّفًا وَالمَرْوَةِ وَلَمْ يحل وَكان مَعَهُ الْهَدْيٌء فظاف من 
كان مَعَه ين نسَاه وَأضْحَابو حل م' عليه عن ل يكن تنه المذئ» تخاكيت هوه تكن 


1 كتاب الحج 
مَتَاسِكُنًا مِنُ حَجْنَاء فَلْمَا كان لَيلَةٌ الحَصْبَةَ لَيِلَهُ انر قالتٌ: يَرَسُولُ اللّوء كل 
أضْحَابك يَرْجِعُ بج وَعْمَرة غيري» قال: «ما كُنْتِ تَطوفِينَ بالبّيتِ لَيَاليقَدِنئًا؟» قُلتُ : 
لاء قالّ: «َاخَرْجِي مَمَّ أَخِيكِ خِيكِ إِلَى التَنْعِيمِ؛ ؛ ملي بعمْرَة وَمَوْعِدُكِ مكَان كك وَكَذا؛. 
َحَرَْتُ مَمَ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ ِلَى التنْعِيم؛ كَأَهْلَتُ يعمْرََه وَحاضث صَفِيةُ ب نت حُمَيبِقِقَالَ 
الب علي : اعَفْرَى حَلقَى ؛ إنّكِ لَحَابسَبنَا» أما كُدْتِ لفت : 3 اتخر؟ ناته بَلَى قال 
دفلا ا انْفِرِي؟. فُلْقِمَِه هم ليد على اقل ب َك َس أو أنَا معد د 
منهبط . ركان د نت ا . تَابَعَهُ جرِيرٌ عَنْ مَنْصُور في فُوْلِهِ: لا . [طرفه في: 44؟]. 


2 باب مَنْ صَلَى العَصُنَ مَوْةَ م الثفر بالأننطح 

#اظ _ جزلخنا محمد بن الْمَتْنى : عَدَكنا إشحاق ب يُوسّف: حَدَنْنَا سفِيَان التَوْرِئ 
عَنْ عَبْدٍ العَِيزٍ بْنِ رفع قال: عالت ادن مالك أَخْبرْني بِشَيءٍ عَقَلتَهُ عَن النْبِن عي : 
أينَ صَلَّى الظهْرٌ يَوْمَ أَلدَرْو يَة؟ قالَ: يقتي فلك تأي صلى الحظ روه التفر؟ كال: 
بالأبطح . افل كما يَفْعَلّ أُمَرَاؤُكٌ . [طرفه في: 1157]. 

4 ل سؤزخنا عبد المتَعال بن طالب قال: دن أبن وهب قال: أَخْبرَنِي عَهْرُوِبْنُ 
الْحَارثِ : دده عد عن أن بْنِ مالك َي الله له عدقة” : عَن انب ينه أَنهُ صَلَى 
الطَلَهًْ وَالْعَضِرَ وَالمَعْربَ وَالِعشَاءَ وَرَقَدَ رَهَدَةٌ بالمحصّبء ثم َكب إِلى البَيتِ قَطَافَ 
به. [طرفه في: 110961 

وقو السييى عندناء ثم الأبْطَحء والمَحَضّبٌّء والبَظحَاءء ويف بني كِنانة كلها اسم 
لمكان واحدء وهي من مِنىٌ. واستدل عليه الشافعي من قول الشاعر: 
ياراكيا قِفْ بالمحسشّب من منى واهتف بقاطن خَيفِها والتاهض 

ثم إن البطحاءَ عند مكة؛ وعند المدينة أيضًا بطحاء. 


6 2 ماب المُخَصّبِ 
كا ل حدننا 1 ُو نكيم : خدنا تان عن حِشَّام: عَنْ أبيه: عَنْ عائشة يِشَّةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالَتٌ : نا كا مث يله لبي يله » لِيكُونَ أشمح لِحُرُوجو تي بالأبطج . 


5 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله: حَدَّثَنَا سُفْيانٌَ: قال عَمْرُوء عَنْ عَطَاء عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال ٠‏ 9 إِنَمَا هُوَ مَنْزِكُ نَرَلَهُ وَسُولُ الله وه . 


48 2 بات التْرُولٍ بذِي طَوّى قَبْلَ أَنْ زكر مَك 
وَالدْرُولِ ِالِبَطْحَاءٍ الْتِي بي الحُلَيفَةٍ إِذَا رَجَمَ مِنْ مَكَةَ 


2 را دل سعه 


باك ل حدقا زراضمْ تن الكتزرة عد حَدَّكنا أبُو صن ' حَدَكنًا مُوسى ب عُفْيَك ع5 


كتاب الحج ب 


: أن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا؛ كان يبِيتُ بِذِي طرّى» بين الثنِيتين؟ مم يَدْحَلَ من 


0 التي بأَغْلّى مَكَةَ كان إِذَ قَدِمَ مَكَةه حاجًا أ مُعْتَِرٌ " لم يي نَاقتهُ | إلْاأْعِيْدَ باب 
المسجدٍ. َم يدل َيأئّي الْركُنَ الأسْوَدَ فََدَأ به د يكلو فك سَيْعا سيعا : علدنا ا يما 
مشياء ل لعن 7 ف تإصلى معدنين: م يَنطلِقُ قبل أن يَرْجِعَ | ِلَى ْله فيطوف بيك 
العم لقف وَكانٌ إِذَا صَدَّر عَنِ الحَجٌ أو العُمْرَةٍ أَنَاحٌ بِالبَطْسَاءء التي بذِي الحُلْيفَة 
واد سب . [طرفه في: 1 )]. 


ل اللكلي 1 اند ان 2 وعمر ؛ 
ا وَعَنّ نافع : : أن ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عنّْهُمَا كان يُصَنْي بها يَعنِي ألمُحَصَّبَ 


ىا “وير ل عع ال كر خرالبي ضاكه 


0 أحسيه قال: : وَالمَعْربَء قال خخالد: لا أشكٌ في العِشَاء ولوححم فده 
وَيَذكُرٌ ذلِكَ عَنٍ التبي كة. 


ونزول البطحاء التي بذي الحُحليفة إذا رجع من مكة. فإن فلت : لم جمع المصنّفُ بين نزوله 
بذي طوّى »؛ وبين نزوله بذي الححخليفة» » فإن الأول كان حين دخوله مكة فإِنْ ذي طَوَى على ثلاثة 
أميال من مكة؛ والثاني عند قُقُولِهِ من مكة إلى المدينة؟ قلت : : أشار إلى أن نزول النبئ 5ك 
بالموضعين كان قصييًاء فينزل بذي طوّى عند ذهابه إلى مكة» وذي الحُليفة عند إيابه من مكة. 

- باب مَنْ نََّلَ بذِي طُوَّى إِذَا رَحَعٌ مِنْ مَكَة 

464 .وَكَالَ ان عيسى : حدذنا خناد عن أنرفة: ا : عَن ابن عْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنَّهُ كانَ إِذَا أُكْبَلَ بَاتَ بذِي ظُرّىء حَنَّى إِذَا أَصْبَّحَ رن رةه 
بِذِي طوّى وَبَاتَ بها حَنَّى يُصبح» ركان يَأ أن الى كل كان يع ذلك : [طرفه في : 


.] 


١‏ - باب الشَّجَارَةٍ أَيَامَ المَؤسِمء وَالبَيع في أسْوَاقٍ الجَاهِلِيَةٍ 
ا د حد حدثنا عُْمانَ بن أَلهَينَم : َخْبَرنًا ابنُ جريج : : قال عَمْرُو بْنْ دِينَارء قال أبن 
عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهَما : كان دُو المَجَازِ وَمكاظ مَمْجَرٌ النّاسِ في المََاهِلِيّة قُلْما جاء 
الإِسلامُ كَأَنَهُمْ وفوا انلك خنى لرلت: «لَيس عَتَحكُْعْ متاح أن تَبْتَعوأ فَسْلًا عن 
ص41 زربي : 194] في مَوَأسِ سم الح . [الحديث ٠/الا١‏ 0 عفدل 75١44‏ 14519]. 
ترجم بها نظرًا إلى لفظ القرآن لَيْنَ عَِسَكُمْ متام أن تَبْتَموٌأْ فْلًا مّن تَيَصكُمْ 4 
ا ري اس و يه 


ل كتاب الحج 
؟ م١‏ - بات الاذلاج ؟ من المُخَصّب 


و 
2 


ابووا _ حدثنا عْمَرٌَ بْنُ حفص : عدا أبي: علا الأفف: حَدَنَيإِيْرَاهِيم» عَنٍ 
ا 0 حاضّث صَفِيُّ لَيلَةَ الَمْرِه كُقَالَتْ : : ماني إلا 
حَايِسََكُمْ قال النْبئٌ عَله: : عَقَرَى خلقَىء طافَت يَوْمَ النّخْر؟» قِيِلَ: ١‏ نَعَم قال : 
«فَانْفِرِي2. [طرفه في : 4 

١‏ _ قال أَبُو عَيْدِ الله : : وَزَادَنِي محمد : حَدكنًا مَحَاضِرٌ قَالّ: #حَدننا الأَعْمَشُء 

عَنْ إِيْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَّدِء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يق لا 
كر إلا احج لما قمْنَاء مرا أن نُحِلَ َلَمّا كانَتْ لَيلَة التَّرٍ حاضَتْ صَفِيّةُ بنْتُ 
َي قَقَالَ الب 86 : تحَلقى عَفْرَىء ما أَرَاهَا إلا حابِسَتكُمْ». ثُمّ قال: «كُنْتٍ ظفتٍ يَوْمَ 
الَنْحْر؟» قَالَتْ : : نَع قالَ: «قَائْفِرِي». قُلتُ: يا رَسُولَ الله ني َم أن لكا قال : 
«فَاغْتَمِرِي مِنّ التَنْعِيم»» فرع اقنها جوف تلفيناء تديكاه تتال: «مَوْعِدَك مَكانٌ كذا 
وَكذا؛. [طرفه في: 194). 

والاذلاج ‏ بتشديد الدال ‏ سير في آخر الليل ب» وبسكونها: اسم للسير في أول الليل. 


د كد 


السبداتر 80 اليصر 
75 كنات الغْمْرَة 


١‏ باب وُحُوبٍ العُمْرَةٍ وفَضْلِهَا 


حلت ان الل عر عمل سمل الى 5 َم 0 1 > خاي اليه 9 000075 ا 0 12 ]ا 
وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: ليس أَحَدّ إلا وَعَلْيهِ حَجَةُ وَعُمْرَة و ل سس ماس 
فى 3 ص نام 7 2 عل عر ٠‏ 2 1 2 0 03 اس يع سمخ ارو يرست ىد ساعه 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إِنَهًا لَقَرِيتَهَا في كِتَابٍ الله عَرَّ وجل : وَأيَمُا للج وَالعيرٌ بو [البقرة: 1195. 


ل 
يا 


3# طش # اوس 


١/907‏ _ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّت: أَخْبَرَنًا مالِكُء عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أبي بَكْر بْنِ عَبْدِ 
اليَحْمْنء عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانِء عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله ييه قالَ: 
00 0 0 ا 0 سات 0 ماه عي 0 5-5 0 لاقام 
«الَعُمْرَة إِلَى العُمْرَةٍ كَفارَةٌ لِمَا بَينَهُمَاء وَالحَح المَبْرُورٌ ليس له جَرَاءٌ إلا الجنة . 


أبواب العمرة 

قيل: إِنَّ العمرءً مُسْمَقٌ من العُمْرء وذلك وقثهاء وليس بصحيح» بل العمرةٌ يمعنى الزيارة» 
جزم المصنفٌ بوجوبها. والواجبُ والفرضْنٌ عنده سواء. والمشهور عنئدنا أنها سنة» وقوّاه ابن 
الْهُمَام؛ واستدل عليه بحديثٍ فيه حجاج بن أزطأة. وواجبٌ في قولٍ» كما في. #الجوهرة؟ وهو 
المختار عندي. وقد ورد إطلاق الحج على العمرة أيضّاء فإنّ الحجّ الأكبر عندهم هو الوقوفٌ 
بعرفة» والحجج الأصخر العمرة» ولقوله تعالى: طوَأْيئا لم وَالمْرءٌ يرب [البقرة: 5 أي أدوه 
بوصفي التمام» فالمطلوب هو العمرة» مع تلك الصفة»ء لا أنْ المأمورَ به هو الإتمام عند 
الشروعء دون العمرة نفسها» نه تأويلٌ عندي . 

وعن أبى يوسف: أنَّ الناس كانوا يُقصّرُون في العمرة في زمن الجاهلية من كل وجهء وفي 
الحج شيئَاء فلم يكونوا يذهبون إلى عرفات» فأمَرّهم الله سبحانه أنْ يُطهّروا الحج والعمرة من 
تلك النقائص» ويأتوا بهما تامَّينَء كما أمر الله سبحانه. فُتَبَتَ أن العمرةً أيضًا مأمور بهاء فتكون 
واجما كما جزم به المصنف. وصاحب (الجوهرة» منا. 


؟ ‏ يابٌ مَنِ اغْثَمَرَ قبل الحَجٌ 
:ا حدنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ: أَحْبَرَنًا عَبْدُ الله: أَخْبرَنًا اب ريج : أن عِكْرِمَة بْنَ 


عانو ‏ و انن قن رق الله نجام عن الفافرة قثن اليك ١‏ فشان لا اباي »قال 
مِكُرمَةٌ: قال ابْنُ عُمَرّ: اعْثّمَرَ النَِْ يله كَبْلَ أَنْ يَحُج. وَقالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنِ أبْنٍ 
ِ 


ل ري ا ل ل 
إِسْحاقٌ: حَدَّتي عِكْرِمَة بْمُ خالِدٍ: سَأَلت ابْنَ عُمَر: مِثْلَهُ. 


ابابا ؟ 


4 كتاب العمرة 


َثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ : حَدّننَا أبُو عاصم : أخْبرنًا ابْنُ جُرَيج : أل عِكرمَة بْنُ خالد : 
0 : مثله. 500 
يحتملٌ لفظه أن يكونّ المرادٌ الإتيانَ بالعمرة 5 قبل أفعال الحجء ويُحتمل أن يكون.المراد 
أداء العمرة فقطء وهذا الثاني هو المراد ههناء كما يُعلم من حديث الباب . 


" - باب كم اغْثَمَرَ تَمَرَ النبِيْ كل 

واعلم أن النبي 55 اعتمر أربع عُمْرات. واختلف الرواة في تعديدهاء فبعضُهم لم يعدُوا عمرءٌ 
الْحَدَيْبيّة ؛ لعدم تماميتهاء والجل قبل أوانهاء وبعضٌ لم يَعُدُوا عمرة الجغرّانة» لكونها في سواد 
لليل؛ ومنهم من لم يمد العمرة مع حجته؛ لعدم تميّرها من حجته» فهذه اعتباراث أن ذلك اختلاف . 

ااا - حدئنا قتَيبَةٌ: حَدَدَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مجَاهِدٍ قالّ: دَخَلتٌ أنَا 
وَعْرٍوَةٌ بن الزْبَيرٍ المَسْجِدَ ٠‏ قدا عَبْدُ الل ْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا جالِسٌ إلى حُجْرَة 
عَائِشَة وَإِذَا ا عار في انلاجر جا الي قال : تسَألنَاهُ عَنْ صَلَاتِهمْ؛ قال 
بذْعَة . 4 ثم قال له 3: كم اغْتَمَرَ وَسُولُ الله د قال : ريم إِحْدَاهِن في رَجَبٍ . فَكرِهْنًا أن 


ص 
م ام 


مرث 7 ٠.‏ [الحديث /ابا؛ - طرفه في: ف ؟ ة ], 


4 - قوله: (إحداهن في رجب».» وهو لههنا نَكِرَةٌ قطعًا لزوال الْعَلّمِية» نحو جاء عمرء 
وعمر أخخر . ثم إن الشارحين اتفقوا على كونِهِ غلطا من ابن عمر. وتبيِّنَ لي منْشأ غلطه؛ وهو أن 
العمرة ة في الملة الإبراهيمية. كانت في رجب» وكان الحج في ذي الحجة؛ فجعل ابن عمر 
عمرئّه أيضًا في رجب» بناءٌ على الملة الإبراهيمية . 

ثم إن صلاة الضحى في المسجد ليست بدعة على الإطلاق» وَإِنّْما حكم عليها ابن عمر 
بكونها بدعة لبعض أمور عَرَضْتْ هناك . 

]باز قال : وَسَعِعْنًا اسْيَانَ عائِسَة أ المُؤْنِينَ في السُجرَةٍ: با 16 نا 
لعي الي ؟ قالَتْ :ما و يقُولُ؟ قال 0 0 


اأراجاساكت 


عمرة 1 000 وما له . [الحديث ١1/7‏ 0000 بالبيا ا 1 


ا يا سر مام 


11# ل سجل حدّئنا أبو عاصِم : برا ا جُرَيج قال: أَخبَرَنِى عَطاء عَنْ عرؤة بن 
الزيِرٍ قالّ: سَأَلتُ عائِسَة رَضِيَ أللَهُ عَنْهَا قالّتْ: ما أَعْتَمَرَ رَسُولُ الله كله في رَجَبٍ. [طرف 
في: 1لا/1]. 1 

2-2 حدّثنا حسما نَبْنُ حَسّانٍ: حَدَّنَنَا هُمَامٌ عَنْ كُتَادَةُ: سَأَلتٌ أَنَسَا رَضِيَ الله 
عَنْهُ : كم أَعْثَمَرٌ النْبِيّ له؟ قال : أَرْبَعٌ : مْمْرَهُ الحُدَيبِيَةٍ في ذِي القَعْدَةِ حَيتْ صَدَهُ 
الْمْسْرِكُونَ: َعْمْرَةٌ مِنَ العَام المُقْيلِ في ذي المَعْدَةِ حَيتُ صَالَسَهُمْ وَعْمْرَةٌ الجِعْرَانَةِ إِذ 


عراس ا ماح ”7 بم . 2 م اس تك 0000 5 رام 
قَسَمَْ غَنِيمَة ‏ أرَأه - نين . قلتٌّ: كم حج؟ قال: وَاحذة. [الحديث ١077/8‏ أطرّافه ني : 2119/97/4 


ل تع لردّذة]. 


11 حرّقنا أ لي للا حَدَنَنا مَمّام عَنْ قَتادَةَ قال: "حلت 


لود 01 #ااس سرخم 


أَنَسا رْضِيٌ الل ع فقّال: اغْثَمَرٌ لني يِه حيث 0 وَمِن القَابل عمرَة الحذيبيةة 


وَعْمْرَةٌ في ذي المَعْدَةَء وَْمْرَة مَمّ حَجِيه . الاق : اا ]. 

4 . قوله : (ومن القابل عمرة الحديبية)» وهو سهرٌ من الراوي» فإن عمرة النبي َيِه 
من العام القابل كانت عمرة القضاء. ويُحتمل أن يكوثٌ قوله : : «عمرة الحديبية» متعلّقًا بقوله : 
#حيك رذوه؟» لا بِيانا لما في العام القايل» كما تدل عليه الرواية التي تليها. » ففيها: #عمرثه من 
الحديسة » ومن العام ال هلا الترئيب هو الصحيح. 

حرّئنا هُدْبَةٌ : حَدَّنَنَا هَمَامٌّ وَقَالَ: : اعْتَمَرَ أَربَعَ عُمرٍ في ذِي القَعْدَوء إِلّا التي 
اخ تمر مَعَ حَحوه : : عْمْرَتَه مِنّ الحديبيّة وَمِنَّ العَام الْمَعيِلٍء لوبي عاد 
حَنِين » وَعْمْرَةَ مَمٌ حَحجتِه . [طرفه في : خراباايا! ]., 

أم/زا ‏ عذننا ند عُعُمانٌ: حََرَثْنًا شرت أن ف ل تن 0000 
تابي كو إلى عات د سَأَلْتُ مَسْرُوقا رغتلاة وشايةاه تنالوا» عقر رشول 
لله ينو في ذِي المَعدَةٍ قبل أن : يَحْجّ. وَقَالَ شيف اله عاب وي الل 


#؟ شس هراس عستت 


تقول اعْثَمَرَ رَسُولُ الله 4 يله في ذي ا ة قبل أن يحج مرتين. . [الحديث 7١741‏ أطرافه في 
خا ارش كك فشكت دلوا قرالا 81 5:). 


وقد علمتٌ فيما ألقينا عليك أن النبيّ يو لم يعتمر قبل حجته إلا في أشهر الحجء فلا 
تكن العمرة فى حجة الوداعء لرد زعم الجاهلية» فإنه رده قبله مرارًا . 
في 3 م ار 3 


- بِابُ عُهْرَةٍ في رَمَضانَ 
اباط _ حلثنا ا اخدكايحي؛ قواان خريح. عَنْ عَطَاءِ قال: سَمِعُتٌ ابن 
عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يُخْرْنا ول: قال رَسُولُ الله يك لإمرَأة من الأنْصَارِ. 2 
عَيّاسٍ قَنَسِيتُ اسْمَهَا : 0" يَحجى معْنَا؟4 قَالت: كان لَنَا نَاضِحٌ كَرَكَُِ أبُو فَلَانٍ 
وَابنهُ - لِرَوْجهَا وَابِئْهًا - َك ناضحا ضح عليه قال «قَإِذَا كان رَمَضَانْ اعْتَمِرِي فِيهء 
فَإنَ عُْمْرَةَ في رَمَضَانَ 00 دا مما كال. زالحديث 7 - طرفه في : كما ]. 


- بان الخُمْرَةٍ لَيِلَةَ الحضبّة وَغيرمًا 
2 # صمت : 


ا دو عو خيرم ااي ب ال 


7 كتاب العمرة 


«مَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ أن يهل هل بالحَجٌ كَلبْهل» وَمَنْ أ حب أن يهل يعمرَة لمرو مولا أنْي 
0 قَالَّتُ: نبا كن ام ةر رَمِنّا مَنْ أَهَل بسح وَكُنْتُ ِمَّنْ 
بعرو كَأَطلّبِي يَوْمْ عَرَك وَأَنَا حائْضٌ ؛ مسَكرْتُ إِلَى اللي كل فَقَالُ: 3إِرُقْضى 
00 َانْقْضِي رَأْسَكِء َامْتَشِطِي وَأَهِلّي بالحَجٌ». قَلَّما كان لَيلَهُ الحَصْبَةٍ أزس ل معى 
َبدَ الرّحْمْنٍ إِلَى التنعِيم؛ ٠‏ فَأهْلَلتُ بعْمْرَةٍ مكان عُمْرَتَي . [طرفه في: 144]. 
واعلم أنْ العمرةً عندنا جائزة في السئة كلهاء ٠‏ إلا فى الخمسة من ذي الحجةء من يوم عرفة 
إلى آخخر التفر. نعم» له أن يقضيها في تلك الأيام أيضًا إن كان رََضَهاء وإلا كره. 


- باب عُمْرَةٍ التَنْعِيم 
4+ 2 حد حدثنا عَلِيُ بْنُ عبد اللّه: عدتنا سان عن عَمرو : سَمِعَّ عَمْرَو بْنّ أَوْسٍ : 
أن عَبْدَ الرَحْمٍْ سَّ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَخبر 0 ُ: أنَّ الت كَل أَمَرَهُ أَنْ يروف عَائِةً 


وَيعْمِرَهَا م مِنَّ الَْعِيم قال سَفيَّان مَبَةٌ: 000 كمْ سَمِعْتَهُ مِنْ عَمْرِو . [الحديث 5ثلاا ‏ 
طرقه و في: 55882؟], 1 


قد سمعتٌ مرارًا أن المكيّ يهل عندنا لعمرته من الجل» والأفضل أن يحرمٌ من التنعيم. 
لأن عائشة أهلّت منها . وقال آخرون: إن بَعْتها إليها كان اتفاقّاء لا لأن إحرام المكي لعمرته لا 
يكون إلا من الجل . 

06 .2 حذتنا محمد بن الْمَتَنّى : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَمّابِ بن عَبْدِ المَجِيدِء عر دي 
المقا عنْ عَطَاءِ: حَدَّنّي جابرٌ بْنُ عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ : أن البى كله هَل 
وَأُصْحَابهُ بالحَجء وَلْمِسَ مَمْ أحَدٍ مِنْهُمْ هذى غَيرَ النَِيَ 8ه وَظلحَة كان علي كم من 
الِيَمَنِ وَمَعَهُ الهَدِيُ فَقَالَ: ُمُلّلتٌ يما أَمَلّ بِهِ رَسُولُ الله يك . وَأَنَ النّبىَ بك أَذِنَ 
أَصْحَابهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَ : عُمرَة: يوقا بالبِيت» ثم مَُصْرُوا يلوا لا من مه الهني: 

قَقَانُوا : تنْطلِق إلى مِنَى وَدْكَرُ أَحَينَا يَقْطرُ! بَلَعْ اللي ل كقَالَ: الَو اسْتَقْيَلتُ , مِنْ أمري ما 
وجي وساي َلَْلا أن مي الذي لأخلّلتُ». وَأنَّ عَائِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَ 

ضَتْء ُنْسَكتٍ المَنَاسِكَ كلها غِيرَ أنّْهَا لم تظف بالبِيتِء قالّ: فَلَْمّا ظهْرَتُ وَطَافُتٌ 
قَالت .يا رَسْوَل الل ١‏ تلود مره وَحج اطق بالحيع؟ كمعد لخن بن أبي 
بر أن يَخْرْجَمَعَهَا إلى التنِْيم؛ فَاعْتَمَرَتْ ا مر راد سافن 
مالك بن مم لقي الي ل هو بلع وَعَْ يها كا أَلَكُمْ هذو خاصّةٌ يَا رَسولٌ 
اللّ؟ قالّ: ١لا‏ بل لِادْبد». [طرفه في: /16801]. 

6 - قوله: (ألكم هذه خاصة يا رسول الله), والإشارة عندنا إلى الجل. وجعلها أحمد 
إلى فسخ الحج إلى العمرة. ولنا ما عند مسلم عن أبي ذر. 


كتاب العمرة إى؟ 
با - بات ا 
0 هي الله عله فلج 9 2 له مَُاِينَ لهلال َي 
الحَجَة قَالَ مَسُولُ الله ة: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يهل بِعْمْرَةٍ فُليُهل وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يهل يِحجَةٍ 
5 تُلبهل : ولدلا أنْي أَهُدَيتٌ لأَمْلّلتُ بعمرَةَ) " ٠‏ فونه عن أل دَق وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْل بِسَجةٍ يمح ) 
اليكل آنل يللو نَحضْتُ 5 أن أَدْخْلُ مَكَمٌ كي يوم ركه ونا حايض : 

2 ت إلى رَ سُولٍ الله لد فَقَالَ : اذعي عمرتك» وَانْفُضِي رَأْسَكِ وَامَتَشطي » وَأْمِلْي 
بِالحَجٌ» ففعلسة قلمًا كانت ليلة الحضية أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَحْمْن إِلَى التَنْعِيم؛ 
1 ردَفْهًا ٠‏ فَأْهَلْتْ بعْمْرَة مَكان عُمْرتِهَا مقَضى الله حجهَا وَعْْرَئهَاء وَلَمْ يَكُنْ في شَيء مِنْ 
ذلِكَ هذ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْم. [طرفه في: 7945]. 

قوله: (ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) وقد مر مني أنه لا منّاص 

من الهذي» إما للقِران كما قاله الشافعية. أو لرفض عمرتها كما قلنا فقيل : العرادية فى 3م 
الجناية. والجوابٌ عندي أن الهَذْي رَسْمٌ لِمَا يُهدى إلى البيت من بيته» فالسوق داخل في 
مشهومة ) 0١‏ شويانت جديا اه شترى لها من الطريق» قصحّ نفيٌ الهدي بهذا 
0 قد يجبان في باب الحجء وإن لم يكونا واجبين في الصورة الموجودة. 


ل 

سوق نا اقيما اشلنا :أن القانا الاعافيف: كلها كد على رنقن عر هاةدران مهوتي 
بعد بها كانت قضاءً للمرفوضةء إلا أنّهِ لا يتبِينٌ حييذ ما وجه إصرارهاء لأنها لو كانت العمرةٌ 
واجبةٌ عليها قضاءً عن عمرتها المرفوضة» ل لني كي بقضائها ابتداء؛ ولم تحتج إلى هذا 


/١‏ نات ب أَخِرُ العْمْرَةٍ عَلَى قَدْرٍ النْصَب 
لا يريد به بيانَ مسألة» ولكن كان عنده حديث في ذلك [فأراد] أن يترجمّ عليه ترجمته. 


ل 2 جل وسو عو جد ل ال يي و ا 0 
مَحَمل) دكن ابن عورد عن إبراعيم؛ ٠‏ عَنِ الأَسْوَدٍ فَالَا : قالتُ عائشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : يا 

سُولَ اللو يَضِدُرٌ النّاسُ بتُسُكَين وَأْصْدُرُ بنْسْكِ؟ فَقِيلَ لَّهَا: «انْمَظِرِيء 5 
ارج إلَى التنِيم كَأمِلّيء تم | ْنَا بمَكانٍ كا وَلكِّهَا عَلَى قَدْرِ َمَفَتِكِ أَرْ نَصَبِكِ؟. 
[طرفه في: 44؟]. 


بار/1 ١‏ قوله : (ولكنها على قدر نلفقتعك ؛ أو تنصبك)) قال مولانا ه شيخ الهند: معتأه 23 


حك كتاب العمرة 


عمرتّك أفضلّ من عُمَر سائر الأصحاب» وإن كانت مؤخرة بحسّب الظاهر“الأنك فاسيت مرارةٌ 
الانتظار. وهذا يُفيد الحنفية» لأنه مبنيٌ على رفض عمرتّها. قال الحافظ : بل'هِي دال على قِلة 
أجرها من عمراتهم: لكون عمرتهم آفاقية بخلافهاء فإنّها كانت مكية . 


؟ ‏ بِابٌ المُعْتَمِرٍ إِذّا طاف طُوَافَ العُمْرَةٍ ثُمَّ خَرَج) 
هَل يُجْزِنُهُ مِنْ طُوَافٍ الودَاع 

- حدثنا أَبُو تُعَيم: حَدَّئَنَ أبن محتيد» عن القاسمء ٠‏ عن عَائِمَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالّتْ: خَرَجْنَا مع رَسُوَلٍ الله كه مُهِلْينَ بِالحَجٌء في أشْهْرٍ الحَجّء وَحُرُم الج 
قُنَدَلنَا سَرفٌ. ثَالَ ال كله لأَصْحَابه: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذي ل ل 
فُليَفْعَلء وَمَنْ كان مَعَهُ هذ فَا». وَكانَ مَعْ النَّي كله وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابهِ ذَّوِي فُرَّةٍ 
00 ا نكن فَمَالَ: «ما يُبْكيك؟» 

كلت كوف فول 0 قال : دَوّما سَأَنْكِ؟ قلت : ا 
أْصَلَي ء قال : انلا يَصْرّكِء أَنْتِ مِنْ يْنَاتِ آَم كيب عَلَّيكِ ما كيب عَلْيهنٌ ٠‏ فَكُونِي في 
كدف قن الله أن با نفكهاة: قَالْتُ : فُكُنْتُ 7 حَنَّى نَمْرْنًا مِنْ منىء فُنَزْلنَا المحَصَّبَ 
َدَعَا عَبْدَ الرّحْمْنء كَقَالَ: «اخردخ بأخيك الحم مهل بُغرة " نم افرّغا مِنْ طَوَافِكُمَاء 
أنْْركُمَا هَاهْنًا) .كَأئينا في جَْفٍ اليل كقَال: «فْرَعْتّما؟2 قُلتٌّ: , عَم قنادى بالرجيل في 
أُصِْحَابِ فَارْتَحلَ النَّامنُ وَمَنْ طاف بالبّيتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصّبْح» نَم خَرَجَ مُوَجَهًا إلى 
الكدكة . [طرفه في: 84؟]. 

وهكذا المسألة عندناء فإنّه كتحية المسجد. 


- بِابٌّ يَفعَلٌ في العُمْرَةٍ ما يَفْعَلٌ في الكَجٌ 

4 - حذثنا أَبُو نعم : حَدّننَاَمّامٌ: حَدَنَنَا عَطاءٌ قال حَدَنَنِي صَفْوَانَ بن يَعْلَى 
ا - يي عن أده و: أن رَجْلَا أنَى الى كه وَهْوَ بِالجِعْرَائَة وَعَلَيهِ جيه وَعَلْيه أَئْر 
الحخَثْرقِء أو قَا صَفْرَةء فَقَالَ: يت تَأدري أن أ أصْنَمَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأنْرَلَ اللّهُ عَلَى 
الجي 2 فُسيِرٌ بشَؤْبٍ) رَرَوِدْتُ أَنّي قذ ريت التي 3 ركد أنْزِلَ عليه الرخئ؛» فَقَالَ 
اله رك أن تند إلى الي 28 و كَدْ أنْرَلَ اللّهُ عَلَيْهِ الوّخي؟ قُلتٌ: نَعَمْ كْرَهُمَ 
طرف التَؤْب» قُتَظَرْتُ إِلَيه لَهُ ١‏ (أخيةة قال : كمطيط البَكُرِء قَلْمّا سُرّي عَنْهُ قال: 
لان الكائر قن الففر؟ اشح مث الشتع واغيل أن العلوى عَنْكَ وَأَنْي الصّفْرَة 
وَاضْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تُضّعُ في حَجُّجك». (طرفه في: 1 ], 

- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ قال : أَخبَرنا مالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةء عَنْ أبيه 
أنّهُ قال : : قُلتُ لِعَائِمَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء زَرْج النِي كله 10 لخديف الك ارايت 


كتاب العمرة اك 


# ع ا ل 


قَوْلَ الله بَارَكُ وَتَعَالَى : «إنّ ألصّمًا وَالْمَروَة ين صَعبّر أله كَمَنْ حَجّ لدت أو أغشيى مَلَا جتاع 
اي 4 ١]ء‏ فلا أرَى عَلَى أَحَدِ شيا 10 تتلدت ت بهمّا؟ قَْثَالَتُ 


ار 


كلا ٠‏ لَوْ كاتّث كما تقول كانّث قُلَا جُنَاحَ عَلِيهِ أَنْ يوك برقا إنها الوك 
هله :لني الأَنْصَار: كانُوا يُهِلُودَ ِمََاةّ وَكانَتُ مَنَاةُ حَذُوَ قُدَيدِء وكانوا يَتَحَرّجُونَ أن 
يَكلوَّهُوا بَينَ الصِّمًا وَالمَرُوَة» فَلْمَّا جاء الإِسْلَامٌ سألُوا ر سُولَ اللّه يله عَنْ ذلك َأَنْيَلَ الله 
تَعَالَى: 1 ألضَهًا والمروة من سَعَايرٍ أ قَمَنَ حَعَ لبن أو أَغْثَمرَ تلا جْمَاعَ عَلَبِهِ أن علوم 
بهم [البقرة مها]. زَادَ سَفَان وَأَبو مُعَاوِيَة عَنْ شام : : ما أَنَمّ اللّهُ حَجّ امرىء» 3 


م ما لَمْ يَطف بين الضّما والمروة. [طرفه في : 1527]. 


ات مَتَى يَحِلَ المُعْتَمرُ 

رَقالَ عطاك عَنْ جابر رَغِيَ الله َه أمَرَ التي يغ أْضْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ 
وَيَُظوفُواء ثم يُقَصّرُوا َيَحِلُوا. 

1/4 حدّثنا إسْحَاق بن يريم ٠‏ عَنْ بجرير» عَنْ إِسْماعِيلَ تله الله ته م 
أَوْمَى قال: اغْتَمَرٌ رَسُولُ الله يي وَاعْتَمَرْنَ لمي 8 
الصَّفًا وَالمَرُوَةٌ وَأَتَمِنَاهَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتْرُهُ مِنْ أَهْل مَكَةَ أنْ يَرْمِيَُ أَحَدّء فَقَالَ لَه 
لى : : أكان دحل الكَعْبَة؟ قَالَ: لا. [طرفه في ؛ 0 


5 قالّ: قُحَدَّنْنَا ما قال لِحَدِيجَة؟ قال: «بَشُرُوا حَدِيجَة ببَِيتِ في الجَنَة مِنْ 


ا 


يد 


قَصَّبء لا صَحَبَ فيه ولا نَضَتَ) . [الحديث 1947 طرفه في: 7414]. 

١99‏ _ حِدّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قال: الا ع 
شي اللَهُ عَنْهُمَاء عَنْ رَجُلٍ اف بِالبِيتِ في مُمْرَةَء وَلَمْ يَف بَينّ الصّما ادرف يني 
امرَأتّه؟ فَقَالَ: قَدِمَ العو لعاف اليو حتناء صل ري عقا ري ٠‏ وَطافَ 
بِينَ الْصَّمًا وَالْمَرَوَةٌ سبعاء 6 كان لَكمْ في رول ا م وي سر [الأحراب : .]1١‏ 

و١‏ _ قَالّ- وَسَأْلنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فعَال ل يفرننهًا حدق 

ف بَينَ الصّمًا والمروة. [طرفه في: 545]. 

لعله تعريضٌ إلى ابن عباس » فإنّه يقول: إن المعتمرٌ يحل بالطواف» ويسعى فيما بعده. 

و١‏ قوله: ( ألا صخب فيه ولا نمب 000 ومر عليه الشيخ الأكبر» وال : إنها جوزيت ببيت 
في الجنة كذلك لكوتها ربة البييت وقزلة» لا سحت لذن يُهيأ للعروس منزلٌ خحالٍ. وقوله: لا 
انصب» لأنها كانت 5 ِب نفسها في الدنياء حين كانت تذهب بطعام الي يو في أيام تحيه يجرّاء. 

0 حداثنا محمد بن يسا , نار حَدَئَنَا شخب 00000 


بر 
ب امد 
نيا 


1 كتاب الممرة 


بالبتطحاءعء وهو 0 سي اأَحَججتَ؟) قلت : َعَم . قَالَ: «بمًا أُمكلتَ؟؟» قلت : لِك 
هلال كَإِهْلالٍ النّبِيَ كله . قال: «أَحْسَئْتَء ظف بالبَّيتِ وَيَاِصّنًا وَالْمرْوة ثْمّ أجل . 


اا 


لقت انيت وَبالصَّا يو ات امرأء ون قفن تلت زأمي» 3 م الت بالحَجٌ 


كُنْتُ قتي به 4 َبّى كان في جِكَادة عم فَقَالٌ: حدما يكتاب الذه َه يمرا اهام : 
َإِنْ أَخَذْنًا , ار فِنهُ لّمْ يَحلَّ حَنَى بلع الهَدي مَحِلَهُ [طرفه في : 4 !ل ]. 


056 حدئنا أَحَمد حُْمَد بْنُ عيسى: حَدَئَنَا ابْنُ وَهَب: أخرنا ديه عَنْ أبي الأسْوَدِ: 
أن عَبْدَ الله مَوْلَى أسْماء بِنْتِ أبي بَكْرٍ حَدَّنَهُ: الل كان ينعم انما دول كله رك 
بالحجون: صَلَّى اللَهُ عَلَى مُحَمدِ لَقَدْ نََلنَا مَعَُ هَاهَُا ونَحْنَ يَوْمَِذٍ قاف مَلِيلٌ طَهْرْن 


الل 


فلل وا فَاعْتَمَرتٌ أن وَأَخْتِي عائِسَّةٌ وَالرُبِيرُ وَفْلَان وَقْلَانء قَلَمّا مَسَحْنَا البَيتَ 
أخكلناء ثم أَهَْلنَا مِنَ العَشِيَ بالحَجٌ. [طرفه في: .]١518‏ 

6 - وول : (فكنت أفتى بهء حتى كان في خلافة عمرء فقال: إن أخذنا يكتاب الله 
فإنه يأمرنا بالتمام» . . . إلخ, فإِنّْ قلتّ: إن عمر كان ينهى عن الثمة ٠‏ فما محمل الآية عندّهء 
فإنّها صريحةٌ في التمتعء #ثن تعنم بالعيرة إل للج # ..إلخ؟ قلتُ: ولعله يحملها على أن التمتعَ 
لا حل فيه كما صرح به تََوّاهر زاده في امبسوطه»: إن الذي لم يسق الهّدي جود له الجن 
ولا يجب عليه. وأما عند صاحب #الكنزة وصاحب «الهداية» فيجب عليه أن يحل . 


5 - بات ما تقول ذا وَجَعَ مِنَ الحَجٌ أو الخْمْرَةٍ أو الغَرُو 


سراه صرج #راعير جل اسن 


11/5 معدا عون لز وات : أَخبَرَنَا مالِكٌء عَنْ نَافِم عي ا 


اللّهُ عَنْهُمًا : أن َسُولَ اللو كان ذا مَقَلَ من عرْوٍ أو حَحٌ أو عُئْرَة» يبر عَلَى كُل شَرَ 
الأرْض ثَلَاتَ تَكبِيرَاتِ» ثم يَقُولْ : ١لا‏ إِلة إِلّا اللَّهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ل الشلك وله الحم 


وَحُوَعَلي كل شي ء كنيد آيبُون تَايَبُونَ عابدونَ سَاجِدُونَ لِرَبّئَا حامدذون» 0 
وَُنْضَرَ عَبْدْه ركز الأخرات وخقف . [الحديث /لؤلا١ ‏ أطرافه فيى: 25998 584 4115 1746]. 

137 - قوله: (يكبر على كل شرف) . . . إلخ. وعند الدارمي في «مسئدهة: 5أن التكبيرٌ 
على شرفي والتسبيخ في الخفض من صفات هذه الأمة المكتوبة في التوراةة» وعند أبى دأود فى 
الجهاد في باب ما يقول الرجل إذا سافر : 1 القية كه وجيوشه إذا علوا الْثَنَايا كتّرواء وإذا 
هبطوا سيحوا؛ فوضعت الصلاة على ذلك؟ ٠.‏ 

باو ا 110000 
أيضا. وعدينا أيمًا فى قول + أنياىبالتكتير فن التومة» وتكلى الأتدناء عن الذكر: .وقال 
الطحاوي: إن السنة أن يبسط التكبير على الانخفاض» ويملاً من الذكرء وهو الأصوب. 

ومن ذهب من السلف إلى ترك التكبير في الانخفاض» فلعلّه لأجل حديث أبي داود هذا لا 
غيرء وكثيرًا ما يكون؛ أن شيئًا إذا تمكن في الذهن» جعله الإنسان مداراء وَمَظرَدَاء ومتعكسا . 


كتاب العمرة كن 
فائدة 

واعلم أن أبا بكر المُقْرِيء وأبا عَرُوبة الحراني» وابن مُطفّر البغدادي» كلهم من تلامذة 
الطحاوي., أما أبو بكر: فهو من أثمة الحديث» وقل جمم #(مسئد أبي حنيشة! ؛ ولا يوجلية 
وكذلك أبو عروبة من الأئمةع وجمع ل#مسئد أبي يوسف؟. واين مظفر. وهو حافظط أيضاء ممع 
المسلد أبي حنيقة» ولا أريدٌُ أن هؤلاء كلهم حنفيون: بل أريدٌ أن شَعَفّهِم بجمع «مسند الإمام 
الهِمَام؛ من آثار تلمذتهم على الحنفيء فأدوا حق تلمذتهمء وراعوه حتى بقي ذلك من آثاره. 

١١‏ بِابُ اسْتَقْبَالٍ الكَاجٌ القَايمينَ وَالثْلنَةِ عَلَى الدَابَّةِ 

3 د حدئنا على :1 اسه + ركنا يزيد بْنّ زرَيع : حدما خالِدٌ؛ عَنْ عِكرِمَة عَنِ‎ ١/4 

ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: لما قم النَِيْ كله مَك اشكقيكة أغلِمَةُببى عبد 


النطلية: ٠‏ فُحَمَل وَاحدًا بين يديه وَأخْمرَ خلفة . [الحديث 86هلا١‏ _ طرفاه فى: 82954 83455], 
4 - باب القَدُوم بِالعَدَاةٍ 
14ل اننا أحمَد بْنُ الحجّاجٍ : حَدَنَنَا أَنْسُ بْنُ ييَّاضٍء عَنْ عُبَيدِ الله عَنْ نانِع ؛ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن َسُولَ اللو كان إِذا حرج إِلَى مَكَة مُصَلّي في مَسْجَدٍ 
الشَجَرَة َِذا رَجَمّ صَلَى بذِي الحُلَيفَةِ طن الوَادِي» وَبَاتَ حَنّى يَصْبِحٌ . ٠‏ [طرفه في : ىم ]. 
6 باب الدَّخُولٍ بالعَشِيٌ 
٠‏ - حدئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَثن هَمَام: عَنْ إشحاق بْن عَبْدٍ الله : نأض 
طَلحَةً؛ عَنْ أنّس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كان التَبِ كل لا يَظْرُقٌ أله كان لا يَدْخُلُ إلا 
عُدُوَةٌ أَوْ عَشِيّةٌ. 
5 باب لآ يَطرُقٌ أَهْلَهُ إِذَا مَلَعْ المَدِيئَة 


١‏ 2 حدثنا مما ا بن إبراهيم : حَدَننًا شعْبَةٌ عَنْ مُحَارِبِء عَنْ جابر رَضِيَ الله 


عَنْهُ قال: نهى النْبِيٌّ 2# أن يلق أَهْلّهُ ليلا . [طرفه في: *44]. 
- باب مَنْ أَسْرَعٌ نَاقَتَهُ إذَا مَلَعْ المَدِينَة 
5 2 حدّثنا رد مد بن أب َي اد أَخْبَرنِي حُمَيدٌ : أنه 


سَمِعَ أَنَسَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كان رَسُولُ اللَّد كَل دا قَدِمَ مِنْ سَفْرِ فَأَنْضَرٌ كَرَجَاتِ 
المدينة أَوْضَعَ نَأقتَه وَإِنَ كَانث دان حَرَكَهَا . قال لق اذاه راد الحَارِتُ بْنُ مُمَيرء 


عَنْ حَمَيدٍ: حَرَكَهَا مِنْ بها . 


2 كتاب - 


الْحَارتُ 5 00 [الحديث ؟١8١‏ 006 في : 0 


6 باب قَوْل الله تَعَالَى: 
وا وَأَثوَ نمت 3 يتب من ؛ أايسا» [البقرة: ]١895‏ 
2 حدكنا أب و الوَلِيدٍ: حَدَنَنا ش شُمَْةُ عَنْ أبِي إسْحاق قال: تشوقت ارا رمو 


اللقة 0 تقول : نولت هذه الآية فيئا؛ كانت الأنصَاة إِذَا 00 فجَاؤُواء لم يدلو ص 


0 ل 


ل أثواب ” بيوتهم» وَلَكنْ مِنْ ظهُورِهَاء فخا رَجل مِنّ الأنصَارِ فُدَخَل مِنْ قبل بابك 
اناكم فَتَوَلْتٌ: ولس لير بأن كأ لمر قز ظهوره و لير من تود اا 
لومت قن أبوابهكاً» [البقرة: 1894]. [الحديث 18٠0‏ طرفه في : 4017]. 

واعلم أن أهل الجاهلية يعدون الدخول من الأبواب من محظورات الإحرام» ويزُمون ظل 
الباب على الرأس كتغطيته» فكانوا يحترزون عنه. وفي «الفتح» أن العرب لم يكونوا يدخلون 
الببوت من الأبواب إلا الحمس. ودخل النبئٌ يله مرة بيتّه من الباب» وهو محرم؛ مدخل معه 
رجل آخر أيضّاء فقال النبي #ِ: «كيف دخلت من الباب؟ فأجاب لأنك دخلتٌ منه؛ قال له: 
إنى من الخمس» والسات سوم فقال: ولكني على دينك»؛ فدل على أن هذا لم يكن باطلا 
محضّاء فليفتش إسناده» فإنْ كان قويًا حدث شكال يحتاج إلى جوابه. 


5 بات السَّفَنُ قِطْعَة مِنَّ العَذَابِ 
1 حَدّفنا عَيْدُ اللدائة مَسْلْمَة : حَدَْنَا مالك» عَنْ سْمَيَ عَنأُ ب كالم عَنْ أبي 


. سو كج 


هَرَيِرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ يئِ قال : السفر و عَةٌ مِنَ العَذْابِء ادم ظعام 
وَشُرَابَة وتوم فَإِذا قَضى تَهْمَنَهُ فَليمْجل إِلَى أ أهله) . [الحديث ٠#‏ م1 طرفاه في : أحدث*“ 55 2). 


اك ب المُسَافِر إذَا جد بِهِ السيرُ يُعَجِلَ إِلَى أفله 
2-08 حتف قيلي قم احانا ع بل يفت 00 أخيرني ريد بن 


خلاو 


ب َع الى ا 52-2 الت ترلَ: لل 


0 


المغْرب وَالعَتَمَةَء جَمَعٌ بَيتَهُمَا 00 إِنّي رَأيتٌ النَبِىَ 6 إِذَا جَدَّ به السَّيرُ أَخَرَ 
الْمَعْرِبَ وَجَمَّعّ بَينَهُمَا . [طرفه في : 4 ]. 

واعلم أن واقعة ابن عمر هذه واحدةٌ قطعّاء وهي على نظر الحنفية» وليس فيها الجمع 
حقيقة» كما هو مصرّحٌ عند أبي داود. ويقضي العجبٌ من مثل الحافظ حيث اذّعى أنهما 


وافعتان. مع اتحاذد ماذة القصتين . 


ل ا 71 لكر 1 ب م 
ا - كَتَابُ المُخْصَم 


- بِابُ المّخصّر وَجَرَاءٍ الصَّيدٍ 

وَقَؤُله تَعَالى: 6 ار قاأققةر بن امد ون عرلا قاد و عن يِل المتئ علد 
[البقرة: .]1١95‏ وَقال عَطَاءٌ : الإِخْصَارٌ مِنْ كل شَيءِ : يعحسيه . قَالَ أَبُو عبد الله : ع4 
[آل عمران: 4 لا يَأَتِي النْسَاءَ. 

واعلم أن الإحصار عندنا"' لوعي سبافةا من ملت وأهل اللغة عام للمرض والعدوء 
كما نقل عن الفرّاء أيضًا. وعند الشافعية يختص بالعدو, 0 
يقال إلا في المرض» أما في العدو فيقال له: محصورء لا محصر. تلان اولي كنك نإن 
الأية حينئذٍ تقتصر على المرض» مع أنها نزلت في العدو بالاتفاقء فإنَّها نزلت في قصة 
المحَدَيبيّة ولم يكن الني يل فيها مريضًا. 

وفهنا دقيقةٌ: وهي أن اللفظ قد يُشتهر في نوع من الجنس: ٠‏ ثم يرد استعماله في نوع آخر 
من ذلك الجنس» ؛ أو في الجنس بعينهء فيجعله الناس مقابلًا كالإحصارء فإنه عام للمرض 
والعدو. إلا أنه أش* شتهر الإحصار في المرض» والحصر قي العدو. حتى تذهب أوهام العامة 
أنهما متقابلان» فجعلوا الإحصارٌ مختصًا بالمرض» والحصرٌ بالعدو ليس كذلك. وإئما أخذ 
القرآن ١‏ في النظمء واللفك العام ولكاا ييحتد الحكم بالعدوء 0 والعذدو كلاهما. 
ونظيره لفل : «كل» بالكاف الفارسية في اللغة الفارسيةء فإنّه عام ثم | شتهر فى بعض أنواعه. 
وهذا الذي عَرَضَ لهم في لفظ: «الخمر؛ فاختلفوا فيه» كما رأيت. والسر فيه ما قلنا . 


)223 قال المارديني: ذهب ابن مسعود: وعطاء. وجمهور أهل العراق؛ وأبو ثؤْر في روابة: أن الإحصارٌ يكون 
بالمرض. كذا في «الاستذكار». وأكثر أهل اللغة على أنَّ الإحصار بالمرض» والحصر بالعدو. وعدل عن لظ 
الحصر المختص بالعدر إلى الإحصار المختص بالمرض؛ دل على أنه أريد باللفظ ظاهرٌه؛ وهو المرضض. ولما 
حل عليه الصلاة والسلام؛ وأعنبه أعاتة» دل غلن أن العم رن شيف المعش عذلك::وأيمًا لما خا 
الإحلال بالعدو 0 الوصول إلى البيت؛ وذلك المعنى موجود في المرض ساواء في حكمه . ولهذا لو خيس في 
دين أو غيره؛ فتعذر وصوله؛ كان كالمحصر. ولو منّمّها من حج التطوع بعد الإحرام جاز لها الإحلال .اه.. 
«الجوهر النقي". قلت: وأخخرج أبو داود مرفوتًا: «من كيِرٌ أو عَرِجَ فقد حَل» وعليه الحج من قابل» قال 
عكرمة: فسألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك؛: فقالا: صدق». قال الحَطّابي : فيه حجة لمن رأ الإحصار 
بالمرض»؛ والعذرٌ يعرض للمحرم من غير حبس العذر. 

بار 


رم 5 كتابيب المحصر 


قوله: (قال أبو عبد الله: وَحَسُورَا: لا يأتى النساء) ومر عليه التتيخ»الأكبرء وقال: إن 
زكريا عليه السلام لما رأى مريم عليها السلام» وما بها من نعمة الله؛ ظاهرًا وباطئاء حيث كان 
يأتيها رزقها يُكرة وعشيّاء وكانت عفيفة راغبة عن التكاحء تعجب منهاء وعند ذلك دعا أن يُررّق 
ابئاء فكان من أثر دعاثئه أنه أعطي ولدا حصورًا متجنًا عن التكاح» كتجنيها عنه. 

ثم اعلم أن الحكم في الإحصار عندنا أن يبعت دمًا يُذْبِح بالسَرّمء ويُرَاعِده أنْ يذبحه يَوْم 
كذاء فإذا جاء ذلك يحل في مقام الحصرء ويقضي من قابل. ودم الإحصار لا يتقيد عندنا 
بالزمان فيجوز ذبحٌه قبل يوم النحرء وإن تقيّدَ بالمكان فلا يذبحه إلا في الحَرّم . وقال الشافعية : 
إن الإحصار مختصٌ بالعدوء ولا يتقيِّدُ دم الإحصار عندهم بالمكان أيضّاء ولا يجب عليه 
القضاء. 

وأصل النزاع في عُمرة الْحَدَيبيّة : 

فقال الحنفية: إن النبئ يله قَضَّاها من قابل» ولذا سميت عٌُمرة القضاءء على أنَّ فى السّير 
أنه تأدق اف العا عق خرريعه لست ة القفن : اناعدعك :عه كل هن كا نابرافقه فى اضددر” 
الحديبية . 


وقال الحجازيون: القضاءٌ فيه بمعنى الصلحء سميت به لأنّه صالّحهم عليها من قابلء 
وليس مقابلا للأداء . 

ثم إِنَّ الشافعية لما لم يكن عندهم الإحصار بالمرض» أضطروا إلى إقامة باب آخرء وهو 
الاشتراط في الحجء كما في قِصة ضباعة بنت الزبيرء فالمريض عندهم يهل ويشترط: اللهم 
مجلى حيث حبستني. والحنقية لما عمموا الإحصار استغنوا عن هذا الياب. ووافقنا البخاري 
على ذلك أيضاء فلم يخرج حديث الاشتراط في كتاب الحجء وأخرجه في كتاب النكاح . 
وسيأتي الجوابٌ عن الحديث في محله إن شاء الله تعالى. 


؟ ‏ باب إذَا أخصِرّ المُعْتَمِْ 
5- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّت: أَخْبَرَنًا مالِكٌ» عَنْ تافع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
رَضِيَ اللْهُ عَنْهُمَّاء حِينَ خَرَّجَ إِلَى مَكَةَ مُعْتَمِرًا في الفِتْتَدِه قال + إِنْ صُدِدْتُ عَن الْبَيتِ 


ل 
سر 


لاتهار كما صَتَعْنَا مَعْ رَسُولٍ الله ميد . ذأغر تدرف قن اخل ان رسو الله ييه كان أَعَلَّ 


كل اه على 


بِعمْرَةٍ عام الحذيبيّة . [طرفه في: 1789]. 


5 سوير 500 س 0 عام وس 2 لس 3 2 
7 2 حدئنا عَبْد الله بن محَمدٍ ابن أَسْمَاءَ: حذثنا جويريةء عَنْ نافع : أن عُْبَيدَ 


7 ام اهم - 2 0 لل 5 0 # م عام #8 ووس 0 سر اع جر .- 56 2 م 
الله بْنَ عَبْدٍ اللوء وَسَالِمَ بْنَ عبّْدٍ اللو أُخبَرَاه: أنهمًَا كلمًا عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ رَضِيَ الله 
2 قرام اق ل 9 5 عر عن بي لصن 7 ش عم جع ام 0 ٍِ 0 كه 0 5 م.م 
عَنْهُمَاء لَيَالِيَ نَرَلَ الجِيشنُ بابن الرُبِيرء قََالّا : لَا يَضُرَكَ أن لَا تَحْج العَامَ» وَإِنَا نَخَافْ أن 


00 
سا 


ال 


َنَحَرٌ النَِي يك هَذْيَهُ وَحَلّقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدَُكُمْ أني قَذ أَوْجَبْتٌ العُمْرَةَ إِنْ شاء اللّهُء أَنْطْلِنُء 


كتاب الممخصمر 8م 


إن لي نبي اتسين اتيك للقت َإِنْ جيل بَينِي وَبَنه فَعَلتُ كما فَعَلَ الي يك ونا 
مه مَعَهُ ٠‏ فَأَهَلَ ِالْعَمْرَةٍ مِنْ ذِي الْحَلَيفَة نم سار سَاعَةٌ؛ ثم م قال : إِنْمَا قالين واد هدك 
لطا ا قن قَلَّمْ يحل مِنْهُمَا حَنَّى كل ولع اشر ند وَكَلنّ 
شرن : 2 ا ا ا 0 
الله قال له : 2 بهذا ادها ]. 
1118 وا 0 مر حََدَثَنا 


سر 


الله 37 0 8 نساءَمع وَنَحَرّ هَذَية ؛ ا عامًا قايلا . 


 "‏ باب الإخصار في الكَجٌّ 
6 حدثنا أَحَمَد بن مُحَمَّدٍ : : أَخْيَرنَا عبد اللو ال 
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قال: كان ابْنُ تُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَُو ل: أل عشكم نه شرل 
الو ا إِذْ حيس أَحَدُكُمْ عَنِ الج اف بِالبّيتٍ وبالصُمًا وَالمَرْوَةء كم حل ِنْ عل 
شَيوء حَنّى يج عامًا قابلاء فيْفِدِيَ أو يَصوع إن لَمْ يَجِدْ مَنْيًا. وَحَنْ عَيْدٍ اللّهِ قالَ: 


وان 7 


را مَعْمَر عَن الرُهْرئ َال * دن سَالِمِ؛ عَنِ ابن عمر : : نوه . ٠‏ [طرفه في : ذختت .]١‏ 


- بِابُ الدْخْرٍ قَيْلَ الحلق في الحَضْر 
١‏ - حدّثنا مَحْمُودٌ : حَدّئَنَا عَيْدُ الرَراقٍ : ل 
عَنِ المِسْرَرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله كله نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ» وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بذلِكَ. 
رو 5 .]١‏ 
مسد قري قال اتلك لق 1 الام كناخ اللو فعر وي اله 
الله عه نذيه ول 0 د 25220000 


© باب مَنْ قال: ليس عَلَى المُخصّر بَدَلُ 
وَقالَ رَوْحّ: عَنْ شِبْل» عن ابن أبي تجيح. ٠‏ عَنْ مُجَاهِلِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَْيمًا إنّمَا ابد عَلَى من تَقْض حَحه لذ ا ا من عيسه عر أو ير فلك َه جل 
اح لا يا ووو محم لاا )ا ا و ١‏ نَْ يَبْعَتَ به وَإِنْ 
اسْتَطاعَ أنْ يَبِعَتٌ بِهِ لَْمْ يحل حَنّى يَبْلْعَ ألهَديُ مَجِلَّهُ د ؤفال هالك وَغَيرٌة : يلك هذ 


لد 700 كتاب المحصر 


َيَحْلِقُ في أي ريع كانّء وَلَا قَضَاءً عليه دن التي كه وَأُضْحَابة ِالْحَدَيبِية نْحَرّوا 
وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِن كل شَيءٍ قَبْلَ الَوَافٍ, وَقبْل أن يَصِلَ الهَذي إلى البينهكيث لم لم يذْكْر 
أن الب جَلِلِ أَمَرَ أحَدًا أن يَقْضُوا ا ولا يَعُودُوا 1-4 وَالْحَدَيبِية خارج مِنَّ الخرم. 


2 حل حدّئنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدّئْني مالِك» ا أن عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ كتبي 
الله َنْهُمَا قال حِينَ خَرَجٌ إِلَى مَكةَ مُه مُعْتَمِرًا في الفِدْنةِ : إن صَدِدْتُ عَنٍ البَيتِ صَنَعْنَا كما 


صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية. فَأْهُلَّ بِعْمْرَةٍ مِنْ أل أن النِّيّ يي كان مَل بَعْمْرَةٍ عام 
الحديسسة َع إن عبد لين مر نل في أنرو ققال: ما أمرْهُما إلا جره القت إلى 


م 


أضحابه كَقَالَ : “ها أتزقها إلا راجد ‏ أشيدفة الي كداارة فك الك ل العْمْرَةَء ثُمّ طافٌ 
لَهُمَا طَوَانًا وَاحِدّاء وَرَأَى أَنَّ ذلِكٌ مُجْرِيًا عَنّْهُه وَأَهْدَى . 5 01 


خالف الإمام الْهُمَام أبا حنيفة» فَإِنْ القضاء يجب عندنا مطلقّاء معتمرًا كان أو حاجماء ولا 


قضاء عند الحجازيين للعمرة. وأما على المحصر عن الحج فعليه قضاء اتفاقًا . ويستفاد من كلام 
ابن عباس أن القضاء عنده في حال الاختيارء فإن كان من عذرٍ سماويء لا قضاء عليه 


0 0 ا وود داب دي 00 00 


0 (والحديبية خارج الحرم): وعارضه الطحاوي عما روي عن محمد بن إسحاق : 1 

م وأنه كان يُصليٍ بالحرم. وإن كانت خيمتّه مضروبة في الحل . أقول : 
وما 0 الطحاوي صواب بلا مِرِية و ل فزية» لما أخرجه اليخاري في حديث طويل في 
تلك القصة: : أن ناقتّه لما بلغت حدود الحرم خلأت ولم تدخلهاء وعند ذلك قال النبي 395 : 
«حَبَسّها حابس الفيل» فدل على قُرْبه من الحرم جذًا . وفي السّير أن النبئ وَيةِ حلق رأسّه فهبت 
ريح » فطارت بأشعاره إلى الحرمء دل هذا كله أنه كان وباي بود مهارن 
بالحرم لذيح فيه . ل لت '* بالحرم دون الحل: + فإنه كان على مَكنة 

دبدحه قيه؛ فأيّ حاجة إلى الذبح ذ في الجل مع القدرة في الحرم؟ . 

(1) قال الصطّابي: مَنْ أوجبه ‏ يعني القضاء ‏ على المحصرء فإنه يُلزِمّه بدل الهَدْيء لقوله عز وجل: طهَدَيا يللع 
لْكَعبَةِ4 [المائدة: 48] ومن نحر الهّدي في الموضع الذي أحصر فيه؛ وكان خارجًا من الحرم؛ فإن هَذيه لم يبلغ 
الكعية» فيلزمُه إبداله» أو إبلاغه الكعبة. وي الحديث حجة لهذا القول .اه . «الجوهر النقي». 

2 وفي الدسائي بسئد صحيح عن ناجية بن كعب الأسلمي أنه قال: أتى النبي وه حين صَدَّ الهّذي؛ فقال: ليا 
رسول الله ابعث به معى ثأنا أنحرء قال: وكيف؟ قال: آنخذ به فى أوديته لا يقدر عليه قال: قدفعه إليه؛ فانطلق 
حي ترواتن الحرمة وفي «مصنف أبن أبي شيبة» عن عطاء؛ قال: «كان منزل النبي كلد يوم الخديبية في 
الحرم؟. وفي #الاستذكار»؛ قال عطاءء وابن إسحاق: هلم ينحر عليه الصلاة والسلام عَذَيّه يوم الحديبية» إلا في 
الحرم؟. انتهى ملخصضا. ١الجوهر‏ النقي» ش 


م اسان 22 5 كع 
وهو محيرء ما الصؤم فثلاثة أيام. 
راع ني 2 .ا قير في 1 ل ون 0 


145 2 حدثنا عبد الله بن يوسفٌ: 0 7ك الس 
ماهد عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ أبِي لَيلَّى. ا و ع لذ غَنْهُع َنْ رَسُولٍ 


الله يِه أَنهُ قال: «لَعَلّكَ داك هَرَامُكَ؟ قالَ: نَعَمّْ يَا رَسُولَ اللَّدء قَقَالَ رَسُولُ الله له : 
«اخلِق رَأْسَكَء وَصُمْ نَلَانَةَ أَيّامء أؤ أظله | َه مساكيق» أو الْسُلفُ بشَّاةٍ . [الحديث 18414 


أطراقه في : هكختك ككختك لاكخت ختخضاك, قذفذأاة, عقكثى تكشخكاقث بالأمةى مككف امأف خنردخم ةا ], 


د 0 ل 

6 - حثنا أي نكيم : 3 حَدََّنَا سيت قال عدي مجاه هِدٌ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الرَحمنٍ اس لا أن كَغْبٌ بْنَ مجرةٌ حَدَنهُ قال: و قف عَلَيّ رَسُولُ الله 5 بالحُديرية 
رضي تياف لل فُقَالٌ: 1 يك عَوَائُك؟» قُلث: نعم قال : فاخين رَأْسَكَى أن 
قال : حل . قال : ف نَرَلْتَ هذه الأيَة: ل كن يتم مَريضًا أذ بو تن افيه [البهرة : 


3 


0 إِلَى آخرِمًاء فَمَالَ النَبِيُ يل : «صُم ثَلَانَةَ أيّام أَوْ تَصَدَّقْ بِقَرَقٍ بَينَ سِنَّوَ أو انْسُكْ 


ا 


2 0 


بما نيسرة. [طرفه في : .]181١5‏ 
4 بات الإطغام ني الإلية شف ضاي 

5 صنننا الى روه 1م أء عَنْ عب لسن بْنٍ الأضْبهانِيَ؛ عَنْ عيّدٍ 
الله بْنِ مَْقِلٍ قال جَلَسْتُ إِلَى كَغب بْنٍ مَجرٌَ رَضِيَ الله عله ُسأَلتُهُ عَنٍ الفدية فَقَالٌ: 
ْْثْ فِيّ خاصّةٌ وَهيَ لَكُمْ عام حملت إِلَى بر سول الله يلي وَالقمْلْ يَائر زٌ عَلَى وَجْهِي : 
َقَالُ : اما نت أرَى لوجع َلك ما أرَي»ء ده كك أرَى الجهدَ بََْ بك ما أرَى ا 
تَجِدُ شَاءٌ؟» فَقَلتٌ : ل فُقَالَ : اأفصم ثلا د أيامٍ. أو أَظْعِمْ م ستة مُسَاكَين ؛ ٠‏ لكل مسكين 
نضصفت صضاع؟. [طرفه في: .]181١4‏ 

واعلم أن العبرةَ عندنا بالجنس. فإنْ كان برا فنصف صاعء وإن كان شعيرًا ونحوه فصاء . 
واعتبر المصنف الوزن؛ فُطرّد بالنصف في الجميع . 


١141‏ حددا 


قن ؟ كتاس المخصر : 


قال: حَدَّئّني عَبِدُ الرخهن بْنُ أبي لَيلّى» عَنْ كغب بْن عُجْرَةَ رَضِِْالِلهُ عَنْه نهُ: أن رَسُولَ 
الله يل رَآه وَإِنَّهُ سقط عَلَى وَجْهِهِ القَمْلُء كَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَرَامُكَ؟) 5 نعم ٠‏ كََمَره أ أن 

يَحْلِقٌ وَهُوّ بالحديبيّة ََمْ يتين لَمُمْ أَنّهُمْ يَحلُونَ بِهَاء وَهُمْ عَلَى طمَع أن 9 هلوا مَكَة 
َأَْوَلَ اللّهُ الفذية مره رول الل يكذ أ يلوم كرك بين سك أو يُمْيِي عا أَومُصُومٌ 
تَلَانَةَ أيّام . [طرفه في: .]181١4‏ 


راح اي ال اس 


١8184‏ ل تمن ابْنِ أبي نُجيح» ؛ عن مَُاهِدٍ 
قال: أَبَرنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ ان ليلى عَنْ كعْب بن عدجرة رَهِسِيَ الَلَّهُ عَنّْهُ: أن 
وول الله لا 11 00 مِثْله . [طرفه في: 11814. 


٠‏ د ناف بُ قَوْلٍ الله تَعَالى: 
2 ” [البقرة: ]١49‏ 


15م ١‏ حدثنا سُلَيِمان بْنُ حَرْبٍ: حَدّلََا شُخبَة ٠‏ عَنْ مَنضُورِء عَنْ أبي حازم؛ عَنْ 
س خخ اهم 


بي هُرَيرََ رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ظلله : امن حَجّ هذا البَيتّء قُلَْمْ يَرْفْثُ 
وَكمْ د رَجِعْ كما وَلَدَنهُ ا [طرفه في : 01 ). 


١١‏ بِابُ قَوْلٍ اللَهِ عن وَجَلَ: 
07 . _- 1 رماع الل 
ولا سوقت 9 حِدَال 2 الحج © [البقرة : 49 ؟] 


0 حذثنا محمد بن يُوسف : حَدَّثْنَا 50 عَنْ مَنْصورِ عَنْ أبي حازم» عن 


كر اماس 


أبي هُرَيرةٌرَضِيَ الله عَنْهُ قال: قالَ النْبِى يلةِ: «مَنْ حَجّ هذا البَيتَء فَلَْمْ يَرْفِثُ) 7 
يفسق ؛ رَجَعّ كيَوْم وَلَدَنهُ أَمه1 . [طرفه في: 5 .]١‏ 
وترجمة الفسوق: "ابتى حوصله سى باهر هو جانا" ومنه الْفْسقٌ, 


نيا تيا تند 


سكرام لآ الس 


8 - كنات حَذَاءِ الصَيدٍ 


ال كن مه م - برخي ١١١‏ ويس ما لعن حي راسي د عار عير 
0 أ قي كا م51 جل نا قل هن أل يت بد ذا 
عد 5 52 ع ا عبن ل حيس 2 لجار سي 00 ال 
عدليٍ م هدي 98 الْحَمبَةٍ أو كشْرَة طعا 7 هر مسلكين 1 عد لِك ياه لِدُوقَ وبال م وء عفًا أله 
لسن ا رع يي خم ع 0 0 0 ص بر قا عن سي 000 0 
عما سلف ومن عاد فيسْلقم َس عمف َال عير 4 أَنيِمَامٍ ل © أل لَك صَيدُ صّيد البحر وطعامم 
ّ “عم عر عط مال ان عل 2 الم 2 م الرن ل ع 9 
23 وَلِلسَيَارةٌ وحزم عل . صيدٌ لير ما 3 0 0 1 له الذمت آي رت 0ق 


[المائزرة : 886 _ 3535| 


قوله: ومن قله كم متعيد 4 ...إلخ. وأجمعوا أنه لا فرق بين التعمّد والنسيان في 
وحزشة الجاع كانه لمحل دون الفعل» فيستوي فيه الأمرانء والتقييدٌ به لمزيد التقبيح. 

قوله: كان مُثْلَ ما كَثْلَ من لمر #) .الخ والخلاف فيه مشهور. فقال الشيخان: 
المأمور به أداء القيمة» وقوله: (#أيِنَ أتم4) ليس بيانًا للجزاء» بل لما قتل» والمعنى 0 
مكواس العم قملية. جا بجائله بويعارده فى القححة . وقال محمدء وآخروت: إن الأصل هو 
المثل الصُوري من الحيوانات» وحينيل (لمِنّ اللَمَوِ) بِيانّ للجزاء» وعد فقده يُعدل إلى المثل 
المعنوي» وهو القيمة. 

وقوله تعالى : (ليَمَكُمٌ به دوا عَذْلِ مَتكُم4) يؤيدناء فإِنّ القيمة هي التي تحتاج إلى حكومة 
ذوي عدل. وأما اليثل صورة» فليس لهما فيه كثير دخل» ويمكن تقديره بالنظر حِسًا. فإذا كان 
الْمِئْل عندنا على المثل المعنوي» فحينئلٍ يُشتري منه هديا إلى الكعبة إن بلغت قيمثه» وإلا 
فيتصدق به . وعند محمد يرسل ذلك الحيوان الذي وجب عليه وانا زائلة سورة : 

قوله تعالى: («أيِلْ كم صَيْدُ ابر 4) . ..إلخء ولما كان السياق في ذكر الإحرام 
ومحظوراته. تادر منه أن الحلة فيه تلفعل الاصطياد دون المصيدء فلا يكون دليلا للشافعية على 
حل جميع حيوانات البحرء كيف! 0 
. #وطعامه جل لكم4 , فأحل الصيد» أي الاصطياد مطلقّاء ثم تَعَرض إلى ما يحل له أكله» فعيّره 
عن الطعامء فدل على أن الأولى لم تكن فيها صفة الطعامية. 

وبعبارة أخرى: إن الله سبحانه لما ذكر حل الاصطياد أردّفه بذكر ما يحل منه أكلهء فجعله 
لنا طعامًا. وبعبارة أخرى: أنه إذا أحلّ لهم اصطيادً ما في البحر مطلقًا أذّاهم ذلك إلى جل 
المصيد أيضّاء فأشار إلى دفع هذا التوهم» بأن ليس جميعّه حلال لكمء ولكن الحلال منه ما هو 

4 


هيودا 4# 


59 | كتاب جزاء اليد 
طعامٌ لكم؛ فالاصطياد حلال مطلقاء والحلال للأكل ما هو طعامُه فقط . 

أل ترق أن الله حرم ععلينا الخبائك نك مطلثاء قال تعالى : 00 1 الطيب ته وَححرِم عَلَيْهِمٌ 
الْحَبْيِتَ # ) وكذا كل ذي تاب وذى محلب ء ولم يفصل بينهما 0 بحريا أو بريًا ؛ مع أن العلة 
توجبٌ العمومًء وكذا لم يتوارث إلا أكل السمكء وهو الطعام في الأمم السالفةء فقال تجالى : 
(إذ تَأْيِهِرٌ سِِتَائهَُ 4 [الأعراف: 177] إلخ» فلم يذكر غير الحوت» وهي التي كانت في غلاة 
شيءٍ من الحيوانات غير السمك . والعنبر كان حوئاء كما في البخاري» وحينئذ كفانا ما أحل الله 
سبحانه لنا من حيوانات البر» وليست لنا حاجة أن نأكل سباع البحر وخبائثه. وقد ذكرنا الكلام 
فيه في تقريرنا على الترمذي مبسوطا. 

؟ - بابٌ إِذَا صَادَ الخَلال فَأَهْدَى للمُخرم الصّيدَ أَكَلهُ 
َل ير ان عَبّاسٍ وَأَنْسٌ بِالذَيْح ام وَهُوَ غير الْصَيدِء نَخْرٌ الإيل وَالعْمَمِ وَالبَقَرِ 


وَالْدَجَاجٍ وَالخَيلٍ. : عَدُلُ ذلِك: مِثْلء ٠‏ فَإِذًا كُسِرَث عِذْلَ فْهُوَ ز زه ذلِكَ. «قيت» 
[المائدة: 47]: قَوَامَا . 8 يدر لونَ؟ [الأنعام: :]١‏ كود عَذْلُا. 


1- حدّثنا مُعَاذْ بْنُ فَضَالَةَ : حَدّتَنا ِنَامٌ» عَنْ يَخيى» عَنْ عَبْدِ اللو بن ع أبى قَتَادَةٌ 
قالّ: الْطلَقَ أبي عام الحُدَيمِيَةِ: قَأْحْرَمَ أُصْحَابة وَلَمْ يحرم وَحَدَتٌ النْبِن 5 ا 
يَغْرُوه؛ فَانْطَلقَ النبئٌ يل قَبَينَما أنَا مَعَ أضحَابي يَضْحَكُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ » نرت فَإِذَا 


عه عر 


أَنَا بحِمَارٍ 6 محَمَلتُ عَلَيه ملعل فألبثة. وَاسْتَعَنْتُ بهم فَأبَو أَنْ يُعِينُونِي» فَأكَلنَا مِنْ 
لَحْوء وَحَشِينًا أَنْ تُقْتَطعَء مَطَلَبْتُ َلبْتُ الي يللد رمع َرَسِي شَأوًا ناراك لمي له 
ِنْ بَني عِمَارٍ في جَرْفٍ اللَّيلٍء قُلتُ: : أبن ترَكْتَ اللي كل؟ قال: تَرَكْتْهُ بتَعْهِنَء وَهُوّ قَائْل 
السّقْيَّاء فَقَلِتٌ: سول اللو 3 هْلَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيِكَ السَلَامَ وَرَحْمَه الم نهم قد 
حَْشُوا أَنْ يَمتَطعُوا دونك فَانتَظِرَهُم . ننه ا سول اللق امت حِمَارَ وَحْشء وَعِنْدِي 
مِنْهُ قَاضِلَة؟ َقَالَ لِلقَوْم: «كلوا». وَهُمْ مخرمون. [الحديث 181١‏ أطرافه في 1817:1875 
كا علاهكء كمه قل 4زاك كدؤف لأحؤف نحزض لحؤزف 45أمع. 


دهب جماعة من السلف إلى أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقًا سواء صاده أو صيد له: 
أو لم يصد له . وقال الحجازيون بجوازه, بشرط ما لم يصد له. ويجوز عندنا ما لم يُشِرْءِ أو يُعن 
عليهء سواء صيد له أو لا. والبخاري وَافقنا في المسألة. 0 الحجازيين؛ 
وأخخرج حديث أبي فتادةء وغ نة لحف وليس في طريق منه أ نيال أنه صَاده بنيتهم أو 
0 مع أن المدارٌ عند الشافعية» والظاهرٌ من عادات الناس أنهم ينوون في مثله لرفقائهم أيضاء 
سيما إذا كان الصيدٌ كالحمار الوحشي؛ جسيمًاء يُشِْعٌ جماعة. ومع أنه سأله عن دلالته 
وإشارته؛ فهذا وإن كان سكوتاء لكنه سكوت في موضع البيان» فهو نيدان كنا أى بيانء ولو 


كات جاع الصيد احا 


بسطته علمت أنه فوقٌ البيان» فإنّه يوجبُ السكوتٌ من صاحب الشرع في موضع التِطق» والعياذ 


بالله . 

-40١‏ قوله: (قائل السقيا), وهو بالاضافة» لأن الواقعةً عند الرواية ماضيةٌ» وإن كانت 
عند إخبار الصحابي مستقبلا» إلا أن الكسّائي لا يرى الإضاقّة ضروريًا فى الماضي» تمسكا من 
قوله تعالى كل ل سيط راعيه بالوصيد» [الكيف: ,]1١8‏ 


 "“‏ مات إِذَا تأ المُحْرِمُونَ صَيدًا فَضْحِكُوا فَفَطْنَّ الخلال 


7 9 لحمدثنا سعيل الي خدنا ملك ب القازاه عن بحب 7 


اللو أل افق 111" حَدَتَهُ قال: انْطَلَقَْا مَعْ التَبِن كد عام الْحُدَيبيَة» فَأَخْرَمَ أْصْحَابَه 


وَلْمْ أخرمء َأنْبِئنَ بِعَذْوٌ بِعْيعَة رجز تر بص أضكاري يجار وخشر» تل 
بَعْضهُمْ يَضْحَكُ إلى بَعْضٍ » َتَطرّتٌ هَرَأَيتُهُ فُحَمَلتٌ عَلَيهِ الْفْرَّمنَ ع اك فَاسْتَعَنتهمْ 
َأَبَوَا أن يُعبنُونِي» تأكلنا نه ثم لَحِفْتُ بر طول الأ حي أذ تم أو قب 
مرا وم سِيرٌ عَلَيه شَأَوَاء ؛ قَلْقِيتٌ َلْقِيثُرَجُلا من بَِي عِمَارِ في جَوْفٍ اليل فقت : د 


إن 


ا َركنَهُ يِتَعْهِنَ ‏ وَهُوَّ قال السَقيّاء ٠‏ فَلحِهْتُ بِرَسُولٍ اللّوة عش 


انهه ففلث: ا رسول الله إن أطكايك ا رسلوا: 00 
َم مذ حَشُوا أذ يمه اند وق رمم : ٠‏ فَمَعَلَ» فَعَلتٌ: يَا رَسُولَ اللو إِنا 


كنذا حِمَارَ وَحْشٍ» وَإِنَّ عِنْدَنَا فاضِلَة؟ كُقَالَ رَسُولُ الله يبه 0 هكُلُوا». فك 
مُخرِمُون . [طرفه في ؛ ا كذ أ)]. 

5 - قوله: (مجعل بعضهم يضحك إلى بعض) . . .إلخ. وعند مسلم: ليضحك إلىَ؛): 
وهو يُشعر بدلالتهم» ولم يخرجه البخاري» ولا توجدٌ مسألة الضحك في كتبناء هل هو من 
الدلالة عندهم أم لا؟. 

قوله : (تركته بتعهين) , وهو قائل السقيا. ويُستفاد منه أن اتعهن» مقدّمٌ على الْسَفْيًا . وتَعْهُن 
موضع يَمَرْبِ من المدينة والسقيا قريب من مكة. والسَّمَهُودي صرح بعكسهء وهو المعتمد في 
هذا الياب. فالمعنى على ما ذهب إليه السَّمْهُودي: أن أبا قَتَادة لقى رجلا من بني غِغار في جوف 
الليل» وكان يجيءٌ من مكة» وكان في طريقه تعهن» فرأى النبي َه في ذلك الموضع» وسار إلى 
المدينة حتى لقي أبا قتادة في السّقياء فأخبره» وقال له: خبر النبي كك هناك. فالقائل من القول» 
لا من القَيُلولة . 


- باب لآ يعن المّحْرِمٌ الحَلآل في قَدُلِ الصّيدٍ 


 1857*‏ حدئتاأ 57 كدت كنانة حدنا صَالِح بن سان عن أبي 
محل نافع مَْلَى أب َناكةٌ: سم أب تاك رضن الله عله قال : كنا مَعَ النِْي وه بِالقَاحَةَ 


05 كتاب جز أء الصيد 


من المَدِيئَةٍ عَلَى ثَلَاثِ (ح) . وَحَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَثَنَا سفيَان؛ حَدَّئُنَا صَالِحٌ بْنُ 
كَيسَانَء عَنْ أبِي مُحَمَّدِء عَنْ أبي قَنَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كُنا مَعْ انبر علي ِالشَاحَدَ 
وَمِنَا المحْرِم وَمِنّا عيرُ المُحْرِمء رأث أضْحابي َتَراءَوْنَ شينه فُتَظرْتٌ دا حَمّار 
وَحْشٍء يَعْنِي وَكُمَ سَوْظهُ: ُمَانُواً : لا نُِينْكٌ عَلَّيهِ بِشَيءء إِنّا مُحْرِمُونَ اله ادي 
ند أنيت المجمار مِنْ ودار أَكَمَة ودر كَأَتَيتُ بو أضحَابِي ؛ قَالَ بَعْضْهُمْ : كُلُواء وَفَآنَ 
بَعْضْهُمْ : لا تَأْكُلُواء فَأَتَيتٌ التي 7 يك وَمُوَ أَمَامَنَ نَا كَسَأُلتُهُ قَقَالَ: «كُلُومُ حَلالٌ». قال لَنَا 


عَمرو: : اذْهَبُو] إلى صَالِح فَسَلَوة 08 وَغْيرِهِ) وَقَدِمَ عَلِينَا هَا هَنَا ٠‏ [طرفه في: ؤأآلملا]. 
- بابٌ لآ يُشِيرُ المُخْرِمٌ إِلَى الصَّيدٍ لِكَّي يَصْطَادَهُ الخلال 

64 - حدّنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّننا ُو عَوَانَة حَدَّثَّنَا عُتْمانْء هُرَابْنٌ 
مَؤْهبء قَال : أَخْبَرَنِي عَيْدُ الله : بن أبي َتَامَهُ: : أن ا هُ: أن وَسُوِلَ الله بد حرج 
ا صر طَائِفةٌ ور فيه أو ََاكٌَ مَقَالَ للم 

حَتَى تَلتَقَىَ؟ . قَأَحَذُوا سَاحِلَ البخرء كَلَمّا انُصَرَقُواء أَخْرَمُوا كُلْهُمْ إلا أ بو تَادةَ لم يُحْرِمْ 
َبَينَما هُمْ يَسِيرُونَ إِذرَ أ حمر وخش» مَل أو كاده على الث ؛ َعَم فِنهًا ثانا 
فتَرّلوا فأَكَلوا مِنْ لْحَمهًاء وَقَالُوا : أتْأكلْ لَحْمّ صَيدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلنَا ما بَقِيَ مِنْ 
لَحْمٍ الأنَانِء َلَمّا أنَوْا رَسُولَ اللَِّ ة قالُوا: يا رَسُولَ اللَّه إِنَا كُنَا أَخْرَّمْنَاء وَقَدْ كان أَبُو 
ََادَه لم يُخْرمْ لز وني اتدل لها بر قن لكر يها ألا زان اكلا رن 
لخيياك َم لما : أنَأكُلُ لَحْمّ صَيدٍ ا ب م ا 
امك د مره أذ يمل علَيهَا أ أَشَارَ إِلَيهَا؟» كَانُوا لا . قال: «فَكُلوا ما بق 
لْحَمهًا» أطرفه في : ألا خا]. 

اين بوني الجاتي كال اللغويوت: الذلالة دجالكسن - في 


: اباارن اللي يكن بع ا ا رياه 
يا حلثناعَبِدُ لبن يوسف: يونا مالك عْنٍ ابن 0 عن بيد 
له أخذى لسو الله ينه حِمَارًا رَحُشِما: َو بالأيواء أذ وكا لي لعا رَأى ما 
في وََْهِهِ قال: تناك :3 فلك إل أن حخرم». [الحديث 14856 طرفاء في: 781/5 7943]. 
فزاد لفظ «الحي» إشارة إلى أن النبي رده لكونه حيّاء لا لأنه علم أنه صاده له دك 
فترك مذهب الشافعية» واختار مذهب الصنفية» ا قلت ١:‏ أولا إن حذديثب 
متبيوي خنانة ني عدون واضطراتٌ» فعند مسلم أنه أهيِي قطعة منه؛ ولم يبال به 


كتاب سجر اع الصسد 'بخة ؟ 


المصنف )» وحمله على أنه كان حيًا . ثم لا حجة لهم في قوله : دإلا أنَا جرم لأئه لو كانت فيه 


حجة» لكان لبعض السلف الذين ذهبوا إلى ُرمة الأكل للمحرم مطلفًا بدون تفصيل في النية. 
ويجوز لنا أن نحمله على الكراهة تنزيهاء أو على سد الذرائع لئلا يجعله النامنٌ جيلة للأكل, 


٠‏ - باب ما يَقَثلَ المُخْرِمُ مِنَّ الدُوّاتٌ 
. تعر اير . # سرام سر ابه | عراس مخ 1 
2-5 حدثنا عَيْدٌ الله بْنُ يُوسّت: أَخْبَرَنَا مالك ء عن نافِ» عَنْ عبد اللو بن عكر 
7 #يع مر عوس 2 وه # الست 25 5 7 ير م 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله وله قال: معز الدوات لسن على ١‏ فى 
قَتْلِهِنٌ جْنَاحٌ» ٠‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن ديئارٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرٌ: أن رَسُوَلَ اللو يَيةِ قَالَ. 
[الحديث ١8557‏ طرفه في: : 16 ؟]. 


بش اس #ر سس سم 


817 - حدثنا مُسَدَدٌ: حَدثنًا 5 0 عَنْ ريد بْنِ جَبّير قال: سَمِعْتٌ ابن عَمَرَ 
رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا يَقُولُ: حَدَثننِي إخدى يِسْوَة الي كل » عَنِ اللَِيَ يله : هيَقْئُلُ ألمُخْرم؛. 
[الحديث 1471 طرفه في: .]1١854‏ 

قال الشافعية في قتل غير مأكول اللحم من الحيوانات» وهو المَاط عندهم» في خمس. 
وقال مالك: بل الْمَنَاط العدو. وهو أقوى من مناط الشافعية» لأنه أخذ في النطق المؤذيات»؛ 
فمعنى الإيذاءٌ فيها ظاهرء بخلاف الأكل» فلا شيء في قتل السّبّع العادي. واقتصر الحنفية على 
المتسوس " +ورقئل فيزدين ابام جنا لبن وإلا لاء وسها مولانا فيض الحسن؟ فأباح 
قتل السّبّع العادي مطلقاء سواء عدا بالفعل أو لا . وليس هذا مذهينا» والصواب ما قررنا. 

واعلم أنه قال صاحب «الهداية؛ مجيبًا عن قياس الشافعية: إن القياس على الفواسق 
مميَيِمٌ» لما فيه من إبطالٍ العددء فزعم بعضهم أنه اعتَّبر بمفهوم العدد. قلتُ: مراده عبرة العدد 
فى خصوص هذا الموضع لذلالة الدلائل الخارجية» لا على طريق الضابطة الكلية. 

2-04 حدثنا أَصْبَعُ بو بن المُرَّجٍ قال: أخبرني عَبْدُ الله وَهبِ» عَنْ يونس عن 
ان شهَاب» عن ايم قال قال عبد الل بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالّث حَفْصَةُ مصَّة: قال 

سُولُ الله يله : تحمس يِنّ الذَوَابٌ لا حَرّجَ عَلَى مَنْ فَتَلْهُنَ: العُرَابُء والهذا:: 
307 وَالْعَقُرَبُء وَالكَلبُ الْعَقُورة. [طرفه في: 1871]. 

2-64 قوله: (الكلب العقور) .. الكلب أهلى ووحشي» وهما سواءٌ في الحكمء إلا أن 
المرادً منه في الحديث الوحشي» عند ابن الهمام» لأنه من الْصٌَّيُود. وعندي المراد منه الأهلي 


(1) وفي تقرير الفاضل عبد العزيز أنْ الحنفية لم يُنقَّحوا المناط في الأشياء الثلاثة: الغراب» والجدّأة. والفآرة. 
وفعلوا ذلك في العقرب» والكلب» فألحقوا المؤذيات من الحشرات كلها بالعقرب» حتى البُرْعُوثْ» فإنه لا جناية 
بقثله . نعم في القَّمْل صدقة يسيرة» وفي الكلب تفصيل. ثم إنهم جوزوا قتل كل سَبْع إذا عدا. انتهى تعريبه. 
فانظر فيه . 


بم ف ب ْ كتاب جااء الصيد 


الذي اعتاد بالعقره وهو المعروف؛ لأن ملابسة المحرم إنما هي منه دون“الوحشيء وإن كان 
الحكم فيهما سواء. وفي «الهداية؛ : لا شيء بقتل الذئب أيضًا عند أبي يوسلاهد قلت : لين 
هذا ثنقيحًا للمناط. بل هو إلحاق له بالكلب» لأنه لا فرق بينهما إلا يكون الكلب أَمَليّاء 0 
وحشيا. وإلا فيتشابهان صورة. وقال زُقّر: لا شىء بقتل الأسد. قلت : وهذا أيضًا ليس نابتنقيح 
للمناط» فإِنَّ الكلبّ أطلق على الأسد أيضّاء كما في قوله 2ه: "الله سلط عليه كليا» 239 
عليه أسد201. 

00-6 حدا يَخبى بن لمان قال: حَدَّني ابن وَهْبِ قال ل ا 
أبن شِهَاب» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشّةٌ رَضِيَ الله قنها :إن سول الله يط قال: ١مس‏ مِنّ 
الدرانة كُلْهُنَّ فاسِقٌ َمُتلْهُنَّ في السَرّم: القُرَابُء وَالْحِدَأَةُ وَالعَفْرَبُء وَألقَأَرَةُ 
وَالكَلبٌ الْعَفورٌ6. [الحديث ١879‏ طرفه في : 1 

8 ا قوله : (الغران) وعند مسلم : «الأبقع؟. كما فى «شرح الوقاية». وهو عندي قيد 
أتفافيٌ 0 
رايم , كم َنْ عب الل َضِيَ اللُّ عه قال: 0 يد في غارٍ 
بمنى ء إذ نَرلَ عَلَموِ «والتيكي» وَإِنّهُ َيُومَاء َإِني لأْتَلْقَاهَا مِنْ فيه» يإ فاه لَرظلَتٌ يها 
إِذ يك ثبب عَلَينَا > :4 مثَال النْبِىّ 20 : «امُمُلُوهَا). فَابْتَدَرْنَاهَا مَلْعْبَتُ فَقَالٌ النَبَىُ علق : 


سم ب 


يعر ات و 


اريت شَرَكُمْ: كما وقيتم شر شوهًا». [الحديث 185١‏ أطرافه فيو: /11 77 4470. 4871ء 4414]. 


+ - قدوله: (في غار بمنى - إلى أن قال -: إذ وثيت علينا حية) ...إلخ» وعند 
النسائي : أن النبي كا أمر بحرقٍ جخُرها عليها١.‏ ولذا ذعب أحمد إلن أن إحراق الأشياء 
المؤذية جائزء» ويه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات . 

1ه حدّثنا إسْماعِيل قَالَ: حَدَشي مالِك. عَنِ ابن شِهَابٍ. عَنْ عُرَوَةَ بْن الزَيرِء 
عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء رَوْج النْبي كل : أن رَسُولَ الله وي قال لِلوَرْع : لفْوَيسِقٌ). 
وَلْمْ أَسْمَعْهُ أَمْر بمَيْلِهِ. قَالُ أبُو عَيّْدِ الله : إِنْمَا أَرَدْنَا بهَذَا أن مِنَى مِنَ الْحَرّم» أَنْهُمْ لَمْ يَرَوْا 
بَِيْلِ الحَيّة بَأْسا . [الحديث 1851١‏ طرفه في: 5707]. 

١‏ م١‏ (قال أبو عبد الله) ...إلخ» وفي الفقّه أن المحرم إذا جنى في الحرم هل تعدَدٌ 
تلك الجناية أو لا؟ إلا أن البخاري انتقل من مسألة الإحرام إلى الحرمء كما تُشعر به عبارته. 


() وكانث سفيان بن تمبينة يقول: الكلب العقور هو كل سبع يعقرء وقد دعا رسول الله عي على عقبة بن أبي لهب : 
#اللهم سلط عليه كليًا من كلابك6» فافترمه الأسد. اه . «معالم السنن», 
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5" لمش وسو 


ع ار 


وَكَالَ ١ب‏ بن عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء تن النبِيَ كله : ١لا‏ يُعْضَدَ شَوْكْهُ؛. 

لش 5 حدثنا قُتَبَةٌ دعا ليت بع 0 عَنْ أي 
تريح العدري: د سعيلك 4 وعم تفثك البغوت إلى فك ائذَنْ لي أَيّهَا 
المي 6 حَدّنَكَ كَوْلَا قَامَ بو َسُولُ الله يي العَدَ مِنْ يَوْم الَفح», تتيقةة اذاه وَوَعاه 
تب أ ِصَرَئهُعينَايَ حِينَ تَكُلّمَ بوء إِنَّهُ حود الله وَأننى عَلِيهِ» ثُمّ قال: «إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا 
انا النّانُء فلا يَجِلّ لامرىء يُؤْمِنُ الل وَاليَوْمٍ الآخر أنْ يَسْفِكَ يها كمَاء 
لا يَعْضْدَ بها شَجَرَة فإ أَحَدٌ تَرَخُصٌ لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله له فَقُولُوا لَّهُ: إن الله أَذِنَ 
ِرسُولِه 5ه وَلمْ ياد كم َإِنْمَا ما و 0 0000 اليوم 
١ 0‏ أناشرى: ِنذَّ ‏ لكر لا يُِيدٌ عامباء وا فارًا بدم؛ رلا ار 
بخريَة . نر 0 [طرفه في : 104 

ورأت جع «البحر» لشرائطه. 

5 2- قوله : (إن الحرم لا يعيذ) . . .إلخ» وقد مر أن قول أبي شُرّيح الصحابي حجة 
للحنفية. وقول عمرو بن سعيد الظالم حجة للشافعية. 


ال ين 


انث 


18 حدثنا مُحَمَّد بْنّ المنتى : حَدتنًا عبد الوَهّابٍ : حَدَّْنَا خالد» عَنْ عكرِمَة؛ 
عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهِمَا : أن التي ل قال: اإنَّ الله حرم مك كد كُلَمْ تَحِلٍ 
أَحَدٍ قُبْلِيء وَلَا تَحِلَ لأَحَدٍ بَعْدِيء دما أَجلْتُ لِي سَاعَةً من تهَارِء لا يُحْلَى 
َلُامهَاء وَلا يَعْضَدُ شجَرْمَاء وَلَا يُتَفْرٌ صَيدُمَاء َلّا تُلتَقظ لُقَطْمُهَا إلا لِمعَرّفٍ). وَقَالَ 
الْعَبَاسنٌ: يا رَسَولٌ الله إلا الِإدْخِرٌ لِصَاعْتِنا وَفُبُورِنًا؟ فَقَالَ: 00 الإذخجر؟. ل 
خالِدء عَنْ عكرمة قال: هَل تذري ما «لا يتَمَر ين غوان ته بِنَ الظل يَنْزِلُ 
َكانه . [طرفه 8 ]. 


: 2 ا 9 
١‏ باب لا يَجِل القنال بمكة 
وَقَالَ أَبُو شُرَيح رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَن النَبِىَ يَكهِ : «لا يَسْفِكُ بها دَمَا». 


حد حدئنا عُفْمان بْنُ أبي شَيبَةً: حَدَئنَا جَرِيرٌه عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَا هدء عن 
طاوْس» عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اله عَْهُمَا قال: كال الي كه يَوْمَ اتح مكة: لا حك 
ولك حَهَادٌ ا َإِذَا اسْتُتْقِرِتَمُ فَانْفْرُوا: ٠‏ فَإِنَ هذا لسر 0 الله اه م تَلْقَ السَّمَاوَاتِ 


ون كتاب جز أع الصيد 


وَالأَرْضَ» وَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الل ِلَى يْم القِيَامَة م وَإِنَهُ لَمْ يَحِلَ القِتَاافِيه لأَحَدٍ قَبْلِي؛ 
َلَمْ يحل ِي إلا سَاعَة َه من نَهَارِء فَهَُ حرام بُْمة الل إلى يَْم القِيَامَة. ا 
ولا ثفر مسد وَلَا يَلَقِظ لَقَطتَهُ إلا مَْ عَرَفَهَاء وَلَا يُخْتَلَى خَلَامَا». قال العَيامن: يا 
:رسول الله 1 الإِذْخِرٌ َإِنَّهُ لِفَينِهم وَلِْيُوتِهِمْ قال : إل الإِذْخِرً» ٠‏ [طرفه في: -]١544‏ 

قوله: (ولكن جمهاد ريذا أي إن مكة سارت داز الإسلاءة فلا هجرة منها بعد اليومء لحن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» فإذا دُعيتم إليه فاخرجوا بالنية الحسنة. 


حل - فاب الحجَامّة للمخرم 


صا سس لوخ اس بسر برحو جيل 


وَكوى ابن عمَرَ ابله وَهْوَ مُحْرِم. َيتَدَارَى ما لَمْ يَكُنْ فيه طِيبٌ. 
1 حدّثنا عَلِنٌ بن عَبْدٍ الله : حَدَلَنَا سُفِيَانَ قالَ: قال عَمْرُو: َل شَيءِ سَمِعْثُ 


جما امي عن اص كي 


م وك + لصالا عر © اس # ا 

عَطاءٌ يُقَول : سَِعْتٌ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَّ الله حنهما ه 2 يقول : بيه كل وهو 
الرااي اليه عا #ى الس ع د 8 لاس 

الكخراة 1 يقن مول حَدَنني ظاوس» عن ابْنِ عَبّاسِ ) فُقُلتٌ: لي سمعة منهما. 

[الحديث  ١8"8‏ أطرافه في: 1574 فكؤكن لادزال اول ولاكل تحتف زحكف مخدم وؤدى 


دعرلاضع ؤأدياة], 


ل لسك 


2-5 حرّثنا خالِد بن مَخَلَّد: حدثنا سُلَيمِانَ بْنُّ بال عَنْ عَلقَمَةَ بْن أبي عَلقَمَة 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الأخرّجء عَنٍ ابْن بُحَيئة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: مجع التبِنُ عله وَهُوَ 
مخرم: بلحي جَمَل) فى قلط رانيد [الحديث “كما - طرفه في : خمةة]. 


فإن حَلَق الشعر تصدّقٌ» وإلا لا. 


١‏ بات تَرُويِج المُخرم 


ال سا 1006 بو المغيرة او الك : عدت الأَوْرَاعِيُ : : حَدَئْني 

ابي باع و 1 : أن الي َك روح مَيمُونَة وَهَوّ 
مخرم . . [الحديث 80 7 أطرافه في : خمء؟1, 45094 2331], 

ذهب الأثمة الثلاثة إلى عدم جواز نكاح المحرم. وذهب أبو حنيفة إلى جوازه» غير أنه 
قال: إنه لا يدخل بها ما لم يُحل. وللجمهور حديث النبي 6 مرفوتعًا» أخرجه مسلم» وغيره: 
الا يذكح المحرمء ولا يُنكح؛. 

قلنا: إن النكاح كالخطبة» فإذا لم تكن الخطبة عندكم على معنى البطلان» فكذلك 
النكاحء وإنما النهي عنه: أن الأليقٌ بشأن المحرمء أن لا يشتغل بمثل هذه الأمورى ولا يقصِد 
بسفره 0 الحج . وأنت تعلّم أن النكاح لم يُشرع إلا لمقاصيه من الجماع وغيره» فإذا نهي عن 
الجماع نُهِي عن النكاح: لا لمعنى النهي فيه بل لأنه إذا تزوج ربما أمكن أن تطممٌ نفسّه فيما 
تُهى الله عنه أيضًا . والمقصود في هذا السفر أن ينقطعٌّ إلى الله بشراشره» ولا تتحدث نفسه بشيء 


كتاب حر اع ١‏ لصبيد و 


سوى ذكرٌهء فيكون له جوار إلى الله» وصراخ بالتلبية لا غير» وحدانة عهده بالنكاح؛يخالِك هذا 
اتبتل . 

هذا هو معنى النهي عندنا. ألا ترى أنه نهي أن يخطب». فالعالا تقوله: إنه حرام: بل 
تحيله على معئى ما حملنا عليه الجملة الثانية. فالقولٌ بصحة الخطبة» وبطلان النكاح فك في 
النظامء ونقض للاتساق . 


ثم نعول : إن أصل النزاع في تزوجه يليد ميمونة» واختلفت فيه الروايات» ففي بعضها : دأنه 
تزوجها وهو حلال»: كما يرويه أبو رافع مولى رسول ألله ع وكان هو الرسول بينهمأء ويزيد بن 
الأصمء وهوابن أمت ميمونة. وترويه هي أيضًا . مع أنها صاحبةٌ الواقعة. وفي بعض 
الروايات: «أنه تزوجها وهو محرم؛ء كما يرويه ابن عباس» واحتج الخصوم بالأولى» والحنفية 
بالمائية . 


والجواب أن ل أن رسول الله طنٍ أرسل أ با رافع تلخطية :ولك فبيسونة كانت 
ولت بأمر نكاحها عباسّاء فكأن هو العاقدء وأنت تعلمٌ أن الرسول سفيرٌ مخض » بخلاف 
الوكيلء فإنّه يتولى أمر التكاح» وبلسانه يجري العقد والفسخ» فالعبرةٌ به أولى. ومن ههنا تبين 
أن فول عم إن العبئ كانه تزرَّجَها وهو حلانٌء لا يوازي قول ابن العاقدء فإنّها إذا 
فوضت أمرها إلى غيرهاء لم تعلم بأمر النكاح إلا عند البناءء وقد كان النبي يليد إِذ ذاك 
حا لا . 

أما اين عباس فكان ادن العاقدء فعنده زيادة خبر؛ ووثاقةٌ على ما فعله أبوه. ويروي 
هو أنه تزوجها وهو محرمء مع أنه لاف أمر الحج» ٠‏ فلا يقول إلا أن يكون عنده علم 
كالعيانء ولذا رجح اليخاري جني ولم يخرج عددية الخصوم. وإ أخرجه مسلمء 
فالبخاري وافْقَنًا في المسألة. وهذا من دأبه الْقَديمء أنه إذا اختارٌ جائبًا ذهب يهير 
الجانب الآخرء ويجعله كأنه لم يكن شيئًا مذكورّاء فلا يخرجٌ له حديقاء كأنه أمر لم تَرِد به 
الكوريعة” 


وكذ! بزيدين لآم لمارف بعد سنية ابن عبامن» حتى قال عمرو بن دينار حين 
روى ابن شهاب حديث يزيد يد: أتجعل أعرابيًا بوالّا على عقبيه؛ إلى ابن عباس؟» وهي خخالة ابن 
عباس أيضاء كذا فى «الدارقطني». 


وهنا دقيقةٌ أخرى قل من تنبه لهاء وهي أنَّ النبى يك لم يباشر العقدٌ بنفسه الشريفة» بل 
وكل اماع اجتراز تعن صورة الحقة يلفس وهو مخرم؛ فأحبٌ أن يعمد غيره» لثلا يكون 
ناكسا صورةً» فاحترز عنها بقدر الإمكان؛ فسيحان الله! هذه مدارك الأنبياء عليهم السلام» ولا 
يتكشفث الغطاء عن وجه المقصود ما لم بت يتبين أنَّ تروّجه كان ذاهيًا إلى مكة أو آيبًا منهاء فإن كان 
الأول» تعيّن كونه في الإحرام» وإن كان الثاني فلا يكون إلا وهو حلال. وقد ذكر الطحاوي في 
مشكله» في تحرير القصة أنَّ النبي يل أرسل أبا رافع إلى ميمونة لليغطبة» وكانت بمكة» فوكلت 


بحسن كئاب جزاء الصصد 


أمرها إلى عباس”'', فخرج النبيٌ يَيْةْ من المدينة» وخرج عباس من مكة“ليستقبل النبىّ مَل 
فتلافيا بسرفي» فنكحها إياه فى سرف»ء كما هو عند أبى داود. 

وإن كان يخالفه ما عند مالك في ود فهيه فايك . دأن رسول الله مَل بعث أبأ رافعجمو لاه. 
ووجلا من الأنسان» فزوحاء ميهرنة بدك الحارك» ورسون :اله كه بالشدينة. :2 ان 
يحرج 8 .أهش . أي إلى مكة لعمرة القضاءعء إلا أن الأكثر والأشهر كما عند أبي ماود . 


وسّرف موضع بعشرة أميال من مكة. وكان ذلك في عمرة القضاءء وكان النبيُ ككهِ قاضاهم 
في عهره الخليية أنه يمر مق قال : ويقيمٌ بها ثلاثاء ٠:‏ فما يدل على أن أمر تزرّجها بسرفٍ إنما 


(41 قال العلامة المارديتي: وفي «الاستذكار»: قال أبو عييدة معمر بن المثنى : تزوجها النبي يَكْدْ رهو محرم. وفي 
«التمهيد؟ ذكر الأثرم عن أبي عبيدة قال: لما فرغ يلدِ من خيبر توجه إلى مكة معتمرًا» سئة سبعء وقدم عليه 
جعقر بن أبى طالب هن أرضى الحبشةء وخطب عليه ميمونة بنت الحارث» وكانت أختها لأنها أمساءديتك مقي 
عند وأختها لأبيهاء وأمها أم الفضل تحت العباس» فأجايت جعفرًّاء وجعلت أمرها إلى العباس» تأنكحها 
النبيّ يلد فلما رجع بنى بها سرف حلالاء وجِغْلها أمرّها إلى العباس مشهور» ذكره موسى بن عقبة أيضًا. 
وذكره ابن إسحاق» قال: وقيل: حعلت أمرّفها إلى أم الفضل» فجعلت أمٌّ الفضل أمرها إلى العباس. وفي 
#الاستيعاب؟ لأبي عمر» ذكر سئيد عن زيد بن الحباب عن أبي معشر عن شرحبيل بن سعد» قال: لقي العياس 
رسول الله يَيِيدِ بالجخفة حين اعتمر عمرةٌ العقّية» فقال: يا رسول الله تأيّمتٌ ميمونة. هل لك أن تتزوجها؟ 
فتؤزوجها رسول الله في وهو محرمء فلما أن قدم مكة أقام ثلاثًا. . . الحديث ‏ 
وفي آخره: فخرج فبتى بسَرف بهاء فلما جعلت أمرها إلى غيرهاء يُحتملٌ أن يشفى عليها الوقت. الذي عقد فيه 
العياس» فلم تعلم به إلا في الوقت الذي بتى يهاء وعلِمّ ابن عباس أنه كان قبل ذلك. فالرجوع إليه أولىء كيف! 
وقد تأيد برواية أبي هريرة» وعائشة؛ وذكر ابن إسحاق في «مغازيه»: والطحاوي عن ابن عياس أنه عليه الصلاة 
والسلام تزوجها وهو محرمٌء فأقام بمكة ثلاناء فأتاه حويطب في تقر من قريش في اليوم الثالثك» فقالوا: قد انقضى 
أجلكء فأخرج عناء فقال: وما عليكم لو تركتموني. فعرّستٌ بين أظهركم» فصتعنا لكم طعاماء فحتمو 
فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا. فرج وخرجٌ يميمونة» حتى عرّس بها بسرف. وقال الطحاوي : 
لازُوي عن عائشة ما يوافق ابن عباس. رَوى ذلك عنها من لا يَطْعنٌ أحد فيهء ثم ذكر هذا الستد. ثم قال: ٠وكل‏ 
هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم؟. وفال في #مشكل الحديث؟ : لم يختلف في ذلك عن عائشة ‏ 
قال الطحاوي: في ١كتاب‏ مشكل الحديثة: حدثنا سليمان بن شعيب الكيسائي: حدثنا خالد بن عيد الرحمن 
الخراساني : حدثنا كامل أيو العلا عن أبي صالح. عن أبي عريرة: تزوج رسول الله 85ة وهو محرمة قال 
الطحاوي : وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه حلفا . انتهى كلامه. والكيسائي وثقه أبو سعيدٍ السْمْعَاني؛ 
وحفالد وثقوءء كذا في «التهذيب» للمرّي» وكامل وثقه ابن مَعِينْء والعجلي» وذكره ابن شاهين في «الثقات». 
وأخرج له الحاكم في ١المستدرك».‏ وقال الطحاوي أيضا: حدثنا روح بن الفرج: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن 
أبي فديك: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكرء سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم. فقال: وما بأس ب 
هل هو إلا كالبيع. وروح رثقه الخطيب» وأخرج له صاحبٌ المستدرك». وإجازةٌ تكاح المحرم يروي عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكثره وعن أبيه؛ وعن جده. وقال ابن حزم: أجازٌه طائفةٌ: صح ذلك عن 
أبن عباس؛ وروي عن ابن مسعود؛ ومعاذ؛ وبه قال عطاء؛ والقاسم بن محمدء وعِكرمة؛ والنّحْعي. وأيو حنيقة. 
وسفيان .اه . ١الجوهر‏ النقي؟ . 


كتانب جرزاء الصيد رين 


كان حين قدومه إلى مكة» ما أخرجه الطحاري عن ابن عباس : «أنَّ رسول الله توج ميمونة 
بنت الحارث» وهو حرام؛ فأقام بمكة ثلانا»» فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من؛فريش في 
اليوم الغالثك؛ فقالوا: إنه قد انقضى أجلك» فاخرج عناء فقال: «فما عليكم لو تر كتابثوني 
فعرّستٌ بين أظهركم» فصنعنا لكم طعامّاء فحضرتموه»» فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» 
فاخرج عناء فخرج نبي الله عل وخخرج بميمونة حتى عرس بها بسشرف .أه . 

ففيه دليل على أنَّه قد كان تزوجها من قبل حين دخل مكة؛ ولذا دّعاهم إلى الوليمة» ولما لم 
يتركوه إلا أن يخرج» نزل بسَرف»ء وأولم بهاء وكذا يدل عليه ما عند الترمذي: «أن رسول الله وَل 
تزوجها وهو حلالٌ» وبنى بها حلالًا . وماتت بسّرف» ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها؛ اه . 

وتعجب الراوي على كون الأمور الثلاثة فى موضع الدع “اك :مولا شي اليف ابوانجها 
يصع التعجب إذا كانت تلك الوقائعٌ في أسفار كذلك؛ فالمعنى أنه تزوجها وهو ذاهب إلى مكة 
وبنى بها وهو راجع إلى المديئة: ثم ماتت بها في سَفْرَةِ أخرى» وهذا مما يتعجب منه لا محالة» 
فإذا ثبت أنه تزوجها في سفره إلى مكة» ثبت أنه تزوجها وهو محرمٌء لأنك قد علمت أن سَرِفَ 
قريب من مكة؛ وميقاث أهل المدينة ذو الحليفة» فلا بد أن يكون محرمًا عند سَرِفء وإلا يلزم 
مجاوزةٌ الميقات بدون إحرام. 

فإن قلت: فكيف بأمر أبي قاد ؟ فإنه اصطاد حمارًا وحشيّاء وقد كان دَخَل الميقات» 


6 يقول العبد الضعيف: وفي قصة أبي قتادة إشكال من وجوه: 

الأول في مجاوزة أبي قُنَادة عن الميقات بدون إحرام. ويتضحٌ جوابه مما ذكره الحافظ في سياق القّصة؛ء قال: 
وحاصل القصة أن النبي يق لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الرُوْحَاء وهي من ذي السُلَيْفة على أربعة وثلاثين 
ميلا أخبروه بأن عدرًا من المشركين بوادي غيقة» يُخشى منهم أن يقصدوا غرته؛ فجهز طائفةٌ من أصحابه. فيهم 
أبو قُتَادة إلى جهتهم ليأمن شرّهم» قلما أمنوا ذلك» لحن أبو قتادة وأصحابه بالنبي 3 ) فأحرمواء إلا هوء فاستمر 
حلالاً. لأنه إما لم يجاوز الميقات. وإما لم يقصد العمرة. ظ 

قاقةة لفان جواب على عطور الشافعية؛ فَإِنّ نية العمرة أو الحم شرط عندهم لوجوب الإحرام» وبهذا يرتفع 
الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم. قال: كنتُ أسممٌ أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث. ويقولون: كيف جاز 
لأبي قتادة أن يجاوز الميقات» وهو غير محرم» ولا يدرون ما وجههء قال: حتى وجلته في رواية من حديث أبي 
سعيدء فيها: #خرجنا مع رسول الله يَكِدِ فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة» وكان التبي يَكْهِ بعثه في 
وجه». . . الحديث. قال: هُإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك» لأنه لم يخرج يريد مكة. قلت: وهذه الرواية التي 
أشار إليها تفتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي َه من المديئة» وليس كذلك لما بيناه. ثم وجدتُ في «صحيح 
أبن حبان»»؛ والبزار» من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد» قال: ه«بعث رسول الله يل أبا قتادةً على 
الصدقة؛ وخرج رسول الله يلِهِ وأصحابّه: وهم محرمون حتى نزلوا بِعْسْفَان»؛ فهذا سببٌ آخرء ويحتمل جمعهما! 
والذي يظهرٌ أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة» فسَّاغ له التأخير. 

وقد استّدِل بقصة أبي قَنَادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. وقيل: كانت هذه 
القصة قبل أن يُوَقُت النبئ ل المواقيت. وأما قول عياض ومن تبعه: إن أبا فتادة لم يكن خرج مع النبي ييدٍ من 
المديئة: وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي 9# يعلِمُونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المديئة » قهو ضعيف- 


0 كتاب جزاع الصيد 


ولذا كان أصحابه محرهين؟ كلنا: إِنْ النبيّ كد بعئه لحاجة» فذهب إلى طرق غير طريقهم ء ولم 
يتفق له المرور بميقاتهم ١‏ فلذا كان هو حلالا؛ وأصحابه مسحر مين . 


وما قالوا: : إن المواقيت لم تكن تعينت بعد» فلا يلزمٌ مرورّه منها بدون إحرام؛ فذاك مردود 
بيحديث البخاري» فإنه يدل على أن النبي 5 لما خرج لعمرة ة الحديية السئة السادسة. جرم 2 
ذي السخليفة: ٠‏ فدل على تعن الميقات. وإذا ثبت أنَّ النبي يكل تزوجها وهو محرم. ذنت وله 
بأس بتزوج المحرم» وهذا ما أردنا . وتأوّل ابن جبان حديتٌ ابن عباس » فقال: إن المحرم 
بمعنى الداخل في الْحَرّمِ. كقولهم : أعرق وأتجدء وكقول الشاعر : 
فتلوا ابِنّ عفان الخليفة مُحرمًا لضي تتم | ماسلية فدرلا 

ومعلوم أنه لم يكن إذ ذاك محرمًا من الإحرام. كيف! وأنه كان بالمدينة» فمعتاه أنه كان 
داخل الحرم. قلتٌ: وردّه الأصمعي. وهو عند الرشيدء كما حكاه ه الخطيب في #تاريخه؛» 
وفال ؛: أن اتكا من هراد الشاعره ه ليس فيه المحرم على ما أردت»؛ بل معناه ذي خرمة» على -حد 


قوله : 

ل ل اي ا ا 
بمعنى الداخل ذ في الحرم ما عند مسلمء قال يزيد بن الأصم: «نكحها النبىٌ يَِةٌ وهو حلال4. 
وقال ابن عماس : : (إنه نكحها وهو محرم»؛ فدل التقابل على أن المرادٌ من الإحرام عند 
الحلال. كيف! وقد صح عن عائشة أنه نكحها وهو محرم؛ ونحوه روي عن أبي هريرةء فكيف 
يمكنٌ أن يتفقّ يتفق هؤلاء كلهم على اللغة العربية؟! نعم. للمجادل مجال وسيع. 


والثانى ما توجه إليه شيخ الشريعة والطريقة؛ الحبر العلامة خليل أحمد قُدُّس سِرّه في شرحه على أبي داود. 
الشهير ب «بذل المجهود»»: ومنشأه ما فى بعضص سياق البخاري في قصة أبي قُتَادة هكذا «فخرجوا معهء فصرف 
طائفة منهم فيهم أبو فتادةء فغال: دوا ساحل البحر حتى ذلتقي ؛ فأحذوا ساحل اليحر ؛ فلما اتصرفوا أحرموا 
كلهم. ل أيا قتادة لم يحرم؟. قال الشيخ ‏ شارح أبي داود ‏ قُدس سيره : سياق حديث اليمخاري هلا + 
لأنه يشالف جميم السياقات التي أشرجها البخاري. وغيره» فإنّه بدل على أن أبا فتاذة. وعين فيعه خرجوا إلى 
ساحل البخر» وكلهم لم يُحرمواء قلما انصرفوا من ساحل البحر أحرموا كلهي. إلا أبا ختادة؛ فإنّه لم يحرم : 
وجميع السياقات تدل على أن رسول الله لل ومن معه من أصحابه كلهم أحرموا من الميقات . إلا أبا قتادة فَإِنه 
لم يحرم . 

وتأوّله القسطلاني بأن قوله: «قلما انصرفواء. شرط ليس جََدَّاوْه قوله: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة") بل جزاؤه قرله : 
«فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمار وحش». وتقديرٌ العبارة: فأخذوا ساحل البحر» فلما انصرفواء وكانوا قد أَحَرّمُوا 
كلهم من الميقات» إلا أبو قتادة» فإِنّهِ لم يُحرم من ذي السُليفة . قال الشارح قدس سِره : ولم أر أحذا منهم تعرض 
إلى دم الزرشكال المذكور غيرة + فجزاو إئله تعالى شير!. انتهى ملخصا . 


كتانب جزاء ١‏ لد ا 


؟١‏ - بِابُ ما يُنْهِى مِنّ الطيب لِلمُخرم وَالمُحْرِمَةٍ 

وَقَالَتْ عَائِسّهُ يه : لا تلبس المُحْرمَةُ نْبا بِوَرْسٍ أو رَعْفَرَانٍ. 

4 حذثنا عبد عَبْدُ الله بْنُ يزيد : حَدَّنَنَا اللّيتُ: حَدَنَنَا َافمٌء عَنْ عَبْدِ الله بْنِعثمرَ 
َي الل لقن قال َم رَجُل فَقالَ: يا َسُولَ اللو ماذًا تَأَمُرْنَا أنْ تَلبَسَ مِنّ الثّيّاب في 
الإخرّام؟ فَقَالَ النبيئ كَل : رلا سوا القَميصّء ولا السّرَاوِيلاتء وَلَا العَمَائمَء وَلَا 
البَرَانْسَ إلا أن يَكُونَ أَحَدٌ لَيِسَتْ لَه َهُ نَْلَانِ فَليَليَسِ الحْمَينِء َليقْطمْ أَسْمَلَ مِنَ الكَحْبِينِ؛ 
لا تَلبَسُوا شَيئًا مَّهُ زَعْمْرَانْ وَلَا الوَرْسء ولا تنتقتالهرا؛ المخرمّة 3 وَلَا تَلبَسِ 
المُمَازّينِه . الح لوم وَإسْماعيل بْنُ إبْرَاهِيمَ بن عُفيَة, 0 َابْقُ إسْحاق : 
في الثْقَابٍ وَالقَفَارينِء وَقَالَ ع عُبَيدٌ الله 7 عرد وَكانّ يَقَولُ: لا وس َتَتَفَّبِ المُحْرمَةٌ وَلَا 
لانن وَقَالَ مالك» ع نافع عَنِ ابن عَمَرَ: لا تقب المحْرمَة اا 
أبِي سُلَيم . [طرفه في: 174]. 

» حر حدّئنا كُتَيبَهٌ: حَدّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنِ الحَكمء عَنْ سَعِيلٍ بن حير‎ #١ 


عن ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: وَصَتْ يرَجُلٍ مُخرم َاقنهُ َل كَأتِيَ يه رخو 
الله يليد فَمَالَ : [اعياوة كدو 4 ولو و1 راسه 0 لدتو علكانه فإ حك بها 
[طرفه في: .]١558‏ 

وقد علمت أن الطيبٌ قبل الإحرام جائرٌ عندناء وإن بقي ربحُه وجرمُّه» وكذا للتداوي بعد 
الإحرام» العام سين على لي اي 

4 - قوله: (ولا تنتقب المرأة) . . .إلخ. املف في رفع هذه الجملة ووقفهاء ولم 
يقض المصنف فيه بشيء. ويمكن أن يكون مال إلى الوقف. ولنا أن نقول: إن الْثقّاب إذا كان 
مجافيًا عن الوجهء فلا بأس به عندنا أيضًا. 


4 - باب الْإعْتِسَالٍ للمُخرم 

وَقَالَ : عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَدْحْل أَلمُحْرم الحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائْشَةُ 
بالحَكٌ بَأسا . 

4 - حذئنا عَبْدُ الله بْنُ مُوسْف: ا تالاه ريه اسل ون 
إِِرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الله بْنِ حُنّينِء عَنْ أبيه أذ عي الي اناي والمشور :نمزم اشتلق 
0 َقَالَ عَبْدُ الله بن عباس : : يَغْسِلُ المُحْرمُ رَأْسَهُء وَقالَ المِسْوَرٌ: لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ 
١‏ سه كَأَرْسَلَِّي عَبْدُ اللّه: بن العَبَّاسِ ا أيُوبَ الأنْصَارِي؛ قَوَجَدْتُهُ يَعْكَسِلٌ بين 
لين ؛ وَهُوٌّ يُسْثَرُ يِنَؤْب» دلي علد همال مَنّْ هذا؟ فَُمَلتٌ : أنَا عَبْدُ الله بْنُ 0 


أَرْسَلَّبِي إِلِيكَ عَبْدُ اللّهِ بِنُ العبّاسِء شالك كيت كان رَشُولُ الله يفسا" 1 ا 
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مسرم ! م؟ فَوَضعَ أَبُو أيُوبَ يَدَهُ عَلَى الّْبٍ قَطَاَطَأَءُ حَنّى بَدَا لي سه تقال لإنْسَانٍ يَصْبُ 
عَلَّيه : اصِيْبْ» قَصَبٌ عَلَى ا ل عاك رَأْسَهُ يديه كَأَقْبَلَ بهم مَا وَأذيك] وَقالَ: عَكَذَا 


رَأَينُّ ل يَفعَل. 


ف 8 ل 000 اس 
الوح امي 0 ا 
ات ال ل 
للمخرم». [الحديث 18411١‏ أطرافه فيى: ٠4لال,‏ 1847, 2468]. 

65 - حدثدا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ : حَدَكَا إِْرَاهِيمْ بْنُ سَعْد: حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَاب»؛ عَنْ 
سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سْيِلَ رَسُولُ الله ل ما يَلبَسُ المُحْرمٌ مِنَ الَْيَابِ؟ 
فَقَالَ: لا يَلبّسٍ القَمِيصٌ» وَللا الْعَمَائم وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ؛ ولا الرسنة ونوا فيه 
رعفر انول ور مرة َإِنَ لّمْ يَجِدْ تَعْلَينِ فَليَلبَسِ ألحُفَين» ٠‏ وَلَيَفْطعْهُمَا حَنّى كرا اجن عن 
الكعبين؛ . [طرفه في: 154]. 

وفي بعض الروايات: «وليقلعهما أسفل من الكعبين؟: فهو عندثئا على الوجوب؛ وعند 


- باب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الإزَارَ فليَليَسٍ السَّرَاوِيلَ 
841 2 جل حدّئنا آدَمْ: حَدََّنَا شُعْبَة : حت شري وار عل جار أن لله كر اق 
عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: حَطَبَنَا النبيئّ يله بِعَرَفاتِ فُقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدٍ الإزّارٌ فَلَبَسِ 
السَّرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ يَجدٍ النَعْلَين فَليَلبَس الحقّينَ». [طرفه في: .]174١٠‏ 
6 9 قوله : ل لا . .إلخ» قال الطحاوي: ويلبَّسه 
بعد الفتق» ولا جزاء؛ وإلا فعليه الجزاء. 


- بِابُ لَيْسٍ السّلاح للمخرم 
وَقَالَ عِكْرِمَة : إِذَا عي العدد ادن الشاع واقدي ول يانه غلبو فى اللي 
655 - 1 اله عَنْ إِسْرائيل» عَنْ أبي إِسْحاقٌ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيّ الله 
عَنْه : اْتمَرٌ الي يل في ذي القَعْدَو فأبِى أخل كه أن يدغرة يلخن مك فى فاهاق: 
0 إِلّا في الْقِرَاب . [طرفه فيى: .]١9/8١‏ 
ولم يذكر له حكم في كتبناء وجوزه المصنفُ مطلمًا. قلتٌ: وينبغي فيه التفصيل بين مأ 
عطَى الرأس» وبين ما لم يغطهء كما في اللباس . 


كتاب جزاءع الصيد باو *؟ 


4- قوله: (حتى قاضاهم). به استدل الشافعية على أن عمرةٌ القضاء بْجْعِنِى الصلحء 
لا بالمعنى المقابل للأداء . 
6 - ماب دُخْولٍ الكرم وَمَكَةَ بغيرٍ إِخْرَام 
وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرٌه وَإِنّمَا أَمَرَ النِيُ يل بِالإهْلالٍ لِمَنْ أَرَادَ الحَج وَالعْمْرَةَ وَلَمْ يَذْكرْ 
للحَطَابِينَ وَغْيْرِمْ . 
6 - حدّئنا مُسْلْ : حَدَّْنا وَهَِيبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ اوس عَنْ أبيه» عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن التبىّ يل وَ نت لأهُل الْمَدِيئَةِ ذا الحُلَيفَة َمل تَجَدِ قَرَنَ امِل ؛ 
وَلَأَهْل اليّمَن يَكَمْلَم؛ ل وَلِكُلُ آتٍ أَنَى عَلْيهِنَ مِنْ غرِِمْء مَنْ أرَادَ الج وَالعْمْرَة: 


5 مه 0 5 


قَمَنْ كان دُونُ ذَلِكَ فُمِنْ حت أَنْشَأ ٍ- حتى اهل مكة مِنْ 0 [طرفه في : 12 ]. 

عر حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف: برا مالك عن ان شِهَاب» عن أن إن 
مالِكِ رَضِيَ الله عَدهُ : أن وَسُولَ الله يك مَكَلَ عامَ المَنْح وَعَلَىِ راسي الليخمر» فلك 
جاءً رَجَل فَقَالَ : إن ابْنَ حل مُتَعَلقٌ يأَسْتَارٍ الكَعْبَة فَقَالَ: «اقلوة) 0 
في : عل تشلاقء خعثة]. 


قد علمت ما فيه من المذاهبء وكذا الجواب عن استدلال الخصوم. ولعل المصنفت 
اختار مذهب الشافعية. ولنا قول النبي 255 في فتح مكة: ذولة بعل لاحن عدم :. .إل 
فهو عندي في القتالٍ والدخولٍ بلا إحرام كليهماء فإنّه دخلهاء وعلى رأسه المغفر لأنه لم يكن 
محرمًا يومئذ» ولذا أعلن أنه من خصائصه في ذلك اليوم» ولا يحل لأحد بعده أن يقاتل بها. 
ويدخلٌ فيه دخوله بدون إحرام عندي» فكان الأمران خاصة له في ذلك اليوم . 
65 - قوله: (من أراد الحج والعمرة) . . .إلخ. قلتٌ: ولما كان الحجٌ والعمرة واجبين 
في العْمْر مردّء ولم يكن لهما وقتّ معينٌ في هذه السنةء أو هذه السئة» ناسب لفظ الإرادة» فلا 
يدل على عدم وجوب الحج والعمرةء بل الإرادةٌ بحَسَب الانتشار في زمن أدائهما 11 
يحج في هذا العام حج. ومن أراد أن يحج من قابل؛ فله في ذلك أيضًا سّعة. وحصكذ لظف فيه 
لفظ الإرادة جذا . 


2010 قال ابن العربي في «العارضة»: إن قوله: من أراد الحج والعمرة يقتضي أن من ذَخَلْها لحاجة» لا يريد الحجّ 
والعمرة: لا يحرم. ولمالك في ذلك روايتان. وللشافعي قولات. وأبو حنيفة صرّح أنه لا يدخلها إلا خُرَاماء ولو 
كان من أهلهاء ولو كان الكل من الخلق سواءء لما خصّ مريدٌ الحج والعمرة باليان في وقت الحاجة. وعمدتهم 
قوله: «لم تحل لأحد قبلي؛ ولا تحل لأحدٍ بعدي؛ وإنما أجلت لي ساعة من نهاره .. .إلخ: لم يرد به حل 
الْقَتَال» لأنه حلالٌ له أيدّاء بل واأجب» وكذلك غيره؛ غدل على أنه أراد بما اختص به من ذلك حل الإحرام. 
ولتعارض الأدلة اختلت قول العلماء. والاحتياط للاحرام. إلا من عَبْرَ دخولّه؛ فيرتفع للمشقة. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


ار *؟ كتاب عحزاء الصيد 


5 باب إِذَا أَخْرَمَ جاهلا وَعَلَيهِ قيض 

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا نَظِيبَ أَوْ لسن جاجلًا أَوْ نَاسِيًا قَلَا كَقَارَةَ عَليهِ. 

0-11 حدّثنا أَبُو الْوَلِيد: حَدَّننَا هَمّامُ: حَدَئَنَا عَعلَاءٌ قال : ددني صَلنوَانَ بن 
3 0 كتشامم زشول اللد عن ناتاه زر عليع خنة كه 20 
ا مق ينول لي تبث إذا :03 علي الوكلن ]1ر411 كان :غلبو له شوق عله 
فَقَالٌ: «اضْنْعٌ في عَشْرَيَكٌ ما تَصْنْعْ في حَحجِكَ». [طرفه في: 1675]. 

بغر جر . وَعْضٍ رَجَلُ يد رَجْلء يعي َانْترَعَ : سه فَأيْعطْلهُ النبن يللد . [الحديث نكهمْ١ ‏ 
أطرافه في : 58؟5؟.؛ "الاوك 4411 1447]. 

والمصئف أباح نَرْعَها ولوب التتطية راك الصيل عدا في .هرا ظيم عديدة. وعندنا َنزِعُها 
بالفق: قلت: وإن اعتبرٌ المصئفٌ الجهل وال ليسيان عذرًا في تلك المسألة» فما يقول في قتل 
الصيد؟ فَإنّ الجمهور اتفقوا فيه على وجوب الجرّاء مطلمًاء والكلام فيه مر منا مبسوطا في 


العلم. فراجعه . 


"عياب عكر موك تراه ولح عادر لدبي كَل أنْ يُؤّدّى عَنّْهُ بَقِيّهُ الحخٌ 

5 - حدثنا لمان بن حَْبٍ: حَدََنَا حمَاد بن زه عَنْ عَمْره بْنِ ديار عَنْ 
سيد بْنِ جُبَيرِ» عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَخِيَ الله عَنْهُمَا قال: , ينا وجل وَاقِفْ مَعّ النِيْ ل 
بِعَرَفَةَ : إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاجِلَدهِ فَوَقَصَنُْ؛ أذ قال فَأَفْعَصَفْهُ َمَالَ الت 6د : «اغْسِلُوُ بِمَاءٍ 
وَسِدْرِ وَكَمُنُوهُ في لَوْبَينِ - أَوْ قال: :+ لوبيه - وَلَا تُخَنْظوة وله تك وراش فَإنَّ اللّه 
ينه ينم السام يلَبّي) . [طرفه في: 18؟1]. 

د ةمأ ل حل حدئنا سُلَِمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدُنَنَا سماد عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جَبَير ) 
تَنٍ ابْنِ عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال: : نا وَجُل وَاقَفك مع اللي ا يرق إذ وَكَمَ عَنْ 
رَاحِلَيَهٍ فَوَقَصَنهُ سن أ قال : كَأوْقَصَئْهُ فُقَالَ الي 3: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكْمُنُوهُ فِي 
-0 ولو يه لاء وَلَّا تَكَُمُرُوا رَأْسَهُ وَلَا تحنطوة. إن اللّهَ يَبْعَقُهُيَوْمَ القِيا لقيامة 


.] 52 : إطرفه في‎ ٠ 
وعندنا تفصيل بالوصية وعدمهاء فإنْ أوصى يجب على الورثئة أن يحجُوا عنه من ثُلْثِ‎ 
. ماله وإلا و‎ 


"١‏ ديات سنة 31 سنة الفخرم ذا مات 
و 0000 
أمما ل حال حدّثنا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : : حَدَنْنَا هُشَيم : أخبرنًا أَبُو بشرِء عَنْ سَعِيدٍ سْعِيدٍ بن 


جبَيرِء عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن وجلا كان نَ مَعَ النِىَ يكلو فَوََصَئْهُ نَاكَنهُ كته وهو 


كتاب جزاء الصيد 3 ب 


لترافات, فَقَالَ رَسُولُ الله له: «اغعُسِلْوهُ بماءِ ء وَسِذْرِ ا له وَل ل 


3 2 اروم 


بطيب » ولا وا امد فإنه يبعث يوم القيامَة مُلييًا» . [طرفاه في: 54 م 5519[ ]. 


7 - باب الحَجٌ وَالنْدُورٍ عَنِ المَيِّتِء وَالوَجْلٍ يَحُج عَنِ المَرْأةٍ 

5 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ سَعِيِدٍ 
بير عن ابن عبّاسٍ رَضِي الله عَنمماة أن ام 50 اك إلى لبن ب 7 
قَقَالَْتٌ : إن مي نَذَرَتْ أن تخ 
عنهاه أرايث لكان علي ال يا اقُضُوا الله لا نوها لوقا . 
[الحديث ١807‏ طرفاه في: 1599,: 116لا]. 

فيحج عنه الورثة فيما إذا أوصى وترك مالا. ومعنى النذر فيما إذا نذر به الميت في حياته» 
فلم يقير على أدائه حتى مات. فقضى عنه آخر. 

قوله: (والرجل يحج عن المرأة) . . .إلخ» يعني أن الرجل يحج عن المرأة وبالعكس. ولا 

يُشترط أنْ يحم عن الرجل الرجل» وعن المرأة المرأة» مع ثبوت الفرق بين محظورات إحراميه. 

1 قوله: (حجي عنها) . ..إلخ» واعلم أنَّ العبادات إما بدنيةٌ مٌحضة» أو مالية 
صرفة أونقى فط من الظرفي: : فالأول : كالصلاة والصومء ولا تجري فيها النيابة مطلقاء لان 
المقصود منها إتعابٌ النفس» وذا لا يحصل إلا بفعله. والثاني: كالزكاة» وتجري فيها النيابة 
مطلقّاء لحصول المقصودء وهو أداء الح إلى مستحقّه. والثالث: كالحج» وتجري فيها النيابة 
عند العذر فقط . 


- بِابُ الحَجٌ عَمَّنْ لا يَسْدَ ل التثُوتٌ عَلَى الرَاحِلة 

مما 0 1 عَنِ ابْنِ جريج» ء عَنِ أبن شِهَابء عَنْ سَلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ 
ا ا اانا اس 1 
شِهَابِ َنْ يمالا بن حار ؛ 5 ا لله عنما قال جاءةت 0 
َفْعَمْ عامَ حََةٍ الوََاع ل لل إنَّ فُريضَةً اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ : في الحج. 
ركيت أن شَّمِحًا كيرا ل ختطي أن مر ا 0 أخجٌ 
ع ا انَعَمْ) . [طرفه في: 1817]. 

وهذه مسألة أخرى؛ ويقَال لها: مسألة المعضوب. قيل: إن المعضوب إذا لم يقدر على 
ركوب الراحلة؛ فمن أين جاء الوجوب؟ فقيل: ليس عليه نفس الوجوب. وقيل: بل وجوب 
الأداء ساقظ عنه. والمسألة دائرةً بين الإمام وصاحبيه وتعرض إليه الشيخ ابن الهمام في 


«الفتح» , 
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4 - بابُ حم المَرَأةٍ ء , عن الرَّخُلٍ 

هخ حد حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ ٠‏ عَنْ ماللك» عَنٍ ابن شِهَابٍء عَمليمان بن 
يسار عَنْعَبْدِ الله : بْنِ عباس رَضِيَ الله عَهُمَا قال : كان المَضْل رَدِيف النبي لا فجَاءَت 
امْرَاة ة من حَذْممء فَجَعَلَ نَجَعَلَ الفَضَل يَنْظرُ إِلَيها ع ا 
إلى الشّ الآخرِء فَقَالْتُ : إِنَ كرِيضَةً الله أدرَكَتُ أبي شيشا كُبيرّاء لا ينبت عَلَى الرَاجِلَة 
أنَأَححٌ عَنْه؟ قال : انَعَم). وَذْلِكَ في حَّةِ الوَدَاع . اطرفاق: 007( 

وإنما تعرض إليه اليخاري بخصوصِه لمكان اسان فى مم الاحراة من نيك عله جهرها 
بالتلبية» وعدم الرّمّل في العلواف» والسعي على هيئتها فهل تنوبٌ عن الرجل مع هذا النقصان؟. 


6 - باب حم الصّبْيَّانِ 


ال 5 حدّئنا أَبُو النْعْمَانِ : حَدَّنَنَا حَمَاد بْنُ َيِه عَنْ عُبَيدٍ اللو بْنِ أبي يَزِيدَ قالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ [اتعتبو بت أز قد مَيِي - النَّبِيْ يك في الثَمّلٍ مِنْ 
جْمْع ليل . [طرفه في : //171]. 

/66 9 حل حدّئنا إسحاق : َخبَرنا يَعْقُوبُ : ْنُ إِيرَاهِيمٌ : حَدّنَنَا ابن أخي ابْن شِهَابٍء 
عَنْ عَم ااخوي عيدالل:ة بن ع ب اللو غثم بن مسشود' أن عَيْدَ الله بْنّ عباس رَضِيَ 
اللّهُ عَْهُمَا قال: اْبلت وَكَدْنَهَزِتُ الخُل: ٠‏ أسِيرٌ عَلَى ان لِي؛ وَرَسُْولُ الله مَل قائم 
يُصَلَي بِنّى : 3 حَنّى سِرْتٌ بين يَدي بَعْض الضَّفُ الأول نَم نَرَلتٌ عَنْهَا فَرَتَعَتْء فُصَمْفتٌ 
مَمَ النْاسٍ وَرَاءَ رَسُولٍ الله يَليِ. وَقَالَ يُونْسٌء عَنٍ ابن شِهِاب : بمنى في ححجةٍ الوَدَاعَ . 
[طرفه فى: 75]. 

4 - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن يُونْسٌ : حَدّئْنَا حاتِمٌ بن إسْماعِيل» عَنْ مُحَمَّد بْنِ 
يُوسُفء عَنٍ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ قال: : ححجٌ بي مَعَ رَسُولٍ الله 2 َأنَا ابْنُ سَبْع سين . 

4 حذثنا عمرو بن رُرَرَةَ : أخبَرَنَا القَاسِمْ بْنُ مالِكِ» عَنٍ الجعَيدٍ بْنِ 
الْرّحْمْنٍ قال : سَمِعْتٌ عْمَرَ بْنّ عَبْدِ العَزِيزٍ يَقُولُ لِلسَائْبٍ بْنِ يَزِيدَ دكا كد شن به في كل 
الي عَلل. [الحديث 18294 طرفاه في: ؟الاك ١٠*7الا].‏ 

واعلم أن عبادات الصبيان كلها معتبرة ةٌ عندناء نعم تقع نفلا عنه وعليه حجّة . 
البلوغ , ولا ينوب حبجه في صِباهُ عن حَيجَةِ الإسلام. ربعا ل | لووك تيف قب لكا لا 


ححيتياه , 


ال 
0 


"١‏ باب كم النساع 
كما - وَقَالَ لي أَحْمَد 7 د ممحيل م إِبْرَاهِيمِ ؛ : عَنْ أبيه. عَنْ جَذَه ' 


كتاب جاع الصيد كن 


الرخدو رق عزن 


0-00 


الا حَدَنَنَا عَبْدَ الوّاجد: حَدَثنًا عيب إن أبي عا قال: حَدَثيِنا 
عائقة ينث للك : عَنْ عايشَة أمٌ المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا قال 1 كلك يا رَضُول الله 
لا زر ونا مك؟ فَقَالَ: 40 اح الحياة وَأَجْمَلَهُ احج 00 . قَقَالتْ 
عائِسَّةٌ: قُلَا أَدَعُ الحَج بَعْدَ إِذْ سَمِعْتٌ هذا مِنْ رَسُولٍ اللْهِ يَكِيِ. [الحديث 187١‏ أطرافه في: 
ولع #خلااء لامر ا ]. 


ل وض كع 


لثما . هتنا أثى الكثمان: احَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ زَيدء عَنْ عَمرِوء عَنْ أبي مَعْبَدٍ مَوْلى 
ابْن عَبَاسٍِ ) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : َال النبئّ كلل د : ولا 000 إلا مَمَ 
ل ا َلَيهَا رَجُلُ إلا يا 00 حر الل إي 


85 أطرافه في : 101177:50517:5]. 


حَدّثنا عَبْدَانَ : أَخبَرنًا يزِيدُ بْنُ زُرَيع : أَخَبَرَنَا حَبِيبٌ المُعَلْمُ » عن عَطاء 
عَنَ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : لا وجعَ اللي و من حسميو 0 سَِان 
الأَنصَارِيّة: «ما مَنَعَكِ مِنَ الْسَجٌ؟) قَالّتْ: أَيُو قُلان» تَعْنِي زَوْجَهَاء كان لَه نَاضِحَانٍ حج 
عَلَى أَحَدِمِماء لعز سق أرْضًا لَنَا . قال: غئر؟ في مضا لضي حب قبي" 
وواكائن ري صو مقطا ضيفت ازررعاس» ٠‏ عَن الي يكل . وَقَالٌ عُبَيدُ اللوء عَنْ عَبْدِ 
الكرِيم » عَنّ عطاء عَنْ جايرء عَنِ التي يق . [طرفه في: 1 ] 

15 - حدذّئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَََا شَفبَه ٠‏ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ حمر عَنْ فَرَعَه 
مَوْلَى زِيّادٍ قال: فيقت ناشين 00 مَمّ النبيّ يله دُنَتّي عَشْرَةَ َوه قَالّ: أَرْبَعٌ 
سَمِختوُنٌ بن وَسُولٍ اللو كا - أو قَالَ: يد يُحَدَئْهُنَّ عن اللي لذ - عبتي وَآنفتبي : «أن لا 
تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِير يَؤمين ليس مَعها رَرجُهَا أ ذو محرم؛ وَلّا صَوْم يُوْمَين : اسار 
وَالأضحى . لا صلا بَْدَ صَلَائينٍ: بَْدَ العضْرٍ حَمّى َغرْبَ الشَمْسُء وَبَْدَ الضَبْح حَنَى حَتنَى 
تَطلْعٌ اله لسَّمْسٌء وَلَا تُشَدٌ الرّحَالٌ إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدّ : مَسْجِدٍ الحَرام؛ وَمَسجِدِي؛ 
1 مسحل الأقنضية . [طرقه في: 587]. 


1 يأذن عمر لأمهات المؤمئين أن يحججنّ بعد النبئ عل : ويخرجن من البيوت» لكون 
حِجَابهنٌ حجابٌ الشخص» مع أنهنّ قد فرغن عنه في حياة النبي وَل . ثم لما أسنّ وقعٌ رأيه أن 
يُجِيزهنٌ بالحج» نأذن هن زبعك معهن عية الرحمن + وعفمآن ليكون أخدهما كذامهن »:والآخر 
خلفهن كرامة لهِنّء ٠‏ وإظهارًا لشوكة حَرَمٍ رسول الله يَكه , واقدا سهدت من عن الحكانات أن 
الصحابة لم يكونوا يعملون بالاجتهاد في مقابلة خليفة الإسلام: فهذه عائشة التي ردت على كثير 


00 


ىف كتاب جزاء الحسد 


من الصحابة رضي الله عنهم» لم تقل لعمر شيئًا. وفي النقول أنها كانث'تأمرٌ السائل أنْ يذهبٌ 
إلى عثمان» فيستفسره عما جاء به إليها . 

5 2 قوله: (لا تساقر المرأة) وقد مر مني 2 الحديث ورد في الأسقتاي العامة» 
والمحدثون يخرجونه في سفر الحج , 


- باب مَنْ نَذَرَ المَشي إِلَى الكَغبَة 
56 - حدّثنا 1-7 أُخْيرَنًا الاريك عن تيد القلريل قال: حَدَّئّي تابث 
مَنْ أنْسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن النْبِيَ يل رَأى شَيحًا يُهَادَى بِينَ ابْنِيدء قالَ: «ما بَالْ هذا؟» 


سمهو 2 ع اسك الس 


قالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قال: إن الله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفِسَهُ لَعْنِىٌ؛. وأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبٌ. 
[الحديث 954 2 طرفه في : 9ة]. 


100 يام 2 اسم راس 2 سرس 3# و 

2-1 ابن خرن 00 ابْنَ ريج أَخْيَرَهُمْ 
5 عراسي الل 2 2 2 

ن أيَا الخير مده ََ 


هبن عامر قال : ا 1 َم َيِى أن أستفبي لَهَا الى له 
فَاسْتَفْتَيتَةُ : ٠‏ قَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاهُ وَالسَّكَامْ: الْنَمْشُ وَلتَرْكَبُ؟ . قال: وكاذً أو الكبر لا يار 


امه 


عفية . 

حدّثنا أ” و عام" عَنِ أبْنِ ججريج. عَنْ يَحبى بْن أَيُوبَ عَنْ يزيد ص كن أن الخيرء 
عَنْ مُقْبَةً. . . فُذَْكَرَ السَدِيتٌ. 

قال الحئفية: إن من نذر المشي إلى الكعبة يلْرمه حج أو عمرة. لاشتهاره في العرف 
لأحدهماء إن المشي ليس عبادةٌ مقصودةٌ: له لإدخال النقيصّة في حجه . 
وذكر الطحاوي أن عليه الهدْي لتركِ المشيء والكفارة للحنث» واستدل عليه بالرواية» ولم يذكره 
غيره . 

46 من 


تسسات ل اليج 
48 كِتَّابُ فَضَائل المَدِدنّة 


١‏ - بابُ حَرَّمِ المَدِينَةٍ 

7 - حدّئنا أبُو النعْمَانِ: حَدَثنا تابث بن يِيدٌ : 000 
الأسولة عن أنعن رَضِيَ الله ع عن المي عه قال : «المَدِيئةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَاٍ إلى كذاء لا 
يْطلعْ شجَرُهَاء ولا يُحْدَتُ فِيهًا حَدَث؛ مَنْ أَحْدَتٌ فِيها حَدَئًا فَعَلَيه لَعْنَةُ الل وَالمَلَائِكَةٍ 
وَالناس اكع . [الحديث 18337 - طرفه في: 97703]. 

"18 - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثْنَا عَبْدَ الوَارثْ» عَنْ أبي يي اشاح » َنْ أن رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال : قم الي كه الْمَدِينْةٌ: وَأَمْرَ ببِنَاءٍ الْمَسِجِدٍء قال : ايا بن التجارِ. ثامئوني». 

قَقَالُوا ١‏ لا نْب تمه ِلّاإَِى اللو كَأمرَ بور المُْركِينَ كير نيِشَتْء كُمّ بالخرّب فَسُوْيَتْ 

وَبِالنَحْلٍ فْمَطعَ 0 الْنَحْل قَبْلَهَ المَسُجِدٍ [طرفه في : 050 

18 حدّثنا إسْماعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللو قال: دي أخي» عن سُليمانْء عَنْ بير 
الل عن سيل يري عن بي ُريرة ضِي الله ع : أن التي كي قال : يو 

تي المَدِيئَة عَلَى لِسَانِي». قال: وَأْتَى اي يِه بَيِى حارثة» فَقَالَ : «أَاكُمْ يَ 0 
د حرجعم من الما كم الت فُقَالَ : نبل أكّمْ فيه . [الحديث 1835 - طرفه في : ]. 

وفى كتب الحنفية» كما في «الدر المختار) : أن لا حرم للمدينة مع ثبوته في الحديث ثبوثًا لا 
مردٌ له . وعندي هو قصورٌ في التعبير فقط» والأولى أن يقال: ا 0 
إن له أحكامًا ليست لحرم المدينة . ومن ادّعى اتحاد الأحكام بين الحرمين يحتج عليه بالتعامل» فيا 
أسقى على تعبراتهم تلك ».ولو أعبالجرها لم برذاعاتهم ا أورة صلبههم الحضوم» فإ الج للد معتزية 
سُوءٌ تعبير» فَإِنَّ التعاملٌ لم يُجر إيجاب الجزاء على من قطع أشجار الحرم . 

كيف! وقد أمر النبيٌ بقطع الأشجار عند بناء مسجده الميارك بنفسهء وإثما نهى عن 
قطع الأشجار التي منها بهاء الحرم وخضرته وزهرته. . وما عند مسلم: أن سعد بن أبي وقاص 
أخدٌ ثياب غلام رآه يقطع شجر الحرمء وأبى أن يردّها على مولاه؛ رقال” إتها طعهة فين 
رسول الله يك فليس من باب إيجاب قيمته أصلاء بل هو تعزير مالي فقطء ألا ترى أنه لم 
لعي اد رتكرم مك إلى[ مو ل شجرةٌ تسلب عنه ثيابه» فكيف بحرم المدينة؟ وإنما 
الواجبٌ عليه قيمته لا غيرء فهذا باب آخر. 

واس 


١1ب‏ كتاب فضائل المدينة 


ولعل المصنْف أشار إلى الفرق بين الحرمين» كما قلناء ولذا أخرج قظِعَ النخل بعد النهي 
عن قطع الشجرء ٠‏ ليدل على أن النبي يله إنما أمر بقطع النخل لمكان الضرؤرة» فهو جائرٌ إذا 
دَعَته حاجة ولا جزاء. وإذن لا يكون معنى النهي | إلا أن يذهبّ القطعٌ بزينة الحرم, ولو كان 
0 لا الأمر في الحاجة وغيرها الا قرى آنه لا يجوز قطع شخجلح لحترم 
لأجل الضرورة أيضًاء ومن قطعه وجب عليه الجزاء ولا كذلك حرم المدينة» فالنهي فيه لتاعنىي 
الزيئة إن شاء الله تعالى . 


2 ححدّثنا عدو كر ل 0 حَدَّنَنا ل 


مد 


كه لاحي 0 حَرَمٌ ما بين عائر إلَى يدا 5000 د 
أو ارق نهدن َُلَيهِ لَعنَةُ الل وَالمَكائِكَةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ؛ لا يُقُبَلَ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا 


عَذْلٌ؛. وَقَالَ: «زْمَةٌ المُسْلِمِنَ وَاحَدَةٌ قَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَّيهِ لَعْنَةُ اللّهى وَالْمَلَاِيكةَ وَالنّاسٍِ 
اح لا يعمل منه صَرْفٌ وَلَا عَذْلُ وَمَْ تَوَلَى قُوْمًا غير إذْنِ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيهِ لَْنَهُ الله 
وَالمَلَائِكَة وَالنّاسِ أُجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْلٌ. قَالَ أَبُو عَيْدِ اللَّه: عَدْلٌ: 


فدَائ. 


161٠‏ - قوله: (ما بين عائر إلى كذا)؛ وفى لفظ: «عير»ء وإلى كذاه أي إلى تَْر. قال 
صاحب «القاموس!: إن ثور جبل بمكة. فكنت متحيرًا فيه إذ دلني أعرابي أنه جبل خلف أحد 
بالمدينة أيضا . 


قوله: (من أحدث فيها حدثًا) . .إلخ» أي الجبايات التي تجبى إلى الإمام؛ وهي 
المحاصيل؛ على نحو قوله تعالى 1 بَرِد فيه بإلسار» . . . الآية. وفسر الإلحاد بالظلم . 
وأما قوله تعالى 000 لذن بلبحد وي ف ينا ١‏ عقون مدنا 4 ١‏ 0 من الإلحاد في الأسياءة 


إبقاء الألفاظط بحالها مع التحريف في معانيهاء وحقائقهاء كما يفعله القادياني الشقي اللعين. 
فوله: (لا يقبل منه صرف ولا عدل» قيل في تفسيره: فريضة ولا نافلة. وقيل: نقدٌ 


ولا عَرَضَ والأول أشهر . وعندي هو محاورةٌ لا تنكشيفك حقيقتُها ما لم يراجم إلى كلام 
الجاهلية . 


؟ - بِابُ فضل المَدِيئَة» وَأَنْهَا نَذْفِي النّاسَ 
8١‏ . حذثنا عَيْلُ عَبْدُ اللَويْقُ يوشت : َخْبرنًا مالِك» عَنْ يَحيى بْنِ سَعِيدٍ قال : سَمِعْتٌ 
أن لبا ةن يا 0 سَمِعْتٌ أبا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: فال رفول 


0 
الله يه : "مرت 0 ديه تك الى ؛ بَتُولُونَ : يكرثُ» وَهي المَدِينةٌ تَنْفِي انامس كما يَنْفِي 


كتاب فضائل المدينة ظ ا 


فيه عموم غير مقصود227» فلا يرد أن بعضّ الفساق كانوا فيها إلى وفاتهم . 
١لاما ‏ قوله: (يقولون: يثرب)) وقد مر الكلام فيه. وأما قوله تعالى: #ياهلٌ يرب لا 
مُقَمْ لَيْ» فهو حكاية عن قولهم» لا إطلاقٌ من جهته . 
 "‏ بات المَدِينَةٌ طَابَة 
؟ اما حدّئنا خالد بن مَحُلْدٍ / حَدَّكَنَا سُلَيمانُ قال : : حَدَئْني عَمْرُو بْنُ يَحْيى» عَنْ 


اسن تفي سند عل أب قد زفي الغ َْبَلنَا مَمْ النبي يك مِنْ تَبُوك 
شُرَفنَا عَلَى المَدِيَةَء فَقَالَ: «هذه . [طرفه في: .]١441‏ 


- بات لابَيّي المديثة 


اخأ يي 00 مالِك» عَن ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
المسَيّبٍء عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَلْهُ: اي : لَوْ رَآْيتٌ الطبَاءَ بالمَدِيئَة تَرْتَمُ ما 
ذَعَرَ تَهّاء قال ر سُولُ الله عله : «ما بين لَابتَيهًا خَرَ . [طرفه في: 1814]. 
ا 
لاثما - حدّثنا أَيُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنا شَعَيبٌء عَنِ الزّهْرِيّ قال ا 
العنتوة أن أن مُرَيرَة وَضِيَ الل عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقَولُ : «يتْركُون الْمَدِينَه 


عَلَى حَمِيرٍ ما كائث» لا : َعْشَاهَا إِلّا العَوَاِ ‏ يُرِيدُ عَوَافِيَ السْبَاع وَالطَيرٍ وان مدر 
رَاعَِانٍ مِنْ مُرْينَةء يُرِيدَانٍ الْمَدِينَة يَنْعَقَنِ بِعْنَمِهِمًا فَيجِدَانِهًا وحوشّاء حَتَّى إِذَا بَلِغَا ثنِيّة 


الْوَدَاع مرا عَلَى وجوههما»؛. 
١‏ حذئا عَْدُ لبن يُوشف ' ل خبَرَنَا مالك : عَنْ هِنَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيد؛ 


م 


سد 


الله : د يود 0 فح اليم ا و تلو بأفلوع ومن أَطَاعَهُمْ؛ 


عكري 


رَمَنْ أطا 0 اليا حبر هع لو كائوا يقلوة وَنُفعَحُ الِرَاق؛ ل شو 

فيتَحَمَلُونَ بِأَهْلِيِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْء وَالمَدِيئَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلْمُونَ؟. 
قوله : (العو'ف) هي الحيوانات التى تنزل إلى البلد تطلب الرزق. 

)22 بسن العدد ا وفى حديث عند البشاري: لأن المدينة ترجف ثلاث رجفات» فيُخْرجٌ الله كل منافي 
وكافر؟. قلت : وعند ذلك يظيرٌ الأمرّ على جليته . وبتضح أنها كانت كالكير أليعة ؛ فاندفم الاعتراض . وإنما أردنا 
الإشارة فقط. وإن قَُصَّرت عن فهمها. فقل لا أبالك ما بدا لك . 


كن كتاب فضائل المدينة 


الل 


؛لاثم1 - قوله : (فيحد أنها وحخوش). وكنا نفهمُ أولَا أن المرادً منه خْرّابُ المدينة حتى تسكن 
بها الوحوش» يبنا الس كرابي بنرا تروت العرالاي ع ْ 


المدينة وماتوا بها. 


١‏ بِابٌ الإيمَانٌ يَأَرِزَ إِلَى المَدِيئَةِ 
مما _ حذثنا إِبرَاهِيم بْنْ المنْذر : حَدْتنًا أَنَسٌ بن عِيَاض قال : حَدَّني عُبَِيدُ الله 
عَنْ حبيب بيب بْنٍ عبد الرخمن . عن حفص بن عاصم! : مَنْ أبي عُرَيرَةَ رَضِي الله عَنه ص أن 
ول كه قال: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيأرِرُ إِلَى الْمَدِيئَةء كما تَأَرِزُ الحيّهُ إِلَى جُسْرهَا». 


ونم اذل التكر برقا اللتبين الندع السام افيقن نرت ل 1ع د الي 1 
من خصائص الحية الرجوع إلى جخرهاء ولو قطعت الصحارى والبراري؛ وهذا هو حال الدين. 
نار إلى المديئة؛ مع انتشاره بين خوافق السماءع والأرض. 
ا ير 
01ب خدة خسي ناريت برا المُضلء ؛ عن جعي 0 
سندك قالك: ١‏ سَمِعْتٌ سَعْدًا رَضِيَ الله عَنْهُ قال : عيحك ادن كابر لُ: ١لا‏ يَكِيد أَعْل 
المَدِيئَِ أحَدَ إِلّا انْمَاعَّء كما يَنْماعٌ الملحٌ في الْمّاءِه. 
6 بِابُ آطام المَدينة 
- حذثنا عَلِيٌ بن عِبْدِ الله : حَدَثَنَا سُفَيّان: حََدَّثَنَا انق شِهَاب قالَ: أَخُبَرَنِي 
رو 2 حيفة اناقة رفن الله عَنْهُ قالّ: : أَشْرَ َف ف الي كَل عَلَى أَظم مِنْ آطام الْمَذِيئَة 
هُمَالٌ* دمل تَرَوْن ما أَرَى؟ ني لأى مَوَاقِعَ لين لال بكم كمواقم المَْر؛ . نانعة 
مَعْمَرٌ وَسَلَيمانَ بْنُ كَثِيرء ع عَن الزّهْرِي . [الحديث 14878 أطرافه في : 0 000 
يابٌ لا يَدْخُل الدَّجّال المَدِينَة 
8اما _ دنا عَبْدُ العزيز بْنُ عَيْدِ اللّهِ قال : : حَدَّئني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْيِ عَنْ أَبيهِ» عَنْ جد 
عن أبي بَكْرَةَضِي الله نه عن ال يك قال : : الا يَدْخُل المَدِبئة رُعْبُ المُسيح الدَّجَالٍ؛ َه 
يوْمَئِذٍ سَبْعَة أَبْوَابٍ . عَلَى كُلّ بَاب مَلَكَانِ) ٠‏ [الحديث 141/4 طرفاه في : 1/1178 9195]. 
69- توه : (لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال) . .الخ . واعلم أن في بعض الروايات : 
#ولا ار ا لكا 0 مح بالع ازع ل تن لحني 


الاستثناء مع عدم دخول ارا فاعدذه من تقديم الرواة: بوره ا 


كتاب فضائل المدينة 5 


قوله: (لها يومئذ سبعة أبواب), والمدينة لم يكن لها سور في زمن الجج 35 حتى بناء 
السلاطين» وهي يومئذٍ لها سبعة أبواب» كما أخخير بها الصادق درت 0 

حد حذثنا إسماعيل قالَ: حَدَدي مالِكُ» عَنْ ذه عَيْدٍ الله المجمرم عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله عله : على قاب المَدِبئة ملايكة للا 
اي الطَاعُونُ دلا الدّخال؟ . [الحديث ٠8ةما ‏ طرفاه في ١‏ الالاد #ال]. 

01 حدذئثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ المنذِر : حَدَننا الؤَليْدٌ ‏ حُدننا أَبُو عَمْرِو : حَدَثنًا إشحاق : 
حَدّئّي أنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْه عَنٍ النَبِي ينه قال: ليس مِنْ بَلَد إلا سَيَطؤ؛ 
الدَجَالٌ إِلّا مَكَةَ وَالمَدِينَةُ» لَِيسَ 00 نَقْبّ إلا عَلَّيهِ المَلَاتِكَةٌ صَافَينَ يَحْرَسُونَهَاء 
كّ ترجف الْمَدِيئه هٌ بَأّمْلِهًا ثلاث رَحَفَاتَء فَيَحْرِجٌ اللّهُ كُلّ كافر وَمُنَافِق). [الحديث ١اغلا ‏ 


أطرافه في : 75الاء 74١لا‏ 9/41/1]. 


1 حدئنا يحيى بْنَّ يكير : حَدَثَنَا اللّيتُء عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهّابٍ قال: 
أخبَرنِي مُبِيدُ الله بن عَيْدِ عَبْدِ الله بن عُمْبَة 1 : أن أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : : حَدمنا 
سُولُ الله وه حَدِيئا طوِيلًا عَنَ التّجالِء كان فِيما حَدَثنا به أَنْ قال: «يَأتِي الدَّجَالٌ - 
0000 ه أنْ يَدْخْلَ يقاب الْمَدِينَة بَعْض السْبَاخ التي يِالمَدِينة فَيَخْرْج إليه يَوْمَئِذٍ 
جل هُوَحيرٌ الا - أو مِنْ تحير النّاسٍ فقول َشْهَدُ أَنْكَ الدّجَالُ الَِّي حَدَّننَا عَنكَ 
سُولُ الله كلْهُ حَدِيِتَهُ» فَيَمُو ُولُ الدَّجَالُ : : أَرَأْيتَ إِنْ كَتلتُ هذا ثم انه ااهل تشكو اتن 
الأثر؟ ا داك كبيوي ردس لقيو ا 1 21 عي 2 


كور الور 


مني الْيَوْمَ؛ فَيَقَولٌ الْدَجَال : 9 قلا يُسَلَّط عَلَّيه . [الحديث 1847 طرقه قي: 9/17]. 
6 - قوله: (رجل هو خير الناس) قال المحدثون: إنه الخشر عليه السلام. وعندي هو 
رجل آخر من الصالحين» ولي عليه قرائن . 
بابٌ المَدِينَة تَنْفِي الخَّيَتَ 
88 - حذاثنا عَمِرو بن عباس : #خَدثنا 00 حَدَثنا فيان عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ 
المُنْكيرِه عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : جاء أَعْرَابيٌ إلى التع يه بَايَعَهُ عَلَى الإسلام» قَجَجاءَ 
ووالته كخترناء تكانة أقلتي: ٠‏ قَأبِى» ثَلَاتَ مِرَارء فَقَالَ: «المَدِينَةٌ كالكير تَنْفِي خُبَتَهَاء 


ع سراق ص 


َنْصَةُ ظَيْيْهًا) . [الحديث 185 أطرافه في: 9١5لا‏ 111لا 115ل 7 لالالا]. 


5 - حدّثنا سُلَيمانٌ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّننَا شُغْبة ٠‏ عَنْ عَدِي بْنٍ ايت عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


يزِيدَ قال سَمِعْتُ زَيدَ بْنَّ نابت رَضِيَ الله عَنهُ ا َمَا حَرَج ال َي إلى أحدء جع 
نَامنٌ مِنْ أضكابوء فَقَالَتُ فِر 10 نَةُ: تَعْتُلْهُمْ 0 لا تَعْتَلْهُمْ: ) دلت : مما لَك في 
لْتنْفقِينَ هكَّتيْن #4 [النساء: هه]. وَقالَ النبيم كه : ٠‏ َنْفِي الرّجَالَ كما تَنْفِي الثَارٌ خَبَتَ 


الحديد»). [الحديث ١5‏ طرفاه في: +408غ 0-6 


مدن كتاب فضائل المدينة 


4 قوله: (فنرلتكآمَمَا لَك فى الْْقِينَ هقتين4) . . .إلخ» واعلج”أن قصة نزول الآية 
قِصةٌ على حِدّق ليس قيها قول النبي يك: «إنها تنفي الدجال» .. .إلخ؛ والراؤق حَمَمْ بينهماء 
0 مع أن كثيرًا م: منهم ماتوا بالمدينة. 

والتفصيل أن النبئّ يل ا ال وكانوا مْتَافْقِينء 
فاختلف الصحابة فيهم؛ فقال بعضهم: نقتلهم»ء وقال آخرون: لا نقتلهم. 0 الآية: همالك 
فى التعقن» . ..اإلخ» فالقصة كانت هذه ولم يقل النبي ييه فيها «المدينة تنفي؟ . . . إلخ؛ مع 
أن الراوي ذكره فيهاء فأوهم أن النبئّ يل أراد منه أنَّ المدينة لا تترك هؤلاء ا بالمديئةء 
بل تنفيهمء مع أن كثيرًا منهم ماتوا بها. 

وحاصل الجواب: 01 هذا القول لم يصدر منه في تلك القصةء وفي هؤلاء المنافقين» 
وإئما جمع الراوي بينهما من يَلقَائه فاعلمه . 


د 


ل 
يا 


و عن ابن شِهَابء حي أن رَضِي الله عن حن التي و قال : ! 0 
ده يم ا ا د 


ذا لا 


قل 


5 حدّئنا قُتَيبَةُ: حَدَثَنا إسماعِيل بن جَعْفَر عَنْ حُمَيد عَنْ أنّسٍِ رَضِيَ الله 
أن النبيّ علا يدم كان ذا قِيمَ مِنْ سَمْرِء فَنظرَ إِلَى جُدّرَاتِ المَدِينةٌ أَوْضعٌ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ 
على ايه حَرَكهَاء هِنّ حبها. 

5 - بابٌ كَرَاهِيَةٍِ الَبِيْ يكل أنْ تُعْرَى المَدِينَةُ 
/لا84 1 - حدثنا أبْنْ سَلام: أَخبَرًَا الَرَارِي» عَنْ حُمَيدٍ الطلريل؛ ٠‏ عن نس رَضِي الله 
عَنْهُ قال : أوَاد يو سَلِمَةَ أ يَنَُحوّلُوا إِلَى ُرْبٍ المَسْجِي فَكَرءَ رَسُولُ اللّد يع أن ترق 
المَدِينّةٌ وَقال : اليا بَبِي سَلِمَة أ يدون آثَارَكُمْ ؟1 انان . [طرفه فيى: 188]. 


غنه : 
كان 


#ابياك 

4 حد حتننا مُسَدَةٌ عَنْ يَحبى» عَنْ عُبَيدٍ اللو بْنِ حُمَرَ قال: 00 
عبد الرّحمن» عر حاص بن عاو عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ لنب 6 
الا لور ' رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ المجَنْدَ يري عَلَى حَوْضِي. [طرفه في : 000 كظ. 

ان احدثنا م بْنْ إسماعيل : : كرننا 3 ا ع هشامء 06 5 1 
عائِشَةٌ رَضِي الل عنهَاقاّك: لما م رَسُول اللو ب ليت ويك أو بكر وَيلَالٌ فَكانَ 
بو بكر إِذَا ادن الى 

الال وَالْمَوْتُ أذتى مِنْ شِرَاك نَعْلِهٍ 


كتاب فضائل المدينة لخن 


وَكانَّ بال | ذا أكْلَمَ عَنْهُ الحَمَى يَرْفْعٌ عَقِيرَ د كول»” 
ا ا بِوَادِوَحوْلِي إِذْغِرٌ رَجَلِنِصِلٍ 
وَمَل أَرِدَنْ يوْمَا فثاة نفقلة رقتل تتذرن الى شافة يي 


ع إن 


قال : للم الع شَيئة بْنَ وَيعَة, وَعَْةٌ بْنَ وِعَةٌ» وميه بْنَ حَلَفٍِء كما أَخْرَجُونًا مِنْ 
أَرْضًِا إِلَى أَرْض الوَباءٍ . م قال رَسُولُ الله وه : 'اللُّمَ حَبْبْ حَيّبُ إِلَنَا المَدِيئَةَ كَحُبْنا مَكَةَ أو 
أسَدّء اللّهُمّ بَارِكُ لَنَا في صَاعِنَ رفي مُدْنَاء وَصححْها لنَاء وَانْقل حُماهَا إلى الْجَحْمَة؟ . 
قَالَتُ: وَقَدِْنَا المَدِيَة وَهِيَ أَوْيَأْ أْض الَو قالّث: فَكانَ بُظْحَانُ يَجْرِي نَجَلّاء تَعْنِي ماءً 
أجنا . [الحديث قخما لدي وي" محم لاللحمع 11/5 ]. 


لمأ _ حلثينا : 0 لثما الْلْيِتّء عن الك بن تويك وان اشير نيال نأض 


حمر اش 


هلال» 0 ؛ عن أبيه» عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : اللي زراكن شهادة في 
سَبِيلِك وَاجعَل مَوْتِي في بَلَدِ رَسُوِكَ كل. وَقَالَ ابْنُ زرَيع عَنْ رَوْحِ بْنِ القايمء عَنْ 
زَيدِ بن أَسْلم عن م6 عَنْ حفصَةً بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُما قالَتْ : سَمِعْتُ عُْمَرَ يَقُولُ : 


اقل سر ملحن 


ححوّة . وَقَالَ هِشَامٌء عَنْ ريد عَنْ أبيهء عَنْ حَفْصَة : كيلف فز رفخ اللشاعذة: 
48 قوله: (يرفع عقيرته) ...إلخ. وهى فى الأصل صوت الجرحء ثم استعمل في 
قرلده شاه وظاته اج نولل كن وغرني العديفاة لا كنات اهيا ختليو» تواتنين أنهها 
عيئان ع قاله اللا 3 


قوله: (ماء آجنا) أي ماء متغيرًا متعفئا» فدل على أنهم أيضًا كانوا عارفين بأصول الصحة. 
قوله: (عن عم.. قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك 36)'”*. 
هذا آخر كثاب الحجء والحمد له على ما أنعم 


تيس ا ايد 


)1 قلت: وفى تذكرة عتدي عن الشيخ بعكسه؛ وهكذا يقّع التقديم والتأخير في الكتابة سد 
يراعيه» فيرمي به الشيخء ٠‏ مع أنه يكون عن الكاتب» ثم يظن أنه من المحققين مع أنه م عن التمبيز بين خط 
الشيخ؛ والكائب» فهداه الله» ولكن يا أخي عليك أن تَأَحْدٌ بما صفاء ودع ما كدرء ولا تَعْجِل بأخذ زلات 
الناسء فإنّه غرورٌ لا غير. 

1؟) وأقول: 5 هذه دعوة فنشتجابة من خبليقة خليفة حبيبك النبيّ الأمي ١‏ فأنا أيضًا أدعوك بها: فاستجب ليء ولا 
تجعلني أشقى شخلقك» اللهم اجعل شُبّك أحبٌ الأشياء إلى ؛ ؛ واجعل بلدة رسول أحبٌ البلاد إلَيٌّ: ٠‏ ولا مني ححتى 
أكون بهاء فإنها بلدة يحبها رسولك» وتحبها ترسولك» وأنا أحبّها لحبّك إياها أرسولك؛ وحب رسولك إياهاء 
فتوفّني وأنا بهاء فقد أممتك برجائي فلا تخيبني» اللهم هذه دعوة راج» دعاك بهاء فاقبلها فإنك قديرء وتيسيرٌ كل 
عسير عليِكٌ يسير» بحرمة سيد الأنبياء البشير النذير» وآله الأزكى والأطهر من الماء التميرء استجب لي يا بير يأ 
بصير » أمين آمين آمين . 


ينسم ام اقل ايج 


"٠‏ - كِتَابٌ الصّوْم 


1 - باب وَحَوب ع 1 

ول لل تعَاَى' 0 1 كك ملح ل 4 لق 4 ا ده 
مَلِكُمْ أُملَكم تَتَثْر )4 [البقرة “ام1ا]. 

1 حت ين و حَذَئنَا إشماعِيل بن جَعْفَْرِ» عَنْ أبي سُهَيلء عَنْ أبيه» 
عَنْ طَلِحَةَ بْنِ عُبَيدِ الله : أن أَعْرَابيًا جاء إِلَى رَسُولٍ الل 8 ثَائرَ الرْسِء كَقَال: يَا وَسُولَ 
الله ؛ أخيرنِي مادا مرَضَ الله عَلَيّ مِنَ الصَّلَاة؟ فَقَالَ: لسارت الف 1 1 
شَِينًا» . فَقَالَ أخْبِرنِي ما قَرَضْنَ الله عَلَيّ مِنَّ الصّيّام؟ فَقَالَ: اشَهْرَ رَمَضَانَ إلا أَنْ 
شَيئًا» . فَقَالَ : أخيرني بِمَا كرض الله عَلَيّ مِنَ الرّكاة؟ كَقَالَ: ٠‏ تأشيدة شوق الله دب * بِشَرَاء 
الإسْلَام قال : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ يِالحَنٌ لا أُتَطوّعٌ شَيئَاء وَلَا أَنْقصٌ مِمًا قَرَضَ الله عَلََّ 
شَينًا ٠‏ فُقَالَ رَ سول الله عَنِنه: فح إن صتق»» أذ هغل الج إن صلق». مره ني: 210١‏ 


مط كاد + حَدكنًا إِسْماعِيل ‏ أيُوبَ» عَنْ نافع عَنِ ابن عَْمَرَ رَضِيَ 
اللَهُ عَْهِمَا قالَ: صَامٌ النْبِيُ يَلِِ عاشوراء وَأْمَرَ بصِيّامِهء فُلمّا قْرِضٍ رَمَضَانُ ثُرِكَ. وَكانَ 


2 اللّه ١‏ يَصِومه إلا 8 يَوَافقٌ صَوْمَهُ ٠‏ [الحديث ١‏ طرفاه فى في : د دوقع أء؟ةة|. 


ع لك 


قرا عحادثنا قتيبة بن سعيل : حَدَنَن انيت ؛ عن يزيد | بْنِ أبي حبِيبٍ : أن عِرَاكُ بِنَّ 


مالك حَلَحهُ : ١‏ أن عُرْوة أَخبَره عَنْ عايّشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن فرشا كان تَصُومُ يَوْ 


لس 
- 


عاشورَاء في الجَاهِلِيَةَ ثم سول الله يل بصِيَامِهِ حَتَى فرض رَمَضَانَء وَقالَ رَسُولُ 
الله يكيم امن شاء فليْصمه؛ وَمَنْ شاء أفطر) ٠‏ [طرفه فيى: 15845]. 

ذهب عامة المفسرين إلى أن تلك الآيات ا وعندي لا مِسَاسسٌ لها 
برمضان»؛ وإنما هي في الأيام البيض وَعَاشُوراء؛ وكانت فريضة قبل رَمَضَان. ولذا قال: يماما 
مَعدُودَات # 00 ره بالأيام أدَلُ وأطندن على تلك الأيام عر وفقياة؛ كما يشيدا الذَوْقٌ 
الصائب. تمن نت هكم نَرِيضًا أو عَلَْ سَمّر هُِدَة من أَيامٍ لُمْ؟ [البقرة: 6 أي من لم يَصْمْ 
لق لارام لكي ار فعليه أن يَقْضِيها من غير تلك الأيام. عل الوك له ديه 
طُعَامٌ مِشَكينٌ 4 [البقرة : 184]» وفي قراءة ايُطْوّقُونهه وهذا الحكم أيضًا تعلق لاا البيضش» ولا 
تعلق له برمضان. 


رضن 


يدل عليه ما أخرجه أبو داود في حديث أحوال الصلاة والصيام عن مُعَْادِم قال: «فإن 
رسول الله لكان يَصُومُ ثلاثة أيام من كل شهرء ويَصُومٌ يوم عَاشُورَاء؛ فَأئْرل الله : كم 
الصِيَامٌ كلما كيب عل يرت من لِك للم تمن © يكام تَمْدُودي صم كرك ينث عيضا عل 
سَفْرِ قهِدة مَنْ أيَامٍ ثُكدْ وَعَلَ لذت يفوتم فِدَيَدٌ طْمَامٌ سكن 4) فكان من شَاءَ أن يَضُومٍ صامء رمن 
شاء أن يُمِْرَويْطهِمَ كل يوم مسكيا أَجرََهُ ذلك فهذا حول» فأنزل الله : شي تتطقان الدت أمرل فده 
الفَرْءَانَ هذى للتحام وَيَيْنَتٍ ين لْمُدَئ كافك توك ال اش ون كان مَرِيضا أ 
عَلَّ سَمْرٍ قَهِدٌَ يَنْ يام حر 4 [البقرة اماي اميا على عي ابت اير بعلي المساترار 
يقضي ء وثَبَتَ الطعامٌ للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم» 

ماسوو و ا ؛ وإنما اكْتَرض صيام رمضان من قوله: 
َمْرُ رَمَصََات؟ . . إلخ . ومن شهنا كَلهَرٌ وجهٌ قوله: كما كيب عل ألّدرت من يكم فإن ذلك 
الصيام كات في الآسم السالفة أبقا . بخلاف رمضاك. لع سه ل 0 
الفِدَاءء كما قال قائلّء بحذف حرف التفي. أي معناه: لا يُطيقوته . 

قلتٌ: وهو سفسطة. فإنه يُوجِبَ رفع الأمان عن الكلام؛ حيث يتعذّر الفرق بين المُنْبَت 
والمنفي» ؛ أو يتعسّرء فإنًا لا ندري أُمْْيَتُ هو أم مَنْفي؟ فإذا حَكُمْا بكونه مكنا ريما أمكن أن 
يكون مَنْفِيا بتقدير الا؟ فإذن لا يمكن الجزم بكونه مُتْبَتَا أو مَنْفِيّاء وهو كما ترى. 0 ا 
أن يتكلّموا بمثله لايم ا اعد ا 
ولا يكون هناك من طلائع الْعَسَمء ٠‏ كما في قوله تعالى : #كالله شحو كه َوسفٌ 5-5 
ده] أي لا تَفْتأء وليس مهنا شيء منهما ٠‏ ثم هذا لال عي وإنما يُوْتحذُ النفيُ 

فى الصورة المذكورة من صورة الإكفارء لا أنها محذوفة كرون الكل تناه وي شد عه 
انف بصورة الإكفارء فإن العرادينة الى 

ولو تنئّه النحاةٌ على محاورة اللّغغات الأخرى لتركوه على أصلهء ولم يد ذَمَيُوا إلى التقدير. فإن 
التقديرٌ بمثله يَمْحَقُ بهاء الكلام ورّوَاءَه لا سِيما في قوله : : «يليقوتة» فإنه مُسْتَبْسَعْ جدا . ثم إنهم 
تعلّموا هذا الجواب من «الكشاف؛» ولم يُذْركُوا مراده؛ فحرّفوه إلى ما ترى . قال الْرّمخشر توي فنا 
حاصله: إن فِعْلَ الإطاقة بمادته لا يُْسَعْمَلَ إِلّا فيما بتعَذُْ أو يتمسر فإنك تقول : : إني أَطِيقٌُ أن أُخمل 
هذا الحجر الثقيل؛ مر رد في الصيام» أ أو أن أُصَلَّى الليلة كلَّها مثلًا. ولا : تقول أبًا إنك تليق أن 
ترفعٌ اللّقمةٌ إلى فِيكٌ: أو هذا القلم إلى أَدُيِكَ أو نحو ذلك مما لا عُسْرٌ قيه. 

إذا لمت هذاء فأعلم أن الله تعالى لما ذكر الذين يُطِيمُون الصيامء عَلِمْنَا أنهم هم 
المتعدوريت الذي تعذّر عليهم الصياء”")) أو تعسّر إِلّا بِشِقٌّ الأنْمْسء وكأنهم سُلِبَتُ عنهم الطاقة. 


)١(‏ فقد روى الطحاويٌ عن ابن عباس في قوله: ©َوَمَلَ لدبت يُطْيثْرئَةُ4 : قال الذي يَتَجَسُّمُونَةُ ولا يُطِيِقُونهِ ‏ يعني 
إلا بالجهد ‏ الُْيْلَى ؛ والكبير» والمريضء وصاحب العُظاس .اه . «مشكل الآثارة. وعن سعيد بن جُبَيْر: ١أن‏ 
ابن عباس كانت له جارية تُرْضِم نَجَهَدَتْء فقال لها: أنطريء فإنك بمنزلة الذين يُطِيفُونهه .!ه . قلت: 
والمُظاس ‏ بالسين المهملة ‏ وهو داء يكون في الصبياتن. 


فنفي الطاقة مرادٌ بهذا الطريق؛ لا أنه ذهب إلى تقدير حرف النفى» فإنة(لا؛يقوله عاقلٌ» فكيف 
بمن كان فردًا في البلاغة. وإذن؛ حاصل الآية: أن الفذية أيضًا كانت مشروعة يومئلٍ) بشوظ أن 

يَشْقّ عليهم صيامهاء فكانت الفِذيةٌ في تلك الأيام. فنقلوها إلى رمضان. ثم تأَوَّلوَا بكلّ نحو. 
نعم يحالف ما عند البخاريّ عن سَلَمَة بن الأكوع» فإنه يَدُلُ على أن الْفِدْيَة كانت في رَتْقيان في 
أول الإسلام. ثم نيخت . 


قلت : : إن وقع التعارّض بين مُعَاذ وسَلْمَة مَةَء ولم يرتفع» فاتباغ مُعَاذْ أولى. فإنه كان أعلم 
بالحلال والحرام بنص الحديث. ولا نُبَالي في كون حديثه في أبى داود بعد صحتهء وكون 
حديث سَلْمَة عند البخاريٌ, وإنما يَنْحَصِرٌ الترجيح يح باعتبار الأسانيد فقط عند من لا يُرَاعي الوجوه 
الأخر. وقد نك فا أسلفا أذ السب رن لديز كلام الي 8 من غير فقط. ولولا ذلك 
لَْمَا عَبِعِنَا بهاء فالطريقٌ أن لا يَعَضٌ بها حتى تَفْضِي إلى ترك كثير من الأحكام. فإذا صَحّ 
الحديث. فَلَيَضْعَْهُ على الرأس والعينء ولْيَعْمَلُ به على أنه يمكن تأويله أيضاء بأن يُقَال: إنه كان 
وصاي بو سيو عي و سورج وباي ووو عي ونزل 
قوله تعالى : #سَبر رَمَضنَا ..إلخ. نيِح ذلك. لا يقال: ينبغي التناسّب بين العِلّة والحكم. 
مع أن الفِذيّة لا تَرتَبظ بوصف الطاقة» لأنا نقولٌ: معناه #وعَلَ اليرت يطيقُوئة © ولم يَصُومُوا 
فِدَيَة طَمَامْ سكين 4 وإنما حذف اد لكونه غير مرضي عند الله فإن المطلوبٌ هو 
الصيام ؛ فإذا كرهَة صَفْحَ عن عن ذكره أيضًا 


لوحي جه جر لعج حرس جرع اير 


فوله: #قس نطوم حَبا فهو حي أ لذ [البقرة: ]ل أي فمن زَادَ في الطعام على قدر 
لراحب كله في ذلك تفيل إلّا أن الفضلّ كلّ الفضل": في الصرع وا جارك الرن أيضاء 
ولذا قال: #وَآن صَُومُوا ير لَكُمٌ إن كُْز تَْلَمُونَ * عَبْرٌ رَمَصَانَ اليف أُنزل فيه الْمُرْءانُ4 إلى 
قوله : ل فَليسمة 4 [البقرة : 5م ]. ومن ههنا بدِيء ذكر رمضان وافتراضه. كما علمت ##وَمَن كان 
د أو عل سَفّرٍ فَهِدَة من يسام حر [البقرة : : 184] كرّره لثلا يُتَوَهُم نسخ الحكم بالقضاء 

بنسخ الأيام الريض » ؛ فصرّحٌ بأن المريضٌ والمسافرٌ على رخصتهما كما كانا قبل افتراض رمضان. 
1 يَذْكُر الافتداءة في رمضانًء لأنه كان حين كانت الفريضة الأيامٌ البيض» وبهذا اندفع التكرارٌ 
المْتَبِشَعْ في نظام واحدٍ. 

واعلم أن النْسْحَ عند السلف أكثرٌ كثيرء وذلك لأنهم أَظلقُوه على تقيبد المُظلقِ؛ وتخصيص 
العام أيضاء فكثر النسحٌ عندهم لا مال . ٠‏ ثم سجاء المتأخّرون من الأصوليين فتقّحُوهء وقالوا: إن 
النْسْمَ عبارةٌ عن رفع المشروعية . قل عندهم بالنسية إلى السلف» حتى إن السيوطي صو في 
(الإتقان» بنسخ إحدى وعشرين أبة فقط . ثم جاء قَلوةٌ المُحَفقِينَ الشأه ولي أنله . فحققه في ستة 


ا 


آيات فقطء وفشّر سائر الآيات بحيث صارت مُشْكيَة) و َمَتَقِرُ إلى القول بالنسخ . 

ومن ههنا تَلَيُفْهَمِ معنى التفسير بالرأي . أما رأيتَ أنهم كيف فسَّرُوها من آرائهم. حتى إن 
بعضّهم جُعَلُوها منسوخة وآخرون مُحْكمَة: ثم لا يكون هذا عندهم تفسيرا بالرأي . فالذي يمكنٌ 
في بيان مراده - وإن لم يكُنْ وافيًا - هو أن تحريف الكيِم عن مواضعها. وبيان مرادها حتى 


نا 


كتاب الصوم لباق 


5 
يُوجِبٌ تغييرًا لعقيدة السلف. هو الذي يُعَبّر عنه بالتفسير بالرأي. وإلا فإن كُنْتَخارفًا باللغة. 
وبالأدوات التي لا بُدَّ منها لبيان مراد القرآن» َلك أن متؤقييا اله ما لم يَوَدُ إلئ اتغيير في 
عقيدة »> أو تبديل في مسأل مُسَلّمةٍ. 


هذاء فَإذا رأ يت أنهم سَلكوا هذا المسلك أنكرتٌ النْسْمّ رأسا . وَاذّعَئِتَ أن النَشْم لم يرد 

فى القرآن رأسًا ‏ أعني بالسخ : كون الآةٌ منسوخةٌ في جميع ما حَوَنْهُ بحيث لا تَبَقَى معمولة في 
جزئيٌ من جزئياتها فذلك عندي غير واقع. . وما من آيةٍ مَنْسُوتحة إلا وهي معمولةٌ بوجو من 
الوجوهء وجهة من الجهاتء وإليه أشار مُعَاَ') في آخر حديثه المارٌ بقوله: «ونْبَتَ الطعامٌ في 
الفح الخبير: ٠‏ إلخء ؛ أي إن حكم الْفِدْيّة في حقٌّ هؤلاء إنما هو تحت هذه الآية. له 
والفذية عندنا باقية فى ست مسائل» ذكرها الفقهاءً. 


ا ا ا ا . وليس لها 
مَأُخَذْ عندي غير تلك الآية» فدَّلُ على أنها لم تنْسَخْ ٠‏ بمعنى عدم بقاء حكمها في محل ونحوه. 
وقد فسَّرْنًا بِقَيةٌ الآيات أيضًا: « وكيوا أنه عَلن ما هَدَدْكم4 [البقرة : 14] إلخء إشارة إلى 
تكبيرات العيدين . ونقل الطحاوي عن السلف : أنهم كانوا يَجْهَرُون بالتكبير في عيد الفِظر أيضاء 
وإذك كن فى حت الوه فَاحَتَوَتِ الآيةٌ على ما فسَّرْنَاها : على الحكم في الأيام المعدودات؛ 
وبيان الرّخْصَّةَ فيها بِالْفِذْيّة» ومسألةٍ المريض والمسافرء وافتراض رمضانء وبقاء الرَخصَةٍ 
للمريضض والمساقر؛ مع عدم بقاء الْهُدِيَة للمطيق» وسّنّةَ التكبير عند الذهاب إلى المُصَلَّى» ا 
مطلماء فاحفظه. فإن المُفَسَّرينَ أطالوا الكلام فيهاء فإنه أشْكَلَ عليهم حكمٌ الفِدَاء للمُطِيق 
وتكرار الآية» فاضٌْطَْرٌوا إلى التوجيهات . وفيما قرّرئا لك عَبْيَةٌ عنها . 

الفوراا ولد انا ار رسو الله يفِهِ بشرائعٌَ الإسلام)» قد مر الكلام فيه في «كتاب 
الإيمان؛ مبسوطاء فراجعه. 


- بابُ فضلٍ الصّؤْم 
84 - حذف: عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَكَ عَنْ مالك عَنْ أبي لاد عَنِ الأغرّجء عَنُُ 
أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ القع أذ وَسُولَ اللو ييه قال : الصيَامْ جنةٌ: فإِذًا كَانَ َحَدَكُمْ صَائِما 
قلا يَرْقْتْ ولا يَجهل؛ 1213 الله أذ اتيك تيكل : إن ضَائمٌ: رين ) والذى: في 
بيده لُخُلْوفُ فم الصَّائم أظيَبُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ ريح الْمِسْكِء اك كلعافة وشواء 
له الصَّيَامُ لي وَأَنَا أزي بدء وَالحَسّنَةَ بِعَشْرٍ أَمْنَالِهَا». [الحديث 1894 
أطرافه فى: 4 +0195 لاقف ؟45لاء 618 ]. 


1 وه لكاروا نف اك عن ابن عباس يقول : > 1 #وعل ازيرت قله ديه علماء ؟ كبن * ليست بمتسولحق) 
وهو الشيحٌ الكبير؛ والمرأةٌ الكبيرة؛: لا يستطيعان أن يُصُوماء فُيُظعِمَان مكان كل يرم مسكيثاء .اه . وهكذا قال 
ابن الغو الفا رقنا 


باب كتاب الصوم 


بر ور2ة 


- قوله: (الصّيّام جنة), وع درام هما روآه ابن حجان في اصحيحه؟. 
وأحمد في المسنده»: (أن الميتٌ إذا ثم كبر في حَفْرتهع تأتيه الصلاة هَ عن بميثة» والصيام عن 
شماله, والقرآن من قِبَل رأسه. (السدةة ون برا 2٠‏ إلخ ‏ بالمعنى -. وحَِجد تبيّن أن 
كونه جُنْةُ ليس بمعنى المحافظ فقطء فإن الصلاة أيضًا تخفظه ٠‏ فلم تظهز يه عاطق بل 
بمعنى أنه يكون وقاية له من العذابء ويكون في شمالهء كما أن الجْنْةَ تكون فيهاء فكأته 
يتمثّل جُنّةَ له. وجعله عند مسلم: اضياءة. فلم دكت منه تلك الحقيقة. وَالأَرْحَم عندو 
ألفظ الترمذئء والبخاريئ: (إن الصوم دن وهذا الذي يُؤَّدي خاصته وحقيقتهء فعليه 
الاعتماد. وإذن تكون الصلاةٌ ة كالبرهان على إيمانه» لأن البرهان يكون في اليمين» فهي 
كالشاهد للمدّعي : وكالسيف للميارز. أما الصيام فهو كالشخلف للمدَّعى عليه . وَالجَنَةَ 
للقرين ل الأتقاءء» وبراءة الذمة. 


حيتئدٍ تبيّن أن كون الصلاة برهان» والصيامً جنَّة ليس جزاف» ومجاز بنوع تَخْيلٍ فقطء بل 
الصلاة أذلى أن بابرهاة» والصيام بال لمم السخش بي فراعفه ولا تعد - 
فإن الحديث قد أذى فيه سرًا عظيمًا . . وعند النسائي: «الصومٌ جُنَةٌ ما لم يَحْرِقَاء. مرا 
امروٌ قَائَلْهُ أ شناتهة؛ فَليَمُل : إني صائم» عر تين ح فهو صورةٌ لحفظ صومهع لعاه يَحْرِقٌ محجنة ) 
وهذا القولَ إِمّا بالقلب» أو اللسات. 


قوله: (ولا يَجَهَل) الجهل قد يكون مُقَابِلُا للعلّم» وقد يكون مُمَابِلُا للجلى 
بالمعنيين . 

قوله : (لَحَلُوف كم الصَّائِم). لا دليل فيه للشافعية على كراهة السِّوَاك بعد الزوال. كما أنه 
لا دليل في حديث وزن ماء الوضوء على كراهة استعمال المنديل. ' فإنه يُورّن حيث كانء وشو 
مخثار المصدفيء ؛ كما يَتَضِحْ من تراجمه. وإليه مال النّسائي ولخجلة اتا طسو ليق فثر جم 
بال خصّة خْصّةٍ في السْوّاك بالعشي . 

قوله : (الصّيام لي وأنا أَجْرِي نه ) .الخء قد مر تحقيق معئاه ميسوطا. 

وحاصله: أن الحديتٌ له عِدَّة سياقات. نفي لفظ : : كل عمل ابن آدم يُضَاعَفٌ: الحسنةٌ 
يعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضِعفٍ . قال الله عرّ وجل : إلا الصومً فإنه لى: ٠‏ وأنا أَجَرَي به؛. و تقيل 
البخاري في آخره: الكل عمل كمَارة لصوم لي وأنا أُجْزِي به؛ وفي لفظ: «كل عمل ابن آدم 
له إل الصوم. فإنه لي » وأنا أَجَزي بهه”"ا 


() وفي تقرير الشيخ عند الفاضل عبد العزيز : ل أذ حيكاء جاتر الا اناقل إلى الاترادا نت التي ارد 
بعد لحاظ الامتثناء المذكور. نعم أَذْكُرٌ وجهًا لكون الصومٌ له تعالى دون سائر العيادات» وقاذ 6 ماد بعضهم: «وأنا 
أجزي به؛ - مجهولا - وحينئل يككون كناية عن رؤيته تعالى. وقد نظمه الشيخ يعقوب الكَشْمِيرِي تلميذ التلميذ 
للعارف الجامي ؛ وتلميذ الحافظ ابن حجر المكي الشافعي» في الحديث: (جودر روزه إمساك ازماسو! است» 
جزائش أكرحق بود خحودسرا است)؛ أنتهى تعريبه. وقد مرٍّ تفصيل الكلام . 


والجملة المذكورة: «الصوم لي. . .2 إلخ. وقعت في كلّها محل الاستثتا؟ م فينبغي أن 
يُراعَى حال ما قبله أيضًا . والذي مَلِهَرَ لي أن هذه القطعات كلَّها صحيحةً وليست من باب 
الرواية بالمعنى . بل من باب حفظ كل ما لم يَحْمَظهُ الآخر. والترتيبٌ الصحيحٌ ما في السْهاقٍ 
الآخر. وقد نّهناك مفادٌ جملة السياق» وما فيها من التَّعْايْرهِ فيما مرٌ. 


أما وجه اختصاص الصّيام بكونه له دون سائر العبادات» برعا كه لطر الى من 
الحديث. وهو: : "أنه يَدَعْ طعامّه وشرايّه وشهوته من أجلي؟؛ وهذأ مما لا به يتحمّق بالذات إِلّا في 
الصوم. أما الصلاةٌ» فإن مَنَعَثْ عنها أيضّاء لكنها لا توجبٌ فواتها : فإن لك أن تَأكَل وتَشْرَبَ 
شراتك؛» وتَخَالِط حَلِيلتَكَ بعدها ار ا زر اسار اوري ير 
الصوم ليس في غيره. 


 *‏ بِابٌ الصّؤةٌ كَفَارَةٌ 

6 حل حذثنا عَلِىُ بن عَتْن اللدة خَدَتْنا سَفْيَان؟ حَدنن جامعٌ؛ عَنْ أبي وَائْلِء 
عَنْ حُذْيقَةَ قال: كال عُمَرُ رَضِيَ الله عله مَنْ يحم حَدِينًا عن اللي كله في الفثلة؟ قآلَ 
حُذِيمَةٌ : أنا سَمِعْيهُ يَقُولٌ: افيه الرّجُل في أُمْلِه وَمالِهِ وَجَارِوء تُكَمَرُهًا الصّلاةٌ وَالْصَّيامُ 
وَالصّدَفَةه. قال: انان 6 إنّما أُسْأنُ عَن الَّنِي تَمُوجّ كما يَمُوجٌ البَخْرٌ. قال : 
وَإِنْ دُونَ ذَلِكَ بايا مُعْلْقَاء قَالٌ: كدر بأل : كنوه كال: ذّاكَ أَجُدَرُ أنْ لا 
يُعْلَقَ إلى يَْم القِيّامَةِ. فَقُلنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلهُ أكانَ عُمَرُ يَعْلَّمُ مَنِ البَابُ؟ كُسَأَلَهُ فَقَالَ: 
نَعَمْءِ كما يَعْلَْمُ أنَّ دُونَ عد الْلْيلة. [طرفه قي: 555]. 

وفي هذا الحديث تصريح بأن الصومّ أيضا يُؤْحَذُ في الكمّارة: إلا أن الظاهرَ أن هذه 
حقوق العبادء فلعلّه لا يُؤْحَذْ في حقوق الله تعالى . 


4 - ياب الرَّتّان لِلصَّائْمِينَ 


75 - حذثنا خالِد بْنّ مَُخُلَد : حَدَتَنَا سُلَيمانَ بن بلَالٍ قالَ: حَذني أبُو حازم؛ عَنْ 
سَهْل وغ الله َل عن النَِئ ل قال : إنَّ في ال بَابَا يقَالُ أ لهُ ايان يَدْحل نه 


الصَّائمُونَ يَوْمَّ القيّامَة َه لا يَدْخلَ مِنْهُ أَحدٌ غَيرْمُمْ؛ يُقَالُ : للدم ن» قُيَقَومونٌ لا 
تلخزرية الخد 0 ذا دَخَلُوا أَغْلِقَء كَلَمْ يَدْْل مِنْهُ أَحَد. [الحديث 1897 طرفه في: 
يان ؟ ؟] 


واعلم أن في الجنّة أبوابًا باعتبار الأعمال؛ فمن يَعْمَلَ في الدنيا عملا يَدْخْل الجنة من باب 
ذلك العمل . ومراد الحديث بيان قدر العمل الذي يَصْلّحُ به للدّحُول في الجنة» فعيّنه الشارعٌ : أن 
ال تسج ره عر جر اح لحر بيار واد اتير ادر . ومن 


ف كتاب الصّوم 


ههنا ظَهَرَ وجة إنفاق الرَّوْجَيْن» كما سيجيء'' 

اما 2 دك ِبْرَاهِيم بن المنذِرٍ قال * حَدَّئُني مَعْنٌّ 0 قال حَدَدنيٍ 50 عَن ابن 
شِهَابٍء عَنْ - حَمَيدٍ بْنِ عَبْدِ الرخمن» عن أب ري في اللا عل أن وَسُولَ]لل كله 
قال : امَنْ أنْمّنّ زَوْجينِ في سَبيل الل نودي مِنْ أَبْوَابِ الجَنّةِ: يا عَيْدٌ اللّهِ هذا حير فم 
كان مِنْ أل الْصَلاة روات الصَّلاة ومن كان وذ أخل الجهّاد 01 
الجهّادء وَمَنْ كَانَ مِنْ َمل الصيام دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِء وَمَنْ كان مِنْ أَهلٍ الصَّدََةِ دُعِيَ 
مِنْ باب الصَّدَقَدَا . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تابن التزاني :نا رشول اللوهنا على 
من دي ين قلق الابواب من ردن هَل يُذعى أَحَدٌ مِنْ يلك الأَبْوَابٍ كُلْهَا؟ فُمَالٌ: 
انَعَم: او أَنْ تَكُونَ مِنْهُم؟. [الحديث 141 أطرافه في: 237841 83911 15755], 

11و : (من أَلْمَقَ رَوْجَيْنَ في سبيل الله ُودِي من أبواب الجّة)؛ والمدى فى إلغات 
الرّرْجَيْن : الفرفٌ بين العادة والعيادة» فإنه إذا أَنْفَقََ شيئًا مده لم يَدُلَّ على أنه أنْمَقّهِ عادةٌء فإذا أَنْمَقَهُ 
انيّا عُلِمَ أن من عادته الإنفاق» فَاعْتَبِرَ به وعدَّت له عبادة . ثم إن الإنفاق مَرّتين وإن لم يدل على 
كونه عادة له فى نفس الأمرء (لأ أله اكتى درسي عفادم فعا نه 1ن دهع لدعلاب ققد 
دحل في حد العادة. والمرء إذا اعتاد الإنفاق فى سبيل الله. تأكدت جهة عبادته . فإنه يدل على 
الاعتياد بهاء فَيَحْصّل له الأجرٌ تامًا. ومن شهنا ظهَرَ وجهٌ كونه ميزانًا للدّخول في المجنة. 

قوله: (فهَل يُدْعَى أحد من تلك الأَبْوَ واد . ..إلخء واعلم أن من كان فيه حُصُوصِيّة 
ظاهرة في عمل» فهو اليوم أيضًا كثيرٌ. انان كان عانةا التتصائفي» نتتاز نا في كلل مانم 
فذلك قليلٌ أو أقل قليل. فهذا الذي أراده أبو بكر. والله تعالى أعلم بالصواب. 


© بِابٌ هل يُقَال: رَمَضَانُ أؤ شَهْرُ رَمَضَانَء وَمَنْ رَأَى ذلك كُلَّهُ وَاسِعًا 
وَقالَ المي ظَلْةِ: «مَنْ و لكلا وَقالَ: ١لا‏ 58 0 
100 0 مم سرام © 
هْرِيرَةٌ رَضِىٌّ ال ا سول الله قال: ددا جنا رَمَضَانُ م كك 04 المجدّةه . 
[الحديث 1848 طرفاه في: 1844 51/9؟]. 


سما سس ان لوصييي ل مي ع ب سس سس مله سو يزيا ري سر سي لس سمه م لس مشر 


(40 قلت: ويفسْره ما عند النسائي عن أبي ذَّرء قال: «قال رسول الله ينة: «ما من مسلم يُنْفِقُ من كل مال له زُوْجَيْن 
في سبيل الله ا د ٠‏ كلهم يَدُْو إلى ما عنده. قلت: وكيفت ذلك؟ قال: إن كانت إلا 
فيعيرين» وإن كانت بقرةٌ فبقرتين». اه . وقال الحافظ التُورِبشْتي: كَسْرَ قوله: #زوجين»: بِدِرْهْمَينء أو دِينَارَيْن: 
أد مُذَيْن من طعام. ويما يضاهي تلك الأشياء. 

قلث: ويُسْتَمَلُ أن يُرَادَ به تكرار الإنفاق مر بعد مرو حقكّر الإثقاقٌ بما يِه لأنه إذا أَنْقَنْ درهمًا في سبيل الله 
ثم عاد فَألْقَنَ آخر يَصِيرٌ زَوْجَيْنَ ومعنى الكلام: الإنفاقٌ بعد الإنفاق. أي يتعوّدُ ذلك وِيتَّخِدَُه دَأَيّا. انتهى من باب 
فضل الصنقة من «شرح المصابيح». قلت: وهذا الثاني هو الذي أراده الشيحٌ رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


كتانسى الصوم شين 


قَالٌ: ابي ابن أبي أيه م مَوْلَى 0 1ه 00 ل 


0 ول : قال ر سُولُ الله عله : دإذًا مَكَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتْحَتْ أَبْوَ وَات الْسّمَاء وغناتقفت 
أنوَاتُْ جهنم رتلعلت الشياطِينٌ) ٠‏ [طرفه في : فنقما ]. 


5 حدّثنا يَحْيى بْنُ يكير قال : حَدّئي اللي ء عَنْ عْقَيل . ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابِ قال: 
أَخَبْرَئِي سَالِم : أنّ ابِنَ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: تتيقت ل الله ل كيل :ذا 
رَأَيثْمُوه فُصُومُواء وَإذَا إذّا رَأيثُمُوءُ كَأَفْطِرُواء فَإِنْ عُمّ عَلَيَكُمْ فَافْدْرُا لَه . ان 
اللّيثِ : حَدَنّي عقيل وَيُونسُ : لِهِلَالٍ رَمَضَانَ . [الحديث ١94٠0٠‏ طرفاه في: 1907 1991]. 

تَرْجَمَ ناظرًا إلى حديث ضعيف وَرَدَ في النهي عنه: الا تَقُولُوا: رمضانء فإنه من 
أسماء الله تعالى؟ ‏ بالمعنى - فيِضَافُ إليه لفظ الشهر لدفع الالتياس . . ووسّعَ فيه المصلف لضَحُف 
الحديث» هكذا قالوا. وعندي تَرَّكَهُ المصنف على اللغة. صَرَّح ابن الحاجب: أن الشهرٌ لا 
يُضَافٌ إلا إلى ما قبله راء» وهو رمضانء والربيعان» ولا يجوز في غيرها. 
لاتَضِيفٌ لفط شهربشهر لاني ف يول ورا 

55 قوله: (وسُْلْيِلَت الصَياطينٌ) وعند الترمذي: امَرَدَةٌ الجن»» فلا يَلْرْمُ تسلسل 
اللجميع . على أن وقوعٌ المعاصي لا يَنْحَصِرٌ على الشَّيَاطِينِ ؛ فإن نفس المرء أكبر أعدائه. على 
أنه لا رَيْبَ فى أن كثرةٌ الطاعات» ويَِلَّة المعاصي مُشَامَدٌ في هذا الشهر المبارك. وكان عثمان 
يُمْطى وظيفة شهرين في هذا القن وراجع له «التحَاوي؟. ٠‏ فلا إشكال. 

بِابُ مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنْيَة 

رَقَالَتْ عائمّة رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنِ الي طَيهِ #: «ييْعَنُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ 

أ» - حدئنا مُسَلِم بْنْ إِيْرَاهِيمٌ : 000 دنا يَخيى» عَنْ أبي سَلَمَة عن 
أبِي هْرَيرَة رَضِيَ لله عن عَنِ اليل قالَ: «١‏ مَنْ قاءَ ليله القَذْرِ مانا بالا 1 
ما تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبه وَمَنْ ضَامَّ رَمَضَانَ يمان وَاحْتِسَابًا غَفْرٌ لَه ما تَقَدّم مِنْ ذَنيهه. . [طرفه في: 
]. 


. بابٌ أَجْوَدُ ما كان النْبِي يكل يكُونُ في رَمَضَانَ 
0 -حادئنا موسى بْنْ إِسُماعِيل : حَدَّثنَا إِبْرَاهِيم بِْنْ سَعْدٍ : أَخْبْرَنَا ابن شِهَابِء 
نمم عُبَيدِ اللَّهِ بن عَبّدٍ الله بْن عُحْبَة: أن ابْنّ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : كان النَِي 2 
جود اناس بِاليرٍ؛ وَكانَ أَجْوَدَ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينْ يَلقَاهُ جبريل: ركان جِبْرِيل 
ا مُ يَلقَاهُ كُلّ لَلَةِ في رَمَضَانَ حَنَّى يَنْسَلِحَ» يَعْرِضْ عَلَيِه الي َل القرآن. ٠‏ فَإِذا 
يد جتريل عله السّلام: كان أَجُوَدَ بِالْحَير م مِنّ الرّيح المُرْسَلَةِ. لق ا 


ان كتاب الصوم 


- باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالعمَلَ بِهِ في الصْء 
“14# ر حذّثنا آدَمُ بْنُ أبي إياس : حَدَُنَنَا ابْنُ أبي ولْب: حَدَنَنَا سَعِيدٌ الَمَفبِرِي 


ادم 
بج اأساتم 


أَبِيهِ؛ عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولٌ الله بكة: 0 
َالعَمَل يد ليس للّهِ حاجَةٌ في أَنْ يَدَمّ طعَامَه وَشْرَايَه] . [الحديث ١1١7‏ - طرفه في : باه 1١‏ 1 

١3.‏ _قوله: (مَنْ لم يَدَعْ قولّ الزورٍ والعَمَلَ به» فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعْ طعامًة 
وشَّرَابَهُ» وهو من باب الاختلاف في الوظائف» فلذ صوم له باعتبار وظففة الحديث » ولا قَضَاءَ 
عليه ياعتبار وظيفة الفقيهء لِمَا قامت عنده من الدلائل: أن النبيّ ظَلِةِ لم يأمره بالإعادة. فلا 
تَتَاقُييَ فض بينهما » فاعلمه , 


- بابٌ هل يَقُولُ إِنْي صَائْمٌ إِذَّا شْتِمَ 

2 جل حدّثنا إلراهيم بن موسى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَء ابن سرع ال 
هسم 000 كو 
اخبردي عظاء؛ عَنْ أبي صَالِحٍ الرّيّاتٍ: نه سَِعَ أبَا هرَيرَةَ وَضِيٍ اللَّهُ عن ره يَقُولٌُ : قال 
رَسُولُ اللو يه: «قَالَ الله كل عَمَل ان كم ل إلا الصّيامً فَِنْهُ بي وَأَنَا م 
والظيام + ل وَإِذا كان يوم صَوم أحدقع فلا برقت وَلَا يَضْحَبء ساب أحد أذ قات 
فُلِيقل : : إني امْرُؤٌ صَائمٌ . وَالَذِي نفس مُحَمَّدِ بِيَدِوه لَحُلُوفٌ يو 
ريج المشك. للصّائم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحهُمَا : إِذَا أفظرٌ مَرِحَ وَإِذَا لْقِيَ رَبّهُ فرح بِصَوْمِهِة. [طرفه 


في: 18944]. 


3 باب | لصم لِمَنْ خاف عَلَى سه العُرُود‎ ١ 
قن كانت ا عَنِ الأَغمَش» حل الراميمء ؛ عَنْ عَلقَمَة‎ ١4 + هق‎ 


نوه مم 


ب :بي أنَا أنهي مم عبد الل رَضِيَ الله عنُْ َقَالَ: كُنّا مَعَ الى يَك فَقَالَ : 00 
لباءةً فَليتَرَوّج» فَإِنّْهُ أَعْضٌ لِلبَصَرٍ وَأْخْصَنٌ ِلمَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فُعَلْيه بالصَّوْمِ َإِنَهُ لَه 


٠ 8‏ [الحديث ة أ طلرفاء ة في : نفب كك١٠ة],‏ 


قوله: (فإنّه له وجا 8 «الوجاء؛: رض العروق و«الخضّاء» : إختراج الخضيئين . 


١‏ بات بُ قَوْلٍ النْبِيَ 26 «إذًا رَأَبِكُمُ الهلال قصُومُواء وَإِذَا رَأَنِتمُوهُ فأفطذوا» 
مب يد مَنْ صَامَ يوْمَ الك فََدْ تحصى أبَا القَايِم كله 
5 ةا حوس عند اللدق مقلي : عن مالك» عَنّْ نافِعء عَنْ عبْد الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله َك ذكرَ رَمَضَانَ فُمَالٌ: ١لَاتَضُومُوا‏ حَتَّى تَرَوَا لهال 
وَلَا تفطرُوا حَنَّى تَررْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ قَاقْدرُوا لَّه) . [طرفه قي : .]19٠6*‏ 


كتاب الصّومِ خسن 


4 2 حذثنا 12 عَبْدُ الله بي 000 حَدَننا مالك عن يد اللو فيج 1 


تصُومُوا حَلّى رو 00 ابره كلائية ا ا 

8 - حذئنا أَيُو الوَلِيدٍ : حَدَّئنَا شْعيَة عَنْ جَبَلَة بْنِ سْحَيم قالَ: سيعت ابْنّ عُمَر 
رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قالَ الي يك : «الشَّهْرٌ هَكَذا وَمَكَذَاه . وََنَسَ الإبْهَاءَ في الْثَالكةِ . 
[الحديث ١1508‏ طرفاه في: 15317» .]45١75‏ 

4 2 حد 0 1 حي ا 
ما 2ك َي علك خا مل مَعْبَانَ اديب ظ 
0 كرت ا 2 أذ الى لبن وا 
لما مضى يَسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَا عَدَاء أو رَاحَ» كَقِيلَ لَه : إِنَْفَ حَلَفت أَنْ لا تَدْجُلَ شَهْرٌ 
فُقَالَ : !إن الشَّهْرَ يَكُون يَسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا». [الحديث 19٠١‏ طرفه في: 6105]. 

00 حدٌ 0 ا ا‎ ١ 
شري دكا وغجري ليق لَص انوا ل ليت شَوًْا! فَقَالَ : ا‎ 
[طرفه في : خلا ؟].‎ ٠ يُكُونْ يَسْمًا وَعِشْرِينَ‎ 

قوله: (من ضَامٌ يَوْمَ الشّكَء فقد عَصَى أبا القاسم) . . . إلخ. والمشهورٌ أنه مكروةٌ عند 
مالك»ء وأبي حنيفة: والشافعى . ومُسَتحَبٌ عئد أحمد. واستدلٌ أحمد بآثار كثيرةٍ رُويّثْ عن 
الصحابة في هذا الياب: أنهم كانوا يَصوِمُون يوم الشكَ. وتصعلةالكهيور : بما رُوي عن عمّارء 
وَسَلَكَ فيه مسلمًا آخر. 

قلتٌ: ينبغي أن يُعَدَ أبو حنيفة مع أحمدء لا مع الجمهورء كما قرّروا. وقد صرّح صاحب 
(الهداية؛: استحباب الصوم عنده للخواصٌ. وعن أبي يوسف: أنه أفتى الناسّ بالفطرء مع أنه 
كان صائمًا بئفسهء كما في «اليحر». فإذا نَبَتَ أن الصّومَ مُسْتَحَبٌ عندنا أيضاء فلا علينا أن 
نقول: إن الحنفيةً مع أحمد. وحينئلٍ لا نَّردُ علينا الآثار التي تَدُلّ على استحباب هذا الصومء 
وتَنْقَلِتُ حجَةٌ لنا بعد ما كانت حُحَةٌ علينا . 

ع حنيت عمار» فهو محمولٌ على ما إذا شك التَّامنُ ذ فاشك بود د قال ابن 

تيمية: إن يوم الشّكُ ليس هو يوم الغيم؛ للك لقث ليه السروه وها عوبر فراد فيه لاد 
بلا وجو وجية. 


كفن كتاب الصَوم 


الشّكُْ عندنا يوم عَيِمء الْتَبَسَتُ فيه العُرّةُ فقلتٌ: يُسْتَحَبُ في الصوم» وَافتَدَيْت بالحديث فيما إذا 
كان النك يلا رجه ويه وبهذا الطريق حَصّل الاثتساءٌ بالصحابةء والعمل بالحديث كلاهما. 
وبعبارة أخرى: إن يومٌ الشَّكُ عندنا يوم غَيْم الْتَبَسَتْ فيه العُرّةُ وصومُه مُسْتَحَبٌ عندنا: للبخواصٌ» 
وهم الذين لهم تمييرٌ في النْيّهَه وإن كان مككرومًا للعوام. فجعل عامتُهم الكراهةً أصلًا وَمَدِهيًا. 
وَاسْتَثْنُوا منه الخواصٌ» وجعلتٌ هؤلاء أصلا؛ والعوام مستئنئ عن حكمهم. فهذا تغييرٌ في التخر 
لا غير؛ وحيتئلٍ لا ترد علينا الآثار . 

وهذا كما غير تعبيرّهم إلى أن للمدينة حَرّمًا . إلا أن احكامّه ليست كأحكام حرم مكّةء 
فل رد علينا الأحاديت التي فيها صَدْعّ بكون الحرم للمدينة أيضا . فهكذا قلت في صوم يرم 
الشَّكُ أيضًاء ٠‏ لآنه لما كان مُسْتَحَبّا للخواص على المذهبء فلا بلع في أن نُقَرْرَ مذهبنا 
بالاستحياب» ثم نجعله مكروها للعوام, لغلده لئلا ترد علينا تلك الآثار. بقي الحديثٌ المرفوعٌ» فلنا 
ان نشول فيما إذا شلك النام في يوم الصّشْو: وهو يوم الشَّكٌ عند ابن تَيْمِيّة. 


5 قوله : (فإن عُمّ عليكم فَاقْدُرُوا له) فالفطرٌ والصومٌ عندنا يَدُورٌ بالرؤية حقيقة ‏ أو نقلها 
المعتبر شرعًا . ولا عِبْرَةَ عندنا بالتقويم» وَاعْتَبَرَهُ أحمد. وعلى هذا قُلْنَا : إن معنى قوله : #فَاهدَرُوا 
لهه؛ أي أَكْمِلُوا عِدّته ثلاثين» كما في الرواية الأخرى. وقال أحمد: معناه اعْمَلُوا بالتقويم . قلت : 
وقال ابن وَهْبّانَ بعبرة التقويم أيضّاء إذا كان حسابه صحيسًا لا يُخْطِىءٌ عمًا في الخارج . 

قوله: (آلَى من نْسَائِه) . . .إلخ» وهو إيلاء لْعْوِي وكمّارةٌ النبئ 6 لم 
تكن لإيلاثه, فإنه بر فيه؛ ولم يَحْنَتْ. وإنما كان عن تحريم العسل» ا 7 
10 ل م مو مع النهي عن مَهَاجَرَة مسلم فوق ثلاث ث؟ قلتٌ: كا 
أزواجه يلل نسعةع والمهَاجرَة بكل منهنّ ثلاثًا بالترتيب» كانت ركيلة» فَهَاجرَ كلْهنّ بهذا الحساب 
معاء فَحَصَلَ بضرب الثلاثة في التسعة شهرٌ. 

قوله: (الشَهْرَ يكون يَسْمًا وعِشْرِين)» أي قد يكون يَسْمًا وعشرين» ولهذا قدَّم الشَّهْر. 
وراك جع (دلائل الإعجاز» من فوائد تقديم المسئد . 


5 - بابٌ شَهْرا عِيدٍ لا يَنْقَصَانِ 
قال أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ: كَالَ إِسْحَاقٌ: وَإِنْ كان نَاقِضًا كَهُوَ تَامُ. وَقَالَ مُسَمّدٌ: لَا يَجْتَمِعَانِ 
كلاهما نَاقِص . 
1١‏ حل او داورو و 0 


قل اعم هل اس مج 1 


الرَّحْمِن بْن أبي بَكْرَة عَنّ أبيه عَن النبي له . اح . وَحَدَئئي مُسَدّدٌ قال: خدك 


الل وفي تقرير الفاضل عبد العزيز : أن الشيخ ابن الهُمَام صرح بجواز المُهَاجرٌة في أقل من مذّة الإيلاء. فَاسْئَرخْنا عن 
الجواب . فلت فلت: وقَلَّيْتٌ الأوراق من هذا الباب: فلم أجده فيه. ولعلّه من سَبِقّه القلم: ؛ أو من خطأ نظري. 
فلينظره من باب القسَم . 


كتاب الضّوم ظ كفنا 


ع كنا له التعداء قال أَخبرنِي عَبْدُ رحن بْنْ أبي بَكرّة» عَنْ بيه رَضِيَ للم عند عَنٍ 
الح كيل قال: '«شَهْرَانِ لا يَنْقّضَانء شَهْرَا عِيد: رَمَضَانُ وَدُو السَجةه. 


فال أحمد في #تفسيره؟: أي لا يَنْمَصَان عددًا في سنةٍ واحدةٍ. فإن نَقَصّ هذا ٠‏ ثَم طلل 
وإن تم هذا نَقَصٌّ هذا . براك ام ك1 وقال: هو خخلافٌ الواقع. فإنه وَفَع مر نحوه في 
عهده؛ فَنَفّصَ كلاهما معًا. قلتٌ: وحيئئطٍ يُحْمَلٌ قول أحمد على الأكثر. وقال إسحاق: معناه لا 
يَنْقَضَانِ بحَسّب الأجرهء 100 منهما كالتام منهما. . ويْرَدُ عليه أن هذا معقولٌ في 
رمضان» لأن وظيفة الصَيّام تَسْتَوْعِبه ٠‏ فيمكن و و وي واو ا إلا 
أنه لا يُعْقَلَ في ذي الحججة ؛ فإنه لا عبادةً في النصف منه. عست لأن الا ضحية 
عنده جائزة إلى آخر الشهر في رواية. 

وقال السيوطي : إن الأشهرٌ أوتار وأشفاعً. فالأوتار منها تكون تسعًا وعشرين» والأشفاع 
ثلائين» هكذا عند علماء الحساب. وأمّا ما يُوجَدُ خلافهء فهو من الخطأ في الرؤية. . فكأن 
النبيّ َيأْخْبَرَ بما في الواقع. لا أنه ذكر حكما شرعيا . فلا يمكن أن يَنْقَصَ شهر رمضان» وذي 
الجبَّة كلاهماء فإن الأوّلَ من الأوْتَار والثاني من الأَشْفَاء: فلا بد أن يَنْقْصٌ الأوّلء ويِمّ 
الثاني » فصَح قوله : اشهرا عيدٍ لا يُنْقَصَان؟. 

قلتُ: وراجعت له الزيج» فتبيّن منه أن الأشفاعٌ والأوتارٌ من مصطلحاتهم باعتبار فنهم» 
فاعتبروها ناقصة وتامة بِحَسَّبٍ موضوعهم» لا أنها كذلك عندهم في الخارج»؛ والواقع . ثم إن 
ستة أشهر تكون تسمًا وعشرين» وستةٌ منها ثلاثين عئد علماء الحساب. ولا يُشْتَرَط عندهم 
التَوَالي ؛ وتنك انار الى كلاقة ةُ أشهر منها ناقصة» وحينئلٍ جواب السيوطي» كما ترى. 

وقد أجاب عنه الطيبنٌ أيضًاء وأجاد. وحاصله : أن العيدَ من ذي المحكجة» وإن كان في العاشرة 
خاصةً» إِلّا أنه اشتهر في العُرْفٍِ وصفُ هذا الشهر كله بالعيد» وإن لم نُذْرِك وجهه . وهذا كما أن عيذ 
بشي زليو م تراك 117 2 الى رفصا بولند امسا الو ير 070 
أن كون يومًا من شُوال عيدًا تناول الشَّهْرَ كله كذلك صار ذو الحيَة كلّه عيدًا بيوم واحد' 


4)1١(‏ ال الطحاوي في «مشكله»: حدثنا إبراهيم بن أبي داود: حدثنا قَرْوَة بن أبي المَغْرَاء: حدثنا القاسم بن مالك 
ا د لض م د درن لاه فال: قال رسول الله ظلِ: «كل 
ور را ثلائون يوماء وثلاثون ليلةا؛ فكان هذا عندنا ليس بشيى. إذ كان عبد الرحمن بن إسحاق لا يَعَاوِمْ 
خالد السََذّاء في إمامته في الرواية: ولا فى ضبطه فيهاء ولا في إتثقانه لها . وأيضًا كان الميّان قد دفع ذلك» وبالله 
التوقيق . 

(5) قلتٌُ: ولا أدري بالضبط ماذا ألقى علينا الشيحٌ من مراد الطيبي» وماذا كتبْتُ؟ فرأيتُ أن أَنْقْلَ عبارته من نسخة 

قلمية» مع سقط فيها من الناسخ » ردنا اكه جل رج الحووين نال :ال المصاد با لور و19 
ا على غالب الأمر. ومنهم قال: إنه أراد بفضل العمل في العشر من ذي الججّة في الأجر والثواب من شهر 
ماف ومن قائل ثالث : إنهما لا يكونان نَاقِصَيْنَ في ! ٠‏ وإن نقصا في العددء أي لا يَعْتَرضُ في قلوبكم 
شك إذ صُمْتُم تسعة وعشرين يومّاء وأن يقع في شهر الج خطأء لم يكن في تُشككم هو نقصٌ . . 


شك كتاب الضوم 


قلتّ: إن أخحذت تماميتهما باعتبار الأجر» فله وجة أيضًا. أمّا في زمضانء فظاهرٌ. وأما 
في ذي الحِججة» فلان العبادةَ في العشر منها منصوصٌ. وما عُلِمّ بعد السَّبْر أتهادهي التكبيرء 
والصّيّام. وأمّا للحاجٌ فله ما وُظف له في تلك الأيام. فإذا عَلِمْتَ أن أفضل عبادتهالصيام: 
تَبْيْنتَ أن إطلاق العشرة لا يَصِحّ عليها . فإن الصّيَّامٌ وإن كان مُسْتَحَبًا في تسعةٍ منهاء لكنة؛في 
العاشرة حرام فما وجه إطلاق العشر؟ والذي ظهَرٌ لي : أن الإمساك إلى الزوال ‏ وهو وقك 
أكله من أضحيته ‏ مستحبٌ في العاشرة أيضًا. فهذا الصومٌ الناقصٌُ اعتبره الشرعٌ تامّاء فصَمٌّ أن 


آقول: : وظاهرٌ سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين عزيمةٌ ليست في سائرها . وليس المرادً أن ثوابٌ الطاعة في 
سائرها قد يُنْمُض درنهما . فينيغي أن يُحْمْل على على الحكمء ورفع الججتاح» والحرج وا عو 
الحكم لاختصاصهما بالعيدين» وجواز احتمال الخخطأ فيهما. ومن ثم لم يقل : وما وذي الحجّة . 
فلْيْصَحُم الناظرٌ عيارتّهء ثم ليُمعن النظرٌ في مراده. والذي فَهِمْتّه من ظاهر عبارته: ا 
غيرهماء وهو العِيدِيّة» وربّما يقعٌ فيها الخطأ عند اختلاف الأَهِلّة. فبّه على أن هذين الشهرين لا يَنْقّضَان أجرّاء وإن 
وَقّمّ الخطأ فيهما. وهو الحكم في سائر الأشهرء إلأ أنه خصّص رمضان» وذا الحجّة بالذكر لاشتمالهما على عبادة 
مخصوصة» وعيد المسلمين والناسٌ يتساءلوت فيهما عن الأهِلّة ولذقت الأوهامٌ إلى تُقَضَان الأجر فيهما عند 
إختلاى الأهلّة فالدخيل في عدم النقعان هو العيدية. ولعلّ هذا الذي أرادء الشيحٌ مع بيات التُكْتَةَ لكون رمضاتَ 
وذي الحجة شهري عيد. والله تعالى أعلم . 
قلت: وقد تكلّم عليه الطحاوي أيضًا في «مشكله». ولعلّه أيضًا يَؤُونُ إليه مع يعض ثَثَايرٍ . قال: فاحتجنا إلى معنى 
قوله : #شهرا عيدٍ لا يُنْقَضَانء؛ ماعر؟ فوجدنا هذين الشهرين» وهما: رمضانء وذو الحجةء ثبيئاتن عما سواهما 

من الشهور» لأن أحدهما الصّيّامٌ: وليس في غيرء من الشهورء فكان موهومًا أن يَقَمّ في قلوب قومء أنهما إِذا كانا 

تسعًا وعشرينء تفص بذلك الصومٌ الذي في أحدهماء والحجٌ الذيهفي الآخر عمًّا يكوتان عليه إذا كانا ثلاثين 
ثلاثين. فأعلمهم رسول الله عَيِنِ أنهما لا يَنْقُصَانَء وإن كانا تسمًا وعشرينء غير ما يكوت فيهما من هاتين 
العبادتين» وأن هائين العبادتين كاملتين فيهماء وإن كان في العدد كذلك» ككمالهما فيهما إذا كانا ثلائين 
ثلاثين - - .إلخ. 
قلت : ولكنه لم يَظْهَرٌ من كلامه معنى نقصان الحجٌ؛ إذا كان الشهر نسعًا وعشرين. أما الصّيامٌ في رمضانَ 
نظاهرٌ. وقد طَهَرٌ من كلام الليبي: أن الخطأ فيه يمكن أن يكون باعتبار يوم الحج. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ظهرَ من عراد الطيبي أن لهذين الشهرين خصيصة ليست لغيرهما من الشهرر» وهي العِيديّة: نإنها في هذين 
فقطء وإذًا لا يُدُ أن يكونَ الحديثُ راجمًا إلى معنى المختصٌ بهماء وهو أن أوهامٌ الناس إنما تتوجّه إلى نُشْضَانْ 
في هلين لمكان العيدين فيهماء فَيْعُمُون: لعلّهم عَلِطُا في عيدهم؛ لمكان اختلاف الأهِلّة: فهداهم الشرغ أن 
لا نقصّ في هذين الشهرين» وليس هذا التقص راجعًا إلى عدد الأيام» بمعتى أن يِسْمًا وعشرين منهما يساوي 
ثلاثين في الأجر بل إلى نُقْضَانٍ في عيدهم. 
فإذن هو على ححذ قوله يَيِق عند الترمذيٌ» عن أبي هريرة مرفوعّاء قال: «الصومٌ يوم تَصُومُونء والفِطْرٌ يوم 
تفطرون» والأضتحى يوم نُضَحُون». 0 وفسّر بعض أعل العلم هذا الحديث؛ فقال: إنما معنى هذا: 
الصوم وَالَفِطرٌ مع الجماعة ؛ وعِظم الناس ١.١‏ 
قلت: فالمعنى أن التردٌد: ل 
في نفس الْهِيبِيّة لا غير. والله تعالى أعلم بمراد عباده. 


كتاب الْصُوم ظ نخدا 


عاشرة ذي الحِجّة أيضًا لا تَنْقُصٌ عند الله تعالى» مع نقصانها في الحجسٌ»ء ويُعطى له أجر الصوم 
اتام ١‏ 
ا 


١‏ د نات قَوْلٍ الذي 206: دلا فَكُتْبُ ولا نْحْسُثُ» 

14 حد حدّثنا أَدَمْ : دنه 
اليم ٠‏ عَنٍ الي يل أنّهُ قال : : وإنّا أمَدٌ أميش لا نكيب وَلَا 
لشنته الثر فكدار شكذاة» . يني مر يَعَة وَعِشْرِينَ زمره تلاتية: [طرفه في : ره ة١].‏ 


ك0 


2 


3 ج كر اك 


: حَدَّثنا الأسْوَدُ بن فيس : حَدَثَنَا سَعِدُ بن عَمْرِو : 


14 - باب لا مَتَقَدَ َتَقَدَمَنَّ رَمَضَانَ بِصَؤم يَوْمِ ولا يَوْمَينٍ 

6 - حدّثنا مُسْلم بْنُ إبِرَاهِيمَ : عدا ِعَاً: حَدئنا يَخبى بن أبي كثر. عَنْ أبي 
كَل : عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عند تمن النّبِي له قال : دلا يَتَقَدْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ 
يِصَوْمٍ يَوْمٍ أو يَؤْمَين؛ لآ أن كود رخل كان يضر عدرية فَلِيْصُمْ ذلِكٌ الْيوْمْ؛ 

وههنا حديثٌ آخر. أخرجه الترمذيٌ: «إذا بقى نصفٌ من شعبان» فلا تَضُومُواه» وقد حمل 
الترمذيّ النهى في الحديثين على النهي لحال رمضان: ويَردُ عليه : أنه لا يَظهَرُ على هذا التقدير 
لتخصيص يوم أو يومين وجه. 

قُلتٌّ: وإنما أَقْرَرّهُ من حديث نصف شعبان لكونه كثيرٌ الوقوع» ا 
لحال رمضان يومٌ أو يومان» فكأنه خقّصه لمزيد الاعتناء به. ولذا قال صاحت «الهداية»؛: 
تقدّمه بثلاثة أيام لا يَكْرَه فَمَصَر النهيَ على اليومين. ثم ذكر نَكْتَئَهُ الشيخ سعد الله في #حاشية 
العناية» : إن الالتباس في غَرَّة رمضان لا يزيد على بع أو بوسن» فلا مون إل بصو دع أ 
أنه ل 0 ولمًا كان هذا الاحتياط لغوًا"'). 


مِروا أن يصوموا لرؤيته ويُمْطْروا لرؤيته » نهاهم عنه ا" 


دي ان" 


00 


: أخرج الطحاويّ عن ابن عباس يقول: "إني لأعَبُ من الذين يَصُومُون قبل رمضان» إنما قال رسولٌ الله فل‎ )١( 
«إذا رأيثم الهلال فصُومُواء وإذا رأيتموه فَأفظرٌراء فإن عُمَّ عليكم. فَعُدُوا ثلاثين #مشكل الآثار؟.‎ 

3 قلت: ومن ههنا عَلِيْتٌ آنه ئيس مراد الترمذيّ من قوله: لمعتى رمضان؛ أر لحال رمضان. وحاصلًّه على هذا 
التقدير : أن النبيّ يلِهِ نهى عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين لتعظيم رمضان:» وإذ هر ئيس في شيءٍ من التعظيم 
شرسّاء فلا ينبغي له أن يتقدّمَ رمضانٌَ بصوم. والصوابٌ أن مراد الترمذيّ منه أن يتقدّم برعاية رمضان» فإن 
التخليظ في الْأهِلّة لا يكوثٌ إِلّا بيوم أو يومين» ويَشْقٌ على العامة أن يَقْوتَ عنهم صومٌ من رمضان» فيتقدّمونه بيوم 
أو يومين, ليُذْرِكُوا جميعه. فأخبر أن هذا التقديمّ ليس بشيء» وأمرهم بأن يَضُومُوا لرزته» وَيُفِْرُوا لرؤيته. 2 7" 
وكم من فرق بين المعنئيين: فإن معنى التعظيم: أن رمضانٌ أمامك: قَُحِبُ أن تُعَظمَهُ وتستقبله بصوم يوم أو بومين» 
تعظيما له. بشلاف رعاية رمضات»؛ فإنه بالنظر إلى أن لا يَقُوتَ عنك صومٌ من رمضان» ُتَسْطاط فيه » وتتقدمه بصوم 
يوم أو يومين لتستوفي جميع أيامه: ولا ترك منها شيثاء فهذا هو الذي نهى عنه صاحبٌ الشزع. والرعايةٌ من قَبّله 
بدون أمر منه» حمل وغباوة : - 


ام كتاب الصوم 


قلت: والنهيُ عندي في الحديث الأَرّلِ لمعنئ شرعيّ» وفي الحديث الثاني إرشادا وشفقة 
فقط. فإن رمضان أمامه ناك له وليوك الْصَيام لئلا يُضعف قبل رمضان” هغلاف الأولء 
فإن الناسنٌ اعتادوا به. ويَصَوموئهة؛ وهذا يوب هَدَْرٌ حدود الشرع والتخليط بينها. داح أن 

ببقى الفرضٌ متميرًا عن النفل؛ فنهى عن صوم يوم أو يومين قبله. 
وحاصلة: أن النهي عن التقدّم بيوم أو يومين مُؤٌكُدٌ بخلاف النهي عن الصوم من نصاتٌ 
شعبان. فإنه بالنظر إلى أعة لرمضان ‏ وذلك لأن ليله القدرء وإن كانت في رمضات» إلا أنه 
يُعْلْمُ من بعض الروايات أنها في النصف من شَعْبّان. والوجه عندي أنها فى رمضان. ٠‏ نعم بعضص 
0 وتمهيداتها من نصف شعيان» يمْكِن أن يَصُومَ أحدٌ من نصف شعبان لهذاء فتهاه 
شفقة؛ ليستقبل شهر رمضان. وإنما كان النبيئٌ مَل يَضُومُ شعيان كله أو أكثره لتتمكن نساؤه 

بقضاء صيامهنء قبل أن يَهْجُمّ عليهنّ رمضانُ؛ كما في الحديث. 
وشهنا حديثٌ ثالث في النهي عن صوم يوم الشَّكَ :وهو أيضًا يُوجِبٌ التقدّم في بعض 
الصورء نحو أن يَظهَرَ أن هذا اليوم كان من شعبانَ مثلا. إلا أنا قِلْنَا ياستحبابه للخواصٌ» لآن 
هذا الصو تعد ضحم فإنهم في غيمء ويمكنٌ أن يكون هذا اليوم من رمضان.ء كما أنه يمكنٌ 
أن يكونٌ من شعبان» لكّنِ صومّ يوم من شَعْبَانَ أؤلَى من إفطار يوم من رمضان. بخلاف الصوم 
لجالا تعبات فإن بناءه على الشكٌ من جهة الوساوس فقط وليس بوجو وجيوء فافترقاء فلذلك 

لهى عن التقدّمء واستحبٌ له صوم يوم الشّك, 


وقول (الكآن مقو رع كنطو وماد الو .ووقع له صناعت 
#الهداية» أيضًا 


«أيِلّ لَكُم لَه ألضِيَامِ ارَقَكُ |[ عب ف يت لم وا ينث لا عه ا 
11 0 


50 م 507 ا س. فاب ع وَعَنَّا ع هلعن اشرو وال هن وأنسعوأ 17 0 


6 حد 5717م عَنْ أبي إِسْحاقٌء عن الْبَرَاء 


1 


ألا ترى أنه لم يأمرء إل بالضُوْم عند الرؤية» فإذا رأى الهلال يُصُرمُف فإن ظَهَرٌ الاختلاطً في الأهلة» يقضي يرمًا 
عن رمضاث إن فاته , . فهذا الذي علّمه الشرعٌء لا أن يتقدّم يصوم يومء أو يومين درلنا العا لعن كان تناد قوم 
ذلك اليومء فإنه ليس صومه لرعاية رمضان» بل من حيث كون عادته بالصوم في ذلك اليوم. فيضو مه ولا بِكْرَهُ 
له . أمّا من صامه للرعاية المذكورة فقطء كرء له ذلك. وهذا هو الذي أراده صاحبٌ «الهداية4. وعليه تأتي نكتة 
الديْري . أقا على تقدير معتى التعظيمىء ٠‏ فلا نجي فيه ما ذكره من الدكتة . مكنذا أفاده شيشّنا فى درس الترمذي» 
وإنما لطت في هذا الموضع بين تقريره ة في الترمذي والبخاريٌ» وربته من عندي ؛ وأوضحته من نفسي . لكرن ما 
ضبطته من هذا المقام غيرٌ واضح وغيرٌ كامل » فلا آمَنُ من تحريف المراد» والله تعالى أعلم . 


كتاب الصّوم ناناق 


رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: كان أَصْحَابٌ مُحَمَّدِيِةٍ إِذَّا كان الرَّجْلّ صَائماء فُحَضَرّ الإإفطارٌء قَنَامْ 
قبل أَنْ يفطن لم يأكل لَيلئهُ وَلَا يمه حَنّى يمُميي» وَإِنّ فس بن صِرمَةُ الأْصَارِوي كان 


صَائمّاء قَلَما حَضّرٌَ الإفظَارٌ أَنّى امْرَآتَهُ كَقَالَ لََا أعِندَكِ طعَاء؟ قالث: لا وَلكِنْ أَنْطَِنُ 
فَأظْلتُ لَكَء وَكانَ يَْمَهُ يَعْمَلُ فَمَلَبَنهُ عَينَاهُ فَجَاءَنُ امْرَأتهُ هَلَمًا وَأَنْهُ قالّث: حَمِبَةَ لَك » 
لما التَصَفَ النهَارُ غْشِيَ عَلَيه َذْكرَ ذلِكَ لِلتَبى له قَتَرَلَتْ هذه اليه : #أِلّ نكم لله 


أَلصَيَام أرقت إل حابم 4 [البقرة: /اه1] فُفرحوا بها فرحا شَدِيدَاء وَنَرَلَتُ : #وطوا واشرنوأ 
حي يتين لك السيْط الأبيض من لبط الأَمْور»* [البقرة: 1417]. [الحديث ١418‏ طرفه في: ١٠ة4].‏ 


5 بات بُ قَوْلٍ الله تَعَانَي: «وغرا وَكشروأ حي يلي لك الخط الاق الخطل الاسوه 
0 ال اا لصِيام إل َل [البقرة : لخأ ]. 
فيه الْيِرَاءٌ شر عَنِ الي علد . 
5 حدئنا جاخ بن مِنْهَالٍ: : حَدَنُنَا هُشَيمْ قالَ: أَخْبَرَنِي حُصَين بْنُ عَبْدٍ 
م ١!‏ 2 ل شار 00 

الرَخمن َنِ الشَِّيّء عَنْ عَدِي بْنِ حاتم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: : لما نَرَلتْ : حو يلبين ل 
أل ا يط الْأَسْوَ 4 [البقرة: 187] عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أَسُْوَّدٌ وَإِلَى عِمَالٍ أَبِيَضء 
تمتها حت وسَائتِي: َجَعَلتُ أنْرُ في الليل فَلَا يَسْتبِينُ لي تعدو بهلي (شول 
اللّه َك فَذْكَرَتٌ لَهُ ذلِكَء فَمَالَ: «إِنْمَا ذلك سَوَادْ اللْيلٍ وَيَياضٌ التّمَارِ». [الحديث 1915 - 
طرفاه في: 5509. ٠أةة).‏ 

0١‏ - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ: حَدَّئَنَا ابن أبي حازمء عَنْ أبيه» عَنْ سَهْلِ بن 
مدو ع 

وحدَّلّني سَهِيدُ بْنُ أبي مَريُمْ : : حَدَثنا أبو غُسَّانَ مُحَمَذ بن مُطرّفِء قال: : حَدَّدني أَبُو 

50 7 ع مخ سيره 2 م عع ل سل الى يننا 

حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قال: اولك : #قاكوا وأشها حَق تبان الكة ن امتل 
الأسود» وَلَمْ يَنزِل لين الْتَجِر 4 ٠‏ فُكانَ رجال إِذَا أَاُو 000 رَبَط أَحَدُعُمْ في رِجْلِه 
الضيط الأرْيض وَالصُبيط الْأَسْوَد َلَمْ يرد يأك حَنّى ب ل شيعه ال الله هذ 
ِنّ الْتَجْرٍ4 كَعَلِمُوا أَنّهُ إِنْمَا يَعِْي اللَيل وَالتَهَارَ: ل 7 1ه 4]. 

أخرج البخاري في حديث سَهْل بن سَعْد: «أن رِجالُا كانوا إذا أرادوا الصَّوْمَ ربط أحدهم 
في رجله الشيط الأبيضء والخيظ الأسودٌ إن قوله : فأنزل الله بعد : من لْمَجْرِ # .أهش . 'وهذا 
يدل على أن ما فعله عَدِييُ بن حاتم لم يكن خطأ محضّاء بل كان عليه العمل إلى زمانء إ إِلّا أنه 
لم يَبْلَعْهُ انسح فُعَمِلَ به بعده أيضًاء ولذا قال النبيئٌ يَكئل ما قال» هكذا قرّره الطحاوي. وسّهَا 
من زَعَمَّ أن قوله : من الْفَجْرِ 


ثم هل المراد من التبيّن تبينه كل التبيّن» أو نفسه؟ فمن أراد الأول ذهب إلى جواز الأكل 


#9 نل في واقعة عَدِي . 


0 كتاب الصّوم 


بعد الفجرء كما في #قاضي خخان». إن الناسي لو أكل بعد الفجرء فصومه ثام. وعامَّتُهم إلى أن 
المراذ هو الثاني » فَيَفْسّدُ صومه بأكله بعد الفجر. سواء تبيّن أو لا أقولٌ : ولا يْمْكِنٌ الفصل فيه» 
لأنه من باب تعبين المراتب مع العمل باللفظ قلت: والاعييني العمل بويعو نف لاو ٠‏ عم 
إن أكل أحدٌ بعد الفجرء ولم يُسْفِر الفجرٌ يَعْدُ لا أقول: إنه يُكَمْدُّء بل يقضى فقط”". 
/ا١ ‏ باب بُ قَوْلٍ النْبِيَ 6له: 
دلا يَمْتَعَنكُمْ مِنْ سَُوركُمْ دان بلال» 

404 حدّثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلُ: َنْ أبي أسَامَة» عَن مُبيدِ اله عن 
نافع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ وَالقَاسِمٍ بْن مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن بلالا كان يؤدنُ 
ليل َقَالَ رَسُولُ الله يل «كُلوا وَاشْرَبُوا حَنّى يُذنَ ا أ مَكُوم, َه ا يدن حَتَّى 
يَظْلْعْ الفَجِرُه. قال القّاسِم: وَلَْمْ يَكنْ بَينَ أَذَاتهِمَا إِلّا أَنْ يَرْقَى ذا" وَيَنِْكَ ذا . [طرفه في: 


.] 1757 1 


- حدثنا محمد بْن عُبَيدٍ الله نم مد ليوو أل ي حازم؛ عَنْ أبي 
حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنّْهُ قال: "كنت انكر فر في أملِي؛ اك سَرْعَتِي أن 
درك السّجُودَ مَمَّ رَسُولٍ الل 5. 


١ 4‏ - بابُ قَدْرٍ كَمْ بَينَ السّخُورٍ وَصَاوَةٍ القَخْرٍ 
2-1١‏ حدّثتا م' و1 سا وودايو يوسا لوي 0 
انق رفع الله عله كال تَسَحَْرْنًا مَمَ النبي كك ثم قامَ إِلَى الصَّلاةٍء قلتٌ: كَمْ كان بَينَّ 
الأَذَانٍ وَالسُحُور؟ قال - :ا قدو لَحمسِينٌ أيه . [طرفه في: 819/82]. 
و اح أي يَفْوُعُ عن سحوره بِالعَجَلَ: ولا يطول قيهء وليس مقاب 


للتأخير . ليرد او التاخسير مسْتحَب» فإن التعجيل شهنا باعتبار سرعة الأكل» والتأخيرٌ هناك 
بحسب وفت السحوي فاعلمه. 


)١(‏ قلت: وقد مر من قبل : أن الحافظ استشكل قرله #َلل: ١حتى‏ يُودْنَ أبن أمْ مَكتُرمك ولم يكن يون حتى يُقَالَ له: 
ال ته صْبَحْتَ» فإذا كان غاية الأكل أذانة؛ دلّ على جواز الأكل بعد نفس التبُن أيضًا. وهناك حديتٌ آخر 
عند أبي داود قد مرّ من قبل؛ وفيه أيضًا دليلٌ على ذلك. ورواية أخرى عند الطحاويّ من أن النبيّ كيد كان يحرم 
الطعامٌ بعد ما يَشْرَحٌ إليهم في المسجدء وذلك بعد الأذان قبل الصلاة. وروايةٌ أخرى عند الترمذيٌ ما يَدُلُ على 
جواز الأكل إلى الأحمر» وهو بعد بعد الفجر. فكل ذلك أَوْجَبَ شبهةً في الكقّارة كُدَرَأنَاهًا. وقد بَسَطَ الكلام 
عليه الشيخحٌ في درس الترمذي. 


كتاب الصّوم ب 


- بابٌ بَرَكَةٍ السّحُورٍ مِنْ غير إِيجّاب 
لأنَّ الى يك وَأْصْحَايَهُ وَاصَلُوا وَلّمْ يُذْكَرِ السَحُورٌ. 
5 د حل حدثنا موسى بْنُ إسُماعِيل : حَدَّننَا جَويرِيَةٌ عَنْ نافع» عَنْ عَبْدِ الله رضي 
اللَهُ عَنْهُ نه: أنَّ الي يخ وَاصَلَ فَوَاصَلَ اناس كش عَلْيهمْ؛ َتَهَاهُمْ» قالُوا: إِنّكَ تَوَاصِل! 
قال : الست كَهَيكيكم: ني عل أظعَمُ ا [الحديث ١15575‏ طرفه في: 1937]. 


5 قر لاس 


377 حمل حدّننا آدَمْ بْنُ أبى إياس : ا تا حَدَنْنَا عَبْدَ العَزِيزٍ بْنْ صهّيبٍ قال: 
سَمِعْتٌ أَنْسّ بْنَ مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال النْبِي عله : التكزواء فإ فى الستضوو 
يركة) . 

لفك داك الحافظ ابن تَبمِيّةَ ذهب إلى استحباب الوضّال من السحر إلى السَّحَرءِ معناه أن 
لا يُفْطر بعد الغروب» بل يُواصِل إلى السحّر . والوصّال المنهي عنه أن لا يأكل الْسَحُورَ أيضاء 
ويُواصِل بين الصومين. أو أكثر. والمواصلةٌ المذكورةٌ ليست بشِيءٍ عند الجمهور قلت : 
والأحاديث وَرَدَتْ بالنحوين. ثم إن التتابع : في الصوم أن يُفْطِرٌ بعد الغروب» ويَصُومَ متواليا . 
وأخطأ في «العالمَكيرية» حيث لم يُقَرّق بين الوضال والتَتَابُع وجعلهما واحدًا. وكذا وقعت 
أخطاءً في المسائل من باب الحظر والإباحة كثيرّاء نعم مسائلها في المعاملات مُعْتَمَدٌ عليها. 
فاعلمه . 

١‏ بابٌ إِذَا نْوَى بِالثَّهَاٍ صَوْمًا 


سر 


وَقَالَتُ أ الدَرْدَاءِ : كان و الدَرُدَاء ل 0 طعَام؟ فَإنَ انا 1ق : ا 


صَائمٌ يَوِْي هذا. وَفْعَلَهُ بو طَلِحَةء وَأَبُو هُرَيرَة» وا بِنُ عباس وَحُدَيَةُ وَضِيَ الله عَنْهُمْ. 
4 .2 حدثنا أ ُو عام» عن يزيد ين أبي عب عن سَلْمة ني الأفوع رضي ال 
عَنْهُ: أنَّ التبِيَ كله بَعَث رَجُلَا يُنَادِي في النّاس يَوْمَ عاشورّاء : : «إِنّ مَنْ أَكَل فَليْيمٌء أو 

1 وَمَنْ لَمْ يَأكل قَلَا يَأُكّل)» . [الحديث ١974‏ طرقاه في: 5٠90‏ 9178]. 
وقد احتجٌ الطحاويٌ بحديث الباب على عدم اشتراط التبيبت في صوم رمضان» والْمُذر 

المعيّن» والتفل» ٠‏ لكون الأول معيّنا من جهة الشرع؛ والثانى من جهة العبدء فلا مزاحمة. وإنما 

اللوالعيير السوىء وقطع المرّاحمة. قال الطحاوئ : إن عَاشُووَاءَ كان فرضًا قبل رمضان» كما 
'مر. د. وفي أمر النبي َي إياهم بصومه بعد ما أصبحواء دليل على أن من كان في يوم عليه صومه 
بعينه ع ولم يَكُنْ نَوََ صومه من الليل: » أن تجزئه نيُّ صومه بعد ما أصبح . إلخ. والعجبُ من 
الحافظ حيث قال: لو كان صومُه فرضًا لَأمَرٌ من لم يصّمْه بالقضاء. قلتٌ: نعم قد أَمَرَهُمْ به 
كما عند أبي داود في باب فضل صرمه. قال : بو بقيةٌ يرمكم: وَامْضِوٌه؟. قال أبو داود: 
يعني يوم عَاشُورَاء .اه ., 


ا كتاب الصوم 


؟؟ ‏ بِابُ الصّايْمِ يُصْبِحٌ جُنَبَا 

ه01 حدل حدّئنا عَبْدُ الل ْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ سْمَيّ موْلَى أبي بكر بن عَبْد 
الرَحْمنٍ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام بْنِ المُغِيرَةِ: أَنّهُ سَمِعْ أبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرّحْمِنٍ قال : كنت أن 
أي حِينّ دكلنًا على غائقة وَأ سَلّمَةُ (لم): 

5 حَدَّدَنا بو اليّمَانٍ: أَحْبَرْنًا شْعَيبٌء عَنْ الزُهْرِيّ فان: أخريى أتى تكر د 
َبْدِ الرَحْمنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام: أن أبَاهُ عَبْدَ الرَحْمْنٍ أَخْبرَ مَرْوَانَ :أذ عايكة وَأ سم 
اخناءء أن رَسُول الله يك كان يدرِكه الفَجرُ؛ وَهُوَ جنب مِنْ أَمْلِه ٠‏ نم يَعْتسِلُ وَيَصُوم. 
وَكَالَ مَرْوَانْ لِعَبْدِ الرّحْمْنِ بْن الحَارِثِ: هيم الله لمعن بهَا أبا هرَيرة. وَعَروَان تفميز 
تملّى المَدِيئَة فَقَالَ أَبُو بَكْر : : كر ذلِكَ عَبْدُ الرَحْلْنِء ثُمْ قر لَنَا أن نَجْتَمعَ بذِي 
الحُلَيفَق َكَانَثْ لأبي هُرَيرَةٌ هنَلِكَ أزض؛ تال عد الر خمه من لأبي هُرَيرَة: إِني ذَاكِرٌ لَكَ 
أمرَاء وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقسَمَ عَلَيّ فيه لَمْ أذْكُره لَك فَذَكَرٌ كد لَ عَائِمَةَ وَأمٌّ سَلَمَه فُقَالٌ: 
كَذلِكَ حَدَنْنِي المَصْلْ بْنُ عباس وَهُوَ أَعْلَم. وَقَالَ هَمّامٌ وَابْنُ عبدٍ الله بْنِ جُمَرَ عَنْ أبي 
هرَيرَةً: كان ؛ الئبئُ 6 يَأْمْرٌ بالفِظرء وَالأَولَ ) أسِنَدٌ. [الحديئان 19478 1477 أطرافهما في: 
1س .]١1 475 ١351‏ 


قلتٌّ: رَرَدَ فيه النهي بإسنادٍ قويّ «من أصبح جُنْبَا '' فلا صِيّام لهك مع أنه قد نُبَتَ عن 
النبيّ يله أنه أصبح صائمًا وهو مجنْب. وجوابه يقتضي تمهيذ مقدمةق وهي : : أن الطهارةً مطلوية 
عندي في العبادات كلّها : أمّا في الصلاة العا ار ل في 

من الواجبات» على ما مرّ. بقي الصوم» فأذْعِي من فِبّلٍ نفسي أنها مطلوبة فيه أيضًا . فإن التَلمّنَ 
بالنجاسات مكروةٌ عامّة فكيف في حال العبادة؟ فمن يبح جُنبَاء فلعله يَدْخُلُ نقيصةٌ في صيامه 
في النظر المعنوي» وإن بدا أعني به: أن للصوم حكمًا وحقيقة كما أن للإيمان حقيقة 
وحكما. والتى جيء بها عند : شق صدره كيه في طسْتٍِ مُلِدَتْ إيمانا وحكمةٌ» كانت هي الحقيقة. 
وتلك الحقيقة تَنْقْصٌ ونَزِيدُء كما مرّ في باب الإيمان. 

وهكذا للصوم حقيقة» وهذه تَنْتَقِصُ عند التَّلبّس بالنجاساتء فليست تلك التقيصة حكمًا 
من الشرعء بل بحَسَبٍ حقيقته. وهذه النقيصة تَدْتْل من الحجسجامة أيضّاء ولذا قال النبيئٌ كَل : 
«أَفْظرٌ الاجم والمَحُجوم؛: لأن الججامة أيضًا توجِبُ التلطخ بالدماء» والتلّس بالنجاسة. وهذا 


(6»1 قال الخطابئُ: أحسنٌ ما سَمِعْتٌ في تأويل ما رواه أبو هُرَيرَة في هذا: أن يكون ذلك محمولا على النَّسْخْء وذلك 
أن الجماع كان في أول الإسلام محرّمًا على الصائم في الليل بعد النومء كالطعام والشراب. فلما أَبَاحَ الله تعالى 
الجماع إلى طلوع الفجرء جاز للججنب إذا أصبح قبل أن يَغْتَسِلَ أن يَضُومٌ ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظر المتقدم. 
عَدِه ...إلخ ‏ «معالم السئن» - 


كتاب الضّوم م 


وإن لم يَقَلْهُ أحدٌ من الفقهاء. لكني أخذته من الأحاديث. وقد مر التنبية على "أن التعارض بين 
الألّة قد يُوجِبُ التخفيف في المقام. فإذا وَرَدَ النهئ عنها في قوله: «أَقْطَرٌ الْحَاجمُ وَالْمَحْحجُوم» 
مع ثبوتها عن النبئ َه أَوْرَتٌ التخفيف» ودَلَّ على ثبوت المراتب. وأن المرادً من الإقظار هو 
الافطارٌ فى النظر المعنويٌ؛ كما فى الغِيبة» فإن الشَّرْعَ سمّاها أكلاء قال تعالى: #أَيحِب أمدحكم 
أن يَأكُلّ نحم أَخيو» [الحجرات: 1 ثم لم يحكم الفقهاء أن صوم من اغتاب فاسدء فكذلك 
في الحجامة. ولو لم يَْيّت عندنا خلافه لقُلْنَا بفساده من الحججامةء كما ذُهَبٌ إليه أحمد. 

وفى #حاشية ما لا بُدَّ منه؛ ‏ رسالة للقاضى ثناء الله المحدث الفاني فتى ‏ عن #جامع 
الفتاوى»: أن الصَّوْءَ حال الجنابة مكروٌ. ولم أره في غيرهاء ولعل المرادٌ منها الكراهة بِحَسَبٍ 
الحقيقة» دون الكراهة عند الشرع . كيف! وقد تُبَتّ عن الْنبيّ كله أنه أصبح جُتْبَاء وصام. وقد 
استدلٌ عليه محمد في «موطتئه» من قوله تعالى : #ذافن سوفن وبتَئوا ما كَتّب أسَهُ لك ووأ 


م ع نص يمل 


وَأَمْرَيوأ حَقٌّ يبن لود [البقرة: 181] إلخء حيث رخص فيه بالجمّاع وغيره إلى طلوع الفجرء ومن 
١‏ 0 ننس الم ايع 2 5 و قو د 3 
لوازعه صومه مع الجنابة» فإنه لا يَُعْثَيل إذن إلا بعد الفجرء والشرع لم يكلمه بالعسل قيله . 
9" باب المتاشرَة. للضّائم 
وَقَالَتْ عَائَِةُ رَضِيَ الله عَنْها : يَحْرُمُ عَلْيهِ فَرْجَهَا . 


ن ير 


ْ ص اع 7" ى 000 ع 55 واس عه 2 بلي حلا اه الت حس - تر 
0 .. حدثنا سَلَيمَانِ بْنْ خَرْب قالّ: عَنّ شغْبة» عَن الحكمء عَنْ إبراهيم؛ عن 
الأَسْوَدِء عَنْ عَايِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالْتْ: كَانَ التي مث يعَبْل وَيْبَاشِرَ وَهَوَ صَائْمء وَكَان 
عه 8 ك2 يد لاه عاق 6 ل إل على جر بال 5 
أَمْلَكَكمْ وريه . وَكَالَ: قال أبِنْ عباس : مارت 4 [طه: 4 حَاجَةُ. وقال طاومن: #أولى 
الإرية 6 [النور: "1 : الأَحْمَقٌ لا حاجة لَهُ 5 الْنْسَاءِ. [الحديث 19479 طرفه في: 119378 
راك مر عوو م 0 0 5 ميم ج]هج غلك ل وسم 
وكال جابر بن رَيدٍ: إن نظر فأمنى يتم صومه . 
2 2 
4 - باب القيْلَةِ لِلصّايْم 
- سات ام 2 على اعلاة 0 42 اي ب ا 0 0 عام 
الس بت ل ل عر تاوس اساي 2 سوامة ماه عر اي”” عام 5 00000 
عائشة؛ ع الس 25 (ح). وحدتنا عَيْدَ الله بْنُ مَسَلمَة؛ عَئْ مَالك» عن هشامء عن أبيه » 
ل ا ا 00 عن فعاو مامد ور العو #باران طايه 
عَنْ عَائْمَةَ رَضَِ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كان رَسُولُ الله يله لَيقَبْلَ بَعْض أَزْوَاجِهِ وَهْرَ صَائمْ 
0 
ثم ضَحِكت . [طرفه في: /1911]. 
الي ا سة 4 شتام د أن للمنائلت كن كين د 
248 حدثنا مسدد: حدثنا يحيى»؛ عن هشام بن بى عد !| 4 : سحلل 2 2 
ع ص اه ل اس ا ا ا ل ا 5 ا دك ار 0 اس 1 : حي د 
أبي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ زّينَبَ ابه آم سَلَمَةَ عَنْ أَمّهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالث: بَينَمَا 
صم 0 2 5 حر الس ِ عابي جاخ لس كن اال قم ؟ هر يسوا اس 3 بس ات 75 
أنَا مَعَ رَسُولٍ الله ب فِي الكَمِيلَة إذ حضت» فاتسللت:. تَأَحَذْتُ بِيَابَ حضتي » فقال : 
7 ىه ّ جمس الى جم سي صر ع نك الى عر ا الل وه 0007 ا 
هما لَك أَنْفِسّْت؟؟» قلت : نَعَمْء فَدَخَلتُ مَعَهُ في الخَمِيلَة» وَكَانتْ هِيَ وَرَسول الله عله 
2 ل ١ت‏ بع ا ديه 7 7 
يعتسال ب من إناء واحد وَكَان يضلهًا وَهوَّ صَائِمْ . [طرفه في : خة ؟ ]. 


9 - ياب اغْتِسَالٍ الصَّايُم 


وَل ابْنُ حُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا تَْنا لأا علي ْو حَايم. وَدَخَلّ الشَّعْبِيُ الما 
وَهُوَ صَائمٌ . وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لا بأ من أنْ يَتطعُمَ القذرَ أو الشَّىءَ . وَقَالَ الحَسَنٌ “ال يَأ 
ِالمَصْمَضَةٍ وَالتبرُهِ ِلصَائْم. 0 ذا تَانَ م صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَليُضبخ 5 دين 
مُتَرَجْلًا . وَقَالَ أنَس: إِنَّ لي أَبْرَنَا أَنَقََ فحن فيه زأناحاتة. بدك من الذى يذ أن سْعَالةٌ 
وَهُوَ صَائِم وكال ا غغر مك أذ افر فاج وَلّا يبْلَعْ ريقَهُ. وَكَالَ عَطَاءٌ 5 إن 
ازَْردَ ريقَهُ لا أَُولُ يُفطِرٌ. رَقَالَ ابن سِيرِينَ: لا بَأ من بالسْوَاككٍ الرّظبء قِيلَ: ا لَه ظَعُمْء 
قَالَ: وَالمَاء لَهُ ظعْمء وَأَنْتَ تُمَضْمِضٌ به. وَلَمْ يَرَ أَنَسَ وَالْحَسَنُ وَإترَاه هِيم بالكل لِلصَّائِم 
ا 

و “ا ١‏ - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ : حَدَّثْنَا ائْنُ وَهْبٍ: حَدَّكَنا يُونْسُء عَنِ ابْن شِهَاب 
ار وَأَبِي بَكْر : قَالَتْ عَايِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : كان النَِيُ يلل يُذْرَكُهُ الْمَجَرٌ جَباً في 
رَمَضَانَ مِنْ غَيرٍ مخلم» فَيَعْتَسِل وَيَصُومْ. [طرفه في: 1976]. 

١‏ حدّثنا إسْماعِيل قَالَ: حَدَئبِي مَالِكُء عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرٍ بْنِ عَبِدٍ 
لخدن ن بْنِ الحَارثِ بْنِ هِشَام بْنِ المُغِيرَة: : أنه سَمِعَ أبَا بَكْرِ بْنَّ عَبْدِ المَحْمْنٍ : : كُنْتُ أنَا 
وَأَبِي» ‏ دَمَْتُ مَعَهُ َتَّى دَحَلَنا عَلَى عَائْقَ ققد رفي الله شنيل ذالت: أَشْهُدُ عَلَى رَسُولٍ 
الله عَئند إن كان أ اي نا مِنْ جِمّاع غير اختلام» ثُمّ يَصُومُهُ . 

١‏ 586 خلا خَلنَا عَلَى أَمّ سَلَمَةَ كَقَالَتْ مِكْل ذَلِكَ. [طرفاء في : 84؟218 5؟15]. 

قوله: (ويّل ابن عُمَرَ) .. .إلخ: ولا بأس به عندنا أيضًا. 

قوله : : (وقال ابن عباس : اس ن يطعم القِذْرً) . . .إلخء وهو جائرٌ عندنا أيضًا إذا كان 
ووغديا فكلا خلظا مدا لاب س بِالسْوَاكِ الرظب. قيل: له طَعْمْء قال: والماءٌ له 
َعم . والعطفٌ فيه كما في قوله تعالى : #وَقيلهء بَرَبَ 6 [الزخرف : 88] وقد تحير فيه المغسرون. 
ونرجمته (بانى كيلنى بهى مزاهى)؛ وهو العطفٌ في قوله تعالى: إن مُتَوَوِيلَك وَبَافْكَ إل (آل 
عمران: 55] إلخ. يعئيى: "وفاة دونكا أور رفع بهى كرونكا". وأوضحته في رسالتي #عقيدة 


الإسلامة؛ فراجعها. 
5" - باب الصّائم إِذَا أَكَلَ أو شَرِبٍ نَاسِيا 
وَقَالَ عطاء: إن اسن 5ك تخ النانافى عريه ل أده به إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. وَقَالَ 


العدن إن عل لق الاب قا شيء علب كال لسن نجاف إن جَامَعَ نَاسِيًا 
91 حدثنا عَبْدَانَ : أَخْبَرَنًا يزيد بن زُرَيع: حَدَّئنَا حِشَامُ : حَدَّئَنَا ابن سِيرينَ» عَنْ 


كثاب الصوم 5:؟ 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ» عَنِ النَِّيّ يي كال : «إذًا ني فَأكلَ وَضَرب فَليدِمٌآَضرْمَهُ فَإنْمَا 
ا الله وَسَقَاه) . [الحديث 197 - طرفه في: 1114]. 
ذُْمَبَ مالك إلى الفرق بين الثفل والفرضء فمن أكل ناسيًا في الصّيام الفرض والواجيي 
0 وإن كان صومًا نفلاء فلا قضاءَ عليه. وعندناء وعند الشافعيٌ: ليس علية 
ء مطلقاء لا في الفريضة؛ ولا في النافلة» وصومّه تام بخلاف النسيان في الصلاة ٠‏ فإن أكل 
ا ا و 


1 نات 0 ا -0-- 0 


أذ م غ عن الث د : 000 5 لى أي 00 ا 
وُْصوء) . وَيَرْوّى نَحْوْهُ عَنْ جاب ورود ين خالد” عَنِ الْنْبيّ د وَلم للش الخارد هذ 
عو وَقَالْتُ عَايَسَّةٌ عَنِ الْبِيّ يك 00 د . مله >5 للم مَرْضَاةٌ لِلَرْتٌ؟ . وَقَالُ غطاءع وَقَنَادَةٌ : 


0 ال اي 


6 


1 


-- 
سام عر او 


10# ل حدّقنا عَبَدَانُ: أُخَرَنَا عَبُْ اللو : أَخْبرَنًا مَعْمَرُ قَالَ: ا 0 
عَطَاءِ بن يَرِيدء عَنْ حَمْرَانَ قال: ا عْدْمَانَ رَضِيَ الله عه نوفا َأَفرَعٌ عَلَى يد 


اا ٠‏ نع مضه واستتقر» فم عسل وج لاا سل َه الْذتى إلى العزفق 
تلحنا ا اليسْرَى إلى المَرفِتٍ تَانَاء ثُمّ مَسَح برَأْسِ؛ ثم غَسَلَ رِجْلهٌ اليِمْنَى 
تَكدما التتْرَئ كلاثا » : ثم قَالَ: رَأَْيتٌ وَسُوَلَ الله له تَوَضَأْ نَحْوَ وُصُونِي هذا ٠‏ نَم قَالَ: 
من توه نحو وُضُونِي هذا ٠‏ ْم يُصَلَي رَكْعَئَين لَّا يُحَدْتُ نُ نْسَهُ فِيهمًا بِشَيءء عفر لَهُ ما 


تَقَدّمٌ مِنْ ذَنْهِ) . [طرفه في : هه٠١].‏ 
اختار المصنْتٌ مذهبٌ الحتفيةء ولم يفرّق بين ما قبل الزَّوَّالٍِ وبعده. 


1 


0 (قال عَطاء : وَكعَادَةٌ : يَبْتلِعٌ ريقه). قال الشبيخ أبن الْهمَام : إن جمع ريقّه في فمهء لم 
ابتلعه كر ول لا. 


بابُ قَوْلٍ النْبِيَ ك: «إذَا تَوَضاً فَلِيَسْتَنْشِقَ بِمَنْخْرِهٍ المَاءَ» 
وَلَمْ يُمَيْرْ بِينَ الصَايْم وَغْيرِهِ 
َقَالَ الحَسَنُ: :ابأ مس بالسَعُوط لِلصّائِم إن لَمْ يل إِلَى حَلقو» وبق . وَقَالَ 
عَطَاء: إِنْ تَمَضْمضس ؛ ثم أفْرَعٌ ما في ذ يه من الما لا يَيره إن َم يَزقرذ همذ قي في 
فيه رَلَا يَنْضَمٌ الهلك: إن ارد يق الملك لا أُول نه طرّء وَلكِنْ يُنْهى عَنْهُء فَإنِ 
الك سَتَدْثْرَ فُدَحََل انك لأنّهُ لم يَمِْكْ ش 


دض كتاب الصّوم 


4 با إذا حَامَعَ في رَمَضَانَ 


١ +ع‎ 


وَيُذْكَرُ حَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَفَعَهُ: 5 مَنْ أَفط يَوْمًا مِنُ رَمَضَانْ مِنْ غْيرٍ عُذَيَوَلُا مَرَضٍ» 
لْمْ يَعْضِهِ صِيَامِ الدَهْرِ وَإِنْ فنا مه ونه قال أبن مُسعود. وَكَالَ مغك د ا َأَوَالسعْبِيُ 


وَابْنُ جبَيرٍ وَإِنْرَاهِيمْ وَكنَادَةٌ وَحَمَاد : يقْضِي يَوْمَا مكأنه . 
72 جل عاد لد ار : سَمِعٌ يَزِيدَبْنَّ هَارُونَ : حَدَّنْنَا يَحَيىء هُوَ ابن 


و يي الاسم أخبرة. ال رار 
ا لي عن عيادِيْنٍ عبد اللو أن اتير ير ا 0 ل: إن 


يه الي ككل بدُعى العَرّق : 5 لين ل نان أن ثاء قَالَ: «تَصَدَقْ 
بهذا». |النعلية 7 طرفه في : نض" ْ 

ذُْمَبَ الجمهورٌ إلى .أن من جََامَعَ في رمضان؛ قعليه القضاءٌ والكمارةٌ. واختار البخاريٌ أن 
لا قضاءً عليه وعليه الكفارة. وأمّا في غيرهء فلا قضاءً ولا كمّارةً عند المصنّفٍ. وأوجيهما أبو 
حنيفة؛ ومالك في الأكل والشّرب أيضًا. خلافًا للشافعيع» وأحمد. أنّا انتفاء القضاء عندهء فلمًا 
روى الترمذي : لين لاز سلا لابن رما ١و‏ قير وشوولا بتي للضي بل 
صوم الذَّهْرٍ كلّه وإن صامه». وأمًا انتفاء الكفارةقء فلكونها تعزيرًا. والأصل فيه الظهّارء فإن 
ل أدب يه صم شهين متابين يرا لا قا كر فق القول يور ورا :داح عله 
قضاؤه عند الجمهورء فإن القضاءً لصوم الذي أفسده. وأمًّا صيامٌ شهرين متتابعين فتعزيرٌ لِما 
فعله» وليس بدلا عن صومه الذي أَْسَدَهُ. 

فإذا عَلِمْتَ أن الكقارة بِالصّيام تعزيرٌ وليس بدلا عن الصومء عَلِمْتَ أنها لا تنبغي أن 
تَحِبَ في الأكل والشرب» لأن التعزيرٌ لا يجري فيه القياس» كما في الحدودء فَتَقْتَصِرٌ على 
موردهاء لا سِيّما إذا كان الأكل والشربٌ أخفٌ من الجمّاع أيضًا. هذا تقرير كلامه مع 
الجمهور. وحينئذٍ لا يَرِهُ عليه أن الصّيامَ إذا صار كمارةٌ عن الجمّاع وهو أشدٌ ‏ فليكن عن 
الأكل والشرب بالأؤلى: فإنهما أت . 

تقريرٌ الجواب أن الكفارةٌ بالجماع ليست للمتلافي» بل هي تعزيرٌ له. فكما أن الصَيامَ 

بست كثارة له في الأكل والشرب عندكم أبشّاء كلك في الجماع أبضاء إلا آنا قلنا بها في 
الجماع للنص» تغزيرًا لا تكفيراء ولا فيان فيه 

قلتٌ: وهذا يُوَيدُ الحنفية: أن الكمّارات عند البخاريٌ زواجرٌ لا سَوَائَرهِ كما قاله 
الشافعية وقد مر الكلامٌُ فيه في الإيمان. 

ثم اختلف الجمهورٌ فيما بينهم في إيجاب الكقارة بالأكل والشرب بعد اتفاقهم في إيجابها 
بالجمّاع: فذهب مالك, وأبو حنيفة إلى إيجابها فيهما. وذهب أحمدء والشافعئٌ إلى أنها 
بالجمّاع خاصة. 


كتاب الصوم ا 


قلتُ: والأصل أن الأئمةٌ اختلفوا في تنقيح مناطه"''' : فذهب أحمدهء والشافعيٌ إلى أن 
يجاب الكفارة فيه لأجل الجمّاع من حيث كونه جِمَاعًا . . وقال أبو حنيفة» ومالك : يل لكونه 
مُفْطْرًا. ولا فرق بين الأكل» والشرب» والجمّاع في حقٌ الإفطارء فيستوي في حقٌ الكتفارة 
أيضا . ولا عِبْرَةَ بكون الجمّاع أغلط من غير هذا الوجه. ولعلّك عَلِمْتَ مما قُلْنَاء إن إيجاتٌ 
الكمّارة بالأكل والشرب ليس من جهة القياس. بل لتنقيح المناط؛ وهو غير القياس» كما مهّدَنَاه 
في المقدمة. وأمَا حديتٌ الترمذئ. ُمَحْمَلّه عند الجمهور الفضل دون الفِقَهِء أي من أفطر يوما 
من رمضانء فإنه لا يُذْرِكُ فضلهء وإن صَامٌ الذهرٌ. وليس فيه : : أنه لا يَسَقَططُ عنه قضاؤه أيضا . 


والحاصل : أن لا كقَّارةٌ عليه عند المصئّف بالأكل والشرب» وعليه الكفارةٌ بالجمّاع 
تعزير رَا. ولا قضاءً عنده في الفصلين» ولا تَحْسِبٌ أنه تخفيف وتهوين منه؛ بل هو تشديدٌ في 
غايته . كما قال إمامنا الأعظم: أن لا حدّ على اللوطي» وذلك لأنه عد أشنم من الزاني» فأغلظ 
له في العقوبة» فيفعل به الإمام ما شاء من الخرق» وَهَدم البناء عليه» وغير ذلك. وكما قال ابن 
حَرّْم : : من ترك الصلاة متعمّدًا فلا قضاءً لهء فهذا أيضًا تشديد. 


قوله: (وقال سعيدٌ... إلى قوله: يقضى يومًا مَكَانَةُ) ...إلخ» أخرج المصنف آثارًا 
فعا رفي قفي الأول: أن لا قشاع عليه وفي الثاني : أن علية القضاء؛ وذلك لعدم جزعه 
بالقضاء. 


)01 فائدةٌ: قد ييّنا لك في المقدمة معنى الأعمال الثلاثة» قَظْهَرَ لنا الآن أن تَعُودَ إليه ثاتيًا. قال الشيخ: واعلم أن هذه 
الأعمال تعرّض لها الناضية في كتبهمة وأخذ عنها الشيخ ابن الهمام» قذكرها في «تحرير الأصول»: وهر كتاب 
ضعب . وألّف الشيحٌ يعقرب باشا كتابًا سمّاء اتيسير الأصول وأراد فيه أت يسهل وب كت يُبِيّن كلام ابن الْهِمَأم في 
«التحريرة 
ثم اعلم أن عنا ثلاثة أعمال: تحقيق المناط؛ وتنقيحُ المناطء وتخريجٌ المناط . أمًا الأوّل» فهو أن تَرِدٌ ضابطة كلية 
بن حاتي الشرع. نشُجريها في الجرئيات» نحو أنه وَرَدَ ة في الشرع: أن الماء الكثيرٌ لا يتنس بوقوع النجاسة فيه 
تيلد قاط ثم تَبْحَثُ عن الماء المخصوص مثلا أنه مام كثيرٌ أم لا؟ فهذا تحقيى المناط . . قالمناط مذكور من جهة 
الشرع + وأنت تحققه ونه في هذا الموضع فقطء وذلك لا يختص بالمجتهد. 
وأمًا تتقيحٌ المناط» فهو تُتبْعُ المناط لحكم وَرَدَ من قبل الشرع . وذلك من وغليفة المجتهد» ٠‏ فإنه يتفكرُ في أن الحكم 
المذكور مقصورٌ على المنتصوص»؛ أو تنو مطل كالاستتجاء بالحجارة . خإن الحديثٌ وَرَدْ في الاستتجاء ء بالحجارة: 
ولككن على المجتهد أن يتفكرٌ في أن الحكمٌ مقصورٌ على الحجارةء أو يدورٌ بكل قالع للنجاسة تافه غير محترم. 
قيتعدّاها , 1 
والثالث: تخريجٌ المناط؛ وهو: أن الحكمّ الشرعي وَرَدَ في محل وفيه أوصافٌ عديدة يَصْلْح كل منها أن يُنَاطَ به 
الممكم » ٠‏ َيُخَرْجٌ المجتهذ منها ما هو المناط عنده. ويَهْدِرُ الباقي» كحرمة الربا في الأشياه الستة . فسْرّج مالك : أن 
المناطٌ متها الاقتياتٌ والادشارٌ وأبو حتيفة: الكيل والوزنٌ» والشافعي : الْطَعمٌ والشمنية . وقد صَرّح ابن رُشْدٍ : أن 
الأسيق فيه الحنفية» ومناطهم أقوى. 
إذا عَلْمْتَ هذل فاعلم أن الإمامٌ أبا حنيفة لم يُقِس الأكل والشربٌ على الجماع. ولا شبههما بهء بل عَمِلّ بتنقيح 
المناط . وحينئلٍ لا يَرِدْ عليه ما أورده القومُ. 


44 كتاب الضَّوم 


فإن قُلْبّ: كيف! وأنه قد جَرّمٌ بعدم القضاء فى صدر الصفحة! قَال)أبو جعفر'' ‏ وهو 
ورّاق البخاري : مألتٌ أبا عبد الله البخاري» إذا أفطر يُكَفْرُ مثل المكور؟ قآل: لاء ألا ترى 
الأحاديث: لم يَقْضِدء وإن صام الدهرً! اه . 


فلت لا تنافي بين عدم الجرّم باعتيار وجوب القضاء وعدمه؛ وبين الجَرم بعدم إنابتةفناب 
صوم رمضان باعتبار الثواب. 00 ْ 
ومُحَصّل الكلام : أن مراد البخاري لا يتشرر إل يعمل الإمعان في أمور : الأول: أن الكفارة 
عنده تعزير» وأنها ليست إلا بالجماعء وأنه لم يَحَكُمْ بشيء من إيجاب القضاء وعدمه . 
'" - باب إذا حَامَعَ فى رَمَضانَ, 
ع وذاج 7 5 ّبر 2 ل 
وَلمْ يَكنْ له شيء, فتضدّق عَليهِ فليُكفز 
واعلم أن الترتيبّ في الكقارة بين الإعتاق» والصومء والإطعامٌ واجبٌ عند الجمهور» وهو 
نْصٌ الحديث , إل أن مالكًا 5 فيه؛ وثال بالتخشيير ؛ والظاهرٌ أنه مذهبٌ مرجوح. ويمكن 
العذْر لمالك أن يكونٌّ الترتيبٌ المذكورٌ عنده محمولا على الذكر فقطء فلا يَجِبُ في الحكم. مع 
أن الحديث وَرَدَ عند الطحاوي» وغيره يحرف التشيير أيضاء عن أبى هَرَيرٌةٌ : أن البيع كك أمره 
أن يكفرٌ بِعِنْقٍ رقب أو صيام شهرين متتا بعين » أو إطعام سِتين مسكيئًا» .أه . 


3 قلتٌ: والعبارةٌ المذكورةٌ من سؤال ورّاق البخاريٌ عندنا في التسخة الأحمدية من باب اغتسال الصائ ولا 
مئاسية لها بالحديث الذي أخرج بعد وليست تلك في النسخة اليُونِيئية من «الْقُسطلُانية وهي أصحٌ النْسَحْ» فلا 
اضَطرّاب . | 

(7؟ قلت: وماعرٌ من قبل: أن لا قضاء عند المصئّف بإفساد صوم رمضان بِالجمّاع. فهذا أيضًا ممكنٌّء حيث نَنَاهُ 
صراحة في جواب الورّاق. وإنما حدث التردّد في مراده؛ لتَقْلِهِ آثارًا متعارضدً» فإن شِنْتء قُلْتّ: إنه لا قضاء 
عنده في الصورة المذكورة. وإن شِنْتَ كُلْتُّ: إنه متردّدٌ في إيجاب القضاءء والله تعالى أعلم. وإنما ذَكَرْتُ مراد 
الشيخ قَهْمَا مني. وإِلَّا فمُذَكُرّتي كانت مشكوكة لا آمَنّ فيها الخطأ. 

07 قال ابن العربيٌ: رواه مالك في «الموطأ». عن أبي هُرَيْرَة: «أن رجلا أَنْطرَ في رمضان, فأمره رسولٌ الل كل أن 
يَعِْق» أو يُكَمَرٌ بصيام شهرين مُتَتَاِمَيْن أو يُظِمْ». وتابعه عليه جماعةٌ: واختلف علماؤنا فبه. والصحيحٌ في 
الرواية عن مالك في التخيير: والظاهرٌ التخيير. والصحيحٌ في الدليل الترتيبُ. لأن النبي كه رتب له» ونقله من 
أمر بعد عَدَّمِهه وتَمَذْر استطاعته إلى غيرهء فلا يكون فيه تخييرٌ .أه . 


كتاب الصوم | هع 


قال: فَمَكْتَ عِند اللي يكلة. فيلا نح عَلَى ذلِكٌ أَنِى الي لك عرقي فيه تر ع والشوق: 
المِكْئَلٌ ‏ قَالَ: «أينٌّ السَّائْل؟؛ تقال 17 . كَالَ: «حُذَّمَا قَتَصَدَّقْ به». كْثَالَ الرَّجقُن أَعَلَى 
فر مِنّي يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَوَاللُهِ مَا بَينّ لابَتَيِهَاء يُرِيدُ ١‏ الفلكيي» الل نيت أناز الها 
بيتي . ٠‏ تُضْحكَ النَّئ يو حتّى بَدَث أنْياه دم َال 9أَظعِمَة أْهْلّكَ؛. [الحديث 19485 - أطراثة 


فى 13ص تام 7ه لاألرخحت 1654أتن قدلاكت الات أللات أكمل], 


١4+‏ _ كوله: (فهل تستطيع أن تصوم شَهْرَيْنٍ مُتْتَابِعَيّن)؛ وفي روايةٍ عند البزّار - في 
جوابه -: «هل لَقِيتَ ما لَقِيتَ إلا من الصيام؛ .0د تعر ب جلا عير رض ادا 
الشَّبَّ عذرٌء أو لا؟ فَأنْكَرَهٌ الحنفيةٌء وقال به الشافعيةٌ. فالحديثٌ حُجدٌ عليناء فإن النبيّ صل عدّه 
عذرًا للعدول عنه إلى الإطعام. وهو عندي محمولٌ على خصوصيتهء كما أن كمَارته بالمقدار 
المخصوص مختصٌ به عند آخرين أيضًا . فقعند أبي داودء عن الزُّهْرِيٌ: «إنما كان هذا رخصة له 
خاصة»» وهكذا عند الدَّارَفُظني . وأجاب عنه الطحاوي: أن النبى يِه لما تَلِعَ حاجةً الرجل 
أعطاه ما أعطاه من التمر يَسْتَعِينُ به فيما وَجَبَ عليهء لا على أنه جميعُ ما وَجَبَ عليه. كالرجل 
شو إلى الرجل ضَِعْفت حاله. وما عليه من الَدَّيْن فيقول: خذ هذه العشرة درأهم», قاض بها 

بَنَكٌ. ليس على أنها تكون قضاءً عن جميع دَيْنِوء ولكن على أن يكون قضاءً بمقدارها من 
ا 

ولك أن تقول: إنه كان أعرابيًا لم يكن له علمٌ بكثير من الحلال والحرام؛ وقد عَلِمْتَ أن 
الجهل كان مُذْرًا في بَدْء الشرع؛ ُتَسَامَحَ حم عنه النبيٌّ يق وجعل شِدَّةَ السّبَقَ عذرًا في حقّهء 
واكتفى يذلك المِكُتّل كَمَارةٌ في حقّه . ومآلهُ إلى التخصيص مع بيان السبب له؛ وكلاقررناة فى 
مواضعٌ شتَّى . وإنما لم يَعُذَّ الحنفية شِدَّة الشّبق عذرّاء لأنه يُوجِبُ فتح باب الجنايات» فإن لكل 
أحد أن يتمسّك به وَيَّهْتِكَ حرمات الله تعالىء فَُحَمَلُوه على الخصوصتة(). 


"١‏ باب المجَامع فِي رَمَضَانَء 
هَل يُطِْمٌ أَهْلَهُ مِنّ الكَفَارَة إِذَا كَانُوا مَكاويج؟ 
1 حدثنا تمان بْنّ أبى شَيبَةَ: حَدَئْنَا جَرِيرء عَنْ مَنصُورِء عَنِ الزّمْرِيء عن 
حُمَيدٍ يْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ بي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : جَاءَ رَجُلَ إِلَى النِيَ يه فُقَالَ: إن 
ارد لان أله نِهِ في رَمَضَانَ. كَمَالَ: 00 ياي ل 0 
«أمْتَسْتَطِيعْ أنْ تَصُومَ شَهْرَينٍ متَتَاِمَين؟؟ كَالَ: لا. قَالَ : ا لوم و "ا 
قَالّ: 0 نِيَ النبيُ يل بِعَرَّق فِيه تمر وَهُوَ 0 قَالُ: "أ هذا عَنْكَ». 


ع 
ا 


() قلتُ: إن شد الشّبّقِ لم تعد عُذرًا عند الشافعية في الأبواب الأخرء فمن وَاقْع امرأته في الحجٌ قبل عَرّفة» فَسَدَ 
حجّه إجمامًا بدرن فصل» ويجب عليه الدمٌ. ولم نَْتِرْه ههنا أيضًا. 


5 كناب الوم 


قال الى ا مِنًا؟ ما بَينَ لايَتَيهًا أَهْل 5-6 بِيتٍِ خوج مِنَا ٠‏ قَالَ: افَأَسظلعِمْهُ أُعْلّكَ؛. [طرف 


0 520 إليه أحد من الأئمة الأربعة» وإنما ترجم به البخاري» تَبَعَا للحديث . . ووضع 
حرف الاستفهام: كأله شيل على لس ويوجه الناظرٌ إليه. 


0 بِابٌُ الحِحامَةٍ َالقيء‎ - "١ 
شي أن ني رضي لذ كل ا قد فيط : رع للا لق‎ ١ الك را‎ 
وَيُذْكُرٌ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ أنّهُ يُفطر وَالأَوّلُ أَصَحٌّ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمْ هما‎ 


ل م الوك صنل # فراصم 0 0 2 م 


دَخَلَ وَلَيس مِمّا رج . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَحْتَجمّ وَهْرّ صَايِمٌ : ثم تَرَكَهُه 


ا 590 


كان نَ يَحْتَجِمْ بالليل . وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسى لَيلَا . ويْذْكرُ عَنْ سَعْدِ وَزَيدِبنِ رُم وَأَمّ سَلَمَة: 
اعتكا سانا با لو زعاو : كُنَا نَحْمَجِمُ عِنْدَ عَاَِةَ فلا تَنْهَى . وَيُرْوَى عَن 
يو ا : ققَال: و ري .. وَقَالَ لي عباس : 
َال : الله غلم . 

8 حدّثنا مُعَلَى بن أَسَدِ: حَدَتَنَا وم 0 
عَيّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن التي عي يك احْتَجَمَ وهو مخرم وَاحْتَجَمّ وَهَوَ صَائِمْ . [طرفه في 
وكلما ]. 

قوله: (وَيُرْوَى عن الحسن) . . .إلخ» والمصنّفٌ مرَّضَّهء مع أن الحديثٌ صحيحٌ في 
الخارج . 

لم يَذْعَبٍ إلى الإفطار من الحجّامة أحدٌّ من الأئمة غير أحمدء فقيل: معنى قوله: «أفطرٌَ 
الْحَاجِم والْمَحجُومٌ» ؟: أي كادا أن يُفُطرًا. أمّا 00 فلخوف دخول الدم في جوفه. وأمًا 
المحجوم. : فلشعشه فلضَعْفِهِ. وأجاب عنه الطحاوى: 0 كه رأى رجلين يَعْنَابَانء فققال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم؛»: وذلك لأجل الغيبة» وهي َكل اللحم بالنصٌ. وإنما عبّر عنهم بالحاجم؛ 
لكونهما يَمْمَلّان الحجَامة ساعتئلٍء فكان وصفا عنوائيًا لهماء لا أنها كانت عِلَةَ للحكم . 

وهذا كما تقول: فَْسَدَّت صلا هذا الفاسق» لا تُرِيدٌ أنها فُسَدّت لفِسْقِد ٠‏ بل الْفِسْقُ عنوان 


م ا 


1 أما فسادُ صلاته» فبأمر ارتكبه في خلال صلاته. وكذلك فيما نحن فيهء أن الرجلين لما كانا 
مَشْعُولَينَ في اانه كان يَعْتَابَانَء قال لهما النبت يه: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ ٠‏ فلا يَدُلُ 


ااي 


على أن ل الحكم هو الجئاءة. نعم لما حَذْفَ السببّ المذكورٌ من صدره تُوُهُمْ أنه كُلية مم 
أنه كان واقعة جزئيةء والمناط فييا ما قلناء دون الحبجامة. 


قلت ١:‏ الرواية التي تَدُلّ على كونها واقعة ضعيفة جدًا. وفي اليخاري عن أنس أنه سيل : 


كتاب الضوم 2 


أَكُنتُم تَكْرَهُونَ الحجَامةٌ؟ قال: لاء إِلَّا من أجل الضَّعْف»؛» وهذا يُمْكِنُ أن يكونَ إشارةً إلى 
التأويل المشهورء أو بيانا للواقع 
واعلم أن هناك حديثًا في «المسئده لأبي يَعْلَىء وهو في «المسند» لأبي حنيفة أيضا :” 

الوضوء مما خََرَحَ وَالْفِْظرٌ مما دَخَلَك ومقتضاه أن لا تكون الحجامة مُفَطرَةٌ لأنها 0 
000 فَيَحْتَجٌ بها على خلاف ما اختاره أحمد. 

كلت : ويمكن عندي أن يكوت مما خرج أيضًا ل يو فإنه 
يُوحِبٌ الفسادٌ مع عدم دخول شيء فيه: فكذلك يمكن أن يكون خخروجٌ الدم أيضًا مُمْسِدَاء ولو في 
الجملة. وكما في الفِقُهِ أن من بَاشَرَ امرأته فأنزل» فَسَدَ صومه» مع أنه ليس فيه دخول شيءء 
ولكن لا يُذْرَى أن الحكمٌ بالفساد فيه لأجل المبّاشرة» أو خروج ا فإن كان الثاني» فهو 
نظيرٌ ثالث للفساد مما خُرَج. على أن للملائكة مُتَافْرةٌ تامدٌ من الدماءء ولذا قالوا: لوَيَسَفِكُ 
أَلدْمَه © [البقرة ' 1 ألا تَرَى أن الصومٌ لا يحور للطامث» مع عدم دخول شيءٍ فيه؟ فإذا عَلِمْنَا 
الفسادٌ كاك أو بعضًا مما خََرَّحَ أيضَاء وَسِعَ لنا أن نقول به؛ فيما لحن قبه؛ يهنا إذا كانت 
الملائكة تتأذّى منه دقزاننا أن الشريعة قد تَعْتَبرٌ بالأشياء التي : َؤْذِي الملاتكة أيضا . 


ولولا الأحاديث اا الفمساد من جانب اأخرة لادْعَيْتَ حا المحم مفْسِدَة فى 


كالخية يُتدةٌ : في النظر المعنويي ري ان 0 في الحكم. 

6-- حدثنا أَيُو مَعْمَر: حَحدَّتَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّتَنَا أَيُوبُء عَنْ عِكُْرِمَةَ عَنْ ابن 
عَبَّاْمٍ رْضِيّ الله عَيُمَا قال احْتَجَمَ النين عل وَهَوٌ صَائِمِ ال دوكلما ]. 

6 2 حدّثدا آدَمْ بْنُ أبي إِيَاس : خذنا شي تال 1 حيفت اانا سان 

عراس مشر 5 ب 
نَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كم تَكْرَمُونَ الحجامَة لِلصّائِم؟ كَالَ: لا إِلَا ين أل 
الضعْفٍ. وَرَّادَ شَبَابَة : حَدََنَا سُعْبَةَ : عَلَى عَهْدِ النبِيَ قل . 

2-84 أمّا قوله: (احتجم النبئُ ييه وهو صائمٌ)» فَعئّله الإمامُ أحمدء وبَّسَطَه ابن 
عيد الهادي. وملخْصّهُ: أن لحا لكر لون خالا عر ولم يَنْبّتْ إحرامه في 
وعشان: وإذن لا يكون صومه هذا إلا نفلا . مع أنه لا دليل ة فيه على عدم قضائه أيضاء ٠‏ على أن 
قضاءً الصوم النفل مُجْتَهَد في ديعت اننا والتي لمّا صَمٌّ الحديت فيه وذهب إمام ذو شأنٍ إلى 
ظاهرهء بلا تأويل فيه» التزمتٌ أن في الحتجامة إفطارًا في النظر المعنوي» وإن لم يكن في النظر 
الفقهي . كنك 94 وأنه تلطخ بالدماء؛ وتجئب من سِمّات الملائكة؛ وتزي بغير زيّهم في شهر 
التقوى. وقد قُرَرْنَاه مِرَارًا . 


را ار : ات 2 5 5م 5 ك1 
1 مم اتساقسة لصوم في السشر وا لرقطار 
: 3 0 ا واس عا 3 م 5-05 2 2 01 8 كَ كم 59 5 
13551 .2 صات:: عل بن ميلك الله؛ حخدتنا مسان: عَنْ أبى إسحاق النسيانيى.: م 


0 كنا مَعَ رَسُولٍ الله يي فِي سَفْرِ؛ 8ل لجل : «انْزل 


َاجْدَحْ ِي». كَالَ: يا رَسُولَ الل الشّمْسٌ؟ قَالَ: «انْزل فَاجدَح لِي». قال يا َسولَ الله 
لذن 6ال: «ثرل تاجتخ لي» ل تشاع ل شرت ثم رَمَى بيو ها هتامم قَالّ : 


اليد لع كر 


إن راد هم الليل فيل بن > الا 00 ٠‏ نَابَعَه جرير تابو ير بن تاي عن 
8 1ل 1 بين 


لمك 


5 حذثناً مِسَِدَدٌ : خرن حي ع وام 00 حَدَّنَيِي أبي» عَنْ عَايْسَةَ أن 


حَمْرَةَ ئْنَّ تَمْرِو الأَسْلَّمِيَ قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهء إِنّي أَسْرُدُ الصَّوْم. [الحديث 1945 طرفه في 
547 1]. 


15 دنا عزن الله ين ل نفك: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ مِشَام بْن عُرْوَةٌ عَنْ أبيهء 
عَنٌ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله ئها رَوْج الي 5ل4: أن حَمْرَةَ بْنّ عَمْرِو الأسْلَمِيّ» َالَ للبت كله: 
أَأصُومُ فِي السّفْر؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصّيّامء فَقَالَ: «إِنْ شِعْتَ قَصُمْ ٠‏ وَإِنْ شِْتٌ كَأَفْطر» أطرقه 
في: 1947]. 1 

4" - بِابٌ إِذَا ضَامَ أََّامَا مِنْ رَمَضَانّ كُمّ سَافَرَ 

5 حدّثنا عَيْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرّنًا مَالِكُ عَنِ ابن شِهَاب» عَنْ عَبيد: 
الله بْنِ عَبْدِ الله بْن عُْبَةّء عَنِ ابن تياس رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا : أن وَسُولَ الله كه خَرَجَ إِلَى 
مَكةِي رَمَضَانَ قُصَامَ؛ م حَمَّى بَلَّ الكَدِيدَ أفطرَء فَأَفْطَرٌ النَّامِنُ. قَالَ أَيُو عَيْدٍ الله : وَالكَدِيدُ 
ماء بين عَسَفَانَ 5 [الحديث 1545 أطرافه فيى: 19548 5348# 1710/5 111/3, الاك ملاكوء 
5 ]. 

وههنا مسألتان: الأولى: أنه لا يَجُوز له الإفطار في يوم خحروجه. فإذا حرج من بيته مُرِيدًا 
مدّة السغرء فله ش فله أن لا يَصُومَ من العْدٍ إن شاء. والثانية : أن المسافرٌ إذا لم يترص برخصة الله 
وعَمِلَ بالعزيمة وصام» ليس له الإفطار قبل الغروب من ذلك اليوم إلا بِعُذْرِه وعليه أن يتم صومّه 
ذلك. وقال الأخرون: إنه جائرٌء كما جاز له أن لا يصومٌ ابتداءً فهكذا بقاءٌ. ومعنيف الات 
واردٌ علينا . وأجاب عنه بعضهم : أن النبيّ كل أمرهم بِالفِظر لما رأى بهم من المَشّقة . فقيل 

وال الح المي الس الور و الي على رياه و1901 

قلت: والإفطار عندنا جائرٌ للعْرّاة تحضياة للقوة ندون تفصيل: ٠‏ فنظر النبيٌ كه إلى 

لتتهنوة مع إشرافهم على القتال» ؛ فأمرهم بالففظر لذلك. فأخرج الترمذيُ في الجهاد: عن أبى 
سعيد الخُذْرِيٌء قال: هلما بَلَم النبئٌ ك2 عام الفتح مر الكتور ا نيان :نذا جتعاء: لعلو نا ا 
0 06 أجمعين 1 إلا اللو النظرٌ في أن حديث أبي سعيدٍ هذاء وما رواه 


كتاب الصو :ب 
6 2 بات 


46- حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف: ده عَنْ عَبْدِ الرحَمين بْنٍ 
يَزِيد بن جا بر : أَنَّ إِسْماعِيلٌ بْنَ عُبَِيدٍ الله حَدََهُ عَنْ أَم الدَّرْدَاءِء عَنْ أبي الَرْدَاءِ رَضِيَ الله 


00 7 م سر هات 


0 : حرجنا مَعَ الي كه في بَعْض أَشْفَازِِ في يوْمٍ حار» حَتّى يَضَعَْ الرّجُلُ يَنَهُ عَلَى 
دأسة ين كذ الجرّء * وَمَا فيا صَايِمِ إلا ما كَانَ من النبِيّ يك وَابْن رَوَاحَةَ . 


355 ناب قَوْلٍ النْبِي 5 لِمَنْ ظُلَلَ عليه وَاشْتد شتَدٌ الخَرٌ: «لسن مِنْ 


اليرّ الصّوْمٌ في السَّفَرِ» 
5 - حدثنا دم : َدَكنا شُعْيَةُ: حَدَكنًا تكد :4 ش عَبْدِ الرّحْمِنٍ الأنْضًا نْصَارِيُ قَالَ 
تيفك تون غثرو أن الغشوي علو. عن جا بي علد اله ري الي 6ل 
200 سُول الله ييه في سَفَرِء فَرَأَى زِحَامًا وَرَجْلُا قَدْ قَدْ ظُلّلَ عَلَّيهء فَقَالَ: هما هذا؟» 


َقَالُوا: صَائِمٌء كَقَالَ: : ليس مِنَّ اليرٌ الصّوْمُ فِي السّفَر. 

ذهب داود الظاهري إلى ا باطل لأجل هذا الحديث. وذهس الْفقهاٌ 
الأربعة إلى أنه أفضل لمن استطاعء ولم يه تشق نغلية: وأجاب الجمهورٌ عن الحديث المذكور بأنه 
محمول على الْمَشَّقّةَء كما أشار إليه البخاريٌ في الترجمة» ودَّلَّ عليه مَوْرِدُ نطقه. 

قلتٌ: وقد أُصَابُوا في ذلك إل أنهم لم يَذْكُرُوا وجهَة اللعمت فى الحذيث: أي خم 
فإنه يَدُلّ على أن الصومٌ في السفر ليس من البر فى شيء. وقد عضٌ به الظاهري بالنواجدٌ: 
وقضى بمقتضاه . قلثٌ: وانكشف عندنا من غير واقعةٍ واحدةٍ أن الصومٌ في السفر جائرٌء وإذن 
فليس مذَار المسألة على التعبير. نعم تَظَلْب له وجهّاء ؛ فإن اتكشف فيهاء وإلا فالمسألةٌ بحالهاء 
فإن التعامل أبينُ حُجَة. ولم أرَ أحدًا منهم توه إلى بيان وجه هذا التعبيرء وها أنا ذا لقي عليك 
ما سَنْمَ لي فيهء وقد وَعَذْنَاك في الإيمان: أنا نَذْكُرُ لك في الصيام سر نفي لبر عمّا يكون من أبرٌ 
اليرد ' 

فاعلم أن الحديتٌ مُفْتَبَسٌ من قوله تعالى: لس لي أك لا مُُومَكُْ هِبَلَ التشرق وَآلْمَِب » 
[البقرة: ل1] إلخ: وفي مثله ينبغي النظر في المَقْتَبّس عنه. لأن المقْتَيّس يكون تابعًا له في التعبير. 
وإذن التعميم في قوله 2 ليس فَصْديًا وايبتدائماء بل جاء لحال الاقتباس. ٠‏ نحم ) يكون مقصوذدا 
في الْمَعْتَبَس عنه. 

فأقول: إن النصٌّ وَرَدَ لإصلاح الطبائع السافلة التي تكون لهم بالأمور الصغار عنايةٌ؛ ولا 
تكون لهم بالأمور المهمّة عباية. كما ترى اليهودٌ فإن مل بحثهم كان مقصورًا على أمر 
التحويل؛ وأن الْقِبْلَةَ هى بيت الله أو بيت المقدسء ولا يَدْرُونَ أن التوجّة ليس لكون الله 
محا فى اتلك الحذيه يسما يتما ووأ طق مد أله [البقرة : ]1١١5‏ فليس هذا بأمر أهم . ولم يكن لهم 
بحت عمًا هو يلاك الأمر ومَدَارٌ النجاة» وهو الإيمان بالله» والإيمان بالرسرل» فينبغي لهم أن 


كن كتاب الصوم 


موك 


يَهْتَمُوا بهذا البرٌ الذي لا برّ فوقه» لا أن يَشْمْفُوا بما لا يُعْنِيهم» ويَلْهُوا عماتعئيهم . 

وهكذا فيما نحن فيه» شن على بعضهم الفِظرٌء وهم في شهر رمضانء قل يُمْطرُوا حتى 
عُشِيَ عليهم. ولم يَنْظرُوا إلى أن الصوم بهذه المشقّة يوجبٌ + التقصان في كترم إلى القن 
فالذي ينبغي أن يُرَاعَى الأهم فالأهم» ويُعْمَلَ بالرحخص عند تعسّر العمل بالعزيمة . وتجبارة 
أخرى : إن قلة الفِقُه مع حُسْنٍ الي قد يُوجبُ الاهتمام في الأمور اليسيرة: والتغافل عن الأ موز 
العظيمة . وهذا الاهتمامٌ والاحتياظ قد يَُودُ وَبَاُا في حقّهء فنبّه عليه الشرعٌ؛ أن يقدم الأقدم 
فالأقدم. وفي مثله يأتي هذا التعبير قال الجامعم: وكان الشيخُ يترجمه في لغتنا الأَرْوِيّة (أسمين 
نيك بخت بيوقوف كى اصلاح هى) ولعلك عَلِمْتَ منه أن نفي البرٌ في النص مَمَضُود ومراد. وفي 
الحديث اقتباسٌ منه» والكلامٌ في مثله إنما يجري في الأصل المَقَتَبس عنه. 


اح ماما أ ا ا 

17 حدّثنا عَبْدُ اللوننُ مَسْلَمَةُ عَنْ مَالِكِء عَنْ حمَيدٍ الطوبلٍ؛ 4ن أنين دن 
مَالِكِ قَالَ: كُنَا نُسَافِرُ مَعَ الي كله » كَلَمْ يَعِبٍ الضَّائِمُ على المُفطرء وَلَا المُفِطِرٌ عَلَى 
الْضَّائم . 

والعجبٌ من الشيخ النووي أنه ذكر مع هذه القطعة قطعةً إتمام الصلاة في السفر وقَّضْرِها 
أيضًاء ثم عَرَاه إلى مسلمء مع أنه ليس فيه اسمُها ولا رَسْمُها. وهذا نصّه في باب صلاة 
المسافرين وقصرها: واحتجٌ الشافعيٌ وَمُوَافِمُوه بالأحاديث المشهورة في «صحيح مسلم»» وغيره: 
أن الصحابةٌ رضي م ل ل د ومنهم 
المْتٌِ» ومنهم الصَّائِمٌ؛ ومنهم الْمُفطرٌ ؛ لا يَعِيبُ بعضهم على بعض ١١‏ 


باب مَنْ أفطُنَ في الشفر لَِرَاةُ النَّاسُ 
58 حل حدثنا موسى بْنْ إسُماعِيل : ا عَنْ مُنَصُورٍء عَنْ ماهد 
عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: : خَروَجَ وَسُولُ الل 14 , مِنَ الْمَدِينَةَ إلى 
مَكة ام حي ا فاده ل دكا رماي فَرَفْعَهُ إلى يَدَيِهِ لِيْرِيَهُ النّاسَ» فر حنَى ده 
مَكْةَ وَذْلِكٌ فى رَمَضَانَ. فَكَانَ أبن عَبَّاسٍ يَمُولُ : قَدْ صَاءَ وَسُولُ اللّد 47# وافطر »ع لد 
شَاءَ ضَامٌ وَمَنّْ شَاءً أَفْطَرٌ . [طرفه في: .]١945‏ 


. 1 
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ا 


كتاب الصوم كعسه 


ال ا ا ابن أي لَلَى : حَدَّثَنا 


أصعَابُ تُحَندٍ 4: رن رمصَادْ كن علبيم: نَكَانَ مَنْ أَظعمَ كُلّ يَوْم كينا تَرَكَ 
الصّوْمَ مِمَنْ يُطِيقهُ وَرُحَصٌ لَهُمْ فِي ذلِكء فَنَسَحُنْهَا : #وأن مَصوموأً ا ع لك لاوا 


4 -. حدّثنا عَيَّاشْنٌ : حَدَّئَنَا عَبْدُ الأَعلى : حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللّى عَنْ َافِع؛ عَن ابن 
ْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : قَرَ : #فِذَيَة طَعَامُ مَسَاكِينَ ©. َال : : هي منسولحة . . [الحديث 19545 - 
طرفه في: 581]. 

وقد مر نا تحقيقٌ الآية قريبًا. وحاصلّه : أنها ليست بمنسوخة بالكليّة» بل مُحْكمَةٌ في 
بعض الحْئيات بعد. وأرى جزئيات الْفِذية في المذاهب الأربعة» وليست تلك إِلّا لهذه الآية. 
وهذا كما قرّرت في آية الوضوء: أن الواو في قوله: مرَيِبْيَكُْ 4 [المائدة: 1] للمعيّة الْمَحْضَة 
بمعنى أن لمسح الرأس مَعِيّةَ مع الأَرْجْلِء سواء كانت الْمَعِيَّة بِالعَسْلء أو المسح. والمَعِيّ 
المطلقة تحتملهماء فهذا أيضًا إيقاء لأَنْمُودّجَ المسح بِالْأَرْجُلء ولو في حال التخفيف. ولولاء 
لاك حكمْ المسح بِالأَْجُل عن القرآن رأسَاء وإنما بقي فيه لمثل هده الإشارات. وأيضًا قد بيّنا 
لك فيما قدّمنا أن المِذية َه مُتَرَثبَةَ على عدم الصومء والمعنى لوَعَلٌ الزييت يطيفونَه 4 ولم 


يَضُومُوا .. .إلخ» وإنما حَذْقَهُ من اللفظ. ولم يَذْكُرَهُ لكونه غير مرغوب عنده. 
ال ا شيفًا ترك كرف وذلك لكونه في الذّرْوَة اليا من القَصَاحٍَ 
فلا ترك مساعًا للطبائع المتكاسلة. وقد ذَمَبٌ بعض الملاحدة إلى بقاء الفِذَيّةِ مطلقاء تمسّكًا 


بهذه الآية. وأجاز للمُطيقين أيضًا أن لا يَصُومُوا رمضانً وَيُوَدُوا عنه الفِدْيّة. ما حمله عليه إل 
د 0 بالشريعة» واتباحٌ الهوى» وإراحةٌ النفس . 
فلبيكة: قلت: ولم وي واي فعليه أن يَلْتَرِمَ الصوم والفِذية معًا فإن الآية 

لم تَحْكُمْ بالفطر للمُطيقِين تفمشيون 6 للمطيقينء ولكنها أَوْجَبْتُ عليهم الفِذْيَةٌ والصوم بحالهةع َليَعُلٌ يهما. 

نعم حديث الباب يُخْالِفٌ ما قَرّرْتُ سابقاء من أنها في الأيام البيض» فإنه يَدُلُ على أنها 
في رمضانّ . والمسألةُ إذا كانت مختلفةٌ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهمء فلا بَأَسَ أن يوت 
بأحد جوانيها. فلنا أن تَعْمَلَ بما اختاره مُعَاك مع كونه أعلمَ بالحلال والحرام: وكل مر وجه 
الجمع أيضا . 

قوله: (قال :., الِرّناد: إن الْسَئٌ) ..إلخء فى «الأشباه والنظائر»: من كُثْرّتٌ عليه 
الفوائت» ولم يَجَذْ وقنًا لأدائها مع السَئْن يترك السّئن» ويأتي بالفوائت» وإنما يهتم بالأقدم 
قالأقدم ‏ بالمعنى - 


: 4 - بابٌ متي نقضى قَضَاءُ وحَضَيار 
وَقَالَ ابن عَبّاسِ: لماش أن نف ق» لمؤل الله تقالى: في ين كار 2 


لمكن كتاب لصوم 


وكال سد سَعِيدَ بْنُ المْسَيِّبٍ في صَوْمٍ العَشْر :الا يلح ٍّ حَنَّى يَبْدَأْ بِرَمَضَانَ” وَقَالَ إِبْرَاهِيم : إِذَا 
فرط ٍ قن خاء رفان 1 يقر مَهُمّاء وم ير عَلَيهِ طَعَامًا . كع ل يل 

7 أ 30 عر ل ار لاس 0 
وَابِنٍ عباس : أنه يطعم . وَلَم يَذكْرِ اللّهُ الإِظعَامَ ِنَم قال : #فيدة من أت و متك 

2 حدئنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ : حَدَلَنَا زَُيرٌ: علا بخى. عن أبي سلا قال: 
سَمِعْتٌ عَائِقَةَرَضِي الله عنَْا: تَمُول : كان يكن عَلَيّ الصّرْمُ مِنْ رَمَضًَا ا أُسْتَطِيعٌ أن 
مْضِيَ إِلّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ : يَحْى : الشغْلُ مِنّ التَبِيئ» أو بالئبيت طل. 

باب الحَايْض تَتْرُكُ الصّوْمَ وَالصّلاةَ 

وَقَالُ أيُو 0 ذاش ور الكَنٌ لتأَتِي كَثِيرًا عَلَى لاف الرّأيء قُمَا يَجِدُ 
المُسْلِمُونَ بدا مِنِ اتبَاعِهَاء مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائِض تَقْضِي الصّيامَ وَلَا نَقْضِي الصَّلاة. 

ا حدئنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ: حَدَّئنَا مُحَسَّدَ بْنُ جَعْْرِ قَالَ : دلي ريد عَنْ 
عياض ) ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ النبيُ عَلِِ: أنْيسَ ذا حَاضَت لَمْ يُصَلَ 
ع فُذْلِكَ َقُصَانْ دِيئِهًا؟. [طرفه في: .]"١4‏ 

فإن أشّر في الأداء حتى هَجَمّ عليه رمضان آخرء يَضُوم ويَفْدِي عن كل يوم عند الشافمي؛ 
وعندنا لا قُذَيةً عليه ويقضي فقط. نعم أَسَاءَ في التأخيرء وبه قال المصكف . لوه 
الياري؟: إن لا هر في كتابه في اختلاف الفقهاء: أن بعض الصحابة كاثنوا يَفدُون أيضا. 
عل 0 م أيضًا إلى 0 الِذيّة» فلا بُدّ أن يُقَالَ باستحبابها. والبخاري وإفاخعسة إلن 
0 لا 72 إِلّا على أدائه قبل دخول رمضان فقط0). 


- بات مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ صَوْةٌ 
ا لخد ة إن ال يَوْمًا وَاحِدًا جار . 


| 
.م 


00 إلى جواز النيابة في صيام النّذْرٍ ولم يجوّزها في رمضان. قال المحث ن: 
يفيه الو من لمعيه نذا في اللي وتصريحه بكوثها صيام نذر. ولا يْيَابةُ عندنا 
مطلقًاء وهو القول الجديد للشافعى . وإت رجح النووي القديم . ودلك لأنه من العبادة البدنيّة 


(5) تقول المُصَنّف: ولم يذْكُر الله تعالى الإطعام إنما قال: ظقَهِدَةٌ بِنْ أَيَارٍ أُمأ4 [البقرة: 1845]. قال الحافظ : 
ما له ا 0 ير سس هن إذ لا يَلْرَمُ من 
عدم ذكره في الكتاب أن لا يك نبت بالسّئة. ونقل الطحاوي عن يحبى بن أَكْكّمء قال: وَجَدْتُهُ عن ستةٍ من الصحابة 
لا أعلم لهم فيه مُسَالِفًا .اه . ومال الطحاريا إلى قول الجمهور في ذلك. انتهى ملخُصًا. 
قلتٌُ: لكن في «الجوهر النقي». وفي «الامتذكار؛ قال داود: من أَوْجَبٌ الفِذْيَةَ على من أخر القضاء حتى دخل 
رمضان آخر ليس معه حَيجَةٌ من كتاب. ولا سنةء ولا إجماع. ام , 


كاب الصوم ٠‏ وا 


والمقصود منها إتعابٌ التفس» فلا تجري فيها التيَابة. ولنا فوله جيه : ل يَصُوه 'ألْعِد عن أحدك. 
أخرجه الزَيْلَعَنُء عن النّسائي؛ وليس في «صغراه»» فيكون في اكبراه؛ وكثيرًا ما يَقّعْ_مثله في 
حوالة النسائي » وأتردّد في رفعه ووقفه. 

004ذ2 قر سات ا“ وي يي 0 


اللا 5 حدّئنا مُحَمْدَ بن خَالِدٍ: َنَا مُحَمَدُبْنُ مُوسى بْنِ أَغْيّنَ : حَدَّتَنَا أبي» عَنّ 


تَمْرِو بْنِ الحَارِثِء عَنْ عُبَيدٍ الله : ل إلى علق أن مد بْنَ جَعفَر حَدَلهُ عن عُوَة: عَنْ 
عَايِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن وَسُولَ اللّهِ يل قَالَ : مَنْ مَات وَعَلَّيهِ صِيَامٌ ضَامٌ عَنْهُ وَلِيّه. 
َابَعَهُ ابُنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرو. وَرَوَاهُ يَحبى بن ُوبء عن ان أبي جف 

ه١1‏ حدئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الرّحِيم : حَدَّثَنَا مُعَاوِية بْنُ عَمْرِو : حَدَّننَا زَائْدَة» عَنِ 
الأَعمّشء عَنْ مُسْلِم البَطينٍء 0 سحل ب ججبرء عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاقَالَ: 
جَاءَ رَجلٌ إِلَى الَبِن يله فَقَاَ: يَا رَسُولَ الله إن أي مَانَت وَعَلَِهَا صَوْمشَهْرِء َنَأَقْضِيه 
عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْك» قَالَ: اهنيب 1111 حَنُ أن يُنُضى». قَالَ سُلَيمَانْ: فَثَالَ الحَكَمْ 
وَسَلْمَةُ وَنْسْنُ جَمِيعًا جُلوسٌ حِينَ حَدَّتَ مُسْلِمٌ بهذا الحَدِيثِ؛ قَالَا: سَمِعْنًا مُجَاهِدًَا 
يَذْكُرُ هذا عَنِ ايْنِ عَبّاسٍ . ويُذكرُ َنْ أبي حَالِدٍ: عدككا الأععنك تَن الحكم وَمُْلِم 
لبي وَسَلْمةُ بْنِ كُهيل» عَنْ : سويد بن جب وَطء وَمجَاِِء عن بن عابي قَالَْتِ اعْرَأةٌ 
لِلَبِيَ يله : إِنَّ أَحتي مَانَثْ . د قن لب زالر انار حَدَّئَنَا الأَعمشٌ عَنْ مُسْلِم» عَنْ 
سَعِيدِء عَنَ ابن عَبّاس: قَالَّتِ امْرَأةٌ لِلنبِئَ كله : إن أي ماكث. وكا كال عُبَيدُ لَه ع 
يد ْنِ أبي أَنَِسَةٌء عَنِ الصَكَم: عن سَعِِدٍ بْنِ جُميرِء عَنٍ ابْنِ عباس : قَالّتٍ امْرَأة 
للنبت كه : إن أي مَانّتْ وَعَلَِهًا صَوْمُنَذْرِ. رنال الى عريد: حَدََّنَا عِكُرِمَةُه عَنِ ابن 
باس : قَالَتٍ امْرَأةٌ لِلئِيَ عله : انث أي وَعَلها صوْم من عمَر با 

5 قوله: (صَامٌَ عَنْهُ وَِيّهُ) ؛ وأوّله الحنفية بأن معناه: أَظعَمَ عنه وَلِيْهاا' . قلتُ: ومن 
فس ا ل ل 


. 


0 


)١(‏ وقد نكلّم عليه الطحاويٌ في «مشكلهه» وأخرج عدّة أحاديث عن ابن عبّاس» وعائشةٌ في الصوم عن الميث» ثم 
قال: إن الصوم عن الميت إنما روي من جهتهماء ثم أَنْبَتَ الفترى عنهما بخلاف ذلك» وسرهه بأسأنيده عنده. 
وفي ١الجوهر‏ النقي» عن القاسم بن محمدء قال: لا يقضي ذلك أحدٌ عن أحدٍ لقوله تعالىي: #عَلا رد واد وِنْدَ 
غ4 [الأنمام: 14اك1 الى . 

وه قال اين العربي : إن كل نفس إنما تّى بما كُسَبْتْء لا بما كَسَبْتْ غيرُها . ولو كانت عباداتٌ البدن تُقُضَى بعد 
الموت ليت في الحياقٍ ولو قُبِلَتُ نيابةٌ في الممات لِقُبلَتُ في الحياة؛ كالحج. ومراعاةٌ القواعد أولى من 
مراعاة الألفاظ. والسائل لمّا قال للنبئ يك : «إن ولبىَ مات. وعليه صومٌء قال: أرأيت لو كان وليك مِذْيّاناء 
كنت نُبَايِرٌ بالقضاء؟ قال: تعمء قال: الله أحقٌ أن يُقْضَّى»ء فندبه» ولم يُلْرِمْدء وأنباء أن مراعاة حقٌ الله أُوْلَى . 
ولو ارمح حق الله وحن الآدميئ» َقَدُءَ حنٌ الآدمي لفقره وحاجته» وتقدّس الياري أن تَثَالهُ إفة» أو تجوز عليه 
سنا 


سس 


وم كتاب الضَوم 


«من مات وعليه صيامٌ شهرٍ» ُلَيْظِمِمْ عنه مكان كل يوم مسكينًا الحاته إلا أن الترمذيّ لم 
يُحْسُنْهُ وحسّنه القرطبئٌ» كما نقله العيني . 

قلثٌ: والظاهرٌ أن الحديث ليس قابل للتحسين ؛ لأن في إسناده كه | ولو ابن أبي 
لوو و ود ثم رأيتٌ التصريحٌ به في «السنن الكبرق» في 
هو ضِعمِن . امن بن أبي لَيلَى اثنان : الأول : 000 أبي ليْلى . اوهو اللقة . والثائي محمل في 
البخاريئ ا فى أبواب السفر» كما 0 وفى «تذكرة الحفاظ» : ' أنه من رواء 
الحسّان. قلتٌ: وقد جَرَّبْتُ منه التغيير في المتون والأسانيدء فهو ضعيفٌ عندي» كما ذَهَبٌ إليه 
الجمهور. 


وبالجملة من حسّن الحديث المذكورً؛ ظَنّ أن محمذا هو ابن سيرين. 0 
القرطبيٌ غير مقبولٍ عنديع إلا أن يكون عنده إسناد غير هذأ اما الجواب عندي» فللا فلا أقولٌ: إن إن 
المرادً من الصّوْم هو الإطعامء وإنما عبّر بالصوم مشاكلة. بل أقول: إنه ينبغي أن يُضَامٌَ عنه 
ابد ويْظَعَمٍ مكان كل يوم مسكينًا أيضَاء » قَضاءٌ مما عليه. 


فالحاصل : أن الحديتٌ محمول على الإثابة دون الْْيّابة» والتعبيرٌ اللتكرة يل هنما بدون 
تأويل» لأنهما نِيّتان. أي قد يكون الصومٌ عن أحدٍ بنية الإثابة: وقد يكون بئية الثَْاية» ولا يَتَلْمْظُ 
بها أصاث فِيقَال في الإثابة أيضًا : ضَاءَ عنهء كما يقال في اليِيّابة بدون فرق. أَما ليف : ول 
يصومٌ أحد عن أحده. فهو محمولٌ على التِيّابق فلا تنافي بين الحديثين. ويعبارة أخرى: !| 
الإثابة والتابه عن انظار الفقهاء: وليست مما يَدُلُ عليه اللفظ بمدلوله اللي بل هي أمرٌ 0 
الهيكة التركيبية 5ه نفْهَمُ عنهاء ولا تكون مدلولة وضعًا. ونما ك ذاه لقلذ تفلل تأويلد كيك ويا 
يي 0 فلا يقولُ فيهما إِلّا أنه صَامً عته . ثم إنه انْعَقَدَ الإجماع في باب 


- وقد كان الادي يتهبي خبادته.من الصو في تعياته يدنه إمتاكاء وكان أرضًا يتضبيهما يمال لي رلياء رفي جال 
تصدفًا وإطعاماء فال النبئي 85 للولي : صُمْ عنه الصيامٌ الذي تُمْكِن النيَابةٌ فيه وهو الصدقةٌ عن التفريط في 
الصّيّامِ . ويكون | إطلاق الضُوْمٍ بأحد معنيين: إذ الأصل له . ومن أَشْرَفْ من هذا المطلع بعين البصيرة: رأى أن غيرّء 
يسير في البنيان ولا حضرٌ له ااوتغعد عدا ما ووى ابر قسن عن ابن عشر أن التي ود ماله امن مات وعليه 
صيام شهر ؛ ليْطْعِمْ عنه مكان كل يرم مسكيئًاك قال أبو عيسى : : والصحيح وَكْقَهُ على ابن عمر. ومن قوله . وَكِينا 
نحن هذا التأويل . فاعججب الآن لمن يقول: إذا كان ترا يم عنه» وإن كان رمضان أَظمَمُوا عنه. فَيُجْمَلُ تحث 
اللفظ الواحد في النازلة الواحدة حُكُمْيْن مشتلفين. بدليلين مُتَمَارضِيْن , وحديثٌ ابن عمر الذي ذكره أبو عيسي 
صحيحٌ؛ فينبغي أن يْقَقُوا عنده .اه . «العارضة» بتغيير يسيرء ولعل في العبارة سهرًا من الناسخ . 
ثم قال في كتاب المح : إن الصلاة لا خِلافَ فيها أنها لا يَنُوبُ فيها أحدٌ عن أحدٍ. وأمًا الصدقةٌ فلا خلاف في 
دخول النيابة فيهاء والححٌ كذلك على التفصيل فيهما. وأما الصيامٌء فاختلفوا فيه. ولمًا ذخل العِوّض في الصيام من 
الإطعام. كان لنيابة العِوّض مَدْخْلٌ فيه من وجه .اه . قلتٌ: ومن ههنا ظهَّرَ وه قرله 9: «صومي عتها» في 
معنى الثيابة أيضا . فاحفظه , 


كتاب الصوم موم 
الصلاة: أن لا نَيَابَةَ فيهاء وحينئدٍ فالأقربٌ أن يكونّ في باب الصيام أيضا . 

وفي «البحر؛ من باب الحج عن الغير: أن كل عبادة بدنيةٍ تجري فيها الإثابة» أي.إيصال 
الثواب إلى الغير. ثم قيل : إنها تَجُورُ في الفرائض والنوافل مطلقا. أمّا في الفرائض» فيكون 
العوابٌ لغيره؛ اا ند رقمل إنها في النفل فقط. ثم قيل: إن الإثابة إِننا 
تكون للميت فقط. وقيل: للميت والحيٌ كليهما 

وبالجملة الحديث اولك مسهمول ا ولا يباه لفظ دعن فإنه يُسْتَعْمَل 
في الإثابة أيضًا . 


"41 - اب مَدَ مَتَى يَحِلَ فِطْرٌ الصَّائِم 
لسرم ير 5 ثرا هو 
فر أبُو سَعِيٍ لحري جين عاب ؛ فَرْص الشّمْس . 
84 - حدّثنا الْحَمَيدِئ : 5 سان حَدَّثَنَا هِشَامْ بْنُ عْرْوَةَ قَالَ ينات أب 
ول حبنت عايم أن قر بر الشطات» 0 
الله كل: «إذًا أَمْبَلَ اليل مِنْ عا هُنَاء وَأَحْبْرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَاء وَعَْرَيَتٍ الشَّمْسُء قَقَدْ أفظرَ 
الضَائِم؟. 
58س ححلك حدّثنا إسْحاق الوَاسِطِىٌ : د حَالِدٌ؛ تمن الشّيبَانِيَ ‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


- عي 


ع اس سر كل 


أَوْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كل في سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمْ ؛ 0 
السَّمْسُء قَالَ لِبَعْضٍ الوم : يا فلَانَ قُمْ فالجدخ لَنَاء . فَقَالَ : ا ا 
قَالّ: «انْزل فَاجْدَحْ لَنَا" ا شوق اللو ذلك اتيك ا ان : «انْزِل فاجدّخ لنا 1 
إن عَلَيكَ تَهَارَاء قَالَ: «انْرِل فَالجدّخ لا . كَنَرّلَ مَجَدَحَ لهم ٠‏ قَصَرِب النْبِيُ يه د 

«إذًا رَأَيتُمُ اليل قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هْنَاء قَقَدْ أَفطرٌ الصَّايِمُ4. [طرفه في: .]144١‏ 

4 قوله: 'إذا أَقْبَلَ اللي من ههنا إلى قوله: خقد أُقْطَرَ الصَّائِمٌ)ء وفى كُنُّبِ الفْقّْهِ: أن 
رجلين كان اجدهما غل راش العثارة برق القسين »> .والاخر عاق سطع الأرهن» وقد غابة عن 
نظره أنه يَصِحُ الإفطار للثاني» دون الأول. وظاهرٌ اللفظ أنه أَفْطرٌ بعد غروب الشمس 0 
أو لاء فيكون حكمًا من قِبّل الشارع. فإن أَمْسَكٌ بعده. لا شيء ولا أجرٌ فيه. وقال أبن تَيْمِيّة 
إن الوصّال إلى التّحَر مُسْتَحَبٌ. وتَبَتَ عن أبي بكر : أنه كان يُوَاصِل إلى ثلاثة أيام . 0 
00 أنه كان يُوَاصِل إلى تسعة أيام. ويْعْلمْ من طريق الرواة أنه كان عاد لهم. ٠‏ وحينئلٍ تسرحه 


انه جَارَ لك الإفطار بعد الغروب. وأمًا فوله تعالى : م المي م 9 0 ل # [البقرة : 
باكرا ]| ففيه غايةٌ النّحَتّم . وأمّا من تحرّى الفضل» فله أن يُمْسِكٌ إلى السكحر . 
5 بابٌ يُفطِرٌُ ما تَّيَسَرَ عَلَيهِء يالمَاءِ وَغْيِرِهِ 


عر ساي عر اج سر 


5 حدثنا مُيَددٌ ' 000 حَدَّئنَا السَّبَانِنُ قَالَ قله الما 


ماضن ١‏ لس فل ما ع ات ف 5 عون ع هر ع ا ني كلاج عمس هامس 
قَالَ : ا ” َك أننيت! قَالَ: «انزِل فَالجدّخ ليا . قَالَ: يا 


رَسُولَ اللو إِنَّ عَلَيِكَ نَهَارَاء كَالَ: «انزل فا جدَخ لنا0. كُتَرْكَ فَجَدَحَء ثُمّ قَال:/إِذًا رَأيتُمُ 
مر كت 5005 اعم ع 5007 مر 0 7 عام وخر 
الليل أَقْبّلَ مِنْ ما اء قَقَدْ أفظَرَ الصَّائِمُ". وَأَشَارَ بإضْبَعِهِ قِبَلّ المَشْرِق . [طرفه في: :]154١‏ 


- باب تغجيلٍ الإفطار 

١951‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: أخبرا مالك عَنْ أبي ي ححازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
مكدة أن سول الل يد قَالَ: «لا يَرَالُ الثَّامنُ بير مَا عَجَذْا الفِظره. " 

1 اسن دنا أبُو بكرء عَنْ سُلَيمَان عن ان أبي أَزَْى 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَال: كُنْتُ كُنْتٌ مُمَّ النَبِيّ كفي سَمَرِء قَصَامْ حَمَّى أمسىء كَالَ لِرَجل: انِْل 
ادح لِي». قَالَ: لَو الْتَطِرْتَ حَنّى حَنَّى تُمْسِيَء قَالَ: «الزل فَالجدخ ليء إِذَا رَأَبتَ الليل كذ 
قبل مِنْ هَا هُنَاء كَقَد أَفظَرَ الصَّائِمُ» ©. [طرفه في: .]١1954١‏ 

ومعنى الاستحباب فيه: مخشالفةٌ اليهودء ومحافظةٌ الحدود» وأن لا تُفْسِدُوا د شَرْحَكُم: ٠‏ كما 
أْسَدَ اليهودٌ شَرْعَهُمْ . 


سَامَةٌ عَنْ عِشَام بْنِ غرْوَة عَنْ 

ظ« 0 لا د يَوْءُ 

6 ملعت التفس. لاع ا حر الم ديل أ 

سَمِعُتٌ هشَامًا : لا أذري أَقَضًَا م لا. 
3 


7 ع 


/ - بات صَوْم الصَّنْيَانِ 
وَقَالَ عَْمَرُ رَضِيٌ ا في نا : ويلك وَعنانا صيام فُضرية . 


- حدثنا مُسَدَدُ: حَدَنَنَا بِشْرٌبْنُ المُْفَضّل: حَدَّتَنَا حَالِدُ بْنُ ذَكْرَانَ عَنْ الْرَبيّع 
مُعَوّذ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَبِىْ عن عاشوزاء إلى ترَى الأنضار” من أَضبَح فيلت 
0 وَمَنْ أضْبَحَ صَائِمًا كُلِيَضُمْ . قَالتٌ : ان صم اننا 
وَنْجَعَل لَهُمْ اللَعبَةٌ مِنَ العِهْنء فَإذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطّعَام أَعْطَيئَاهُ ذاكَ حَنّى يَكُونَ عِيْدَ 
الإفظار. قَالَ: العِهْنُ: الصُوفٌ. 
وقد مر التنبية على أن النوويّ سها في بيان مذهب الحنفية في حجٌ الصبيٌ» فقال: | إن جه 
غير مَعَْبّر عند الحنفيةء وهذا خلافٌ الواقع ؛ فإن عبادات الصّبيَان كلها مُعْتَبَرَةٌ 078 إلا أن 


حبه لا يم عن حجة الإسلام في ثانيا بعد ما يل 


كتانب الصّوم بخن ها 


- بِابٌ الوصّالء وَمَنْ قال: ليس فِي الليلٍ صِيَامْ 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 8ثُرّ أ يمو ألْضِيَامٌ إلى لل © [البقرة : 1 وَنْهَى ل كل عَنْهُ رَحَمَةالَهُمْ 
وَإبْقَاءَ عَلَيهِمْ وَمَا يكره مِنّ التَعَمق. 

-0١‏ حدّئنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدُنْني يَخيى» عَنْ شُعْبَة شعْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنِي قَتَادَةُ عَنْ أنس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ عَن الَِيَ كله قَالَ: «لَا تُرَاصِلُواء. قَالُوا إِنّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ : : «لَسْتٌ كَأحَدٍ 
ِنكُمْ إ أظلم ا أو : «إنّي أَبِيتُ أَظعَمُ 2 [الحديث ١1951١‏ طرفه في: 17511]. 

65 2 حل حدّثنا عَبدُ اللو بُْ يُوسْفت : ميو ل لماو بم 
رَضِي الله عَْهُمَا قَالَ: ار مول الله يده عَنَ الوصّالٍ» قَالوا : إِنكَ توَاصِل ! قَالَ: 


الل 


لنت مثلكم ؛ ني 2 نت ٠‏ [طرفه في: ؟1971]. 


ا 


1407 حل حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: حَدّكنَا اللّيثُ : ا ري ا 
حاب عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عله أنه ب سَِعَ النِْيّ مه يفو توَاصِلُوا ؛ 0 


اد أْيَُاصِلَ فَِيْرَاصِل > عدن لكر 2 : فنك ؟ 0 سُولَ اللّو! قَالَ: 
ليث يكم إِنِي أبِيثُ لِي مُظِمْ يُظمِمْنِي وَسَاقِ يَسْقِينِ» . [الحديث 135957 طرفه في 0 


ل 


6 - حدّثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَّيبَةَ وَمُحَمْدٌ قَالَا: أَخْيَرَنًا عَبْدَهّ عَنْ هِشَّامِ بْنِ عُرْوَة 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قَالَتْ: انْهَى رَسُوُ الل يل عَنِ الوصَالٍ رَحْمَة لَهُمْ 
ََالُوا : إِنَكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: «إنِي لنت كَهَيئيكُمْ. إِنّي يُظممُنِي رَبِي وَيَسْقِينِ؛. قَالَ أبُو عبد 
الله لم يكز عُثْمَان: رَحْمَةَ لْهُمْ . 

واعلم أن الوصَّالَ على نحوين: الأول الوصّال إلى السَحَرء ولم ترذاحته النهي في 
الحديث» م وهو مستحبٌ عتد الحافظ أبن تيمية. وأمًا وجه التفصّي عن 
قوله تعالى: ثم ليبا [البقرة: 187] إلخ» فقد مر قريبّا» وَكَبَتَ عن الصحابة رضي الله 0 
عنهم أيضًا . وبحت الحافظ في «الفتح» أنه مكروةٌ لغيره كك أو لا . أمّا البخاري فلم يَقْدِ 
الفصلء ونقل آثارًا مُتَعَارِضة: فقوله: ومن قال: البن كي اللبل يام يويد الحنفية : 49 
الوصّال إلى السّكَر ليس بشيء وقوله : ١نهى‏ ل عرس ددن على بجوزا را 

والثاني : وصَالٌ يوم بيوم: وفيه أيضًا بحث أنه تعض + أو النهن فيه شفقة أيضاء ورجّح 
الأول. ولذا وَضَعّ فيه التدكيل ف في الترجمة الآتية» ثم بَوّبَ بالوصّالٍ إلى السْحَرء وأخرج تحته 
حديثٌ الجواز. 


- باب التَذْكِدل لِمَنْ أَكْثَرَ الوضَال 
رَوَاهُ أنَسَء عَنِ الل ل. 
6 - حدّئنا أبُو اليّمَانِ: أَْبَرَنًا شُعَيبٌء عَنِ الزُمْرِي قَالَ: حَدَنْبِي أَبُو سَلْمَة با 


عَبْدِ الرّحْمِنٍ: أن ١‏ أبَا هُرَيرَةَ رَِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نْهَى وَسْولُ الله ا تن الوصَالٍ فِي 
الصَّوْم: نان لذ شر ين المسلمية 4 للك واف باذ شرن اللدا قال رم مل : ني 
أبِيتُ يُظعِمُنِي دَبِّي وَيَسْقِينِ) فلم با أن بََهُوا عن الوصَالٍء َاصَل بو كا 03 
ار وا الهلال. فُقَالَ: ل تَأخَرَ لَرِدُكُمْ». كَالتتْكيلٍ لَهُمْ جين ا و 
[الحديث ١1956‏ أطرافه فى : 1537 اعحمت 45 ؟آلاء 199ل]. 

كم حدثنا يَحَيَى : حَدَّئنَا عَبْدُ الررَاقِِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هََامِ: نّهُ سَمِعَ أبَا 
هَريرَةٌ رَضِيّ الله عَنُْء عن ال ولك قَالَ: يكم وَالوصَال)». مَرَئِينِ» قيل: : إِنْكَ مُوَاصل! 
قَالَ : «إِنّي أَبيتٌ يطعم: نِي رَبِي وَيَسْقِين ؛ فَاكْلَفُوا ٠‏ مِنَ العمل ما مُطيقُون؟ . [طرفه في : 1976]. 

65 قوله: (زياكم والوصَّال): اعلم أن قولهم: إيّاكَ والأسدء من باب التحذير عند 
الئحاة. وعندي: الضميرٌ المنفصل: مفعول بدء والاسم المظهر: مقعول معهء والواو بيتهما 
للمفعول معه. والمقصودٌ الاتقاءٌ عن المجموع. وحيتذٍ لا حاجةً إلى التأويل. هكذا اسْتَفَدْتٌ من 
بعضن إشارات سييويه. 


- باب الوصالٍ إلى السَّحَرٍ 
1 جدّئنا إبْرَاهِيم بْنُ ححَمْرَة: حَدَنَنِي ابن أبي ي ححازِمء عَنْ يزيد عَنْ عَبْدِ الله بن 
0 ال تع الختري رضن الله عت ال ع دم دلا 
1 قَالّ : 0 إن أبيث لي تظلي يمني وَسَاق عر 1]. 


ويسْتفَاد قنك - 0 2 إلى اغشارة. 


١‏ مِابٌ مَنْ أَقَسَمَ على أَخِدهِ لِيْفضِنَ في التّطؤّعء وَلَمْ يَرَ عَلَيه 
قَضَاء إِذَا كَانَ أَؤْفَقْ لَهُ 

ا" حذثنا مُحَمُد بن بغار حَدَّدنَا جَعْفَرٌ بْنُ عَوْنٍ: 0" بو العمّيس» ار 
عَْنٍ بْنِ أبي جحَيمَة عَنْ أبيه قَالَ: : آخى النَبِئ له بِينَ سَلمَانَ وَأ ف التزذاءه درار كلمان 
أي الَرداءِء قَرَأَى َم الدرْدَاءِ مُتَبَذَلَهَ كَقَالَ لا : 50 قَالَْتْ: أَحُوكَ بو الدّردَاءِ لَيسَ 
َهُ حَاجَةٌ في الدنيا ٠‏ فَججاءَ أبُو الدَرْدائ قَصَتْمَلَهُ طعَاماء_كَمَالَ لَه : كُلء قَالَ: ني صَائِمْ؛ 
قَالَ: ما أَنَا بآكل حَنَّى تأكل قَالَ : َكَل كُلَمّا كَانَ اليل دَمَبَ أَبُو الدَرْداءِيَقُومٌء قال : 
نَم قنَامَ م ذَهُبَ يَقُوم؛ فَُقَالَ : نَم قُلَمًا كَانَ مِنْ آخِرٍ الليلء قال حلمان : قم الآ 
قَصَلَّيّاء فَقَالَ لَّهُ سَلمَانُ : إن لربّكَ عَلَيكَ حَمّاء وَلَِفسِكَ مملَيكَ حَفّاء وَلأمْلِكَ عَلَيِكٌ حَمّاء 
ناقوط كر وي شق يشتده نأنن النىَ يل هَذَكَرَ ذلِكَ لَه كَمَالَ النبِيْ يَثِة : «صَدَقَ سَلمَان» . 
[الحديث ١8478‏ طرفه في: 1179]. 


قوله : لولم ير عليه قضاء وعليه قضاءٌ عندناء لِعَا في «البدائم؛ ع الس 
الشروعَ في التطوع بمتزلة التّذر القوليٌ» فيجبٌ عليه الإتمام» أو القضاءٌ عند عدمه. 

4- قوله: (صَدَيَّ سَلْمَان) ...الخ وإنما حسّنه يَلَِج على فطرَتِهِ السليمة» ونقل في 
«الفتح» جزئياتٍ عديدةٌ» حسّنه النبيٌ يَليةِ عليهاء فدَلٌ على أن المدخ للفِظرّة السليمة دون 
المعلومات الكثيرة. 

؟ 5‏ بِابُ صَوْم شَعْبَانَ 

48 .2 حدّثنا عَْدُ الله بْنُ يُوسْفَ : أَخْبَرنَا مَالِكَء عَنْ أبي النّضْرِء عَنْ أبي سَلَمَهَ: 
عَنْ عَايَشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الل يي , يَصُوم حَنّى نَقُولَ لا يُفطرء 0 
حَنّى َقُولَ لا يَصُومء نَمَا رَأَنِترَسُوَلَ اللهيقة اسْتَكْمَلَ صِيَامٌ شَهْرِ إِلّا رَمَضَانَ ااه 
أكثرٌ صِيَامًا مِنْه فِي شَعْبَان. [الحديث 1١954‏ طرفاه فى: +2391 35458]. 


حدثنا مُعَاذَ بْنُ قَضَالَة : حَدَّنَنَا حِشَّام؛ ٠‏ عَنْ يَيى» عَنْ أبي سَلَّمَة: أن عَايْسَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حَدَّثَنهُ قَالَتْ : لَمْ يَحْنٍ النّبي كه ضرغ شه أربي باق نَهُ كان 


يَضُومٌ شَعْبَانَ كُلّهُ وَكَانَ يَقُولُ: «حَذُوا مِنَّ العَمَلٍ مَا يُطيقُونَ فإِنَ اللَهَ لا يَمَلَ حَتّى - 
تَمَلُواه. وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى النَِيَ يك ما دُوومَ عَلَيهِ وَإِنْ َلّتْء وَكَانَ إذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَم 
عَلِيهَا . [طرفه في: 1934]. 

ومرٌ وجهه أنه كان يَصُومُه لِيُمْهِلَ نساءه لقضاء صيام رمضان قبل أن يَدُْلَ عليهنّ رمضان 
المقبل . 


2 


م ؛ - باب ما يَُُد مِنْ صَوْمِ النبي 25 وإفطارة , 


عا عاض رع الل عدوا قال" عا صَاءً الكل كل شير ا 


َيَصُومٌ حَتّى يَقُولَ المَائْل: ا ار - حَنَّى يَقَولَ القائل : لا وَاللّهِ لا 


دار 


يضوم . 
ا عه 00 0 


1 2 حذئني عَيْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: حَدَئْنِي محمد بْنُ جَعْمْرٍ عَنْ ميد : 
نه سَِمَ أنْسَا رَضِيَ الله عل فول : كَانَ رَسُولُ الله علد بُفطرٌ من الشَّهْرِ حَنَّى 0 
يَصُومَ ونه 4 وَيَصُومُ حَنَّى نظن أن لا ير مله شَينَاء وَكَانَ لا َشَا ين اللين مضنا إلا 
رَأيَة وَلَا نَائِمَا إلا رَأَيَهُ. وَقَال سَلْيمَانَ عَنْ ميد : له سَأَلَ أنسَا فِي الصّؤْم . [طرفه في : 
15 ]., 


+61 2 قوله: (كان رسول الله يل يُفْطِرٌ من الشهر حنَّى نْظيَّ أن لا يَصُومَ منه» ويَصُومُ 


ا كتاب الوم 
حتى نظن أن لا يُفْطِرَ منه شيئّاء وكان لا تَشَاءُ تَرَامُ من الليل مُصَلْيًا لَاأدأبْئهُ ولا نَائِمًا إل 
رَأَيَْهُ) . . .إلخ: واعلم أن النبيّ يلهْ لم تكن له عادةٌ مستمرةٌ في صيام الشهرء فتَارَةٌ صام قَُسَرَدٌ 
وأخرى أفْظرٌ َتوَالَى؛ ومن ههنا جاء التعبيرٌ المذكور. ثم إن الراوي ذكر نحوه في طبلاته أيضًاء 
وذلك لا يَسْتَقِيمُ في الُلْثْ الأخير» فإنه كان من عادته إحياؤه؛ والاستراحة في السّدُس"الأخير» 
نعم يكن صدقه في فروع الليل وأوساطه. 

١01/1‏ - حدّثني محمد : خرن ات خاني ل د داع ضعي تان وهات أ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ صِيّام النْبِي عه فَمَالَ : ا ُنْتُ أحث أن أرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَايْمًا ا 
راملةه ول تفط 1ل أت وَلَا مِنَ اليل كَاتِمًا إلا َأَيُدٌ ولا نَايِمًا إلا رَأَيَهُء وَلَا 
مَيِسْتُ حَحرّةٌ وَلَا حريرَةٌ لين مِنْ كفك رَ حول الله ينهم لظ فين وفك لاغيةة انيت 
رَائْحَة مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولٍ الله للة. [طرقه في: .]١١4١‏ 

 197*‏ قوله: (خحَرَّة) [الخُرٌ]: حيوان في بلاد رُوس» تتخذ القَرْرُ من جلده؛ وليس 
بالحرير نعم الْقَرّ حرير. 


 *4‏ بِابٌ حَقَ الضيفٍ في الصّوْم 
4 -_ حدّئنا إشحاق : : أَخبَرَنَا هَارُونُ بْنُ | إشماعيل : حَدَّثَنَا عَلِنْ : حَدَّنَنًا يَحْبِى 


ا 


قال : حَدّئّي أَبُو سَلَمَةَ قال حَدَئْني عَبدُ بْدُ اللو ْنُ عَمْرِو بْنِ العَاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: 
دَحَلَ علي رَسُولٌ اللّه كله فَذْكَرٌ الْحَديثٌ يعني : إن لِرَوْرِكَ عَلَِيِكَ حَقَاء وَإِنْ لِرَوْحجِكَ 
عَلِيكَ حَقَّاه فَقُلتٌ : : وَمَا صَوْم دَاودَ؟ قال: "زر نِضْفٌ الذَهْر». [طرفه في: 1]. 

وفي «المنتقى» أن الصّيّافة عُذَرٌ مبيحٌ للفظر للضيف. والمُضِيفِ جميعًا . 


6 . بِابٌ كَقّ الجشم في الصّوْم 


و - حدّثنا ان مقاهل : يرا عبد اللو: خرن الأوْرَاعِيُ قالَ: حَدَّني يَحْبَى بْنُ 


أبي كَثِيرٍ قال: خدئني أتى صل : ْنُ عمد الرّحْمْنٍ قال: حَدَّدني عَبْدُ الله بْمُ عَمْرو بْنِ 
العَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا: : قالّ لي رَ سُولٌ الله يك : ايا عَيْدَ الل ألم أ خرْ أَنّكَ تَصُومُ 
الَّارَ وََُومٌ اللّيل؟» فقت : بَلَى نارول اللده قال : افلا تفعَل؛ ٠‏ صُمْ وَأَفِطرء ٠‏ وَكَم وَنْمْ 
فَإِنْ لِجَسَدِكٌ عَلَيكَ حَقَاء وَِنَّ لِعَينِكَ عَلِيكَ حَقاء َإِنْ ِرَرْجِكَ عَلَيِكَ حَمّاء وَإِنَ لِرَدْركَ 
عي ب كي ناس أ لعب الراك يه 0 ًا 


ا 


فْإِنَ ذلِكَ سِيَامُ الدّهْرٍ كُلَها. كَشَدَدْتُ فَشْدّدُ عَلَىَّ. قُلْتُ: يا رَسُول اللو إِنْي أَجِدُ كُرَّه؟ 
1 اَم ميم بي اللو كاوة عه الام وَلا تَردْ عَلَِيه. ا ما كان يام ني ال 


دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلَامُ؟ قالَ: اضف الدّمْر) 000 عنما كبن يا لبت فيلت 
' رَخْصَة النْبئ عكلله . الاق ١‏ 1ماا]. 


كتاب الضُوم م 
هاا قوله: (فإن لجسدكٌ عليكَ حقًا) . . .إلخ» يعني أن أداء حقوق ”الله مع مراعاة 
حقوق النفس من مَعَالي الْهمّم . ما الاجتهاد في العبادة حتى يَجَهِدٌ نفسه. فليس بكمال'. 


1 بات صَوْم الذّهْرٍ 

وقد مرٌ منا التنبيُ على أن صومَ الدهر أن يَصُوم السنةً كلّها غير الأيام المنهية» مع الفظر 
بعد الغروب. فهو غيرٌ الوصّالء فإنه وصال صوم بصوم؛ بدون الإفطار. ولا خلا في كونه 
جائرًا وموجمًا للأجر» وإنما الخلاف في أن الأفضل ٠‏ صوم داود » أو صومٌ الدهر؟ فالأفضل 
عندنا ضوء ذارود وعند الشافعي : صوم الذهر . وعامةٌ الأحاديث حُجَةٌ للحنفية: مه 
لهم. لسن أن لا مُصْلَ في الأحاديث, لأن من يَرَى صَومْ م الدهر مفضولا يحتحٌ بالنفي» وهو 
قوله : دلا صَامٌ ولا أَفْطَرَه» ومن يَرَاهُ أفضل يحْمِلُهُ على الشَّفَقَدَ قأي فصل هذا؟. 

ووقع في بعض كنب الحنفية أنه مكروه؛ وكذا يوم عاشوراء منفردًا» مع كونه عبادةٌ عظيمةً 
وكمارةً لسئة واحدة. قلتٌّ: كيف! وقد صامه النبي يي عشر سنينء فهل يَجَْرىءٌ أحدٌ أن يَسْكُمَ 
بالكراهة على أمر فعله النبّ يل وهل يُقْصَرُ النظر في مثله على قوله: «لأَصُومَنّ التاسعةف أو 
يُنْظَلرُ إلى فعله في الغابر أيضًا . والذي ينبغي : أن لا يُقْطعَّ النظرٌ عمًا فَعَلَهُ في الغاير أيضًا . 
وكذلك صومٌ الذَّعْر عباددٌ إجماعًاء إلا أنه مفضولٌ عتدناء مع الجواز بلا كراهة. وهكذا قَعَلَه 
صاحبيٌ «الدر المختار؛ في غير واحدٍ من العيادات»؛ فأطلىٌ عليها الكراهة» مع كونها مفشوله 

فقط. وهكذا قُعَلَّهُ التوويٌء فقال : إن التمتمّ وَالْقِرَانَ مكروهان مع كونهما عيادئان بلا خلاي. 
ولملهم أَظئو المكروة على معنى المفضول. وأجدٌ في باب الصيام أنهم أَظَلَقُوا المكروه على 
المفضول أيضًا. نعم ما أطلقوا عليه بو ود باضه الصاح اكور كال لبي لعي ار 

اك حدتنا أو الكمان: 01 شعَيب» عَنِ الزّهْرِيَ قال : رت شم 
العْسَيْتٍ وََُو َلَمَه بن عبد رحن : أن عبد الل ْنَ عمو قال: : أَخْيْر رَسْولُ الله كله أني 
أثولة واللة لا يوسن التهار» ولأفوعن الليل عاعش ففلات لد َد مله بأبِي أنْتَ 
رمي ؛ قال : «مَإنّكَ لا تَسْتطيع ذلك لح رات 00 وم 0 يام 
إن الحَسَنَةَ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا وَذلِكَ مثلٍ نيام الدَمْر. فُملت: إني أطيق أفَضَلّ مِنْ ذلك 
قالَ: : هقضُمْ يَوْمَاء وَأْفْطِرُ يَوْمَينَ». قُلتُ: إِنْي أطِيقُ أَفضَلَ مِنْ ذلك . قال اقُضمْ يَوْما 
وَأَِْرُ يوْمَاء قَذلِكَ صِيَامُ َاوَْ علي السام وَهُوَ أَفضَلُ الصّيّام». قُلتٌ: إِنّي أَطِيقُ أَفضَلَ 
من ذلك َقَالٌ التي 6 : دلا أَفضَل مِنْ ذَلِكَ» . [طرفه في: 11716]. 

٠515‏ ثم إن قوله: اثلاثة من كل شهرء كصيام الدهر؟ بالمعنى ؛ لا يقوم حمجة 
للحنفية. لأن قوله : كصيام الدَّمْرِء وَفُمَّ مَعْرضَ التشمة: فهر لِحَاظ ذهني . والذي بكقي للحن 
به أن يكون أقوى؛ سواء كدح الضارع , أو بِحَسَبٍ الذُعن. وقد مرّ منّا غير مرةٍ وأحدة أن 
أخدٌ المسائل من التشبيهات تمسّكُ ضعيفٌ جدًا. ألا تَرَى إلى قوله في باب الزكاة: #من كل 
أربعين درزهما رهما بيان للحساب » والنظر فقط . أي خنسة داهم في .ماقي ورم بهذا النظر» 
وبهذا الحساب. فلم يَذْهَبْ هناك أحدٌ إلى أنه يَجِبٌ في أربعين دِرَهَمًا دِرهم . 


ا كتاب الصوم 


وهذا الذي رَوعِيَ في باب الوتر» حيث جعل الواحدة وتراء لكونها مُوبوًا ووترًا في لحاظ 
ذهنيٌ ) فإن الويْرِيةَ في ثُلْث الوتر ليست إِلّا من قبلهاء وذلك في لِحَاظٍ الذهن» فلا يوجبٌ قطعها 
عَنًا فلها ومن تلعيا عا يليا آزاة اليه على هذا اللشاظ + فسطلوه ييار 


والحاصل : أن صيامٌ الدّمْرٍ في حديث الباب وقع في مَعْرِض التشبيه» فهر على لتماظ 
ذهنيٌ' كوجوب رهم في الأريعين في باب الزكاةء وكواحدة الوتر في بابه كل ذلك لحاظ 
ذهنيٌ . . فإن سَمَحَتٌ به قريحتكٌ فقس عليه قوله : افإنه لا صلاءً لمن لم يقرأ بها»: فإنه أيضا 
حَاظ ذهنئ . ألا تَرَى أنه نهى عن صيام الدهرء ثم نرّل الثلاث من كل شهر منزلة صيام الدهرء 
فهل تراهما يلتقيان على نقَطةٌ واحدة؟ كيف! وإن حديث النهى يوجِبٌ الكفٌ عنهء وحديث 

والوجه فيه: أن حديث النهي وَرَدَ على شاكلة بيان المسألة: وحديث التشبيه تنزيليٌ 
وكاشف عن لححاظ ذهنئٌ فقط . فهكذا في حديث عَمَادةَ : (نهاهم أولا عن القراءة خلف الإمامء 
وقال: غلا تفعلوا أي القراءة خلف الإمام ثم استثنى منه الفاتحةء وقال: إلا بأمّ القرآن». فهي 
على الإباحة. بل الإناحة الدرجوحة نظت ولا رائحة فيه للوجوب. ثم عذّله وقال: 1 
صلاة لمن لم يقرأ بها»» فهل يناسب عندك تعليل الإباحة بما يفيد الوجوب وهل هذا إِلَا تناقضٌ؟ 
بل المعنى أنه حَكمّ أولا بإباحة الفاتحة» ثم ذَكَرٌ لها لِحَاظًا ذهئيّاء ووصمًا اعتبارياء أوجب 
تحملها للمقتديء وقراءته إِيّاها في موضع وَجََبَ له الإنصات . 

ال ل ا يت بل كون الفاتحة بهذا 
الوصفء وإن كان باعتبار المتمَرِدٍ أو الإمام جر لنا أن الاحظ فيها هذا المعكى 6 ونقر ل عراز 
قراءتها للمقتدىيء نظّرًا إليه. .وقد صرَّح أحمدٌ عند الترمذي» وسُفْيَانَ عند أبي داود: أن 
قوله يله «لا صلاءً لمن لم م قرأ بأمٌ القرآن»» في حقّ المنفرد» فتحقّق هذا الوصف في المُتفَرد 
ولاه في حقٌ المقتدي أيضًا . ولعلّك قَّهِمْتَ الآن أن اللْحَاط الذمنت ء غيرٌ الحكمء فإن الحكمّ 
مسألةٌ» واللّحَاط الذهني اعتبارٌ مَحْض . ومن لا يقَرّق بين هذين يخبط خَبْطَ عشواءء ويجعل 
اللحَاطط حكمًا ومسألة: ويَمَعُ فى الأغلاط"''. 


)١(‏ يقول العبدٌ الضعيفٌُ: وهذا كقوله تعالى: طدَآَقِي أَلشَلْرََ يزحكْرئ4 [طه: 4١]ء‏ فكون الصلاة للذكر لحَافظ ذهنىٌء 
والمطلوبٌ هو الصلاة. لا أن المطلوبٌ هو الذكرٌ نقط: والصلاٌ آلهُ له تحقّقت أو لا . وهكذا ذكره الحفيةٌ : أن 
الخروجٌ يصُنْع المُصَلّي فرضٌ» فإنه لاط ذهنيٌ فقطء لإن المتعيوة امن السام هر للك ونحوه لهم إن الضيام 
لقمع النفس . فإذا تُقِلَ النْسَاظٌ الذهئئ إلى العملي يَفْسْدُ المعنى . ثم إن ما قُلْنَا لك ؛ إن الخروجَ بِصّنْع المصنّي 
بحَاظ ذهنيٌ» ليس مما اشُتَرْعْته من نقسي » بل سَمِعْتَهُ من شيخ - فى درس الترمدي - وقد قررته فى موضعهء وإنما 
أَرَدْتُ ههنا التنبية على جواب» قوله: موتْطِيلُها التسليمٌ» بطريق الإشارة. 

50 يقول العبدٌ الضحيك: : وقد فْهِمْتُ تقرير الشيخ هذا بعد زمنٍ طويل» وَتَدَبر تام ففكر فيه أنت أيضاء فإني قد بِيّننه 
حسب ما استطعتٌ . فإن حَفِيَ عليك شيء بَعْدُه فلا تَتُسرّع بالردٌ والقَبُول» ولكن عليك أن تَتفَكُر فيه ثانيا وثالثاء 
حتى يَنْجَلي لك الحالُ. ويمرٌ عليك مثله في هذا التقرير كثيرّاء فعليك بالصبر» فإنه مفتاح الفرج . 


كتاب الصّوم ظ ري 


وقد ذَكَرْتُ في رسالة «(القائحة خلف الإمام؟ ): أن في الأحاديث أشياء بشي في اللْسَاظل 
ولم يَظْهَرْ بها العمل كما سَمِعْتٌ. ومن الحنفية من تمشّك بقوله َل العام الدسى كد 
عليه جهنم» هكذا ذكره الحافظ في «الفتح» رواية عن أبي ُريمة. قلتٌ: وهذا - فإن في 
الحديث وعيدًا عظيمًا على هذا التقديرء فكيف يكون في حقٌّ صوم الدهرء فإنه جائزٌ عنلنا 
أيضًا . ورَّامّ الحافظ التقصّي عنه . وقال: معناه إن جهنم تَبْتَمِلُ عنه: ولا يَدَالُ كذلك حتّى يتنحى 

هكذا. وظُولِبَ أنه ينبغي أن يكونَ لفظ الحديث على هذا التقدير: صَيْفّتْ عنه. مكان غليه» 
حجر الحافظ عن جوابه. 


قلتٌّ: والحل أنه على حدٌّ قوله: نانع القكة مل اله 13 شت خاضن مده ولم 
تَصِلُحْ له. فالمعنى: أن جهنم تضبق دونه» فلا تَسّعُ له» كما أن الجبَةَ الصغيرة تُضِيقٌ على 
الجسدء وهو مآلْ قوله: «الصومٌ جُنَة. وحينئلٍ ففي الحديث وعد عظيم» وفضل كبيرٌ لمن صام 
الدهر؛ حتى إن جهنم مع سَعَيَهَا ضِيّقةٌ لمثله» ولا تَصْلْح له» فكيف يَدْْلّهاء ٠‏ فإنه ذو َنَةِ؟ ! 
وكيف تَقُرُبِ صاحب المِجَنّة! . 
ثم اعلم أن صومٌ الدهر في التنزيل جاء على أنحاءٍ شنَّى» وفي بعضه يَسْتَقِيمِ حساب 
الحسنات بعشر أمثالهاء كثلاث من كل شهرء وفي بعضه لا فتنبه . 
بي واعلم أن كثيرًا من باب القضائل يَرِدُ بها الأحاديثُ القولية. ولا يرد بها الفعل؛ 
وليس يَلْرَمُ أن يَعْمَلٍ بكل : فضيلةٍ كل أحد. ولكن فضيلةٌ وفضيلةٌ» ورجل ورجل. فالأذان ذكرٌ 
وموجبٌ للفضل» ! إلا أن له رجالاء . وكذلك الإمامة أيضًا فضيلةء ولها أيضًا رجالٌ: بنك أرَسُل 


« جل سمس حر الى ع سر | عرس ل اس ع جر يس حي حي مرحي جح الأ لي لح علي صلل 


فَصْلْنَا بعضهم َل بعض مُنْهُم من طم الله ورم بَعضَهُم دجت # [البقرة: 7161]. 

قوله: (لا أَفْضَّلَ من ذُلِكَ)» قاله في صيام داود»ء وذلك لتَجَادُبِ الأطراف في صيام 
الدهرء فلا يُرِيدٌ أن يرغُب فيه» ولا يريد أن يَنْهَى عنه صراحةً. فلذا ثم يأمره به في جواب قوله : 
"إني أَطينُ أكثّر من ذلك»» ولا نهى عنه صراحةٌ» ولكن قال: لا أفضلَ من صيام داودء وهو 
دَأُبُ البْلَعّاءِ في مثل هذه المواضع 


50 بابُ حَقّ الأَمْلٍ في الصّؤْم 
رَوَاهُ أَبُو حَيفَةَ عَنٍ النْبِيّ كله . 
1107 - حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ: أَخْبَرَنًا أَبُو عاصمء عَنٍ ابْنِ جُرَيج: سَمِعْتُ عَطَاءَ 
أن أبَا العَبّاسٍ الشَّاعِرٌ أَخبَرَة ا 20 
أي أَسْرُدُ الصّومَء وَأْصَلّي اللّيلء ما أرْسَلَ َي فَإِما لَقِيئهُ فْقَال: «َلَم أَخبَر نك تَصُومُ 
وَلَا تْفْطرٌء وَتُصَلّي ولا تَنَام؟ ! قُصِمْ م وَأَفطرٌء وَكُمُ وَنْمْ سيا عام وَإِنْ 
لِتَفسِك وَأَمْلِكَ عَلِيكَ حَظاء». قال: إِنّى لأَمْوَى لِذَلِكَ» قال: «قَصُمْ صَِامَ دَاوْدَ عَلْيِه 


الع 


السام . قال: وَكيفتَ؟ قَالَ: «كان يضوم وما وَيفطر يوْ زَماء وَلَا يَفِرّ إِذَا لاقَى؟ . قال : مَنْ 


54م كثاب الضّوم 
ِي بهذو يا نَبِىَ الله؟ قال عَطَاء: لا أذري كيف ذَكَرَ صِيَامَ الأبَدء فال اتن يكل : «لَا صَاءَ 
مَنْ ضام الأَبَدٌَ؛. مَرَنّينِ . [طرفه في: .]1١١‏ 

1 2 كوله آلا زم الأبدٌ) : وذكروا له عِدَةٌّ معان ؛ ويمكن أن يكن معناه : 


أن الْتَعَهّدَ به عسيرء م عار كبا كار لله بر عرو حول دلاكا 7 ايا ليتتوْكيلتٌ 
رخصة النبئ يِه فما ضَعِفْتٌ عنه في تلك الأيام أيضّاء وإن أحَبّ نّ الأعمال إلى الله أَذْوَمُهًا؛ : 


ال 0 وَإفطارٍ يَوْم 
10 - حدّثنا مُحَمُدُ بْنْ بَشَارٍ: حَدَنًا غَنْدَرٌ : 
اها عن عبد لبن رد وَضِي الله عنما عن لين يه قال. «صمْ مِنّ الشّهَرٍ 
لام َه أيّام؟. قالّ: أطي أكْثَر مِْ ذلك كما قَمَا زَالَ حَنََى قال: «صُمْ يَوْما وَأَفِطِرْ يَوْمًاء. 
قَقَالَ: «اكْرٍَ الَرْآنَ في كُلّ سَّهْرء. قال: إن أَطِيق أُكْثرَ قَمَا زَالَ حَتَّى قالَ: «في ثلاث . 
[طرفه في: .]١١١‏ 
4 2 قوله: (حثى قال: في ثلاث)ء ولم يرِدْ في الأحاديث أقل منهء مع أن العلماءً 
والعلكاء قل فروّوا القرآن كله في أقلّ منها أيضًا . 


#7 عه قر 000 وا كار 
خرنا عدة عَنْ مغِيرة قال: سومعت 


- باب 0 06 عَلده 0 


هخ عا وام 


الئاس العكي» ٠‏ كان شَاعرَا: لي 0 سَمِعْتُ عي الل 
عَمرو بن العاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال قال لي النَّبِيْ كك : «إِنَكَ عَصُوم الدَهْرَ َنَُومُ 
الليل؟» فَقُلتٌ : نَعَمْء قالّ: «إِنَْ إِذا فُعَلتَ ذَلِكٌ هَجَمَتْ لَهُ َهُ العينُ» وَنَفْهَتُ لَه النُفْدُ لا 
صَام مَنْ صَام الدع صَوْمُ م تامام صَوْم م الدَّهْرٍ كُله». قُلتُ: فإِنَى أطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ 
ل : ١قْصُمْ‏ صَوْمَ دَاوْدَ عَلْيهِ الْسَلَامْء كان ا وَيفْطْرٌ يَوْمَّاء وَلَا يَفْرٌ إِذَا لاقّى». 
[طرفه في: .]١١7١‏ 

2 نحل حدّئنا إسْحاقٌ الوَاسِطيُ دنا ايك نع الوه عَنْ حال الحَذَاءِء عَنْ أب 
قِلَايَةٌ قال : أَْبَرَنِي أَبُو المَلِيح قال : مَخَلتَ مَعَ أبِيكٌ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو مُحَدَتَنَا: 
رَسُولَ الله دُكرَ لَهُ صَوْمِي » فَدَخَلَ عَلَىَّء فَأَلقَيتُ لَهُ وسَادَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوْ نْوْهَا لِيفُء قَجَلَسَ 
على الأزض» وَصَارَتٍ الوِسَاكة ني وَبَينَه قَقَالَ : «أما يَكْفِيكَ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ َلَانَُ أيّام؟5 قال : 
قلت يَا وَسُولَ اللّو؛ قال : «خحَمْسًا». قُلتٌ: با رَسُولَ اللّوء قال: : «سَبْعًا». قُلتُ: يا 00 
اللو قال: «يِسّعًا. قُلتُ: يا رَسُولَ اللو قال: «إِحْدّى عَشْرَة .ام قال النِيُ اق : « 0 
فَوْقَ صَوْم كَاوُدَ عَلْيهِ السَّلَامُ شَظرٍ الذَّمْرٍ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمّاة. [طرفه في: .]1١١‏ 

4 2 قوله : (تَفِهَتُ له النَّنْسٌ) » أي عَجَرّت. وفي رواية عيد الله بن عمرو بن العاص 


000- 


كتاب الضّوم اننا 


هذه عند النّسائي مُخْلَطَةٌ عظيمةٌ» قَلْيْتتبّ إلا أن ضيقّ الوقت لا يرخص لي أن أذكرها مُفصّلة'' . 


232) 


قلتُ: وراجَغْتٌ له النسائي» وفيه عن عبد الله بن عمرو قال: هَذَُكَرتُ للنبئ يَلِةِ الصومٌ» فقال: صُمْ من كل عنثيرة 
أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك النسعة. فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: صُمْ من كل تسعة أيام يومّاء ولك أجر تلك 
الثمانية. قلتٌ: إني أقوى من ذلك. قال: قَضّمْ من كل ثمانية أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك السبعة. قلتُ: إني أقوى 
من ذلك. قال: فلم يَرَلُ حتى قال: صُمْ يومًا وأفطر يومّاه. وفي طريق آخخرٌ: «ضُمْ يوماء ولك أجرٌ عشرة 
فقلت: زذني. قال: صُمْ يومين: ولك أجرٌ تسعة. قلسٌ: زذني. قال: صُمْ ثلائة» ولك أجرٌ ثمانية قال ثابث - 
أحد رواته -: فذكرث ذلك لمُطرّفيِء فقال: ما أَرَاهُ إلّا يَرْدَادُ في العمل» وَيَْقْصٌ من الأجر». 
ففي تلك الرواية أنه كلما كَثْرَ عملّه قل أجرّه؛ وقد أجاب عنه الطحاريٌ. ففي «المعتصر»؛ مع حاشيته عن 
المصحّح -: إن وجهه أن يَصُوعَ اليوم الأول فوته على قراءة القرآن» والصلاة باقية من غير نص » فله الأجرٌ كاملا 
بعشرة كاملة . فأمره يد بالصيام الذي تبقى معه قوّته» لِيْصِلٌ إلى الأعمال التي نفعها أفضل من الصيام. خلمًا قال له: 
زِذْنيء زاده يومًا يكون ضَعْفه أكثرٌ مما يكون عليه بصيام يومء لَيُنْقِصٌُ ذلك حظه من هذه الأعمال التي نفعها أفضل» 
فردُ ثوابه على اليومين اللذين يَصُومُهْمَاء مع تقصيره عن الأعمال إلى دون ثوابه على صوم اليوم الأول. وكذلك رده 
في عسيام الثلائة الأيام من الثواب إلى ما دون ثوابه على صيام يومين لهذا المعتى . 
قال المصحّحح: قلث: وفي توجيهه نظرٌء لأنه يَلرَم أن يكونٌ صومٌ يوم وإفطارٌ يوم» أقل درجة من صوم يوم في عشرة. 
وفوله : «أحبٌ الصّيّام إلى الله صومٌ داود يُنافِيه . والحديث يُحْتَمِلٌ أنديية أجاب عن قوله: مُرْنِي بصيام» بقوله: صُمْ 
يومًا في عشرة أيام واضْرف السبمٌ الباقية إلى الحظوظ المباحة, بدليل قوله كي : «إن لنفسك ليك حقّاء ولزوجكٌ 
عليك حنًاء . فلمًا استزاده» قال: يومين» ولك ثمانية. وكذا صُمْ ثلاث ولك سبعةٌ. وكذا قال له: صُمْ أربعةٌ؛ ولك سة 
بدليل قوله: فما زال يط به» حتى قال: (إن أفضلّ الصُوْم صومٌ أخي داوداء وهو أن يَصُومَ خمسة أيامء ويكون له 
خمسةٌ . وجعل هذا أفضل الصيام» فكلما تَثْرَ الصوعٌ تَكْرَ الوابُ» لا كلّما قل كَكْرَه هكذا وجدنا حاشية الأصل . 

لم قال المصحمح: قال القاضي : تابع الطحاويٌ مُطَرّنَا على خط في تأويله» إذ يَلْرْمَ منه: أن الحسئاث لا يُذْهِبْنَ 
السيئات» وهو خلاف النصّ + والحاملٌ لهما على هذا التأويل البعيد: ما رُوِيّ بطريق آخر: صم يرماء ولك أجرٌ 
عشرة أيام . . صم يرمين» ولك أجبرُ نسعة أيام. وصمْ ثلائة أيام » ولك أجرٌ ثمانية أيام»» لكن إذا تبت هذاء عاريله: 
أنه أراد ؛ َصُمْ يومًا من كل أحد عشر يوماء ولك أجرٌ فطر العشرة الأيام التي تُفْطِرُ منهنّ. ويومين» ولك أجِرٌ التسعة 
الأيام التي نُفْطرٌ منهنٌّ. وثلاثة أيام منهاء ولك أجَرٌ فِطر الثمانية . فأعلمه 252 أن له فطرٌ ما يُفْطِرٌ بها أجرّاء لأنه 
يتقؤى به على الأعمال الصالحة. فُتَدْبه من صوم يرم ويومين» إلى صوم يوم ويوم. مترقيًا من الأدنى إلى الأعلى . 
وَسَكتٌ عن أجر الوم ) أيه معلوم مقرّرٌء بخلاف أجر الفطر . 
ألا ترى أن صومٌ يوم غُرّفة لغير الاج أفضلٌ» وفِطرّ للحاجٌ أفضلٌ» ويُؤْجَرْ على ترك صومه لحاجته إلى التقوّي 
على الأعمال والدعاء . انتهى بمعناءء دون لفظه . 
قلتُ: ما ذُهَب إليه الطحاوي من إضمار ثواب صيامها أظهرٌ من إضمار أجر فِظرمًاء لأن الكلامٌ سَبَنْ لثواب 
الصيام. لا لثواب الفظرء وكل منهما مُحْمْمَلُ» والتأويل من المجتهد الذي يُخْظِىءٌ ويْصِيبٌ ‏ وعكذا في 0 
الله أعلم بمراد قائله» الذي لا يَنْطقٌ عن الهرى. مَل . فإن الصومٌ كفٌ عن الشهوات» والفِظرٌ إقدامٌ عليها 
ا ال 1 
الفظر ليس بعبادة؛ إنما العبادةٌ ما يُؤْنَى به بعده. فإذن الأجرٌ للأعمال الحسنة لا للفظر» فافهم. هكذا وجدبا في 
حاشية الأصل » انتهى . 
قلت: وسّرَّحَتٌ النظرٌ في روايات النّسائي. فلم أجذْ غيرها يكون فيه إشكالٌ» وكذلك لم أجد جوايّه غير ما تَلَوْنّه 
عليك. ولم أَنَْبّمْ له غير ذلك. لضيق الوقت» ولا أدري أهذا الذي كان مرادٌ الشيخ» أم غيرٌ ذلك. 


م كتاب الصوم 


١‏ - باب فننام أَيَامِ البيض: ثَلااتٌ عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَةء وَحْمْسَ عَشْرَة 
-١‏ حدّثنا أَبُو مَعْمَر: حَدَّئنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّتَنَا أبُو التباح الاق حَدَّتَني أبُو 


غنات عَنْ أبي عُرَيرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: أرصَانِي حَليلِى وله بات : صِيَام ثلاثة أيّام 
مِنْ كل شَهْرِء َرَكْعَتَي الضحى . وَأَنْ أو قن أن أناء: [طرفه في : ه؟ؤؤ ١‏ ]. 


"١‏ - باب مَنْ زَانَ قَوْمَا فْلَمْ يُفَطْرٌ عِنْدَهُهْ 
5 - حدثنا محمد بْنٌ المَتْنَى قالَ: حَدَثَِي خالِد هُوَ ابْنُ الحارث: عَدَثَا حَُمَيدٌ 
عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَهُ عن : ل الئ ب على أم مكيم؛ َأنْهُيكَمْرِ وَسَمْن؛ قال: 58 
ممم في مان وَتَمْرَكُمْ في وعائه» فَإنِي صَائمٌ» 0 قام إِلَى نَاحمَةٍ من ال . بِيتِ فَصَلّى 
غير المَكْتُويَة: َدَعا لأم سُلَيم وَأَهْل يَتَهَاء قات أَمُ شُليه: سوك الوزن لين 
ْوَيصَة: 1" اما هي ؟؟ قالْث: خادِمُكَ أنسٌء قَمَا تَرَكَ خَيرٌ آخِرَة ولا دُنْيا إِلّا دما ِي 
2-5 ال الدد فالا رقا كار له واه ا الات دري 


عَنْ المي 5 [الحديث لالخرة ١‏ 50 ولعي ولي ربعي ] 


1" - بِابٌُ الصّؤم مِنْ آخْرٍ الشَهْرٍ 
 148* َ‏ حدّثنا الصّلتٌ بن محمد : حَدَنَنَا مَهْدِي) عَنْ غيلَانَ. اح ور عدنها ابر 
ماده حدئنا عا رع : حَدَثنًا لان بن بجحرير. و لطر راان 
مم 


ها 0 ثُلانْء أما ا هذا ٠‏ الشَّهْر؟ قال : آم قالّ: 20000 قال اث 
يا رَسُولَ اللو قال: ١مَإن‏ فرت قْصُمْ يوْمَينِ؛. لْمْ يقل الصَّلتٌ: أظنْهُ يَعْيِى رَمَضَانَ . 
قال أبُو عَبْدِ الله : وَقَال ا عَنْ مظرف» عر هران عن الْنْبيّ د «مِنْ سرر 
شُعْبانَ؟. 

١8‏ قوله : (من سَُرّر شَعْمَانَ): قيل: بمعنى أوائله. وقيل: بمعنى أوساطهء والأكثرون 
إلى أنه بمعنى أَوَاخِره. والحديث فيمن كان الصوم في آخر الشهر عادة له : وحينئكٍ لا يرد عليه 
حديثث النهي عن التقدّم على رمضان بيوم أو يومين. 


؟١‏ ا نات صوم يَوْمِ | لحَمقَة 
قَإِذا أصْبَّحَ صَائمًا الكففة فتلي أن انون بنقي ذا له وطق اقئلة ولا زرية أذ 


. 


كتاب الضّوم نض 


كمة١ا ‏ خذنا * بو عاضم»ء َنِ ابن جريج» َنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن جبَير» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْن عَبَّادٍ بْن جَعْمَرٍ قالّ: تالت جار رَضِيَ الله عَنْهُ ع عنْهُ وَنَا أظوف بالبَيك: لهى 
لني يكل عنْ صِيّام ْم الجمْعة؟ قال روت هذ1 ]لنت رَدَ غيرُ أبي عاصم "أن َنود 
بصوم؛ . 

6 حدثنا عُمَر بن حفص بْنِ يِيَات : حَدَّئَنَا أبي : حَدَّثَنَ الأغمص ا 
صَالِحَ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: 22 سَمِعْتٌ النبى يه : يَقولٌ: ١لا‏ يَصومَنٌ أَحَدَكُم 
يَوْمَ | لجْمُعَة إل ما عله ان تار 

كنذا حذئنا مسِدة: خدنا حوره عَنْ شُعْبَةَ (ح). وَحَدَئني محمد : حَدَثنا 6 

حدننا شفةء عَن قَتَادَةَ عَنْ أبي ألو عَنْ جُوَيريَةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِيّ الله عَنْهَا: أ 
النَبِىَ ل دَخَلَ عَلَيِهًا يَوْمَ الْجْمُعَةِء وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: ١أْصْمْتٍ‏ أمْس؟2. قَالَتُ: لا 
قال : ثِْيدِينَ أن تَصُومِينَ غُذَا؟» . قالّث: لاء قال: «تأفطري». وَقالَ حَمَّادُ بْنُ الجَعْدٍ : 
فوم كاك : حَدَّني أَبُو ا بَ: أن جَوَيرِيَة حَدَّثنْهُ: 2 يها انط نه 

وفي اند المخثتار» : أنه مكروة. قلت : كل بل يُمْكِنُ أن يكون مفضولا . وذلك أيضًا 
بالنظر إلى الوجوه الطارئة والعوارض الخارجية» كفساد عقائد الناس . أما الئهئ عن السيتء 


4" باب هل يَخْصٌ شَينًَا مِنَّ الآنّام 
/اخرة ١|‏ حدثنا مُسَدَدٌ : حَذَثْنَا يَحْيىء عَنْ سَفْيّانَء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِيْرَاهِيمَء عَنْ 
عَلقّمَة: قُلتٌ لِعَائِشَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ : هَل كان رَسُولُ الله يك يَحْمصُ مِنَّ الأيّامٍ شَيئًا؟ 
قالت: لاء كار عمل ويم وَأَيُكُمْ يُطِينُ ما كان رَسُولُ الله وك يُطِيقُ [الحديث 14417 طرفه 


فى: 11317]. 


4" - باب صَؤْم يَوْمِ عَرَفَةَ 

خىة 1 حدثنا مُسَدَةُ: حَدَنا يحيى ؛ عَنْ مالك قال : حَدَئنِي سَالِمْ قال: دي 
عُمَيرٌ مَؤْلى م المَصْل: أن أمّ المَضل عَدَّئَنهُ (ح). وَحَدَّدَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسف أَخْبَرَنَا 
مالك»؛ عَنْ أبي النّضرٍ مَوْلَى عُمَرَ 10 بْن عْبَيدٍ اللو عَنْ عُمَيرِ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ العيّاسِء عَنْ 
م الفضل بنْتٍ الحَارث : ناما كَمَاََاِنْتَهَا يو عوك في صَوْمٍ ال 5 : فُقَألٌ 
بَحْضُهُمْ : : هُوَ صَائمٌ؛ وَقالَ بَعْضَهُمْ : ْيسّ يصّائم» َأَرْسَلَّتٌ إِلَيه و بقدَح َبَنء وَهُوّ وَاقِفُ 

عَلَى بَعِيرِهِ» قُشَرِبَه . ٠‏ [طرفه في : خرة 1 ١‏ ]. 
4 - حلننا ينب بن سْلَيمانَ: حَدَّئَنَا ابْقُ وَهْبٍء أو قُرىئء عَلَيهِء قال: أَخْبَرني 


م كتاب الصّوم 


0 عن كير كر كي عَنْ مَيمُونَةُرَضِيَ الله عَنْهَا سيور ا 


1 


11 2 بات صَوٌْم يَوْم الفطر 
اة] ع نهدتنا عبد اللدثة ترشيت ا ا هالع عَنٍ ابن شِهَابِء عن أَض عبد 
مَوْلَى ابْنٍ أَزْمَىَّ قال : شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَبْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَمَالٌ: : هذان 
يَْمانٍ نَهى رَسُولُ الله جل عَنْ صِيامِهِمًا : يَْمٌ فِظرِكُم مِنْ صِيَامِكُمْ وَاليوَةالككر تالو 
فيه مِنْ نسككمْ . قَالَ أَبُو عَيْدِ اللّهِ: كَالَ ابن عَيئةَ: مَنْ قَالَ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَء 


سا 01 


ومن كال مَوْلَى عيذ الأخلني عي كذ أصات. [الحديث 0 15 


أبيه» ال اه ع0 وَعَنٍ 
الصا وَأَنَ يَحْتَِيَ الرّجُل في تَوْبٍ وَاحِدٍ أطرفه في: ]ل 


1 وَعَنْ صَلَاةٌ بَعْد الصبّح لتر [طرفاء فيى: 754: 587]. 


- باب الصّؤْم يَوْمَ الْحْر 
واعلم أن يوم الفظر والتخر لما كانا يومى عبيلء فكيف الصوم فيهماء وحينئد معنى النهي 


فيهما أظهر . 
144 - حدثنا إِبْرَاهِيم بن لومس 1 ذا مِشَامٌ» عَن أبْنَ جرَيج قال: أَخُبَرَيُى 
عَمْرو بْنْ دِيئارء عَنْ عَطَاءِ بْن مِينَاءَ قال : 8 201 


ينهى عَنْ صِيّامَينٍ ؛ وَبِيعْتَِينِ : : الفطر وَالنْحْرِء وَالْمُلَامُسَةَ وَالْمُتَابَذَةِ . 

555 2 قوله: (ينهَى عن صِيَامَيْنِ) . .الخ وإنما ذكر النهي عن البيعتين» مع النهي عن 
صومين » لأنه أراد الجمعٌ ؛ بين التنتين . 

4 حدثنا محمد ث2 بن المتتى : حَدَنمَا معاد : : أَْخبَرَنَا ابن عَوْنْء عَنْ زياد بن جبير 
قال : : جاءً رَجل إِلَى ابْنِ مُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا قَقَالَ: َجُلُ تَذَرَ أن يَصُومَ يَوْمَاء قال : : أَظنه 
قَالٌ: الاثئِينِء َوَافنَ يَرْمَ عِيدِ؟ كَثَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرٌ الله بوَقاءِ الئل دجن المن كيد عن 

صَوّم هذا اليَوْم . [الحديث 19944 طرفاه فى: 51/٠4‏ 1705]. 

6 .2 حدٌ حدئنا حَحََاجٌ بن مِنهَالٍ: ركاش # خرتا عند العراف رن ميو قال 
سَمِعْت فَرّْعَةَ قال: سمِعُْتٌ شبن الختري إن 36101 وَكان غَدَا َع الي كه بتي 
عَسْرَة عرو قال حيقت آزينا ون ارد يله عجن عجَبْئَنِي» قالّ: «لَا نسائر الما؛ 0 


كتاب الصوم ١‏ 5 


لتنا 


مَينِ إلا ومعها رَوْحجَهَا أو ذو مخرم ) ولا صَوْمٌ في يَوْمِين : الفطر والأضخي» 3 ضصَلد 


1 حَنَّى تَظلْعَ الشَّمْسُء وا بَعْدَ المَضر حَنَّى َفْرْتَء وَل تُمَدّ الرحانق أ إلى 


ثلاث ا مَسْحِدٍ الخخرام ؛ مسجل ال ل وَمَسجِدِي هذأ) . [طرفه في : كىة]. 
4 قوله: (جَاءَ رجلّ إلى ابن عمر) . . .إلخء» وصورة جوابه ذكرها الفكني» 


6 باب صِيَام ام التََشْرِيقٍ 
44 ٠مَالَ‏ أبُو عَبْدِ اللّه: َقَالَ ِي مُحَمْدُ بْنُ المُكنّى : ع ا 


قال: أَخْبَرَنِي أبي : كانت عَائِضَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا صم ميم ىه وَكانّ أَبُوهَا يَصُومُيَ 


راس ت #ا وو 2 ال سا سم 


١-21‏ حددّئنا مُحَمُد بن بَثَارِ: عَدَثنا عَنْدرٌ #خدتنا شفية #سيثت 
الله بْنَ عيسىء» عَنَ الزُّعْرِيُ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عائِشّة. وَعَنَ سالمء ال 
عن قالا: لم يرخص في بام ريق أذ يُصَمْنَ؛ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يُجد أَلهَدْيَ . 

4 - حدّننا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفت: أَخْبَرَنَا مالِكُ» عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِمِ بْنِ 
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: الصيام لِمَنٌ تمتء متم بالعُمرة إِلَى الححج 
ِلى يدم ركه لم يَجذ حَنيًا وَل يَصمْ ضام َم منى. وَعَن ابن شِهاب»ء عَنْ عروة 

بع ليق د و : القَارن 520077 نوا ورُويَ عن عائشة 
رخصة في حقّهاء عند الطحاوي. ولنا : أن النبئ يك نَهَى عن صيام هذه الأيام من غير فصل . 
ولعل عائشةء وأبن عمر أخذاه من قوله تعالى : مهيام مَكَمََ يأر في لْلَي 4 [البقرة: 1141 إلخء ولم 
يبلْغْهُمَا النهي . والله تعالى أعلم. وراجع الطحاوي. 

ثم لا يخفى عليك أنه ما الفرقُ بين الصلاة والصيامء حيث حَمَلُوا النهيَ الواردٌ في باب 
الصلاةٌ ة على الكراعة في أكثر المواضع» بخلاف الصيامء فإنهم لم يخملوه ه على الكراهة إلا في 
العيدين وأيام التشريق . فالوجة أن كله من مراحل الاجتهاد. ولمًّا لم يَرَوَا النهيّ عن الصيام في 
تلك الأيام يَبْلْمُ مبلغ الكراهة» واستشعر ستشعروا في باب الصلاة أن النهيَ عنها في جملة المواضع 
لمعنى الكراهة» حَمَلوه في الصيام على معان أخرىء» وفي الصلاة على معنى الكراعة. 


6 2 بات صَوم يَوْم عاشوراء 


الل عسل مل اه 


- حدّثنا أبو عاصمء عَنْ عُمَرَبْنِ مُحَمِه عَنْ سَالِمٍ؛ ٠‏ عَنْ أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قال : َال النبين عه يوم عا سوراء: ١ن‏ شاع ضام [لرفه في : ا000 

١ه*ءه”‏ حدئنا ألو التيان: 10 خبَرَنَا شُعَيبٌء عَن الزُهْرِيٌ قال: أَخْبَرَنِي عُرِوَةٌ بْنُ 
الرَيرِ: أنَّ عائِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: كان رَسُولُ اللِّ يك أمَرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ عاشورّاة» 
قُلَمّا فض رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شا شَاءَ أفظر. [طرفه في: ]. 


لس فا عَيْدُ الله بن ف ا عن يشام بن خرواةء عَنْ أبيه» عَنْ 
ِشَّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتٌ: كان يوم عاشُورَاءً تصومة قري في الجاهلية كان وول 
لي يَضُومُةُ؛ فلم قَيمَ المَدِئةَ صَامَهُ وَأمَرَبِصِيَامِوِء كُلَمّا فُرِضَ رَمَضَانكوَكَ يَوْمَ 


ع "ل اع ماج 


2-6 قُمَن شَاءَ ضصامهة ومن شَاءَ تَرَكه . [طرفه في : 1 .]١‏ 


00# حدثنا عَبْدُ الله بْنّ مليف عَنْ مالِك, عَن ابن شِهَابء عَنْ حَمَيدٍ بن عَبدٍ 
د لاحي مكار بن 1“ شفباا َي الله ها ْم عاوزا عام حم علو 
العبن بكو 3 يَا أهل الكقي د عُلْمَاؤْكُمْ؟ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عه تقول:: دهلا يوم 


غاشوراءه لب َع بن وأا صادم. كل اه بطع ول كاه ي. 
24> حدثنا أبُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الارث: حَدَّئَنا اوت دنا عبد الله 
سَعِيدٍ بن جبير» عَنّ أبيى تن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : م ال 35 لديل 
ُرَأى اليَهُود تَصُومٌ يوم عاشُورَا» قَقَال: اما هذا؟» قالوا: هذا يَوْمَّ صَالِحٌء هذا نشي 


اللَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ قُصَامَهُ موسى . قالَ: هقان أَحَقٌّ بمُوسى مِنْكُمْ؛. قصًا 
3 بِصِياعِه . [ الحديث 55 أطرافه فى : ل ناث بارك ىاولا ]1 


ءه؟ - حدثنا عَلٌِ بْنُ عبد اللّه : عَدََا أبُو أُسَامَكَ عَنْ أبي ميس » ٠‏ عَنْ قيس بن 


مَسَلِم: عن طارِق بن شِهَاب عن أب ُوسى وي ال عَنّهُ قال : كان بو ماشوواء تقد 
الِيَهُودٌ عيدًا؛ قال ابن ل : ا[فُضوموة أنتَي 5 [الحديث 6 _ طرفه في : 1157 ]. 

00 - حدّثنا عُبِيدٌ الل بُْ مُوسىء عَنٍِ ابْنِ عُييئَةٌ؛ » عن عُبَيدٍ اللّهِ بن أبي يزيد عَن 
بْنِ عَنّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : هما َأ الي 9 يتحر مب تم مضل على غير إل 
هذا اليوْمَ يوم ار وهذا الشَهْرٌ يعني شَهْرٌَ رَمَضَانَ . 

07 حدثنا المي بْن إبرَاء يج : دكا تزه إن أبي يد عن سمه بن , الأكوّع 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تَْنْه قال قال: مر الي 8 رجلا ين أنلم” أن أذْنْ في النَّاسٍ : ا 5 
قُلِيْصم بِقِيَه بقية يُؤمهع وَمَنْ لم يكن أكَلّ فُليَصُم فإِنْ الْمَوْمٌ يَوْمْ عاشورّاءً؟. [طرفه في: 4؟5١].‏ 

وهو عاشرٌ المحرّم. وما تب إلى ابن عباس أنه التاسعٌ فليس بشيءء لما رَوَى الترمذيي. 
قال : «أمر رسول الله كد بصوم عاشوراءء يوم العاشر»؛ وإنما أراد أن السّئة أن , يَصُومٌ التأسمٌّ 
معدع لا أنه عَاشُووَاء تسيا , 

4 قوله في حديث ابن عباس : (قَدِمَ النبيُ يي المدينة) .. .إلخ. وفيه إشكالٌ 
عويص : وهو أنه يُسْتَفَادُ من التوراة أن موسى عليه السلام إنما يجي في عاشر تشرين الأول: 
وهو غير عاشر المحرّم . وأيضًا في «معجم الطبرانئ»» عن زيد بن ثابت: «أن النبيّ ييه لما دحل 
المديئة وجد اليهود قد صَامُو حَاصُورَاءء فسال عن ذلك اليوم؛ فقالوا: هذا يومٌ خلص الله فيه 
نبيّه موسى عليه السلام» فنحن نَصُومُهُ شكرّاء قال : : فنحن أحقاء مع أن الشهرٌ الذي دحل فيه 


كتاب الصّوم ض الاسم 


ا ل يي ا 


0 الالح ا ا 000 ار ريه الاويد أَجَبْتُ عن 


وشالة مَثْرَاء في تحقيق يوم مَاشُورَاء 

(19) يقول العبدٌ الفعيكُ: وقد كان بعض الْجّهَلَةِ أَوْرّدُرا إبرادات على عَاشُورَاءء فأزاحها الشيخٌ في صورة رسالة» وأنا 
أَغْرِيُها نك لعل الله تعالى يَنْقَعْكَ بها وإياي. قال رحمه الله : 
أما بعدة فإن هذه عذة سطورء وأشتات جمل» لحل بعض إشكالات تتعلق بيوم عَاشُورَاف قُصَدْبٌ منها تحقيق 
المقام لا غير » والله التوفيق . 
فاعلم أن عَاشُْورَاء هي عاشر المحرّم حسب ما اقتفته الأحاديث: وأجمعت عليه الأمدٌ المرحومة. قال في #عمدة 
القاري؛ : وهو مذهبٌ جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» 0 . اه . قال الززقاني: وقال القاضي» 
والتووي : الذي تَدْل ل عليه الأحاديثٌ كلها أنه العاشرء وهو مُمقُتَضى اللفظ ١.١‏ 
وروي عن الحسن بن عباس عند الترمذي» قال: 0000 0 اليوم العاشر؟ .اه . 
وقال في #عمدة القاري؛ ومنها ما رواء البدّار من حديث عائشة بلفظ : «أن النبئ 8 أَُمَرَ بصيام عَاشُورَاء يوم 
العاشر»ء ورجاله رجال الصحيح .اه . وبحديث اصحيح مسلم» عن عن الحَكُم بن الأَعْرّجء قال: 2َاتْتَهِْيْتٌ إلى ابن 
عبأس : وهو متوسّد رَدَاءَهُ في رَمُرّم؛ فقلت: بتي عن يوم عَاشُورَاءء أي يوم أصُومُه؟ قال : إذا رَأَنْتَ علال 
لفازم لالتدم اسح بن ابو اكاتع (سانتا . قلتُ؛ أهكذا كان يصومه محمد عَدِة؟ قال: تعم» .له . 

َلتُ: الجواب قبه على أسلوب الحكيمء حيث لا خفاء في نعيين عَاشُورَاءء فإنه العاشر قطعًا . . نعم كان الأهم 

عنده بيانَ صوع التاسع أيضّاء فتعرّض إليه» وهو الأسلوب في قوله: : «أهكذا كان يُضومه محمد 242؟ قال: 
تعم) ؛ .اه . حيث تَبّلَ فيه تمنّي النبيٌ يلل بصوم التاسع منزئةٌ صومه فيهء وَإلَا فلم يَصّعْهُ التبيُ َكل قط . . ويَدُلٌ عليه 
سياقٌ الطحاويٌ: «قلتٌ لابن عباس: أَبرْني عن يوم عاشورَاء قال: عن أي باله تَنْأل؟ قلتُ: أَسْأل عن 
صيامه ؛ أي يوم أَضصُومٌ؟ قال: إذا أصبحت من تاسعه فَأَصِْحُ صائمّاة. . . الحديث. 
قال في اعمدة القاري»: فإن قلتٌ: هذا الحنيث الصحيح يقتضي يظاهره أن عاشورّاء هو التاسع. قلت أراد ابن 
عباس من وله : فإذا أَضْيَحْتَ من تاسعه فأَضْبح صائمًاء : أي صم التاسع مع العاشر . . وأراد بقوله: «نعم1: ما روى 
من عزمه على صوع التاسع من قوله: الأصُومَنٌ التاسع؛ . وقال القاضي: ولعلٌ ذلك على طريق الجمع مع العاشر؛ 
لئلا يتشيّه باليهودء كما وَّرَدُ في رواية أخرى: «فصوموا التاسع والعاشر؛؛ وذكر ررين هذه الرواية عن عطاء عنه. 
وقيل: معنى تقول ابن عباس : لتعمقء أي نعم يَصُوِم التاسع» لو عاش إلى العقَيلٍ . . وقال أبو عمر : وهذا دليل على 
أند يي كان يُصِومْ مُ العاشر إلى أن مات» ولم يَزْلُ يَصُومُهُ حتى قُدِمَ المديتق وذلك مسفوظ من حديث ابن عباس . 
وقال في «فتح الباري؟ : ثم ماهم به من صوع التاسعء يحتمل معناه: : أنه لا يُمْتَصِدْ عليه بل يُضِيفُه إلى اليوم 
العاشر: إمّا احتياطا لهء وإمًا مخالقة لليهود والنصارى: وهو الأرجح. وبه يُشْعِدُ بعض روايات مسلم. ولأحمد من 
وجه آخرء عن ابن عباس عرقوعًا: «صُومُوا عَاشُورَاءء وَخَالِفُوا اليهود. صُومُوا يومًا قبله» أو يومًا بعده؛؛ ونحوه 
عند الطحاويٌ أيضًا. وكان ابن عباس نفسه يَصُومٌ التاسع والعاشر . . وقال في «عمدة القاري»: وروي عن ابن عباس: 
أنه كان يَضُومٌ اليومين خوفًا من أن يِقُوتَهُ : وكان يَصُومُهُ في السفر» .أه . 
فظهر أن ابن عباس إنما ضَامٌ التاسمٌ والعاشرٌء لأنه عَلِمَ عَزْمْ النبئ مَك على صوم التاسع من القابل» ولأنه يُسصّل 
منه الأمن عن فوات فضيل عَاشُورَاء عند الاختلاف في هلال المحرم. ولا تام ة فى «الفوائد؛ . ومعلومٌ أن الجراب 
على أسلوب الحكيم؛ ع ع ع اسان نسلا اع الحا ل 
مويب لِلنّاس وَالْسَخٌ4 [البقرة: 185]. فإن السؤال كان عن عِلّةَ اختلاف صُوَّر القمرء والسر في ازدياده وانتقاصه؛ - 


لضن كناب الصوم 
مكب جح بج سسب لبج ا كت ماسب ا وب مب يسم 0 امور امت الا لكر 


0 واعلم أن من يَقَسِمُون الطعام على المساكين بعد غروب الشمسسن من يوم ا وان 


مم أنه أجيبَ عن فرائده. وأمًا الاستشكالٌ بحديث ابن عياس. قال: «قُدِمَ النبيُ يل المدينة فرأى اليِهوَف نصُومْ يوم 
غاشركفة فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالحٌ. هذا يومٌ نجّى الله بني إسرائيل من عدرهم؛ فْصَامَهُ موسا قال: 
فأنا أحىٌ بموسى متكم . قْصَامَهُ ؛ وأمرَ بصيامه», ا . 
فليس بذاكء لأنه لم يُرْرَ في رواية أن صَوْمْهُمٍ هذا كان في النة التي قُدِمْ النبي يخ ليناقض كونه عاشرّ المُحَرْم. 
فإن أصحاب السْرٌ اثققوا على أنه قَدِمٌ الثامئة من ربيع الأول» وحينئ لا يكن أن يكرن ذلك اليوم عاشر المُحَوّم . 
ووجة الدفع أنه لا دليل فيه على أن النبيْ يو وجدهم صائمين يَرْمَّ دل المدينة. كيف! وقد صَامُوا العام عَاشُورَاء 
قبل مَقَدْمِ وإنما رآهم يَضُومُونَ من العام المُقْلٍ حين أَْبَلَ عليه شهر المُحَدْم . 
قال في «فتح الباري»: قد كان أول قدومه المديئة: ولا شَكُ أن قدومّه كان في ربيع الأول» فحينتظٍ كان الأمئ بذلك 
في أول السنة الثانية؛ وفي السنة الثانية فُرضٌ شهر رمضان. فعلى هذا لم يَفّع الأمرٌ يصيام عَاشُورَاء إل فى سسنةٍ 
واحدقء ثم فُوْضٌ الأمرٌ في صيامه إلى رأي المتطؤع .اه . 
وقال في اعمذة القاري؟: قإن قيل: ظاهرٌ الخبر يقتضي أنه عل لعًا قدِمَ المدينة وَجَدَ اليهود صِيَّامًا يوم عَاشُورَاء 
والحال أنه يك قم المدينة في ربيع الأول. وأجِيبٌ: بأن المراد أول عِلْمِهِ بذلك. وسوؤاله عنه بعد أن قَدِمَ المدينة 
لا أنه قبل أن يَْدَمَهَا عَلِمَ ذلك. وقيل : في الكلام حذف» تقديره: قَدِم النبي يو فأقام إلى يرم عَاشُورّاء فقوجد 
اليهود فيه صيامًا ‏ 
وأما ما ذكره صاحب انتائج الأفهام في تمويم العرب قبل الإسلام»: أن يوم قدومه يك كان يومَ عَاشُورَّاء: واحتجٌ 
عليه بروايته. فمع تخليطه في نقل سِيّاق الحديثء لا يقتضي أن يكونٌ ذلك هو عَاصُورَاء المشهور فيما بين 
المسلمينء أي عاشر الْمُحَرْم. بل كان ذلك عَاشُورَاء عند اليهودء وهو عاشرٌ تشرين الأول لأن الحسابٌ عندهم 
كان شمسيًاء والشهرٌ الشمسيُ يكون دائرًا في الأشهر القمرية. فقد يُوَافِقَ التشرين الأول المُسَرّم» وقد يُوَاقِقُ ذا 
الحجة ‏ آخر الأشهر القمرية ‏ واتفق في تلك السنة أن عَاصُوِرَاء بالحساب الشمسي» يَُافِقُ الثامنة من ربيع الأول» 
وهو اليوم الذي قم النبيّ 7 فيه المدينة لأنه كان عَاشُورَاء المعروف فيما بين المسلمين أو اليهرد الذين كاتا 
يَصومُونه ببحساب القمر. 
ومن ههنا أنَدَفُمٌ الخلاف في ألفاظ اليهود في اعتيارهم عَاشُورَا فعند مسلم عن أبي موسى. قال: «كان أهلُ حير 
يَصُومُون يومٌ عَاشُورَاءء يتْجْذُوتَهُ عيداء وَيُلْيِسُو ن نساءهم خُلِيْهم وَشَارَئهِم. فقال رسول لله 52 : فُصُومُوه أندم؟ .1ه . 
وعئد البيخاري من الهجرة: #وإذا أنّاس من اليهود مظعو عاسوزاءة ويصوموتئهه .اه . فإن التقييدٌ بأهل حَبْيْرَ 
ناس من اليهودء يَدّلُ على اختلافهم في هذا الباب. 
وقال في «فتح الباري»: ويحتمل أن يكونٌ أولئك اليهود كانوا يَحُْسْبُونَ يوم عاشوراء يحساب الجتمة الشهحنة: 
فصَادَفٌ يوم عَاشْورَاء بحسابهم اليومٌ الذي كَدِم فيه يَلٍ المدينة. وهذا التأويل مما يترجحٌ به أولويةٌ السلفين 
وأَحَفَينهِم بموسى عليه الصلاة والسلام» لإضلالهم في اليوم المذكورء وهداية الله المسلمين له .اه . ققَيّد بقوله: 
أولئنك اليهود» وصرّح بأن اليهود صَلُوا في تعيين يوم عَاشُورَاءء فكانوا شِيعّاء وهدى الله المسلمين إلى الصواب. 
لم قال الحافظ: ثم وَجَدْتُ في االمعجم الكبير؟ للطبراني ما يُؤْيْدُ الاحتمال المذكور أولء وهو ما أَخْرْجَهُ في 
ترجمة زيد بن ثابث من طريق أبي الرناد عن أبيه» عن خارجّة بن زيد بن ثابت» عن أبيه؛ قال: «ليس يوم 
عَاشُووَاء باليوم الذي يقوله الناسء إنما كان يومٌ تُسْتَدْ فيه الكعبة . وكان يدور في السنة . وكانوا يََنُونَ فلانا اليهودي - 
يعني ليَحْسْبٌ لهم فلمًا مات أنوا زيد بن ثابت؛ فسألوهة. وسندة حسنّء قال شحنا الهيئمي في «زوائد المسانيد؛ : 
لا أدري ما معنى هذا. 
قلت : ظَفِرْتُ بمعناه في كتاب «الآثار القديمة» لأبي الريحان البَيْرُوني» فذكر ما حاصله: أن جَهّلّةَ اليهرد يَعْتَمدُون - 


كتاب الضَوم الشاذق 


أو من الغدء فليسوا مُْرِرُون من صواب التصدّق في ذلك اليوم شيئًاء فينبغي أنيقسِمَ الطعام قبل 
الخروب؛ ليقع التصدّق في العاشرء لا في الحادي عشر. 


- فى صيامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسئةٌ عندهم: الشمسية لا الهلالية. قلتٌّ: فمن ثم احتاجوأ إلى من يَعْرافتٌ 
الحساب يمتمدوا عليه في ذلك اه , 
وحاصلٌ : أن عَاشُورَاء عند يعض البهود لم يكن هو عَاشُورَاء المعروفة بعد الإسلام؛ لأنه كان عندهم اليوم الذي 
تُسْئَرُ فيه الكعبة. ولمًا كان هؤلاء اليهود يَعْتَبرُون الحسابٌ الشمسيٌ» كان عَاسُورَاؤْهم دائرًا في الشهور القمرية» 
ومن 4 م احتاجوا إلى من يَعْرِفٌ الحساب» فهدى الله المسلمين إلى الحساب القمرئ» وذلك الهضاتب كأن عند 
ريك مَرْضًِا. ثم تقييد أبي الريحان البَيْرُوني قوله؛ بِججَهّلّة اليهرد يدل على أن الحساب في الأصل ‏ بحسب 
كُتُبهم السماوية أيضًا ‏ كان قمرياء وإنما هم حؤّلوه إلى الشمسي. . وقد وُجِدَ في بعض الرّْيح والتقاويم: أن 
الات المارى تمرى بن لذن اذم عليه العيلاة رالتبادم إلى بوبنا هلا إلا عند من بِذُّله إلى لى الشمسىيٌ. وحمل 

بعضٌ المفسّرين قوله تعالى : طَإِنَمَا ألنِِيَهْ زجاةة ني الْمَكُثرٍ 4 [التربة : /ال] على هذا التحويل: لأن في هذا 
التحويل تحويلٌ للأوقات الشرعية» وذلك يُنَاقِضٌ أوضاعها. 
قال في «الكشاف»: وربما زَادُوا في عدد الشهورء كَيجْمَلُنها ثلاثة عشرء أو أربعة عشرء ليِتْسمَ لهم الوقت» ولذلك 
قال عر وعلا : ف عذدة ذه الشُجُور عِندّ الله أننَآا عَشَرَ عشي شبرا» [الثربة: 75]ء يعني من غير زيادةٍ زادوها .اهم وهكذا 
حديث: فألا إن الزمانَ قد اسْتَدَارَ كهيثته يوم خلق الله السموات والأرضء المّنةٌ اثتي عشر شهراء مثها أربعة 
حرم ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ : ذو القّعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب عضر الذي بين جَمَادَى» وشعبان .عه . 
وجملة الكلام : أن الثبئ يت وَانْنْ في تعيبن عَاشُورَاء الطائفة التي كانت على الحق منهم وحَالّفَ الذين حَوْلُوا 
حسابهم إلى الشمسيٌ ؛ ؛ قَضَلوا وأضلُوا . 
ثم إن في هذا اليوم خصوصياتٌ أحخرى غير نجاة موسى عليه الصلاة والسلام ؛ قال في «فتح الباري» : ولأحمد من طريق شَيَيْلٍ بن 
تَؤْفاء عن أبِي هُرَيْرَة نحوه. وزاد فيه : «وهو اليوم الذي استوت فيه السفينةٌ على الجُودِي؛ فصامه نوح شكرًا؛ .1ه . 
وقال في «اعمدة القاري»: وروى ابن أبي شَيْئَة بسندٍ جيدٍء عن أبي هْرَيرَة يرفعه : «يومٌ عَاشُورَاء تَضُومُه الأنبياة عليهم 
الصلاة والسلام؛ فصوموه أنتي» .اه . ولا تُعَارُضَ بين حديث ابن عباس المارٌ آنقا» وبين حديث عائشة» قالت: 
«كان صوع عاشوراء تَصُومُه قريش في الجاهلية؛ وكان رسول الله يي يُصُومُه في الجاهلية؛ فلمًا قُدِمَ المدينة صامه. 
وأمر بصيامه». بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يَصُومُه فبل ذلك. فغايةٌ ما في القصة أنه لم يُْدْتْ له تقول 
اليهود تجديدٌ حكمء وإنما هي صنةٌ حالٍ؛ وجوابٌ سؤال. ولم تُحْتلِف الروايات عن ابن عباس في ذلك؛ ولا 
مُحَالمْة بينه وبين حديث عائشة «أن أهلٌ الجاهلية كانوا يَصُرمُونهه؛ كما تقدّم إذ لا مانم من تَوَارُد الفريقين على 
صيافة ؛ مع النتلاف السبب. في ذلك . اف 
وأما الاستناد بما في التوراة: أن موسى عليه الصلاة والسلام نحي في الثانية والعشرين من رمضان» وهي تكون 
الحادية والعشرين من نيسان بحسب 5هورهم» لا عاشر المْحَرّم: أو غاشر تشرين عتدهيء فاستنادٌ يما ليست له 
مُمْدٌ. ويَظهَرٌ من سياقه أنه من إتحاق الأحبار» خلا ححةٌ فيه ودون صحته قطع المفاوز: 
في طلعة الشمس ما يُغْنِيِكَ عن زرُحَل 

انتهى كلامه . 
وقد كانت تلك الرسالة قد شاعت في (مجلة القاسم»: فكنت أَنَقُقُدُها تفقدًا. فما كنتُ أجدها عند أحدٍ من معارفي» 
حتى جرى ذكرها بيني وبين المولى محمد يوسف البنُوري» فيشْرني بأنه استنسخه في مذكرته. فاستعرتها مئه» 
وترجمت بالعربية منها ما كان بالفارسية. فكن من الشاكرين؛ وأشركني في دعواتك الصالحة وإياه. 


نومام ار الهج 
"١‏ - كِتَابُ صَلّةٍ التّرَاويح 


باب فضل مَنْ قامَ رَمَضَانَ 
7 0 حَدَّنَنَا اللْيتُ ٠‏ عَنْ ُقّيل» عن ابن سهانن 6ك 
أَبَرَنِي أب سَلْمَة: م أي فرك ني الل عل ان ةبون اللوعية شرل 
لرَمُضًا ضَانَ: «مَنْ قامّة إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا: ل اننا لين لي الا 0 


4- حدّثنا عبد الله بْنُ يُوسُّف : أَخُيَّرَنَا مالك ء عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ ميد 
عَبْدِ الْرَحْمِن ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أذ َسُول اللّو كله قال أن نام رقا 
إِيَمانًا وَاحتسابًاء غَفْرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَليهِه . قال ابن شِهّاب: تُوْفَيَ رَسُولُ الله يِه وَالناسسٌ 
عَلَى ذْلِكَ؛ م كان الأئر على ذلك في ججلائة أبي بكر وَصَدْرًا مِنّْ خلافة عُمْرَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ [طرفه في: 5 

2*١‏ وَعَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُرْوَةٌ : ا ا 
قال :رجت مَعّ مر بْنِ الحَطّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َل في رَمَضَانَإِلَى الْمَسْجدٍء ا 
أُورَاعٌ متمَرَقُونَء يُصَلَي الرَّجْل لنَمْسِي وَيُصَلَّى الرّجُلٌ فَيُصَلَّي بِصَلَايِهِ الرَمطء فَقَالَ عُمَرْ إلى 
أرَى لَوْ جَمَعْتُ جَمَعْتُ لمؤلاء عَلَى قارىء وَاحِدٍ لكان تل ثُمعَرَمَ َجَمََهُمْ على أي بن كفب كَعْبٍء ثم 
تَرَجْتُ مَعَهُ يله أُخرَى وَالنّامنُ يُصَلُونَ ِصَلَاة ةَقَارئِهِمْ» قال عُمَرُ: ِعُمّ البدْعَةُ هذو» وَالَتي 
ينَامُونَ عَنّْهَا أفضَل مِنّ التي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرٌ الليل» ركان الام بعر مون أو 

ا - حدّثنا إِسْماعِيل قال : حَدَني ماللِك؛ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوةَ بْنِ الزَيرِه عَنْ 
عَايْنَةَرَضِيٍ اللهُعَنَْاء زو اج النبيئ لله أنََسُولَ اللْوِيكِةِ صَلَّى » وَذْلِكَ في رَمَضَانَ قا 4 


اع اسيل 


؟ 5" حدثنا يَحَيى 3 2-097 : حَدثنا اللَِثُْ عَنْ شقيل» عن ابن شِهّاب: حت 
عُرْوَةُ: أَنَّ عا شه رَضِيَ الله ها يرث أن رَسُوْلَ الله علد حرج ليله م جَوْفٍ اليل 
على في الشجد. ل » َأَصْبَحَ النَّامِنُ فُتَحَذَّنُواء فَاجْتَمَعْ أَكثَرُ مِنْهُمْ 
قَصَلَوا | مَعَهُ فَأَضْبَحَ . تَحَدَّنُواء فُكَثْرَ أل المَسْجِدٍ مِنّ اللّيلَةِ التَّالَِو فُخْرَجّ رَسُولُ 


ىن 


الل فصلى تصاوايصلاه. كنا كني اليل ليق جز المنجد عن أفهاء عل 1 
حَرَجَ لِصَلاةٍ الصّبْح. ٠‏ كَلَمّا قَضى القَجْرَ بل عَلَى النَّاسِء ُتَسَهّدَ» ثمّ قال: :أن ب كل إن 
ا" 


3 


كثاب صلذة التراويح ب1؟ 


لَمْ يَخْفَ عَلَيّ مَكانكُمْ» وَلكِنّي حَحَشِيتُ أن تُفْرَض عَلَيكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْهَا؛ : َشُوْفيَ رَسُولٌَ 
الله ع كد وَالأَمْدُ عَلَى ذلك . [طرفاه في : 48 840 ]. 

ا - حدّئنا إسْماعِيل قَالَ: حكث: ني مالِكُء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبرِي» عَنْ أبي سَلَمَبْنٍ 
َيه ال من يا سات وقيق الله عنها : كيت كانت صَلاةٌ رَسُولٍ الله يله في 


- 


َمَضَانَ؟ كَقَالْت : : ما كان يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيرهًا عَلَى إِدى عَشْرَه رَكَْة يُصَلّي 
انعا 0 م ربعا ؛ قَلَا تَسْلَ عَنْ حشْيْهرٌ وَظولِهِنَ ‏ 
يضلك للان . فَقلتُ : سول الل أنَنَامُ قَبْل أنْ تو تَر؟ قال: (يَا عَائْشَةٌ: دعبن 
تَنَامَانٍ دلا ينام قلبى». اب 1 ١ ١‏ ]. 

وقد مر منا التحقيقٌ في القيام في كتاب الإيمان: أن المقصودٌ منه القيام للصلاةء أو إحياء 
الليل فحسب. 

قوله: (ثقال عُمَرٌ: إني أرى لو جَمَعْتُ هؤلاء على قارىءٍ واحو) . .إلخ. قد مر 
الكلام على جملة أجزاء هذا الحديث» فلا نعِيده. 

واعلم أنه كَمَبَ جماعةٌ من الحنفية إلى أن التراويح في البيت أفضل”' لمن كان حافظ 
ا لطي سيد شرك اضر الات ممع مه ورتساك ل 
كار الصحابة أنهم كاتا ُصَنُونها في البييت: وهذا عمر لم يكن يلها بالجماعة. مع كونة 
للعلماء أن لا ينبا بهء لإدعن ل يأني اللججاء ترفك ان لا وسلبها رات بوذا هو سال ل 
الْسئنع فإن الأفضلّ فيها أن تُصَلَّى ة فى البيوت» إلا أنه ينبغي الفَتْرَى بأدائها في المسجدء ٠‏ لغلا 
يَحَتَالَ الْمْتَكَاسِلُونَ في تركها . وتَبتَ عن علي أنه أمّ يالكوفة في التراويح. 

وأما عددٌ ركعات التراويح » فقد جاء عن عمر على أنحاء؛ واستقرٌ الأمر على العشرين مع 
ثلاث الوثر . ويُعْلَمٌ من #موطأ مالك؟ : أنه خف في القراءة» وزاد في الركعات بتنصيف القراءة» 


افو 


وتضعيف الركعات. وبعد ما تَلَقّيُهُ الأمة بالمَبُولء لا بحت لنا أنه كان ذلك اجتهادًا منه؛ أو 
ماذا؟! ومن ادُعى العمل بالحديث» فَأُوْلَّى له اوتفايها حتى يخشى فوت القلاحء فإ هذه 
صلاة النبيئ يكل فى اليوم الآخر. وأنًا من اكتفى بالركعات الثمانية» وشذَّ عن السواد الأعظهم '“ 
وجعل يديهم بالبدعة» فل حائيته: والله تعالى أعلم . 


4)1١(‏ قال الترمذيٌ: اختار ابن المبارك» وأحمد وإسحاق: الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. وأاختار الشافعنٌ: أن 
بصني الرجلّ وحدء إذا كان قارئًا .اه . 

(؟) قلتٌ: قال الترهذيٌ: اختلف أهلّ العلم في قيام رمضان» فرأى بعضّهم أن يُصَنَّ إحدى وأربعين ركعةٌ مع الوترء 
وهو قولٌ أهل المديئة؛ وأكثر أهل العلم على ما رُوِيي عن علي» وعمر» وغيرهما من أصحاب النبي 255 عشرين 
ركعة» وهو قول سفيان الغوري؛ وابن المبارك» والشافعي ؛ وقال الشافعي: هكذا أحركت بلدنا بمكة يصلون 2 - 


ا ا ا ل ال ا ل ا ا ل ل ل م م مب لمم ل لا ما لتك ان ا تا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا ا ات ل ل ا 0 


- | عشرين ركعةء وقال أحمد: روي في هذا ألوانٌ لم تقض فيه بشيء. وفال إسحاق: بل نختارٌ إحدى وأربعين ركعة 
على ما رُوِي عن أبيّ بن كعب .ام 
وتبيّن من هذا ما كان عليه العمل في الحرمين الشريفين؛ وما كان مذهبٌ السلف الصالحين . فَلْيْضَلٌ المدّمُون 
بالعمل بالحديث ثمانية أو دونهاء فإن أكثرٌ الصحابة لم يُصَلُوا إل عشرين ركعة . فهم المْمَدَة وبهم الْقَنُوَةُ وفيهم 
الأَمْرَةُ. ثم أَنَذَكْدْ أن أصحابٌ مالك إنما اختاروا إحدى وأربعين» لأنهم كانوا يَشْتَمْلُونَ في النوافل في الترويحة 
ا فإنهم كانوا يَطْوقُون فيها. . ومن ههنا سحَصّل الفرقٌ بين العمل في البلدتين. 


نومام ار التصجم 
؟” ‏ كِتَابُ فضل لَيلَةٍ القذر 


- باب فضل لَيلةٍ القذر 


ابرع حب عي باس جم سق رس اسن 


دول الله كغالى : إن أله فى لله القَذر (7]) وما أذرثك ما لله الْعدرٍ (ي ليله الْقَدرٍ 
بذ اق كبر © نلا اليك أن فيا يان جم قد كي تر و عل مي عل ع 
لَدٍَّ تر © . قال ابْنُ عْيِيئَة: ما كان في القُرْآن لمآ أَدْركَ4 فَقَدْ أَعْلَّمَهُء وما قَالَ: 
0 

64 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قالَ: حَفِظتَاهُ» وَإِنَْمَا حَفْظ مِنَّ 
الزُمْرِيٌ عَنْ أبي سَلْمَةَ: عَنْ أبي مُرَيرَةوَضِي الله عَنْهُ عَنٍ النِيّ 5 قال : ام هام 
رَمَضانَ إِيمَان َاحتِسابًا غفِرَ لَهُ ما َه تَقَدْمٌ مِنْ ذَنِبهء وُمَنْ قامَ ليله القَدْرِ إ انا والشقمايا غير 
دوذ به . نَابَعَهُ سَلَيِمان بْنُ كَثِير» عَنٍ الزّهْرِيّ . [طرقه في : 5 ]. 

قوله : (حَيْرٌ من أل شَّهْر) » وهو بالحساب ثمانون سنة وشيءٌ» وإنما رُفِعَ علمها ليَلْتَمِسَها 
النامنع فِيَحْرِرُوا ريد ل الأجر» والله تعالى أعلم. وهذا نظير ما قاله الرازي في إلهام الصلاة 
الوسطى. 


' - بِابٌ التماس لَيلَةٍ القَدْرِ في السّبْع الأوَاخْرٍ 

فراء لاي وده عبد اللو توسقية اخ تالت عَنْ يافعء عَنٍ ابن عَمَرَ رَضِيَ 
يما : أن رجالا مِنْ أضْحَاب لني وك أَرُوا لله القَدرٍ في المَنَام في السبع 
الأَرَاخْرء فَقَالَ رَسُولُ الله كي : «أرَى رُ يَاكُمْ قَذ تَوَاطَآَتُ في السّبْع الأَوَاخرِء فَمَنْ كان 
ا ليما في الشَيْع الأَوَاخِر؛. [طرفه في: 1158]. 

5 - حدثنا مُعَادُ بْنُ فَضَالَّة : حَدّئَنَا هِمَامُ عَنْ يَحُبىء عَنْ أبي سَلَمَة قال: سَأَلتُ 
الاقم كا ل صرناة َال : امتكفنا ممَالِي يك العشْرَ الأْسَط مِنْ رَمَضَانَ. فُخَرَجَ 
صَبِيِحَةٌ عِشْرِينَ فَحَطبَنَاء وَقالَ: «إِنّي أَرِيتُ لَيلَة القَذْره كُمّ أنْيِعُهًا ‏ أؤ: تُسْينُهًا ‏ فَالتَمِسُوهَا 
في العشي الاير في الؤفرء وَإَي أي نأش في ماد لين كمن كان اكات مم 

رَسُولٍ الله يلد فَلِيَرَجِمْ) . فُرَجَعْنَا وَمَا نَرَى في السّمَاءِ قَرّعَةَ نكاد سكا تقر توصي 

با 


مال سق سقف المسجدء 0 النَخْلٍء فيكت الصَّلاةٌ َرَأَئِتٌ رسول اللّه عل 
يُسْجُدُ في الْمَاء وَالعلِين حَنَّى رَأْيتُ أثْرّ اللين فِي جَبهَيَهِ . [طرفه في: 554]. 

وقد مر مني التنبيه على أن تلك الليلة؛ 05000 إل أن المأمورٌتالقيام هو 
العشرة بتمامهاء الأَشْفَاحٌ والأَوتَارُء كلّها سواءء وإليه يُشِيرُ قوله كل في حديث الباب: «قمو.كان 
مُتَحريها فَلْيتَحَرٌها في السَّبْع الأوَاخرِ»ء ويخَالِفَهُ ما أخرجه البخارييٌ في الباب الآني : تَسَرَوْا ليله 
القدر في الوثر من العَشْر اَلأََاخِر من رمضان»» فإنه يُشْعِرٌ بابتغائها في الأوتار خاصةً. والوجه 
عندي : أنه قد تييّن عندنا أن النبئّ يَيْةِ اعتكف في العشرة الأخيرة من رمضان, وأمر باعتكافها. 
أمّا الأمرٌ بالاجتهاد في الأوتار, فَيْبْنَى على الظن بالأغلب على كونها فيهاء دون الاقتصار 
عليها. ويَدُلٌ على ما قلنا قوله يله فاُوها في العر الأوار: وابْتَعُوها في كل وثر». 


" - باب َحَرّي ذيلةٍ القذر في الوثر مِنّ العّشر الأوَاخر 
فيه عبَادَةٌ . 


56 - حدئنا كتيبّة بن سَعِيد : حَدَثَنَا إسْماعِيل بْنُ جَعْمَر : حَدَنَا أبُو سُهَيلٍ ٠‏ عن 
و2 و افق رفن الله غنها : أن رَسُولَ اللَّهِ يه قال : اتَصْرُوًا ليله القنوفي لوتب 

مِنَ العَشْرٍ الْأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ» . [الحديث 5١19‏ طرفاه في : .]7١7١ 07١19‏ 

6 حذثنا إبرَاهِيم بْنْ حَمْرَةٌ قال: حَدَّتَئي ابن أبي حازم وَالدَرَاوَرْدِي» عَنْ 

بذ عَنْ محمد بْنِ إبِرَاهِيمَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَّ رَضِيَ الله عَنُْ قال : 
كا ُو ال ارد لي زنضاة اتش الى فم عي الور ٠‏ فَإِذًا كَانَ حِينٌ يُمْسِىي 
ِنْ عِشْرِينَ ليله تَمْضِي وَيَسْتَقْيل إِحدّى وَعِشْرِينَ» رَجَمّ إِلَى مَسْكيِه وَرّجَعَ مَنْ كان يجَاوِر 
مَعَة أنه كام في شَهْرٍ جاور فده اللَيلَةٌ الْيَى كان يَرجِع فِيها » فسَطبٌ الْنّاسَء مره ها 
كاه الله ثم عال: كلت أجارز عو لش ل فد يدا لي أن أ جاور فشو الفلة 
لاض تمن كان اغتكف مهي فَليتْ في مختكيو) رََد أَرِيتُ هذه الله ثم أَنِْيثُهَاء 
فَابْتَعُومَا في العَشْرِ الأَوَاخرٍ وَابْتَعُومَا في كُلَّ وثْرء وَقَدُ رَأَينْنِي أَسْحِدُ في ماء وَطِين). 
َاسْتَهَلّتِ السَّمَاءُ في يَلكَ اللَيَةِ فَأَمْظرَتْء فُرَكُف المَسْجِدُ ؛ في مُصَلَى التَبِىَ له لَيلَهَ إخدى 
وَعشْريننبطرت غيتى حول الله كةو ظَرّْتٌ إليه :١‏ نُصَرَفَ مِنّ الصُبْح وَوَجْهُهُ مُمْتَلِى ممتلىة 
طينا وماءً. [طرفه في: 519]. 


لحان اك حدئنا محمد بن المكنى : دنا بن عَنْ هِشَامٍ كال : أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ 
عَايْسَّةَ رَضِيَّ الله عَنْهَا عَن النبئ 6 قال : التَمسوا»ة. [طرفه في : 3 ٠5؟].‏ 


2 الى 000 


؟ - حذلني محمد: اخرنااءء 1 عَنْ هِشام بن عروة. عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشْهُ 
قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله عله يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ رفول: اتخرواليلة 


كتاب فضل ليلة القدر ّْ | ب 


القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ». [طرفه في: .]5١19‏ 
رين حدثنا موسئ بْنْ إسماعِيل اك : حَدَدَنَا أيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَة © كن ابْنٍ 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ : أن المي يكل قَالَ : «التمِسُومَا فِي العَشْر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ليله 8 
القَذْرِ في تَاسِعَةَ تَبْقَى ؛ فِي مَابِعَة تَبْقَى ) فِي حََامِسَة تَبْقَى ) . [الحديث ١7١؟_‏ طرفه في: 515 .]7١‏ 
ف - حادّئنا عَبْدُ الله بْنُ أبي الأَسْوَدِء حَذدَّئنَا عَبْدَّ الوَاحِدٍ: حَدَنْنَا م 
أبي مِجْلْرْ وَعِكْرِمَة: قالا: َال ابْنُ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُوَلُ الله كلة: ٠‏ 
فِي العَشْرِ الأوَاخرِء هِيَ في تشع يَمْضِينَ فِي سَبْع يَبقَينَ؟. . يَعْيِي لَيلَةَ القَذْرٍ. عه 
الوَمّابء عَنْ أَيُوبَ عن خازوة عن عكرنة صن ابن ماري (التوشوا ني دْبَع 


جم لتر 


وعشرين: [طرفه في: 11:؟]. ب 

6١‏ - قوله: (في تاسعة تَبْقَى) .. . إلخ- واعلم أن الأحاديث في الأمر بإحياء العشر 
وَرَدْتٌ بلحوين : : إما بالاحياء بمعجموعهه أو الإحياء بأوتاره خاصة ولم ترد 3 بإحباء الأشْمَاع 
خاصةً. ثم إن التاسعة» والسابعة» والخامسة َضْفَاءٌ إن كان الشهر ثلاثينء وإلا فهي أوتارٌ.' 
والأسهل عندي أن يقّال: إنه ينْتّى على اختلاف تعديدهاء فإن عَدَدْتَهَا من الأول إلى الآخر تكون 
هذه أشْفاعَاء وإن عَدَدْتَهَا من الآخر إلى الأول تكون أوتارّاء» وهذه صورتها : 


فالثانية والعشرون شفع من وجوء ووثْرٌ من وجو. . فإن أَخَذْتَ الحساب من الأول» فهي 
شفع وإن أَحَذْتَهُ من الآخرء فهي وثرٌء فإنها التاسعةٌء كما ترى فيما صرّرْنَا. وقِسُ عليها 
الباقيةٌ» فإن ليلة الثلاثين شَمْعٌ على الحساب المعروف» ووثر على غير المعروف. وهذا وإن لم 
يَفْرَعُ سمعَكٌ؛ لكنه يَحْتَمِلَ أن يكونٌ مرادًا . فإنه كما وَرَدَ الإبهامٌ في أيامهاء كذلك يُمْكِنُ أن 
يكون وَرَهَّ في حسابها أيضاء ة فهو إبهام في إبهام . وعلى هذا تبيّن الجوات عنًا ذَكَرَه هُ البخارئ عن 
ابن عباس: «الْتَمسُوها في أربع وعشرين» فإنها سابعةٌ» وهي ور إن أَيذَتُ في الحساب من 
الأخمر. وللحافظ مهنا كلام غير واضحء والأسهل ما فلنًا. ظ 
قوله: ني يسع يَمْضِينَ ٠‏ أو في سَبْع يَبْقنِوَ). .. إلخ. وهذا وإن كان الشهر تسعا 
وعشرين . فظاهر. والاء فالوجهُ ما قَلنَاء والتفصيل ما حرّرنا. 


* .. باب رَفع مَغْرِفَةٍ آَينَةِ القَدْرٍ لِدَلاَحِي الناس 
الم ا و 00007 لي دكا حَالِدَ بْنُ الحَارث : خدنا جتينة ديا 
ا عَنْ عُبَادَةَ ئْنِ الصَّامِتٍ َال : رج النبوئ يلد لِيَحيرَنا ليلق القَدْرِء فتلا حى رَجْلَانٍ مِنَ 
0 قال حت حك الأخبرمع يم لق كلاح فلكن وكلدن راع رعس أن 
حيرا لَكمْ ٠‏ فَالتَمِسُوهًا فِي التَّاسِعَةَ م سِعَةٍ وَالسَابعَةٍ 5 وَالحَامِسَة؛. [طرفه في: 494]. 


ادال كتاب فضل ليلة القدر 


وفي «الفد :ا رواية قويةٌ َدُلّ على رفع أصلها . والمراد هنه: الرفع“من تلك السنة فقط. 
ولعل النبت مَل تي علمها من تلك السنةء وهو الذي رَقِمَ عنه. 
""*” - قوله : (تلاخى رَجْلُانَ)ء قيل : هما: كعب بن حذاد» ورجل آخراة فلشع: ويمكن 
أن يكون غيرهما. 
فاتك العمل في ار 0 
ا ٠‏ عن مَسْرُوق» عَنْ عَاِقَةرَضِيَ الله عذَْا الك : خم ل 
ال ل ل ل 


شم ام اقزر اليَصَر 
كِتَابُ الاعتكافٍ 


١‏ باب الامْتِكّافٍ في لكثر الأوَاخْرِء 0 في و كله 
سردم تَعَالَّى: #وَلا يُتِرُوضت وَآنْْرْ عََكِفُونَ ى الْسْسدجِرٌ يَلكَ حَدُودُ أله فَلَا تَمرروها 
كَنبِكَ يُبَيت أَمَّدُ تي لئاس 00 تت 0 /اخا] . 


5008 - حدثنا إسماعِيل بن عَبْدٍ 7 عَيْدِ اللّه قَالَ: حَدَنْنِي ابْنُ وَمْبٍٍ نك : أن نَافِعًا 
افر 12 قزود للد قر مجر اللا عنييةا كان كَانَّ وَسُولُ الله كل يَمْتَكَفٌ العَثْرَ 
الأَوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانّ. 

8455 دنا عيذ اللد كن يرسك حَدكا الليثه» غرة عقيل + عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنْ 
عُرْوَةَ بْن الزْبِيرٍ» عَنْ عَائْسَة ند رَضِيَ الله َنْهَاء دح اللي 46 0 كَانَ ١‏ كفك 
العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاهُ اللّهَه ثم اغتكف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْد. 

1ه ؟ - حدثنا إسْماعِيل قَالَ: : حَدَئْنِي مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدٍ الله بْن الهَادِه عَنْ 2 
مُحَمَد بن يراجم بن الحَارِثِ التي ؛ عَنْ أبي سَلَّمَة بْنِ عَبِدِ الوَحْمْنٍ؛ ف أي سهد 
الخذري رَضِيّ الله ء عن أن سول الله و يل كان يحتف فِي العَشْرٍ الأ رخطاق رشان 


فَاعْتَكَفَ غَاماء حتى إذا كَانَ لَيلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَّ اللْيلَهُ التي ير وجي 


من اغْيَكَافهِ قَالّ: مَنْ كان اغتكف م مَعِى فُليعْتَكفٍ العَشْرَ الأوَاخر وَكَدْ ريت هله الْلْيلْدَ 
2ج 2ه 


ينها وذ أي أسْمدُ في ماه يلين من صَيِحه +“كالتمتوها في العشن 
0 وَالْتَمِسوهًا في كل وثر. فُمَطرَتِ السَمَاء تَلْكُ اللَّيلَةَ وَكَانَ المَمْجِدُ عَلَى 
تمريش» ركف المَسْجِدُء قَبَصْرَتْ عَيئَايَ رَسُولَ الله ؛ ل عَلَى جَيْهَتِ أذ المَاء وَالطِينِء مِنْ 
صج إخحدى وَعِشرِينَ. 00 5 ]. 

وهو سُنَّةٌ مُوكّدَةٌ على الكِفَايَةِ وبِالئّذْر يكون واجبًا. والتَّذْرُ عندنا عمل اللسانء لا نيه 
الجئان فقط . 


ال 


4 حدثنا مُحَدَدُ يد رايتو يي كَالَ: أَخْبَرَنِي أبي. عَنْ 
م؟ 


كين كتاب الاعتكاف 


عَائِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النِنْ يل يُضفِي إِلَىَ رَأْسَهُ وَهْوَ مُنْجْاورٌ في المَسْجِدء 
رجه وَأنَا حَائْض . [طرفه في: 946]. ظ 
" - بابٌ لآ يَدْخُلُ البَيتَ إلا لِحَاجَةٍ 
4 0 عَنِ ابْنِ شِهّابِء عَنْ عَرُوَةَ وَعَمْرَةَ بنتٍ عبد 
الأخين: أنعا َه رَضِيَ اللهُ عَنّْهَا زَوْجَ الِْيْ َك الث : َإِنْ كَانَ رَسْولُ الله كل لَيدَحِل 
عَلْىَّ 0 وهو في المسجدء ا وَكَانَ يه يَدَخل الت إلا لْحَاجَة إِذا كَانْ 
مُعْتَكمًا . [الحديث 7١54‏ أطرافه في: ]1١468 ,5١41 - 5+8 ,.7١77‏ [طرفه في: 145]. 


- فِابُ عسل المُعْتَكَذِ 
00" - حدّئنا مُحَسَّدِبْنُ يُوسُفَ: حَدَّنَا سيَانُ عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ إِيْرَاهِيمَ» عَنٍ 
الأَسْوَدِء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: كَانَ النبِيْ جَلِلِ يبَاشِرنِي وَأَنَا حَائْض . [طرفه في: 
.]| 
في: 5956؟]. 
- بِابٌ الاعْتِكَافٍ ليلاً 
؟* 0 حدثنا مسد : حَدكنًا يخ بن سَعِيدِء عَنْ عُبَيدٍ الله : ابرني نافع عن ابن 
ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النىَ ييه قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَامِلِيةِ أن أغتتكت 
لِيلَهٌ فِي المَسُْجِدٍ ارام ؟ قال : انأرق يِتَذْرِك» . [الحديث 5١77‏ . أطراقه قي: 25١4‏ 1144" 


2ع 541909"]. 


5 اث اعْتِكَافٍ النساء 
واختار اين الَهُمَام أنه يُشُتَرط الصوم للاعتكاف مطلماء وإن كان بساعة. ولا يُشْتَرّط في 
النغل عند البحر»» وكذا فى «المبسوطة» وهو الأصوبٌ عندي . ولا دليل في حديث اليأبء مأك 
فى اللفظ الآخر («أَعْتَكف يومًا» مكان: «ليلةً». 
 5:8*‏ حدّننا أو النُّمَانِ: حَدَّئنَا حَمّاد ب زَدِ: حَدَثَنَا يَحْبىء عَنْ عَمْرَةه عَنْ 
َائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالتْ : كَانَ التبئ 6 : يَمْتَكَفُ فِي العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ 


500 ام 


ن بيثت َي 0 م 0# 
َكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خيّاء؛ فُيُصَلّي الصّ ثم يد ل فافنا تت شيضا عانق ئِشَّةَ أن تَضْرِبَ 
0 2 لخم م2 جم مل ص اله 


عا نادت لماه َضَرَبْتُ جبّاة» فَلمًا رَأَنْهُ زَينَبٌ اله جح 5ن موادا 
أَصْبَحٌ النَّبِنُْ ل رَأى الأخْبيّة» فَقَالَ: «مَا هذا؟» كَأخحْبر فَقَالَ الئّث كله : «آلبر تَوَوْنَ 


كتاب الامتكاف ا 


بهن ؟1 ترك الاغتكافت ذْلِكَ الشَّهَىٌ ثم م اعْتَكفت عشر امن شَوَّالٍِ. [المحديث 54777 أطرافه في ؛ 
7ل 5ق 1١4‏ |. 


٠‏ بِابُ الْأحْبِيَةِ في المَسْجِدِ 
84 -_ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسْفَ: و ع ب د 
نت عب لطن عَنْ عاشة رَضِي الله َل : أن النبِيَ ل أَرَادَ أنْ يَعْتَكَفَء َنم 
نُصَرّفَ إِلَى المَكَانٍ الّذِي أَرَادَ أن يَمتكت, ذا أَخْبِيَةٌ: حِبَاءُ عائِشّةَء وَحِْبَاءُ حفصةء وَحِبَاُ 
0 فُقَالَ : لبر تَعُولُونَ بهن دأ الوق تله يلتك »؛ حَتَّى اعْتَكف عَشُْرًا م مِنْ شُوَّالٍ. 
[طرفه في : 0778 7]. 
؟*9 - قوله: (لَأَوْفٍ بِتَذْرِكَ) ولنا أن نَحْمِلَهُ على الاستحباب إن كان نَذْرّهُ قبل الإسلام. 


- بابٌ هل يَخْرْحُ المُعْتَكف لِحَوائِحِهٍ إِلَى باب المَسْجدٍ 


ه - حدّثئنا أَبُو اليّمَانِ: أَخْبَرنا شُعَيبٌء عَنِ الزُّهْرِيٌ قَالَ: أختم د 
الحْسَين رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَ : أذ صَِيّه زَرْجَ ال 45 أَخََرئه: 51 جَاءتْ رَسُولَ اللّه عه 
تَرُورُهُ فِي اعْيِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِء فِي العَشْرِ الأوَاخِرٍمِنْ رَمَضَانَء مَتَحَدَّنْتٌ عِنْدَه سَاعَة: َ 
قَامَتٌ تَنْقَلِتُ » فَقَامَ النْبِنُ وه مَعَهَا يَمْلِبهَاء - نّى ذا بَلْعَْتْ بَابَ المَسْجِدٍ عِنْدَ بَابٍ أم 
سَلَمَةٌ مر رَجُلَانٍ من النْصَارِء كلما عَلَى ر سول اللَّهِ ع يذ َال لَّهُمَا الث : «عَلَى 
ِسْلِكُمَاء إِنْمَا ِيَ صَفِيةُ بنْتُ حُيَيَ». قال كان الله يا قو اليه ر 1 اعلييكاء 
َقَالَ النْبِيّ 745 : «إنَّ الشَّيطَانَ يَبْلْعُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَعَ الدّم؛ َنّى َشِيتُ أذ يعْذِفَ في 
ُلْوبَكُمَا شَيعًا) . [الحديث 5١6‏ أطرافه في :1 7074 ادل أخلكتق أضكف الكت الاللا]. 

ه٠٠‏ قوله: (عند باب أَمْ سَلَْمَةَ)ء وهذا الباب في الطريق. أمّا بيتهاء فكان في دار 
أشاقة 4 كنا دو 


6" 9 الاغتِكافء وَخَرَجَ النِْيُ يله صَبِيحَةً عِشْرِينَ 
اعد ىن قد الل ل فكي : سَمِعَ هَارُون بن إشماعيل: حَدَئنَا 4 
المُبَارَكِ قَالُ: 0 كيفك أن ملك تن قت لخدن 
سَأَلتُ أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيَ وَضِيَ اللَّهُ عله كُلتٌ: كل شبطث شوك الله يللد أ 
القَذْرِ؟ قَالَ: تَعمء تكفا مح وَسُولٍ الول العَشْرَ الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: فَحَرَجْنا 
قبي وكير قال َحُطَبّنا رَ سُول الله يه صبِيححة عِسْربي قا لب أربت ليل 


.الاير 


يي عر 2 فَليَرْجِعْ نت التاستاى العني: 


14 كتاب الاعتكاف 
وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةَّ قَالَ: كيجا سَحَابَة مرت ؛ وأقبقت الن ‏ كد رَسول 
الله : : فِى الطين 0 5 اين فِي أربت وعصهته . [طرفه في : 211 
دابُ اعْتِكَافٍ المُسْتَخَاضةَ 
50 حائنا قئِيبَةٌ : حَدَّدُنَا يَزِيد بْنُ زرَيع: عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرمَة عَنْ عَائَِنة 


با كن هنا 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا َالّتُ : اتَكَفَثْ مَعْ رَسُولٍ اللي امْرَآة مِنْ أَرْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ: فُكانت 
ترَى الحمرة وَالْصَعْرَةٌ قرم وَضْعْنًا الطسْتٌ تَحَْتهًا وَهيَ تُصَلَي . [طرفه فى : 89 


١‏ بابٌ زِْيَارَةٍ المؤأةٍ رَوْجَهًا في اعْتِكَافِهٍ 


ج #1 لل 


8 حدثنا سَعِيدٌ ين فْبرٍ َال ا و0 
1 )علا يذ الو كر 50 هِشَامٌ: ا مُعْمر» عن عن الأخرية» عَنْ 
علين الحسين كَانَ النبئُ كَل فِي الْمَسْجِدِء وَعَنْدَهُ أر واضة كرحن َقَالَ لِصَِيةَ بِنْتِ 

شي : دلا م ص ارت 1 َكَانَ بَبتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةِ مُكَرَجَ لني 26 


ا يجان ِنَ الصا نَطَرًا إِلَى الَْبِيَ يكل : ثم أجَارَاءِ وَقالَ لَهُمَا الت وَل : 


«تَعَالَيَاء إِنّهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حَيّىَ1. قَا لا ان انلها كا سول اللقه كال إن الشَيطَانَ 
يَجْرِي مِنَّ الإنْسَانٍ مَجْرَى الدّمء قدي ال اللي قي [طرفه فى : 
7]. 


١‏ بابٌ هَل يَدْرَأُ المُعْتَكف عَنْ نَفسِهٍ 

4 - حدّئنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: أَخْبَرَنِي أخيء عَنْ سُلَيمَانَه عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ أبِي عِيقِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ عَلِيٌ بْنِ الحْسَينٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا : أن صَفِي 
أ اح. حَدَّئنَا علي بن عَبْدِ يق الله : حَدََّنَا سفِيّانُ قَالَ اشوقت الرغرى يكير عن 
عَلٌِ بْن الحسّين : أنَّ صَفِيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنّتِ الئِّي ول و 5 الام 
مَشى مَحَهاء كَأبْصَرَهُ جل مِنَ الأنْصَارِء كلما أَبْصَرَهُ دعا عَاُء كَقَالَ: «تَعَالَء هِيَ صَفِيَه 
دروكا قال شكان اعدو سي فَإِنَ الشَيظَانَ يَجْرِي مِنّ ابن أدَمَ مخري الذّه. 


لحفان: : أَنْهُ لَيلا؟ قَالَ: : وَمَل هُوَ إلا ليل [طرفه قي: ١8‏ ؟]. 


2 


١‏ ديات عن خرع ين القازه ند الجر 
حقائنا 0 ا سيا ا رار جار 


ل مط رار 


كتاب الاعتكاف 27 


َمْرِوء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ أبي سَمِيدٍ. كَالَ: وَأَظنٌُ أن ابْنَ أبي لَبِيدٍ حَدَّنَْام عَنْ أبي 
تلنلء عل ابي نيه لين الل 232 016 امي 3 
َلَّما كَانَ صَبِيِحَةَ عِشْرِينَ» نَقَلنَا مَعَا عَنَاء كَأَتَانَا رَسُولُ الله كه كَالَ: «مَنْ كَانَ اعتَكفتَ 
ليَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِِ ٠‏ يني ريت هلو ابلك ركني عد في تاء وير . فَلْمّا وَجَمَ 
إلى مُعْتَكَفْهِه وَعَاجَتِ السَّمَاءٌ َمْطِرْنَاء كَرَالّذِي بَعَنَهُ بالْسَقٌ» لْمَدْ هَاجَتَ لْسَّمَاءُ مِنْ آخر 
ذَلِكَ اليَوْمء وَكَانَ المَسْجِدُ عَرِيشَاء فُلَقَدْ رَأْيثُ عن اطور اع 1 السك لين [طرقه 
فى : 101-048 

6 - قوله: (فلمًا كان صَبِيحَةَ عِشْرِين نَقَلنَا مَتَاعَنَا) . . . إلخ» أي أمرنا الناسسَ أن يَنْقَلوا 
متاعناء لأن الخروج لا يكون إلا بعد الغروب. 


4 بابُ الاعْتِكَافٍِ في شَوَالٍ 


كن 


1 - حدّثنا مُحَمّدُ: أَخيَرَنا مُحَمّدَ بْنُ قُضَيلٍ بْنِ غَرْوَانَه عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
ا ل 0 كَانَ رَسُولٌ اللو 5 يَمْتكفُ فِي 
كل رَمَضَانْء وَإِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ دَحَلَ مَكَائَهُ الَِي اغْتَكفت فِيدء قَالَ: فَاسْتَأْدَنتْهُ عَايْسَهُ أن 
متكت كَأَوْنَ لها َصَرَبتْ فيه فيه ل 1 0 
ل اماك رف رَسُولُ الله يق مِنَ العَدِ أَنْصَرَ أَرْبَمَ قبَابِ» فَقَالَ: «ما 
هذا؟؟ فَأَُخْبِرَ خَبَرَهُنّ فَقَالَ: مسي بي سياد مياه فرع 
فَلَمْ يَعْتَكف فِي رَمَضَانَ حَتَّى اغتكف فِي آخر العَشْرِ مِنْ شوّال . [طرفه في: .]7١556‏ 


وكان النبين يل اعْتكت فيه قضاءً عن اعتكافه . 
5 يابُ مَنْ لَمْ مَنَ عَلَيهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَف 


5 _ حدثنا إِسْماعِيلُ بن عَبْدِ الل عَنّْ أخيه: عن سِليمان»حَنْ فيد عق الله 


فير تقر 


مر عَنْ نَاذ ٠‏ عن عَبِْ ال بْن مره عَنْ عُمرَبْنِ الطاب رَضِيَ الله عنّهُ أن 00 
رَسُولٌ الل ني نَذَرْتُ فِي الْجَامِلِية أن أَعْتَكف لَيلَةَ فِي المَسْجِدٍ الحَرَام؟ فَقَالَ لَه 


انين لله : تأرق الوق فا طْككهك للد 


ان م 


اك سر 


5 حائنا عُبيد ين إشماعيل : : حَدَّثََا بو أُسَامَةَ عَنْ عُبيدٍ اللو عَنْ نَافِم» عَن 
0 بيد الواح سو برسي لسر ون يا 
1 


ا بان 
ع 


قال ليله قَالُ له سُولُ اللَّه عله : «أَوْفٍ ينَذْرِك) ٠‏ [طرفه فيى: .15١175‏ 


مم كتاب الاعتكاف 


١١‏ باب الاعْتِكَافٍ في العّشر الأَؤْسَطٍ مِنْ رَمَضَمانَ 
55 - حدائنا عَبْدُ الله بْنُ أبي شيب حَدَننا أبُو بكْرِء عَنْ أبي حَطِدِينِء عَنْ أبي 
مام ' عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عن قَالَ : كَانَ الئيْ كله يَعْتَكف فِي كل رَمَفكانٍ عَشْرَة 
يام قَلَمًا كان العام الذي بض قبه اعْيَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا 0 44 ] . 


6 - باب مَنْ آَرَادَ 
3 - حدئنا مُحَمّدَ بْنُ مُقَاتِلٍ 5-1 00 أبَرَنَا الأَوْرَاعَيُ 
قَالّ: حَدَّئْنِي يحْيى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حلي قور ب ت عبد الرحمن» ل ار 
ا ان رسو ا لي الْأَوَاجرَ مِنْ رَمَضَانَ» فَاسَْأَدُنَتُةُ عَايْمَةُ 
َأّذْنَ لَّهَاء وَسَأَلَتْ حفصةٌ عَابَمَةٌ أنْ تَسْتَأُدْنَ لَّهَا فَفَعَلْتْ فَمَعَلْتْء كَلْمّا رَأثْ ذَلِكَ رَينَبُ ابن جَخش 
أْمَرثْ بِبنَاءِ فَبْنيَ لَّهَاء كَالْتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله كله إذَا صَلَى ١١‏ ُصَرَف إِلَى بِنَائِهء قَبَصْرَ 
بِالأَيْبيَة» كَقَالَ : : اما هذا؟؟ قَالُوا : بِنَاءُ عَايْشَةَ وَحَعْصَةٌ وَرينَبَ قَقَالَ رَسُولُ الله عله : #الْيرٌ 
أَرَدْنَ بهذا؟ ما أن بمُمْتَككفٍ». فَرَجَعَّ قَلَّما أفطرٌ اعْتَكَفَ عَشْرًا م مِنْ شُوَّالٍ. [طرفه في: 


557 
5 بِابٌ المُفتكف يُدْجْلُ رَأْسَهُ البَيتَ لغشل 
215 م حَدَنَنَا مِسَامْ: ارا سياه عَنِ الزُْرِي» عَنْ 
عروَةَ» عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أنّهَا كَانَتْ ُرَجَل الى كله وَهِيَ حَائْض» و هوّ معتكفتث 
في المسجد» وَهىَ في حَجْرَتِهًَا : َوُه 1 ٠‏ [طرفه في : ١56‏ ). 
لنت كرت كن 


4" - كِتَابٌ البُيُوع 


ات 


وَعول الل 4 عر وجل : #وآحلّ أله ليع وَحَرّم ) ليرا [البقرة: 57]ء وَقوْلِهِ: #إه 
تكو تجنر حَارَه تُدووئها بَيَسكُمْ # 0 2145 

قوله تعالى : (## ولحل الله لبي ل . .) إلخء هذا جوابٌ عن قولهم: #إِنَا السَيع 

ِكَل ْيأ 4 [البقرة : ]ع وحاصل الجواب: احم عيف كم لوبي ابي والياء م 
فرق الجلي ببنهما؟ فإن الع حلال» والزيا حرا قيل : والأرضحٌ في مرادهم: 000 
البيع » ٠‏ أي فَليكُن أيضًا حلالاء ٠‏ كالييع: وقال الشيحٌ ناصر الدين بن المثير : إن كلا الْتَرْكِيْبين صحيح . 
0 : أن البيعَ والربا كالشيم ء الواحدء فإِما أن يكونٌ البيع أيضًا حرامًا كالرباء أو يكون 
الْريا أيضًا حلالا كالبيع . وذلك هو الفرقٌ بين التركيبين» والمعنى فيهما واحذء وهو عدم الفرق. 
وهدى القرآنُ إلى الفرق بينهماء وعدم صحة قياس أحدهما على الآخرء كما رَأَيْتّ . 

قوله: (تَدِيرُونْهَا بَيْتَكُمْ) [البقرة: 181] إلخ» وترجمته (دست كردان)ء والتجارة الحافر: 
احترازٌ عن بَيْع السّلْم . 

ياب ناجل لي قزل الند لقالي 

و : فضي ألصَلُوةٌ نش روأ ف الأَرضٍ وَابِنكوَأ من مَضْلٍ لَه وَأَدكوأ أَسَهَ كينا لَمَلك 

© وَإِذَا رَأرَا تمرة أذ كنا رأ إلا وود كيم ل ما عند الله حب ون الو وم 
لكر ١ن‏ ع اتن © االجممة 0١‏ وَقُوْلِهِ: لا تأكلوا نولم ينتحكم 
بالبنطل إل أن تكورت تصيرةٌ عن راض 4 [الساء: 4؟]. 

7١1‏ - ححدّئنا أَبُو اليّمَانِ َال : حَدَّنَنَا شُعَيبٌء عَنٍ الزُمْرٍ ري قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيد بْنْ 
التعاه وائ و شلك بن عدا خفن ب أن أب مُرَيرَةٌ وَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: إِذَكُمْ تَعُولُونَ: إَ 
يا للخل شرن الله كيه وَتَقُولُونَ: ما بَالُ المُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ لا 
يُحَدّنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله ييه مث حَدٍ يثِ أبي ُرَيرَة وإ إِخُوّتِي م مِنَ المَهَاحِرِينَ كان 
يَشْكَلُهُمْ صَفْقٌ بالأَسْوَاقِ وَكَنْتُّ أَلرَمُ رَسُونَ الله يه عَلَى ملء ء بَظنِي » فَأسْهَدُ إذا غابواء 
وَأْحْبظ إِذَا نَسَواء كان يَشكَل إِخوتِي ين الأنْصَارٍ مَل أ مُوَالِهِمْ ‏ وَكُنْتٌ امْرَءًا بذكا 


ار 


مَسَاكِين الصّمُوء أعِي حِينٌ يَنْسَوْنَ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يكةٍ في حَدِيثْ يُحَدَنهُ : (إنَه 0 


ا 2 حَنَّى أَقْضِي مَفَالَتِي هذيء نَم يَجْمَعٌ لَه َوْيَهُ: إلا وَعى ما أَقُولُ؛. ا 3 


3 


نكن 


ان كتاب البيوع 


ِرَة عَلْيَ ؛ حَنّى إِذَا قُضى رَسُولُ الله يله مَقَالئَهُ جَْمَعْتُهَا إلى صَدْري :كما نَسِيتٌ مِنْ مَقَالَةٍ 
رَشُوَل الله يك تلك مِنْ شيء . [طرفه في: .]١١8‏ 


راج ل +اي_ر # ا صضات 


ال نا ا ا 0 حَدَنا ستيان عَنْ عَمروء عَنٍ ابْن عَبَامِنٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانْتْ عُكَاظ وَمَجَنَةَ وَذُو المّجاز أَسْوَاًا فِي الجَامِلِيّة ‏ لما كان الام 
فَكَأَنَهُمْ تَأَنْمُو افيه 06 َس عيسطن جك أ تَبْتَعْوا فصلا من رَيَحَكُمْ» [البقرة 
4 فِي موا سم الححج. ٠‏ قَرَأَعَا ان” عباس . [طرفه في: .]1007٠‏ 
ولمّا كان اللسبحانة تهات عن اننم بعد اثذاد الجمعة» وأمرهم بالسعي إلى ذكر الله عقية 
بانتهاء النهي بعد انقضاء الصلاة» وعََوْدٍ الإباحة الأصلية» فَأَمَرَهُمْ بالانتشار في الأرض لِيَبْتَعُوا 
0 - قوله: (على ملا بَلني)» ورَسْمٌ الخط فيه: أن تُكْتَبٌ الهمزة على الألف لا 
بعدهاء وهكذا الرسمٌ في همزة «امرأة؟ . 
قوله: (فما نَسِيتٌ من مَقَالَةِ رسول الله يكلِهِ تلك من شيء) . . . إلخ؛ واعلم أن هذا اللفظ 
يُوهِم أن عدم نسيان أبي هريرة يَفْتَصِرٌ على تلك المقالة فقط» مع أن الظاهرٌ عمومّه لكل ما سمعه 
من رسول الله 245 بعد ذلك» ولذا كان أحفظهم للأحاديث» وهو الذى لازم شكايته إل النبئ كَل 
ودعائه له. فأخرج البخاري قُبيِل باب فضائل أصحاب النبئ 2 عن أبي شريو قال ::قلت: 5 
رسول الله إني سَمِعْتٌ منك حديئًا كثيرّاء فأنساه»؛ قال: ابسط رداعك ع فبَسَغلته ) فغرفف بيده فيه» 
ثم قال: ضَمَه فْضَمَمْتُهُء فما نَسِيتٌ حديئًا بعد» اه . كَدَلَّ على أن شَحُوَاه كانت في نسيان 
الأحاديث التي سَيِعَها منه. وأنه إذ دعا له النبيُ ِ لم يَنْسَ بعده حديئًا من أحاديثه . فإذن هو 
عام للأحاديث مطلقًاء وإنما جاء الإيهام والإبهام من تصرّفات الرواة في التعبير» فُلْيَحْمِلْهُ على 
ما قُلْنَاء ولا ينبغي الجدود على الألفاظ بعد تبيّن المراد. 


راج "ل مام 


0 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الله : حَدَّثََا إبرَاهِيمْ بْنُّ سَعْدِءِ عَنْ أبيه» عَنْ جَذَه 
قَالُ : قَالَ عَبْدُ الرّحْمْن بْنُ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ع : لَمّا قَدِمْئَا المَدِيئَةَ آخى رَسُولُ الله عل 
و قَالَ سَعْدُبْنُ الربيع: : إِنِي أَكُئَرٌ الأنصَارِ رامَالاء كَأَقِيمُ لَكَ 

يضف مَالِيء وَانْظر أي رَوْجَمَيَ هَوِيتَ نَرَلتٌ لك عَنْهَا دا حَلْتُ تَرَوَجتَهَاء قَالَ : فَمَالَ 
ب عَبْدُ الرّحْمْنٍ : يي في ذَلِكَ. هَل مِنْ سوق فيه تجَارَة؟ قال : سُوقٌ بقاع » قالَ: 
عا َه عَبْدُ لطن َأ َأنَى يأقط وَسَمْنِء قَالَ: َم نَابعَ الغُدُرّء ما لبت أَنْ اه عب عبد 
لمحل عَلَيه أنه صفرة, قَقَالَ رَسُولُ الله له: ١«تَرَحَجْتَ؟»‏ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فوَمَ؟) 
ّّ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارء كَالَ: هكمْ سفك؟؟ كَال: وه وان دب 57-6 

لَهُ لتب 6ه: «أَوْل وَلْو بِشَّاةِ) . [الحديث: 5١448‏ طرفه في : ,]908٠6‏ 


2 2 دفي 


2-4 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ : حَدَّثنَا زَُيرٌ: حَدَتَنَا حُمَيدٌ عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ 


كتاب البيوع م 


قَالَ: قَدِمَْ عبد الرَحْمِنٍ بْنُ عَوْفيٍ المَذِيئَةَ فآخى النْبِي كه بَمِنَهِ وَبَِينَ سَعْبْنِ الرّبيع 
الأَنْصَارِيُ َكَانَ سَعْد نا ِنّى» فَقَالَ لِعَبْدِ الرّحْمْنٍ : أَقَاسِبُكَ تابي يشقين وَأنويِك' 
قَالَ: يَارَكُ الله لَكَ فِي أَمْيِكَ وَمَالِكَ دلُونِي عَلَى السُوقٍء فَمّا رجَعّ حَنَى اسْتَفضل أقَطلا 
5 َأَنَى به أَهْلَ مَنْله مكنا يرا أذ ما شَاءَ الله 0 اضر من صف 
لَه البيخ يله : امَهْيَّ؟ قَالَ: يا رَسُولَ اللّوء تَرَوّجْتُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارء قَالَ: : 
سْفْتٌ إِلَيهًا؟؛ قَالٌ: ين فكب 0 وَرَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذْمَبِء قال: أَوْلِمْ 0 
[الحديث 648 أطرافه في: اك اليا" با"و7 لاحم ار أقع "قاقر شجفكف لأككمب اخرنت 
]. 


4 - قوله: (قال: رَنَةَ نَوَاقٍ من ذهب» أو نَوَاةُ من ذَهَْبٍ). واعلم أن نَوَاةٌ من ذهب" 


عو ع الوح ار وأما نه نَوَاةٍ من دمب فهي عامة» بالق :نا للحن 
نها يَمْكنُ أن تزيد على عشرة كَرَاهِم أيضا. 


١‏ - باب الَلالُ بين وَالكرَام مَيْنّوبينَُما مُشَبَُات 


ه١5‏ حدئني محمد بْنُ المُتنى : حَدَّئَنَا ابْنُ أبي عَدِيَ) عَنْ ابن عون عن 
الشّعْبِيٌ قال: سَمِعْتٌ التْعْمَانَ بْنّ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقولُ: سَمِعْثُ الت ل (0). 
وعدن عر إن 502 حَدَثَنَا انو عننة من أبي كرو تمن الشّعْبِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ 
التْعُمَانَ نَ بْنُ بُشير» عَنِ النْبيّ قل (م). وعذتي قزل الله زى شد د ا لق 


)١(‏ فائدةٌ مهمةٌ التقطناها من كتاب الزكاة من «عمدة القاري»: 
فال العينيٌ : وزعم المَرْغِيئاني أن الذَّرْعُمْ كان شبية الئُواة» ودُوّرَ على عهد عمر رضي الله تعالى غنه» فُكتّبُوا عليه : 
لا إله إلا الله» ثم زاد ناصر الدولة بن حمدان كلمة ‏ كيه - فكانت مَنْقَبَدٌ لآل حَمْدَان. وفي كتاب المكاييل: عن 
الواقفدي» عن مُعْيْد بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط» قال كان لغريش أوزان في الجاهلية» فلما جاء الإسلام» 
أقات على تاكاتك عله الأوفلة أريغوت وهنا الرطلُ اثنا عشر أوقِبة» فذلك أربعة وثمانون دزهمًا. وكان لهم 
الَئْغي وهو عشرون دزهماء وَالنُوَاةْ؛ رهي خمسةٌ دراهم. وكان المِتْقَالُ اثنين وعشرين قيراظا إل حَيّة وكانت 
العشرةٌ دراهم وزنّها سبعة مثاقيلء والدَرْهَمٌ خمسة عشر قيراطا. ذلمًا قَدِمَ سيدتا رسول الله كيه كان يُسَمي الدينارٌ 
لوزنه دينارًا. وإنما هو يَبْرٌ. وَيُسَمَي الدرهمَ لوزنه درهمًا. وإنما هو بَبْرٌ. فأقِوّت موازين المدينة على هذا. فقال 
الب يك : «الميزانُ ميزان أهل المدينة؟ .اه . 
يقول العيدٌ الضعيفٌ : ولم أزل أَتدَكُرُ في سر التعبير بِوَاةٍ من ذهبء فلم أرَ أحدًا متهم تويجه إليه. غير أنهم لما مرْوا 
عليه ذُكَرُوا مِضْدَائَهُ؛ فعند الترمذيٌّ ذل شرح حديث الوليمة قال أحمد بن حنيل : وز نْوَاةٍ من ذهب وزنُ ثلاثة 
دراهم وثُلْث وقال إسحاق ١‏ هو وزنٌ خمسة دراهم. ذلمًا رَأَيتُ في «العمدةه : أن الدرَاهِم في القديم كانت شبية 
النواة» ظَهَرَ لي بعض السرٌ فيه» وأنا فى نردد بعدّء فلينظر فيه. والله تعالى أعلم بالصواب 0000 00 
العيني : أن الْرّطل هو الفلفلي» والفرقٌ ستة وثلاثون رطلا فلغلية» والقزئة خمسون مثاء ذكره فى ي #الينابيغ؟ . 
«المخني؟ الَرْبَة : مائة رطل ...الخ 


أبي فَرْوَةٌء قَالَ: ع ار سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنّ بَشِير رَضِيَ اللَّهُ عَتُهُمَاء 2< 
0 وحَدَنََا مُحَمدُ بْنُ كُثير : ُبَرنَا سُفْيَانُء عَنْ أبي كَرْوَةَ: عن الشّعْبِيَ ‏ تمن التعْمَانٍ بْن 
بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبِيْ كل: «السَلَال بَيْن وَالْحَرَامُ بين وَبَينَهُمَا أمورٌ 
5 بهَة فَمَنْ َك مَا شه عليه مِنَ الإنْم كان لَِا استبَانَ رك وَمَنِ اجئرأ عَلَى مَاايسِكُ 
فيه م3 لونم أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِمَ مَا اسْتَبّانَ وَالمَعَاصِي حمى اللَّوء مَنْ يَرْئَمْ حَوْلَ الحمن 
يُوشِك أن يُوَاقَعَه) . [طرفه في: 5 6]. 

وقد تكلّمنا عليه في كتاب الإيمان: ونّهناك على أن الحديتٌ جليلّ لاشتماله على ضابطة 
الحلال والحرام من قِبَّل صاحب الشرع. ولا حظ فيه للآخرين: فإنا لا ندري ماذا أَرِيدَ بكون 
الحلال والحرام بِينا لماك يا لحلجهها حير بجوي حي اكد وتختلف فيهما 
الأنظار. وصئّف فيه الشوكانيٌ رسالة» وليس لها مُحَصّل غير حل الألفاظء وذلك القدر هو 
المرجو من أمثاله لا غير. 


00 تّ ع تفسسر المد هات 


وَقَالُ حَسَّانُ بْنّ أبي سِنَانِ: 0 شين رك ال دَعْ مَا يربك إِلَى مَا آ 


ولعمري أن النصت َع في 0 فبوّب أو في تفسيره ليتعين مصُذاقه في ذهنك»؛ 
ثم بوّب بما هو : نك العيد ين عنها؛ ثم يوب بالوساوس» لبدل على الفرق ب بين الشبّهَاتَ 
والوساوس . فإن الاحتراز عن الشبهات استيراء للدين» والاعتداد بالوساوس إفسادٌ له. ثم إن 

ما ذكره المصئف من تفسيره عن حَسَّان ليس تفسيرًا له فإن قوله: «دَعٌ ما يَرِيِبَِكَ إلى ما لا 
يَرِيبَكَ؛ لم يُفِدْ له شيئّاء وإنما دَلَّ حسان على صورة العمل فقطء لا أنه شَرَّحَ الحديث. 
وراجع لتحقيقه «عقيدة الإسلام». اتن وار نن منه من -حاشيته اثحية الإسللام» . وأخرجه الترمذي 
أيضاء وفية: الوبين ذلك أمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لذ يدري كثير من الناس أن الحلال أم من 
الحرام؛ 

وهذا يدل على أن المراد من الاشتباه: الاشتباهُ في الأوصاف» والحكم. وفي «الفتح»: 
إن الْمَشَبّهَاتِ هي المباحات. فقد اعتبرها بحسب الحقيقة دوت الحكم . فإن حكم المباحات 
معلوم . والمعنى أن من أتى سائر المياحات احتى لم ل بعدها إلا المحرّمات» أَوْشَكَ أَنْ يع 
فيهاء فلا بُدّ لاستبراء الدّين أن يَثْرُكَ حصةً من المباحات أيضًا. بخلاف ما عند الترمذيٌ؛ 
فإنه يَدْلُ على أن المراد به الاشتباهٌ في الحكمء فافهم. وقد مر الكلامٌ على لفظ المُتَشَابِه 
والمشّبهء والمُشْتّبه فى كتاب الإيمان. فإن الْتَنَابَهُ يقتضي عدم علم المراد كَالمْتَشَابِهَات 
في القران. ومقتضى الثاني: الإشارةٌ إلى القياس الفِفُهي. ومقتضى الثالث: عدم علم 
الحكم . 


مان ون لشن كير خرن شنتان؟ 1 اند إرله * ْنُّ عبد الرّحْمْنِ بْنِ 


أبي حُسَين : حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي مُلَيكَة عَنْ عُمْبَة: نٍ الحَارثِ رَخِِيَ الله عله ا 


مزذالشاءق» ترفك الها ما فَدكد يلت كه د عَنْهُ وَبَبَسَمْ القن عله 
قَالٌّ: اكيت وَقَدُ قيل؟؟. وَقَل كانت تَححيّه أبئة أبى إهَاب التميمى . [طرفه في: 188. 


1١‏ قوله: كيف وقد قِيل)؛ قد مب في العلم: أنه محمولٌ عندنا على | لديانة» كما مر 
عن الرملي . 

“6+ ؟ ل لقنا يح بن كَرَعَة : حَدَننَا مَالِكء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بن الاير 
اها ِضَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كان عُمْبَةُبْنُ أبي وَقَاصٍ » 3 هد إِلَى أيه سَعْدٍ أن أي 


-._ عراسي 


ناص أن أبن وَلْيِدَةٍ زمْعَة مني فافيضة» قَالْتُ : قُلْكَا كَانُ عَم المح أده 80 


حي 


عه "م ويهر مده سا #ااخر اس 


رَقَاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِيء قد عَهد إِلَّىّ فيه وار يي أخي وَابْنّ وَل : 
و وُلِدَّ عَلَى فِرَاشِهِء قَتَسَاوَقَا إِلَى لني يكل » قَمَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ اللو ابْنُ أخي. كَانَ 

عَهِدَ إِلَىَ فِيه. كَمَالَ عَبْدَ بْنُ رَمْعَةَ: : أَخي انوك 0 ل رق فَقَالُ رَسولُ 
7 : «هُوّ لَكَ عبد بن َه ثم قَالَ النبئ كله : الولَدُ لِلفِرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرًه. 
ال لِسَوْدَة بلْتِ رَمْعَة زوج الى يل : «اختّجبي مِنْهُه. لِمَا رَأى مِنْ شَبَهِه بِعْمْيَةَ فَمَا 
حَنَّى لَْقِيَ الله . [الحديث +6.؟ أطرافه في: 17518 ١515ل‏ لالأول والالل 24585 31/44 


0 


5 


ا 


مشكلات لأأحمك 5نل 1 ا ]. 


908 - قوله: (كان عُمْبَةُ بن أبي وَنَاصٍ تَهِدَ إلى أخيه) . ..إلخ. واعلي)' "أن العرتٌ 


)00 قال العلآمة الْمَاردِيني: هذا حديث مُشْكِل) خارجٌ عن الأصول المُجْمَ عليهاء لأن الأمّهَ نب مُجَمَعةٌ على أن أحذًا 
لا يدّعِي عن أحدٍ ذَعْرَى إلا بتوكيل من المُدّعِي . ولم يُذْكَرْ ههنا توكيل عُئْيَة لأخيه سَعْد بأكثر من دعواهء وهو غيرٌ 
مقبولٍ عند الجميع . ولآن عبد بن نع لم يآت بين تَْهَدُ على إقرار أبيه: ولا غلاف أن دعواء؛ لا تُقْبَنُ على 
أبيه. ولا دَعُرَى أحدٍ على غيره. قال الله تعالى: #و لا تيب كل نين إِلّا عَلياة [الأنعام : 15 ]. وعند 
مالك : لا يَسْتَلْحِقٌ أحذ غير الأب والمسهور م ندعب العاديي: : أن الأحّ لا يَسْتَلْحِقْ ولا يَنبْتُ بقوله نُسَبٌء 
ولا يَلرَمْ المُقِرٌ باخ أن يُغْطيه ميرانا . وقال في غير موضم من كُتُبهِ: : لو قبل استلحاق غير الأب. كان فيه حقوق 
على الأب من غير إقراره» ولا بِبّنة عليه . 
وَاخْئّلِفٌ في قوله: «مُرَّ لك». فال بعشهم: معناه أخوك» قضاءً منه عليه الصلاة والسلام بعلمهء لا باستلحاق عبد 
لهء لأن زَمْعَةَ كان صِهْرّه عليه الصلاة والسلام. وسَوْدَةَ ابنته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام» فيمكن أنه عليه 
الصلاة والسلام عََلِمَ أن رّمْعَةَ كان يَمَمّها. وقال ابن جرير الطبري: معناه هو لك يا عبد مِلْكاء لأنه ابن وَلِيدّة أبيك. 
وكلٌ أَمَدِ تَلِدُ من غير سيدهاء فَوَلَدُهَا عبدٌ. ولم يُقِدْ رَمْعَةٌ ولا شَهِد عليهء والأصولُ تَدْقُمُ قبول قول ابنه» فلم يَبْق إلا 
أنه عبد نَيَمَا لأمّه. وقال الطحاوي: لا يجوز أن يَجعْلَهُ عليه الصلاة والسلام ابنًا لرَّمْعَةء ثم يأمر أخته أن نَخْتّجبٌ 
منهء هذا مُحَالٌ لا يجوز أن يُضَافَ إلى النبئ يي . وفي «الاستذكاره عند الكوفيين: ون الأَمَة لا يُلْسنٌ إلا بدعرى 
السيد. سواء أقرٌ بوطثها أم لاء وسَلْفُهُمْ في ذلك: ابن عباس» وزيد بن ثابت» ثم ساقهما بأسائيدها .أه «الجوهر 


النقي؟ . ظ 1 ٍِِ 


تاكن كتاس البيوع 


كانوا يَرْنُونَ بامرأةٍ واحدة فإذا أَنَتْ بولدٍ وَاذّعَاهُ واحدٌ منهم» تَبَتَ عندهم تَنَيُمُ منه» وكان يُلْسَقُ 
به فإذا أشرف عُنْبَة على الموت ‏ وهو الشقيُ الذي أَصِيبٌ منه النبيٌ ككل ما أَحبِعبَ يوم أحد 
ومات على الكفْر - أَوْصَى أخاه سعد بن أبي وقاص على عادتهم في الجاهلية: أنةزّنَى بوليدة 
زّمْعَة وولدها منهء ليأخذه بعد وفاته؛ فإنه ابن أخيه . فلمًا وَلَدَئْهُهِ أراد سَعْدُ أن يأخدٌ اليه . 
وأبى عبد بن زَمْعَةَ أن يغطيه» فإنه كان أخوه وابن أبيه. قُتَخَاصَمًا في ذلك إلى النبيئ يه وفضنا 
عليه أمرهماء فقال النبيٌ بك لعبد بن رَمْعَة: «هو لك»: ثم قال: «الولد للفِرّاش» وللعاهر 
الحجر». ولمًّا كانت تلك الوليدة فِراشاء ومملوكة لرَّنْعَة أَسُْلَّمَ وَلّدَها إلى أخيه؛ ولم يُلْحِقُهُ 
بعَتّبّة» وأمر لسَّوْدَّة بنت زَمْعَة أن تَحْتَجِبَ من هذا الولد الذي ادّعاه عَنْبَةَ أنه منه. هذا مُلخْص ما 
في الحديث. 


- 2 وفي "«المعتصر» في باب استلحاق الوئد: ظَنّ بعضٌ الناس أن دعوى سَعْد لا معنى لهاء لأنه ادّعاها لألخيه من أمةّ 
لغيره بغير تزويج بيئه وبيئهاء وحاشاه عن ذلك. ووجة دعواه: أن أولاد البغايا فى الجاهلية قد كاتوا يُلْحِفُونهُمْ في 
الإسلام بمن لأعاهمء ويَرُكُونَهُمْ إليه. وقد كان عمر بن الخطاب يَسَْكُمْ بذلك على يُعْدٍ عهده بالجاهلية» فكيف في 
عهد النبي يل مع قُرْبةِ بها فكاد يَحْكُمْ لأخيه الْمُوصَى بدعوة سعد. لولا مُعَارَضة عبد بن زَمْعَة يدعوة تُوجِبُ عتاقة 
الولدء لأنه كان يمْلِكُ بعضّه بكونه ابن أَمَةِ أبيه» فلمًا اذُعى أنه أخوه عق عليه حظه» فهذا أبطل دعوة سعد فيه لا 
لأنها كانت باطلة. ولم يكن من سَوْدَة تصديقٌ لأخيها عبد على ما ادُعاء فألزمه رسول الله 8# ما أَرٌ به في نفسهء 
وخاطبه بقوله : «الولد للفراش6»: ولم يجعل ذلك جه عليهاء فأمرها بالحِجّاب منه. ولو جُعِل أخاعاء لَْمَا أمرها 
بالاحتجاب منه» مع الإنكار على عائشة اختجابها عن عمها من الرّضاعة . 
هذا محمل الحديث؛» والله أعلم . 
ثم لا لاف أن من مأت وبيده عبذ» فاذعى بعضٌ الوَّرنّةِ أنه أخوه, لايَنْبْتُ به النّسَب من الميث» ويُذخْل مم 
المذعي في ميرائه أيضًا عند أكثر أهل العلى ولا يَدْخْلُ عند بعض» منهم الشافعيٌ. وروي عن عبد الله بن الرُبَيْء 
فال: «كاتت لرَّمْمَة جارية يطؤهاء وكان يَظْنّ برجل يَقَمُ عليهاء فمات رُنْعَة وهي حَيْلىء فَوَلَدَت علامَا كان يُشْبهُ 
المظنون بهء فذكرته سُوْدَةٌ لرسول الله جَلِقِ فقال: أما الميراث» فله. وأما أنت» فاحتجبي منهء فإنه ليس بأ نك». 
فيه نفيُ أخوّته لِسَْدَة. وقوله: «أما الميراتُ» فلهفء أراد به الميراث في حصة عبدٍ بإقرارهء لا فيما سواه من تركة 
1 
قال القاضي أبو الوليد: الح أن الذي أبطل دعوى سَعْد عَلمُ النبئ 45 بالفراش الذي ادْعَاه عبد بن زَمْعَة لأبيه: إذ 
لا يَخْقَى عليه بالصهورة التي كانت بينه وبينه. يفف ما في حديث ابن الؤيير: «كانت لرّمَْة جاريةٌ يَؤهاء: فحكم 
بذلك بقوله: «الولد للفراش»: وقال: «هو لك يا عبد بن زُمْعّةة؛ أى على ما تذغِيه من أنه أخوك. قوله: :هو 
لك4. أي بيدك عليه تَمْنْعُ بذلك غيرك؛ كقوله في اللْقَطَةِ: ههو لك. أو لأخيكٌء أو للذئب»:» ليس على معنى 
التمليك » وجَمْلٍ الميراث له أي من جميع تركته. ولو لم يَنْبْتُ نُسْبْهُ من زَمْعَةٌ لثبت نُسَبْهُ من عَُمْبَة بادْعَاءٍ أخيه 
سعد ذلك له بعهده إليه بهء على ما كان الحكمُ به من إلحاق أولاد البغايا بمن ادْعَاهُم. ولمًا بَطْلَ ذلك باليثق الذي 
حَصّل له. بِاذْعَاءِ عبد بن زَمْعَةء إذ لا تأثيرَ للِئّق في إبطال دعوى النّسَبِْء وأمر النبي #6 سَوْدَةٌ بالاحتجاب من 
باب التورّع» لأن حكمّ الحاكم لا يَْقُلُ الأمرٌ عمًا هو عليه في الباطن» قال رسول الله 5: «إنما أنا بشرٌء وإنكم 
نَخْتَصِمُون إليّ» ولعل بعضّكم ألحن بحُجيه من بعضض . . . الحديث . فاحتمل أن لا يكون الولد لَزْمْعَة لا سيّما مع 
المْبّهِ البيّنِ لمْنبّة. إذ الفراش علامةٌء ودليلٌ قد يكون الأمر في الباطن بخلاف الدليل الظاهر. فلا يَجِلّ لمن عَلِمَ منه 
خلاف ما حُحكِمَ له به: أن يَنْتَسِمَ بالحكم ما لا يجوز له على ما عَلِمٌ من باطن الأمرء والله تعالى أعلم . 


كتاب البيوع ين 


فاختلفت فيه أنظار الأئمة» فقال الشافعيةٌ: معنى قوله: «هو لك»» أي «هوّ”أتجوك» كما في 
رواية البخاريٌ في المغازي. وقال الحنفيةٌ: معناه هو لك» أي مِلْكاء لا أنه أحوك تَسَبّاء_كما في 
امسلل أحمداءع والنّسائي «ليس لك بأخ»: ا 2 و 
عدي . وذلك لأنهم اخْمَلقُوا في ثبوت الْنْسَبٍ من السُرْيّه هل تُشْتَرَط له الدعوى أو لا 

فذهب الحنفيةٌ إلى أن فِرَاشَّهًا ضعيفٌء فلا يَنْبْت النَّسَبُ منها إِلّا إذا اذّعاه المَؤْلَى. فإذا 
فعله صارت له أم ولدء وحينئظٍ لا يُحَْاجٌ إلى دعوة لكونها فِرَاشًا متوسّطًَا إذ ذاك . أمّا إذا كانت 
قنةء ولم تَصِرٌ أم الولد؛ فلا يَثْيْتٌ النْسَبٌ منه بدون الدعوة. 

وذهب الشافعيٌ إلى | أنه لا حاجة إلى الدعوة بعد التحصين» وهو عنده: أن يحْبِسَّها في 
البيت. ولا يَدَعَها تتبرج تبرج الجاهلية. وراجع تفسيره عندنا من امبسوط الْسَرحيي؟: فإنه لم 
يحقّقه غيره وحشل يُتْيّتُ نَسَنّه من غير دعوة» كرون الا هر كرق اي اوور عير فَيَيْتٌ عندهم 
النسب في الصورة المذكورة» ويكون قوله : الهو أخوك)ء محمولًا على ظاهره. أمّا قوله : ليق 
لك بأخ»» فهو عتدهم يعارل ؛: أعاه البيهقئ . وأمرٌ الاحتجاب عندهم محمولٌ على الاحتياط . 

والحاصل: أن النبيّ يةِ مشى في حق عبد على القضاءء فَيَتَوَارَتُ منه. وعلى الذيانة في 
حن 452 فأمرها البححات: وأمر كلاً منهما ما كان أَضلّح لهما :وقال الحتشية: إنه لم يُرِدْ 
بقوله : دوهو لك أخ» أخوة النسبء كيف! وأنه قال لسَودَةً: «اختجبي منها؛ مع أنها كانت بنت 
رَمْعَةَ أيضًاء وهل يُمْكِنٌ أن يكون هذا الولد أخا لعبد بن رَّمْعَةّ ثم لا يكون أخا لسَوُدَةَ بنت 
زَمْعَة؟ وهل يُِنَاسِبٌ الأمر بالحجاب» بعد كونه أَخا لعيد؟ ولكنه قال لعبد ما قالء على معت اد 
عبد بن زمعة لما أقرٌّ به لزم كونه أَخََا فى حمّه خاصة فَيُوْحذ به. أمَا تَعَلْلهم بالإعلال» فلا سه 
بعد تصبحيح الذهبيٌ ‏ وتأييد لفظ البخارى : (اختجبي؟) فإنه فى معنى قوله : اليس لك بأخ». 

والحاصل : أن ن نسَبّه لم ؛ حت عنام رمعل لكرنةا ريده لق ولت الْنْسَُ منها بدون 
الدعوةء ولم و وكذا لم يه تتشاهن عنية وإن ادّعاه لكوئه زانياء وللعاهر الحجر ينص 
الحديث. وقال مولانا ؟ شيخ الهند: إن لفط الراوي أيضًا يَدُلُ على أنه قُهِمَ عين ما فَّهِمَهُ الحنفية» 
فإنه قال: ل ولم يَقلَّ: ابن زَمْعَةَ مع أن الظاهرٌ ابن زَمْعَةَ فنسبتة إلى أَمّْهِ أوضح 
القرائن على أن ار 

والحاصل: أن اللفظ الواحدّ يُوَيْدُ الحنفية. والآخر الشافعية. ومرّ عليه الشيحٌ ابن الْهُمَام 

في «التحرير»» وقال: لم لا يجوز أن تكونٌ تلك الوليدة أم ولدد؟ كم يُِْرٌ به لفظ «الوليدة»؛ 
وهي مشتقةٌ من الولدء فهي حقيقة في أم الولد. وإطلاقها في القنة توسعٌ وحيتئل لا بأس بثبوت 
النْسَب منه عندنا أيضًا . 

قلتٌ: ولكن يُشْكِلّ عليه لفظ : «ليس لك بأخ؛ فإنه صريحٌ في عدم ثبوت النسب المُسْتَلْزِم 
لعدم كونها أمّ الولد. ولذا ترجمته في «الهندية» (باندى): لا بأم الولد. قلتٌ: وتَتَبّغتَ له تفسيرٌ 
ابن جريرء يدك أن تلك الوّليدة كانت من بغايا مكةء فأين الشافعيةع وأين ثبوت 


النتين؟ فإنه ب يْنى عندهم على التحصين»؛ وإذا انعدم التحصين» انْعَدَمَ ما يبِنَى عليه . 531 الشيخ 


عقا كتاب البيوع 
عمرو بن الصلاح من جانب الشافعية كلامًا جيداء نقله الحافظ في «الفتح؟]”قراجعه. 

قوله: (عَهِدَ إِليَ)؛ أي على طريقهم في الجاهلية في ادٌعَاء النَسَبء وإن لوويئيت النْسَب 
بذلك الطريق في الإسلام. ْ 

قوله : (عبد بن زَمْعَةٌ)) هكذا في عامة النسخ بحذف همزة الابن وعليه الاعتمات قفي 
بعضها بإثياتها, والظاهر أنه عط بيان لا خبر مبتدأ» أي هو أبن رُمْعَةٌ . 

تقول (الوَلَدُ للفِراشي)؛ والفراشٌ عند الحنفية على ثلاثة أنحاء : قوي: ومتوسطء 
وضعيفٌ . فالقوئ ما يثْيْتُ فيه |[ سد فون طن دعو : ولا يَنْتَي بالنفي إِلّا بعد اللُعان. والمتو سيط 
ما لا يحتاج لثبوت النَّسَبٍ إلى دعوة مع انتفائه بالنفي بدون اللّعان. والضعيفٌ ما لا يَنْبّتٌُ فيه 
النَبَبُ بدون دعوةء وينتفي بالنفي » ولكن يجب على المولى ديانة أن يدعي نَسَبَهُ إذا عَلِمَ أنه منه . 
والأول: فراش المنكوحة, والثاني: فراش أم الولد»ء والثالث: فراش الْأمَةِ. وقالوا: إن نَْفْسَ 
النكاح في المنكوحات فِرَاشنٌء فكأن الفِرَاشَ عندهم صار عَلَّمًا للتكاح . 

ويلْرَمْ عليهم إثبات النّسَبٍ فيما إذا نَكحَ المغربيُ مشرقية: ولم إعارن واحد مهما يكانة 
ثم أَنَتْ بولدٍ لستة أشهر مع عدم إمكان العُلُوقَ منه؛ وهم يَلْتَزِمُونه. وذلك لأن تيوت اسيك عن 
على ثبوت الفرّاش بالنص » وهو النكاح . فإذا تيت بت النكاح. وات إرلن في هلق يتيز أن كرد 
فنه» يُلرّمه نيه لأجل الفِرّاش . وافتحفة اللقان وى انون انوا بأن المنكوحة تَصيرٌ فِرَاشًا 
بمجرد عقد النكاح» ولكنهم شَرَطوا إمكان الوّظءء أيضًا بعد ثبوت الْفِرّاش. فإن لم يُمْكِنْء كما 
في الصورة المذكورة؛ لم يُلْصِقُوا نسبهُ منه لعدم إمكان كونه منه. 

والحديث حُجّةٌ لناء لأنه جَمَلَ النّسَبّ تابعًا للفِرَّاش» وهو مُقْتَضَى العقل والنقل. أمَّا 
النقل: فكما عَلِمْتٌ. وأما العقَلٌء فلأنه ليس على القاضى أن يُحَقّقَ إمكان المخالطة بين 
الزوجين. أمّا التكاح» فمبناء على الإعلان؛ فلا عُسْرٌ في تحقيقه: بخلاف المخالطة» فإن مبناه 
على السرّع بدن عل لتق نلك الأغياو لني قن لا اا علي واي ادل اليك ارا 0 
ماذا يكون باشتراط الإمكانء لاحتمال أن يكونا التقيا في محل» ثم لم يَجَامِعْهًا الزوج. وأدة 
بولدٍ في تلك المدّةء أو جامعها ولم تيل منه؛ ورَّنْتٌ ‏ والعياذ بالله ‏ وعَلِقَت منه. 

فهذه الاحتمالات لا تَنْقَطِعٌ أبدّاء وإن تفاوتت قوّةٌ وضعفًا . فالذي يَدُور عليه أمر النَسبٍ 
هو الفراشس. وليس على القاضي أن يتجمَّسٌ سرائر الناس. ثم إنهم عَفَلُوا عن باب آخر. ولو 
نظررا لك لكا كاك لوخ هبعل ايديعايه ومو أن الشرعٌ أَوْجَبَ على الزوج أن يُلّاعِنَ امرأته 
إذا عَلِمَ أن حملها ليس منه» قَوَ 1 جَبَ عليه اللعان في الصورة المذكورة. وإذا شدّد فيه على الزوج 
حرج جا ننه لق ال كيرت السب لأجل الفراش ‏ من جانب آخر. 

وما أحكم وأحسن هذه الوتيرة» لو كانوا يفقهون. فإن الحتفية لما رأوا أن الشرعٌ قد راعى 
هذا الجانب في باب آخرٌ بنفسهء لم يَزِيدُوا قيدًا آخر من عند أنفسهم»ء لأنه يُوحِبٌ هَدْرَ هذا 
النانت. وابعيار: أخري: الل لو ل اف ا 
الشافعية لانتفاء شرط الإمكان؛ وعندنا لوجوب اللعان» فينتفي منه بعد لعانه. فإذا ترك الزوسم ما 


0 
كن 


كتتاب الببوع تلحنا 


أده عليه الشرعٌ بنفسه» فما للقاضي أن لا يُلْحِقّ نسبه منه» فإنه رَضِيَ بالضرر“فأولَى أن يَقْطع 
عنه النظر . 

وقد شَّعْبَ الناسٌ في تلك المسألة» ولم يَفْهَمُوا حقيقة الحال» وكيف يَجلِيُون علينا مع)أن 
إطلاق الحديث للحنفية؟! كما أقرّ به النووي. ولكنّ الأسف أن الحنفية إن أخذوا بعلاهن 
الحديث؛ يُورَدُ عليهم بأنهم جَمَدُوا على الظاهر . وإن نَظْرُوا إلى المعنى» يُظِعَنُ عليهم بأنهم 
يَثْر كُون ظاهرٌ الحديث. والعجب من الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى حيث قال: إن 
مذهت الإمام ضعيفٌ» ظاهر الفسادء ولا مجة له في إطلاق الحذيث » أنه خرج على الغالب»؛ 
وهو حصول الامكان عند العقد .اه . وأقضى العجي من قوله كيف قال: إنه ظاهرٌ الفسادء 
مع إقراره بكون ظاهر الحديث شاهدًا لنا. وأمّا جوابه عنهء فذلك أمرٌ لاه يَعْجِرٌ عنه الفحول. 

ومحصّل الكلام: اذ الولة لا كان لفيراش» ولم تكن الويدة مهنا فِرَاشًا لأحيء لم يَتْبْتَ 
7 وقال الشافعية: إنها كانت فراشًا لرَعْعَةَء فثبت نُسَبّْه منه لقوله: #الولد 


للفراس 


ثم ههنا بحث» وهو أنه هل يجوز تخصيص المورد عن عموم اللفظ؟ والذي يُظِهَرٌ أنه لا 
ضابطة له بل قد يخصّص»ء وقد لا يُخَصّصٌّء حسب ما لْصِقّ بالمقام. فلا يقَالٌ: إن قوله ميد : 
«الولد للفراش؟» وَرَدَ في هذا الولد» فالمورد هو هذا الولدء ثم أنتم لا تَنْبتُون نُسَبّهِ من أحدٍ ولا 
لوه الوليد فراشًاٍ لأحلء فذلك تخصيصٌ المورد من عموم اللفظ ء مع أن الظاهرٌ أن العمومَ 
إذا وَرَدَ في قصة يَتَتَاوَلُه لا مَحَالَ. فإنا فد قُلنَا لك : إنه لا كُلّية فيه وغرض البخاري من ذلك: 
أن النبئ كه أمر كلاً منهما ما كان ؛ ينا له فإن الحلالّ بِيّنُ والحرامً بيّنْء فجعله أَنا لعبد على 
إقراره» وأمر سَّوْدَةَ بالاحتجاب لإمكان عُلوقه من عُتْبَة. فتنزّه عنهدء وذلك طريق استبراء الدين . 
وهل للقافة والْسبَهِ اعتارًا أو لا؟ فاعتبره الشافعية شيئًاء وعندنا لا عِبْرّةَ بهما. والشّبَهُ وعدمه 
عئدئا سواء ؛ وهكذا ينبغي. 

٠4‏ - حدثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدَّثَنَا سعْبَهُ كَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي السَّمَرِِ عَنٍ 
الشّعْبِيَ» من عي بن ايم في الغ قال سَأَلتُ التِيَ يه عَنِ المِْرّاض» قُمَال : 
«إِذَا َصَاب يِحَدهِ مُكل ؛ وإذا أضات لاقف فيل قل تأكل : فإنْهُ وَقِيِذ؛ فلت يَا رَسول 
اللو أزسل كلبي وَأ ني جد مَعَهُ على الصّبدِ كلب آرم أسَمْ علي وا أذري بهم 
أحَذّ؟ قَالَ: دلا تأكلء إِنّمَا سَمَّبتَ عَلَى كَلِكَ وَلَمْ تُسَمٌ عَلَى الآخَرِ». [طرفه في: 10]. 

4- قوله: (سَأَلْتُ النبيّ يله من المِمْرّاض) اقاء انعمج ة الخال نه 
المالكيةء خلا فا للآخرين ؛ لأن رصاصن البندقية لا تجرح» ولكنه يَجْرَح من شِدّة الضرب» فيكون 
كالوَقِيذٍ. 

وفد فصّلته في صورة رسالةٍ مستقلةٍ حين سألني عنه بعض الناس في المدينة المنورة» 
زادها الله شرفا . 


4 ظ كتاب البيوع 


و السسي "2 و َ 
4 - بِابُ ما يُتَنَرَةُ مِنّ الشْبُهَاتِ 
00 - حدّثنا قَمِيِصَةُ : دنا سفان 010 عَنْ طلحَةٌء عَنْ لمن رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: مَرّ اَن يه بَِمْرَةٍ مُسْقَطقء كَقَالَ: «لَوْلَا أنْ تَكُونَ صَدَفَة ة لأكلتُها؛. وَقَالَِمَمامُ 
عن أبِي هُرَير َضِي انهه ع التبئ يل كَالَ : 1 جد تَمْرَةَ سَاقِطة عَلَى فِرَائِق». 
[الحديث 065 طرفه في : 21 ؟|. 
يي ت ليتوسّل بها إلى نظائرهاء ولم يُعْطِ ضابطة 
كلية. ولذا قلتٌ: إن حديث «الحلال بين إلخ. جزيل المعنى» ولكن للمجتهدين 
كالشانعئ ‏ وقد مر عليه في لالأم؛ راي" فإن تلشخيصض كلامه سين 


- بابٌ مَنْ لَمْ يَوَ الوسَاوسٌ وَنَحْوَهَا مِنَّ المُشَيِّهَاتِ 
5ه ؟ - حدّئنا أَبُو نُعَيم: حَدَنَنَ ابن عيينَة» عَنٍ الزّهْرِيْء عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم عَنْ 
عَمّهِ قَالَ: شكِي إِلَى النَبِيّ ل الرَجلُ , يَجِدُ في الصّلَاةٍ شَيْكَا كله القادة؟ قار دلا 
على تددع هكد نج يا لا عَنِ الزُهْرِيٌ: لا وُضُوء إِلَّا فِيمًا 
وَجَدْتٌ الرِيحَ أو سَمِعْتَ الصَّوْت . [طرفه في: 177]. 
1 ؟ - حدّئني أَحْمَدُ يْنُ المِقْدَامٍ العِجِلِئ : حَدَّئَنَا مُحَمَّدَ بن 2: عَْدِ الرّحْمْنٍ لظم اذ 
قَالُوا: 


حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةء تَنْ أبيوء عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أن قَوْ 


اللو 7 قَْمَا يتنا اللّحْم؛ لا تي أككَرُوا اشم الل ليو أ لا؟ ققال رسو 0 
نوا الله عليه وكلر :1 . [الحديث 7١89‏ طرفاه في : /2*1 هه خرة؟97]. 


أراد الفرق بين الْوَسَاوسِ والشّبّهَات لدفع ما كاد أن يَسْبِقَّ إلى الأذعان: العمل 
ِالوَسَاوِسِ أيضًا ٠‏ فنيّه على أنه نه يَعْمَلُ بالشُّبْهَاتء كَيَسْتَرِزُ عنها دون الوَسَاوسء فإنها لا عِيْرََ بها. 

065 2 قوله: : (حتى يَسْمَعَ صَوْنًا) ..إلخء فهذا الحديث سيق لهَدرٍ الوَسَاوس » ومعتاء : 
أن الرجلّ إذا تَوَسْوْسَتْ نفسه أنه أحدث أو لم يَحْدِتُ» فإنه لا يَْمَلُ به. بل بالعين؛ وهو في 
سماع الصوت» أو وجدان الريح. فسماع الصوت مُكنَّى به وقحفق الحعزية 1 تك ديه 


الفرقٌ بين الكتَايَةِ والمَجَازِء والتُغريض 
00 تعسر الفرق عليهم بين الكِنَايّة» والمجَازء لم يتنشّح عند كثير منهم بعد وقد 
تعرّض | يه الوممااتر ل اجن الول تعإلى : ليا عدت بن تق أر» [البقرة: 0؟؟] 2 
الموضوع له؛ والكر ب أن كم اشم وتقصد غيره. 
وحاصله : أن اللفظ في الكئاية لا يَخْرّجْ عن معناه الموضوع له» وإنما التصرّف فيه أنك 
تَظْلْبُ له عنوانّاء فتحمله عليه مع عدم كونه موضوًا له» نحو: : كثير الرماد» للسَّمخيّء فإنك ما 


كتاب البيوع يكل 


أخْرَجْتَ اللفظ عن معناه الموضوع له ولكنك حملته على معنى لم يكن وضِعَ لها“ فإنك حملته 
على السَجِيّ؛ ا م يغلاف الميعار» فزنه غراح للف تمن معناء العو 20 
بِالكُلّية» ثم استعمالٌ له في غير المعنى الموضوع له. قفي المجَازٍ تصرفان: الأول: إخر الجشفعن 
معناء ؛ ثم استعماله في غير ما وَضِمّ له. ويعبارة أخرى : أن اللفظ في الكناية وإن لم يستعمل 
في معناه الموضوع لهء لكنه لا يَحْرْجْ عمًا وَضِمٌ له أيضاء بخلاف المجاز. 


فقولك: كثيرٌ الرماد في زيد كثير الرماد» لم يُسْتَعْمَلٌ فيما وضِعَ له لأنه لم يُسْتَعمَل لكثرة 
الرمادء بل السّحَاءء ولم يُوضَع لهء ولكنه لم ينْسَلِحُ عن معناه أيضاء ه بل جعلت كثرةً الرماد 
عنوانًا للسخاء لد وإن لم يَكُنْ ذلك عنوانًا له بحسب الجقيقة. بخلاف المجانزء فإل 
اللفظ يَخْرْجٌّ فيه عن معتاه بألكلية. 

أما التعريض فبِمَعْزِلٍ عنهماء فإن الفط لا يخْرّحٌ فيه عن معناهء كما أنه لا يكون عنوانا 
لعكى ام برض ان تمانو الكا ناا ولكنه يكون فيه انتقال إلى المعنى المراد من جهة المقام؛ 
والقرائن» نحو قولك: جِنْتٌ لأَسَلُّمَ عليك» وتريد السؤال. وهذا الذي أراده الْرَمَحْشَريٌ من 
قوله : الكنايةٌ أن تَذْكُرَ الشيء بغير لفظه الموضوع لهء كما كما رأيْتَ في المثال المذكور. فإنك أردت 
السحاءَ من كثرة الرمادء ولم يوضعٌ له . فليس التصرّف في الكناية إِلّا بهذا القدر فقط. وهذا 
الذي نعني من قولنا : إن اللفظ في الكِنَايَةٍ يكون عنوانًا لمعنى» مع عدم كون هذا العنوان 
موضوعًا لهذا المعنى. ٠‏ وإنما تَحْمِلَهُ عليه بنوع استلزامء وهذا لا يُوحِبٌ خروج اللفظ عن معتاه. 

وبعبارة أخرى : إن في الكتاية يتحقق الْمَكَنَّى به وَالمُكَنَّى عنه كلاهماء فلا نُخْرِجُ اللفظ 
عن معناه. فإنك إذا كَنَّيْتَ السخاء بكثير الرماد» فكثير الرماد» وإن لم يكن موضوعًا له لكنه 
ا ال سي متحقق . ليوو م يانه حير ووس يت 


00 بخلاف الكنابةء فإنه ب عددة فدعلدهما: 
الفرقٌ في الكتّاية 


عند علماء الأصول» وعدد علماء البلاغة 

ثم اعلم أن علماءًَ الأصول قسَّمُوا اللفظ إلى: صريحء وكنايةٍ» باعتبار استتار هراده 
ووضوحه . فيكون اللفظ عندهم مستعملًا في المعنى الموضوع له وهو المعنى المراد عندهم . 
بخلاف الكناية عند علماء المعاني» فإن اللفظٌ عندهم لا يكون مستعملا في المعنى المراد؛ بل 
يكون طريقٌ عبور إلى المعنى المراد. ألا ترى أن كثيرٌ الرماد لم يُقْصَدْ منه كثرة ة الرماد في نفسهء 
بل هو نحو طريق عبورٍ إلى المعنى المراد. ومن شهنا تبيّن كون الكنايات يَوَائِنَ عندناء ورَوَاجع 
عند الشافعية. فإنهم جَعَلُوا الكنايات كناياتٍ على طريق علماء المعاني» فقالوا انكو نولك 
أنتٍ بائنٌ كِتّايةٌ عن قولك: أنت طالقٌّء والطلاق منه ليس إلا رَجَعِيَاء فكذا بانتٍ بائنٌ أيضًا. 


وقلنًا : أنه كنايةٌ على اصطلاح علمام الأصول» فهو عامل بلفظه. ولتتغمل فى حفيشته ) 


ره | كتاب البيوع 


وحقيقةٌ البينونة لا تتحمّق ذ في الرواجع». فلا تَمَعُ منها إلا بائنة » نعم تتنوّع إلى ُو حقيققٍ. 
وغليظة. وإنما سَمْيئاها كناياتٍ مع كونها عوامل بموجباتها» لاستتار المراد لا غين فلا تَمْهَمٌ من 

لفظ: أنت بائئنٌ» إنكِ أيّ 658 أَرَدْتِ؟ أَمِنْ أوليائهاء أو من الزوج» أو غيرعَا؟ فإذا لم 
يُنْكْشِفُ مراده سمّيناها كنايات لذلك . فلا فرق بين الصريحء» والكناية إلا بِحَسَّبٍ وضوح”المراد 


في الأول دون الثاني . 
إذا عَلْمتَ هذاء ناعام أذ لتر فى موت عدا أضرك . فهو -حقيقةٌ بحتةع لأن معناه 
أخذ الشيء وافيًا وذلك يتحقق في الموت أيضًا. إلا أن العوامٌ لا يُراعون هذه الدقائق» فيفهمون 


أن لفظ التومّي إذا استعمل : في الحوت: فكأنه عر د الموضوع لهء وليس كذلك . ولذا 
قال أبو البقاء في الكُلّيات»: التوفي : الإماتة» وقبض الرّوح؛ وعليه استعمال العامة. أو 
الاستيفاء» وأخذ الحى؛ وعليه استعمالٌ اليُلَْمَاء . 


واعلم أن ما يدعيه هذا اللعين أن التوفي معئاه الموت حقيقة: حي اتقلناء كف] ولا 


تتمكن العرب من أن تَسْتَفولَُ في الموت بحسب عقيدتهم» وإنّما علّمه القرآن» فمن تعلّمه تعلمه 
فك . قال تعالى في سورة السجدة: الوا لوا صَلَلََا فى الْأرضٍ نا لبي لق ديد , بل هم يلقل نتم 
كفرود )8 فل يَوَنَدَكُم َلك المرَب لك وين يكم 3 0 يكم عفرت (» السجدة: ٠١‏ 
.)]١‏ اوقد تحيّر المفسّرون في وجه الردٌ عليهمء حيف: 1 نا البعثٌ 500 فردٌ عليهم 
بالتوفي» فما تقريرٌ هذا الردٌ؟ وقد تنّه له الشاه عبد القادرء وقَرَرَهُ حسنًا . والرازي أيضًا في 
اتفسيرة1 . 

وحاصل كلماتهما: أنهم فُهِمُوا بحسب عقائدهم السيئة؛ أن الإنسانَ بعد الموت يَتَلَاسَى 
في الأرض »؛ ولا يَبْقَى من رَسْمِهِ واسْمه شيةٌ) فَاسَْيَيْعَدوا البعء ؛ لأن المعدومٌ لا يَعْودٌ عندهم. 
فأخبرهم لله تعالى بحقيقة الموت. ا ا إن الموتٌ ليس 
إعدامًا كما فُهِمْتمٍ بل هو عبارة عن التوثي ‏ بؤخد دي دوه ينه فالجسدٌ يَتَلَانَى إلا عَجْبَ 
الذْنَب» والروخ تَبْقَىء فكان الجَرْءَان مَحْفْوظَيْن عند ريك» قفي الموت استيفاءٌ لا أنه إعدام: 


فإذا كان الجسد والروحٌ في حَمْظِهِ هان عليه التركيب ااه قال تغالى : 00 حَقٍ 


مدر [الأنبياء : 28٠64‏ فتلك الحقيقة هدى إليهاالقرآنء ##وبًا 5 0 لوْلَاَ أن دنا 
َك [الأعراف : : 0147 فأ ين كان لهم أن يَسْتعوِلُوه في الموت». وإنما اشتهر إطلاقه في الموت من 
النورة الإسلامية »اتعلما مو القران : فليس التوفي هو الموت»؛ بل يحَصّلٌ الموت بالتوفي . ولما 
كان معناه مفهومًا وحقيقة» لا عيئًا حِسّيًا لِيُشَاهُدَه لم يتميّر معنى الموت من التوفي . 

وهذا كما قال قدماء النحاة: إن أسماءَ المعاني ليست أمرًا مُبْصَرَاء وكما قالوا: | 
الأسماء إِمّا أسماءٌ أشباح»: أو أسماءٌ أفعال» والقسم الثاني لا يُدْرَكُ بالبصر. فهكذا التوفي 0 
أمرًا مُبْصَرَاء كالقبض في الْفِقْهِ. فلذا لم يتعيّن بَعْدَ فقيل: بالقبض حقيقة» وقيل: برفع علائق 
المالكيةء وقيل: برفع الْمَوَانِعم» كما سَتَعْلْمُ . 


والحاصل: أن كم من ألفاظ وضعها أهل اللغة لدفع حوائجهم»ء فَِيُظْلِمُونَ» ويريدون 


معانيها . وإن لم تج تتفتّح حقائقها بعد عندهم» كلفظ التوفُي» فإن تعييئه حقّ التعيين"غسير. . وذلك 
لكر ان معت لا لم اتتور تهر لفظ التوفي الآن في العُرّف في معنى الموت©“كالمجاز 
المتعارف . 

والحاصل : أن التونّي إنما استعمله في معنى الموث القرآن لمعنئ راعاه ولحقيقةٍ أراذ 
التنبيه عليها. ثم َوَهُمَ الآن أنه استعمالٌ عند أهل اللغةء مع أنه لم يَحْظرْ ببالهم استعماله فيه 
وإن كان صالحًا لهء وإنما تُوّره القرآن» فشَّاعَ في الموت لهذا. 

ثم لا بأس أن تَذْكُرَ حَلّ إشكال آخرٌ في قوله تعالى : «وَلكن سُيْدَ م4 [الناء: 1917]. قال 
الجمهور: الضميرٌ في المجهول نائبٌ فاعله. وقيل : الحاو العكرون قرع ناه القاقب: 
وأنكره ال 

قلتٌ: والضمير فيه عندي راجع إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» ا 

المفسّرٌون» فإنهم قالوا : : إن المرجع هو الرجل المشّبّه . قلت : وليس التشبيه ههنا على حدٌ تشبيه 
علماء البيان الذي يستدعي مُشَبْهَا ومُسَيّهًا بهدء بل بمعنى التصويرء والتمثيل كما يُقَالُ: تصُوٌّرَ زيد 

فى المراة على يت الجدهوت فكما صَعْ هذا القول مع عدم الطرفين ههنا كذلك صَمَّ إرجاع 
الضمير في (* شه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. وتفتولةة أن رنداء شه وإن تُعَايرا 


جيشة) لكن أهل العُرْف يعتبرونهما واحدا. فنقول : صر رن هذا مع أنك لا تُصَوُرُ إلا شبحه؛ 
وصورته لا نفسه. وكذلك يُقَال: نَصُوّرَ زيد في المراة مع أنه لا يكون فيها إلا شبح وصورته 
لآ عيئه . 


وحينئظٍ حاصل معنى : «سْيه 4 أي أُقِيمَ لهم شبح عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لا 
بقَانُ فيه في العبارة إلا شْبّةَ عيسى عليه الصلاة والسلامء لِمَا عَلِمْتٌ أنهما وإن كانا مُتَغَارَين حقيقة؛ 
لكن تلك الإثنينية لا تَظْهرُ في اللفظ فالمرجعُ على طريق النحاة هو عيسى عليه الصلاة والسلام 
نشسه ع ومِضْدَاقه هو الصورة؛ كما عَلِمْتَ في قولهم: تُصُوّرَ زيدٌ في المرأة: فإن ثائبٌ الفاعل عند 
التحاة هو زيدء ولكن مِضْدَاقه ليس إِلَا شَبَحَهُ وصورته . وكما في قولهم صوٌّرْتُ زيداء المفعول في 
اللفظ هو زيدء وأمّا في المضداق فليست إلا صورته . . فكما أن المتحمّقٌ في المثالين هو ائنان» ثم 
لم تَظهَرُ الإثنينية في اللفظء كذلك فيما نحن فيه . وهو الذي أراده الراغبٌ من عبارته : مُثْلَ لهم 
لمن حَسبوه عيسى عليه الصلاة والسلام . فأظهر فيها الإثنينية في اللفظء مع كون مراده ما ذكرنا. 
فإنه اعْتَبَرَ التشبية تمثيلا وتصويرًا»؛ ٠‏ كما كُلناء ولا تككون فيه الإؤثنينية فى العبارة . 

فالحاصل: أنه من باب إقامة مثال الشيء مقام نفسه بإيجاده» لا أنهما كانا موجودين من 
قبل» و ل را فالتصويرٌ بابٌ آخرء ومنه «الْمُصَوَّرٌ؛ من أسماء 9 
ب لا أنه يشنه لاخاتيزر 0 ست 


واعلم أن إبراز الغعل وو الداخل. وإخراجه معروفًا لتَشْره إلى الظاهر . 
فأبرزه الشاعرٌ مجهولا لطئ طرفي التشبيه إلى الداخل . 


دق كتاب البيوع 


لم إناهه الاق ؛ أخرى. بكي 1 ترما ال 0 0 اعيسى عليه 


اساياي ل 


0 [الشيسماء: 1 إلع. 
فإن 00 تلك الأحاديث اليا 0 عديدة 20 في ا وإن تحقق لهم المعرفة الحقةٌ 7 
ضمنها أيضًا. أما القرآنع فهو بصدد إخبار إيمانهم قصذا دون الإخبار بإيمانهم الذي يَخَصلَ فى 
ضمن هذه الأشياء. 


فإن قلت : إن القرآن قد أخبر بإيمانهم؛ مع إخبار الأحاديث أن اليهود لا يؤمئنون به. 

قكلت: ا د اك ولم نجد فى حديث من الأحاديث أنه 
يدعو إلى التوراة والإنجيل . وأمّا من انْبَّعُوه من اليهود» فأيضًا كذلك. أن اليهودٌ اسم للتَسْلء 
دون المذهب: فالذين يُفْتَلُون معه لَيِسُوا من أهل الكتاب. ثم إيمان أهل الكتاب هذا ليس مما 
يكون لرجل من الأمة بالنبيّ» ٠‏ بل هو ما يَحْصَل في ضمن أفعاله, وليس ذلك إلا المعرقة. 
وعافل» أن إيمانهم به ما كان بالغيب يَنْقلِب إلى الشهادة. وحينئٍ يَعْلْمُونَ أن الذي آمنوا به هو 
ذلك» وبعد الشهادة لا يَبقّى أحذ منهم إلا يَحَصل له الإيمان بالشهادة. 


ثم ها اشتهر تهر على الْألْسِنَة : لفحت الإصلدم ينظ فى ين عيسى طلت الله وملام عل 
البسيطة كلها ٠‏ ليس في الأحاديث؛» والذي فيها : أنه لا يَقْبَل اليهودية والنصرانية بعد نزوله من 
حيث المسألة؛ يِذ نفسه من أسلم ء ويُقتَل من أبى » ا 0 
الصلاة والسلام . وملخُخص الأحاديث: أن اليومّ تجري الأديان الثلاثة» فإذا نل عيسى عليه 
الصلاة والسلام لا يُقْبَلُ إلا الإسلام؛ و حينئلٍ يكون الدينٌ كله لله. فهذا بيانٌ للمسألةء لا إخباة 
بما يكون في الخارج. نيجوز أن يقى الكذر اتا أإبشاء لكن إن يَبْلّعَ إليهم عيسى عليه 
الصلاة ة والسلام لا يُقْبَل منهم إل دين الإسلام. يه الجزية ؛ كما هو اليوم. 


ويُسْتَفَاد من الأحاديث : أن العَلْبَةَ المعهودةً إتما تكون في الشام ونواحيه حيث يَنْزِلٌ عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وفساد يَأجُوج ومَأَجُوجٍ أيضًا في هذه الأطراف» والجزيرة الطبرية أيضًا 
نحو الشام . 

وبالجملة لم نَجِدْ في حديثُ أن عيسى عليه الصلاة والسلام أيضًا يَدوِرُ في الأرض» كدور 
الدجّالء افلا لكون اغلبة موعودة إلا في موضع نزوله. ما سائر البلاد فمشكوت عنهاء والله 
تعالى أعلم ما يكون فيها. 

فهذه عله تحقيقات أهديناها إليك لتْمْعِنَ فيها النظرء ولا تَسْرِعْ في الرَّدْ والقّبُول» فإ 
الإنسان قُطرٌ على أنه إذا عرض له أمرٌ لم تُسْمِعْهُ أذناه رَذّه والله تعالى الملهم للصواب؛ وإليه 
المرجع والمآب . 


كناب البيوع أ+»ة 


نْظرَة أخرى إلى معنى الثوفي 

إواغلم أن نس المنهوم بعك يا سر 0 فإن عدا عينٌ 
مبصر وَضِعٌ م بإزائه هذ! المفهوم . وهو ذاتيٌّ له . وقد تكون كئسبة الشاحك إلى زيدء فإنه خارج 
0 عَرْضِيٌ له إلا أنه ذاتيٌ للحصّة التي عُرِضَتْ له من الضَاحِكِيّة . فمن قال: إن 
الضَّاجِكَ عَرَضِيٌ له» نَظَرَ إلى زيد الكل» ومن جََعَلَهُ ذاتيًا له: نَظرٌ إلى حصة الضّاحِكيّة . 
وهذا معنى ما قالوا: إن الكلىّ نوع لحصصه. فإنه وإن كان عَرَضيًا للكلء ولكنه ذاتٌ للحصة ظ 
التي في الكل من هذا الكلئّ كما أن الضَّاحِكِيّةَ متحقّقةٌ في زيدٍء ولا ريب أن هذا الكليّ ذاتي 
لها . 


نهر 


فالحاصلٌ: أن الإنسانَ» والضاحك وإن كانا مُتَغَايرَانَ مفهومّاء لكنهما متَّحِدَان مِصْدَافًا. 
وذلك لأن مِصْدَاقَهُمَا لما كان عيئًا مُبْصِرًا لم يَتَحَصّل فيه التَغَايْرهِ واتحدا في المضذاق. 

هذا في أسماء الأعيانء أما في أسماء المعاني» فلا اخاار بين اهيدها ومصادقيهاء فما 
فو مفهومة؟ عو مضداعة والذي هو مِصّدَاقه هو مقهومٌه وحقيقته . بخلاف أسماء الأعيان» فإن 
المفهوعَ والمضدّاق فيها مُتَغَايرَان. 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن التَوَفى من أسماء المعاني» فمفهومّه وَمِصْدَاقه واحدٌ ‏ فمن قال: 
إن مِضدَاقه الموث. أو الرفعُ» فقد حَادٌ عن الصواب» موه 0 وهو 
مِضْدَاقهُ: وهذا المفهوم زائدٌ على معنى الموت؛ والرفع . نعم انما يتعدق الحوت | و الرفع» 

يتحمّق هتاك التوفي أيضًا لا يمعتى أت الموثت أو الرذعَ هو العوئي: يل بمعنى أنه حقيقَةٌ جامعة مع 
الموث والرقع. فهو متحَمّقٌ في هشذين بحقيقته التي هي حقيقتهء وهي زائدة على الموت. 
وتوضيححة : : أن التونّي وُضِعَ للأخذ وافيّاء وهذا المعنى يتحدّق ويجتمع مع الموت والرفع أيضاء 
بمعتى أن الأخذٌ يتحمّنٌ ذ في الموت والرفع أيضًا . فالتوفي له مفهومٌ. وله مِضْدَاقٌ في الخارجء 
وكذا الموت والرفع. هما مغهومان ومِصذاقان» ومفاهيمٌ الكل ومصاديقها مُتََايرَة. لمشو 
كأسماء الأعيانء فإنها تَتَغَايَرَ مفهومّاء وتتحد مِصْدَانًا . بخلاف أسماء المعاني» فإن مفاهيمها إذا 
كانت هي مصاديقها لَزِمَ التّغَايْرٌ بين مصاديقها لا مُحَالَة. 

فمن قال: إن مِصَدَاقٌ التوفي والموت» أو التوفي والرفم واحذء فمّد أخطأ لآن مِصْدَافٌ 
التوفي هو مفهومُه. وهو متحمَّقٌ في الخارج بحقيقته ومعناهء وهكذا الموت والرقع: ٠‏ نعم يقال : 
إن التوفي مجامعٌ للموت أو الرفع؛ متى تحقّق الموثُ أو الرفع» تحقق معه التوفي أيضًا. فما 
5 الرازي: إن التوفي نوع والموتّ والرفعٌ من جزئياته» كلام ظاهريّ. أو يكون سد 

ُلنَا. والتحقيقٌ أن التونّي أمرٌ زائدٌ على معناهماء نعم قد يتحمَّقُ مع الموت» ا 
الرفع» فله مفهومٌ مُغَايرٌ ومِضْدَاقٌ مُغَايرٌ إِلّا أنه لما كان من أسماء المعاني لم يتييّن التَغَايرٌ إلا 
بالاعتبار. 


ثم اعلم أن البليٌ إذ يختازٌ عنوانًاء يختاره لمعنى يُرَاعِيهِ ويَقْصِدَهُ ولا يكون ذلك عنده 
على طريق البَّحْت والاتفاق» فتركُ ذلك العنئوان إفساد لمعناه المقصود. فإذا قال البلِيعٌ : إن فلانا 


+2 كتاب الببوع 


أجاب زنأ دعأة؛ انلدي داعي الأجل . أو هلك»ء أو ماتء أو توفي 00 
العنوانات؛ يريد بتلك العنوانات معاني خاصة . والترك لعنوانه المختار: والنزول' إلى الغرضصء لا 
يكون إِلّا من الجاهل: فإنه إخلالٌ لمراده . ألا ترى أن في قوله: أجاب ريا دعاه من"التشريف ما 
لبس في قوله : مَلْكَ, ٠‏ فترجمئه بالهلاك إعدام: وإفساد للمعنى المرادء وهذا هو الفرق بيخ ”البليغ 
والسوقيٌ. 

وهذا معنى ما قاله أبو البقاء فى «كلياته»: التوئّى الموتٌء وعليه استعمالٌ العامة» وأخذ 
الشيء وافيّاء وعليه استعمال الخاصة. أراد بذلك أن السوقي لا يُبَالي بالفروق 00 
يرَاعي المعاني المقصودة» بل يَنْزِكُ إلى الغرض »+ فِينْزِلٌ الكلامَ من الأوج إلى الحضيض . أ 
الْبلِيغٌ: فينظر في الفروق» ويَغيرٌ العنوانات» ويراعي المعاني المقصودة. ويحيمل 0 
سَبِكٌ له . 

وهذا الأمرٌ أهمٌ في القرآن» لبلوغه من البلاغة الخور العلياء فإنه يودي الحقائقٌ الغامضة 
في ضمن الألفاظ الْمُوجَرََء كما رَأَيْتَ ار عر حقيقة الموت من لفظ التوفي. وكذلك في كل 
موضع يكون فيه لفظ من القرآنء تكون فيه حقيقةٌ مقصودةٌ لا تتأدّى إلا بهدء فإذا نورق ملكا 
آخرء فَسَدَ المعنى» وهذا أحذ وجوه الإعجاز في القرآن عندي. والعلماء ذَكَرُوا إعجازه في 
الكلام الْمُرَكّبِء وَاذَّعَيْتٌ إعجازه في الفركات انهل ان أو بعضّهء ولا أقول ذلك إلا 
يعد الذْوْق والوجدان» لا بِحَسَبْ الاعتقاد والتقليد فقط . 


ولذا أقول: إن ترجمة قوله : مُتَوَورَك »© [آل عمران: 06] مميتك» لا يَلِيقٌ بمرامي القرآن. 
فإنه تَرَكَ لفظ الموت قَصْدًا . ألا ترى أن اليهردَ كانوا بصدد قتلهء وكانوا يُهَدَدُونه بهء فهل يُتَاسِيْهُ 
البشون بالعرني أو الإنذار بالموت. ورّحِم الله الزمخشريّ حيث كان أعلم الرجال بهذا 
الموضوع؛ فقسّره بقوله : لزني اعلكر ومعثاه : الي 0 وَمُوَخَرُك 
إلى أجل كتبته لك. ومميتكٌ حت أنفك» لا قتلا بأيديهم .اه 

فأخذه أوا بمعنى استيفاء» ثم فضّل ما تضئته لفظ التوقي. وجعل الموتّ حَنْفت أنفه من 
ممراهية. ٠‏ يعنى به : : أن التوفي تبشيرٌ من عصمته بالقتل» وإيذان بأن الموت متى ما يأتى عليه يأتى 
من جهته تعالى» لا من أيدي هؤلاء الملاعئة. ثم قال الزمخشري: وقيل : تملك فى بوقداق: بعد 
النزول. فانظر كيف جعل معنى الموت مقابلا لمعنى استيفاء ل ا 
بنفسه من قبلء وذلك لأنه أبقى اللفظ على مدلوله: وهو استيفاء الأجل. ثم لف الموت والرفع. 
وغير ذلك في مرتبة الغرض . 

الام أله. ملم الموت فر عرقي الفرضى: ومرضه في مرتبة المدلول. ثم قوله: فمعناءة 
على حدٌ قولنا : #وحاصل الكلام». ولفظ الغرض أيضًا ليس بجيدٍ» فاحفظه. وإن عَجِرْت أن 
تَمَهَمَهٌ فلك العذرٌ فإن صيدّ الظباء ليس بهيْن. 


بات ١ ١‏ قوله : (حَموا آله علنه وكلو)» ومراكة:: أن احتملوا حالهم على ما يَلِينٌ 
بالمسلمين» وأَحْسِنُوا الظَنّ بهم وأنوا أنتم بما هو سند لك وهو التسميةٌ عند الأكل . لا أن 


كتانسى البو 2# 


التسمية عند الأكل ' تَجْرَئء عن التسمية عند الذيح» وهذا كمال البلاغة. ومن لا يَدْزي مخاطبات 


للغامء يمع في لش 


باب بِابُ قَوْلٍ النه تَعَالى: 
0 لي عمل بارس له 
ار 


#وَإِدًا رأَوَأ 2 ا أنفضوأ إِلَتبَام [الجمعة: ]١١‏ 
4 .2 حدذثنا ظَلق بن عنام : 0 ذَائَدَةٌ: عن خصّين» عَنْ سَالِم قال : دلق 
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قلتٌ: وهذا نظي ما رواه أبو داود وغيره» «قالت امرأة: إني امرأةٌ أَطِبلٌ ذيلي: وأُمشِي في المكان القذر» فقالت 
أم سَلْمَةَ: يوه ما يعده» .اه . فحمله بعضّهم على بيان المسألة» فقيّدُوه بالنجاسة اليابسة» لأنه هي التي يمكن 
زوالها بجرّها على طريق طاهر» ثم ذَكَرُوا فيه تفاصيل: بسطها المْحَشي . ويرد عليهم ما أخرجه أبو داود بعده: 
«فكيف نفعل إذا مُطْرْنا؟ قال: أئيس بعدها طريق هى أطيبٌ منها؟ قالت: قلت: بلى» قال: فهذه بهذهة .اه . فلم 
يْقُمُ تقيدهم باليابس» لِمَا عَلِمْتَ أن الحديتٌ وَرَدَ في النجاسة الرطبة أيضًا. 
فالوجة أنه من باب المحاورات» ورد الأوهام على أبلغ وجهء كأنه إنكارٌ على كون ذيلها نجسًا بجرّها على طريقٍ لم 
حامد وهات فإنها لم تَذْكُرْ نجاسةٌ مخصوصةٌ تعلّقت بذيلهاء ولا شاهدتها. ولكنها لما كانت تمر بمكانٍ قَذْر 
سبق إلى ذعنها أن ذيلها يَقُمّْ عليه ويمكن أن تكونٌ النجاسةٌ تتعلى به. فبسيق هذه اللوازم البعيدةء والتعمق الشديد 
سألتٍ ما سألت. ولو شاهدت نجاسةٌ معلّقةٌ بذيلهاء لَمَا كان تها فى نجاسته محل ريب وريبة. . وإنما أرادت أن 
تَسْتَفْسِرَ عمًا أقلقها من مشيها على المكان القذر من عدم العلم بالتجاسة المخصوصة. فأجابها: أن ذلك من باب 
الأوهام» فلا تَعْتَبِرٌ به. وكأن طريقٌ التطهير من مثل هذه النجاسات الموهومة الإغماض عنهاء وعدمٌ الاعتداد بها. 
وهذا الذي أراده من قوله: فِيُطْهّرُهُ ما بعدء»» لا أنه تطهيرٌ في نفسهء بل المرادُ أنا لو فرضنا تنجسه بالمشي» فهذا 
تطهيره. وماله أنه لا حاجة إلى تطهيره بأمر آخْرء كالغسل وغيره. 
وكذلك في قوله: اسَمُوا اللهة . .إلخ . أي ظتّكم يأنهم لم يُسَمُوا من باب الوسَاوٍسء وطريق رمه أن سموه أنتم» 
فإن كانت التسميةٌ فاتت عنهم: ققد نابت تسميتكم عنهاء : فكلوه الآن . ومآله أن لا تتركوه بهذه الأوهامء وكلّرهء 
فهو من باب سد الأوهامء كما وَرّدْ فى الحديث: أن المرء يُصَلَي ٠‏ قلا يزال الشيطات يُوَسُوس في صلاته ؛ حتى 
يقولٌ: ما صلَّيت 0‏ بالمعنى -» وحيئئلٍ تَنقَطِمُ عنه الوساوس . 
وهو أحد الوجرة الى عرله. إن الماءٌ طهور لا ينجسه شيءة؛ فإنهم لما زَُعْمُوا أن الحيطان لم تغسل وطيئنها لم 
يَخْرْجّء تمكن في صدورهم نجاسئّه» فرده عليهم: «أن الماء طهور لا ينجّسّه شيم؟ أي شيء من نحو ما متم من 
الأوهام . ويُمْكنٌ حمل قوله: «إذا بَلْعْ الماء قُلتَيّنَ» . . . إلخ» على هذا المعتى . أمّا التقيبدُ بِالعُلَتين فلكونه مقدارًا 
معتدًا به لا تَظْهَرُ فيه أنْرٌ النجاسة. وظنُ التنجّس في مثله من باب الأوهامء إلا أن يُشَاهِدٌ نجاسته. ومن هذا القبيل 
1 «حتى يَجِد ريصّاء أو يُسْمُمْ صونًا»؛ كما مرُ أنقًا. وحوله يَحُوم قوله: «إن الماء لا يُجِيِبُء: أخرجه الترمذي 
في «الطهارة؟) وقوله: 9إن خَيْضتَكِ ليت في يدك؛؛ عنده. وأمثال ذلك غير قليل . 
وحاصل المقال: إن الحديت يرد على نحر تعبير» ومخاطبة على العدِْفِء فَيسْمِلْهُ الناسُ على بان مسألة؛ ويأخدذون 
بالألفاظ ؛ فيقعون في الأغلاط . وقد مر منا نظائره فيما مسبق» نحو قوله كفك : : «إن الذي لا يُصَلّى صلاءٌ الليل» لي 
من الذي يُصَلَىء ثم يتركهاء» ‏ بالمعنى » وقوله: ١لا‏ تَدْعُوا على أمرائكم» فإنكم كما تكونون يُؤَمْرٌ عليكم؟. 
وقوله: «مثل أمتي كمثل المطرء لا يُدْدَى أولهم خيرًا أم آخرهم». وغير ذلك» لو عددنا جملته لأفضي الكلام إلى 
طويل. وفي ذلك كفايةٌ للبيب. . وهذا كله سمعته من شيخي متفرّقاء فجمعته في موضع واحدٍء حسب ما وسِع 
الوقت؛ ولم أَبْسُطْهًا كل البسط . فافهم . 


+1 كتاب البيوع 
حار زفق اللاعنة ان اوسا ا لي كو إ؛ أفبلث بن:الام عير تخول 
ظعاماء ٠‏ فَالتَفنُوا ليها َس مَعّ النبِييَ يكل إلا ثنا عَشْرَ رَجَلاء فُتَزلت:. #وَإِدًا رأوأ 
حر 5 م عل 
أو انر 4 . ١‏ اي 5 ], 

وقد هر منا بيان الوجه في انفضاضهم» وتركهم إياه قائمّاء فإنه مُسْتَبْعَدٌ من الطيجاية 
رضي الله تعالى عنهم جدًا. ثم إن زُرَارّة بن أي أنتو امسا بن تسريه الحلتوين الجا 7 
فكان إذا سَمِعَ الأذان وضع الْمِظَرَقَةَ كما هو ولم يكن يَصربهاء وإن كان رفعها للضرب. 


0- بِابٌ مَنْ لَمْ يْبَالِ مِنْ كيت كَسَبَ المَالَ 
4ه حدّئنا آدْمْ: حَدَّنْنَا ابْنُ أبي ذِنب: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبْرئ» عَنْ اف خردرة 
5000-7 عَنِ النَِيَ يله كَالَ: ١يَأتِي‏ عَلَى النّاسِ رمات لا يُيَالِي المَرْءٌ مَا أَخَذَّ مِنْهُ 
من الخلال ا . [الحديث 5١69‏ طرفه في: 11087 


1 - باب التَّجَارَةٍ في البّرٌّ وَغَيْرِهِ 

وَقَوْلِهِ : لرِجَالٌ لا لهم يار ولا بيع عن وثْرِ أنه [الشور: 07]. وَقَالَ قََاكَةُ: كَانَ 
الوم يتَبَايَعُونَ وَيتَجرُونَ ٠‏ وَلكِنّهُمْ إِذا نَابَهُمْ حَقَّ مِنْ حَُقُوقٍ الله لَمْ تُلهِهمْ يَجَارَةٌ وَكَا بَيمّ 
عَنْ ذكر الله» حَتَّى يِوَدُوهُ إلى الله . 

5غ ألوء؟” حدّثنا أ بو عاصمء عَن ابْن جريج قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَار 

َنْ أبي المِنْهَالٍ قَالَ: كنت انير فى الصرزك: قَسَألْتُ زَيدَ بْنَ أَرْقَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ: 
َالَ الثْبي وكغ. اح و خدتنا م قال ابن 
جريج : أخيرتي عَمْره ْنا 0 0 مابار 0 المتهال , ل سَألتُ 
00 سول اللو عن اصرف كَقَال: وبري 0 َإِنْ كَانَ نَمَاء فل 
يَصْلّح) ٠‏ [الحديئان 5١51.505‏ أطرافهما في: 318٠‏ 5181 141 ةكت وروا :834]]. 

وفي نسخة: بالراء المهملة وهي الأقربُ. لأنه يوّب بُعَيْدَه بالتجارة في البحر. 

55" قوله: (إن كان يَذّا بيد فلا بَأْسَء وإن كَانَ نَسَاءٌ فلا يَصْلَّحُ) . ..إلخء 
واعلم أن المؤجل في الفِقْهِ لما كان واجبًا في الذّمة من الديون والحقوق» والعثار إليه لما كان 
موجودًا سواء كان في المجلس أو لاء ولم يذركه الناسء فَمَهِموا أن المُوَجَلَ ما لا يكون 
موجوذا في الْمَجلِسِ» وليس بصحيح. فلك 0إا وني الى هر العيرء ' أي إيراد العقد على 
#وأليني ا ا و فإنه يَشْثَرَ رَط فيه القبض . أما 

ا ا ل 


كتاب البيوع - 0201 


بيته» ومن العين: ما كان موجودّاء إِمّا في بيته أو في المَجُلِس. أمّا القيضٌ بالبراجمء فهو شرط 
في بيع الصَّرْف خاصةً. وقد زَعَمّ بعضهم أن الذَّيْنَ ما لا يكون موجودًا في مَجْلِسٍ الفقد» وإن 
كان موجودًا في بيته . وهو لخاف مرادهمء فافهم. 


4 باب الخُرُوج فِي التّجَارَةٍ 
وَقَوْلٍ الله تعَالَى: ا انتم وَأَفى لاض ل سن فَضْلٍ م4 [الجيعة: .]٠١‏ 


هام م 3 وي اس 8 سر سرابه 7 مس 


أخدرتقى عاد لل لتب لون قذي 27 أبَا م مو سى, 00 0 


ل عار عر 0 د 


الطاب رَضِيّ الله عله َلّمْ يُؤدن لَه وَكَأَنّهُ كَانَ مَشْعُولْا َرَجَعَ أَبُو مُوسى ؛ ل : 

نَالَ: أَلَمْ أَسْمَمْ صَوْتٌ عَبْدٍ الله ب قيس؟ الدَنُوا لَه قِيلَ: كد رَجَمَ فَدَعَاهُ كَقَالَ: كن 
نُؤْمَرُ بذلِكٌ» كَقَالَ: : تَأتِينِي عَلَى ذلك الث فَانْطلَّقَ ِلَى مَحْلِسٍ الأنْصَارٍ مَسَأَلَهُمْ؛ 
ََانُوا : لا يَفْهَدُ لَكَ عَلَى هذا إلا أَصْعَرُنًا أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ» لقت ال متسيد 
الحُذْرِيّ» فَقَالَ عْمَر: أَحَفَِ هَذَا عَلَىَّ ٠‏ مِنْ أَمْرِ رَسُولٍ الل يكيه؟ أَلَهَانِي لكف بالأمواق. 
يَعَيْى ي الْخُرُوج إلى تَجَارَةَ. [الحديث 7١57‏ طرفاه في: 235740 9807]. 

7 قوله: (فقال: كنا نُومَرُ بذلك» فقال: تأَيَئِي على ذلك بالبَيّئة) ...إلخ» قال 
البخاري أراة عسن النتت: لا أن يَُحْيرٌ بخبر الواحد. وكذلك في «موطأ مالك قال عمر لأبي 
موسى: *أمّا إني لم أَنهِمْكَ؛ ولكتى تيت أن: تقول الدامُ على رسول الله يكو ندل 
على أنه ليس فيه مسألةٌ العيرة بالخير الواحدء وعدمها ٠‏ بل أراد مزيد النثيّت. كيف! وقد روأه 
عمر بنفسه عند الترمذي» ولكن لما لم تكن عنده زيادة الاستئذان ثلاثاء أراد أن يتثبّتها. 
وأخرجها البخاريٌ مُمَضَّلُاء وفيه: قال رسول الله يله : (إذا استأذن أحدّكم ثلاثاء فلم يُؤْدْنْ 
لهه. . . الحديث . 

حكابة: ذكر الطبرانيث حكايةً فى زيادة الثقة: أن عالمًا اذّعى أنها تُعْتَبَرُ على الإطلاق» 
وأنْكرَهَا آخرٌء فقال من أعوان المُْتَ واحذء فُقَذْفَهُ بالأحجار حتى دفعه من المسجد. فكان 
المُنْبِتُ إذا لَقِيَ المُْكرَ يَنْأُلّه : أن الزيادةً مقبولةٌ أو لا؟ فيُجِييُه أنّا بالحجر والآجرٌء فتفيد العلمَ 
والعمل كليهما. 


0 


لذ 


بابُ التَّجَارَةٍ في البَخْر 
ونال مط : ا دَكَرَهُ اللّهُ ِي القُرْآن إلا بِحَنّء ثُمْ ئلا من 
للك مَواجِر فيه وََمْتَوا ب عضو لفاطر: 15 والقلكُ: اسمن ' الوَاحِدٌ وَالْجَمعُ 
سَوَاءٌ. وَقَالَ مجَاهِد: , دب اضرالرع, وَلَا تَمْكَرُ الرّيحَ من السّفن إِلّا القُلكُ العِظَام . 


ع ءا ار وس اس 


“ا ب ؟ وَقَالَ اللَيِتٌُ : حَدَّئْني جَعْمَر بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَيْدِ الرَحْمن بْنِ هُرَمُرٌ: عن أبي 


كه كتانب البيوع 


مس 


هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ ك: أَنَهُ ذكَرَ رَجُلَا مِنْ بَنِي إِسَْوَائِيلَ» خَرَّجَّ في 
البْحْرِ فَقَضى ححَاجِته: 2 ا [طرفه في: خمةة١].‏ 
حدثنا عبد الله بِنُ صالح قال : حدثني الليث بهذا . 

وأكثرٌ أئمة اللغة إلى أن البحرٌ يختصٌ بالبحر المالح» وقد وَرَدَ الحديث: «بأن تحت الجر 
ناراك وجود حاجة السفر فيه. وفي مثله تَتَعَارَضُ الأدلة وتتجاذب الأطراف. فَيرِدُ النهئ 
والإباحة كلاهما. أما النهيء فنظرًا إلى المخاوف والمهالك. وأمًا الإباحةٌء فبالنظر إلى 
الحاجات. ولذا بؤّب البخاري بجواز التجارة به . 

قوله: (ومَا ذَكَرَة الله في القَرَآن) . ..إلخء أي لما ذكرها القرآن فى موضع الامتنان» فلا 
يكون إلا حقًا وجائدًا . 

قوله: (وقأل مُجَاهِد: : تمر اسفن الريح» ولا تَمْحَرٌ الريح من السّمْنِء ! إلا المُلك 
العِظامُ) اهم . قوله: #الريح؟: مفعول به و السمْنٌ) : قاعل: وكذلك «الريح ال 0 
مفعولٌ. وخاضا ها ددر مكاقل في تعسيرة قوله : وير لك موي [السسل. ]أن شق 
الريح إنما يَظهَرْ في السَمن الام ؛ وإلة هالعكا رضنا أرما تكبا معد عرنينا وسرهاء وإن لم 
يُظَهَرْ كظهوره في السْمْنٍ العظام . . فلا حاجة إلى التقييد بالعظامء فإنه لا ريب في شق الْصِعَارٍ 
أيضاء وإن لم يظهر. 


]١١ مِابٌ هوَإِدًا روأ تحر أو لََا أنقَضوأ لياه [الجمعة:‎ - ١١ 

ولول ل 24 : «يعَالٌ لا للهييم عر لايع عن ذل للهِ4 [النور: 171 وَكَالَ كاد : 
كَانَ المَوْمْ يتَجِرُونَ وَلكِتهُمْ كاثوا إِذا نَابَهُمْ حَنَّ مِنْ حُمُوقٍ اللو ل لوو تجار و 
عَنْ ذِكْرٍ اللو حَتّى يوذو هُ إلى الله . 

214 حلثنا مُحَيِدٌ قال ١‏ حَدَنَِي مُحمَدَ بن فُضَيل  ٠‏ عَنّ ححصَين» عن سَالِمٍ بن 
الْجَعْد عَنْ جَابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َْبَلْتْ عِبيرٌ ونَحْنُ نُصَلّي مَعَ النِيَ كل الْجْمْعَة 
انمض اناس إلا اثْنّى عَشَرَّ رجلا قَنَرَلْتُ هله الآيَة : مدا وأو + 0 لي ََ 

لك ليم [الجمعة: .]١١‏ [طرفه في: 475]. 


عن عي ان اليس 


١‏ 5 :. بُ قَوْلٍ الله تَعَالى: انيمأ 0 طِ اك ا مكسسر بخ [اليهرة 51 ؟] 
6ه حذّثنا دنا ذبن أب اشيبة فا حَدَئنَا جرِيرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي وَائْل؛ 


عَنْ مُسْرُوقٍء عَنْ عائشة ِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ: قَالَ النبيئ يه : : «إذًا أَنْمَقَتٍ الْمَرْأَةٌ مِنْ 
طعَام بَيِيِهَا غير مُفسِدَة كانَ لَه أَجْرْمَا يما أَنْقْقَتْ وَلِرَوْجِهًا بمَا كُسَبَ2 وَلِلِخَازْنٍ مِثل 
ذلك2 ل لا يَنْقصٌ بَعْضْهُمْ أجِرَ بَعْض شَيئًا» ٠‏ [طرفه في : 8 1]. 


68 قوله: (لا يَنْقصْ الفط ينطيهد أخر بض 1لا قلت وإئما نبّه عليه لأن الصدقة 


كتاب البيوع 6 


الواحدة عمل واحذء فإذا ا” شترك فيه متعدٌّ» فلعلّه يُوَزّعُ أجرها عليهم: ويكون لل منهم بقدر 
نصيبه من ذلك الأجر . فقال: إنه ليس كذلك» بل فى العدىا قة الواحدة أجور بقدر عاطليها. ألم 
فيها تفاوث باعتبار أعمالهم. ؛ فمنهم من عو خازلاء ومنهم من هو مُق ومنهم من هو "لح . 
ال ا فكذلك في أجورهم. ولكن يَحْصْلّ لكل منهم أجرهء لا أنه 


املك .قد يت لك عكر حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ قال: 


2 ا ا 


سَمِعْتُ أبَا هُرَيرة رَضِي الله عله عَن النْبِيَ يع قَالَ : دإذًا أَنْمَقَتِ المَرْأَةٌ مِنْ كسب رَوْجِهَا 
#0 قَلْهُ قَلَهُ يَضْفٌ أَجْرِو؛ . [الحديث ٠ ٠31‏ أطرافه في: 2181. 48198 2535]. 


0 قوله: (2 قل اناه اهن غير ابره الصرم: فإنها إذا أَنْقَقَتْ مع منعه إيّاهاء 
لا يحل لها أجر. ا ا باه مع أنه لم يأمرها زوججُهاء وقد عَلِمْتَ 
أيضًا أنها إن تَنْفِقُ لم يمنعها زوججها. 

قوله: (نِضْفٌ أَجرو) .. .إلخ» وهذا باعتبار أجر الرجل؛ فإن أجرّها الأصليّ بالنسبة إلى 
أجر الرجل نِضْفتٌ. أما المرأةٌ» فلها تمام أجرهاء والتنصيف بالنظر إلى أجر الزوج. 


و قات مَنْ أَحَبّ البَسْط في الرَّرْقْ 


فرا ات ا واس رس ا ىن 5 


7١ 37‏ عحدثنا محمد بن الاين قار : عَدكا حَكان: : حدثنا يونس : مد 
مُحَمّدٌ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ 
يُبْسَط لَه ررق َو ينْسَاْ لَهُ في أَثَروء فُليَصِل رَحَمّه؛ . [الحديث 7١719‏ طرفه في: 4447]. 

7 قوله: (من سَرّهُ أن يُبِسَط له رِرْقهُ: أو يُنْسَأ له في أَثْر كَليَصِلَ رَحِمَهُ)؛ ومعنى 
السببية بين الصدقة وزيادة العمر: أن لأقربائه وذوي رَحِمِهِ دَخْلُ في وجودهء فإذا حَدَمَهُمْ وتصدّق 
عليهم بُورِكٌ في عمره. 

والحامدل» أن لوجودهم دحل في وجودهء فلمواساته أيضا يكون تأثيرًا في زيادة عمره. 
بقيت مسألةٌ طول العمر» فكلها في المواطن التحتانية. أمّا في أم الكتاب» فالأمرُ واحدٌ بلا زياد 
ونقصان: «ينكرأ أَنَّهُ ما بده وَيْيِْثٌ وَعِندَهُه أدّ لتب 49 [الرعد: 019 فالمحوٌ والإئبات في 
موضع . والأجل المُسَّى في موضع آخرة"©. 


(1) قَلتٌ: وتقريره على ما كَهِمْيُه : أن للأشياء أسبابًا يكون لها دَخْلٌ وتأثيرٌ فيهاء كالمرض مثلاء فإن له أسبابًا وعللا» 
يِترنّتُ عليها وجودُه وعدمه» وكذلك الصحة مثلًا. فَيُقَال: أكلنا ذلك الدواء فَبَرِثنَاء ويُقَال لمن لم يأكله: إنه لو 
أكنه لشفا ولكنه لم يَأَكُنُه قمات. وعلى نظائر تلك الأسباب أسبابٌ معنويةٌ؛ ليس لنا بها خبرٌ. فبّه عليها 
الشرع: وقال: كما أن للشفاء أسيابًا ظاهرةٌ» كذلك له أسبابٌ باطنة أيشا . فكما يقَالُ في تلك الأسباب : إن فُلَانا 
كَل هذا الدواء كَعُوفِي» وفلانًا آخر لم يأكله فمات» كذلك يُثَالُ في الأسباب الباطئة: إن كُلانًا تصدّق مثلاء فقسأ 


له في عمرهء ورد عنه البلايا التي لو لم يتصدّق لابتلي بهاء وفلانٌ ثم يفعله فمات. _- 


خره 1 كتاب الببوع 


4 - باب شِرَاءٍ النْبِيّ كَل بِالمّسِيئَةٍ 

0 - حدّثنا مُعَلَى بْنُّ أَسَدِ: حَدَتََا عبْدُ الوَاحدٍ: حَدَثَنَا الأَعْمَشٌ قال ذْكَرْنَا عِنْدَ 
إْرَاهِيمَ الر في السَلَم ٠‏ قَمَالَ: حَدَّئْنِي الأسْوَدُء عَنْ عَائْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن المي عله 
اشْتَرّى 10 إِلَى أجل وَرَهَنَهُ دِرَعًا مِنْ حَدِيدٍ. [الحديث 5١58‏ أطرافة فني: 
كلخد «دلاك أدلال اماك كائت ال وخدم ضمت ووأ 11 1], 

65 حدئنا مُسْلِمٌ: حَدّنَنَا 0 لاا ل ٠‏ وَحَدَنيِي 
مُحَمدَ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ حَوْشَّبٍ: حَدَئنَا أسْبَاظ أَبُو اليَسع البَصْرِيٌ: حَدَّئَنا هِشَامٌ الدسْتَوَائِئُ: 
كَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أنّسٍ رَخِيَ اله عَنْهُ أنّهُ مشى إِلَى الي يل يب شَعِير؛ وَإِهَالْةَ سَيْحَقَ 
وَلَقَدَ رَهَنٌ المي كله ورْعَا لَه بالمَدِيئَةِ عنْدَ يَهُودِيء وأَخَلٌ مِنْهُ شَعيبًا 0 ولْقْد سَمِعْهُ 
يَقُولُ: «ما أمسى عِنْدَ آل مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ كك صَاع بْرَء وَلَا ضَاعُْ حَبٌء وَإِنَّ عِنْدَهُ لَيِسْعَ يِسْوَوَه. 
[الحديث 5١55‏ طرفه في: .]19١8‏ 

4 2. قوله : (الرّهْنَ في السَّلْم). والله تعالى يَعْلْمْ أنه كان هناك سلما أم لاء فإن الراوي 

قد يُطَلِقُهُ على البيع المطلق يمجرد كون الثمن فيه نَسِيعةٌ. 


- باب كشب الرْجْلٍ وَعَمَلِهٍ بِيَوهِ 


شِهَابٍ قال علقي ا ماود ب 0 0 
بَكْر الْصّدّيقُ قال: د لم ثؤمي أن زقِي آم كنز عن مؤوئ فلي . وَشُغِلتُ مر 
التتلميقه كات 1 آل أبي بكر مِنْ هذا المَّالِء وَيَحْتَرِفُ لِلِمُسْلِمِينَ فيه. 

ذاه ؟ - حدذئنى مححمد: عَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يريد : عَدَكنًا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَنَنِي أبو 


شوو ب عر قال : قَالَتْ عَائِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يل عُمَالَ 
نْفْسِهمْ. رَكَانَ يحون لَّهُمْ أزوَاخ. كَقِيلَ لَهُمْ: الو اغْتَسَلتُمْ». رَوَاهُ هَمَّامُء عَنْ هِشَامء عَنْ 


ليه 6 عَنْ عَايْشَةَ [طرفه فيى: .]4٠07‏ 


- | فالصدقة من الأسباب المعنوية التي لها تأثيرٌ في ازدياد عمرهء فإنه إذا سَعَى في ازدياد راحة الأقرباء» جوزي بازدياد 
غمرة» فلخدمتهم تأثيرٌ في بركة عمره. كما أن لخدمة الأستاذ تأثيرٌ في زيادة العلم, وذلك مشهورٌ في العُرْفٍ: أن 
خدمة الأستاذ تُوجبٌ البركة في العلم . وفي ذلك حكاية في «كتاب العالم والمتعلم؛ وهي: أن شمسٌ الأئمة 
الحلواني مَرض مرةٌ فجاء تلامذته يَعُودُونْهَ غير رجل منهمء فلمًا جاء سأله عن سبب تأخيره. فقال له: إن أمي 
كانت مريضةٌ» ولم يكن عناك أحذ يمرّْضّها غيري» فتحَدْلْتٌ ليا هذا التصبء وتأَخَاتٌ عدك لهذا السبب . فقال له 
الْسْرحسِى : َزَادْ لك في عمرك؛ ولا يُرّْادُ لك في علمك, ولم يَقْلْهُ عن سَخْطَةٍ منهء بل لأن خدمة الأم مُؤَثْرَةٌ في 
زيادة العمر» و-ندمّة الأستاذ مُؤثْرةٌ في زيادة العلم . 


كثاس البيوع ْ 8ع 


“يا + ؟ حدثنا إِيْرَاهِيمْ بْنّ مُوسى : َخْبرنَا عيسى بن يُونسّ » عَنْ نور حي حال بن 
عي سي ل ليوك ل ار لوراك : ها أَكَلَ أَحَدٌ طعامًا قط 


ين أن يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يله » وَإِنَ نبي > الله 4 دَاودٌ عليه عَلِْيهِ السام كَانْ ؛ يكل و مِنْ عمل يدول 

تب 58 حدئنا يَحَيى بْنّ موسى : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ: أخْبَرنًا مَعْمَر عَنْ هَمَامٍ بن 

مُتبَوِ: حَدَّنَنا أبُو هُرَيرَة عَنْ رَسُولٍ الله يلِ: «أنْ دَاوْدَ عَلِيهِ السَّلَامْ كَانَ لا يَأَكْل إلا مِنْ 
عَمَل يله" . [الحديث 7١97‏ طرفاه في : 34119 4011]. 


4 - حدّئنا يَحَيى بْنُ كير ' دنا الت عَنْ عُقيلء عَنٍ ابن شِهَابٍء عن أبي 

مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمِن بْن عَوْفٍِ : : أنه سَوعَ أبَا هُرَيرة رَضِيَ الله عن 'نْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسْولٌ 
م #الأن يقتلت أ حَدُكُمْ خَرْمَةَ عَلّى ظهْروء خَيرٌ مِنْ 1 00 اله أن 
يَمْنْعَه4 . [طرفه في: .]147١‏ ْ 


هباء ؟ حدّئنا يَحْيِى بْنُ مُوسى : حَدَننا وَكِيعْ : 01 تن أبيه 


ع 
لير بْنِ العام رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ الت يكل : «لآن يَأَحْلَ أحَدُكُمْ أخبْله خيرٌ لَهُ من 
أن شال النَامنَ) . [طرفه في: .]1471١‏ 


8 قوله رلك امتزرت لبر بكرا رراظل ااانا بكو وإن أكل من بيت المال قدر 
قوت لكني أقطع على أنه قضاه بتقِيره وقظميره . أنَا عمرٌ فقد كان أَوْصَى بأن يُقْضَى عنه كل ما 
أخذه من بيت المال. وأمّا عثماث: فكان غنيًا لم يكن له حاجةء إلى بيت المال. وأما علي فقد 
كان يَقُمْ بيت المال حتى تَغْبرٌ لحيته المباركة» وكانت كثيفةٌ جدًا. فمرّ به رجلٌ مرةً. وكان يَقُمُ 
بيت المال . فقال: لو استأجرتٌ له رجلا يا أمير المؤمنين؟ فقال: الاح ل 
الحياة . فسبحان الذي اصطفى لتبيه هؤلاء التْجَبَاء الذين ما أقلّت مثلهم الغبراء» ولا أظلت 
الخضراء : 

من اليس الوجوهء. نلجوم هدى لوأنك كَسُتَضِيء بهم أضًاؤوا 
عدم عن ديرنال عماس ومن حسَب العَشِيِرَةٍ حيسث شازوا 

ثم رأيت في اتذكرة؛: اذاني السسايماة عليه العلام كات ينوع المكا ل ومن ذلك كان 
3 وكان داود عليه الصلاة والسلام يَعْمَلُ بيديه الدَرُوعَء كما : نْصّ عليه القرآن. 


5*1 - قوله: (أَرْوَاحٌ) أي : الرائحةٌ الكريهةٌ. 


١‏ باث السّهُولَةِ وَالسَمَاحَةٍ فى الشَرَاءِ وَالجَيع 
وَمَنْ طََبَ قا فَيطْبْةُ في عَفَافٍ 


5 7 حدّثنا عل : بْنُ عَيِّاش : حَدَكَنَا أ بُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُّ مُطرّفِء قَالَ: حَدئنِي 
محمد بْنُ المنْكَدِرء عَنْ جَابرٍ بْن عََبْدٍ اللو وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا سان الله عبد قال : 


6 كتاب البيوع 


«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلا سَمْحًا إِذَا بَاعَ» وَإِذَا اشْتَرَى» وَإِذَا اقتَضَى؟. 
قوله : (السمّاحة) ‏ "دل مين وسعت هونى أورسخت كيرى نه كرنى" . 


قوله: (في عَفافي) يعني (دوسرى كى آبروريزى نه كرنى) أي هو الاتقاء عن مُتْلَفْعِرْضِ 
أحل . 


١١‏ باب مَنْ أَنْظنَ مُوسِرًا 


01 حدثنا أَحْمَد بْنُ يُونّسَ: حَدَّنَنَا زُميرٌ: حَدَّنَنَا مَنَضُودٌ : أن رِبْعِيّ بْنّ حراش 
دنه ُ: أن حُدَيمَة وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّلَهُ قَالَ: قَالَ النبئ ظللل : : ملّْتِ المَلائِكةُ روح رَجُلٍ 
ا نَ كبلَكُمْ. لا : أَعَمِلتَ مِنَ اكير شَينًا؟ قَالَ: كنت ام فنناقي أن ينظررا 
وَيَتَسبَاوَرُوا ءَ عَنِ الْمُوسِرٍ). اقَالَ: متَجَاوَرُوا عَنْه؟. وَكَالَ أَبُو مَالِكِء عَنْ ربعي : ار 
على الخور: الل لفقي ف نال ققا: عن عبد الملك» ؛ عَنْ ربعي . وَفال انق 
ا عَنْ عَبْدٍ المَلك» » عَنْ ربعي : «أنْظِرُ المُوسِرَ: وَأتَجَاوَرُ عن المُغسِر) 1. وقال نعيم بْنُ 
أبي مِنْدِء عَنْ ربعي : «َأَقيَل م مِنّ الموسرء وَأَتَجَاوَرُ عَن المُغْسِر» ٠‏ [الحديث  7١1//‏ طرفاه في 
|115١ 55‏ 


باب مَنْ أَنْظُنَ مُعْسِدًا 
قربا ؟ حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ : حََدَنَنًا بحي د خيزة: حدتنا ال كمف عن 
الزّمْرِيُ» عَنْ عُبَيد الله بْنِ عَبْدِ الله ال ا ا 0 
قَالَ: كان اجر يُتَاِينُ التامنَ؛ َإِذًا رَأى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ : تَحجَاوَرُوا عَنْدُء لَّعَلَّ اللْهَ أَنْ 


سرع عر الى عي سي ابلك 


يُتَجَاوَرَ عَناء فَتَجَاوَرَ الله عَنْهُة . [الحديث 4لا١ 7‏ طرفه قي : .]748٠‏ 

ثم ترجم المصئْفٌ يعده: باب من أنظر معسرًاء وذلك لاختلاف لفظ الحديث عنده: ففي 
لفظ : ١ويُتَجَاوَرُوا‏ عن المُوسِرة» وفى لفظ : لفإذا رأى مُعُسِرَاء قال لفتيانه : : تَجَاوَرُوا عنه اقتنية 
الْتَجَاوْرٌ عن الْمُعْسِرء وهذا دأب المصتّف: أن الحديتٌ إذا الْميَلْقَتُ ألفاظ دم يترجّّح عنده 
واحدذ متهماء ٠‏ يَتَرْحجِمْ عليه باللفظين» والفصل عندي في نحو هذه المواضع : أن يُؤْحَذْ بما كان 
أقرب إلى الوجدانء ولا يُمَأ بما سواه. كما أن 0 (المغير»» فَيُحْمَل ذكر 
المُوسِرٍ على تصرّف من أحد الرواة: لأن المَعْسِرٌ هو الذي يَحْنَاحٌ إلى التجاوز عنه دون المُوسِر 


ولذا ترى في لفظ نُعَيْم بن أبي جِنْدِء عن رَبْعِي عنده: «فأَفْيَلُ من المُوسِرء نجاو عن 
الكشيورا» نلا يدي قري مدل هد لدو اصع الت لعلف وإنما يَفْعَلُ مثله حيث لا يمكنٌّ 
الكراجيع انيه كما فى انول + 9إذا أْمْنْ الإمام فَأمْنوا», وفيى لفظط: «إذا امن القارىء؟ . ..الخ. 
فالفصل فيه مشكل. ٠‏ فإن الإمامٌ مختص بالصلاة؛ والقارىء يكون في الخارج أيضًاء ع 
لفظ النبيّ بهُ من غيره؛ فإن فيهما معني صحيح. بخلاف الاختلاف في المُعْسِرٍ وَالْمُوسِرٍ. 


كتاب البيوع ع 


مابٌ إِذَا بَيّنَ البَيّعَانِ» وَلَمْ يَكْثْمَا وَنْصَحًا 

وَيُذْكَرُ عَنِ العَدّاءِ بْن خَالِدٍ قَالَ اللي ال ا : «هذا مَا اسْتَرَى مَحَمَلْوسول 
لل يي ِنّ العدّاءِ بْنِ حَالِدء بَعَ المُسْلِم المُشل م لَا دَاءَ وَلَا خِيْئّة وَلَا غَائِلَةه. وَقَالَ كَتَادَة: 
المَائِلَةٌ الزّنَا وَالْسِرِقَة قَةُ وَالإِبَافُ . وَقَيل لإِبْرَاهِيمَ لس ساي شي 1 خراقار 
وَسحِسْتَانَ ل جه مس من حُرَاسَاة) جَاءً اليُوْمٌ مِنْ سِجِسْتَانَء ره هه 
شَدِيدَةٌ . وَكَالَ عُمْبَة ئْنُ عَامِرِ : َل لافرع يي يل ييا 25. إلا أَخَيره. 

04" - حذثنا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍِ: شه عَنُ فَْتَادَةَ عو صائم ابي 
حو لاا در رَفَعَُإِلَى سكيم بْنِ حِرَّامٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 10 

سول الله عه : «البيُعَانٍ بالخيارٍ ما لَمْ يكفرَفَاء أذ قَالَ: :احَتَّى يَتَمُرَقَاء فَإِنْ صَدَهًا وَبَيّنا 
ورك لَُمَا في ببهِمَا: وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَيَا مُحِقّتُ بَرَكَةُ بَيعِهِمًا؛. [الحديث 707/84 أطرافه في : 
لالردلاء ءات ١7”55ء‏ 4454 .]1١‏ 


وفيه تغليبٌ كما في الْعَمَرَيْنِ . 


5 


قوله : (هذأ ما اث ص 0 الله من الْعَدَّاءِ بن خالِد) . ..إلخ. وعلد الترمذي في 
ل ا ار مأ أ“ شعرى العنَ ين شالدين مزئة بن 
كر مح جورلا مون الس رزيه إلا أن يكون العِوّضَّان عروضًا . 

قوله : (التَنَّاسِينَ) أي الدلال في الدّوّاب. 


م 


؟ بِابُ بيع الخِلْطٍ مِنَ الثَمْرٍ 


م ار “1 50-3 4 ُو نعم : 500 شان عَنْ يحيى : ان لداة ٠‏ عن أبي سَعِيدٍ 


رَضِيَ الله عَنْهُ مَالَ : كنا يق َمرَ الجَمْمء وَمُوَ الخلظ مِنّ الَّمْر؛ ساقي 
يصاع ؛ كُمَالَ الي ييهِ: «لا صَاعْينٍ بصَاعء وَلَا وِزمَمْينٍ بدِرهم». 


"١‏ - بابُ ما قِيلَ فِي اللَخّام وَالجَرَارٍ 


قي ع آل نتن تير 


١‏ - حدّئنا مُمَرُ بْقُ حفص : حَدَّنَنا أن + عَدننا الأغمكن قال: اي 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: جا وجل من انار يحتى أبا شُيب» 5 قَمَالَ لِغْلَام لَه 
الجمّل لِي طَعَامًا يَكْفِي حَمْسَةَ منّ الناس» فَإِني أ اه د 
ني قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجَهِهِ الجوعَ. دَعَاهُمْ قبا مَعَهُمْ رَجل» َقَالَ النبئ َل : «إنْ هذا 
كه فَإِنْ شِئْتَ أن تَأَدّنَ لَدُ كَأدْنْ لَه وَإِنْ شِئْتٌ أَنْ يَرْجِمَّ رَجَعَظ . قَقَالَ: لاء بَل قَذ 


أَذْنْتُ . [الحديث 5١8١‏ أطرافه في : 5؟؛, 2174 45خ |. 


جد ٠‏ كتاب البيوع 


؟' - بِابُ ما يَمْحَقٌ الكَذِبُ وَالكِثْمَانُ في البَيع 
حَدّئنا بَدَلُبْنُ المُحَيّر : حَدَّنَنَا سعْبَةُ: عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْحاهْبَا الخُلِيل 
ته عن عبد لبن الحارب عن حكبم بن حرام رضي الله عناء عن الآين 1 
لي ل 


َالَ: «البَيْعَانٍ بالخيَارٍ مَا لم يَتَفَرََا - أ قَالَ: حَنّى يتََرَكا ‏ َإِنْ صَدَقًا وَبَينَا بُورك لَمُمافِى 
بِيعِهِمَاء د ناويا محفت بركا يوي ٠‏ [طرفه في: 8غ ؟], 
لايل 


١7‏ مفات بُ قَوْل الله تَعَالى: «يايه أدب اهديا 
لا تكلا أل درأ 0 2 مَممحِفُة واأنَّهُوا الله 1 تفلِحون4 [آل عمران: ]١١‏ 
لاخر ؟ 0 حَدَنَنَا ابن أبي وِنْبٍ: حَدَثنَا سَعِيدٌ المَقَبْرِيُء ا ل 
عَنِ النبي كله كَالَ: «لََأتِيَنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانء لا يَُالِي الْمَْمُ بمَا أَخَلَّ المَالَ» أَمِنْ حَلَالٍ 


ن يعن سيل 


من حرام 


وَقَولِهِ تَعَالَى: د 0 الربدأ مون 00 5-7 اذى 0 
من لين كلِكَ يِأنمْ دالوا ركنا اليم وغل ايا وكعَلّ 0 وَحَرّمَ الرِبأ من جاه مووظة من 
َي فَأَهَن قََوُ ما سَلَفَ وميه إل مر م وس عاد كَوْلتكَ أَصِحَدب ألْثَارٍ هُمْ دبا حَييدرت )4 
[البشرة: 5/ا؟]. 

5م ؟ - حدثنا محمد بْنُ َشَّارِ: حَدَّكنَا عُنْدرُ: حدذنا شي عَنْ مَنَصُور» 5 
ان ؛ عَنْ مَسْروق» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لما تَرَلَتُ آخر البَقَرَقٍ فَرَأَهْنّ 

لذن كا علي ني التتحده بغر التكاذة فى الْجْمْر . [طرفه في: 458]. 

مره ؟ حدننا موسي بْنُ إِسْماعِيل : حَدَننَا جَرِير بن حَازِم : حَدَكنا اتن رخاء: عن 
سَمُرَةَْنٍ ندب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَ : قَالَ التبئ طَله: ربت الليلة رَجلَينٍ أنَيَانِي 
ع وام 3 
فا خرجاني َِى أذضٍ مقَدّسَةَ: َانْطلَفنًا حَتَّى أتينا تَلَى نَمَرِ مِنْ دم فيه رَجل قَائِمْ: وَعَلَى 
وَسَط التَّهَرِ رَجْلَ بين كل يه حجار أمبْلَ الرَجُلُ الَّذِي فِي التَمَرِء َإِذًا أرَادَ أن يَخْرُجَ رَمَى 
الل حجر في فيو كوه حك .عل كلما جاه بش اج رمى في فِيهِ بِحَجرء 
فَيَرَجِعْ كُمَا كَانَ فَقَلتٌ : ما هذا؟ فَقَالٌ: الّذِي رَأيتَهُ في النّمَر آكل الْرَبًا» . 

وفي رواية الترمذي: اللعن على عشرة؛ منها الموكل. فقال بعضهم: : إن الموكل : 
المغطي» والآكل: الآخذ. قلث: لا حاجةً إلى هذا التأويل» والألفاظ كلّها على ظاهرهاء فإن 
الآخذ قد يكون أكلة . والوعيد من تلقاء يت المال» فمن أنخذه: أو أكله. أو يله أو فعل 
فعلا أوجب نسبة التليّس به فقد تحمّل الوعيد الوارد فيه. وإذن يكون الوعيد على كل من أكل 
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بنفسهء أو أَظعَمَ غيره أيضًا سواء. فالوعيد على نفس هذا الفعل» وما ذكرة"الشارحون في 
شرحهء فهو يلاف الواقع عندي. 


وحاصلةٌ: أنه يُلْعَنُ في ريا واحدٍ عشرةٌ نفره حسب أوزارهم خِفَةَ وشدَّةٌ. 

قوله: كنا يَقُوم الى يَتَكْبَلُهُ القَيطيُ مِنَ المي » . . .إلخ: واستدلٌ منه ابن حَرْم على أن 
الشياطين لا تَسْرِي في أجساد الإنسان» وإنما لهم لَمَمْ به. واخختار الغزالي : أن لها سِرَايةٌ أيضًا . 
أعوك: وهما عندي وجهان: وأمًّا وجه اللخبط فإن أكل الربا يَمْسَح سح الفطرة السليمةء لظ اشنها 
حتى يكاد يَعْمِيهاء فإذا عَمِيَتُ تبط بط العَشْوَاء لا مكحالة. شم إن الأرواج الخبيئة أيضًا قد 
تُؤْذِي الإنسان» وفي ذلك حكاياتٌ. 


© باب موكل الرِّنَا 

لِعَوْلِهِ 0 «يكأيها الذِرت اموا أَتَّْوأ الله وَدُرُوأ ما بق من اربوا إن كم مُؤْمِنْنَ # 
إلى قَوْلْه: ورم لا لا بيظَلمونَ ظُلْمونَ؟ [البقرة: 08؟ ‏ 181]ء قال ابم عيبا بن ناس : هده جر آيةٍ نَرُلْتْ عَلَى 
الع كللد. ' 

8 ”7 حدئنا أ' نو الوَّلِيدٍ: رف 0 عَنْ عَوْنٍ بْنِ أبي جُحَيفَةَ قَالَ 50 
اشْتَرَى عَبْدَا حَجَامًا فَأْمَرَ يمَحَاجِمِهِ فَكْسِرَتُ. ُسَألتُه فَقَالَ: نَهى النْبِيُ يده عَنْ نْمَنٍ 
الكلب. وَتمَنِ ادم وَنْهَى عَنِ الوَاشِمَةٍ مه وَالمَوشُومَّةٌ 3 وَأكلٍ الريًا وَمُوكله؛ وَلَعنَ المصَوَّرَ. 
[الحديث 3 ٠‏ أطراقه في : 74؟؟ء اام 46ؤمء 54535]. 

7 قوله: (فَأَمَرٌَ يِمَحَاجِمِهٍ فَكْسِرَتُ). واعلم أن الله تعالى بثّ في العالم أعمالا 
خسيسةٌ ونفيسةٌ» وحََلَّقٌ على مثلها أرواحًاء فالطيبةٌ منها تَمِيلَ إلى النفيسة. والخبيئة تَرْعَبُ في 
الخسيسةء وهذا من باب نظام العالم. أمّا الشرعٌ فإنه لا يُرَعْبُ إِلّا فيما فيه قَضْلَّء وهذا كما قال 
النبئ يلِهِ: «إن العْرَقَاء في النار»» مع أنه لا بد من العِرَافةِ أيضاء فإن نظامً العالم لا يستوي 
بدونها . 

والحاصل : أن طبائعٌ الناس تَتَقَاوَتُ على حسب تَفَاوْت الأعمال. خسَّةٌ ودناءةٌ؛ كرما 
وفضلا: رك النهااكل ميم بحسي قط تفدهع أنه الو لابيعهم على الخي: ومن ههنا 
عَلِمْتَ أن الشرعّ ليس في نقاضة النظامء فالنظامٌ يبقى على طريقه» كما أن الشرع يمر وينهى على 
طريقه . ألا ترى أن لله يدعو إلى دار السلام؛ مع عِلْمِهٍ أن كثيرًا منهم لا يُلْقّون لدعوته بالاء 
يلون في جهدّم على وجوههم . فال سبحانه لا يرال يدعو على ما يلين بشأئه؛ مع أنه سَيوَ ل 


بلراسان” 


القول منه : ما لَأَتَلدَنَ جَهَثَمَ مِنّ الجن وَألْمّاس أحْمِعِينَ 4 [هود: 14 فهذا ا وذلك تشريع . 


وبالجملة إن الأطراف تتجاذب في نحو هذه المواضيع؛ كما في الحجامة فإنه نهى عنها. 
ومع ذلك قد أغطى أجرتها بنفسه النفيسة أيضًا . فالدَأتُ فيه: أن لا يزان النطنٌ بالهجوء ويَخوج 


الجواز من الأطراف» كفعله تارةً وتارةً. وهذا هو طريقٌ القرآن مُطَرداء فإنه إذا كَرِهَ شيئًا اطرد 
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بهجوه ولو كان جائرًا فى الجملة. كما رأيت فى باب الهجرة» فإنه إذا أَحَجّ الهجرة وكرة إقامة 
المسلم بين أظهّر الكفار؛ استمرٌ على النهيء ومع ذلك عَمَرَجَ الجوازٌ مر -الأطراف. أمّا 
الأحاديث؛» فقلما تَسُْلكُ هذا المسلك. 


57 قوله: (نهى النبيُ يكهِ من نُمَنِ الكلب) واختلف أصحاينا في بيع الكلب<*ففي 
«المبسوط»: أنه يجوز بيع المعلّم خاصة. وفي «الهداية»: جوازه مطلماء نظرًا إلى أن الكلابٌ 
صالح للتعليم» فجاز بيعه كبيع المعلّم بالفعل. فنظر السَّرَّعْسِي إلى التعليم حالاء وصاحب 
«الهدايةه إلى التعليم» ولو مآلا. والأول أوفق بالحديث, لِمَا ثبت عند النّسائي استثناء المعلم . 
وقال النّسائي: إنه مُنْكُرٌ. وراجع ما في هامشه من «عقود الجواهره. ومن اخختار جواز البيع 
مطلقاء حَمَل النهي على التنزيه. وحمله الطحاوي”'' على زمان حَرُمٌ فيه اقتناؤهاء فإذا رخص فيه 
جاز البيع والشراء أيضا. فراجع كلامه من «معاني الآثار». .. 


وقال الخطابيٌ في «معالغ السنن6”'' في معنى النهي عن بيع الهرّة : إنه كونها شيئًا خسيساء 
فليتركها على الإباحة الأصلية من أَحَذَمَاء فهو أحقٌ بها. ولا يُتَايِبُ أن تجري فيها البيوع؛ فإنها 
َنَاسِبٌ بكرائم الأموال» وشأنها أدون من أن تَقْصَدٌ بالبيوع. وهكذا هو العمل في بلادناء فإنهم 
يَتَدَاولونها مجَانَاء ولا يأخذون ثمنها . فهذا تعليمٌ للأخلاق الفاضلة» وما ينبغي أن يُعَامَلَ مع هذه 
الحيوانات . لا أنه نهى عن بيعه حقيقة؛ فلو باعها صَمْ لا مَحَالَهَ» ولك أن تَقِيسَ عليها الكلب أيضًا . 

قوله: (ولَعَنَ المُصَوّر)ء وراجع «فتح القدير» لمسائل التصاوير. أمّا إن الملائكة. هل 
تَدْحْل بِيئًا فيه تصاوير» رخص بها الشرعٌ؟ فالظاهر أن لاء فأنت تفعل ما في عالمك» وهم 
يفعلون ما في عالمهم» ولطباعهم تَتَافرٌ من الأنجاس» والأرْجَاس» والتصاويرء وأمثال ذلك. 
فما عليهم أن لا يَدْخْلُوا بينَا تكون فيه تلك. وإن رخص لك فيها بتفاصيل» ذكرّت في 


(١؟)‏ وفي «المعتصر» يحتمل أن يكون تحريمه لأجل الدناءة؛ واحتمل أن يكون النهى عن ثمن الكلب إذا كان الأعر فيه 
بقتل الكلاب» وقد اختلف أهل العلم فيه؛ قطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلهاء وممن ذهب إلى ذلك 
مالك» والشافعي. وطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان ما لآ يحل الانتفاع به منهاء وإباحة أثمان غيرهاء وعو مذهب 
أبي حنيفة» وأصحابه. وهو أولى القولين بالقياس» لأن الكلب المأذون في الانتفاع به؛ كالحمار الأهلي في 
جواز الانتفاع به» وتحريم أكل لحمهء فوجب أن يكون مثله في جواز بيعه: ص54 ج١اء‏ ملخصاً. 


(؟)4 قال الشيخ: النهي عن بيع السئور متأول؛ على أنه إنما كره من أجل معنين» إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك 
قياده» ولا يصح التسليم فيه الخء والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه لثلا يتمائم التاس فيهء وليتعاوروا 
ما يكون منه في دورهم؛ فيرتفقوا به ما أقام عندهم» ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في 
النفيس من الأغلاق» وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي دون الإنسي» وقد تكلم بعفى العلماء في إسئاد هذا 
الحديث» وزعم أنه غير ثابت عن النبي #ل؛ وممن أجاز بيع السئور ابن عباس » وإليه ذهب الحسن البصري» 
وابن سيرين» والحكم. وحمادء وبه قال مالك بن أنس» وسفيات الثوري» وأصحاب الرأي» وهو قول الشافمي» 
وأحمد. وإسحاقء وكره بيعه أبو هريرة» وجايرء وطاوس؛ ومجافب اه: ص ١١١‏ ج١7‏ امعالم السسئن». 
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ا 


55 بات 5-9 أت الرمزأ سي اللا أده ل 2 3 كَفَار ع4 5 ]| 


امنيب 00 َنْهُ كَالَ: وي وا 4 0 
0 ' 

قوله: وير ألصد كنت # : يعني إن الله يُعْطي الربا من عنده في الصدقات. أكااها تعاملون 
من معاملات الرباء فإنه يَمْحَقها . فمن أراد منكم أن يأخد الرباء فليأخذه من الله سبحانه إلى 
سيعمائة ضعففب». ريزيد على ذلك لمن يشاء. وقال المفسرون: ات الله تعالى يُبَارِكُ في 
الصدفقات , وليس بمرادٍ عندي» وقد تكلمنا عليه مرةٌع فَتَذكرة. 

قوله : ل كا يحِتُ كل كُفَار اث ازمر على مله التمكازانك. في «المطول»؛ وذَّكَرَ له ضابطة : 
أن النفي في مثله محمولٌ على رفع الإيجاب الكليّ» ولا يَصِحّ مهناء ؛ فإنه للسَّلْبِ الكلى . ولو 
أجاب عنه العَلّامةٌ بأن معناه: #وَاَّهُ لا يحت ». . ثم اسْكت» » كأنك تَسْأَلُ المُخَاطْبَ من هر؟ 
فقيل لك : كل كد لمر جياه وحاصله: : أن قوله: كل كار جواب لفعل 
محذوفي أي من لا بج يحت #, 

- ياب ما يُكْرَهُ مِنَّ الحَلِفٍ فِي البّيع 

أرخرء ”7 حذثنا عَمْرَو بْنُ مُحَمَدٍ: حَدَنَنًا هُشَّيمٌ : أخيدن كيلع م 
رمن ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن أ بي أَوْئى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رجي ام يلعة؛ در ذي 
الموق» كت بال لذ على يها م مَا لَمْ يُغطء لِيُوقِمَ فِيهًا رَجْلُا مِنّ المُسْلِمِينَ» قَتَرْلْتْ 
من لذن سرون بِعهِدٍ لله دَأَيَمنبَ 8 نا ليله لآل عمران: 9/97]. [الحديث 7١88‏ طرفاه في: 


ب ؟ , ١ثنة].‏ 5 


واعلم أن الشرعٌَ نهى عن إكثار الحلِفٍ ولو كان فيه صادقًا. ورُوِيّ عن إمامنا: أن اليمينَ 
الفاجرةً تَدَعٌ الديار باقع "'*. 
0" بِابُ ما قِيل في الصّوَاغْ 
وَقَالَ طَاوسٌ» ؛ عن ابن لي : قَالَ لني كله: ٠‏ اللي 
ََلُاهَا». وَقَالَ الْعَبَّامنُ: إل ا نه له ا تم كمال : ١لا‏ الإدخرً؛ . 
484 ؟” حدّئنا عَيْدَانْ: أ أخيرنًا عَيْدُ الله حرا ا عن ابن شِهَاب قا قَالّ: 
اخزرتي علق إل خسين: أن سين بن علي رخس للد عَلهُمَا أخيرة: أنَّ عَنْيّا قَالَ: كَانَتْ 


)١(‏ وفي البخاري؛ في باب القسامةء عن ابن عباس : «إن الذين حَلّفُوا كاذبين» لم يُحِلْ عليهم حَوْلٌ إلا وقد مَلْكُوا 
سخا . فر | حدعه . 


5 كتاب البيوع 


لي شَارِفٌ مِنْ نصِيبي مِنّ المَغْتَم؛ َكُانَ الي يك أَعطَاني شَاركًا مِنَ السُمْسِ ‏ لما أَرَدْتُ 
أنْ أَبْتنِيَ بِقَاظِمَة: بِلْتِ رَسُولٍ الله يد وَاعَدْتُ رَجْلُا صَرَّاهًا مِنْ بَنِي فَيِنْقَامَ أَنْ يَرْتَحِلَ 
مَعِي فَنَأَتِيَ بإذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أبيكة هن الصُرَاغِين (اشتفين يوافى رليدة قرسي" [الحديث 
4 أطرافه في : دلالاكل لودل 4ع لاولات]. 

- حدثنا إشحاق : حَدَننًا حَالِد بن عَيْدٍ عَبْدِ الله عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللو يله كَالَ: «إنَّ الله حَرّمٌ مَكةَ وَلَمْ تَحِلّ لأحدٍ 
لني :ل الكر اتوي انلك لى نان من نهار لا يُْتلَى حَلامَا وَلَايُنضَهُ 
شجَرُمَاء وَلَا بتر صَيدْمَاء وا يلط لَْطمْها إلا لِمُعَرفِه. وَقَالَ عَبّاسُ بن عَبْدٍ المُظلِب : 
لا الإذْخِرَ لِصَاعَيَنًا وَلِسْقْفٍ بِيُويَنَا . فَمَالَ: إلا الإدْخر» . فَقَالَ عكرمة: مَل تَذْرِي ما 
ل 0" نَ الل وَكَبْلَ مَكَانه . َال عَبْدُ الوَمّابء عَنْ خََالِدِ: لِصَاغَيَنَ 


وَكيُورِنًا . [طرفه في: 1149]. 
4 - بابٌ ذِكرٍ القين وَالحَدَادٍ 
ا حدثنا مُحَسَدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا ابن أبي عَدِيَء عَنْ شُعْبَة» عَنْ سُلَيِمَانَ» عَنْ 

دن العوين: » عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتٌ قينا فِي الجَاهِلِيّة: ا 
لماص بن مال كي . تيه أمَقَاضَافُ قَالَ : 9 اخطك ٍ حَنّى تكفرٌ يمحم ل بمحمد كه . 
أكفْرٌ حَنَّى يُمِبئَكَ اللَّهُ َم تبْعَتَ . قال : ؛ دفي على اموت وانفكه ع و 
فَأْمْضِيكٌء فَنَيَلْتٌ: #أفْرويتَ لَِى حكَفَرٌ بِتَابَيِنا وكال لأُوييت مَالَا وولدَا (9©) طلم ال 0 
6 عند رحن عَهِدا التق [عريم: بالا كريا]. [الحديث ٠ 84١‏ أطرافه في : : خالا 5175 15 
اال او أ ]. 


00 


"٠‏ - بابٌ ذْكرٍ الخْيّاط 
5 - حائنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّف: ار غلك عَنْ إسْحاقَ بْنِ عب الله بْنِ أبي 
طلححة: أَنْهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ خََيّاطا دَعا رَسُولَ الل إل 
معد ال 0 مَالِكِ : فَدَمَنِتُ مَعَ وَسُولٍ يعم ذَلِكَ 00 ترب إلى رَسُولٍ 
اللّه يليد حيرا رقا فيه 5 ا رويد فرايث النْبى عله يَتََبمُ الدبّاء مِنْ حَوَالَي القَصْعَقٍ 
قَالَ قَلَمُ لاحك الذنّاءً مِنْ يَوْمِيِكٌ. [الحديث 5١95‏ أطرافه في: 9/4ه, +2415 4175ه, 86ؤدم 
7ق 1 ف 158 2], 


"١‏ - بِابٌ ذِكْرٍ النَّسَّاجِ 


#0 


- حدثنا يَحيى بْنُ بُكَيرِ: حَدَّتَنَا يَْقُوبُ بْنُ عَْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ أبي حَازِم قَالَ : 
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ِ اس اس ال اع سات ع 2 ك0 ا ص ع اشر ع م 
سَمِعْتٌ سهل بن سَعْدٍ رَضِىّ الله عَنْه قال جاءت امرأة ترنهء فال : أَتَدحي ما البردة؟ 


بِيَدِي أَكْسُوكَهَاء فَأَحَدَهَا اللي وأسمدة لبقا فكرج إِلَمِنَا وَنَّهَا اده مال رَجَلنَ 
المَوْم: يا رَسُولَ الله امْسَنِيهًا. فَقَالٌ: ؛. َجَلَسَ انين ينه فى الْمَجَِلِس» ٠نم‏ جع 
فَطْوَاهَا ؛ ع نسل ياه اك له القؤ :كن مَا أَخْسَنْتء سَأَلتََا إِيّاه لَمَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا 
يَردٌ سَائِلُا . قَقَالَ الرَّجُلّ : وَالْلْهِ ما مَا سَأَليهُ إلّا لَِكُونٌ كَمَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌّ: فَكَانْتْ 


عل ص الى 


كمته . [طرفه في: 117919 


؟" - باب النّجّارٍ 

م - حدّئنا يبه َنّ سَعِيِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أبي حَازِم قَالَ: : أَنَى رجال 
إلى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوتَهُ عَنِ المنْبَرٍء َقَالَ بَعَتَّ رَسُولُ الله عله إِلَىَ قُلَانَةَ: امأ قد 
سَمَّاهَا سَهْلُ : «أنْ مُرِي عُلَامَكِ النّجَارَ يَعْمَلُ ِي أَعْوَائاء أَجْلِسٌ عَلَيهِنَ ذا كُلّمْتُ 
النَّامِنَ؛. مره يَعْمَلْهَا مِنْ طَرْقَاءِ الَابَء نّم جَاءَ بهَاء كَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يه يها 
َأَمْرَ بها فَوْضِعَتْ فجَلْسَ عليه . [طرفه في: 51/7]. 

؟ - حدئنا حلا بن يخيى : عدن عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيمََء عَنْ أبيو» عَنْ حابر بْنِ 
عَيْدِ اللو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ أن امْرَأء نَ الأنصَارِ؛ اياي ا 
ألا أَجْعَلْ لَك شَيئا تفعْدُ عَلَيو َِنَ لِي عُلَامًا نَجَارًا؟ قال : «إن شِْتِ». فَعَمِلَتْ لَهُ امبر 
قَلَمّا كَانَ يَوْمْ الجمّعَةَ قَعَدَ عَدَ الي يك عَلَى امبر الذي صُْمَء ٠‏ فصَاحَتٍ النّخْلَةُ الى كَانَّ 
م ٍِ 00 عن قَنَرّلَ النبئّ 442 ٍّ ا ل ايد 

ين أَنِينَ الصَّبِيٌ الَّذِي يُسَكْتُء حَنَّى اسْتَقَرّتْء كَالَ: ابَكَتْ عَلَى ما كَانّتْ تَسْمَعُ مِنّ 
الذّكر». [طرفه في: 444]. 

لما مَتَلَّ المصدْفٌ في بيان الصنائع والحرّفء ذكر النَجَارء والصّرَّاءَء وَالنّسَاحٍ (جولاها). 
وأمثالهم. ثم قيل : إن القَيّْن: من يَضْنَمُ السيت خاصةء والحَدَّاد عام. 

6 قوله: (تَصَاحَتٍِ التََخْلَةٌ)» وهي الحنائة عندي» على ما تبيّن من الروايات. 

؟5 - بات 0 ا 0 دنّفسه 


ل 
ل 


سم ا ميرخ سرس سل ل ل فلم 3 8 
قوعي الله لوا فده قلعي الأخلن بن أب برض لمان جاه فر 
بعْنَمِ » فَاشْتَرَى ال كلد مِنُْ شَاةٌ وَاشْتَرَى مِنْ جاير بَعيرًا . 


5 - حدّثنا يُوسُْفُ بن عِيسى : حَدَّثََا أَبُو مُعَاوِيَة: حَدَنَنَا الأَغمشُ ؛ عَنْ إبراهيمء 


.4 كتاب اليبوع 


َنٍ الأسْوَدِء عَنْ عائِشً رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا قالّت: اشْتَرَى رَسُولُ الله يَلِمِنْ يَهُودِيَ طعَامًا 


بِنْسِيكَة » وَرَهَنْهُ درعه ٠‏ [طرفه في: 58١؟].‏ 
يعني أن العظيم إذا باشر البيوعٌ بنفسه. لم يُوجب ذلك فيه تَقْضًا. 
4" - بِابُ شراءٍ الدَّوَابٌ وَالحَمِيرِء وَإِذَا اشْترَى دَابَّةَ أَوْ جَمَلاٌ وَهُوَ عَلَيه 
قل يَكُونُ واو دا يي 
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قال لني يله لِعمَر: «بغنيوه. يَعْنِي جَمَلَا صَعْبًا. 
١0‏ - حدثنا محمد بْنُّ يَشّار : عدا ع الوكاب: عدا بيذ الو عن وب إن 
كيسان عَنْ جابر بن عَبْدِ الله رَضِيّ اللَّهُ عَْهُمَا قالَ: كُنْتُ مَعَ الي يك في عَرَاَء فأبطاً 
بي جْمَلِي وَأغياء كَأتى عَلَيّ ال كل فَقَالَ: #جابدٌ؟» 0-0 قالّ: «ما شَأُنْكَ؟) 
قُلتٌ: أنْطأً عَلَيّ جَمَلِي وَأَعيَا فُتَخَلّفْتُ قُتَرّلَ يَحْجْنهُ يَحْجُنهُ بِمِحْجَنِو ثم قال: «ارْكَبْ). 
ركِبْثُ فَلَقْد ريه أكُفَهُ عَنْ رَسُولٍ الله كل 3 قَالٌ: «يَرَوَجْتَ؟» قلت :انعم قال : يكرا أم 
َيْبّا؟» قلت : بل تَيْبَاء قالَ: «أنلا جاريّةٌ تُلاعِبّهًا وَتُلَاعِيُكَ؟1. كُلتُ > نَ لي أَخَوَاتِ 


و 


مدن أن ب ار معو وتَْشْطونَ؛ 7-7 وَنَقُومُ عَلَيهِنٌ؛ ؛ قانّ: «أما إِنّكَ ا ذا 
تلت تالكيس الكبر ان : قال : بم جملك؟ فلك . َوُه قا شرا ني وف 00 
َم وَسُونُ الله 6 كني" وَقَدِمْتُ بِالعَدَاقِ مَجِئْنا إلى المَسْجِدٍ م وده نَهُ عَلَى باب 
الْمَسْحِدٍ) قَالَ: «الآن قده نتَّ؟» قلت : :انعم ) قال : «فتع خمللكه ادحل ٠‏ فَصَلّ رَكْعَتَين) 
مَدَخَلتُ فُصَلَّيتُ َأْمَرَ بلالا أن يَزِنَ لَهُ أُومِيّه وَرَنَ لِي بلَالَ تَأَْجَحَ في الحِيرَانٍ؛ 
َانَطلَفتٌ حَتَّى وَلَيت فَقَالَ: اذغ لي جابرا'. 5 قلت : الآن يَرْدُ عَلََ الجَمَل» وَلَمْ يَكُنْ 

شئ: بض إل إلى مِنْهع ا لخن خبلك ولك كيه [طرفه في: 555]., 

واعلم أن المتستفةسيصس"الدر ان و|ا بحسي : ولغاة أراد المنقولات مطلقا وإلّا. فلا 
نْفَهُمُ فيه معني آخر . ل و ييه اح ل 
يُشْترط التَخْلِيّة للقبض أو لا؟ وأشار إلى جوابه بما أخرج عن ابن عمرء ولم يَذْكّر صورة الجواب 
على عادته من ذِكْر مادته بدون الإفصاح به. وحديث ابن عمر المْفْصّل يَحِيءٌ عنده في : 
«الصحيح؟. وفيه: : #فباعه من رسول الله يد [فقال النبيُ كنظ : ] هو لك يا عبد الله بن عمرء 
لا . أش , 

فاعلم أرلا أن القبض في المنقولات لا يتحمِّ عند الشافعية إل بالنقل والتحويل» وعندنا 
بِالّخْليَة بينه وبين المشتري . ما إن التَّحْليّة ماذا هي؟ فهذا مما لا يَكَادُ يَنضَبظ إلا بعد النظر إلى 
الجزئيات شيئًا. ومعناها عندي: رفع علائق ف املكف روتكيه المشورئ على أذ شق وذلك قد 
يكون بالفعل؛. وأخرى بالقول» وتارة بالقرائن 
وشرط فى «أجناس الناطفي»» أن يقولّ باللسان: خَلَيْتُ بينه وبينك» وغير ذلك مما يُودي 


م 
.- 


كتاب البيوع ْ 208 


مؤدّاه. وليس بضروريّ عندي»: وهذا الشرط لم أَرّهُ عند غيره. ولتَذكر لك جزئيات ليتبين لك 
الحالٌ على جَلِيتَهِ قالوا : إنه لو باع فرسًا في الصحراءء فإن كان المشتري يستطيع أن يَفيِضَه 
بدون إعانة غيره» تحقّق القبض . فكأنهم نظروا فيه إلى المُكْنَة فقطء ورَأَوْمَا كالقبض. وقألوا : 
إنه لو باع دارًا أو صندوقًاء وسَلْم مفاتيحهء فهو قبض . 


32 


وبالجملة إن القبض في البيع والهبّة والرّمُن يتَحمَّنٌُ عندنا بِالتَّخْلِيَة» والْمُكْنَةِ على القبض» 
ولا يحتاج إلى القبض البحسيٌ والنقل. نا د ماري الا ُْتَرَظ عنده هذا ولا ذاك. بل 
القبض عنده أعم منهماء ٠‏ بأن المشتري لو أراده لم يَمْنْعُ عنه البائع ؛ وإن بقى المبيع مشغولا 
بقبضه في الحالة الراهنة. فكأن القِضٌّ يَحْصّل عنده بمجرد الإيجاب والقبولء ولا يحتتاج بعد 
ذلك إلى أمر آخر يُسَمّى قبضًا . لا أقول: إنه عَيّْهماء بل إنه قريبٌ منه. فأضيقٌ المذاهب فيه : 
مذهبُ الشافعي» وأوسعُها : مذهبٌُ البخاري» ونحن في الوسط . ثم إن التصرف قبل القبض لا 
يجوز عند الشيشين في المثقولات» وأمًّا عند ممحمد فمطلقًا . 


إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أنه ُعْلَمْ من تراجم البخاري أن القبضّ عنده لا يحتاج إلى التخزية؛ 
ولا إلى التقل ‏ وأن تصرّف المشتري يَصِحّ عند قبل قبض المبيع ؛ : لأن النبىّ َو اشترى بعيرأ 
من عمر؛ ولم يُوجَد منه القبضص» ا ل ا إن اين البائع 
كان راكبًا عليه» فأين الْتَخْلِيّة؟ ثم النبى عَي لما وَعَبَهٌ إياه» وُجِدّ التصرّف منه في المبيع قبل 
ال :وود لقف الا قر القض من نكرة اليف للا 

فكلّ ذلك توسعات محتملة عند المصنّف» واستدلٌ له المصئف من قضّة جابر - في السنة 
الرابعة ‏ الشهيرة يليلة البعير: ولا تمك له فيهاء لأنه كان ترك الجمل عند ياب المسجده فَيُعَدَ 
ؤللق تخلتة نه والهواتة: أن النبيّ ته لم يُرِدْ بذلك بيعاء ولا شراف وَإتَمنا آزاة أن يمن 
عليه" فاختار صورة البيع فقط . وإذن لا حاجةً إلى حَمْلِهِ على البيع حقيقَةٌ» والنظر إلى استيفاء 
شرائطه. 


5١4‏ قوله: (كَأَمَرَ بلالا أن يَرنَ لى أوقِيّةً): وفى بيان الثمن اختلاف كثيرٌء وكذا في أن 


)١(‏ ذكر الإسماعيلي كما في «المواهب اللطيفة؛ : أنه صلَّى الله عليه وسلَّم أراد أن يبَر جابرًا على وجو لا يَحْصّل لغيره 
طممٌ في مثله» فبايعه في جمله: ٠‏ على اسم الببع ليتوثّر عليه بر ويُبْقى عليه البعير قائمًا على مِلْكِوء ٠»‏ فيكرن ذلك 
أهنأ لمفروقه . ومما يدلك على أله لم يُرِدْ بِيمًا ولا شِرَاءً ما أخرجه الظحَاويّ كما في «المعتصر»: : «أت التبئ عل 
قال فيه: أيا جابر تبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار» والله يغفر لك؟ قلتث: يا رسول الله إذا قدمنا 
المديتة فهو اضحك» قال: فبِعْنِيه بديتارين» والله يَغْفِر لك؟ فما زال يزيدني» ويقول: مع كل دينار: : والله يَعْفِر 
لكء حتى بَلَمْ عشرين ديتارًا؛. 
وفي رواية أخرى عنده؛ قال : ابعني جُمَلْكُ هذاء قلت : لاء بل هو لك.. قال: بل بعْيهء قلت؛ لاء بل هو لك يا 
رسول الله. قال: بل بِعْئيوء قلت: : فإن لرجل علي أُوقيّة من ذهب» فهو لك بها . قال: قد أخذته. قال: كَبْلُمُ عليه 
إلى المديئةء فلعمًا كَدِمْتٌُ"المديئة» قال 000 الك يبد لبلال : أغْطه ؛ أويِةُ من ذهب» ورد . فأعطاني أو من ذهبء 
وزادني قِيرَاطًا . قلتٌ: لا تُقَارِفي زيادة رسول الله ييه أبذاء قال: فكان في كيس لي» » فأخذه أهل الشام يوم الْسَمَرّْة". 


+5 كثاب الببوع 


جابرًا هل اشترط ظَهْرّهُ إلى المدينة» أم لا؟ فإن قُلْنَا : إنه أ شترط ظهْرَهُ فهذا:شر مُمْسِد للبيع. 
كيف! وفيه منفعةٌ لأحد الَعَاقِدَيْن وذا لا يجوز على أصلنا , . والجواب أن الْشَرْطٍ لم يَكنْ في 
قلت العف ولك اعفار عله رفاك كوناني: العقد. وفي مثل ذلك لا تتَبَعٌ ألفاظ الزواة؛ فإنهم 
يُقَدُمُونْء ويؤخخرون. وإنما همهم في سَرْدٍ القصة دون أنظار الفقهاء ليرَاعُوها في تعبيراتهح +<وإنما 
أرادوا أن يَذْكُرُوا بيان ما اشتملت عليه تلك الليلة على شاكلة القصة بدون مراعاة شرائط البيع: 
وغير ذلك. على أنك قد عَلِمْتَ أنه لم يكن هناك بَئِعّ ولا شِرَاءٌ ولمحوهة. 

أقول في ليلة الْمِْرَاج : : إنه لم يكن هناك نسُح من الخمسين إلى الخمس» » كما فَهِمُوهء بل 
كان طريق بيانٍ للمَرَادٍء وإلقائه بدفعات» ليكون أوقمٌ في النفس» وأحظى للضيف . وقد قررناه 
سابقًا ؛ ويجيء الحديث في «االصحيح؟: ع ضح بيانٍ. 

حان بات الأشواق الَتِي كانت في الحَامِنيّة, 
قَتَبَاتَعَ بها النَاسٌُ في الإشلام 

558 حدثنا عَلِيٌ بْنْ عَبْدٍ اللّه: حَدَننًا سَفِيَانء عَنْ عَمرِو. عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ 

لَه عَدْهمَا قال كانه مكاط وومةه دو المُجازٍ أَسْوَافًا في الجَامِليَةَء كَلَمّا كان الإسْلامُ 
ا يم فَأَنْيَلَ اللَّهُ : #لَيسٌ ع حك جتا 4 [البقرة ]كي مرايم 
الح . قرأ ابْنُ عَبّاسٍ كَذَا ٠‏ أ[طرفه في : : لاثلاا]. 

5" - بِابٌ شِرَاءٍ الإبلٍ الهيمء أو الآخِرّب 

الهائم : اتات لشو ال تيه 
044 حذثنا عَلِييٌ بْنُ م عبدٍ الله: حَدَثَنَا سفيّان قالَ: قال عَمْرّو: كان هَا هُنَا رَجْلَّ 
أسمة واس ء وكا هد إبل هيم قَذَعَبَ ابن عَمَرَّ رَضِيّ اللَّهُ عَدْهُمَا فَاشْئرَى يَلكَ الإبل 
مِنْ شَرِيِكِ لَه فَجَاء إِلَيهِ شَرِيكُهُء قَقَالَ: بِعْنا يلك الوبل . فُقَالٌ: مِمَنْ بِعْتَهًا؟ قال: عن 
شيخ كذَا وَكَذَاءِ كَقَالَ: ليت داك وَاللّ ابِنُ تُمَرَ؛ فْجَاءَه فَقَالٌَ : إن شريكي بَاعَكَ إلا 


ساس 


هيما وَلْمْ يَعْرفكَ. قال: فَاسْتَفْهَاء قالٌ: هَلَمَا ذْمَسَ يَسْنَاقَهَاء مََالَ: : دَعْهَاء رَضِيئًا بِقَضَاءٍِ 
رَسولِ الله يك : الا عَذْوَىة. . سَمِعٌ سَفْيَانَ عَمَرًَا . [الحديث 5١54‏ أطرافه في: 824؟: *504: 
ل#خعق #امبام. #اباباة], 

قوله : (المَخْالِفٌ للقصد في كل شيء) أي الذي يخبط في مَشْيدٍ فهذا عيبٌ. وغرضٌ 
المصدّف : أن المشتري إذا رَضِىَ بالعيب بعد ما ا؟ شتراه؛ ولم يكن رآهء فله ذلك» وإن بدا له أن 
يَرَدْهُ على الباء ٠‏ فله ذلك أيضًا. 


يض - بابٌ بيع السّلاح في الفِدَّنَةِ وَغيرِهَا 
وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ بَيعَهُ في الفِئئةِ. 
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0- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مالِكِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عن عْمَرَ بْنِ 
كَبِيرِ بْنِ أفلّحَ عن أبى معد مول أبي قَتَادّةٌ 2 تَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: حرجنا 
مَعّ رسو ل الله وَكهُ عام حنَينِ َأَعْطَاءٌ ‏ يَعْنِي دِرْعًا - فَبِعْتُ الدَرْعَ فَابْتَعْتُ به مَحْرَفا ف 


بَنِى سَلِمَة فإنه لأَوّلُ مال تَأَئّلتُهُ في السام . [الحديث 7١٠١‏ أطرافه في: 5147. 24151 
117٠+ 2‏ لا]. 

ولا بأسنّ به إذا لم يَكُنْ حَرْبٌء ولم يُوجِبْ إعانتهمء وإلّا فلا يجوز. 

8 بابٌ فِي القطار وَبَيع المسْكٍ 

اتنا معد نرم ل اتماعيل : حَدَيَنًا عَبْدَ الوَاحَدٍ: حَدَتَنَا أَبُو برْكة بْنُ عَبْدِ الله 
قال : يكت آبَا بز يق ابي موسنى د عن أمنه رَعَني الله عه قال : قال رَسُولُ الله 6 : 
١مَئل‏ الْجَلِيسٍ الصَّالِح وَالجَلِيس السو كَمَئَلِ صَاحِبٍ الوِسْكِ وَكِيرٍ الحَدَّادِ لا 0 
مِنْ صَاحِبٍ العشك عاد تَشْثَرِيه أَوْ تَجِدٌ رِيِحَة وَكِيرٌ الحَدَّادٍ يُحْرِفَ ا ل 11 
تَجد مِنْهَ رِيحًا َحبِينّة؟ . [الحديث ١‏ طرفه في: 0074]. 

وذكر المصنّف فيه تمثيلا غريبًا من صاحب النبوة. وآ مُعِن النظر فيه» فإني لم أرَ من البشر 
أحدًا أعجب تمثيلا من الأنبياء عليهم السلام» فإنه يكون فى بالمعاني ؛ وأَكْرَبَ إلى الواقع. 
وأدلٌ على المراد» وأحلى للعين ير ومن لا يُرَاعِيه يَظْنَّهٌ كسائر التمثيلات. ورأاجع 
#القاموس» للغرق بين السَّوْء والسّوء. ثم «الكير» (بهتى)» (والكورة (دهونكنى). ْ 


9 بابٌ ذِكْرٍ الحجّام 
حذها عند اللد تن توكفت <١‏ خبَرنَا مالِكٌ» عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّس بْن مالِكٍ 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قال : ايه 5-6 َسُولَ الل َل كَأمر لَهُ بصَاع مِنْ تَمْرِ؛ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ 
يخففوأ مِنْ خَرَاجِه. [الحديث 51١5‏ أطرافه في 771١‏ لالزك ل 5178٠‏ 31543 5145]. 
حدّثنا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا خالِد عُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّنمَا خالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة 
مَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : افج الذئ 9 وَأغطى الذي حَجمة ولو كاد 
حَرَامًا لم يُعْطه . [طرفه في: 888 .]١‏ 
1- قوله: (يُكَفُفُوا من خرَاجِهِ) أي حراج الرؤوس» وهو ما وظّمَّه عليه مولا أن 
يَكْتَسِبَء ويُوَدّي إليه من دراهم كذاء لا حَْرَاجٍ الأراضي . 
؛ ‏ بِابُ التَّجَارَةٍ فيما يُكْرَهُ لُيْسّهُ للرّجَالٍ وَالنّسَاءِ 


4 2 حلئنا دم : حَدّئنَا شغْبّة: حَدَنَْا أبُو بَكْرِ بْنُ حفص» عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ 
الله بْن عْمَرَ عَنْ أبيهِ قال: أَرْسَلَ النَِنْ ل إِنَى عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ بِحُلَّةِ خَرِيرء أذ 
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سِيرَاءَء فَرَآَهَا عَلْيهء كَقَالَ: «إني لَمْ أزسل بها إِلَيكَلِتَلبّسَهَاء نما يلبَسْهاامَنْ لا لاق له 
إلعا يعنت بَعَثْتَ إليك لِتَسْمَمْتِعَ بها». يَعْنِى تَبِيعهًا . [طرفه في: 881]. 

00 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ» عن نَاةٍ ٠‏ عَنٍ القَائدِم بْنٍ 
مُحَمَّدِء عَنْ عائشّة أُمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنّهَا أَخْبَرَتهُ : أنها أشمَرَث ض 
لشايث للخ زاها بشرة 1 يي قامَ عَلّى البَابٍ فَلَمْ يَدْثْلهُ تدرف في وسو 
الكَرَامَةَ فَقُلتُ: ا رَسُولَ اللّو أتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ يل مادا أذْنَنِتُ تُ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله: اما بَالُ هذ ارخف 4 قُلتُ: اشْتَرَينُها لَك لِتَفْعْدَ عَلِيِهَا وَ 3-2 
رَسُولُ الله يلِ: «إنَّ أضحابَ هذه الور يَوْمَ القَِامَة يُعَذَبُونَ: َال لهم : أشيوااغنا 
لتم . وَقَالَ : «إِنّ البيت الذي فيه الَصُوَدُ لا تَدُْلَهُ المَلَائِكَةُ». [الحديث 5١١5‏ أطرافه في : 


54" , أاكرانف/ لاغقف ‏ اأكققص ب/زامهلا]. 


واعلم أن الْبِيمّ عندنا يَسْتَدْعِيِ قيام اليك 50 فمن باع ما د 
للرجال جاز له بيعه» وإن لم يح له لَبْسْهُ وإنما يَنْظْرُ فيه المشتري» أنه هل يجوز له أو لا 

5 5 قوله: (اشترت )0 (تكيه يا كدا). وفي لفظ : “لارام :يترا كينا فى كدات 
اللياس. ثم اعلم أن التصاوير إذا كانت مقطوعة الرأس» فصارت كالشجرة» أو مُمْتَهَنَة أو 
صغيرة جدًا بحيث لا تبدو للناظر””) جازت أن تكون في البيوت. كا إنها نش وول 
الملائكة» أو لا؟ فذلك بحت آخخر. ولعلّهم لا يَدْجُلُونها مع جوازهاء لأن لهم مُنَافَرَةٌ طبيعية 
منهاء فجوازها لا يوجبٌ عليهم دخولها أيضّاء فهؤلاء على شرعهم» وهؤلاء على طبْعِهِمْ . 

قوله: (أَحْبُّوا ما خَلَفْثُمُ). كان الكلام في الثوب المُصَوَّرء إِلّا أنه انتقل منه إلى فِعْل 
التصويرء وذلك الفعل حرام مطلقًا. وهذا هو الصنع في أحاديث الفاتحة» حيث كان الكلام في 
المقتدي» ثم انتقل منه إلى الجنس . وكذا في قوله: «لا صَامٌ من صَامَ الذَّهْرَ1» ثم ذكر بعده 
فضيلته. وهكذا في حديث النهي عن البّصَاقَ في المسجد؛ وأن كفارتها دفتها. كان الحديث في 
أحكام المسجدء ثم انتقل إلى أحكام البُصاق في الصلاة؛ فاختلف في شرحه النووي» والقاضي 
عِيّاض» وراجع «شرح مسلم» للنووي» وقد قَرَّرْنا كل ذلك من قبل . 


ع 2 
١؛‏ - بِابٌ صَاحِبٌ السَلعةٍ أحق بالاو 


2 وال 


لسر [طرفه فيى: 14؟1. 


0 ولعل المراد ما سمعته من - خضرة الشيخ نفسه رحمه ايلهء بأن لا تسيّز أعضاؤه لمن ينظر إليه قائمّاء وهو على 
الأرض .- اليتوري .. 


كتاب البيوع ظ د 


- باب كَمْ يَجُورٌ الخِيَارُ 
حدّثنا صَدَكَةُ : أَخْيَرَنَا عَيْدُ الوَهَّابٍ قالَ: سَمِعْتُ يَحْيّى قال: سَمِعْتنَافِعَا 
عَنِ ابن حُمَرَ وَضِيَ اللهُعَنْهُمَا؛ » تمن التي كَل قال : إن لماعي بيار في بَبووبها 
ل ب يتمَرقاء أذ يكُون البِيمُ خِيارًا». وقال نَافِعْ : ركان ابْنُ عُمَرٌ إِذّا اشْتَرَى شيا يُعْحِبُهُ فارفٌ 


صَاحِيَه . [الحديث 5١١9‏ أطرافه فى: 237389 1111 33117 47718 1117]. 


5-4 حذثنا حفص بن عُمَرَ : حَدَتَنَا هَمَامُ» عَنْ قََادَة عَنْ أبي الكَليل» عَنْ عَبْدٍ 
لل بْنِ الحَارِثِء عَنْ حكيم بْنِ حِرَامٍ رَضِي الله عنْه عَنِ الي يكل قال: «البَيْعَانِ بِالجْيَارٍ 
0 وَرَادَ أَحْمدُ: حَدَّثََا بّهْرّ قال: قال هَمَّامُ: ذَّكَرْتُ ذلِكَ لأبي التيّاح فَقَالَ: 


2ع يي ا 


كَنْتَ مَعَ أ بي الحَلِيل لَمّا حَدَّنَهُ عَبْدُ اللّوبُْ الحَارِثِ يهذا الحَدِيث. [طرفه في: .]7١78‏ 

وقد كان ليخطر باتبال أن في تراجمه 0 ترتيب» فإنه قد تعرّض إلى كيفيات الخيار 
قبل تقرر حقيقته. والذي يَتََادْرَ إلى الذهن أن يُتَرْجِمَ أولا على نفس الخيار ثم إلى سائر 
كيفياته . وتبيّن آخرًا أن المصئت جعل الخِيَارَ في البيع أصلاء وعدمه تَبَعَا على خلاف نظر 
الحنفية. فإذا كان الخيّار عنده أصلاء لم ير حاجة إلى تقديمه: لكونه مفروعًا منه عنده» ودخل 


في فروعه . 
5٠١‏ قوله: (إن المُتبَاِمَيْنِ بالجيّار في بَيْعهِمَا ما لم يتفرّقاء أو يكون الببع خِيّارَا)» وفى 
لفظّ: . 2.22 أَحَنَمُمَا لِصَاحِبِهِ: الْمترٌء وربما قال: أو يكون بيعَ خَِارِ)ء ا 


عئدنا + امأ خخميار الشرط ء أو الرؤية أو الَعَيّب أو حيار القبول. ولا عد بخيار المجلس » وهو 
مذهي مالك» واعتير به الشَّاقِعبَّةء وأحمد» وقالوا: إن للعَاقِدَيْن خيّارًا بعد الإيجاب والقبول 
أيضا يكحن ار المخلس: وذا يَفْقَصِدٌ على المَجَلِس فقط» فكل منهما في مُكنَة بين قَسْخْ البيع 
وإنات 6 عاادابا فى المصرين» فإذا تفرقا عنه لم يَبْقّ لهما هذا الخشيارء وتحمّم البيع . وقال 
الحنفية: إن البيع يم بالإيجاب والقَبُول» فإذا قُرَغَا منه لم يَبّقّ لهما يار لزومئٌ في الْرَدٌ 
والقبول» إِلَّا أن يكونا شَرَّطَا الخيار. 
ثم قال الشتافعة : إن ختار المَجُلِسٍ يتتهي بقول أحدهما للآخر: اخُتَن فإذا قال أحدهما 
للأخر: تر وقال له الآخر : ا ثرت تم العقدء وانتهى الخيار الذي كان لهماه في المجلِس »؛ 
عئد القائل به ولم يَبْقّ لهما بعد ذلك خبّارٌ تفرّقا عن المجلس» أو لاء لا أن يكونا شرلا خيار 
د فحينئلٍ يبقى الخْيّارٌ بعد المُجُلِس أيضا . 
| داكت ١‏ . أن القول: تر | خترة لقصر الخيار الممتك إلى المجيس» وشرّط الخيار 
لامتداده 0 0 المجيِس أيضًا . وبهذا تبن شرح الحديث : فإن حملنا قوله : «أو يكون البيع 
خِيَارًا» على يار الشرط يكون لامتداده إلى ما وراء الْمَحجَِسِ. وإن أردنا منه القول: «اختر4؛ 
فهو لفصره في المجَلِس . 
قلتٌّ: والظاهر من قوله: «أو يكون البيع جيارًا» : هو خيّار الشرط» كما في اللفظ الآخر: 
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تأو يكون بي خيار» بالإضافة» فإنه يدل لل التنويع عاد على القول: "#اخْعيَرْ اختّرة» ركييك . 
ولمًا ورد هذا القول أيضًا في بعض الروايات» وَجَتَ علينا أن نتكلّم عليه . 


فاعلم أنهم اكْتَرَقُوا في شرح العديك عي رركن فقال الشافعيةٌ : إن المراد من التَفرّقَ هو 
التفرّق اناده فهما على خبّارهما قبل التفرّق بالأبدان. وإن كانا فرعا عن منطق الإيجَاب 
والقبول. : ثم إن هذا الخبّار إمّا ينتهي ب : «اخْمَرُ الْتّرَة2 أو يمتدٌ إلى مأ وراء الككتلين. حب 
ل 

وقال محمد مثا : هذا على الافتراق بالأقوال» فإذا قال البائعٌ: قد بعْتُ منك. وقال 
المسدرى: : قد قلت فقد تفرّقاء وانقطم خِيَارُمُما. لأن الذي كان لهما من الخْيّار: هو ما كان 
للبائع أن يُبْطلَ قوله للمشتري: وقد بِعْنَكَ هذا العبد بألف درهم» قبل قبُول المشتري» فإذا قبل 
0 ل لراك ؛ وانقطع الخيار. فهذا كما ذكر الله عز وجل في الطلاق ون 
حعرنا كن امذ 1 ين سَمَيو-4 [النساء: 1١‏ فكأن الزوج إذا قال للمرأة: قد ظَلْفْئُكِ على 
٠ 0‏ فقالت المرأة: قد قلت ؛ فقد بانت» وتفرّقا بذلك القول» وإن لم يتفرّقا بأبدانهما . 
فكذلك إذا قال الرجل للرجل : قد بعتك عبدي هذا بألف درهم: و 
تفرّقا بذلك القول» وإن لم يتفرقا بأبدانهماء كذا ذكره الطْلْسَارِي . ونظيره قوله تعالى : عسوأ 
بل الله جَيِيمًا وَل َكَدَهوا* [آل عمران: ا ]١‏ أي التفرّق عن الكلمة. وفي الكُتّب: 0 
كلمة واحدة. 


قلتٌ: والْأوْلى عندي أن يُقَال: إن المراد من التفرّق هو التفرّق بالأبدان» كما هو عندهمء 
لكنه كِنَايهٌ عن التفرّق بالأول» واخرا عن اعفد لأنهما بعد فراغهما عن العقد في مُكُنَةِ من 
التفرّق بالأبدانء فالتفرّق بالأبدان مكنى يف والتفرّق بالأقوال مُكنَى عنه. وقد مرّ منا عن قريب : 
أن اللفظ في الكتاية: لا يشر عن المعتى الموضوع لَه وإن كان الغرض في لوازمه» قو انما 
وإن شِنْت فُلْتّ: إن التفرّفٌ بالأبدان عنوانٌ للتفرّق بالأقوال» وصادق عليه صدق العئوان على 
المعَنْوّن. 


وبالجملة ! إذا كان التفرّق كناية عن الفراغ. لم يَبْقَّ فيه بُعْدْ لخةٍ أيضّاء ومن ههنا تبيّن سر 

تعبير الفراغ عن التفرق في القرآن أيضًا. ثم إن ما ذكره السقار إن قور كلام محمد هو 
الخر ان كن وإلليه تَرْشِدُ عبارته في «موطئه». فما فْهِمَهُ ملا الهداد في #حاشية الهداية» 
صواب؛ وأمّا ما ذَكَرَهُ ابن الهُمَام في «شرحهاء فبعيدٌ عندي. فإنه حمل التفدُق بالأقوال على 
تفريقهما في الصَّفْقَة تقول هذا شيا وهذا شينًا؛ نحو إن قال البائع: بِعْنّه بماثة؛ وَاذَّعَى 
المشتري أنه باعه بخمسين مثلاء فهذا هو التفرّق المَعْنِي في الحديث عنده. 

وإنما حمل الشيخ ابن الَهُمَام على المعنى المذكورء لِمَا اشتهر عن محمد: أن التفرقٌ عنده 
على التفرّق بالأقوال» فَحَمَلَهُ على الاختلاف في الأقوال» وليس بصواب. فإن محمدًا لم يُرِدُ من 
التفرّق بالأقوال ما فَهِمَهُ فالصواب ما فَهمّهُ ملا الهداد. 
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وبالجملة ليس مدلول العبارة عند محمد أيضًا إِلّا التفوٌق بالأبدانء إِلَّاأنُمناط الحكم 
عنده هو فراغهم عن الإيجاب والمَبُول؛ وهذا هو الذي عَنَاه من التفرّق بالأقوال» ل“كما فَهِمَه 
ابن الهُمَام: أنه عبارةٌ عن عدم ارتباط الإيجاب والقبول. 

وقال عيسى بن أبّان: القُرْقَةُ التي تَفْمٌ الخيّارَ المذكور في هذه الآثار هي الفْرَقَةٌ بالأبداثة 
وذلك لأن الرجلّ إذا قال للرجل : قد بعْدُكَ عيدي هذا بألف درهمء فِللمْخَاطبٍ بذلك القول أن 
قبل ما لم يُقَارِقٌ صاحيه: فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يَقْبَلَ . قال: ولولا أن هذا الحديث 
جاء: ما عَلِمْنَا ما يَقْطعْ ما للمُخَاطب من قَبُول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبهء وأَرْجَبَ له بها 
البيع . فلمًّا جاء هذا الحديث: عَلِمْنًا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطية بالبيع يَقَْظعْ ف قبُول تلك 
المخاطبة. وقد روي هذا التفسير عن أبي يوسف» كذا في الطحاوي. 

فالفر َه قَهَ على هذا التقدير هي المُرْقَةٌ بالأبدان» كما قال الشافعيةٌ إِلّا أنهم أرادوا من الخيار 
خَيَارٌ المُجَلِسِ» ار 0 وقد تَلِمْنَا من كلامه كلَيّة) وهي: أن 
المَجَلِسَ جامع للمتفرّقات» فهما على خِيّار بين القَبُول والرّدّء وزيادة الشمن ونُقَضَانِهِ ما دام 
المَجلِسُ باقيّاء فإذا تفقا عن المَملِس انقطع الخياك: وتم البيعٌ. ولا يَرْتَظ بعد الْمَجْلِس فَبُوله 
من إيجابهء بل يحتاج إلى إيجابٍ مُسَْأَنفِء بخلافه في الْمَجْلِسِء فإن القَّبُولٌ يَرْتَيظ مع 
الإيجاب» وما ذاك إلا لكون المَجُلِسَ جامعًا للمتفرّقات. وحينئلٍ شرح قوله: أو (يحْتَارَاء أي 
يَخْعَارَا البيعَ بالإيجاب والمَبُول» فحينئئٍ يتم العقذ؛ ولا يبقى له خيارٌ القَبُول في المَْجِلِسِ أيضا. 
ومعنى قوله: «إلا أن يكون بيع خيّاره؛ أي فحيتئل يمت ياه إلى ما وراء المَجْلِسِ» ولا ينتهي 
بالإيجاب والقَبُول. ولولا هذا الشرط لانتهى بعد القبُول» وتم العقد بنًا. 

فتحصّل من المجموع ثلاثة شروح: شرح للحجازيين وشرخ لمحمد» وشرح لأبي يوسف» 
وتبيّن في ضِمْيِه الجواب عن الحديث أيضًا. ومحسّل الخلاف بيئنا وبين الشافعيّ: أن الجْبَارَ 
حدد يد ححا ليجات والقبول» يبشى إلى المجلس » وهو عالداكن تفي الى جات والقبول» 
لا بعدهما . وقال فاضلٌ من الحتفية فى شرح الحديث بجميع ما قاله الشافعية "نه عمل عاة 
المكلى على الاستسات” لا على الوجوب. إذا كان المَجَلِس بافيَاء وأراد المشتري أن يرد 
على البائع بَيْعَهُ بُسْتَحَبٌ له أن يده فإن الإقالة مُسْتَحَبَةٌ في الأحوال كلها » خلا مخالفة فيه 
للمذهب . سوفك اكات يننا دبي الشافعية» إل أنهم أخذرا هذا الخمار على الوجوبس» 
وَحَمَلاة على الاأستعاب : 


)١(‏ قلتٌ: وقد تكلّم الملْحَارِيٌ على الحديث المذكور في (معاني الآثار»؛ وأضبط منه في «مشكل الآثار» . وأنا آنيك 
ببعض منهء كما في «المعتصر»ء عن جابر بن عبد الله أنه قال: «اشترى النبئ يع من أعرابي - قال: حَيِبْتُ أن أبا 
الرْبَيْر قال: من عاصم بن صَعْصّعّة ‏ حمل قَرَظِ. أو حمل خبط» فلمًا وَجَبَ له قال النبيخ له 0 قال . 
الأعرابيئ: إن رأيثٌ مثل اليوم قط بيمًا ير بائِعُهء ممن أنت؟ قال: من فريش». في قوله: «اختر؟ دليل على 
وجوب البيم قبل التخببر. وقد يحتحٌ به من قال بالخيّار حتى يتفرّقا بدناء وقد ذكرنا وَجْْهَهُ واستدللنا عليه بحديث 
الليْثْ. 0 
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والحافظ نقله في «الفتحم؟, ولم رض به كما أنه لم يده أيضًاء وهو اللْنِحْتَارٌ عند شيخنا ‏ 


شيخ الهند ‏ محمود حسن رحمه اه وَيَؤيدهٌ ما عند أبى داود : «حتى يتخانرا عله ث4 فإن 


وإنما ير النبيئ يلي ذلك الأعرابيء ليكون له ثواب ١من‏ أقال نادمًا بيعته». وَرُوِيّ أن ذلك كان قبل مبعث البككة 
وقبل الثبوة. ورُوِيَ عن طاوس» عن أبيهء قال: «ابتاع النبيّ يَلْةٍ قبل النبوة من أعرابيٌ بعيرًا أو غيره: قال له 
النبيٌ يَ بعد البيع : اخترء فنظر الأعرابي إليه فقال: لَعْمْرٍ الله ممن أنت؟ فلمًا كان الإسلام جعل التي يبد بعد البيع 
الخيارٌء: وهذا على الاختيار لا على الوجوب» وله تعالى أعلم . التهى . قلبٌ: وهذا عَيْنُْ ما أجاب به شيخ الهند 
ورأجع بَسْطَهُ من (المعتصرا ‏ 

)١(‏ قلتٌ: وعندي تقريرٌ من بعض فضلاء تلامذة حضرة شيخ الهندء فأريد أن أعرّبه لك من هذا الموضع.ء لتزداد 
بصيرة في فَهُم كلامه رحمه الله تعالى. وحاصلة: أن المرادٌ من الجْبّار عند الحنفية خيار القَبُولء ولكن لا يُلَائِمَةُ 
قوله: «أو يختاراة» وكذا لا يُلَائِمُهُ فعل ابن عمرء فإنه يُوحِبٌ ترك الاستحباب على الأقل» وهو أيضًا بعيدٌ من 
شأنه الرفيع. أمّا ما أورد عليه الترمذيٌ بأنه لا يكون» لقول النبيّ 36ِ: #ولا يَحلّ له أن يفارقه خخشية أن يستقيله». 
اه . على هذا التقدير ععنتى؛ فليس بواردء لأنا نقول: إن له معني صحيسّاء وهو: أن البائعٌ قد يَسْبقُ على لساته 
من من المبيع ما هو أقل متهء فيقول: نخمسة دراهمء مكان العشرة» فأرشد الشرمٌ المشتري أن لا يُعَجْل في 
القُرَقَة بالأقوال. ولا يتسارع بالقَبُول حتى يُمْهِلَهُ. فإن كان الثمن هر الثمنء فله أن يَقْبَلَهُ وإن كان سيق عن 
لسائهء والثئمن فوقه» فإن شاء أخذه بذك الثمن» وإن شاء رده ومثله كثيرًا ما يقع في البيّاعَات . 
وحيتئفٍ تكون الاستقالة على المعنى اللنوي: الفسحٌ مطلقّء فإن الإقالة اصطلاحًا لا تكون إلا بعد تمام العقدء وهذا 
تقريره على المشهور. وأمًا المختار عنده: لاتحي و لي الا ونقول : إن الخيارٌ ثابتٌ عئدنا أيضء 
ليترت رجا ملي . فإن في الخْيّار مراتب: منها ما تَنْيْتُ ولا تتوقف على رضاء أحدٍء وتلك أعلى مراتبه. 
ومنها ما تَْبْتٌ وتتوقف على رضاء الآخرء كما في الإقالة؛ وتلك دونهاء فهذه المرتية هي المراد ههنا. وحيتتل معني 
الحديث : أن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقاء أي بخيار يتوقف على رضاء الآخر وِيَصِيرْ ذلك إقالة يُخْوِرُ 
يها صاحبها أُجرّعاء لقول النبي يَبِِ: «من أقال مسلمًا في بَيْمَتِدِه أقال الله عثراته يوم القيامة» ‏ بالمعنى -. 
فإن قلتٌ: إذا حملت الحديتٌ على الإقالة» فما معنى التقييد بِالمَجْلٍِس. فإنها مُسْتَحَبْةٌ في الأحوال كلهاء مع أن 
الحديثٌ ورد في الجَيّار الذي يكون في المَجْلِسِ. قلبٌ: هِب ولكن هذا الجيّار أوْكَدُ في الْمَجلِسِ» وإن اسشّحبٌ 
له أن يُقِيلَ بعد الْمَّجلْس أيضًا . وذلك لأن المجلسٌ إذا لم يتبدّلء والمبيع لم يرل بعيله لم يتصرف فيه المشتري 
بشيء: ثم أراد أن يرده لما رأى فيه مصلحة» فحينثل أولى له أن يقيلهء وير منه بيعهء فإن إباءه حيط أبعد عن 
المروءة؛ كيف! وأنه لم يَنْخْل في سلعته نَقُضَّاءِ فأيّ حرج قي الإقالة؟ بخلاف ما إِذا تبِدّل المَجلِسٌء فإنه لا يأمن 
من أن يكون تصرّف فيه بشيي؛ لأنه غابت سلعته عن مره حينتفٍ» وإن انْكٌّحِبَّتُْ له الإقالة أيضّاء لكتها لا تتَاعٌدُ 
َأَكْدَء فيما إذا لم يتفرّقا عن المَجلِسِ. 
هذا عو الوجه كيما علمنا» لا أن البيمٌ لا يَنْعَقِدُ قبل التفرّق بالأبدان: كما فَهمره. وحيتكل لا ترد عليه قصة أبي بَرْزُة 
الأخليةة ٠‏ لأنه إنما أمره يرد البيع : لكونه أقرب إلى المروءة؛ ومقتضى الإسلام» حيث لم يتفرّقا عن مجلس العقد 
فماله لا يُقِيل من أيه فذلك الذي أراده أبو بْرْزّة ‏ والله تعالى أعلم ‏ لا أن البيعَ لم يم عنده. ولو لم نَخْمِلْهًا على 
هذا المعنى» لم يُسْنَقِمْ على مذهب الشافعية أيضًاء فإنهما وإن بْقِيَا في السفينة من ليلتهماء لكن لا بد أن يكونا قاما 
لحوائجهماء وبذلك تتبدل المجلسٌ عند الشافعية أيضًاء خَيَلْرَمْ أن لا يكون الخيار لهما عنده أيضّاء ولكنه أراد ‏ والله 
تعالى أعلم ا وو ا ع ا اك وو اك د لي 
بالإقالة» ولا يُرْهِقٌ أحناه من أمره مُسْرًا. وحيتئفٍ معنى قوله: الا يحل له أن يُفَارِفَههء أي لا يحل له على وجه 


كثات البيوع 1 
الكل حملوه على الاستحياب دون الوجوب . 


ما قولّهم : داج عص راري الحديت, تتا دكت إلبه الشاقف : أن“المراة من 


الفْرْقَةَ الفرقةٌ بالأبدان. فقيل فى جوابه”' ': إنه من رَوّى لك هذاء ولا حُحجّة لك في افْتَرَاقم بعد 


00 


الكمال؛ فإن الجِلّ أيضًا على مراتب. فقد وَرَد ني الحديث: «أن الصدقة لا تَجِلٌ لذي هِرْةٍ سَرِيّ»: وفي آخر: «أنها 
لا نحل لغنتي*. وفي آحخر: : «أنها لا تَحلٌ لمن عنده قوت يومه وليلته. 

وحاصل الجميع : أن الصدقةٌ إنما تَليِنْ بمن لا يكون مُكْتَسِيَاء مُختبلاء ولا يكون عنده شيء يأكله ذو كبلدٍ. وأمًا من 
كان ذو مرّة سويىء َأَوْنَى له أن يُكْتَسِبَ من أعمال يديهء وهذا الذى بَليقٌ بشأنه: وهو مراد قوله: لا مل له». نعم 

من كان غنيًا ذا َصَابٍء فهذا هو الذي لا تَحِلْ له الصدفةٌ أصلاء قفي الجل مراتبء فصدق قوله: ل 
يُمَارِقَ صاحيّه بحسب مرتبة من الجلء أي لا يَحِلُ له الجلّ كلّه؛ وإن حل بنوع من البجل» ولكن حَلّ الذي لا يكون 
جلاً من جميع الوجوه. لا ينبغي أن يُسمَى جلاء فنزل الجِل الناقصٌ منزلة المعدوم:ء وجاء النفيٌ رأسًا. 

وبالجملة إن المفارقةٌ بالأبدان مخافة الإقالة أبعدٌ من المروءة: وإعراض عن فوله يَيةِ: #من أقال مسلمّاة . . . إلخ ‏ 
فِالخْيَارٌ الذي يبقى في المَجِلِس بعد ثمام العقد؛ هو الذي لا يَسْتيدُ به أحدهما . والسّرُ في ذلك أن الشرعٌ إنما أراد أن يَتِمْ 
العقذ عن تراض »؛ كما أخرجه الترمذي مرفوعاء قال : الا يتفْرَئنُ عن بيع إل عن تراض» .اه . فهذا هو غرض الشارعء 
ولذا حتّهما على أن لايتفرّقا عن المَجْلِس خشيةٌ الإقالة» ولكن عليهما أن يَنْظَرًا : في أمرهماء حتى إذا اطمأنّا ني عقدهماء 
وتَرَاضَيًا من كل وجوء فحيتظٍ إن بدا أن يتفرّقا عن المَجْلِسِء » فلهما ذلك . فالمقصودٌ هو القُرقّة على التراضي لا غير. 

ألا تَرَى أن النبي مَلِدِ خير أعرابيًا بعد البيع؛ + كما عند الترمذي»ء مع أنه لم يكن له خيار» وذلك لأنه أراد أن يكون 
ياحة فى كلمتال تسكن وبرد فلتي فإن رأى أن يِبِيمٌ باع وإن بدا له أن يَفْسَمْ فخ. ولا يَضْطرِبٌ في أنه قد 
سيق منه القول» فلا يتمكن من الرجوع . ولو أمعتتٌ النظر في قوله: أو يختارا»» لوجدتٌ المعنىء» قإئه يدل على 
أن نقفى هذا الخيار وإبرامه بأيدىي المْتَعَائِدَيْمَء ولذا لو قال أحدعما للآخر: اْتَرْ الحتزء بطل خيارٌ الْمَجْلِسء ولا 
يبقى بعده. فدَل على أنه ليس من جهة نفس البيع: ولكنه نظرٌ في حال العاقدين. وتحصيل لتمام التراضي . فإنه؛ 
وإن حَصَلٌ بالعقد والإيجاب والبُول أيضّاء لكن الذي يَحْصّلٌ بعد التدبرء نّم منه ما يَحْصُلُ في حال العقدء فرعب 
الشارعٌ في أن لا يتفرّق اثنان إل بعد تمام التراضي. 

كَبَتَ مما ذكرئا: لجخ التخلي لااذغل لعالى بها العمدر فإذا أَوْجَبَ أحدهماء وَكَبِلهُ الآخْرّء فقد تم العقذء 
ولم يْبقْ خيارٌ أصلاء ولكنه ب ينبت له الخيارٌ في المَجلِس تحصيلا لكمال التراضي» تَيرْعًَا ومروءة. 

هذا ما فهمته من تقريرء» وعَمْرِي هو تقرير أَنِيق في غاية المتائةه فاغتتمه غئيمة باردةٌ. 

وفي (المعتصره : فيَحْثَِلٌ أن يكونٌ التغرّق الذي حَكَى نافع عته استعماله إياهء إنما كان يَسْتَعْمِلُهُ احتياظًا من قول 
غيرهء لاحتمال الحديث لهء مخافةٌ أن يَلْسَقَهُ فيه من غيره خلاف عا يريده في بيعه. وأمّا الجوابٌ عن قصة أبي 

َرْرَة الأَسْلّمِْء فأجاب عنه العْحَاوِيْء كما فيه : أنه لا يصِحٌ الاحتجاج في إئبات الخيار بعد العقد يهذا. ولا 
يقول أيو بَرّرّة: «وما أراكما تَفَرَفتمَاة. لأنهما قد أقاما بعد البيع مده يتحمّقُ تفرقهما بَدَنَاءِ ولو إلى حاجة الإنسان: 
أو إلى صلاة؛ مما لو وقم مثله في صَرْفِ تَضَارْفَاةٌ قبل القبض لفسد الصرف. فكذلك لو كان الشخيار واحِبًا بعد 
عقد البيع تقطعته هذه الأشياء. َل أن التغرّق عند أبي بَرْرّة لم يكن التفرق بالأبدان. 

ثم أخرج الطحاوئي في لفظ أبي بَزْرّة : «البيَّان بالخيار ما لم يتفرّفاء وكانا في جنباء؛ ورْوِي عن سَمْرَة بن ندب مرفوا: 
البيّعَانَ بالخيار ما لم يتفرًقاء ويأمخذ كل واحدٍ منهما ما رَضِي من البيع» . . . إلخ. واحفظ لفظ: «ماارضي من البيع6» فإنه 
ُفْعِرُ بأن العمود في هذا الباب هو رضاء الْعاقِدَيْن . ليبارك لهما في بيعهما. ولذا ير النبي 4 أعراييّاء كما مرٌ. وجملة 
المقال بعد هذا الإطتاب والإسهاب : أن الخيارٌ عندهم لازمٌ على شاكلة المسألة. وعندنا لتحصيل الرضاء وتحثّمه» وذاك 
أمرٌ قد يحتاج إليه بعد العقد. كما في الإقالة. فشْيّره الشرع» وحرّضه عليه لذلك. . والله تعالى أعلم بالصواب . 


14 كتاب البيوع 


العقدء لأنه يجوز أن تكون تلك المُرْقُة عنده على الاستحباب» فيكون يُقَازِقٌُ صاحبّه استحيابًا. 

كيف! ولو لم نُحْمِلَهُ على هذا المعنى؛ ٠‏ لم أن يكون مرتكبًا لأمر حرام عنلكي والعياذ بالله . 
معو ا 6 ص ي: «ولا يَحِلَ له أن يُمَارِقَ صاحيّه. حَشْيَة أن يسْتقيله» وهذا الحق واحِبٌ 
عندكمء الي عندناء قَيَلرّمُ عليكم ترك الحق الواجب» فلا ححجة ححجة لكم في فعل ابن عكر 

قلت : 5 كون خيار المَجْلِسٍ مُسْتَحَا عندناء فذاك أمرٌ أوجده المتأخرون من عندهم علق 
طريق المعارضة. وليس منقولُا عن الإمام وكا ان لد النافية المتتدي ررقي عن رمام أَمّا إن 
هذا الترك في أي مرتبة هو؟ فذلك أمر أوجده المتأخُرون؛ وليس مَُرُْوِيًا عن الإمامء فذهب ابن 
الْهُمَامِ أنها مكروهةٌ تحريمًا . . ورم النامُ أن تلك الكراهة مَرْويَةٌ عن الإمام» مع أنا لا نجدها 
مَروِيَة عن إمامنا في موضع . غير أن النهيَ عن القراءة إذا نَل عنه» ذهبت أذهان الناس تَبْحَتُ 
عن مراتبه» فحملها يعضُهم على الكراهة. فهكذا الأمرٌّ في استحباب خيّار المََجْلِسء فإته لم 
يَنْقَل عن إمامتاء وإنما قاله المتأحرون احتمالا وبحمّاء على طَوْرٍ المعارضة لا على طريق 
المذهب. 


بقى الجواب عن فعل ابن عمر» فأقول: إلغنوات كاد راري الغديت» لكنه فعله فقطع ولا 
دكُحلى كون اا فبما بين الصحابة أي . حتى نْقِلَ عن مالك: أنه كان يَشْرَحُ هذا الحديث» 
إذ جاءه ابن أبي ذِنْبٍء وكلمه فيهء فقال له مالك: ليس" العمل عليه في بلدتناء وأَمَرَ بإخراجه 


23 قال الخطابىٌ بعد ما قرّر مذهيه : وأمًا مالك» فإن أكثر شيءٍ سَمِعْتٌ تّ أصحايّه يحتجون به في رَدُ الحديث. هو أنه 
قال : : ليس عليه العمل عندناء وليس للتفرّق حد محدوةٌ يُعْلَمْ. ثم رَدٌ عليه» حتى قال: وأمًا قوله: فليس للتفرّق 
حد يُعْلَم ٠‏ فليس الأمر على ما توهمه. والأصل في هذا ونظائره أن يُرْجَمٌ إلى عادة الناس وَعُرّفِهِم وَيعْتَيَرٌ حال 
المكان الذي هما فيه مجتمعان: فإذا كانا في بيتٍ» فإن التفرّقٌ إنما يَقَعٌّ بخروج أحدهما منه ولو كانا في دار 
واسعق فاتتقل أحذهما عن مجلسه إلى بيتٍء أو ضفةء أو نحو ذلك» فإنه قد فارق صاحيّه . وإن كانا في سوق» 
أو على حانوت» فهو بأن يولي عن صاحبه» ويَحْظو خطوات وتحوها. 
وهذا كالعْرْفٍ الجاري؛ والعادة المعلومة في التقابّقس»: وهو يختلف في الأشياء: فمنها ما يكون بالتقائض فيه بأن 
يَجَعْل الشيء في يدهء ومنها ما يكون بِالتَخْلِيّة ينه وبين المبيع . وكذلك الأمر في الحِرْزٍ الذي يتعلق به وجوب قطع 
اليد: فإن منه ما يكون بالإغلاق والإقفال: ومنه ما يكون بينًا وحِجَابَاء ومنها ما يكون بالشرائجء ونحوهاء وكل 
متها حَرُّرٌ على نصو ما جرّتُ به العادةٌ. 
والعُرْفٌ أمرٌ لا يْْكِرْءُ مالك : بل يقول بهء وربما ترئى في استعماله إلى أشياء لا يقول بها غيره» وذلك من مذهيه معروفٌ» 
فكيف صار إلى تركه في أحقٌ المواضع بها حتى يُثْرُكَ له الحديث الصحيح؟! والله يغفر لنا وله. وإن كان ابن أبي ذِنْب 
تح 2 الف من مالك ركان بترتت بار لا عار ان حك رالقية فى للك بجوو اه . 

قلثُ: وجهالة الحدٌ في باب التفرّق» كجهالة القُلْتَيّنِ في حديث ابن عمر» فاحتاجوا إلى تحديلٍ ذ في الموضحين ؛ 
وقد ألزموا بها في الموضعينء وإنما اعتنيثٌ بالعبارة المذكورة: لِتَعْلَمّ قدر الافتراق عند الشافعية؛ ثم تَنْظرَ في أن 
ما ألزمه الحنفية على الشافعية في قصة أبي بَرْرّة الأسلَّمِيَ المارّةء هل يَلْرَم عليهم أم لا؟ فإن الافتراق عندهم لا 
يَحْصّل بمجرد القيامء بل كما أن الافتراقٌ من البيت يكون بالخروجء كذلك يُمْكنٌ أن يكون الانتراق من السفينة 
عندهم. وحيتتلٍ لا يَلْرْمُ عليهم ما ألزمواء ويكون لجوابه طريق آخر. والله تعالى أعلم بالصواب. 1 


كتاب البيوع الخو 
عن المَجُلِس. فذلك وإن لم يَسْتَحْسِئْهُ العلمائ» إِلّا أنه يَدُلُ على عدم تعامل المتكابة» وتوارثهم 
فى البلدة المَطهّرَة وكفانا بهم كَذُوَة. 


47 باب إذَّا لَمْ يُوَقْتُ في الجَيَّارٍ هَل يَجُورُ ابيع 
لمن حدّثنا أ؛ بو النعمان: ححدثنا مدي عَنْ نافع عن ابن 
00 0 ب بو م بتقرقاء أذ يشو 1 


ك 
5-8 عندناء وعند ل 5 بئلاثة 58 5 يُوَقَنْهُ صاحباه بشيء» ولعله مختار 
البخاريّ 
يعار وي 


4 قوله: : (ما لم يتفرقاء ؛ أو يقول أحذهما لصاحيه: ابر وربما قال: أو يكون بِبعّ 
خَِّار)» واعلم أنك قد عَلِمْتَ الفرق بين الخيارين. فإن قوله: اْمئرْ حمر لقطع الخيار في 
المجلس» الغاره لْمَذهٍ و إلى ما وراء المجلس . فهما معنياتء والشَّكّ بينهما غيرٌ مناسب» 
وإنما يُنَاسِبُ فيما يتّحِدٌ في المعنى. ويَخْتَلِكُ في اللفظ. وا | اعتلفق العف ١‏ فلا يُنَايَِبُ 
النَّكُ فيه. لأنه لا معنى لقوله: (أويكرك الجدعها لماجي 3 خْئَرُء أو يكون بيمٌ خيّاركف 
بالعطف . إِلّا أن الرواةً كثيرًا ما يُمْتَحَمُونَ مثله . 


ومحسّل الكلام: أن في الحديث ثلاثة أشياء: الأول: خيارٌ المَجْلِس. والثاني: القول: 
از اخْتَرُ . والثالث: خيار الشرط. وتفسيرٌ خخيار الشرط بقوله: امتر اخترء من أجل شك الرواة 
في هذين في بعض المواضع: غير مُلَائِم . وتغييرٌ معاني الألفاظ من أجل اختلاط الرواةء غير 
مُتَايِبٍ. أَلَا ترى أن قوله: #بيع الخيار» ‏ بالإضافة يعن إزانة النوعية فهو نر معدل :فلا 
يكون المرادٌ منه القول : لتر اخمتر. ولا نْنْكِرٌ ثبوته في الحديث» إئما نقول: إنه معنى على 
حِدّة؛ء وذلك على حذة؛ فلا يسبع حدهما الآخر في التفسيرء فافهم . 


- | بقى استعظام ابن أبي ذُِنْبء فذاك أمرٌ قُطِرَ عليه الإنسانٌ» فإنه لما طْرّدهُ مالك عن مجلسه» فماذا يقول بعده. ولو 
كان هيا ليا لبِجُلّدُ وعرّْرَهُ وما تقدّم إلى ما قم . والتعامل إذا كان تعامّل الصحابة والتابعين» فهو أمرٌ أهمْ أيضًا. 
ومن لا يري العمل بحديث ببلدة صاحب ذلك الحديث» مع وفور داعية العمل» حقٌ له أن يترددٌ لأجله في 
الحديث» ويتركه بهذا التعامل. فإن العاملين هم حاملو الحديث؛» فإذا تركوا به العمل هؤلاءء فمن دوئهم أُوْلَى؛ 
فذاك أمبٌ معقولٌ ليس مما يُلام عليه . وكذلك كون حدّ التفق مجهولاً أيضًا صحيحٌ» ثم تعييئه من نحو تبسط في 
الكلام» مما لا يعجز عنه الفحول؛ وأن بعضكم ألحن بحجته من بعض؛ ثم رأيت كلام أبي بكر الرازي في 
«الأحكام؟. انض منه كلام مالك» قال : وِيَدُلُ عليه من جهة النظر أن المجْلِس فد يُطول ويَقْضْرء فلو علقنا وقوعٌ 
المِلْكِ على خْيّارٍ المَجْلِسء لاوجب بُطْلاهُ لجهالة مدّة الخيار الذي عُلْقّ عليه وقوع الملكٍ . ألا ترى أنه لو باعه 
فما نانك وقوطا الخيارٌ لهما بمقدار قعود فلان في مجلسه؛ كان الْييع باطلاء لجهالة مذة المخيار الذي عُلْقَتُ عليه 
صحة العقد. والله أعلم بالصواب. 


4؛ - باب البَبَّانٍ بِالخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَرَة 


وَبِهِ قال ابْنُ عُمَرٌ َشْرَيحَ؛ وَالشَعْبِنُ؛ وَطَاوٌ ته وو ره 

6- حدثني إشحاق: أَخْبَرَنَا حَبَّانْ قَالَ: حَدََنَا شُعْبَةُ لجا كرات 0 قال 
قاد : ]+ يري عَنْ صَالِحٍ أبي الحَلِلء عَنْ عَبْدِاللَِّبْنِ الحَارثِ قال: سَمِعْتُ 20 
حرام رَضِيَ اللهُ عَنُْه عَنِ النبيّ يد قال : «البَيّعَانٍ بالجيّارٍ ما م يَتَفَرقَا ٠‏ نإِذُ صَنَعًا و 
بُورِكٌ لَهُمَا في بَيعِهمَاء ٠‏ وَإِنْ كُذَبَا وَكتَما مُحِقّتْ بَرَكَةُ بَعِهِمَا». ارس 5 ]. 

ا خْبرنًا مالِ» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله يك قال: «المُتَبَايِعَانٍ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا بِالجِيّارٍ عَلَى 
صَاحبه ما لَمْ يَتَفَرّفَاء إلا بَيمَ الخيّار» . [طرفه في: ا١١1؟].‏ 

لعل المصِئّف اختار مذهب الشافعية. 

1 ل ال ل ل د 

1 حدثئنا قَبِيبَةُ: حَدّكَنا اللّيث نْ نَافِعِء عَنِ ابْنٍ تُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهْمَا عَنْ 
رسولوالله داه قال: «إِذَا تَبَايَمَ الرَجْلَانْء فُكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجِيَارٍ ما لَّمْ يَتَمَرّقا 6 
كعناه أذ تكد اعدفها الادر تايا على ذلِكَء كَمَد وَجَبَ البيُ» وَإِنْ تَمرّقا بَعدَ أن 
انا و! م يتْرَكُ وَاحِد مِنْهُمَا البِيمَ قد وَجَبٌ ابيا ٠‏ [طرفه في: 97١٠؟].‏ 

65 قوله: (إذا تَبَّايَّعَ الرجلان» فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرّقا) . . . إلخ. 
نقول: معنى قوله: (إذا تَبَايَعَ»» أي في حال الإيجاب والقَبُول» ويقول الشافعية: أي فُرَعَا عن 
الإيجاب والقبول» وتم العقد. 

قوله: (وكانا جميعًا): هذا اللفظ يَدُلَّ على أن المراد بِالْفُرْقَة هو المركة بالأبدان» إن 

تلكاة إن العم معناد سكا نزت الفا موعن ال نز يعن د ريما متا : العُرْقَةٌ بالأبدان. إِلَّا أن 
طرفي كب هليم الكل أقاء غلم يكن صريه ا ملو 

قوله: (أو بير أحدهمًا الآخر) هذا صريح في القول: ره . 

5؛ ‏ باب إذا كان البَايّعُ بِالخِيَارٍ هَل يَجُورٌ البَيٌ 

1م نتيا فق إن روسك عد اخين ٠‏ عَنْ عَبْدِ الل ْنِ دِيئَارِء عَنٍ | بن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن الب يه فال: «كُل بَيْعَين لا بَيعَ بَينّهُمَا حََّى يتفْرقاء إلا َم 
الخيار؟. [طرفه في: .]1٠١7‏ 

51 - حدّئني إسْحاق: حَدَّنَنَا حَبّانُ: عَدننا هَمَام: حَدَّتَنَا قَتَادَةُه عَنْ أبي 


الخَلِيل عَنْ ء عَبْدِ الل بْنِ الْحَارِثِء عَنْ كيم بْنِ حرام رَضِيَ اللّهُ عَنْه : أن النبِىَ كله 


كتاب الييوم 2 


قال : «البَيعَانِ ِالخِيَارٍ ما لَمْ يَتمرََا» . قال هَمَام: وَجَدْتٌ فى كتأبى : «يحاد حِثْلَاتٌ مِرَارٍ 
- فَإِنْ صَدَقًا يا بولا في بيويماء وإ كد وَكتماء فعسى أَنْ بحا ربسا وَيُمْحَقَا 
00 لَ: وَحَدَّنَنَا هَمَامْ: دنا أبُو الاح : أَنَهُ سَمِمٌّ عَبْدَ الله : بِنَ الحَناوث 
تُ بهذا اليب عن كيم بن جؤام؛ عن عَن النبيئ يل . [طرفه في: 7019/4]. 
6أ2- قوله: (قال هَمَامْ: وَجَذْتُ في كتابي : يختارٌ ثلاث مِرَار) » وهو محمول على 


الاستحباب عندنا. ويقول الشافعية: إنه في المرّة الأولى محمولٌ على الوجوب» وبعدها على 
51 
الاستجياتبهة . 


ود يات إذا اشْتّرَى شَيِمَاء ؛ فْوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَيْلَ أنْ يَتَهْرَ تَتَّفْرّقَاء 
وَلَمْ سُذْكِرِ البَايْعٌ م عَلَى المُشْتَرِيء أو اشْتَرَى عَبْدَا فأغتقه 
رَمَالَ طَارسسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السّلعَةَ عَلَى الرّضًا ثُمَّ يَاعَهَا : وَجَبّتْ لَه لَهُ وَالرَبْحُ لَه . 
11 نلعيو : لكا شفياةُ: عذكنا عنزوه عن ان مرضي ال 


فعد 3 


عَنْهُمًا قال: كنا مع مَعّ النبئ َل 8 سَمْرِ فُكُنْتٌ عَلَى بَكْرٍ صَعْب لِعْمَرَءِ فكان يَعْلِمِيِي فَيتقد 
أماءَ الوم 07 مر وَيَوكه نم يَتقَدَم ا رت َقَالَ اللَِنْ يله ل 


«بعنِيوه. قالَ: هُوَ لَّكَ يا رَسُولَ اللَّوء قال رَسُولُ الله كل : الما عدوي سيول 
كه , قال التبك ف : «هر لَك مك صر بوت . [الحديث 51١6‏ 
طرفاه في : 07310 5111]. 


وهذا يَدُلّ على أن المصدّت سَلّك في باب الخيار مَسْلَكًا أوسع من الشافعية» كما مر. ٠‏ فإن 
الخيار عتدهم إنما يَنْقَطعْ بأمرين : الأول: بِالمُرقَة قَةَ بالأبدان . والثاني : بالاختيارء ولا ثالث لهما. 
والمصدّت جعل تصُف المشتري بحضور البائع أيضًا مقام التفرّق في قلع الخيار, فدل على أن 
الأمر لا يدور على هذين عنده»ء بل كُل ما يقوم مقامهماء ب 1 
الْمَجَلِسء » فهذا تَوسَمٌ منه. كم فيه: : إنه هل يَشْتَرَظَ التَخْلِيّة في القيضص» أم لا؟ وهل يجوز 
التصرّف في المبيع قبل القبض» أو لا؟ وقد تكلّمنا عليه عن قريب 

قوله : (فْوَهَبَ من سَّاعَيِه) : هذا تصِرّفٌ منه قبل القبض عندناء إِلَّا أن البخاري لما وسّع في 
القبضص »ع فهو تصرّفٌ بعد القيضض عنده. فالقبضٌُ ضروريٌ عنده أيضًا للتصرّف» إلا أنه عمّم 


(41 قلتٌ: وملخخص لا أن الأزلى لبيان مقدار الخيار» مع أنه ليس مذكورًا في الحديث» وأجاب عنه 
الْمُحَشي ؛ فراجعه. قلت تلك واعلة أزاقايها « كي انام اللخارة انل على تر عه للك ليد وهو خْيَّارٌ المجلس » 
ثم ترجم على أن عدم توقيت الخيار لا يُجْلْ بالبيع. . وهذا يَدّلُ على أن الترجمة الأولى كانت في التوقيت» كما 
قالواء ثم ترجم على نفس الخيار في المَمُلِسٍِء ٠‏ لم على ما ينتهي به هذا الخيار في المَجْلِسٍِء ويّجِبٌ به البيع» ثم 
على أن هذا الخيار لا يمئع جواز البيع. . فهذه حمس تراجم على حديث وأحي. اح اعدف بنط أل يننا 
تحت كل ترجمة لفظا يُنَاسِبُها . 
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القبيضصء » وجعل أمارات الرضاء بعد الإيجاب والقَبُول أيضًا من أنواع الفيض» كما يَدْلُ عليه 
قوله : : اولم يذْكر البائٌ على المشتري؟. فكأنه أمارة على رضائه بتصرّفه ا 


5 قال أبُو عَبْدِ اللّه: وٌَقال اللّيتُ: حَدَّد: ني عَبْدُ الرَحْمْنِ بن خالِيمعَنٍ ابن 
هابٍ» عَنْ َال بن عبد لله عن عند لين عر َضِي الهم قال. : بغت لق أمبر 
الْمَه مِنِينَ مُنْمانَ مالا بالوّادِي بِمَالٍ لَه بحُيبَرَء قُلما تَبَايَعُْنَاء رَجَعْتُ عأ عَقَبِي حَنَيّ 
حَرَجْتُ مِنْ بيو حَشْيَةَ أن يُرَادِي 5 َكانّتِ الشبهُ أن المُتيايعين ا 


و 2 0# مهار 


قال ع عَيْدُ الله : فُلَمًا وَجَبَ بَيعِي وَبَيعْهُ: رايت : أني قَدْ عَبَنْمّهُ: مس 
ثلاث كيال وَسَاكنِي إِلَى الْمَذِينْةَ ثلاث يال . لطرفه في: ا١١1؟].‏ 

57 قوله: (وكانت السنّة : أن المتبَايعَيْن بالخيار) ...الخء وقد مر عن مالك أنه ليس 
عليه التعامّلء والسّنّةُ بمعنى الطريقة المسلوكة. 


6؛ ‏ باب ما مُِكَرَهُ مِنَّ الخدَاع في البَيع 
1١‏ حدثنا عَبْدُ الله بْنّ يُوسُفَ : َخْبَرَنًا مالِكٌء عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارء عَنْ عَبْدٍ 
لون مر َضِي الله عن أذ َجلَا در لني كل أنه مُدَحُ في الببُوع: قَقَالَ: «إِذَا 
َع يَعْتَ ققل : لا خلاية) [الحديث 757007 أطرافه في : /2711 71414 1434]. 
"١١17‏ -قوله: (قل: لا خلابة), . وكان الرجل لَكِنَاء كما عند مسلمء فكان يقول: لا 
خيّابة: بدل خلابة. وعند البيهقئٌ بسندٍ جيدٍء وكذا عند الحاكم زيادة: «ولي الخيار ثلاثة ا 


دل على أن النبئ كلك إنما عَلّمه') خبار الشرط. واختلف الناسُ في توجيهات ما علّمه النيل 4 


للاحتراز عن التغابُن. ثم في تقريرهاء وفيما نقلناه من الزيادة عُنْيةٌ عن جميعها . قال الشينٌ ابن 
الْهُمَام: إن ال إِمّا قوليٌ أو فِغلىٌ ٠‏ وتجب الإقالةٌ على العَاقِدَيْن في القوليّ قضاءً وفي 


الْفِعليٌ ديانةٌ فاحفظه: فإنه يفيدك في مواضع . 
9 بِابُ ما ذُكَِ فِي الْآسْوَاق 
وَقالَ عَبْدَ الرّخْمن بْنُّ عَوْفِ : لَمّا ْنا المَدِيئة؛ كُلتُ : هَل مِنْ سُوقٍ فِيه يَجَارَةٌ؟ 
قالَ: سُوقٌ قَيتْقَاءَ. وَقالَ أَنَسٌ : قال تبْدُ الرّحْمن: ذُلُوني عَلَى النّوقٍ. وقال ل عمد 
ألهَاني الصَّفْقُ بِالأسْوَاقٍ 


2 5 2 ميل 5 5 حم عر -00 اا :2 5 
مما١؟‏ ل 1 محمد بْن الصّباح : 1 حَدَدْنَا إسماعيل بن رَكَرِياءً: عن مححملٍ بن سوقة. 


)003 وفي ١ا‏ لمعتصر: ١رويّ‏ عن ابن عمر : «أن حَبّانِ بن مُنْقِدْ كان شَجٌّ في رأسه مأْمُومَة خثقل لسانه فكان يُحْدَمَ في 
البيع فجعل له رسول الله يك ما ابتاع من شيء» فهو فيه بالشيار ثلاثاء وقال له رسول الله كه : قل لا خجلابة. 
قال آبن عمر: فسمعته يقول: ٠لا‏ خلابة لا خملايةة .اه . 
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عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُظهِم قال: : حَدََّديِي عائِشَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قاللث: نان سول 
الله ل : ايَغْرُو بيش الكَعْبة: فَإِذَا كانوا 10 آَخْرِهِمْ1. 
قالّث: قلتٌ: يا رَسُولَ اللو كيف كيف يُحْسَفٌ 12 مهم وآعرمن» تَفبيع أسوائقع. وَمتلسس 
ِنْهُم؟ قال : لت ل عر “ ثم يعَنْونَ على نََاتهُمْ 

65 - حذثنا تبه : حَدَدْنَا جَرِيرٌ ا بي صَالِح» عَنْ أبي عُرَيرَة 
رَضِيَ الله عَنُْ قال : َال وَسُولُ اللو كه : : "صَلَاهُ أخدكم في جَمَاعة َزِيدُ على صَلَاتِ في 
سوقه 0 وَعِشْرِينَ دَرَجَة؛ وَذْلِكَ أنه إِذا م 0 خسن الْوُّضوءَء 1 م أنَى المُسجد 
لا لا يريد إلا الصَّلاةَ لا نهر إلا الصَّلاةُ در إل رقِمَ بيه درج أَوْ حَطتْ 

عَنْهُ بها خبطيئة َالمَلائكَةُ تُصَلَّي عَلَى أَحَدِكمْ ما دَامَ في مُصَلَا؛ الَّذِي يُصَلَّى فيه : الله 
صَلَّ عَلَيهء اللَّهُمَ ارْحَمَهُء ما لَمْ يُحْدِثْ فِيه؛ ما لَّمْ يُؤْذِ فيه؟» وَقَالَ: «أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ ما 
كانت الصَّلاةٌ تخيسة سَه4 ٠‏ [طرفه في: 138]. 

564 قوله: (ثم يُبْعَكُونَ على : نِيَاتَهِم) ٠‏ قإن قلتّ: من اتَبَعّ الجيش الذي أراد أن يَعْزر 
الكعية» فقد أعانهم؛ ولو في الجملةء فكيف يُبْعَتُ على نيته؛ وما العبرةٌ بها بعد أن أعانهم؟ 
قلتٌ : ولكنه فيما خَرَّجَ اليش لأن يَمْدْرَ غير مك ثم بدا له أن يَعْرُوَها أيضًا والعياذ بالله - فلم 
يتمكن هؤلاء أن يتخْلفُوا عنهم لمكان الا ؛ فابّعوهء وقلوبهم تعلمل. وأعينهم تعرورق 
بالدموعء فهؤلاء الذين يُبْعَثُونَ على نيّاتهم. أمّا مَن عَلِمّ من أول الأمر أن الجيش يريد الكعبةٌ 
ثم الْبعَُ فلا زب لهم ء وهو معهم في الدنيا والآخرة. وإنما يُخْسَفُ بالأول والآخرء لأن ذلك من 
ستة الله إن من لم يَهُرَب من عذاب الله يَقَعْ فيه. ولذا أمر نوحًا عليه السلام أن يركب السفينة 
مع من أمن» وأمر لوطا عليه السلام أن يَخْرْجَ من قومهء بل أمره أن لا يَلتَفْتَ إليهم . 

ولو كان العذاب يَمَعْ على بلدٍء وَيَنْجُو منه المؤمئون لتميّز الحى عن الباطل قبل أوانه» ولم 
تَبْقّ هذه الدار دار الابتلاء. وإنما أراد الله سبحانه من التمحيص والتمييز فى الدنيا بقدر ما لا 
يُوجِبُ رفع التكليف» والإيمان بالغيب» فلم يَرّلُ التمحيصٌ والتمييزُء وهو من أهم مقاصد 
الغزوات» إلا أنه كان في ذيل الأسباب. 

ومن شهنا تبيّن السّرٌ في ابتلاء الصَّبىٌَ بالمرضء مع أنه لا ذتبّ لهء وذلك لأنه أراد أن 
يبقى الأمر غيبًا. فالعصاةٌ تَبْتَلى نقمةء والمؤمئون والصبيان رحمة وتسبيبّاء ولا ظلمّ في التسبيب» 
فإن الله تعالى قد نبّه على خواصٌ الأشياء. فمن يأكل السّمٌ يموتء فلا اعتراض على الله 
سبحانه» وإنما الذنبٌ على من أكله. فابتلاء الصبيان من هذا القبيل» لا أنه اناه مواتمالى؟ 
وإنما كان الظلم لو لم يَنَبّه عليها أو لو قَهَرّهِ على أكلها . وأمّا بعد أن هداه الْنْجَدَيْنءْ ومَنَحَه 
السمعٌ والعينَ» فمن اقترفهاء فعليه اللَوْمُ والثر: 

فائدةٌ جليلةٌ: واعلم أن الثقة في الرواة ليست باعتبار كونهم أولياء» بل باعتبار فنّهم» فهي 
باعتبار الأعمال الظاهرة فحسب. فالثقات قد رَكبُوا الأغلاط. وحَادُوا في بعض المواضع عن 
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طريق الصواب أيضًا. وإنما نعني بالأغلاط: الفعسر قري ل االفاقا» اومرح احم ل طاريق 
الوا لعب ا 0 ومن جرئ يصَدَى . ومن 
الك ري الل عل قل كاذ الي يل فى الوق قال رج : 4 قب ع 

ليه النبي يك فُقَالٌ: نما دَعَوْتُ هذاء فَقَالَ النَّبِتُ علد : وا بامحين 10 بكرا 
0 . [الحديث ١٠7١؟1_طرقاء‏ 1اال, لالزم؟], 
عَنْهُ: دعا رَجَلُّ بالبَقيع: يا أَبَا 00 قَالتَعَتَ الع ال يل كقَالَ: 0 قال : 
لمجآ بأسمى وَل تَكْمنُوا كين [طرفه في: .]51١١١‏ 

ام - قوله: (سَمُوا باسمي) . .الخ . والكلام فيه طويل» ذكروه في الشروح. والذي 
ين من عادة العرب أنهم إذا عطمُوا أحدًا لم يدعوه باسمه» ولكن بكُثي. فلم يكن في التسمية 
باسمه التباسنٌ» لأنهم لم يكونوا يَدْعُونَهُ باسمه المبارك. بخلاف الْتَكَني بِكُنْيته لأنه يوجبٌ 
الالتباسء فنهاهم عنه. وذلك أيضا يُمَتَصِرَ سِرُ على عهده يق وأمًا بعد وفاتهء فجائا كله. 

07 حدّثنا يب عَنْق الله عَدكَا فيان ؛ عَنْ عد الله : نن أن تزيد» عن 


نافع بْنِ جَبيرٍ بن مطعمء عن أبي هُرَيرَ ؛ الدَوْسِيّ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قال : ع النْبِي علد في 
طَائمَة النْهّارٍ ال سر لو ا 
فال ال نَم لَكَمْ؟ أ أنه لم46 نطتيت أنها ثلبية تيتانا اد تسلف 
فَجَاءَ يَشْجَدُ د حلى عالقة كيلك وَقالٌ: اللو أخينة وَأجث من بسو قال سفتان :: فال 
عبَيد الله : أخررئ 3 را نَافِعَ بن جُبَيرِ أَوْثّر رَكعَةٍ . [الحديث ؟17؟ _ طرفه في: 158484 
5 .. قوله : (الشخحاب) : في الأصل عصارة الشجرة (آنوله) يُحَطون فيه الطيب» ثم 
لخدو تيا تلذية وترجمة «اللكع» : ' ياجى ' . 

“0 لثما إِْرَامِيم يْنُ المُْفْرِ: وااو سس اتش ا د وسىء َنْ نافع : 
حَدَثْنَا ابْنُ عُمَر : أَنْهُمْ كانوا ر يَشْتَرُونَ الطَعَامٌ مِنَ الرَكْبَانِ عَلَى عَهْدِ الي مَكه؛ ٠‏ فَيبْعَتُ عَلَيهِمْ 
يه حَتّى يَنْقُلُوهِ حَيثٌ يُبَاعُ الطعَاءُ ٠‏ [الحديث 7177 أطرافه 
في 1 1لكء لالاللء حك اتلك أمخد]. 

64 . قال : وَحَدَننا ابْنُّ حْمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: تهى النَِنْ يل أَنْ يُبَاعَ الطَعَاءُ 
إذا ارا عنانى يسو افيه , [الحديث 5١14‏ أطرافه في : 25155 73737 13173]. ظ 

7 قوله: (حتى يَنْقُلُوه) . . .إلخ: تمسّك به الشافعيةٌ على اشتراط النقل في القبض . 
قلنأ ' كيف وقد وَرَدَ فيه ألفاظ متغايرةٌ: ففي لفظ : احتى يَسْتَوْفيه4: كما عند البخاري . وفي لفظ : 
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احتى يُقبضّها . فلم يتعيّن لفط النقل ؛ ؛ لنجعله مَدَارًا. والوجه عندي أن الكل ائرٌ» كالواجب 
الم والمناظ فيها النَّخُلِيّة. وقد مء: أن الأحوط عند اختلاف الألفاظ الثمل بالقدر 
المشترك؛ وهو النَْلِيّة» فالنقل نوع منهء, لأن انل تحص ليا على انا نقول: إن الببيّ عله 
أمرهم بالتقل تعزيرًا لهمء لأنهم كانوا يتلقون الرّكُبَان)» قبل أن ينِْلُوا السوق» فنهاهم أن يتلقُوا 
الْجَلّبَ» انر عليهم النقل تعزيرّاء كما يَدُلُ عليه ما عند البخاريّ في باب ما بكر في بيع 
الطعام ماخ ع قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضْرَبُونَ على عهد رسول الله عه أن 
ُو حتى تَؤدُوة إلى ركالهمة: ونحوه في باب من رَأَى إذا اشترى طعامًا جرَّافًا اه . 
والحاصل أنه إذا اختلفت الألفاظء آل الأمرٌ إلى الاجتهاد. 


بِابٌ كَرَاهِيَةٍ السَّحْبِ في السُوقٍ 
كتف حلّئنا محمد بن سِئَان: حَدَننا فلح : حدَّثنا هلال عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 
قالَ: َقِيتُ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قلت : يني عَنْ صف رَسُولٍ 
الل يل فِي التَورَاةّء قال: أجلء وَاللَه َه لَمَوْضُوفَ في النَوْرَاةِ بَعْض فته فِي القرآن : 
يام الى نآ أَرسَلَكَ شهدا ومشرا ا 40 [الأحزاب: 40] وجِرُرًا 0 أنتَّ 
عدي وََسوليء سيك الفتوكل. ليس يفط وَلَا غْلِيظِ وَلُا ساب في الْأَسْوَ راقع لا 
قم بِالسَيْكَةَ السيئة: ١‏ لك بش تون وَل بفِضه الله خلى يفيه به الول التؤجاة' يا 
شوو :لا إله إلا الله وَيَفتَحُ يها أَعيْنا مُميّاء وَآدانَ صْبَاء وَقُلُوبًا عُلْمًا. نَايَعَهُ عَبْدُ 
العَِيزِ بن أبي سَلَْمَةَ عن هلالٍ. وَقالَ سَعِيدٌ: َنْ لال عَنْ عَطَاءه عَنٍ اين سَلَام: 
عُلفٌ : كُلّ شَيءِ فِي غِلَافيء تك اله زلود كلتاءي خز أغلك: إذا لك يكن 
. 5 [الحديث 5١585‏ طرفه في : 4478]. 


0 


5 


556 قوله: (لَقِيتُ عبد الله بن عمرو بن العٌاص)2 وكانت عنده صحيفة الأحاديث» 
سمّاها صادقة وكان من علماء التوراة. 


قوله : (إنه لموصوف في التوراة) . واعلم أن التوراةً كانت كتابًا كبيرّاء إِلّا أنها الآن اسم 
للصّخف الخمسة الى دلت على عرسي علية اماد ومنها #الاستثناءة. وهذا غلط في الاسم . 
وقد يُقَال له: «التثنيةة» و«المثْنّى» أيضاء وهذان صحيحان في الجملة. وإنما سَمْيَ بهما لتكرار 
الأحكام فيه» فصمٌّ عليه إطلاق «المثنّى». أمَّا إطلاق (الاستثناء»» فلا معنى له ههنا. ثم إن 
التوراةً فى مصطلح أهل الكتاب اشتهر ت في كل صححيفة صَحيفَة نزلت بعد موسى عليه السلام إلى ملا كي 
عليه الصلاة والسلامء وهو المراد شهنا. لأن ما ذكره من صفة رسول اله كيه اصله في الإمحاح 
ان والأربعين تقريباء من صّحيفة شَعْيّاء عليه الصلاة والسلام: وليست في الأسْغَار اللخمسيةء 


وهكذا وقع في إطلاق الإنجيل: ؛ فإنه اسم عند أهل الإسلام لما أَغطي عيسى عليه السلام . 
وأمًّا عند النُصَارى » فهم يُظلِقَونَه على مجموعةٍ عندهم. فيها كلام الْحَوَارِيين وغيرهم أيضا . ٠‏ فإن 


ف كتاب الييوع 


0 لعلم » وأخخران حوَارِيّان . أما بولوس فكان#فلسفيًا » أراد إفساد 

لم لمهنا إشكال: وهو أن القرآن يُصَدَفٌ الكِتَابَيْن مع أنهما لم يكونا في زع _نزوله إِلَّا 

عرد . وقد أجاب عنه ابن حَزْم في «الملل والنحل»: والحافظ أبن تيمية» ومولانا رحخنةه الله 
في «الاستفسار» ولي أيضًا جوات: ذكرته في محل 


- بِأبُ الكل عَلَى البَايْع وَالمُغْطى 

لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : 9 ا وشم يمون (2) 4 [المطففين: ”] يعني : كَالُوا لَهُم 
أو وَرَنُوا لَهُمْ» كَفَوْلِهِ : #يْمَمرك: 4 [الشعراء: 77]: يَسْمَعُونَ لَكُمْ . وَقَالَ التبي عله : «اجْتَالُو ا 
حَتّى تَسْتَؤْقُوا». وَيُذْكرٌ عَنْ عُثْماف رَضِيَ الله عَنْهُ:ِ أن النَبِىَ يل قال لَه : : فإذا بعت فَكل» 
وَإِذا ابْتَعْتَ فَاكْثَل». 

8-75 حذثنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوستَ : أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا: أن رَسُولَ الله يكِةِ قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامّاء قَلاٌ يَِيعُهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَةُه. 
[طرفه في: 5؟١؟].‏ 


07 حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرنًا جَرِيرٌ» عَنْ مُغِيرَة عَنِ الشَّعْبِيَء عَنْ جابر رَضِيَ الله 
0 وني عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ وَعَلَيهِ دين مله الى يور على الزباير 0 
يَضعوا مِنْ دَينِوء قَطَلْبَ النْبيْ 5 ! م قَلَمْ يفعَلُواء كََالَ لِي النَبِيْ 26 : «اذْهَبٌ قَصَنْف 
ْو أضقاناء الجر الي ليلق الكل سر 2 أن لمم فَمَعَلسٌ ثم 


أرسَلتُ إِلى الي يلكدء فَجَاءَ فُجَلْسَ عَلَّى أَغْلاهُ أو في وَسَطْد نَم قال : «كل للقؤم؟. 


ا 


ا 
نتبعهو 
ال 
يد 


وه حر امم 


حَتّى أَوؤْقيتهُم الذي لَهُمْ وَبَقِيَ ري كَأنْهُ لم ينْفْض مِنْةُ شية. وَقَالٌ فِرَامُ» عن 
الَّعبِيّ: حَدّئّني جابرٌء عَنْ النَبِيْ 6ل : قَمَا زَالَ يكيل لَهُمْ حَنّى نّى أَفَاُ. وَقالَ حِضَامٌء عَنْ 
وَهبء عن جابر : قال التَبِئن عله : جل لَه فَأَوْفٍِ له؛. [الحديث 71١797‏ أطرافه في: 77848: 
08 .4 اأأعمكتي قدباال اللاا عارقثقن *'ق .]115١ 4١‏ 

في «المَدُوري»: أن من اشترى مَكِيلًا مُكَايْلَةٌ أو مَوْزُونَا موازنة» فاكْتَالّ» أو اتَرَنَهَ ثم 
باعه مُكَايلَة أو مُوَازنة لم يَجْزْ للمشتري منه أن يَبِيعَه؛ ولا أن يأكله حتى يُحِيدَ الكيل 
والوزن .أله . وظاهرة وجوب ب الكيْل ثانيّاء ولو كاله البائع بحضور المشتري أيضًا | إلا أن في 
«الهداية»: إن الكَيْل إن كان بعد الإيجاب والقَبُول بحضرة المشتريء أَغْنَى عن كَيْلِهِ لنفسه ثانيّاء 
وإن كان بِعَيَِْ لا بد له من إعادة الكَيل . وعلّله باحتمال أن يَزِيدَ على المشروط» وذلك للبائع, 
والتصرّف في مال الغير حراءٌ: فيجب له الكَيْل: لِيَحْتَرِرٌ عنه. بخلاف ما إذا كَالَّهُ بحضرتهء لأن 
به يَصِيرٌ البيعٌ معلومًا . 

قلتُ: وهذا غير متجهٍ عندي, لأنا لو اعتبرنا مثل هذه الاحتمالاتء لَرْمَ أن لا يجورَ 


كتانب البيوع باماع 


التصرّفُ فيما إذا كان بحضرته أيضًا. فإن الاحتمال لا ينقطع إِلّا إذا كَالَهُ هو بنفستخ, بل لا ينقطع 
إذ ذاك أيضاء فلا مُعْتَبَرَ به. فالذي يتبيّن أن ١‏ لمشتري إن اعتمد على كَيْلٍ البائع» ناز له أكله 
بدون إعادة الكَيْلٍ؛ سواء كان بحفرته. أو بِحيْبته . 


أما قوله يئكِ: انون عن بع العام حتى وجري فيه الشاعاد : صاع البائع» وصاغ 
المشتري4» رواه ابن ماجهء فقد حمله صاحب «الودانه؛ 50 الصَّمْقَتَيْن وإن كان المتَبَامَرٌ 
منه أن يكون الصاعان فيه فى صفقةٍ واحدة. وتقزيرة: : أن رجلا إذا اشترى طعاما مُكايْلَةٌ وَاكْمَاله 
بحضرة رجل يُشَامِدْه فأراد الرجلٌ أن يشتري منه ذلك الطعام. عليه أن يُعِيدٌ الكَيْلٌ على 
الحديثء لأنه صففقةٌ مستقلةٌ» فلا مُعْتَبْرَ بكَيْلِهِ - أي كيل بائعهء وهو المشتري الأول بل عليه أن 
يُكبله ثانيا , 


قلتٌ: ولي فيه أيضًا نظرٌء وهو: أنه إذا كان هناك ثالث يُشَاجِدٌ الكَيْلُء فاشتراه» كفاه عن 
إعادة الكَيْلٍ عندي. 5 اليظارت كره الى اونا ركد سكل نعم إن كَالَّهُ يُسْتَحَبٍّ له 
ذلك فلا حاجة إلى تعدد الكيل : في الصفقتين أيضًا. 


ثم اعلم أن صاحبّ «الهداية» حمل حديث جرَيَان الْصَّاعَيْن على اجتماع الصفقتين؛ كما 
صوَّرنا» وهو معنى قوله: إذا بعت فكل» وإذا الَْعْتَ فاكثتل. فالكيلان في صفقتين» كما في 
حديث ابن ماجه المارٌ آنا . وأمًا إذا كانت الصّفْقَةٌ واحدةٌ فلا حاجةً إلى الكَيْل ثانيّاء بل كَفَاه 
كيل البائع إن كان بحضرته عند صاحب «الهداية»» وعندي مطلقًا إذا اعْتَمَدٌ عليه. ومنهم من 
حمله على الصفقةٍ الواحدةء فقال: إن المشتري إذا تصرّف في الطعام الذي كَالَهُ البائعٌ بحضرته» 
لم يَجَرْ لأجل هذا الحديث» وعليه أن يَكيله ثانيّاء وهذا خط( . 


ماه 00 من الكيل 


عن الفام بن يكب رَضِيّ اللّهُ عَنْه الي و قال ؛ «كِيلُوا 1 يَبَارَككُ 


4 


ا قوله: : كبلوا طمَامَكم) . ٠..اإلخ.‏ وهذا فيما يَأََذْ للأكل ؛ أمّا كيل جميع ما في 
الإناء» فَممْحِقٌ للبركة””' . 


)١(‏ قلتُ: وقد صَعْبَ على قَهْم مراده من هذا المرضع. وأوضحته حسب ما فْهِمْتّهِ بعد مراجعة ١الهداية‏ وشروحها؟ 
فإن الْضَحّ لك أيضًا فناكء وإلا قَرَاجِعْ المسألة أولّا من «الهداية»» وأمين النظرٌ فيه» ينجل لك الحالُ إن 
شاء الله تعالى . 

(؟) قلتُ: إن البركةٌ إنما تنْزِلُ على المجموعء فإذا قُصِلَّ انقطعت» كما رُوِيّ: «أن النبئ يَنِدِ دعا لأبي عُرَيْرَة تمراء ثم 
جْمَعَةُ ودها فيهء وأمره أن بأد منه. بَيرّهه. وكذلك هدى في الطعام: أن يُؤْكلٌ من بين يديه» فإن البرك تَنزِلُ 
في الوسطء وكذا في الجماعة. 2 


2 كتانب الببوع 


ا سه 9 3 0 
"5 بابٌ بَرَكَةٍ ضَاع الدبيّ كله وَمُدَهِ 
2 2 0052 5 2 0 1 
فيه عَايْسَّةٌ رَضِى الله عَنْهَاء عَن النبيئ يل 
64 - حدّئنا مُوسى : حَدَنْنَا وُهَيبٌ : : حَدَننَ ا ام عَنْ عاد ب ميم 


الأنْصَارِيَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن زَبِوِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النْبي كله: ١إنَ‏ إِبْرَاهِيمَ حَرَم ميك 


وَدَعا لها وَُحَرَّمُتٌ المَدِيئَةَ كما حرم إِبْرَأْظِيمْ مَك وَدَعَوت لَه في مَدَهَا وَضَاعهَا مِثْلَ ما 
دعا إِنْرَاهِيم عليه 4 السلام لِمَكَة1. 


د“ ؟ - حدّئنا عَيْدُ اللّهِ بن ميلم عَنْ مالِكِ؛ عَنْ إسْحاق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلحَة 


عن أْس بن مالك وضِيَ الا عل : أن وَسُولٌ اللّه يكل قال : «اللَّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ في مِكُيَالِهِمْ 
وَبَارِكُ لَّهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُلّهِمْ4. , َعْنِي أَهْل المَدِيئَة . [الحديث 7١7١‏ طرفاه في: 31/14 9371]. 

وقد مر الكلامُ فيه واه لتك الماع اناف نيف التيزة ييه ثبونًا لا مردٌ لهء وأن صاعًنا 
شَاعَتٌ في زمن عمرء وأنه من ثمرات بركة دعاء النبئ كَلِلِ. وهو بالحَفْتات: ست حَفْنَاتِ» كما 
أن صاع الشافعية بقدر أربع حَمْناتِ متوسطة . 


© يات ما يُذْكَرُ في بَيع الطعام وَالحُكْرَةٍ 
١‏ - حدّثنا إسشحاق بْنٌ إِْرَاهِيمَ : يونا الوَلِيدُ بْنٌ مُسْلِمء عن الأَوْرَاعِيَ عَنٍ 


- ثم اعلم أن البركة تََعَلْقُ من عالم الغيب» ويُناسِبْه الستره ٠‏ فإذا مْتِكُ سترها ارتفعت» فَحَيْلٍ المجموع يلكشف الشر. 
ألا ترى أن ما رُوِيّ من قصة امرأة باتت ساغبة؛ فذهب زوجها ليَكتيت ثيئاء فجلست تعذه على الرّحى » فَأَدَادنُةُ » 
فوجادت فيه دقيقًاء حتى إذا رفعته انقطع . وكذلك: «أمر النبي عل مو لاو» أن يُتَاولّه التراع. حتى إذا نَاوَله 
الذراعانء قال : إنما للشاة تراعانء فقال : لو ناولتها لناولت ذراغا فذراعا». وهكذ! يكون بأرياب الحقائق» فإنهم 
إذا حَكُوا عن أحوالهم بين كل صغير وكبير» جليل وحقيرء ريّما تَنْقَطِمْ عنهم تلك الأحوال. 
فالحاصل : أن تلك الأمور مبناها على السترء وعدم التعرض مته: وعدم السؤال عليه: بكيف؟ ولِم؟ مكنا تيقد 
من طريق الشبخ مع الإيضاح؛ وذكر الشواهد مني . وإنما أَظَلْتُ الكلامَ فيه للتنبيه على أن هذا بِابُ مستقل» وله 
طريقٌ مستقل» وقد روعي ذلك الطريق في تلك المواضع. ومن هذا الباب: ما روي في بركة الطعام عن 
النبي يل ثم إني أجدٌ أن التقديرٌ جرى في مثلها أن لا تبقى تلك الأشياء إلى الأبدء بل تَنْعَيِمُ إن بعَفْلَةِ منهء أو 
بأمر سماوي. فَسَقْط خاتم الْتبيّ ل في البثر في زمن عثمان: كم لم يوججد, وْقِدٌ جرابٌ أبي هريرة يوم استشهد 
عثمأنٌ؛ وفيه يقول: 

للناس همع ولي همان بيتهم: فقد الجرّاب». وفّثْل الشيخ عثمانا 
ورقععت المرأةٌ رحاه. ولم يُثاوله مولاه ذراعًا آثرء بعد الذراعين. وكالت عائشة ما في بيتهاء ففني زادها. وأمسك 
الصحابيٌ عن قراءة سورة الكيف »4 فارتفعت الشكيئة ٠‏ وربط البي كات جاءء في صررة هرة» فتذكر دعوة 
سليمان عليه السلام؛ فأرسله . وأراد أن يأَحْدٌ عنقودًا من الجنة حي تم تمثلتء ثم لم يأهذها . وأغغطي علم ليلة 
القدر. ثم نسي . وأين تابوت السكينة؟ وأين قرنا كبش اللتين كانتا فى البيت؟ وأمثال ذلك كثير: لم نْردٌ حصا حصباءها : 
فعليك باستخراجها من مظائها. 


كتاب الببوع قر 


الزْهْرِي؛ عَنْ سَالِمء عَنْ ‏ بيه رَضِيَ اله عله انال رَأَيتٌ الّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَعَامَ_مجَارَفَة 


ُو على عَهد مسو الول أذ يكوه حَلَى فد إلى رحالهخ. ود 7. 


ن خا رضي ال عم تل لدع نم لايع لدت عل م 72 بسكو فيه 
اللّه : 0 0 5 مهُوخَرُونٌ . [الحديث 5-5 500 1 1]. 

يسن - حدائتي أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّكنَا شُعْيَةُ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْقُ دِيئار قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 
ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَ يَقُولُ : قال الذي كه 3: همَن الماع طَعَامًا فلا يَِيعهُ َب يَفِضَة. 
[طرفه في: 4؟١؟].‏ 

64-- حدّثنا عَلِنّ : حَدَّتَنَا سُقَيانُ: كان عَمْرُو بْنُ دِبئَارٍ يُحَدَنْهُ عَنِ الزّهْرِي؛ عَنْ 
مالِكِ : ْنِ أؤس أنه قال : مَنْ عِنْدَهُ صَرْف؟ فَقَالَ طلحَة : نا حَنّى يَجِيء خازْنمًا مِنّ الكَابَةِ. 
قال سفان: هُرَ الذي حَفِظَاهُ مِنَ الزُهْرِي لَّيِسَ فيه زياد فُقَالٌ: ١‏ خَبَرَنِي مالك بْنّ أؤس : 
7 أس لس ار : 3 ل 
أنه سَمِعَ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : بي عن وَسُول اللو قال: ير 7 
ريا إلا هَاءَ وَمَاءَء وَألبْرٌ بالبرٌ ريا إلا مَاءَ وَمَاءَ والثّمْرٌ بِالثّمْرِ رِبًا إلا مَاءَ وَمَاءَء وَالسْعِير 
بالتعيرريا يَا إِلّا هَاءَ وَمَاءَ؛. [الحديث 714 طرفه في: 517١‏ 5314]. 

قوله: (وَالشُكرّة) وهي في الفِقَّهِ اسم لِحَبْس الأشياء التي تحتاج إليها العامةٌ؛ وراجع 
التفصيل من الفْقَهِ 

5١‏ 2 قوله: (قال: رَأَيْتُ الّذِين يَشْتَرُونْ الظَعَامٌ مجَارَفَة تشعرتون على عيذ 
رسول الله 6). قد عَلِمْتَ فيمأ مس سَبَقَ أنه قرينة على أن اشتراظ النقل كان تعزيرًا لهمء وإليه 
اماد البخاري في الباب الأني نش الطسعيدة الأخيرة» حيث قال: باب من رأى إذا اشتر ف 
طعامًا جِرَّافًا أن لا يُبيعه حتى يَؤْدِيّهُ إلى رَحْلِب والأدب في ذلك. انتم والأدبٌ هو 

41 
التعزي 7 

واعلم أن الطعام عند الشافعي متميّرٌ في الأحكام من سائر المكيلات: والْمُوْرُوٌئَات. وأما 

* 2 

عند السادة الحنفية» فكلها من باب واحدل. 

1 تراد رتك لابو ساس ت1313م أيرها ويه المي ضة. 


ال ال واس 


قوله: (ذَاكُ دَرَأَضِم بِدَرَاهِمَ » والْطَعَام ا أي إذا اشترى من إنسابٍ طعاما بِدِرْهَم إلى 


)١(‏ تلتُ: وفيما ضَبَطَه مولانا عبد القدير الفاضل المذكور في المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله: أن الضربٌ كان 
تعزيرًا على تلقّي الجَلَب» وليس على شرائهم مُجَارَنٌَه لأنه جائرٌ اتفاقًا . فهذه قرينةٌ على أن أمر التقل من قبيل 
التعزير .اه . وعلى هذا لا حاجة إلى التأويل الذي ذكرنا في كلام الشيخ . 


5 كتاب البيوع 


عم مره 


جره قم ياعف فهل له أن يَفْيِضٌ بِدِرْمَمَيْن؟ فذلك في التقدير ب بيع دِرْهم بدرهمين. والطعام 
٠‏ أي غائبٌ» يك بد في البيع من استيفاء الطعام . 


ص 
574 قوله: (مَنْ عِندّه صَرْفٌ), أي ذهب وذ 8 فضّةً: ويريد الصَّرْفَ 


ا 

شتف - حدّئنا عَلِيُ بْنُ عبد الل : حَدَنَنَا سُفيان قالّ: : الذي حَفِظناءُ مِنْ عَمْرِو بْن 
دينار : لاا يُقَولٌ ؛ : سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أما الذي نهى عَنْه 
النِْ كله : هر العام أذ باع حتّى بض ” قال ابْنُ عَبّاس: وَلَا أَخسِبٌ كُلّ شَيءٍ إلا 
مكله . [طرفه في : 5 7 ). 

85 حدّثنا عَيْدُ الله بْنُّ مَسْلَّمَةَ: حَدَننَا مالك عَنْ افِع» عَنٍ ابْنِ تمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أنَ النَبَِ كَل قال: «مَن ايتَاعَ طَعَامًا هلا يَبِيعْهُ حََّى يَسْتَوفِيةُه. رَادَ | إِسْماعِيلٌ : امن 
ابْتَاعَ طَعَامًا قلا ب بيعْهُ حَنَّى يَفِِضَه) ٠‏ آطرفه في: 4؟51]. 

عدن - قوله: اريك ا في ج401 وات ارا زازق ميقا فى جاع بدلا 
00 قال المحشي : 0 » فقال 
الشافعيٌ : لا يَصِحّ سواء كان طعامًا أو عَقَارَا وقال أبو حنيفة : يجوز في العَقَار وثال مالك : 
لا يجوز في الطعام, ويجوز فيما سواه» كذا كاله الطيبٌ . 

واعلم أن الاختلاف ف المذكور إنما هو في البيع خاصة» لا فى سائر التصرّفات» لأنهم 
جروا الهِبّة والتصدّقٌ قبل القبض» اكجاافي #النهارة؟ و( البخرااعن محمة: ولذا تَرَّى أرباتٌ 


المتون لم يَضعُوا المسألة | إلا في البيع . ففي «الهداية»: من اشترى شيئًا مما يُنْقَل ويُحَولُ: لم 


س لزاه 


بجر له بيعه. حتى يَشيِضَه . ويجورٌ بيع العَقَار قبل القبض عند أبي حنيفة: وأبي يوسف . وقال 
محمل: لا يجوز. 


وهذا القدر مَجَمَعْ عليه وإن اختلفوا فى صور القبض . 


كه عدم 


1* - باب مَنْ رَاى إِذَا اشَتَرَى طَعَامًا جِرَّافًا 
أَنْ لآ يَبِيعَهُ حَنّى يُؤُوِيَهُ إلى رَحْلِهِ وَالأدَب في ذلك 
يشدف - حدثنا يَحْيَى بْنْ بكير: حَدَّنَنَا اللِْتُ» عَنْ يُونْسَ» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قال: 
أَخبَرَتِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّ: أنَّ ابن عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: لَقَد رَأْيتُ النّاسَ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يِل يبنَاعُونَ جرّائَاء يَمنِي الطَعَامَ: يُضْرَبُونَ أَنْ يَبيعُوهُ في مَكانهم. حَنَّى يُؤْرُوْ 
إلى رَحَالِهم . ٠‏ لطرفه في: *517]. 


كتاب البيوع 4.١‏ 
له بابٌ(' إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا 
أؤ دَانَةَ قَوَضَْعَةُ : عِنْدَ البَايْع أَوْ مات قَيْلٌ أنْ تُقيَض 


ب 


وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ما أذ كف الطينة )ا شخوعا يم مِنَ المبْتاع . 

حدّثنا قَرْوَةٌ بْنُّ أبي المَعْرَاء : أَخبَرنًا عَلِىُ بن مُسْهِرِء عَنْ عِشَامِء عَنْ أبيدء 
عَنْ عَائِضَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ: َل يوم كان يَأيِي عَلَى الي يله إِلّا يأتي فيه بيت أبي 
بَكُرٍ أَحَدَ ع ري الها كلما َل في الخروج إلى العَينة. لَمْ يَرْعْنَا إِلّا وَكَدْ أنَانَ 
ظهْرَاء فَحُيْر به أبو بَكْر: قَثَالَ : ماو ب م ع إلا لأثر حَدَتَ» كُلَى 
حل عَلَيه قال لأبي بكر : «أخرخ مَنْ عِنْدَك». قال : وى ات ٠‏ يعني 
عائشة 7 اا قال : (أَشَعَدتَ أن قد أَذنَ ن لي : 0 الصحة بار 
النوة قال «الخقةة قال نا شرن انلف يني اق أفتظينا لكريم لذ 


ةق َع 


إِخَدَاهماء قال * خذني ِالثمَن». [طرفه في: ذ/وع]. 


وفي نسخةٍ أخرى ى: #فضاع؟, بدل : (فباع؟) وهو الظاهرء أن ترجمة البيع قبل القبض 
مرّت أنقاء ها عي الوم د ا ا وحاصل 
الترجمة على ما فَهِمَهُ الشارحون”©: أن المبيع إن مَلْكَ قبل القبض» هل يَهْلِكُ من مال البائع» 


3202 


)١(‏ قلتٌ: ورجدتُ في بعض المجاميع عندي ما يتعلّق بتلك الترجمة من لفظ الشيخ بنفسه. وهو وإن كان مُجْمَلَا على 
عادته. لكتي أَنْحِفُهُ نُحفة لمعتيين: الأول: أن لا تأكله أيدي الضياعء والثائي أن يَرْجِمّ إليه العلماك» فُيْرَاجَعُوا المظان 
المكتوبة فيه في فرصهم. ثم ليعلم أن نسخة «فتح الباري» عند الشيخ كانت بالطبعة الأولى ‏ الأميرية .: 
قال: باب إذا استشرى متاغاء أو دابته» فُوَضَعَهُ ممند البائع» أؤْ مات قبل أن يُقْبَضِء كذا في الشروح الأربعة. 
وراجم الفَسطلاني ضمير #ماث» إلى المبيع» وليس بظاهر. وكلّهم على أن الباب في مسألة هلاك المبيع» قبل 
القبض . وفي النسخة المطبوعة «فوضعه عند البائعء فباع: أو مات5: أي باعه المشتري» أو مات البائعٌ قبل أن 
يفيض + فقد تم البيع. ولَيَقِضْهُ. فهذا الذي أراذ . وَيُوَائِمه أثر ابن عمر بمتطوقه» وما في "الفتح؟. ولا َلْرْمْ أن 
يُحْمْلَ على مسألة هلاك المبيمع. ولا على عا ذكره في ا من إيواء الطعام الرّخال». فلعله 

(؟) قال الْشِيمٌ في «العمدة»: «فُوَضْعّه ‏ أي المتاع ‏ عند البائع أو مات البائغ قبل أن بُمَبَض المبيع»» وطز ااا 
محذوف. ولم يَذْكُرّه نمكان الاختلاف فيه. قال ابن بَتّلال: اختلف العلماءُ قي هلك المبيع قبل القبض . فذهب 
أيو حنيفة: والشافعيٌ: إلى أن ضمائه إن تَنِفَ من البائع. وقال أحمد. وإسحاق. وأبو ثُوْر: من المشتري» وأمًا 
مالك» ففرّق بين الثياب والحيوان. فقال: ما كان من الثياب» والطعام فهلك قبل القبضى: فضمانه من البائع. 
وقال ابن القاسم: لأنه لا يُغْرَفُ مَلَاكُه؛ ولا بيّنةَ عليه. وأمًّا الدواب والحيوان والعَقّارء فمصيبثه من 
المشتري .. . . إلخ . 
قلتُ: هذاها في ١شرح‏ العيني»؛ وفي لفظ الشيخ على ما هو عندي» وذلك ما قُهِمْتٌ من كلامه في الدرس 
الأخير. فَأْمْعِن النظرٌ فيهء حتى ينجي الحالء والله 4 يعني أعلم بالصواب. 


447 كتاب البيوم 


أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هَلَّكَ قبل قبض المشتري» عَلْكَ من مال البائع؛ وبعده من مال 
العتشرى. 

قرله: (أَوْ مَاتَ): أي فإن مات المشتري قبل القبض» فعلى وَرَتَيِهِ أن يَفْبضوج وإن مات 
البائم فعلى أوليان التسليمٌ. قلتٌ: وعندي: أن المصّف لم يتعرّض إلى تلك المتألة؛ بل 
تعرمن إلى )ماله أخرى» وهني: أن المشتري إذا اشترى المبيعٌَ» ثم وضعه عند البائع» فهل 

تخورلة أن بيعه وهو عن اسان ؟ لي لأن النقل ليس بشرط 
20 افباع» على ما في أكثر النْسخ . أمّا ما ذُْمَبَ إليه أكثر الشارحين» فلا 

يَصِح إِلّا على النسخة : : "قضاعةء مع أنها ليست في أحدٍ من النسخ الموجودة. 

ثم قوله «أو مات»» المراد منه موت أحد العَافَدَينء دون المبيع » » لأئه لا يقال فيه: مات 
بل هَلَكَ فتييّن أنه لا تعلّق لترجمته بما ذهب إليه الشَّارحُون. نعم لو كانت التسخة: اافضاع؛ع 
لكانت المسألةٌ فيها ما ذَكَرُوهاء ولكنها ليست في أحدٍ من النْسَخْ المطبوعة. ثم اختلف الحنفية : 
أن الإيجابّ» والقبولء هل يفيدان المِلّكَء أو حي الملّك؟ وراجع له #حواشي الهداية1» فإن فيه 
م وفي ذكرها كفاية. 

قوله: (وقال أبن سَمر: كرك القند 2 حَيّا مجموماء فهو من الْمَيْتَاع)» أي ما كان عند 
العقد غير ميْتِء فلم يتغيّر عن حالته: وكان في الخارج كما وَرَدَ عليه العقدء ووصِف قيهء فهو 
للمشتري . والمراد من الْصَّفَقَةَ الإيجاب والقبُول» والمراد من إدراكها شيئًا خرج كما وصف في 
العقدء وورد العقد عليه. قال الطَّحَاويٌ: ذهب ابن عمر إلى أن الصَّفْقَةَ إذا أَدْرَكَتْ شيئًا حيّاء 
فُهَلّكَ بعد ذلك عند البائع» فهو من ضمان المشتريء فدَلٌ على أن ابن عمر كان يرى الْبِيمٌ تامًا 
بالأقوال قبل التَقْرَقَةِ بالأبدان. 


جر جملا سس 


116 مويه دن مالك ؛ عَنْ تافعء عَنْ عَبْدِ الل بن غُمَرَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَدْهُمَا : أن وَسُولٌَ اللَّهِ يلل قال : «لا يع بَعْضُكُمْ عَلَى بع أ أخميه4 . [الحديث 8١11؟ ‏ طرفاء 
فى: 45118 51475]. 

لض - حدّثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ اللِّ: خنا.فيان: حَدَنْنَا الرّهْرِيء عَنْ م سيك بن 
المسيِّب» عَنْ أبي هُريرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: تبن رَسُول الله عله ا ع0 
«وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا يي يع الرَّجُل عَلَى بيع أخيهء لظت علض احون لذ سال 


لسر شي اسل 


- 


المَرْأَهُ ظَلاقٌ أَخيهًا لِتَكْمَاً ما في إنَائهًا». [الحديث 5١41١‏ أطرافه في: .51٠51 5186+ 5١42‏ 
العلل الال لالالالك 4ؤلاف اقافء 1501], 

ففي الجملة الأولى إرشادٌ للبائع؛ ولي اللا محري لحو إن كان رجلان يُسَاوِمَانَء 
كَدَخَلّ بينهما ثالثٌ» فقال: لا تشه تشتر منهء بل أنا أَبِيعُ مُ مناك» فهذا إضرارٌ للبائع. وإن قال الثالتُ 


كتاب البيوع 2 


للبائع: لا تَبِعْهُ منه» بل بِعْه مني فهذا إضرارٌ للمشتري» فنهاهما أن يَضَارٌ أحدهما الآخر. 

قوله: (نَهَى رسول الله يك أن يَبِيِعَ حاضرٌ لِبَادِ) . .إلخء وعند أبي داود عن 
أنسء قال: ١كان‏ يقَال: لا يَبِيعٌ حاضر لباد؛. وهي كلمة جامعةٌ: لا يَِيمّ شيكاء ولا يَبَاعُ شَينًا. 
وعنده في #تفسيره» عن ابن عباس» قال: امح يرسعية . وعند أبي 
داودء والترمذي: «دَعوا النام يَرْرُقٌ الله بعضّهم من بعض». | 

وصورة هذا البيع : أن يقول الحاضرٌ للبادي ان عندمء حتى إذا غلا السعرء 
يِه جع له 1 ل لي لحي عر وللحه فإن في ببع البادي» وإن كان ضررًا له لكنّ الله سبحانه 
كذلك يَرْرُقُ بعضّه من بعضء فَيَحْسَرٌ واحذء ويَرْبَحٌ آخرٌ. فهو تكوينٌ منهء فلا يَدْخل في 00 


يَرَى الحاضرٌ أن في بيعه ضررًا فاحمًا له فحينئذٍ ينبغي أن يَبجُورٌ له أن يَِيمَ لأخيه البدوي ! عانة 
له. ما الشرعٌ» فلا يرد إلا بالنهي ‏ + فإنه وإن كان ضررًا بالبائع البادي» لكنه يَعُودَ ربخا للحاضر . 
فكما أن إعانته البدوي معقولٌ: كذلك إعانته الحاضر أيضّاء والتميانه يَأَحْذُ من بعضء 
وبُعْطي بعضًا رزقه» فلا يَجُوز له حسب موضوعه أن يتخلّل فيه. وأما الفقهائ» فلهم موضرعٌ 
آخرء ومسائلهم حسب موضوعهم. 


61 - باب مَيع المُرَايَدَةٍ 

وَكَالَ عَسَاءٌ: أ رَكْتُ الام لا يَرَوْنَ بأسَا بيع المَعَانِمٍ فيمَنْ يَِيدُ. 

11 حذثنا , شبن مُحمد: خرن عَيْدَ الله 0 عن 
لاح ماين عق يي ا ا يت 

َعَه إِلَيهِ . [الحديث 5١5١‏ أطرافه فى : ٠79ل‏ الالال هلل 18ل #لأدلك الات لاقت كما ]. 

أي (نيلام): وهو في الشرع: الزيادةٌ في الثمن» وذا جائرٌ. أمّا ما أدخله الناس فيه من 
التفاصيل من جائز وحرامء 0 

41 قوله: (من يَشْكّرِيه مِنّى) .. .إلخء تمسّك به الشافعيٌُ» ومن ذهب مذهبّه على 
جواز بيع المدبر. 0 أنه كان مذَيرًا مدا . ويّرده ما عند مسلمء والنسائي: 


(1) قال أبن العرزتي في الالعارفيةة1 هذا الحديث ليس من النبي َك يقال : يَلْرَمُ الانقياد إليه على كل حالي. وإنما 
هي قضية في عين»؛ وحكايةٌ في حال» فلا تُمَذّى إلى غيرها إلّا بدليل. هكذا إذا كانت مجرّدة عن الاحتمال. وإذا 
تطرّق إليها التأويل. سقط منها الدليل. والذي يَدلُ على الاحتمال فيهاء وأنه خارجٌ عن طريق الاحتجاج»: فول 
ولم يكن له مال غيره ولو كان بيعه: لأن التدبيرٌ لا يقتضي منعأ ولم يُوحِبْ مِثْقَاء لم يكن لذكر الراوي. 
وقوله: ولم يكن له مال غير معيّن؛ ولعلّ الصواب: غيره معنئ. ولا يجُورٌ إسقاط بعض الحديث» والتعلّق 
ببعضه. ويحتمل أن يكون سفيهاء فردٌ النبئ ياد فعله . وعليه حمله البخاريٌء وبوّبٍ بدء وأدخله في الباب. وقال 

بعض العلماء : باعه في ذين» يهنا باظل: فإنا قد بينا قي الصحيح : أنه دفعه إلبه. وأمره أن يُعَودٌ به على قرابته 
500700 وقد قال جماعة: ترد أفعال السفيه. وال أعلم. ١العارضة»‏ ولعل في العبارة بعض سقط . 


4.45 كتاب البيوع 


عن جابر قال: أعْتَقٌ رجلٌ من بني عُْرَة عبدًا له عن دُيُرِه اه . وظاهرة أنفاكان مُدَبرَا مطلمًا . 


فالجواب: ان بَْمَهُ لم يكن على أن بِعَ المُدَبّر جائرٌ في الشرع: بل لأن الرجلكم.يكن له مال 
غيره» فلما دبّره عزّره النبي وه 000 : أَنْكَ 


مقر 


مال غَيْرّه؟ قال: لاء فقال رسولٌ الله يله : من يَشْئّريه؛ .اه . 

قال السَنْدِي فى «حاشيتدة فيه: إن السفية 0 ويْرَدُ عليه تصرّفه. ولعل البخاري أيضً) 
انب إليه» قترسم: بانومن رك آمر التطهوالضعيت العتل + إلض وق خرن تعن حديك 
الياب. فَعَلِمَ أنه جعله من باب الحجرء وإلغاء تصرّف التدبير. لكن تراجمّه تَنَهَافُتٌ على هذا 
التقدير» فلا يذْرَى أنه حكم بالمجموعء أو أن هذا جائزٌء وذلك أيضًا جائرٌ. لأن ولاية الشارع 
وقول ااسائر الرلاةم 0 تكون فوق تصرّفاتهم» فيجوز له ما لا يجوز لغيره: 
فأمئال تلك التصرّفات تختصٌ به مله . 

ونظيره ما أخرجه أبو داود في ياب من قتل عبده . ..إلخء قال: اجاء رجل مُسْتَضْرِح 
بالنبئ كله فقالت: جارية له يا رسول الله فقال: وَيْحَكَ مَالَكَ؟ فقال: شر أَبْصَرٌَ لسيده جارية 
لهء فغارء فَجََبّ مذاكيره» فقال رسول الله كَل عار ال تلم بعد عليه فقال 


ضيه العو فقال : يا رسول الله على من 0 تي؟ فقال : على كل مُسْلْمٍء أو قال: 
على كل مُؤْ 
1000000 فإذا جَارَ له أن يَعْيِقْ عبدًا لغيرهء جار له أن 


يبِيعَ مَذَيْرًا لغيره أيضاء ولا يكون ذلك لأحد بعدهء لقوةٌ 7 الم 0 
ألا ترى أن أحدًا لو فْعَلَهُ اليومٌ بعبده ل سد ولكن المسألة فيه: أن 
الجروع قضاص» فإذن هو من باب التعزير» وحَججر التصِرّف. وأجاب العيني : من 


ِعْهُ ولكنه استأجره» والبيمٌ بمعنى الإجارة في لغة المديئة. وَيَشْهَدُ له ما عند الدَّارْقُظيء؟'» عن 


200 00 : حدثنا أبو بكر النْيُسَابُوري: حدثنا محمد بن يحيى : حدثنا يزيد بن هارون: حنئنا عيد الملك 
ابن أبي سليمان: عن أبي جعقر» قال: اباع رسول الله يكل خدمة المُدَبّرةه. ثم أَخْمرَّجَ: حدّثنا أبو بكر: حدثنا 
يوسف بن سعيد بن مسلم: حدئنا حججاجء ومُشَيْمِ بن جميلء؛ قالا: حدّئنا شرِيك» عن جابر: عن أبي جُحْفْرء 
قال : «إنما باع رسول الل يكعُ خدمة المُدَبّرة. قال أبو بكر: لم أجد فى حديث غير هذا. وأبو جعفر وإن كان من 
الثقات» فإن حديثه مُرْسَلُ. حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القان: أخيرنا عبد الكريم بن الهيئم: حدثنا محمد بن 
طريف: حدثنا ابن فضل»؛ عن عيد الملك بن أبى سليمان؛ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يك : لا بأسس ببيع خدمة المُدَيّر إذا احتاج». قال الْدّارَمُطني : هذا خطأ من ابن طريف؛ والصواب عن 
عبد الملك؛ عن أبي جعفر مُرْسُلا . أنتهى . 
قلت : وبيم الخِدْمَة هو الاستئجارء قُتَبَتَ أن البيعٌ يُظْلَقٌ على الاستجار أيضًا. وهذا الجوابٌ قد ارتضى به 
الحافظ الريْلميء حيث قال: الجواب الثاني : : أن تُحْمِلْهُ على بيع الخدمة؛ ٠‏ لا بيع الرقبة» بدليل ما أخرجه 
الدّارَقْظِيُ عن عبد الْغمّار بن القاسم» عن أبي جعقرى قال : اذك عنده أن عطاةً؛ وطاوسًا يقولان عن جابر في 
الذي أعتقه مولاه فى عهد رسول الله وَل : كان أعتقه عن ذبر» فأمره أن يُبِيعَةٌء ويقضي دَينّه» فباعه بكمائمائة 
درهم . قال أبو جعفر: شَّهِدْتُ الحديتٌ من جابرء إنما أذ في بيع يِدْمَيده. اف 5 


كتاب البيوع 2 


ٍ. وك كعد افا 1 1 صَتناابئه 3 23 با عه 
الإمام محمد الباقر مرسلًا في قصة أخرى: «كان النبي 35 استأجر فيها» » ولي فق عند نفسي 
جواتٌ آخر» ذكرته فى موضعه. 


٠‏ - بات المّحْش, وَمَْ مَنْ قال: لا بَكُورٌ ذلك المَيعٌ 


وََالَ ابن أبي أَرْفى : التَاجِشٌْ آكلّ ربًا خَائِنٌ. وَهُوَّ خِدَاعٌ بَاطِلَ لا يحل قَالَ 
الب كله : الحَدِيعَةٌ في النَّارِه» ومَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عَلَه أَمْرْنا فهْوَ رَ5. 

1 عدن 6 ]اده قلي : حَدَّثنا مَالِكُ عَنْ نافع» عَنٍ ابن تمر وَضِيَ الله 
عَنْهُمًا قَالَ: نَهَى النبن وَل عن النّجْشُ . [الحديث 75147 طرفه في: 19575]. 

والنّجْثلُ في اللغة: إغراءُ الكلب. وهذا البيعٌ لا يَجُورُ عند المصنّف أصلاء لورود النهي 
عنه. قلتٌ: : النهي لا يَسْكلْرِمٌ البُظلّان دائمًا . . فإنا نرى من عهد الصحابة إلى زمن الأئمة: أن 
النهيّ إذا وَرَدَ في محل» يَحْوِلَه بعضُهم على الكراهة؛ وبعضهم على البقللان» فلا كَُية فيه ففي 
محل كذاء وفي محل كذا. والإمامُ البخاريُ يَحْيِلُّهُ على البْظلان في أكثر المواضع» وقل موضعٌ 
يكون النهئ وَرَّدٌ فيهء ثم حمله المصئّفك على الجواز» بل يَعْتَرضُ على الحنفية بحملهم النهي 
على الصحة. ؟: إن الشيح ابن الهكام يال في انتخ القديرة. إن النهي في العبادات لا يُوجِبٌ 
البظلانء وثاقِضه في «التحرير؟» فقال: إنه يوجبة. وكاذ ار "لضا ادراب هلييه : أن ها في 
«التحريرا يَُالِفُ ما اختاره هو في «فتح القدير». وكيفما كان تعبيره في «فتح العديي؟ أَوْلَى مما 
قاله صاحب «الهداية»؟ : أن النهئ عن الأفعال الشرعيّة يُقَرّر المشروعية» فإنه بعيدٌ جدّاء والأقربت 
ما قاله الشيحٌ ابن الهُمَام. 0 

قوله : (وهو جَمِدَاع بَاطل) ...الخ وأراد المصئث من نقل تلك الجزئيات: أن هذا البيع 
لا يَجُوز. قلنا: سلمنا عدم الحل أيضاء ولكن الكلام في نفاذه لو اقْتَحَمَهُ أحد. 

قوله : : (الحييعة في الثّار) . ..إلخ. وعُلِْمَ أنه قد تحقّق عندي تجسّد المعاني» ار 
الأكبر في «الفتوحات»» والدّرّاني في «رسالته الزوراء» بقوله تعالى : ك0 وَإِرَكَ جهَثمَ لمْحِيطة 
كفت # [التوية: 2]44 أي إنها محيطة في الحالة الراهنة» ولكنها مستورةٌ» يَنُكشفُ عنها شلا 


95 أنا الجوابُ الأول. فهو ما هو المشهور عند القوم بأنه كان مُدَيْرًا مقيّدّاء وبيعُه جائزٌ عندنا. وهذا الجواب قد 
رده الحافظ الزيْلَعيء ثم قال: وكونه لم يَكْنْ له مال غيره ليس علةٌ في جواز بيعهء لأن المذهبٌ فيه: أن العبد 
يسعى في فيمته ؛ يدل عليه ما أخرجه عبد الرُراق في «مصئفه؟ عن زياد الأعرجء عن النبئ له في رجل أَعْتَنّ عبده 
عند الموت» فترك دَيْئَاء رليس له مالّ: قال: «ليستسعي العبدُ في قيمته»» اه بتغيير وقد مد عليه الطحاوي أيضاء 
وحمل البيع على الإجارة» كما في المعتصره وذكر نحوه العلامة المازديني في 7الجوهر النقي؛ فشِيدْةء وقرّره. 
والله تعالى أعلم. 

(41 قلثُ: ونظيره ما في «شمائل الترمذي» في قصة سلمان: «أن البى ييه اشتراه» مم أن المحقّق أنه كان أعانه على 
الكتابة» فتلك توسّعات كلهاء لا ضَيْقَ فيها. 


5 كناب الببوع 


في الحشر . فتلك المعاني الكُفْريّة تَنْقَلِتٌ نارّاء وتنجسّد جهلمء بل هي هي في الحالة الراهنة. 
إل بحاي ا 
قوله: (من عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ أمَرّناء فهو رَدْ). اسْتَشْهَدَ به البخاري على 'الْيُظِلان. 
وحَمَلهُ الناس على المعصية . افمعنى قوله : «فهو رد عند البخاري : أي باطل» وعداعير فهو 
غير مقبولٍ» ومعصية . وحيل المقال: إن التقسيمٌ عنده : نان فالشيءٌ عنده؛ إِمَّا صحيخ» أ3 
باطل. وعندنا لائي» كديا ور سح من وخر وباطل من وجه. وهذا نظيرُ الاختلاف 
الح الاي * أو لا؟ فقيل: إنه ليس بشيعء لأن الشيء إمّا وأجبٌء أو مُمْثَنِمٌ . وقيل: بل 
تقسيم ثلاثي : السكد 0 
والبِذْعَةٌ عندي: كل شيءٍ حَدَتٌ بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير تلشبهةٍ لا لعنادٍء 
وكانت مُلْتَبِسَةَ بالشريعة. فإذا أَحْدَئّها الخلفاء» أو خيرٌ القرون» فليست ببدعة. وكذا إذا دكت 
لان أن لم تلكسل بالشريعة» فليست ببدعةٍ أيضاء ٠‏ وإن كانت مردودة عند الشرع. 


0 وَحَبَلٍ الحَبَلَة 
رَضِيّ الله عنما :نشول الل ل ته عَم 5 عت العو وكا بيت مين أ 
الجَاهِلِيّة» كان الرّجْل يَبْنَاعْ الجَرُورَ إلى 7 ننج 07 ثم تنْئَحُ الْتّي في بَظيِهًا . [الحديث 
51477 طرفه في: 5هلالك 4447]. 
الغرر مُتَعَذيء والغرور لازمي . 
قوله: (حَبّل الحَبَلة). قبل: إنه كان مَبِيعًا في الجاهلية» وقيل: بل كان أجلا. 


06 تَبع المُلامَسَةَ 


5-534 حذكنا سعيذ : انبرل حَدَّئي اللَّيِتُ قالَ: حَدّئني عُمَيل ٠‏ عَنٍ ابن 


عام 
ِ س 
3 


شِهَابٍ قال أغترني عامرٌ بن سَغد: أن أبَا سَعِيدٍ رَضِيَ الله علْهُ أخيرَ؛ : أن وَسُولَ اللو له 
مي ا 2 2 براك واس 

نهى ع تابد - وَهيَ طرْحٌ الرّجُلٍ توه بالبيع إِلَى إلى رخن قل أذ يقل أو نظا البو رنيى 

عَن المُلَامَسةٍ مسَةٌ . لخدمب 6 الشْوْبِ ل و لطرفاه في : /53 1778 . 


سا ل 


606 حددثنا قُتَيبَةُ قَتَيبَهٌ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَمّاب: حَدَّنَنَا و عَنْ مك عن أبى 
هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : ني عَنْ لِبْسَتَينِ ؛ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَجُلُ في النَّْبٍ الرَاحِدِء م يَرْقَعهُ 
عَلَى مَنْكبِه» وَعَنْ بَعَنَين : اللَمَاسٍ وَالتاذٍ. 

قيل: إن الْمُلامَْسَة نفسها كانت بيعَاء وقيل: إنها كانت قاطعة للخيّار. 


كثاب البيوع 'باع * 


07 


511 - باب بيع المنا 


وَقَالَ أَنّسَ : نَهى عَنْهُ الل طكله. 

65- حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّتَِي مالِكُ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبى بْنِ حَبّانَء عَنْ 
أبي الرْنَاوِه عَنْ الأغرّجء : عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ارمس ل الله يك نَهى عَنِ 
الْمَلَامَسَةَ وَالْمُتَابَدْةَ. [طرقه في : .ا ؟]. 

511 - حدّئنا عاش بن الوَلِيدِ: حَدَّننَا عَبْدُ الأغلى: حَدَنَنَا مَعْهَ مر عن الَمْرِي. 
َنْ عطَاء بن بيد عن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : تَهى النْبئُ يكل عَنْ لِبْسََينِ وَعَنْ 
بَيعتين : الْمَلَامَسَةَ وَالمُتَابدَةَ . [طرفه في : 5 3]. 


+ - باب النَهْي للبَائِع أ نْ لا يُحَفلَ الإيل َالبَقرَ وَالغَتَم وَكُلّ مُحَفْلَة 
القع ا" التي وم لم يُحْلَبْ اما وَأَضْلُ التَّصْرِيَة 


14 - حدّثنا أبن بُكيرِ: حَدَّئَنَا اللَّيثُء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عن الأغرّج: قال أَبُو 
رو ل 0 عن التبع قل: الا تَصَرُوا الإيل وَالعَتْمَء ٠‏ كَمَنِ اتَاعَهَا بَعدَ فإِنْهُ حير 
ارين بَينَ أَنْ : َتَلِبَهًا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ 00 
صَالِحَ وَمُيَاهِد وَالوَلِيدِ ْنِ باح وَمُوسى بن يسَارِء عَنْ أبي عُرَيرَة ع تمن التبيئ يد 
لخر زهان خضي : عن ابن سيوين: الا و عار َخُوَ بالجِيَارٍ ثانا 0 
بَعْضْهُمٌء عَنٍ ابن سِيرِينَ: «صَاعًا مِنْ تَمْرا. ولغ يكز تلاناء والقدر كدر [طرفه في : 
١2‏ 1؟]. 

645 حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثنَا مُعْتَمِرٌ قالّ: سَمِعْتٌ أبي يَقُولٌُ: حَدَئْنَا أَبُو مُثْمانَء عَنْ 
عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: مَنِ | ل 
وَنْهى لبن | عل أن مله البيوج . [الحديث 15١49‏ طرفه في: 154؟]. 


دي قير 


6 دا عَبْدُ الله بْنُ يُوسف : أَْبَرَنَا مالك عَنْ أي اناد عَنِ الأغرّج » 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله قالّ: الا تَلْقّوا المَّكْبَانَ وَلا يَبِيعٌ 


جا حماس 


0 م عَلَى بيع بَعْضء و اششواء ولا يَبيِعُ حاضِرٌ لِبَادٍ وَلّا تُصَرُوا العْنَمَ؛ ومن 
ابْتَاعَهَا فَهُوَ بكر النّظرَينِ بَعْدَ أَنْ يَسْمَلِمَهَا : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَحْطَهًا رَدّهَا وَضَاعًَا 


.م 


مِنْ تمر). [طرفه في: .]5١4+‏ 


9 2 باب إِنْ شاء رَدنَّ المُصَرَاةٌَ وفي حَليَتِهًا صَاعٌ مِنْ 
1- دنا مُحَمَّدُ بن عَمْرو: حَدَّثَنَا المَكنْ : أَخْبَرَنا ا لجيج قال أَخْبْرَنِي 
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زياة: أن نَابنَ مَوْلَى عَبْدٍ الرَّحْمْن بْن زَيدٍ أَخبْرَة : أنْهُ سَمِعَ با هُريرةٌ رضي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : 
قال رّ سُولُ الله عله : ا تواشقى عا له ؛ تاشتدواه ترذ وفيا أن كاي فوع 
فِي حَلبيَا صَامٌ من ».طرف ني : 1148]. 

قدل: أصل المُصَرَاة مَصْرُورَةء كما أن أصل ##وّمَديَا4ك [الشمس: ]٠١‏ دسّسهاء فصارنت - 
دسّاها(2. والمصنّف أيضًا توجّه إلى يبان الاشتقاق. كما هو وَأَبْهُ. 

واعلم أن التَضْرِيَةٌ عيبٌ عند الشافعيئ. وأحمد؛ تجار للمتكرى ليرد على الباق إل 
أنه يرد معه صاعًا من تمرِء لحديث أبي هريرة. وقال أبو يوسف: رم وَيَرّدٌ معه قيمة اللبن» 
كائة ماكانت»:-وفال أبن حنيفة: ارا لأن الحَلْب عَيْبّ في الحيوان؛ والمبيعٌ إذا 
كان معيبًا ثم حدث فيه عَيْبٌ آخر عند المشتري» امتنع رده فليس له إلا الرجوعَ بالنقصان. 
والحديكء وَارِدٌ عليناء وأجاب عنه”' بعض الحنفية : إن الحديتٌ إذا رَوَاه راو غير فقيوء وعَارَضَه 


)١(‏ قال الشيحّ: اختلف أهل العلم واللغة قي تفسير الْمُصَرَّاة ومن أ ين أخدّت واشْتقُت؟ فقال الشافعيئ : الْتَضْرِيّة أن 
رْبَط لاف الناقة والشاق ُتْرَكَ من الحلب اليومين والثلاثة؛ حتى يَجْتَمِمَ لها لين فيراه مشتّريها كثيرّاء ويزيد 
في ثمتها لِمَا يرى من كثرة لينها. فإذا حَلْبَها بعد تلك الحَلية حَلْبَةٌ أو اثنتين» عَرَفَ أن ذلك ليس بلينهاء وهذا 

غرورٌ للمشتري. وقال أبو عُبَيْد: المُصّرَّاة: التاقةٌ» أو البقرةٌ» أو الشاة التي قد صُرّي اللبنُ في ضَرْعِهَاء يعني : 
وس الكل اك وأصل التّضْرِيّة : حيس الماء وجمعدء يقال منه: صرَّيْتٌ الما ويُقّال: إنما 
سَميّت مصّراة» كأتها عياء اجتمعت. قال أبو عَيّيّد: ولو كأن من الربط لكات مَصَرْورَةء أو مَصَورَّرةٌ. قال الشيخ: 
كأنه يريد به ردًا على الشافعيٌ. قال الشيخٌ: قول أبي عُبَئْد حسنٌء وقول الشاقعيٌ صحيحٌ. والعربٌُ تَضْرٌ ضروع 
الْحَلُوبات إذا أرسلتها تَمْرَحُء ويُسَمُونَ ذلك الرباط : مرا فزن رانف شلك نلف لاس 1ه وكايت: وف هذا 
حديث أبي سعيد الشُذري» أن رسول الله عَيِيِ. قال : الا َل لرجل يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر أن يحل صرّار ناقةٍ 
بغير إذنُ صاحيهاء فإنه حََاتَمِ أهلها عليهاء ومن هذا قول عنترة: ١‏ 

المعسييية لا حتحيوي الك . , اقفن افيد اللت ات و اليد 
وقال مالك بن تُوَيْرَة: وكان بنو يَرْبُوع جمعوا صدقاتهم ليُوَجهُوا بها إلى أبي بكرء فمنعهم من ذلك. ورد على كل 
رجل ملهم صدقتهم. وقال: أنا جُنَدْ لكم مما تَكْرَمُونَء وقال: 


وتغلية: خدوزقا هذه صَدَقائكم مُصرَرَةٌ ألخلافهالنئجد 
سأجعل نفسي دون هما تجلونه وأرهنكميوئمًابماقلتهيدي 


قال الشيخ: وقد يَحْثَمِلُ أن يكون المُصَرَاةٌ أصله المَصْرُورَة: أبدل إحدى الرّاعين يا كقولهم : تقضى البازي . 
وأصله تفضض كُرهُوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحدٍ في كلمةٍ واحدةّء فأنذلوا لسر قااسنها دون الك لسن مد 
جنسهاء قال العجاج : 
تقشبى البازي إذا اليازي كسر 

ومن هذا الباب قول الله تعالى : وقد حَابَ من دَسَنْهَا 42 [الشمس: ٠‏ أي أَحْمَلهًا , بمنم الخيرء وأصله من 
دسيمهنا : ومثل هذا في الكلام كثيرٌ ‏ «خطابي؛. ْ 

(5) قال ابن العربي: قال أصِحابٌ أبي حتيفة: هذا الحديثٌ لا محمد في لأنه يُخَالِفْ الأصول في ثمانية أوجه: 
الأولى: أنه أَوْجَبَ الردٌ من غير تَميْبٍ ولا شرط. الثاني: أنه قدّر الخبّار بثلاثة 00 والثالثٌ حُكمًا لا يتقدّر 
بمدةء إنما يتقدّر الثالث بالشرط . قلتُ: ولعل لفظ الثالث سهرٌ من الكائب في المَوْفِعَيْن مَيْن. الثالثٌ: أنه أُوْجْبَ - 
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القيامنء بُبْرَكُ العمل به» ويُعْمَلُ بالقياس . فلمًا كان حديثٌ أبى هُْرَيْرَةَ مُخَالِعًا للقياتايء ورواه من 
هو غير فقيوء عَدَلْنا إلى القياس» وعَمِلْنا به. 


الرّدْ بعد ذهاب جزء من البيع. الرايع بارع تله الندل» وهو العِرّضٌ عن اللبن؛ مع قيام الْمُبْدَلء وهو اللبنُ. 
الخامس : أنه قثّره بالتمرء أو بالطعام. وَالمُنْلْقَاتُ إنما تَضْمَنُ بأمثالهاء أو قيمتها بالنقد. السادس: أن اللبنَ من 
ذوات الأمثال» فحْكمّ بضمانه في هذا الخبر بالقيمة. السابمٌ : أنه يُؤْدي إلى الرباء لأنه إن باعها بصاع؛ ثم دقع اللبن 
وصاعًاء أدْى إلى عل وعين بم الام ؛ أنه بوذي إلى أن يجثممٌ عتده العو ض والمعْوّض» لأنه إذا باعها ع 
وردّها بصاع» عار عنذة ناء وضاعات: فاجدمم العِرّض والمُعوض . قلتٌ: وفي العبارة سقطء ثم أجاب عن 
الوجوه كلها 
قلت : قد كَثْرَ شَهْبُ الخصوم من كل جانب؛ مع أني لا أرى فيها أمرًا غريبّاء بل أرى أن أصحابنا قد سَلَكُوا في 
الأبواب كلّها ذلك المَسْلّك ونِعُمَ المسلك هُرّ أعني العمل بالضابطة الكُلْبةٍ الواردة في الباب؛ وتركُ العمل 
بجزئيات وردت على خلاف تلك. والمرادٌ بالترك هو التوقف في العمل بهاء أن إنداء تانيلها بنحو. وترى 
صنيعهم هذا مُطرِدًا فى جملة الأبواب إن شاء الله تعالى. فقد عَمِلُوا بحديث أبي أُيُوبء وَتَركُرا العمل بحديث 
أبن عمر في مسألة الاستقبال والاستدبار. وكذا في مسألة المواقيت عَمِلُوا بسنّةٍ فاشية» وضابطة كُلْيةَ» ولم 
يخصّصُوها بوقائعَ متفرّقة. فَمَمِلُوا بعموم أحاديث النهي في الأوقات المكروهة؛ ما لم يَمْمَلْ به الآخرون» ولم 
يَرَضُوا أن يُتْركُوه بحالٍ. 
ومن هذا الباب أنهم لم يَرخصُوا بالركعتين والإمام يَخُْطْبُ نما وجده مخالقًا لضابطة الاستماع يوم الجمعة عند 
الخطبّة . ولم يُرَخْصُوا بالكلام قليلا كان أو كثيرّاء ناسيًا كان أو عامداء لأجل حديث ذي اليدين» فإنه لا يَزِيدٌ على 
كونه واقعةٌء مم ورود ضابطة كُلْيةٍ في الباب: «أن الصلاةً لا يَصْلّحّ فيها شي: من كلام الناس» إنما هي ذكرٌ الله 
والتسبيحٌ» والتهليلٌ؛ وقراءةٌ القرآن الكريم». وكذا لم بَقُونُوا بتعدد الركوع في صلاة الكسوف, وكأنهم رأوا سبيله 
سبيل الجزئيات في عدم انكشاف الوجه؛ قَعْمِلُوا بضابطة كُلْيةَ في الصلاة. وهكذا فُعَلُوا في الصلاة على الغائب» 
وعلى القبره وفي المسجدء فإن المُسْتَئْدَ في كلها جزئياتٌ لم تَنْكَشِفٌ وجوهها. وهو صنيعُهم في مسألة موت 
المُخرم» فإنهم رَأوا سبيله سبيل الْمُجِلْينء ولم يَضَْعُوا له سندٌ جديدة لقوله يْهُ في مُخرم خاصة: دلا تُخمْرُوا 
رأسة؟, 
ما في المعاملات» قُطَرَهُوا فيها على ذلك؛ كما لا يُخْفّى .اه فقد تركُوا حديثٌ ليلة البعيرء لحديث: (لهي عن 
بيع وشرطاء وقد قرّرئا تلك الأحاديث في هذه الأمالي. 
ومن هذا الباب حديث أبي هريرة هذاء فإنه لا يَلَتَيِمِ مع سائر أحاديث باب التضمين» فإن الْضْمَانْ لم يُعْهَُدْ في 
الشرع إل بِالمئْل؛ أو بالقيمة. وليس ضسمان اللبن بصاع عن التمر في شيء منهماء قصار كالجزئيات التي لم تَنكَنِفَ 
وجوهها. ولَسْئًا مُتَمَرّدِين في ذلك الصنيعء فإن مثل مالك أيضًا هُمَلَهُ فإنه ترك العمل بحديث الخيار؛ وقال: إن 
التَفَرْقٌ بالأبدان مجهول لا تَعْلَمْ حدّه:؛ فلم يَعْمَلْ به. وهكذا حديث أبي هُرَيْرَة عند البخاري: «الظهر يُرْكَبُ بنفقته 
إذا كان مَرْهُونًا» . . .إلخ, 
قال ابن عبد البَرّ:ْ هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يُعَارِضُه أصول مُجْمَمْ عليهاء وآثارٌ ثابتةً لا يُسْتَلْفَ في صحتها. 
ثم ذَهَبَ إلى نسخد. كما ذكره الحافظ في «الفتح». 
وكذا الشافميٌ لم يَعْمَل بحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المديئة. وبحديث الإبراد؛ وبحديث السَعَاية 
مع صحتها. وبابُ التأويل واسمٌّ: ولا يَعْجِرُ عنه أحدٌ. فإن ترك الحنفية حديتٌ أبي هريرة هذا لزعمهم أنه يُخَالِف 
سائر باب التضمين» فماذا أَْنَبُوا؟ ثم لِيُعْلَمْ أنه قَرقٌ بين ترك العمل بحديث؛ والتوف عنهء وبين رد الحديث. 
وحاشا للحنفية أن يقولوا برَدٌ حديث قَبْتَ عن النبئ يك كيف! وحقٌ الرسول أَقُدَمُء ولكنهم إذا توقُمُوا عن العمل - 
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قلث : وهذا الجواب باطل لا يُلْتَمْتُ إليهء ول :07 تقلطا للحموم ل من اللايع. ولمثل 
هذا اشْتَهَرَ أن الحنفية يُقَدْمُون الرأيَ على الحديث. وحَاشَاهُم أن يَقُولُوا بمثله»'فإن هذه المسألة 


لم عت كليااون ابي جانة” كل عرس اسطاة مي 


من موحمل » أي حك للا رن ل يفيه جزقات: سر د حيعة إ- 
وبالجملة هذا الجواب أُوْلَى أن لا يُذْكَرَ في الكُتّبء وإن ذكره بعضهم» ومن يَجَتْرِىءٌ على 


ا رصماي 


بى هريرة يكوك : إنه كان غير فقيه؟! ولو سلمناء فقل يرويه أفقههم» أعني أبن مسعود أيضًاء 
فيعود الْمَحُدُورٌ. وأجاب عنه الطحاويٌ بالمعارضة بحديث: «الْحَرَاجَ بالْصٌّمَان270. 


> امخديث لرسوه لاحي لينية ٠‏ أو من أجل سسَنّةْ تقزّرت عندهم» ٠‏ أَرَىَ الخصوءٌ يَرْمُونْهم برد الحديث.» نهذا من 
تحامُلهم عليئا. ألا ترى أن الترمذي ذكر ة ا يعد او ل 
أحدٌ من الأمة ل يي والسرٌ في ذلك : أن عمل المجتهد بحديث لا يكون كعمل 
المقلّد بهء فإنه يَنْظرْ إلى معانيه» ومبانيه» وعلله» وسائر أسبابه» وأنه هل يَرْتبط مع سائر الأصول. أو يُنَاقْضْها 
كتارة يعممه. وأخرى يُخصّصّه, 
وبالجملة ليس دَأَبه العمل بالجزئيات المنتشرة على أي وجه رُحِدَتٌُ. إنما هو وظيفةٌ المقلّدء أي العمل بالجزئيات 
المنقولة عن إمامه؛ وإنما هم المجتهد في إرجاع الجزئياتٍ المتناسبة إلى أصل واحدٍ» ونْرْجِهًا تحت ضابطة 
تَنَاسِبّها . وكذا دَأَبُه مع الأصول» ليس رد بعضها على بعض» فمراعاة الْنّرَاقُق بين الأصولء وإلحاق الجزئيات 
بضوابطها من وظينة الاجتهاد» وليس من وظيفته أنه إذا مد بحديث عَيِلٌ به بدون إمعانٍ في معناه ومبناء» وقد وَجَدنا 
نحوه بين السلف أيضًا. فإن أبا مُرْيْرَة لنَا روى حديث الوضوء مما مَسّت النار» قال له ابن عباس: «أنْتَوْضَأ من 
الحميم. َنتَوَضَأُ من الدهن؟ ! وما ذلك لإمعانه في معنى الحديث»: وحاشا أن يُعَارضس حديث النبئ 8 بشيء. 
ونظيرٌه النزول في الأبطح. ذهب بعضٌ الصحابة إلى استحبابهء وقال آخرون: إنه ليس من النْسّك في شيءء وإنما 
كان مَنْزلا نزله رسول الله عليه 
رإنما أَطْنَبْتُ فيه الكلامٌ لأني رَجَدْتُ كثيرًا من الئاس لا يفرّقون بين الوظيفتين» فَيُلْمُونَ المجتهدّ ما يَلْرّمْ على 
المقلّد. وقد نيه عليه الحافظ فضل الله النُورِبِشْتِي في ذيل كلامه في مسألة الإشعارء في باب الحج. وهو مهمٌ جداء 
فلذا اعْتَيِيتُ بهء ليعلمه من لم يُعْلْمْ وَيَغْمْلٌ به من لم يُعْمَلْء فلا يُطِيل لسانه على الأثئمة المجتهدين في مواضع 
الخلاف» والله تعالى أعلم بالصواب . 

(5) قلتُ: وحاصلّه: أن اللبنَ الذي احتلبه المشتري قد كان بعضّه في مِلْكِ البائع قبل الشراءء وَحَدّتَ بعضّه في مِلْكِ 
المشتريء فلا يخُلُو أن الضَّاعٌ الذي تُوجِبُه على مشتري المُصَرَّاة أن يَرُدّه إلى البائع» إمّا أن يكون عِرّضًا عن 
مجموع اللْبَنِء أو عمًا كان في وقت وقوع البيم خاصة. فإن كان الأولُ يَلْرَمٌ عليك أن لا يكون الكُرَّاحُ بالضَّمَانِء 
إن اللبن الذي حَدّث في مِلْكِ المشتري لكونه فى ضمائه يكون له على حديث: «الْصْرَاج بالضمان؛: فكيف 
يتحمّل المشتري صاعٌ التمرء عِوّضًا عنه. أَلَا ترى أنه لو رُدْها على البائع بِعَيْبِ غير التحفيل» لا ضمانٌ عليه عتد 
الشافعية لمّا شَربٌ من لبنه نهذا الحديث» فما له يتسمّل الغرامة في عيب التصحفيل؟ وإن كان الثاني أي ذلك 
الصاع ‏ عِوَّضًا مما كان في ضَرْيُها وقت البيع؛ يَلْرَمُ عليك بيع الكائي بالكائي» وقد نهى عنهء وذلك لأن هذا 
اللبن ليس ملكا نلمشتري» لا بحكم البيمع» ولا بحكم الحديث: الخراج بالفمان» فيكرن للبائع» فإِذًا شربه 
المشتري» وأتلفه صار دين في ذمته لنقض البيع » وكذا صار الصاع أيضاً ديناً عليه» عوضاً عنه. وهذا هو بيع 
اللبن بالصاع ديناء وهو غير جائز مطلقاً» فعلى أي الوجهين كان يلزم عليك ثرك أحد الحديثين» إما حديث: ‏ - 


كتاب البيوع آم 


والجواب عندي: : أن الحديتٌ محمولٌ على الديّانة دون القضاىئ لِمَا في #فهم القدير؟. ف 


باب الإقالة: أن الُْرَرَء ما قوليٌ أو فعليّ؛ فإن كان الْغّرِر قوليّاء فالإقالةٌ والجبة بحكم 
القاضي . وإن كأن الثاني تَجِبُ عليه الإقالة ديَانةٌ ولا يَدُْْلُ في القضاء . كيف! وأن الجلدعات 


ناج قر 


أشياء مستورةٌ؛ ليس إلى علمها سبيل» فلا يُمْكنُ أن تَدْخْل تحت القضاء . فالتّصْرِية أيضًا خَدِيعة: 
ويّجِبُ فيها على البائع أن يُقِيلَ المشتري ديانة, وإن لم يجب قضاءً. 
وحيتثل فالحديتٌ مُتَأت ت على مسائلنا أيضًاء ولم أرَ أحدًا منهم كُتّبَ أنه مُوَافِقٌ لنا. وادّعَيْثُ 
من عند نفسي ؛ اليك اخات يان باه الوالاف ا ال 01 
على نص افتح القدير». وهكذا أقول فيما إذا ا؛ شترى سلعةٌ» فلم يُوَدٌ ثمنها حتى أَفْلْسَ : : إنه 
فيه أسوة للعُرَمَاءِ عندنا قضاءًء ويّجبٌ عليه أن يَرْدّ المبيعَ إلى البائع خِفيّة ديانة» فإنه أحق 
لكنه حكم الذيّانة ذوة التقاء: زارله الاعاري في هد الحديث أيضًاء وكين 
ونظيرٌه ما في الفِقُهِ: أن فرسًا لأحدٍ لو عَرّبَ إلى دار الحرب» ثم حيرٌ في الغنيمة؛ فإن 
أخذه مالكه قبل التقسيم يأخذه ميَانَاء 00 قَدَلّ على بقاء حقّه بعد التقسيم أيضًا 
في الجملة؛ وإن لم يَبَّْ مله فانكشف أن حقٌّ الملكِ قد يبقى بعد زوال الملكِ أيضًا . وهكذا 
فيما إذا افلس المشترى» ينقطع ِلك البائع عن المبيع ؛ ويبقى حقٌّ المِلْكِ) ولذا يجب عليه ديانة 
أن يَردَّه عليه خفية . أمّا في القضاء؛ فهو أسوةٌ للعْرّمَاء؛ لانقطاع الْجِلْكِ. 
ثم اعلم أن الزيادةٌ في المبيع إما متّصِلةٌ؛ كصَّبْغْ الثوبء أو مُتْفَصِلَةٌ. وَالمُنْمْصِلَةُ إِنّا 
لد أو غير مُتَوَلْدَ وكلّ منها قبل الْقَبْض 0 بعدة. ومكدان الجددك: «الخراج بالضمان» 
الزيادةٌ الغيرٌ الْمُنَوَلّدة. وهي فيما نحن فيه : تود مُنَْصِلَة: ولا رَدٌّ فيها عندنا في عامة كُتَينَا . 
وفي «الوجيز؟ء و(التهذيبة5؛ وةالحاوي»: إنه يَرُدُه عند التراضي . قلت : فما في عامة الْكُتُبٍ 
حكم القضاء» وفي تلك حكم الْذَيّانَةَ» وقد نظمُتْهُ في بيتين : 
بزياذة المتم هفل الْمُمَوَلْد أل ع كسيف ا ال 006 
ثم في «التهذيب»؛ و«الوجيز» و«#الح اوي» الجواز بالتراضي يحَُمّل 
ورائع التتصيل من «البهرا, ومن شهنا أقول: إني لا أرضى بجواب الطحاوي» لأنه 
عارضل بتحديث هام » يمكن أن شرج له وجوة؛ ومحامل . دين لد اه حديث خاص » فلا 
يُعَارِضْهُ . وإنما الطريق أن يُؤْتَى بمعارض من هذا الباب الخاص . 


ع 0 


الخراج بالضمان. أو حديث النهي عن ببع الكائي بالكائي. وقال عيسى بن أَيَان: إنه منسوحٌ ينسخ العقوبات في 
الأموال» وكاتت العقوبات في الذنوب يُوَاِسْدٌ بها الأموال في زمن» فإن البائم إذا فل المبيع » فقد غرٌ المشتري» 
فكانت عقوبة: أن يَجْعْل اللبنَ المحلوب في الام الثلائة للمشتري بصاع من تمرء أنه يمكرن أن يساوى أَصُوٌّمًا 
منه في القيمة. فإذا نسِخ التعزير الترادات المالية» نُِخْ حديث الناقه اد ثم قال الطحاويٌ: إنه الأولى في 
وجيه النسخ ء ؛ أن َال : أنه منسوح يحديث النهى عن بيع الكائي بالكائي . 0 العيد لمعيف وكان كلام 
الطحاويٌ دقيقًا من هذا الموضمء فشرحته على ما فُهمْئّه من نفسي» تيسدًا للطلبة. والل تعالى أعلى بحقيقة 
المحال , 


ة كثاتب الببوع 


ام أن النهي عن التَصَرّيء والنهيَ عن تلقّي الجَلّب وقع فِي"حخدِيثِ واحدٍء مع أن 

الفقهاءً ذَُمَيُوا إلى صحة البيع في صورة التلقّي إذا لم يَضُرٌ أهل البلد. 0 
العيد: أن تخصيصٌ العام جائرٌ بالرأي ابتداء إذا كان الوجة جَلِيًا . وقال مولانا شيخ الهند: إنه 
محمول على الاستحباب 5 

ونقل في #شرح الإحياء”'' حكاية عن الشافعية: أنه جرى ذكر حديث المُصَرَّاة بين حنفو؛ 
وشافعيء فقال الحنفئُ : إن أبا هُرَيْرَة لم يكن فقيهّاء ٠‏ فلم يَفْرْعْ من مقالتهء حتى وَنْبَْتْ عليه حية 
ففر منهاء فقال له رجل منهم: نُبْ إلى اللهء فتابء فَتَرَكنهُ. قلتٌّ: ولا أصلّ لها عندي» وإنما 
تَفُوحٌ منها رائحةٌ التعصّب . 

253١4‏ قوله: الال )ع وَيُسْتَفَادٌ منه: أن خَيَارَ الشرط في ذهن الشارع هو بثلاثة 
. أيام فقطء كما قُلْنًا. ظ 


١‏ - باب بَيع الك لاني 
ا ا من لزنا 


1 بك 32 أب لزنا رين 10 16 5 سمه مول : قال ال 45 : 2 بسن 


زِنَامًا فُلِيَجَلِدمَا ولا رت ثم م إن لي وَل ترّبع ثم 1ن رك الكَالَعَة قا 
م بحبل مر شَعَر) . [الحديث 7 - أطرافه في : 18ت 565157ال الال مصمل7/ لافيت تلن |. 


)١(‏ قلت: وتقريرّه على ما هو عندي: : إن العمل بظاهر ما في حديث الْمْصّرَّاة يُوحِبُ ترك كثبر من الأحكام التي ثبتت 
من الشرعء قلا بُدّ علينا أن تَظُلْبَ له وجهًا. ألا تَرَى أن الضمان عند الشرع إنما عُهِدَ بالمثل » أو بالقيمة. وصاع 
التمر بعوض اللبن ليس ضمانًا بالمثل» وهو ظاهرٌء وكذا بالقسمة أيضّا إن الشرعٌ أَوْجَبَ عليه ذلك الصاع 
فحسب؛ سواء زاد اللبنُء أو نَقَصَء قُدَلُ على أنه ليس قيمةٌ له. فلو أَوْجَبْئَا عليه هذا الصاع مم رد المبيع 
الْمَعيب » ل ا ل 
الأحاديث . ش 
فالوجه عتدتا: أن الشار أَرْشَدٌَ فيه كلا منهما ما هو أَخْرَى لهماء فَأَرْشَدَ للبائع أن يَدْدّ المبيم. فإنه الأخرّى يف فإذا 
رده مع أنه لم يكن للمشتري ولاية الفسخ. فقد أحسن إليه لا محالة» فهدى للمشتري أن يُكَافِنه ويّرْدُ إليه صائًا . 
من التمرء فإنه قد شَرِبٌ لبئهاء فعليه أن لا يَرُدْ إليه مَبِيمّه بلا شيء ‏ فليس ذلك من باب الضممات» بل من باب 
المروءة» وحسن المْعَاشْرَة. فإذن هو تيرْع مَحْض يبتني على رضاء الآخرء كجْيّار الْمَجْلِس» على ما مرٌ تقريره 

0 هيسوطا. 

3 الاو زول : لقد كُنْتُ في جامع المنصور من مديئة السلام في مَمِْلِسٍِ علي بن محمد الديقاني - قاضي 

القضاة ‏ فَأَجَْي به بعضش أصحابنا . وقد جْرّى ذكراهذه المسألة: أنه تكلّم فيها بعضهم يرمّاء وذكر هذا الطعن في 

أبي عَرَيْرّة) وسَقَطبٌ من الَقفٍِ حيّة عظيمة في وسط المسهد» وأخذت من تحت المتكلم بالطعنء وثْمَرَ اناس ؛ 

وافترقواء وأحعذت الحيةٌ تحت الوادي» فلم يُنْرٌ أين ذهبت أبدًاء وارْعَوَى بعد ذلك من يَسْتَرْسِلُ في هذا القدر ‏ 

(العارضة؟ _. 


كتاب البيوع 2 

وقال شُرَيْح : إن شاء رد من الزنا . قال الحنفيةٌ: إن الزنا عيبٌ في الجارية دون العبدء 
للمعنى المقصود بهماء ٠‏ قَبَخُلَ فيها دون الغلام؛ وإن كان شرًا في الآخر. 

265 قوله : (فلَيجِدمَا) ؛ أي يَبُْمُ بها إلى الحاكم لِيَجْلِدَمَاء فإن الحدوة إلى السحكام . 

قوله : «ليبعَهَا) ٠‏ لا يُقّال: إنه خلاف قوله يل : «يَحبٌ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه» لأنا نقول: 
إنه من باب : دوا الام يورق الله بعضهم من بعض» والمضرة :غير لازمة» لجواز تركها 
الفاحشة عند البائع الآخرء ا ا تركها. 

هال 4ه١7-‏ حذثنا إسُماعِيل قال حَدنْني مالك ؛ عن ابن شِهَابِ عن ايك 
اللو بْنِ عبد اللو عَنْ أبي هُريرَة وريد بْنِ خالدٍ رَضِيَ الله َنْهُمَ : أن وَسُولَ الله تك سيل 
عَنِ الْأمَةٍ ذا زَنَتْ وَلَمْ ُسْصِئنْ؟ قال: «إِنْ رَنتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إن 
زُنْثْ نَِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِير). قال ابْنُ شِهَابٍ: لا أذريء بَعْدَ الثَّالِتَةِ أو و الرَابِعَةَ. [الحديث 
4 أطرافه فى : 77لا كمه 94م1]. 

5١54 5|‏ قوله (ولم تخصِن) » »أي لم تَتَرْوّجء وراجع لحقيقة الإحصان 
«الميسوط». فإنه لم يُوَدٌّ أحدٌ حقّه غيره. وليس له ترجمة في لسان الهند. غير أنه من ألفاظ 
التوقير» كما يقال في الهندية: (بيوى ميان). 

فإن قلتٌ: إنه لا فرق في الإماء بين المتزوجة وغيرهاء فما وجه التقييد به؟ قلتٌ: إنما 
ذكره تبَعا للقران» فأصلٌ البحث في القرآن. وترجمة الشاه عبد القادر (قيد مدين اثين) . وهذا وإن 
كان أقرنه هن ستقتعة للخو الكونه من الحضنء لكنه لا يوَافَى بما هو المراد منه عند الفقهاء. 
وقد ذكروا له تَفْسِيرَئْنَ: أحدهما فى باب حدٌّ القذف» والآخر فى باب حدٌّ الزنا. وإحصان الزاني 
فوق إحصان حدٌ القذف. وليراجع التفصيل من الفِقْوء ولكن المراد منه لمهنا هو التررّج. 00 


بابُ البيع وَالشّرَاءٍ مَعَ النَسَاءِ 
وعدا - حالثنا أَبُو اليّمَانٍ 0 نيت ناريا : قال عمرْوَةٌ بْنُ امير : قَالثْ 
ِمّةُ رَضِيَ الله عَنْهَ : مَكَلَ عَلَيَ رَسُول الَو كذَكَرْتُ لَه » فَقَالَ رَسُولُ اللويطة : «اشْثّر 
٠ 2‏ كن الولاء لِمَنْ أعمَقَ» .انم قامَ اليك من العَشِيٌ ؛ ٠‏ كَأنى عَلَى الل ما و فلك +2 
0 1 
0 اما يَالَ أَنَاسٍ د يَشْتَرِظُونَ شُرُوطًا ليس في كِتَّابٍ اللْهِ؟ مَنِ ارط شَرْطًا ليس في كِتَاب الله 
فْهُوَ بَاطِل. وَإِنِ اشْتَرَط مِائةٌ شَرْط شَدْط الله أَحَنٌ وَأَوْنَت) . [طرفه في : 1 ة ]| 
25- حدّثنا حَسَّانُ بْنُ أبي ي عّاٍ: ححدَّنَنَا مام قال # تبك اننا الخدت 12 
عبد اللو ْنِ حُمَرَ وَضِيَ الله عَْهُمَا أل عائقة رضي ال ملم اسار كت بر فَخْرّجٌّ إلى 
الصَّلَاة كلما جاء قَالَتُ: نهم أ, د نوها ان يشْتَرُِوا الوَلّاء؛ فَقَالَ النبِيُ 46 : 
نما الوَلَامُ لِمَنْ أَعْنَّنَ) ٠‏ قلت لِنَافِع : ا كان رَوْجْهَا أَوْ عَيْدَا؟ قَقَالَ: : ما يَذْرييي. 
[العحديث 7١65‏ أطرافه في : ال لاحم لماك لأمباى وملاج, 


1 كتاب البيوع 


رُوِيّ عن مالك: أن المرأةً لا تَمْلِكٌ أن تتصرّف في نفسها أيضًا إلا“بإذن زوجهاء فيمكن 
أن يكون إشارةٌ إليه . 


606 فوله: (اشتري وأَحْتقّى): وفى بعض الألفاظ: «واشترطي» فقليه إشكالٌ. 
والجوابٌ: أن معناء”'' دعيهم ليشْتَرطواء كما هو في البخاري. وهذا أيضًا من معنى الأؤن؛ وإن 


09 قلتٌُ: وهذا الجواب قد ذكره السئيهي في «المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيقة#» وَبَْسَطْهُ جذاء فَرَاحِحْهُ . 
نعم هناك كلام في «المعتصر؛ يُفيدك شيئًا في هذا الباب. قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: قوله ييه 
لعائشةٌ: «ُحَذِيها واشترطي لهم الوّلاء؛ فإئما الوَلَاهُ لمن أَمْتَقُّه: لا يجوز أن يُبِيمَ لعائشة أن تَشْتَرِططْ حلاف ما في 
شريعته . ولكن لم يُوجَدُ اشتراط الْوّلّاء في حديث عائشة إِلّا من رواية مالك» عن هشام. فأمّا من سواء. وهو 
اللّيْث بن سَعْدء وَعَمْرُو بن الحارث؛ فقد رَُوَيَا عن هشام: أن السؤال لوَلَاء بَرِيرّة إنما كان من عائشة لأهلها بأداء 
مُكَائبتهَا إليهم؛ فقال ييه : «لا يَمْتَعْكِ ذلك منهاء ابتاعي وأغتّقي» فإنما الوَّلَاءُ لمن أَعْتَقَة. وهذا خملافُ ها رواه 
مالكء عن هشام: «حَذِيها وَاشْتَرطي؛ نإئما الوّلاه لمن أَغْتَقٌّ2؛ مع أنه يَحْتَمِلُ أن يكرن معنى اشترطي : أَظهِري» 
لأن الاشتراط في كلام العرب هر الإظهارء ومنه قول أوس بن حجر: 

فأشرّظ فيهانَفُسَه وهِومُعْصَمٌ فألئى بأشتافيٍله وتوكلا 
أي أظهر نفسه . 
أي أظهري الوّلأء الذي يُوجِبّهُ عِنَانُكِ؛ أنه لمن يكون ذلك العِتّاق منهء دون مْنْ سِوَاةٌ. وقال بعضٌ: إن معنى 
اشْتَرِطِي لهم: أي عليهم كقوله تعالى: ؤإنْ لَتسَنشْرَ أخدشر لأنشيك وَإِنْ أَسَأمٌ منَهَأ4 [الإسراء: ؛] وقال محمد بن 
شجاح: هو على الوعيد الذي ظاهره الأمر؛ وباطئه النهي» كقوله تعالى: ظأَتْمَلْ ما نتم وكقوله تعالى : 
لدَاسْتَفِْدُ مَنِ آسَتَطَمْتَ ينيم » الآية ألا تراه يك صَعَدَ المنبر وحَطبَء فقال: اما بال رجالٍ يَشْتَرطونَ شروطا ليست 
في كتاب الله عزّْ وجل؛ اه . 
وإذا انفرد مالك: عن هشامء وخالفه عمرو بن الحارث» واللّيْث بن سَعْدء كانا أَوْلَى بالحفظ من واحدٍ. وحديتٌ 
عائشة ذُكِرَ من وجوء بألفاظٍ شديدةٍ الاختلاف» غير أنه لا شية فيه من إطلاق رسول الله يَقِةِ لأهل بَرِيرَة مأ كان 
منهم من اشتراطهم الوّلأء» لإطلاق عائشة ذلك لهم. مِعْنْ روى عن عائشة: ابن عمرء والأسود بن يزيد 
والقاسم بن محمد؛ وَعَمْرَة ابنة عبد الرحمن. 
وعن ابن أيمن: حدّئني أبي. قال: «دخلتٌ على عائشة؛ فقالت: دَخْلْتْ علي بَريرَةُء فقالت: اشْدّريني وأغتقيني. 
ققلت: تعمء» فقالت: إن أهلي لا يَبِيمُوني حتى يَشْتْرطُوا وَلآئي» فقلت لها: لا حاجة لنا بذلك. فمم ذلك 
رسول الل يي فقال: اشتريهاء فَأَعْيقِيهاء وَاشْتَرَطٌ أهلّها الولأة» فقال رسول الله قل : الولاء لمن أَعْمّىّءِ وإن 
اشترط ماثة شرط . وكأن في حديث أيمن : ودّعِيهم فَلْيَشْترطوا ما شاؤوا على الوعيد؛ ورواه ربيعة عن القاسم بمعنى 
الوعيد» قال: كان في يريرة ثلاث سننء أرادت عائشةٌ أن تَشترِيها وتُمْتَقّهاء فقال أهلّها: ولنا الؤلأه؛ كَذَكَرَتٌ ذلك 
لرسول الل يل . فقال: لو شِدْتِ شَرَطيهِ لهم» فإنما الولاه لمن أَعْتَّقّ . ثم قام قبل الظهر»؛ أو بعدهاء فقال: «ما بال 
رجالٍ يَشْتَرطون؟ . . .إلخ. الحديث, 
فقوله: «لو شِدْتِ شَرَطْتوه على الوعيدء لا على إطلاق ذلك لها أن تَشْتَرطُهُ لهم. وعن الأسودء عن عائشة: (أنها 
اشْمْرَتُ بَرِيرّة فأعتقتها وَاشْئَرَطتْ لأهليا الوّلأة» فذكرت ذلك للتبئ يي » فقال: إنما الوَّلاء لمن أَعْتَنَ؛. وعن 
منصور: «أنها اشَْرَتْ بَريرّة لتعتفهاء نَاشْتَرَطٌ أهلها الوّلأة» فدخل عليها رسول الله يي . فقالت: إني اشْمْرَيْتٌ بَرِيرَة 
لأعتقهاء واشترط أهلها رَلأتهاء فقال: الولام لمن أعتق؟ فكان قوله يه بعد ذلك كله . 
ثم اعلم أن بعضٌ الناس استدل بقوله يَكْهِ لعائشةٌ: «اشْتَرِيهَا واعتِقِيهَا على أن ابتياع عائشة كان بأمر النبي ل على - 


كتاب الييوخ مه 


لم يَذْكُرْه أربابُ اللغة. وكان مهمّاء فإن الأمرٌ قد يكون لإبقاء الفِعْل أيضًا لا لإنثبائه» كما في 
قصة قراءة أسَيّد بن خَُضَيْر ‏ سورة الكهف -: اقرأ يا ابن خُضَيْرء أي استمر عللوقراءتها. 
وترجمته (برهتاره): وأشار إليه ابن القيّم في «بدائع الفوائد». 

5 قوله : (خخرًا كان ياد 0 والزواياك لد فإن ثَبَتَ أنه كان حرا 
حون ب جرد حجة حجة لنا في يار | لعتقي. وإن لم ي* َبْتء فلا يَصُرّنا أيضًاء كما أنه لا 
تبقى ححجَةٌ. وعلله صاحب «الهداية»6: أن الود ار لزيادة ثبوت المِلّك عليهاء لأنها تَصِيرٌ 


أن تعتقهاء يجوز ابتياع المماليك بشرط الإعتاق؛ بخلاف باقي الشرائط. ولا دليل له في ذلك» لأن ذلك كان 
2 0 وليس فيه اشتراطً أعلها ذلك عليها في بيعهم إباها منهاء وفي بعض الآثار: أن 
ئشةٌ هي التي سألت أن تُشْتَرِيها على أن يكون الولاء لها. وأن رسرل الله يِه قال لعاتشة بعد إباء موالي بَرِيرَة 
ذلك : «ابتاعي فَأَغْتِقتي» فإنما الوّلأه لمن أَعْتَقٌّه. فكان فيه الأمُ بابتياعها وعِدْقِها ابتداة» وليس فيه اشتراط من أهلها 
أن تَعْيِقّها عائشةٌ» إنما فيه اشتراطهم وَلآءها عليه في إعتاق عائشة بعد ابتياعها إِيّاها. ومعقول أنها إذا كانت تَعْيقُها 
عن نفسهاء لم يكن باشتراطٍ من بائع بُرِيرَة عليها 
وفي الحديث دَفْمَ رسول الله مله موالي بَِيرَة عن ذلك» حيث أَلْكَرَ عليهم وأَغْلّمَهُمْ بوعيده إياهم» أنه خارِجٌ من 
شريعته » بقوله: : "كل شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى. ٠‏ فهو باطل» وإن كان ماثة شرط». ولو كان ما صَدَرٌ منهم من 
الشرط جائرًا لما أنكره عليهمء ولا تَرَامَدَهم عليهء ولا ذُْنّهِم. وفيما ذكرنا دليلٌ على أن الذي كان منهم اشتراط 
ولأئها في إعتاق عائشة. ولا اشتراط أن تَعِتِقّهًا عن نفسها عِتَانًا واجبًا عليهاء شرطهم فى بيعهم إياها منها. وقال ابن 
عمر: لا يَجِلُ فرج إل فرجٌ إن شاء صاحبّه وهبه» وإن شاء أَنْسَكُدُءِ لا شرط عليه فيه. والمبيعةٌ على أن يَعْيِمهَا 
مشتريهاء ليس كذلك» لأنه لَزِمَه إعتاقهاء ولم يكن له إمساكها. وفي ذلك نفى ما ظنه المتأوّلون من تجويز البيع 
بالشرط. وقول عمر لابن مسعود في الجارية التي ابتاعها من امرأته. واشترطت عليه خدمتها: «لا تَقْرَبِهَاء ولا حد 
فيها مثنوية». يؤكد ما قلئا أيضًاء اه . 
قال الحافظ فضل الله التُورِبِشْتِي في اشرح المصابيح»: استدل بهذا الحديث من زعم أن البيمَ إذا اقترن بشرطء فإنه 
جائرٌ» والشرط باطل . والحديثٌ على ما في كتاب «المصابيح»: لا حُسَةٌ فيه» لأن اشتراط الوّلاة في هذا الحديث 
لم يَقُعْ في نفس العقدء وإنما جاءت بَرِيرَة تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها في كتابتهاء فقالت: إن أحبٌ أهِلْكِ 
أن أَمَدّها لهمء ويكون الوَّلأء لي. فقالت لهم ظنًا منها: إن الوَلآء يَنْتَقِلُ إليها باشتراطٍ من قِبَلِهِمْ - قلما أُخَبرُوا بما 
تُرِيدُ عائعة؛ أَبْرَا ذلك . 
وفي بعض طرق حديث بريرّة : أن أهلّهاء قالوا: 9إن شاءث أن تَحْتْسِبٌ عليكِ فَلْتَفْمَلُء ويكون الولاءٌ لناه. 
وقولهم هذا ليس من الشرط في شييء لأنها إذا احْتَسَبَّتْ بما تعينها من مال الكِتابَة كان الوَّلآَءُ لأهلهاء لأن وَلآء 
المُكَاتب لمواليىف َأَبث عائشةٌ إلا الشّري» فرضوا بالبيعء على أن تَجْمَلَ الوّلأء لهم ٠‏ ظًا منهم أن ذلك يَتْبْتُ 
بالاشتراط. فلمًا أخيرت عائشةٌ رسول الله جَةٍ بحديئهمء. قال: ١لا‏ يَمْتَعْكِ ذلك» اشْتَرِيها نأعغتقيهاء فإنما الوّلآء 
لمن أعتق». فكانت مراجعتهم في هذا القول قبل الشروع في المَبَايَعة . ولم يُذْكّر في هذا الحديث: أن البيعَ كان 
مشروطا بذلك الشرطء بل ذُكِرَ في الحديث ما كانوا يُرَاجِعُون به عائشةًٌ رضي الله عنهاء دون المْسَارّمة. فأمًا عند 
وجوب البيع» فلا. هذا هو الذى يذل عليه هذا الحديث. نعم قد روى البخاري من غير وجهٍ في كتابه: ' 
النبئ يدق فال لعائشةٌ: ابتاعيها فأعتقيهاء واشترطي لهم الوّلأء؛ فإن الولاة لمن أَعتَنْ . .الخ . ثم أَحَدذَ الحافظ 
في الجواب عنه. وهو يؤول إلى ما ذُكِرٌ في «المعتصر»» بل ما في (المعتصر» أبسط منه وأوضحء وأحكم» فلذا 
اقتصرتٌ عليه . 


كم كتاب اليبوع 


الآن مَُعُلْظةٌ بالغلاث, بمخلافها قبله؛ فإن تَعْلِيظها كان بالاثنين. وَاعْتَرَضَ"غليه ابن حََرْم أنه كلام 
َال عن التحصيل» لأنه إذا صارت بطلاقه مغلظةٌ فلا فرقٌ في أنها بالائنين» أل-الثلاث . 


وعلّله المَلحَاوَيٌ بوجهٍ آخرٌء فقال: فنظرنا في ذلك فرأينا الم في حال رقّها “لمولاها أن 
يَعْقِدَ النتكاح عليها للحرّء والعبد. ورأيناها بعد ما ؛ عي مس له أن يعنت عليها عذ كا 
ا ولا لعبد. فاستوى حكمٌ ما إلى المَوْلَى في العبيد والأحرارء وما ليس إليه فى العبيّد 
والأحرار فى ذلك. فلمًا كان ذلك كذلك» ورأيناها إذا أَعْيَقَّتْ بعد عقد مولاها نكاح العيد 
عليهاء يكون لها الخيار في حل التكاح عليها. كان كذلك في الحرء إذا أعتقت يكون لها حل 
نكاحه عنها كياساء ونظرًا على ما بيّنا من ذلك .اه 

وحاصلة: أن للمَوْلَى ولايتّه على أَمَيِهِ قبل عِنْقِهَا في نكاحهاء حراء أو عبذا . فإذا أَغْتَقَهَاء 
لات ا 0 م 1 
يجن ل نب ره 0 “وياب بداو ايحي ااا 
بعد عتقها. فالقياس يقتضي أن يكون الحال كذلك فيما إذا زوجها من حرٌء لأنا لم نعلم فرقًا في 
جواز النكاح عليها من العبد والحرّء وعدمه بين رِقّها وعِنْقِها. فإذا خيرَتُ فيما إذا زرّجها مولاها 
وو قدي أن 1 ابقما دادر نيوريه م در دناه 

6 - باب هَل يَبِيِعٌ حاضِرٌ لِبَادٍ بِغْيرٍ أَجْرِء وَهَل نُعِينْهُ أ يَنْصَحَةُ 


- 


ل 


وَقالَ النَبِيُ كَل: 9إِذَا اسْتَنصَح أَحَدَكُمْ أَحَاهُ فَليْنْصَحْ لَه2. وَرَخَصٌ فيه عَطَاءٌ . 

/زه ١‏ ؟ - حدثنا علي بْنُ عَبْدِ الله : 0 فيان عَنْ إسماعِيل» عَنْ قيس قال: 
ترا در رفن لقاع يقرة : بَايَعْتُ رَسُولَ الله كله عَلَى شَهَادةٍ أنْ لا إِلَه إِلّا الله 
رآن محمد رسول اللن َإِقام الصَّلاةٍء وَإِيمَاءِ الرّكاق وَالسَمْع وَالْطلاعَدَ وَالَنْضْح لكل 
مسَلم . لطرفه في : اث ]. 

1/4 لما امسر ةا دا 
ا ايب حافز ياوه قأل: كُلْتُ لابن عباس : 7 0 
ليَادِه؟ قال : لا يَكُونْ ١‏ ينانا . [الحديث 7١58‏ طرفاه في: 75157: 714؟]. 


عاج عراان 


ا 


5" باب مَنْ كرِة أَنّْ يَبِيعَ حاضِرٌ لباو بأَجْرِ 


ان ا 2 ري 
رَشُولُ الله واج وو 4 و الاي راص . 


كتاب الببوع فد 
واعلم أن الحديثٌ كان مطلقّاء ثم إن المصنّفت خصّصه؛ وجعل مورد النهي فيما إذا باع له 
بأجر. فلنا أيضًا أن نُخَصّصَ حديت المُصَرَاة أيضَاء لكونه قرينة . 
"٠‏ - باب لا يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةٍ 
وَكرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمْ للبَائع وَالمَشَْرِي . قال إبْرَاهِيمِ: إن العَرَبَ تقول: بع لي 
تب » وهي تَعَني الشراءً . 


2 حدثنا المكيئ بن امس قال : حبري ابْنْ جريج» عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنّْ 
سَعِيدِ بْن المُسَيِّبٍ: أنه سَمِعَ أبَا هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قال رَُسُوَلُ الله يل : ولا 2 
الماع عَلَى بيع أَخيه» 0 ا تاجَشُواء ولا يم حاض* ليده ٠‏ آطرفه في: .5514٠‏ 

. حدّثنا مُحَمُد بْنُ المئنّى : حَدَّئَنَا مُعَادْ: حَدَثَنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ مُحَمَّدٍ: قال‎ ١ 
أَنّسُ بْنّ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : نهِينًا أنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِيَادِ.‎ 

والحديث لم يَرِدْ فيه إِلّا بلفظ البيع» وترجم عليه المصنّفٌ بالشراء» والبيع معّاء وادّعى 
أنه مُسْتَرلكُ بينهما . فلعله اختار عمو المَشْترَلٍ 4ع كما نْسِبٌ إلى الشافعي . وقال الشيخ ابن الْهمَام : 
إن العمومَ لفظا لا يُوجَدٌ في اللغة. وقال ابن نَيْمِيّة: إنه لا يَجُورٌ وما تسِبٌ إلى الشافعيٌء فليس 
بصحيح : لأنه لم يُرّوَ عنه وإنما استشيظه النامنُ من بعض مسائلهء تنحو: يق اوم العو اليف وله 
مَوَالٍِ من أعلى» ومُوَالِ من أسفل : أن الوصية تكون لهماء قُرْعَم أنه ذعب إلى جواز الجمع بين 
معاني المُشْتَرَكَ. وليس كذلك» ولكن الوّلاء ربظ إضافيٌ يتحقق بين الأعلى والأسفل» رك 
كلاهما على طريق الاه شتراك المعنويٌ» فإن اللفظيّ لا وجو له في اللغة. أنًا ظاهرٌ عبارة 
العمانه متنيو: بالخوان» وسكن أن كرون اللتعتف اب أراد من البيع رَبْطا مطلقًا بين البائع 
والمتعري 

وحينئذء فحاصل الحديث عنده: النهى عن معاملة البيع: أي هذا الريط» سواء كان بِيعًا إن 
أضفته إلى البائع؛ أو شراء إن تَسَبْقَهُ إلى المشتريء قَيَصِيرٌ إذن مشتر كا ففكوياد قلت إن 
الاشتراك لفظا يُوجَدٌ عند الشعراءء وإن أنلكره الجمهورء وهم عدّوه من من المحسّئات» كما يقول 
الجامي تَعْمِية لاسم #علي»: 
ا ا اي مهحور لحمب كصيحر ذل :كيجا ن عسين) 

6 أن الجملة الأولى معناها في العربية : افتح العين» وفتح العين: ما بفتح العين. 
أي آلة النظرء ادام لفظ المن” والجملة الثانية: اكسر الشّعْرٌ الذي فيه نتن كاللام» وهو 
أيضًا بنحوين: إِما بإصلاحه؛ أو بتكسير اللام. وكذا التسكين معناه: الاطمئنان» أو تسكين 
الياء التي وفعت وسط لفظ «بريان؟: محل القلب من الإنسان. ويَحْصّل منه اسم دعلي»: 


فإنه بفتح العين ؛ وكسر اللامء وتسكين الباعء وقد أراد الشاعرٌ معنى اللفظط. وعلة حَصَّلَت 
التعمية . 


4 كتاب البيوع 


١ا-باث‏ النَهْي عَنْ تَلَقَي الرُعْيَانِ9) 

الى لأنْ صَاحِبَهُ عاص كيم إذا كان به عالِمّاء رَهُوَ خداعٌافِي البببع: 
وَالخِدَاءُ لا يَجُو 

تسلف ٠‏ حنكا ميدن بكار حَدَنَنَا عَْدُ الوَمّابِ: حَدّئَنَا عُبِيدُ اللّهِ العْمَرِيُ: 
سَعِيدٍ بْنَ أبي سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : نهى اليّئ وك عن اللي وأ 
بيع حاضر لِبَادٍ . [طرفه في: .]114٠‏ 

حذّثني عَيَّاسْنٌ بن الوَّلِيدٍ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الأغلى حَدئنا مَعْمَرُ عَنِ ابن 
طاوُْس» عَنْ أبِيه قالَ: ل ا : ما مَعْنَى قَوْلِهِ: ١لا‏ يَبِيعَنَّ 
حاضِرٌ لِّادِه؟ كَقَالَ: لا يَكنْ لَهُ سِمْسَارًا . [طرفه في: 58١؟].‏ 

5-5-4 حدثنا مسَددٌ : علا يوط ل 05 حَدَئّني التَّيِمِيٌُ عَنْ أبي عْثْمانَء 


2 اه 


فقو اللو قن الله عله كان مَنَ اشْتَرَى ملل فلترة كقها ماشاك نان : وَنهى 
لبي يك عَنْ تلفي الببوع . [طرفه في: 17158]. 

6- حدّثنا عَيْدُ اللّه بن يُوسُفتَ: أَخبَرَن مالِكٌ» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله وَل قالَ: 8 د يِيعُ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضِ) وَلا تَلَقَدا 
السَلمَ عه حَتّى يُهْبَط بها إلى الْسَوق» . [طرفه في: 176؟]. 

صرح أن هذا البيع باطل »؛ وقد مر مختاره. وهو عئدنا مكروف 0 يدا 
فيما إذا أضرّ التلقّى بأهل اليلد وإن لم يَضْرَّهم جاز بلا كراهة؛ وراجع كلام الْطْحَاوي . 

565 قوله: (حتى يَهْبَط بها إلى السّوقٌ) يعني (جهان مندى هي). 


() قال ابن العربيئ: قد بيِّنا في «كتاب القبس:: أن النهئ عن تلقّي الْركُبَان مبنيٌ على قاعدة المصائح من القواعد 
العشر التي بِنِيّت عليها أحكام المَعَاوَضَاتء فإنها تَرْجِعْ إلى مراعاة حقٌ الجالب في حفظه من العَبْن فى سلعتفء أو 
إلى مراعاة حقٌّ البادي في مَنْعِهِ من الظَفْر بطَلِبتِهِ. وقد اختلف العلماءٌ في ذلك على قولين : قرآه ماللكٌ» والحئفي 
لحق البادي . ورآه اللي والأوزاعئُ ؛ والشافعيٌ لحي الجالب. وقال مالك : يُتَكَلُ من فعل ذلك «العارضة» 
قلثُ: وسيجيء فيه التدكيل عن الإمام البخاري. 


0 الي حم امو يم د قال أبو جعفر: فاحتحٌ قوم بهذء الآثارء فقالوا: من 
تلقّى شينًا قبل دخوله السّوق» ثم اشتراء: فشراؤه باطل . وخخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا ةف عر 
بأعلها؛ فالتلقّي فيها مكروةٌ؛ والشراءٌ جائرٌ. وكل مدي نو لا يَصْرٌ التلقّي بأهلهاء فلا يأس بالتلقي فيها. ثم آخر 
الطْسَاوِي الحديتٌ الذي في الياب الآتي. ثم قال: خفي هذه الآثار إباحةٌ التلقّى» وقي الأولى النهي عنه. 0 
نا ف تحمل لك على ضر التاةزوالخلاق: كرد ما تي هنه من التلكي ماني لك من الط.روتهلى في 
المتلقّين؛ والمقيمين في الأسواق. ويكون ما أَبيحٌ من التلقّي هو الذي لا ضَرَّر فيه على المقيمين في 
الأسراق .. .إلخ. ١معاني‏ الآثار؛. 


2٠‏ بابٌ مُنْتهى(') التَلقى 


51 حدثنا مُوسى بن إسُماعيل قال : حَدَّكنا جُوَيرِية عَنْ نافع » عَنْ عَبْدِ اللّ رمي الله 
عَنْهُ قال : كُنَا نتَلْقَى الرَكْبَانَ» فُنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَعَامَ هاا الي يغ عه حنّى ب به سوق 
الطعَام كال أت عبن الله : هذا في أَغلّى السُوقٍء ونن كوينث الله ٠‏ [طرفه في : 1١18‏ ]. 


سرااتي تر 


511 حدّثنا يُسَدَدُ : حَدَكنا يَحْيىء عَنْ عُبَيدٍ اللو قال: حَدَّكي نَافِمُ عَنْ عَبْدٍ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كانُوا يَبْتَاعُونَ الطعَاءَ في أَغْلّى السُوقء فَيَبِيعُونَهُ في مَكانِهم» فُتَهَاهُمْ 


اقل ار مر 


رَسولَ الله يك أن يَبِيِعُوهُ في مُكانه ٍ ا . أطرفه في : 5# 15]. 

يعني إلى أين يَنْسَحِبُ النهي عن التلقّي» فإنه لا بُذَّ للشراء من الخروج» وقد نُهِينَا عن 
التلقّي» فكيف بأمر الشراء والتجارات. 

5١51‏ _قوله: (كانوا يَبْنَامُون الطعاءٌَ في أعلى السَوقء َيَِيِمُونَه في مكانهم. فنهاهم 
رسولٌ الله كله أن يَبيعُوه في مكانه حتى يَنْقُلُوه) اه ؛ فِدَّلّ على أن التلقّي إلى أعلى السوى؛. 
رغارج اللرهر الحوى مي عير . ثم إن هذا صريحٌ في أن أمرّه بالنقل كان تغزيرا لهم» » لأنهم 
كانوا يتلقُون الرُبان لا على بيعهم بِالمُجَارْكةٍ. وإذن لا يكون النقل في الحديث؛ لأنه شرظ لا 
يجوز البيعُ بدونه» بل لأنهم إذا تلقُوا الرّكُبَان عزَّرهمء بأن لا يَشْمَرُوا منهم شيئًا حتى يُهْبْط به إلى 
السوق. فافهم ) وتدكن ٠‏ فإنه سهل ممتنعٌ» قد شَفِي على الناس مع ظهوره. 


٠‏ - ماب إِذَا اشَْرَطُ شُرُوصًا في البّيع لا تَحِلْ 

ولف سكس غئة طارعم إرقت 1 مالِكٌ» عَنْ مِشَام بْنٍ عُرْوَة عن أبيهء 
عَنْ عائِشّة رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتُ: جاءَئني بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ : كائْتُ أَمْلِي عَلّى يِسْعِ أوَاقِء في 
كل عام أُوقِيةٌ: َأَعِِنِيِنِي» فَقُلتُ: إِنْ أَحَبٌ أمْلك أنْ أَعُدَّهَا ا لَه وَيَكُونَ ولاك لي 
فَعَلتٌ. كَذَمَبَتْ بَرِيرَه إِلَى أَمْلِهَا لقانت لب ا بَوْا عَلَيهًا ٠‏ فَججاءَث مِنْ عِنْدٍ م وَوَسُولٌ 
لله يك جاليس؛ قََالتٌ: ني ند عَوصْتُ ذلك علي كا بَا إلا أن يَكُونَ الولا: لهم 

نسَمع النبي كئ: ا ابي يلد ٠‏ فَمَالَ: «حَذِيهًا وَاشْتَرطِي لَهُمْ الولاء. نما 
اللا لمن عقو . فمَعَلَتْ عائ نش م قا رَسُولُ الل و في الكاسيء عمد الله وني - 
عَلّيوء ثُمّ قال: يا بَعْدّء ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرظونَ شُرُوطًا لَيِسَتْ في كِتَابٍ الله؛ ما كان 
من شط لس في كا الله هو َال وَِنْ كان مِائَةٌ شَرْطء تَقاء الله أحنه وَحَْعل الله 
أزاو ف وكا للك لقن أغتواه الطر ه801 


وايعر ير 


4 حدئنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُّف: أَحْبَرَنَا مالِكُ» عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 


(1) قال ماللك: في حك التلقي : الميل في رواية» و النَرْسَحَيْنَ في أخخرى» واليومين في رواية ابن وهب «العارضة». 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمَا: أَنَّ عائِمَةَ أ م المُؤْمِنِينَ : أَرَادَتُ أنْ تَشْتَرِيَ جاريَة كَتُقيقَهَاء كَمَالَ أَهْلَْا : 


ها عَلَى أن لامعا لكاء ركرك ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلك كَقَالَ : «لا يَمتْمْلعِ ذلكء كنم 
الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَنٌ». [طرفه في: 51897]. 

واعلم أن البيوءَ ع تَفسَد بالشروط الفاسدةء بخلاف التكاح؛ فإنه تَمُسّد فيه الشروظ الفاسية 
أنفسهاء ويَصِح التكاع: وذلك لأن مبنى البيوع على المْمَاكْسَةء ومبنى التكاح على المُسائَحة 
وذكر الفقهاء أن الشروظ الفاسدةً هي التي يكون فيها نَفُمٌّ لأحد المْتَعَاقِدَينء أو المبيع نفسهء 95 
َْنَضِهِ العقثٌ ويكون المبيعُ من أهل الاستحقاق .. وقال أحمد بالفرق بين الشرط» والشرطين» 
فلم ير الواحدٌ منها مُفْيِدَاءِ وأما إذا كانت اثنين فُصَاعِدّاء فإنها تَُمْسِدُ عنده. وَتُفْسِدٌ عندنا مطلقًا 
من غير فرقٍء لأن رسول الله كه نهى عن بيع وشرط. ونظر أحمد إلى قوله يَيْةِ في حديث : 
«الشَرْطان في بيع؟» فجعل العدد مَحَمّلا للفائدة ‏ 

حكى ابن حََرْم في «المحلى»217: أن أبا حنيفة» وابن أبي لَيِلَىء وابن شُبْرمة اجتمعوا مِرْةٌ في 
مسجد بالكوفة . فسأل سائل أبا حنيفة عمّن باع» وشرط شرطاء فأجابه أن البيعَ والشرظ فاسدان» 
وتمسك من قوله يك نهى عن ببع وشرط . ثم سَيِلَ ابن أبي لَيْلَّى » فقال: : إن البِيعٌء والشرط كلاهما 
صحيح . تمشّكا من قصة ليلة البعيرء حيث باع جاير إبله. وشرط الظهْرٌَ إلى المدينة . وأجاب آخر: 
إن البيعّ صحيحء والشرط باطل لقصة بريرة وعائشة نشة في إعتاقها قلت: والصواب ما أجاب به إمامنا 
إن شاء الله تعالى, لأن ما تمسّكا به قصتان جزئيتان» فلا تَصْلحَان لنقض ضابطة وردت في الباب 
خاصة» وهو قوله : : انهى عن بيع وشرط»» مع كونها صريحة متكشفة الحالٍ . ببخلاف ما تمسّكا به 
فإن قصة جابر لم يكن فيه بيع بعد التحقيق» بل أراد منه النبئُ ثيك إعانته لا غير. وأمَّا قصة شراء 
عائشة» فأيضًا سَيّرِدُ عليك حالهاء وقد عَلِمْتَ فيه بعض شيء. 


4 - بِابٌ بيع الثّمْرٍ بالتّفر 
2.2 حدثنا أ؛ ُو الوَلِيدٍ: حَدَّنَنَا اللّيتُ» عَنْ ابن شِهَاب ب عَنْ مالك بن أن . 
سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء مَنِ الي كك قال : ياوا با إلا ها وَهَاءَء وَالشعيدٌ 
بالشعير ربا إلا هاء وَهَاءَء ل ِالتَمرِ ربا إلا هَاءٌ وهاء؛. 50 ١11‏ ؟]. 
وقد مر أله يه يشترط فيه كون المبيع موجودًاء سواء كان في بيته. أو في مجلس العقدء دول 


لاسر 


ف ل (العارضة» بإسنادهء قال: َقَيِمْتٌ مكةّء فوجدت فيها أيا حنيقةء وابن أبي لَيُْلَى » وأبن 
برهة مة. فسألت أبا حنيقة عن رجل باع بيعّاء وشرط شرطاء فقال : البيعٌ ياطل والشرظ باطل . ثم أتيت ابن أبي 
0 البيع جائرٌ» والشرظط باطلٌ. ثم أتيث ابن شُبْرّمة) قسألته. فقال: البيمٌ جائرٌ؛ والشرط جائرٌ . 
فقلتٌ: سبحان الله! ثلاثا من فقهاء العراق اختلفوا في مألةٍ واحدة. فَأَنَيْتُ أبا حنيفة فأخبرته» فقال: لا أدري ما 
قالاء واستدل عن فوله يل نهى عن بيع وشرط. ثم أَنَيْتُ ابن أبي لَبْلَىء فقال: ما أدري ما قال. واستدلٌ من 
قصة بَريرّة. ثم أَتَيْتُ ابن شُبْرّمة» فقال: ما أدري ما قالاء واستدلٌ بقصة ليلة البعير . انتهى مختضرًا . 


القبض بالبَرَاجمء فإن ذلك في الصَّرْف. وفْهمَ النامنٌ أن معنى الدَّيْن عدم كوت موجودًا في 
مجلس العقد. وإن كان موجوذا في الخارج . 
والحاصل: أن الشرط في الأموال الربَرِ يّة التعيينُ من الجانبين؛ وهو المراد من قوله: 


أل 0250م 


اهام وماة» لِمَا عند مسلم في حديث مُبَادة: ” اعينا بعينث؟؛ بدذل : هاف وهاءً؟. وآنما بشة لجل 
التَّقَائُفِى في بيع الصَّرْفء لأن الأثمان لا 7ب تتعيّن بالتعين؛ ٠‏ فلا بُدَّ له من القبض» ؛ ببخللاف 


العروض. د ركع هن سو من بعس تي «الهداية»: فاختلط عليه باب الشلم من باب 
الرباء ناليم كالوا ' فى الشلم: إنه لا يْصِح إلّا في أربعة أشياء: مَكيلء وَمُوْزُونْء ومَذْروع؛ 
وعددي مُتَقَارب . الوا : إن الربا يَحْرّم في كل مكيل ٠‏ أو موزونٍ. فالْتبسَ عليه الأمرء فجعل 
الم في الأموال اَي قط وعو خل فانحد : فإن الربا لا يجري في المَذْرُوعَاتَ 
والعدديات» بخلاف السَّلَّم. ثم المفهوم من كلام المتأجُرين جواز السَّلَْم في غير الأربعة 
المذكورة أيضّاء فإن الاستنصاع أيضا بيع معدوم. وإن لم يسمّوه سَلَْمّاء فاعلمه. 


8 باب بَيع الزَّبِيبِ بِالزبِيبٍ وَالطْعَام بالطقام 

قوله: (الطعَام بِالطَعَام) وإنما رَّادّه بعد ذكر الزَّبيبٍء لأن له أحكامًا على جذة عند 
الشافعية» بخلافه عند الحنفية. فإنهم وإن ذكروا للمّكيل والمَوْرُونَ أحكامّاء لكن ليس عندهم 
لنوع الطعام بخصوصه أحكام. 

١/1‏ ؟ حدثنا إِسْماعِيل : حَدَثنَا مالك لايم عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
يما أدبرضول الله يي نَهى عَن الْمُرَابَئََ: وَالْمَرَابَنَة : بيع الثْمَر بِالثَّمْر كيلا؛ وَبَيعٌ | 
الزَّبِيبِ ِالكرْم كيلا . [الحديث 5١9/١‏ أطرافه في : الاالاء 25384 .]115١8‏ 

1 ؟ - قوله : (نهى عن المَرَابَتَةِ) وهي المحادعة لغة. وفي العرف : بِيع الثمر على 
النخيل بتمر مَمَْذُوذٍ. ولا بُدّ في التمر أن يكون مَكِيلًا: أنَا ما على الشجرة» فيكون مَخْرُوصًاء: 
لا محالةء وهو معتى قوله: «أن يَبِيعَ التمر بكيل»» أي بشرط كيل لا أنه ثمن. 

حدثنا أبُو الْعْمَانٍ : عَدَيكا حَناة بن ريك عن ابوت عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنٍ 
ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَدْهُمَا : أن النَِىَ يي نَهى عَن المُرَابتَةِ. قال: وَالمُرَابَتَةُ ار 
بكيل : ل 0 [طرفه في: .]1١9١‏ 

57 - قوله: (إن زاد قَلِي'' وإن قم نَقّصّ فَمَلىّ): أي إن زاد فيكون مِلْكا لي وإن نقَص 


(41 قال الشيحٌ في «اللمعات»: إن كان ضميرٌ ‏ ١زاده ‏ رأجمًا إلى ما على رؤوس التّْخُلء فهو قول المشتري وهذا 
أنسب . او يقبيو قلت : : يَحْتَمِلَ أن يكونّ عقولة للبائع أو المشتري» فمعتاه ه على الأول: إن زاد التمر الذي 
متايه أريا المتدري فلن ماافن رووي الأكسان يكن ملكا لى+ وإن تفص فعليّ» ولا ضمانَ عليك. وعلى 
الثاني معناء: إن زاد ما في رؤوس الأشجار على هذا التمر الذي أَعْطَيْئكَ أيها البائع» فيكون ملكا لي» وإن تَقَصَ 
فحليٌ نقصائه» ولا أَسْأَلّكَ شيئًا غيره وحينئذٍ فُلْيَنْظر ما في كلام الشيخ رحمه الله فإن مذكرتي المكتوبة وقت 
الدرس كانت غير واضحةه ولم آمَنْ فيها من الغلط والخطأ. 


133 ظ كتاب البيوع 
فعليّ إيفاؤه وإعطاؤه: ولم يَذْكّر فيه العِرّض ما هو. 

37 - قال: وَحَدّئْي ريد بْنُ ثابتٍ: أن النَّبىَ يله رخص في العَرَابَة يِجُرْصِهَا . 
[الحديث 511977 أطرافه فيى: 5184., غغاكء 5ؤا5ء .]178١‏ 

*37 -قوله: (رخصٌ في المَرَّايا) يُخَُرُصها. والأحاديث في الْمَرَايا على خمسة أنوا[ 
والياء في قوله: «بخُرّصتهاه للتصويره دون العِرّض . فإن أخذناها للعِرّضء فالعِوّضٌ مَكيل: 
وليس 3 بمَخْر وص » فتعين أن تكون للتصوير 

قوله: (قَتَراوَضّنا) أي (هم ني بات جيت كى). 


كب - باب بَبع الشَعِيرٍ بالشَعِيرٍ 


11 ؟ - حدائنا عَبْدُ اللَّهِبُْ يُوسْفَ: أَخَيَرَنًا ماليكع عَنِ ابن شِهَابء ها لكان 
أَوْسِ اه اعمس صَرًْا بماك دِينَارٍ, كَدَعَانِي طَلححةُ بن عبد اللو كَتَرَاوَضْنًا حش 


07 م 


اضرف مني أَحَذّ الب يُقلبّهَا في يدو ثُمّ قال : حَتّى يَأتِ خازفي من الغا وَعَمَر 
يَسْمَع ذلك قَمَال: امور ٍ على عدي لز سُوَلٌ اللو 6له: «الذْمَبُ بِالذَمَبِ 


ا إلا مَاءَ وَعَاءَء وَالبْرٌ ياليرٌ ريا إلا هَاءَء وَالشَّعِيرٌ بِالشَّجِير ربا إِلّا هَاءَ وَهَاءَء وَالثمْر 


-- 


ءَ وهاءًة. [طرقه فى: 5 77]. 


58 
0 
سس وي 
7 عل 
0 


ابا - بابٌ بيع الذَهَبٍ بِالذُّهَب 
1 ؟ ال ا و 1 َخْبَرَنَا إسشماعيل بْنُ عُلَيَّةَ قال: حَدَئْنِي يَحيى بن 
بيت حَدَئنَا عَبْدُ الرَحْمنٍ ِنّ أبي بَكْرَةٌ قالّ: قال أَبُو ب رَضِيَ الله عَنْهُ: قال 
سُوَلُ الله 6ن: دلا تَبِيعُوا الذّمَبٌ بِالذَّهَب إل سَوَاءٌ بِسَوَاءِء وَالفِضَّةً بِالفِضّة إلا سَوَاءَ 
1 وَبِيعوا الذَّمَبَ بِالفِضَّةَ وال ِالذّمَبِء كيت شِعْدُها . [الحديث 5١96‏ طرفه في: 


ثرا ؟ ]. 


8 - بِابُ بيع الفضةٍ بالفضة 


ف - حدّئنا عُبيدُ الل ب سَعْدِ: حَدننا مي : حَدَئَنَا ابْمُ أخي الدُهْرِي» عَنْ عَم 
قال: حَدَّي سَالِمُ بْقّ عبد عبد اللو عَنْ عبد اللّه بن ع عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : أن أبَا سيد حَدَنهُ 
مث ذلك حَدِينًا عَنْ عن رس سُولٍ الله يك كَلَقِيَهُ قَيَه 000 عُمَرَه فعَال: جا أنااسعية ما هذا 
أي نك عن طول الأ ا قا ل أو كعيرة في الشرنية تينظ زشر الل 16 

يمول : الذَّمَبُ يِالذّمَبٍ مِئْلا يل رَالوَرِقُ يالوَرِقٍ مثْلّا بمثْل» . [الحديث 7١975‏ طرقاه في 


بول ]0ن خرة؟ ]| 


اولان عدم عند اللوادة ترقت» أَخبَرّنا مالِكٌ؛ عَنْ نَافِع؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


كتاب البيوع 1 


ل ل ل يا 


الحُذْرِيّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: : أَنَّ رَسُولَ اللَّويلِةِ فالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا الا لي 


بوئل» وَلَا تُشُِوا يَعْضَهًا عَلَى بَعْضِ » رَلَا تَبيُوا الوَرِقَ بالوَرِقٍ إِلَّا مِثلَا بمِئْل ولا تُشِفر 
0 عَلَى بَعْض» و تَبِيعوأ 538 غائا بناجز» . [طرفه في : 11 | . 


4 بابٌ بيع الدّينَارٍ بِالدَّينَارٍ نُسَاءًا 
5١14 8‏ حدثنا عَلِيٌ بْنْ عَبْدٍ عَنن اللية عدن 00 : حَدَثنا ابن 


سي ©" 


ريج قال: : أخبرَني عَمْرُو بن دمتار: : أن أبَا صَائِحِ الديَاتَ أ 0 أَنّهُ سَحِع أبَا سَعِيدٍ 
الحَدْرِيّ رضي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الدّيمَارٌ بِالديَارٍ د يو : فَإِنَّ ابن 
عَبّاسٍ لاه يَُولَهُ! كَقَالَ أَبُو سَعِيد ؛ ناف شلك حيثك بن اللِيْيك » أَؤْ وَجَدْنَهُ في 
كِتَابٍ اللَوِ؟ قال : كل ذلِكَ لا أقول. وَأَنتُم عل بِرَسْولٍ اللو مل ولكتبي أخيربي 
أسامةة أن النبِى يكل قال: «لا ربا إلا في النَسِيكَة . [طرفه في: 1095؟]. 

واعلم أن ربا المَضْل كان جائرًا عند ابن عباس» تمسّكا بقوله #84 : لا ربًا إلا في النّسيئة»» 
فلما لَقِبّه أبو سعيد؛ وأخيره عن حرمته رَجَمْ عنه . دما شرح الحديث المرفوع : : تأحدهااما ذكره 
الراوي» والثاني : أن نفيّه من غيره على معنى تنزيل'' الناقص منزلة المعدوم. فإن رِبًا الفضل 


)01 قال الحافظ ابن القيم في «أعلام الموفقين! : اعلم أن الرّبا نرعان: جليّء وَخْفِيّ. فالجلييٌ حَرّم لما فيه من الضرر 
العظيم؛ والخفيٌ حَرّم لأنة ذريعةٌ إلى الجليّ. رد ا وتحريم الثاني وسيلة . . ناما الجليٌ فربا 
النسيئةء وهو الذي كانوا يَفْعَلُونَه في الجاهلية, مثل أن يُؤْخْرَ دينه» ويُزيده في المال» وكلما أخمره زاد في المال؛ 
حتى تَصِيرَ ألمائة عنده آلاقًا مؤلفةٌ . 
وفي الغالب لا يفْمَلُ ذلك إلا مُعْدّمٌّ محتاج , فإذا رأى أن المستحق يُوَسَرٌ مطالبته» ويَصِبرٌ عليه بزيادة في بذلهاء 
تكلف بذلهاء ليفتدي من أسر المطالية والحبس» ويدافع من وقتٍ إلى وقت» فيشتدٌ ضرره؛ وتَفِظم مصيبته» ويَعُْوه 
الدِينٌ حتى يُسْتَّغْرف جميع موجوده. . فَيَرْبُو المال على المحتاج من غير نفع يُحَضْل» ويزيد مال المُرّابي من غير نفع 
يَحْصّل منه لأخيه» فيأكلٌ مال أخيه بالياطل» وتخطل احوو على غاية الشور :الع ةأرم الراحمين: 
وحكلمته» وإحسانه إلى خلقه» أن حَرّم الرباء ولعن آكلهء ومُوكلّه. وكَاتِبّهه وشَّاهِدَهء وآذّْنَ من لم يَدَعَهُ بحربه 
وحرب رموله. ولم يجىء مثل هذا الوعيد في كبيرةٍ غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر . 
الل عع ا ا اي فقال: هو أن يكونٌ له دِينٌّء فيقول له: أتقضي أم ترْبي» فإن لم 

يْقْضِهِ زاده في المال» وزاده هذا في الأجل . فك يل الله سبحائه وتعالى الربا قد الصدقة. ا 
الحفد قا قال الله تعالى : 0 َه بدا ود يب الصَدَكّتِ # [البقرة: 3ا؟]ء وقال تعالى: وما مَاتَيشّر ين ربا 
لل الي 04 12 جذ اج 2ن ول فيك قن ل ليه م الشيثة ©4 اسردم 04 
فنهى الله سبحائه وتعالى عن الربا الذي هو ظلمٌ للناس» وأمر بالصدقة التى هي إحسانٌ إليهم. . وفي «الصحيحين» 
من حيديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد: «أن رسول اشْوقة قال: (إنما الربا في النْسِيئة». 
وأما ربا الففضل» فتحريمُه من باب سد الذرائع؛ كما صرّح به في حديث أبي سعيد الخُذْرِي: عن النبئ 6 : دلا 
تيعوا الدِرْعَمٌ بالدرهمين» فإني أخاف عليكم الرماف والرما هو الربا . فمئعهم من ربا الفضل» لما يخافه عليهم من 
ربا السيئة . وذلك أنهم إذا بَاعُوا دِزْهمًا بدرهمين ولا يُمْمَلّ هذا إل للتفاوت الذي بين النوعين» إما في الْمََوْدَة» > 


1+5 كتاب البيوخ 


وإن كان ربا وحراماء لكنه يه يمَتَصِرْ على تلك المعاملةع ثم ينتهي ؛ فمضرثةه أهون. بخلاف ربا 
اللسيعة ‏ فإته يجرق: 22076 أضعافًا مضاعفة» فمضرّته أشدٌ وأَلْرْمُء وهر “الذي يَذَرُ البلاد 
بلاقعء فكأنه الفرد الكامل منه. . والأليق بأن يسمّى رباء على أنا لم نر أحدًا يبِعُ الف بالفضة» 
والذهب بالذهب بزيادق» فلا يتحقّق فيه ربا الفضل. راذا يعرف لعزرريا اسار 0 أن لا 
يكون عند رجل فضة»؛ وهو يحتاج إلى شراء الفضة والذهب:. فيذهب ويشتريه : نسيئةء فهذا١هؤ‏ 
الربا الذي يجري فيما بين الناس» ولذا خخصّه بالذكر. م 


والحاصل ؛ أن في قوله: آلا ربا إِلَّا في النسيئة؛». وإن كان عموماء لكنه عموم غير 
مقصودء والمراد ما قلنا إن شاء الله تعالى . 


واعلم أن الغزالي تكلّم في حُرْمة النّسيكّة في النقدين» ولعل في باب الحلال والحرام؛ 
وقال: إن الأثمان كانت كالمعاني الحرفية» لا تْرَادُ لذواتهاء ٠‏ فهي آله للغير» لسكالا : 
والفعل . . وفي ذيله شرح قول النحاة في تعريفها افعنى في انقمنة) ولتعني في غير افلبراجطة» 
فإنه أجاد فيه وذكر ما لم يَذْكُره النحاة. وملخصّه : أن المرادٌ من المعنى هو الغرضٌ» والغرضٌ 
يكون في نفس الاسم والفعل»: بخلاف الحرف» فإنه آله فقطء ولا غرض منه غير الآلية. فالذي 
فيه الغرض هو الاسم والفعل» ؛ بخلاف الحرف. فإن الغرض منه أيضًا لا يَظْهَُ إلا فى الاسم . 
بحام و راي الااعرم َل على معنى في غير». يحاذف او فإنهما يَذَلَان على 


الج أن ده كانت كالحروف» أعني الغرض منها يكون في الغير» وهو 
العروض » فإذا ربى فيها الناس» وأربى» فقد جعلوها عروضًاء مع كولها أنمانكء فحَرفوا 
ع 
طباعها 


3 إن في السك وإما ف في الثقل والخِمّة ٠‏ وغير ذلك تدرْجوا بالريح المعجّل فيها إلى الربح المؤخرء وهو عينٌ ربا 
النبيئة ؛ وهذه ذريعة قريبةٌ جدًا فمن حكمة الشارع أن سَدٌ عليهم هذه الذريعة: ومنعهم من بيع دِرْهم بدرهمين نقدأً 
ونسيكة انتهى مختصرًا, 
وقال الشيم ولي الله في «حجة الله البالغة؛: اعلم أن ابا على وجهين : حقيقئٌ» وممحمول عليه . أمًا الحقيقئُ : فهو 
في الديون. . وقد ذكرنا أن فيه قلبّا لموضوع المعاملات: وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية ل 
وكان حدث لأجله مُحَارَباتٌ مُسْتَطِيرَة . وكان قليله يدعو إلى كثيره» كُوَجَبَ أن يد بابّه بالكلية» ولذلك ندل القرآن 
فِي شأنه ما أَنْرّل. 


والثاني : ربا الفضل» والأصل فيه الحديث المستفيض: «الذهب بالذهب:. . . الحديث. وهو مسئّى بربا تغليظًا 
وتشييها له بالوبا الحقيقي » وبه يُقَهَمْ معنى قوله يل : «لا ربا إلا في النسيئةك أي القرض والدين . ثم ذَكِرٌ في الشرع 
استعمال الربا في هذا المعنى. » حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضًاء والله تعالى أعلم. . انتهى ما في «التعليق الصحيم؛ 


0 


01 فلث : ولم يكن عندي من كلام الغزالي الإيماء إليه٠‏ فبسطته على ما ظَهَرَ لي مراده. فليراجم إلى الأصلء ليتبيّن 
ف اليا ل ولم أجد فرصة لمراجعة كلامه لأنقله بتمامه؛ فعليكٌ به. 


كتاب الببيوع 1 


فائدة: واعلم أن (الزيوف) معناه (كهتيا) أي الناقص قيمةء و(البنهرجية) مغتاه (كهوتا) أي 
المَعْشُوشء وقد الْتَبَسَ على بعضهمء فَيْتَرْجِمُونَ الزيوف بمعنى البنهرجية» مع أنه غلط )<فاعلمه . 

ثم اعلم أن لفظ البيع صار عَرْفًا عامًا في مُبَادَلة المال بالمال مطلقّاء سواء تحقق بطيية 
البيم الشرعئ» أم لا. وعلى هذاء فليس النهئ في قوله: «لا تَبَدعُوا الذهبٌ بالذهب» عن البيع 
خاصةً» بل عن مطلق الْمُبَادلَة» سواء تحقّق بطريق الإيجاب والقَبُول المعتبران في البيع أو غيره. 
فالحديتٌ وَرَدَ على الحرفء والنهي عن مطلق الْمُبَّادلة. فطاح ما شَعُبٌ به عبد اللطيف في 
ارسالته»: إن المنهيّ عنه في الحديث هو البيع» ولا بيع في الربا المعروف في زمانناء فينبغي أن 
يكون جائباء وذلك لأنه لم يقد دم على قَهُم المراد. أل ترى أنه لا إيجابٌ» ولا قَبُولَ في باب 
التعاطي» لكنه إذا كَتَبٌ به يَكْتَسٌُ أن فلانا باع بكذاء أو فلانا اشترى منه بكذاء بصورة الإيجاب 
والقبول» مع انتفاتهما في الخارج . وهذا الذي مشى عليه الحديث؛» فإنه حَكى عن المبّادلة في 
الخارج بلفظ البيع. كالشراء والبيع في صورة التعاطي ؛ فأهل العُرْف لا يعبّرون عن المُّادلة إلا 
بالبيع . فالمذكورٌ هو هذاء والمقصود ذلك» فاعلمه. 


٠‏ - بِابُ بيع الوّرِقٍ بِالذَّهَبِ نَسِينَة 


57١8١ ©‏ حذثنا خفص بن عَمَر: عدنا شي فال عرق عييت بن أن 
تاوك هقان قونك أن اتونيال فال : سَأَلتُ البراء بن عاب وريد بْنَ َم وَضِيَ ال 


عَنهُمْ َنِ الصّرْفٍ فك وَاحل مِنْهُمًا بَثُولَ: هذا حير مني » فكلاهما يَثْرلُ: رول 
الله يي عَنْ بيع م الذَهَب بالوَرِقٍ ديا ٠‏ [طرفه في: .]1١5١‏ 


١‏ بابُ بيع الذّهَبِ بالورق يَذَا بيد 
5 حدثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةٌ: حَدَّنَنَا عَبَّادُ بن العَرّام: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أبي 
ِسْحَاقَ : حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمْنِبْنُ أبي بَخْرَة عَنْ أبيه خيس اللَهُ ع قال: نه لني يك عَنٍ 
لد ِالْفِضَةء وَالْذْمَبِ ِالذهَبِء إلا سَوَاءً بِسَوَاءِ . امنا أن 00 الذفت بالفضة كيت 


له ِالذّمَبِ 0 كنا ٠‏ [طرفه في : ١#‏ ؟]. 


م - سات بَيع المُرَابَنْة ' وَهيَ بَيعٌ التَّمَرِ ِالذَمْرِء 
وَبَيعٌ م الؤبِيبٍ بالكزمء وَبَيعٌ العَرَايا 
قال أَنّسٌ : تهى النَبِيُ يكل عَن المُرَابئَةِ وَالمُحَاكلَة . 
والمحاقلة في الحبوب كالمرّابنة في الثمر. 
11 - حدئنا يَحُيى بن يكير : حَدَكَنَا اللّيثُ عَنْ عُقَيل عَنٍ ابْنِ شِهَاب : أَخْبْرَنِي 
سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللَّه يلو قال : ١لا‏ 


4ك كتاب البيوع 


تَبِيعُوا الثّمَرَ حَتَّى يَبْدُوٌ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثّمَرَّ بِالتَّمْره. [طرفه في: 84773 

2-9 قوله : (لا تَِيعُوا التمرّ حتى يَبْدُو صَلَاحَهُ) . . . إلخ؛: وسيجيء الكلام فيه 

64 قال سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَْدُ الله عَنْ ريق بق تايت: أن رسو ل ململ كلد 
رخص بَعْدَ ذلِك في بيع العرية بالك أن جاتر وَلم يرخص في غيرو. [طرفه في : 5 


ع قر فى 


6 2 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: أخيرّنا مالك عَنْ نَافِم» عَنْ عَبْدِ الله ْنِ مر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله يَئهِ نَهى عن المُرَابَئَةِ. وَالمُرَابنُة : اشْئَرَاءٌ الثمَر بِالثَمْرِ 
كيلا وَبِيمُ الكرْمٍ اليب كيلا . لطرفه في: .]519١‏ 

57 .2 حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفت: أَخبَرَنَا مالك عَنْ ذَاوْدَ : ْنِ الخخصَينٍ ٠‏ عَنْ أبي 
مفيان قزل ا بي أحمَد» عَن أبي - سَعِيدٍ الحُْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن وَسُولَ اللّه عل 
نهى عَنٍ المَرَابََةٍ وَالمُحَائَلَة . وَالمُرَابئهُ: 5 شتراع الم ِالثَمْرٍ في رَؤُوسِ التخل . 

41 ؟ -_ حذئنا 0 بو مَعَاوِيَة عَنٍ الشيبانِيّ عَنْ عِكُرمَة» عَن ابن 
عَيّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا قال : نّهى النبيل عل عَنَ المُحَائَلةٍ وَالمُرَابَةِ. 

4 حذثنا تَبْدُ الله يْمُ مَسْلَمَةٌ: حَدَنْنَا مالِكُ» عَنْ تافِع» عَن أبن عْمَرَء عَنّْ 
رَيِدِبْنِ ابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أنَّ رَسُولَ الله يله أَرْخَصٌ لِصَاحِبٍ العَرِبّة أَنْ يَبِيعَهَا 
بخرصهًا . [طرفه في: ١97‏ 1]. 

464 قوله: (رَخخصٌ بعد ذلك في ببع العَريّة بالرّطب» أو بِالثّمْرِ) .. .إلخ. والظاهرٌ أنه 
لا فائدةً في بيع الطب بالرّطب» لأنه إذا كان عنده يُطلُ» فقد استغتى عن بيع الَريّة فإنه 
لأجل احتياجه إلى الرَّطب» وهي عنده من قبل. نعم إذا كان بالتمرء ففيه تَحْصِيل للمرغوب. 


- 


فليسأل الشافعية أنهم هل يجورُون العريّة في الطب والأنواع كلها » فإن قالوا بهء فذاك. وإلا 
فلفظ الراوي بالرُطب» ما لعو أو حَشْوٌ 

واعلم أن الحارياقي اب العَرَايا على عدة أنحاء: الأول» كما مر في باب بيع الزبيب 
بالزبيب قال: «أن يع التمر بِكَيْل : إن زَادَء فلىء وإن تمص فعلي». والظاهر أن قوله: إن زاد 
فلى» . إلخ. فيه مر مقولة الال دون المشترىي. وهذا التفسير لا يَرِدُ علينا أصلا ٠‏ لأنه لا 
ذِكْرَ فيه للعِوّض» هل هو من جنس النقدين أو غيره؟ فإن كان النقدين» فذا جائزٌ عتدنا وعند 
غيرناء فإنه لا بأس بشراء الرُظبء أو التمر بالنقدينء كَيْلُا كان» أو جِرَافًا. نعم يحتاج هذا 
التفسير إلى تثقير في علة النهي ما هي . 

والثاني: ما عن ابن عمر من طريق سالم : «رخخص بعد ذلك في بيع العَريّة بالرطب» أو 
بالتمر . . .إلخ» وهذا هو المشهور فيما بينهم . والثالث: ما في آخر الباب: «رخمص لصاحب 
العَرِيّة أن يَبِيعَها يخُرْصها»» اه . ولا ذِكْرَ فيه للعِوّضء فيجوز أن يكون العِوّض النقدين» فلا 
يُكَالِدُنَا أيضًا . والرابع: ما ذكره في الحديث الأول من الباب الآتي» ففيه استثئاءٌ العَرَّايا من 
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البيوع المَنْهِيْة وليس فيه تفسيرٌ للعَرّاياء مع إبهام الحكم أيضًا. 
لم اعلم أنهم احُتلقوا : فى المِسْتَثْنَىء» هل فيه حكم. ؛ أو لا؟ والسْرٌ فيه أن الحكم يكتون فيه 

كيعا لينف إلى الأقافة وبعض أخحر إلى النفي . قال الشيخ ابن الهُمَام : إن الحكوفيه 
في مرتبة الإشارة. وقال صدرُ الشريعة : بل يكون مَنْظُوقَاء وإن لم يكن مَسُوقا له. أما إن الإشارة 
هل تكون منطوقًاء أو لا؟ فذلك اختلاف آخخرٌ بين الشيخء وصدر الشريعة. كيفما كانء لكن 
الشيخ أَنْبَتَ فيه الحكم في مرتبة الإشارة. 

والخامس : ما في الحديث الثاني من الباب الآتي» وفيه : : #«رشمص في بيع العَرايا»ء يدون 
حرف الاستشاءء وبدون ذكر العوّض أيضاء فهذه خمسة أنواع: ولم يَحْرَح منها الفا 
إلا ما فى حديث سالم عن أبن عمر. 


2 


7 باب بيع الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوسٍ النَّخْلٍ بِالدّمَبِ وَالفِضْة 


لله 3 م ير سراف 


الا ل لاه حَدَمنا أبن وهب : أَخْيّرنا لخر عَنْ عَطاء 

بي الرُبَيرِء عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : نّهى لني يَلوعَنْ بْبع لثْمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وا 
شي منه إلا بالذيتار وَالدَرْمَم؛ إلا الْعَرّايا . [طرفه في: "11١4817‏ 

ه54 حَيفاعنة اللا عت الومات: قال : وها كاه رسالة عُبَيدُ الل بن 
الربيع : 0 حدتك ؤار ذه عَنْ أبي مثان مَنْ أبي هِرَيرَةٌ رَضِيَ الله عن أن النَبىَ كلل 


حمالم ا ل 0 


رخص في بَيع العرَايا في حََمْسَةٍ أَوْسْقء أو دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقِ؟ قال * : نعم . ٠‏ [الحديث 5١153٠‏ 


طرفه في : اا ]ى 
8141 - حدّئنا علِ ب عب ال 4 خَدَثنا نيان قال قال تخ ين شيين: سمغت 
نشيدا قال : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنّ أبي عم عَنْمَةً: أن رَسُولَ الل يلوْنهى عَنْ بيع الثمَرِ يالتّمْرء 


وَرَتص في العَرية أن باع بحَرْصِهًا. ا . وَقالَ سَفيَانُ مَرَة أخرّى : إلا أنه 
رخص في العريّة يَِيعُهَا أهْلَهَا , ِكَرْصِهَا يَأْكُلُوتَهَا رُطَبَاء قال: هُوَ سَوَاءُ قال سُفْيَانَ: 
تفلف لتخيى رأناا غلا 5 إن أخل فكأ يقولوة: ِنَّ النّبِيَ يك رَخص لهم في بيع العَرَايا! 
قَقَالَ : وَما يُدْرِي أَعْلّ مَكَة؟ قُلتُ: ِنّهُمْ يَرْوُوئهُ عَنْ جابر» قَسَكتَ. قال سَميَّان : ِنَم 
أَرَدْتُ أن جايرًا مِنْ أَهْل الْمَدِينَ ٠‏ قِيل لِسْمْيَانَ: وَليِس فه : نَهى عَنْ بيع ادم حتّى يَبْدوَ 
صَلَاحَة؟ قالّ: لا . [الحديث 5131 طرفه في: 185؟]. 


615 قوله: (ورخّص في العْرِيّة أن تبَاع بِخَرْصِهَاء ؛ يأكُنّها أهلها رُطَبًا) . . .إلخ» والباء 
فيه للتصوير عندنا . أمّا قولّه : يأكلها فبيانٌ للغرض» ولا ذِكْرَ فيه للعِوّض أيضًا. ولكن الشافعية 
يي و 

له: (َقُلْتُ لِيَحيّى) . ..إلخ. وحاصله: الفرق بين رواية أهل مكةء وجابر من أهل 
المدينة فى إفراد لفظ العرئة؛ وجمعهء فأهل مكة يَذْكُرُونها مغردّاء وأهل المديئة جمعًا. 


44 كتاب البيوع 


5 2 باب 3 تفسير العَرَايا 

وَقالَ مَالِكُ: العَرِيّةٌ أن يُعْرِيَ الرَّجُلٌ اج النَحْلَّهٌء ثم يَتَاد 
فَرخص لَه أن شيا مله يكمرِ. رقا ابن ريس : العَرِيّةٌ لا : 0_0 
يَذَا بِيْلٍ لا يَكون بالجزّافي. رفيا فريك فو قَوْلٌ سَهُْلٍ ب ْنِ أبي حَكْمَهٌ: ا المُوَسْقةٍ 
وَقَالٌ أبن إِسْحاقٌ في حَدِيئِهِ عَنْ نافع عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الل عنهُمَا: كانت العرايا أن 


َعْرِيّ الرَجل في مالِه الَحْلَةَ وَالنَحَلْين . وَقالٌ يَِيدُ عَنْ سُفِيَانَ بْنِ حُسَينِ : العَرايا نحل 
كانت تَوهَبٌ لِلمَسَاكِينِء قَلّا يَسْتَطيعُودٌ ا ١‏ ينمَطرْوا يهاه تحص لفع أذ برقا ينا 
شَاؤوا م مِنَّ الثّمْر. 


5 حدثنا مُحَمّدٌ ‏ هُوَ ابن مُقَاتِلٍ - أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بن المبارَك: ادر 
ا ور مَنِ ابْنِ عُمَرَء عَنْ زد بْنِ نَابِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ سول 


ا تت 


الل َي رَخَص في العَرَايا أن ُبَاعَ بخْرْصِهَا كيلا . قال مُوسى بن عُقْبَةَ: وَالعَرَايا نَخْلَاتٌ 
مواقا ُتَشْتَرِيهًا ٠‏ [طرفه في: “1 17 


واعلم أن معاملات العرب بالعَرّايا كانت على عِذَةَ أوجهء ذكرها الحافظ في «الفتم؟. 
وثلاثٌ منها مختاراتٌ للأئمة أيضًا . فعئد الإمام الأعظم الْعَرية : اسم لعطية ثمرة النخل على عادة 
العرب» فإن أهل النخل منهم كانوا يَتَطرّعُونَ على من لا ثمرٌ له في الموسم» » ثم إذا كانوا يتأذون 
من دخول المَغْرَّى له عليهم يَعْظُوتَهِم تمرًا آخر مكانه, لِيُحَلي ثماره للمُعْرِي خاصة. 

وأما عند مالك» فعنه تفسيرات: أاخعدهي)] : ما عن الإمام الأعظم بعيتهء إلّا أنه خالفه في 
تخريجه» وجعل الْمُبَادلَة المذكورةٌ بيعاء واعتبره إمامّنا هبّةٌ. ثم إن الْمُعَامَلَةَ المذكورةً تَقْتَصِرٌ عنده 

بين المُعْرِي والمَغْرَى لهء ولا تجري بين غيرهما. وئانيهما: ما في «موطئه»: وهو أن تكون 
لرجل عدَةٌ نخلٍ في حديقةٍ رجل: فتحرج صاحبٌ البستان من دخوله في الموسم؛ واصطلح أن 
ع تمر اتخيله منه بهذا من العمر التخلصن له كمرة البسعان عله وتخاصلة: أن العَرِيّةَ بِيعٌ عنده 
على التفسيرين . 

وقال الشافعى : إن الناس كانوا فقراءء ليست عندهم دَرَاِهِمْ ولا دنانير» فإذا جاء الموسم 
شَكُوا إلى النبيّ ول مما رابهم . فلمًا رأى النبي يِه اشتياقّهم إلى الرطبء ولا ثمنّ عندهم 
للشترواا أباح لهم أن يَشْتَر رو الرّظبَ بالتمرء ولما كانت اللمحاجة ةُ تندفع بخمسة أَوْسُقَ خصّصه 
بها. ولذا قال الشافعية: إن العَرِيّةٌ لا تجوز إِلّا في هذا المقدار؛ أو أقل. ل ا 
على ذلك . إل أن تكونٌ بصفقاتٍ. فإذا كانت بصفقات». فتَجُورٌ عندهم, ولو في ألوفٍ من 
الأَوْسَاقٍ. . ثم إنهم يَشْتَرِطوا الكَيْلَ في التمرء والحرْصّ في الشمر. 0 
عنهم في الثمرء + لكرنة علن رؤوس الاجان: عَدلُوا إلى الْحَرْص» ليَْرْبَ إلى الواقع شيئاء ولا 
يبقى جِرَّافًا مَحْضًا لأن التمرّ بالرطب مُرَابنةٌ عندهمء وهي حرام بالنصٌ . وإنما أَبّاحَها الشرحٌ 
لوم فى غيبينة الك خافن وقجثو ا ايه ثم إن هذه المعاملة في هذا المقدار تجري بين كل 
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رجلين» ولا اختصاص لها بالمغري والْمُعْرَى له كما هو عند مالك. هذا هو تفصّيل المذاهب» 
تفيوس لكان ْ 

أما الترجيح لمذهبناء فمن أوجه: الأول: أنه انه تفق أهلّ اللغة كافةٌ على أن العَرِيةمن 
العَاريّةِ: اسم لهبة ثمار النخيل. وَوَافَقَنَا عليه صاحب: «القاموس» أيضاء مع كونه 0 
متعصّبّاء فإنه يُرَاعي مذهبه في بيان اللغة أيضًا . نعم هو مُعْتَقِدٌ لأبي حنيفة أيضّاء وقد كان بعض 
أهل زمانه كُتَبَ رسالةٌ في مثالب أبي حنيفة: ونَسَبّها إليه. فلمًا بلغ أمرها إليه؛ تبرأ منهء وقال: 
إنها افتراء على ء» وأنا أخضع دون جلالة قدرهء وأمر بحرقها . والأسفُ كل الأسف على أن داهية 
التعصّب قد أَلَّمّت في باب الجرح والتعديل أيضّاء مُيْسَامِحُون عمّن وافقهم في المذعب» 
ويمّاكسون فيمن خالفهم. كالذهبيٌ؛ فإنه يرّاعي الحتبلية» ولا يَعْفْرَ للأشعرية ‏ وأما الحافظء فإنه 
لا يَعْمض عن الحئفية» وكأنها عنده ذنبٌ ليس فوقها ذنبٌ. 

وبعد» فإنهم لمعذورون» لأنه من يسمع يُخْل» فإذا لم يبلّْهُمْ من الحنفية إِلّا أنهم أصحاب 
بدعةٍ وقياس» وأُشْرب به قلوبهم» لم يتكلّموا إِلّا ما ناسب بما أُخْيرُوا به» ولم يتحمّلوه إلّا ما 
حمل إليهم . ولكن من جرب الحال منهمء وحشّق الأمرء فحاشاه أن يُطيلٌ لسانه في شأنهم . 
وكقاك محمد وأبو يوسف من تلاملته . فأمًا محمدء هو الذي تخرّج عليه الشافعيٌء وقال فيه : 
إنه كان يمْلةُ العينَ والقلبٌ. وكان إذا تكلّم فكأتما َرَلَ الوح . وأمًا أبو يوسفء فأمره معروفٌ. 
وقد قدّمنا بعض الكلام في أوائل كتاب العلم. 

00 إن انتهى الأمر إلى اللغةء فهي للحنفية خاصةٌ» وليس لغيرهم فيها حَط. وداجع 
ما عندهم من أنواع الْهبَهٌ فإنهم سَمُوا مِبَةَ الحيوان الحلوب: منحدٌء وهِبّة الثمار: عَرِيّةء إلى 
غير ذلك. وقد نقل الطحاويٌ ينا عن شعرائهم يَمْدَحُ الأنصارء يَدّلُ على كونها هِبَةّه وفي النسخة 
سقط من الكاتب» وأتقله بعد التصحيح : 
وليست بشئهاءةولا رَجَبِيَةٍ | ولكن عَرَايا في السنين الجوائح 

يقول : إن أشجارّهم ليست بسنهاء التي تَثْمِرٌ في سنةٍ مرق وليست مما ثُلَقَى حولها الشْبّاك 
أيضاء ولكئها غَرَايا ركس العساكين منزيس لدي فكأنه عنى بها التصدّق» والهبة . ولو كانت 
العَرِيهُ بيعَاء لم يكن فيها مدحٌ لهم. 

ولنا أيضًا أثرٌ زيد بن ثابت» أخرجه الطحاويٌ» قال: رخص في العَرَّايا في النخلة» 
والنخلتين تُومَبَانَ للرجل» فيبيعها بِخَرْصِها زاف فأختر يان الكرةة عن لايق تأيه ونا 
دين ناك هو عدي ومن أصحاب النخيل» وهو أعلم بالعدايك لآن مناحت البيت أذرئ يما 

فيه. أمّا غيره ممن ليسوا بأصحاب النخيل» » كأين عمرء ل ا فل ولا 
د فإنها كلها مَرْوِيّةٌ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

نا المرفوع فلا مزه لأحدعما على الآخر» فقد لنت أن البء في قود 18: تيفل 
خخرْصها» للتصوير عندثناء وللعِوّض عندهم. فقالوا: معناه العَرايا هي , بِيعٌ التمر عوض الرّطب 
المَخُروصَّةٍ بمثلها. وقلنا: معناه هو الْبِيعٌ» ٠‏ بأن ص الطب فببيعها + حَرْضًا. أمَا العرّض»ء 


با كتاب البيوع 
فلم يُذْكَر في الحديث» فإن كان نقدّاء فلا خلاف فيه لأحدلٍ. وعند الترمذي في حديث العريّة : 


اونهى عن بيع كل ثمر بِخْرْصضِها» مع أنه لو كان بالدينار والنراهم» جاز إجماما فالنهيُ فيه 
للشفقة بالاتفاق. فلم ل الحديث لأحدء وتُورَّنا فيه وزنّ المثقال. 


ونقول أيضًا : إن التمرّ والرّطبَ من الأموال الرّبَويّة: ويْنَاسِبُ فيها الإطلاق. كَقُلَنا بالحزمة 

مطلقًاء ولم نُّجِرٌ فيها التخصيص. وعلى هذاء فأحاديث النهي عن المُرَابئة على عمومها عندناء 
ا تحصيص» والامداء فيها منقطع » لعدم دخول العَرَّايا في المَسْتَدنَى منه. ويَلْرّمٌ على الشافعية 
مخالفةٌ اللغة» ومخالفةٌ ما عند شعرائهم فيه» ومخالفةٌ أعلم رجل في هذا الموضوع» وإجراءً 
التخصيص في الأموال الربوية. 


فإن قلتَ: يَرِدْ عليكم استنناء ء الْعَرايا من البيعء فإن ظاهره كونها بيعا»ء وثانيًا الرجوع في 
الْهِبَة ونا لا ست أخضيوى خندد نلق دإ ملكتي ٠‏ فإن مِبَةَ الخمسة والرجوع عنهاء 
كهبة ألف أَوْسُقٍء والرجوع عنها. قلتٌ: آنا ما قُلتَ من استثناء العَرَايًا من البيع» فقد سَمِعْتَ 
آنا أنه استثنا منقطمٌّ عندناء ونزيدك إيضاحاء فتقول: إن العَرِيْهَ على مذهب الحنفية استرداد 
للهبة الأولى» واستئناف في الهبة الثانية. ولكته تخريج ونظرء وليس في الظاهر إِلَّا استيدال 
الرطب بالتمر» ولا رَيْبَ أنه بيع جساء وإن عبرناه استردادا» واستئنافًا على الأصل . وح له 
بذع في كونها مستئناةً من البيع؛ ولا حجر في التعبيرات والعبارات» فإنها تأتي مينية على 
الحس . وقد نتهناك مِرَارَا أنه ليس على الرواة إخراج العبارات كاشفةٌ عن تخريج المسائل أيضًا . 
وإنما هم بصدد النقل المجرد. يرون عباراتهم على ما سّنَحَ لهم في ذلك الحال. وعلى هذا 
فالأشجار بعد العَرِيّة إذا نسِبّتٌ إلى المَعْرَّى له كأنها مِلْكْهُء ثم ردّها الْمُعْرَى له إلى المالك. 


بعوض من التمرء كان فيا نك صارت صورتها صوزة ة البيع قطعاء سوا ات استر داداء أو 
فك أ ها ذا للق فإن الراوى لا بحث له من أن تخاريجك فيه ماذا . 


ومن شهنا انحلت عُقّدةٌ أخرى في حديث جابر عند البخاري؛ قال جايرء في بيان صفة 
صلاته مه في الخوف : دكان للنبيّ يَيِةِ أربع » وللقوم ركعتان» .اه . وهذا لا يَصِحَ على مذهب 
الحنفية» وكيلة عل عنال الإقامة ياطل »ع كما ذكرناه في تقرير الترمذي . وتدوانك الطعاوى كافد. 
والجواب على ما ظَهّرٌ لي : أن النبيّ يي صلّاها في ذات الرّنَامَ على الصفة المختارة عند 
الشافعية» فصلّى بطائفةٍ ركعةٌ ثم ثبت قائمًا حتى أَنَمُوا لأنفسهم: وجاءت الأخرى» فصلَى بهم 
كذلك؛ فاعتير الراوي ركعته يَِْةِ ركعة» ومُكُتَهُ بقدر ما أَتَّمُوا لأنفنسهم ركعةً أخرىء فعبّر عنه 
بالركعتين. وكانت الركعتان في الحقيقة لمن خلفه يقد وإنما نَسَبَهُمَا إليه أيضًا لتأخيره بتلك 
المذة؛ ومكئه فيهاء فإذا تَضمّنت ركعته َم لركعتيهم ؛ تضمُّنت ركعتاه لأربعهم لا مُحَالة. وهذا 
وإن كان يرى تأويلا في بادىء النظر لكنه مُوَّيّدُ بما يُرْوَى عن جابر في عين تلك القصة. 


فقد أخمرج البخاري : عن صالح بن خوّات» عمن شَهِدٌ مع رسول الله كك يوم ذات الرّقَاع 
صلاةٌ الشوف : اأن طائفة ضفت معه؛ وطائفة جاه العدوء فصلَّى بالتي معه ركعةٌ» ثم نَبَسَّ 
قائمّاء وأتموا لأنفسهم . ثم انصرفواء قصفوا جاه العدو. وجاءت العلائفةٌ الأخرىء فصلَّى بهم 


كتاب البيوع ٠‏ ْ يو 


الركعة التي بقيت من صلاته» ل تيت جالساء وأتنواً لأنفسهم. كم سلورنهم؛ . أهت ١‏ 

افهذا صريحٌ في أن القومٌ قَرَغُوا بعد ركعتين ركعتين؛ ٠‏ وأمًا البئ كل فلم يَفْرُعْ عن صلاته 
حتى قَرَعُوا جميعًا . . فكانت لهم ركعتان ركعتان» وكانت للنبئ يك أيضًا ركعتان»: كما ذكره 
الراوي شهناء إلا أنه لما مَكَتٌ بعد ركعةٍ بقدر ركعجٌ» وانتظر القوم عبر عنه الراوي هناك بالركعة 
وقد له اربع ركعات بهد الطريق . ولا بُدَّء فإن الواقعةً واحدةٌء فلعلك عَلِمْتَ الآن حال تعبير 
الرواة أنه لا يبْنَى على مسأل فقهيةٍ فقطء بل يأتي على عبارات وملاحظ تسح لهم عند الرواية. 

وأمًا الجواب عن الرجوع في الْهِبَة فنقول: إن القبض من شرائط تمامية الهبة؛ء وهو في 
باب الهبة بالجذاذ» وإن كان في باب لجع بالتشلية فقطء فمجاز فيها الرجوعء فإئه رجوع قبل 
القبض » وثبل تمامية الهية؛ والدليل على أنه لا بْذَّ في قبض الثمار من الجِدَاذٍ ما رواء الطحاوي : 
(أته لما احْتَضَرٌ أبو بكر قال: إني قد كنتُ أَعْطَيْتُكَ ثمارًا في الغابة» فلو كنت جَذَّدتها لكانت 
لك إلا أنك ما جَدَدنَهَا إلى الآنء فهي حينئظٍ ميراث للورثة» بالمعنى موه انل م كَدَلَّ 
على أن الهبَة لا تيم م إل بالقيض » وأن الثمارّ لا قبضّ فيها إِلّا بالجذاذ. 


أما قولك: ل ل فتقول: أما أولا فكما ذكره 
الطحاوي : أنه ليس فيه ما ينفي أن يكونٌ حكمٌ ما هو أكثر من ذلك: كحكمه في خمسة أوسّق. 
انما يكون ذلك لو قال رسول الله كه : لا تكون العريّة َه إلّا في خمسة أَوْسّقء أو فيما دون 
خمسة أَوْسُقَ. فإذا كان الحديثٌ: «أن رسول الله عَكن رشمص في بيع العَرّاية' في خمسة أَوْسُقٍء 
أو فيما دون نخمسة أَوْسْقَف نذلك يحتمل أن بكود الت 01 رخص فيه لقوم في عَرِيَةِ لهم » هذ! 
مقدارها انق ابو شرن للف واعين ال خمة 3 فيما كانت. ولا ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة 
جاريةً فيما هو أكثر من ذلك .أه 

وأمًّا ثايّاء فعلى ما أقول: إن المجائلة المدد ره لجا وادث يثابو ا نام نيا اعون 
للا تقوم أصلًا للمعاملات الْرّبّويّة. فإن الشافعية أيضًا هَ قَصَرُوها على خمسة أَوْسُقِء غير أنهم 
جعلوها استثناة من معاملة الرّبا حقيقة. ونحن قَصَرْنَاها على المقدار المذكور لمظنّة جريان الربا 
تها تاها كلو مْلتكًا إن العرب» هي البيعُ دون الْهِبَدَ» فقد أَُخْرِجَتُ لها صورة الجواز على 
مسائل الحنفية أيضّاء وهي: أن بيع العريّة على نحوين: الأول: امار بِعَتٌّ ثمارٌ هذه 


م 


الشجرة التي أَخُرْضُهًا خمسة أُوْسُقء بدل كذا من التمر. والثاني : أن يقول : 2 1 
من ثمار هذه الشجرةء بدل كذا من التمر. والأول ألا بجحوزء بخلاف الغاني: وهو المحمل 


والفرق أنه باع على الأول ثمارها خرصا ٠‏ فإن خرجت خخمسة أَوْسُقٍ فذاك» وإلا فلا 
ضمات عليه لأنه لم 0 تسيو | ولكنه بام تمارهاء سواء حمر جيم بهذا المقدار» أو ل . 


(41 قلتٌ: وإطلاقٌ البيع على العَرَايا في هذه الرواية لعلّه مأخودٌ من استثنائها من البيع» فإنه ليس من التبيّ كي ٠.‏ وإنما 


38 كتاب الييوع 


والخرص لا يطابق الواقع دائماء ففيه احتمال الرياء لأنه بيع التمر بِالْتَشِيء ولا بد فيه من 
التساوي؛ وذلك معدوم في هذا الفصل» بخلاف الثاني » فإنه عقد على خمسة ب أوسقء وليس ١‏ 
رسايو با ا اا وا وض اي ع 0 
اباغها منه. . فليس الحُرْص في الخارج» وهو لحفظه في ذهنه فقط. فإذأ أسْلَم إليه يكيلها لا 
مَحَالة» لِيّمْلِمَ إليه خمسة أَوْسُّقَء فلا احتمال فيه للربا. وعلى هذا لم يرد العقدٌ على المَحْروص؟ 
بل وَقَمّ على المعيّن» ولا بأمسَ بكون هذا المعيّن مَحْرُوصًا في أول الأمر في ذعنه. بل هو مفيد. 
أمّا في الخارج» فلا يسْلِمْ إليه إلّا مكيلة. ثم الكيل وإن لم يكن معروفا في الرّطب فيما بينهم 
لتحسّره فيهاء ولكنه | إذا تحمله على نفسه والتزمه وجب عليه أن يكيلا . حينئلٍ جَارّت العْريّة بِيعًا 
على مساثلنا أيضًا. . وجملةٌ الكلام : أن المبيعٌ في العَرِيّة عندهم مَخْرُوصٌ أولا وأخراء وعندنا 
مخروص أولاء وفي الذهن فقط» ومعيَّنٌ آخرّاء وعند التسليم. فإن اذَعَيْتَ بجوازهاء لم يُخَالِف 
قسافلا يكتوج: 


ثم اعلم أن تلك عند أبي عُبَيِد هي التي اسْتُئْتيَت ت في باب الزكاة في قوله يدل : اليس فيما 
دون خمسة أَوْسقٍ صَدَفَةٌ بعينهاة فيكونْ عثلده تفسيرًا لأريئ](” . 


)١(‏ قلتثُ: وكان شيخي يَنْقُله عن أبي بيد إلا أن كتابه المعروف «بكتاب الأموال» لم يكن بع يوملوء فلم أكن 
أحصّل منه غير الملل . . حتى إِذا جاءنا مطبوعًا بعد وفاة الشيخ. الم فاتكشف الحال على جليته . 
قال أبو عَبَيْد: وأمًا تفسيرُ الآخر» فهو : أن العَرَايا هي النخلات يَسْتَكِْها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته» فلا يُدجْلُها 
في البيع » ولكنه يبقيها تنفسه وغياله . فتلك الثْنْيا لا نُخْرَصٌ عليه. اند تي لوم عن ارا بلك ا ٠‏ فهي 
العَرَايا سَعْيّت بذلك في هذا التفسيرء لأنها أَعْرِيَتُ من أن تباعً أو تخرص في الصدقة ٠‏ فأؤخصٌ المي 6ه لاهل 
الساجة والمسكنة. ٠‏ الذين لا وَرِقٌ لهم. ولا ذهب. وهم يُقْدِرُون على التمر: أن يَبْتَاعُوا بتمرهم من ثمار هذه العَرّايا 
بخْرْصِهًا. فمل ذلك بهم النبيّ يك تركُمًا بأهل الفافة الذين لا يَقْدِرُون على الطب ليُمَارِكُوا الناس فيه» فيصيبوا منه 
معهم. ولم يرخص لهم أن يَبتَامُوا منه ما يكون لتجارةء ولا لادخار. ْ 
قال ل عَميّْد: فهذا التأويل أُصَح في المعنى عئدى عن الأول لأن له شاهدين في الحديث . أنا أحدهماء فشية 
كان مالك يُحَدَتهُ غن داود بن الخصيّن»؛ عن أبى سَّعْيَانْ ‏ مولى ابن أبي حمد - وفي نسحخة : مولى ابني أحمد ‏ م 
أبى هُرَيْرَة : «أن رسول الله يك َك في العَرليا ها : خمسة أَوْسُقَ؛ أو ما دون خمسة أَوْسّقٍ) . كان مالك 
يقول: الشّكُ من داود» حدذئنيه ابن بُكَيّْر عنه. 
قال أبو عُبَيْد : وأحسِبٌ أن المحفرظ منهما إنما هو ما دون خمسة أَوْسِقء لأن توقيتّه يَئِيهِ ذلك» وتركه الرُخصة في 
خمسة أَرْسْقٍ تبيّن لك أنه إنما أَذْكّ في قدر ما لا يَْرّمِه الصدقة. لأن سنته «أن لا صدقة في أقلّ من حخمسة أَْسْق. 
وأن لا صَدَقَةَ في العَرَاياه فهذه تلك بعينها. والحديث يُصَدَّقٌ بعضّه بعضًا. وتقليله ذلك يُخْبِرُكَ أنه إنما أَرْخْصٌ لهم 
في قدر ما يأكلون فقط. فهذا أحد الشُاهِدَين . .الخ ولعلُ في الجملة الأخيرة سَقْط : فتبكن منه أن ما دون 
الخمسة في العرية هي التي عقا عنها في ياب الركاة عنده. 
وحيتئذٍ ظهَرَ لك وجةٌ لسقوط الصدقة عممًا دون خمسة أَوْسّقٍ في باب الزكاة: وهو : أنه كان هذا المقدار مشفولاً 
بحوائجهم يَحْفْظُونَهُ لأنفسهم. ومِيّالهم. ولمن نزل عليهم. لا أن الصدقةٌ قَهُ لا تَحِبٌ فيه» وأن لها نِصَابًا عند الشرع لا 
تَجِبُ إلا عند وجوده. . فالصدقة واجبة في كل ما خَْرَجَ من الأرض عتدناء الآ آنا كد بغفيسة ادق كرون لا 
بحوائجهم » ٠‏ مهِيّا لأكلهم وضيفهم. فُسَقَطْتْ عن هذا المقدار. . وقد قال الخطابي نحوه بعينه في شرح حديث- 


كتاب الببوع وذاكا 


هذا الذي أردنا إلقاءء عليك من تفسير العَرَّاياء وما يتعلّق بهاء والآ شرح ألفاظ 
الترجمة . 

قوله: (وقال ابن [ذريس) المراد منه الشافعي . 

قوله : (العَرِيَه كُ لا تكون إِلّا بالكَبل من التمرء يَذَا بيد ولا نككون بالجرّاف)؛ يعنى به أن 
التمر يُعْطى للمُغري» ويكون مَفْيُوضًا. أمّا الثمارٌء فلا سبيل فيها إِلّا بالنّخْلِية. ١‏ 

قوله: (بِالأَوْسّق المُوَسَّقَة) . . . إلخ. وهو كقوله: تَالمتَطِير الْمَقَطرَةَ) [آل عمران: 14]» 
ففيه معنى التأكيد. ومُعْتَضْى اللفظ كونه معاملةً من الطرفين» نحو كون الكَيْلٍ من طرفٍ» 
والكامة فو طرق عع تتصلة القوية كما أراذة الضف ْ 

قوله : (العَرَايا نخل) . . . إلخ» والمراد به ثمار النخل . 

5 -قوله: (رخص في العَرَايا آن تُبَاع بَخَرّْصِها كَيْلُا). والبائمٌ عند الشاقعيّ: هو 
صاحب النخل المغري . وعند أبي حنيفة» ومالك: المعْرّى له غير أن بيه للمُعْرِي ببعٌ حقيقة 
عند مالك» ومبادلةٌ واستبدالٌ فقط عند أبي حنيفة. فيكون بيعا صورة لا غيرء على ما عَلِْمت 
تفصيله. وقد مر أيضًا: أن الباء في قوله: #يخُرصها» للتصوير عندناء والبدلٌ غير مذكور» فيمكن 
أن يكون الدراهمَ والتعاتر كما لفقا عند النّسائي. وهي عند الشافعيٌ للبدل» فيكون 
المَحْرُوصُ عِوّضَاء وبَدَلا. وقد ذكرنا شينًا يتعلّق به في آخر كتاب العيناناة ابد ناث العوي. 


0. 


- ل تأمرنا رسول الله عله كيُ: إذا حَرَصْتُم فَجَذُوا ودعوا الثْلثء ٠‏ فإن لم تدعوا أو تَحَدُوا التّلثْء قدعواأ 
قال الخطابئ : قي اتركوا لهم ذلك ليتصدّقوا منه على جيرانهم؛ ومن يَطْلْبُ منهم. . لا أنه لا زكاة عليهم في 
ذلك .أم . فإذا جار استثناه الثلث؛ والربع الذي قد يزيد على خمسة أَؤْسُْق بمراتب» فالخمسة أَؤْسْق لا تُستثنى في 
باب الزكاة لعين تلك العلّة . والله تعالى أعلم . 

(1؟ قلتٌ: وأحسيٌ ممّن رأيتٌ قرّر مسألة الْعَرِيّةَ ونبّه على الفروق بين المذاهب مع بيات مُمَْةٍ كل. كيو أنو الوليك 
محمد بن أحمد بن رشد القُرْطبي في #بداية المجتهد»: اختلف الفقهاءٌ في معنى العْرية؛ والرخصَة َه التي أنت فيها فها 
في السنة. فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي: أن العَريّة في مذهب مالك هي : انع الا لمر 
أحدها: أن تُزْهى. والثاني أن تكونَ خمسة أوسّىٌ فما دون» فإن زادت فلا يجوز. والثالث: أن يعطيه التمر الذي 
يشتريها به عند الْجُجدّاذء فإن أعطاه نقدًا لم يَْزْ. والرابع أن يكونٌ التمر من صنفٍ ثمر العرِيّة ونوعها . 
فعلى مذهب مالك: الرّخْصة في الغريّة إنما هي في حق المُغري فقط . والرخصة فيها إنما عي استكثناءها من المزابنة - 
وهي بِيمٌ الطب بالتمر الجافٌ الذي ورد النهئ عنه ‏ ومن صنفي الرّبا أيضا ‏ أعني التفاضل والنّسأ ‏ وذلك أن بيع 
ثمر معلوم الكَيْل بثمر معلوم بالتشمين» وهو الخَرْضٌ» فَيَدْخْلَه بيع الجنس الواحد متفاضلاء وهو أيضًا ثمرٌ بثمرٍ إلى 
أجل . فهذا هو مذهب مالكء فيما هي العَريةَ؟ وما هي الرحخصة فيها؟ ولمن الرخصة فيها؟ . 
وأما الشافعي» و فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمُعْرِي خاصة» وإنما هي تكل أحدٍ من الناس أراد أن 
يشتري هذا العدر من الثمرء أعني الخمة أَوْسُقء أو ما دون ذلك بتمر مثلها ٠‏ ررقف : أن الوّخْصّة فيها إنما هي- 


+ #8« هن هع ع دإ ع #9 و وا وا اه ا #8 اله لل وو طب ص بلط و ال الل اط ل لوو الل وو اس اسن اوه ساق لاس كن اسن هه تو كين اهو جايو واس 4 


معلّقَةٌ بهذا القدر من التمر لضرورة التاس أن يأكلوا رُطَبّاء وذلك لمن ليس عنده رُطَبٌ ولا تمرٌ يشتر جيه الإطب. 
والشافعيٌ يشترط في إعطاء التمر الذي يُبَاعٌ به العْرِيّة أن يكون نقذاء ويقول: إن تفرّما قبل القبفى فَْسَدَ البيع : 
العَرِيْةٌ جائزةٌ عند مالك في كل ما يَنْبَسُ. وإلحة ٠‏ وهي عند الشافعي: في التمر والعنب فقط ٠‏ ولا عنلاف في 
جوازها فيما دون الشمة الأزسُى عند مالك» والشاقعي . وعنهما الخلاف؛ إذا كانت خمسة أَوْسُقَ. فْرُوي الجواز 
عنهما والمئع . له مْرْ عند مالك الجواز. فالشافعي يُخالِفٌ مالحا في العريّة في أربعة مواضم : أحدها: في سيت 
الرُخصةء كما قلنا. والثاني: أن العْريّة التي رخص فيها ليست هِبَّةء وإنما سُمْيْتُ هبد على التجوّز . والثالتُ: في 
اشتراط النقد عند الييع. والرابع: في محلهاء فهي عنده. كما قلناء في التمر والعنب فقطء وعند مالك في كل ما 
0-6 
وأمًا أحمد بن حنبل؛ فْيُوَافِقُ مالكا في أن العْرِيّةٌ عنده هي الهِبَةُ؛ وَيُخَالِفُهُ في أن الزخصة إنما هي عنده فيها 
للموهوب له؛ أعني المُغْرّى له لا المغري. وذلك أنه يَرَى أن له أن يُبِيمَها ممن شاء بهذه الصفةء لا من المغري 
خاصة. كما ذهب إليه مالك , 
وأما أبو حنيفة» فَبُوافِقٌ مالكا في أن العَريّة هي الهبَهُ؛ ويَُالِمُه في صفة الؤّخصة. وذلك أن الؤْخصةٌ عنده فيها ليست 
هي من باب استثنائها من المُرّابنة» ولا هي في الجملة في البيع. وإنما الوّخصةٌ عنده فيها على باب رجوع الواهب 
في هبته» إذا كان الموهوب له لم يَقيضها. ولعت عم ب وإلما هي رجوع في الْهِبَةِ على صفة مخصوصة. 
وهو أن يُعْعِي بدلها تمرًا بخَرْصِهًا . ومُمْدَةُ مذهب مالك في العْريّة : أنها بالصفة التي ذَكَرٌ سَدّتها المشهورةٌ عندهم 
-- قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يَهْبُ النخّلات من حائطه. هيسن عليه دخول الموهوب له عليه؛ فيح له 
يشتريها بِخْرْصِهًا تمرًّا عند الجُذَاد . 
عد موا 7 «حديث سَهْل بن أبي حثْمة: أن رسول الله يل نَهَى عن بيع الشمر 
بالرطب . إل أنه رخص في العريّة أن تُبَاع بِخَرْصِهَاء يَأكُنْهَا أَهلْها رُطَبَا. قالوا: فقوله : ايأكُلْهًا رْطَيًاه : دليلٌ على أن 
ذلك خاص بمُغريهاء لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يُقَالَ: إن أهلها هم الذين اشتروهاء كائناً من 
كان لكتن قوله: رطباً هو تعليل» لا يناسب المعري» وعلى مذهب الشافعي هو مناسب. وهم الذين ليس عندهم 
رُطبٌ ولا ثَمْرٌ يشترونها به ولذلك كانت الحُحجة للشافعي . 
وأمًا أن الْعَرِيّة عنده هي الهبّهُ: فالدليلٌ على ذلك من اللغة. فإن أهلّ اللغة قالوا: العَرِيّةُ هي الهِبّةٌُ. واختلفوا في 
تسميتها بذلك » فقيل : لأنها عَرِيْتْ من الثمن» وقيل: إنها مأخوذةٌ من عَرَوْبُ الرجل أغروه؛ إذا سألته؛ ومنه قوله 
تعالى : «وَأطْهِيرأ عَم ولمعي > [الحج : 71] وإنما اشترط مالك نقد الشمن عند المِْذَاذٍ . أعني تأخخيره إلى ذلك 
الوقت ‏ لأنه تمد وَرَدٌ الشرط بخاصه. فكان من سئّته أن يتأجّلّ إلى المجذاذ» أصلّه الزكاة: و لأنه 
مصادمةٌ بالقياس لأصل السّنة. وعتده أنه إذا تطْوّمٌ بعد تمام العقد بتعجيل التمر جار . 
وأمًا اء* شتراطه جوازها في الخمسة الأوسشق» أو فيما دونهاء لما رواه عن أبي هْرَيْرَة: «أن رسول الله يه خض في 
بيع العُرَايا بِشَرْصِها فيما دون خمسة أَوْسْقءْ أو في خمسة أَوْسْقَ». وإتما كان عن مالك في الخمس الْأوؤْسّق 
روايتان: للشّكُ الواقع في هذا الحديث من الراوي. وأا ا: شتراله أن يكونٌ من ذلك الصنف بعينه» إذا يبسسّء كلما 
رُوِيّ عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله يرخص لصاحب العَرِيّة أن يبِيمَها يِخَرْصِهًا تمرّاة» أخرجه مسلم. وأما 
الشافعيّ فعمدته حديث رافع بن ديج ؛ وَسَهْل بن أبي حَدْمَة عن النبي يغ: أنه نْهَى عن الْمُرَابئة التمر بالتمرف. 
إل أصحاب العَرَاياء فإنه أَذْن لهم في وقوله فيها: يليا أَمْلّها رما . والعَرِيّة عندهم هي اسع لِنا دون الخمسة 
الأزْسْق من التمرء وذلك أنه لما كان العُرْف عندهم أن يَهَبَ الرجل في الغالب من نُخّلاته هذا القدر فما دونه - 


كتاب البيوع باع 


5 باب بَيع الثمار قَيْلَ أَنّْ مَيْدُوَ صَلاحُبًا 
 719*‏ وَقالَ اللَّبتُع عَنْ أبي الرَّنَادِ: كان عُرْوَةُ بْنُ الربِير يُحَدّتُ عَنْ سَهْلبْنِ أ بي 


0 0 


لجار بت 1 نهُ حَدَنَهُ عن ريد بن نَاِتٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: كان 
النَّامِنُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك يتََاء يَُعُونَ الشُمارٌَ ل 
المُبْاعُ: : إِنّهُ أَصَاب الكَّمَرَ الدّمَانُء أَصَابَهُ مُرَاضيٌء أَصَابَهُ قُشَامُء عامّاتٌ يَحْتَّجُونَ بهّاء 
فَقَال و حون الله كله لعا كترك هلد الخضومة فى ذلك ١هإمّا‏ لا ؛ قلا تَتَايْعُوا حَتّى يَبْدوَ 
2 صَلَاحُ الثَمَرِ) . كالمَشُورَة يشير بها لِكَثْرَةٍ خصُومَيِهِمْ . وَأَخْبَرَنِي خارِجَةٌ بْنُ زد بْنِ نابت 
أذ يد بن أت لم يكن بم ا أو حَى تطالع الثرئاء يت أضْفَرُ مِنّ الأَحْمَرٍ. 


0 لله : رَوَآهِ عَلِيٌ بْنْ بحر : حَدَّتَنَا حَكام : عذكا فيف مقن زكر اع اصن أبن 
دنا و توبحيل 0 


ج قرا ار 


حاائنا إعَبْدُ ال ُْيُوست بر مالِكٌء عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
0 [طرقه في: 1487]. 

1 - قوله: ل(فَِمًا لا». وهي: إن: شَرْطِيّةٌ وما: زائدةٌ للتأكيد, ولا: نافية» وصرّح 
النحاةٌ ههنا بالإمالة في حرف النهي. وحاصل معناه: أنكم لا تتركوا هذه الخصومات» فلا 
بْتَاعُوا . . . إلخ . 


د خخصٌ هذا القدر الذي جاءت فيه الوخصة باسم الهبّة» لمواققته في القدر للهبة. 
وقد احتج لمذهبه بما روَاهُ بإسناد مقع عن محمود بن أبيدء أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله 285 » إِما زيد بن 
ثابت » وإمها غيره: اما عَرَايَاكم هذه؟ قال: فد رغالاً تكتاجيق من الأنصار فكوا إلى رسول الله يكة أن الوُطب 
أنىء وليس بأيديهم نقدٌ يََامُو به الوُطبء فَيَأكلُونه مم الناسء وعندهم قَضْلُ من قوتهم من التمرء فرخص لهم أن 
يَبْتَاعُوا العَرَايا بخْرْصِهًا من التمر الذي بأيديهمء يَأُلْوئها رطب وإنما لم يُجِرْ تأخيرٌ نقد الثمرء لأنه بِيمْ الطعام 
بالطعام نُسِيهُ . 
وأمًا أحمد. فَحُجتْهُ ظاهرٌ الأحاديث المتقذمة: دأنه رخص في العٌرَاياة ولم يخْصٌ المُعْريي من غيره. وأمًا أبو 
حنيفة» فلمًا ل تَجْرْ عنده المُزْابنة» وكانت أن جُعِلَتُ بِيمًا نوعًا من المُرَابئة» رأى أن انصرافها إلى المغري ليس هر 
من باب البيع . وإئما هو من باب رجوع الواهب فيما وَعْبٌ بإعطاء خْرْصِها تمرّاء أو تسسميته إياها بيعًا عنده مجاز . 
وقد الْنَفْبَ إلى هذا المعنى مالك فى بعض الروايات عتهء فلم يُجِرْ بِيمّها بالدراهم. ولا بشىءٍ من الأشياء سورى 
الْخْرْصء وإن كان المشهور عئه جواز ذلك . 
وقد فِيلّ: إن قولٌ أبي حئيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث» وذلك أنه حالف الأحاديتٌ في مواضع : منها : 
أن لم يُسَمَهَا ببمَاء وقد نص الشارعٌ على تسميتها بيمًا. ومنها: أنه جاء في الحديث: «أنه نَهَى عن المُزابنةء ورخص في 
العرايا». وعلى مذهبه لا تكون المُرِيْةُ استثتاءة من العُرَابئة لأن العُرَابنةَ هي في البيع . والعجب منه أنه سَهُلِ عليه أن 
يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبّة التي لم يُقَمْ فيها الاستثناء بنصٌ الشرعء وَعْشْرٌ عليه أن يستثنيها مما استثنى منه 
الشارع؛ وهي المُرّابنة . والله أعلم. قلتُ: أمّا الجوابُ عمًا تكلّم على أبي حنيفة» فقد ظَهَرَ من كلام الشيخ . 


باع كتاب الببوع 


قوله: (كالمَشُورَة يُشِيرٌ بها)» وهذا يُفِيدُنا ادلي انون خاي اللمار بل ار 
للإرشاد . . وحمله الطحاوي على السّلّم . ولا يَجُورٌ السَّلَّمِ عندنا أيضًا إلا إذا سلج من العاهات» 
وهو بعد الْبْدُوٌ لا غير. 


كوله : : (حتى تَظلَ التريًا): ومن عادة العرب اهم د ذُكَرُوا طن انمو أرادوا به”“ظلوعه 
المقارن للفجرء وطلوع الدْرَيّ يكون في الشهر المشهور : في الهندية (أساره). ثم إن الحافظ ذكز 
ههنا رواية عن عطاء: «إذا طَلَّمَ النجم - أي الْْرَيًا ‏ رُفِمَت العاهةٌ عن الثمار. ..؟ إلخ» وهي من 
#مسند أبي حنيفة»؛ قَدَلّ على اعتماده عليه ولذا استعان به. فاحفظه» وراجع ما قاله المُحَشْي 

بين السطور ‏ أي في النسخة الهندية -. 

1 حدّثنا ابْنّ مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا عبْدُ الله : الديوذا سنرة شري عن أنى ودع 
الله عَنْهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله يك نَهى أن تُبَاعَ تَمَرَةُ النّخْلٍ حَتَّى تَرْهُوَ. قال أَيُو عَيْدِ اللّه : يَعْنِي 


- 
2 دست 


حتى تمر . [طرفه في: 148/8]. 

657 حدذثنا مسددٌ: حَدَننَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ سَعِيِء عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيّانَ: حَدَئنَا سَعِيدُ بْنُ 
ميناءَ قال : سَمِعْتُ جار بْنَ عَبْد اللو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : نَهى الثبئ يك أن تُبَاعَ الثّمرَُ 
حَنّى تَشَفَح . قَقِيلَ: وما تُشقحُ؟ قال : “حار ريطما 611ل فنا ٠‏ [طرفه في: 14417]. 

١6‏ قوله : (حتى تَحَمَر): وفي رواية: 'تَحَمَارٌة؛ ومعنى الأول: أن تَظهّرَ فيه الحَمرّة. 
ومعنى الثاني : كادت أن تَحْمَرٌ. نه أبو حَيّانَ (سرخ كشته ياشدو مائل بسرخى كشته باشد) . 

واعلم أن أرباب الصّرْف لم يُحِيظوا يخواصي الأبواب كلّهاء وإنما ذَكَرُوا شطرًا منه؛ وكان 
مهمًا. . والكتّبٌ المصئفةٌ فيها لم تُظَبَعْ . وأمّا من أراد الآن أن يَتَتَبّعَهَاء فطريقه أن يَظَالِم «البحر 
المحيط» لأبي حَيّان. اي ا 0 ظ 
تمن أراه ترس الظراف > قي رركن 
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65 فاتت بيع الدَّخْلِ قَبْلَ 1 9 د ْو صَلاخة ‏ 
وسيب 0 دقن * عنية ة أخر اشن عدن 


(1) قال الشيخ ابن الهُمّام في «الفتح»: لا لاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تَظهَرٌ. ولا فى عدم جوازه بعد 
الظهور» قبل بُدُوٌ الصلاح بشرط الترك . . ولا في جوازه قبل بُدُوّ الصلاح؛ بشرط القعلع قبما يُنتَمَمُ به. ولا في 
الجواز بعد بُدّدْ الصلاح . لكن بُدُوٌ الصلاح عتدنا : أن تومن نّ العاهة والفساد. وعند الشافعي هو: ظهور التضجء 
وَبدو الحلاوة. . والخلافٌ إنما هو في بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح على الخلاف في معناف ع اسن : كمتد 
مالكء والشافعيٌ» وأحيد رحمهم الله تعالى : لا يجوز. وعندنا - إن كان بحالٍ لا يُْتَمُعٌ به في الأكل: ولا في 
. علف الدواب ‏ خعلاف بين المشابخغء قيل : لا يجوزء وَنْسَيّه قاضيخان لعامة مشايشنا د أنه 
مال متم به في ثاني الحال إن لم يكن مُنْقفعَا به في الحال. وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى جرازه. فإنه 


قال: الى بلع الثمار ه في أول ما تظلم. وتركها بإذن البائع حتى 00 اد فلو لم يكن جائرًا ع 


كتاب البيوم نفد 


رم 


أَنْسٌ بي بن مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عم عَن النبيئ مه ١‏ لهت عن بع لمر حتّى يبدق صلا ها 
وَعَنِ التحل حَنَّى يَزْهُوٌ. قيل : 00 قَالَ: كار آر شقان [طرفه في : خخ 1 

أي ثمار النخل . 

قوله: (حدّئنا مُعَلّى بن منصور) تلميذٌ لأبي يوسف. 

واعلم أن بِيمَّ الثمار إمَّا أن يكونّ قبل البدُوٌ أو بعده» وكلّ منهما إِمّا يكون بشرط القطع» 
أو بشرط الترك؛ أو بشرط الإطلاق» فتلك ست صُوّر. فذهب الشافعيٌ إلى جوازه بعد البدُرٌ في 
الصُوّر الثلاث مطلقّاء كما هو مقتضى مَفْهُومٍ الحديث. وإلى عدم جوازه قبل البُدُرٌّء كما هو 


مقتضى مَنطوقَه ناكار خرف المع فإنه بعد القطع لا يبقى محلا للنزاع؛ فهو مستثنى 
عقلا . 


والحاصل: أنه عَمِلَ بمجموع المَعْهُوم والمَنطوقٍ» وكمسن من المتظطرق صورةٌ واحدةٌ 
بدلالة العقل: .. 1 

وأمًّا مذهبُ الحنفية على ما فصّله صاحب «الهداية»» فهو: أن البِيعَ بشرط القطع جائرٌ في 
اللعاين ٠‏ كما أن البيعَ بشرط الترك فاسدٌ في الفصلين. آنا إذا كان بشرط الإطلاق» فهو جالا ‏ 
١‏ فى الصورتين» إلا أن البائة ناس العقتري يكل لمارة وج بها ابطعده وتفريغ ملكه على 


: 1100011 
من قريبا» وإلأ فلا انتفاع به مطلقّاء فلا يَجُورُ بيعه. والجِيلّةٌ في جوازه باتفاق المشايخ : أن يَِيعْ الكمُرى أول ما 
تَخْرْج ممع أوراق الشجرء فَيَجُورُ فيها تَبَعَا للأوراق» كأنه وَرَقْ كلّه. وإن كان بحيث ينْتَقُم به ولو ملفا للدُوّاب» 
فالبيمٌ جائرٌ باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع؛ أو مطلقاء ويجبُ قطعه على المشتري في الحال. فإن باعه 
بشرط الترك: فإن لم يكن تتاهى عِظَمْة فاليِيعٌ فاسدٌ عند الكلّء وإن كان قد تتاهى مظمُهُء فهو فاسد عند أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. وهو القياس. ويجوز عند محمد استحسانّاء وهو قولُ الأئمة الثلاثة؛ واختاره الطْسَارِيُ 
لعموم البلوى. وفي «المنتقى» ذكر أبو يوسف مع محمد .اه . 
وقال الشيخ الدووي : إن باع الشمو قبل يُذُوْ صلاحها بشرط القطع ل ااة ولو شرط 
الفطم؛ ثم لم يَقُطع فالبيم صحيحٌ» ويُلْزِمُه البائمٌ بالقطع. فإن تُرَاضيًا على بقائه جاز: وإن باعها ‏ بشرط التبقية - 
فالبيعٌ باطل بالإجماع» لأنه ربّما ثَلْفتٍِ الثمرةٌ قبل إدراكهاء فيكون البائمٌ قد أَكَلّ مال أخيه بالباطل»؛ كما جاءت به 
الأحاديث. وأما إذا شرط القطمٌ فقد انتفى هذا الضرر. وإن باعها مطلقًا بلا شرطء فمذهبتاء ومذعب جمهور 
العلماء: أن البِيمَ باطل لإطلاق هذه الأحاديث. وإنما صمححناه بشرط القطع للإجماع. قخصّصنا الأحاديث 
بالإجماع فيما إذا شرط القطع. ولأن العادةٌ في الثمار الإبقاة؛ فصار كالمشروط . 
وأما إذا يبعت الثمرةٌ بعد بُدُرٌ الصلاح» فيجوز بيعها مطلفًا وبشرط القطع» وبشرط النيقية لمفهوم هذه الأحاديث» 
ولأن ما بعد الغاية يُخَالِف ما قبلها إذا لم يكن من جنسهاء وأن الغالتَ فيها السلامة: بيخلاف ما قبل الصلاح . 
ثم إذا بيعت بشرط التبقية» أو مطلقًا يُلْرِمُ البائعم تبقيتها إلى أوان الجذّاذء لأن ذلك هو العادةٌ فيها. هذا مذهيناء 
وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : يجب شرط القطم اا اك ونحوه ذكر الطاب في 
ادام الور 


خا كناب البيوع 


الفور. وحيتئفٍ يَلْعُو فيد قبل البُدُرٌ في النصٌ» ولا تَظهَرٌ له فائدةٌ . افإن الحم عند وجوده. 00 
سواء عندنا من غير فرق. فوَرَدَ علينا الحديث مفهومًا ومنطوقًا . وما أَجَأكَ به بعضهم: أ 
المفهومٌ ليس بحجةٍ بِحَْجَةٍ عندناء ليس بشيء» لما مر منا تحقيقٌ الكلام في المفهومء ل يمام إلى 
بيان نُكْمَةَ لا مَسَالة وإن لم يكن مَذَارَا للمسألة. 

وقد أجاب عنه الطظحَاويٌ بتحوين: أما الأول فحاصله: أن الحديث لم يَرِدْ في'تيك 
التفاصيل» فإنه وَرَدَ في النهي عن البيع قبل البَدَرٌ شفقة» وإن جاز شرعًا في بعض الصّوَّرِ أنه 
قد يُفْضِي إلى تلف مال المشتري» فيقوم بلا مالٍ ولا مبيع . كما أنه لو باعه قبل الْبَدُوٌ وأصابته 
عاهة: فاجبّاحت الثمارء بقي المشتري ولا مال له ولا ثمارّء فنهى عنه لذلك. فليس هذا 
الحديث مُتَعَرّضًا إلى الْصّوّر المذكورة» فَليَكَلها إلى الاجتهاد أو غيره. 

وأما الثاني» فبيانه: أن الحديثٌ ورد في السَّلَْمء ذلك لأن أحل المدينة قبل مقدمه عل 
كانوا يُسْلِفُونَ في الشمار لسنةٍ أو سنتين. فنهى عن ذلك» إلا أن يُسْلِهُوا في كَيْلٍ معلوم. ووزن 
بار ال ال 0 يُشْترَط في بيع السلم وِجْدَانُ المببع من حين العقد إلى وقت التسليم 
عندنا أيضاء فلا بد أذ يكونٌ بعد التشك والأمن عن العاهات. والحاصل : أن النهى عن البيع 
قبل اليْدْوٌ ليس في البيّامَات العامة» بل في السَّلَّمْ خاصة. ولا ننْكرٌ فيه بِمَنْلوقٌ الحديث» ولا 
بمفهومهء فكأن الحديتٌ من باب» وله على باب» تأوحَت فساد المع 


هذاء والذي ظهرَ لى فى جوابه على ما قرّره صاحب «الهذاية» من المذهب: أن البيعَ 
بشرط القطع خارحٌ عن مدلول الحديث» فإن البائِعَيْن إذا رَضِيًا بأمر لم يَدْخْل فيه الشارغء ولا 
تَعرْض إليه. دارع صُوَّر: بشرط الإطلاق» وبشرط الترك قبلهء أو بعده. أمّا البيع 
5 الإطلاق» فهو راجمٌ إلى القسم الأول أي البيع بشرط القطعء لأنه إطلاق في اللفظ 
داولا يكون في الخارج إل القطع أو الترك. فإن أمَرَهُ البائمٌ وَجَبَ عليه القطمٌ» ؛ على ما مرّء 
جِعٌ إلى القسم الأولء وإلا يُنْدَرِجْ في الثاني . 
أي البيعٌ بشرط التركء فهو غير جائز ة فى الفصلينء وذلك لاشتماله على شرط فيه نفع 
لأحد المُتَعَاقِئَيْنَء وكلّ شرط كذلك. نيو تفي للع ٠‏ فهذا أيضًا مُفْسِدَ لهء سواء كان قبل البدوٌ 
أو بعده. بقي قيد: «قبل الْبَّدُرٌ؛ في الحديث» فنقول: إنه ليس بِمَنَاط للحكم. ولكن المعروفٌ 
عندهم في بيع الثمار كان قبل الْبُدُرّء فجاء تَبَعَا للواقع» لا لكونه مَدَارًا . وأما الجوابٌ على ما 
ذهب إليه الْسْرَخْسِئٌ» وغيره من الفصل في صورة الإطلاق؛ فالجواتٌ: أن الْبِيمّ يشرط القطع. 
فهو مستثنئ عقلاء كما أقرٌ به الشافعيٌ أيضًا. وأمًا البيعُ بشرط الترك» فغيرٌ جائز لأن النبيَ يله : 
انهى عن بيع وشرط». بقي البيعٌ بشرط الإطلاق» فهو جائرٌ بعد البُدْرٌ لا قيله وهو محمل 
الحديث» فقد علْمُئا بمَنْطوقِهِ ومفهومه أيضًا. 
وحاصلة: أن الصورةً الواحدةة» وهي صورة القطع, مستثشناةٌ عملا بلا نزاع بين الفريقين . 
أمّا صورةٌ التركء فَاذّعَيْنَا استثناءها من أجل الحديث: «نهى عن بيع وشرط»» فلم تَبْقّ تحته إلا 
صورةٌ واحدةٌ؛ واشتركنا فيها معهم في الحكم مَنْظوفًا ومفهومًا. وهي التي تُنَايِبُ أن تكون 


كتاب الييوم 1 


محملًا للحديث» لأن المعروف في البيوع هو الإطلاق» أما التركُ والقطمٌ فمفرتؤضان» وحَمْله 
على المعروف أُوْلَى من حمله على المفروض . 

قال صاحبٌ (الهداية»: إن باعه بشرط الإطلاق» وأجاز بعده بالترك» طاب المصملٍ 
للمشتري. وقال. الشاميٌ : إنما يَطِيبٌ له ذلك | إذا لم يكن التركُ مشروطّا في العقدء ولا معروثا 

كن وإِلّا فالمعروف كالمشروط. 

قلت : وتفصيل الشاميّ ليس بمختار عندي ؛ فيجوز له المَضْل» وإن كان الترك معروفاء 
ولا يكون كالمشروط. وإنما دعاني إلى ترك تفصيله ما حرره ابن الْهُمَام في ذيل سؤال وجوات 
من هذا المقام. ويَظهَرٌ منه كونه طيبًا بدون فصل» فراجعه من هذا الباب. وكذا نقل الحافظ 
أبن تمي » عن أبي حنيققةه في اكتاواءة مأ اسيل ما في (الهداية؟. فتفصيل الشاميٌ غير مختار 

والحاصلٌ: أن الشرط إذا لم يكن في العقد. ول راتفا النافة ١‏ بالقطلع عاب له تركه» سواء 
كان معروفًا أو لا. ولا ألتفتٌ إلى ما قاله الشامئٌ: إن المعروفٌ كالمشروط بعد ما وجدتٌ رواية 
عن الإمام عند الحافظ ابن تيمية في افتاواه». والله تعالى أعلو”'*. 


3 - باب إِذَا 0 العّماز قَيْلٌ أَنْ مَنْدُوَ صَلاحُهَا 
م هٌ أَصَابَتُهُ عاقة فهو من الع 


اول فى 


قال: ا . تَقَالَ رَسُولُ الل ككك: 31 م ار ب 0 5 
أيه ؟ ) . [طرفه في: .]١588‏ 


249 وقال اللَّيتُ: حَدَّئّي يُونْسٌء عَنِ ابْن شِهَابٍ قال : لوؤار خلد ابْتَاعَ ثُمَرَا 
َبِلَ أن يَنْدَوَ ضَأاخة: ْم أصَابَئهُ عاهَةٌ» كان ما أَصَابَهُ عَلَى رَبه . أَخبَرنِي سَالِمٌ بن عبد 
الله عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ وَسُولَ اللّهِ يله فال: «لَا تَتبَايَعُوا الثّمْرَ حَتّى يَبْدُوَ 
صَلَاحْهَا وَلّا تَيعُوا الثْمرَ بالتَمْرِ . [طرفه في: .]١545‏ 


)١(‏ قلتٌ: وفي مذكرةٍ للشيخ ما نضّه: أحاديتٌ النهي عن بيع الثمار قبل بُدُوٌ الصلاح يمكن أن تُحْمَلٌ على مطلق 
البيع. لا على السَّلَّم عند الحنفية أيضًا بادُّعاء أن العادةٌ لم تَّجِرِ ببيعها بعد الْبَدرٌ. دياق حينئل قول زيد: 
اكالمَشُورَوة؛ يُشِيرٌ بها لكثرة خخصومتهم عند البخاريّ وإن لم يلائمه فعله المذكور هناك. ويكرن النهي عن 
الإبقاى ول إنقاء تعد الدى مع ) إذ هو في صلد الجَذَاد. نم رأيتُ في «فتاوى ابن تيمية» وما يتعلّق به 
ولالأم»: : وعليه فالمحمل حملها على البيع إطلانًا لا بشرط الإبقاءء والمثار الجائحة» ولا تكون بعد بِدوٌ 
الصلاح. وحمل في «الَعٌّمْدَةة على محمل آخرٌه فراجع ١حاشية‏ المحيح». وإلى ما ذَكَرْنا جْنَصَ البخاري» كما في 
الفتح وقرره في «الفتح؟. 


مر كتاب البيوع 


هو مذهبٌ”'' الشافعيّ. ومن جوّز من الحنفية ببِعَ الثمار قبل البَدوْء ققد فُصَلّ فيه وقال : 
إن مَلَكَتٌ بعد التَّخْلِية بين الثمار والمشتري» هَلَكَْتْ من مال المشتري . وإن مَلْكسي قبلهاء هلكت هلكت 
من مال البائع . وقال مالك في «موطئه؟: والجائحةٌ التي نُوضَمُ عن المشتري الثدْث فصاعداء ولا 
تكون فيما دون ذلك جائحة .اه . فجعل الثلث على المشتري» ودونه على البائع . وغييد أبى 
داود: 00 لجاع كينا ايكون اللقاراين الال . قال يحين: 
وذلك في سن المسلمين .| ه . فراجع الطحاوي. 


بِابُ شِرَاءٍ الطعَام إِنَى أَجَلٍ 
- حدّئنا حُمَرَ بْنُ حفص بْنِ غِبَاثِ: حَدَثَنَا أبي : حَدََّنَا الَعْمَشنُ قالَ: ذَكَرْنا 
عنْدَ إِْرَامِيم الرّمْنَ في السَّلْفِ ٠‏ فَقَالَ: 1 ا م عَدَنَا عن الأشود؛ عن عام 
رق الله نه : أن التبئ يكل اشْتَرَى طعاما من يَهُودِي إِلَى أجل » فَرهَنّه درعة . [طرفه في : 


[١ ١ فك‎ 


يعنى اشترى طعاماء ولم يَوّدٌ ثمنه: فهو بيع مطلق؛ لا أنه سَلْمْء 00 


0 إذَا | راد بَيعَ تمر بترِ خَيرٍ من 
لخن عن سَعِيلين الُسَيِ؛ عد اا اك ب ا و 
عَنْهُمَا: أن وقول ]لله له امتمكز ا ع 0 تقال سول 
الله يكنه: «أكل 7 در خَيرَ مَكنَا؟ه قال: ا وَاللّهِ يَا وَسُولَ اللو إِنَا لأ الصّاعَّ مِنْ هذا 
الاي رَالصَّاعَينَ بِالتَلَاثَةِ. فُقَالَ وَ شوق الل ل «لا تَفْعَلء اك جَمُعٌ بالدَرَاهِمٍء ثم 9 
بتع الترَاهِم جَنِييا) . [الحديث 5١١١‏ - أطرافه في : 41744 4145 دهلال]. [الحديث 75١7‏ _ 
أطراقه في: لا* لال 4548 47141 801]. 
الت يف ا ..إلخء أي التمر المختلط . وعم لمر 
باختلاف الأصناف في الأموال الرَبُويّة فجيدها ورديئها سواء. ثم في الحديث دليلٌ على جواز 
الجيّل ونفاذهاء مع أنه قد وَرَدَ عنها النهى أيضا. والصواب: أن فيها تقسيمًا على الحالات» 
َيَجُوزٌ البعض دون البعض . 


(45 قأل الحافظ في «الفعح؟: قال مالك: يَضَعْ عنه الثُلتٌ. وقال أحمدء وأبو مُبئِد: يَضُمّ الجميع. وقال الشافعيئ» 
والليتُ, والكوفيون: لا يَرْجِمْ على البائع بشيء. وقالوا: إنما وَرَدٌ وَضِمٌ الجائحة فيما إذا يبعت الثمرة قبل بُدُوٌ 
صلاحها بغير شرط القطع. فُيْحْمَلُ مطلق الحديث في رواية جابر على ما قُبِّدَ به فى حديث أنس» 
وانلّه أعلم + أظر 


كتاب الببوع أكرة 


عن 2 عر 
نان 


٠‏ باب مَنْ باع تَخْلاً نَخْلاً قد أَبّرتء آؤ أزْضًا مَرْرُوعَة؛ أؤ دإ< 
7٠٠‏ قال ُو عب الله وَقَالَ لي إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرََا هِشَامٌ: أَخْبَرَنا ابن ريج فال : 
سَمِعْتُ ابْنَ أبي مُليكَةً : يُخيرٌ عَنْ نافع مَوْلَى ابن عُمَرَ: أن أيمَا نَحْلٍ يِبعَتْء كذ أبْرث لخ 
يُذْكَرِ الثّمَرُ َالئّمَرُ لِنْذِي أَبَر شل وَكَذَلِكٌ العَيد وَالَكَرث) سمى 2 لَهُ نَافِمٌ عَؤُلَا لاء الثلاثة . 
[الحديث 5١١7‏ أطرافه في : 7١5 77١4‏ 357194 101]. 


علو # م ا قت 


0 ا 0 0 
يَشْتَرطظ ب [طرفه في: 157٠7‏ 


اوبيل الزى والح 

735 - قوله : (قد أَبْرَتْ ث لم يُذْكَرٍ الثمر) . . . إلخء أي :ل لك نكن وقزة له انر 
الشافعينٌ إلى ظاهر الحديث» واختار مَنْطوقٌ الحديث ومفهومهء نجسل الكمار قبل الع 
للمشتريء ويعده لليائع. وجعلها أبو حنيفة للبائع في الحالين. وما أكات يه التصدوق موانه لا 
عَبْرَةَ بمفهوم المُخالِف ليس يشيءٍ. والصوابُ”'! ما أجاب به الْطِيِبنُ ؛ في #شرح المشكاة»؛ وهو 
شافء فقال: إن التأبيرٌ عند الإمام كناية عن ظهور الثمارء فإنهم لم يكونوا يؤَيرونها الأرعة 
ظهورها توعان هذ ذا توق ليا نبل التأ هر مار + فإذا أت دول كرون للف ذأ بعد ليور 
الثمار ‏ فهي لليائع بنص الحديث. 


20 حدثنا قَتَيبَةٌ : حَدَّثنًا الَيث؛ ٠‏ عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عنْهُمَا قال: 
سُولُ الله يل عَنَ الْمُرَابَة َبِيعَ ثَمَرَ حأئْطه إِنَّ كان نَخْلّا بتَمْرِ كيلا وَإِنْ كان 
مايه م د نَ يِيعَهُ يكيل طعَام 6 لل كاه . [طرقه 


فى: ١/1١‏ ؟]. 


5 باب مَيع الدْخْلٍ يِأضلِهٍ 
5- حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ : حَدَّنَنَا اللَِيتُء عَنْ نَافِع؛ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله 


(1) قال الشيخٌ في #اللمعات:: إن هذا الحديث كتايةٌ عن ظهور ثمرتهاء لكونه لازمًا له غالبًا . فلو أَبْرَتثْ ولم يَظهَر بعد 
ثمرتها» لا يكون الحم كما ذُكِرَ وهو كون الثمرة #اللبائم غير تابي لفل وهو شلاهر. ثم هذا الحكم مُخْتَلْت 
فيه بين العلماء: فقيل : الثمرةٌ تْبَعْ المحل بكل حال. وقيل : : وقيل : حت جل الطيور والصلاح 1 و1 
بعده. وقال الطيبىٌ : الأولوعتعي الي وهذا الْجْلَافُ في غير صورة الاشتراط. وأمّا بالاشتراط فَيَدْخَل 
بالاتفاق . 


11 كتاب البيوع 


عَنْهُمَا 0 يي قال: «أَيُمَا امرىء أَبّرَ نَخْلّا ثم بَاعَ أَصْلهَاء مَبْلَذِيِ أَبَر بر كَمَرُ الّخْلِء 
إلا أنْ يَشْثَر طه المبْتَاعْ؟ ٠‏ [طرفه في: 7 1؟]. 


يعني 59 الثمارٌء وياع معها النخل أيضًا. 


*"؟ ‏ باب بيع المُخاضرَةٍ 
-. حدئنا إشحاق بْنُ وَمُبٍ: حَدَّنَنَا عُمَر بْنُّ يُونْسَ قال: حَدَّنِي أبي قَالَ: 
حَدَنِْي إِسْحَاىَ : بْنّ أبي طَلحَة الأَنصَارِيُ َنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ نه قال نهنى 
وَشُول. الله كك عَن المَحَاقَلَةِ وَالْمُحْاضَرَةٍ» وَالْمُلامَسَةَء وَالمُتَابَلُة وَالْمُرَابَةِ. 
4 حدثنا تُكية: حَدَلًا إشماعِيل بن جَغمَر عَنْ * يل عن انين 0 
نْه: أن اَي وى عَنْ بيع مر لتر حَتّى يَْهَُ. قلا لأنّس: ما رَعْوْمَا؟ قال: كخم 


نل 


د ]أن إن مَنَعّ الله الثمرَة بم تَسْتَحِلَ مال أخيكٌ؟ ! [طرفه في: ثْ.؟١].‏ 

أي بيع الزرع الأخضرء وهو منهيّ عن كالبيع قبل يُدُوٌ الثمار. 

44 باب بيع الجُمَّارٍ وأكله 

5 حدثنا أ” و الود عا عو الت خدنا او غواءةء عن ا بشن 
تَنْ مُجَامِدِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كُنْتُ عِنْدَ النبِىَ َيِه وَهْوَ يَأكُلَ جمَاراء 
قَقَالَ: اب اشر محال للدي . فَأَرَدتُ أَنْ أَقُولَ: هي النَّخْلَّةُء فَإِدًا أن 
حل خُدَنهُم ؛ َال : اهِي الْنّخْلة. اطرفه فى : ١‏ 

وَالجَمّارُ لب يَخْرْحْ في رأس النخل » يُؤْكَلَء ولا يثُمرٌ الشجر بعذه. 


6 باب مَنْ أَجْرَى آَمْرَ الآمْصَارٍ عَلَى ما يَتَعَارَفُونَ بَينَهُمْ في التْيُوع وَالإِجارَةٍ 
وَالمِكيَالٍ وَالوَرْنِ وَسُنْيْهِمْ عَلَى يِيَاتِهِمْ وَمَذَاهِيِهِم المَشْهُورَة 


ىا اخ س تن 


وَقالَ شرَيحٌ لِلعَرَالِينَ تدك بتكم . وَقَالَ عَيْدُ الوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمدٍِ : 
ل امد عكر بأد ء مده ويأخد الشلمة ريشا . وَقالَ اتن كك لِهِنْدِ : «خذِي ما يُكْفِيكِ 
وَوَّلَدَكُ ِالمَعْرُوف». ركان تفال وق 35 عنما ملك كل ولوق 4" [السامة 15 كدر 
لحَسَن مِنْ عَبْدِ لبن راس حِمَاوَاء كقَال : بكَمْ؟ قال: بِدَائقَينِ ركِبَهُ م جاء مر 
اشر َقَالَ: الْجِمَارٌ الحِمَارَء فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُضَارِظة قَبَعَتٌ إِلَيه يضف دِرْهَم . 

اا دفن ا الله 1 لوقت أَبَرنًا مالك م عَنْ حُمَيدٍ الملوبلٍ» عَنْ أَنْسٍ بن 
مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: حجَم وَسْولُ اللو د ال ليد 0 ل بِصَاع 


واكار # ع بيو ملامر 


من تمرء 0 أن يحففوا عَنْهُ مِنْ خرَاحِهِ . [طرفه في : ؟]. 


كتاب البيوع “ا 


51١‏ د حاّئنا أَبُو بو نيم : حَدَنَنَا سفيّانء عَنْ هِشَام عَنْ غروةٌ: عَنْ عنايْشّةَ رَضِيَّ 
اللَّهُ عَنْهَا : قالَتُ هِنْدٌ أُمّ معَاوية لِرَسُولٍ الله عل : : إن أبَا سُفيَانَ رَجِلَ شَّحِيحٌ» ٠‏ فَهَلَعَلَىَّ 
جُنَاحٌ أَنْ آُدَ مِنْ ماله سِرًا؟ قال : «خذِي أنْتِ وَبْنُوكِ ما يَكْفِيكِ بِالمعْرُوفٍ) ٠‏ [الحديث 07م 
أطرافه في : ا مال خأمكم ولس الام أخثت أاللاء دخالا. 

1 2 حدثلي إِسْحاقٌ: حَدَّتَنا ابْنُّ نُمَيرِ: أَخُبْرَنَا هِنَامْ. وَحَدَّئنى محمد قالَ: 
سَمِعْتٌ عُنْمانَ بْنّ فَرُقَدٍ قال : ا ملم لياس كيه 

د عا فر 


رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَُولُ: ومن ا 0 لمعو لالنساء: ١‏ 


نْزَِتْ في وَالِي اليّتِيم الّذِي يُقِيمٌ عليه 1 فى مالِهء إِنْ كان فَقِيرَا 5 
ِالمَعْروففِ . [الحديث 7117 طرفاه في: 1176 140170]. 

قوله: (ومَذَامِبهم المَشْهُورَة) أي التعامل. وعام له أناها كنات مهم فى البكيان 
والميزات وغيرهما يعتّر به وإن لم يكن مُطردًا . ولكن هناك جزئيات اعْتَبّرَ فيها العرّف» كما في 
0 : إذا اختلفت النقودٌ تَُحْمَلُ على غالب نقد اليلد. فالمصِنْفٌ ترجم على أصله: «لا 
بأسء العشرةٌ بِأَحَدَ عَضَرّءِ يعني إذَا تلقّظ بالعشرة» وأراد منه أحد عشرة على العْرْفِء جَارٌ له. 


وراك جع الهامش »؛ قد أوضحه. 


ع عل 


قوله : (ويَأحْدَ للتَمَقَةِ (لا كت) ربحًاء أي في البيع المرَابحة. 


قوله: : (ولم يُشَارِظهُ؛ بعد لط دم وان سدّس الدَرْهمء يضف رهم : 
ثلاث ذوانق. وقد كان استأجره يدنقين» قُيَادَهُ واحداً مروءة. 


شاه ا أن اليبعَ» كما يَصِمحٌ بالتعاطي ) كذلك الإجارة أيضّاء وهو المذهب عئدنا . 


قوله: ١ت‏ رَ أهْلَهُ أن يُحَمُهُوا عنه من حَحرَاجِهِ)2 واعلم أن هذا باب لا يَدُْْل فيه 
القضاء «. وقل من توجّه إلى هذا الاب أحذء مع أنه يُوجَدُ في الأحاديث كثيراء فيكون أمرًا 
صحيحًا في الخارج. ٠‏ ثم لا يتأنى على قواعد الفِقهء وذلك لأن الناسَ كثيرًا ما يتعاملون فيما 
بينهم؛ وَيُسَامِحُون فيه» ولا يتنازعون بشيء. وقد يجوز ذلك في نظر الشارع أيضّاء إِلَا أن 
الفقهاءً لا يتعرّضون إليه لكوئه من الديانات عندهمء, وجل أحكامهم من باب القضاء 4 فر لا 
خِيْرَةٌ له بذلك يظنّها خلاف الْفِقه ولا يدري أن ما ذكرٌ في الفقه هو حكم القضاءء وذلك في 
ل الفرق بيثهما . 


فائدة: ثم إن بعضهم زَعَمْ م أن الفرق بيثهما إنما يَظْهَرٌ في المعاملات دون العبادات؛ 
وليسن كذلاكة: يدن القراءة من «الدر المخعار»: أن فرضٌ القراءة آيد. وأفلها نك 
أحرف. فإن كانت الأية كلمة فقطع ككرله مانن م هَآئنَانِ )4 [الرحمن من: 14] لا ينه عن 
فرضهاء إلا أن يَحْكُمْ به الحاكم . مأ : لو قال وجل : إن َرَأْثُ قدر الفريضة؛ فعبدي حرّء 
فقرأ ما مُرَْمَآئتَانِ )4 فادّعى العبدٌ عِنْقّهه وأنكره المولىء فرافع العبد إلى القاضي» فإن قَضَى 
بجوازها عُيِقّ العبد: وتَصِحٌ صلاته تلك» وإن لم تَصِحّ غيرها. . وهذه تَدْلَ على أن الفرقٌ بين 


مع كاب البيوع 
القضاء والديانة قد اغْثَيرٌ في باب العبادات أيضّاء فاعلمه. 

ا الجا ير ابن اتاو ع ال مع كوله أهم. وندن هذا الياب 
واقعة ليلة اليعير: فإنه وإن كان بِيعًا أولاء هبة آخيرًا . فإن النبيّ يل أَضْمَرٌ فيها أولا ما 
أظهُرَهُ آخرًا . ٠‏ وشو . ةشوه غلية مع [عطاء الشمن من عتده: محلم له بعيوى و كين فكأنة-أراد 
به الإعانة بهذه الشاكلة . . ولعل في مثل هذه البيوع لا تُرَاعَى شروط البيوع» ولذا أقول فيما أظن2 
والله تعالى أعلم : إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحدٌ جَارّتْ دِيّانةٌ» وإن كانت فاسدةٌ 

قضاءً. وذلك لأن الفسادٌ قد يكون لحقٌّ الشرع» بأن اشتمل العقدٌ على مَأَنَم فلا يجوز ا 
وقد يكون الفسادٌ لمخافة التنازع. ولا يكون فيه شيءٌ آخر يوجبٌ الإثئم» فذلك إن إن لم يَمَعْ 
التتارع جاز عندي دِيّانةٌ وإن بغي فاسدًا قضاءٌ لارتفاع عِلّة الفساد» وهي المَتَارّعةٌ . ل له 
مسائلهم فى باب المضارية. والشركة. فإنها ريما تكون فاسدة مع أن الربْحَ يكون طييا؛ وراجع 
(الهدايةة. 

ونه الحافظ ابن تيمية في رسالته على أن من البيوع ما لا يَقَعٌ فيها النْرَاعَء فتكون تلك 
جائزة. فإذا أدخلتها في الفِقهِ وجدتها محظورةً» لأن أكثرٌ أحكام الفِقّهِ تكون من باب القضاى 
والدياناتٌ فيها قليلةٌ. وإنما يُصَارُ إلى اللجاويد ارمع فإذا لم يُقَع النرّاع. ولم يرع الأمرٌ إلى 
القاضي ء نزل حكم الديانة لا محَالة : فيبقى الجواز. 


5 بِابٌ بيع الشَرِيكِ مِنْ شَرِيكِهٍ 
5 - حدثني مَحمود : حَدَثْنَا عَبْدُ الررَاقٍ : َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزّهْرِيٌ: عَنْ أبي 


سَلمة: عَنْ جاير رَضِيَ الله عه قال : ل سوك الوق الشفعة في كل مال ل م 
َإِذًا وَقَعَتَ الحتوة وَضَرّفْتِ الْطرق ؛ قَلَا شُفْعَةٌ. [الحديث 17؟؟ ‏ أطرافه في: .55١4‏ /5721ء 


48» 4155 تباذ ]. 


وهذا الْبيعٌ جائزٌ عندناء ولا يَضْرَه الشيوغ» بخلاف هِبّة المُشَاع . 
فائدة: وعيد الرحمن هذا مدني من تعليقات البخاري» دون الواسطىئ » فإنه ضعيفٌ . 
ا بيات بيع الأزرض وَالدور وَالعَرُوض مُشَاعًا غَدَرَ مَقْسُومِ 
014 حدثنا مُحَمَّدَ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ : عرض يه عن الزَهْرِي 
فو أب شنا نو عق لعن 2ن جار قن فزق اللو قي اللا للها 1ال: لدي 
ابي كك بالشفعة في كل مال لم تلت ؛ فَإِذَا وَفَعَتِ الححَدودٌ؛ صنت الاق كل 
شفع [طرفه في : 151 ], 
حدئنا مُسَدَهُ: حَدَّننَا عَبْدُ الوَاحدٍ: بهذاء وَقالَ: في كل ما لَمْ يُفْسَمْ. تَابَعَهُ هِشَامٍ 


ا ل ل سن عر قر صاب ار 


عَنْ مَعْمَرِه قال عَبْد الررَّاق: في كُل مال. رَوَاهُ عَبْد الرّحْمِنٍ بن إسحاق. عَنٍ الزُهْرِي . 


كتاب البيوع 2 


58 - بابٌ إِذَا ١‏ شْتَرَى شَيمًا لِغَيرِهِ بِغِيرٍ إِذْيْهِ فََضِيَ 
أشار إلى جواز بيع الفضوليٌ» ووافق فيه أبا حنيفة. وكذلك الحكم في شراء الفضولق_ بعد 
لوق الإجازة عنده. وهذا الباب معدومٌ عند الشافعيّء فلا اعتداد لبيع الفضوليٌ عنده. و 
لشرائه ولو لَحِمَيْهُ الإجازة. 


6- حدّثنا يعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا يو عاصم: أَخبرنًا ابْنُ جُرَيجٍ قال: 
أَخْبَرَنِي مُوسى بْنُ عُفْبَهَ عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَاء ٠‏ عَن النْبِي وَلِهُ قال : 
احرج ثَلانَةٌ يَمْشُونَ فَأْصَابَهُمْ المَطَرُ َدَّحَلُوا في غارٍ في جَبَل» كَانِحطتْ عَلَِهِمْ صَخْرَةٌ؛ 
قال : َقَالَ بَعْضْهُمْ لبَعْض : ادْعُوا الله ِأفضَل عَمَلٍ عَمِلتُمُوهُ. كَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللّهُمُ إِنْي 
كان لِي أَبْوَانِ شَيِحَانٍ كَبِيرَانٍء َكُنْتُ رج فأرعى » نم أجيء فَأخلْبُ كَأحِيء بالحااب ؛ 
تاي بدائرئ النوناوه 3 اضف الع َأمْلى وامأن » فَاحييَمْتُ لَيلَهَء فَجِيْتٌ فَإِذَا هُمَا 
نَائِمَانْء َال : ا و و 0 كُلَمْ يرل ذلِكٌ دأبي 
َأبُُما حَتّى لع ل لقا إد كت تقل أي ني قَعَلتٌ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَء 3-0 
فُرْجَةَ نْرَى مِنْهَا السَّمَاءَء قال: فَفْرِجَ عَنْهُم . كلل 2 ة اللي إن ْ كُنْتَ تَعْلمُ ني كُنْتُ 
أعِث انرأ هن نتاض عقي كاسدما بعت الدخل الثناء» كقالت: 1 
تَعْطِيهًا مِائهَ دِيتَارٍء فَسَعَيتٌ فِيهًا حَنَى جَمَعْنَهَا وو لق 
وَلا تقض الكَاتمَ إلا ِحَقّه قَقَمتُ وَتَرَكْتهَاء كَإِنْ كنت تَعْلْمْ أن ل كلف :بذك العكاء 


ال عار 


وَجهِكَء قافر عَنا فُرْجَةٌء قال: فَمَرَجَ عَنْهُمْ التلّئّين. وَقَالَ الآخَر : + اللّم ه كنت تقل 
ني اسْتجَرْت أجين رق من درق أطي" رَأَبِى َك أَنْ يَأْحُْدَ فَعَمَدْثُ إلى ذَلِكَ القَرَقٍ 


فَرَرَعْتهُ حَمَّى | شْتَرَيثُ مِنْهُ بَقرَا وَرَاعِيهَاء ثُمّ جاء كَقَالَ : ا عَبْدَ اللَِّ أغطي حَقّي ؛ فُقّلْتُ : 
للق إلى َلك البثر ورَاحقا فإنها لك كَقَالَ: أتَستَهْزىءٌ بي ؟ قالّ: كُقُلتٌ : : ما أَسْتَهْزِىء 
بك وَلكِنّها لَكَء اللّهُمَّ إن أ كُنْتَ تَعْلَمْ أ ني فَعَلتٌ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ كَافرُجْ عَنَاء ؛ فُكَشْفَ 


8 
ال 01 


». [الحديث 7١١6‏ أطرافه في: 7/ا1؟؟؛ 5-7 *, لاو ه]. 


6.- قوله: (والصّبْيَةٌ يَتَضَافُوْنَ عند رِجْلَىَ) . ..إلخ. وهذا عمل غيرٌ صالح في 
الظاهرء» كيف! وأنه ظلم على الصبيان الصغار المعصومين» فلم يَسْقِهِمْ ليئاء يهم ساغبون. نعم 
نثّه كانت صالحة»؛ فأَجِرٌ عليهاء ولا بُمْدَ أنه لو كان من أهل علم لأَخِذَ عليه وعَوقبٌ بهء فإن 
صلة حّ الئية مع فساد العمل إنما يعتدٌ من جاهل» وقد نبّهناك غير مر على أن هذا أيضًا باب في 
الشرع عَمَلَ عنه الناس» أي القَبولِيةُ بحْسْنٍ النيةء مع الخطأ في العمل. وأسميه صالحًا سفيها 
(نيك بخت بيوقوف)» فإن السفاهةً قد تَدُعُو إلى مثل هذا اللو والمبالغة التي لم تُكْتَبْ عليه . 


قوله (اختاعاث أجيرًا) . اتيت في أنه إن تصرّف في مال غيره» ثم ربح فيه» هل 
يُطيبٌ الربح للمتصرّف»ء أو يكون لصاح المال؟ فذهب أ حدئيشة ) ومحمد رحمهما الله إلى أن 


كذ كيتاب البيوع 


المال إن كان من جنس النقدين طاب للمتصرّف. وإن كان من القروض فهزأيضًا يَمْلْكُهُ لكن 
بِمِلْكِ حبيثء إلا أن شب شبْته لحقّ الغير فلا يَظهُرٌ في ا 

ونقِلَ عن أبي يوسف: 321110 وحكي: عله أنه 
كان يتَجِرٌ و في أموال اليتامى في زمن قضائه؛ َيَرْبَحُ فيه» فيجعل الأصلّ محفوطًًا على نال 
ويأخذ الريح لنفسه. واعْتَرَضَ عليه بعضٌ من لا فِقّةَ له في الدين» ورّمَاه بأنه كان يَأَكُلُّ أموا 
اليتامى . وحَاشَا أن يهم به. ولكنه عَمِلَّ يما عمل به أبو موسى من قبله. 

ففي #الموطأ؛ لمالك في باب ما جاء في القرض: مالك عن رَيْد بن أسلمء عن أبيه أنه 

قال: #خرج عيد الله: وعَبِيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. فلمًا كَمَلَا مَرّا على 
أبي موسى الأشعريّ - وهو أميرٌ البَضْرّة ‏ فَرَحبَ بهماء وسَُلَء ثم قال: لو أَقْيرُ لكما على أمر 
نَْعْكُمَا به لَمُعَلْتُ ثم قال: اي 0 
تاسإتكناءه فتبتاعان به متاعَا من متاع العِرّاق» ثم تِيعَاتِهِ بالمدينة ‏ فُتَوَّدْيَانِ رأسسَّ المال إلى أمير 
المؤمتينء فيكون لكما الربخ. فقال: وَدِدْنَاء ففعل وكتب إلى عمر بن الخْطّاب أن يِأَحُذَّ منهما 
المال. فلمًا قدِمَا باعاء فَرَبنَا د فقال: أَكُلّ الجيش أَسْلَْفَهُ 
مثل ما أَسْلَفَكُمَا؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطّاب» ابنا أمير المؤمنين فَاأْسْلَفَكُمَاء أديَا المال 
وربخه . فأمًّا عبد الله فُسَكَتَ وَرَاجَعَه عَبَيّْد الله . فقال رجل من جلسَاء عمر : يا أمير المؤمئين» 
ا ناما . فقال عمر: جَعَلْيهُ ة ِرَاضًا ‏ أي مُضَارَبَةٌ ‏ فأخذ عمر رأس المال ونِضف ريحي 
وأخذ عبد اش وشتلناللة يفت برح المال»: 1 

نفيه دليل على جواز الاكتساب من مال الله عند أبي موسى ؛ وتقريرٌ من عمرء فإنه لم يَقُدَّحْ 
في إسلافهء ولكنه حََشِيَ أن يكون ذلك رَشُوَةٌء لأنهما كانا ابناىء فقال ما قال. 

ونقل في «الدر المختار»: أن أبا يوسف كان يبكى حين اتَضَرَ وكان يذكر أن ذميّا اذّعَى 
على الرشيد أمير المؤمين؛ َرَاعَِتُ الذِمّنُء وكان يقول: إنه لم يُحْطىء في غير ذلك فيما يظنٌ . 

قلت: ولو كانت الدنيا ذَعَنهُ إلى هذه الرعاية» لرجح أميرٌ المؤمنين» ولكنه رجّح الذميّ 
عليه . عي انها كانت لأبر غير لير فيا لاك برل هارن لني له يُرِيدٌ أن 
يَضْرِفَ وجوه الناس إليه يكل جيلة . 
يات الشرَاء وَالبَيع : مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ لكر 

0013 حدذثنا أو الَتْعْمَان : د مُعْتَمِرٌ بْنُ لمان عَنْ بيد عَنْ أبي عُثْمانٌ» 
عَنْ عبد الرَّحْمْنٍ بْنِ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَُ عَنْهُمَا قال: ئَّ مع الي »ثم جاء رَجُلُ مُشْركٌ 
معان لوبل. ٠‏ عَم يَسوقهَا فَمَالَ النبيُ يك : ١بَيعًا‏ أ عيليّة؟) أ قال : ١أَمْ‏ هِبَة؟؟ فقال: 

لاء بل بيع فَاشْتَرَى قله اشاة: [الحديث 511١7‏ طرفاه في: 7518. 185ت]. 

يعني به أن اتحاد الملة ليس بشرط في البيع . 

5 قوله: (مُشْعَانَ) أي مُسْتَْدًا. 


كتاب البيوع بال 


اللى ل 
اقلا ال اع 0 8 حا بي | عم و || صوجة 
٠‏ باب شِرَاءٍ المَملوكِ مِن الحُرّبِيٌ وهييه وعدوة 
در ل 02177 5 إن 


0 2 متتلافه م رج ع , ني ه ا ع _-ُ حل عر ع 
وقال النبئّ 5ه لِسَلمَان: «كائب» وكان خراء فظلموه وَيَاعُوه) روسب عمار و با 


9 0 ات 00 م ا 0 لي بر سك سس بس لاي كت محر ل عراس ارم ليج 
وَبلالٌ. وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: #وَأنَهُ فَضَّلْ بعضَك عل بْضٍ في الررق كما الذيت فضْلا ادف 


اي 
3 ا ان 


. جر عير عسي لي لي جرخي ارس سطس اال ورف مق معزي لمم رس لير قي صن 
نْقِهِمْ ع ما ملحكت أَكَبي مهم فد سوا أقِيِممَةَ لله يحْحَدُونَ )4 [النحل: .]0١‏ 

وفيه مسألتان: الأولى: أن العبدٌ هل يُمْكِنْ أن يكونٌ تحت مُشْركء فإن الظاهرٌ يأباهء فإنه 
يكون بإيجاف الخيل عليهم وأَسْرِهِمْ) وإِخحرَازِهم إلى دار الإسلام» ولا يُتَصَوّرٌ ذلك فيهم. نعم 
يُمْكنٌ ذلك فيهم بطريق العم لغصب » ونحوة. 

والثانيةٌ أنه هل يَجُورُ الشراء منه» وهل يضح مُلكه عليه. واعلم أنه لا استرقاقٌ في رجال 
العرب عند أبى حنيفة» وليس فيهم إِلَّا السيف؛ أو الإسلام. فإن ارتدٌ أحدٌ منهم» فهو واجبٌ 
القتل. نعم يجوز استرقاق ذُرْيّهِم”'2. ولا يَظْهَرٌ مما نَقَلَهُ البخاري من القصة جواز الاسترقاق 
المُحْتَلَفٍ فيه. فإن مسألة الإمام الأعظم فيما بعد الدورة الإسلاميةء وتلك قصةٌ ممن سَبّقّ قبلهاء 

قوله: (وقال النبئُ يلك لسَلْمَان: كَاِبْء وكان خحرّاء قَظَلَمُوه وبائُوه) اه . وعند البخاري 
عن سلمات: «أنه تَدَاوَلّه بضعة عشرة من ربٌ إلى رب 55 5 وأنه لقى وص عيسى عليه الصلاة 
والسلام أيضًاء وذلك لأن زمن الفترة بين النبيئ وَليْةّ» وبين عيسى عليه الصلاة والسلام خمس 
ماثة وسيبغون سئة ‏ ٠ان‏ على حساتب التوراة. فعاش ذلك الوصئ إلى زمن طويل بعدذه عليه 


تلك السنةء فعيقٌ على ذلك . 

وغرضي البخاري : أن النبى كله لما أمره أن يُكَاتِبَ من اليهودي عَلِمَ أنه قرّر مِلْكَهُ عليه. 
وعند أبى داود ما يدل على أن النبئ يي لم يتعرّض إلى معاملات الجاهلية؛ وقال: «ما كان من 
قسم الجاهلية فعلى ما كان. وأمّا ما أوجده الإسلام» فيكون كما حَكُمْ به). 

قوله : (لنَهْر فد سَراء4) [التحل: ]7١‏ أي ليسوا بسواء» وذكر الزَّجَاجِ : أن الجملة الاسمية 


)1١(‏ كلتٌ: وقيه دليلٌ على أن ا الورثد ليسوا عر إل لوحب قتلهم أيهًا. وقد تكلّم فيه الشاميُ في لباب 
المرتد؟» فراجعه. 


حر كتاب البيوع 


بذ ؟؟ حدّئنا أيُو اليَمَانٍ: ما شعت حدنا |" ُو الرُنَاهِِ عَنَ الأغرج» عَنْ أبي 
هْرَيرَةً رَضِيٌ اللَّهُ عَْهُ قال: قال النبئ عَلهِ: «هَاجَرٌ إِيْرَاهِيمْ عليه السَّلامْ يِسَارَهَ اخَدَحَلَ بها 
َرْيََ فيهًا مَلِكُ مِنَ المُلُوكِء أذ جَبَّارَ مِنَ الجَبَابِرَة فقيل : دحل ياعم بار يي من 
أَحْسَن السَاء فَأَرْسَلَ إِلَيه : : أن يا إِيْرَاهِيمُ مَنْ هذه التِي مَعَكَ؟ قال: أخختيء ثُمّ رَجَعْإِلَيهَا 
فُقَالُ: لا تُكذبِي حَدِيثِي ني أَخبَرئهُم نك أختي ٠‏ الل إن عَلَى الأَرْض مُؤْمن يري 
5 كَأرْسَلَ يها َيه فقا إِلَقَاء َقَامَتُ تَوَضَأْ و ٠‏ قَقَالَتْ: اللّهُمّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ 
بك وَيرَسُوَلِكَ فاك ْصَنْتُ فَرْجِي إِلّا عَلَى رَوْجِي فلا تُسَلْظ عَلَيّ الكافر كُعْط حَنّى رَكَض 
برجله». قال الأَعْرج : : قال أَبُو سَلْمَة بن عن الكقينة إن أن ُرَيرَة قال: ا 0 
إن يَمْتْ يقال : هِي قَتَلنّْه يس َع قام ليها كات تَوضَا وُصلي وَكق 
كُنْتٌ آَمَنْتُْ بك وَبِرَسُولِكَ أَْصلك فجي إلا على أذجي» فلا نل عل هذا الكاير» 
مط حَنَّى رَكُضٌ برجلو. قال عَبْدُ الرَحْمِن: قال أَبُو سَلَْمَة: قالَ أو هُرَيرَةَ: «قْقَالّتِ : 
0 يمْتْ يقال : جي فتلت زيرف الا في اي قله : َال م 4 


اا اند 


ُقَالْتُ : أ 00 8 الله ىٍَََ الكاف أده الت . [الحديث ١7197‏ ل في : لان ولالل 


عم ١٠صهحتكت‏ 556؟]. 


فر - حدثنا كَيبةٌ: حَدَئَنَا اللَيتُ حابن سات عن رد عر 
هذا شك الله أب كك إن مو و 9 6 ارال ذا 37 


عدن # نير قاس ل 


دَبْنُ زَمْعَهَ: هذا أخي يا اا وُلِدَ عَلَى فِرّاشٍِ أبي مِنْ وَلِيدَ ليدتهء ف 
الله يل إِلَى صَبَهدء فَرَأَى شَيَها بَبْنَا عب عب فَقَالَ: «هوّ لَك , يَا عَبْدَ بن زَمعَةَ؛ 00 


سر اقل 
1 اس قل على سر 


وللتاهى الكضت اسن د درن لك كاد م ره سَؤدّة قط . [طرفه فى : الل 00 


7617 - قوله: (ققامت تَوَضّأ وتُصَلَي) . . .إلخ؛ َل على أن الوضوء كان في الأمنم 
السالفة أيضًا ؛ 0 الصلؤة . ه: 

بدي نر ها سو ل تك الك بل كات يك الك وكان هذا 
الملك من ذُرْيّة سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. وأمًا أهل مصره فكانوا! من ذُرَية جام فكان 

: يحب أن يُرَوّْجَ ابنته رجلا من أسرئهع حتى إذا مر , به إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته . 
سارة؛ - وكان من سام - فَأَسَرّمَاء وأراد بها ما أراد. فلمَا رد الله كيده في نحرهء تفظن أن 
زوجها مقرْبٌ من المقربين؛ فأراد أن ينْكحة ابنته . ا 0 أرادوا أن ينكحوا 
بناتهم أحذا يقولون مئل هذه الكلمات» هَضُمًا لأنفسهم, فيقولون: نَعْطِيكَ َعْطيكٌ وليدة. - اعرف 


كتاب البيوع 4مك 


يي يي يبب ب ب 77 يي ل يبيب ل يي ل ب 
د جرى في الحرائر أيضّاء لا مما إذا ظله مرا ُنَاسَبَ أن يقول: وليدة. 

هكذا حّقه عالجٌ من (جريا كوت) حين أمره بعضٌ من المتنوّرين من بلادنا أن ن يُؤْلْفت رسالة 
على هذا المو فو : . وإنما حَمَلَهُ على ذلك الظنّ بأن في التوراة أن أولادَ الإماء يكون مَحَرْوم 

0 

الإرثء لا يَرِتُ مالا ولا نبو 

قلت : ما ما حقّقه في هَاجَرَ عليها السلام؛ فهو صواب. وانااءا دكرواين عه رات 
الإررث» لاسر سحيو . فإنه لا لَوُومَ بين حرمان الإرث؛ والحرفان عن النتوة: ولو سلّمناهء فلا 
يرم أن تُحَرَعَ الذريةٌ بأسرها من التبُوة» على أن في التوراة وَضِففَ إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
أزيد من وصف إسحاق عليه السلام» بل فيه : إنى سأبعث من ذريته : : (بارامير). 
6.8 حزثنا محمد بْنُ يَشّار : عدن عنْدَرُ : عَدنا شسقة ا عن أبيه : 


6 
عب صل 


قال عَبْدُ الرّحْمِنِ بْنْ عَوْفٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ِضّهَيبٍ : ني الله ولا تدع إِلَى غير بيك . . فُقَالَ 
هه عا درن أنَّ لِي كُذَا وَكَذَّاء وَأَنْي قلت ذلِكَء وَلكِتّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌ . 
حنقنا أو لمات لمي ام أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ 
اتير : أَنَّ حَكِيعَ بْنَّ حِرَّام أَخْبَرَهُ أنّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله 00 
أتَحَدَّتٌ - بها في التَجَاِلي ِن صأوَعَا َه ل لبي فيا أَجْرٌ؟ قال حَكِيمٌ رَضِيّ 
اللَدُ عَنْهُ : قال رَسُولُ الله عله 0 . [طرفه في: 14175]. 


8 0 قوله : (ولكني سر قَنّ) . .إلخ» كان صُهيْبِ من العرب؛ وَاسْتْرق في صباء 
ظلماء فكان في العجم إلى زمن» 0-00 ولذا اعتذر عنه . 


-20١‏ حدّثنا زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثنَا يَعْمُوبٌ بن إِيْرَاعِيم : 0 0 عَنْ ضَالِحٍ 
قَال: حَدَنْنِي ابْنُ شِهَابٍ : أن ققد اللدكة 7 مين الله أخكة : أن عَبْدَ الله بْنّ عَبّاسٍ رَضِيّ 
الله عَنْهُمَا أَخْيرَهُ: أنّ وَسُولَ ليله 0-0 قَقَالَ: هلا اسْتَمْتَعْتُمُ بإِهَابهًا!». 
قالُوا : إِنّهَا مط قال : #إنْمَا حَوُمَ أكلهًا». [طرفه في: 1497]. 


وهذ! البيع لا يحور عتدناء كما فى (الهداية؛. 


١‏ - باب قَثْلٍ الخِنْزِيرٍ 

وَقالَ جاير: حرم لني 5 بيع الخنزير . 

5 2 حاننا ييه بن سَويهٍ: حَدّكَنَا اللّيثُع عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنٍِ ابن المسَيِّبِ: 
أنّهُ سَمِمْ أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الْلَهُ عَنْهُ يَهُ يقُول: قال د سول اللدعئة : 'وَالَذِي نُفيِي َيِه 
بُوشِكُنَ أنْ ينْزِلَ فيكم ابن ميم حَكُما ما ٠‏ فَيَكْسِرَ الصَّلِيبٌ» وَيَفْثْلَ الْنْزِيرٌ» وَيَضَعٌ 
الجزْيّة: ويفيض المالُ حَتّى لا يَقبْلَهُ ؛ أحده. . [الحديث 5777 000ظ م 74144 1115]. 


ع كتاب البيوع 


7 قوله: (حَكمًا): أي لا يكون نبيّاء ثم إنه يكون حََكمًا بين اليهود والنصارى. أن 
اليهود فيقتلهم» وأمّا النصارى فَيُوْمِنُونَ به. 

قوله: (مُقَسِطا)» أي من يزيل الجؤر. 

قوله: (فِيَكيرَ الصَّلِيبَ)» لأنه رَاجّ الصليبٌ ياسمه. 

قوله: (يَقْثُلَ الجِمْرِيرَ) لأنه استحلّه النصارى؛ مع أنه حرام في شرعناء وكذا في شرع 
عيسى عليه الصلاة والسلام أيضًا. وما في بعض كُتُِْنَا أنه كان حلالا فيهم» فليس بصحيح . بل 
الأصل أنه حَرُمَ عليهم كل ذي ظُمْرِء كما في نص القرآن. فاختلفوا في تأويله» فظن النصارى أن 
الحنزيرٌ ليس منه» فجعلوه حلالُا من اجتهادهم الفاسد. لا أنه كان حلالا في شرعهم. 

قوله: (يَضَعْ الجزْيَة)ء وهذا تشريعٌ من النبيّ يل لزمنه: أن لا يكونّ فيه إِلّا الإسلام» أو 
السيف. فلا يَلِرّمُ النسخ. ثم الدنيا لمّا كانت في زمنه على شرف الزوال» نَاسَبَ أن تَسْقُط 
الجزْيّةء ولا يبقى إلا الإسلام: أو السيف. ومن شهنا تبيّن الحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ووظائفه التي يَنْزِلُ لها. 

وحاصله : أنه لا يَنْزْلُ بوظائف النبوة» ولا يَلْرَّمْهُ سلب النبوة عنهء فإنه كان رسولًا إلى بنى 
إسرائيل بالنصٌ . ونزولة فيناء كدخول يعقوب عليه الصلاة والسلام مصر في نبوة دعم 
السلام. وأما لعين القاديان الشقي المتنبىء الكاذب» فلم يُوجَدْ فيه شي من ذلك» لم يَحْكُمْ بين 
اليهود والتصارى بشيء» بل أُكْفْرَ المسلمينء وأَعَانٌ الصليبٌ» وجمع المالّ حتى ذاق طينة 
الخال فكيف يدّعي أنه عيسى؟!. 

ثم اعلم أن الحديتٌ لم يُخْيرٌ بأن الإسلامَ يُحِيظ في زمنه على البسيطة كلّهاء كيف! ولا 
يُذْرَى أنه يَنْزِلٌ يكل بلدٍ. ولكنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ يَشِيعٌ الإسلامُ حيث يكون عليه الصلاة 
والسلام. فما أَخُبَرَ به الحديث إنما هو شيوع الإسلام بموضع نزوله وتَظوَافِهء وأمّا في غير ذلك» 
فالله أعلم بحاله» ما يكون فيه. لا أقول: إن الإسلامَ لا يكون في جميع الأرضء ولكن أقول: 
إن الأحاديثٌ لم تَرِدْ به. فذا أمرْ تحت أستار الغيب بعدٌء فجاز أن لا يبقى في الأرض كلّها إل 
الإسلامء وجاز أن تكون تلك الغلبة الموعودة بمكان نزوله وَحََاليُه فقط . 

أمّا مُكْتْهُ عليه الصلاة والسلام بعد النزول؛ فالصوابٌ عندي فيه أربعون سنة» كما عند أبي 
داود: «فْيَمْحُْتٌ في الأرض أربعين سنةٌ» ثم يتوقّى» فيصلّى عليه المسلمون» .اه . وأمًا ما يُوهِمُُ 
رواية مسلم: «أنه يَمْكْتُ في الأرض سبع سنين»» فهو مذَّة مُكْيِهِ مع الإمام المهدي؛ كما عند أبي 
داود: «وبعد تمام سبع سنين يتوفّى الإمام وَيَبْقَى عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثلاث 


وثلاثين سنة؟. 2 . 

وأما رقعةء فكان على ثمانين سنة» وصشّحه الحافظ في «الإصابة»» وهو الذي رجع إليه 
السيوطي في امرقاة الصعود؟. 

وأمًا هججشموع عمره عليه الصلاة والسلام فمائة وعشرول» نبىء على أربعين منها. وَرَفِعٌ 


كتاب اليبوع ا 


ممم 0 
على ثمانين» ويَنْكْتُ في الأرض أربعين. وقد مَضى منها ثمانون» فبقيَ أربعوق. وهو معئى 
قوله كيه «وإن عيسى عليه الصلاة والسلام عاش مائة وعشرين» ولا أرَاني ذاهبًا إلّا عل سبتين» - 
بالمعنى -؛ يعني به نصف مجموع عمر عيسى عليه الصلاة والسلام. . وإنما قال : #عاش» - تفليغه 
الماضي - لكون أكثره ماضيّاء ونزوله معلوما . وإنما لم يَفْصِلْ بين ثمانين وأربعين» لأن المقصود 
كان بيان التنصيف؛ والإجمالٌ في مثله شائع . 

ثم إن التنصيف باعتبار أولي العَرْم من الأنبياء عليهم السلام الذين جَرَى بذكرهم التأريخ» 
أو بحسب المجموع.ء لا بِحَسّبٍ الأشخاص والأفرادة فاعلمه. وهو الذي يتَاسِبٌ» فإن الحسابٌ 


يكون باعصار الوفائع لجس وبها يُنْضَبط التاريخ 
9 بانٌ لا يُذَابُ شَحُمٌ المَيتّةِ وَل يُيَاعُ وَدَكه 


رَوَاهُ جابرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْه» عَنِ التي كل . 

+77 حدّثنا الحُمَيديٌ: حَدَتَنَا سُفيان: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قال: أخبرقى 
ا أنه سَيعَ عا ا بََعَ عُمرَ أن انا بَاعٌ حَمْرَاء كَقَالَ: 
قائلَ الله كُلاناء ة أَنَّ رَسُولَ الله له قال: «قائَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيِهِمْ 


ا 


الشّحُومْ مكملوقا ا [الحديث لد في: 456 ]. 

الاسم 50 | ا 
ععب ب المُسيْب» عن أبي كُريرة رضي الهغئة. دده «قائنَ الله 
0 حُرّمَتْ عَلَيهِمْ الشّحُومء قبَاعُوهَا وَأَكَنُوا أَنْمَاَهَاء. قَالَ أَيُو عَبْدِ الله : قَائَلَهُمْ الله : 
لَعَنَهُمْ . يِل 4 : لْعِن: # الْنَرَصوتَ» [الذاريات: :6٠١‏ الْكَذَابُونَ. 

الشحمٌ : ما كان مُنْقَصِلًا عن اللحم. وما كان داخلا في اللحم» فهو وَدَك. 

17 داقوله له: (بلغ هُمَرَ أن فُلانا بَام حَمْرًاء وقصته أن سَمْرّة كان عَائِيرًا من جاتب 
عَمَرٌ فمر عليه الذمئٌ بالخمرء فأخذ منه العشْرّ ٠‏ قَبَلَعٌ ذلك عُمَرَ وقال كما في الحديث. وقيه 
زيادة ذكرها الحافظ في (الفتح»: أن عمر قال: دوّلّوهم بِيعّها». اه . وهذا وإن كان فى مسألة 
العْشْرِء لكته دَلَّ على أن مسلمًا لو وَكُلَّ ذميًّا ببيع خمرء طاب له ربخة. 


41١(‏ قلتٌ: وهذا عندي على حدٌ قوله: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» ٠‏ مع أن فيها من يُياِرْعَاء ومن يَقَضْر 
عمره عنها. فإذن هو حكم بالنظر إلى المجموع. دون الأشخاص . ثم تبيّن لي : أن النبى وَل لو قُدرَ بعده نبي. 
0 وإذا تكن يعابر بل كانت خلافة» قدر أن تكون الخلافةٌ على 
منهاج النبوة ثلاثين سنة ؛ لأنه عمر النبئّ لو قُثْرَ بعده: فصارت تلك منّة الخلافة لذلك. والله تعالى أعلم. ولو 
كان لمين القاديان نيبّاء لوجب أن يكون ذلك عمرف ولكن الكقيَ جَاوَزٌ السبعين؛ ؛ فهذا الحديث جَمْرَةٌ فى فيه 
كُلْيحْرَقٌ يها فمء أعاذنا الله من الكفر والضلال. 


7 كتاب الببوع 


4 - بابٌ بَيع النَصَاوِيرٍ التي ليس فِيهًا زوخ» 
وَما مُكَرَهُ مِنْ ذلك 


0 - حدّئنا عَبدُ الله بن عَبْد الوَمَابٍ : حَدَثنَا يد بْنُ ريع : : أَخْبَرَنَا عوفه عَنْ 
مَعِيك تن ١‏ بي الحَسّن قالَ: كُنْتُ عِنْدِ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء إِذ ناه رَجلَ ملكا 
نا غياسء إل إنَان ما تهقتي من صل ييه وني أَضتَعْ هذه التصَاوِير. كَقَالَ اب 
عباس : : لا أَحَدَكَ إِلّا ماب سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله عَل: سُمِعْنهُ يَقُولُ : ١مَنْ‏ صَوّرَ صُورَةٌ قن 
لل معَذُْ حتّى ينح فا الوح ؛ لس بتافخ فيا أبناه. كر ََْا وجل وُه ةواضف 1 

فيه 


وجهة فَقَالٌ: وَبسحكٌ» إِنْ أَبَِيتَ إِلَّا لا أن تَصْئَمٌ ٠‏ فَعَلِيكَ بهذا الشّجَرء ٠‏ كل شَيءِ : 
روخ . قال ادن قن الله : : سَمِعٌ سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة مِنَّ النَضْرِ بْنِ أنَس هذا الوَاحد. 
[الحديث 8؟؟5؟ ‏ طرفاه في : 02457 .]7١147‏ 


واعلم أن مسأل فعل التصوير مسألة أخرى. وأمّا مسألة المصوّرّات» ففصّلها الشيحٌ ابن 
الهمام في (الفتح؟ على أحسن وجدء وضَبَْطهًا في عِذَّةَ سطور. فراجعها . 
بات تَحْرِيم التَجَارَةٍ في الخَمْرِ 
قال جابر رَضِيّ اللَّهُ عَيْه ؛ 7 حرم لتب 0 
١‏ - حدّثنا مُسْلِمْ : 0 


ا 


عبتاشقة عَنَ الْأَعْمَشٍ عَن أ فى المي ؛ عن مُسْروق) 
عَنْ عَائِمَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لعا نولت قات خورو ده عَنْ آغِرِمَاء حرج التَبِنْ 26 
فْمَالٌ: لحَرّمَتَ التَجَارَةَ في الجَمْرِ). تطرفاء في: 484: .]554٠‏ 


-000- سعيد» 0 هُرَيرَة رَضِيّ الله عَنه: عن ال د تال : قال الله لدقة 
نا حَضْمُهُمْ يوْمَ القيّامة: رَجُلَّ أغطى بي ثُمّ عََرَه وَرَجُلَ بَاعَ حرا تأكل كَمَنَُء وَرَجُلُ 
م جيرا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلْمْ له 7 [الحديث 57717 طرفه في: .]177١‏ 

77 قوله : (أَعْطَى بى)» ولعلّه يُنْسَحِبُ على العهود العامة أيضًا . 


١7‏ - باب أمْرٍ النْبِي كَل 
اليَهُودَ ببَيع أَرَضِيهمْ ودِمَنِهِمْ حِينَ أخِلاهُمْ 
فيه الْمَقْيرِي عَنْ أبي هْرَيرَةً. 
واعلم أن , فى التفين لما اخلرة قيل لهم: أن بيعوا المنقولاتٍ من أموالكم. وأمًا 


كتاب البيوع ود 


ب > سي ويب يي 7ج ج77 ا لم 7 


الأراضي فهي لله ولرسولهء هكذا في كُُّبٍ السَيّرٍ غافةٌ . ويمكة أذ يكوث أم؟طيضهم شيع 
الأراضى ”ا كما في ترجمة البخاري. 


0 - بابُ بيع العَدِيدٍ وَالحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نسِيئة 
وَاشْعَرَى ابْنُ عُمْرََاحِلَةٌ برْبعَةٍ أَنِْرَةٍ مَضْمُوئٍَ عليه يُوفِهَا صَاحِبَهَا الريَذْةِ. وقالَ 
بِنُ عَبّاس: قُذْ يَكُونُ البَعِيرٌ حيرًا مِنّ البَعِيرَينِ. وَاشْتَرَى 00 حَدِيج بَعِيرًا بِبعِيرِينٍ 
ام ا تيك بِالآحَرٍ عدا رَهُوًَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَالَ ابن الْمُسَيِّب: لا ربا 
في الْحَيّوَانِ : البعِيرُ رين وَالَاة بالشَّانَينَ إِلَى أجل . وَقالَ ابن سيرِينَ : م 
َعِيرِينِ وَدِرْهُمْ بدِرْهَم نَسِيئة. 

75584 - حدّئنا سُلَيمانُ بن حَرْبٍ : حَدَمنا حَمَاد بْنْ زَيدء عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قال : كان في السّبِي صَفِيةٌ؛ َصَارَتْ إِلَى دَسْيَةَ الكَلبِيَ ثم قازث إلى الى :قله 
[طرقه في: ١7؟].‏ 

ويجورٌ بِيعُ الحيوان بالمتعدّد عندناء لأنه ليس من الأموال الْرَيَويَة» وهو قيميٌّء وليس 
بمثليُ . ما إذا كان نسِيئة» فلا يجوز عندناء سواء كان من الطرفين» ارهن طرفت وَخْحَالقَنًا 
الشافعيٌ في الثاني . كُلَنَا "إنة قيعي فلا يَصْلحُ أن يكونّ واجبًا في الم ولا بد من كونه مشارًا 
إليهء بخلاف المثلي: فإنه يَصْلّحٌ أن يكونّ واجبّا في الذّمّة. . ولئا ما أخرجه الترمذئ؛» وصححه: 
«نهى عن بيع الحيوان بالحيوان سيت . . قال الشافعية: هذا إذا كان نسيئة من الطرفين. قال مولانا 

شيخ الهند: وهذا ليس بسديد» لأن كون المناط نسيعةً من الطرفين لم يتعرض له في هذا 
0 بل هو مدلولٌ حلديث النهي عن الكالىء ء بالكالىء. وإثما المناط في هذا الحديث كون 
الحيوان من الطرفين» مع كون واحدٌّ منهما نسيثة. . وإرجاع هذا إلى ذلك إِلغاءٌ لأحد الحديئين؛ 
وحمل الحديثين على المعنيين أَوْلَى . 

قوله: (واهم شترى ابن عُمَرَ راحلةٌ بأربعة أب ِعِرَة مَضْمُونَة عليه يُوفيها صَاحيَهًا بِالرَيّدَةِ) : قوله : 
امَضْمُوبةِ عليه يعني (ّين دارهى أون أونتوكا) . قلت : : والظاهر أن الْأَبْعْرٌَ كانت متعيّةٌ موجودة. 

نعم القيضٌ عليها كان بِالرَبَدَةٍ؛ فهذا تَرَاخْ في القبض » ولي اليم شعي : 

قوله: (وقال أبن سيرِين : لئاس عير يدوه ودِرْهَُم بدرهم نَسِيكَةٌ) . . قلتٌ: إن بيع 
الدَرْمَم بِالدّرْهَم نسيئة حرامٌ م بالإجماع: ولم يَشْرَحْ أحدٌ منهم ما أراد به ابن سيرين. . والوجه 
عندي أن يُقَالٌ: إن قوله: انسيثة» يتعلق بالبعير والبعيرين» دول + بيع الصَرف»؛ فهو مطلقٌء ولا 
ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهم . نض اين مد اذى من أن لعجا 
يُخَالِفكٌ الإجماع. 


(؟) قلتٌ: وفي ‏ مذكرةٍ أخرى عندي عن الشيخ: أن الأمرّ ببيعها ثم يَكُنْ لبني التُضيرء فإن أراضيهم كانت فَيْنَاء وهو 
لله ورسوله. وتزحمة 1 2-0 عبئهمة. آي* يه ينْفَصِل منها شي : فليحرر. 


ع كثاب البيوع 


- 4 0 الى 5 
4 -قوله: (كان في السَبِى صَفِبَةُ) . . .إلخ. واشتراها النبيُ كوابست رؤوس» وفيه 


65 2 باب بيع الرّقِيقٍ 
8 -. حدثنا أَبُو اليّمان: برا شْعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِي قال: أخيرني ان حبراو 


شار 2 م لاع 


أن أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أخيرة: ون اه ار 


اع كن 


رَسْولَ اللو» إِنا نْصِيبٌ سَبَيّا ُنْحِبٌ الْأنْمَانَ َكيف ترى في العَرْلٍ؟ فَقَالَ: أوَإنَّكُْ 
تمعَنُونَ ذلِك؟ لا عَلَيكُمْ أن لا تَمْعَلُوا ذَلِكُمْ فإنَّهَا لَيِسَتْ نَسَمَةٌ كُتَبَ اللَّهُ أن تَخْرْجَ إِلَّا جى 


خارجّة؟ . [الحديث 5١159‏ أطرافه في: 5017 21174 ١الاد,‏ تاحكات ,]/4١4‏ 


1١1١ ٠‏ - باب مَيع المُدَيرٍ 


مسر 


7 حلثنا ابن تَمَير: حَدَثَنَا وَكِبِمٌ : حَدثنا 00 عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهيل» عَنْ 
عَطاءٍء عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنّهُ قال: بَاعَ الي َيه المدير . [طرفه في: .]5١41١‏ 


2 بجي 


لان - حدّثنا قَيبة: : حَدَننَا سُفِيان» عَنْ عَمْرِو : : سمعَ جابرَ بْنّ عَبِدٍ الل رَضِيَ الله 
اا ل ؟ - حدن ذيبن حَرْبٍ : حَدكا وب : عدا أبي: عن صَالحء 


قال : حَدتٌ ابن - * أن عند الله أخوة أن زيدَيْنَ خالد وَأَيَا مير وَضِيَ الله نهم 
أَخيَرَاة :اما شوق ال يُسْأَلُ عَن الأمَةِ تَرْنِي وَلَمْ تُحْصَنْء قال: «اجلِدُومَا 


ثم إن رفت ا ايض 10 00 000 9565 15158255 
لو سَمِعْتُ ال ج؛ شو نك أن أحيف و2 
ِنَامَاء فَليَجَلِدْمَا الحَدّ وَلَا يتب عَلَيهَا َم إن رَنَتْ مَليَجْلِدْمَا الحَدَ وَلَا يكب ثُمّ إن 
زَنَتِ الْتَالِتََ فتبَيّنَ زناها  ٠‏ قَليبعْها وَلَوْ بَحَبْلٍ مِنْ شّعَر؟ . أطرفه قيى: 167؟]. 

قد مر منا التنبيه على أن المصدف ترجم على جواز بيع المُدَبّرٍ أيضّاء مع الإشارة إلى أن 

بيع النبيٌ كك كان من قبيل التعزير» وهذا يُوحِبٌ أن لا يكونٌ ببعُّه جائرًا عند فتهافتت تراحمه. 
ويَشكن أن َال : : إن الأصل عنده جوارٌ البيع؛ ؛ وإنما التعزيرٌ ببيعه بنفسه فقط» يعني بدون استفسارٍ 
هنل , . وقد مر عن الدارقطنيٌ ما يدل على أن البيعَ يمكن أن يكونَ محمولا على الإجارة أيضًا . 

0 555 قوله : (يُسْأَلَ عن الأمةٍ تَْنِي ولم تُحْصَنْ) . ..إلخ؛ قلت : : ومفهوم 
الإحصان يَدلّ على أن المخْصَئة لا ُجلدُ؛ بل تُرْجَمْ. مع أنه لا رَجْمْ في الإماء. مُحْصَئَة 
كانتاء أو غير مُخْصّئَة صَنَة . ثم المراد من الإاحصان: التروج. دون الفقهي. ؛ فإن الفمَهِيّ 


كتابب البيوخ مقع 


ا ل ا ا لت ا ا ل ا ا 


يُشْترَط فيه الحرية» والأمومية تُنَافِيهًا . والجواب أن يُقَالَ: إن قَيْدَ الإحضتان جاء تبَّعًا 
للقران . والحديك إذا : ئًِّ نحمّق اقتباسه من القران» فالبحثُ في القيود يَدُورٌ في الأيْق قال 


تعالى: ف##وإا حمس دن أتيرت بعسِمَةَ مَعَلِنَّ يضف ما عَلّ الْسخصتٍ + بت الْمَدَاَ4 


[النساء: 655 إلخ» قيّد فيها بالإحصان أيضًا. وراجع «الفوائد» للشاه عبد القادرء فلعلة 
ينجح شيئًا ؛ وقد دَكَرْتُ حلّه في مذكرتي» ولا لسعه المقام: 


١ 11‏ بِابٌ هَل يُسَافِنُ بِالجَارِيَةٍ قَيْلَ أَنْ يَسْتَيْرِتَها 

وََْ ير اسن با أن يلها أذ يار . وَقالَ ابْنُ عْمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذا 

قف الزلبدة الى ثرعا اليفك أذ قسن تدرا رينها يكيفب» ولا لكا العدراء. 
0 لاك أن لدي عا له الحايل ما دُونَ المَرْج وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : إل 
لح روجهم أ أز ما ملكت أَيْمَعجُمٌ 4 [المؤمنون: ]. 

والسفرٌ بها جائدٌ عندنا. أمّا الاستمتاع بالوّظءِء أو دَوَاعِيهه فلا يجوزء كما ذَهَبٌ إليه ابن 
عمر؛ وهو مذهب العلماء كافةء ِلّا أنه لا اسْيَبْرَاءَ عنده في العَذْرَاءِ؛ وفيها عندنا ذلك. قال 
الشافعيةٌ في أصول القٌِهِ: إن الحكمّ الشرعيٌ لا ينبغي أن يَخُلْوَ عن الحكمة. . ومراذهم به عدم 
خلو ذلك التوعء لا أن ت: ق نتحدّنَ تلك الحكمة في جميع الجزئيات من ذلك النوع أيضًا . ٠‏ ثم جاء 
شارح «الوقاية» وأوضحه» وزاد من عنده قيدا آخرء وقال: إن المراد من النوع النوعٌ المتضبط » 
وهو الذي تُعْرَفُ جزئياته من وصفه العنواني» ولا يبقى فيها شبهة . 

وإذن الأصل أن لا يَخُلْوَ النوحٌ المنضبط عن الحكمة» أمّا النوع الس نكن أن تخلز 
عنها. والعذراء ههنا نوع منضيط يُعْرَفُ بهذا الوصف ما صدقاته يدون ارتياب وشبهة» مع خلوه 
عن الحكمة. فإنها لا تحتاج إلى استبراء أصلا لأنه لا احتمال فيها بشغل الرّحْم والاستبراءٌ 
0 فحكمٌ الاستبراء في العَذرَاءِ حكمٌ خال عن الحكمة . . وكذا أوردواً علينا مسألةٌ 

اح المشرقية بالمغربي؛ حيث يثبت ينبت النْسَبٌ عندنا مع عدم إمكان الوطء فيهاء 0 


ف . أما مسألة الاستبراء» فقند أجاب عنها الشيخ ابن الهمام: بأنه لا يُشترط تحقق تلك 
الحكبة حقيقةً» بل يكفي تحققها تقدير أيضًا اا و 00 
ظهْرتٌ فيها اللحائضهة: إن الصلاة تجحب 3 فى دم التمكّن على الأداء. فإ القدرة وات 


الْتَقْتْ ههنا حقيقة: د حار اشرء ٠‏ فعْلِمَ أن تحققّها باعتبار التوهم أيضًا كافي . 


قلت : وهذا الجواب ليس بمرضيٌ عندي» وما أشبهه بأجوبة المعقوليين» فالجواب 1 
بأن الحملّ يُمْكِنُ في العَذْرَاء حقيقةٌ ) كما في «قاضي نات . ولعلّه في باب الحظر والإباحة: أ 
رجلا لو كان يبَاشِرٌ زوجنّه البكرٌء فدخل الماءٌ فى رحمها علقت فَالعُذْرَة تُزِيلُها القابلةٌ بيدها. 
ولو كانت تلك المسألة في ذهمن الشيخ لما احتاج إلى هذا التأويل البعيد الذي صار مطَعَنا للقوم . 
وأا مسألةٌ وجوب الصلاةء فليس مبناها على تَرَهُم القدرة؛ بل سببٌ الوجوب عندهم هو جزءٌ 
من الوقت»؛ وقد وَجِد؛ وليس تمامٌ الوقت. 


1045 كتاب البيوع 


2 بر اسم 3د وير عراس 


2 حرثنا عبد الَْمَارِ بن دَاودٌ : دشنا يعْقُوبُ بن عبد الرحهن. عَنْ عَمرِو بن 


أبِي لحمروء عَنْ أنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ قال: : قم الي 8 حبر كلما متَحَ الله 
َلْيهِ الْبحِضْنّ؛ ذئ له جَمَالُ صَفِيّة بنْتِ حَُيٌ بن أخطب» َهَد فل رَوْجُهَا وكاتعَرُوسّاء 
َاصْطَفَامَا وَسُولُ الل َي لِنسه. لع ييا حل اانا 1 الرزساو كلت ٠‏ فبنى بها نم 
اح اتوم فبير مير ٠‏ نُمّ قال َسُولُ الله كه : «آَذْنْ مَنْ حَؤْلُكَ) . فكائث يلك وَل 
رَسُولٍ الله يك صَفمَةَ صَفِيّة. ثم خَرَجِنًا إلى الْمَدِيتَةٍ قال: ا 
لَهَا وَرَاءَهُ بعباءَةٍ م رَكبنه قَنَضْعٌ صَفِيّةٌ جلها عَلَى رَكْبتِهِ حَتَى 2 
ا في: .]371١‏ 


5 قوله: (ذَكِرَ لَهُ جَمَالُ صَيئَة) . . 0 وقد كانت صَفِيّةٌ رَأَْثْ قبله رُؤْيَا : أن القمر 
في حجرهًاء فقضَّنْها على زوجهاء قَتَهَرَمَاء وقال تَرِيدُ أن تَنْكمَْ هذا الصّابِيء . ثم إن النبت مَل 
ا دخل المدينة جاء والدها وعمها ليه فقضًا علي قصصهما مَحْروَين مَهمُومَين: قالت 
صَفِيّة: قال والدى: أهوهو؟ قال عَمي : نعم . . قال: فماذا نفعل؟ قال: تُحَالِفَهُ ولا نَؤْمِنّ به. 


قال أبي: وذاك إرادتى . فصَفِيَةٌ كانت سَمِعَتٌ عت تلك القصة. وهي صغيرة. وعندي مذكرةٌ علقتها 
في أذ كح النن يل كلها كانت من أسباب سَمَاية: وقد عَلِمْتٌ شيئًا منه في صَفِيةَ رضي الله 
تعالى عنها . 


١١١‏ - بابٌ بيع المَيتَةٍ وَالآضْتَام 


ضفقف - حدئنا فُتَيبَةٌ: حَدّئنَا اللَيِتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍء عَنْ عَطَاءٍ بْن أبي 
رَبَاح» عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُمَا : أنه سَمعَ وَسُولَ الل يك يَقُولُ عامَ المشح؛ 
وَهُوٌّ بِمَكةَ: إن الل وََسُولَهُ حرم بَيعَ الحَمْرٍ وَالمَية وَالخِنْزِيرٍ وَالأَضْنَاء ٠‏ فَقِيل: يا 
رَسُولٌ الله أرَأيتَ ؛ شحوم المَيتقٍ فَإِنها يُظلَى يها السْمْنُ» وَيُدْعَنُ بها جود وَيسْمَصْبِحُ 
بها الثَامث ؟ فقال : دلا هو حَرَامً) . نم قال رون اللو يي عِنْدَ ذلِكَ : «قائل الله اليُهُودٌ إن 
الله لَّمَا حرم 2 4 ل ثم بَأعَوهء فأكُلُوا ؟ لملا قال أ, بو عاصم : جردا عدر 
الحميد: دكا تزية: كنب إلى غطاء: : سَمِعْتُ جايرًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبئ كله . 
[الحديث ١5156‏ طرفاه في: 4595, 4799], 7 


5375 قوله: (لاء وهو حَرَام) أي استعماله حرامٌ. وقال الشافعيةٌ: أي بِيعُه 
حرام. وظاهرٌ الحديث حُجَةٌ لناء لأنه ذَكَرَ فيما سَبَّقّ : تَظلِيةٌ السّمْنء والادّهانء 
وَالاسْتِضْبَاحَ. وكل ذلك استعمالاتٌ؛ فيكون الحرام تلك. ' ثم إن شَحُْمَ الميتةء ور 
استعماله بأي نحو كان. أَمّا الدهن الذي تنس » فهو مِتَنْجَسٌ» وليس بنجس » فيجوز 
الاسْتِضْبّاح به خارج المسجدء أمّا في المسجد فلا يَجُورُ 


كتاب البيوع 1 


الكلب» ومَهِرٍ ل وَحُلوَانَ الكاهن . سينيد 000 الا 5ه إثلاة], 


ف 


2 حدثنا حَجَاجُ ْنُ منْهالٍِ: حَدَّننَا شُعْبَةٌ قأل: أخبرني عون بن أبي لكي 
قالّ: رَأَيتٌ أ بي اشْتَرَى حَجَامًا فَأمَرَ ِمَحَاجِهِهِ فَكُسِرَتْء فَسَأَلئهُ عَنْ ذلِكٌ» فَقَالَ؛ إن 
رَسُولَ الل 6 . نهى عَنْ ثُمَنِ الدّم وَنَمْنَ الكَلْبٍ وَكَسْبٍ الْأَمَةِء وَلَعَنَّ الوَائيِمَةَ وَا لكوي 
وَأكل الربًا وَمُوكِلهُ؛ وَلَعَنَ المَصَوّرٌ. أطرف أن كا ]. 

/1 - قوله : (ومَهْر البَغِيٌ) » وترجمة المهر شهنا (خرجى). واعلم أنه وَقُمّ في «حاشية 
جَلْبي على شرح الوقاية»: أن أجرةً الزانية حلالٌ عند أبي حنيفة» اوهو شنيعٌ جذاء ومُخالِف 
للنصٌ أيضًا. فأجاب عنه مولانا الكذكوهى : بأن ما كَتبه جلي مسألةٌ من باب الإجارة الفاسدة. 
كما يُعْلَمْ من صنيع أصحابناء فإنهم لم يَذْكرُوها إلا في هذا الباب. ا 
يكون المعقودٌ عليه هو الزنا. وصورةٌ المسألة: إن استأجر امرأةً لِتَخْبِرَ مثلاء وَاشْترَط أن يَعأهَا 
أيضّاء فهذا الشرظ فاسدٌ. والمسألةٌ في الإجارة الفاسدةٍ عندنا: أن الأجرٌ فيها 0 لكونها 
مشروعةٌ بأصلهاء وغير مشروعةٍ بوصفهاء فلا تكون باطلةٌ من كل وجه. فالأجرةٌ مهنا على 
الشبز» ول ختيك :نمي انها شيك #الععنى خارجء ولبميك الأصرة بزل خنف فتبقى طيبةٌ لا 
مَسحَالَةٌ . 

أقرل: لكن يرد عليه أن المسألةً عندنا أعم من الإجارة الفاسدةء كما في «الشامي»» نقلا 

عن «المحيط»: أن ما أخذته الزانيةُ: إن كان بعقد الإجارة فحلالٌ» وإِلّا فحراءٌ اتفاقًا. فهذا يَدُلٌَ 
وي لمر يه ب عد دن على أن المسألة ل 
تَمتَصِرٌ على الوجه المذكور. 

العيخار أصحابّنا تَمَلُوا الإجماعٌ على حُرْمَةٍ أجرة الزنا أيضًاء كما في «البحر». 
وهكذا نقله النووي. وقنه التحائط ابن تَيْمِيَّة على تقرير تلك المسألة في كتابه االصراط 
المستقيم؛ . وَيُسْتَفَادٌ منه أيضًا: أن المسألة عندنا أعم من الإجارة الفاسدة وغيرها؛ وحينئل يعود 
المحذور. ولم يتعدّضي ابن َيويّة إلى هذه المسألة» بل قال : إن الاجارة على عم تخاص نع 
على مطلق العدل قن اشنا عر رج تغيز زليه لمر تور حار لان العا رك بون عانت 
عا صوصن حل حوره لكتها بنَعْ على مطلق العمل . يجوزل انث حمل الما مك 
الخمر. فُخْرّجّ من تعليله هذا: أن المسألة عندنا لا تَفْنَصِرٌ على الوضع الذي ذُكرّء وإن كان 
الفقهاءً ذكروها في باب الإجارة الفاسدة . 

فالجواب عندي : أن أصل تلك المسألة في «المحيط» للبرهاني» ويُعْلُمُ منه : أن المسألة 
تروش نين الفولن جنا ركه ا ص قن 221 عا المولى لاوثانوسهل له جر لايك اله لاخر 
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لكون المعقودٌ عليه فيها تسليعَ النفس دون الزنا خاصة. فإن زرَنْتْ من غير أَنَيُؤْجِرَهًا المولى لا 
تَطِيبٌ له الأ جْرَة لأنها لا تَمْلِكُ مناقمّ يُضْعِهَاء فلا تَمْلِكُ إجارتها أيضًا . نعم يجتب له الْعقرء 
وتشظل لد فإن وجوبٌ المهرء أو العْمّر يَمْنَعٌّ وجوب الحدٌ عندنا . 


وقد ذَكرَ الحنفيةٌ : الجر على تسمين ‏ أجيرٌ مطلقٌ: وذلك يَسْتَحِقُ الأَخِرَة بتسليم 
النفس» ولو لم يَعْمَلُ شيئًا . والثاني: أجيرٌ مُشْتَرَكُه ويكون المعقودٌ عليه فيها عملا خاصًاء فلا 
يَبْعَسن الأكزة إلا بعد عملت كالقَضَار» والخبّاط؛ والصبّاغ . فإن جَعَل تسليمٌ النفس » والعمل 
كليهما معقودًا عليه فَسَدَتِ الإجارة» كما في (ما لا بد منه؛ ‏ رسالة بالفارسية دللحي المارت 
بالله ثناء الله الفاني فتى» من أَجلَّةَ علماء الهند. وهناك قسمٌ ثالث أيضًاء وفيه بحث» وراجع له 
«الدرر والغرر؟. 

وبالجملة كانت المسألةٌ مختصةً بالمولى وجاريتهء فَأَجْرّاها الشاميٌ بين الحرائر أيضّاء مع 
أنه لا تعلّق لها بالحرائر . ثم ذاك أيضا بحسب بحسب زمانهمء فإنهم كانوا في زمانٍ لم تكن الإجارة 
على الزنا شَاعَتٌ فيه . وإئما كان المُسَّاقٌ يَحْثَانُون له فيستأجرون الجواري على طريق الأجير 
المطلق» ثم كانوا يَرْنُونَ بهن أيضَاء ٠‏ فساغ للفقهاء أن يَحْمِلُوها على تسليم النفس» » تصحيحًا 
للعقد مهما أمكن. وحملا لحال المسلم على الأَصَلّح. وإن كان عَقَّدَ على الزنا وسمّاهء فإنه من 
سح نل كوو انيه اد ا رز ب ارق عساو قر بي اه ال يا 
على حمل الخمر تَنْصرفٌ إلى مطلق الحمل . 

أما إذا شاعت الإجارةٌ» والاستئجارٌ في الزناء كما في زمانناء تعَذَّرَ التأويلٌ المذكورٌ» 
وتعّن كون الزنا هو المعقودٌ عليهء كَتَسْرُمُ الأجرة مطلقًا. أمّا في الحرائر فظاهرٌء وأمّا في جاريته 
فلانقلاب الحال. 

ومن ههنا ظهّر سر الفرق بين أجرة النائحة والمغنية؛ حيث جرع فقهاؤنا بِحُرْمَةٍ أجرة المغنية 
والنائحة» كما في «الكنز؛ مع جريان هذا التأويل فيهما أيضًا . وذلك لأنهم لما نَظْرُوا في 
زمانهم» وجدوا الإجارة قد قَنَتْ في باب الغناء والتزح؛ فجعلوهما معقود! عليه» ولم يَحْملُوها 
على ضام ادبن ببخلاف الرنا ؛ فإنهم لم يَجَدُوا الإجارة فيه شائعة» كما في زماننا . فإن الناس 
لقلة الدين والدَّيّانة وضعف الإيمان والأمانة» ماع رونل تر يَدْنُونَ ولا ستحونة 
فكيف يكون اليوم لهم التأويل . إلا فلا أعرف قرقًا , بين النوعين» حيث حرمت الأجرة في 
الخداءه رياني الرناك بيع كوه لزنا اك رأفسدن» ويَلْحَق به ما عند البخاريّ في كتاب 
الإكرام» باب إذا اسْتْكْرِمَت المرأة على الزناء فلا حدّ عليهاء وعن الزهري : أنه لو زنى أحمد 

من أَمَةٍ مةٍ بكر يَجِبُّ عليه الحدٌ وضَمِنّ النقصان». 

وفي «الهامش»2 وهو قول مالك». وإسحاق» وأبي نؤْر: فكما أن إيجابٌ الضمان في 
الصورة المذكورة لا يُعَذٌ أجرةٌ لزناه» بل يُعَذٌ ضمانًا للنتقصان» كذلك الاجر ليما تحن 0 لا 
تكون أجرةً للزناء بل أجرة للحبس» وتسليم النفس . ثم إن عبارة #المحيط» تقتضي أن تلك 
9 فإنه يقتضي تَمَادِي تلك المعاملة» وطول فيهاء وذاك إذا 
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كانت بطريق الاستئجار. بخلاف لفظ الأجرة» فإنه لا يقتضي ذلك» ويأتي في الزثل مرة أيضا . 
فلمًا نَظرُوا لفظ المهرء وضعوأ المسألة فى الإجارة لذلك. ولذا عَدَلْتُ عن ترجمته إلى .الترجمة 
اخركن ان نإنة تسكن لق مين لاخر 

ومحصّل الكلام: وجملة المرام : أن أجرة الزنا حرام عندنا أيضاء » أمّا في الحرائر فمطلمًا 
وأمّا في الإماء فكذلك» 0 1 
اليومء فلا تَحِلّ مطلقّاء لقي الخراترة اول في اماق لا فى حقُ مَوَالِيهِنّء ولا في حق 
غير هن . . وكان الواجبٌ على أصحاينا أن يَنْظْرُوا في عبارة #المحيط؟» ولا يَهْدِرُوا القيودٌ المذكورة 
فيهأ ؛ للا يرد عليئا ما أورده الخصوم . ولكن الله يَفْعَلّ ها يشاء؛ ويَحَكُمُ ما يريد والله تعالى 
أعلم. وعلمه أحكم. 

فائدة : : واعلم أن «المحيط؛ اثنان: الأول للبرهاني» لجذ شارح «الوقاية» وقد ذَكَرَ مولانا 
عبد الح أنه في أربعين مجلذاء وقد رأيته فى خمس مجلدات. والثاني للشيخ رضي الدين 
الْسَرَ حي » فاعلمه. 


5 - كِتَابُ السَّلَم 


00 باب ا‎ - ١ 

54 عهذنا عفرو نين ززازة: أخورن إسماعِيل بن : عليه : أَخْبَرَن بْنُ أبي نَجِيح» 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَئِيرٍ حَنْ أبي ي الحِنْهَالِء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قَدِمَ وَسْولُ 
الله كَل المَدِيئَةَ وَالتَّامنُ يُْلِقُونَ في الثّمَر العَام وَالْعَامَينِ أَوْ قال : عَامَينٍ أو ثَلَائَةَ 
شَكّ إِسْماعِيلٌ» قَقَالٌ : : هن سَلْفَ في در يِف في كيل مَلُوم؛ وَوَوْنِ مَلرم». 


سات يه 


حدينا محمك: خرن لايك عَنْ ابن أبي تجح بهذا : الفي كيل مَعْلُومِ وَُوَزْنِ 
معْلُوم . [الحديث 9؟؟١؟ ‏ أطرافه في: ١1؟5,‏ ١41؟5ء‏ 80؟1]. 


0 ا ٍ 0 0 


كَثِيرٍ» عَنْ أبي وسيسياي لي بيب دك / اي ل 
يُسْلِقُونَ بالذّمْرٍ السّئقَينٍ اتات قََالَ: مْنْ أُسْلّف في شَيءِ فَفِي كيل مَعْلُوم: وَوَرْنٍ 
مَعْلُومِ ِلَى أجل مغلم ٠‏ [طرفه في: 74؟؟]. 

حذثنا عَلِيٌ بن عبد الله حدنا عفان نال : حَدَنَنِي ابْنُ أبي تُجيح؛ ٠‏ وَقَالٌ: 
الْليْسلِف في كيل مَعْلُومء إلى أَجَلٍ مَعْلُوم؛. 

4 - حدّئا قُيَة: دكا سيان عن ابن أبي تُجبحء عَنْ عبد ان كثير» عن 
أبي المِنْهَالٍ قال : سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولَ: قَدِمَّ النبئّ يلةِ. . . وَقَالَ: 
افي كيل مَعْلومٍ وَوَرْنٍ مَعلُومِ: إلى أجل مَعْلُوم . 

04 1145 حلئنا أ" ُو الوَلِيدٍ: عذق شم عون ابى التكالوع. 
وَحَدَننَا يَخبى : حَدَّثَنَا وَكعٌ: ٠‏ عن شُعْبّة عن فكنوارن أبن المُجالِدٍ. حَدَتْنا حفص بْنٌّ 
عُمَرَ: حَدَّنََا شَعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي مُحَمّد أ عَبْدُاللَْنُ أبي المُجالِدٍ؛ قال : اتَلفَ عَبْدُ 


اللي كادي الهاج عا ا ٠‏ فُبَعَتُونِي إلى إن أي أن رَغِِيَ الله عَذ 


رسا 


كتاب السلم أءت 
وَالشّعِير وَالزّبيب وَالتَّمْر. وَسَأَلْتٌ ابْنَ أَبْرّىء فَقَالَ مِكْلّ ذلِكٌ . [الحديث 0947م طرفاه في 
4 4ف ؟؟]. [الحديث 17؟؟ _ طرفاء فى: *840؟7؛ 515824], 
واعلم أنه ليس في فِقّهِ الحنفية بِيمٌ يكون المبيع فيه معدومًا غير السَّلَّمء ولذا شَرَطوا قية: 
بيان القدر والجنس» ورأس المالء ومكان التسليم» وغيرها ليكون بعد التعيين كالموجودء 
ويَقْربَ إلى الانضباطء لثلا تجري فيه التنازعات» وقد نَظَمَهُ الجامئُ فى بيتٍ: 
حرو جص اعت رف و واخبل جاي تسليماست رأس مال سلم 
ثم إن المُسْلْمَ فيه عندنا يكون من أربعة أنواع : التعاذضي و الكوزوناكة: والكدزوعاهه 
0 . والمتأخرون أَلْحَقُوا به الاستِضْنَاعَ أيضاء وينبغي أن لا يكون صحيححًا على 


الأصل . واختلط باب الرّبا من باب السَّلْمِ على مِيرزَاجَان المْحَشي للهداية » فَكَتّبَ : أن الريا 
يجري في الأشياء الأربعة» مع أن الْرّبا لا يجري إِلّا في المكيلاتٍ. وَالمَوْرُونْاتِء فاحفظه . 


" - باب السَّلّم إِلَى مَنْ ليس عِنْدَهُ أآضل 

65> 45 ؟ حذئنا موسى بن شما يل : حَدَتنًا عَبَدَ الوَاجدٍ: حَدَنْنَا السَّيبَائِيٌ : 
عزنا شيك أ أن الْمجالِدٍ قال : بَعَكَتَى عبد الله بْنّ شَدَادٍ رَأبِو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدٍ الله : إن أ 
فى رخس الله عدو ٠‏ مالا : سَلهُ هَل كان أُضْحَابُ الى يلل في عَهْدٍ النِيَ يله يُسْلُِونَ 
في الحِنْطَة؟ قال عَبْدُ الله كنا نشلفك تيب أل الشّأم في الِب وَالتّروَالزّتِء في كيل 
مَعْلُوم» إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم . قلت ُلتُ: إلى من كان أضلة مك9 قال : ما كنا تَألْهُمْ عَنْ ذلك .ثم 
بعثَانِيَ إِلَى عَبْدِ الّحْمن بْن أَبْرَىء مَسَاَليُهُ َقَالَ: كان أُصْحَابُ التَبِيَ ب يُسْلِمُونَ 0 
النبيت يد وَلمْ لهم : ألَهُمْ حَرْتٌ أ: لا “كلدي 1714]. 

حدثنا إسْحاق: حَدّثَنا اليد بن تلد عَبْدٍ اللّوه عَن السَّيبَانِيَ عَنْ محَمّدٍ بْنِ أبي مجالد : 

بهذاء وَكَالَ: تُْلُِهُمْ في الجنطةٍ وَالشّمر َال عَبْدُ الله بن الوَلِيدِء عَنْ سُفيانٌ: حَدثُنا 
التَّيبَانِيُ وَقالَ: وَالرّيتٍ. حَدَثَنَا مُعيبَةٌُ: حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الشَّيبَانِيٌ وَقالَ: في الجِنْطَةٍ 
رَالشّعِيرِ وَالزَّبِيبِ. 

واعلم أنه لا يُشْتَرَظ أن يكونّ المُسْلَمُ فيه موجودًا في بيت المُسْلَّم إليهء وإنما يُشْتَرَط أن 
يَقَدِرَ على تسليمه: ولوايعة الخراء من السوى» فالشرط كونه موجودًا في الجملة» لا كونه عنده. 

4 7757458 قوله: (ولم تَسْألْهُمْ ٠‏ أَلَهُمْ حَرْثٌ أمْ لَا)» يعني به: أنهم لم يَحُونُوا 
يَسْأَلُون المُسْلَّمَ إليه بأن المُسْلّمَ فيه في بيته أم لاء وما كان الراجت عليه ان جه على الفذة: 

5 [ىآظ2, - حدّثنا آدمْ: حَدَّنَنَا شَعْبَه : أَخْبَرَنَا عَمْرُو قالَ: سَمِعْتُ أبَا البَحْتَرِيٌ الطَانِيَ 
قال: سَأَلتُ ابن عنّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنهُمَا عَنٍ السّلَمٍ في النّخْلِ؟ قال : تهى الي يل عَنْ 

بي التخل حَنَى يواكل مله وَحْنَى يُورّن . ُقَالَ الرَّجُلَ: وَأَيُّ شَيءٍ يُورَّنُ؟ قال رَجَلُ إِلَى 


8 ع قي 


2 7 حتّى يحورل . قال معاد خدنا مده ؛ عن عمرو: قال أبو البَْعَرِي : سمعت أس 


ب 3 


53 ظ كان انكلم 
عباس رَضِيٌ الله عَنْهُمًا : نْهى انب يلد مثله . [الحديث 145؟ ‏ طرفاه في :7788 .1576٠١‏ 

5 قوله: (السَّلُمٍ في النَحْلِ) أي في ثَمَرِِ. 

قوله : (حسى يُؤْكَل منْه). والمراد به بُدُوّ الصلاح » وله تفسيران» وقد هر مني : أنهملا قرييان 
من السواء . 

قوله: (فَقَالَ الرَجُلَ: وأيْ شَيْءِ يُورّنَ؟ فقال رَجُلُ إلى جانيه: حَنَّى يُحْرَر: ولمّا لم يَْهَمَ 
بوي ريا بور وبي مع عدم إمكان الكيل أيضًا على 
الشجرء فسّرّه بأن المرادٌ بالوزن هو الإحَرَارٌ. 

- فِاتٌ ا سدم قي الدَّخْلٍ 

1 الا خرخ 717 - حدّثنا أَيُو الوَلِيدٍ: ا كعية: 0 عَنْ أبي البَخْمَرِيّ قال : 
سَألتٌ ابْنَ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن السَّلَمِ في النَخْلِء فَقَالَ نهِيَ عَنْ بيع النَخْلٍ حَنَّى 
صل وَعَنْ بيع ارقي نسَاء يناج . وَسَأَلتٌ ابن عباس عَنِ السَلّمِ في النّخْلٍ» قَقَالَ: وي 
لي وَيعَنْ بيع النَخْلٍ حَنَّى يلا ند أؤ يكل مِنْهٌ وَحَتَى يوزّن - [طرفاء في : 1485 17743. 

فد يف عذنا رذ 1 تناه حَدَتَنَا عَنْدَرٌ : حَدَّنَنَا سُعْبَة عَنْ عَمْرِو» عَنْ 
أبي البَحْتَرِيّ : سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنِ ايلم في التّجُلٍء فَقَالَ: نهى 
لني كك عَنْ بيع النْمَرِ حَنَّى يَضْلُحَ وَنّهى عَن الوَرِقٍ بِالذْمَبَ نَسَاءَ بتاجز. وَسَألتُ ابْنَّ 

عَبّاسٍ قَقَالَ: : نهى النْبيئ يلد عَنْ بيع النَخْلٍ حَتَّى يَأكُلَ أز يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُورَنَ؟ قلت : 
د ل رججل عند : 1 تطرفاه في: 21585 77145]. 

أي في ثمره. 

7١148 © 1/‏ - قوله : (نْهِيّ عَنْ بَيْعِ النَخْلٍ حَنّى يَصْلْحَ) فإن قلتَ: إن السؤالٌ كان عن 
السَلْم: فكيف الجواب بمطلق البيع؟ قلتٌ: وفي فقهنا مسألةٌ أخرىء تطبر متها التامماضية 
السؤال والجواب»: وهي: : أن المٌسْلّمَ فيه» وإن لم يَجِبْ كونها في مِلْكِ المُسْلّم إليه؛ لكن يُشْتَرَط 
أن يُوجَدَ في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل. ترلع عق نفك الكل بحة أن 
تَصْلْحَ وتَخْرَجَ عن العاهات عند عقد السّلْم فإنها قله كالمعدومء. وبه ظهَرَت المئاسية . 

- بِابُ الكَفِيلٍ في السّلّم 

اليف حش فعكا إن حلم: حل يقل حَدَّكَنَا لمش ؛ عن إِبْرَاهِيمَ » عَن 

الأَسْوَدِء عَنْ عائِمَّةً رَضِيِ اللّهُ عَنْهَا قالّتٌ: اشْئَرَى رَسُولُ اللَّهِ يي طَعَامًا ل 


سس عل لل 


بسْيسيئَة ‏ وَرَهَنَهُ دِرْعَا لَهُ مِنْ حَدٍ ليا 0 خةةه ؟]. 


2 


إلى 


امن الكمَالَة على الرَهْنء أنه إذا صَِح الْرَهنُ للاستشثاق » صَحْت الكَمَالَةَ أيضًا يضًا. ونَّصِحٌ 
الكَمَالَةٌ عندنا للمُسلم فيه دون الثمن» وراجع ل 


كتاب السلم ‏ ا 
 "‏ بابُ الرّمْنِ في السّلّم 


حدثني مُحَمد بْنُ مَحبُوبٍ: حَدَننَا عَيْدٌ الوَاحِدٍ: عَذها اده قال : 
تَذَاكَرْنا عِنْدَ إِْرَاهِيمَ م الرَّمْنَ في السَّلْفء : فَُقَالٌ: حَدَّنَبِي الود سير 
نهنا :أذ الي #ة اشترى من يَهووِي ظَعَامًا إلى أجل مشلوم: وَارْتَمَنَ منه دِرْعَا مِنْ 
حديدك. [طرفه في: 318 ١؟].‏ 

قوله : (وَارْتهَنَ)» الضميرٌ إلى اليهودي. 


ب - باب السّلَم إِنَى أَجَلٍ مَعْلُوم 
لا لام الور اسان ا ير الاي 


55-8 حقنا أب تقيم: دكا فيان عن ابن ل أبي نجبح» ع عب اللو بن نير 
َنْ أبي المِنْهَالِ عَنِ ابْنٍ عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قم النّبيّ يك المَديئةَ وَهُمْ 
يُسْلُِونَ في التُمارٍ لسَنَعَينٍ وَالتَلاتَء فَقَالَ : «أسْلِقُوا في الثَّمارٍ في كَيلٍ مَعْلُومِ. ِلَى أجَلٍ 
مَعْلُوم) . وَكَالَ عَبدُ الله بْنّ الوَليدٍ: حَدَمنَا سُفْيَانُ : خَدن ابْنُ أبي تجيح: وَكَالٌ: «في كيل 
معْلُوم ؛ وَوَرْنٍ مَعْلوم . [طرفه في: 778؟]. 

4 7800 حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو: أَخْيَرَنا سْفِيَان عَنْ 
سُلَيِمانَ الَّيبانِيٌ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ ْنِ أبي مجالِدٍ قال: أَرْسَلَنِي أبو ولد قار إِلَى 
عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدٍ الله بْنِ أ ي أذقى» سما عن التلقي نقال كا تصيتك 
المَغَاتِمَ مَعَ وَسُولٍ الله و2 كان يبنا ) نبا مِنْ أثباط 3" ا 
وَالتَمِيرٍ وَالرِبٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى قال: قُلتٌ: أكانَ لَهُمْ زَرْعْء أز لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ رَرْعْ؟ 
قال : :ما كنا ا نَسأَلَّهُمْ عَنْ ذلك - 7475 1]. 

قوله: : لما لم يَكُ ذلك في رَنْعٍ ..إلخ. وقد مرّ أنه لا يُشْتَرَا كون المُسْلَمْ فيه في مِلْكِ 
المُسْلُم إليه عندناء وإنما ب لوكو ما عن اعهات؛ ولاو قل فل 


بِابُ السّدّم إِنَى أَنْ تُنْتَجَ الاق 
7-- حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل : ينا ويرك عن تايوه عن عبد لله وض 
اللّهُ تَنْهُ قال : كانوا يَتَبَايَعُونَ الجَرُورَ إِلَى حَبَلٍ الحَبَلْق فتهى انب كك عَنْه ٠‏ فسرّه نافع ' 
إلى أن تننج النّاقَهُ ما في بَطيْهًا . [طرفه في: 1147]. 
وليس هذا بيع الشَّلْمِ المعروف في الفِقه ولعلّه أراد به الواجب في الدّمة مطلقّاء والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


001 مياه الح بادا وام اوراس ماري‎ ١ 

617 _ حدّئنا مُسَدَدُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّتْنَا مَعْمَرٌ ء مَنِ الزُمْرِي» عَنْ أبي 
سَلْمَة بْنِ ء كو للختي خسار تو غتر الا زهي ال ةا 00 قَضى رَسُولُ الله يله 
ِالشّفعَةٍ في كُلّ ما لم يُفْسَمْ م فَإِذًا وَقَعَتِ الحدودء وَصْددَك العُرق 6 قله شفع : [طرفه في : 


.]151* 


وفي الحديث إشارةٌ إلى نفي الشّْفْعَةٍ في المنقولات. : لم الشفْعَةُ عندنا : للشريك في نفس 
المبيع ؛ وفي حقوقهء وللجار أيضًا. وهي عند الشافعية: ا 0 
الشُفْعَة للجوار. ولنا في ذلك أحاديث» وك تأثرافقيا الشافعة أيكاء حتى إنهم قالوا: ! 
ا نابا 

: أن القضاءً إذا لاقى فصلا مُجْتَهُدًا فيه» صار مُجِْمعًا عليه. ا أن فيه دليلا على تأثرهم 
ا الأحاديث أيضًا. وهى كقوله علد عند الترمذي : جار الدَار لخن بالذار». وكقوله: 
(الجارٌ أن يسَقيه) عئد البخاري. 


وأوّله الشافعية» فقالوا: إن المرادٌ منه حقوقٌ المجاورة'* » دون حقوق التُفْعَةِ. قلتٌ: 


(1) قال الْحْطَابِيٌ في حديث أبي راقع: «الجارٌ أحيٌ بِسَقّبهِ»: إنه قد يَحْتَجٌّ بهذا من يرى الشُّفْعَةَ بالجوار» وإ كان 
مُتَاسِمًا. إِلّا أن هذا اللفظ مُبْهُمُ يَحْتَاجٌُ إلى بيان» ا الحديث ذكيٌ الشّفْمَةِ. مَيُسْثَمَلُ أن يكونّ أراد السُّفْمَقٌ 
وقد يُسْثَمُل أن يكون أراد أنه أ بالبر وَالْمَعَرَيَةٌ وما في معتاهما. وقد روي عن النبئ ول أن رجِله قال: 9إن 
لي جَارَيْنَ» إلى أيّهما أَهّْدِ؟ قال: إلى أقربهما منك دارّاء أو يابًّاه. ثم أخرج حديث الحسن؛ عن سَمُرَة مرفوعاء 
قال: «جارٌ الَدَّارٍ أحقٌّ بدار الجار والأرض»»ء قال: وهذا أيضًا قد يحْثَيِلٌ أن يتأرّل على الجار الْمُشَارِكِء دون 
المُقَّاسمء كما قُلْنَاهِ في الحديث الأول. وقد تكلّموا في إسناده» قال يحيى بن معِينَ: لم يُسَمْع الحسنٌ عن سَمُرَق 
وإنما هو صَحِيفَةٌ وَنَعْتُ إليهء أو كما قال. وقال غيره: سَمِمٌ الحسن من سَمُرّة حديث العقيقة حسب «معالم 
السئن#4. 
وقد تكلم عليها المازديني» اراح جملةٌ الشيهَات التي أتوا بهاء وهذا نضّه: قلتُ: هذا ممنوع, بل سياقها يَدُلُ 
على أنه وَرّدّ في الشّعْعَةٍ. وكذا فَهِمَ منه البخارئ. وأبو داود» وغيرهماء وقد صرّح بذلك في قوله: «أحق بشفْعَةٍ 
أخيه»: والعرض مستحبيٌ. وظاهرٌ قوله: ا وقوله: "بنتظر به6: الوجوبٌ. وأيضًا الأصل عدم تقرير العرض. 
ثم حَككَى البيهقئٌ عن الشافعئ؛ أنه قال: تَبَتَ أنه لا شُمْعَةٌ فيما قُسِمَء فَدَّلٌ على أن الشّْفْعَة للجار الذي لم يُقَاسِمْ 
دوت المقَاسِم. 
قلث: قد ثَيْتَ أنه لا شُفْعَةٌ فيما قيِمَ» وصُرّفْتْ فيه الطرّقء كما قدّمنا. ومالُ أبي رافع كان مُفْرَرًا بالقسمة؛ وإنما- 


د ءدث 


ىم 
كتاب الشفعة مده 


والحديث الأول يَردُ هذا التأويل» فإنه يَدُلَّ على كون تلك الحقوق مما يتعلّقٌ بالدار: يوهي حقوق 
العنكة:.وانناتت يدف السس دعن سد فالات جرات غير صحيع» فراجعه من الهامش . 
والجواب عندي. كد لاريب أن الحديث جعل للجار وللشريك ا ولكنه سمّى حَقوف 


- اطق كانت مُشْمَرَكَةٌ: فصريحٌ القصة يُخَْالِف تأويل الشافعيٌ هذا بمذهيه. وقد جاء ذلك مَُصَوْحًا في قوله : ليث 
جابر المذكور بعد: (الجار أحنٌ بشفعة أنيه»» إذا كان علريتهما واحداً. ا ل 
عبد العزيز بن أبي رِرْمَة» عن الفضل بن موسى. عن حرب بن أبي العالية» عن أبي الرْيئِر» عن جابر: «أن النبيّ َل 
قفى بالشّفْعَةَ بالجوار». وهذ! سند صحيحم. 
وتأويل الشافعيٌ «الجار؛: بالشريك. دده ما أخرجه ابن أبي شَْيَةَ» عن أبي أُسَامة» عن حسين المعلّم» عن عمرو بن 
شعيب عن عمرو بن الشريدٍه عن أبيه: قلتٌ: يا رسول اللهء أرض ليس لأحدٍ فيها قَسَمْء ولا شريك إلا الجوارء 
فال: الجارٌ أحنُ بِصَقَبِهِء ما كان1. وأَْرَجَ الطحاريٌ هذا الحديث» ولفظه: «ليس فيها لأحَدٍ شِرْبٌء ولا قسمٌ إلا 
الجوار». فهذا تصريحٌ بوجوبها لجوار لا شركة فيه» كُدلٌ على أن الجار المُلَازِقَ تَجِبُ له الشَّفْعَةُه وإن لم يَكُنْ 
وقال ابن جرير: رواه عمرو بن شُعْيْبٍه عن سعيد ين المُسَيّب» عن الشّرِيد بن سُوَيْد ‏ من حَضُرْمَوْت ‏ أنه عليه 
السلام. قال: «الجارٌء والشريك أحق بالْشّفْعَةِ ما كان يأخذها أو يَنْرْكُءء فظاهرٌُ عطف الشريك على الجار يقتضي أن 
الجارٌ غيرٌ شريكِ. وأخرج ابن جَبَانَ في «صحيحه؛ حديث: «الجارٌ أحن بِصَعَِده من حديث أبي رَافِع؛ وأنس» عن 
النبي كَلِ. وأخرج أيضًا عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «جارٌ الذار أحقٌّ بالدار». وأخرجه النُسائيٌ أيضًا 
وعن الحسن» عن سَمِرَّةٌ بن جُنْدُبِ» عن النبي يل قال: جار الذار أحن بدار الجار» أخرجه أبو داود. والسائي: 
والترمذيء وقال: حسنّ صحيخ. 
وسيأنى إن شاء الله تعالى في كتاب الهبة: أن الحاكم ذكر في أثناء كتاب البيوع من «المستدرك» حديئًا من رواية 
الحسن» عن سَمْرَة ثم قال: قد احتخ البخاري بالحسنء عن سَمْرَة. وفي «مصدّف ابن أبى شيبة؟» في كتاب 
أقضيته عليه السلام: حدئنا جريرء عن منصوره عن السشكم. عن علىٌّء وعبد الله قالا: «قضى رسول الله يد 
الشَفْعَة للجوار». وفي «التهذيب» لابن جرير الطبري: رُوَى موسى بن عُقْبَةٌ عن إسحاق بن يحبى» عن عبّادة بن 
الصامبت»؟: أن النبيْ عد قضى : أن الجارٌ أحى بِصَقَّبِ جاره؛ . 
وأخرج ابن جرير أيضًا بسنده عن عِكُرمة؛ عن ابن عباس» قال: اال رسول الله يَلِةِ: «إذا أراد أحدكم أن يْبِيمَ 
عَقَارَهُ هَلَيَعْرِضْهُ على جاره». فظهر بمجموع هذه الأحاديث أن للشْفْعَةَ ثلاثة أسياب : الشركة في نفس المبيع. تخ 

في الطريقء ثم في الجوار. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: اجاز دار أحق بالدارف من يأعكذ الدارٌ كلهاء وليس 

ذلك إلا الجار. وأمًا الشريك» فإنه باد معفها ولأن الشففة اسايق َ جَبْتْ لأجل التأذي الدائى وذلك موجود 
للجار أيضًا. ولو وَجَبَتْ لأجل الشركة» لوجت في سائر العروض . فلمًا لم تَجِبْ إلا في العْقارء عَلَِا أن سب 
الوجوب هو التأذّي . 
وحكى الطبري: أن القول بشْفْعَة الجوار هو قول الشعبيٌ» وشُرَيْح: وابن سيرين؛ والكم. وَحَماد. والحسن. 
وطاوس» والتُوْرِيٌ» وأبي حنيفة» وأصحابه. وفي «الاستذكار»: رَوَى ابن عَيَئّة» عن عمر بن دِيئار» عن أبي بكر بن 
حَمْص بن عمر بن سعد بن أبي وَقُاص: «أن عُْمَرَ كَتَبَ إلى شُرَيْحَ أن اقض أن الشّقْمَةَ للجارء فكان يقضي بها». 
وسُفْيَانَه عن إبراهيم بن مَيْسَرةء قال: «كتب إليئا عمر بن عبد العزيز: إذا حَُدْتٍ الحدود» فلا شُفْعَدَء قال إبراهيم : 
نَذَكَرْتُ ذلك لطاوس» فقال: لاء الجارٌ أحقٌ». «الجوهر النقى؛ مختصرًا. وقد تكلم عليه العيتى أبسط منهء 
فراجعه. وأجاب عن إيرادات الخصوم مع ما تكلّم في سماع الحسن» عن سَمُرَة تركناه مخافة للإطتاب . 


25 كتاب الشفعة 


الشريكِ شُفْعٌَء وحقوق الجار حمًا مطلقًا فقط. أما الفقهاءٌ فسمّوًا كليهما شفَعْمٌ فلم يَبْقَ نزاعٌ إلا 
في التسمية. 

وحينئل ؛ فنفي الشّفْعَةٍ في الحديث راجع م بالنظر إلى اصطلاحهء وإثباتٌ الفقهاءبالنظر إلى 
مصطلحهم ”''. فإن أراد الشافعية أن 5217 حن الهاو راماء فالحديث وارد عليهم لإثباته .ذلك 
الحقء مثل الشريك» وإن لم يكن سَّمَاه شفعة. وإن أراد الحنغيةٌ ثبوت ذلك الاسمء فلا سج 
لهم إليه من الحديث. والحاصل: أن المسألةٌ في يد الحنفية» والتسمية والعنوان في يد 
الشاقعية . 

وهر رٌ الشيخ ناصر الدين بن المثير على هذا الحديث» ولعلّه في تفسير سورة امريم؟ فقال : 
إن قوله: اما لم يُقُسَمْء يدك على أن هذا المال كان قابا للتقسيم ؛ لم ا ا 
رايط لتقي امع كردس للا اك قِيقَالٌ : لا يتكلم الحجرء ٠‏ ولا يُقَالُ: لم 
يتكلم الحجرء اع 20 ثم قال: ولا تقسيمٌ مع الجارء فإنه فرع الاشتراك» 
ولا اشتراكٌ معه ليقسم . َأَرَادَ منه أن يني الششْمَةَ للجار. 

قلتٌ: والصوابٌ عندي: أن أمثال تلك النكات البلاغية إنما تَلِيقٌ بشأن القرآن للثقة بحفظ 

لفظه. أمّا في الحديث. فالبابٌ أوسمٌ منه . 


بيات لوق الاق على لوبي كزل لزي 


وَقَالَ الحمكم : إذا أَذْنَ لَه قبَلِ َبْلَ البيع قَلَا شَفْعَة قد له وَقَالَ الشّعْبِيُ : : مَنّْ بِيعَتٌ شَفْعَته 
رَعْوَ شَاهِدٌ لا يَُ”مَاء قلا شُفْعَة لَه 


أرت ؟ ؟ 0 0 0 : أخبرني يراسم بن مسر 


وضع يه على إدَى تنكين. ٠‏ إذجاء أبو ذا على الي قي كقَال : ا سَعْدٌ الغ مني 
بيني في ذَارك فَقَالَ سعد سعد واللة ما أَيْتَاحُهُمَاً » فَقَالَ الوسدرر: وَاللَّه لْتَيْتَاعَنَهُمَا اد 


سَعْد: وَاللّ لا أزِيدُك عَلَى أَرْبعَةِ لاف مُتَجَمَةء أَرْ مُقََلعَوِء قال أبو رَافِع : لَقَدْ أَعطيتٌ بِهَا 
حَمْسْمِائَةٍ ديئار» وَلْوْلّا ألى يلت لين كد يفو ل كار اعد يانه يكم 


() قلتُ: ونظيره الشهادة؛ فإن الشرعَ حكم على كل من مات مَظعُونًا أو غَرِيقًا بالشهادة. والفقهاءٌ أيضًا أقرُوا بهذا 
المعنى: غير أنهم لم يُسَمّوْهُ شهادة» وكذلك الشرع حقق للمديئة حرماًء وسماه بهء وأقر به الفقهاء أيضاًء إلا 
أنهم لم يسموه بِالْحَوَم . وهكذا الصدقة في الشيل» أقرٌ بها فقهاؤنا لكنهم لم يُسَمُوْهُ زكاءً. كما لم يُسَمُوَا الحقوق 
المنتشرة زكاةٌ» فتلك الحقوق كلها أقرٌ بها الفنهاء أيضّاء لكنهم لم يُسَمّوْه بتلك الأسامي باعتبار موضوع فَنّْهُم . 
ونظيرٌه ما ذكره الشيحٌ: أن الشرع أَنْبَتَ للجار حمًا مؤكّدًا لا يمكن إنكاره» وأقرٌ به فقهاءٌ الحنفية؛ غير أنهم سمّره 
شُفْعَةٌ باعتبار موضوعهم» على عكس ما فعلوه في أخواتهاء فآل الأمرٌ إلى الخلاف في التسمية فقط. ولا يَبْعْدُ أن 
يكونٌ اختلافهم في باب الإيمان أيضًا من هذا القبيل» فتذكّره: والله أعلم بالصواب. 


ىس 
كتابي التفعة بأاءاق 


بأَرْبَعَةٍ ة آلافٍ وَأنا أغطى بها حَمْسَمِائَةٍ دِينَارٍ ٠‏ َأَعْظَامَا إِيّاهُ. [الحديث ١١68‏ أطراقفي: 141007 


ع 


48 , بعخراأك. أن أ 1 )]. 

والمراد من الصاحب: الشفيع. 

قوله : (وقال الحنية اج ..إلخ. وحاضله: أنه إذا 0 ثم لم يتكلم بشيءء 
فإن شُفْعَتَهُ تَسْقْط . وقد وَضَعْ لها الحنفيةٌ ثلاث طلّبَات20: لأنها حقٌّ ضعيف يَسْقط بالإغماض. 

74 قوله : (ابْنَعْ مني بَْنَىَ في ذَارِلكُ) . . .إلخ» كان لأبي رَافِع بيتان في دار سعد 

قوله: (فقال سعد) . . .إلخ. أني أَعْطِيكَ من الثمن هذا القدر فقطء ولا أَزِيدٌ عليه. 

قوله: (مُتَجّمّة): أي بِالأَقْسَاطِء وهو المرادٌ من قوله: «مُقَطعَةة فكانت الشُفْعَةُ في تلك 
القصة للجار. فالصحابيٌ أيضًا فَهِمَ من الحديث ما قَهِمْنَاُ. ولعلٌ البخاريّ أيضًا وافقنا في 
المسألة. فإنه أَُخْرَجَ حُجَةَ الحنفية: «الجار أحقٌ يسَقَبه». 


 *‏ بِابٌ أي الجوار أَقَرَبُ 
15 حدثنا حَجاج : حَدَثنَا شَعْبَةُ (ح). وَحَدَّتي عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ عَيْدِ الله : حَدَتَنَا شَبَابَة : 
عدننا شعي : دنا أبو عِمْرَانَ قَال: سمِعْت ه حَه بن عد اللهىء عَنْ عائمّةً رضي الله 
عَنْهًا: قُلتُ: يا رَسُولَ اللَّهء إِنَّ بِى جارينء فَإِلَى أَيّهِمَا أفدي؟ قال: «إِلَى أَفْرَبِهِمَا مِنكِ 
بانا» . [الحديث 59؟؟ ‏ طرفاه في: وه 000 ْ 
ولا يُذْرَى أنه هل أرَادَ من الجارٍ الجر المُلاصِيَءٍ وَأَرَادَ به موافقةٌ الحنفية» أو حَمَلَهُ على 
الحقوق الأخرى. غير أن الحديتٌ الذي أخْرٌ جَهُ ليس إلا في الحقوق العافةووق الخنكة مواد 
تعالى أعلم . 


)١(‏ اعلم أن الطلبٌ على ثلاثة أوجو: الأولى: طلبُ الْمُوَائيَةَه وهو الطلبٌ المُقّارنَ للعلم به. والثانية: طلبٌ 
الإشهاد» وغو بعد الْمْرَاشةَ بدون تَكَاسْل وتأخير. والثائثة: طلبٌ الخُصّومة» وهو أن يَذّعي عند القاضي بعد 


نمام اق[ 2< 
0" كِنَابُ الإجارة 


قيل: الإجارة : فِعَالدٌ ااي كذا ذَكرَهُ ابن الحَاجِبٍ في «الشافية؟. 2 
اعلم أن لاه على تحوين' أجير مه مُشْتَوَكُ وهذ!ا لسعم الأسر قي 11 وأَجِيرٌ خاص : 
نهر مص الاجر حل ةد امد وإن لم يَعْمَل. 


١-يَاتُ‏ اسْتِنْجَارٍ الرّخل الصاليح 


وَقَوْلٍ الله + تَعَالَى يق امتكرت: ١١‏ لْعَوى لم4 [القصص: 55]. وَالْخَازِنٍ 
الأمين » وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِل مَنْ أَرَادَهُ. 

00 لحلئنا محمد بْنُ يُوسْفَ : حَدثنًا سَفْيَانَ عن اب ' بِرْدَةَ قال : أَخْبرَنِي جَدَي 
أبُو بُرْدَةٌه عَنْ أبيهِ أبي مُوسى الأَشْمَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبِيُْ ل : «الحَازِنُ 
الأمِينٌ: الْنِي لزذيما أي يه عق قل 1-6 المُتَصَدكَينِة . [طرفه في: 478 .]١‏ 

: حذثنا مُسَدَدٌ: حَدَّثنَا يَحبى ) عَنْ قر بْنِ خالِدٍ قال: حدئني حُمَيدُ بن هِلَالٍ‎ 924١ 
حَدّتَنَا أبو بُرْمَةَ عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الع كان امرك إِلَى النبيّ كل وَمَعِي رَجُلانِ‎ 
ف الأشكريية» فقلف: ها علنك لني ليان التمل د تقال فنا أ لاد تاتقي‎ 
,3957 23374 245114 24747 24711١ 7:78 : أطرافه في‎ 557١ عَلَى عَمَلِنَا 02 أَرَادَهُ) . [الحديث‎ 


48 ومدابل لأماباء ؟الااب], 

قوله : (ومَنْ لم يَسْتَمْمِلٌ من أَرَادَهُ) » أي لم يستعمل من طلب العمل . 

؟ - باب رَعَْىي ي العَنّمِ عَلَى قَرَارِيطٌ 

عدن مناه لكين اكه : حَدَلنَا عَمرُو بن يَخبى» عَنْ جَدُو عَنْ أبي 
مير رضي اللَّ عله عن اللي يه قالّ: «ما بَعَتٌ اللَّهُ نيبا إِلّا رَعى الَتَمَ». كَقَالَ 
أَصْحَابْهُ : وَأَنْتَ؟ قَقَالَ: «َعَمْء كَنْتّ أَرْعَامًا عَلَى رَارِيظ لأَهل مَكدَه. 

 '"‏ بِابٌ اسْتِنْجَار المُشرِكِينَ عِنْدَ الصُرُورَة(! أو إذَا لَمْ يُوحَدْ آهل الإسْلام 

وَعامَل الب كله يَهُودٌ يبر . 


)1١(‏ وهل يُحُجُوزُ أن يُؤْجِرٌ الرجل المسلمٌ نفسّه من مشرِك؟ فالجواب كما قال ابن المئير : استقرّت المذاهب على أن 
الصّنْاعَ في حوانيتهم يَجُورٌ لهم العمل لأعل الذُمَوَه ولا يعتد ذلك من الذُلّة. بخلاف أن يَحْدِمَهُ في منزله» وبطريق 
التَبعِيّةَ لهء اه . عيني «عمدة القاري». 
خرء م 


كتاب الإجارة د 


75# ل سنا براضم بن مُوسى : ار هشامء عَنْ مَعْمَرء عَنِ َ عَن الزّهْرِي عن 
عَرْوَة بْنِ ام َه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: وَاسْتَأَجَرٌ النبِيْ لل وَأبُو بكر رَجْلَامِنْ بَِي 
الذيلِ» ْم من بَنِي عَبْدٍ بْن عَدِيّ : هَاديا خريًا - الخِرَيت : المَاهِر بالهداية - قَذْ عمس يَمِينَ 
حِلفٍ في آلٍ العَاص بْنِ َائِل ؛ وَهُوَ عَلَى دين كُفَارٍ ريش ؛ أن َذَكُعَا إِلَيهِ رَاحَلتَيهِمَا: 
وَوَعَدَاُ غارَ نَوْرِ بَعْدَ نَلَاثِ لَيَالِء فَأَنَاهُما بِرَاجِلَتَيِهمَا صَبِيِحَةًَ لَّيَالٍ ثلاث َارْتَحَلا: 
اللي نف عابر بْنُ فُهَيرَةَ» وَالدَّلِيلٌ الدّيلِنُ اعد أُسْفْلَ مَكة وَهُوَ طْرِيقٌ 
الشاحل . [طرفه في: 473]. 

واعلم أن اتحادً الْمِلّة ليس بشرط في عقد الإجارة» وكذا قيدٌ الضرورة أيضًا مُفْحَمْ . 

واعلم أن مكاتبٌ المعاملات الحكومية في عهد عمر في إيران كانت بالفارسية» وكان فيها 
مُحَاسِبٌ مجوسيٌ» لأن العربَ لم يُكُونوا يحسِئون الحساب . فلمًا أُخْيِرَ به عمر أَمَرَ يعزلهء م 
بإسقاط الحساب الفارسي» وأمَرَ بكتابة الدفاتر بالعربية. قلتٌ: هذا في الدفاتر والمَنَاصِبء أما 
الإجارةٌ المطلقةء » قَتنَصِحّ في الكافر أيضًا . 

قوله : (حَامَل النبئّ ود يهود خيِيْرَ) . تحن + قال العينيٌ : إن المعاملة في 3 المدينة 

هي الْمَزَارَعَهُ وَالمُسَاقَاةَ لأن أرضي بير كانت حنًا للغانمين» ل ” 

5 وله قد خنس يعون جلي : ..إلخء كان من عادات' اال أنهم إذا 
حَلَمُوا كدري اكه كدر كارن نه نرنال درن قور أثْرُه فيه» عُمَسُوا فيه أيديهم وَحَلَمُوا. 
ومن شهنا سمي اليمينُ عَمُوسًا . 


- باب إذَا اسْتَأَجَرَ أجيرًا لِيَعْمَل لَهُ بَعْدَ فَلامَةٍ يام أؤ بَعْدَ شَهْرِ, 
3 بلجا وقد على شي الي افو ذا جاءَ الآجَل 


ب 


614 حدثنا ب يخنبى بن يكير : حَدَّتَنَا اللّيتُ عَنْ عُمَيلٍ؛ قال ابن شِهَاب : فَأَخْيْرَيِي 
عَرَوَةٌ بن الزنمن عاك شه رضي الله عَنْهَاء زَوْجَ النْبِي كله كه . قالَتٌ : وَاسْتَاجَرَ رَسُولُ 
اللدكة رانو بكر رجا من زربي التبلء هَاديًا خريتاء وهو على بين كما تريش 00 
لبد َاِلْتَهمًاه وَوَاعدَاُ غارَ تَرْرِ يَْدَ ثَكَاتِ لَبَالٍفَأنَاهُمًا برَاحِلتَهمَا' صُبْحَ ثلاث . [الحديث 


274 أطرافه فى: ك7 1711١‏ 195؟:2؛ 2.1543 1#“تلأك للقت تلشلل كفضاا. لأفخال ؟الزاالا]. 


20 قال أبو عُبَيْد: فشبّة قومٌ هذا بالذي صَنْمّ عمر بالسواد فيما يُرْرَى عنه في النخل والشجرء وليس يُشْبه هذا ذاك؛ 
لأن هذه المعاملة كالمْرّارَعَةَء وهي التى يسمّيها أهل المديتة ١الْمْسَافَاةة:‏ إنما هي على بعض ما يرح منها. فإن 
خَرَجٌّ شية كان لهم شرطهم. وإن لم يَخْرْحُء فلا شي لهم. والذي يُحَكُونَ عن عمر قبالة بشيءٍ مُسَمَّى » فلهذا 
أَنْكَرْنا أن يكونٌ عمرُ فعله: اه . كتاب «الأموال1. 

0 ذكره العينن في "عمدة القاري؟. 


06 كتاب الإجارة 


ويَقَالُ له في الفِقّْهِ: الإجارةٌ المضافة اوالعقل فيها يكون في الحال:“زالعمل في المال. 
ولتراجع (الهذاية» للفرق بين الإجارة المعلّقةٍ والمضافة. ولم يُذْرِكُه الشاموف بي النكاح . 
8 د بينهما قد لمر في أبواب شتّى . كالهبَّة فإنها إذا كانت مقيّكاة)بالشرط 
نصح ؛ وإذا كانك عاق لا نَصِحٌ. بخلاف البيع؛ ٠»‏ قإنه لا يصِحء سواء كان مُعَلَقَا مشرظط» أو 
ل 


بات الأجير ة في الغَرُْو 
6 حدّثنا يَعْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ : عدننا إسماعيل بْنُ عليه عُلَية يّةَ: أَخبَرَنَا ابْنُ جَرَيج 


قال : أخبرني عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلّى» عَنْ يَعْلَى بْن أمَيّه رَضِيَ اللَُّ عنَهُ قال: غَزَرْتَ 
مَعَ التي يك يش العُسْرَوء فكان مِنْ أ َي أغْمَالِي في تَفسِيء فكانَ لِي أجيرٌء فَقَائَلَ 
إنَْسَانَاء فَعَضّ أَحَدُهُمَا [ِعْبَعَ صَاحِبِد» فَالَْرَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ تَِيَهُ قَسَقَطَتْء فَانْطْلَقَ إلى 
الب يك َعْدَرَ تيه وَقال: (أكن شين فى فلك الطذها + قال : أخيية قال : 
يَقْضَمْ المخل) ٠‏ [طرفه في: .]١848‏ 

5 قال ابْنُ جُرَيج: وَحَدَّدَّي عَبْدُ الله بْنْ أبي مُلَيكَةَ عَنْ جَدَّو بمثل هذه 


بك 
كر ال سقر 


الصفة : أن وَجُلُا عض يَدَ رَجُلٍ كَأَئْدرَ ليك فرعا آلى كر مي الله عن 
يعني أن العَزْرَ يكون حَالِضًا تا قيال تسفنه زلا حر ابو اراب البااتصد زان 
حب الأجرٌء فهو للأجير إلى آخر قطرة دمه. 
65 قوله: (حَيْشنَ الْعْسْرَةْ) يقال لَعْرْوَةِ تَبُوك 
5 - بِابُ مَنِ اسْتَأجِرَ أجيرًا فَبَيّنَ لَهُ الآجَلَ وَلَمْ يْبَيْنِ العَمَل 


ليديدة عا 


فر 


كناك #إق ل 3 أبكملت إعدَى أ بوه هنك هلين 4 إلى قُوْلِهِ : #واشه عَلّ ما نقول 
وصكيل 4 [القصص : #5 _ نر ]. 0 * له : ا وَمِنْه في التَعْرِيَة : آجَرَكَ الله . 

وهذا ما قُلْتٌّ: إن المعقودٌ عليه في باب الإجارة قد يكون تسليمٌ النفس» ولا يَشْتَرَط فيه 
العمل . 

قوله: لِآجَرَكَ اله) يُمْكنٌ أن يكونٌ إشارةً إلى أن المُوَاجَرَةٌ تَسُتَعْمَّل في الفواحش» 
فَالمُوَاجَرَةٌ : المعاملةٌ على الزناء كما صرّح به الزمخشري . 


' - بِابٌ إِذَا اسْتأجِرَ أجيرًا. 
علَى أن يقي حاط ريد أنْ يَنْقْض جا 


ارم ف 37 هع # اسم 0 


قال* أخيرني لى بن شيم » وحمو ب جره عن 0 


- 


صَاحِبهء وَغيرُهُما قال: قَذْ سَوِعْتُهُ يُحَدَّنهُ عَنْ سَعِيدٍ قالّ: فال لِي ابن عَبَّاشرَضِيَ الله 
عَنْهُمًا لكي أب بْنُ كنب قال" قال رَسُولُ الله لل: «فَانْطلْقَاء فُوَجَدَا جدارًا يريد أن 
--_ قال معي يلع مكنا َرَكَعَ يَدَيهِ - كَاسْتَقَام . غلا تقلى كينت أن عا ف 
ا(فمَْسسه بِيله فَاسْيَقَامَ لو حِنْت لَانَّخَدْتٌ عَلَيهِ أَجْرًا»». قال مها اجا نَأكله ' 
[الحديث أطراقه في الا 137ل ]الاك الاوك لل 10586]. 


8 5 
باب الإجَارَةٍ إلى يضف النهارٍ 


لشف - حائنا سمال بن حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمادٌء عَنْ أيُوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَ 
رَضِيٍ الل َنهُمَاء عن النِْيٍ يه قال: «مطكمْ وَمكلُ أخل الكتاتين: كَمثل وجل اسْتأجر 
أخرّاء». فَقَال: َنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ عُدُوَة إِلَى نِضفٍ النَِّارٍ عَلَى قِيرَاط؟ فَمَمِلْتِ اليَهُوك ثم 
قَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لِي مِنْ نِضْفٍ النْهَار إلى صَلَاةٍ العَضرٍ عَلَى قِيرَال؟ فَعَولّتِ النصَارَىء ثم 
قال: مَنْ يَْمَلُ لِي يِنَّ العَضْر إِلَى أن تَفِيبَ التَّمْسُ عَلَى قِيِرَاطين؟ ؛ أن هُمْ فُعَضِبْتٍ 
اليَهُودُ وَالنَصَارَى ‏ َقَانُوا : ما لَنَا أَعْمَدُ عَمَلَا وَأَكَنُ عَطَاءَ؟ قال : هَل نَقَصْتْكُمْ مِنْ حَفَكمْ؟ 
فَانُوا: لاء قال: كَذَلِكَ كَضَلِي أُوتِيه مَنْ أَشَاء). [طرفه في: اهه]. 


9 بِابٌ الإجارَةٍ إلى صَّلاةٍ العضر 
كفا اا ان قال: عدي مالاك عَنْ عبد الوزن قار 
يضف لتر عل مر قبا يلد ار على قدا ري 0 
النُصَارَى عَلَّى قِيرَاطٍ قِيرّاطء ثم ثم الذي تَْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ العَضر | إِلَى مُغَارِب السّمْس 
على قِبرَاطِينِ راط في ارك والمضارى. وَقالوا : نحن أعْترُ عمَلَا َمل عَطَاءا 
قال : هَل ظَلَمْيُكمْ مِنْ حَفَّكُمْ شَيعًا؟ قَالُوا : لاء فَقَالَ: َذَلِكَ َضْلِي أوتيه مَنْ أَشَاه؛. [طرفه 
في: 8817]. 


بِابُ إِنْمِ مَنْ مَنْعَ أَجْنَ الأجيرٍ 
د با + - حذثنا يو 2 حتان تح وال حَدّئْي يَحْيى بْنُ سُلَيم ٠‏ عَن إسْماعِيل بن 
َيه عنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النْبِيَ ييه قال : «قَالَ 
0 : نلا أنَا حَضْعُهُمْ يوم القَِامَة: رَجُلٌ أَعْطى بي ثم غَدَرَ وَوَجُلُ بَاءَ خخرًا فَأكَلَ 
بمئة 6 له ور جل اسْتَأَجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطو أَجْرَُ) [طرفه في : 551 ]. 


١‏ - بابٌ الإجارَةٍ مِنَ القضر إلَى اللَدلٍ 


قر اس ات رواش 


ا751 - حدثنا لجار الماكوة حدنا أبن ساك عَنّ بَرَيل» عَنْ أبي بَردَةٌء عن 
أبي مُوسى رَضِيَ اللَهُ عله َنٍ الي َك قال: َكل الملوين َالَو وَلْصَاَى كفل 
رَجُلٍ اسْتَأجَرَ قَوْمَا ؛ يَعْمَلُونَ لَه ء عَمًَا يَوْمَا إِلَى اللَبلٍ عَلَى جر مَعْلُومٍ فُعَمِلُوا لَهُ إلى يطفن 
اهار كَقَانُوا : لا حاجَة 7 نا إلى أَجْرِك الّذِي شَرَظتَ لنَاء وَما عَِلَا يَال َال لهم : لا 
تَعَلُواء أَكْمِلُوا بَقَيّ بقِيهَ عَمَلْكُمْ؛ وَنحْدُوا أْجْرَكُمْ كايلًا ٠‏ كبوا وَتَرَكُواء وَاسْتَأجَرٌ أُجِيرَينِ 
بَمْدَعُمْ» كَقَالَ لَهُمَا: أكملا بَقِيه يَؤْيَكُمَا هذاء وَلَكُمَا الذي سَرَظتُ لَهُمْ , مِنّ الأخرء 
َعَمِلُواء حَتَّى إِذّا كان حِينَ صَلَاءٍ العَضْرٍ قالَا : لَكَ ما عَعِلنَا َال لَك الأ+ء الْزِي 
جَعَلتَ لَنَا فِيه. فََالَ لَهُمَا: أكملا بَقِيّة قِيَّ عَمَلِكُمَاء ما بَقِيَ مِنّ النَهَارٍ شَيء يَسِيرٌء كَأبيَاء 
راشكا 22 وما أن يَعْمَلُوا بَقِيّه يَؤْمهمْ» فَعَِلُوا : بَقِيّهيَوْمِهِمْ حَنَّى غايتٍ الشَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا 
3 جْرَ ايفين كِلَيهمَاء كَنلِكَ تله وَمَئُ ما قبلُوا مِنْ هذا الت . آطرفه في: 208]. 


7 - يابٌ مَن اسْتَأَحَنَ أحدرًا فَتَرَكَ أَحْرَهُء فَعَمِلَ فده المُسْتَأْجِرُ فَزَادَ 
أو مَنْ عَمِل في مال غيرهِ فاستفضل 
61 - حدّثنا أيُو اليّمانِ: أَخْبَرَنَا شعَِيبٌء عن الزُّهْرِيّ : حَدَّنّي سَالِمُ بْنُ عبد اللو: 


أن عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يقُولُ : «انْطلَقَ ثَلامةُ 
رَمْط مِمّنْ كان فَبِلَكُمْء حَنّى أوَوًا المبيت إِلَى غارٍ فَدَخَلُوه فَالْحَدَرَتْ صَخْرَة مِنَ الجَبّل 
نَسَدَّتْ عَلَيِهِمُ الغا كَقَانُوا لحيو يسور إلا أذ ذو الله الح 
أَعْمَالِكُمْء قَقَالَ رَجل مِنْهُمْ : اللِهُمٌ كان لِي بَوَانِ شيِحَانِ كَبِيرَانٍء وَكُنْتُ لا أَعبى قَيْلَهُمَا 
ملا وََا مالاء فُتأى بي في طلبٍ شَيءِ يَؤْمَاء كلم أ /, انك ايا 
عَبُوقهُمَا قو فوَجَذْتَهُمًا نَائْمَين: 3 أَنْ أَعْبِنَ مَبْلْهُمَا أ هلا أو مالا الت راكد على 

ندى أخظر اسقما طيما حتى ترق النك : َاسْتَيمََا قَشَرِبَا عَبُوكَهُمَاء اللّهُمٌ إن نْ كُنْتٌ فَعَلتُ 
الاك البق زوك للاخ نا ما نشل لحان لاز فَانْمْرَجَتُ شيئًا لا يَسْتَطيِعَونَ 
الحْرُوج: قال النبئْ كليةِ: وَقَالَ الآخَرٌ : اللّهُمّ كانت لِي بِنْتُ عَم كانّث أَحَبّ اناس إِلَيَّ 
َأََذتّهَا عَنْ نَفسهًا فَامْعَنَعَتْ مِنّيء حََّى أَلَمّتْ بها سَنَُ مِنّ السَِّينَ؛ فَجَاءَنَئِي فَأْعْطَيتهَا 
عِشْرِينَ وَمِائَةَ ديئارٍ عَلَى أَنْ تُحَلَىَ بيني وَبَينَ تَقَسِهَاء فَمَعَلَتْ حَنَّى إِذا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالث : 
لا أجل لَكَ أنْ تَقْضٌ الكائم إِلّا بحمو فتَحَرَّجْتُ مِنّ الوقُوع عَلَيهَا ؛ فَانْصَرَفتٌ عَنّْهَا وَهِيَ 
أَحَبُ النّاسٍ إِلَيّ وَتَرَكْتُ الذَّعَبَ الَّذِي أعطَيئُهَاء اللُّمّ إن كنت كَعَلتُ ذلك اما وَجْهكَ 
فَافرُجٌ عَنّا ما نَحْنُ فيو فَالْمَرَجَتٍ الصَّخْرَة 5ُغْيرَ أَنْهُمْ لا يَسْتَطِيِعُونَ الخُرُوجٌ مِنْهَاء قال 


لبي يكل: وَقَالَ الَالِثٌُ : اللّهُعّ إِنّى اسْتَأجَرْتٌ 0 أَعْطَيتُهُمْ أجْرَهُمْ غير رَجُلٍ وَاحِدٍ 


ماعر اله 


- الْذِي لَه وَدْعَبَّء كَثَمَرْتُ أَجْرَه ع كَثْرَتُ مِنْهُ َهُ الأمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ خين» فَمَالَ: يا 
عَبْدَ اللَّو أدّي لي َجْرِي. فَقُلتٌ لَهُ: كُلَ ما تَرَى مِنْ أجرِك» مِنَ الإبل وَالبَقرٍ وَالعْنم 


وَالكَقِيقَء قَمَالَ: يا و ل ني لا أَسْتَهْزِىءُ بك 201 
قاشتائة لم يو من شياء اللُّم إن كُنْتُ مَعَلتٌ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجهِكَ فَافرَجٌ عَنَا ما نحن 


اناس 


فيه ؛ فَانْفوَجَتَ الصّحخرة فُخَرجوا كرون [طرفه في : 16؟ 5 ]. 


إذا تصِرّف في مأل القيد 1ه نهل ايكون الربخ للعامل» أو المالك؟ وقد مر عن7#الهداية»: 
اائر في الع الكابيد و للرانق لأنه ربح في لمنه؛ ولا يَطيبٌ للمشتري» فإنه ربخ في 
المبيع . ووجهُ الفرق ذَكَرَهُ صاحبٌ «الهدايةة. وَاغْترِضْنَ عليه أنه لا فرق بينهماء فإن المبيعٌ إذا بيع 
صار نقدّاء فلم يبن بين الثمن والمبيع فرق في ثاني الحالء وإن كان فرمًا في أول الحال. ويك 
ينبغي أن يكون ربح الثمن أيضًا خبيثاء أو ربح المبيع أيضًا طيبًا . 

وأجاب عنه الشيحٌ سعد الدين: : أن هذه المسألة إنما هي في البيع الأول. أمّا بعد ذلك» 
ل ار عو 0 العمن حَصَل له , ببيع المبيع في البيع الأول. 
وكوي ام أله مع وق عا ا ري 
أيضّاء كالربح للبائع الأصلىٌء وهو الأول. 


١١‏ - مِابٌ مَنْ آحِنَ نَفْسَهُ لِيَحْمِل عَلَى ظهْرِدِء 
قم تصَدَقَ ام 00 0 


كر ماه 


كفي عل بي مشقرة اامصاين يي للك قال امشو اللو ار 
لصَّدَقُد الْطَلَقَ أَحَدْنًا إِلَى السُوقٍ فَيُحَامِلُ قُيْصِيبُ المُدَء وَإِنَ لِيَعْضِهمْ لياه تَهٌ ألف . قال : 


0 


أي من آجَرَ نفسهء فاكتسب شيئًاء فاستفضل منه شي5» فتصدّقٌ به. 


4)1١(‏ قلتٌ: وذكر العيننٌ أن من اتّجرٌ فى مال غير قفيه خلاف. فقال قرمٌ: له الربخ إِذَا أدى رأس المال إلى صاحبه؛ 
سواء كان غاضيًا للمال» أو وديعةٌ عندهء متعدّيًا فيه وهو قَولُ عطاءء ومالك» وربيعة» والليّث» والأوزاعي» 
وأبي يوسف. واستحبٌ مالك» والثوريٌ؛ والأوزاعئ تندّهه» ويتصدّق به. وقال آخرون: يَرْدُ المال ويتصدق 
بالربح كلهء ولا يَطببُ له شيء من ذلك» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. وزُكْر. وقال قومٌ: الربخ ذربث 
المال. وهو ضامنٌ لِمَا تعذّى فيه» وهو قول ابن عمرء وأبي قِلاية» وبه قال أحمد» وإسحاق. 
وقال الشافعيئْ: إن اشترى السلعة بالمال بعينه؛ فالري ورأسٌ المال لربٌ المال. وإن اشتراها بمالٍ بغير عينه قبل 
أن يَْتَْوْجِبَها يشمن معروفٍ بالعين» ثم تَقَدَ المال مئهء أو الوديعةء فالربح لهء وهو صَامنٌ لِبا اسْتَهْلُكَ من مال 
غيرة: . والله أعلم بالصواب وتكلم عليه الماردِيني في «الجوهر النقي5؛ وَذَْكَرٌ في كتاب القراض أشياء تُتْفْعْكَ؛ 


214 كتاب الإجارة 


4 - بِابُ أَجْرٍ السَّمْسَرَةٍ 

َلَمْيَرَ ابن سِيرِينَ وَعَطَاء وَإيْرَاهِيمٌ وَالِحَسَنُ يأر السّمْسَارٍ بَأسَّا. وَقَالائْن عَيّاسِ : 
لا بَأمَنَ أن يعون : ا 0 وَقالَ ابْنُ سَيَرِينَ : إِذَا 
قال : بعْهُ بكذاء قُمَا كانَ مِنْ ربح فَهْوَ لَكَء أَوْ بَينِي وَبَينَكَء فَلَا بم بهِ. َال ال3 6ه : 
«المُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِم». ‏ 7 

7164- حدثنا مُسَدَّد : احَدَّننَا عَبْدُ الوَاحدٍ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌء عَنٍ ابْنِ طَاوْسء عَنْ أبيهء 
عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ؛ نّهى رَسُولُ الله و يه أن يتلْقّى الرَكبَانء وَلَا يبع حَاضِرٌ 
لِيَادِ. قلتٌ: يَا ابْنَّ عَبّاسِء ما قُوْلَهُ: «لا يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَّادِه؟ قال: لا يَكُون لد مسار 
[طرفه في: ]11١858‏ 

وأجرته حلال عندنا» سواء كان من جهة البائع. أو المشتري . 

قوله: (بِعْ هذا التّوْبَء كَمَا راد على كَذَا وكَذًا فَهُوَ لَكَ) . . .إلخ: وهذه الإجارةٌ فاسدةٌ 
عندنا لجهالة الْأجْرَّوء فيستحقٌ أجرةٌ المئْلء على ما هو المسألة في الإجارة الفاسدة. 

قوله: (المَسْلِمُون عند شُرُوطِهِمْ) . . .إلخء يعني يَلْرَمُْهُم كل شرط تتحمّله قواعدٌ الشرع» 
فعليهم الإيفاءٌ بها 


باب قل يوا جر الرَجُل د الحزب 
شرو : حَدَلنَا خياب رض تاك اد قينا ُلك لاص نال 


م او” 


َاجْتَمَعَ لي عِنْدَهُ فَأََيتهُ أنَقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللّه لا أمُضِيك حَتَّى تَكْفْرٌ بمُحَنَّدِ. فلت : 


أمَا ١‏ َال حى ُو لم يعت ل ٠‏ قال : َإنّى لَمَيْتُ ثم مَبْعُو تُ؟ قُلتُ: قَال: فَإِنَهُ 
سَيَكُونَ لِي ' نْمّ مال وَوَلْدٌء فَأَقْضِيكَ . كَأَنْرَكَ اللّهُ تَعَالَى : ا 0 كال 


ل رم 9 [مريم : //1]. [طرفه في: 2041]. 

وقد مرّ: أن المُوْاجَرَةَ شائعةٌ في الفحشاءء والزناء ولعل البخاريً غافلٌ عن هذا 
الاصطلاحء ولا يَبّعَدَ أن يكونّ العُرْفٌ المذكورٌ اشتهر بعد زمن البخاري. 

١١‏ باب ما يُعْطَى في الرّقيَةِ عَلَى أخاء العَرّبٍ بِفَاتِحَةٍ الكِتّاب 

وَقَالَ ابْنُّ عباس عَنٍ النَبِي وله: أحَنُ ما أعَذْثم عليه أخرا كِنَاتُ اللَّه؛. وَقَال 
التي لاتشرظ لمعل إلا أن يتس نكا تريفيلة .ردان الى :لم أشيغ أ حَدًا كَرِة 
جر المعلّم رانس ادن ترد 134 وَلَمْ ير ابْنُ سِيرِينَ بأَجْرٍ القَسَّامٍ بأسَا . وَقَالَ: 
كان يُقَالُ: الْسحتٌ: : الرّشْوَةٌ في الكمء وَكانوا يُعْطَوْنَ عَلَى الحَرْص . 


كتاب الإجارة هاه 


والرقْيّةٌ : (أفسون)» وفي الهندية: (متتر): ولا يقال سي لم 
مشروعة. وحينئدٍ كان المُنَايِبُ أن لا تَُسَمَى العُودة والكلمات المشروعة بالرقيّة مع أنهم 
يَسْتَعملُوَها في تلك أيضًا . 

واعلم أن ههنا مسألتين: الأولى : : أذ الأ جَرَةٍ على تعليم القرآن”'؟. والأذان» والإقامة. 
ولا يَججُورٌ فيها أ أخز لاخ :على المذفب” وإن أَفْتَى المتأشرون بجوازها . وتعليل صاحب 
«الهداية» يُوحِبُ عدم الجواز مطلماء وحينئظٍ استثناء المتأخرين يصَادِم المذهبّ صراحة. نعم 
يُسْتَفَادٌ من تعليل قاضيخان: أن استثناءً الأشياء المذكو رة يُتَحَمْلَ على المذهب أيضّاء فقال: إن 
الوظائفٌ في الزمان الماضي كانت على بيت المال. ولمًا انْعَدم: واد لمرو على رات 
الناسع وعليه الاعتمادٌ عندي. لأن رتبةً قاضيخان أعلى من «الهداية4» كما صرّح به العامة 
القاسم بن قُظَلُويُعًا . 

والثانية: مسألةٌ الأجرة على التعؤّذء والرُقْيََ وهي حلال لعدم كونها عبادة. 

قلتُ: ويتفرّحٌ على الأولى أن لا يَصِحٌ أخد الأرَةِ على قراءة القرآن للميت» لأن الأجيرٌ 
إذا الم يخَرز ثُوابٌ القراءةء فكيف يُغْطيه للميت؟ نعم لو كان الحْثْمْ لمطالب دنيوية» طاب له 
ارده هكذا دَقَلَهُ الشامئٌ» وشيّده بنقولٍ كثيرة من أهل المذهب. وقد ا ختخن الجوان جد 
ثلاث كب للحنفية: منها «التفسير؛ للشاه عبد العزيزء فإنه لِينَ الكلامء واتخارنة: 


ثم إن تلك الكتْب؛ وإن كانت مرجوحةً من حيث الأصلء لكنه من دَأبِي القديم: أنه إذا 
بت التنوُعٌ في المسألة أُليّنُ الكلامَ» وأَسْلُكُ مسلكٌ الإغماض » ولذا عمف عق تلك المجالة 
أيضًا . وما ظُنَهَ بعض السفهاء 0 أن المنع فيما إذا أخذ الْأَجْرَةٌ أقل من أربعين دَرْهماء ونسيوه 
إلى (المبسوط» فهو كذتٌ محضّء وافتراءٌ لا أصل له. ثم إذا عرد كافرّاء ورأى أن عودية تشتيل 
على كلماتٍ لا تَلِيقٌ يشأن الكافر» ينبغي أن ينوي منها البركة فقط . 
كوله: (أَحَقٌ ما أَحدَتُمْ عَليْهِ آجِرٌ وا كات اشه)ء وتمسّكٌَ به الشافعيُ على جواز أخذ الأَجْرَة 
على تعليم القرآن؛ وخخيره. وكنو ختتنانا متجير ل على الرفة: ونحوها وو انسو زان تقولهة: ليحن 
مِنَ البرّ الصيامٌ في السَفَّرهء فجعل الصيامٌ كأنه ليس فيه برٌ. يعاق اققه من أعقتزلاً تر شيعا : 
كأنه هو البرُ كل فهذا نحو تعبيرٍ لا غير. ولنا ما أخرجه أبو داود عن عَبَادَةَ بن الصّامت: «أنه 
أَهْدِي له قومنٌ ممّن كان يُعَلّمُهُ القرآن فسأل النبي يله عن فقال له : إن أَرَدْتَ أن تُطُوَّقّ طوفًا من 
نارء فاقبلهاة. وراجع الهامش . 


(1) قال العينئ: والأصلٌ الذي بُنِىَ عليه حرمة الاستئجار على هذه الأشياء: أن كلّ طاعةٍ يختصٌ بها المسلم لا يجوز 
الاستعجار عليهاء لأن هذه الأشياء طاعةٌ؛ ومُرْبَتُهُ َقُمُ عن العامل» فلا يَجُورُ أخذ الأَخْرَةِ من غيره» كالصومء 
والصلاة اه . وفيه قال الطحاويٌ: ويَسُورٌ الأجرٌ على الْرقّىء وإن كان يَدْشْلُ في بعضه القرآن» لأنه ليس عبلى 
الناس أن يُرْقَى بعضهم بعضاء وتعليمٌُ التاس بعضهم بعضًا القرآن واجبٌ .اه . وتعقب عليه صاحب «التوضيح؛ 
وأجاب عنه العينيٌ » فر أجعه . 


5طام كتاب الإجارة 


قوله: (وقال الشَّعْبِيُ: لا يَشْتَرِطُ المُمَلْمُ إلا أَنْ يُمْطى شيئًا كَلْيَقْبَلهُ):(والحافظ ابن تَنِميّة 
يَسْتَشِيظ غيظًا في مثل هذه المواضع مما فضَّلَّهُ الحنفيةٌ: أَنَّ الأَجْرَة إن كانت متترّوطةً لم تج 
وإلا جَارتٌ. فقال: لم نَعْلَمْ لهذا القيد ثمرة في الخارج بعدما اذ الأجدة فإن الحديبتي قد نَهَى 
عنهاء وهذا قد نَاقَضَهُ وأَتحَذَ الأجرةً سواء اشْتَرَطء أو لم يَشْتَرظ. حتى أنه قد أَفْرَهَ لذلك جزم 
مستقلاً في «فتاواء؛ وسماه باسم على حِدَةٍء وأراد منه ألَرّدٌ على محمد. 

فلتٌ: أما عنمل فلتكفلقة» وشانه: فل ذلك كُلَْحْفْضَهُ. فإن لنا أيضًا حديثًا عند الترمذيّ» عن 
ابن عمر وصحححهة» لانهى ابي عن عَسْبٍ الفحل» أه . وأجرنة حرام عنئدنا أيشاء كما في 
الحديث. ثم أخرج عن أنس» وفيه: والْكُرَمُ»» فرخص له في الكرامة. فإذا نبت أصلّه وجنسهء 
فالنكير على الجزئيات عَسِيرٌ غير يسير. وهذا إلى المجتهدء أدخل تحتها أيّ الجزئيات أراد. وقد 
مر منا مِرَارًا: أن الجزئياتٍ تَضْدّقُ عليها ألوفٌ من الكلّيات» والنظر في أنها بأيّ من الكليات 
أقرب من مَدَارِكِ الاجتهاد» ولا دَخَلَّ لنا فيه . 

والحاصل : أنه وفعت في كُتْبٍ الحنفية جزئياتٌ جرى بها التَّعَامُلء والتواررٌث» ونقول 
بجوازها. ثم الئاس يأخذون عليناء ويختارون حُطّة عَسفِ ولخسشف» ورحجم الله من أَنْصَف. 

قوله: (القّسَّام) كان بِيتُ المال ينْصِبُ رجلا للتقسيم. وِيُقَالُ له: القَسَّامء ويُقَالُ له في 
بلادنا: الأمين. وفي الفِقْه: أن أَجِرَتَُ تكون على بيت المال» وأن لا تُوْخَلَ منهم. 


طش 


قوله : (الرّشْوَةٌ في الحُكم)., ورَاجِعْ تفصيله”'' من كب الفِقّهِ من كتاب القضاء. 


)0 قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصره؛ عن تُوْبَانَ قال: الْمَنَ رسولٌ الله بي الرّاشِي والمُرْتَشِي والرّائْشنف 
ورْوِيَ عنه: والرائشٌ: الذي يمشي بينهماء أَخِدَّ ذلك من الريش الذي تُتّحَذُ للسهام التي لا تقوم إِلّا بها. وذلك 
في الحكمء يِبينْهُ حديثٌ أمْ سَلَمَةَ: «أن رسول الله يي لَعَنّ الراشي والمُرْتَئِي في الحكم»» ولا يَدْْلُ في ذلك من 
رَشَا لِيْصِلّْ إلى حقّه الممنوع عنه. وما المُرْنَشِي منه لِيُوصِلَهُ إلى حقّه داخلٌ في اللعن. وما يَدُلُ عليه ما رُويّ 
عن جابر بن زيد: «ما وجدنا في أيام ابن زياد. وفي أيام زياد شيئًا هو أنفمٌ من الرّشافك أي أنهم كانوا يَنْعَلُون 
ذلك استدفاعًا للشر عنهم أىه , 
قال علي القاري: وأصد من الرّشاء الذي يُتَوَصْلٌ به إلى الماء. قيل: الرْشُْرَُ: ما يُعْطى لإبطال حقٌء أو لإحقاق 
باطل. أمًا إذا أَعْطَى لِيَتَوَصْلَ به إلى حقٌء أو لِيَدْكُمَّ به عن نفسه ظُلْمَاء فلا بَأْسَ به قال التُورِبِشْتِي رحمه الله 
تعالى: وَرُوِيٌ أن ابن مسعود أُجِدٌ في شيءٍ بأرض الحبشة» فَأَمْطَى دِيكارين حتى خَلّى سبيله .اه . «التعليق 
الصبيح؟ . 
لم اعلم أنهم قُسَمُوا الرّشْوَةٌ إلى أربعة أقسام: حرامٌ على الآخذ والمُْطي. وهو الرَشْوَةٌ على تقليد القضاء والإمارة. 
الثاني : ارتشى لِيَسْكُمْ وهو كذلك حرام على الجانبين. الثالث: أخْدُ المال ليسوي أمره عند الحاكم دفمًا للغسرر. 
وجلبًا للنفع؛ وهو حرام على الآخذ لا الداقع. الرابع : ما يَدْكُمُ لدفع الخوف على تفسه أو ماله خلال للدافع» حرام 
على الأخذ. واخْتُلف في قضايا القاضي إذا ارْنَشَى» فقيل : لا يَنْفُذُ قضازه فيما ارْتشَىء يقد فيما لم يَرْئْش . وذكر 
الإمام البَزْدُوي: أنه يَنْقْذ فيما ارتشى أيضًا. وقال بعض مشايخنا: إن قضاياه فيما ارْتَشََىء وفيما لم يَرْتَش باطلةٌ. 
وفي كتاب «آداب القاضي؛ لأبي محمد النيسافوري: إن أخذ القاضي الْرّشْوَة وحَكمَ للذي رَشَاهُ بحن ليس فيه 
ظلمء كان هذا الحكم باطلاء لسقوط عدالة المرتشي. عينيء وفتحء كذا في «هامش الكنز» . 


قوله : (وكَانُوا يُمْطوْنَ على الخَرْصٍ), والمرادُ من الكَرْصٍ: ما كان يفعله الْعُمَالُ في ثمار 
الناس قبل أخخذ العشر. ويُمْكِنُ أن يكون المرادُ منه: ماهو شائع , بين البائع والنتكيق في 
البياعَات» قَدَلُ على كونه مطلوبًا أيضًا . ثم الفرق بين الجرَّافٍ وَالْحَرْصٍ : : أنه لا تقديوافي 
الجرّافٍ أصلاء بخلاف السَرْصٍ. فإن فيه تقديرًا في الجملة» وإن لم يُعْلْمْ كالكيل» والوزن. 


حذثنا أي التُمْمَانِ: حَدَّئَنا أبُو عَوَائَة» عَنْ أبي بشرء عَنْ أبي المُتَوَكُلٍِء عَنْ 
أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: انلق نََرٌ مِنْ أَضْحَابٍ النِيْ يله في سَفرَةٍ سَافْرُوهَاء حَنّى 
ًا على حي من حاف لطس َاسْتَضَاقُومُمْ كََبًَا أن يُضيْمُوهُم ؛ َلّدِعٌ سَيْدُ ذلِكَ الحَيّ 
00 َسَعَوا لَهُ كل ضَيءِ لا يَنْمَعْهُ شي َقَالَ بَعْضْهُمْ : لَوْ أَتَيثُمْ م هؤلاء الرّمْط الَذِينَنَرَلواء لَعَلهُ 
لذ رن بهم فية. وهم قَالوا: ا 55 إلا ليم وَسَعَينَا له بكل 
شَيءِ لا يَنْمَعْهُ هَل عِنْدَ أحَدِ ِنْكُمْ مِنْ شَيِءٍ؟ كََالَ بَعْضْهُمْ : نَعَمْ الله ني لأزقي ‏ 


2 مه 


وَلكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْئَاكُْ كَلَمْ تُضَيْفُونَا » فما أن ا يرَاقٍ لَكُمْ حت تَعَلُوا لَنَاجغْلا. 


ا 


فَصَالَحُوهُمْ عَلَى طبع من العَنَم؛ ٠‏ فَانْطلقَ يقل عله ويَقرأ : : #الحمد يلد رب العدلمي» 
كُكَأَنْمَا نشط مِنْ عمال َانْطلَقَ يَمْشِي وما به كلب قال: فأؤ َوْهُمْ لهم الذي صَالَحُومْ 
عَلِيهِء قَمَالَ بَعْضْهُم : اقُسِمُواء كَقَالَ الّذِي رَقَى : لَا تَفْعَلوا حَتّى تَأَتَيَ التبى كه مُتَذْكرَ لَه 
الذي كان كنظ ما يَأمرناء كَقَِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللو ل كذكَرُوا لَهُء َقَالَ: «وَما يُدْرِيكَ 
أنّهَا رُفيَةُ؟» ثم ا «قَدُ أَصَبْتّم اقُسمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُماء. تشيكلت سول 
الله كلل . قال أبو عبد لله وَقال سُحْبَةُ: دكا أبُو يشر : سَمِعْتُ أبَا المُتَوَكُلِ: بهذا. 
[الحديث 9/5؟؟ ‏ أطراقه فى: لا٠‏ دم 17ت 51/44]. 


5115 - قوله: : (حتى تَجْعَلُوا لنا مجفلا) . وقد مر منى : أن أخدٌ الأَجْرٍ على قراءة القرآن 
للحوائج الدنيوية جائرٌ . : قي التعلئٌ: قفيه أيضًا توسيمٌ على ما عثّل به قاضيشان. أما أخذ 
ا ا وأكُتُ عنه لساني . 

قوله (واضربُوا لي مَعَكُمْ سَهُمَا) ‏ وهو الذي فَعَلَهُ كه فى قصة صيد أبي قَتَادّة وهكذا 
َعَلَهَ في قصة العنبر: ٠‏ فكل موضع تردّد فيه الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهمء أَرَالهُ َل بضرب سَهْم 
مق لنفينةة الكريفة انف 

١١‏ باب ضَرِيبَةٍ العَبْدِء وَتَعَاهْدٍ ضَرَائٍِ الإماء 

يففض بادتنا يه محمد تر فو 210 : حَدننا سان : عَنْ حَمَيدٍ الظويل» امن 
مالِكِ رَضِيٍ الله عَنْهُ قال : : احَسجَمَ أَبُو أب تي الي ,كام لَه صَاع» أَوْ صَائْينِ مِنْ طَعَامِء 
وَكُلّمَ مَوَالِيَهُ؛ فَخُمْت عَنْ عَلَيِه أؤ م ضريبته . [طرفه في : ٠65‏ 1|]. 

قوله : (ضَرِييّة العبد) أي حَترَاجه . 


6 - بابُ خْرَاجٍ الحَجَّام 
يفف - حدثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيل : حَدثنًا وَهَيتٌ دنا ابن طاوس” عن أبيهء 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قال: الحتَجَمَ النِنْ كله وَأَعْطَى الحَمَامْ جره . [لرفه في : 
هاما ]. 


0ه 


ب # انر اص عام سام 5 “الم عر ع اوس هج سخ 5 - اد 
رَضَِ اللّهُعَدْهُمَا قال: ١‏ اودرو و 2 ولو عل كرام 3 
يغطه . [طرفه في : وكام 1 1. 


لضا - حدثنا أَبُو نعم ا ا د تيفت انا رمن 
لله عَنْهُ يَقُولُ : كان النَبِيُ لد يت يَحْتَجِمُ» وَلَْمْ يكن يَظلِمْ : [طرفه في : 1167| 


5 باب مَنْ عَلَّمَ مَوَايِيَ العَيْدٍ أَنْ لا 


ف - قثن م حَدَننَا شَعْبَة عر بن مالِكِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قالّ: دّعا لي كي عام ا 0 3 صَاعَينء ا 


0 وَكَل فيه » فُحُْمْفتَ من ضريبته 5 ؟ ١٠١؟].‏ 
٠‏ بِابُ كَسْب البَفِيّ والإماء 
وَكْره إبْرَاهِيم م الَتَائْحَةَ 0 لمَعْئْيَةِ. وَقَوْلٍ الله 4 تَعَالَى : ولا كرما بوي عل الآ 


00 10 عي ملي برع عر الس 2 ال - رفع _ 


ردن حصنا لَنيلعوا عرض ايو لديا ومن يُكرههن فَإنّ أله من بعد |" أههنٌ عَفور ل تَحيمٌ # [ لتر 
ا وَكَالُ ماهد : َتَيَاتَكُمْ : ِمَاءَكُمْ . 


إن 


ف حدّثنا تبه بْنْ سَعِيدِء عَنْ مالِك» عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبِي بكر بْنٍ عَبْد 
الرَحْمْنٍ بْنٍ الحَارثِ بْنِ مِشَامء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله عل 
نهى عَنّ ثُمَن الكلب» رَمَهْرِ البَغِي وَحَلوَانِ الكاهِن . [طرفه في : بو ]. 

قوله: (وكَرِة إبرا مم أجرّ النائحَة والمغئية» وقول الله : «ولا تكرشا ميتم عل الْمَاه إن 
نتن سا4 إلى قوله: َف يحم [النور: +]» قال مجاهدٌ: «لنبليّكُة4 إمائكم). والبَغِىْ 
كالحامل» والمُرْضِعء فذوات التاء منها لمن تكون مُتْصِفَةٌ بتلك الأوصاف في حالتها الراهنة؛ 
وبدونها لمن تكو من شأنها أن تُرْضِعَ. وتَحْمِلَء وإن لم تكن مُتَصِمَةَ بها بالفعل. وهذا 
كالفرقٍ بين السام والسميع» ٠‏ الأول لمن يَسْمَعْ شيمّاء والثاني لمن كان من شأنه أن يَسْمَمْء 
وإن لم يكن سَامِعًا لشيء بالفعل. فلا يَصِحَ قولك : أنا ساممٌ كلامك» إذا لم تَكْنْ تَسْمَعُْهُ 
بالفعل . 


وهذا الذي قلت فى قول النبيئ يكل: «فإنه لا صلاة لمن لم يعْرَأُ بها»: إِنه شأ للفاتحة» لا 


حكم به. فالشأن يكفي له تحققه 5 في الجنس» ولا يَحِبُ تحمّقه في هذا الموضح بخصوصه. 
فالفاتحةٌ إنما انَّصَمْتُ بهذه الصفة في مادة المنْمَردء والإمام. أمّا في حىٌّ المقتدي» فَاتّضَافُهًا على 
طريق انّضَّاف الشيء ء بحاله في الجنس . ومن هنا الْدَفْمَتْ شبهةٌ أخرى: وهي أن قوله تغالى : 
«إنّ أنه ينف لدوب عنِيما » [الزمر: *5] يظاهره يُؤَيدُ الْمُرْجَِةٌ إن حَمَلْنَاهُ على الإخبار» فإنه يتل 
على أنه لا تَضُرٌ مع الإيمان معصيةٌ؛ إذ الله سبحائه يغْفْرٌ الذنربٌ جميعًا. وقد ذَكَرُوا له أجوبة: 
وأَضَاقُوا عليه قيودًا. 

وما ذْكَرَهُ ابنُ مسعودٍ في جوابه؛ د ولكنه لا يكفي للخروج عن 

عهُدَةٍ البلاغة. فالجوابُ أنه يبان لشأنه تعالى» لا أنه حَكمْ به. فالمعنى: أن الله تعالى شأنه أن 
مر الذنوب جميعًا إن شاءء ولا يَجبُ عليه أن يَفْمَلَ ذلك أيضًا. أُلَا تَرَى أنه يَصِحّ قرلك: فلان 
سميع ؛ نوق تميكن تَنَع قبناء .وذلف لأنةاليس فيدها يدن غلق الماع بالنعل» بل فيه شأن 
السماغء وهذا لا يُوجب أن يكون سابعًا لشيء بالفعل. فهكذا مغفرة الذنوب جميعًا؛ ليس على 
طريق الحكم منه» بل هو شأنٌ له تعالى"”" . 

5587 - حادثتا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ : اا عَنْ محَمَدٍ بن جحادة. عَنْ أبي 
حازم» عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ اللّهُعَنُْ قال : نهى الت كل عَنْ كسب الإماء. [الحديث 7747 
طرفه في : مغ 47 ]. 

7118 - قوله : (نْهَى النبيٌ ييه عن كسب الإمَاء) ليس فيه لفظ المَهْرِء ولا لفظ البَفِيّ. بل 
فيه لفظ الكسب بدل المهرء والإماء بدل الذي . وهذا شاهدٌ لِما نبّهْتَكَ من قبل: أن المسألة في 
الإماء دون الحرائر. ويتبغي أن لا ب فى اليوم إِلّا بالحُرْمَةٍ مطلقاء » سواء كان المعقودُ عليه تسليم 
النَفْسِ ء أو الزناء سدًا للذرائع. فإن أئمة المْسْقٍ قد بَعَوْا وعَتَوْا في زمائناء ولا يَسْتَأْجِرُونَ البغايا 
إلا على تسليم النفس . فلو فصَّلنا في المسألةء يُقْتَحُ عليهم باب الزنا . 

ولا أدري ممّن وَهعَ هذا القصورء فإن حُرمَة أَرَةٍ المغية والنائحة موجودةٌ في العترنء نكل 

في «البحر» إجماعٌ الأمة على حرمة أجرة الزناء ثم لا تََالُ ُقَلُ مسألة أجرة الزنا في الكّبٍ أيضًا . 
إن حملت الإجماً المذكور على غير هذا الجزئي لكون المعقود عليه فيه تسليمَ النفس : لَرْمَ عليّ 
فتح باب الزنا على الفسَّاق» فإنهم لا يُْونَ اليو إِلّا بطريق الأجير الخاصٌ . وإن قُلتَ بالإطلاق» 
فماذا أَصْئَعٌ للمذهب. والأحكمُ أن يُحَْكُمْ بالحرمة مطلقًا . وقد مر تقريرٌه في آخر باب السّلَم . 


1" بابٌ إِذَا اسْتَأََرَ أْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُما 
وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ: ليس لأَهْلِه أَنْ يُْرِجوهُ إِلَى تَمَام الأَجَل . وَقالَ الحَكمٌ وَالحَسَنُ 


فر مايبير قر اع 


ماس نو مُكاوية: خضي الأحار؟ إلى أخلواء وقال 11 غهر + اعظى التق كاد خيدر 


(41 يقولٌ العبدُ الضعيفٌ: ويَظهْرٌ شأنه ذلك في كثير من العاصين» فَيَغْيِرٌ لهم بلا عمل عَمِلُوه ولا خير قَدّمُوه. رمن 
ههنا ظَهَرٌ وجة | لمغفرة يلا عمل . 


قت كباب الاجارة 


ِالشَّظرِء فكانَ ذلِكَ عَلّى عَهْدٍ النّبِيّ له وَأبي بَكْرِ» وَصَدْرًا مِنْ خلاقة مر وَلَمْ يذْكَرْ أن 
ا بكر وَعْمَرَ جَدّدا الإجارَة بَعْد ما ا مض الت عله 
: 6خم؟؟ ل حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل : حَدَنََا جوَيريه ابن أسْمَاء؛ عن نافع » عن عَيدٍ 
اللو رَضِيَ الله عَنّهُ قال: أَغطى رَسُولُ الله عه + حبرٌ: أنْ يَْمَنُوهَا ويَْرَعُوهَاء وَلَهُمَ شظرْ 
مَا يحرج منهاء وَأَنْ ابن حمر حَدَثه : أن المَرَارِعَ كانت تُكْرَى عَلَى شيع مناه نافع ل 
أحَمَعله . [الحديث 5١88‏ أطرافه في : 5552 7759 1 1571 1959 الاك ادال 1114]. 

ييف ون رَافعَ بْنَ تيج حَدَّتٌ : أن النَبىَ يله نَهى عَنْ كِرَاءِ المَرَارِعَ. وَقَالُ 
عبَِيدُ الله عَنْ نافِع» عَنِ ابن عُمَرَ : حَنّى أَجْلاهُمْ عُمَر. [الحديث كلخ ؟؟ أطراقه في : نفضفة 
5122. أ 

ولا يُسْتَأْصَلٌَ الزرعٌ عندناء بل يَدَكُثُ حتى يحو عن الخسارة. وقال الحسنٌ خلانًا 
للحنفية : الخارع اح عا بي راع نر 

قوله : : (ولم يُذْكَرْ أن أنا بكر وعُمَرَ جَدَّدا الإجارة)؛ رامن البخاري أنه يَجْعَلُ معاملة 
النبيٌ َيل مع أهل حير إجارة» ثم يكم بإمضائها بعد وفاة أحد المتَعَاقَد يْنْء وهي عند الحنفية 
خْرَاحٌ مُقَاسَمَة. قلتٌ: كيف يكون حَحرَاجًا مقاسمةء مع أن الأرضّ فيه تكون للزارعين. وأرض 
تَيْبَرَ كانت للغائمين» كما فى «الهداية» من السّيّر: أن خَيْبَرَ فْتِحَتْ عَنُوةٌ» فتكون أراضيها لأهل 
الإسلامء ولو كاتك حراج 'متاسمة لكانت للبهوة: 

وأجاب عنه مولانا شيخ الهند: أن الْخُرَاحَ: لل قلّء لكن المراد 
منه شهنا هو مقاسمةٌ الخارج فقطء سواء كانت الأرض للزارعين» أو لا 

قلتٌ: وفيه إشكالٌ آخرء وهو أن عمر أَجُلَاهُم من خَبْبْرَ كما في البخاريّ. فَلْيمْعَنْ النظر 
في هذا الإجلاء» فإنهم كانوا مالكين فما معنى الإجلاء. إِلَا أن في الروايات: أن عمر كان 
أعطاهم بها شيئاء تَلِيْحَوّره. 

فالحاصل: أنها مزارعةٌ عند البخاري» وَخََرَّاجٌ مقاموة عق العنفية د وف تلستال 
اليخاريّ : أن المزارعةً هل تبقى بعد موت أحد المتعاقدين أيضًا . أمّا خَرَاجٍ المقاسمة» فيبقى ما 
بَقَمَت السلطتة. والظنُ أن البخاريّ لم يتنقّح عنده معاملتهم: فقد يَجْعلْها إجارة أخرى مزارعة . 
وراجع لتحقيقه امبسوط السْرَّخْسِيٌ؟) فقد حققه بما لا مزيدٌ عليه. 


)١(‏ قال أبو بكر الرازي في «شرحه لمختصر الطحاويٌ»: ومما يَدُلُ على أن ما شُرِط من نصف الثمر والزرع كان على 
وجه الجزية: أنه لم يرِدْ في شيءٍ من الأخببار أنه يد أخذ منهم الجزية إلى أن ماتء ولا أبو بكرء ولا عمر 
رضي الله تعالى عنهما إلى أن أَجِلَاهُمْ. والصّرَّاجٍ الْمُوَظف أن يجعل الإمامُ في ذمتهم بمقابلة الأرض شيئًاء من 
كل جريب» يَضْلُحٌ للزراعة: صاعًاء ويِرْعْمَاء اه عبني مختصرًا قلتٌ: ما ذكره الرازي لطيفٌ جذّاء وقد تكلم 
على أراضي شَْيرَ ومعاملتهم. أبو عُبَيْد في كتاب «الأموال؛ فليراجع 


لبر التي 


ينم ا ار اليم 
كِنَابُ الحَوَالاتِ 


١‏ بابٌ في الحَوَالَّة» وَهَل يَرْحِعُ في الحَوَالَةِ؟ 

وَقَالَ الحَسَنٌ وَقَتَادَةٌ: إِذَا كان يَوْمَ أحال عَلَيهِ مَلِيّا جازٌ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجٍ 
الشَّرِيكانٍ وَأَمْلُ المِيرَاثِ» فَيَأْحُذُ هذا عَينًا وهذا دينَاء كَإِنْ نَوِيَ لأَحَدِهِما لَمْ يَرْجِمْ عَلَى 
صَاحِبهِ . 

قوله: (وهل يَرْجِعْ في السََوَّالَةِ) والمصِنفٌ أَبْهَمَ في الكلامء ورَاحِعْ له «الهداية»» فقد يجوز 
رجوعٌ المُحْتَالَ على المُحبل في جزئيات» فمن جملة تلك الجزئيات هذه. 

قوله: (يَوْمَ أَحَالَ عَلَيو) يعني أنه كان غنيا يوم الحَوَالَة . 

قوله: (يَتَخَارَجُ الشّرِيكَان) والتّكَارُجٌ'' بابٌ في السّرّاجِيء وهذا بابٌ في الورثة. 
والمصئّت وَضَّعَهُ بين الشركاء أيضّاء. وله وجه أيضًا. 

قوله: (هذا عينًا وهذا ديْنًا). يعني : أخَلٌَ واحدٌ منهما الموجودء والآخرٌ المعدوم؛ مَيَلْرْمُ 
فيه الربا فى بعض الصور في فَِهِنًا . 

7 - حذّثنا عَيْدُ اللّهِ بن يُوسّف: أَخْبّرَنَا مالِكُء عَنْ أبي الرّنَادِء عَن الأغرج» 
عَنْ أبي عُرَيرَةَ رَضِيَّ اللّدُ عَئْهُ: أَنَّ وَسُولَ الله له قال: «مَظل المَنِيَ طلم فَإذًا أنِّمَ 
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىّ فُليتبِعْ). [الحديث 718137 طرفاء قى: 848؟71: .]140١‏ 

41 - قوله : (مَظْل) (تال متول). 

حكابةٌ : لَتِي الصعلوكُ المجنونٌ أبا'حنيفة في بعض طريقه مرّةٌه وكان في يده خبرٌ يأكله . 
فأدّبه أبو حنيفة؛ وقال له: أمَا كنتٌ تَجِدُ مكانًا فَتَفْعْدُ فيه» وتأكل طعامك؟! فما أقل صبرك أيها 
الصعلوك. فأجابه» وأسئد في الحال هذا الحديث» وقال: مَظلُ الغَنِيَ ظُلْمّء يعني به: أن النفسّ 
جائعةٌ» فإذا طَفِرْتُ بالخبز وصِرْتُ غنيّاء فحينئذٍ التأخيرٌ في الأكل مَظل وظلمٌ» فتبسم منه أبو 
حنيفة . وكان الصعلوكٌ كالبهلول في زمن الرشيدء وهو عندي مَجْذُوب. 


)١(‏ قلت: وفي السراجي؛ في فصل التُخَارُج: عن صَالَحَ على شيءٍ معلومٌ من التركة» فُظَرَحَ سِهَامَهُ من التصحيح» ثم 
أقسم ما بقي من التركة على سهام الباقيين. كزوج» وأممء وعمء نَصَلْمَ الزوجُ على ما في ذمته عن المهره وخرج 
من آلبين؛ء فَنْفْسَمْ باقى التركة بين الأمٌ) والعمء أثلانًا بقدر سهامهما: سَهْمَانَ للأمٌ؛ وسهم للعم .اه . 
5١‏ 


1 كتاب الحوالاات 


؟ - بابٌ إِذَا حال عَنَى مَِي فَلِيسَ لَهُ ود 

خخ ؟ ؟ معدا باد وري حَدثنا ان عن ابن دَكُوَانَ ؛ عَنْ الأغرّج » عن 
أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ ء عَنِ النْبِيّ يل قال: «مَظل الخيِيٌ لم وَمَنْ أَنْبعَ على مَلِىَ 
فُليتبِعٌ؟ . [طرفه في: 2417؟1], 

١ 4‏ قوله: (ومن أَنْبِمَ عَلَى مَليء فَلْيسِمُ)» معناه: إذا كان لأحدٍ عليكَ شي فأَحَلء؛ 
على رجل مليء. فَضَّمِنَ ذلك منكٌ فإن ن أَكْلَسْتَ بعد ذلك. فله أن يَتَبِعَ صاحب الحُوَّالةَء كَيَأَحُدُ 
فيك . 

واعلم أن قيد المصنف : فإن أفلست .. .إلخ» وقع في غير موضعه؛ فإن إفلاسّ الْمُحِيل 
غير مُؤْثْرِه ولا دَخْلَ له لمهنا. . نعم لو ذكر إفلاس المَحْتّال عليه لكان أحسن» فإن له جزئيات في 
الفقه . 

' - بابٌ إِنْ أحال دَينَ المَيْتِ عَلَى رَجْلٍ جَارَ 

10 - حدّئنا المَكْيُ بْنُ إبْرَاجِيمَ : حَدَتنَا بيد بْنُ أبي عُبَيدِء عَنْ سَلَمَة بن ن الأخوع 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنا جُلوسًا عِنْدَ التي كد أنِيَ بجا َقَانُوا : صَلّ عَلَيهَا؛ َقَالَ : 
همل عليه دَينُّ؟؛ قَالُوا لاء قالَ: «فهَل : وساي لاء فَصَلى عَلَيهِ. م أت 
ان اخرى: قَانُوا: يا رَسُولَ اللوء صَلّْ عَلَِهَاء قالَ: همل عَلَيهِ ِينٌ؟ قِيل: نَمَمْء 
قال: «فهّل تَرَكَ شَيئًا؟» قالوا : لاه كنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيهَاء أ م أت الال َقَالُوا: صَلّ 
عَلْيَاء قال : م لاء قالّ: «فهَل عَلَيهِ د دَينٌ؟4 قَالوا انه دنَانِيرَ قال : 
١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ»: قَالَ أبُو قاد : صَلّ عَلَّيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلىّ دَينْهُ» فَصَلَّى عَلَّيهِ. 


[الحديث 4م؟؟ طرفه في : 98؟5؟1. 


' - باب إذا أحالّ دين الميت27 على رجلٍ جاز 
في «الهداية»: أن دين الميّت لا يَقْبَلَّ الحَوَالَّةَ وليس في الحديث ما يَرَدُ عليناء لأنه من 


2 رَوِي عن أبي هُرِيرٌة: أن رسول الله كان يُوْنَى بالميّت عليه الدين؛ فِيَسْألَ ما ترك لدينه من قضاء؟ فإن 
حَدَتٌ أنه ترك وفاء صلَّى عليه. وإن قيل: لاء قال: صَلُوا على صاحبكم. فلمًا فْتَحَ الله عر وجل عليه الفترح. 
قال: أنا أَوْلَى بالمؤمتين من أنفسهم» فمن تُرُئْي فعليه دين فعلن قضاؤهء ومن تَرَّكَ مالا فلورثته» فيه تسويةٌ من 
عله فين وترك وفاة, ومن 7 دين علية ني جواز علاتهعلية. وإن كانت النمدٌ لا كر مسشدره رك إثر قاء ع 
يُرَقْى عنه . 
وكذلك الككفالة. رُوِيَ أن رسول الله يوْدْعِيَ إلى جنازة رجل من الأنصارء فلمًا وْضِعَ السرير» وتقدم لِيُصَلَىَ عليه 
التغث» فقال: أعلى صاحبكم دينّ؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: : صلوا على صاحبكم. فقال أبو تادة 
الأنصاريٌ: هو إلى يا نبي الله فصلى عليه. ففي هذا جوارٌ صلاته بالكفالة» وإن كان الدينٌ لا يَمْقْط بها عنه. ‏ 


كثاب الحوالاات وك 


باب الرنوق يتوعد رجلٍ صَدُوقٍ» اعبات الكَمَالَق3َ أو الحَوَالَة. فهو بات اتن وإدخاله في 
نالك الكزالة تبسن يداك . وإرجاعٌ الأبواب كلّها إلى أبواب افش ليس بشيء. . فإنااتيجد أبوابًا ؛ 
كالمروءة» وغيرهاء لا نجد لها أثرًا في الفقه اي الم فهذ4<تكون 
جائزة في نفسها , فإذا جَرَتٌ إلى الققه عادت إلى عدم الجوازء فليتنبة في تلك المواضع 


كنا كل 


وماروى عيد الله بن أبي قتادة» عن أبي قتادة أنه قال: توفي رجل مناء فذعبوا يه إلى رسول الله وكيد لِيُصَلَيَ عليه 
فقال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لاء والله ما ترك شيئًا. قال ؛ قهل عليه دينًا؟ قالوا: نعم ثمائية عشر يِرّهمَاء قال: 
فهل ترك لها وفاء؟ قالوا: لاء والله ما ترك لها قضاء من شيء. قال: فصثُوا على صاحيكم. فقال أبو قتادة: يأ 
رسول اللهء أرأيت إن أنا قَضَيْتُ عنه أَنُصَلَي عليه؟ قال: نعم إن قضيت عنه صليت عليه فذهب أبو 0 
تجا ات قد وفيت ما عليه؟ فقال: تعمء فدعايه» فصلَى عليه»؛ هو حديتٌ فاسدٌ الإسنادء لا تقوم بمثله 
دجاه : 3 لأنه قد رُويَ: أن عبد الله أَبكَوَ سماعه عن أبيه؛ وقال : إما حدّئني به من أهلي من لا أَنّهمُ . 
وفيه إِلْرَامٌ رسول الله ع الكفيل الكفالة بغير أمر المكقول عنه. وفيه إلزامه بغير قَبُول المكفول لهء كما قاله أبو 
يوسفء ومحمد خلاهًا لأبي حنيفة . وفيه إلزامُه الكفالة بالدين الذي علي الميّت المُفْلِسء ٠‏ كما قالاء خلاقًا للإمام؛ 
لأن بالموت حَرِبَتْ الذمة؛ فسقط الدين. ولكن الرسول يق هو الْمْتبّعٌ والمَقئّدي . . رُوي عن جاير ين عيد الله : : أن 
رجلا ماتء وعليه دين فلم يُصَلّ عليه الثبئ يف حمى قال أبو اليسَرء أو غيره : هو إليّ» فصلَى عليه. فجاءة من 
الغد يَتَقَاضَافُ فقال: «إنما كان ذلك أمس. ثم أتاه من بعد الغدء فأعطاء. فقال: الآن يَدْدتْ عليه جلدتهة. ففيه 
إِئرَامُ الكقفيل عن الميّت الْمُعْيِس . وفيه أن الذي عليه لم يَبْرَأ بوجوبه على الكفيل إلا بعد القضاء . وفيه دليل على 
صحة ما كان أبو عحتشة : وأصحابه ‏ 
والشافعيون يَذْمْبُونَ إليه في المال المكقول به: : أن للغريم مُطائبة الكفيل والمَكفُول عنه. أيهما شاءء خلافا لما قاله 
مالكء بأنه لا يُطَالِبُ الكقيل إلا عند عجزه عن مطالية الأصيل. لأن الميّتَ المكفول عنه ما ترك وقاءة؛ فلذلك لَرِمْ 
الكفيل . ولأن المَكْمُولَ عنه إذا كان حاضرًا قادرّاء فإن أخلذ من الكغفيل يُؤْخَذُ فى حيئه من الأصيل» فأخذه من 
الأصيل أقِلُ عناة؛ فهو أَزْلَى. ا 
قال الطحاوي في قوله : : #الآن بَرْدَتُْ عليه جلدته؛ دليلٌ على صصة ما ذهب إليه أبو حئيفة» وأصحابه. فمن قُضَى 
ديئًا عن رجل بغير أمرى ليس له أن يَرْجَمّ عليه لأنه لو بَقِيَ على الميت لَمَا بَرْدَتْ جلدته . . ولكن فول مالك في 
الحي » وفي الميّت الذي له وقاءً. والحديثٌ في الميت الْمُفْلِس. ثم كيف ينج لأبي حنيفة بالحديث. وهو لا 
يقول بجواز الحَفَالَةٍ عن الميْتِ الْمُمْلِسِء ٠‏ اللهم إلا أن يُقَالَ ' إن عئله يجوز ولكن لا يَلرْمُ وهو الأصحٌ. 


ل م صنل 


4 كِتَاتُ الكفالة 


١‏ - باب الكفالة في القَرْض وَالدُيُون بِالْآيِدَان وَغَدرهَا 

واعلم أن الكَمَالَةَ على نحوين: كفالةٌ بالنفسء ويكون فيها كَيلٌ: 0 لهء وبه. وَتَمَالَة 
بالمالء وفيها مَكْمُولٌ عنه أيضًا مع سائر الألقاب. 

ثم القرض والدينُ يفترقان. فالقرضٌ ما يأخذه الرجل لحوائجه؛ ويُعَدٌ إعانةٌ في الحال. 
والدينٌ ما يَلْرَمْ في المُعَاوَضَات والمعاملات. ثم التأجيلٌ لا يَلْرَمّ في باب القرض»ء َلِلْمفْرضٍ أن 
يطَالِيّه قبل حلول الأجلء بخلاف الدين» فإنه يَقْبَنُ التأجيل» وليس لصاحب الدين أن يُطالَتَ من 
عليه الدين قبل حلول الأجل . ولفظه في الفِقَهِ: أن تأجيل القرض ليس بصحيح . ولم يَفْهَمْهُ بعضهمء 
فُحَمَلَهُ على الإثمء أي إن التأجيل في القرض معصية» وليس بصحيح . بل معناه: أنه ليس بلازم. لا 
أنه معصيةٌ. وكذا لا تَصِحٌ الكَفَالَةٌ في القرضء لأنه من ياب الاعتمّادء فإن لم يكن له اعتماد عليه 
ينبغي أن لا يعَرِضَهُ. بخلاف الدين فإنه مضمونٌ بنفسهء على ما قُصّلَ في الفِقّهِ. 

5 ء وقال بو الرَنَاوم عن مكو اتن فز ين عفرو الأشلية عن أبنهة أن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَيد يعن مط نا فَوَكُمَ رَجَل على جارية امْرَأتَه َأَحَدٌ حَمْرَةُ مِنَ المَجُلٍ 
كَفِيلًا حَنَّى قَدِمْ عَلَى عْمَرَء وكانّ عُمَرُ قَذْ جَلَدَهُ ماكةٌ جَلدَوَ فَصَدَّنَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ. 
وَقالَ جَرِير وَالأشْعَتُ لِعَدِ اللونْنِ مَْعُووٍ في المُرْتدِينَ: استيهُمْ وَكَقْلهُمْء كتابُواء وَكَفَلَهُمْ 
عَشَائرَهُمْ . وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَمْلَ بتفس مَمَاتَ قَلَا شَيءَ عَلَيوء وَقالَ الحكم : يَضْمَنُ . 

. قوله: (جارِيَةٍ امْرَّائِهِ) أي كانت مملوكة لزوجته؛ ولم نَكُنْ مملوكة للزوج. 
وحاصل تلك القصة'“: أن رجلا وَطىء جارية امرأتهء فأراد الشّاعي أن يُقِيمَ عليه الحدٌّ. فقال 


)22 وتفصيله على ما أخرجه الشيخ بدر الدين رحمه الله بإستاد سرذه : فأن عمر بن الخطاب بَعَنْهُ مُصَدُفًا على سعد بن 
هُذيُمِ - اسم قبيلة - قأتى حمزة بمال لِيضديقه» فإذا رجل يقول لامرأته: أدّي صدقة مال مَؤُلَاكِء وإذا المرأةٌ تقول 
له: بل أنتّء فأدٌ صدقةٌ مال ابنك. فسأله حمزةٌ عن أمرهاء وقولهما. فأخْبرٌ أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة: 
وأنه وَكَمَ على جاريةٍ لهاء كَوَلْدَتُ ولدّاء فَأَغْتَفَتْهُ امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريئهاء فقال له حمزةٌ: 
لأَرْحِمَئْكَ بالحجارةء فقيل له: أَضْلحَكَ الله! إن أمرَهُ قد رُقِمَ إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر ماثة» ولم ير عليه 
الرجم. فأخخذ حمزةٌ بالرجل كفيلًا حتى يَقْدّمَ على عمرء فيسأله عمًا ذُكرٌ من جلد عمر إياه» ولم يْرّ عليه رجمًا. 
فصدّقهم عمر بذلك من قولهم. وقال: إنما دَرَأْ عنه الرجم عُذْرُهُ بالجهالة .اه . 

+؟ه 


كناب الكفالة هت ؟عم 


0 مم0 000000 


له آخرون: إن هذه قصة قد رُفِعَتُ مرّةٌ إلى عمر» وسَبَقّ فيه قضاؤء. كَأَخَدَ عليه 'التتداعي كفيلًا منه 
للاعتماد. ليتحقّقُه حين يَرْجِمّ إلى عمر . فلمًّا رَجَمّ إليه صدّقَهم عمرء وَعَذْرٌ الرجل على اعتذاره 
بعدم العلم بالمسألة» فإنه ظنَّ أن جاريةٌ الزوجة كجاريته؛ فُيَحل له وطؤها. . كالوطء مر حجاريته . 
واعتبره الحنفيةٌ أيضًا شبهة دَارِئَةٌ للحدء إلّا أن الرجمّ إذا سَقَط عنهء سقط بَقَذْ رأسًا. وليس لطليه 
الجلدٌء » وإنما جلده عمر تعزيراء وراجع الهامش . سد ا 
الشَبْهات. نا إنها م مُق ومس لا متي فامة مَوَكُولٌ إلى المجتهدين 

وكذا فيه ما يَدُلُ على صحة الكمَالَةَ في الحدود. ولكن يُخَالِمَهُ ما في «الكنر»: وبطلت 
الْكَمَالَهُ بحدٍ وقُوّدِ. قلتٌ: معناه: لا يُجِيرٌ بِالكَفَالَةِ في هذا الباب . فإن سَمَحَ بها أحذٌ قلت في 
الديانةء ولا تكون له أحكامٌ في الْفِمَهِ لآن الكَمَالَة الفقهية في الكَمَالَةِ بالنفس لا تكون ههنا إلا 
باستيفاء الحدود والقصاص منه. وذا لا يِتَصَوَّر فيهاء فلا يكونُ لها حكمٌ في القضاء. وإنما هي 

من الأمور البيّنة التي يَفْعَلُهَا النامنُ على الاعتماد فيما بينهم» على نظير الْخُرْص» فإن كلام 
الطحاوي يُوهِمْ نفيه . . قلتٌّ: لا رَيْبَ في كونه مفيدّاء إِلّا أنه ليس بِحُجَةٍ في القضاء؛ 0 
الباب. ولذا قُلْتٌ: إن الأبواب الكثيرةً تَوجَدْ فيما بينهم على الْمسَامَحَةٍ ولا تَجد لها أثرًا 
افق وكان هذا مهما لو تعرّض إليه أحدٌ. 

قوله : (لَأَخَذٌ حَمْرَةُ من الوّجُل كُفَلَاة)» أي كفلاء بالنفس . 

قوله : (قد جَلَّدَهُ)ء أي قبل ذلك. 

قوله 0 لشت 7 .الخ وقصضّنه: : أن عبد الله بن مسعود كان بالكُوئةء 
فأخيره رجلٌ أله رأى جماعةٌ من الناس منهم عبد الله بن النوّاحة في مكان كذاء كانوا يَدْكُرُونَ 
مُسَيْلَمَةَ الكذاب. فأرسل إليهم ابن مسعودء وأمرهم بأسرهم . ..إلخء » فَمَثَل عيد الله ابن 
النوّاحة» ولم يَسْتَييْه'' . 

قوله: (وقال حمَّادٌ) ...إلخء وحمّادٌ هذا أستادٌ أبي حنيفة. ولا أكَادا" أَنْهَمُ م ناذا حمل 


)201 قال الحافظ العيني : أخرجها البييقئُ من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَرّب» قال: «صلّيت العَّدَاةٌ مع 
مانن تود للا ملي ا وجل لاتير أنه انتهى إلى مسجد بتي حَتِيفّة» قُسَهِمْ مؤدْنَ عبد الله بن التوّاحة 
يَشْهَدُ أن مُسَيْلَعَةَ رسولٌ الله. فقال عبد الله: علي بابن التوّاحة وأصحايبه؛ فجيء بهمء فأمر قرّظة بن كعب»ء 

صرب علق ابن النؤاحة. نم استشار في أولتك الْتَفرء ٠‏ فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم. 05 
فقالا : بل اسحبهم» وكَفُلّهِم عشائرهم» ... ٠‏ . إلخ. قلت : قال الشيخ رحمه الله : وكد كان عيد الله بن النواحة هذا 

ما جاء مرّة في عهد النبي كيو قاصدًا من مُسَيْلَم فلم يقتله لأن من سُنّة القاتل أنه لا يقْتل. . وإنما قَمَلَه ابن 
مسعودء لأنه لم يكن قاصدًا إذ ذاك. قلتٌ: تنك القصة أخرجها أحمدء كما في «المشكاة»: من باب الأمان: عن 


ابن مسعود» قال: #جاء ابن النوّاحة. وابن أثالٍ رسولا مُسَيْلَمَةَ إلى النبي يل ء فقال لهما: أَتَشْهَدَان. .. إلى 
در 


قرله : لو كُنْتٌ قاتلا رسولا تقتلتكماء » قال عبد الله : قُمَفَّتِ النْنّهُ أن الرسول لا يِقْثّل . 


(؟) قال العلامة المَارْدِيئِي ؛ في باب من قثل من ارتدٌ عن الإسلام رجلا أو امرأءٌ: «وحكى أبو عمر في (كتاب 
الانتقاء» في فضائل الثلاثة نه الفقهاء»؛ عن حاتم ب بن داود؛ قال: قلت للففل بن موسى الْيِنَانَيّ : ما تقول في هؤلاء- 
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البشازئ على اباد عن شاد وإبرا هيم النْجَعي) ولا يأَححُذٌ عن أب طيفة. ولا أَغْرفَُ فيه 
شيك غير أنه بط الففة ما رمي بالإيماءء فقد رمي به اد أباء وليل للا من أجاف 
المَرْحِفِينَ . وإنما الإرجامٌ الباطل : أن يقولٌ بعدم الاحتياج إلى العمل . وأمّا من يقول)بعدم جزئية 
الأعمال» فمن يستطيعٌ أن يَحْكُم عليه بالإرْجاء! وهذا الذي قال به الإمام الأعظم. وأمّ الحو 
الول فحاشاه أن يقولٌ به , 


قوله : (إذا تَكَفْلَ بِنَفْس فماتء فلا شئء عليه). أي لأنه كان كفيلُا بالنفس» وهي تَبْظل 
بالموت . أما الحَكُمْ بن عُبَيْئَة فقال : : إن عليه الضَمّان. 


شف - قال أَبُو عَبدِ الله : وَقَالَ اللَِيثٌ : : حَدّني جَعْفْر بْنُ وَبِيعَةَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ 
هَرْمُرٌ عن أبي ُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عه عَنْ سول الله : : تأنه اذك بدي تي ال 
سََلَ بض بَنِي إِسْرَائِيلَ أنْ يُسْلِمَهُ ألف يئار َقَالَ "التي بالشيداء اشيلف » نقال! كنى 
بالل شَهِينّاء قال َأَينِي بالكُفيل» قال : كمَى بالل عَفِيا: قال : ل ل 
أجَلٍ مسَمٌى» مَحَرَجَ في البَخر قَضى حاجتة. ثم التَمسَ مرك كا يَْدَمُ عليه أجل الذي 


أل قَلْمْ يَجِدْ مَرْكَباء َأَحَدٌ حَشَبَة ؛ فَنَقَرّهَا ٠‏ فأَدْكَل فِيهًا ألت ديئار وصععيفة وه إلى 


صَاحِبه ثم زّجُجَّ مَؤْضِعَهاء 00 م أنَى بها إِلَى البَسْر فَقَالَ : اللي رلك نفك الى 214 حلفت 
ثانا أل ديار َسَأَلَِي كَفِيلا فَقُلتُ: : كفى بالل فيلاء فَرَضِيَ بِك» وَسَأَلَنِي شَهِيدا 
قَقُلتُ : كَقَى بالل سَهِيدَاء كَرَضِيَ بك وَإِنّي جَهَدْتُ أنْ أجد مَركبا أبْعَتُ ليو الذي له َه فَلَمُ 
أفيز» وَإِني أَسْتَوْدِمُكَهَاء كَرّمى بِهَا في البخر حَنَّى وَلَْجَتُ فِيو» ثم الْصَرَفَء وَهُوَ في ذَلِكَ 
لتّمِسٌ مرْكبا يرج إلى بَلَدِوء خْرَجَ الرجُلُ الذي كان أسْلَمَه ير لعل مَرْكَا قَدُ جاء يمال 
نيليه التي فيا الا َأَحَذَهًا لأَهْلِهِ حَطبّاء فَلَما نَكَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَك ته 
قَدِمَ الَذِي كان أَسْلَمَهُء كأ بال لتو اقان» نان :الل ما زِلتُ جاهدًا في لَب مركب 
00 نا وَجَذت مركا َل اللي نبت فبو» قال هَل كلت بعد ل ان يقر 

ل أ برك أنّي لَمْ أجذ مَرْكبا قبْلَ الي جنْتُ جنْت فيهء قال :إن الله قد أذ عتك الذي يعنت 
و ٠‏ قَانْصَرف بالألف الدَّيَارٍ رَاشِدًا . [طرقه في: .]١8498‏ 


- الذين يُفْعُونَ في حقٌ أبي حنيفة؟ فقال: ا ا وما لا يَعْقِلوئه, ولم يَثْرْك لهم 
شيئّاء مُحَسَدُوهة .اه . «الجوهر النقي؟ قلت: وإنما اعْمَتَبْتٌ بهذا النقلء لكونه في غير المحل. وبسطه في «فواتح 
الرحموت» في الذب عن أبي حنيفة» ب الكلمات أيضًا. فراجعه. وذكر في فآكام المرجان؛ بكاء 
الجن على وفاتهء وقولهم. 
دَمَ بالف ِف هولافِفةلكم فاقوا الله؛ وكُونُوا حتفا 
مات تعيان فسن هذاالذي يشي ىالليلإذامامّيفا 
ا لمت بر .اه . وليست ثلك مَنْقبةٌ تليق بشأله» فإنه أرفم من ذلك. ولكن الشيء 
شيء يُذكر. 


كناب الكثالة الام 


41 قوله: (كَأتنى بالكفِيل» ؛ قال: كَفَى بالل كفيلا) قلت : وهل رأيتٌ ليا منهم يَجره 
إلى باب الفِقهع و لا لالت اا 
أخرى أيضًا . 


قوله: (رٌججَ): (دات لكادى). 

بات قؤؤل الله عَنَْ وجَل: 
وَأَلْذنٌ 06 بط فَانوهم تصيبه 
5 حدّثنا الصّلتٌ بْنُ مُحَمدٍ: حَدَّثَنَ أت احا عَنْ إدْرِيسَء عَنْ طلححة بْنِ 
مَصَرفِء عن سعيل عد بن بير عَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا : لكل جعلنا مودي » 
[الناء: #م] قال: وَرَثه. ودين عفد 0 نت تئت4 قالّ: كان المُهَاجِرُونَ لما قَدِمُوا عَلْى 
النبي ييه الْمَدِينَة» يَرِثْ كُ المُهَاجِرٌ الأنْصَارِي؛ دُونَ ذُوي رَحمِهِ تلأحةة ل اخى 
الي كل بَيتهُمْء كلما َرْلْتْ: 0 بِكُلٍ معنا مول» نَسَحْتْء ثم قال: : «وَالَدَنَ عَقَدَتْ 
مت 4 إلا النَصْرَ وَالرَفَادَةٌ ا وَكَدَ ذُّمَبّ الْمِيرَاتُ» وَيوصِي لَه . [الحديث ؟5؟5؟ ‏ 
طرفاه في: +488٠‏ 59/47]. 


د 6 [التساء > ##م] 


د 


7948 _ حدثنا قَتَيبَهَ : حَدَنا إِسْماعِيل بْنُ جَعْمَرِ» عَنْ ميل مَنْ آَنْس رَضِيَ الله عَنّْهُ 
قال: قَدِمَ عَلِيئَا عَبْدَ الرَحَمن بْنْ عَوْفِءٍ ُآخى رَسُولُ الله يله بَنَهُ نه وَبِينَ سَعْدِ بْنِ الرّبيع . 
[طرفه في : 4 

4 حدثنا محمد بن الصّبّاح : حَدَّتَنَا إسْماعِيلٌ بْنُ زَكَرِياءَ : حَدَثْنَا عاصِمٌ قال: 
لت لأنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَبلَمْكَ أن النِىَ عل قال : الا جلف في الإِسْلام؛؟ كَمَالَ: قَدْ 
حالفت لبِي و بين فريس وَالأَنْصَارٍ في دَارِي. [الحديث 94؟؟ ‏ طرقاه فى: معت .]974٠‏ 

واعلم أن في لفظ الحديث اختلالا من بعض الرواة» فتعسّر منه تحصيل المراد. وقد 
تعض إليه الحافظء فلم يَضْئَمْ شيئًا. والحل: أن الراوي نَلَا أولا آيتين: الأولى «وَلِكلٍ 
جَعَلَنا م4 [النساء: 1*7 . . . إلخ . والثانية : «#وَالْدَنَ عَقَدَتٌ أبكتسكم » [النساء: 7# . مل 
كأنه أراد به أن تفسيرَهُمًا سيأتي» ثم ذكر القصة: أن النبيّ يل لما قَدِمٌ المدينة. وقدمَ معه 
المهاجرونٌء آخى بين المهاجرين والأنصارء فكان إذا مات المهاجر يَرئه هُ الأنصاريّ ‏ فلمًا هاجر 
ورثتهم أيضًا نَبِحّت المؤاخاة» وكان يرث المهاجر وارثه فون الاتضارى: 

ومن ههنا تبيّن أن الإعراب في قوله: ايرِتُ المُهَاجِرٌ الأنصاري»» بنصب المهاجر على 
المفعولية» ورفع الأنصاريّ على القاعلة اقما أغرية ساح التششة خلدف الازلى: 

+ قوله : (قَلمًا نَوَلَتْ «وَلِكل حملن ل جَمَلنَا مَولَ4 نَسَخَتْ). أي : فلمًا نزلت الآية 


الأولى ؛ وهي «وَإِكل نايك اكد موالى # أي ورلته » نيكّت المؤاخاق هذا على 2 و ا : 
وأإ' ذا مفورنا فمعناه نَمَكّت الآيةٌ الأولى المُوَاحََاةَ المتقدّمةً» وصار يرت كلاً وَارِئْه. ثم 


خراة كتاب الكغاله 


تعررض إلى تفسير الآية الثانية التي فيها ذِكْرٌ وَلّاء الْمُوَالّاة: أو تلك الْمُوَاخَاة العارضة» فقال: 
تلك المُعَاقدةٌ منسوخٌ إِلّا في ثلاثة مواضع» وهي : : الْتَضِْنُ وَالرّفَادَة وَالنّصِيحَة: 

قوله: (وقَدُ ذهب المِيرّاثٌ), أي الميراث بين العاقدين . فالمنتى : أن تلك الْآبةّمنسوخة 
في بعض جزئياتها. فوشي - : الميراث» فلا ميراتٌ بين العَاقِدَيْن. ومُحْكُمَةٌ في بعضهاء وأهو . 
الْنْضْرٌء وَالْرَفَادةٌ والتصيحةٌ ٠‏ فهي واجبة بين العاقدين» وغيرهما في كل حال. وهذا الذي كنت 
أقولٌ: : إنه ثُبَْتَ عندي بالاستقراء أنه ما مِنْ آية إلا وهي مُسْكُمَةٌ فى بعض الجزئيات» كما مر 
تقريره في الصيام . لا أريد به بقاء ترجمته بعينها في الحكم: نل أردة يد بماء عنين الكو :فى 
جزئي من الجزئيات . فلا عرف آيةَ من الآياتٍ المنسوخةٍ التي لا يكون لها نفعٌ أصلًا؛ ولا أقل 
من أنها 3 تبقى يَذْكَارًا لذلك الجنس . . ثم إنهم ذَكَرُوا معنى الموالي نحو عشرين» وليس بشيء) فإ 
معئاه : القدر اليُشْتَرّكُ بينهاء ٠‏ فلمًا لم يُذْرِكُوهء جعلوا كلا منها معني على حمدة. . وراجع سيافه من 
باب الفرائض» فإنه أوضح”'. 

؟ - باب هن تفل عن َيٍْ دين نيس لَه أن زجع 

وَبهِ قال الْحَسَنٌ . ظ 

1 - حدّئنا أَبُو عاصيء عَنْ يِدَ بن أبي عُبَيدِء عَنْ سَلَمَةبْنِ الأفوع رَضِيَ الل 

َنْهُ: أن الي كل أي بار ِمُصَلّيَ عَلَيهَا: َقَالَ: «مّل عَلَيهِ مِنْ دينِ؟" قالُوا: لاء 
صَلَى عَلَي ثم أت جار أخرى . فُقَالٌ : «مل عَلَيهِ مِنْ دَين؟» الوا : 0 «صَلُوا 
عَلَى صَاحِبِكم) “قال أن كَامة: عَلَىَ دَينْهُ يا رَسَوَلَ الل قُصَلَّى عَلَّيه. 

5215 حذثنا عَلِيُ بن عب اللو لافار 0 الو تقد 
لبعرين كذ د غلك كل يَعَكَذَا وَمَكَذًا ٠‏ كن بجرة مان اتخين حلَى ل ان لذ 
لما جاء مال البَحْرَينٍ أم مَرَ أبُو بَكْرٍ قَتَادَى : مَنْ كان لَهُ عِنْدَ اللي لل عِدَةٌ أو دَينّ لتنا 
كأ تَينّهُ فَقَلتٌ: : إن البِيَ يي قال لِي كَذَا وَكَذَاء فَحَتَى لِي حَئْيّة فَعَدَدْتَمَا ٠‏ فَإِذًا هي 
حَمْسْمِائَةٍ نه وَقالَ: ل مِكْلَيهًا . [الحديث 5555 أطرافه فى: ها لاضتت لال ككل ن؟غ]. 


(1؟ راجعت سياقه من كتاب الفرائض هكذا: عن ابن عباس لوَلِكُلٍ جَنَلكا مَوك. . وَالنَ عَنَدَتْ إتتست 4. 
قال: كان المهاجرون حين قَدِمُوا المديئةً يَرِتُ المهاجريّ الأنصاريّ ‏ وفي نسخةٍ: الأتصاريّ المهاجريٌ؛ وهذه 
اوضع درن ذوي رحيوء للأخمرّة التي آخى النبيٌ ل بينهم» فلمًا نرلت: «وَلِكُلٍ جَمَلَنَا مَيلي4: قال : 
تسَحنَ عشب عَقدَتٌ 00 ال التكتي «َلويَ عد مق 2 ال من الفسمير لمرو ا 


8 ا «تلسكل جتاكا» :- 3 له ا عفدت ع 
ذُكَرٌ فيه العينين شيئًا » فراجعه» وراجع (المعتصر» أيضًا. 


كتاب الكفالة 5؟ه 
؛ - باب حِوَارٍ أبي بَكْرِ في عَهْدٍ النْبِيّ كَل وَعَقَدِهٍ 


0 - حدّنا يَحْيَى بن بُكير: حَدَّئنَا الت عَنْ عُقَيلٍ 00 وني 
مرو بن اير أن عائقة مَه وَضِيَ اللّهُ عَنْهَ زَرْجَ النْبِيَ لق قالث : ل أغقّل أَبَرَيَ إلا 
وَهَمأ يَدِيئَانٍ الَذينّ. وال أبُو صَالِحَ ؛ حَدَّْني عَبْدُ الله عن يوس عن من الدُهْرِيّ قال : 
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الرُبِيرِ : أنَّ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّثْ : لَمْ أغقِل أَبَوَيَّ قط إِلّا وَهُما 
يَدِيئَانِ الْدّينٌ لم يليا َم ا ينا ف وَسُول اللو كد طرفي الَّار. ل 
لما ابْتلِىَ المُسْلِمُونَ َرَجَ أبُو بَكْرِ مُهَاجرًا قبل الحَبَشَق حَنّى ذا بَلَعْ برك الفَمَاد د ليه 
لالد عوقو بد القار ب تقال أي يذ ) َا أبَا بَكرِ؟ كَقَالَ أبُو بكر : أَخْرَجَنِي قَرْمِي : 
نا أريدٌ أنْ أَسِيحٌ في الأْض فَأَغبُد رَبِي . قال ابْنُ الدَّغِنَة: سام 0 
يحرج ء إِنْكَ تَكْسِبُ المَعْدُومء وَتَصِل الْرَّجِمَ: اي وَتَفْرِي الضيفتء و 
على تزاف الكنع, ونا لل جار فارْجع فَاعبِد رَبك بيلاد 3. ارمح ابن الت رج 
مَعّ أبي بَكْرِء قلاف في أَشْرَافٍ كُمَارٍ قُرَيشء َقَالَ لَهُمْ :إن أبَا بَكْر لا يَخْرُجُ مِثْلهُ ولا 
حرج أتُخْرِجُونَ رَجُلَا يُكيِبٌ المَعْدُومَء وَيَصِلُ الرّحِمَ وَيَخْولٍ الكل وَيَفْرِي الضَّيفتء 
رَيُعِينُ عَلَى نَرَايِبٍ الحَقّ؟! فَأنْمَدَتْ قُريسنُ جِوَارَ ابْن الدَعِئَدَ وَآمَنُوا أبَا بَكْرِء وَقالُوا لابْنٍ 
الْدَّعْنَة : مُرُ أبَا بَكرِ كَليَعْبُدُ رَبَّهُ في ذَارِو تلدع ركفر] ماماكه 2ل وديا بذلافء وَلَّا 
يتن ويم إن مذ كنبا أن يل انعا وقاءت . قال ذلِكَ ابْنُ الدَّعِئةِ لأبي بكر قَطفِقَ 
الو بكر يَكيد ره فى دازو وله تتفل بالضلد واولا القراءة فى غير كارو ثم بنا الأب 
بكُرِ» كَابتتَى مَسْجِدًا بفنَاءِ َارِه وََرَر كان يُصَنّي فيو وَيَفْرَأ اران َيتقَصّفُ عَلَيه ِسَاء 
مركي وَأَبْتَاؤُمُمْ يَعْجَبُونَ َينظرُونَ لي وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رَجَُا بَكَاءٌء لا يَمْلِكُ دَمْعَهُ 

حِينَ يَقْرَأ القرْآنَء تَأفرَعَ ذْلِكَ أ أذراك ترس ين الكتر عن ولوأ إلى ابْنِ الدَغِنَةٍ فَقَدمَ 
٠ 5‏ فََانُوا لَهُ: إِنَا كُنَا أَجَرْنَا أبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبْدَ رَبَهُ في ذَارِوء وَإِنَهُ جاور ذلِكَء 
قَابْتَى مَسْجِدًا يفنَاءِ دَارِو وأغلة الصّلة والقراكة وعد شفنا ان ين انا وَنَسَاةنا» 
أنه قن أَحَبٌ أن يَْمَصِرٌ عَلّى أن يعمد ربّهُ في دَارِهِ كَعَلء َإِنْ أبى إِلَا أَنْ يُعْئْنَ ذلِكٌ فْسَلْهُ 
0 ز210111ظ قَإِنَا كَرِهْنًا أنْ تُخَْفِرَكٌ وَلْسْنَا مُقِرير ين لأبي بَكْر الاسْتِعْلَانَ؛ قَالَتُ 

َِّةٌ: فَأتَى ابن الدّغِنَة أبَا بَكْرء كَقَالَ : د لنت الذي عَقَدتَُ لك علي كنا أن تق 
على لق ون ِمَا أن ترد لي متي كَإِنّي لا أحِبُ أن سك التراى َخِرْتُ في رَجُلٍ 
متنك ل كان الوك ني أَرْدُ إِلّيكَ جِوَارَكَ وَأَرْضى بِجِوَارٍ الل . وَرَسُولُ الله ظله 
يؤْمَذٍ بِمَكُة قَقَالَ رَسُولُ الله كل: «قَدْ أرِيثُ دَارَ مِجْرَيَكُمْ رَأيتُ سَبْحَدَ ذَات نَخُلٍ بين 
مين وعم اناه فَهَاجَرَ مَنْ مَاجَرٌ قبل المَدِيئَةٍ حِينَ ذُكُرٌ ذلِكَ رَسُولُ الله كك 
وَرَجَعّ إلى المَدِيئَةٍ بَعْضٌ مَنْ كان مَاجَرَ إِلَى رض الحَبَشَةٌ وَتَجَهَرَ بو بَكْرٍ مُهَاجِرّاء َقَالَ 


دكن كتاب الكفالة 


لَهُ وَسُولُ الله علنه: «عَلَى رِسْلِكَ إن أَرْجو أَنْ يُؤْذَنَ لي». قال أبو بكن: هَل تَرْجو ذلِك 
بأبي أَنْتَ؟ قال: انَعَمْ ». فَحَبسَ أَبُو بَْرِ نَفسَهُ عَلَى رَسُولٍ الل 85 لِيَطْلِيَُ وَعَلَفَ 


رَاحِلتينِ كادعا عَنَدَهُ ورف السَّمْر أَرْبَعَة َشْهْرِ. [طرفه في : ا ]. 
- بِابٌ الدَّينِ 

24- حرّثنا يَيَى قي حَدَّنَنَا الْلِيثُ عَنْ عُقَيلِء عَن ابْنِ شِهَابٍِء ؛ عن أبي 
سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللَِّ يكل كان يُوْنَى بالرجل المُتوَنّى ؛ عَلَيهِ 
الثيكه نيشال مل ترك لذينه قَضْاد؟) َِنْ حَدْت أَنَّهُ تَرَكَ لِدَينِهِ وَقَاءَ صَلَىء وَإِلّا قال 
المنتلهة: «صَلُوا عَلّى صَاجِبِكُمْ». فلم قَلَّما ف ْتَحَ اللَّهُ عَلَيِهِ المُمُوحَ قالّ: «أنًا أُوْلَى 
بالمُؤيِينَ ِن نشوم . و ا 0 وَمَنْ تَرَكَ مالا 
فَلِوَرَئُتَه جد . [الحديث 11١98‏ أطرافه في: شلال فححل, اماق الالاف الات ملت لجلات], 


اخ 6 


تنما اقرز اليصمر 
٠‏ - كتَابٌ الوَكَالَة 


١‏ باب في وَكالَّةٍ الشريكِ الشَرِيكٌ في القِسْمَةٍ وَغيِرِهَا 

وَكَل أ شرك اليك عَليًا في هذيد» مم مر رَهُ ِقِسْمَيهَا . 

68 9 حدذثنا 1 حَدَثنًا شقانت عَنِ ابن أبي ' لججيعح ) عَنْ مَجَاحِدٍ 3 عَبِدٍ 
الْرحمن لوأ لدليه عَنْ عَلِيَ رَخِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أَمَرَنِي رَسُولُ الله يك أنْ أ تَصَدَقٌ 
بجِلالٍ البُدْنِ النّى نحرَتْ وَيَجُلُودِهَا . [طرفه في : لاعلا ]. 

0 محدنا عدر #لاخالق: كذتنا الليثه عن تزيدة عن أبي الخيره ' عَنْ 
: مر يام أن الى 5ك أغطاة عتما يها عَلَى صَحَابيد؛ فبْقِىَ عَقُودٌ 
كَرَهُ لبي َه فَقَال : : ضح به أَنْته. [الحديث ٠١٠٠؟؟‏ أطرافه في : درولل لأمؤمف ممهة]. 

قوله: (وقد أَشْرَكَ النبئ يل عَليّا في هَذْيِه) ..إلخء ولعلّ هذا الإشراك لا يسَمّى شَرِكَة 
عنف الفقهاءء فإنه لا اشتراك فيهء غير أن النبئ ِنع جاء ببعضها من المدينةء وعليٌ ببعضهأ من 
سعنأ يه ؛ فأي شَرِكةٍ هذه 

- قوله : (ضَحٌ به أنسم) وفي رواية: اليس لأحد بعدكفء فإن قُلْتّ: وكل ورد نحوه 
لصحابئ آخرٌ أيضًا . وظاهره متَنَاقضع فإنة إذا قال للأول: ليس لأحد غيرك» وَجَبَ أن لا يكون 
طالداحه جر لمك لك الس بع نقد اجا ز لها ليما 

قلتٌ: والجواتٌ ظاهزرّء فإنه إذا قال للأول» لم يكن الثاني مَحَْطورًا بالبال. وإذا قال 
للثاني شهناء كأن الأول لم يَكُنَ مخطورًا بالبال» وتلك اعتباراتٌ يُعْرِفُها اللبيبُ. 


؟ ‏ بات إذا وَكَلّ المُسْلِمٌ حَرْبِنًا في دَارٍ الحؤْب أؤ في دَارٍ الإشلام جان ‏ 

2 حدّئنا عمد عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الله قال: حَدَئْني يُوسْفُ بْنُ المَاجِشُونٍ عَنْ 
صالح بن إتراهيم بن عبر الرخمن بن مؤي رضي الله عتهء عَنْ أبِيى عَنْ جَذَه عَبْدٍ 
الرحمن ْنِ بْنِ عَوْفيٍ رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ قال: ال امن د شلك كا ِأَنْ يَحْمَظْنِي في 
صَاغِيَتِي بمَكة: وَأَحْمَطَهُ في صَاغِيَيهِ بالمَدِيئَة كلما ذَكَرْتُ الرَحْمَنَ. قال : لا أغرفٌ 
الْرَّحَمنَ كاتني ياسْملكَ الذذي كان في الجاهِليُة فكاتبئة: عبد عَبْدُ عَمْرِوء قَلَما كان في يوم 


بَذْرِء خَرَجْتُ إِلى جَبَل خْرِزَه جين جين نَامَّ النْامُ» تاف ادن فُخْرّجَ حَنَّى وَقَفَ عَلَى 
2١‏ 


ساس ل اك 


ام كتاب الوكالة 
مَجْلِسِ مِنّ الأَنْصَارِ فُمَال: مَيَهُ ئُنُ حَلَفِء لَا نَجَوْتٌ إِنْ نَجا ميد رع من فريف من 
الأَنْصَارٍ في آنَارِنَاء كَلَمّا خَشِيتٌ أ يفوا حَلْفث لَهُمْ ان اقلا ا َقَتَلُوهُ» ثم أب 
حَنَّى يَتْبَعُونَاء وَكانّ رَجْلَا تْقِيلُاء قَلَمّا أَدْرَكُونَاء قُلتٌ لَهُ: ابْرّكُ كَبَرَكَ 3 فيك ليه قي 
انمه نحلو بالحّيُوفٍ من تَْتِي حَنَى قَلُوه. صَابٌ عتم جلي يشيفو» يكن عي 
الرحمن ِنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذلِكٌ الأَئّرَ في هر قَدَمِهِ. قَالٌ أَبُو عَبْدِ الله : سْمِعٌ يُوسفٌ صالخا 
داعي أََاء. [الحديث 5١١‏ طرفه في: ١591/1؟].‏ 


يعني أن اتحادً المِلّةٍ لبس بشرط في الوَكَالَّ وليس ة فيه إلا وكالةٌ لغويةٌ. 

١‏ قوله: (صَاغِيّتِىي)207 أي أولادي. 

قوله: (عَبْدَ عَمْرو)ء قال مولانا الجَنْجُوهِي: إن إضافة العبد إذا كان إلى غير اللهء فلا 
تخلى ]نا أن كرون ذلك النمى متو انعو فوق الله أو لاء وعلى الثاني : إِمّا أن يكون موهمًا لهاء 
أو لا. فالأول حرام والثاني إن كان مُوهمًا كُرِهء كعبد النبيّء وإلا لا. فعبد الْعَزَّى حرام 
وعبد النبيّ مكروة؛ وعبدٌ المظلِب جاترٌ. زاتما نويه لأن المتللت هته كا واجاسا دم اا عن 
يَحْعِلَهُ على ظهره» فقال له الناس: أن مُعللِيًا جاء بعيدِء كسمي عبد المطّللِب. وأمّا التسميةٌ بعبد 
مَنَافء فأيضًا حرام؛ لأن المَئَاف كان صنمًا في الجاهلية» كما في «القاموس». وقد مرّ: أن 
الأمرّ في نحو عبد النبيّ يَدُورُ بالمغالطة» فإن خاف المخالطةٌ مُنِعَ؛ وإِلّا لا. فهو كقولهم: 
#رتعتحال [اليقرة : ]٠١4‏ في القران» وقد عر تفصيله . 

" - بِابٌ الوكالة في الصّرّفٍ وَالمِيرَانِ 

وَقَدْ وَكُلَ عْمَرُ وَابْنُ مُمَرَ في الصَّرَفٍ. 

4ف حدّئنا عَبْدُ اللوبْنُ يُوسُفت: أَخْبَرنَا مالك عن عبد عَبِدٍ المجيدٍ بن 
سهيل بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ ل 0م 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ اللو يكو اسْعَعْمَلَ رَجُلّا عَلَى خَبَرَ قَجَامَهُمْ بِثَمْرٍ 
جَنِيب» كُقَالَ: «أكُل تَمْر يبَر مَكَدًَا؟». فَقَالَ: إِنّا لَتَأُحْذْ ال و بالصَّاعَينِء 
وَالْصَاعَين بِالئّلانَةِ. فَقَالٌُ: دلا تَفَعَلء ٠‏ بع الجَمْعَ بالترَاهِم؛ م ابمَعْ بالدّرَاهِم جَبِيبًا). 
وَقالٌ في المِيرَانٍ مِثْلَّ ذلِك . [طرفاه في : 550١‏ ؟0؟5]. 


- بات لو ا ا 
ذَمََ تع وَأضلّع ما يَخَاف عَلَيهِ الفَسَادَ 
0015 حدذئنا يه سَمِعٌ الْمَعْثَمِرٌ : : أَنبَأنَا عُبَيدُ الله عَنْ نافع : أنه 


(1) قال ابن الأثير: الضَّاغِيَةٌ خاصية الإنسان؛ والمائلُون إليه .اه . عينى . 


كتاب الوكالة اي 


سَمِعْ ابْنّ كَعْبٍ بْنِ مالِكِ يُحدِّتُ عَنْ أبيه و: أَنهُ كانت لَهُمْ عَنَمْ عى يسلع » هرت جارية 
لَنَا بِشَّاةٍ مِنْ عَنَمِنَا مَوْنَاء ٠‏ كسَرَتُ عجرا بها بو كقَال لو لا بَأكُنُوا عَقّى أَسْألَ 
لنب يكل و ماو ا وام يه حو د 


سحي “لان وام اام ل 


ا كلها . قال عيد فَيُعْجِبْنِي أنّها مج آنا دبكت . تابعةه عيلة 6 عن عبيلا 
اللّه . ما في : ادش #اغوقء 128+5. 


يعنى إذا رأى الراعي شاةٌ تموت» ولم يكن المالك حَاضِرَاء ولا وَجَدَ فرصة للإجازة منه» 
هل له أن يَدْبَحَ؟ وفي #جامع الفصولين»» وهو من معتبرات فقهنا : إن دَْبَحَ الشاة يَضْمَنُء وفي 
قول: لا يَضِمَنٌ. قلت : يل يسم على الحالات: فإن تحمقق م أنه دُبحَها بعذر صحيح لم يَضْمْن؛ 
وإن تيت أنه جعله حيلة» وأراد اللحمَ فقط ضَمِنّ . 

' مسألة: في «البحر»: أن رجلا لو رَأى أحذًا يَرْنِي بامرأته َف فإن بَلَمُ الأمرٌ إلى القاضي » 
ولم يُِيتْ زناه بالشهادة يَقنَص منه. ورأيتُ في «كنز العمال» حديئًا : أن النبى يَتوِء قال: ١كَمى‏ 
بالسيف شا. . .»2 قال الراوي: واكتفى النبٌ كَل بالشاء ولم يتلفظ بتمام اللفظ أي شاهذا - 
وقال: لو قلت: شاهدًا لتظالم السكران» والغيران» فهذا أمرٌ يَعْرِضٌ للأنبياء عليهم السلام: فإنه 
أي اح له قتلّ رجل يراه على امرأتهء ثم لم يِمْصِحٌ به. ا و 

+٠6”؟‏ _قوله: (قال عََيْد الله : : َيُعْجبُني أنّها 5 وأنها د تتأ والراوي يتعجب من 
وفي 7" الَفْعَهِ : انه لبان ترك اعرذ 


فات وَكالة الشاهدٍ وَالغَايْب حِائرة 

و ال 2 : أَنْ يُرَكيَ عَنْ أُمْلِهِ الصَّغِيرِ 
وَالكبِير . 

806 حَدّثنا أبو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيانَ» عَنْ سَلْمَة بْنِ كُهَيلٍ» عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهُ قال: : كان لرَجُلٍ عَلّى لني يي سِنْ من الإيل: فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاه 
ْمَل #أعطرةة ٠‏ مَطَلَبُوا سِنَّهُ كلَمْ يَجِدُوا ‏ ل «ُعظرء؛. كَمَالَ: 
وْفَيَنِي أَوَْى اللّهُ بك. قالَ النْبِئّ عع 3: *إن خباركم أ حَسَدكيْ قَضَاءً؛ . [الحديث 5١5‏ أطرافه 
في : لد مرف الوق اجرف راشا 211 اللي اللة1 


(1) قال العيني: وفيه دليلٌ على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أَحْسُّتِ الذبج: وكذا الصبي إذا أطاقة» قاله ابن 

عيد البَّرّء وهو قول أبي حتيفة: ومالك؛ والشافعيٌ. والشوريٌ؛ والليث: وأحمدء وإسحاق؛ وأبي تُوْر 

. والحسن بن حي » وروي عن ابن عبّاس» وجابر: وقطاءء وطاوس» ومسجاهد. ولتي . وفيه ما استدل به فقهاء 

الأمصار ‏ أبو حنيفة» ومالك. والشافعئ. والأوزاعنٌ والثوريئٌ ‏ على جواز ما دُبحَ بغير إذن مَالِكَهِ. وفيه جواز 

أكل المذبوح الذي أَشْرَفَ على الموت إذا كانت فيه حياةٌ مستقرة: لافلا شود ويه جوار انيح بعل شارع إلا 
لسن والظُمُّرء فإنهما مُسْتَبَانٍ .اه . مختصرًا. 


4م اكتاسى الوكالة 


س0" - قوله : (مَطلبُوا سه فلم يَجَدُوا له إلا سنا وها فقال: أغظوه) ٠‏ ,.إلخ» واعلم 
أن استقراضٌ الحيوانٍ بالحيوانٍ جائرٌ ؤٌ عند الشافعية. وأَنْكرَة'' الحنفيةٌء وقالوا: إن الاستقراض 
لا يْصِحٌ إلا في المِكِْيّات '' فلا تكون ثابتةٌ في الذمة» ويّحجِبٌ كونها مشارًا إليه عند الَحَقك فلا 
تَصْلّْحُ لوجوبها في الذمة. وأَجَابُوا عن حديث الباب'" : أنه لم يكن فيه استقراضٌ» بل كان 
النبئٌ علد 1' شترى منه بثمن مُؤْجُلِء فلمًا حل الأجل» وأراد أن يُؤَدْيّ إليه ثمنه» اشترى له بعيرًا 
آخر من ثمنه؛ وردّه إليه قفاوت توراه صورةٌ ة استفراض الحيوان بالحيواقء : فهو استقراضص 
000 وببعٌ مُؤْجلٌ معني . ولمّا لم يكن في الحسنٌ إلا مبَادلة البعير بالبعيرء حَذَّفَ الراوي الْبيمَ 
المتوسظ ع وعبّر عنه يما كان عنده في الجس . 

وذلك من ديدن الرواة» أنه لا يَرَاعُونَ تخاريجٌ الفقهاءء وأنظارَ العلماءع وإنما هم 
بصدد نقل القصة على ما وقعت في الخارج» ولا يكون لهم عن أبحائهم غرضن. وهو مَلْحَطهم 
في صلاة الكسوف: أنها كانت للنبي ذه أربعًا وللقوم ركعتين ركعتين . وقد مر جوابه في 
العَرَايا . 

وإنما حَمَلْنَامُ على هذا التأويل؛ لأن النبيع 26 : #نهى عبن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نَسِيئة 
وهذا وإن كان في البيع» لكن الاستقراض مغله لاتحاد العِلّة. لي و 


أي الوَكَالَةٌ صحيحة» سواء كان الوكيل شَاهِدًا أو غَائئًا . 


(1) وفي «الاستذكار» وممن منع استقراض الحيراث؛ والسّلَّم فيه: عَبْدُ الله بن مسعودء وحُذَيْفَةُ وعبدُ الرحمن بن 
سَمْرَة» وأبو حنيفة وأصحايهء والثوري؛ والحسنٌ بن صالح. وسائرٌ الكوقيين. وححجتُهم: أن الحيوان لا يوتف 
على حقيقة صفته. وادْعُوا نسم حديث أبي هُرَيْرَة وأبي رافع بحديث ابن عمر: (أنه عليه الصلاة والسلام 
قُضَى فِيمَنْ أَعْتَقَ نصف عبلٍ مُشْتَرِكٍ بقيمة نصف شريكه»» ولم يُوجب عليه نصف عبدٍ. وعن يحيى بن سعيد: 
قلت لربيعة: حدّئئي أهل أَنْطابْنّس: أن خيرٌ بن تُعَيْم كان يقضي عندهم بأنه لا يجُوز الشّلّفُ في الحيوان» وقد 
كان يُجَالِتُكَء ولا أَحْسَبْهُ قضى به إِلّا عن رأيك؛ فقال ربيعة: قد كان ابن مسعود يقول ذلك .اه . «الجوهر 
التقي؟ . 

(5) ولا يجُورُ الاستقراضٌ إِلّا مما له مِنْلَّء كالمّكيلات,. والمَرُدُوئَات» والعَّدَدِبّات المتقارية. خلا يَجُوَرُ قرفي ما لا 
مِثْلّ له من الْمَوْزُوعات ‏ والصواب والمَرْرُوعَات ‏ والعَدَّدِيّات المتفاوتة, لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العينء ولا 
إلى إيجاب القيمة» لاختلاف تقويم المقؤّمين. فتعيّن أن يكون الواجبُ فيه رَدْ المثل» فيختصٌ جوازه بما له مثل. 
وعن هذا قال أبو حنيقة. وأبو يوسف: لا يَجُورُ القرضٌ في الخبز لا وزثاء ولا عددًا. وقال محمد: يَجَورٌ 
عَددا .اه . عيني . 

2 وقال الطحاويٌ بعد أن رواء: ثم نُسِمْمْ ذلك بآية الرّبا . وبيان ذلك أن آية الرّبا تَُرُمْ كل فَضْلٍ خالٍ عن الْعِوّضٍ . 
ففي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يُوجَدُ المعسى الذي حَرُمْ به الرّباء فَتْسِمَ كما نسخ بآية الرّبا استقراضيٌ الحيوان» 
لأن النصّ المُجِبَ للحظر يكون متأخرًا عن المُوجِب للإباحة. ومثل هذا النسخ بكوثٌ بدلالة التاريخ . فَينْدَهِمُ 
بهذا قول النوويٌ» وأمثاله: إن النسمّ لا يكو إِلّا يمعرفة التاريخ .اه : عيني . 
قلث: وهذا الجوابٌ وإن كان مشهورًا فيما بين القوم» بَيْدَ أني اعْعتَيْتُ بنقله لِمَا نيّه عليه الشيخٌ العيني في الجواب 
عن الشيخ التووي» فإنه يُقِيدٌ فى مواضصع إن شاء الله تعالى . 


كتاب الوكالة ظ ولاه 


في الذَْمَقَ كما في البيع لسع : وأقولٌ من عند نفسي : إن الحيوانات») وإن لم تَنْبِث مه فى الذْمّةِ في 
القضاء»؛ لكنه يَصِحّ الاستقراض به فيما بينهم عند عدم المُتَازَّعَةِ»ِ والمناقشة. 

وهذا الذي قلت : إن الناسسّ يتعاملون في أشياءً تكون جائزةٌ فيما يينهم على طريق المروءة 
والإغماض» فإذا رَفِعَتْ إلى القضاء يكم عليها بعدم الجواز. افالاستقراض المذكور عند 0 
المِنَارَّعَةَ جائرٌ عندي . وذلك لأآن |العقود على نحوين : نحو يكونٌ معصيةٌ في نفسه» وذا لا وز 
مطلقًا . ونحوٍ آخرٌ لا يكون معصية؛ رزننا لسك عليه كله الجواز لإفضائه إلى المُتَازَعَةٍء فإذا لم 
تَفَْ فيه منازعةٌ جار . . واستقراض البعير من النحو الثاني » لأنه ليس بمعصية في نفسه . وإنما يُنْهَى 
عندء لأن ذوات القيم لا تتعيِّنٌ إِلّا بالتعيين» والتعيينٌ فيها لا يَحْصلْ إلا بالإشارة» فلا تَصْلَحٌ 
للوجوب في الذمة. نإذا لم > تتعيّن» أفضى إلى المنازعة عند القضاء ء لا مَحَالَة. فإدا كان النهٌ فيه 
لعلّةَ المنازعة» جاز عند انتفاء العلة . 


والحاصلٌ أن كثيرًا من التصرّفات لا تكون جائزة في القضاءء وتَجُورٌ فيما بينهم . ثم هذا 
فيما لم يَرِدْ فيه نض من الشارع بالنهي عنه صراحةٌ» وكذا لم يَحْكُمْ به قياس جَلِيّ؛ وإلا فلا 
سبيل فيه إلى الجواز بحالٍ. رايت : إن عِلَّةَ النهي فيما نحن فيه هي المُتَارَعَةُ ولا 
نض فيه عن الشارعء فإذا انتفت العِلْةٌ عاد إلى الجواز. ويُوَيُدُ ما قُلْنَا : إن الحنفية صرّخوا في 
الإجازة الفاسدةء امار الفاسدة: أن الْأَجُرَةَ فيهما طيبةٌ مع فساد العقدء قَدَلَ على أنه لا 


ّم و 


َلْرّمَ من كون الشيءٍ باطلاء أو فاسدًا كونه معصية أيضًا . فإذا لم يكن معصية في نفسه؛ يُحَكُمْ 
عليه بالجواز. وإذن لا بأسنّ لو حَكُمْنًا بالجواز فى الصورة المذكورة. نعم لو وقعت فيه المُتَارَعَهُ 
وَرُفِعَ الأمرٌ إلى القاضي» فالحكم فيه كما في المتونء وهو عدم الجواز. 

ومن شهنا تبين أن من زَعَمْ بين كون الشيء ء باطلا» ومعصية تلازمّاء فقد حَادٌ عن 
الصواب. وهناك مسألة أخرى تُؤَّيّدٌ ما قُلْنَاء ففي «الهداية»: إن ؛ بِيمَ الخشب في السقف فاسدّ» 
فإن سلّمه إلى المشتري عاد إلى الجواز. وكذا ابي إلى لوز والمقتجان لا يوذ إن ند 
الثمن جاز. وذلك لأن عِلَّةَ الفساد في الصورة الأولى : كون المبيع غير مَقْدُورٍ التسليم؛ وفي 
الثائية: جهالة الأجل . فإذا انتفت بالتسليم ونقد الثمن» انتفى الفساد لانتفاء عِلَّيه لا مَحَالَة. فهذا 
ا ا 01 

ثم إذا بَطل العقَد فى شيء: وتَدَاوَلمُهُ الأيدي. وترئّب عليه الأخحذ والإعطاءٌء ماذا يكون 

حاله؟ 211110 : فذهب عامتُهم إلى أن كلّ ما ترتّب عليه العمَدٌ الباطل». فهو باطل 
تلبطلان الأصل . وقال الحَلَوَانِنٌ: إن الأولّ» وإن كان باطلا في نفسهء لكنه إذا تَدَاوَلَنُهُ الأيدي 
القلاب خافن جية هنا التعاطى. فإن الناس يد غَافْلُونَ ويُعْمِضُونْ فيه بعد التعاطي» ولا 
يُنَازْعَُونَ فيه. 

فلك :يننا أبشاامو نات اتعروءةو الشلواترة »وات كان مكرركا فيب لكص أن بقل 
أيضًا. فإنَّ الناس إن يعملوا بقول واحد خيرٌ لهم من أن لا يعملوا بقول أحدء فلذا أفتي بقول 
الْحَلْوَانَيَ تصحيحًا لعملهم» وإخراجه عن عدم الجواز. 


بم كتاب الوكالة 


وبالجملة : : إن النبئ كه أعطاه سِنًا أحسن من سِنّْه إذ لم تَقَمْ فيه متاؤعة» ولو وقعت فيه 
لأذّاه قيمته على ما هو السنّة في ذوات القيّم» فاحفظه . 


١‏ بِابُ الوَكالّةٍ في قَضَاءٍ الدَيُونِ 


7- حدثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: ل مل ان ل 0 سَمِعْتٌ |6 
ل م عبد الَحْمنٍ» عَنْ أبي مُرَيرَةَ رَضِيَ الله عد عَنْهُ: أن رَجُلَا أتى النْبِيّ كله يتَقَاضَاء 
علق َه بهِ أصحاية تقال شول اللو وك : ١‏ هدعوم اذ لاحب الكن ال - 
قالَ: «أَعْظُوهُ سِنًّ 0959 رن للم له نح إل امن فق سني فَقَان: 
«أعظوةء إن خَيْركُمْ أَحْسَدْ قَضاءً؟. 0 1], 

١‏ - بابٌ إذا وَهَبَ شِيئًا لِوَكيلٍ آؤ شفيع قَوْم جارٌ 

لِقُولٍ النَبِيّ يك لوَفدٍ عَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ المَعَانِمَ فَقَالَ ال كله : «نصِيبي لَكُمْ؛. 

/5, 5608 حذثنا سَعِيدُ بن مُمَير قالَ: حَدَّتَنَى اللَّيتُ قال: حَدَئي عُقيل» عَن 
ابن شِهَاب قال: َعَم روه أن مَروَانَ بْنَ الحكم وَالمِسْوَر بن مَْرَمَه برا 2 
ا فَسَألوة ا او ع يات 

م وَسُولُ اللّه يله : أحَبُ الحَدِيثٍ إِلَيّ أَضدَفُةُ» كَاحَتارُوا إخدى الطَائِفَئَين إِمّا الْسَبِيَ 
ونا المَالَ: وَكَدْ كُنْتُ اسْتأَنَيتٌ بَكمه. ركذ كان رسو الل كاقل فل + بطع عدر 
ىقتلن اتايف» كلد بين هم سول الل 8 ير دادمو إلا إختى 


العائِفَتينِء قالرا : دنا َحَْارُ سَبْيَا فَقامَ وَسُْولُ الله يك في المُسِْمِينَ» َأثَْى عَلَى الل 
0000 ثُمّ قال : : «أمًا بَعْدٌ ذُ» فَإِنَ خْوَائَكُمْ هؤلاء قَنْ جَاؤُونًا 6 0 


0 


. 
3 


6 


| 
أذ رد إِهِمْ سَنِْهُْ من حب ب ينم أن يُطيْتَ ذلك ليفعل» وَمَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ أن يكُونَ 
على حَظه - حي نط انين ريه بي اللَهُ عَلَنا مَليَفمَل) . فَقَالَ اناس : قَدْ طَيبنًا 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه له فُقَالٌ رَ سُولُ الله كلل وا لا تذري مَنْ أن مِنكُمْ في ذلك مِمَنْ لم 

يَأَذذُ َارْجِعُوا حَنَّى يَرَْعُوا إِلينا عُرَاوكُمْ أَمْرَكُمْ؛. كَرَجَمَ النَّامنُء كَكَلمَهُمْ عُرَفاؤُهُمْ ثم 
رَجَعُوا إِلَى رَ شول الل يي فاخيو : : أنَهُمْ قَدْ طَيّبُوا وَأَذْنُوا . [الحديث 7507 أطرافه في : 0 
04 0531 الاك 14ا45» الاللا]. [الحديث 51١8‏ أطرافه في: +814 مدال عاك الكل 


0 


ويمور '' في إعراب الوكيل أوجة إمّا التنوينُء أو الإضافةٌ على حدٌ قولهم : 


0 كذا في العيني . 


كتاب الوكالة | لان 


مَامَنْرأى عَارِضَاأَسَرٌ به ؤرَاعي وجب هَ ةالأبسِدٍ 
أصله ذراعين سقطت النون للاضافة. أو يكون من باب 


ياتَيِمُتَيْمَعديي لاأبالكم 
فعلى الأول» الوكيل أيضًا مضافٌ إلى قوم . وعلى الثاني المضاف إليه محذوفٌ من المعطوف 
عليهء يعني به أن الوكيلَ واحدء وإن كان الموهوبُ له جماعةً؛ فذا جائرٌ. قلتٌّ: إن كان غرض 
المصئف منه إثبات جواز هبة المُشَاع؛ ففيه نظرء لأنه احتج برد سبي مَوَازَنه وحمله غلى كونه 
هبةع وذلك غير معلوم. لأن النظرٌ فيه دائر رك م أن يكونّ إعتافاء أو ردّاء أو هبَة. فمالم 
ينفصل الأمرٌ فيه لا يَصِحٌ الاحتجاج به. وفصلّها من ألفاظ الرواة ظلمْء » فإن هذه أنظارَ 
وتخاريج . . وقد صرحوا أن الرواءً قد كانوا لا يعلمون الْفِمَهَ فربّما يَحْمِلُونَ الروايات على 
التنافضء فيجر حون مع أن التناقضٌ كان يَحَدِّثْ من جهة عدم تففّههم . 


 /‏ بِابٌ إِذَا وَكََ رَجُلٌ رَجْلاً أَنْ يُعْطِيَ شَيئًا وَلْمْ يُبَيّنْ كَمْ يُعْطِي 
فَأَعْطَى عَلَى ما يَتَعَارَفُْةُ الدّاسٌ 

4 حدّثنا المَكُيُ بن إِبْرَاهِيم : حَدََّنَا ابْنُ جُرَيج» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاجٍ 
وَغيرِهِ: َي َعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ » َل يلَفه كلهم رَجُل وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ 
الله وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : 6 مع لبي ب في سل دكت على جمَل تقالوء م 

فاخو المرية ا 0 فَقَالٌ : مَنْ هذا؟» كلت : جابرٌ بْنُ عَبْدِ اللو, قال: 
لَقَ؟؛ لت : إني عَلَى جَمَلٍ ثْمَالِء قال : 1 قَضِيبٌ؟؟2 قلت : ١‏ نعم قال : ل 
أطي َصرَبَهُ جره كان مِنْ ذلِكَ المكان من أوَلٍ القَومٍ؛ قال: «بغنيه». فَقَلتُ: بل 
عه للتنانا زشرن اللو قال: : #بغييوء قد أَحَدَنُهُ بأربَعَةٍ َنَانِينَ رلك شي إلى الكررلك 


عاك تهت لم ان الى 


قَلَمَا ْنا من المَدِيئةأحَذْت أَزتحلُ؛ قال : أن ُريد؟»» قُلتُ : لوخت انرا قز حل 
5 قال * الهلا جَارِية تلَاعِبهَا وَتَلَاعِبكٌ !» ؛. قُلتٌ: إداحي رن 223 جات» فَأْرَدْتُ أنْ 
أنكح امرَأةٌ كَد قَدْ جَرَيَتْء خلا مِنْهَاء قَالَ: «فْذْلِك» يا المَدِينَةَ قالّ: (يَا بِلّالٌ 


عئ#_ ابد 


اقضه وده . فَأَعْطَاءُ أَنْبَعَةً دَنَانِيرٌ وَزَادَه قيراظاء قال جابر: لا عار فق زياد 

سُولٍ اللّه كلل . كَلّمْ يكن القِيرَاظ يُقَارِقٌ جِرَابَ جابر بْنِ عَبْدِ | لله . [طرقه في: 447]. 

يعني أنه إذا َكل وكيلا بالإعطاء. ولم يعن مقدارّهء فَعَمِلَّ فيه برأيه؛ هل يجوز أم لا؟ 
وأمثال ذلك عندي فجي اا كان نات المروءة. فالأمرٌ فيه عند عدم التنازّع على ما تعَارقه 
اناس . فما في الفقه: أن رجلا لو أَسْلَّمٍ بنت مَخَاض إلى رجل ليربيها على أن يكون له 
نِضْفهَاء ففعل» تكون بنت المَخَاض للمُغْطي بتمامهاء ويَجِبُ عليه أجرةٌ المثْلٍ للمرئي؛ محمولٌ 
على ما وَقَمّ فيه التنارُعٌ» ورَفِمَ الأمر إلى القاضي . أمّا إذا اصطلحاء ولم يَتَنَارّعَاء فهمًا على 
مدان انين 


كه كثاب الوكالة 


4 قوله : (عن عََاءِ بن أبي رَبَاحٍ وغَيْرِهه يَزيدُ بَنْضْهُمْ على بَعَضن؛ وم يَلْفَهُ كُلهُم؛ 
رَجْل وَاحِدٌ منهم. عن جابر) . .الخ قال الشَّارِحُون: فيه تقدير حرف: ١تَل؛‏ أي لم يبَلَعْهُ 
كليم - بل - رَجلَ واحدٌ منهم. قلتّ: ل ل ا و يد 
نطريه أن يُومُفَ على كلّهمء ٠‏ ثم يبدأ من رجل واحدء فَيِفُهُمٌ منه معنى بل. فهو معدن بهذا 
الطريق» أي لا نفهام معناه من الوقف. 

قوله: (ولك ظَهْرَهُ إلى المَدِبَةِ). وهذا الذي أقولٌ: إن الظَّهْرَ في ليلة البعير لم تكن على 
طريق الاشتراطء بل كان عاريّة له من النبئ طهٍ . وقد تمسّك به البخاريّ على جواز الا: شتراط في 
البيع» لِمَا فى بعض ألفاظه ما يُومِىءٌ إليه. وإذا تبينتَ أنه كان عَارِيّة لا شرطًا في صلب العقدء 
ليطا عام نه وقد مر منا مِرَارًا : أن الراوي لا يُرَاعي ذ في التعبير تخاريج المشايخ» وإنما 
يبني كلامّه على ما هو عنده في الحِسسٌ والمشاهدة. وهو المُلْسَظُ عندنا في قوله : ارَوَّجْتكهًا بما 
مَعَكْ من القرآن؟؛ وسيجيء تقريره في موضعه. 

قوله : (آن أبي قد تُوُنِيَ) » فيه إطلاق التَوَفْي على الشهادء' الل حَرَجّ لأنه إذا اسْتَعْمِلَ 
عديلا للقتل يُسْتَعْمَلُ بمعنئ آخرّ» وإذا اسْتُمْيِلٌ وحده يكون بمعنئ آخرٌ. ولك أن تقولٌ: إن 
المكَنى به والمُكُنْى عنه يجتمعان في الكناية مِطداقاء لا مدلولاء فيكون مدلولاهما مجامعًا في 
الصدق» بخلاف المجاز؛ تإنه لا ركوو ننه الا حفن بواعة. كما إذا أردت المطر من لفظ 
السماء» لا يتحمّق فيه إلا معنى المطر. وإذا قَلتّ: رأيتُ رجلا طويل النّجَاد على طريق 
الكنايةع يتحقق فيه الْمَكَنَى به وهو طول التجاد» والمكَنى عنه أي طول القامة كلاهماء وإن 
اختلفا في مدلول لفظيهما. . وإنما ذَكَرْنَا لك الفرق بين المجاز والكناية في عدَّة مواضع مع شيء 
من الإيضاح في كل موضع لتحيط به علمّاء فإن الفرقٌ قد أ: غُوَرٌ على الفحولءع ولم يتنقح عندهم 


بعل 


حال ان ص 


قوله لا ضار ماص ع سكب والريانة على عدف حم 
7 1 1 
. - بات وكالة المرأة الإمام في النكاج 
لورفا - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنًا مالِكُ» عَنْ أبي واخارم م فيلس 
سَعْدٍ قالَّ: جاءتٍ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّي قد وَعَبْتُ لَكَ مِنْ 
نفسِي . فَقَالَ رَجل: رَوٌجْنِيهَاء قالَ: «قَدُ زَوَجْنَاكَهَا ما مَعَكَ مِنَ المَرْآنِا . [الحديث 789١‏ _ 
أطرافه سبي : 5 دادش لاأأرعف ألاأأض "لالض لالأأض مهملاف ا زأشف, فؤألض مكف الإأخف 


ان ]. 


30 وقد وَرَد مثله في شهادة عمرء عند البيهقئ عن جابرء كما في ١المشكاة»‏ من أشراط الساعة» قال: «فْقِدَ الجرادٌ 
لذ لس 2 
في سنة من سني عمر التي توفي فيها»؛ الحديث بطوله. 


كثاب الوكالة ةزم 


1؟ -قوله: (إنى د وَهَبْتُْ لك مِنْ نفيي) . 00 ا اوأين فيه توكيل المراة , 


والدلالة فيه لا تكفي» فلا يُعَالُ: ادوا نوق : ؛ لكنه متحمّقٌ حكماء لأنه لا بد 
للتوكيل إمّا من لفظهء أو تحققه بولايةِ شر 


٠‏ - بِابٌ إِذَا وَكَلَ وَجُلاء فْتَرَكَ 5 الي 8 المُوَكَل فَهُوَ جَايْر 
وَإِنْ 3 إلى أَجَلٍ ه مُسَمَّى جان 
"> _وقال عُثْمان بن الهِيثم بُو عَمْرِو : حَدَّثْنَا عَرْفٌ) عَنّ محمد بن سيرين ؛ عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: وَكَلَنِي رَسُولٌٍ الله ل يحفظٍ زكاة رَمَضَانَ تابي أب أنَقٍ 
َجَعَلَ يَحْثْو مِنَّ الطّعَامٍ؛ فَأَحَدنة وَقْلت: وَاللَه لمعك َعَنّكَ إِلَى رَ سُولٍ الله َل قالَ: 
مختّاج و وَعَلِسَ عِيَالُ وَلِي جاع كويد قال كليت قله َأَصْبَحْتُ فَعَالَ الجن 32 0 


أب ُرَيرَة ما قَعَلَ أُسِيركَ البَارِحَة؟. كانه كلك نشول اللو سكا ساح فنيدة: 
وَعيّا لا فَرَحِمْتْهُ فَخُلِيتُ سَبِيلُه قال : «أما 0 وَسَيَعُودٌ). أله سيعودع 


لِقَوْلٍ رَسُول اللَّه عل: «إنّهُ سَيعُودُ) َرَصَدَنُُ بََء يَْفُو مِنَ اللعام؛ فَأْحَذَنّهُ فُقَلتٌ : 

لأرمَعَنّكَ ِلَى رَسُولٍ اللو كله قال: دَعْنِي إن مُحْتَاج وَعَلَيّ يال لا أو فَرَحِمْنه 

0 تَأَسْبَحْتٌ فَثَالَ لِي رَسُولُ الله يَله: ديا أبَا هُرَيرَةَ ما فعَلَ أَسِيرك؟. قلت : 
ول الله نكا جات سَدِيدةٌ وَعَِالَاء كَرَحدَتُْ َخَلْيتُ سَبِيلَهُ قال: «أَمَا د 

0 فَرَصَدُُهُ الثَالِتَهَ فَجَاءَ يَحْثْو مِنّ العام َأحَذْئهُ كَقلتُ: : لأرْكمنكَ إِلَي َسُو 

الله َي وَهذا آغرُ كَلاثٍ مَرَّاتٍ أنكَ َرُْمْ لا نُعُود ُمَّ تَعُودُ قَال: اي 0 


كَلِمَاتِ يَْمَعْكَ اللَهُ بهّاء قلت : ما هوّ؟ قالٌ: إذ | أوَبتَ إِلَى فِرَاشِكَء َاُرَا آيْة الكُرْسِيّ : 


24 


م و تسق جره 


ا لَه إلا هو الى لوم 6 [البقرة : 0 حَنَّى تََحُيِمَّ الآية نهء6 يَهَ فَإِنْكَ لَنْ يَرَالَ عَلِْيِكَ مِنّ 
العاف ولا بنك ليطا حَنّى تُضيح» فَحُليتُ سيل َضْبَحتُ» َال ِي رَسُولْ 
اللو يه :«ما فَعَلَ سيرك البَارِ حَة؟8. قُلتُ: اا رشون الليه رع أله بيذ كَلِمَاتَ 

را ا ا ليا قال : «ما هي؟2. قلت : قال لِي : ذا لوبت إلى فرَائِك» 


5 


اف أي الكُرْسِيّ مِنْ أُوَلِهَا حَنَى حَنَى نهم : + #آَه ل لله لا هو العم الوم 4 وَقالَ لِي: لَنْ 
يَرَالَ عَلَيكَ مِنّ الله حافظ. وَلَا هر يرك شَيطَانْ حَنّى تُطبح - وَكانُوا خرص شَيءِ عَلّى 
ألْخَيْر ‏ فَمَالَ النْبِئْ كله أما إِنّهُ َدْ صَدَئَكَ وَهُوَ كَذُوبُ» تَعلَمْ مَنْ تُحَايبٌ مُنذ ثاب 
لجال يا هرَيرَةٌ؟». قالّ: لاء قَالَ: «ذَاكَ شَيطْان)» . [الحديث 57١١‏ طرفاه في: 251170 
2*٠‏ ]. 
يعني به الإجازةٌ اللاحقة . 


قوله: (وإن أَفْرَضَهُ إلى أجل مُسَمَىَ جَارٌ) ...إلخء وقد مر: أن الأجل لا يلْرّمُ في 
القرض . 


06 كتاب الوكالة 


"31١‏ قوله: (ذَاك شَبْطان), والشيطان يُظلَقُ على الجن" ' أيضاء كما يُعْلَّمُ من القرآن. 
وفي بعض الروايات” '': «أنه كان ذا شعر كثيرء فأخذه أبو هَرَيْرَة رسال عتكير افقال: أنا 
جر . وراجع له «آكام المرجان في أحكام العجان». وكان هذا الجنيٌ من جنٌ نَصِيبِينء' وكيا 
في بعض الروايات. ثم إن هذا المالٌ كان صدقة الفظرء » فهل تَسْقُط الصدقة بأخذ الجن ؟: 

قلت : ولمّا كانت هذه الواقعةُ في عهد النبرّة على طريق خَحَرْقٍ العادة» فلا ينبغي أن تَبْنَنَ 
عليها المسائل : مع أن أبا هريرة لم يَطَللمْ عليه إلّا بعد ما أخبره النبئ كد أنه جنّ . وقد أَحْمَاء عير ْ 
أيضا إلى يومين» ا موا ا 0 
علم منه أنه فقيرٌء أو مسكينٌ. وحينئذٍ ققصرها على موردها أَوْلَى. 

نصيبين : وهي عند حرانء والموصل في شرق الشامء معدن السخر. ومن شهنا تعلم 
الفارابي الفلسفة. وأظنٌ أنه تكوت فيها جماعة من الجنٌء وقد ذكر هذا الجنٌ: أن الناميّ كانوا 
يَضْرِبُونَ لنا سهمًا أيضًاء وقد تَرَكُوا ذلك منذ بُعِتّ هذا الرجل - يريد به النبيّ 25 - فإذن ليس لنا 

من السرقة يد 


١‏ بابٌ إِذَا بَاعَ الوكيل شَينًا فاسِداء فَبَيعْهُ مَرْدُودٌ 
تحرف - حدثنا إِسْحافٌ دنا سل بْنْ ضَالِحَ : حَدَّثَنَا معَاوِيَةٌ هُوَ ابْن سَلُام» عَنْ 


2 
20 لامع قل 


بح قال: سيعت عَعْبَة بْنَ عَبِدِ الغافر : أنه ع با سي لحري َضِيَ الع قال : جاع 
بلا إلى اللي يل بكم َرْنِىَ ٠‏ قَقَالَ لَه النْبِيْ وَفة: «مِنْ أُينَ هذا؟؟ قال بال : كان عِنْدَنَا تَمْرُ 
ردى: بعْتُ مِنْهُ صَاعَينِ يصاع ؛ ٠‏ لِنظعِم النبي كَلْقٍ َقَالَ التي كله عَْدَ ذَلِكَ ع 


الرّيَا عَينٌ الْرّيَاء لَا تَمْعَلء وَلكنَ إِذا أَرَْتَ أنّ تي قبع التّْرَ بيع آح كم اشْتَربوها: 
. باب الوكالّة قي الوَقَفٍ وَنَفْقَتِهِ؛ 
وَأَنْ يُطْهِمَ صَدِيقَا لَهُ وَيَأكْلَ بِالمَعْرُوفٍ 
1# ل رثا د توي خَرننا سفيان: عن عمرو: : قال في صَدَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ 


00 وَرَاجِمٌ لتحقيق إبليسء ولمياحث الجن (عمدة القاري؛ وافتح البارية. 

000 أخرج العينيٌ برواية الحاكمء وابن جبان» عن أبيٌ بن كعب»ء وفيه: «فإذا هو بداب شبه الغلام المحتلم: + قال: 
فسلعتٌ» فرد عليٌ السلامٌء قال: فقلت: أنت جِنْىٌ أم إنسئ ع؟ قال: جني قال: قلت : : ناولني يدكء قال : فناولني .: 
فإذأ يده هيد كلب: وشعر كلب. ققلت: هكذًا خلق الجن . قال: تقد علمت الجن ما فيهم أشد مني؟ .. .إلخء 
وقد أخرج هذه الأحاديث القاضي يدر الدين أبو عبد الله محمد الشبّْلى في كتابه لأكام المرجان» ميسوطةٌ: 
فراجعها . 

000 أخرج العينيٌ برواية الطبراني عن مُعَادَ حديث الجني يطوله, وفيه: افقال: إني شيطانٌ ذُر عِبَالِ وما أتِيتك إِلَّا من 
نْصِيبِين» لو أَصَبْتُ شينًا دونه ما أتبتكٌ. ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بُمِثَ صاحبكم » ٠‏ فلمًا أَنْزِلَ غليه آبتان 
ْنَا منهاء فوقعنا بنصِييين» ولا ترآ قي بيث إِلّا لم بَلِجْ فيه الشيطان ثلاناه . .إلخ. 


كتاب الوكالة 41 


اللَّهُ عَنْهُ َنْهُ: ليس عَلَى الوَلِيٌ جُنَاحٌ أن يَأكُلَ ويُؤْكلَ صَدِيمً غُيرَ مدل مالاء فكقل ابن عُمَرَ 
هو يَلِى صَدََه عُمَرَ يُهْدِي لِلنّاس مِنْ أهل مَك كان ينْزِلُ عَلَيهمْ . [الحديث 97*18 أطرافه 
في : لا اا رشو شا رزففض يفواة" 

أراد المصنّث من الوكيل : ناظره ومتوليه . 

71 - قوله: (وكان ابن عمر) . . . إلخ» يجوز التصدّق على الأصدقاء من مال الواقف» 
عند إذن الواقف . ثم إن المسألةً في قَبُول المتولي هدايا الناس : أنه إن ظنها رشو لم تجزء ِل 
جازت . فلا إشكالَ في قَبُول ابن عمر هدايا أهل مكة» مع كونه متولَيا للوقف . 


١‏ - باب الوكالة في الحُدُودٍ 
"١68 6‏ حذّثنا أبو الوَّلِيدٍ: أَخْبَرَنَا اللِيثُء عن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ بيد الله. 
عَنْ زيدِ بْنِ خالدٍ وَأبى عُرَيرَة رَضِيَ الله نوما ٠‏ عَن النَبِ يكل قال : هراعد يا انيد ال 
رأة هذاء فَإِنِ اعْتَرّفْتٌ فَارَجَمهًا؛. [الحديث ١814‏ أطرافه فى: 2353586 7349 7595. دكلالل 
تخت ات قات دحات 4ه 1الا 15 9/7104]. [الحديث 5١81؟ ‏ أطرافه في: 


ما الال 07ت لاتارتا ارت مارت لزنت خمارت اقللا ارقلا لكألل خرا؟ ؟]. 

اقرف لول ا ولما 000 قذمًا للمرأة» وهو حنٌ العبد؛ 
أمره النبُ كه أن يَعْدُرَ إليها. ويَسْأَلُ عنه. وإِلّا فالحدود معناها على الستر دون الْتجسّس» 
والتّسَاولء والله تعالى أعلم. 

65 0 حدلثنا ابن سَلَام : يرن عَبْدُ الوَمّابِ التُقَفِيُ » عَنْ أَيُوبَء عَنْ ابْنٍ أ 
مُلَيِكَة» عَنْ عُقْبَة بْنِ الحَارثٍ قألَ: جيء بِالنُعَيمانِء أو ابْن النْعَيمانِء شَارِبَاء فَأْمَرَ رَسُولُ 
الله كَل م ان اله أن يَضْرِيُواء قال: نكيت نا 50 فَضَرَئْنَاهُ بِالنْعَالٍ 
وَالْجَرِيدٍ. [الحديث ١7175‏ طرقاه في: 51/97/4» 13976]. 


- بِابُ الوكالة في اليُذن وَتَعَاهُدِهَا 
حدثنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدُ عَبْدُ الله قالّ: حَدَئئَي مالِك. عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن ا 


بكر بن حَزْمٍء من غغرة يلت عبد الخن ألا أشيرة ا 


أبي . ل عل ع د 1 ل شي أل الله لَه بحر الينية: 5 00 


5 . باب إذَا قال الرَحُل لِوَكِيلِه: 


ابي كن 


ضَعْهُ حَبثٌ أَرَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الوَكيل: قَنْ سَمِعْتُ ما قُلتَ 


١ 00 


مر و ع 3 جه اع 3 2مقر 0 اه 9 اه 1-3 8 
4 - حدثني يحَيَى بْنُّ يَحْيَى قال: قَرَأْتُ عَلَى مالِكِء عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله: 


0 كتاب الوكالة 


أنه سَحِعْ أنسٌ بن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كان أبو طلححةً أكثر الأَنضَات بِالمَدِيئة مالاء 
وَكَانَ أحت أَلَْاله لَه بيرّحاء» وَكانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِء وَكانّ رَسولٍ اللوئلة يَدْجُلْهَا 
وَيَشْرَبُ مِنْ ماء فِيهًا طيْبء فلمًا دلت «(ل كالذا لد حي ينثا يما مون ال ختراد. 1 
َم أبو طلحَةً إِلَى رَسُولٍ الل يل فَقَالَ: يا رسْولَ اللوء إن الله تََالى يَقُولُ في كِتَابه: أن 
الوا ل مسى ستكرا ين سر 4 [الستعراة: وَإِن حب ْوَل َي بيرْحاه. وَإِنْهَا صَدقَة 
لله اكوم كا ردرقاح الوم ماه سُولَ الله حَيتٌ شِعْتَء فَمَالَ: «بَخْء ذَلِكَ 
مال رَائْحٌ» لِك مال واج ف سَمِعْتُ ما قلت فيهاء وَرَى أن َْملَا في الأمْربينه 
قال: افك نا يسول اللو ممما أن طلحَةً في أقارِبهِ وَبَنِي عَمّهِ. تَايَعَهُ إسُماعِيلء عَنْ 
مالِكِ. وَقالَ رَوْحْء عَنْ مالِكِ: «رَابِحَ». [طرفه في: 1411]. 
5 بِابُ وكالة الأمينٍ في الخِرَانَةٍ وَنْحُوهَا 

مقف م الور أبُو أَسَامَةٌء عَنْ بُرَدِ بن عبد الله عَنْ أ بي 
رده عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنُْ ‏ عَنِ النْبئ و قَالَ: «الْحْازِنَ الْأَمِينٌ الَذِي يُْقِقٌ - 
وَربّماً قَالَ: الَّذِي يُعْطِي ما أُمِرَ بِهٍ كاملا مُوََ طخت نفنة إلى الدى ام ود اجن 
الْمَمَصَدقَين» . [طرفه في : 578 1]. 


ايراد األععرل_ل ال 


١؛‏ - كِتَابُ الحَرْثٍ والمُرَارَعَة 


- دناب فصل لذ وَالكَرْس إِذَا أكل مِنْهُ 

وَقَوْلِهِ تَعَالى: ليم م مَا تروت ف عاسم ل أ من الرَرِعُونَ (5) ل شنَاه لجعلسه 
حطدما # [الواقعة: 57 _ 156. 

7 حدثنا قيب بن سَعِيد: حََدَّنَنَا أَبُو عَوَانَة 20 وَحَدّتني عبد الحم بن 
الحارك: حَدَثنَا 0 عَوَانَةٌ عن قَتَادَةٌ قن أن رضي م الله عَنْهَ قالّ: قال 1 الله عل 
اما مِنْ مُسْلِم يَمْرِس | م ديزم َرْعَاء فْيَأكْلُ مِنْهُ طيرٌء أو إِنْسَانُء أ بَهِيمَةٌ ل كان 
لّهُ بو صَدَقَة1 . وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّئْنا أبانُ: حَدَّكنًا مَعَامَةُ ا عن النّبِنَ ل. 
[الحديث 517١‏ طرفه في: 1310117 


- باب ما يُحْذَرٌ مِنْ عَوَاقِبِ 
الاشْتِغَالٍ بآلَةٍ الرّوْع أو مُحَاوَرَةٍ الحد الي َمِنَ به 

59١‏ - حدثنا ء عيْدُ الله بن يُوسّف: عَدَكنَا عَبْدُ الل بْنُ سَالِمِ الحمْصِي ركنا 
مُحَمَّدُ بْنّ زياد الْألْهَانِئُء عَنْ أبي أُمامَةٌ البَاهَِِ قال: وَرَأَى كه ينان أ القايقه 
فَقَالُ : سَمِمْتُ النىَ يل يَقُولُ : الا يَدْحُلُ هذا بَيتَ قَوم إِلّا ديل | الذَلّ1 كال مكيل 
ذالم أب كاف : طذنا ا عد [طرفه في: .]5١41‏ 

واعلم أن الحََرْتٌ والمُرَارَعَةَ يلاك العالمء الوا يتم نظام إلا به» ومع ذلك تَرِدُ الأحاديث 
فى كرأهتهء فيتحيّر منه الناظر . وفنا كزنامقي لممحا لال خهناء آذ لعجا الو اعد كحي 
لجماعات؛ بخلات ارم . وجيب أن الأهمّ في عهده ييه كان الجهاد. والاشتغال بالحرث 
بُوجِبُ الاشتغال عنهء فذمّه””'' لهذا . ثم إن مخالب السلطنة تدْمَبُ نَْبُ بالمزارع» أكثر مما َدْعَب ل 
بالتاجر. وكذا ل ا ل ش 


والحاصل: أن الشيء إذا دار بين خير وشرء لا يُحَْكُمُ عليه بالخيرية مُظلَقاء أو الكراهة 


2١‏ يُقُولُ العبدُ الضعيتُ: إليه تُومى ترجمةٌ البخاري: باب ما يُخْلّْرُ من عََاقِبِ الاشتخال .. .إلخ. فبوّب أولا 
بفضلهء ثم علد لِمَا فيه من العواقب السوأى. فقسّم على السالات»؛ وحَمَل الأحاديث على مَحْمَل مَحَْمْل . 
؟1 م 
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كذلك. وَلْتجَادْب الأطراف» قَتَرِدُ الأحاديثٌ فيه بالنحوين لذلك؛» فافهم. 
١“م؟ ‏ قوله: (رَأَى بِكَّةً) . (يهال). 


" - باب اقتِنَاءٍ الكلب لِلحَرْثْ 
27 حلثنا مُعَادُ بِنُ قَضَالَةَ: دنا مَِامٌء عَنْ يَْبَى بن أب كَثِير: 


عَنْ |2 
ا ا ا قال ر سول الله يق : نأشب ش كلب إن 


عن أبي هزيرة: عن ال 38 : الا كلت كم أذ حر أذ ضيف يقال سارب 37 
5 هَرَيرَةً : عن الي ل ابس يه ماشية) . [الحديث 77775 طرفه في: 1778]. 


ل فا لي 1 


الشايب بن برية دنه ا زهَيرٍ: 000 شتوءة ركان ِث 
أضحاب لني يك قال: سَمعْتُ رَسُولَ الله و يول : واد دل لا يني عَنهُ عا 


قال: إى وَرَتَ هذا الث حل [الحديث 1778 طرفه في: 157178 . 
ولا يَنْقَصٌ هذا القيراظ إذا اقْتَنَاهُ فيما أَِنّه الشارعٌ كالحَرْثِ أو الماشية. أمّا الملائكة "2 
فلعلهم لا يَدْلون بِينَهُ بعده أيضًاء كما م والله تعالى أعلم . 


4 - بابُ اسْتِعْمَال البَقر لِلْجِرَانَةٍ 
464 -. حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بََّارِ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ : حَدَئَنَا شعْبَةُء عَنْ سَعْدٍ قالَ: سَمِعْتُ 


ل عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ء عَن النْبئ يَقةْ قال : بدك 
التَقََتْ إِلَيهء فَقَالْتٌ : لم أخلق لهذم لفت لليحرانة كال امستد ا 


(1) وقد مر الشيخ مِرَاراً: أن لهم منافرةً طبيعيةٌ عن هذه الأشيا فلا بحت لهم عن إباحة الاقتتاء وعدمها. أَلَا 
ترى أنهم لا يُدَخلون بينًا فيه جُنْبٌء وكذ لا يَحْضُرُون جنازتهء وإن جَارٌ له النومٌ حال الجتابة! قلتٌ: ويِؤٌيْدٌ ما 
في الحديث الصحيح: «أن التبىّ بن أباح لهم أكل اليصل والثوم؛ ثم لم يأكله هوء وقال: إني أتَاجِي من 
لا تُنَاجِيه. فدلٌ على أن شغلٌ المناجاة معهم يُوجِبٌ أن لا يأكل هذه البُقُولء فإنهم يتأذون من الرائحة 
الكريهة طبعاء وإن جاز أكله. فالجوارٌ يتعلّق بعالمناء والدخول بعالمهم» وكل يَعْمَلُ بما فى عالمه؛ والله تعالى 
أعلم . 
فال الخطابئ: إنما لم يَدْخَلْ إذا كان فيه شي من هذه مما يسْرْمُ اقتناؤه من الكلاب والصُوّر. وأمًا ما ليس 
بحرام من كلب الصيد» أو الزرعء أو الماشية» والصّور التي نُمْتَهَنُ في البْسْطء والوّسائد. وغيرهياء فلا 
َمْئَيعُ دخول الملائكة بسبيه. وقال النووى: الأظهرٌ أنه عمام في كل كلب. وكل صورة. عمدة القارى من بدء 
الخلق اه. 
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وَأَتحَدَّ الذَّنْبُ شَاةٌ َتَبِعَهَا الرّاعِي» كَقَالَ الذئبُ: منْ لها يَوْمّ السَبَع؛ يرمق رَاعِيَ لها 
غيرِي) قَال: : آمَنْتُ بو أن تو بكر ومر»: قال امو خلحة: وفنا :هما تَوْمَعِد في -المَؤْم . 
[الحديث 1575 أطرافه في : 41/1 ”5 173317 1171940 


4 - قوله: (آمَنْثّ)ء إنما قاله حين تعجّب الناسٌ» وقالوا: سُبْحَانَ الله . 

قوله: (يِوه م السَبع), وذلك في إنّانَ الساعة» حين تَخْرَبُ البلاد؛ ويَّيْلِكَ الناس » تسكن 
فيها الذئاب. قال العلماءٌ: إن البقرٌ يُسْتَعْمَل بِمَذْكبه: والفرمنَ بظهره. وحينئذٍ لا يُتَايِبٌ العربة 
0 استعمال مَنْكُب الفرسء ولم يُخْلْنُ له وإنما خُلِقَ للركوب على ظهره. 


. 


بُ إذا قال: اكْفِنِى مَؤُونّة النّخْلٍ أو غَيرِهِ» 3 وَتُشْرِكُنِي في الثَمّر 

م م ؟ عهرك!] الحكم بن نافع : كن كَعَتٌ: خدنا شنا 5 بو الزّنادء عَن الأَغْرّج» عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله َنهُ قال: الت الأنْصَارٌ لِلنِيْ كل: اقسِمْ بَيَنَا وَبِينَ إِخوَاننا النخيل . 
كال : «/ا». َقَالُوا : تَكفُونًا المَؤُونَةٌ وَنُشْرِكَكُمْ في الثْمَرَةٍ قالوا سينا راظنا . [الحديث 
طرفاه في : 211/14 1/475]. 

١‏ بابُ قَطع الشَجَرٍ وَالنْخْلٍ 

وَقالَ أَنْسٌ : أُمَرَ الل يك بالنَخْلٍ فَمْطِعَ . 

اقرف حذثنا مُوسي بْنّ إشماعيل: حَدَّنَنَا جُوَيرِيَة: عَنْ نافع عَنْ عَبْد اللو رَضِيَ 
اللَّهُ عَنهُ عَن النّبِي كَل كله: أَنْهُ حرق تَخَلَ بَنِي التّضِيرٍ وَقَطَمَ وَهِّ البُوِيرَةُ» وَلْهَا يَمُو 
جتان 

وَمَانَ عَلَى سَرَاةَ مني لَؤوَّيّ ‏ ححرينبِالبُِوَيرَةِمُنْتطير 


[الحديث 5؟؟؟ ‏ أطرافه فى : 1 كد 41 ااد4. كأذفمة]. 


7 - بات 


جح 9# سس 


غضف 0 اا ل د عَمْدُ اللّه : نتن معين: عَنْ حَنْظَلَةٌ بْنِ قيس 
الأنْصَارِيٌ: سَمِعٌ رَافِمَ بْنَ خَدِيج قال كن كر هل المويئة مؤقرقا عن أغري الأزد 


يي ىا 4 نا : َمِما يُضَابُ ذلِكَ وَتَسْلَمْ الأض ا شان 
الأرة وَيَسْلّمُ ذلِكء كُنْهِينَاء وَأمًا الدهث مب وَالوَرِقٌ كُلَّمْ يَكْنْ يَؤْمَئِذٍ . [طرفه في: 85؟1]. 


6 ماب المُرَارَغَة بادة شطر وَنْخحُودٍ 
وَقَالَ قيس بن مسا 0 ما ِالمَدِيئةِ أَهْلُ بيت هِجْرق إِلَا يَررَعُودَ 


سا قير سي وى أعراثي 


عَلَى الُلْْ َالربُع؛ راع علي ) تخد فالات» 0 الله بن مَسْعُودِء وعمر بن عبد 
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العغزيز. 00 وَعَرُوَةٌ بن اتير وَآل ل بَكرء وَآل عُمَرٌء وَآل ال علي وَابْنْ سِيرِينّ. 
نتال عند الر خنع ند الأشووة كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَحْمنٍ بْنَ يَِيدَ في الرَّرع: ا 2 
اناس عَلَّى إِنْ جاء عُمَرٌ البَذْرِ مِنْ عِدْدِو كَلَهُ المّظرُ وَإِنْ جاؤُوا ِالبَذْرِ فَلَهُمْ كنا وَقَالَ 
الْحَسَن : ٠‏ لا يأ أذ كر الأزس لأحمقماه الترتان ما ٠‏ فُمَا حرج فَهُوَ بَينهِمَا. 
رَرأَى ذلك الزْْريئ. وُقَالَ الْححَسَن : م من أنْ يمتَنى القن عَلَى النضفِ. 0000 
ا لي ع ع : لا بَأَمسَ أَنْ يُعْطِيَ النّوْبٌ بِالثّلثِ أو الويُع 
وَنَحْوهِ. وَقالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأسَ ات ليع ِلَى أجل مُسَنْى . ّ 
4 حذثنا إِبْرَاهِيم بن المنزن: عدن اند ن بن عِيَاضٍ» عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ نافع : 
أنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبَر 3 :أذ الي ' عامل : ارما 00م 
مِنْ تمر أو زَرْع فُكانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ ا وسق » تُمانونَ وَسَقٌ تمرء وَعِشْرُونَ ون شعير ٠‏ 
لقن عر يت يلوا لين بوي ا ا ا . أو يُمْضِيَ 


ل م م 2 


اطرفه في : 1 
واعلم أن المزارعة على ثلاثة ة أنحاء : كرا الارض القد» ووذ مات بالانقان» والثاني : 
المزارعة على ما حَرَجّ من الأرض» فإن عبن لنفسه خصة حصةٌ معيّنةٌ من الأرض لم ير بالاتفاق. 


وكذا إذا اشتَرَط حصة معيّنةٌ من الخارج؛ كخمسة أُوْسّق أو نحوهاء لِمَا فيه من المخاطرة: فجاز 
أن لا تَنِْتَ هذى وكليف ت تلك . 

أما إذا زَّارَعَهُ على المُشَاءْء وهو الثالث» كالنصفء والتْلْتْء فهذا هو مورد الخلاف. 
نَهَى عنها أبو حنيفة» وَأَجَارّمَا صا حتاف ولم أكنْ جاب رسيم في أول ياب 
المزارقة > له تحور المزارعة والمساقاةٌ عند أبي حنيفة» ثم أراه يَنْقَلُ الخلاف في المسائل بيئه 
وبين صاحييه أيضًا ل ا 0 تلك التفريعات 
والمسائل . . ولم يكن يَعْلّنُ بقلبي ما أجابوا عنه من أن الإمام كان يَعْلَمُ أن الناسّ نيسوا بعاملين 
على مسألتي: ففرع المسائل على أنهم إن زارعوهاء فماذا تكون أحكامها؟ 

ثم رأيت في + الحاوى العدسى)» : كُرهَهًا أبو حنيفة: ولم ينْهَ عنها أشدّ النهي . وححميئئد 
نَشْظتٌ من المقّال؛ وَيْلْجِ الصدرء وظهَرٌ وجة التفريعات مع القول بالبطلان. فإنه قد نبّهناك فيما 
مر أن الشيء قد يكون باطلاء ولا يكون معصيةٌ؛ فلا بُدّ أن يكونّ له أحكامٌ على تقدير فرض 
وقوعه؛ فإنه وإن كان باطلا في نفسهء لكنه لا يَلْرْمُ من فرض وقوعه مَحََالُ : في الشرع. فلو 
فرضتاه واقعا. ؛ يكون له حكم لا محَالة . فلذا تعرّض إليه. 

ثم إنه وَرَدَ النهئ عن المَرَارَعَةَ بالنقد أيضّاء كما في كتاب البخاري. وهو محمول على 
الشفقة بالاتفاق؛ ومعناه: أن الأرضيٌ مما لا ينبغي أن يُؤْتَدَّ عليها الأجرء فمن كان عنده مُضْلٌ 
أرض فارغةٍ عن حاجته» قَلْيَمْتَحْ بها أخاه. وهو أيضًا حكمٌ على طريق المروءة» وبسط اللق. 
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سٌّ 
0 


فإن المُمَاكسة بما لا يَضْرَّه أبعذ عن معالي الأخلاق» فحرّضّة على ما هو الأحرى ”تشأنه. 

والحاصلٌ: أن حقّه على الأرض كأنه ضعيفٌ بالنسبة إلى المنقولات» وكأن “الله تعالى 
خلقها للزراعة» أو الْمِنْحَةَء ومن أراد غيرٌ ذلك. فقد سَلَّكَ مَسْلَكَ الشْح والبُخل ميان 
المنقولات» فإن الشرعٌ أباح له أن يَنْتَفِعَ بها كيف شاءء بيعًا وهِبةٌ» فإنها شُلِقَتْ للتحؤل والتقل 
من مِلْكِ إلى مِلّك. بخلاف الأرض» فإنها تَبْقَى على مكانهاء وانتفاع أخيه الملهرف لا ينْقِص 

ثم إن مادة حوازها؛ والنهي عنها موجودةٌ في الأحاديث. وراجع له الطحاوي: وقد قَرّرنا 
لك مذهبٌ الإمام من «الحاوي», فلا تَلْمَفْتُ إلى ما اشتهر على الألسنة. وبعد ذلك تَسْتَرِيحَ عن 
الأجوبة» والأسئلة. 

قوله: (وعاملٌ تمِهُ) وقد مب منى التروٌّدَ فيه أنه كانت مُرَارَعَةٌ أو خَرَاجَا مقاسمة. 
والمصئّف لا يفرّق بينهماء ويَجْعَل معاملةً السلطان مع رعيّته مُرَارَعة مع أن السلطان أيضًا ليس 
بمالك للأرض ههنا . 

قوله : (وقال الحسرة) ف . إلخ وهده شرك 

قوله: (لَا بَأْسَ أَنْ يُمْطِيَ النَوْبَ بِالقلْثِ) .. .إلخ» وتسمّى عندنا بقَفِيز الطَحَانَء وهي 

#ى دمر ( 8 1 2 5 - : 

إعطاءٌ الأجير أَجْرَئَهُ مما حَصَلّ له من عمله. وأجازه مشايخ بَلْخْء فلذا لا أتشدد فيه» وللقول 
المشهور قوله: «نهى رسول الله يَلَِدِ عن كُفِيز الطحانه. 

قوله: (وقال مَعْمَر: ناف أن تقرف المَاشِيَةٌ على الدُلّثِ)(2 7 . إلخء أي أنه يغطيه 
الثلْثْ أو الوبمُ من نسلها. وفي «شرح الكنز» ‏ للعيني - في باب الشركة: أن المعاملة المذكورة 
لا تَجُورٌ عندناء ويكون فيها أَُجُرَة المدْل فقط. قلت: وهذا فيما إذا وَقُمَ التََارُعء أمّا إذا لم يَمُع 
التنازع» فهما على ما اصطلحا عليه فيما بينهما . 

04 - قوله: (وَقسَمَ عُمَرُ) : أي خيّرهنٌ بين أن يُعْطِيَهُنَ أرضًا من حَيْبرَ أو يَأَحذْنَ من 
الثمار. 

لي 


الى لاج 2 اع اه ور عمرهم 
6 حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ عُْبَيدٍ اللو: حَدَثْي نَافِمٌ» عَنْ أبْنِ 
قر عي ع سيان 00 * ل سم ع على لس 07 ل جم عرس اللاي لاثي ات بر عم - 8 م 2 1 
[طرفه فى : قر ؟ ؟], 1 
ويُشْتَرَطُ تعيين الأجل في المُرَّارَعَةِ. والمصئُف يُظلِقُ فيه» ولا يميّرُ بين المُرَارَعَة وخرَاج 


)١(‏ قال العينيٌ : معناه أن يُكْري دابدٌ تَسيِل له طعامًا مثلا إلى مِذَّةٍ معيّق على أن يكونٌ ذلك بينهما أثلاثاء أو أرباعًاء 


فإنه لا بَأْمِنَ. وعندنا لا يَجُورٌ ذلك وعليه أَجْرَةُ المئّل لصاحبه اه . 
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المقاسمة» ويتمسّك بمعاملة أهل خَيْبَرّه وكل ذلك لعدم بلوغه في الفِقّهِ مبْلغة:فئ_الحديث . 


٠‏ يات 


مغرف - حدثنا عَلِئُ بن ص عَيْدِ الله : حَدَّننا سفيّان: قال عمرو: قُلتٌ لطاوما أ 
00 َإنهْ يَْعُمُونَ أن الي كله نهى عَنْه ! قال أي عَمْرُو ني أغطيهم 
غنيم وَإِنَ عْلَمَهُمْ أخبَرني - يَعْنِي ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُه - أن التبِيّ لم ينه 
غَنة وَلْحن قال : تأن ييخ أعذىئ أخاة 5 مِنْ أَنْ الخد عا الى لا 
[الحديث 7١‏ طرفاه في 7741 7784]. 


قوله: (لم ينه عَنْه) . . .إلخ. ولذا حملت النهيَ على الإرشاد. 


١‏ -ماث المُرَارَعَةَ مَعَ اليَمُودٍ 
1 حدّثنا ابْنُمُقَائِلٍ: أَخْبَوَنَا عَبْدُ الله : أَخبَرنًا عُبَيدُ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن 
مر رضي الله عَنَيهًا + أن رشون اللو كه قط نشي الجور على أن لوقا 
5 وَلْهُمْ سَظرٌ ما حرج مِنْها . [الحديث 7771 طرفاه في: 27744 4148]. 


5 - مِابُ ما يُكْرَهُ مِنّ الشرُوطٍ في المُرَارَعَةٍ 


05 . حدّئنا صَدَقَةُ ئْنُ المَضْلٍ: أَخْبَرنا ابْنُ عُيَيتَةَ عَنْ يَحْيّى : سَمِعٌ حَنْظُلَة 
الرْرَقَِي عَنْ رَافِعِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: كُنَا أككرَ أل المَذِيئَةِ حَقلُد وَكان أَحَدْنَا يُكْرِي 
ار فَيَقُولُ : هذه القِظعَةٌ لي وَهذهٍ لَك اخ ورت سردي فَنَهَاهُم 
البيخ د [طرفه في : “.ا ؟ ]. 


وما فى الحديث ليا ور بالاثفاق . 


؟١‏ - بِابٌ إِذا َرَعَ بِمَالٍ قَوْمِ بِغَيرٍ إِذْنْهِمْ وَكانَ في ذَلِكَ صَلاحٌ لهُمْ 
ل كنا ناف ل القرر: خذننا أب و ضر دنا تومي 1 لق عه 
نَافِع» عَنْعَيْقَ اللدزق غمر رصوع الل افق » عن النبيخ يك قالّ: ابَيتَما ثَلَائْهُ نَفَْر يَمْشُونَ 
أَخَذْعُمُ المَرٌء ٠‏ كَأَوَا إِلَى غارٍ في جَبَلِء كَالْحَطتْ عَلَى نَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ من الجَبلٍ 
َانْطَبَقَتُ عَلَيهِمْ ُقَالَ بَعْضَهُمْ لِيَعْضٍ : انْظوُوا أعْمَالًا عَمِئْمُوهَا صَالِحَةٌ لل فَادْعُوا الله 
ها لَعَلهُ يمَرْجهَا عَنكُم. قال أَحَدفْْ هُمْ : اللهُمٌ إِنّهُ كان ِي وَالِدَانٍ شيحَانٍ كبيرَانِ؛ لي صِبية 

صِعَارٌء كنت أزعى عَلَيهِمْ كع علد بَدَأْثُ بِوَالِدَيَ أُسْقِيهِمَا قَبْلُ بَنِيّ 
َإِنّي اسْتَأَحَرْتُ ذَاتَ يَوْم ٠‏ فَلَمْ آتِ حَنَّى أمْسَيتُ وَجَذنُما ناما حلت كما 4ل 
أخلبُ, فَقُْمْتُ عِنْدَ رُووَسِهمَاء أكْرَهُ أن أُوقِظهُمَاء وَأَهْرَ َه أن أَسْقِيَ الصْبْيَة» وَالصّبْيَةُ 
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يَتَضَاغْوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَ حَنّى طَلَعَّ المَجَر إن كُنْتَ تَعْلَمُْ أ ني فَعَلتُهُ ابيِعَاءَ وَجهِكَ كافج لنَا 
قَرْجَةٌ نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَمَرَحَ الله َرَأَوا السَّمَاءَ وَقَالَ الْآخَرٌ: اللّهُمّ إِنَهَا كانّتْ لِي'بنْتُ 


. 
بن ع 
2 3 


ا ا وو عام عاو ات ب 0 عَنَّى أَنَيتّهَا بمائة يتاه 
9 حَتَى جمَعْتَهَا اس ا سو عَيْدَ الله 1 الله وكا تتح الات 
لَه بَحَقو مت فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَم أ: نى فعَلمْهُ ابْتَغْاءٌ مغك فَافرْج عن َرَجَةء فرج ؛ وَقال 
الْثّالْتٌ : ا ْو إِنّى اسعَأجرْتُ أجيرا فرق رد لما قَضى عَمَلَهُ قال: أَغطني حَمَي» 
فُعَرّضْتٌ عليه فَرَغِبَ عَنّْهُ؛ قَلَمْ أَزَلُ أزْرَعْهُ حَنَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَاء فجَاءَنِي فَقَالَ : 
ني الله كلت : ادْمَبْ إِلَى ذَلِكَ البَّرِ وَرُعَاتَهًا مُحُذْ فَقَالَ: اد تق الله وَلَا تَسْتَهْرِىء بي ») 
1 ولد ا سد رسيا لسرا عَلتُ ذلك ايئاء وَجْهِك؛ 
006 


من غُصَبَ أرضًا ورَرَعَهَاء فالزرع تابعٌ للبَّذْرٍ. وما كناقت اللضيور: المذكورة صورة 
الغصب» 0 7 0 إل أن تكون الأرض تروف ة بالاستغللال»؛ 
وأث : ا الشروط. ثم المسألةٌ في المُزَارَعَةٍ الصحيحة: أن : تُوَفَى الشروط ما كانلت» وفي 
الفاسدة: أن الزرع '" يَتْبَع البَذْر فيكونٌ ملكا لصاحيه. 


14 - باب أَوْقَافٍ أُصْحَابِ اب الذي يكل 
0 الخْرَاج» و وَمُدَا عتهم عَتِهِمْ وَمُعَامَلدَ مَلَتَههْ 
وَقالَ النَبِىْ َل لِعْمَرَ : امَصَدَّقْ بأَصْل أ ا وَلكن يُنْفَنُ كَمَرُهُ). قَتَصَدّقٌ به. 


. هكذا وجدته في مذكرتي‎ 4)١( 

ف واعلم أنه روي في حديث عن راقع بن خديج مرفوعاًء قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته» وهذا 
الحديث يرد على الحنقية» فإن الزرع عندنا يكون لصاحب البترء ويملكه الغاصب بيملك غبيث»؛ ويجب عليه 
الأجرة لصاحب الأرض» والشيخ قد أجاب عنه في درس الترمذي - أن الحديث محمول على بيان ما هو الطيب 
والخبيث منه» فقال: إنه يطيب له الزرع بقلر تفقته» وهو المسألة عندناء ولم يسق لبيان الملك. ٠‏ ثم رأيته في 
كتاب «الأموال» ص748/8ء قال أبو عبيد؛ ففي هذا الحديث وجهان: أحدهما أن يكون أراد به أنه لا يطيب للزارع 
من ريع ذلك الزرع شيء إلا بقدر نفقته» ويتصدق بفضله على المساكين» وهذا على وجه الفتيا؛ والوجه الآخر: 
أن يكون يله قضى على رب الأرض بنفقة الزارع» وجعل الزرع كله ترب الأرض طيباء اه. . قلت والأول هو 
مذهينا . 

ثم ذكر أبو عبيد في القرق بين الزرع والنخل ‏ حيث أمرنا بقلع الدخل دون الزرع ‏ كلاماً حسنا» قال: وإنما اختلف 
حكم الزرع والتخل» فقضى بقلع التخل» ولم يقض بقلم الزرع لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى 
ربها من غير فساد» ولااضرر يتلف به الزرعء وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك» وليس له أصل باق في 
الأرض » فإذا اتقضت السنة رجعت الأرض إلى ربهاء وصار للآخر نفقته » فكان هذا أدنى إلى الرشاد من الزرع بقلا» ‏ - 
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سا الل 


4ع - حدئنا صَدَكَة: خرن عَبْد الرحمن. عَنْ مالك. عَنْ رَيَدِابِنٍ َسْلَمَ عَنْ أبيه 
قال: قال عُمَرُ رَخِيَ الله عَنهُ للك اللي نا ف لد سه د : 
أَمْلِهًا: ؛ كما قُسَمْ التبىٌّ يله خيبرٌ . [الحديث 5584 أطرافه في: 23178 4788 . 115155: 

واعلم أن الوققت عندنا لا يجري إلا في العَقَارء ألا أن يكون تابما. زان عد كني 


يا مسابو يه هو حَيِبٌ الأصل على بِنْكِ الل لا يُمَلْكُء ولا 


ا 


بو زا . 


ثم أُوردٌ على الحنفية : : أن الوقت على طوركم . ؛ لم تَبْنّ له حقيقةٌ» لأن الشيء قد بقي على 

000 والتصدق بالمنفعة جاترٌ بدون الوقف أيضاء ٠‏ فلم يَظهَرْ للوقف ثمرة؛ حتى 
صرّح السّرَخْسِيُ أن الوقف باطل عند الإمام؛ بمعنى أنه ليس له حكمٌ جديدٌ. وهكذا قرّره ابن 
الْهُمَام. . نعم استثنوا منه الوقف للمسجدء والوقف من الوصيةء والثالث الوقف الذي قضى 
القاضي بخروجه عن ميلك الواقف» كذا في (الكنز؛ . 

قلتٌ: أمّا الوقفُ للمسجدء فخروجّهُ عن مِلْكِ الواقف ظاهرٌ . وأمّا القسم الثاني» فالدخل 
فيه للوصية دون الوقف. وكذا الثالث لا دَخل ذ فيه للوقف» بل هي مسأل عامّة في كلّ ما قَضَى به 
القاضي في الفصول المشتلفة فيها . 

ثم إن أبا يوسف قد ذَاكُرٌ بع الماع عاللتفي أربية امسائل ١‏ في تتعدية الفناع ».وار دان 
يل الأجر» ‏ الزاقسه واارايعة لا ترما + وغ جلك أ قي قرس «الجادع العايية فلما رَجَعَ 

من المدينة أَعْلَّنَ في أول مَجْلِسٍ جَلّسَ: أن رح في هذه المسائل الاربعة عن قول الإماء 
الهُمَام. 


ولله لا يحب الفساد؛ وئيس النخل كذلك» لأن أصله مخلد في الأرضء لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها بوجه 
من الوجوهء وإن تطاول مكث النخل فيها ‏ إلا بتزعها ‏ فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتأخير نزعها وجه. 
فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكمء فهذا الفرق بين الزرع والنخل, والله أعلم بما أراد رسول الله َيِه 
يذلك. اه., 
وقد تعرض إليه الطحاوي في «معاني الآثار» ص74 ج37 فقال: وجه ذلك عندنا على أن الزرع لا شيء له 
في الزرع يأهذه لنفسه. فيملكهء كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسهء أو في أرض غيرهء ممن قد أباح 
له الزرع فيهاء ولكته يأخذ نفقته وبذره» ويتصدق بما بقى» ثم احتج الطحاوي بأحاديث أخرجها: منها ما أخرجه 
عن مجاهد مرسلا) قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله يَنِتِ فقال أحدهم: على البذر؛ وقال الآخر: 
على العمل» وقال الآخر: على الفدان ‏ والنسّخ ‏ في ضبطه مختلفة» فزرعواء ثم حصدواءثم أتوا النبي ينك 
فجعل الزرع لصاحب البذرء وجعل لصاحب العمل أجراً معلومء وجعل لصاحب الفدان درهماً في كل يومء 
الخ . ثم قال الطحاوي: أفلا ترى أن رسول الله يلما أقسد هذه المزرعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض» بل 
جعله لصاحب البذر» قال الشيخ: ومراسيل مجاهد مقبولة» عند الجمهور» وراجع «معاني الآثار؛ إن شئت 
التفصيل . 
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ا أن صاحب 7البدائع والعشوطا مَعَاصرًان. وظني أن «البدائع» ؛ أَخدٌ من إلْسْرَ حي ) 
كما قالوا فى «الهداية»: إنه مأخودٌ من «المبسوط». وهذا عندي خلافُ التحقيق» لان متانة 
غارف 00 تأبَى ذلك» ولمًا رأيتٌ بالمدينة أن وقمابمن 
أوقاف الصحابة لم يُعَذْ إليهم ثانيّاء فدَلٌ على خروجها من أملاكهم. وأختار ان الوقت ت لا يَقبَلٍ 
النقلّ والتحويل من مِلْكِ إلى مِلْكِ. أنّا عند الإمام» فإنه يَصِيرٌ إرا بعد الوفاة. ' لم إن الوقت عُدٌ 
من خخصائص هذه الأمة وليس بصحيح ؛ ل ترقت إسراهي هلية الام فدعوى 
التخصيص غير مسموع.ء إلا أن يكونٌ باعتبار قيكٍ. 


وبالجملة هذا الباب مهم جذدّاء وقد مهّدتٌ وَنهْتٌ على أنه ليس وجوده وخدمه عندتا 
و وليس الأمرٌ كما صرّح به السَّرَخْسِي» ثم بسطه الشيخ اين الهمام.. . بل الآمر كما ذكره 

فى «الحاري»: أن الوقفٌ عند الإمام حيس للشيء ء على مِلْكِ الواقف» ونَدرٌ يتصدّق المتفعة , 
ا محا ل ال رو بل هو نَذْرٌء كما في عبارة 
#الحاوي؟. وحينئذ ظهْرَ أن الوك ت ليس بباطل »؛ بل يَعْمَلُ ما يَعْمَلَُ التَذْرُه فله حقيقةٌ مستقلة 
عندئا أيضاء وإن كان قبه ضعفٌ بالنسية إلى الأئمة الأتر . فالرجوع عئه مكروة تحريما ديانة 
وإن جاز قضاء . 


وأما قوله يلد لعمر : لعن يا سه لا با اتلدلا عمل الترماي كي الوق لقنت 
حَبَمْتَ أصلهاء تسن فت رياه ” "ماه اج منها . وهذا عينٌ ما ذَّعَبٌ إليه الحنفية. وإنما عبر 
م09 لإا عن ينه وو امو اا 


النبي ع وكان أول وقف في 0 ثم نقل عنه الطمحاوية بإسنادٍ قوي ُْ: 07 أني حت 
صدفتي لرسول الله ملق ا لرددتها؛ .اه . وهو صريحٌ في نفَاذٍ الرجوع في الوقف. 
وراجع الطحاوي. 


فائدة: ثم اعلم أن «الحاوي؛ ثلاثة: #الحاوى» للخصيري» وَالَزَّاهِدِي: والقدُسى» وما 
ذكرناه» فهو في «الحاوي؟ للقدسي . 


)١(‏ قلتُ: وقد ذُكُرْنَا لك عن الشيخ: أن الحديتٌ على لفظ الترمذي حُحَةٌ للحتقية. ولعل في لفظ البخاري تقديمًا 
وتأخيرًاء وقلبّاء فما كان من لفظ عمرء نقله الراوي في لفظ النبئ كك فَأوْرَتٌ خخلانًا. فإن لفظ عمر عند 
الترمذيّ: «لا يبا ولا يُورَثْ»ء وذلك هو لفظ النبي كفي البخاري» فافهم. 

(0) وتُعْقْبَ عليه من وجهين: الأول: أنه منقطعٌ: وأجاب عنه العينيٌ في موضع آخحر: أن المَنْقطعٌ في مثل رواية 
الدمْري لا يَضُّ لأن الالقطاعَ إنما يَمْتَمُ لنقصانٍ في الراوي لفوات شرط من شرائطه المذكورة في موضعهاء 
وَالزُّهْرِيٌ إمامٌّ جليل القدرء لا يُتَّهُمُ في روايته. والثاني: أنه يَحْثَمِلَ أن يكونٌ عمرٌ يرى بصحة الوقف ولزومه. 
إلا إن شَرَط الواقك الرجوعً» فله أن يَرْجِمٌ. فأجاب عنه: بأنه احتمالٌ غيرٌ ناشىءٍ عن دليل .اه . ملخصًا 


يتصرف . 


فد كتاب الحرث والمزارعة 


- 


ياب مَنْ أَحْنَا أَرْضًا مَوَاتَ(') 

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيّ في أَرْض الخَرَابٍ بِالكوفَة. وَقال عَمَر: مَنْ أخيا رضنا مَبِتَةَ فهِىَ 
لَه وَيُرْوَى عَنْ مر وان عَوْفٍ عَنِ لبي يِه وَقالٌ في غيرٍ حَقٌ مُسْلِم : «وَلَيِمَقٍ لِعِرْقٍ 
ظالِم : فيه حَقَ؟. وَيُرْوَى و فِيه عن جاير ؛ عَنِ المي 2 

وراجع شرائط الإحياء من القِقّهِ. 

قوله: (في أَرْضٍ الخرّاٍ) (غير آبادزمين». 

قوله: (نهي له)ء وعندنا يشْتَرّط فيه ِذْن الإمام خلافا للأخرين. أما قوله: «فهي لد 
قمحمولٌ على الإذن؛ لا على بيان المسألة فقطء فإذا أَدْنَهُ الأميرٌ فهي له. 

قوله: (وليس لِعِرْقٍ أظاليم) . . .إلخ» قُلْوْ غْرَنَ أحدٌ في أرض الغير يَجِبُ قلعه عندناء 
ولا يكون له حى. 


ل 6 وات يذ يتعلق به بأل حي فالذي يذ 0 له لغمر 0 27 قمة 
نشاح وازدحامٌ غرض» لم يَكُنْ بذ من إذن الإمام فيه . وقال الشافعيٌ : لا يَمتَقِرٌ إلى الإذن في الوجهين. وقال أبو 
حنيقة : : لا بْدَ من إذنه في الوجهين . وقال أبو يوسف: لا يجوز إحياء ما قرب من العمُرانء وإن لم تَكُنْ فيه 
متفعة لأحد إلى مدى صوتٍ. واعتمد الشافعئٌ على مطلق الحديث. واعتمد أبو حتيفة على ظاهر المعنىء 
فقال: إن الأرضيّ مشتركة , بين المسلمين لقول النبيّ َيِه «ثم هي لكم مني». وما كان مشتركاء لم يختص به أحدٌ 
إلا بإذن من له الإذن. كالغتيمة .اه . وراجم كلامه بتمامة: فإنه يحتوي على فوائد جمق. وإثما تقلنا مته جَمَل 
ممختصرة ٠‏ تعلق بموضوعنا. 
كم إن ها ذكره القاضي في ححجةٍ الحتفية: فصّله الطحاويُ مبسوطاء كما ذكره ه الشيح يدر اللين الغيني رحمه ايله 
تعالى هكذا روى الطحاويٌ عن محمد بن عُبَيِد الله بن سعيد أبي عَوْن النْقَفي الأغوّر الكوفئ التابعئ» قال : : رج 
رجل عن أعل البَصْرَةٍ يُقَالُ له : : أبو عبد الله إلى عمرء فقال: إن بأرض البَصْرَةِ أرضًا لا تَضْدُ يأحد من المسلمين» 
وليست يأرض حراج ؛ فإنت شثت أن تُقُطعنيها أَتَيْدّعًا - قَضسًا وزيتونًا. فكتب عمر إلى أبي عوسى. إن كان حميئ. 
فأقطعها إيادة . أنلآ ترى أن عمر لم يجعل له أخذعاء ولا جَعْلَ له ملكيا إل بإقطاع الخليفة ذلك الرجل إياهاء 
لولا ذلك لكان يقول له : وما حاجتك إلأ- إلى - إقطاعي إيّاك تَحْهِيها وتَمْمُرهاء فتَمْلِهًا. قُدَلَ على أن الإحياء عند 
فر - هو ما أذن الإمام فيه للذي يَْوَلا ويُملكُهُ إياه. 
قال الطحاوى : وقد دل على ذلك ما حدّئنا ابن مَررُوق : : حدثتا أزهر السمّات» عن ابن عرن. عن محمدء قال: قال 
--- النا رقاب الأرض»؟»: دل ذلك على أن رقابٌ الأرّضين كلها إلى أئمة المسلمين» وأنها لا تَخْرّحٌ من أيديهم. 
إل بإخراجهم إناها .اه . (عمدةٌ القاري1. 
والتعدل الطحاري بقوله : 2 دلا حمّى إلا لله ة لمذهيه في اشتر تراط [ذ العام في ا الموات : وتققنب بالغرق 
بيتهماء فإن الحِمى أخْص من ألإحياء قلتٌ: خَصر الحمى لله ولرسوله؛ يدل على أن حكمْ الأراضي إلى الإمام. 
والموات من الأراضي» وكفوى الكقطة متوط ؛ لأن كلا مئهما لا يكونا إل فيما لا مِلْكَ له فيستويان في هذا 
المعتى أف . اعملة القاري" صرف يسيرء وراججع معه كلام القاضي ‏ من تشرح الترمدذي؟. 

(*7 وتنقل أبو عُبَيْد في #شرحه» قال: ويرْوّى عن كثبر بن عبد الله العُرّئي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: ١‏ - 


كتاب الحرث والمزارعة ْ عوج 


دين عبد الأخلن» : عَنْ عرو ا شد َضِيَ الله عا ال 1 قال 
أَغْمَرٌ أَرْضًا نِيسَتْ لأحد م فوق أ2 4 قال عَروَةٌ : ان 031 11 ل جلا 1 

2 قوله: (من أَعْمّر) ..إلخ؛ وشهنا من الإعْمّار دون العُمْرَىء وراجع شرح ' 

«الوقاية؛ لمعنى العمْرّى 
١5‏ يات 

5 9 حدثنا تبه : حَدَّئَنَا إشماعيل بْنْ جَغْفَّرِه عَنْ مُوسى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ سَالِ بن 
ب ابن مر ا عه أذ ل وله أي وهو في تعره يري الخليقة 
لذي كان عبد لَه يِب به يكذ شمن رَسُول اللّد كل : ا 
طن الوَادِيء بَينّه وبين الطريق وَسَط مِنْ ذَلِكٌ. [طرفه في : لاغكرع ]. 

/7 .. حلثنا إشحاق بن رايم م تعيب إن إشساق: عن الأمزامن قال: 
«اللَيلة 121 5 0 بِالعَقِيقَ ل فى + الوَادِي المبَارّكُ 4 عُْرَة في 
حجة) ٠‏ [طرفه في : 1674]. 

وغَرَضنٌ البخاريّ منه: أن المسألة في إحياء المّوّات أنها تكون لمن أَحْيّاها. كما أن 
النبىّ ييه نزل بذي الحُلْيْقُة عن بطن الوادي» ولم تَكُنْ أرضًا مملوكةً لأحدء فصار له مُعَرّسَا 
ومُنَانًا . فهكذا من أشيًا أرضًا غير مملوكّء تكونُ له. 

"١‏ ماب إِذَا قال رَت الأوّض: أُقِدُكَ ما أَقَوَكَ اللَهُ 
وَلمْ يَذْكنْ الداكفدوعا ةيما على لاحر ضيهمًا 

54 - حدّثنا مد بْنُ المِقدَامِ: حَدَننَا ُضَيلُ بن “ كلبكان لخدم نوسي أخرنا 
نَافِعَّ» عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كان رَسُولُ الله كله . 

رَقَالَ عَيْدُ اراق : أَْيرَنا ابْنُّ جُرَيجٍ قال: حَدَئْنِي مُوسى بْنُّ عُقْبَة» عَنْ نَافِع» عَنٍ 


- إن من حقوق الأودية سَلَمَ قوم على ما أَسْلَّموا عليه . فمن أَحْييَا أرضًا مَوَانَاء فَأَحْدَتْ فيها أحدْ حَدثًا: عُرَسَ غرسّاء 
أو بَنَى فيها بناةء أو رََعّ زرعًا بغير شيء وَرِنْهُه ولا مال اشتراء» ولا قطيعةٍ من سلطانٍ» ولا سْلَم أسْلْمَ عليه فذلك 
العِرْقٌ الظالهُ» .1ه . كتاب «الأموال1. 

)0 وسنذكر عبارة #شرح الوقاية؛ مع ما ذكره الآخرون في هذا المعنى في باب ما قيل من الْعمْرى » من كتاب الهبة إن 
شاء الله تعالى . 


لد كتاب الحرث والمُزارعة 


ابْنِ ُمَرّ: أن هُمَرَ بْنَّ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَجْلّى اليَهُودُ وَالِنّصَارَى مِنْ أزض 
الحِجَازِء وكان رَسول الله 57 لَمّا ظهَرَ عَلَى خيبَرَه أَرَادَ إِخْرَاجٌ البَهُوْوَمِئْهَاء وَكانْتِ 
أرق بين طم ليها لد رد كوه له كن وَللمُسْلِمِينَ: 0 اليَهُودِ متهاء فُسَأَلَتِ 
اليَهُودُ رَسُولَ الله َه لمُقِرهُمْ بها أنْ يَكْقُوا عَمَلَهَاء ٠‏ لهم ضفف الثْمَرِء فَقَالَ لَهُمْ سول 
الله يهِ: «نَقِرُكُمْ بها عَلَّى ذْلِكَ ما شِئنا». فَقَرُوا بها حَنَّى أَجْلَاهُمْ عْمَرُ إِلَى تَيْغَاءَ 
وَأَرِيحَاءَ . [طرفه في: 86؟؟]. 

وهذه أيضًا من التراء جم التي لا تَسْقَظ على مَحَظء ولا تَرْجِعّ إلى أصل . فإن حقيقة 
المعاملة مع أعل عير لم تطخ عنده بعدء فقد يجعلها إجارة وأخرى مزارعة» ولأ انه إل 
أن تكون ملكا للنبن كه: والمسلمين. وأمًّا إذا كانت ملكا لأنفسهم فلا تَصِح لا هذه ولا 
تلكء» فلا تكون إلا حَرَاجَا مقاسمة. ثم فرّع عليها تفريعات لا تَسْتَقِيمْ بحالٍ أيضّاء فذكر إبهام 
الأجل» وذا لا يَصِحّ على تقدير كونها إجارةٌء أو مزارعة باتفاق الفقهاء لأن الطبائعٌ قد جُبِلتْ 
على العتاكة فرييكا الباب. فالإبهام فيها يِمْضِي إلى الْمُتَارّعَةِ لا مَحَالّة. أمّا الْكُرَاحَ مقاسمة. 
ِيَصِحٌ مع جهالة الأجلء لكونه بين الإمام وَالرّعِيّة والأمن من إفضائه إلى الْمَتَارَّعَةء فللإمام أن 
قر من شاء إلى ما شاء من غير مُدَافع» ولا مُنَازع . 

مام؟ _ قوله : : (حّى أَجَْاهُمْ عُمَرُ رُ إلى تَيْمَاءَ وأريحَاء). وقصته: أن ابن عمر كان ذُمَبَ 
إليهم لحاجقء فَأَسْقَظوهُ من السّمْفٍء فخرجت رججلاهف افأجلاهم عمر من جزيرة العرب على ما 
كانت حدودها في ذهنه. وقد كان النبيُ يي أَبَرهُمْ بهذا الإجلاء في أول أمرهم أيضا ٠‏ ثم إن 
أَرِيحَاءَ بلدةٌ في أطراف الشامء قَلْيْمْعِنُ النظرٌ أصحابٌ الجغرافية في أنها كانت داخلة فى حدود 
0 ة العرب في الدورة الإسلامية أم لا؟ وهذا يفِيدُ فى شرح قوله عَلِك: اأخرجُوا المهووة 
والتصارى من جزيرة العرب278. 


8م ١‏ بابُ ما كان مِنْ أَضْحَابٍ النْبِيّ 6ه 
يواسي يد بَعْضْهُمْ بَعْضُ في الزّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ 


دن - حددّئنا ُ 0 لخدا 0 ا 0 الأوَاعِيُ» عن أبي 


1 ا 


0 م الا كان نا رَافِفَاء كلت : ما قال رسو الل له 


)١(‏ وفي 'المعتصر في تفسيره»: فجزيرةٌ العرب التي لا يُثْرَكُ اليهود» والتصارى يُقِيمُونَ بها إِلَّا مقدار ما يَقُضُونَ بها 
حوائجهم مكّةٌ والمدينةٌ والطائف. والوبزة ‏ الرَيّذَّة ‏ ووادي الْقُّرَىه على ما قال محمد بن الحسن- وقال أبو 
مُبْيْدة: ما بين حضر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأنّا العرضٌ فما بين بيرين إلى منقطع السَّمَاوة. 
وقيل: الطول من أقصى عدن إلى ريف العراق» والعرض فمن جُدَّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام . . .إلخ. 


كناب الحرث والمزارعة ظ 5 


ل قال؛ دَعانِي رَسُولُ الله وك قال : نا تَضْتَعُونَ ِمَحَاقِلْكُمْ؟» قلت" ُؤَاجَرُهَا 


عَلَى ليع ؛ وَعَلن الأَوسْتٍ مِنَ الم وَالشَّعِيرٍ قالّ: «لَا تَمْعَلُواء ارْرَعُوهَاء أو أَرْرَغوْهَاء 
أ و امشكو ها 0 قلت : سَمُعًا وَطَاعَةَ . [الحديث 779 طرفه في: 4017]. ظ 


دخ ل حدذئنا ل عُبَيدُ الله ْنُ ُوسى : أَخبَرَنَا الأوْرَاعِْ ‏ عَنْ قطاع عَنْ جابر رضي 
اللَعتة :#013 كارا تعر تاب الئلث والدئع لضفه ٠‏ فَقَالَ الم كله : '«مَنُ كانت لَه رض 
فَليْرَعْهَاء أَوْ لِيَمْتَحْهَاء فَإِنْ لم يَفعَل ةّ فَليُمْسِكُ أَرْضّهُ) . [الحديث 754١‏ طرفه في: 9357]. 


574١‏ - وَقَالَ الي بْنُ نافع أبو ‏ تَوْبَة: حَدَّثنَا مُعَاويَةُ عَنْ يَحْيَى» عَنْ أبي سَلَمَةَ 
عَنْ أبي مُريرَةَ وَضِيَ الل عَنْهُ قال: قال َسُولُ اللّد كل : «مَن كائّث لَهُ أرْضٌ فَليَرْرَعْهَاء أَرْ 
تننخها أخاف َإِنْ أَبَى قَليُميِكُ أَرْضة؛. 


21- قوله: (قال الرْبِيعٌ بن تافِع) . .إلخء وهو شيحٌ للبخاري وأبي داود؛ 
والطحاوي . ونا عكر البمل بالططاري. لأنه طال شه وبقي مُدَةٌ طويلة . 


5 - حدّئنا قَبِيصَةٌ: حَدَّنَنَا سُفَيَانُء عَنْ عَمْرِو قالَ: ذَكَرَتُهُ ا فَقَالَ : 
ري قال ان عباس وض الله هم : إِذَّ النىَ كَل لَمْ ينه عَنْهٌ وَلكِنْ قال : «أن يَمَنْحَ 
أَحَدُكُمْ أخاة ير لَهُ ٠‏ سنأ نْ يَأَخُلَّ سينا مَعْلُومًا». [طرفه في: + 7*؟]. 


50 # عراس 


حا د حذئنا سُلَيمانَ بن حَرْبٍ : 55 ا عَنْ أيُوبَ) عَنْ نَافِع : أن أبن مر 
رْضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان يُكْري مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ النبِي كله وَأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وُعْثْمانَ وَصَدرًا 
مِنْ إمارة مُعَاوِيَة . [الحديث 7147 طرفه في: 1748]. 


5 - ثم حَدّتٌ عَنْ رَافعِ بْنِ تدج : أن الى كيه تهى عَنْ كرَاءِ المرارع » قُذْهَبٌ 


م ارمس اس 


ابْنُ عُمَرٌ إِلَى رَافِع َذَْعَبْتُ مَعَهُءِ كَسَأَلَهُ كْقَالَ: تهى التَبِنْ كله عَنْ كِرَّاءِ المَزارع» كََالَ 


ابن عر كذ لت أن عا لخري ماعنا غلى عفد سول الله ما على الأيقاء. 
وَشَّيْءٍ من مِنّ الْمَبْن . [طرفه في: 81؟؟]. 
ع :م حدئنا بخ مشبيو كن بكي حَدَّكَنَا اللّيثُ عَنْ عقيل عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قال : 


#ام بر 


أَخْبَرَنِى سَالِمٌ : أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرّ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالّ: كُنْتُ ألم في عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله يل أن | رض تَكُرَى ) نُمّ حَشِيَ عَبْدُ اللو أنْ يَكُونَ النِن طلهٍ قَدْ أخدّتٌ في ذَلِكَ شَيعًا 
َم يَكنْ يَعْلْمُهُ ترك كرَاءَ الأرْض . [طرفه في: 5747 

4 - قله : (قلت نؤاجِرّمًا على الريّع) . . . إلخ. أي (كول) وهذه الصورٌ كلها لا تجوز 
بالاتفاق. وإئما الخلا فيما بأتي في حديث جابر: وتلك الأحاديث تَدُنُ على أن النهيّ عنها 
ليس لمعنئ في المُرَارَعَوَ بل لأن أخشّ شيءٍ على أرض فاضلةٍ عن حاجته بعيدٌ عن المروءة» قَلهُ 
أن يَمْنَحَ أخاه مججانا لِيَنْتَقِمَ منهاء وقد مر الكلامٌ فيه. 


مهم ظ كتاسى الحرث والمزارعة 


06 0 قوله: ترك كرَاء لزني : .إلخ. أي احتياطظاء ول فإنه فد وَفَقِّ هو بين 


4 باب كِرَاءٍ الأَرّض بالذَّهَب وَالفِضة 

وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنْ أَمْثَلَ ما أَنْثُمْ صَانِعُونَ: أنْ تَسْتأجِرُوا الأزضي البَيضَاء 
المسنة إلى السَّمّ. 

5ل يدع ب ؟ حدثنا عمرو : : بن خعالد: حَدَّكَنًا اليف 6 رفيفا نن أل اد 
الرخمن» عَنْ حَنْظَلَة بْن فيس ع َنْ افع بن تيج قال : حَدَنْي عَمَايَ لي كانوا كرون 
لاض على عد ال ةيما يت حا الأرَيعَاي أو قوء انتايو صاحة الأرْضٍ» 

َنَهى النبيئ ع ء عَنْ ذلِكَ كَقَلتُ لرَافِع : كيت مِي بِالذيَارِ وَالدّرْهُم؟ كقَالَ افع لعن بها 
أ لولم وَقَالُ الَلَِّثُ : وكان الْذِي نهي عَنْ ذلك ما لْوْ نَطَرَ فيه دوو المَهُم 
بالخلالٍ رَالحَرَامٍ لَمْ يُجيرُوه؛ لِمَا فيه مِنَ المخاطرة. [الحديث 419؟ - طرفه في : ١1*‏ 2 1. 


والنهنُ فيه محمولٌ على الإرشاد بالاتفاق عندهم جميمًا . 

05 40 5*9 قوله: (وكَان الذي نْهِيَ عن ذلك ما لو نُظرَ فيه) . ..إلخء ؛ يعني أن 
الصُورٌ التي نَهَى النبي يي من تعيين الخارج » أو قطعةٍ من الأرض»ء كلّها على مخاطرة لا تُذْرَى 
عاقبتها. ولو لم نهَهُ النبيئ يَلِةِ عنها لَمَا جرّزها عاقل أيضًا. 

٠‏ يات 

2.714 - حذثنا محمد بْنُ سِنَانٍ: حَدَنَنَا فُلِيحٌ: حَدَّنْنَا جِلَالٌ (ح). عدتبا يد 
الله تقد مُحَمدِ: حَدَئنَا أبُو عامر : حَدَنا فليم لل علا رلك ار تلاو بكار عن 
أبى خُرَيرة رضي الله هذه : أن الى به كان يرما دكن ل م الل الا 
وجا ِنْ أل الج انو في الؤزوء َقَالَ لَهُ: أَلَْتَ فيما شِنْتٌ؟ قال : بلَىء 
وللكني اح أن زوع قال: كَبَلَوَ قبَائرَ الْطَرْفَ نَبَائَهُ وَاسْتِوَاوُةُ وَاسْتِخْصَاكُه؛ فَكان 
أئْعَالَ الجبّالِ قَيَقُولُ الله دُوَكَ يا ا بن دم إِنَهُ لا يُمْبِعْكَ شَيءٌ». فَقَالَ الأَعْرَابيٌ : 
وَالنّهِ لا تَجِدُهُ إل قَرَشِيًا أو ذ تلان نهُمْ أصْحَابُ رَرْعْ؛ ونا ما نَحْنُ فَلَسَنَا بأضحَاب 
ززع قَضَحِكَ النْبيئ كل. [الحديث 1748 - طرفه في: 7514]. 


١‏ - بابُ ما جاءً في الغَّرْس 


ءا ك2 


5 مدنا فيه ل عند : حَدَّكنَا يَمْقُو تا َنْ أبي حازم عَنْ سهل بن سعد 
رَحِي الله عَنْهُ أنهُ قال : نا كُنَا فرح بِيَؤْم الْجَمَعَة كانت لنَا عَجُورٌ ا 
نا كُنا نَمْرِسُهُ في أَرْيعَائئاء فتَجْعَلْهُ في قَثْرٍ لَهَاء ٠‏ فَتَجْعَلَ فِيهِ حَبّاتِ مِنْ شير - لا أغلَمُ إِلَا 


كتاب الحرث والمزارعة يفف 


ماخر يع اع 


أنه قال : ليس فِيه شّهْمْ وَلَا وَدَكّ قدا صَلَّينا الجُمْعَةَ َُْاهَا أ قَرَنهُ إلِينا كما َفرَحُ بيؤم 
الْجُمْعَةٍ مِنْ أَجْل ذَلِكَء وما كُنَا نَتَقَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلّا بَعْدَ الجمُعَةِ. [طرفه في: 498]. 


ده 9 حزثنا موسى بن إسُماعِيل : حَدَثْنَا إِيراهِيم بْنْ سَغْدِء عَنٍ ابن شهَاب» عن 
الأخرّج . عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنهُ قال: قُولُونَ: إن أب ُريرَةٌ يُكثِرُ الْحَدِيت؛ وَالَْله 
المَؤْعِدٌ وَيَقُولُونَ : ما لِلمهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لا يُحَدِّنُونَ مِثْلَّ أحاديثه؟ وَإِنْ إِخْرّتِي مِنَّ 
المُهَاجِرِينَ كان يَشْعْلهُمُ الصّفقٌ بالسْوَ راق وإ الوق عن الأنشار كان شتلين عمل 
أَمْوَالينْ: كتقث :انرا منكيناء ٠‏ أَلرّمُ رَسُوَلَ اللَّهِ يق عَلَى ملء ءِ بَظنِي) فأَحْضرٌ حِينَ 
يَفِيبُونَ» وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَء وَقَالَ النِيْ يك يوم 1ك تقط اميق أو عنى امن 
مَقَاْتِي هذوء ثم يَجْمَع يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ الى بن الي 4لا أبن سَطكُ تر لبس عل 
نَوْبٌ غْيرُهَاء حَنَّى قَضى الئَِىّ يل مَفَالتَهُ ثُمّ جَمَعْمُها إِلَى صَذْرِي. وَالَّذِي بَعَنهُ ِالحَىٌ » 
ما نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ يِلكَ إلى يوْمِي هذاء َال للا كَانٍ في كِتَاب اللو ما حَدَقكُمْ شيك 


- برص سن 


أَبَدًا : إن لذبن يمون مآ أَبرْلنَا مِنّ الِيَئت واد # إلى قُوْلِه: « الت » [القرة: 4١595‏ 
.٠‏ [طرقه في: .]١18‏ 

64 قوله: (كُنَا تَمْرِسُهُ في أَرْبعَائِنَا) .. .إلخ وهذه الأرْبَعاء كانت تُسْقَى من بثر 
بُضّاعةء كما يجيء التصريخ به في البخاري. وهذا هو مراد الطحاويّ من كونها جارية؛ أي أنها 
كانت تُسْتَقَى منها الزروع كل وقتٍء فلم تكن النجاسة تَسْتَقِرٌ فيها. . فإن كان أيو داود رَرَعَهاء 
وذلك أيضًا بعد مُلَهٌ مديدق ثم لم يَجِذْها عشرًا في عشرء فلا بَأمَ به» فإنه كان في عهد النبوة 
بحيث تُسْمَقَى منه المَحاقل (كهيتيان): والمزارع. ويكفي هذا القدر لإثيات الجريان» فهو الجريان 
حقيقة لا بمعنى كونه عشرًا في عشر. ومن لم يعني على مراد الطحاويٌ؛ طعَنَ عليه» وقد بيّنا 
لك حقيقة الحال. 

8٠‏ - قوله : (مُيْنْسَى من مَقَالتِي شيمًا أَبَدَا) .. . إلخ» ولَيُسْمَطْ هذا اللنظ فإنه صريحٌ في 
أن بركة دعاء النبِيّ 6ك لم تَكنْ مختصة بحفظ مقالةٍ دون مقالٍ؛ بل كانت عامَةٌ لكل ما ؛ يسمع أبو 
هريرة من مقالتهء وهذا الذي يَلِيقُ بالإعجاز: والبركة. وأمًا قَصْرمًا عل اجقاك كر ل لك 
المَجُلِسَ فقطء فلا يَعْلَقُ بالقلب؛ كينا أوهته تعفن الالقاظاع الهو تصمر من الروا 7 

#4 د 


4١(‏ قلتٌ: حيلشزٍ قالمرادٌ من قول أبي هريرة ‏ «ما نسِيتُ من مَقَالَتِهِ نلك إلى يومي هذا» ‏ جنسٌ المقالات» كما بين 
السطورء نقلا عن الطيبئ. قلت : ل و ا والشعتن :نا 
نَسِيتٌ شيئًا من أجل مقالته تلك» فافهم. وفي «المحتصر» - فكان الذي مع أبي هُرَيْرّة مما اتْتَفَى عنه النسيأن فيه 
هو ما كان من رسول الله كيد في ذلك الموطن الواحد» لا فيما كان من قبله؛ ولا فيما كان منه بعذه .اه . فانظر 
جلالة الشيخ رحمه الله تعالى . 


تسم ام اقرز اليج 
؟؛ - كِتَّابٌ المُسَاقَاةٍ 


والكلام فيه كالكلام في المزارعة» والنقض النقض» والجواب الجوابء ولعل تفريعاتِ 
الإمام الأعظم في «باب المساقاة» مع القول بالبطلان» لعدم كونها معصيةً في نفسها. وقد عَلِمت 
أن الشيء مع كونه باطلا قد تكون له أحكام . 


لس 5 _ 2 عم 3 حب عي عبني ل تين عي لك ب مس 2 0 2 مر و - .3 
وَقوْلٍ الله تعالى: #وجعلنا يِنَ الما كل شىْءٍ حي أفلا يَؤُمِنونَ# [الأنبياء: 01١‏ وَقوْلهِ 


د عل 0 خب عن تسن 


2 ل ضرع 0 0 يورا 0 255 2 عل مك اس 0 عمو ف اع 5 0 
ؤكره: طأََيْمٌ ألمل الى مرو (© عَم رشو ين النزو خ عَنْ الرلة © لو ص 

حم م 3 00 يي 7 ا 2 م 52 م عاك 

جَعَلْتَهُ أجلهًا هلولا مَشْكوت 09 [الراقءة: 38 67١‏ الْمُدْن: الْسَّحَاتُ . الأَجَاجٌ : الف . 

أي حظ الماء. والمامٌ عندنا على ثلاثةٍ أقسامء وراجع له «الهداية». 


- اورقا تسر 1 


قوله : #وحعانا من الماع 2 س4 [الأباء: 58؟]., .الخ , وعن ابن عياس أن الله تعالى 
تلق الماة أولاء ثُمّ خلق السموات والأَرَضِين بتلطيفه وتكثيفه» فظهر معنى كل ع » بلا 
تأويل. 

وادّعَى علماءٌ أوروبا أن أول المادة «السّديم؛ "كهر*» ويا أَسَفي على الناس أنهم إذا بَلَمْهِم 
أمرٌ من جهتهم يُغْرِي بقُلوبهم» وإن كان من التُرّهات. وإذا سمعوا نبأ مِن وحي السماء إذا هم 
يَنَحُصٌون. أو لا يرون حال تحقيقاتهم أنهم يغزِلُون أمرًا في سنين» ثم يَنْقُضُونه في ساعة؛ كما 
دقوأ بعد مُضِي الدهور؛ أن نوج الإنسان كان من أصله قَرََةٌ فتدرّجء وتدرّج حتى رقى إلى هذه 
النتشأة. وسموه ارتقاءً» ثم تبينَ لهم الآن أنه غَلَط فاحش . فهذا حالهم يؤمنون بأمر وَجْه الثهارء 
ويكفرون آخرّة. وعكذا قد أنكروا وجوة الرُوح دَهْرَا طويلاء ثم آمنوا به. 

حتى ذكر اوجدي؟ في #دائرة المعارف»: إن مائتين وحمسينَ صحيفة تشاع اليوم في إثبات 
وجود الروحء والجن. فيا حسرتا على الذين تركوا وحي نبيّهم لهؤلاء السفهاءء وآمنوا بما 
قالوهء وماتوا وهم يَرْعُمون أن الروح والجنّ أوهامًا. ولو كانوا اليومٌ أحياءً لتحسّروا على ما 
فرّطوا فيه وهم بعد في قبورهم يتحسرون. فهدانا الله وثبتنا على سواء الصراط . قُتَرْكَ الإيمان 
من ظُنويْهم الفاسدة. ليس من الكياسة في شيء» وإن زعموه كياسةٌ؛ وعلما. وتحقيقاء وَتتوّرًا , 
فإنه سَفَهٌُء وجهل»: وحمق» وغباوة؛ وبعد ذلك عارٌ للإنسانية إلى يوم التناد» أيتركون النور 
بالظلمة» والعلمّ بالجهل» والمشاهدة بالإخبار» واليقينَ بالشلكٌ والصواب بالأغلاط» فأنى 
يذهيون» وبأي حديث بعده يؤمنون؟!. 


سس 
ل - 
ل 


أرمه 


كتاب المساقاة 6ه 


باب في الشَْبٍ وَمَنْ رَأَى صَدَفَةَ الما 
وَهِيَتَهُ وَوَصِيِتَهُ جائرّة. لانو كان أَوْ غيرَ مَقْسُوم 

وَقالَ عُنْمانُ: قال الت به : ١‏ ب و رو هم فيهًا كَذَلَاءِ 
المُمْلِمِينَ؟ . فَاشْبَرَاهًا مان ويس الله عله 0 

قوله : (ومَنْ رأ صَدََةٌالمء ودبت ويه جائزة) ٠‏ . .الخ . ويجورٌبيعُه أيضاء كما في «الهداية» . 

قوله : ارمرن و يَشْتَرِي بثر رُومة) . ..الخ. وكانت ليهودي» وكان يمنعٌ النَّاسَ عن ماه 

77١‏ حذثنا سَعِدٌ بْنُ أبي مريم : حَدَيْنَا د عَسَّانَ قَالّ: عدي أبُو حازم؛ عَنْ 
سهل بن سعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : أَنِيَ اللي يك بقَدَح س0 وَعَنْ يمينه تنه عام أضغر 
القَرْم وَالأَشْيَاحُ عَنْ يَسَار؛ ََالَ: هيا غُلام نابإ ] نْ أَعْطِيّهُ الأشْيَاحَ؟» قال: 
كُْتُ لأوء ِرَ بِمَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يا رَسُولَ الل فَأَعْطاءُ إيَاه ار د , 
ا 55ل سشعتكل ,.]455١‏ 

21 قوله : (هُلامٌ أَصْعْرٌ) وهو ابن عباس» واعلم أن التيامُنٌ في غْسْل أيدي الناس على 
الطعام يُعتبر من الصف. فالذي هو في يمين الصف يَفْيِل يداه أولا . وأما في تقسيم الهدية. 
فيعتبرٌ فيه يمينٌ المُهدّى إليه» لأنها توضّع بين يَدَيْه َالتيامُنٌ فيما يكونُ باعتبار يمينه» ولا عبرةً 
فيه بالصف . 

قوله : (فأعطاءٌ إيّاه) وفي الرواية: أنه حرّك يده كما تُعْطى الأمٌ ولدّها سخطة وعنقّاء 
وتحرّك يدها : 

حكرفق حدّثنا أبُو اليُمانٍ: أَخْبرَنًا م تمن الزّهْرِيٌ قال عدن ات انالك 
َضي اللَّهُ عَنْهُ: أنّهَا حَلِبَتْ لِرسُولٍ الله يك شَاهٌ َاجِن ؛ وَهِي في دَارٍ أَنْسٍ بْنِ مالِكٍ؛ 

شيب لَبَنّهَا بِمَاءِ مِنَّ البثر التي في دَارٍ ننه تاخكال 7 شول الله يه المَدَحَ كَشَرِبَ نه 
ىلآ رع القَدَحَ مِنْ فيه وَعَلَى يَسَارِه أب بَكْر وَعَنُ يَمِينِه أَعْرَّابِيٌء فَقَالَ عُمَرُءِ وَخاف 
أن تقطتة الأخرا بِيَّ: أغط أب بَكْرِ يَا رَسُولَ الل عِنْدَكَ فَأَعْطَاءُ الأغرّابي الّذِي عَلَّى يَمِينْه 
ثم قَال: 0 0 . [الحديث 5781١‏ أطرافه في: الاة؟؛ 289175 9119]. 


7" . قوله : (أغط أبا يَكر) . . . الخ . وهذه واقعةٌ أُخْرَى . 


 '*‏ باب م مَنْ قال: إن صَاحِبَ ل أحقٌ بالمَاءٍ حَتّى يَرْوَى» 


يِقَوْلٍ لدبي كل: «لا يِمْنَّعُ فُضل المَاءِ» 


ماهر الى قرا واس 


0# انا قخطرر رنضو ا يرا ما عن أبي الرّنَادِه عن الأغرّجء 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ وَضِي الله َل أن سول اللَّهِ ككهِ قالّ: هلا يُمْنَمُ كَضْلّ المَاءِ لِمُمْنَعَ به 
العا ٠.‏ [الحديثف ه57 طرفاه في : 5" ؟, 1457]. 


ع و اق 


2 


0 كتاب المساقاة 


اوضق حذثنا يحيى بن بكير: حَدَّتَنَا اللَّيتُ عَنْ غقيل» عَنْ أبْنْدشهاب» عَنٍ ادن 
المُسَيِّبِ أي ملكا قن أب شر مو : أن رَسُول الله يك قال «لَا تَمْتَعُوا 
قصل الْمَاء لِتَمْنْعوا به بهِ فصل الكلا» ٠‏ [طرفه في: 6 77]. 

تأويله أن رجلا إذا حَمْر ًا في أرض موات فيملكها بالإحياء. فإذا نَرّلَ فومٌ في ذلك 
المكانٍ ‏ الموات - يرعون نباتّه وليس هناك ماء إِلّا تلك البعرء فلا يجورٌ له أن يمنمّ أولئلة 
القوم مِن شُرْبٍ ذلِك الماءء لأنه لو مَنَعهمٍ منه لا يمكنهم الرّعي ؛ فكان مَنْعهم عنه عِنادًاء وذا لا 
يجوز فالمعنى لا تْتَعوا ما قَصَل من الماءِ ليصيرٌ به كالمانع عن الخلاء . لأن الوارِد حول ما 
أعِد للرّعي إذا مَئعهُ عن عمل الورود اضطر إلى تَرْك رَ ني الكلا أيضًا فيصير كَمَنْ منمّ عن الماء 
المباح. ونحوه ذكره الحَطابي . 


؟ - بابٌ مَنْ حَفْنَ د َِرَا في وِلكِهِ لَمْ يَضْمَنْ 


0 


اعرف حدثيا محموة : ا" عَنّ إشرائيل : عن أبي حفيلء عَنْ أبي 
صَالِح. عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال قال ر سُولُ اللو : امون ات وَالْمثْرُ 
ار وَالعَجْمَاءُ جَبَارٌه وَفي الركاز الْحْمْسُ». 


وهي ججبارٌ إذا كانت في ملكه. 


- باب الخْصُومَة : في البكْرٍ وَالقَضَاءِ ء فنهًا 

5هللا لاه 78 حدّثنا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ شَقِيقَ» عَنْ عَيْدٍ 
اللِّ رَضِيَ الله عَم َنِ الي يك قال : : ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يََْطمْ هَا مال امْرىءء 0 
عَلِْهَا اجر َقِيَ الله و هر غلة عفيانة: كَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى : إن لذن يَسْترمنٌ بِعَهْد أل 
مين كَمَنًا قدلا آل عمران: 07]. الآيَدَّء فَبَاءَ الأَشْعَتٌ فَُقَالَ: ما حر حَدَنَكُمْ أبُو عَبْدٍ 
الرَّحْمْن؟ فِيّ أَنَِْتُ هذه الآية: 0 ابْنِ عم ِي» قَقَالَ لي : 'شْهُودَكَ؛ 
قُلتُ: ما لِي شُهُودٌء قال: «فيويتةُ». قلث: با سُولَ اللو إِذَا يَحْلِفء فَذَكَرَ النِن 245 
هذا الْحَدِيبْ فَأَنْدَلَ الله ذلِكَ تَصَدِيمًا لَهَ. [الحديث 87؟ ‏ أطرافه في: 7411, 37816 15335, 
“ا لالم الكل زوق 649 56, لمالاء 7/4186]. [الحديث 7167 أطرافه في: 21117 


8ر0 الالكتكاكااى ا امبخنالل باينودن 0 لال راي 1007 ) 


واليمين؛ فالمراذ 200 ا 


١‏ - باب إِنْم مَنْ مَنَّعَ ائْنّ السّبيل مِنَّ المَاء 


تل 


4 2-. حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاجِدٍ بْنُ زياد» عَن الأَعْمَش قال : 


كتاس المساقاء ذه 


- اللا يي 


سَمِعْتُ أبَا صَالِحِ يَقُولُ: : سَمِعْتُ أب ُرَيرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ شوال؟ ١‏ قال سول اللو وله : 
دنْلانة لا ينْظرٌ اللَهُ إلْيهمْ يَوْمَ القِيَامَة مو وَلَا يرهم و1 د" رَجَلّ كان لَهُ فصل ماء 
بابق فَمنمَهُ م ابْنَ السّببلة اما لا يُبَايعُهُ إِلَّا لِدُنيا ٠‏ كَإِنْ أغْطَاءُ مِنْهَا رَصِمَيَ 
إن لَمْ يع ؛ مِنْهَا سَخْط وَرَجل أََامَ سِلعئَهُبغْدَ العَضْرٍ كَقَالَ: وَاللّ الذي لا إِلهَ غير 
لَقَدْ أَعْظيتٌ بهَا كذًا وَكَذَّاء مَصَدَّكَهُ رَجْلُه. ثم كَرَأْ هذه الآَيَةَ: إن ألَذِنَ يَتُترَدنَ بِعَهْد أله 
تم كما ك4 [آل عمران: لالا]. [الحديث 5768 أطرافه فى: 554ل لكك ١5‏ الا 17445]. 


قوله : (يَقْتَطِعٌ) (مارنا جاهتاهي) . 


١‏ بات سَكْرِ الأنْهَارٍ 

وه" 7850 حدّثنا عَبْدُ الله بْنّ يُوسّفت: حَدَّكَنَا اللّيثُ قال: حَدَّني ابْنُ شِهَابٍ؛ 
000 عَنْ عَبْدِ الله يْنِ الرُبِيرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه حَدُنَهُ: أن رَجْلَا مِنَ الأنْصَارِء 
صَع الرُبِيرَ عِنْدَ الى كله في شِرَاج الْحَرٌة الي يَسْقُونَ بها النَخْلْء فَقَالَ الأَنْصَارِي: 

ع الما 6 بى عَلَيهء فَاختَصَمَاً عِنْدَ النَِيَ ول فَقَالَ رَسُولَ الله يك لِلربَيرٍ: سق 
ا م أَرْسِلٍ لك إلى جارة . فَقَضِبَ الأنْصَارِي فَقَالَ: آنّْ كان بيصنب 
جه مول للد لق ؟ ثم قال: «اسْقٍ يا رُبِيرُ ثُمّ الحيس المَاءَ حَنَّى 34 جع إِلى الْجَدّرِا . 
فَقَالَ الْرَبيرٌ: الله إن ليث هذه الأيَة نَرَلْتْ في ١‏ ذلكٌ: #ثلا 5 رق 
يَحَصْوْكَ فيمًا سجر شْتَهُم 4 [النساء: 16]. قَالَ مُحَمَد بْنُ الْعَبَّاسِ: قال بو عش الله 


ل أحد َك عَرَوَةٌ عَنْ عَبْدٍ الله إلا اللَيتٌ فط . [الحديث 7550 أطرافه في : 237551 لال 


مااع شارقة |. 


5*4 5+6"؟ . قوله: (تَعَضِبَ الْأنْصَاريٌ فقال: آنْ كان ابن عَمّتك)» وقيه إشكال» إن 
تلك الكلمةً توجب نسبة الور إلى النبي مَل وهو كُمَرٌ بواح» أو يِفَاقٌ صُراح. وقد عَلِمت أن 
الَجُلَ كان أَنْصَارئاء والجواث عندي أنه أرادً مِن قوله: «آنْ كان ابن عمّتك»» تَرْجِيمٌ أحَدٍ 
الجائزات بهذه الرعاية» دون الترجيع جانت الخرام». . والمعنى أنَّ استقاءً الْزُبيرء واستقائي كانا 
جائزين ء ولكنّك راعيتٌ ابن الْزُبير» فَحَكَمْتٌ له لكونه ابن عَمْتك . 

قلت : ل ل ولكنّ الغضبٌ» قد يحمل المرءً على نحو ذلك» فلا 
يُحْكُم عليه بالتّفاق!'' كما في «الهامشٌ» كيف! وقد ورد في #الصحيح» أنه يدرف بدو اتيغل أن 


)001 ولدجاعات نه التوائط نحل نوا تور يك حيو لتر جا بأنه قد اجترأ جَمْعْ بنسبة هذا الَرّجُل إلى الثفاق» 
وهو باطلّ إذ كونّه أنُصاريًا وَضْف مَدْح» والكلّف احترزوا أَنّْ يُظلّقرا على مَنْ انهم بالتَّاق الأنصاريء فالأؤلى أن 
يقال: هذا كول أَزْله الشيطاثُ فيه عند الْخُضِبب»ء ولا بعد من الْبْشْرٍ الابتلام بأمثال ذلك» اه: «عمدة القاري؟. 
قلت: وين نظائره عند البخاري في «المغازي» في قصة طَمْن أُسامةٌ أنصاريًا بعدما قال: لا إل إلا الله. أن النبي ييه 
قال له: فيا أسامةٌ أَثْتلتَهُ بعد ما قال: لا إله إلا اطمه؟! ٍِ 


61 كتاب المساقاة 


المقولة الواحدةٌ تخْتلِفٌ إيمانا وكقْرّاء بحَمّب اختلاف الات ولا رَيْب أنهاإلو كانت على طريتي 
لكي كار وعلى وزانه ما قلت» في مقولة فِرّعون: #عامدك أَنَّمٌ له ألم إلا الى َامَتتْ 

- يوأ سول # [يونس: : 214 فإنّها لو كانت على طريق التحقيق كانت إيمانًا ديدرت في 
0 أما إذا كانت على طؤر التخليطء كما يقول المنافق في القبر: «لا أدري. سمعت تح ؤلنا من 
يقولون قولا فقلتهة. فليس من الإيمان في شيء. وهذا يفيدك في جواب من اذُعى إيمان فرعوان» 


قوله: : (حمتى ير جم إلى الجدر) ترجمته "دول دوت الفقهاء بالكعبين؛ فب الا 
بكرو عر ار أو الأسفل في كُتُبنا . ال 0 
البيان» ‏ للإتقاني» وهو أقدمٌُ من ابن الهُمام ‏ يمكنٌ حَمْل الحديثٍ عليها؛ نقل عن محمد أن 


فمازال يُكرِّرُها حتى تمنيث أني لم أكن أُسْلَمِتُ قبل ذلك اليوم. قفيه تمي الْكَفْر فيما مضى. وقد ذكرنا وجه 
التفصي عنه في صُلْب الصّحيفة» ومنها ما سبق عن الأنصار من فولهم: يَخِْر الله لرسولٍ لله يُمطِي قريشًا. ويتركناء 
وسيوفتا تقطر من دماثهم - كما يأتي في «المغازي:» كل ذلك نحو تعبيرء أو إساءةٌ أدتك حشر الرسالة؛ لكونهم 
قتيانًا لم يتعلموا كثيرًا من معالي الأخلاق بعد مع حُسْن نية» وكمال اعتقاد في الباطن . وقد صرّح به الأنصارٌ حين 
جمعهم النبي وله في قبةء ثم سألهم عن مقولتهم» » فقالوا معتذرين : إن هذا القولَ لم يسبق إل من الفتيان . وذلك 
لقنا فا بر سول الله َه . .ومن هذا البات ما زوى البخاري عن عليمان بن طرد في قعنة اشينات رَخلين :بين يدي 
النبي يو فقال النبي يك : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجذ فقال الرجل : : وهل بي جنون؟» وسيجيء 
تقريرٌه في أواخر «باب بدء الخلق». ومن نظائره ما وقع من أمهاتِ المؤمنين رضي الله تعالى عَنْهِنَ في قصة الإيلاء . 
إن نساءك يناشدئك العذل. . ومن هذا الباب قولهم في فضائل علي : لقد طال تجواء مع ابن عمّه. 
ومنه ما روى البخاري ومُسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 866 : «إني لأعلم إذا كنت عني راضيةٌ وإذا كنت 
علي غغضبى» فقلتٍ: من أين تُعْرِفٌ ذلك؟ فقال: إذا كنت عني راضيةٌ فإنك تفولين: لا ورب محمد. وإذا كُنتٍ 
علي غُضّيىء قلت: لا وربٌ إبراهيم» قالت: قلت: أجلء والله يا رسول الله ما أَمْجبْ إلا اسنك» اهى. قال 
الشيخ: والمغاضبة مع النبيّ يلد باب لا يحتمل إلأ بينه وبين أمهاتٍ المؤمنين» فانظر ما معنى قوله: «كُنت علي 
غضبى» وكذا ما يفيد قولها: ما أهجر إلا اسمك» وكذا قولها فى قصة الإفك: والله لا أحمذه ولا أحمدكما. وهذا 
هو المخخل عند الشيخ في جميع ذلك. غير أنّي جمعئُها في موضم واحدٍ مع زيادة النظائر» ثم خطر ببالي أنا ما 
سبق من عائشة باب آخْرُ أيضّاء ومن لم يتجرع مرارة المحبة لا يفهم هذا المعثى. وكنت أرى ذلك رأمًا رأينه» ثم 
رأيت عن ابن الجؤزي عينّ ما ذكرت . فلله الحم قال الحافظ : قال ابن الجؤّزي: إنما قالت ذلك إذلالاً» كما 
يدل الحبيبُ على الحبيب . اه. . ومنه ما رُوي عن أبي هريرةٌ يوم الفتح من قول الأنصار: «أنا الرجل فقد أَحَذَنهُ 
رأفة بعشيرته» ورَعْبةٌ في قريته». . فلما سألهم النبي يي عن مقالتهم أجابوا ِعّين ما ذكره ابنُ الجوزي في حديث 
عائثشة» فقالو!: ما قلنا إلا ضما بالله وبرسوله. قال: إن الله ورسولهُ يُصدفانكم وَيُعذّرائْكم؛. . اه رواة مسلم -- 
ومن هذا الباب غوله تعالى: #وَظثْرا أن هد كديا [يوسف : ]11١‏ بالتخفيف» وسيجيء تقريرٌه في «التفسير؟ إن 
شاء الله تعالى , ٠‏ فإنٌ الس قد صَعْيتُ عليهم تلك القراءة؛ وكان الشيحٌ يسْتلدٌ بهاء وكان يقولٌ: ل أحوي ننانا فليا 
من أبواب البلاغة والبراعة , يقول العيد الضعيف؛ ومَنْ لا ذوق له يسأم من جمع هذه النظائرء ويراها لغرّاء وإِنّما 
أكثرت في النظائر ليذوقٌ من لا ذُوْقٌ له أيضّاء والله المستعان. 
(1) قال العيتي : ليس مراد أبي ححتيفة من قوله : إن الأعلى لا يُقدمٍ على الأسفل». أنه يختص بالماء» ويحرم الأسفل» 
بل كُلّهِمٍ سواءٌ في الاستحقاق» غيرٌ أن الأول يسقي . ثم الثاني» كم الغالك. وهلم جراء والانتفاع فى حقٌّ كل 
واحدٍ بِقْدِرٌ أرضهء وقثر حاجته, فيكون بالخصص . اعمدة القاري», 


كتاب المساقاة ىه 


ذلك يُبُى على العُرّفء فإن جرى العُرْف بسّقي الأعلى» كما في الحديث فكذلك وإن جرى 
على التقسيم»؛ فعلى ما جرى به العرف . 
6 عحزثنا إسماعِيل قَالَ : حَدئتِى مَالِفُ؛ عَنْ نافع » عَنْ عَبْد الله بْنٍ عُمرَ رخني 


.م 
اي 


الله عَنيقا : أن رَسُولَ الله كله َال : "عبت امْرَأةٌ في هِرَوْ حَبَسَنْهَا حَنّى مَانْتْ نَتْ جوعًاء 
َدَحَلْتُ فِيهَا النَارَه. قَالَ: قَمَالَ وَاللَّهُ أَغْلَّمُ : دلا أنت أَظعَمْتِيهًَا وَّلَا سَقَيْتِيهًا حِينّ 
حبسيّيها وَلَا أَنْتَ أَرْسَِ يها كَأَكَلْت مِنْ شا الأْض؟ . [الحديث 515786 طرفاه في : 36 1 ١‏ 
"م ؟]. 


/ - بِابُ شُرْبٍ الألّى قَبْلَ الأسْفلٍ 
١‏ _ حدئنا عَيْدَانُ : أَخْبََنًا عَيدُ الله : أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيُء عَنْ عُرْوَة 
قال: خاضمَ لير لد دن الالعاد قال النَبِنْ ككْه: «يَا رُبيرٌ اشتي ثم أزسِل» . قَمَالَ 
الأنصَاري: إِنَهُ ات قَقَالَ عَلَِيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «اسْقٍ يا زْبِيرٌ حتى يَبَلغ الما 
الجَدنوٌ أَمْسِكَ ابافكات در نخست عقو الاب تالت هن ذلك لا ريك لا 


د مل ات 


لوملونك وخ 0 - فا د سجر نهم #4 [النام: 12 ], [طرفه في ' 1555٠6‏ ]. 


؛ - بِابُ شَرْبٍ الأكُلّى إِلَى الحَعْبِينٍ 

حانئنا م كد : أخبَرنًا مَخْلَدٌ قال: أَخْبَرنِي ابن جُرَيحٍ قال: حَدَّئئي ابن 
شِهاب. عَنْ عُروَة بن الربير أنه حَدَنهُ : أن رَجْلَا مِنَ الأنْصَارٍ و 

ال ا يَسْقِي بها النْخْل ٠»‏ فَقَالَ رَ سُولُ اللّه ظَلله: «اسْقِ يَا زْبَيرٌ مَرَهُ بِالْمَعْروفِ 
أَرْسِل إِلَى جارك ٠‏ كال الأنْصارء : آذ كان ابن ميك موجه َل اللو كف كم 
ال : «اسْتٍ ثُمّ لحيس حَتَّى يَرْجِعْ المَاءُ إِلَى الجَذْر) . . وَاسْتَوُعى لَهُ حَقّهُ: قَقَالَ الْرُِبَيدُ : 
رم عو “ل ا ع مي اير 5-6 

وَاللَهِ إنَّ هذو الآيّةَ أَنْزِلَتُ في ذَلِكُ: الا ا ك فيما 


جك الي عو بح ل اسم 


تسم [النساء 58]. قال لِي ابْنُ شِهَاب: : فَمَدَّوَتِ الأَنْصَارٌ وَالئَاسنُ كَوْلَ التب كَكه: 
داق 3 م خيس َس يَرّجِعٌْ م إلى الجَذْرِ ركان ذلك إلى 2 [طرفه في: *77؟1]. 
٠‏ ياب فَضَلٍ سَفَي المَاء 
متف - حدّثنا عَبدُ اللّبُ يُوسْف : اخنا مله عن شنئء عن أبي الح ' ٠‏ عَنْ 
ىزيز ينين الله 14 : أن وَسُْولَ اللو كه قال: « 0 قَاشِيَدٌ عَلَيهِ 
فَقَالَ : بي من مل لب ب ب 0 بن ل كذ ا 0 


الكلبّء فَمَكَرَ اللّهُ لَّهُ قَمَمَرَ لَهُه. قالُوا: يا شو اللو وَإا نا في البقائم أَججرًا؟ قال : 


0 


:كم كتاب المساقاة 


افي كل كيد رَظْبَةٍ أجرّه. تَابْعَهُ حَمّادُ بْنُّ سَلَمَةه وَالربِيعُ بْنُ مُنْلِم خحنْ مُحَمَد بْن زيادٍ. 
[طرفه في: .]١9/7‏ 

4 -_ حدئنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ : حَدَثَنَا نَافمُ بْنُ مْمَرَه عَنِ ابن أبي ملَيكَة حَنْ أسْمَاء 
ِنْتِ أبي بَكْر رَضِي اللّهُ عنْهُمَا: : أَنَّ النىَ يَيِةِ صَلَّى صَلاةٌ الكُسُوفيء فَقَالَ: ادَنَثْمِنِي 
التارء د حَنَّى قلتُ: : أي رب وَأنَا مَعَهُمْ؟ نإذا اثراء د حيقك أله نال د تخدنها هر كال 
07 فَالُوا: حَبْسَيْهَا حَتَّى مَانْتْ جُوعًا». (طرفه في: 6/40 


١١‏ - باب مَنْ رَآَى أَنَّ صَاحِبَ الكؤض أو القِْبَةٍ أَكق بِمَايِهِ 
0 اي حَدَننَا عَبْدُ العَرِيزِء عَنْ أ بي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ 
عَنْهُ قَالَ: أَيَى رَسُولُ الله يله بمَدَح فُشَربَ لس عُلَامٌ هُوَأَحْدَتُ القّْمء 
--_- عَنْ ا 0 ليأ ا لي :9 أغطي الأشيًا اخ فُقَالَ: مَا كنت 
اأرير يي مك أحما ةا سول الله فَأَعْعَلَاهُ ياه . [طرفه في : 00 


ضف حذئنا مدي بقارا حَدَّننا عُنْدَرٌ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ: عَنْ مُحَمّد بن زِيَادِ: 
سَمِعْتُ أبَا هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبِي يي قَالَ : اوَالْذِي نَفْسِي بِيَدو لأَدُودَنَ رجالا 
عَنْ حَوْضِيِ» كما تَذَادُ العْرِيبَةَ من اليل عَنِ الخحؤض». 

4 . حدثنا عَيْدُ الله بْنُ مح تحبوء أخترا ]لاق عن لوث 
وَكَمْير بْنِ كُشيرء يد أحَنُهمَا على لاخر عَنْ سعِيدٍ بْنِ جبَيرٍ قَالَ : قال ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَْمَّمَا : قَالَ الي 6 : «يَرْحَمْ الله أمّ إسْماعِيل» ؛ لَوْتَرَكَتْ رَمْرَ - أَوْ قَالَ: لَوْلَمْ 
َغْرِف مِنَّ المَاء 0 كَقَالُوا : أتَأقِينٌ نئل مدت 
قَالْتٌ : : نحم وَلَا حَنَّ لَكُمْ في المّاءِ قَالُوا: نَعَمْ . [الحديث 7778 أطرافه في : 0317ل اق 


15 ؟|. 


3-0 خذنا عد اللي تحت دنا شان عَنْ عَمَروء َنْ بي صَالِحٍ 
السّمّانْء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْك عَنٍ لتب 6ل َالَ: هَلاةٌ لا يُكُلْمُهُمْ اللّهُ يَوْم 
لقَِامٍَ ولا ينظرُ لمهم : جل حلت عَلَى سل لد أغلى بهَا عت مما أغطى ود اذا 
وَرَجُل حَلْفَ عَلَى يمن كَاَِ بَعْدَ القضر لِيَفَِْمَ بها مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ؛ وَرَجُل مَنَعَ فُضْل 
مائو كُيَقُولُ اللّهُ: اليَوم أنْنَعْكَ مَضْلِي كُمَا مَنَعْتَ قَضْلَ ما َا لَم تَعْمَلَ يَدَاكَه. قَالَ عَلٌِ : 
اس 2 عَنْ عَمْرِو : : سَمِمَّ أي صاب يبلْعُ به الى يل . [طرفه في : 902؟]. 

أي إذا حر الماء ة في الإناء. فليس لأحَد أَنْ َأَحُدَ منه إل بإجاريه . 
مسف 201 (لأدودنٌ رجالا عن حؤْضي). ٠.الخ.‏ وهذه أيضًا قر فلن كن الكوضن 
بعد الصّراط. فإِنّ تلك الحِصّصٌ تكون في فِنَاءٍ الجنة. دون المخشر. 
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5 - ماب لا جِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يه 


ميف حدّثنا يَحْبَى بن كير : حَدَّتَنا اللْيتُ» عَنْ يُونْسِ عَنِ اْنِ شِهَابِ"عَنْ عُبيدٍ 
يعار عبد عَنٍ ابْن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُما : : أن ١‏ اصعب إن نَم كال 


سُولَ اللَّهِ يله قَالَ : «لا حِمَى إِلَّا لل ولِرَسُولِها . وَكَالَ أَيُو عَبْدِ الله : ك2 
6 المْقِيعَ أن عَمْرٌ حَمَى الْشَّرّفَ وَالرَبَدَة. [الحديث 00 في: 7017]. 
ولا ؤكر لِلحِمَى في فِقه الحتفية. 


١‏ باب شوب النّاس وَسَفَي الدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَارٍ 
71 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّت: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أنّسء عَنْ ريد بْنِ أسْلَم ؛ عَنْ 
أبي صالِح الصا عن أبي ري رضت للع نهُ: أن رَسُوَلَ الله كله قَالَ : الْكَيلُ لِرَجُلٍ 
أ وَلِرجُل سِثْرٌء وَعَلَى رَجل ورْرٌ: : كَأمَا الذي لَهُ + جر فُرَجُلَ رَبَطهَا في سَبِيل اللو 
0 نا صاب في يها ذلك من الج أ الرَوْضَةٍ كَانَتْ له 
اوراز أنّهُ انْقَطعَ طيَلْهَا: ٠‏ قَاسْئَدْتُ شَرَهَا أَوْ شَرَقِينِء كَانَتٌ آثَارُهًَا وَأَرْوَانُهًا حَسَئَاتَ 
3 ول أنه مذ يق قري ين ول بيذ أا مقي كان ذل خسنت له, قي نلك 
جْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَهَا تَعَدّيَا وتَعقفَاء ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَنَّ اللو فِي رِقَابِمَ وَلَا ظَهُورِمَاء فُهِيَ 
7 وَرَجُلُ رَبَطهَا فَخْرًا وَرِيَاءً َيَْاء لهل الإسلام» فهِيٍ عَلَى ذلك وز رسكل 
سُوَلُ الله عد ع عَن الحمرء فَقَالَ: عا با ني انوا َك الجَامِعَة القَادَة: 


9 خ لفكل ونع نو 1 قوق ل ودع الكل ونتكان ار هر فر و14 
[الزلزلة: +1 - 8]. [الحديث 57390١‏ أطرافه في : تر 41 441 415317 كه أا]. 

1 29 حلاثنا إِسُْماعِيل : حَدَّمَنَا مَالِكُ عن رَبِيعَةَ يْنَ أبي عَبْدٍ الرّحْمنء عَنْ يزيد 
مَْلَى المُنْبَعثِء عَنْ ريد بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جاء رَجُلٌ إِلَى رَسْولٍ الله 9 مسأل 
عن التفطل فَعَالَ: «اغرف عِمْاصَهًا وَوِكَاءَهَا ثُمّ عَرّفْهَا سَنَةء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهًا إلا 
َمَأْنُكَ بهَاء. قَالَ: َصَالَُّ القم؟ قَالَ: اه لَكَ أَز لأخِيكَ أؤ لِلذّئب». قَالَ: قَضَالَةُ 
الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَّهَا؟ مَعَهَا سِتَّاؤُمَا ها وَحَِاؤماء كرد الما راك الجر حى يَلقَاهًا 
رنها» ٠‏ [طرفه في: 81]. 

01 قوله: (وَرَجلَ رَبَطها تَمَنْيًا) وهو من الأفعالٍ التي يختلفٌ معناها باختلاف 
مصادرها. فالمصدرٌ إن كان غنى» فهو بمعنى صار ذا مال» وَعْنى ‏ بالفتح - يمعنى أقامء وغِناء 
بمعنى ترثّم . ولذا بحثوا في لفظ التغئي في حديث: مَنْ لم يتغنَّ بالقرآن6. الخ. أنه بمعنى حُسْن 
الصوتء. أو الإثراء . 

قوله: (لم ينْس حَحَقٌّ الله في رقابها ولا ظُهُورها). . .الخ. فيه مُحجةٌ للحنفية لوجوب الزكاةٍ 


كد كتاب المساقاة 


في الخيول». لأنه ليس في رقابها حقّ سوى الزكاة. إن العاريّة: وغيرها كلها حقوقٌ تتعلّق 
9 فهذا اللفظ يُشِْرُ بكون الزكاة فى الخيل» كما هو مذهب الحنفية» وتأويل «النووي بعيدٌ 
وإِنْما ححفي أمْرٌ الزكاةٍ فيها لكونها في عهْد النبن يي قليلةً جدّاء وقد أخرج الريلعي0 .ثلات 
وقائعَ لأنحذ الزكاة منها في زمن مُمرٌ. 

قوله : ٠‏ زما أَنْدلَ الله علي فيه شيءٌ. لا هذه الآبة الجامعةٌ الفادَةٌ). .الخ وأخذت عت 
فائدتين : الأولى 3 الخاصٌ والعامً إذا تعارضا فالترجيحٌ للخاصص» والثائية: أنَّ الأدٌ بالعموم 
نما يكونُ عند انعدام الخصوص في الباب: ولذا فال النبئُ 255 : «إنه ليس عندي» خخاص يكون 
ورد في هذا الباب غير هذا العموم. ولو كان ف 


4 - باب بَيع الخطب وَالكَلا 


“030 ل علدنا معلى رن اش حَدَثنَا وَهَيبٌ2 عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيدء عَنٍ الرِبَبرِ بْنِ 
6 الله عند عن الي كه قَالَ: «لأن ار أَحَدكةٌ خيلا اله ون 
خطب. فيّبِيعَ كنت الل بدا رهد غير من أن ينال الثامتع أغطي أَمْ ميمه . [طرفه في : 


1 


مسق ا بن بكير : ًا اللِيتُع عَنْ عَمّيل» ع عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ أبي 
: وتران قزر اشن ام زر أنه سَمِعَ أبا هري وفيس الله عه 2 يُقُولَ قال 5 حول 
الل له ان خش اد حَدُكُْ حُزْمةٌ عَلَى ظفْرو حي لَه يك أَنْ يَشألَ أعذًا مولي أز 


يَمْنّعَها ا وا .])١‏ 

00 90 في مَمَْم يَوْم 
بَدْرِء قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ كي شَارِكًا أخرّى. َأنَحْتُّهُمَا يَوْمَا نْدَ بَابٍ وَل من 
الأنضان وَأنَا أَرِيدٌ أَنْ أخمل عَلَيهمَا إِدْخِرًا لأَبِيعَه َمَعِيَ صَاتِم من بَنِي َينْقَامَ؛ َأ سْتَعِينَ 
به عَلَى وَلِيمةَِاطمَة» وَحَمْرَةُ ْنُ عَبْدِ المُطلِب ) يَشْرَبُ في ذَلِكَ البَِيتِ مَعَهُ قِيئَةء فَقَالَتُ : 
ألا يَا حَمْرَة لِلشّرُفٍ النُوَاءِ. ثَارَ إِلَيهمَا حَمْرْةُ بالسّيفِء دحك ]سالك وام مناه 


2 قلت: وقد ذكرها المارديني : الأول للسائب بن يزيد» والثائية للأبيه يزيد» أنهما كانا يأخذان صَدَنتهماء فيؤديائها 
إلى عمر؛ وسردها بأسانيدهاء وكذا احتحٌ بقوله: الم ينس» الخ. على الزكاق وذكر القريتة عليه مما في الصحيح 
في أول الحديث: ١ما‏ من صاحب كنز لا يؤدي زكائه» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتهاء وما من صاحب غلم 
لا يؤدي زكاتهاء. اه. فالسياق كله في الزكاة» فكيف يلائم أن يكون المرادٌ من الحقوق في الفرس غير الرّكاة» 
اه بغاية إختصار مع تغيبر. 


كتاب المساقاة ااه 


أَمْجْمَيَهُمًا قَذْمَبَ 


م أذ مِنْ أكْبَادهِمَا . قُلتُ لابن شِهَاب: وَمِنّ السئام؟ قال : قل َب 


جناب صن 


بهَاء قَالَ ابن شِهَابٍ: َالَ عَلٌِّ رَضِيَ الله عَنْهُ كرت بلَى ملظر أنميي: راتت 


معلورك لحوو 


نَبِيَ الله ييه وَعِنْدَهُ زد بْنُ حَارِئة: ل فرج وَمَعَهُ ريد انكل حك 
ُدَخَلَ عَلَى حَمْرَة ٠‏ فَتَغْيّط عليه ٠‏ كَركَعَ حَمْرَة بَصَرَهُ وَقَالَ: “عل الت إلا عبيك لابازي 
َرَجَمَّ رَسُولُ اللَهِ يله يُفَهْقِرٌ حَنَّى خَرَج عَنْهُمْ وَذْلِكَ قَبْل تَخريم الكَمْر. [طرفه في: 81:؟]. 

وهما من المباح الأضل ؛ وأما إذا أخررّمما حَرْمًا أو جررًاء فيجورٌ يَيُعُهماء كالماء. ولهما 
باب في «الهداية» عَقَّدهِ عند باب الشّرب» فرأاجع التفاصيل فيهء وأما في الحديث فهو جائرٌ عندنا 
أيشاء كما علمت . 


١‏ بابٌ القَطائِع() 


د يحب 9 ل حدخنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْب : حَدَثنَا 4 عَنْ يَحُيى بْن سَعِيدٍ قَالَ: الحيب 


م 


ل 2 


أَنَمَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رَاد النَُِّ ب أَنْ يُْطعَ مِنّ البَحْرَينٍ ؛ فَقَالَْتِ الْأَنْصَارٌ: حَتَّى 
تُفْطِمَ لإِخْوَاتَنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِكْلّ الَذِي تُفْطِعٌ لنَاء ٠‏ قَالَ: «سَكَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَهٌ فَاصْيرًوا 


حَنَى تَلقَوْنِي) . [الحديث 159/1 أطرافه في: 3530 1717 5744], 
ولا يوجدُ تفسيره في الفِقّه بما يَكْفي ويُشفي ٠»‏ وقد ورد لَفْظ : «الإقطاعات السلطانية» في 


جو و ا حو وس اب و 0 لأبي 


6 قلت: وقد راجعت لهما كتاب «الأمرال» فإنه وضع لذلك بابًا طويلًا؛ ولكنه دل في بيان الإقطاعات في 
السّلفء ولم يتعرض إلى تحقيق قيق اللفظ على خلاف ما كنت أرجو منهء لما تمت من دأبه في بيان معائي الألفاظ 
المُمْكلة في أي باب دخل فيه؛ فينبغي للمتصدى له أن يرجع إلى تلك الأحاديثٍ أيضّاء لعله يُلقي في روعه 
شي نظرًا إلى معاني تلك الأحاديث. 
قال الشيخ بدر الدين العيتي: إن ل القطائعٌ جَمْمٌ قطيعةٍ ين أَنْطعه الإمام أَرْضًا يتملكه ويستبد به وينفردء والإقطاع 
يكون تمليكاء وغير تمليك. وإفطاحُ الإمام تسويمُه من مال الله تعالى لمن يراه أهلا لذلك . وأكثرٌ ما يستعمل في 
إقطاع الأرض»؛ وهو أن يُخرج منها شينًا يحوزه؛ إما أن يملكه إياه فيعمره. أو يجعلّ له غلّة مدة. قلت: في صورة 
التمليك يملك الذي أقطع له» وهو الذي ب يُسّى المُقْطع له رفبةٌ الأرض + فيصير ملكا له يتصرف فيه تصرّف الثلاك 

في أملاكهم. وفي صورة جَمْل الغلة له لا يملك إلا منفعة الأرض» دون رقيتهاء فعلى هذا يجوز للجندي الذي 
بُقطع له أن يُؤْجر ما أقطع لهء لأنه يملك منافعه. وإن لم يملك رقية» وله نظائر في الْفمّه . اه ثم ذكرها الشيخ» من 
شاء فليراجع . 
قال ابن العربي في «شرح الترمذي» الإقطاع هو الهبةٌ التي قعلع حظّ الشريكين منها: : وذلك أن الشركة عامةٌ بين 
جميم المسلمين» فقطع الإمامٌ شركتهم فيهاء وأفردة بها. فهو نوع من الهبة. يَفْتقَد إلى القبضصء ولذلك أرسل 
النبئُ يتنه معاوية مع وائل بن حجر لِيُقطعها له. ولم يذكر في حديث بلال ذلك» لأنه إذا صار اليهاء وصارت في 
قيفيهء كان ذلك مَضَاءٌ فيهاء وإِلْرامًا لها. 


"م كتاب المساقاة 


إعطاءٌ السلطان رقبةٍ الأرض . ويقال له في اللسان الهندية : جاكير: ال م وفي 
سكتدرنامه : 
توملك مناقطاع من مي دهى ا 0 

وبالجملة الإقطاع في عرف المتقدمين: إعطاءٌ الأرض للإحياء: سواء وجب فيها العشؤاأر 
الخراج. وفي عرف المتأخرين هو تمليكُ الأرض مرفوعةً عن المؤن, فلا يكونٌ فيها المُمْر: 39 
الخراج» وترجمته (معاني دوام). والأحاديث تحمل على عرف المتقدمين. 

35 - قوله : (أراد النبيُ له أن يُقْطع من البحرين). . .الخ» ومعناه ما مهدث من أنَّ 
النبيّ ينه أجارّه أنْ يحي أرضًا من البحرين . 

١1‏ بابٌ كِتَابَةٍ القطايُع 

لالا” - وَقَالَ اللي عن يحيى بن سععيك ) سَعِبوِء عَنْ أنّس رَغِِيَ الله نه دَعَا النبيئ 6ه 
الأنْصارَ لِيقْطِعَ لَهُمْ البَْرَينِ. فقالوا: يا رَسْرَلَ الله إن فَمَلَتَ: » فَاكْدْبَ لإِخْوَانِنًا مِنْ 
ريش بِعِتْلهَاء قَلَمْ ب يَكنْ ذلِكَ عِنْدَ لنب 5 فَقَالَ: تك كرون شرق انر اشرو 
حَمّى تَلعَوْنِي» . [طرفه في : 7 ]| 

١‏ - بابٌ حلب الإبِلٍ عَلَى المَاءِ 

54 - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر : حَدَدْنَا مُحَمُّ ين فُلِيح قَالَ: حَدَّنْنِي أبي؛ عَنْ 
هِلالٍ بْنٍ عَلِيَ عَنْ تَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ أبي عَمْرَة: عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ 
النبئ 4 قال : هن حَقٌّ الإبل أَنْ تُحْلْبَ عَلَى المَاء». [طرفه 5 في: .]15١75‏ 


وهذا هو من الحقوق المنتّشرةء وقد مر التنبيه عليها في أبواب الزكاة. إن في الما لحقًا 
سوي الزكاة» أيضًا. 


كن 70 


- بِابُ الرَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ أو شِرْبٌ في حَايْطٍ أَوْ دَخْلٍ 

َالَ النْبِيْ كه : ١مَنْ‏ بَاعَ خلا بَعْدَ أن وبر فَمَرَنهَا ِلبَائع؛ ٠‏ فلِلبَائِع الْمَمَرُ وَالسََيُ 
َس حتى يرهم ء وَكَذْلِكَ رَبٌ العريّة . 

حضف - أَخْبَرَنَ عند اللونن توحك» عد نما الث : حَدئنِي ابن شِهَابٍء عَنّْ 
سَالِمِ بن عَيْدِ الله عَنْ أبيه َي اللّهُ عَلَهُالَ: # يفي رشول اللد عله يقرلل من لقا 
َخْا بعد أن تُوَبَّر تمتها لِلبَائع إلا أن : يشتَرِط المبتَاغ» وَمَنٍ ابْعَاعَ عَبِدَا وََهُمَالَ ماله 
لِلْذِي بَاعَهُ إلا أنْ يَشْتَرط المبْتَاع) . وَعَنْ مَالِكُ» عَنْ نافع . عَن ابْنِ عمَرٌ عَنْ عَمْر: فى 
الْعَبِدِ. [طرفه في: *١؟7].‏ 

درف - حدذئنا محمد بن يُوسفت: حَدَقنًا سُمْيَانُ عَنْ يحيّى بْن سَعِيدٍ: عن نافع . 


كتابس المساقاة مك 


ل ل سر سر 1 سن ل 8 الى 2 ل # ير اج ال اس سا اس اوور امه 1 اس ل م وس 
عَن ابن عُمَرَ» عَنْ زَيدٍ بْن ثابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: رخص النْبِيْ َل أَنْاِمْبَاءَ العَرَايَا 
بخرصها تَمرًا. [طرفه في: 177؟]. 

والممرٌ من الحقوق. فإن كانت الأرضٌ مملوكةً له. فحقٌ الممرٌ ظاهرٌء وإن لم تكن فقبد 
أثيته الفقهاٌ أيضًا. وذلك لأنه لا يختصٌّ بالملكية عندهم» ويجري فيه الوصيةء والهبة) 
والتوارثٌ دون البيع. 


فوله : (حتى يَرْفْم) أي يكون حقّ الممر للبائع في هذه السّئة» حتى يجد ثمارّه إن الشّارِع 
لما جَعَل ثمارها له ثبت له حقٌّ الممرّ لا محالة؛ نعم لا حنٌّ له يَعُْد تلك السّنة . 


قوله: (أن تباع العَرَّايا ِخَرْصِهَا) وقد مر الكلامٌ في تفسير العرايا في «البيوع؟ وادّعِيت أنا 
مِن قبل نفسي - وإن لم يذكره فقهاؤنا - أن تفسير الشافعيةٍ أيضًا يأتي على مسائل الحنفية: يان 
يقال : إن الرَطبَء وإِنْ كانت مخروصة أولا ٠‏ لكنها تتعيّنٌ بعد الكَيْلء فإنه إذ يسلّمها إليه لا 
يسلّمُها إِلّا بالكيلء ب بيع التمر بالرطب كيلا بِكَيْلٍ آخِرًا هذا عتلنا و60 ولقائل أن 
دعي بِأذُ َيل الطب أيضًا عندهم كان معروقاء لما روي: انهى النبي 2 َك عن يَيْعْ الرطب 
بالتمر. ثم سألهم أيتقص الرَطبٌ إذا جف؟ وهذا السؤال لا يستقيم» إلا إذا كان الكيل فيه 
معروفًا. وإذا ثبت الكَيْل ١‏ وال را ا د ااي 90 
المذكورٌ على مسائلنا أيضَاء ٠‏ فإنه يصيرٌ البيعٌ كَيْلَا بكيّل» ٠‏ غيرٌ أن كَيْل التمر كان في أُوّل الحالع 
وفي الرظب في آخره. 

ثم إنّ تفسير الشافعية: رُوي عن سَهْل بن أبي حَثمة - وهو صحابئٌ صغيرٌ السَّنّ - ورُوي عن 
زيد بن ثابت» - وهو أزيدٌُ منه عِلمّاء وأكبر منه سِنًا ‏ نحو مذهب الحتفية» عند الطحاويء» ففيه 
قال رَيدٌ بن ثابت: «رخخص في العَرَّايا في النخلوء والنخلتين ثوهبانٍ للرجل» فيبيعهما يخَرصِهما 
تمرً!؛: قال الطحاوي فهذا زيد بن ثايت» وهو أحد من رَوى عن النبي 87 الرخصة في العَريّةَ: 
فد أخبر أنها الهبة» اه. ثم إن راويًا قد جعل البيع بشرط: ‏ إن رَاد فلى» وإن نقص فعلي - 
مُزَابِنةٌ من جهة هذا الإبهام فقط. لأن تعبينَ المبيع مطلوبٌ» ولما كان في الصورة المذكورة إبهامًا 
أدخلها تحت المزابنقء وإلا فلا وج لعدم جوازها فقهًا. 

قوله: (أن تباع العرايا بخرصها تمرًا) ولا ذكر فيه للهوضء فيجورٌ أن نَحَمِله 
على التقدين؛: ولا يجب أن يكون رطا . 


ا 


1 0 عمد عبد الل بن مُحَمّو: ا حَدَُنا التو لس عار 
سَمِعٌ جَابرَ بْنّ عَيْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا : ال 0 : عَنٍ المحَابَرَةٍ وَالْمحَاقَلةَ: وعن 
(+) قلت: فإن قلت : وحيتئذ لم تكن للقرية حقبقةٌ قلت ! كلا بل لها حقيقةً؛ وإن آل الأمْرٌ إلى البيع المطلتيء وإنما 


عرض إليه الشارع لكونها مخروصة في أزّل أمْرها. وإب إن استقر الأمر على الكَيُل أخراء وأا جَوَارُها في ختمسة 
أوسق» فقد مر أنه بحسب الواقع فقطء والمسألة أعمٌ منها. 


لات كتاب المساقاة 


المُدَابَبَة وَعَنْ بيع الثّمَرٍ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَاء وَأَنْ لا تُبَاعَ إ! لا بَالكمَار وَالدَرْمَم إلا 
العرايًا . [طرفه في: 4غ .]1١‏ 

7 حدثنا يَحيى بن قَرَعَةَ: أَخْبَرَنا مَالِكُء عَنْ دَاوْدَ بْن حُصَينء عَنْ أَبْمسُفِيَانَ 
مَوْلَى أبي أَحْمّدَء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رخص التَِئُ كل ِي بيع الْعؤايا 
بَحَرْصِهًا مِنَ الَّمْرِ فيما دُونَ حَْمْسَةٍ أَوْسْقِ َرْ فِي حَمْسَةٍ أَرْسُقِ. شَكّ دَارُدُ فِي ذلِكَ : 


[طرفه في: .]5١9١‏ 
78 184 - حدذثنا زكرا بْنُّ يَخيى : خرن ]ان شاف تال حدر ا 
ا أخبرني بُشَيرُ ْنُ يسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِئٌَ: ا 0 أبي حَشْمَة 


5 امير 


حَدَثاءُ : : أن رَسُولَ الله يكل نَّهَى عن المُرَابئَة » بيع الثّمَرِ بالتّمْرٍ 0 صْحَاب العَرَايَاء فَإِنَهُ 

َذِنَ لَهُمْ . قال أيُو عَيْدِ الله : وَكَالُ ا إِسْحاقٌ : حَدَنْنِي له [طرقه قي: 191؟]. 

١‏ .قوله: (وأنْ لا تُباع إلا بالدّينارٍ والدَّرَاهم إل العَرَايا) ويتبادرٌ من هذه الرواية أنَّ 
العورض في العَرية يكون غير النقدين» كما هو ظاهر لاستئناء العّرايا عن البيع باللقدين. 

قلت: وهذه الرواية قد أخخرجها البخاري في: «باب بَيْع الثّمر على رؤوس التّخْل بالذهب 
والفضة؛ وهي عن جاير أيضًا؛ٍ وسياقها مغايرٌ له ففيه نهى النبي كك عن بَيع الثمر حتى يُطيب» 
ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدَّرُهمء إلا العرايا» اه. فهذا الترتيب يغايرٌ ما في الباب. 
والحاصل أن الرواأة يقدَمُون ويؤخرون» فبناء المسائل على تعبيراتهم ليس بجيّدء ما لم يتعيّن 
اللفظ على وجهه. والله تعالى أعلم بالصواب. 


عن ترا ند 


نمام ار اليد 
4 كناب في الاسْتِفْرّاض 
وَأَدَاء الدتُون وَالحَجْر وَالتَّفلِيسِ 


- بِابُ مَنِ اشْتّرَى بالذدين وَلَبِسّ عِدْدَهُ كَمَنّهُ أو لَيِسَ بِحَضْرَتِهِ 
عا نيا ب مسد خرن جَرِيرٌء عَنِ المَغِيرَةٍء عَن السّعْبِيَ » عَنْ جابر بن عَبدٍ 


ال رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ النبي يليد قَالٌّ: ايف ترى ما . أَتَيعِيد؟؟ . 
قلت : نَعَمْء َبِعْتُهُ إِيّاهء فَلْمَّا قَدِمَ الْمَذِيئَةٌ عَدَُوْتٌ ِلْيه 4 بالبعيرء فَأَعْطَانِي أطرفه فى : 
47 4]. 


سق - حدّثنا مُعَلّى بْنُ أسَد: حَدَدنًا عَبْدَ الوّاحد: : حَدَّكَنَا الأَعْمَشٌ قال : َذاكرنا 
عِنْدَإبْرَاهِيمَ الرّعْنَ فى السَلمة مَمَال: ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن 
اشح ينه اشر طلغانا من يدي إِلَى أجل ؛ وَرَعَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِير 


 '‏ بِابٌ مَنْ أَخَنَ آَمْوَالَ النّاس نُرِيدُ أَدَاءَهَا أو إِثْلافَهَا 
بحم عدب حدّثنا عَبْدُ المَزِيزِ بن عَبْدِ الله الأَوَِسِيُ : حَدَّئنَا سلَِمَان بن يلالي» عَنْ 
و بْنِ زيل الى الحبد 0 عن ال يي قال: (مَنْ أَخَذ 


اعلم أن الي عندنا يكون بثلاثة 7 إما ا أو الجنونء أو الرّق» وأما عند 
صاحبيه : فبالإفلاس» والسّمَاهة أيضًا ٠‏ وقد شَنْع ابنُ حزم على أبي حنيفة في إنكاره الجر 
بالسّفاهة» ورَّعَم أن قوله تعالى: «إرَيَ يوووا أشني توك 4 [النساء:] صريحٌ في إثباتٍ الخحجر 
على السفيه. 


قلت: ولو كان فيه ما رامه لكانت الآيةٌ هكذا: لا تؤتوا السفهاءً أموانّهم» فإِن الحجر 
يكون في مال نفسهء لا" قي أموال الئّاس» فائهم فإِنَ العجلة تعمل العجائِت20. ولا عيرة 
(9) قلت: وراجمع لو االمتتعوة وقد احتيجٌ من ذهب إلى نفي السحتجر بقوله تعالى : : جيَايهًا اديت اموا إِذّا تَدَايمٌ ينان 
إل أجل مسي يَاضْتُبوةُ» [البقرة: 187], ثم قال: طن كن اثرِى عَلَنِهِ آلحن سَفِيهًا أ صَعِينًاه [البقرة: 45] 
نذّكر المداينة أولاء ثُمَّ ذكر آخرًا أنه قد يكون سفيهًا أو ضعينًا ٠‏ فدلٌ ذلك على جواز بيعه في حال سَمُهِه؛ 

ْ اتجاك اذ لشن قزر كر ل لهمي الخال وقد يكون فيما لا تفْسِيع معه للمالٍ؛ يقال : سَقِه هلان في ديئه» 5 


أ/اه 


باق كتانب الاستشراضص 


بالتفليس عندنا في القضاء. وهو الإعلان بإفلاس رَجُلء وذلك لأن المال غاةٍورائخ» فيمكن أن 
يَحْصّل له مال عقيب الحكم بالإفلاس» ثم الجر اسم لإبطال التصرّفاتٍ القَؤْلية»رأما الفغلية 20 
فلا سبيل إلى إبطالها . 


وَقَالَ الله تَعَالَى: “إن لله يَأَمْدم أن نوما التمكي إل أَملِها وَإِذَا حَكنَمر بين لين 
ماع جسم ات مي ساس : 2 
تَحْكْموا بِالْمَدلٍ إِنَّ الله نيما يظكر بد إِنَّ الله كان سيم بصا 4279 [النساء: 158. 


4 2 حدّننا أ دكن رن حَدَّنَنَا بو شِهّابء عَنِ الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ ريد بْنْ 
0 مَنْ أبي ثَرَ وَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَبِيَ يك هَلَمّا أَبِصَرٌ - يَعْنِم ا 


اطاط ل 


0 أنه بحو ِي كما يكت هدي به همد وق كلا : إلا دِينَارًا أَرَصدَهُ 


قَالَّ: 

ِدَين». ثُمّ قَالَ: «إنَّ الأكْمَرِينَ هُمْ الأَكَلُونَ سا ع ب وفكدات راشا الل 

شِهَاب بين يَدِيه» وَعَنْ يَمِينِه» وَعَنْ شِمَالِهِ - مَا هُم». وَقَالَ: «مَكَانَكَ» وَتَقَدّمَ ير 

ِل قُسَمِعْتُ صَوْنا ٠‏ كردت أن آببة» ‏ و «مَكَانِكَ حَنّى آنِيَكَ؛. لما خاء 

قُلتُ: 10 سول اللو الّذِي سَمِعْتُ وْقَالَ: الصّوْتُ الَّذِي سَمِعْتٌ؟ قَالَ: «وَمَل 
لث: :َعَم قَالَ : أنَانِي جَبْرِيل عَلَهِ الصلاة والسَّلَامْ؛ فَقَالُ: مَّنْ مات مِنْ 

0 يُثْرِكٌ بالل شَيئًا دَخَلَ الجَنّده. قُلتُ: وَإِنْ كَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «نّعَمْ4. [طرفه في: 


.] ١731 


دشا 


د ١‏ طوّئن يَتقت عن مَلَوْ زهت إِلَا تن مَيْدَ تَنْمَزٌ4 [البقرة: ]١١‏ قال أبو عبيد: طسَيْدَ تَشَرٌ4 أَمْلَكَهاء وأربقهاء وقد 
ا ل ا 0 . قال الكسائي : السّفيه الذي يُغرق الحى. ويتحرف عنه 
عناداء قال نعالى : طَأنْوينَ كنآ عام ألشتهاة لا آله إنَقَ هُمْ الشتهة4 [البقرة: ]١1٠‏ لأنّْهم عَرَفوا الحن وعندوا عن 
فَالسْفْه في الآية ليس على سَقّه الفساد في المال» بل على ماسواه من وجوه السُّقّد؛ واحتج الشافعىٌ في إثبات الحجر 
بهذه الآبة أيضًا استدلالاً بقوله: طمَلْتِيْيل ولد يذل » وليس بصحيح لأن ما في أول ا 
وُْصِف في آخرها بالسّفه. يدفمٌ ما قال. والمراد بالوليّ ولي الدين للذي عليه الذِينء بدليل قوله تعالى : #وَلَيْدّنَ أنه 
ريم ولا ببشر يعس ونه شيكا» [البقرة : 187] لأنّ الذي يتولى عليه لا يَجْرِ إلى تفْسه بِبَحْسِه شيئًا م 
الجر استعماله» والحكم به مِفْطًا للمال على مَنْ يَملكُه؛ ولهذا قال أبو حنيفة: إني أمْئّعه بعد بُلُوعِهِ من ماله إلى 
خمس وعشرين سنةء ولا أرى دافِعًا له» ثم مَنْ يستحقٌ السخر عليه إِنْ تصرّف» فهو جائرٌ عند أبي يوسُّفء خبلاقًا 
لمحمده لأنَّ الصَجْر لمعن ين أجله يَحْجُرُ الحاكِمُ عليه» تحقيقًا لذلك الموجود قبل الحبجره وروي عن مالك 
ِل قولٍ أبي يوسّف في نفاذ التصرّف» قبل السَُكُم بالحجر . 

(1) والسر في ذلك كما في كُنْبٍ الفِقّه أن أثّر التصرف القولي لا يوجد في الخارجء بل أمْرٌ يَعْتبره الشَّرّعْء كالبيع 
ونحوه» فإِذًا لم يوجد في الخارج» جاز أن يُعتبر عَدَمُهء بخلاف التصرّف الفِعلي الصّادر عن الجرارح» فإنه لما 
كان موجودًا ارجا لم يَجز اعتبار عدمه. كالقتل وإتلاف المال. ثم الفقهاةء قسموا الأفعالٌ والأقوالَ باعتبار ما 
يجري فيه الجر : وما لا يجري فيه ذلك فليراجع في المبسوطات. 


كناب الاستقراض شقنت 


ف واي ا ل أن حَدُنَنَا أبي» عَنْ يُونس : قَالَ ابْوشِهَاب : 
. ع 0 
0 عَبْدِ اللهيْنٍ 0-7 00 000 اللَهُ عَنْهُ : َال رَسِول 


إل شي ا لَِينِ». رواه 00 2 عَنَ الجغري. [الحديث 589 _ طرقاه في : 6**», 
). 


إلا من قال: هكذاء وهكذاء 0 


بات اسيَفْرَاضٍ الول 
٠‏ - حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ: حَدّنََا ذ تجا اجا حلباي فر 0 يفت أذ 
سَلْمَةٌ بِبَيتنَا بمئى : حك عن أبي غزير وض الله أن وجا تَقَاضى رَسُولَ اللو كه 
لط لَه مهم به أَصْحَحابهُ؛ فُقَالَّ : «دَعُوه فَإِنّ و ا وَأ ا 
-" ا . وَكَانُوا : لا تجدٌ إلا أفضل مِن سِنّو قَالَ: «اشْتَرُوةُ فَأغظوة إيّافُ فإ 
خَيرَكُمْ أ ل َم قَضَاءً؟ . [طرفه في : , 


وقد مر وجه الحديث عن قريب. 


نا 


© بِابُ حُسْن النَّقَاضِي 
وار عزنا ر: مُسْلِم: حَدَئنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ عَنْ رِبْعِيَ» عَنْ حُذَيفَةُ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ يك يَقُولُ: «مَاتٌ رَجُلُ كَقِيلَ لهُ؛ كَمَال : كنت أَبَايُ الام 
َأَنَجَوَّرْ عَنِ المُوسِرِ َأحَنْتُ عن امغر فُعْفِرَ لَّه). الاق موف ا 0 
انب طَليلد. [طرفه في: /ال1*؟1. 


١‏ - بابٌ هل يُعْطَى أَكْيَرَ مِنْ سِذَهِ؟ 
05 حدئنا ميد مُسَدَدُء عَنْ يَحَبِىء عَنْ سُفِيَانَ قَالَ : حَدَّنْنِي سَلَْمَةُ بْنُ كُمَيل» ؛ من 
أبي سَلَمَة ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْه : أن وَجُمْلد أ فى الك يك يَتَقَاضَاءُ بَعِيرًا ؛ فَقَالُ 
سُولُ الله عَلهِ: "أغظرة». َقَانُوا :ما ند إلا نا أفضَل من به قَقَالَ الرجل : وفك 
كا لكك كان شرن الله كلد وا غت رك فَإِنَّ مِنْ ييار النّاسٍ أَحْسََهُمْ نضاء). [طرفه 


َس 


في : ], 


بات خسش* حُسْن القضاء 
رامن سرامم 


حدّثنا بو تيم : حَدَئن فيان عَنْ سَلَمَد 2 أبن 20 
رَضِيَ الله غنه عَْهُ قال : كان لِرَجَلٍ عَلَى النْبِيّ كه سِنّْ مِنّ الوبل ) 0 فقَالَ غك ع 


باه كتاب الاستقراض 


ل 


«أغظرة. لبوا سنّهُ كَلّمْ يَجِدُوا لَهُ إِلّا سنا فَْكَهَاء َقَالَ: «أَغغظوةُ»” مَقَاِلَ : أَوْفيتِي وَنَى 
اللّهُ بك قَالَ النب 4 'إذ جارك حت ك)ْ قَضَاءً) . [طرفه في: 8٠8؟].‏ 

4 - حدّئنا خَلّادٌ: حَدََّنَا مِسْعَرٌ حَدَئَا محَاربُ ب وار عَنْ جار يوْمعَبْدٍ الل 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نت التي بإ ر: ا اعنم ف ارا قال لتر 
فَقَالَ : اصَل رَكْعَتِين) . وَكَانَ لِي عَلْيهِ دين فَقَضَانِي وَزَادَنِي . 

والتقاضي من جانب الدائن» والقضاءٌ من جانب المَّذْيونَء ولذا بوب بعذه اباب حسن 
القضاء؟ . 


4 - بِابٌ إذا قضى دُونّ > حَقَه أَوْ حَلَلَهُ فَهُوَ حا 

هو” ‏ حِدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّهِ: أَخبرنًا يُونْسٌء ا قَالَ: حَدََنِي 
ائْنُ كَحْبٍ يْنِ مَالِكِ : أذ ارين ع لوخي الله عنما أخير: أذ أب ثيل زم أخر 
شَهِيدًا وَعَلَّيهِ دين اد ارما في حتُوقوم. فَأَنَيتٌ النبَىَ له سََلَهُمْ أن يَمْبَلُوا عي 
حَانْطِي وَيُحَللُوا بي فَأبَاء كَلَمْ يُعطهم لني يل حائطي . وَكَالَ: «سَتَعْدُو عَلَِيكَه. مُغَّدَا 
عَلَينَا حِينَ أَطْبَح» قطاف فِي النَخْلٍ وَدَعَا في ثَمَرِهَا بِالبركَةَ: فَجَدَدْنْهَا فَضَيتهُمْء وَبْقِيَ لنَا 
مِنْ تَمْرِهًا. [طرفه في: 171١71٠‏ 

أي إِذَا قضى المديونٌ أقلّ مِن حَقّ الدائن» ورضي به الدائن» أو لم يؤدٌ المديون إليه شيئاء 
ولكنّه خلله عن الدائن» فَأَحَلَّ له فهو جائرٌ . 

واعلم أنْهُ ادُلف : في أَنَهُ هَلْ يَكْفِي للتحدّل الاستعفاء الْمُبْهَم أو لا بدّ من التفصيل فيما 


أضاع من حمّوقِه قَردًا رد ؟ 


ة - باب إِذّا قَاصٌ أو جَارَكَهُ في الدّينِ تَمْوَا بَمْرِ أو غَيره 
والمسألة عندنا فيما إذا صار الدائنٌ مَذِيونًا لمديونه» بِوَّجْهِ من الوّجِوُوء أن المقاضّة لا تقح 
بينهماء إلا أنْ يقولا باللسان: إنا تقاصينا العشرةً هذى بَدَلَ هذه العشرة» أما المصئّف فهو 
مختاز في مسائله» وليس مُتََّعَا للحنفية ليكون حُجَةَ عليهم . 
قوله: (أو جَارَفَةُ)) وقد ذَكَرْنا الْقَرْقٌ بين الخَرْص والمجارَّفة. أما قوله : نهو جائزء تمرًا 
بتِمرء أو غيره» ففي الهامش أن هذه الترجمة لاف الإجماعء وخلاف النصوص”*'' للتصريح 
بون المساواة والتقابض شرطَيّن في الأموال الربوية. 


(41 قال العيني: وأجيب عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات. فإنَ معاوّضة 
الرطب بالتمر لا تجوز إلا في الْعّرّاياء وقد جرَّزَهاء ينه في الوفاء المُخُض.. ونقل عن المهلب. قال: إنما 
يجورٌ أن يأْحذ مجازفة في حَقَّه أقل عن دَيُّنه. إذا عَلِم الأخذ ذلك»: ورضي» اه يتصرف. 


كتاب الاستقراضص دباهت 


قلت: وهذا الاعتراضُ ساقّط. لأن هذا من باب المسامحات» والإغتساض. دون 
المماكسة» والتنازع. وليس في الفِقْه إلا باب التنازع » والسرّ فيه أن باب المسامحاتمرل يأتي 
فيه التكليف. ولا يُجبر عليه أحدٌ: إنما هو معاملةٌ الرجل مع الرجل على رضاء نفسة فلع 
يذكروا في افيه إل أحكامٌ القضاءء وهي التي مما , يُجْبِرٌ عليها الناسٌء وقليلا ما ذكرواً أبوات 
الديانات. والنَّاسُ إذا لم يَرَّوا مسألةً في اله يزعموتّها منفيةٌ عندهم. مع أنَّ الفقهاء إِنّما تكلموا 
فيما في دائرةٍ التكليف. والتي ليست كذلك لم يتعرضوا لهاء وإن كانت جائزة فيما بينهم . 


فما ذكره اليخاري ليس من باب البيوع» بعد الإمعان» بل مِن باب التعاطي» فإذا أغمض 
الناسُ في التجازف في التمر والأموالٍ الرُبويّة في التعاطي» جاز عند البُخاري. إن أخذ رجل 
غثرة أرسق من التمر ديا عليه فإذا حل الأجل أذّاها مجازفةٌ على طريتي التسامحء ولم ينازِعْةُ 
الدائنُ» وقبله» وأغمفي عنه يكونٌ جائدًا عنده اناا را ا الاين فيا ع اي 
ولا ضيقن تلع اللظى عه ايتعارث الثانق يها تتفم عن العمل ٠‏ فينيغي أن يكون جائرّاء ولا دَخْل 
فيه للخللاف الإجماعء نعم يحُمل على الدياناتٍ دون القضاءء ألا ترى أن الرُفقاء في السَّعْرِ 
يأكلون طعامهم على مائدةٍ واحدة» وسَفرة واحدة ولا يأتي فيه قائل يقول؛ مع أنه ينبغي أن لا 
يكون جائرًا فِقَهًاء ٠‏ فإنّه شركةٌ أولاء ثم تقسيمٌ بالمجارّقةِ آخرّاء ؛ مع كونها من الأموالٍ الربوية. 
وكذا جرى العُرْف في استقراض الخُبْزه ولم يُحَككم فيه أحدٌ بِالحَرْمَةٍ مَةْ. فهذه أبوابٌ لا ينبغي أن 
يُقَطع عنها النْظَرُء ونُظيرٌها ما ترم به البخاري في أوّل باب الشركة . باب الشركة في الطعام: 
والنّهدِء والعُروض» وكيفية قسمة ما يكال ويوزنُ مُجازفة”''- الخ. 

5 حدثنا إِبْرَاجِيمُ بْنُ المُنْذِر: حَدَنَا أنْسَء عَنْ مِشَامٍء تَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيسَانَ 
اا ا ال 31 1 أخبر؛ : أن أَبَاهُ تُوْفيَ وَتَرَكَ عَلَيهِ تَلَائِينَ وَسْمَا 
لِرَجْلٍ مِنَ اليَهُود كَاسْتَئْظَرَه جَايرٌ كأبى أن يُنْظِرَهُ ككلم جَابرٌ رَسُولَ الل يل لِيَشْمَعَ لَه 
لام َكل يقرو ليأ قمر تخ لذي له اب . فُدَحَلَ رَسُولُ 

النْخْلّ فمَشى فِيهَاء ثم قَالَ لِجَابرٍ: جل لَهُء فَأَوْفٍ لَّهُ الّذِي له». فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا 
0 سول اللو كَل مَأَوْقَاه ؟ ئينَ وَسْقًا قا وَقَضَلَتْ لَهُ سَبعَةَ عَشَرَ وَسْقَاء قبجَاء جَابِرٌ وَسُولَ 
الله مَل لِيَُخْبِرَه بِالَّذِي كَانَ وده ُصَلَى العضرً؛ فُلَما انَضَرّفَ أَخْبرَهُ ِالمَضْل؛ فَقَال: 
«أَخْبرُ ذْلِكَ ابْنَ الحَطاب». فَذَهَبَ جَابرٌ إِلَى عْمَرَ فَأَخْبَرَهُ كَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لْقَدْ عَلِمْتُ جين 
مَشى فِيهًا رَسُولُ الله كي ِيبارَكَنَّ فِيهًا . [طرفه في: 107؟]. 


3 يقول العبد الضعيف: ولما كانت الحَرمةٌ في الأموالٍ الربوية من حقوق الله تعالى: ينبغي أن يستوي فيها حال 
التنارع والسنايتة: 1ل ترئ أن رحلين لو'ناينيا الذفن بالذهب متفاضلا » وتراضيا على ذلك لم يَجْر إن 0 
المُْل فيه حقًا لله فرضاؤه وسخطه فيه سواء. فيئيفي أن تكون صورةٌ استقراض الحيوان بالحيوات؛ وكذا 
استقراض التمرء ثم أداؤء مجازفة» كلها حرامًاء سراء وقع فيه التنازٌ» أم لاء وكان الشيخ قد أجاب عنه قيما 
أتذكرء ولا يحضرني الآن. 


كيام كتاب الاستشراض 


5 قوله: (ومُضَلَتٌ له سَبْعَةَ عَثَرَ وسْقًا) . ..الخ. وفي ألفاظ'تلنكِ القصةٍ مغايرات 


كثيرةٌ في بيانٍ مقدار الفَضْل وغيره» وَحَمّلها الحافظ على تعدّد القصة. قلت: خخاقء بل هي من 
أوهام الرواة البتة. ولا حاججةٌ لنا إلى التزام التعدّد عند تين الأوهام . 


١‏ بات من اسْتَعَادَ من الذين 
7617 ححَرّثنا أبُو البّمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنٍ الزُّْرِي (ح). وَحَدَّنَنَا إسْماعِيل قَالَ : 


حَدَنَنِي أَخِي: عر سليكان» عَنْ محمد بْن أبي عَتِيقٍء عَنِ ابن شِهَاب» عن عر 00 
عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَخْبَريْهُ : أ رُول الل يك كان َع في الضلاة. وقول «اللَّهُم 


ني أعُودُ بِكَ من المَأنَم وَالمَمْرَم ". َقَالَ لَهُ كَائِلُ: مَا كنا تتتعيد نا رَسُول اللفية 
المَعْرّم؟ قَالَّ: إن الرّجَل إِذَا غَرِمَ حَدّتَ فَكَذَّبَء 3 [طرفه في: 475]. 
الاك ا ل ل 

ذئة ؟ دعدتنا 1١‏ بو الوَلِيكِ: ا م عن عدي بن تاي عَنْ أبي حازر» عن ع 
أ بي ير وضِي الله عه عن النبيّ يبه قَالَ: : مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلوَرَثتَه 2 
لين ٠‏ [طرقه في: 9/8؟7]. 

7 حدئنا عَبْدُ اللّهبْنُ مُحَمّدِ: : حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ: حَحدَثَنَا فُلَيحٌء عَنْ هِلالٍ بْنِ 
عَلِيَ؛ عَنْ عَبْدِ الرحمن عن دن أبي عَمْرَة عَنْ أبي هُرَيرةَ وَضِي اللَهُ عَنه عَنْهُ : أن ١‏ النبِي 225 قال : 
(مأا م مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وأنًا أولَى به في لذن وَالآخِرَةٍ» كراها إن شِئْتُمْ : #ألتَى أو وك بِالْمَوَمنينَ 


من 4 [الأحزاب: 5] فََتّمَا مُؤْمِنٍ مات وَتَوَلَهَ مالا َليْرِنْهُ عَصَبْبه فين عن اقانؤا 6 ومن كرك 
37 أَوْ ضَّاعَا قَليََينِيء فَأَنَا مَوْلَاهُ». [طرفه في: هة؟؟]. 


١‏ بابٌ مَطلٌ الغْنِيٌ ظَلدٌ 
م * ع آم حدّثنا مُسَدَدٌ: حَدَثَنًا عَيْدُ الأغلى. 0 أخي 


وَهْبٍ بْن مُنبه : أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 55 : «مظل العَنِىّ 


ظلم؛ 5 [طرفه في : : امار ؟ ], 


مين تب 501 


0 7 تدا تتا الس , ع 
قر ل د ]م2 9 0 وم 1 5 واس قير ل م وم 7 يار الي 
افق الليق فاعكق الولعد تعر فتركا ووتقلى فا ره نورق 


يفول : مَطْليو 4 المخسر : 
1 . حدثنا مسَددٌ: موي ع يسام اساي لم ار 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: أتّى التَبِىَ 7 رَجُل يتَقَاضَاهُ فَأعْلطَ لَه كَهَمَّ به 


كتاب الاستقراض اه 


ب بف 10909099931 لاا 55 
ال 33ت 818811 ااا ااا 0 000000 


ا 82 8 م 2 اضر 
قَقَالَ: «دَعُوهء فَإِنْ لِضَاحِب الحَقٌّ مَقَالا؛. [الحديث 550١‏ - أطرافه فى : 800 905 1740ء 
لوو مكل وعد ]ل 


ش ا م ا ا ل وه 5 ب لس رد الي اده 
١4‏ باب إذا وز مَالَهُ عِنْدَ مُفليس في البَيع والقزْض وَالوَدِيعَةِ فهو أحق نه 


َكَالَ الحَسَنُ: إذَا أفلَس ا ل يَجْدْ عِْقدُ وَلَا بِيعْهُ وَلا را تال سهد 
اليا قَضى عُنْمَانَ : مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَمَّهِ قبل أن يُفلِسَ فَهُوَ لَهُ؛ وَمَنْ عَرَف مُتَاعَهَ بِعَيئِه 


سه 
1 - ولك أَحْمَد بْنُ يُونْسَ: حَدَنَا زُمَيرٌ: حَدَنَا يَيى بْنْ سَعِيلٍ قَالَ: حبري 
بو يرن تكد بن عرو بين 2ل 00 أن أن بَكرِ بْنَ 0 


قراس كا 


العم ان الكارث أن بفخام ير : 000 هريرة رَضِيّ الله ب مول" ل َسُول 
الله 2 أو كال سمت سول الله يل يَمُوَلُ: ١‏ مَنْ أَذْرَلةٌ دان يومد رخل | وْ إِنْسَا 
د أفلس قير اح بد من شبرد». ظ 

واعلم أنه إذا اشترّى شيئًا وقَبَضَه ولم يؤدٌ تَمَنَهُ حتى أفْلّس . فإن كان المبيعٌ قائمًا في يَدِه 
اختلف فيه الفقهاء: فقال الشافعي : إن البائع أحق به للحديث. وقال أبو حنيفة وصاحياه: إن 
البائعّ فيه أسوةٌ الغرماءء أما إذا لم يقبضه فالمسألةٌ عندنا أيضًا كالمسألةٍ فيما بعد القبض عنده. 
أما البخَاري فالحديث عنده عام في الأمانات» والمعاوضات سواء. وأجاب عنه الطحاوي حمل 
حديثهم على العُواري والأمانات والغصوب. وأما ف" تلك الصوو» 4العاوضات والديوت: فلم 
يَرد الحديثُ فيه وإنما ورد فيما وَجَدَ ماله بعينه؛ والمبيع ليس من ماله؛ 0 
المشتري: لأوقيدل الجللة سرحي دل العين» فوجب أن يُخمل على العواري والودائم مما 
يصدّق فيه على الشيء م أنه من ماله . 

قلت: وهذا الجوابٌ لا يشفي» للتصريح بِكوْنٍ الحذيث في البيوع أيضًا. فعند #مسلم»: 
«الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه». اه. وكذا عند أبى 
داود: (أيما رجل باع متاعًاء فأفلس الذي ابتاعهء وم يتيقي الذى ناعه من المع كينا قوسد 
متاعه بعيئه » تون ا به» أه., وكأن الطحاوي” '' فطع نظرّه ه عن هذه الألفاظء فالجواب عندي 


بس امنيسل ساو وت سه سمرت وصكر و سور اعميه مر سس اعارع م العل الى لنسه لون سه سس جيرج سس 


وراجع له «المحتصر» في المديون إذا أفلس» وروي عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 7 قال: «أيُما رجل أَفُلّس 
فأدرك رجل ماله بعينهء فهو أحنٌّ من غيره» ويمكن ذَنْعْهءِ بأن المرادً به الودائعٌ والعواري» بخلاف المييعات التي 
ليس لواجدها فيها ملك حيتئظٍ: كذلك يمكن دَفْم حديث مالك عن ابن شِهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن 
سول انه 'قال: ١أيُما‏ رجل باع متامّاء فأفلس الذي ابتاعهء ولم يقيض الذي باعه من ثمنه شينّاء فوجده 
بعينه» فهو أحق بهء وإن مات المشتري» فصاحِبٌُ المتاع أسوة الغرماء لانقطاعه». وكنا ندفع أيضًا حديث 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عُقبة» عن الزُهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن 
رسول الله يا قال: «أيما رجل باع سِلْعَةء فأدرك سلعئّه بِمَيْنها عند رَجُلِ قد أفلس» ولم يقبي من ثمنها شينًاء 2 


بار باه كتاب الاستقراض 


أن ما في الحديث مسألة الديانة دون القضاء. ويجب على المشتري ديانة أَلَلْتادرٌ بسلعته فيردّها 
إلى البائع قبل أن يرقم 0 إلى القضاء؛ فيحكم بالأسوة. 

بقي أن حقٌ البائع بسلعته هل يبقى بعد قبض المشتري» أم لا؟ فقد مر معنا نظيرٌه» فيماإذا ذهب 
رَسٌ لأحدٍ إلى دار الحرب» فاستولى عليها المسلمون : أن مالكها أحق بها قبل القّسمة» وتعدها 
بالثمن» فدلٌ على بقَاءِ حقه شينًا يكذ جما عو نيه خرن الاك اجن رسويانة اد رشق في العمل 
وإن انقطع عنه في الحكم ٠‏ وأما إذا لم يم ا و 
ويحث في الهداة أ المي ذل الْض مل م ينبْت عليه ملك المشتري أو يثبت حََقّه فقل؟ 

: (وقال الحسن) . ..الخ. ولا يجري هذا إلا على مذهب الصاححبين: إن للتفليس 

55 بأو و عب ع ب واد بومار اد مر ا و0 
الحجرة. 

قوله: (وقال سّعِيد بن المسيّب) . . . الخ. وهذا يأتي على بِقّهنا أيضًا 

5 -قوله: في إسنادٍ الحديث الآني: (أخبرني أبو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم) 
...الخ. هذا هو الذي ورد في إسناد حديث الحنفية في نصاب الزكاة. 


8 3 


فهي لهء وإن كان قضاه من ثمنها شيئاء فما بقي فهو أسوةٌ الخرماء» ولا نرى فيه علينا محجة. لفساد رواية 
إسماعيل عن غير الشامين. ولكنٌ حديث مالك مسئدًا من رواية عبد الرزاق عنه عن ابن شهاب عن أبي بكر عن 
أبي هريرة وكذا حديث اسماعيل ١‏ بن عياش عن الشاميين الذي لا كلام فيه في حديثه عنهم لا يمكن ذَفْعَه والقول 
فيه ها قال مالك. ولو اتصل عند مَنْ خالفه هذا الاتصال لما خالفه. وترجم إليه: فالمخالف معذورٌ في خلافه: 
وأما الشافعي فقد كان يقول: إذا أفلس بعد ما قضى بَمْض الثّمن أنه يكرن في حصة ما قضاه أسوة الغرماء 
ويكون أحق بالباقي منهم» والحديث يدفع ذلك » وهو الحجة وكذلك كان يسوي بين حكم إفلاسه» وبين حكم 
مونه؛: فيجعل صاحب السّلعة فيهما أحنٌ من الغرماء. والحال أن رسول الله يل مُق بينهما في الحُكمء كان 
يحتج بحديث أبي المغيرة بن عمرو بن نافم عن ابن سَُلْدَة الزرقي ‏ وكان قاضيًا ‏ أنه قال: جئنا أبا هريرة في 
صاحب لنا أفلس» فقال: «أيّما رَجُلٍ مات؛ أو أفلس» فصاحبٌ المتاع أحنُ بمتاعه». وأبو المغيرة مجهول. مع 
أنه لو كان ثابًا لكان حديتُ الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرةً أولى منهء لأنه قد رواه الأئمة الذين تقوم الحجة 
برواياتهم. مع أن فيه (أوة التي للتشكيك» فيعود الحديث إلى أن لا يُعلم ما فيه» هل هو في التفليس» أر في 
الموت وقال الطحاوي: وما وجدنا أحدًا مِن أهل العلم أَحَد تكلّمًا في هذا الحديث غيرٌ مالك بن أَنس» فأما مَنْ 
سواه فقد ذكرنا أقوالهم. اه 
وفال الشيخ العَيْني : ا 0 ثم أَفْلّس ٠‏ فهو والغرماء فيه 
سواء. وهو اقول الزُعري » ررُوي عن علي بن أ بى طالب نحو ما ذهب إليه هؤلاء ٠‏ ورُوي عنه أنه أ سوة الغرماء إذا 
وجدها بعيئهاء وصشحه ابن حزم. اه بتغيير وقد بسط الشَيخٌ ة في الكلام على الحديث جداء فراجمه. قال العلامة 
المارديني: وفي «الاستذكار» قال النَْعي» وأبو حنيفة وأهلٌُ الكوفة: هو أسوةٌ العُرماءِ على كل حال. ورُوي ذلك 
عن عنلاس عن عليٌّ. وقد ذكرنا قريبًا عن ابن حزم أنه صممح روايته عنه. وحكى السّتطابي هذا القول عن ابن شُبْرْمة 
أيضا. «الجَوّهر الثقى؛ . 
قلت: وذكر العلامةٌ في المقام أشياء لم يذكزها الشيخ العيني. فراجعهاء وليس البَسْط من موضوعناء والله تعالى 
أعلم . 


كتاب الاستقراض 354 


- بابٌ من أَخْنَ الغَرِيمَ 
الأ مخوه. وك عفة 
رَقَالَ جَايرٌ: اشْمَدٌ الْرَمَاءُ في حُمُوقِهِمْ في دَينٍ أبي : سَألّهُمْ الي لو أن يَقْيلُوا مر 6 
حائطي فَأَبَوْ زاء قَُلْم يُعْطِهِمٌ الحائط. 0 يكير لهم وقَالَ: اسَأْعْدُو عَلَيكَ غَذَا . فَعَدَا 
عَلَينًَا جِينٌ أَضْبّحَ؛ فَدَعَا فِي تَمَرهَا بِالبَرَكق» لَقَضَيتُهُ: 
الغرض منئه التنبيه على أن المُلَ أمْرٌ عُرْفِيء فليس التأخير بيوم» أو يومين مُْلًا . 


عل 


بِابٌ مَنْ بَاعَ مَالَ الفقاير أي المُغْدمء فَقَسَمَهُ فَقَسَمَهُ مَدِنّ العُْرَمَاء 


أؤ أَغطاه حَنى تنْفق يُنْفِقَ عَلَى نفسِه 
“ا جا : حرفن مسر : حَدَئْنا يدي يو 0 مسابواي 
قال اليرث له : 9 الت وات و 
في: 5111]. 
0 
امد من يشترم 00 ل ال بارا امس على 


الغاء ء النيئ لك تدبيرم ورده إلى الرقية ففيه إثبات الحو وحضنها يدل على أن ابيع كان تعزيرًا 
له. وهكذا فعل المصِئّتٌ في معاملة خَبِْرءِ فقد جعلها إجارةٌء وأخرى مزارعة» وقد مرٌ. 


- باب إِذَا أَهَرَضَهُ إلى أجَلٍ همي أو أله فى الصيع 
ل ا ل ا بأ بء وَإِنْ أُعطي أَفضَل مِنْ كَرَاهِمِوِء ما 
يشترظ. رقا عقا وعد بن وار مو إلى أله في القرضي:. 


هُرَيرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عن يسول الل قل : كر جا من بي إحراندل ل 
إِسْرَائيل أَنْ يُسَْلِفّهه فَدَفَعَهَا لَه إلى أجَلٍ تتتوفه فذكر الكويت. [طرفه في : .]١498‏ 
وه 15 كز لكريم ف اع نماك وإن لزمه ديانة؛ فإنه وعد ومَنْ يُحْلِفٌ فيه 
يَلْق أثامًا: أما في القضاء فله أن يطاِبه قبل حلولٍ الأجل . وما يُتوهم من بعض العبارات أن 
الأجل في القَّرْضٍ معصيةٌ فليس بشيء » وقد مر عن قريب . 
قوله : : (أو أَجلّه في البنْع) وهذا لذن بالازقانء فإنه من المعاوضات». بخللاف الأول فإنه 
كان من باب المروءات. 


درم كتاب الاستقراض 


0 (وقال ابن عمرّ في القَرْض إلى أجل : لا بَأسَ به. وإنْ أغطي أَفْضلَمِن دراجمه مالم 
. . الخ. يعني إذا لم د يشترط الْفضّل عند الاستقراض + وأعطاه ذلك عند الأداء. طاب له 
ل 00 : إن باب المروءات غيرٌ باب القضاء . فما حَكم ابن بطال يكون بعشن_ تراجيه 
خلاف الإجماع ليس بشيء؛ فإنّها محمولةٌ على الديانات؛ كما مر. وإنما اضطر يكوتها خثلاف 
الإجماع. لأنه حَمّله على القضاء؛ وكذلك من يجرٌ مسائل الديانات إلى الْفِقّْه يتقرّل نحو هذا . 
قوله: (قال عطاءً وعَمْرُو بن دينار : هو إلى أجَلِهِ في القَرّض) . . . الخ. ويُعلم من كلامه 
أن الأجَل لازم في الفَرْضٍ قضاءً أيضاء وعندنا ديانةٌ فقط . 


عد - حدثنا مُوسى : حَدَننَا بو عَوَائَةَ عَنْ مُغِيرَة» عَنْ عَامِرِء عَنْ جا رَضِيّ 

اللّهُ عَنْهُ كَالَ: أُصِيّ عَيْدُ الله َك عَِالُا وَدينَاء مَطَلَبْتُ إِلَى أم صْحَابٍ الدّينٍ أن يَضَمُوا 

نضا من بي ابا كيت ال كه فَاسْتَشْفَعْتُ سْتَشْمَعْتُ به عَلَمهمْ فب ل قال منت مرك كل 

ِنْهُ عَلَى حِدَيَهه عِذَقَ ابن زَيدِ عَلَى حَدَةٍ وَاللَييَ عَلَى حِدَوَء وَالعَجْوَةَ عَلَى حَدَوء ثم 

ارقم على ند . مَمَعَلتٌء ثم جَاءَ َيِل مَفَعَدَ َقَعَدَ عَلَيوء وَكَالَ لِكلُ رَجُلِ حَنّى اسْتَوْفَى» 
َقِىَ الثَمْرُ كما هُوَّء كَأَنْهُ ل يمس . [طرفه في: 1517؟]. 

5 وَغْرَوثٌ م مَعَ النِيّ له عَلَى نَاضِح لَنَا فأَرْحف حَف الجَمَلء َتَخَلْفَ عَلَىّ» 

كر النْبِئُ كه مِنْ خَلفْهِء قَالَ: «بِعْنِيه وَلَكَ طَهْرهُ إِلَى الكلة ف كلما كَنَوْنًا اسْتَاذلت: 

عيضو نه قال 285: ١فَمَا‏ كََوَّجْتَ : بكرًا أ أَمْ ثَيْبَا؟؟. 


لك : يا أصمب عبد ال ول جَوَاِيَ بقار ٠‏ فَتَرْوجَت ثيبًا , مر لووط 8 
ات - - ع اع سج ورور 
قَالَ: «ائتٍ أَمْلَكَ)». مَقَدِمْتُ فرت حَالِي بيع الجَمَلٍ فَلامَيي» فَأَخْبَرْئهُ بِْيّاء الْجَمل 


الي كاذ نالأ كد وَوَكْرْهِ إِيَاءْء فَلْمَا قَدِمَ النبِى كل عَدَوْتٌ إِلَيهِ الْجَمَل ‏ َأَعْطَائِي 
َمَنَّ الْجَمَلٍ وَالْجَمَلَ: وَسَهْمِي مَعَْ القؤم . [طرفه في: ؟44]. 
4 باب ما مُنْهِى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالٍ 


قزل لذ غالي: «5 ليث التعة» دعر ..» ليا ل ع عي 
لْمَفْسِدِينَ 4 [يونس: امك وَكَالَ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : #أصلريلت مك أن تا ا ان 
أن فَنْمَلَ فى أرما ما مَا كوا زمره : لاخم]ء وَقَالَ تَعَالَى: #ولا ونوا الستهاء معوة 
6]. وَالْحَجْر في ذَلِك, وَمَا ينهى عَنٍ المخدّاع . 

0 حدثنا بو يم حَدَّئنَا سيان عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِيَارٍ: ار 
رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا قَالَ: َال رَجَل لِلنبِيّ 26: ني دع في البيُوع : فُقَالٌَ : «إِذا يَا يَعْتٌ فَمّل 
لا خلابة». فَكَانَ الْرّجَل كوه ٠‏ [طرفه في: 117؟]. 


كتاب الاستقراض ره 


تيا 


ا جد وبي : حَدََنا جَرِيرٌء عَنْ منْصُورِء عَنْ الشَّحي» عَنْ وراد مَوْلَى لمُغِيرَة ة بن 
شُعْبَةٌ» عن المَغِيَرةِ بْن شُعْيَةَقَالَ قَالَ ال قَله: «إنَّاللَّه حرّءَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأمَهَاتٍ وَوَأْدآلبْئَاتِ 
وَعََ وهات وَكَرِة لَكُمْ قل وكَالَ وَكَثْرَة سال وَإضَاعَةٌ الما . [طرفه في: 844]. 

قوله ؛ («أو أن تَتَمَلَ ف نويا ما نَتتوا4) [هود: 47] . . . الخ. وإِنّما أتى البخاريٌ بمقولةٍ 
امار باعتبار كونهم من العقلاء. 

قوله : (#ولا نَوْض الشمهاة أَمَوْلَكٌم #) [النّساء: 0] ...الخ وهكذا عندناء وإن لم يكن حَجُْرًا 
في الاصطلاح» لأنه يكون في مال نفسه. 

قول ٠‏ (وَإضَاعَةَ المالٍ) - نحو الإسراف مما لا يكادٌ ينضيظء وقد يُحكم الذَّمْنُ على 
شيءٍ بكونه إضاعة وإسرافاء وأخرى لا يَحَكم بذلك» فَايْمَوْضه إلى 9 المبتلى به . 

٠‏ - باب العَبْدُ رَاع فِي مَالٍ سَيِِّوٍء وَل يَعْمَلٌ إلا بِإذْنْه 

6 حدثنا أَيُو اليّمَانِ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ عَنَ الزّهْرِيَ قَالَ : أَخْبرَنِي سَالِمِ بن ع 
الله عَنْ عَبْد الله ْنِ عمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَا: له سح وول الله 8 يمُول: ٠‏ «كُلكمْ َع 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِيه تامام داع وهو مَسْؤُول عن رَعِيِْه َالرّجْلَ فِي أ هْلِهِ رَاعَ وَهُوٌ 
مَسْؤُولٌ عَنْ ا وَالمَرأَة في بِيتِ رَوْحجهَا راع ومن مَسْؤُولة عَنْ رَعِبْتَهَا: الاي فِي 
0 سَيَدِهٍ راع وَهُوَ مَسُؤُولُ عَنْ رَعِيِّتِهِ). قَالَ: فَسَمِعْتُ هؤّْلَاء مِنْ نم وَسَولٍ الله كه 


لاع او 


حسمب النبيٌّ م ك3 كَالَ : «وَالرَ جل فى مال أبيه در وَهُوَ مَسْؤُول عَنُ رَعِييَهِ» فُكلكُمْ 1 
7 مَسُؤُولٌ عَن رَعِمتِه . [طرفه في: 488]. 


القوا اسان ساد شيعيا عير هزه التحنقية 4.وانكرة الأخرون» واسعدلرا 
بحديث البئع 355 انهى عن بَبْع الرطب بالتمر»ء وأجاب عنه الطحاوي بإخراج زيادة فيه وهى : 
انهى عن يَبْع الرطب بالتمرٍ نسيئة». فالنهئ راجمٌ إلى القيد دون نفس البيع» قلت: وفي الحديث 
إشكال آخرّء وهو أن النبيّ كل سألهم عن الأطلبء أنه هل ين إذا يس أم لاء وحيشف لو كان 
اط النّهي كونّه نسيئةٌ لم يكن لهذا السؤال فائدةء فإنّه يدل على كوب الزيادةٍ والنقصاب مَنَاطاء لا 
كَرْنِ البيع نسيئة» ولم يتوجهوا إلى جوايه. 

قلت: وشرّح الحديث عندي أن معنى النسيئةِ ليس على ما تعارفوه» بل بمعنى رعايته ثاني 
الحال : فالحاصل أنه نهى عن بيع الرُطب بالتمر برعاية أنّ الطب بعد اليبْسٍِ يصيرٌ مساويًا لهذا 
الحين.. فالرعاية في الرُطب بكونه مساويًا للّمرِ بعد اليبس» هي التي عَتَيْناها بقولنا : ثاني الحال» 
وإن كان العرضان ههنا معجلين» ٠‏ فليس معنى النسيئةٍ كون 00 والآخر واحِبًا 
في الذَمّة» وهذا نحو ما في العَريّة فإن. بيعَ الّمْرٍ بِالرُطبٍ فيه يكون بِحَرْصِها تَمْرَاء وحََرْصَهًا أن 
ع قَدْر أنها كم د تقى بعد ييْسها وصيرووتها تَْاء فكما أن الخرص في الطب إنما كان باعتبار ثاني 
الحال: كذلك التَّيِئةَ ههنا . 


ارج 1 كتاب الاستقراض 


والمعنى أن النبئّ 5نهى عن ب بيع الرّطب بالتمر نظرًا إلى ثاني الججال» لإفضائه إلى 
المنازعغة؛ ا انر خارجةٌ عن فضيةٍ الحديث 0 
سؤال النبي يه أينْقُصُ الرَّطبٌ . .. الخ أيضًا . لأنَ بُيوعَهمء في الطب إذا كانت بهل الرعاية 
ا فإنّه إذا اتضح التفاضّل , بين الرُطب والثّمر في ثاني الحال» تَبيّن أنوهايئه 

تفضى إلى المنازعة لا محالة: نلو تبغر تشع اح أئ بهله الرعايقه ول بيعوة زاعبان | 0د 


الراهنة: رهو معنى قوله : #فلا إذن»؛ أي إذا عَلِمتم النقُصان في ثاني الحال» جحو ره 
ليس بجائز. وجملة الكلام أن البيعَ المذكور جاترٌ عندنا باعتبار الحالة الراهنة؛ وغيرٌ جائز برعاية 
أنها تساوي التّمر يعد اليَبسء وهذا إذا حملت النسيئةً على المعنى المذكور . أما إذا حَملْته على 
معناه المعروف فلك أن تقول: إِنّ السؤالٌ لتعليم أَمْرِ مُفِيدٍ فقط كاري لامي 
النّسيئة فقط . وقد قرّره المَرْجاني : في #حاشية التلويح ؟ء ولعله من باب التعارض 


دنا تن كه 


)١(‏ يقول العبدُ الضعيف: ولقد راجعت الشَّيِمَ في شَرْح هذا اللفظ مرارّاء أفادني كل مرة يما يَليِقُ بشأني. إلا أني لم 
أزل فيه متردّدًا من سُوء مَهُمي . فقال مرةٌ: كما عَلِمت الآنء وهو آخِرٌ ما سمعت قيهء وهو المرّجح عتدف وقرر 
أخوق: بِأنّ الحنفية اعتبروا المساواة حالّاء فجرّزوا : بي الرطب بالتمر متساويّاء وآخرون اعتيروها مآللاء ومعلرم 
أن الرطب بعد اليبس تَنْقَص لا محالةٌء فلا تتحَقّنُ قبها المساواةٌ حقيقةٌء فَنّْهِوا عنه. وقول النبئ 2ه: «أيُنْقص 
الرْطبُ». . . الخ ألصن بمرامهمء وإِنّما سألهم النبيُ يَلللِ عن نقصانها بَعْد اليَنّسء لأنْ الكيل في الْرُطبُ لم يكن 
معروفًا فيما بيتهم؛ بل الرُطب كانت تُباع معدودةٌ) وإِنّما لم يُعُرف فيه الكَيّْل لِعُسره في الرُطبء لأنها تَنْمَصِر 
بِالكَيْل» ويَخْرج ما فيها من الشَّيْرِجء ولذا وَرّد الخَرْص في الرُطب عند الترمذي بخلاف الثّمر. فإذا لم يُعرف قيه 
الكَيْلُء قلا يكو بيعه بالتمرء إلا خرصضًاء فيحدتٌ احتمالٌ التفاضل لا محالة. فكأن التبيّ يي أزشدهم بسؤاله 
إلى مناط التهي . لا يقال: إن الشيخ أترّ ههنا بِكوْنَ الْكَبْل غير معروف في الْرّطبء كرو ها هر كرنة معورفاء 
لأنا نقولٌ : : وذلك اعتبارات» فجعله معروفًا باعتبار» وغير معروف باعتبار» يعني إن جعلناه معروقاء قلنا أن تقول 
كذاء وإن جعلناه غيرٌ معرو. فحمله ذلك: وهل يأتي من الإنسان فيما لم يشاهده حتمء فإذا لم يتحقّن ما كان 
فيه الْحالُ عنده حمله على الوجهين» فإن كان الكَيْلُ معروفًا فكذاء وإِنّْ كان غير معروف فكذا. وقد أراد فيما مَرَّ 
إثباتٌ جواز العَريّةْ على مذهب الحنفية بِشَرْح الشافعية أيضًاء فادُعى الكَيْل في الرُطب» ثم إنه لم يكن معروقًا فلا 
رَيْبِ في كونه ممكتاء فلو كالها بعد الجذْء وأسلمها إلى المُشتري» يجورٌ البيمٌ في الْعَريّةَ عندنا أيضًا. فقد رام 
ا ا سد جو امد ا د لواو و 0 
الأعن..ولسن عقددا الآن عير المشمين ذل تارق ْم إني سألته عن سِرٌ هذا السؤال مر أخرى؛ فقال: 
السؤالٍ معقولٌ» لأن العَرَبَ بضعون الطب في الرَّنبيل» ثُمّ يطؤوتها بالأزجل» لتكتنز وتنسد الخلل . 0 
بهذا الطريق. فلما لم يخرج منها الشّيْج» وبقي فيهاء إِذا لا يكون الفَرْقَ بين رَظبهاء ويابسها إلا قليل» وحينئذٍ 
ناسب السؤال» بخلاف سائر الثمار» فَإِنَ القَرْقَ بين رَطبها ويابسها ظاهرٌ لا حاجة إلى السؤال عنده. وعليك أن 
تتفكرٌ فيه: لينجلي لك حقيقةٌ الحال» ولا تضرب بَعْض الكلام ببعض» إنما هو على طريق الأجوبة العديدة عن 
سؤال واحدٍء ومعلوم ألها لا تكرن على مُبّْى واحدء بل قد تكون على مباني مختلفة» ولا يُعَدَّ ذلك تعارّضَاء 
فافهم. فتلك شتات كلماتٍ أهديها إليكم. على انخرامهاء رجاءً مِن الله أن يوجد من ينظمها في سِلّْك واحبء 
ويَصِلّني بدعوة صالحةء فإنَّ المقام مزال الأقدام. 


. د م أشَرَ لق 1 حي 


كَدَّاتُ الخْصُومَاتِ 


١‏ - باب مَا يُدْكَرُ في الإشخَاصِ 
وَالمُلارَمَةَ وَالخصُومَةٍ بَينَ المُسْلِم وَالتَهُودٍ 
والإشخاص هو إحضار الْمُدَعى عليه في محكمة القضاء. 
قوله اصرح ين امكل رالممود) بحي إن انس (لزلين ل بل ريه 
وهكذا ينبغي . 
6 حدثنا أَبُوْ الْوّلِيدٍ: حَدَنَنا نه 318-015 1لكلك إن عيدرة اخترتي قال : 


قينت التزانة يكت عل الله بقول» ل 0 
جلائقاء تَأحذُْ يبيو تيت بو سن الله ق. قال «كلاكمًا مُحسِنٌ). قَالَ شعبَة 
أَظنهُ كَالَ : دلا تَحْتَُِواء كإِنَ مَنْ كان قبلَكُمْ الخ ختَلَقُوا مَهَلَكُوا». 

6 قوله: (فَأَخَذْتُ بيده فَأتيِتُ به رَسُولَ الله يَلِ). واعلم أنَّ الإشخاص إخضارٌ 
لجل بِحُكُم القاضي جَيْرَاء وليس في الحديث ذلك. فإنه طاوعه: وأتى بطر ورغبةء ولكن لما 
شابهت صورته صورةً الإشخاص تمسك به المصدفٌ. 


عي عر عمااعك 


601 جنا كن ند ددغ :شنا إبِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أبي 
صليه وعد 7 د الرَحمنٍ الأغرَج» عَنْ أبي هري رَغِِيَ الله عله َالَ: اسْمَبَ رخُلون: 0 
المُسْلِمِينَ» وَرَجُل مِنّ'الْيَهُردِء َال الْمسْلم : وَالْذِي اصْطَفَى مُحَمِّدًا عَلَى العَالْمِينَ» فَقَالَ 
الِيَهُودِى : . وَالْذِي اصْطَفَى مُوسى عَلَى العَالْمِينَ ٠‏ قَرَقْمَ المُْلِم يَتمْ عِنْدَ ذلك قلطم وَجَهُ 
اليهودي: قَذْمَبٌ الْيَهُودِي إلى النبئ كه َأُخْبَرَهُ يما كان مِنْ أمره وَأَمْرِ الممَلِمء فُدَعَا 
لني يل المُْلِم ٠‏ فَسَألَهُ ء عَنْ ذَلِكَ َأخَْرَه. قَالَ الي كله : دلا ُخْيرُونِي عَلَى مُوسى . 
إن الثَامنَ يَصْعَْفُونَ ْم م القِيَامَةَ» فَأْضْعَقٌ مَعَهُمْء فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُء فَإِذًا مُوسى بَاطِسْنَ 
جانيتب العرش » قُلا أَذْري : كان :فيمن فى نأناق قَبلِي؛ 0 كان هَمن استتئ سََعْتَى اللة؟. 
[الحديث 541١‏ أطرافه في: 71١8‏ 4115" 41ل الخ "كدض لاأأفت رامت لماذلاء لال /ا]. 

57- حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنْنَا وُهَِيبٌ: حَدَننَا عَمْرُو بْنُ يَحْيِى» عَنْ 
أبيوء عَنْ أبي م سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لل ل ال سنا 
يهُودِي: فَقَالٌ: يَا نا الْقَايِمء ؛ ضَرّبَ وَجْهِي رَجُلّ مِنْ أَضْحَابكَ» فَُالٌ : امَنْ؟؟2 قال : 

ره 


- 


ا 


رَجَل من الأنصَارِء كَالَ : : «اذغوة؟ ٠‏ ققَالَ: «أَضَرَ َبْتّه؟» قال : سمعئه بالسوق يَخَلف ولد 


ملت زو فر 


اصْطَفى مُوسى عَلَى البَشَرِء قلت : أي حَبِيثُ) عَلَى مُحَمّدٍ عد؟ َأَحَذَنِيعَضِيَةٌ صَرَبْتُ 
وَجْهدُ قَالَ التي عَنغ: «لا تُحَيْرُوا بَنَ الأنْبيَاءِء فَإنَّ النَامنَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الاقم يحون 
ول مَنْ تنشو تمن عَنْدُ رض ا برس ا وي را العَرْشء قلا أذري كان 
فِيمِنْ صعئىء أمْ خُوسِب بِصَعْمَةٍ الأوى: . [الحديث ؟١21؟‏ - أطرافه في : هم ؟ ؟. الكتال تحنتقت 
/ 519 1؟]. 

وي (تَلْظمَ وَجْهَ اليَهُودِيَ) . وفي الشروح أنه أبو بكر. 

(لا تخيرُوني)...الخ. والتّخُيير على نحوين. والممنوع منهما ما يُوهِم تنقيص 

الآخر. 0 إن قوله «لا تُخيّروني» من باب التواضع 2 وما في الروايات من 
الفضل بان العقيدق فلا تناقض» ولا يلز ' أن ل تراص العام بان فرنه لا يريك رلا نشد 
ا اك فكأن لم يقم بِالمُرّق بين الموضعين» والأحوظ 
في هذا الباب عندي أن لا يُتجاسر في باب التفاضل» ولا ينهمك فيهء لثلا يتجاوز عن الحدَّ؛ 
فيقع في حفرةٍ من النار . وذلك لأنّ سائرٌ الأنبياء سواسيةٌ في باب الإيمان بهم؛ 0 
وتبجيلهم ؛ وإن كانوا مختلفين في الفضل » فالمقصود من الأحاديث الواردةٍ في باب الفضل تقر 
الْعِلّم والعقيدة, ارد الجبارية فى العكل قبااشاع البوم فى زناه ال" توي عاذ 0 
اليهودي والمسلم حتى قال له النبي كله : إن الناس يضْعَمُون». ..الخ. 


قوله : (فإِنْ النّاس يَصْعَقُونَ يوم القيامة: فأصعق معهمء ٠‏ تأكون أ أوّل من بفيق . فِذأ موسى 
باطشن» جانب إلعرش. فلا أدرى كان فيمن صَعِقء فأفاق قبلي, أو كان مِمّن استشى إبن) وشهنا 
إشكالع دفو أن السديك لقب ان قرول تعالى : #فَصَعِقّ من في أَنسَمَوتٍِ وَمَن في الأزسي, إِلّا من 
7 كد ثم نيع فيد خرن 0 روي [الؤمر: 14] ذَكَر القرآن فيه نَمخْتين: نفخة للصّعقة 
والإماثة. ونفخة ك والتُشورء وام ستثنى من النفخة الأولى» وهي لَفْحَهُ الصعمَة أشباع اضهها: 
قال المفسرون: في الج بونذ وانتا جما تنا ل يا عليه الفُناء. فلو قلنا: إِنَّ موسى عليه 
الصلاة والسلام أيضًا كان مِمَن استئناه الله كما في هذا الحديث» يلزم أن لا يكون دُخَل تحت 
الموتٍ أيضاء فإنَّ المُسَقْنَى في الآية هو ما لم يدل تحت القّناءء فلزم أن يكون موسى عليه 
الصلاة السلام أيضًا كذلك» ولعله سلمه الكرمانى : 


قلت :: كيف! وموثّه مذكورٌ في «صحيح البخاري». فَأَوَّلُ مَن أجاب عنه القُرطبي في 

1م قال الحافظ : إن النبي .قال تواضمّاء والتواضع لا يُخط مرثبة الكبير» بل يزيده رقعةٌ وإجلالاء وقيل : هو من 
جنس قوله: ١لا‏ تفضلوني على يونس'الخ . ش 

م ربوا د الح الدي: اك اجام احا ف ررحو ناذا عجفي الصوّر تَفْخة الصَعن. ٠‏ ضيق كل من 
في السمواتٍ والأرض إلا مَنْ شاء الله فأمًا صَعْقُ غير الأتبياء فموتٌ» وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه عُشيء' 

فإذا تق و في الصُور نْفْخْة البَعْث» فمن مات حي, ومَنْ عشي عليه أفاق» اه بتغيير يسير . وقال القاضي كما كا 


ا 


شَرْح مسلم» فقال: إن نفخةً الصّعْقةٍ تكونٌ لإمانة ة الأحياء ساعطذ. وأما الذين قد #أتوا» فيِعْشى 
سٍ 0 فيصيرون كالموتى . 

وحاصله أنه لا يبقى شيء إِلَّا ويتأثْر منهاء ٠‏ فإِنْ صَلّح للفناء يَقْنَى» وإن لم يصلح لله 
كالارواح؛ فإنها حباة مَحْضّةٌ؛ يُعْشَى عليهم ثم يستمرون على هذا الحال إلى أربعينٌ مسنةٌ» ثم 
تُنْفخ فيه : 5 فإذا الأمواتٌ يصيرون أحياءً. والأرواح مَفِيقاتٌ»؛ وطن بثه أن الصَّعْعَةٌ في 
القرآنٍ اشتملت على الأمْرّينَ: الموت للأحياء» والفَّشي للأرُواح. وحينئذٍ لا يلزمٌ من دخول 
موسى عليه الصلاة والسلام في الاستناء عَدمُ وفاته» بل عدم عشي فقط . 

ومعنى الحديث أن النامسَ يَحْصّل لهم الموتٌ أو العشي» فُيَمْشَى علي أيضًاء وإن كان بين 
العّشي والعَّسِي تفاوتٌ» فأكون أوَّلَ مَنْ يفِيقٌ: وأنظر موسى عليه السلام اتمعا دل معانت 
العرش . فلا أذري أنه كان فيمن عشي فأفاقٌ قبلي» أو كان مِمّن استثتى الله فلم يُعْشٍ عليه. 
وَالْسقٌ الغالك ههنا محذوف» ا شري اقل الطر وكتت أردد فيه أن أدعاء 
في الأرواح إلى غدة دين ا بد لفدس وروا أو قولٍ من السلف. واسلحيةة 0 
عسيرٌء لكونه إخبارًا عن الحقائق الغائبة. ثم اتللعت على رواية 5 ننها على الأروات أ عي 
سنةً. ولعل إسناده ضعيفٌ» مع هذا يكون لجوابه نفاذ. ومن ههنا تبيّن وه قوله تعالى : #من 


الك 


ِعَتَنَا من مَرفَيناً هذا زبس: ؟م1ء وقد تكلّمنا عليه مرةٌء وفيه أيضًا إشكالء فإنه يدل على 
رُقودهم في القبور» والأحاديث وَرَدَتْ بعذايهم. ودعائهم لودل والعوو: 

وحاصل الجواب أنه حكاية عن مُدَّه غُشيهم تلك؛ أي لو بقينا كذلك معْشيّا علينا . ولم 
تحصل لنا الإفاقةٌ لكان خسن . ثم إِنّ الآية ترد على القائلين بِتَفّي السماع لدلالته على الرٌقاد؛ 
ونفي العذاب أيضاء ٠‏ قماذا يصنعون بها؟ فلا بذ لهم م مِن أن يذكروا لها وجهّاء فينبغي لهم أن 
لبوا وها لآية نفي السماع أيضًا. فإنّ العذاب كما أنه متحوّقء كذلك السماع أيضًا متحققٌع 
فلا يَمْمرٌ بأمثال هذه النصوص» فإِنَ لها وجومًا ومعاني. 

والجواب الثاني ما ذكره الشَّاه عبد القادر في «فوائد القرآن4: وحاصله أن الحديث غير 
مُقَتبس من القرآن . فما ذكر في الحديث تَفْحْةٌ أخرى» وما في القرآن نفخةٌ أخرى. فَالْتَمْخَْة 
للإماتة والثانية للإحياءء والثالث للمرّعء والرايع للعشي» والخامس للإفاقة : والغلاثة الأخيرة 


١ -‏ حكاه النوويٌ : إن حديت الباب من أشكل الأحاديث؛ لأن موسي مات» فكيف تدركه الضعقةٌ» وإنّما تُصعق 
الأحياء؟ ثم أجاب عنه: بِأنّهُ يُحتمل أن هذه الصعقة صَغْقةٌ فَرْز بعد البعث»ء حين تَنْشق السمواث والأرض» فتنتظم 
حيئذ الآياث. والأحايثُ» ويؤيده فوله 25 : فأفاق» لأنه يُقال: أفاق من النشي» وأما الموث فيقال: بُعِثْ منه. 
وصَحْقّة العلرر لا تكون مُوْنًا. اه . «النروي4 من باب فضائل موسى عليه الصلاة والسلام -. 

(١؟‏ قلت: وفي الفُضْل الأول من «المشكاة» عن أبي هريرة ‏ مرفوعًا ‏ قال: ما بين النفختين أريعون» قالوا: يا أبا 
هريرة أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قالرا: أربعون شهرً!؟ غال: أبيت» قالوا: أربعون سئة؟ قال: أبيث. . . الخ. 
وهو حديثٌ عتفق عليه. فلا أدري لماذا وقع مني الخبط عند الأُذء ولعَمْري ريما أتضجْرٌ من يثل هذه الأمورء 
وألوم نفسي» فإني قرأت مرارًا ثم لم أصنع شيئًا. وال الهادي والملهم للصواب . 


285 كتاب الخُصومات 


تكون في المَحْشر» وعتته تهات احرف رن لمعانٍ أخرى؛ كالدعوة وغَيِرْشَاء كما ترى اليوم 
في الجيوش» فَإِنّ كرّهم وفرهم» وحربهم وضربهم؛ كلها تكون بالبُوق - (بكل) -. 

وحاصل هذا الجواب أن الاستثناء في النّصٌّ إنما هو من الصّعْقة التي تكون عتتلهالتخة 
الثانية للإماتة» وأما في الحديث؛» فالاستثناء فيه من الصَّعْقَةَ التي هي من آثار النفخة الرابغة؛في 
المخشر » وهو بمعنى العَنّي فقطء واستثناء موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو من تلك الْصَعْقَة 
التي تكون في الحشرء فهو استثناءٌ من العّشْى لا مِمّا هو في القرآن» بمعنى الموت» ليلزم عليه 
ما لزم. 

قلت: وهذا إنما نم في سياقي لم يُأذكر فيه الآيةٌ والذى فيه دُكرتٍ الآية أيضّاء فالمتيادرٌ منه 
أنه مُفْتبِسٌ من القرآن» والصَّعْقَةٌ هي الصعقة: والاستئناءً هو الاستثناء. 


واعلم أنهم 7( اختلفوا في عدد النفخات» فقيل : ثنتان : نفحة للصَّعْقّة: رهي التي يَمرّعْ لها 
اناس . لم يضعقون» فابتداؤها يكون من الفزع» وانتهاؤها على الصعقة. وفنة للست وفيل : 
ثلاثٌ: تفخة للفزع, وأخرى للصعقة»؛ وأخرى للبعث. وقد عَظِمت حمس نفخاتٍ من «فوائد 
الشاه» عبد القادر. وراجع «الجمل *'؟ على الجلالين؟ . ثم لا يَحْفَى عليك أن بعض الفقهاء قد 
أنكروا الاستفاضة عن القبور مطلقاء وذلك لفقدان تفاصيله في الشرع. فينبغي أن يراججع في 
أمثاله إلى كلام العرفاء؛ فإنّهم أعلم بهذا الموضوع» ولكل قن م رجالٌ. 


قوله : الفلا أثري) . . .الخ ؛ فيه رَدْ على من اذَّعى العَّيْبٍ كليًا وجزئيًا لتفسه عَلنه. والعجب 
من هؤلاء السّفهاء أنهم كيف يعْرون إليه أمرًا لا يدّعيه هو لنفسء بل ينفيه . فالله المستعان على 
ما يصقون . 


- حدّثنا مُوسَى: حَدَّئنَا هَمَّامٌ» عَنْ قُتَادَة عَنْ أنّس رَضِيَ اللَهُ عَنهُ : أن يَُودِيا 
اع 


امه جارد ير خسري فيل مَنْ فُعَلّ هذا بكِ أقُلان أفلان؟ حَتَّى سَمَى 


اليمْردِيٌ؛ نات براسقاء ٠‏ فَأَخدَ الِيَهُودِى فُاغْتَرَفَ َأَمَرَ به النبي عه فُرْض امة ‏ 


حَسجَرَين . [الحديث 41؟ ‏ أطرافه في: 31/47 1960م الات لالآغات الامت فت 6خمضا]. 


41> قوله: (كْرْضضّ رَأْسُّهُ ين حَجَرَيْن) واحتج به الشافعية على الممائلة في الْقِصّاص» 


)١(‏ قال الحافظ: في «الفتح؛ قال ابنُ حَرْم: إِنّْ النّفخات يوم القيامة أربمٌ: الأولى: تَفْحَةَ إماثة يموت فيها مَنْ بقي 
حيًا في الأرض» والثانية» نَفْحْةٌ إحياء يقوم بها كل ميتء ويُنْشَرُونَ من القبور والثالثة نفخةٌ فَرّعِ وصعق يُفيقون 
منهاء كالْمَمْشَيَ عليه لا يموت منها أحد والرابعة: نفحْةٌ إفاقةٍ من هذا لمن ثم تَمشَّب عليه الحافظ» فقال: وهذا 
الذي ذكره من كون التْسين أربعًا ليس براضحء بل هما تُمُحَتان فقط» ووقم التغاير في كل واحَدٍ منهما باعتبار منْ 
يسمعهاء فالأرلى يموت بها كل مَنْ كان حيّاء ويُمْشَى على من لم يمت مِمّن استعنى الله؟ الثانية: عيشي بها مَنْ 
مات. ويفيق بها مَنْ غُني عليه. اه. 

9) خشكى . صاحب الجمل ‏ عن ابن الوَرُدي أنّها ثلائة. ثم بسط أحوال الثلائة مفصلةًٌ. اه. 


كتاب الخُصومات ١‏ بااره 


ولنا حديث أخرجه ابن ماجة؛ وحسّنه المارديني "أ في «البجؤْهر النقي»: دلا قَرَدإِلّا بالسيف». 
والجواب عن الرَّمْنٌ أنه كان تعزيرّاء وسياسة, وليّمْعَن النْظرٌ في أن ما فعَله اليهودي بالجاريةٍ هل 
ُعد َع طريق أم لا؟ فإِنّه كان أَحَذٌ وشاحها وقتلها . وقد أشار إليه الطحاوي وراجع لمتائل 
باب السياسة «لسان الحكام) لابن السَّحنْةِء وهو ابن عبد البر بن الشّسْنة تلميذ ابن الهمام» وقد 
تتطة صا 


؟ - باب مَنْ رد أ السَِّيه وَالضّعِيفٍ الفل, 
وَإِنْ لم يكن حَجَنَ عَليِهٍ الإِمَامُ 


وَيُذْكَرُ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ: عَنَ اللي يه : رد عَلَى اله لمُتَصَدْقِ قبل الم نَ 
نْهَاهُ. وَقَالَ مَالِكُ: ذا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالَء وَلَهُ عَبْدٌ لا : شَيء لَه غَيرَه فَأَعْتَقَهُ لم 


يجز عتقه . 

أي إذا لم يكن الإمامُ أَغْلن بالحَجر عليه بعدٌ» فهل يُعتبر تصرّفٌ فعلهء أم لا؟ أو يجري 
الحَجرٌ بعد الإعلان؟ والظاهر أن كم الحجر عليه قبل إعلان الإمام غيرٌ سديكٍ عنده قلت: 
ولكنه ثبت في أول جزثئي أيضًا: واختار البخاري أن الشّفاهة أيضًا من أسباب الحَججرء كما هو 
مذهب الصاحبين ويمكن أن يكون مَذْهِبْهِ أَوْسَمّ منهما أيضًا. 
 "‏ باب مَنْ بَاعٌ على الضعِيفٍ وَتَحُوِه, قَدَفْعَ َمَنَهُ إليهء َأَمَرَهُ بالإضلاح 
2 بِشَأَنِهِء فإن أفسَرّ بَعْدُ مَنَعَهُ 3 نَّ النْبِيّ يكل نَهى عَنْ ! ِضاعَةٍ المَالِء وَقَال 


1 

الى 
ٍِ 
0 


يُخْدَعُ في التيع: «إذَا بَاتِعْتَ فَقْل لا خلابّة»» وَلَمْ يَأَخْذ النْبِيُ يله مَالَهُ 


5414 - حدثنا مُوسى بْنَّ إشماعِيل: نا نك لقي 1 تفل بهذن عبد الل إن 
دِيئَار قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌرَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كان كَل يدم في التيع: فَقَالٌ له 
0 «إمًا ب يَعْتَ قل : لا خلاية»؛. فَكَانَ 0 . [طرفه في: 1١1١1؟]. ١‏ 


6 _ حدثنا نا عاسم يع : ال 1 سي رصي د 
بابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كم ا 11 ليل َهُ مَل غير فَرَدَهُ ان له » فَابْتَاعَهُ 
5 


منه ليم بن اتام . [طرفه في: 41١1؟].‏ 


001 أخرج المارديني حديث: دلا ة قَوَد إلا بالسيفةء بسويه جابر الجبني» ومُدى أَمْرف تقل تؤْئيقه عن وكيعء 
وشعبة» والثوري؛ وابن حبان؛ وفيه قيس بن الربيع» ووّئقه الغوري» وشعبة» والظيالسي وعبد الله بن عثمات» 
وابن عُيينة» ّم أخرجه عن ابن ماجه بسئده مع الذبٌ» عما أورد على إسناده: ثم قال: فهذا الحديتٌ قد ردي من 
وجوه كثيرة يَشُدٌ بعضه البعض» فأقَلّ أحواله أن يكون حسنًا . وبه قال النّخْعي» والشَّعبِي» وآبو حنيفة» وأصحائه؛ 
اه. وقد تكلم العَيْني أبسط منه وأضبط؛ فراجعه. 


ممه ئ كتاب الخُصومات 


قوله : (لم يَجَرْ عْقّه) ربة قال مالكء خخلامًا للحنفية . 


قوله: (أعتق عبدًا لهء ولَيْس له مال عَيُْهُ) . . . الع وقد أخرج المُصدْفٌ هذهدالرواية مرارّاء 
إِلّا أنه لم يُخْرّج هذا اللفظ إلا في هذا المرضع ! نه يُنايِب باب الحَججرء وهذا مين شؤون 
المُصنّف أيضا أن في الحديث يكونُ ألفاطّاء فيحصيها كلها في ذَهْنه» ثم يُخرّجها في انتخالها 
لصويو وني ع دياو وي د صَّة. وقد يَمْعل حك 
أيضًاء فيترجم على لفظ ناظرًا إليه في طريق» ثم لا يخْرّجُه في الباب تشحيذا للأذهان. 


بِابُ كلام الخصُوم بَعْضِهمْ في بَعْض 
41 /41؟ حدئنا مُحَمُد: : أخبَرنًا أ بو مُعَاوِيَة» عَنِ الْأَعْمَشٍء عَنْ شَّقِيقٍ عَنْ 
عَبِدِ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : قال و سُولُ الله وين : ١مَنْ‏ حَلْفَ عَلَى يمِينِ» هو فيه فاجِرء 
مع بها كال ارو مشي . لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَّيهِ غَضْبَانُ». قَالَ: فُقَالَ الأشْعَتُ: فِيَ 
وَالَلَهِ كَانَ ذلِكٌ» كا بيني يبن جل من يدض جحي : فَقَدَمْنُهُ إلى الْنْبِىّ يلد 
0 «أَلَّك بَيَْدُ؟» قُلتٌ : لاء قَالَ: هَقَالَ لِليَهُودِيٌ : «الحلف» . قَالَ: 


اقل 


قلحة: 7 سُولٌ الله إِذَا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالّى : + إن دن مهد 
أنه 0 0 تن قاد [آل عمران: 07] إِلَى آخر الأيّة. [طرفاه في: 701؟: 887؟]. 


بم 4؟ حدئيا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ : اي 
ترجا اويا ود ادو د ود أنه َهُ تقاض ابْنّ 
خترو نيا كاد 0 عليو وي اعد ل على شينه رشو ال يو ذه 


في بيته بته رج هما حى كك سحت حجريو. ب قَالٌّ: 


رَسّولَ الل قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَينِكَ هذاه كَأَوْمَا إِلَيهِ: أي الشّظرٌ كَالَ: ذلك يا شو 
الل قال : هم فَاكْضه؛ , [طرفه في : 4817]. 


35 


. الل س ماج هم 


114 حادئنا عَدُ الل بْنُ يُوسْفَ: أخبرَنًا مَالِكُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ عُرْوَة بن 
ا عَنْ عَبدِ لرّحْمْنٍ ين عبد القَارِي أنْهُ قال: : سَمِحْتُ عُمَرَ بر ْنَ الطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْه 


فول يقث سمعت هِنَامَ ب ْنّ كيم بن جِرّام يقرأ سُورَةٌ المَرْقَانٍ عَلَى غيرٍ مَا مَا أَفْرَؤُْمَا وَكَأنَ 
رَسُولٌ الله ا ؛ أَغْجَل عليه م أله حَنّى الْصرّف» ثم ليه ردَائِه 
فَجِنتُ به وَسُولَ الله يد فَقلتُ: إِنّي سَمِعْتٌ هذا يَْرَأْ عَلَي غير ما اه ها كَقَالّ لي : 
«أَرْيِلهُ. ثم قال لَهُ: «اثرَأ». رأ قَالَ: «مَكذًا أنِلَت» . 2 كَالَ لي : «اهْرَأ. فَقَرَأْتُ 


فَمَالَ : (مَكَذَا أنْرِلَتْ إِنَّ المُرَآنَ أ أرق على كنمو دن فائؤوا مث ما 2ه . [الحديث 
6 أطرافه في: !449. 65+41 38551 ٠‏ نهلا]. 


يعني إذا عاب أَحَدٌ الخصمين على الآخر بحضرة القاضى» فهل فيه تعزير؟ 


514 قوله : (إن القرآن أنزل على سَبْعة أحرفٍ) واختلف النَامنُ في شم على حمس 
وأربعين قولاء وكلها مُهْملُ غير ثلاثق» أو أربعةٍ ولواحدٍ منها روايةٌ عن ابن مسعود؛”لا أدري؛ 
مرك قن أ ورك لانو نئي ار جاه مه التحاة, 


واعلم أنهم انه تفقوا على أنه ليس المراد من #سبعة أحرف» القراءة السبعة المشهورة؛» بأن 
يكون كل حَرْف منها قراءةً من تلك القراءات. أعني أنه لا انطباق بين القراءاتٍ السّبع. 
والأخرف السبعةء كما يذهبٌ إليه الوَّهُمْ بالنُظر إلى لفظ السبعة في الموضعينء بل بين تلك 
الأختزت والقر اد عور : وخصوصٌ وَجْهِيء كيف! وأنَّ القراءات لا تنحصرٌ في السّبعة» كما 
صرّح ابن الجزري في رسالته «الَنْشّْر في فى القراءات المَشّْرة. وَإِنّما اشتهرت السّبعةٌ على الألسنة 
لأنها التي جمعها الشَّاطِبِي . 


ُمّ اعلم أن بعضهم فَهِم أن بين تلك الأحرف تغايرًا من كل وَجْهء بحيث لا رَبْط بينهاء 
وليس كذلك» بل قد يكون القَّرْقٌ بالمجرد والمزيدء واخرف ارات ومرةٌ باعتبار الصّيَعْ من 
الغائب والحاضرء وطورًا بتحقيق الهمزة وسهيلها ٠‏ فكلّ هذه التغييرات نس أكانك او كثير فت 
حرف برأسه . وغَلِط مَنْ هم أن هذه الأخرف متخايرةٌ كلّهاء بحيث يتعذَّرٌ اجتماعٌها . 


أما نه كيف عَدَدٌ السّبعة؟ فتوجّه اليه ابن الجزري» وحقَّق أن التصرّفاتٍ كلّها ترجِمٌ إلى 
السبعةء وراجع القَسْطلُاني27. والرُرقاني. بقي الكلامٌ في أن تلك الأخرف كلها موجودة» أو 
رَفِمٌ بَعْضها وبقي البعض؛ فاعلم أن ما قرأه جبريل عليه السلام في العَرْضّة الأخيرة على النبيّ يله 


)١(‏ قلت: قال القُسْطلأني فى تقسير الأحرف السبعة؛ أي وجه من الاختلاقء وذلك إما في الحركات بلا تغيير في 
المعتى والصورة: نحو اليخل» ويُحَسَبٍ بوجهين» أو بتغيير في المُعُنى فقطء نحو طقَلَو مَادَمٌ ين ريق تنس 4 
[البقرة: 397]ء وَادكرَ بمَدَ ةع [يوسف: 45] وإمّا في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة» نحو اتَيْلوء ونبلو؛ 
#نتييك ديك شرت ! لِمَن لتك # [يونس: ؟5] «ونتجيك بيدك لتكون لمن ختلفك»: وعكى ذلك انحو 
«بسطة؛ وبصطة. والسراطء والصراط» أو بتقييرهماء» نحو: «أشد متكم:؛ ومئهم. ويأتل ويتأل؛ و8 تَسحوأ عا إك دم 
أنه © . وإما في التقديم والتأخيرء نحو «فيقتلون؛ ويقتلونة #وَيوت مدر اموت للق [ق : 4] أو بالزيادق 
والنقصان. نحو تأوصى ووصىء والذكر والانئى١‏ فهذا مأ يرجع إليه صحيح القرارات» وشاذها؛: وضعيقهاء. 
ومنكرعكء لا يخرج عته شيء. وإما نحو اختلاف الأظهار: والإدغامء والروم:» والإشمام: ممأ يعبر عنه 
بالأصولء فليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى» لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه 
عن أن يكون لفشًا واحدًاء ولئن فرض فيكونٌ من الأوّل. أى. 
قلت: وهذا كما رأيت» رجعت كُلّها إلى سبعة. وإنّما نَقَلْت عبارته بِرْمْتها لتكونٌ على بصيرة في هذا الباب. فإِنّ 
الناسٌ اعتادوا المشي على المحتملات» كالاحتمالات العقلية؛ حتى يُفْقَد منها المراد» فلا يتميز المقصود من غيره: 
ويبقى الإنسان متحيرًا في تحقيق المعنى» حيث يراه مترددًا كتردد المعنى الجنسي» لا يستقر على أمر؛ وذلك ظلم 
عظيم. والذي يناسب أن يحام حول المقصودء لا أن يدي كل مُختمل. وكنت لا أفهم مراده إلى رْمانٍ طويل ؛ خلذا 
اعتنيت بهء لأن المرء يقيسُ على نفسه. ومد تكلم القسطلاني في افضائل القرآن؛ أبسط من هذا. ولله در الشيخ. 
حيث نُبّهُنا على تلك المزاياء ورفم الله درجّتّه في أعلى عِلّيين. 


0-00 كتاب الخصومات 


اس 


كله ثابتٌ في مُضْحَف عثمان. ولما لم يتعيّن معنى الأخرفي عند ابن جرير ذهةإلى رَفْع الأخرف 
الست منهاء وبقى واحدٌ فقط . ئ 


© - باب إِخرَاج أل القعاصي وَالخُصُوم 
مِنَّ البيُوتٍ بَعْدَ المغْرفَةٍ 
رَقَدُ أخرّج عُمَرُ أت أبي بَكْرٍ جين تَاحَتْ. 
5 - حدذثنا مُحَمّدُ بْنُّ بَشَّارِ: حَدَّنْنَا مُحَمّدُ بْنُ أبي عَدِيّ عَنْ شعْبَة) عَنْ سَعْدٍ بْن 
إيْراهِيم» عَنْ حُميدٍ بْنٍ عَبْد الَحمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَة عن اللي كه قَالَ: الَقَدْ هَمَمْتُ أن 
آمْرَ بالصَّلاةٍ فَتّقَامَ أ ا لفت إلى مَنَازْلٍ كَوْم لا يُسْهَدَ َدَونَ الصَّلاةٌ ٠‏ أرق عَلَيهِمٌ». [طرف 
في: 145]. 


١‏ يات دَغُوّي الوّصِيّ لِلمَحْتِ 


2 


عحدنا ل ل دنا عفان عَنِ الزُّهْرِيٌ عَنّْ عَرَُوَةٌ عَنّْ 
عَايْعَةَ رَضِيَ الله عَلْهَا و الختَصَما إلى النبي َه في 
ابْنِ أمَةِ رَمْعَةَ قَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللّوء أَوْصَانِي أخِي إذَا كَدِنْتُ أنْ أَنْظرَ 3 مو رمع 
َأَفِضَهُء فَإِنّهُ مني . َال عبن زع ل اس أبي . فَرَأى 
الي يل شَبَهَا بيْنَاء كقَالَ: «هُرَ لَكَ يا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الوَلَدُ لِلفِرَاشي وَاحْتَجبِي مِنْهُ يا 
سَؤْدَّة4 . [طرفه في: 5088]. 

يا عبد بن زَمْعة ويّصح عبد بن زَّمْعة أيضًاء وأما عَبْدَ بن زّمعة فلا يصح. 


- بِابُ التّوَئّقَ مِمَنْ تُخْشى مَعَرَتُهُ 

ميد اَن يّاسٍ عَكُرمة عَلّى تيم القْرْآنِ واس وَالفْرائْضٍ . 
0 - حدّثنا 7 ا الت عَنْ سَو سَمِبدٍْنِ أبي سَعِيٍ: ايه مير 
قاذ : ما بن كاي 5 أَغْلٍ الام رتو 00 هس 0 اين حرج 
سُولُ اللّه َلك قَالَ: هما عِنْدَكٌ يا ا قَالٌ: موق لاسي فَذْكرَ 


00 قال : «أَظلعٌرا ثُمَامَة. [طرفه في: ؟85]. 
يعني تحصيل الوّئاقة من شر الذاعى . 
/- بِابُ الرّبْطٍ وَالحَبْسٍ فِي الكَرّم 
وَاشْتَرَى نَافِمُ : 3 قبر انع تدان الكون نه رن عدون انام ال ان 


كتاب الخُصومات ‏ . جه 


إن رَضِي قَالْبِيعٌ بَبعهع وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرٌ فَلِصَفْوَانَ اريك دينار . وسعجن دن ارين 


8 


وهذا جائدٌ عندنا أيضّاء وإنَّما الخلاف في أَنُذ القصاص في النَّْس والأطراف . 

قوله: (واشترى نافعٌ بن عبد الحارث). . .الخ وكان واليًا من جانب عمرّء فاشترى دارًا 
للسجن ؛ ثم إن نافما هذا هو الذي عند الطحاوي في مسآلة الجَمْر في إسناد أثر حمر فهو قوى 
جذاء ولكن الاستدلال به يتوقف على صورة الترتيب فقط فقط 

قوله : زفتى أن خكر] رضي جالجع) أي بالشراء راع اذ فيه يقابو سر له 
قلت : وقد تَلمت أن الفسادّ إذا كان لأجل مخافة التراع. لا يسرى إلى العقد إذا لم يرفع مره 
إلى القضاء. أما إذا كان لكونه معصيةء فيلزم حينئظٍ. والمذكورٌ في الحديث من النحو الأول» 
فبقي جائرًا على الأضل المذكور”؟ ألا ترى أنهم يكتبون في صَذْر أبواب البيوع: أن البيع لا 
يتعقد إلا بصيغتين» وضعتا للمعنى» أو إحداهماء ثم جوزوه بالتعاطي» مع فقدان الإيجاب 
والقبول فيهء بل القبضس أيضّاء والأرجحٌ أن التعاطي جائرٌ مطلقّاء في النفيس والخسيس سواءء 
وعد اه جتني ضر ائط البيع لزْمه أن يُخرّم كثيرًا من البيوع الجائزة بين السَّلف فإِنّ 
التَعاطي كان معروقا عندهم أيضّاء فالصواب كما في «التحرير؟ والله تعالى أعلم. 

والحاصل أنّهم كتبوا في صَدْر الباب ما كان الأصل عندهم في باب البيع؛ ثم ذكروا 
التوسيعات التي جرى بها العرّف» كالتعاطيء ولذا قلت : إن كل بيع كان النْهِيْ عنه لمخافةٍ 
التّزاع ينبغي أن يكون جائرًا عند عَدم الْتّاع» وجريان العرف. ولا ينبغي فيه الجمودٌ على 
القواعدء هذا هو الصراط المستقيم ‏ تاتعوه. 

وفدد فق ملفا الل ل اوت حدما اللّيتٌ قَالَ : حَدَئيِى سَعِيدَ بْنُّ أبي سَعِيدٍ : 
2 ا ع ام ميد ع ا ُجَاءتْ برَجْلٍ من تفي 
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7 5 2 ؟ قوله يديساي نو تقار انوك فلت : 5" 
فإ لسع على عا لله لك بن للمدينة غرمًا أيماء 


ل 


1 يِابٌ المُلارّمَةِ 
يعني يه فاذارية الدائن للمديون . 


014 - رن دنا اللْيتُ: و اي 


ع اه فاع ل ع 


4١(‏ قلت: : وفي مُذكرة أخرى عندي أنه تراوضنٌ ومساومة. لا أنه إِيجَابٌ وقبول. وفي «جامع الْفُصُولين؛: من اشترىق 
خُرْمة من الححطب له أن يشترط حَمْله إلى البيت. وفي فى «الهداية»: إن ما تعارف التناسنٌ عليه من الشرائط تتحمل في 


البيوع. قلث: لأنها لا تُفضي إلى التْرَاع . 


04 كتاب الخصومات 


يي 1 77777777000 سسسسيسم سبي تييح يبيب يك وبيب جع سي جه 
أ 5-7 مج 


كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الأنْصَارِيٌ عَنْ كَمْب بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عه عَنْهُ : أَنّهُ كَانَ لَدَْلى عَيْدٍ , َبْدٍ الله بن 
أبي حَدْرَةِ الأسْلّمِي دين كلقِيَه مَك مَكلُمَا حَنّى ازتَفَعَتْ أصْوَائهمَة؛ ا فمّر بهمًا 
البق 415 5133 كفت وأشار ووه كاد فول لضفت 00 
وَتَرَكَ يِضْتَ ٠‏ [طرفه في: 401]. ْ 

614 5 قوله: (فقال يا كُغفبٌ: ٠‏ وأشارٌ بيّديهء كأنّه يقول: | ..الخء هذا أيضًا من 
باب المسامحات» والمروءات» 0 م0 


- نات التَقَاضِي 


0000 


مرين 11[1[[1”ظص أَخَبَرَنًا شُعْبّةُ» عَنِ 
الأَعْمَشء ء عَنْ أ بو المي »عن مسروقه عَنْ خياب قَالَ : كنْتُ قَينًا في الجَاجِلِيّةِ, وَكَانْ 


اي 


على القان ير لايل 2 َقَاضَاه. َقَالَ : لا أَقْضِيِكَ حَنّى تكفْرٌ يمُسَمدٍ معحة 
ل لا وَاللهِ لا أخل محمد 38 حَنّى يُمبقك اللّ نم يمك . قال: قذغبي عت 


1 31 3 
موت م أَبْعَتَ الور وَوَلَ لَدَا َم أَقْضِيَكَ. قَنَدَلَْتٌ : يفيت لِى كَمَرٌ بِتَابْيَنا وَقَالَ 


دوس مالا وولدا» [مريم : /ال] الأيَة. [طرفه في: .]504١‏ 
#6 علا 


9-1 ل -- 


لد عر 


4 كِتّاب فِي الدُقّطَة 


واللّقَطة أ بضم اللام» وفتح القاف أَنْصَحٌ وهو مبالغة اسم الفاعل؛ كالهمزة» كأن هذا 
الشيء ٠‏ يَتَطلْبُ : من يلتقطه. وأما اللقطة يسكون القاف فغيرٌ فصيحء وححينئدل يكون بمعلى أسم 
المفعول» كاللقمة والخاتى صر الطاغر باعتبار المعنى. لكن اللغويين صرحوا بكون الأول 
أفصح. وإن كان تخريججه مُشْكلُا . 


45 د حلثنا دم : حَدَّدَنَا شعبَة حاتي دايز بلي حَدَّدَنَا عُنْدَرٌ: حَدَتَنَا 
شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَة: كبدن نو سان قِيث أب بْنَ كفب رَضِي الله َنْ قال 
َحَذْتُ صُرَةٌ نيها ؛ مِاتَةَ دِيئَار» أنَيتُ اللي 4ل قَالَ: «عَرْفهَا حو لأ». مها حَؤلاء كَلَمْ 
أجِذ مَنْ يَعْرفُهَا ٠‏ ثم أتيئه ققَالَ: «عَرّفَهًا ححؤْلا». فَعَرَفتَمَ تهَا فلَمْ أَجِدء : ْم أنَيتهُ تَلاثاء فَمَالَ : 
«الحفظ وِعَاءَهَاء وَعَدَدَهَاء وَوِ كَاءَهَ فإ جاه صَاجباء وإ امم يهَا. كَاسْتممَفت؛ 
لَقِيُهُ بَعْدُ مَك . هَقَالَ: : لا أ ي ثَلانَةَ أَخوّالٍء أو حَؤْلًا وَاجِدًا . [الحديث 7455 طرفه في: 
31 7 ]2 

وهذا على الدّيانة عندناء فإِنَّ وثّق به وغَلّبِ على ظلنه صِدْقُه دفع اليه» ولا يجب عليه 
قضاءّء نعم يجب الأداعٌ عند البينة. 


5 - قوله : (عرْفها حَوْلُا) وفي تحديد مدة سم و ل 
و#المبسوط» فلعل التوقيتٌ في الأُوَلٍ بِحَوْل» ولا تحديدذ في #المبسوط؛ فيُعرّفها بقَدْر ما يرى» 
وهو المختار عندي. وكذلك إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهمء ففيه أيضًا نخلافٌ بين 
الكتابين» وأما ما في الحديث فمحمولٌ على الاحتياط» وليس كما لأزمًا. 


قوله: : (وإلّا فاسَتْمقِع بها والاستمتاع عند الشافعية تَمَلّكَاء وعندنا يُشْترط له إِذْنْ الإمامء 
وتفصيل مذهينا أن المُلتقط إن كان فقيرًا يَسْتَمِيتِع بها بعد التعريف»؛ وإلا فيتصدّق بهاء وله 
الاستمتاغ به أيضًا إِذا أَذْن له الإمامء كما في «الهداية؟. وسيجيء يف واتمق الكل على 


)١(‏ وتكلم الشيخٌ العَبنى في صَبْط اللفظ ‏ وتخريجه فراجعه. 


#ذح كتاب اللقطة 


التَضْمين إن طالبه المالِكُ بعد رجوعهء وتممّك الشافعيةٌ باستمتاء7) 2 نه كان من أغنياء 
الصحابة»؛ وأجاب عدف صاحب الهداية0؟) 5 كان بعد إذت الإمامء وشو جائرٌ عتديا أيضاء ولم 


(1) رزوي أن شفيات بن عبدٍ الله وجد عَنْيةٌ فأتى يها عمر رضي الله عنه» فقال: عرفها سنةٌ» فإِنّ عرفت . فذال) إلا 
فهي لك. فلم تعرف. فلقيه من العام المقبل في الموسمء فذكرها له. فقال: هي لك. إِنَّ رسول الله عل أمرانا 
بذلك. قال: لا حاجةٌ لي بها. فقبضها عمرٌء فجعلها في ببت المال. قوله: «فهي لك»؛ ليس على جهة التمليك؛ 
ولكن هي لك تَضرِفْها فيما تحب صَرُْها فيه. يؤيده ما رُوي عن علي رضي الله عنه. أنه وجّد دينارًاء فجاء به إلى 
النبئ عند فقال: هيا رسول الله» وجدت هذا؛ قال: عَرّفه: ذهب ما شاء الله ثم قال: تدعرت قل اجداحة 
يعر فه . . قال: فثأئك». فرهنه في ثلائة دراهم في طعام وَُوَدكُ قبينما هو كذلك إذ جاء صاحبة عندّه. نه فجاء 
علي إلى النبن يق فقال: هذا صاحب الديئار» قال: أده إليه؛ فأداه عليٌ إليه بعد ما أكلوا منه». لا يصنّح هذا 
حجةٌ للشافعيّ في تحليل اللّقطة بعد الحَوّل للغنئ أيضاء لأنها لو رجعت إلى الصدقة لما حلّت لعلئ» لأن الصدقة 
عليه حرام ؛ لأنه ديت مُنقطع. رواه شريك عن عطاء بن يسَار وهو متكلم فيهء والصحيح عن علي اللّقطة بعد 
الحَول ما روى عاصم بن ضَمْرة» قال: جاء رجل إلى علي ؛ فقال: إني وجدت ضرّة من دراهمء فلم أجد أحدًا 
يُعُرفهاء فقال: «تصدّق بهاء ٠»‏ فإن جاء صاجبها ورضي» كان له الأجرء وإلا غَرمتها لهء وكات لك الأجر. ولا 
يقال: كان أبي من أَيْسر أهل المدينة وقد قال يل في لقطة ماثة دينارء وقد عَرَّفها ثلاثة أعوام: «اعلم عَدَّدها 
ووكاةهاء ثم استنفع بها». لأن يسارء إنما كان بعده َو وكان قبل ذلك تقيرًا. يؤيدُه جَعْلّ أبي طلحةٌ الأرض التي 
جعلها الله تعالى. وقال كَلِِ: الجعلها في فقراء قرابتك» فجعلها لحسانَّ» وأبن» قال أنس راوي الحديث: «وكانا 
أقربٌ إليه مني ورُوي عن عبد الله بن عباس» وأبي هريرةٌ» وابن عمر في اللقطة بعد الْحَوْلء مِثْلُ ما ذكرناه عن 
عمرء وعليٌ في الصدقة بهاء وتخبير صاحيهاء إن جاء بين الأخر والتغريم: ولا يَّسَعْ لأحد خلاف هؤلاء 
الأعلام: وكراهية الأكل بعد الحَْل للم مذهب أبي حنيفة» وأصحابه أجمعين. 
قلت: وقد تكلّم عليه المارديني» وبسط فيه جدّاء ونقل عن عمرء وعليٌ» وعائشة وابن عباسء وعبيد الله بن 
عمرء وسعيد بن المسيّب» والشّغبي» والحسن» وطاوسء وعكرمة أنه يتصدق بها يعد التعريف؟ وسردها بأسانيدها 
مع الذبٌُ عمًا تُكُلّمٍ في أسانيدهاء وإنّما اكتفيثٌ بِذِكُر الاسماء» أما من شاء التفصيلء فليرجع إلى كتابه» ونقل عن 
#الأشراف» لابن المنذر» وممّن قال: يُعرّفها حَؤلاً» ثم يتصدّق بهاء ويُحَيْدُ صاجِبّها إذا جاء بين ن الجر والقُرْم ىو 
مالك. والحسن بن صالح» اوري وأصحابٌ الرأي. وقال الترمذي: هو قول الثوريٌء وابن المبارّك» وأهل 
0 اع. (التجوهر النقي» ملخضًا 

)222 ران مذكرة أخر كتبها عن الشيخ في أوائل الحال في تقرير كلام صاحب ل ا 
ولاية عامةٌ وهي للإمام؛ وولايةٌ خاصةٌ وعي ولاية الرجل على نفسه. وقد تجتمعان. فتكون الولايةٌ الخاصة تحث 
الولاية العامة وقد تحذف العامة من اللفظ» رذع الغامة ققطاء قُبتوهُم منه استقلالهاء مم كون العامة ملحوظة 
هناك أيضا» غايتها أنها لم تُذكر لفقا . فالولاية العامة مرعيةٌ في الحالين. وغنارة أغرى أن [لفف ‏ قبجاا ايت 
الولايثان يأتي على نحوين : : بذكر الولاية الخاصة مع حَذّف العائة ا 0 
أفعال العباد؛ فإنها 000 نفسه» ونحت الولاية العامة أيضاء رهي ولابة الله تعالى على غباده. فين النحو 
الأول «وعا سبكم ين تييتة يما كت ويك 4 [الشورى : ]*٠‏ أسْند الفمل إلى نفسه وولايته» كأنه ليست 
هناك ولايةٌ لأحبء وهو الأثد ٠‏ ومن النحو الثاني : لكل يل يْنّ عِندٍ أَنَّو فأسند كلها إلى العامّة. وظهر أن الولاية 
المخاعّة كانت تحت العامة مطلمًا مطلقاء ذَكِرَتُ في اللّفظ آم حُ_يفت» ومن ههنا يُشري الخلاف. فمتهم من يقتصر على 
اللفظ . . فلا براعي الولاية العامة وال آن العيادً خالقون لأفعالهم. ومنهم من نظر إلى المحذوفة أيضاء ٠‏ فلم 
يَهْئر الولاية العامّة لكونها مرعيةٌ في الحالين: ؛ فجعل العبدٌ كابِبّاء فقط. - 


كتاب اللقملة عدم 


5-7 زذ[ 1 1 1 1 1 1 ذ[ذز[زذز1زذ1ذ1ذ |[ | ذ[|[زذزذزذز< <<<[ |[ [آ[آ[آ[#ذآآأآأآ#آآآ ١‏ ب 
يَفْهَّمُْه صاحبٌ «العناية» وزعم أن صاحب «الهداية» أجارّه تحت مسألة عائّة من بان القضاءء أن 
القضاءً إذا لَحِق قَضْلًا مُجْتهدًا فيه صار مجمعًا عليه. 

وحاصله أن استمتاع الغني؛ وإن لم يكن جائرًا عندناء لكنه إذا لحق به قضاءٌ النبن) 205 
مر ا أيضا . فبقي المَذْهب عدم الجواز. وإنّما نزلنا إلى الجواز لمسألةٍ أخرى” 

قلتِ: والصواتٌُ أن صاحب «الهداية» أجازه على المذهب» فللعَبيٌ أن يستمتع بها أيضًا عند إذد 
الإمام» أما ما ذكره صاحب «العناية» فلا اختصاص له بباب دون باب» بل يجري في كل باب» 
كيف وإن هذا الباب إنما حدث بعد زمن الأئمة» والكلام في زمن النبين وَكي. 


ثم اعلم ألهم اختلفوا في تعريف المُجتهد فيه على ثلاثة آراء : 5 ففي افتح القدير؛: أن 
المجتهد فيه ما دار فيه الخلا في القرون الأولى . ويستفادٌ من كتاب ‏ «القُدُوري» ‏ أنه ما لا 
يكون مخالمًا للكتاب والسئة والاجماع» فِإِنُ خالف واحدًا منها لا يُسمى مجتهذا فيهء والثالث ما 
في عبارة صاحب «الهداية» فراجعه . 


فائدة 


واعلم أنَّ الأئمة إذا اختلفوا في مسألةٍ فلا سبيل لِرَفْعه إلا قضاءً القاضي. فهذا باب في 
الشريعة لرَفع الخلاف من البَيْنْء وكان لا بذ منه. فإذا قَضَى به قاض من أي مذهب كانء لزِم 
على الاخرين؛ وارتفع الخلاف في ذلك الجزئي ؛ وصار ميجمعا عليه . 


- | إذا علمت هذا فاعلم أن للومام ولاية عائّة» لِأنْ يأذن بالاستمتاع لِمنْ شاء من رعيته»؛ وللرجل ولابةٌ خاضة 
يصرفها على نفسه» ولكنها تحث الولاية العامة . نبويا حل العامة من اللفظ يتبائر إلى الذْمْن انتشاؤها رأسّاء 
مع كونها مرعيةٌ في النظرء ولا بدء وهو على شاكلة فوله تَللهِ:ْ «فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأئك بها؛. فإنّه يدل 
على أن الملتقط يَصْرِفْها على نفسه بولايتهاء مع قطع النْظر عن الولاية العائةء ونقول: إن الاستمتاعٌ لا تُذكره 
أيضاء إلا أزه تحت ولاية الإمامء لأن ولابته مرعيةٌ في الحالين؛ فلا يحل له الاستمتاحٌ ما لم يأذن به الإمام . 
فهذا تخييرٌ في العبارة فقط. وإنما يُتوهم التخيي؛ لحذف الولاية العائّة من اللفظء كيف وإنّ اللقعلة ليست من 
مال نفسف فلا بد أن يكون له إِذْنء إما من صاحيهء وإ فق ذللق + قل أفل ين أن يكوة من سرت عه في 
غيبوبته. وهو الإمام. وإذا لم يكن عنده لا هذا. ولا ذاك فلا خيرٌ له في استمتاعه» إل أن يكون فقيرًا مُحتاجًا 
إليه . 


هذا هو الذي أراده صاحب «الهداية؟ من إِذْن الإمام, لاجرّه إلى باب القضاء في المَصْل المجتهد فيه. وهذا! الذي 
أقول في قوله كة: فإنه لا صلاة من لا يقرأ بهاء ٠‏ فإله حال عامة. إذا لم يكن تحت ولاية عامة» أما إذا كان تحث 
ولاية الإمامء فليس حالة ذلك. وتكون له صلا مع عدم القراءة» يتحمُلّها الإمام عنه. ولما كان حاله ذلك في حال 
الانفراد. توم كونه حالاً له في الاقتداء» يقول العبد الضعيف: ومن هذا الباب قوله كله «أقيموا الحدوة على 
أرنائكما. وقوله: «من قتل قتيلا فله سَلَبُه وقوله: «مَنْ أحيا أرضًا ميتة فهي له ٠‏ كلها عندنا تحت ولاية عامؤ» فإِن 
الحخدود إلى الإمامء والسلبٌ والإحياء من أذنهء وخالفنا الشافعية في الأحاديث كلها قصدًا على الولابة الخاصة ' 
وراجع تفصيله من هذا التقرير ولقد بسطت الكلام على ما فهمت». وتاك المدكة بعيزة عدا الا دري اكات 
مرادُ الشيخ أم لا؟ والله تعالى أعلم . 


15خ كتاب اللقطة 


١‏ - بابُ ضَالَةٍ الإيل 


با" ع ب؟ د عونا َمْرو بْنُ عَبّاسِ: حَدَّثنا عمد عبد الرخمن : حَدَثنًا سفيانك عَنْ ربيعة: 


حَذَننِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعتِ عن نين حال لحني رفي اله عله كا : جَاءَأعرَابِيٌ 
إلى النبِّ ياغ سَأَلَهُ عَمّا يَلتَقِطه كَمَا 00 ْم احمَظ عِمَاصَهَا وو عَهَا “فإن 
0 َإِلّا فَاسْتَنْفِفْهَاك. قا رَسُولَ اللو» مَضَالَةُ العَتم؟ قَالَ: لَك أزْ 


لأخيك أ لِلذَثُب . قَالَ: ضَالَةُ الإبل؟ مل يدت دما لَك وَلَّهَا؟ مَعَهَا 
حِذَاؤُهَا قالغا .1 لباه ولاك لين ٠‏ [طرفه في: .]4١‏ 


32 ّ 


, - بابُ ضَالَةٍِ الغَنَم 

4-. ححدّئنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ : : عَدَلَّيِي سُلَمَانُء عَنْ يَخيىء عَنْ يزيد 
مولن المتتفيف: أنّهُ َم زد بْنّ َالو َضِي الله عله يَُولُ: سيل الي يل عن اللْقَطدَء 
0-6 أنّهُ قَالَ : «اغرف عَفَاصَهًا وَوِكَاءَهَاء نَم عَرََهَا سَنَةُ؛. يَقولٌ يَزِيدٌ : إِنْ لَمْ تُعْتَرَفٍ 
2 تمق يها صَاحِبُهَاء وَكَانتُ وَويعَة ْلَه الا تخيى» نهدا الْذِي لا أذري أَفِي حَدِيثِ 
ل الهو وأ كية بن بثو و- ثُمْ قال : : كيت تَرَى فِي ضَالَةِ الَتم؟ كال اللي 6ه : 
١ذماء‏ نما هِي لك أز جيك أز لذنب». قَالَ يرِيد: وَعي تُعَرّفَ أيضًا اال 
كَيفٌ تَرَى فِي ضَالةٍ الإبل؟ قَالَ: فَقَالٌ: 3 فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهًا وَسِقاءَمَاء ترد المَاءً 
اكز التي + حَنّى يَجِدَهَا رَيّهَا4. [طرفه في 

4 . قوله : (وكانت وَدبعةٌ عنْدَه) أي عند المُلتقط» فيه دليلٌ على أنه يجب عليه الأداءً 
عند مجيء صاحبه. ثم الوّدِيعةٌ أخخصٌ من الأمانة؛ فالوديعة ما أودعه الرَّجْل بنَفْسهء بخلاف 
الأمانة. 0 


؛ - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِتْ اللَقَطَةٍ بَعْدَ سَنةٍ فَهِي لِمَنْ وََدَمَا 
مع ؟ 0 اااي عد لاني بي عاد لمان 
عَنْ يَزِيدٌ مُوْلَى | ل ات رروان هارن روي ال عه ار : جَاءَ وجل إلى رَسُو 
الله سالك من اللقة: قَقَالَّ: «اغرف عِمَاصَّهًا وَوكَاءَمَاء ثم عَرفَهَا سَنَهَ 5 
صَاحِيّهَاء وَإِلّا فَتَأَنَكَ بِهًاه. قَالَ: مَضَالَةُ المتم؟ قَالَ : «مِي لَلكَ وُ لأخياكٌ أو لِلذّف؛ 
قَالَ: فُضَالَة الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤْمَا وَحِدَاوْمَاء تَردُ المَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ 
حَتَى يَلقَاهًا رَيَها». [طرفه في: .]3١‏ ْ 
قال الشّارِحون : مراده أن اللّقطة بعد التعريف سنةٌ تكونٌ مملوكةٌ للواجد: ولام عا 
ضمانٌ وإن جاء صاحيّها وطالب بالضّمانء وهذا خلافٌ الجمهور. نّم تتبعوا أنه هل ذهب إليه 
ذاهبٌ أم لا؟ لثلا يبقى المصنّفُ متفردًا فيف فقالوا: : إنه مَذْهبٌ الكرابيسي أيضًا . ٠‏ ثم إنَّ هذه 


كتاب اللشصة 41 ن 


الترجمة ناض ترْجَمِنّه في الصفحة الثانية #باب إدا جاء صاحتٌ اللقّطة بعد سنة وده عليه: لأنها 
و عن أش. فإنها تَدُلّ على أنه لذ تلكياء ولكن يجب عليه الردٌ. 


قلت: ولا تنافي بين التّرْجَمتيْنَء فإِنَّ الأولى فيما إذا صَرّفها على نَفْسه بعد سنة»ولم 
يجىء المالك. والثانية فيما إذا جاء المالِكٌ والشيءٌ ءُ قائم في يله؛ فيكون في يده وديعةٌ لآ 
محالةً : والحاصل أن الأولى فيما صَرّفه على نُفُسه . والثانية فيما كان موجودًا عنده. والشارحون 
يحملون تراجمه على مسائلهم التي في فِعهِهم؛ ؛ مع أن المصئف ليس بتابع لهم » فيختار من 
المسائل ما شاءء ويترك ما شاء؛ والحاصل أنه لا دلْيلَ في تلك الترجمة على كَوْنٍ اللْقطٍ مملوكة 
عنده » ولكنه اباع لايع مد اوتوضرفها إلى لقسة, سواء كان غتيّاء أو فقيرًا؛ فإِنْ لم يجىء 
مالكها فلا ضمانٌ عليه وأما إن جاء صاحيهاء واللقطةٌ في يد فهي له لكونها وديعة عندهء ولا 
أدري كيف حملوها على التملك! مع أنَّه صرّح في ترجمةٍ أخرى أنها وَدِيِعةٌ عنده. وأنه يرذها 
إليه . 
فائدة: الكلام في الكرابيسي 
هذا هو ححسينُ بن علي الكرابيسي» وهو رجلٌ عظيمٌ الشَّأنْء من تلايذة الشافعيٍ 
معاصه لأحمدء وشيحٌ لليخاري, ومنه تَعلّم البخاري قوله: الفُظي بالقرآن مخلوق». ثم إن 
الناس اختلقوا فيهء ولا أعرف فيه شيئًاء إلا أنْ أحمد لم يكن راضيًا عنهء لأنه وَرّى في مسألة 
خَلق القرآن» ولم يختر في التعبير ما اختاره الإمام أحمدء وتّلك سُئّة قد جرت من قبل؛ أن 
هن يقاسي المصائب. ويتحمل المشاق للذينء تحت تلوت لحن إليهء وَينْرْلُ له القبولٌ في 
الأرض» ويصير ذا وجاهةٍ ومكانةٍ بين الناسء فُمَدْحُه مَدْحء وقَذْحه قدحء كما ترى اليوم 
أيضَاء فلما تكلّم أحمدُ في تلك المسألة وصِّئّت عليه من المصائب التي عَلِمها العوام 
والخواصٌ» فصير عليهاء وضع له القبول في الأرض؛ فكل مَنْ جرّح فيه أحمد صار مجروحًا 
عندهمء ومَنْ وَنّمَه صار عندهم ثقةٌ. وهذا هو السرٌ في جمولهء وإلا فلا رَيْب في كونه رجلا 
عظيم القذْرء نبيه الشأن. وفي كتاب «التاريخ» 93 عقائد البخاري أكثرها مأخوذةٌ من 
الكرابيسيء ومنها:. الفظي بالقرآن مخلوقٌء فلو كان سيبًا للجرحء فالبخاري أيضًا قائل به 
فيلزم أن يكون أيضًا مجروحًا . 


سات إِذَا وَحَنَ < خْشَبَةَ في البَحُرٍ أو سَوْطا أو نَحْوَهُ 
0 الك 00 0 عَنْ عبد لمن إن مُرْمْرٌء عَنْ أبي 
الكريق 1 ع جا 0 َِذا مُوَ بالحَشَية: 060 37 حخطظياء 


ىا لت 


لما نَثَرَهًا وَجَدَ المَالَ وَالْصََحِيفَة. [طرفه في: 1494]. 


والتعريفٌ فى مِثْل هذه الأشياء اليسيرة يكونٌ بِقَدْر ما يرى» فيعرّفها أيامًا معدودة. 


أرقن كتاس اللقطة 


بابٌ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةٌ في الطّرِيقٍ 
١‏ #اع؟ - حذثنا مُحَمَدَ بْنّ يُوسْف : عذنا سفان عَنّْ متضورء عَنْ طلصه عَنْ أنّس 
رَضِيَ الله عَنُْ قال: مر الي وله يعَمْرة في القلريق» قَال: هللا أي أخاف أن تكن يل 
الصَّدَقَدِ لأَكَلتّهَاء. [طرفه في: .]١000‏ 


"93 - وَقَالَ يَحيى : لثما سَفيَان: حَدَئِْي مَنْصُورٌ. ََالَ رَائِدَه عَنْ مَنْصُورِ 

عَنْ طلحَة : ١‏ حَدَننَا نس . وَحَدََّنَ محمد بْنُ مايل أخيرنا عد اللوة اخ ]متشت هذ 
هَمَام بْنِ متب عنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ء عَنٍ الي كي قَال: «إني لأَْمَلِبُ إلى 
هلي ؛ َأَجِدُ الدَّمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَّى فِرَاشِيء ا لأكُلَهَاء ثُمّ أخمّى أنْ تَكُونَ صَدَفَةٌ 
فَأَلقَيهًا». 

وهذا من الأشياء التافهةء التي مُلِمٍ أن صاحِبّها لا يَظنّبهاء فلا تعريف فيها . وأما 
انب تء فإنما امتنع عن أَعْلِها مخافة أن تكون من الصدقة. وفي الكتب؛ أن عمر مرّ على 
أعرابي يعرّفٌ تمرّاء فَحْفَقَهُ بِالثرَّة» وقال: كُل يا باردّ الرُهده. 


الوا و ا 


له إلا من عرنه». وق خالا 00 صن ابن عباس : يات دلا 
تُلتَقَظ لُمَعَلدَا إِلّا لِمُعَردفي) 

4" - وَقَالَ اق عقر حَدَدَنَا رَوْحٌ: حَدَثَنَا رَكَرِيّاءُ: حََدَّتَنَ ار 
عَنْ عِكْرِمَةٌ ءَ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولٌ الله يك َالَ: «لا بُعْضَ 
عشضاهيهاء رلا يُتقَرِ صَيدُعَاء دلا جلها لا شد ولا يُحتلَى خلافاء. قال فُقَالُ 
عَمَامنٌ : ئً يَا رَسولٌ الله ٠‏ إل الإِدْخِرٌ فال ٠‏ «إِلّا الإدْخِرً اطرقه في : 4 1 ]. 

لا عزنا :: يَحْبى بْنُ مُوسى قالَ: حَدَّثنَا الوَلِيدُ بن مُسْلِم: حَدَّثنَا الأوْرَاعِيْ قَالَ: 


َي يَحيى بن أبِي كُثير قَالَ : حَدَئيِي أَبُو سَلْمَةَ ب عَبْدِ الرَحْمْنْ كَالَ : ال ار 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمّا نح اللّهُ عَلَى ر شوله يد مَكَةٌ َامَ في النّاسء فََحِدَ الله ل 
ليو م قَالَ: إن الله حبس عَنْ مَك اليل وَسَلْط عَلَيهَا َسْولَهُ وَالمُؤْمِِينَ؛ فَإِنّْهَا لا 
تَجِلّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي» وَإِنهَا أجِلتْ ِي سَاعَدً ِنْ نهار وَنّهَا ا نحل لأحَدٍ بَدِ َعْدِيء قَ 
يوا 0 شَوْكُهَاء وَلَا نَل سَاقِطته انين وَمَنْ فيل َه قبل فَهُوَ 

كير لين إِما أن يُمْدَى وَإِمّ أن يُقِيدٌه. ََالَ اعباس : إلا الإذّعِرَ كَإِنَا نَجْعَلَه لبون 
و ا 00 إلا الإدْخرّ». كَقَامَ أبُو شَاوء رَجُلٌَّ م مِنْ أهل اليّمَنْء فَقَالَ: 
يوا بي يا سول اللّوِء كَقَالَ رَ سُولُ الله له : داكْتْبُوا لأبي شَاوه. قُلتُ لِلأَوْرَاعِيَ : ما 
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كتاب اللقطة ان 


كَوْلَّهُ : اكتبوا لي يَا رَسُولَ اللَّهِ كلة؟ قَالَ : هذهو الحُظبَةٌ الْيِي سَمِعَهَا بن رول الله وو . 
[طرفه فىي: .]١١7‏ 

ولا فرق بين التعريف في لّقطة مكةٌ وغيرها عندنا؛ وإنما تحصّصها بالذّكر لمظنة عدم 
التعريف فيهاء ٠‏ فإنّ البقعة يَرِدُها الصادرٌ والوارد» ويَقْصدها الناس من كل فج عميتي؛ فلعله يُشْكل 
فيا التريت» وك وسدان مالكياء فلا يفيد فيها التعريف» فأكده في لقطة الحرّم أيضّاء وقال 
الحجازيونّ: حكمها التعريك دائمًا ولا سبيل إلى إنفاقها''" . 


1 د بابٌ لآ تُحْتلَبُ مَاشِيَهُ أَحَدٍ غير إِذْنٍ 
؟ حدّئنا عَبْدُ الله يْنُ يُوسُْفت: ونا مَالِكُ عَنْ تافع» عَنْ عَبْدٍ 


- 


2 : أنَّ رَسُول الله عله قَالَ : كيك أذ اهن ار يقر له 06 
أَحَدُكمْ أنْ تُؤْتَى مسري َتُكْسَرٌ خرانئة تقل طَعَامُه؟ نما تَخْرُنْ لَهُمْ ضرُع مَوَاشِيِهِم 
ظِمَاتِهمْ » قلا يَحْلْبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أحَدٍ إِلّا بإذنه؟. 

قوله : (مَشْرَيُْ يّه) في الأصل هي العْلْبةٌ التي يُو ضع فيها الماء ليبردء ثم استعملت في العلبة 


- 


مطلقا . 


ه40 ؟ ‏ قوله (لا يَحْلِبِنَّ أَحَدّ ماشيةً أمرى»ء)... إلخ واستشكل بِشرْب أبي بكر في سفر 
الهجرة؛ وسيجي جىءٌ الجوات عنه. 


4 بِابٌ إذا جَاءَ صَاحِبٌ اللَقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَهَا عليه 
لأَنْهَا وَدِدِعَة عِنْدَهُ 
5 د 6 حَدَّتَنَا إسُماعِيل بْنُ جَعْفْرِ عَنْ رَبِيعَة بْنِ عَبْدٍ 
لرّحْمنء عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعتِء ٠‏ عَنْ ريد بْنِ حَالِدٍ الجُهَنِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَجُلَا 
سأل وَسْول الله و عن اللقطو قَالَ: عَرَفْهَا من م الغرف وكام وَعِفْاصَهَاء ثم 
سْتَنْفِل بهَاء َِنّ جَاءَ رَبّهَا كَأَدْمَا إِلَيه ليو تالو سيمع َضَالَهُ العَتم؟ قَالَ : ا 
نما م تلك أ لأَخِيكٌ أو لِلذَّئْب . قَالَ: يا رَسُولَ الله َضَالَةُ الإبل؟ قَالَ: فَعْضِبَ 


سول الل و حت اخمرث وكا 0 ثم قَالَ: «مَا لَّكَ وَلَهَا؟ مَعَهًَا 


2 


حَذَاوُمًا وَسِقَاؤُّمَاء 3 حَتَّى يَلقَاهًا رَبْهًا) . [طرفه في: 1]. 


() قال الخطابي: اختلف الناس في حكم ضالة الحرم : فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا فرق بيئها وبين ضألة 
الحجلّء وكان ابن مهدي يذهب إلى التفرقة بيتها وبين سائر البقاغ» وقول ليس لواجدها منها غير التعريف ابذاء 
ولا يملِكُها بحال؛ ولا يستَنُِْهاء ولا يتصدق بها حتى يُظَفَرَ بصاحبها. ويُشكى عن الشافعيٌ نحو هذا القول. 
اه. «الجوُهر النقي». 


نو " كتاتب اللقطهة 


واعلم أن بين تُرْجمة المصئف. والحديث تخالفًا؛ فإِنَ تر جمته تدليلى كونها و 
عنده؛ والحديث يدل على إنفاقه. 5" التضمِينُ بعد رجوع عاحبهاء وللبخاري”أ“يقول معتنى 
قوله: (فإن جاء صاحِبها» أي جاء ووجدهاء وحيتئلٍ تَحضل المطابقة 


- باب هل يَأخُدْ اللَقَطَة وَل يَدَعْهَا تَضِيعٌ 
حَنَّى لا بَأَخّدّهَا ه مَنْ لآ يَسْتَّحِقٌ؟ 
“514ل حدئنا سُلَِمَانَ بن حَرْبٍ: حَدُنَنَا شُعبَةُ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيلٍ قَالَ : يي 
سَوَيدَ بْنّ غَمَلةَ قَالَ: كُنْتٌ مع سلمَانَ بن رَيِيمَة وََيدِ بْنِ صُوحانَ في عَزَاةٍ: ُوَجَدْتُ سَوْطاء 
فَقَالَ لي : : ألقهء قُلتٌ: 01 وَلنْ إن وَجَدْتُ صَاحِبَه ولا سفت بو َلَمّارَجَغْنَا 
حَججناء فُمَرَرْتٌ بِالمَدِيئَة أت أب بْنَ كغب رَغِيَ الله نه َنْه فَقَالَ : 0 صُرَّةٌ على 
عَهْدٍ النِيْ َك فِيِهَا مِائَةُ ديار نت بها الي . فَقَالَ: اعَرَفْهَا حَؤ ا 
عؤلاء َم أتيتء َقَالَ : «عَرّفِهَا حؤلا». كَعَرَّفتَُا حَوْلاء كم أَتَنهُ َمَالَ: 0 
فَعَرَّفتُهَا حَؤْلاء ثُمَ أَتَينْهُ لايع 3 «اغرف عِذَّتَهَاء وَوِكَاءَمَاء وَوِعَاءَمَاء 1 حا 
صَاحيِهَا َال امكيع بهاه. 
حدثنا عَيْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي , عق عن سَلدة: بهذاء قَالّ: فُلْفِينهُ يَعْدْ 
كه فَقَالَ: :لا أذر ري أثلانة أخوال» أَوْ حَؤُلَا وَاحِدَا ٠‏ [طرفه في: 1175]. 


١‏ - باب من عَرْقَ ) لْقَطَةَ وَلَمْ يدْقَعْهَا إلى السُلطَانٍ 

4 9 حذثنا ا حدننا سنان: تَنْ رَبِيعَةه عن يَزِيدٌ مَوْلَى 
المتيف: ؛ عَنْ زب بْنِ حالِدِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن أغ رابا سَأَل الي و عن الَو 7 
١عَرّفهَا‏ سَئَهّ كَإِنْ جَاءَ أَحدٌ ب: يُخْبِرَكَ بِعِقَاصِهَا وَوِكَائِهًا» وَإِلّا فَاسْتَنْفِقْ فِنْ بهَاه. وَسَأَلَهُ عَنْ 
اليل فُتمعْرَ وجهه وَقَالٌ: اما لَكَ وَلَهَا؟ مَعها سِنَاوْمَا وَجِدَاقًُا؛ ا 
0 بو و وَسَأَلَهُ ء عَنْ ضَالَةِ الكنَ؛ ٠‏ قَقَالَ: «هى لَك أؤ لأَخِيكَ 

[طرفه في 
م90 بنفسه . 


5ت 


4 .2 حذثنا إِسْيحاقٌ بْنّ إِبْرَاجِيمَ م: أَخْبرَنًا النْضْرٌ: أَخْبَرًا إِسْرَائِيلُء عَنْ أبي إِسْحاقٌ 
قال : ثري التراكء عَنْ أبي بكر وَجِي الله نما ل). وَُحَدَننَا عَنْد الله ين رخاء: 
حَدَدَنَا إسْرَائِيل عَنْ أبي إسحاق» عَنٍ ألبَوَاءئِء عَنْ نْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
الظلقتٌ» َِذًا أنَا برَاعِي غَنَمِ يَسُوقٌ عَنَمَهُ فَقْلتُ : لِمَنْ أ نتّ؟ قَالَ : لِرَجُلٍ مِنْ فُرَيش » 


7 


ب 6 0 


. 
او 


كتاي اللقطة / 55" 


َسَمَاه َه َقُلتُ: هَل فِي غَنَمِكَ من لَبَّن؟ كَمَالَ: تَعَمْء كَقَلتٌ: مَل أَنتَوِبَالِبَ لي؟ 
وخر # © عهك ع الس ومس 2 0 


قَال: نَعَمْ» فَأْمَرْتُةُ فَاْتَفلَ شَاةً مِنْ غَنَمِو ثم أَمَرْئه أن يَنفُْضَ ضَرْعََا من العُبَارٍم ثم مر 
أَنْ يَنْفْض كفيف قَقَالَ مَكَذَاء صَربَ إِخدى كنيو بالأخرَى» مُحَلْبَ كُنْبَةَ مِنْ لبن ؛ وقد 


ل 


بن يه إِدَاوَةَ ؛ عَلَى فَمِهًا خِرْقَة ُصَبَبْتُ عَلَى اللْبَنِ حَتَى + راسمل" 
تَهِيتٌ إِلَى النَبِىٌ :جنة فَقلتٌُ: اشْرَبْ يا رَسُولَ الله اشرق حى امت [الحديث 7414 - 
00 مجدل أموس, وموس بلول الامومع. 


د 


ممع م ' ١تاغتقل‏ شا و قتهه) والاعتقال أن تأخيذ 57 المُوْخَرَئَيْن في فخذيك 
للخلب , لم كانت مواقسم في الي ولا يكون هناك أَحَدٌ يشرب لَبَنَها؛ فكان عرفهم قد 
جرى بإجازة الشَّرْب للمارّق فإنه خيرٌ من التّلّف, فإِنْ قيل : إن الشّياه كانت لرجل كافرء ولو 


الع على أن لبن ماشيته يته يَسْرَبِه النبي يو لم يرض به قَظعًا . وأجيب أن العف إذا ججرى بالإذن 
للمارة قاذ سحأ ده إِذا إلى الإذن الخُصوصي » وكفى الإذن العام”'. 


يي يي 2 انين “30 :0 نينتا تمه تتسيهة . عم .. ماما اح 


دالت : عن جوال ا كر حم | فرق علق الى ةا قبا شجطا انختل الما سس أناتكرن ينه ريه 
مودة» والله تعالى أعلم بالصواب. وفي تقر يرن لأنا عه القدن أن الاتتسريى أجاب' عن الإيراد بِأنَّ مال 
الحربي يجوز أَخحَذَه إذا عَلِمٌ رضاؤه. وذكّر ذلك في قصة أنحذ 1 موسى غليه الصلاة والسلام الأجرة ‏ آي أجرة 
الرضاعة ‏ من فرعوثٌ» مع استحقاقها. وأقول: هذا السؤالٌ لفو لا حاجةً إلى الجواب عنهء كيف! وأن الشرائع 
مختلقة بخسب الأحكام فمن أنِن علم أن حرمة الأجرة في مثله كانت في شريعتهم: فلا ينبغي التعرّضٌ إلى 
السؤال والجواب. وأجاب الينيوطي في سورة ١القصص"‏ أيضًا بما ذكره صاحب (الكشاف»؛ ولكن مخالك 
لنسلكهمء ولم يتنبه له. إنتهى بلفظه. وتكلّم عليه الشيحٌ الع في «مممدة القاري» . 


نمام اقل ايج : 
45 - كِتَابٌ المَظَالِم 


0 والعٌضبء وَقُوْلٍ الله + تَعَالَى: ورلا تَحْسَيرك أللَّهَ لفلا عَنَا يَمْمَلُ 
الظَدلِمُونَ نما َم لبور شتخص فيه الابصر 9 مُهْطِيبت مني 4 اإبراهيم: 47, 
*؛]: زَافِعِي رَؤُوسِهمْ» المَمْيِعْ وَالْمَقمِحٌ وَاحِد. 

وَقَالٌ مجَاهِد: #ميطييت»: ميم اللَظرء وَيُقَالُ: مُسْرِعِينٌ . 1 0 وي 
دس هوآء © [إبراهيم: ؟4] يَِْي مجوفا لا عُقُولَ لَه #وَأَنذر لاس وم يَأ ليم ألْعَدَابُ ول 


عن امم .ل لي موصي 3 0 00 عل عا 
يش 


لبن ظلموأ رينا أَخَرَناً إل 2 ريب ثُُ دعوتك ريع 1 اول ا 


فسعتم من 

فل مالس اول و ثم في مساكن الَدِنَ لما أ نفس هر 0 يرب اس يق 
قحلن هبر وعم ل لأسا 4 وَقَل مْكروأ 0 وعند لد 5 وَإِن 54 
كرشم رول هه نبال © وَل م أ ميلف 5-5 ا 3 أ عريز ذو 
بتِقَار 49 [إبراهيم : ان 

قوله: #مهطويت مقنى روسيم © [إبراهيم : *4] آنكهين تيرهى رهجائينكي سراتهى ره جائينكى . 

قوله: (#وَاَ دحم وا 4 لإبراهيم: *4] أي خالية. واعلم أنه لآ اسم للريح الشساكنة عكل. ” 
العرب» فالهواء هو الشلاء؛ فاذا تحركت يقال لها: الريح؛ نعم للساكنة اسم في الفارسية 0 

١‏ - بابٌ قِصَاصٍ المَظالِم 

0 0 0 0 ا 
اك بيهم 7 في ممما حَنَى 507 تقو 7 00 لو ب حول الت َوَالَّذِي 0 
مُحَمَلٍ كَل بيو لأحَدُهُمْ بِمسْكَيه في الجَدّ أدنُ مَْرلِِ كان في الدُنْيَا». ركان سد 
محمل : دن يان عَنْ قَتَادَةٌ : 10 بو المُمَوَكلٍ . [الحديث 5411٠‏ طرفه في: 11676]. 

+ 2؟ - قوله : ) حخيسوا بقنظرَة). الم كان العينئي : كما في األهامش»؟», وسماها الُرطبيٌ : 
الصراط الثاني . والاول لأمل المخحشر كلهم إلا مَنْ دحل الجنة بغير جساب» أو بلتقطه عَنْقٌ 
من النار» فإذا خلص مِنّ الصّراط الأكبر ولا يَخُْلّص منه إِلّا المؤمنون» حُيسوا على صراط 


7 


كتاب المظالم 5 


خاصل بهمء ولا يرجع م إلى النار من هذا أَحَدٌ؛ وهو معنى قوله: : «إذا خَلْص المؤمتوق من الثاره؛ 
لس الا فإذا هُذْبواء قال لهم رضوان: «سَلمٌ مَلَحكُم بتعا َأَيحُلُومَا 
خَلِرِينَ © [الزمر: 977]. 


قوله: (بِينَ الجنّة والئّار) أي بِقَنْطرةٍ كائنةٍ بين الجِنّْةِ والصّراط الذي على متن النار؛ ولهذا 
سُمى بالصّراط الثانى. اه. فتبين منه أن الْقَنْطرةَ قطعة من الصّراط . 

قوله : (حتى إذا ما نُقُوا). «الممء وعلِمٍ منه أن تلك الجرائم كانت صغثائر ؛ فلذا فُوّضت 
تزكيتها إليهم؟ وأما الكيائ فل يزكيها إلا حر النارء أو برد د الندم» إلا أن يتغمذه اه بغفرانه . 


فائدة : 


واعلم أن للحساب تكون صورةٌ ني المحشرء ولتعيين تلك الصورة يقوم الميزان؛ فإذا 
ُعُِوا إلى الصّراط» بعت تلك الصورةٌ معهم» فيغاملون عله باعبان تلك الضور: . أما خروح 
الشتى سن الاق إلى الكش ٠‏ ونحوهء فكُلها صُوَّرٌ مخصوصة والضابطة ما قلنا؛ وعلى البصير 
المتبصّر أن يجمع أحاديثٌ الباب كلهاء مك قو 


؟ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


علي الى 0 


دألا تنه أثر عل اطي [هود: ]١8‏ 
544١‏ د حدّئنا مُوسى بْنّ إشماعِيل : حَدَّنَنَا هَمَّامٌ قالَ: أُبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ 


صَفْوَانَ بن مُحْرِزْ الْمَازِنَيَ قال: رت ابْن عُمَرَ وَضي اللَّهُ عَنْهُمَا آذ بِيَدِوء إِذْ 
عَرَضصَ رَجُلْ قََالَ: م ون اناه + يل في النْجْوَى؟ فَقَالَ ش ل: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 2 
و إن الله يني المؤْنَ؛ ضح عليه كل ينه ديول: أنَعْرِكُ دُنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ 


ذَنْبَ كذَا؟ ة فقول" َعَم أي رَبّء حَلَّى إِذَا قَوَرَهُ مويه وَرَأَى في نَفِسِه أنه هُ مَلْكٌء قالٌ: 
متها ليك في اليا أن ل لسار لوم . وَأمّا الكافِرٌ 


ا 


وَالمُنَافِقُونٌ؛ فغول الأَشْهَادُ: #مولم تبره ّْ ُدَيوا عل رد يه آلا لفَكة أشَّهِ عل الظلميت4» 
[هود: 118. [الحديث 744١‏ أطرافه في: فك ١لاعتء‏ 614]. 


 "‏ بابٌ لا تَظَلِمٌ المُسْلِمٌ المُسْلِةَ ولا تُسْلِمُه 
حدس حدثنا يَخبى بن بكير: حَدَّتَنَا الث عَنْ عُمَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : : أنَّ سَالِمًا 
ل أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا أَخْبْرَ؛ : أن وَسُولَ اللَّهِ يله قال : ا 
حو المُسْلِمٍء ؛ لا يَظلِمَهُ يطِْْمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كانَ في حاجَةٍ جيه كان اللَهُ في حاجَيِه ومن 
عن ملز فْرّجَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم القِيَامَةِء تكاس ابه 
يُوْمَ الْقَيامَة). [الحديث 7447 طرفه في: 14821]. 


4 كثاب المظالم 


«أي ولا يَنْرّكَ نْضْوّته ولا يُسْلِمُه إلى الهلاك , 

445 -قوله: (ومن كان في حاجة أخيه كان اك في عاج الم قلت : ولثب النظر 
فيهء فإنه يفيدك في شَرْح ما أخرجه مُسْلمٍ في الحديث القدسي : امرض فلم تنا “.الخ ؛ 
وما ذكره النووي في شَرّْحه غَيْر مرضي عندي؛ والصواب أن الحديث عندي على ظاهزه. 


وليُستعن في شَرّحه بهذا الحديث. فإنَّه نظيرُه في كون الله عرّ وجل عنده. 
5 - باب أعِنْ أآخاك ظَالِمًا أو مَظلُومًا 
45 - حذثنا يمان ا حَدَّننَا هُشَّيمْ : َخبَرَنًا عُبِيدُ اللَّهِ بن أبي بكر بْنِ 
أن وميد الطوبل :اسع أن بن مالك رَضِيَ الله نه يول : قال رَسُولُ اللو ميل 
اط نْضُرْ أخاك ظَالِمًا أو مَظلرمَاة . [الحديث 511 طرفاه في: 2514141 5487]. 


55 دن 0 اا تيا ٠‏ عَنْ حمَيدِء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنّْهُ قال: قال 
سُولُ اللَّهِ كل: «انْصِرْ أخاك طَالِبًا أ مَظْلُومًا». كالىاة نيا رول اللف عن نم 


ميا فُكيف نَنْصُرْهُ ظَالمًا؟ قالَ: «تَأَحُذَ ‏ فَوْقٌّ يَديهِ؟ . [طرفه في: *11447]. 


4 بِابُ نَضْرٍ المَظلُوم 

0١‏ - ححدينا ل دوسيو د لوس يي يت 
ان ل ةا َذَكرَ: ياد المريض » َاناعَ تار و 8 او ا 
َنَضْرٌ المَظلُوم. وَإجابة الذَّاعي: وإبرار المعْسِم ٠‏ [طرفه في: 500 

5 2 حزثنا + - محمد بن العلاء: حَدَئَْا أبو ا عَنْ بُرَيِء عَنْ أبي بُرْدة عَنْ 
بي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ ء عن الي كد قال : 1 «الْمَؤمِنٌ لِلمؤْمِنٍ كالبنيّانِء ل 
بَعْضًا». وَشَبّكَ بين أَصَابِعِهِ . لطرفه في: .]48١‏ 

ار (المؤينُ للمؤمن كالينيان). . .. الخ؛ قال الشيحٌ الأكبر: وذلك لأنَّ الشيطانَ 
يدخل في كل فرجة يجذها بين رجلين:؛ : حتى يفعل ذلك في صف الصلاة أيضًاء فإذا صاروا 
كالينيان ؛ شرا الضترب» لم يق له مَوْضِعٌْ دخولٍ. 

بِابٌ الانْتِصَارٍ مِنَّ الظَالِم 

لشؤله جم دكب | الا يب أله الجهر بالشره ين الول الات علد ,6 كان َه سمِيمًا 
عَلِيمًا (89ة [اننساء: + تين نآ نهم البق م ينتصرود ()* زا ررى: .60. قال 
إِيْرَاهِيم : كانوا رفون أن لاراة َإِذا قَدَرُوا عَفُوًا . 

أي الانتقام . 


كتاب المظالم > 


قوله : (قال إبراهيم كانوأ يَكْرَ هون أن بستدلوا) . ٠٠‏ الخ. أي كأنوا يسعو ن أن يُقدروا على 
الانتقامء فاذا قدروا عليه عَفْوْاء وتَرْكُ سعي التمكُن على الانتصار هو الذي عَنُوه ِالذُلةه فَالْقّفْو 
بعد القدرةَ هو عمل أصحاب العزائم 


1 بِابُ عَفو المَظلوم 
3 عم ليا أ ميت مم ار سس 
لِمَوُلِهِ تَعَالى: : «إن دوا حَيا أذ عَحنُوه أو صَمُاْ عن شوو ون لله كن عَُواأ طًُِا )4 
7 تر 


مره عر صن وو 


ال حَُ 0 لسرم د 20 له 3 
11- امء: 118484. 0ت 6 0 لَه إِنّمُّ لا يِب الطيليين 2 


َّ 
لمن صر بعد عاليد. رليك ما عَكَهمِ ين سيبل © إِثما ايبيل عل لين يَظلِمونَ النَاس وَيَعُونَ فى 
لت اللا عن حر عبني ا م س2 مر سر 0 . 
لض عير لحي وجنت عت لهم عَذَابٌ أل 1 ولمن صعر وعفر ٍَِ َلك لمن عَرْمٍ الامور 5 


ا لايد ع د بلسي 22 كرك ا” 


وى ألْطلِيِينَ لما أو الْعدَاب يقولوت هل إِلَلَ مريّر م من َيِل # [الشورى: 4١‏ 44]. 
2 و 
2-86 بات الظلحٌ ظلمَات َوه القنامة 


4 ” معد اكد ا رد كرس كنال رين اله وتوم وميك 


دِيئَارء عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن الَبِيَ كله قال: «الظلمٌ ظُلمَاتٌ يَوْءَ 
الْقَيَامَةِ. 


بابٌ الانّقَاءٍ وَالحَذَّر مِنْ دَعْوَةٍ المَظلوم 
444" حذثنا يَحْيى بن مُوسى : ع وَكِيعٌ : حدٌ 
نخس بن عبد الّوين صَيفِي ه عن أبي مغ مَؤلى امن عبّاس» عن إن 
عَنْهُمَا: أنّ النبِىَ ل بَعَتَ مُعَاذًا إِلَى اليّمَنء فَقَالَ: «انّي دَعْوَ 
ونين الله جات" ٠‏ [إطرفه في : 5ش أ 
٠‏ بات( مَنْ كانت لَهُ مَظَلمَة 
عِنْدَ الرَّجُلٍ فَحَللَهَا لَهُء هَل نُبَيِّنُ مَظَلمَتَهُ؟ 
54 - حدثنا آَم بن أبي إياس : 500 ْم أبي ذِنْبٍ: حَدَّئنَا سَعِيدٌ المَقْيْرِي» عَنْ 
1 بي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عْنْه قال : قال رَسُولُ الله للهِ: ١مَنْ‏ كانت كي واي 
اد كيه لليتكللة وله البزة فل انالا بكرن قطان ولا ورقاء إن كان َهُ عَم صَالِحٌ جد 


13؟ وفي «المعتصره رُوي عن أبي هريرةً مرفوسًا: «مَنٌ كانت له مَظلَمِةُ من أخيه من عِرْضِهء وماله» فليتحلله مِن قبل أن 
يُؤْخذ منهه. . . الخ. هذا في عقوبةٍ المال؛ أما ما تَجِبٍ به عقوبةٌ البدن» فالقصاص على بدنهء لأنه قائمٌ» فيؤخذ 
القيامة حدّاء إلا أن يكون كما قال؛.اع: ص ؟58., 


5+ > كناب المظالم 


ِنْهُ بقَدْرٍ مَظلمَتِهِ إن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخذٌ مِنْ سَيْكَاتٍ صَاحِبه فل عَلّيو. قال أو 
عَيْدِ الله : قال إِسْمَاعِيل بن أ أي ارس ِنَمَا سمي المَقْبْرِيَ لأنْهُ كَانَ ينزل ناعبيّة المَقَايرٍ. 
قال أبو عَمْدِ الله : وتفيد النقاوئ خر ولي نين لينة كه رخ سويد بن أبن تنلل وَأْسم 
أ تعد ايتاذ [الحديث 5145 طرفه في: 1954]. 


وقد مرّ فيه قولان» ثم إذا حَلّله؛ فليس له رجوعٌ لأنه ليس بمال يُنْكنَ الرجوع عنه. 
64 .2 قوله: (قال أَبُو عَّْد الله: نال اميل بل أ لسن .الخ وإسماعيل بن أبي 


يْس هذا شيحٌ البخاري» وان حت للإمام مالك » كل إند كان يزور حكايات كاذية فى تأي 
0 ولذلك لم يأخذ عنه النسائي» ثم البخاري أل عنه . 


فائدة مهمة 

واعلم أ أنه تمد يذهب إلى بعض الأوهام أن المحذئين إذا أخذوا الأحاديث عمّن رموا 
بالكذِب أيضا ارتفع الأمان عن الأحاديث» ولماذا بقي الاعتماد عليها؟ قلت: وذلك بادر 
قطمّاء فإِنَّ الحديتٌ إذا صار فنا مستقلاء ولم يبق للأساتذةٍ والشيوخ مدخلّ فيه» كيف يُورِتُ 
ذلك ملظا أو * خبطا نعم لو كان ذلك إذا كان الحديث يُكتب شيئًا فشيئّاء لأذى ذلك إلى 
تخليط» ولكن الذين دُوُنوا الحديثٌ لم يكتفوا بطريق واحدء حتى مارسوه بطرق علط 
وتتبعوه عن مشايحٌ متفرقة» -حتى تبينَ لهم صِدْقُه من كذبهء كََلَقَ الصّبح ؛ فهؤلاء كانوا يعرفون 
محاله ومظالّه» فإذا جمعوا الطرُقَ والأسانيدٌ انكشفت لهم العِلْلء وأسبابٌ الجرح كلهاء فلم 
لوقي ال مها اه ومارسوه. وبَعْد هذا البحثٍ والقخص لق اعميل ديك علن مر قادح 
لم يقتضص ذلك قدا في لسن الأحاديث أصلا ؛ ؛ فإن مَخْرَ جه معلوم. ورواته معروفون» عر 
مكشوف» والجَرح فيه مذكورء فأي تخليط هذا؟ ولذا قال سُفيان النُوري : أل" تأخذوا 
الأحاديث عن جابر الجَعْفِي ؛ ؛ ثم روى عنه بنفسهء ولما سكل عنه قال: إني أَغْرفُ صذقه من 
كُذبه. قَدلٌ على أنه لا تخليظ على الممارس» لأن الحديث عنده يكون معلومًا بمخارجه 
ورواته وعلله . 


ثم إنهم اختلفوا في جابر الجَعْفي» والقول المَضْل فيه : أنه متهم في الرأي أي الاعتقاد - 
000 إن عليًا في الغمام» ويئز ل »؛ ثم ينتقم من أعدائه ؛ ولكنه مُعْتمدٌ في حقٌّ الرواية» أنه 
لم يعبت ت كِب في باب الحديث أضلا . 


وبالجملة السَّلِفُ إنئما أخذوا الحديتٌ عمّن يُونق بهم. ويُغتمد على حِمْظهم ودينهم ؛ فلما 
انتفل الحديثٌ من الصّدور إلى الزثر والأَسْمَار فحينئلٍ لو أخذ عَمِن رمي بالكذب لم يقد 
بشيء: لأن عندك عِلمًا بالاختلاط؛ والتمييز معًا. فسفيان الثوريّ كان يَعْرف الأحاديتٌ. فإذا 
أخذها عن جابر مير ماضن ردونيت عمستكيا هن تتميناء ناه نوصل يقة:الترنيري» لا 
تخليط بعده أصلاً» وإنما التخليط على من لم يميز ببن زمن التدوين وبعده. 


كتاب المظالم اا 


١‏ باب إِذَا حَدَلَهُ مِنْ ظَلمِهٍ فَلاً رُجُوعٌ فِيهٍ 
٠ن‏ حزثنا محئذ: أَخْبَرنًا عبدُ اللّه: أبن هِشام بن غروة: عَنْ أَيَيَلِامٍ عَنْ 
عائشة 2 ئِشَّة رَضِيّ الله عَْهَا : + مون م حَافة كفن كلها تكورا أو إعراضبًا# [النساء : ١78‏ ]. قالع 
الرخل تكون عِنذه المراة ليس بِمُسْتَكْثِرٍ منْهَا يُرِيدُ أن يُفَارِفَهَاء فتَُولُ: أَجِعَلكَ 
مِنْ ضَأْنِي في حل فُنَولْتْ هذه و الآيَةُ في ذَلِك. [الحديث 516٠‏ أطرافه في: 05594 4501غ 
0565 
وهذه حقوق» وهي فاته ولا رجوعٌ فيها بعد السسقوط . وين عه كالرا إن امرأةٌ لو 
وهبت نَوْبَتَها لصَرَّتها يَصِحّ لها الرجوع غنها؛ وذلك لأنها لا تملك ّ نَوْبِ وَهبها دفعة» بل 
ييا . فهبةٌ جميع نوّبها التي لم تأت بَعدُ هبة بما لا تستحقه تستحقه هي أيضًاء فيصح 
الرجوع عنها لا محالة» وكأنه هبه ورجوغ صورةٌ فقطء وإلا فلا هبه ولا رجوع. هذا في 
الحقوق. الات العا جرح ات اليا اد الى عند العدام الموانع الْسَّبِعةَ جائرٌ) 
لكن بشرط القضاء أو الرضاءئ وكره تحريمًا أو تنزيهًا؛ والمَمْسُون يُفتون عند انعدام 
الموائع بالجواز مطلقّاء ولا يفرقون بين حُكم القضاءٍ والدّيانة» مع أنه لا بد منهء كما حققه 


عع ا آخلهُ وَلَمْ يُْبَيْنْ كَمْ هُوَ 

5©- حدثنا عَبل لَه بن : سي 4 دنا مالك 5 ي حازم بن ديثار» عَنْ 
فل بن سو الشامديئ هي اله ٠‏ أ َسُولَ الله أتيى بكُراب فَكْربٌ وِثْه: وَعَنْ 
يَمِنِهِ عُلَامٌ» وَعَنْ يَسَارِءِ الأشْيَاحُء قَقَالَ يلقُلام: «أتَأَذْنُ لِي أَنْ أَغطيَ هؤُلاء؟» فَثَالَ 
العلا : لا وَاللهِ يَا وتو الله الا ويْرُ بتَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا . قالٌ: : فتَلّهُ رَسُولُ الله يله في 
يذه . [طرفه في : 2١‏ ؟؟ |. 

4١‏ -قوله: (أُتأدّنْ لي أن أعطي هؤلاءا). . . الخ. ولو أعطاهم لكان هبة المشاع؛ 
لكنك عَلِمت أن مِثْل هذا لا يَدْخُْل في الخكم. ْ 

قوله : (ثَثَلَهُ رسول الله كل) أي دَنَعه بقوة وعُنّفاء كالكاره له؛ وهذا الذي قُلَنّه فيما مرّ. 

الى س0 شَيئًا مِنّ الأزرض 

03 54085 حدّثنا أبو اليّمانٍ: : ْنَا شُعِيبٌ» ء عَن الزّمْرِيٌ قالَ: حَدّئَني طلحة بْنُ عَبْد 
الله عله الإشلو ن عرو بي شف أشي أ سَعِيةبنَ يد رَفِسَ اللهُ ع قال: 
سصعيت وَسولَ الله يل يَقُو امَنْ ظُللَم مِنّ الأرْض شَيئًا ظُوَْهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَا [الحديث 
45 طرفه في: 54١1؟1].‏ 


0 سر هاس #ىو”|) سر وار ع ل اس ب جر لسالس 2 3 
187 د سدتنا ابو حققة خذن شر الرارف ةشور دعن لخي نن أ 


0000 كتاب المظالم 


كَثِيرٍ قال: حَدَنَنِي مُحَمدُبْنُ برهي : أنَّ أبَا سَلْمَةُ حَدَنَه: أَنُّ كالْ هينه وَبَينَ ناس 
خصُومَة فَذَكَرَ لِعَائِسَّةَ رَضِىَ الله عَنْهَا : فُقَالتٌ له لهُ: يا أبَا سَلْمَةَء اتيب الأْض. إن 
لك َتِدٍ قال : ١مَنْ‏ ظَلْمَ قيدٌ شِبْر مِنْ الأزرض ظُوْقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . [الحديث 79ق1؟ طرفه 
في: ,]1١40‏ 


1 - حادثنا * للم ب ازاجم حَدَّئنَا عَبْدُ الله : 00 خلا رنى ر 
ا 0006 م القسامة مَةِ إلى م يع أزضِين» قال الفزرءا قال أب شري أب 
ايم : قَالَ أَبُو عَيْدِ الله َذَا الحَدِيتُ ليس بِخرَاسانَ في كِتَاب ابن المْبَارَةِ: أئلا 
عَلْيهِمْ بالبضرة . [الحديث لت في : : 155 ؟]. 

قوله: (طوٌقه م سَبْعِ أَرَضين) فيطوّق بِقَّذْر ما غصبه من ذلك الأرض»؛ ويطوّق من اسن 
الباقبة مِثْل ذلك أيضًا. وفيه دليلٌ على أن الْأَصّل هو هذه الأَرْضٌء والياقية تابعةٌ لها. 


14 ا بياث ذا أن لسار لآخن شَيدًا هاأذ 
عو لماعي زم قرز عاك ١‏ شَعْبَة » عَنْ جَبَلَةٌ ' كُنَا بِالمَدِيئَةٍ في : بض أَمْلٍ 
ا 0 
يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ 8 تّهِى عَنِ الإثْرَانِء إِلَّا أَنْ يَسْتأَذِنَ الرَّجُلُ مِنَكُمْ أخاهُ. [الحديث 
دوا في: 5189 35149١0‏ 8445]. 
846 عكنت أبن التنمان: خذثنا أبو عوانة: عَنِ الأَْمَشٍ » عَنْ : وَائْلِ عَنْ 
بي مَسْعُووٍ: ا رَجلَا من الأنصار بعَانُ أ هُ أبو شعَيبِء كان لَه غُلام سحام َقَالَ لَهُ أبو 
شعيبٍ: أضْئْغ لِي طَعَامٌ حمس لَعَلّي أَدْمُو الب ا 6 خخمسّة وَأَبْصَر في وجه 
المي الجوع؛ فدّعاة» فُتَبِعَهُمْ رَجَل لم يدخ قَقَالَ النبئ 2 4 ١ن‏ هذا قد اتْبَعَنَا 
ادن لَه؟؟ . قال : : نعم . ٠‏ [طرفه في: .]1١41١‏ 
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15 د ناب حول الله ذقالي.: 
000 ا لي عَنٍ ابن أبن مُلَيِكَة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ 
الل عَنْيَاء غَنِ النبِىّ + قال : #إث عض بُعْضٌ الرّجال إِلَى الله الأَلدٌ الخصم؛ . [الحديث 514597 


طرفاه فن: 1؟205» 000 


نشي 7 كا امب 0 1 


واعلم أر ااجتشراه كك كنا الدرو وريه القن داك عو وااعا ومو !اناك أما كون 


كناب المظالم لان 


الأرض أيضًا سبعّاء ٠‏ فلم يُومٍ إليه القرآن إلا في سورة الطلاق. فقال #رين ام ل 3 
[الطلاق: ]١7‏ وفيه أيضًا إيهام شديد؛ إن المئلية مبهمة لا ندري ماذا أريد منها؟ فيمكر “ريغ ود 
المرادٌ المثلية في العددء ويمكنٌ أن تكون الأرضُ واحدةٌ” '"» ثم تكون لها طبقاتٌ تُسمّىأكل 
طبقةٍ منها أرضًا؛ ألا ترى أنَّهِ لم يَقْل: ومَنْ الأرضين يثْلهن» بل قال: «وَيِنَ الأ * فأبهم غاية 
الإبهام ؛ نعم ما في البخاري : طوٌقّه من سَبْع أَرْضين» مبرع 4ب رار مهما عه العادر لي 
المستدذركه4» والبيهقى في كتاب «الأسماء والصفات؟»؛ وصححه 0 ابن عباس 0 وفيه أن الله 
فال خلق قله ارميين: في كل أرض آدمٌ كآدمناء ونوحٌ كنوجناء إلى أن ذكر النبي يلي أي 
تق ا كي 

كلع وهك الات قاد بالية وى داكا ,نواد وما لح 2 
النبي طلِك فإن ثبت قَظمًا أكفرنا منْكرّهء وإلا نَحَكُم عليه بالابتداع؛ وأما غيرٌ ذلك مما لم يَثبت 
عنه يه فاده يلزمُنا تَسْلِيمُه والإيمان به؛ والذي أظنه أنَّ هذا الأ ركب من إبهام القرآن وتُضريح 


الحهديثء فقال القران: يهن 4 وصرّح الحديث يكونها سيعا ؛ فتركّب منه التفصيل المذكور في 
الحديث . 


والظاهر أنه ليس بمرفوع» وإذا ظهّر عندنا م مَنْشَّوْه فلا ينبغي للإنسان أن يعجر نَفْسّهِ في 
شَرْحهء مع كونه شاذًا بالمرّة. وقد ألْف مولانا النانوتويٌ رسالة مستقلة في شَرْح الأئر المذكور» 
سماها الحاير الاين عن [جكار .1 راب عاض وحدن فيه اد خا تميئه يكل لا يخالف أن يكون 
خائمٌ آخرٌ في أَرْضٍ خرى» كما هو مذكورٌ في أَثَرِ ابن عباس” “. ويلوح من كلام مولانا 
النانُوتوئ أن يكو لكر أزفيسماة أيضا راي 5 والذي يَظهّْر مِن القرآن كون 
السمواتٍ السَبْ كلّها لتلك الأريضّة» لأن السّبع موزعةٌ على الأرضين كذلك. 


() قال الداودي: في قوله تعالى: بن الْأَْضٍ يِتْلَهُن4 دلالةٌ على أن الأرَضين بَعْضها فوق بعفي مُثْل السموات. 
ونقل عن بعض المتكلمين أن اليثْلية في العدد خاصة» وعكى انل اوسن لقي نالا عن رايد قال : 
وهو مردودٌ بالقرآنٍ والسّئة. ثم أخرج الحافظ عن أحمدّء والترمذي من حديتٍ أبي هريرة مرفوعًا : «إن بين كل 
سماءِ وسماء خَمْسّمائة عام» وأن سمك كل سماءٍ كذلك؛ وأنَّ بين كل أزض وأرض خمس مائة عام؛ اه افتح 
الباري: من بدء الشلق؟. 

(؟) واستدل الداودي ‏ من التطويق ‏ على أن السَّبْع الأرّضين بعضها على بعض» لم يفتق بَعْضُها من بعض0» قال: لأنه 
لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره؛ وقيل: بين كل أرض وأرض خخمسمائة عام. اه. 

ذم أخخترجه الحافظ في ١الفتح»‏ من كتاب (بدء الخلق» وأخرج عن ابن عباس» قال: الو تنكم بتفسير هذه الآية 
لكَمُرئم» وتكفيركم تكذيبكم بها»: وزاد من وجه آخر: ومن مكتوباتٌ بَعْضُهِنْ على بَعْض؟. 

(:) قلت: ولقد كان الشبحٌ النانونوي تتفجّر من صدره أنهارٌ العلوم اللْدُنيّةَء فأتى فيها ما تعجز عن إدراكه العقول» 
وبتحيّر منه الْفُحول» ولا يمكن لنا أن نلخصهاء فعليك بأصلهاء فَإِنَّ فيها أبوابًا من العلوم: وحينقظٍ تغرف أن 
العِلْم بحر لا ساحل لهء وكم ترك الأول للآخجر؛ ولو أمكن لنا تلخيصٌ كلايه للحٌصّناه» لأنه لا بد علينا من 
توضيح كلام الشيخ؛ ولكنا رأينا أنفسّنا جائيةٌ على ركبهاء خارةٌ على وجههاء دون تخليصياء فلسنا نقدر؛ فإن 
شكت فراجعمها أنت. والله ناصرك . 


أ5 كتاب المظالم 


والحاصل أنا إذا وجدنا الأثّر المذكور شادًاء لا يتعلق به أمرٌ من صلاتنا وصيامناء ولا 
بتوقف عليه شيءٌ من إيمانناء رأينا أن نترك شعي( ؛ وإن كان لا بد لك أن تَفْسحَمفيما ليس لك 
به علمء ٠‏ فقل على طريق أرباب الحقائق : إن سَبْعَ أُرْضين لعلها عبارةٌ عن سَبْعةٍ عوالم؛ وقد صح 
منها ثلاثة؛ عالم الأجسام ؛ وعالم المثال؛ وعالم الأرواح؛ أما عالم الذرء اوعالم النّسمة) )نقد 
ورد به الحديثٌ أيضّاء لكنا لا ندري هل هو عالمٌ برأسه أم لا؟ فهذه خمسةٌ عوالم. ٠‏ وأخرج” 
نبحوها اثئنين أيضًا . فالشيء الواجد لا يمر من هذه العالم إلا ويأخذ أحكامه؛ وقد تبت عند 
الشّرْعَ وجوداتٌ للشيء قبل وجوده في هذا العالم؛ وحينئقٍ يمكن لك أن تَلتْم كونّ النبيٌ الواحد 
فى عوالم مختلفة بدون محذور. وسنعود إلى تفصيل النسمة أيضّاء وقد ذكرناه من قبل أيضًا. 


والتُورِشْتي الحنفي لما مرِّ على أحاديث النّسمة لم يفسر ه بالروح» بل وَضَع هذا اللفطًا 
بعيئله» ففهمت منه أنه شيءٌ يُغاير الروح عنده؛ ولذا لا يضعٌ لظ الروح مكانه: ولا يترك هذا 
اللنظء فكأئه حقيقة أخرى؛ فَيَحْسى أن لا تتبدل تلك الحقيقة بِتَرْكَ لفظه الا 
ولي الله في «الطاف الْقدُس؛: وقال: إِنْ النّسمة جسم هوائي سار في بدن الإنسان» محفوظ من 
التلاشي » وقال: : إنه يبقى كذلك بعد الموتٍ أيضّاء والله تعالى أعلم . 


أما ث شَرّحَْ حديث البخاري» فيمكنٌ أن تكونٌ الأَرَضُون فيه سَّبْعًا ٠‏ كالتموات» ويمكن أن تكون 
سَبِع طبقاتٍ» كل طبقة منها سميت أرضّاء وقد ثبت اليوم عند ماهِري عِلْم الطبقات أن لها طبقاتٍ. 
فذكروا أن هذه الأريضة إلى ستةٍ و؛ ثِينّ ميلا فقطء وبعدها غاز . ونعودٌ بالله أن تقفو ما ليس لئا به 
عِلْم . وأما مَنْ أراد به الأقاليمَ السبْعة فباطل قظعًا . وأجاب عنه بَعْضَْهمِ أنه يمكنٌ أن يكون المرادٌ منه 
السَبْعٌ السياراتٍ» وقد شاهدوا اليوم فيها جبالاء وبحارّاء وقناطرء وأَناسّاء وهم بصدد المكالمة 
معهم» وقالوا ال 00 ؟ وحينئلٍ يستقيم 
عدد الْسَبع ؛ بل يزيد عليه على : 6 تحقيقهمء ولا بأس فَإِنَّ الشَّرْع لم ينف ما فوقها” . 


(1) وقد تعرض إليه قي :آكام المرجان» شيئًاءقال بعد نَقُل الحديث المذكور: قال شِيشُنا الذهيئ: هذا حديث على 
شَرْط البخاري» ومسلم رجاله أئمة» اه اأكام المرجان:. 

(45 ومن ههنا ظهر أن الشيخَ لم يجزم إلا بوجودٍ العوالم التي ورد بها السمم: نعم قد جزم بتعدّد الوجوداتٍ لشيء 
واحده فإنه أيضًا ثبت من الأحاديث؛ كما مرّت شواهدةُ في غير واحدٍ من المواضع من هذا التفرير. أما كو تلك 
العرالم سبعة» فإنما هو اعتبار منه على نحو اعتبار أرباب الحقائق. تمشية للمقام؛ فلذا كُوَّضْه إلى الناظر؛ وهذا هو 
الحق. فإن عددّ العوالم مما لا يدخل فيه القياس. فلا بد له مِن دليل من جهة الشَّرْعِ ليجزم به ومن لا يمعن النّظر 
لال ده المراضم بأحده ويسرغويردكر تانهما ودر في اباب العلم والعظة من كتاب العلم". 

(©6 قلت: والشيحٌ لم يُرد به التطبيقٌ بين الشريعة» وها عندهم مِن مشاهداتهم» كيف! وأنْهم يثبتون شيئًا اليوم» ثم 
يتكرونه غدًا؛ فهل يتبدّل من ذلك إخبار الشَّرْع أيضًا؟ كلاء لا تبديل لكلمات الله إنما أراد بذلك أنه ليس لإتكار 
ما نبت عند الشرع وَجَة فإنّه إذا لبت نَحُوُه عندهم أيضًا: فلو ساغ لهم تَسْلِيمُه بعد مشاهدة أَعيتهم لساغ لنا أن 
نومن بما شاهدته أعبن الرسل؛ أو أخبر به خالقٌ السمراتٍ والأرْضين؛ ؛ نعم لو حَصَل التطبيق فلا بأس أيضّاء فإنه 
يكو تشبيدا لمشاهديهم من جهة الشرع» لا أنه تَحصّل قوةٌ في إخبار الْشَّرْعْ . من بعد مشاهدتهمء والعياذ بالله. 
ومَنْ أصدق من الله حديثًا؟! 
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5 بِابُ إثم مَنْ خاصَم في بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلمُهُ 
64 حرئنا 02 عل الكري ذ قنو الله قال: حَدَّئي إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ طتاليم. 


ب 
١‏ عن . العم عن إن ا اساي 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال هري عُروة بن الي نزت بت أمْ سَلَمَةَ أخيرئة: أن مها 
سَلَّمَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْمَاء فج التبِيّ أخبرنهَا. عَنْ رَسُولٍ ب : أَنْهُ سَمِعٌ ُخصُومَة 
ببَاب حُجْرَيَه فَكْرَجَ إِلَيهِمْ» فَقَالَ: «ِإِنّمَا أن بَسَّرٌء وَإِنْهُ يأَتَيِي الْحَضْْ » فَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن 
يَكُونَ أَبْلَعٌ مِنْ بَمْضِء َأحييث أَنَهُ صَدَقَ فضي ل بد نيت له عق قشم . 
ِنَم هي ل 02 الثارء فَلبَأُحذْمًا 3 فُليْتْركَهَا). [الحديث 7158 - أطرافه في : ةل 
4 اشمالاء قارذلا]. 

74 قوله : (فمَن تَضَيْتُ له بِحَقٌّ مُسْلِم فإنّما هي قطعةٌ من الثَارِ) قال الحنفيةٌ : إِنْ قضاء 
القاضي إذا كان في العقود والفسوخ, لا في الأملاك المرسلة» والمحلّ يكونُ قابلا للإنشاءء 
يَنْفُذُ ظاهرًا وباطنّاء وأورد عليهم حديتٌ الباب» فإِنَّه لو تَمَذَ باطنًا أيضًا لما وَمَ ضفه النبئٌ كل 
بالنار. 


قلت: وهذا وَضف ضف لا خحكم. ويمكن أن يكون شيءٌ يوضَفٌ بالنارية ية» ثم لا يدخل صاحبه 
في النار» كالسؤال؛ إن شيء يترنّب عليه النارء ثم لا يلزمٌ أن يكون كل سؤال كذلك» بل قد 
يتخلّف عنه لعارض . فإنه يَصِحٌ وَضْفٌ الشيء بحال الجنس أيضاء وإذن لا يلزمٌ تحققه في 
الأفراد كلّهاء وتحقّقه في البعض يصح وَضْفُه به باعتبار الجنس. وهو المَلْحظ في قوله جَلهِ: 
«فإنّه لا صلاةً لِمِنْ لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب»» فهذا وَضْفٌ في الفاتحة لا حَُكُم بالوجوب على 
المقتدي في الحالة الراهنة . ٠‏ وسيجيء تفصيلّه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


7 عم 


"١١‏ بات إذَا خاضم فجِرَ 
4 حذئنا بِشُرَبْنُ خالِدٍ: أَخْبَرَنًا م 


الل بْنِ مره عَنْ مَسْرُوقء عن عَبْدِ لبن عرو رَضِيَ الل عتما عَنِ الي يه قال : 
أرب مَنْ كن يه كان مُنَافِا اوكا د له كانت فيه حَضْلَةٌ من التاق 
حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كَذْبَ»ء وَإِذَا وَعَدَ أُخلّفء وَإِذَا عامَّدَ غُدَرَ وَإِذَا خاصَمٌ فَجَرَ؛. 
[طرفه في: 74]. 


6 - بابُ قصّاص المَظلوم إِذَا وَجَدَ مال ظَالِمِهِ 


0 سي ريل اع 


وقالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُهُء وَقَرَأُ: #وَإِنَ عَاقَْسُمَ مَمَاقوا يمِئْلٍ مَا عُوفبِسر يذه4 [النحل: 


]2 
5 حدّثنا أبو اليمانٍ: ا شْعَيبٌ) عَن الزّهْرِيّ : حَدئْني عُروَة: دُ: أَنْ عا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّتُْ جاعث جِنْه ل ع ين رَبيعة كقالت” ا سول اللي إن أن 0 
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سار لفك د لود اك ٠:‏ 
د .0 رف في 1]. 


2 عر 


الخير» عن عيبن عابر قل : تُلنا للش كلد : إنّكَ تَْعَْنَاء نول بقوم لا يفو لقي 
ترى فِبه؟ قَقَالَ لنَا 9ن نولم قم كاير َكُمْ ما يبي لصيف فَاْبلُوا إن لَمْ يَفعلُوا: 
دوا مِنْهُمْ حَقّ الضيف». [الحديث 451؟ طرفه في : /7139]. 
وهذه المسألةٌ تسمّى في الفِقُّه بمسألة الظَمَّر؛ٍ وحاصِلها أنه إذا كانَ له حنٌ على آخرّ 
فماطله؛ ولم يُوَدْ إليه: فلصاحب الحقٌّ أن يأَخُذَ عينَ ماله إن ظفِر به؛ أو جِنْسهء وليس له أن 
يأخذ من أي أمواله شاءء وهذا عندناء وعمّمه الشافعية. وأفتى المتأخرون منا بمذهب الشافعية: 
لظهور سوء الديانة» والتواني في أحكام الإسلامء فعسى أن لا يجد جِنْس ماله لبو د 
9 9 قوله رح عَلْبْكَ أ آ هذا الحديث الترجمة 
قوله : (لا حرج عَلَيْكِ أن تَظعميهم). . الخ. و حبك نياف انار 
فإنْها آذةٌ من عين حَقَّهاء لا أنها قِصاصبٌء والترجمة فيما إذا تَلِف حَقَهء فله أن يقتصّ من مال 
المظلوم. أما الأَخُدَ يحقوق ناسيك 4 كتمَقَةٍ الزوجة على الزوجء فليس من القصاص فى شيء. 
وتكلم عليه النوري في شوح مسلم» أنه فضاء .؛ أو ديانة» فإن كات الأول اقتصر على القاضيء 


وإن كان الثاني صحّ لكل مفتي أن يُفْتي به. وهذا ما قلنا ؟إن التزقوية القضياء والشيانة كار بير 
المذاهب الآخر أيضا. 


55" قوله: : ١ن‏ لم يَمْعَلُوا دوا ينهم حَنَّ الشّيف) . . الخ. 0 وهذا أَوْضَحٌ في 
توعفمة الخضتف: واختلف الناي فى ازيح هذا الخكر فقيل : لعجيو على ال 
المخمّصّة؛ وقيل : كانت الضّيافةٌ فيهم عُرْفًا عامًا يومثئذء وقيل : كان النبيّ ك3 عاهدهم على ذلك 
أن لا يمر عليهم عَسْكرٌ من المسلمين» إلا أن يُضْيْفُوم كما يُعْلمٍ من كُتّب النبئ يي » أخرجها 
الرّيلّع في آخر المجلد الرابعء ولكن كوت كل مَنْ يمر عليهم من أهل الدّمّة بعية بعيل'” . فالظاهرٌ أَنْ 
يجاب بالغرّف . 


9 - بابٌ ما جاءَ في السّقايَفٍ 
وَجَلْسَ التي كةٍ وَأْضْحَابْهُ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةٌ. 


ت فى ّ تاخر اس 98 


57 حدننا بخبى بن لمان قال : حَدَّئْي ابن وَهْبِ قالَ: حَذَئني مالك؛ ح 


وَأَخْررقي توق عَنِ ابْنَ شِهَاب قال: َخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنّ عَبْدٍ الله بْن عُنْبَهُ: أن ابن 


(4)1 قلت: نقل في «المرقاة» نحوه عن محيي السنةء وعن أسلم أن عمر بن الشخطاب ضرب الجزية على أعل الذهب 
أربعة دنائير» وعلى أهل الورق أربعين درهماً. مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلائة أيام» رواه مالك وسحمله 
في «المعتصراة على عال الجوع؛ وكرره: ص .177١‏ 


كناب المظالم 1 
عبّاس أَخْبَرَه عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قال جين تَوَقّى الله نَِيُ كله : إن الأنصَارَاجتمَعُوا 
في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةُ فَقُلتُ لأبي بكر : انلق بَاء ٠‏ فُجِنْنَاهُمْ في سَقِيمَةٍ بَنِي سبِاعِدَةَ . 
[الحديث 5135 أطرافه فى: 442 كفلل الك تخت ديت 705 ]. 

وذو قرله» رقو لها ريال ولا حاف ابوازتى الإتعاذها لكونها اعت الحسالت 


_- 


العامة عرفا . 


9 ميات 9 تثتع يجار جارة أن كفرز كشيه في جداره 
- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنِ الأغرّج» عَنْ 


2 
5 سر عر 


أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عه أ كول اللّهِ يله قالَ: دلا الاي جار جا أذبفرة لين 
جِدَاره». كم يَقُولُ أبو 07 ما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ وَاللهِ لأرْمِيَن بها بَينَ أكْتَافِكُمْ . 
[الحديث 477؟ ‏ طرفاه في : 0867571 5758]. 

وهل كاتشاه 


747 قوله: (والله لأَرمِيّنَ بها بين أَكْتَافِكُم) أي الحُشّبةء وقد بالغ فيه أبو هريرة' 
أشدٌ الْمُبالغْة ومِثْل هذه المبالغات قد تجري في المُسْتحبات في بعض الأحوال. وراحيع 
«الشيئرات المحساث» أن - أرادٌ أن ينف في جداره كو فقمئعه جارة: فذهب إلى أبن أبي 
ليلى . فلم يفْتِ بما كان يريد ُمّ رَجَع السائلٌ إلى أبي حنيفة» فأفتاه على ما كان عنده: إلى 
آخر القكة: 


و 5 
١‏ باب( صَبٌّ الخَّمْرِ في الطريق 
6 حلاثنا ماي غثر الاجر أب خم ل 0 


عَنْهُ : كُنْتُ سَاقِيَ القّْم في مَنْزِلِ أبي طَلِحَةء وَكان 
بر ا رو لَه يِه مُتَادِيًا يُنَادِي : ألا إِنَ الكَمْرَ قَدْ حُرْمَتْء قالَ: 


ل 
ل 


فَمَالَ لِي أَبُو طَلحَحة طلكة: اخرخ تأرف مَحَرَجْتُ هرا َرَت في كك المييئة» قا 
بَعْضٌ القّوْم: قَدْ قَتِلَ قَوْمْ وَهيَ في بُطَونِهمٌ! تَأَنْرَلَ اللهُ: ميس عَلَ الت َامثوأ وَمَمِثنا 
الصيكت جع َتام فيمًا طَعِموأ# الآية [المائدة: *9]. [الحديث 7554 - أطرافه في: 4711 24378 ١موهء‏ 


لاكرضةءع “أارة ة,؛ #لرفقق ٠ندكس‏ ؟الأكضم "1ن أ !], 


010 ووقع ذلك من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان؛ كاله العيني : ص ١١‏ جة. 

(؟) قال ابن التين هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام. قبل أن ترتب الأشياء» وتنظف» فأما الآن» قلا ينبغي 
صب النجاسات في الطريق» خوفا أن تؤذي المسلمين. وقد منم سحنون أن يصب الماء من بثر وقعث فيه فأرة في 
الطرين: اه: ص. ١١١‏ ج”5 تعمد القاري». 
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5-5 
ا 


يعني أن الطريقٌ ليس بملكِ أَحَدِء فله أن يصب فيه الكَمرٌ. قوله: «المَصيعٌ) شرابٌ يتّحذ 
مزعمير االتر جين اد بدون أن تَمَسّهِ النّارٌ والاشتدَادٌ في الهندية: "اته جاناً لفيسى كهتى 
هين اجار اته كيا'* . 


١‏ - باب أَفنْيَّةٍ الدورٍ وَالجُلُوس فِيهًا وَالجُلُوسٍ عَلَى الصّعُدَاتٍِ 

وَقَآَلْتُ عَائِمَةٌ: 1 أبو بكر مَسْجِدًا بفِنَاء دَارِو: صَلَي م مدنا 
عَلَيهِ يِسَاءُ المُشْرِكينَ وَأَبْنَاوْهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْه وَالتِيُ لد يَوْمَئْلُ 

؟ 1 0# ته عَنّْ ريد بْنِ أَسْلَم؛ 
َنْ عطَاءِ بْنِ يَسَارِء ول بي فيل سَعِبدٍ الْحُذْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الي يكلدِ قال : ياك 
وَالجُنُوسَ عَلَى الطَرْقاتِ». َقَالُوا : ما لَنَا بد نما حي مجَالِسُنا نَتَحَدّتُ فِيهًا . قالّ: «فَإِدًا 
| ا المَجالِسَ ؛ أَعْظُوا المَلرِينَ حَقَّهاه. قالّوا : وّما حَقٌّ الطّرِيقٍ؟ قالّ: 20 
كت الح 3 السّلام» ار بِالمَعْروفء نَفْى عَنَ المُْكره . [الحديث 5:56 طرفه في : 
8 )]. 

رفي الهندية: 'أنكن' . 

قوله : (والصّعّدات)أي الطرقات» 
0 


- فاب الآبار التي عَلَى الطرق إِذَا لخ مُتَأنَ بها 
5765 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ ع مالل من 55 ُمَيٌ تؤلى أبي بخرء عَنْ أبي 
صَالح المَنَّانٍء عَنْ أبي هُرَيرَةرَضِى الل عَلْه: أنَّ النبَىَ يلي قال : ينا رَجُلُ ريق » 
. اشْتَدٌ لبه التطشل» فَوَجَدَ برا كتَرَلَ فَِاء قَشَرِبَ كم ححرَج؛ َإِذًا كلب يَلِهَتُء يَأكُل الْتْرّى 
مِنَ العَّشء فَقَالَ الرّجل : ا ا ا ل 0 فَْرَلَ 
الئك قملا حل ها فشني لكاب : فَمَكَرٌ اللَهُ لَهُ فَعَمّرَ لَهُ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللوء وَإِنَ لَنَ 
في البَهَائِم لأجرًا؟ فَقَالَ: «في كُلّ ذَّاتِ كَبدٍ رَظْبَة أَجْرٌ. [طرفه في: 37]. 
والمراة فين اررق أ زهت لس لبا عالق كانت ناح ]رامل 
565 قوله: (في كُلّ ذات كبدٍ رَظَبَةٍ أَجِرٌ)دلٌ على أنَّ في الإنفاقي على الكافر أيضًا 
أجرًا. 


يقول : إن هذه الأشياء أيضًا مِن حقوقه العامة وله أن 


يبد 


4 - بات إماطة الأذّى 
وَقَالَ مَمَّامٌء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النَّبِيَ َيه «يُمِيظ الأذى عَنِ 
ل سر ليو 5 _ 5 
الطريق صدفة» 


كتاب المظالم 1 


بابُ القُرْفةٍ وَالعْلَيّةِ المُشْرِفَةٍ وَغَيرٍ المُشْرِفَةٍ 
0 ولذل “.اه 
في السشطوح وَغيرها 
17 9 حادثنا 57 حَدَنْنا ابن عُيَينَةَ عَن الزُهْرئّ» عَنْ عُرُوَة» عَن 
أسَامَة بن ريد وَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا قال: شرف اللي 26 على أظم بن اام الييئة» فم 
قال: أخن ارون ها انيه إِنّي أَرَى مُوَاقِعَ الفِئّن خلال , ِيُوتَكُمْ كَمُوَاقِع القَظْر . [طرقه في : 
خرؤخرا | 
ولعله كان بيئهما قَرْقٌ عندهم» ولم ندركه كما هوء لكونه يتعلّق بالمشاهدة؛ وهذه الفروقٌ 
يتعذْرٌ إدراكها بدون المشاهدقء فلا تتعب فيها نفسك. 
قوله : (المشرفة) "جس سى تكأه برسكى أورون ير ' وهي الغُرْفة التي يمكنٌُ الاطلاع منها 
على النّأس . 
قوله: ( في السطوح)؛ والسطح السقفسة فهذه أوصاف متغايرة؛ وإت اجحتمعت ين 


م 


ماي 


مؤؤصوفي . 

07 - قوله : (أملم) وترجمته: "كوث " 

قوله: (هل تَرَوْنَ ما أَرَى؟). . . الخ وهذا الذي قلت: إن للشيءٍ وجودًا قَبْل ظهوره في 
هذا العالم أيضًا. فالفِتنُ التي رآها النبئٌ يكل تقطر خلال بيوتهم لم تكن في زَمَنِه ولكنه يي رآها 
ل 

54 حدننا شين بن تكير» خدننا الليث) ؛ عَنْ عَقَيل» ٠‏ عَنِ ابن شِهَابِ قال: 
أخيرني عُبَيدُ الل بن بد اللو بن أب كور ع عل الله تن قاس رقي الله عنيما قال 
لم أل حريصا على أذ أشأل عمر َي الله علش عن المزأئين من أزداج اللين 6 . 
اللتين قال الله لَهُمَا ٠‏ إن لتو ِل أم ققد صعَتَ كو يكنا [التحريم: 4]. فجت مَعَه 
ف فَعَدَكَ وَعَدَلْت مَعَهُ بِالإَِاوَةٍء بره نى جاء سكي على يب ين الإق2: 0 
قَمُلتٌ : ا لاي الا 0 7 أت كلو 
إلى آسّهِ4؟ فَقَالَ: وَاعْجَبِي لَك يا ابْنَ عَبّاسء عَائِشَّة وَحَفْصَّة ثم اسْتَقْبّلَ عُمَرُ الْحَذِيتٌ 
يَسُوقُهُء ققَالَ إلى فلك رجا لي من الصا في ني أعئة بي قد دهي مِن عَرَانِي 
المَدِيَة» وَكُنَا ناب الثرُولَ عَلَى ال يللد. فينْزِلُ يَوْمَا َأنزِلُ يَؤْمّاء فَإِذا تزلتا تنه من 

برِذِكٌ اليم مِنَ الأَمرِ وَغبرِه» وَإِذا َك قعل مله كنا مشر ريش لَِْبُ السَاه؛ 3 
ترننا على الانضاو]ة ها دز تخي فنائئ ؛ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأَحَذْنَ مِنْ أَدَبٍ نِسَاءِ 
لأأكار: أسلت فلى اقرابى ازاجتوي» 2ك أَنْ تُرَاجِعَنِيء فَقَالتُْ : وَلِمَ نكر أن 
أَرَاجِعَكَ؟ َوَاللُهِ إن أَرْوَاجٍ النِيّ يله لَيُرَاجِغتَهُ وَإِنَّ ِحْدَامْنَّ لَتَهْجْرْهُ اليَوْمَ حَنَّى اللّيل. 


تعر 


َأَفرَعَنِيء كَقُلتٌ: خابّتْ مَنْ فَعَلَ مِنْمُنَّ بعَْظيم؛ دحوتت على كاب فدخلت: على 


44 كتاب المظالم 


حَفصَةً» فَقُلتُ: أي حَفْصَةٌ أَتْقَاضِبُ إِحْدَاكُنّ رَسُولَ الله يل الِيَومَ عد حَتر0ا ليل ؟ َقَالَتْ : 
نَعَمْء قَقُلتُ : حَابَتُ وَخَسِرَتْ مام م أَنْ يَخْضصَبَ اللَّهُ لِمُضَب وَسْولِهِ كل فَتَهْيِكِينَ؟ لا 
تَسَْكثري عَلَى رَسُولٍ اللو لوَلَا ترَاجِعِيه في شَيءِ وَلَا تَفجريه. وَاسْأَلِينِي ما بَدَالْك 
لا ينك أذ كانّث جارئكَ ِي أذضا ينك و1 سُولٍ الله 5 - يُرِيدُ عائِكّة. 
وَكُنَا نحَدَننَا أن مَسَانَ ِل التمَالَ لِعَوِنَاء َك صَاحِبِي يَوْمَ َيه فْرجَعٌ عِشَاءً فُضْرَتٌ 
بَابِي ضَرْبًا شَدِيدَاء وَقالَ: نام ُو فُنَرِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيهء وَقَالَ: حَدَتٌ أمْرٌ عَظِيم؛ 
قُلتُ : ما هُوَ أجاءث عُسَّانُ؟ قال: لاء بل أَعْطَمُ مِنْهُ وَأَظوَلُء طَلَّق رَسْولُ الله فلا يِسَاءَهُ 
قال: قُدْ خابت حفصة وسرت وعل لق اياي اجو 
َصَلَِتُ صََاءً المَجرِ مع اللي ككل مدل مَشْرْبة له وس عي 
ذا هي تَبكي ‏ قُلتٌ : ما يُبْكيكِ؟ أوَلَمْ أَكُنْ حَذْرئْكِ؟ أطلَْكنَ رَسُولُ اللو 9 قالث: لا 
أذْري» هو ذَا : في المَشْرْبَةٍ فَكْرَجْتُ فَحِنْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذًا حَوْلَهُ رَمْط يُبْكي بَعْضْهُمْ 
َجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا. للج ليث تنلات لي اويا لات لقا ل 
ال كا دعل فَكَلَمَ النِّيّ كيف ثم حرج كُقَال. له لي 
فَانْصَرَفتٌ حء على انان الرفيةلري عاد الجر ل 0 
مُجَلَسْتٌ م لي م عليِي ما أ جلت الغلا دك فُقلتٌ: اسْتَأذْنُ 
لعَمَر؛ ل كلما وَلَيتُ مُنْصَرِكًا َإِذًا الْعْلَام يَدُعُونِي ؛ قال : : أَذنّ لَكَ ور ول لاه ع 
دَحَلتُ عَلَيه. او تططلجع على رمال خيره أ يجي بات دا زّ ار مال 
بجنبه يلل متكىء2 علَى وسَاْ ون دو - حَشُْوُمًا لِيك» فَسَلْمْتٌ عليه عَلَيه ثم قُلتُ وَأَنَا قائم : 
لت سا4 فرع بر إل قَمَالَ : ».لم فلك وآك قي أَسْمَاَنِسُ : يا رَسُولَ اللو 


أي ون مدر كبن ِب اناه قلا نت على قز م تَعْلِبَهُمْ يَسَاؤّْهُمْءٍ فَذْكرَهُ؛ 
قَتَبَسَّمَ النْبين لق 0 لَوْ رَأْيئَيِي وَمَخَلتُ عَلَى حفصّة َقُلتُ: لا يَعْرَنْكِ أَنْ كانث 
جارَئُكِ هي أَوْضأ مِنْكٍ وَأَحَبٌ إِلَى النْبِيَ كله يُرِيدٌ عائْسَةَ - قبسم أخْرَى » فُجَلْسْتٌ ين 
لهسم أ ريف طرق ل ديه تواللة ها امت فيه فيك 1 الت غير أَهَبَةِ 
َكانه فَقْلتُ لت : اذ الله َلْوْسمْ عَلّى أَميِكَ» قن ماس وَالرُوَ وُسْعَ عَم وأغطُوا الدياء 
وَهُمْ لا يَعْبد يَعْبدُوَنَ الله وَكان مُتَكنًا : فقَالٌ: أوَفِي شَكُ أَنْتَ يَ يَا ابْنَ الخُطاب؟ أُولئِكَ قد قوم 
مُجْلْثْ لَهُمْ طَيِائهُمْ في الحَيَاة الذنَْا ٠‏ فَقَلتُ : يا سول الله اسْتَغْفِرٌ لِي» فَاعَْرَلَ اللبيك 2 

مِنْ أجل ذَلِكَ الحَدِيثِ - حِينَ فده حفصة إِلَى عايقة» كان فد قال: “ها أن بِدَاجِلٍ عَلَبهِنَ 


شَهرّاء مِنْ شِدَ مَؤْجَديهِ عَلَهِنٌ حِنَ عاب الله لما مَضْتْ يَسْعٌ وَعِْرُونَ: عا 


عَائِمَةَ فَبَدَأ بهَاء فَقَالَتْ لَهُ عائِمَةُ: إِنْكَ أَقْسَمْتَ أنْ لا تَدْخلَ عَلَينا شَهْرَاء وَإِنَا أَصْبَحْنًا 
تع وَعِشْرِينَ ليله دا عَذّاء قَقَالَ النَبِْ كلِِ: «الشَّهْرٌ يسع وَعِشْرونَ» وَكانٌ ذْلِكَ السَهْدُ 


التسمه ؛ 


كثابت المظالم | 411 


تِسْعٌ وَعِشْرُونَء قَالَّتُ عائثَة : كَأنْزِلَثْ آية ةُ لتخي فيَدَأ بن أو امراك فُمَالَي ١‏ 
لك ماه ولا غليلك أن لا تتكلى 2 ىتأي أبيك». قالّث: قَذ أَعْلَمْ أن هٍ 
يكُونَا يَأمْرَانِي بِفِرَاقِكَ ثُمْ قال: دإنَّ الله قال: «يكأيبا الى قل لَأروتيك » إِلَى كَول: 
عيطم 14 ارات 4-4). قلتٌ: أفِي هذا اتا 1 بَوَيَ ؟! فإني بدذاللة ورسوق 
وَالدَارَ الأخرَةٌ غير بمَاءة: قَقَلنَ مِثْلّ ما قالتُ عائشَة . [طرفه في: 84]. 
14 قوله: (كَعَدَل وعَدَلْتُ معه). . . الخ» وكان يذهب إلى المدينةٍ. 
قوله : (أْفْتأمَنٌ أنْ يَعْضَِ يَْضَبَ الله لِقَضَب رَسُوله) فيه أن غضبٌ الله غيرٌ عُضَب الرّسول 95" . 


قوله : #ذقَد ا سَعتَ قُلونها 4 [التحريم : ؛] أي فالت.غنة العن . 
قوله له: (قَيَنلَ يومًا وأنزل)؛ تفسير للتناوب» وهذا مفيدٌ للحنفية في باب الجمعة» وقد عَلِمته 
فيما مر. 


قوه: (نقاتك صلاءً الفَجْر مّع رسول الله يلك). . ٠».‏ وهذا يَرُدّ ما انختارّه الحافِظ أن 
قِصَّةَ السقوط عن الْفرّس» وقصة الإيلاء كانتا فى سئة واحدة» كيف! وأن قصة الإيلاء كانت 
في التاسعة؛ أما قصة السقوط عن الفرس فكانت في الخامسة؛ وإئما جمع الرَّاوي بينهما لكون 
النبيّ مثيه جلس فيهما على المَسْرَبة لا لكونهما في سئةٍ واحدةء كما زعمه الحافظ. وذلك 
لأنّه صلى المَجرَ مع الصحابةٍ في قِضصّة الإيلاء بخلاف قِصّة السُقرطء فإنه كان شالك لم يكن 
يشوى اورل عن الكترية» نضاد انابيضان : يهم. فدلٌ على التغاير تَظمَا كيمفب! وأن قوله: 
«فإذا قرأ فأنصتواه. ليس في الأحاديث الائتمام التي وردت في قصة السقوطء لأنَ الدعامة 
فيها تعليم اتحادٍ شاكلة الإمام والمقتدي دون مسألة القراءة. فلم يتعرّض لها؛ م هو في 
الأحاديث التي صدرت عله في السَنة السابعة؛ وهي بتعليم صفة الصلاة؛ وما على المأموم مِن 
جهة إمامه. 

ومَنْ لم يتنبّه لتغايّر السَّياكَيْنء ثم لم ينظر قِطعة الإنصاتٍ في أحاديث السقوطء طن أنها 
وَهُم في أحاديث الاثتمام مطلمّاء وليس كذلك. بل هما نوعان وردا في وقتين» وإن اشتركا في 
بعض الألفاظ ؛ هذا هو الرأي فيه إن شاء الله تعالى» وقد ذكرناه من قبل مُفصَّلَا . وراجع لتفصيله 
رسالتي «فصل الخطاب»؛ فإنَّه مهم سها فيه مثل اللحفاظ . 


ّ 


ثم اختلفت الرواياتٌ في سَّبب الإيلاء» ففي بعضها قِصَّةُ العسل» وفي بعضها قصَّهُ ُربان 

4١(‏ قلت: ولعله أومأ بذلك إلى ما اشتهر من البحث في قوله تعالى : «أيليثوا الله وَأطِيمُوا أَلَْوْلَ » إن إطاعة الله غير إطاعة 
الرسول» أو عينه» قنبه على المغايرة بين الغضب والغضب. فهكذا الإطاعة أيضأء ثم إنهما نظران» لا أنه لاف 
في مسألة. والنظران صحيحان باعتبار!؟ والله تعالى أعلم بالصواب , 


1 دخ ادك *!1! 
14 كتاب المظائم 


ل ا ا ا ا ا ا اا ا لل و بي سل و يوسي سم سر ل سسا ينا .2 سسا ئس كا ل ست الال بجي 5 سك ومست انجس ع عم 


10 2 ااا ااا ا اب فت 0000 


مارّيه؛ وفي بعضها مراجعةٌ نسائه :2 في أمر النّفقة» فقال العلماءً : إنّها كلها,متقاريةٌ: ونوك 
الإيلاء بعدها كلهاء ثم إن هذا الإيلاء لغويّ» فهل تجورٌ المهاجرةٌ مِثْله؟ فصرح ابن لكام في 
«الفتح» أنه جائرٌ والكلام على جملةٍ هذه الأجزاء مرّ مفصَّلًا؛ وإنما المقصود الآن اتبيه على 
أن النبي َيِه قد صلّى المَّجُر في تلك القصةء ومع ذلك زعم الحافظ أن قِصّة السقوط والأيلاء 


واحدة. 


4 ؟ د حادّثنا بن سَلام: حَدَّئَنَا القَرَارِيُء عَنْ حُمَيدٍ الطويل. ٠‏ عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله 
عَنّْهُ قال: آلى رَسُوَلُ الله 26 3 ين نِسَائهِ شَهْرَاء وَكائتٍ الَْكْتْ قَدَمْ مَجَلَسَ في عي له 
ِ ممكينة يننا 


2 اام 


فجَاءَ عَمَر فقال: : أَطَلَّفُتَ نِسَاءَكَ؟ قال: الا ولكنى اليث منهن كر 


وَعِشْرِينَ نم نَرَلَء فُدَخََلَّ عَلَى نِسَائِه . [طرفه في : 4 ] , 

5 اقول (الانار "اما عانانة انهرا عو حاقن* اى وإئما اثرة نيف لخية الخصير 
لكونها مرتفعة . 

قوله : (قآنونت أيه :أ ...الخ وفهمت منها أنَّ الغرض منه الإيذانُ بالتهيؤ للمَمْرٍ 
والقاقةء إن أَرَدْنَ لاخر وإث 7 الدنيا فالله يتكمل بهن ويوسع عليهن» وقبف إيماع إلى أ 
تحريم م التكاح بعد النبي ؟ 2 اندرج في مقهوم التخيير »> فإِنِهنّ إذا اخترت الآخرةٌ مردٌ لم يَبق لهنٌّ 
اختيار بَعْدَه فى ترجيح الدنياء وإنما فُهِمْت هذا من الضبع وت الرؤوكت المثاري في “شرج 
الجامع الصغير) وهو تلجيد للشيوطى: وفي «التوراة؛ أن المرأة ون 1 لآخر الْروجِين فى 
الجئق فناسب التحريم. وفي #بستأن أبي عرص 6 أنه تكون للأفضل منهماء وفيل : للأخير 
فاعلمةه. 

قوله: 22 جني 5 0 يد : 0 وفبه أن الي لو أضمر في نُفْسه 
متهماء وقيل : للأخيرء قاعلمه, 


ان ات ف عَقَل تَعِيِرَة اع القلخط أ ينانب التائف:: 5 


ع ىر 


84 حذثنا مُسْلِيٌّ: حَدَكنَا أ بو عَقِيل: دنا ابو المتوكل التاجبك قال : 
جابرٌ بن عد الل رَضِيٍ الل نهم » قال : َل ال 256 المَسْحجِدَ فَدَخَلتُ إليه 0 
الجَمَل في نَاحِيَةٍ حِيّة البلاط » قَقَلتٌّ: هذا ل فُخْرَّجّ فجَعَل يطيف بِالجَمَل. قالّ: «الثْمَنُ 
وَالْجَمَلٌ لَكَ4. [طرفه في: 447]. 

كانت حجارةٌ مفروشة من المسجد إلى السوق» تُسمّى بالبلاط» وكان العقل فيه انتفاعًا 

74 - قوله : (وَعَكَنْتٌ البعير في ناحيةٍ البلاط) وهذا صريج في أن عَقْل البعير كان ارج 
المسجد؛ وقد أذَاه الراوي مرةٌ بما يُوهِم عَفْله في المسجد. 


ماي لع حم د للد مسد 


»7 باب الؤقُونٍ وَالجَوْلٍ عِنْدَ سْبَاطةٍ قَوْم 
ا ل ا نا سُلَيِمان بن حَرْبِء عَنّ شعْبَةٌ: عَنْ مَنْصُور» عَنْ أبي وآئق» عَنْ 
خَذّينَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أعذ رابك رخو اللدقي أز عاق ندا نَى لتب 206 0 
قَوْم . فيال قائما. [طرفه في : 15*14 


8 با أن أَحْدَ الفْضْنَ وم يُؤّْذِي النَّاسَ في الطريق» . 2 

459" -ما انا عَبدُ اللّهِ بْنُ يُوسُّف: أَخْبَرَنا مالِكُ» عَنْ سْمَىْء عَنْ أ بِي صَالِح؛ 3 
أبن عْرَيرَة وَضِنَ اللّهعنه: أن رَسُْوَلَ الل ول قال+ ابيتها رَجْل يمحي بطريق وجَدّ عضن 
َك 000 فشك الله له مَنَنه لد [أطرقه في ' 0]. 


5 - يأف إذا احْد خُدَلَقُوا : في الطريق المدثاء: 
الوّخبَة لكو دَق انحل رق» 4 بويد ل أغاها الجُذْيانَ. 
تر ترك مدا عكر د شق أذزع 
ا اناي م 0 مرصى اد لماعل حَدَكنَ جَرِير بن حازم : ' عَنِ الزَير بن ريت 
عَنْ عِكْرِمَة : سفت أن هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قضى النْبَئُ 7288: إِذا تَشَاجَرُوا في 
الطريق الِيتاء يسَبْعة أذزع . 
والميتاء مفعال من الإتيان لا من الموتء والمعنى أن يَكُثْر فيه الإتيان. 


قوله: :1 ني :/ أي اختلف الشركاءٌ في الطريق الذي يَكْثْر فيه الإِيابُ والهاتة: 

را 1 .. الخ. وهي الأرضٌ الخاليةٌ من الْعُمْرانء وكانت عئد الطلريق حسب 
الاتفاق. فأراد المالكون أن يَبْنوا فيها شيئًا . 

كقوله: © :: 5 00 0 ب واعلم أ: نى ما كنت أَخْقّه فر راقضاء البيئ 2 ا»تسبعة 


ا سان د إا الطرل قل ركون .انور عبن اناه ا 
بالسبعة؟ ثم فهمت مراده من «مشكل الآثار» للطحاوي؛ افحمّق أن الحديث في الطريق الجديد 
الذي هم بصدد تحذيذهء أما القديم فهو على ما كان من ذراع أو دَرَاعَيْن» فمعنى قول البخاريى: 
#وهي الرَّحْبّة تكون بين الطريق».. الخ» يعني «اب اس مين سى راسته نكالتا برا». 

والبخاري أيضًا يريد الطرينٌ المُحُدث. دون القديمء قال الحنفية: إن طول الطريق غير 
مخصور : وعَرضه ا عَرض الياب» وارتفاقه قثْر ارتفاعه ؟ ولا يَردُ علينا الحديت قن العَرض » 
فإِنَّ ذلك عند المصالحة. 1 | 


5" باب التْهْبَى بِغَيرٍ إِذْنِ صَاحِبِهُ 
وَقَالَ عُبَادَةٌ : بَايَعْنَا النبئٌ # يِه أَنْ لا تَنْتَهِبَ. 


111 - حدّئنا آم بن أبي ياس : حَدَّننَا شُعْبَةُ: حَدَّنَنَا عَدِيْ بْنُّ نَابق: -2- 


الله بَْ 1 يَزِيدٌَ الأَنْصَارِيَ وَهُوٌ ذه أ امف قالّ: نهى اللَبِيّ كه ين النهبى و 
[الحديث 9/4غ؟ طرفه في : 19615]. 


ست الو 


0 - حذثنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيِر قال : حَدَدَئي اللْيتُ : حَدَتنَا مُقَيلء عَنٍ ابْن شِهَابَء 
َنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: َالَ النبي 366 : ٠‏ دلا 
يَزْنِي الزّانِي جين يُزْنِي وَهوَّ ين وَلّا يَغْرَبُ الكَمْرٌ حِينَ يَشْرَبٌ وَهُْوَ مُؤْمِنٌّء وَلَا يَسْرِفَ 
حِينَ يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِن وَلَا ينْتَهب َه يَقَُ انا إِلَيه ها أبْصَارَعمْء حِينَ يوبا وهو 
مَؤّمِنٌ؟. وَعَنْ سَ سعيل عبد وبي سَلَمَك ؛ عَنْ أبي عرَيرَة عَن النْبئ كيه : مِثْلَهُء إلا لَنْهَيَةً . قال 
الهِرَبْرِي : وجَدْتُ بح أبي جَعْفْر: قال امو صنق الله لفهيرة : : أنْ يُنْرَعَ مِنْهُ يريد 
الإيمان. [الحديث ا الاقم الالاك .]141١‏ 

ظ - قوله: ١‏ َمْسِيرَهُ أنْ يُنْوّحَ هته يريد الايمان), واعلم أنّه قد وَرّد فيه عن ابن عباس 
تشبِيها ن : 

الأول: تشبية الإيمان بالظلة» وفي رواية أخرى: أنه شبك بين أصابعه؛ ثم فَصَلَّهاء فَهُمَا 
خكمان مستقلان» لا ينبغي الحُلْظ بينهماء فإِنْهُ يُقْضي إلى الغّلط. وفي الترمذي: أن «البخاري 
سئل عن جد عَدِيّ بن ثابت» فلم يعرفهء» قلت: وهو عبد «الله؟ بن يزيد الأنصاري» كما ترى في 
هذا الإسناد؛ حدثنا عَدِيّ بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري» وهو جَذّهِ أبو ا 
الخ. 

لاسب ار بكار وَقَثْلِ الختزير 
2/7 حدّئنا عَلِىُ بْنْ عَبْدٍ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ: حَدَّثَنَا الدُمْرِيُ قالَ: أَخُبَرَ 
ِنّ المُسَيّبٍ : شم اخ وني للع ع وشو لله ال ا و 
الك عه عَنّى ينل فيكم ابن مَريَم حَكمَا دكير القلمتة: را رَيَقتَلَ الخنزيرء وَيَضْعٌ 
الجثية: وفيض المَالُ حتَى لا يقيله امي [طرفه في: 7؟؟؟]. 

قلت: لا غْرُو أن يكون كَسْرّه الصليبَ بعد النزول» ككسر النبئ يي الأصنامٌ في فُنْح مكة. 
وكذا يمكن أن يكون وَضْعٌ الجزيةٍ ناظرًا إلى مَنْصِب التشريع أي ترك النبئٌ وَيةٌ هذا الجزءَ 
اتقو ا له وفَرٍّضَه إليه بأَمْرِه ليتولّاه هو بنفسه . 

؟" - بابٌ هَل نُكْسَرُ الدَّنَانُ الَتِى فدمًا الخَّمْرء أؤ تخَدَقٌ الزقاقٌ؟ 

فَإِنْ كسس صَدّمًاء أو صلندداء َو طندورًاء أو ما لا يُنْتَفْعُ بِخَشَبهٍ 
تي شُرَيحٌ في ظُنْبُورٍ كيرَء قُلَمْ يَقْض فِبه بِشَيء . 


. 


ة 5 # رن مع سمهو مهاس م هم اع م و ماآمدء 
0 حدثنا أبو عاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مَخُلَدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبِيدء عَنْ سَلَْمَةُ بْنِ 


كتاب المظالم 57١‏ 


الأخوعٍ رَضِيْ الله عن َنْهُ : أن الى يك رَأى نِيِرَانا ند يَوْم خَيبَرَء قال: «عَلى تنا تُوقَدُ هذه 
التيرَان؟» قالُوا : عَلَى الحُمْر الإنْسيّة؛ قالَ: «اكُسِرُوهًا وَأَهْرِقُوهًا». قالوا: 2 
وََمسِلُهَا؟ قالَ: «اغْسِلُوا». كَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: كَانّ ابْنُ أبي ويس يَقُولُ: الحَمْرُ الأنية 
ِنَضْب الأَلِف بالوة ٠‏ [الحديث /الاغ؟ 9-01 0431 14ت 1ت اذنة]. 

4 2.2 حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ الله ١‏ حَدَنَنَا سَفِيَان: حَدَّنْنَا ابْنُّ أبي تجيح: عَنَّْ 
جَاهِء عَنْ أبي مَعْمَرِء عَنْ عَبْدِ الله يْنِ مَسْعُووٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: دَحَلَ النْبِيُ 75 
مَك وَحَوْلَ الكَحْبَةِ تلَاتْمائةٍ وَسِنُونَ نُصْبَاء كَجَمَلَ يَظعْنْهَا بعُودِ في يد وَجَعْلَ يَقُولُ: 
جآء الح وَرْهَقَّ لْنطِلٌ # [الإشراء: ١م]‏ الآية. [الحديث 498" طرفاه في : 4781 ؛ ١5ا4].‏ 


بر وير 


52/69 حدثنا إِبْرَاحِيمْ بْنُ المُنِذِر: حَدَتَنًا أنس : نعاض عَنْ عُبِيدٍ الل عَنْ عَبْدِ 
الرَحْمْنِ بْنِ القَاسِمء عَنْ أبيه القَاسِم عَنْ عائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنّها كانّتِ اتَّخَذَّثْ عَلَى 
شَيْوَة لها ستراافيه تماكيل فَهْتَكه النبئ يكلو فَانَحَذْتْ مِنْهُ نَمْرْقتين: فَكانتًا في الْبَِيتِ 
يَجَلِس عَلِيهِمًا . [الحديث 65  .‏ أطرافه في : 546568, .]11١4‏ 

قوله: (فلم يعض فيه بشيء) وفي ذِقّهنا أنه لو فَعَلهِ بإذن الْمُحْتَيِبٍ لم يَضْمَنء وإِلَّا يَضْمن 
الماليةَ دون الصَّنْعَةَء والمختيب مَنْ كان يراقِبٌ أحوالَ النّاس بخلاف القاضي . 

760 - قوله: (قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أُوَبْس . . .الخ) . وقد مد أنه كان يَكْذِبِء 
ولذا لم يأخذ عنه النسائيء فيوّجّه للبخاري أنه لعلّه لم يثبت عنده كَذِبّهه والكلام فيه مرِّ مبسوطًا 
من قبل 

قوله: (بنصب الألف والئون» ولعله اختار مذهب الكوفيين» حيث عير عن الحركات 
البثائية بالنصب» وإلا فتعبيرها عند البُصريين بالفتّح. 

قوله: (آلا نهُريقها) . . 00 انظر كيف كانوا أَمِرُوا بالكسرء نّم سألوا عن الإراقة: وغْسَّل 
الأواني. فدلٌ على أن مِثْلَه لا يُسمّى مخالفةٌ وأا عن الامتثالِ بعد وُضُوح المُرَّاد . 

قوله : (كُوّة) هي طاقٌ في الجدار. 


 ”*‏ باب مَنْ قائل دُونَ مال 


س 
5 “ل م 0 


-خذننا عَيَدٌ الله بن يزيد حَدَّننا سَعِيدٌة عوائة أى أثوكة قال حدس 
أ لأشوده ع مغغاء عن علوي عر َضِي اله علا قال: سَمِعْتٌ النْبئ عله 

: مَنّ قُتِلَ دُونَ ماله هَهُوَ شَهِيدٌه . 

أي في حفاظه مالهء فدلّ على أن مَنْ جاهد دون مالِهِ وعَرْضهء فهو شهيدٌ أيضّاء وكان 
يُتوهم أن لا يكون شهيدّاء لأنه قات دون العِرّض والمال؛» فاغتنمهء وفيه دليل على أن من مات 


| كتاب المظالم 


الااااسس ملس لمتشا ب ل ل ل 1 1 ا 1 1 1 و ا 1 قا يوي سيد د سيد و سنس مه 


أن القتالٌ لتخييص الملك» ليس بغزو؛ والمقتول فيه ليس بشهيد 3 
4" 2 فاب إذا كَسَنَ قضعة أو 5 شَينًَا لِغْيرِهٍ 


ووم دفي سر واس 


١‏ حدثنا مسدد: حَدَنْنًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء, عَنُ حَميذ» عَنْ نس رَمِيَ اللاعَيهُ: 
أنَ الب 75 كان عِنْدَ بَعْضٍ يَسَائهء فَأَرْسَلَتْ إِخدى أُمّهَاتِ المُؤْنين مَعْ خادم بِفَضْعَة فيا 
1 كك كدان لمم فَضَمَهًا وَجَعَلَ فِيهًا الطَعَامٌَ؛ وَقَآلَ: «كُلوا». 
ل لك حَنّى فَرَعْواء كَذَكَمَ القَضْعَةَ ١‏ لضَّحِيِحَةٌ وَحَبِّسَ المَكْسُورَةً. وَقَال 
ان أي عي : يرن يَخيَى بن وب : جردا حييلة حَدَتَنا أَنّسٌ» عن الدب يي [الحديث 
1 طرقه في: 101786, 1 

01 . قوله: (فَدَفُعَ القَضْعَةً) قيل : إلا كلما فينبغي أن تجب فيها القيمة دون المثْل . 
قلت: ولك أن تَذَّعِي أنها مِنْلِيةُ؛ ألا ترى إلى ما نقِل في «الهداية؛ عن العَتّابِي أن الكرْياس 
(كارها) مِعْلى. وفي هامشها: قال الزاهد العتّابي في «#شرح الجامع الصغير»: إنه قال مشايخنا 
هذا أي كونٍ الذراع وصفاً في الثوب ‏ في الثوب الذي تتفاوت جوانبه بقطع بعضهء وأما إذا 
شترى كرباساً لا تتفاوت جوانبه؛ ولا يضره القطع» على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم» فإذا هو 
أحد عشرء لا تحل الزيادة للمشتري» لأن هذا ارات سر لقو رطابو قدي الم أي فلا 
يكونُ الذراع وَضْمًا فيه. فانظر كيف بعل الثُوب مِثْليًا إذا لم , يضرم التُشْقِيص » ٠‏ فلعل أكثرٌ الثياب 
في زمانهم كانت قيمية للتفاوتٍ الظاهر؛ أما اليوم فأكترها مِتْليةٌ لفقدان التفاوث» فدل على أنه 
وكلدانيى للم يجامل بعد با يجام ع سابر المثليات» من أداء المثل عند التلف» وغيره. 
وحينئقٍ لو ادّعينا أن القَصْعة كانت مِنْلِيةٌ: ؛ لم يكن فيه بأسن أيضًاء ولئن سَلُّمنا أنها كانت قيميةٌ: 
فلنا أن نقول: إن إيجابّ المثل لم يكن من باب الضّمان» بل كان من باب المسامحاتٍ على ما 
عَلِمته مرارًا”''. 


قال أبو حنيفة في رجل دخل عن رجل ليلا للسرقة» ثم خخرج بالسرقة من الدار فأتبعه الرجل» فقتله: لا شيء 
علبه؛ وقال ابن المبارك : يقاتل ولو درحمين» أه «عمدة القاري» ص5 ١15‏ ج1 ؛ قلت: وقد حكى الترمذي نحوه 
عن ابن المبارك . 

وفي اشرح معاني الآثار» للطلحاوي: عن أم سلمة أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي 25؛ وأصحابف 
فجاءت عائشة متزرة بكساء؛ ومعها فهرء ففلقت به الصحفة: فجمع النبي 4ب بين فلقتي الصحغةء وقال: كلواء 
غارت أمكم مرتين!! ثم أنخذ رسول الله 28؛ صحفة عائشة. فبعث بها إلى أم سلمة» وأعطى صحفة أم سلمة 
لعائشة؛ وعن أنس قال: كان رسول الله 2:5 عند بعفى نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقّصعة فيها طعامء 
فضربت يد الخادم؛ فسقطت القصعة؛ فانفلقت» فأخذ النبي 5 فضم الكسرتين» وجعل يجمم فيها الطعام. 
ويقول غارت أمكم! وقال للقوم: كلواء وسحبس ا 0 0 
إلى رسول التي كسرت قصعتهاء وترك المنكسرة للتي كسرت؛ وروي أنه سثئلت عائشة عن خلق رسول الله علق 
قالت: أما تقرأ القرآن؟ قلنا: على ذلك. حدثينا عن خخلقه. قالت: كان عنده أصحابه » فصنعت له حفصة طعاما» 
وصنعث له طعاماء فسبقتني حفصة» فأرسلت مع جارتها يقصعة» فقلت لجاريتي: إن أدركتها قبل أن تهدى بهاء - 


لل لسن ب ببت-ابنانا. ‏ ها مسد ...سس سس كمس مف هش د ب بيب فص ل ل ل ل ا ل اس ال ١‏ ا ع ا لس سر مب ب فس اا ا 0101 


0 هَدَمَ حائْطًا فَليَيْنِ مِتْلَهُ 
ب 0 اميك لمم بن تراه ” حَدَّثنا جرير بن م حازم . عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سيرين عن 
بي خزيرة َي اله علة 6 : قال رَسُولُ الله كيه : «كان رجل في بَنِي إِسْرَائيلَ يُقَال له 


سك ا 


جُريجٌ الرّاهِبُ هِب يُصَلَى ) ٠‏ فياه أل دعي وا بى أن يُحِيبَهَاء كَمَالَ : : أَجِيبُهًا أو صَلَي؟ ثم أَبَنْه 
قُقَالَت: الع لتر على لين زخو التريسات ركان د في ريغيو 3 
ا فين + جر يجا تَعَرّضَتْ لَه دَكَلَّمَتْهُ فَأبى » فَأَنَتْ رَاعِيًا فَأمْكننهُ مِنْ نَفْسِهَاء كو 


يي 


غلَاما قَقَالَتٌ : “شرون خريجء اه وخيروا صَوْمَعَتَهُ قن لو وَسَبَوة. قَتَوَضَّأ سأر 
أتى العُْلَامْ فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ يا غلَام؟ قالّ: الرَّاعِيء قالوا: يني صَوْتَعمَكَ من قبا 
قال : لا. | إلا منْ طِين؛ ٠‏ [طرفه في : 5+5 | ]. 


5 وو لخ ا 1 1 1 “و4كائى م 05 ا | اعشالنم سم ايا 
066 كسا مجهي ا 2 اليه تعرا لم , السطر* اليا بسكن نم ممأ لبه لمم الما 2 . على ل لمعا و كل" 


0 8 َ ا 537 1 1 اأرااله 1 أ 
: 7 : مك 3 2 2 8 ع 1 3 
1 هد يادن 1 ع م 0 عر د ا ا 3 1 نت 0 


س- 
0 


ٍ- ارسي بها 0 وقد ل فرمت بها على النطع» فاتكسرت القصعة؛ وتبدد الطعام. فجمع رسول الله 5 
الطعام؛ فأكلوه؛ ثم وضعت جاريتي القصعة بالطعام. فقال لجارية حفصة: خذي هذا الطعامء فكلواء واقيضوا 
الجفنة مكان ظرفكمء قالت: ولم أر وجههء ولم يعاقبني؛ قال الطحاوي: قد عدنا بعض التاس راغبين عن هذه 
الأحاديث؛ تاركين لها إلى ضدها في قولنا: إنه يقضي ما عدا المكيل والموزون بقيمته» وليس ذلك كما توهم»ء لأن 
الصحفتين جميعا كانتا له في بيته» وزوجتاء من عياله؛ فحول الصحفة الصحيحة إلى بيت التي كسرت صحتتهاء 
والمكسورة إلى بيت الكاسرة؛ فلا تكون حجة عليناء بل الحجة لنا بإجماع أهل العلم» على أن من أعتق عبداً 
مشتركاء وهو موسرء عليه قيمة نصيب شريكهء لا نمف عبد مثله. وكذا لا حجة علينا في إيجاب الابل في فقتل 
الخطأ. والغرة في الجنين» إذ ليس شيء من ذلك مثلاً للتلف» وإنما ذلك تعبدي» لزم الانقياد إليهء وما روي من 
إجازة القرض في الحيوان كان قبل تحريم الرباء فهو منسوخء» ومن لم يره منسواً يلزمه منع استفراض الإماء. مع 
حملهم الحديث على عمومه بقياسهم غلى اليغير المذكور في الحديث جميع الحيوان» فيجوز حينئذ القرض في 
الإماءء ويحل للمستقرض الوطءء لأن الأمة تخرج بالاستقراض من ملك المقرض إلى ملك المبتاعء فيجوز له 
الوطء فيهاء واستقالة بائعها منهاء فان قيل: قد أجزتم النكاح على أمة وسطء فيلزمكم جواز بيع الدار بأمة وسط؛ 
قلنا: لما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة» وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمةء وإن اختلفوا فيها. فعند 
مالك» والشافعي نصف عشر قيمة أمةء وقال أبو يوسف: ما نقص أمدء كجنين البهيمة إذا ضرب بطنهاء فألقته 
ميتأ وقال أبو حنيفة» ومحمد: إن كان أنثى ففيه عشر قيمته لو كان حيأء وإِن كان ذكرأء فنصف عثر قيمته لو كان 
حيباء أعقلنا بذلك» إنما عو مال» لا يجوز استعمال الحيوان فيهء وما ليس بمال جاز استعماله فيه. فلذلك جوزنا 
التزوبج على الحيوان» ومنعنا الابتياع به إذا كان في الذمة» وإن فلنا: إن القصاع كانت لأمهات المؤمنين بظاهر 
إضافتها إليهن. فالأحاديث حجة لمالك فيما روي عنه من القضاء بالمثل» فيما قل من العروض؛ ولا حجة فيه لمن 
جوز حكم الحاكم لإحدى زوجتيه على الأخرىء لأنه يده ليس كغيره ممن تلحقه التهم . 
قلت: وما أجاب به الطحاوي في القصعة هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما ابن الجوزي» كما في «عمدة القاري» 
ص ١28‏ ج75 ونقله البيهقي عن بعضهم كما في «الجوهر النقي؟ ص77 - ج7. 


فهرس المحتويات 


5٠‏ كاب الججنائز ا 
باب فِي الجتّائزء وَمَنْ كان آحْدٌ 
كَلايه : لآ إِلهَ إلا الله 
١‏ - باب الأمر بتاع الججتائر 
رمات الخول على اللمقى بك 
المَوْتِ إِذّا أذرج في أَتْفَانه 
4 بابٌ لجل يَنْعى إِلَى أهل الميّتٍ 


ل 2 ل لل اه 4 4 4ه 38 8 جل ل ل 6 ل د ا ل ا م ل 1 ل 2 2 7 4 6 6 الج ب نر 5 هد 


4 2 8 4 1 3 1 4 6 5 15 3 3 3 52 62 5 ذه 


ال لل ا 21ل ل 1 اها 


ب 1 ل ا ل لد يمينا 


باب الإذن بِالْجَئَارَة 5ك 
8 2 م 5 ا واد ا يي ال ع 
5 باب فضل عمَنْ مات له ولد فَاخْيّسَبَ 


بابُ قَوْلٍ الوْجلٍ لِلمَرْأَةٍ عِنْدَ القَبْرِ : 


لي ل ا ل ل ل ا ا ا ا لاي ا ا ل لي ا ا ا ا ا ل اي ا ا ا ل ا 


ا 000 


الدقلوة 3 الْمَيْتِ .. 
باكر امذع مااي ور 


7 1 2 2 7 7 8 نه م7 ويد قن جا بج ته ياي و ور بج ب بج بج بج هي و و ك5 ج نز 7 9 ا 1 زر اج ج؟ 9 نز يه هي + 


5 بات‎ - ١١ 


4 بابُ نَقْض شَعَرِ المَرأة 1ك 
باب كيف الإِشْعَارٌ لِلمَيْتِ 
١‏ - باب يُجَعَلُ شَمَرْ المَرْأَةٍ ثَلآنةَ فُوُونٍ 
- بابٌ يُلقَى شَّعَرُ المَرْأَةٍ خَلقَهَا 


لاي لد لد لديا 


8 - باب المْيّابِ البيض لِلكْمَن 55 
بابُ الكمن في تُوْبينِ 52521255717 
باب الحَنُوطٍ لِلمَيْتِ 
١‏ باب كيف يُكَمُنُ المُخرمْ . ا 


5 - باب الكفن في القميص الْنِي 


اج د وي و سج وناج إن لط طن ل لا 1 3 3 2 اج د 


+ اس ج ب وه هو ياي سا فش كا 3 3 3ه 


إل اط لل و هه وس وه ع شاذاد 


7 باب الكفْن من مجميع الما .. 
؟, بابٌ إِذَا لْمْ يُوجَد إلا كدت 
1 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ تَفَمَاء 0 
يُوَارِي رَأَسَهُ أَوْ قُدَمَيه عُطي به رَأ 
4 بابُ من اسْتَعَدٌ الكفَنَ في زه 
لب ل هلم يك عليه 
4 باب اتبَاع النسَاءِ الججتائْز 
لاب زات تقد الكزاة على غير اتؤعهاه: 
"١‏ باب زيارة القبور 707 ش25 
*" بات ة فَوّلٍ النْبِيٌ كذ : ٠‏ 
للا أَهْلِهِ عَلَيها 1 كان 


إن لل واه لق اس ساوج د م هده رج ا 


أ وا وف علط لط لاطا هه هه لاج اع 


ا وأ اش وبل شاط ولاش اطاط و ود واس اس و واه ووه يش راف شششض8 1ه 


وداج ج جب يد ع و اط عا الل يه ل اط 3 3 4< 3ط اط 3 د د اي بس بج بج اب ويد زاج رأ لط اط اط 1 5 3 3 8 


ا 1 ا ل ااي ا ل ل ل ا ا ل لي ا الل يي يي اه يديا 


با 


١1 
15 
با‎ 


من 


نا 


نا 


الك 


6 بابٌ ليس مِنًا مَنْ شَقٌّ 


كن باث ليس هنا من هرت الشُدُوة 


8 _ياتب ما دي من الويل وَدَعوّى 


م خأئ01410 #1 5 ف 8 9 ا ل و و 5 بج ف إ هن ور ساس سا ع ف هن 


- باب مَنْ جََس عِنْدَ المْصِئة يَف 
فيه لحن 
1 باب مَنْ لَْمْ يُظَهِرٌ خَزنّه عِنْدَ 


5 باب الصَبْر عند الْصَدَمَةٍ 
“4 باب قوْلٍ التّبِيٌ عل2: 


4 باب البكاء عِنْدَ المَُريض 
0 باب ما ينهى عَنٍ التوح والبكاء» 
وَالرّجْرٍ عَنْ ذلك . 

5 باب القِيّام للجتارة . 

07 باب مَبَى يَفْعْدْ إِذَا إِذَا قامّ لِلِجَتَارَةٍ . 
ا 0 
بالقيام 


4 باب مَنْ قام لِارةِ يَهُودِي 


النّسَاء 
باب السْرْعَةَ بالجتارَة 
نات فول الميت وهو هُوَّعَلَى 
الجتارَة : 


“الا ا لكات ا الا ا ال لا ا 00 


ينا 


لا يي لا اي يا اللا ا ا ا ا ا ا يي ال ا اي ل ل اك ا ل ل الا 


عير ست لظ اط طن سد ل ف ل ل ل ل ا ل ل ل للد ل لل أل لق ل ل ل ل لل ل لل ل ل ا ا ل 9 9 ماس 


1 


اللي لاا ا ال 1 1 ااا ا ا 1 ال ااا ا ا يه امنا 


لي ا ا ا ل ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا يا ا ا اا ا لدي اي ا ا ل ا 


+ زه واج لك ب وي وي ب ون ع ب بج اب إن ون كاي 


57 #7 وه 21 2 عي بج 7 بج ون واي ير اي بج بج بج و ياك 62 اي ب ون و هي 


صن 


رذن 


رون 


1 


1 


كن 


1 


ا 
ا 


ا 


تعفد 


بي تسب ص ا تمد سد سشحيليس لاع اه م 


3< الجتارة خلف ت الإناي 4 
- باب الصّفُوفٍ عَلَى الجازقت, 
- بابُ صُمُوفٍ الصّبْيَانٍ مَعَّ الرجَآكٍ 
عَلَى الجَتَائْرٍ . 
73 باب سن الصّلاة عَلَى الجتاير 
وَقال الثُبي ف #: «مَنْ صَلَّى عَلَى 
الجِبَارَةة 


باب من تقر حَّى دكن 


عَلَى الجئائز 
_بابث لد عَلَى الجَتائر 
المُصَلى وَالْمِسَجِدِ 


عع ل لخن الْمُسَاجِدٍ 


5 . باب الصّلاة عَلَى النّْفْسَاءِ إذا مانت 
في نْفَاسِهًا .. 


ديات أنه يَُوم من المأ لجل ْ 


14 بات الُكبير عَلَّى الجَتَارَة أَرْبَعًا 


. باب قِرَاءَةٍ فايِحَةٍ الكتّاب على 


- 
/ مداه اس 
لجتارة ا اي اا 171غظ1 


5 باب الصّلاةٍ عَلَى القَبْر بَعْدَ ما 


7 بات المَيْتُ يَسْمَعْ حفن النْعَالٍ 
14 عنات 5 أحيت الدّفنَ في الأْض 
المُقَدّسَةِ أَوْ نَحُوِمَا ١‏ 
4 باب الذَّمن باللّيلٍ 
الأب بالك كان المكاجق على القير 


اب باب من يَدْخْل ةٌ 


وناج بج اي باج ع ع يبس 2 لط سا ل 8 و وان عر بر ع وي د ع ودس س لظ اس 135 - 1خ 515 1 2 5 در 
1 ين عد ود هس سه سه مه هم ود 
ا ا اللا لل ا ل ل لاا ا ل ل ل يم ل ا ل يدلا 

اسه هو و سج س اط هس هه قت ااه جام مك عدن ةجع - "- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل الا 


لل دنا 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل الا 


لا اها 


ل ل ا ا ا ل ال يلانضا 
لل ا ا اا ا ا ا ل ا ا ل يا ل ل ل ل ا لك 


ل لله 


اه 550 


2 


5 
7 
7 


2 


ا 


لك 


َه 


هه 
الك 
21 


امك 


آلابات الصّلاةٍ عَلَى الشهيد وام كلت ١‏ 7 باب ما قِيلَ في أَوْلآد المُشْركِينٌ ... فا 
7 بِابُ ذَفِنٍ الرْجُلَِينِ وَالثُلانَةٍ في كبر ني “الاي اراي عع من عويب عه كي 1م 
4 باب 0 0 00 الشَهدَاء 1 :4 باب مَوْتِ يوم الاين .... 5م 
بابُ مَنْ يُقَدُمُ في اللْحدِ ........... 0 ظ بات مَُوْبتِ الفجأة ؛ البَعْتة ... ....... 14 
5 باب الإذْجْرٍ وَالحَشِيش في القَبْر. . .و : اك بات ماجاءً في قير التّبي 8 

7 - باب هَل يُخْرَجُ ب ظ وَأَبِي بكر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَمْهُمًا...... 58 
وَاللّْدِ لِعلّدة . 2. 2.225 (١‏ 47 باب ما يُنْهِى مِنْ سَبّْ الأموّاتِ. . 6م 
باب اللْحَدٍ وَالشّْقْ فِي القَبْرٍ . + 48 بابُ ذكْر شِرَارٍ المَوْتَى .220 لام 
4 باب إِذَا إذَا أَسْلَمَ الصّبِيُ قَمَاتَء هَل ا ل 1817 ونبو المي مود ا لله 
ا ل وَهَل يُعْرَض عَلَى الصَبِيٌ ظ ١‏ بِابٌ ووب الْرْكَاةٍ ع اومواسيوك ع خم 
الإسلام؟ 0 5 5 ظ 5 بات البيعة عَلَى إيتّاء الرّكاة 00 كك 
حديث أبي 2520 «كل مولوو ١3 ١‏ "_بابُ إلى مانْع الزكاع 00220 5و 
يُولَدُ على الفطرة» 0 ظ ؛ ‏ بابٌ ما أَدْيَّ زَكائهُ ليس يكثر. غ4 
4 باب إِذًا قال المُشرك عند |2 - ٠‏ باب إِْمَاقٍ المَالٍ في حَمّْه.. ...... 945 
المَوْت: لاَإِلَه إلا الله ... ب .ب 10١‏ +_باث الْيَاءِ فى الصّدَئَة: ............ 41 
١‏ - باب السجريدٍ عَلَى القَبْر 0-0 و باب لآ يَقْبَلُ اللّهُ صَدَقَةَ مِنْ عُلُولِ 

او 0 عنْدَ القَبْرِه 2 3 ولأ يَقْبَلُ إلا مِنْ كشب طَيْبِ . اك 
وَكُعُودٍ أُصْحَايه حول .. سم 105 ريات الصَّدَفَدَ مِنْ كَنْب طَيْبِ بك 
1 .باب ما جاة في ايل 0 التق مد 104 ,رات تعن الفيوانة من فسن سد سس 41/0 
ممم انها ده مِنَ الصَّلاة ة على ْ 4 باب الصدقة قبل الود . ..نتب...... 41 
الاين وَالاسْتخْقَار للمُشْركِينَ 8/8و : ٠‏ - باب الوا الثازوَوْ َي ذرة 

5 باب 5 ََاءِ الئاس عَلَى المَيّتٍِ 1 وَالقَلِيل مِنّ الصَدَقَةِ ... ل 4ك 
1 باب ما جاء فِي عَذَّابٍ القَبْر ......... لا1| ١١‏ باب أي الصَّدَقَةِ :نشل به 

407 بابُ التَّعَوّذ مِنْ عَذَابٍ القَيْر ........ 084 : الْحِيح المي 020007 


88 - بابُ عَذَْاب لبر من العِيبّة وَالبَوْلٍِ. 11/4 ١١‏ بابٌ.. 10000 


أصاءط. .> امس د سا اجالع عا ةسكاع اسه 


حر اج ع 


ا 

لبأ : 
8 باب الْمَيِّتِ يُعْرَض عَلَّيهِ مَفْعَدَهُ ظ ١‏ باب صَدَقَةَ العَلانِيَة 0000 
ِالعْدَاة وَالِعَشِىٌ . ااا ا 14 باب صَدَقَةَ الْسَرٌ 1 
كن - باب كلام المَيْتِ عَلّى الجازة ملم لكر 


4١‏ متها دن في واد الك لم دير 


ينث 


فنهرس المحتويات 


تج لس #س اسة ٠‏ 
- باب إذا تَصَدق عَلَى ابنه وَهُرَ لآ 


+ع سم 


اا ا ا ل 6 1 ل ل ا اط 1 


الول ماه 


نات من آل ادم بالكدقة 15 
فم ا 
- باث لا صَدَفةُ لأ عن ظَهْرٍ خى . 
٠‏ باب المَئّانٍ بما أغطى 00 
١‏ بابُ مَنْ أَحَبٌ تَعْجِيلَ الصّدَقَّة مِنْ 


اع ع عن يو بإ ع ع ل د 6 3 ا لا ل 3 3 لط اط عن عن قن عط طن إل ع اع ع يز بت ع وناج ساس ب اج وا يا واج سج اس عر 


ل 2 21 1 0110 


- ا ل 
والشفاعة فيهًا 
ال 2ك 1 2 

4 باب الصَدَقَة تُكفرُ الخطيئة ا 


80 باب مُنْ تصصدذق في الشرْكِ نمم 


17 باب أجر المُ_أة إِذا تَصَدَقَتْ أو 
اللتفتمين بهار هيا و اكيت 
7 - باب 7 الله تَعَالّى: #كَنًا من 
غك كَنَقَّ © مَسَنَدَ تق © 
0 2 4 َم م من مل وَأستنق 
9 كدب بلح © سير لسرن 
4 باب مَكَلِ المْتَصَدَقٍ وَالبَخيلٍ ..... 
:ارات يده الكشب والتجار: 59 
"١‏ باب عَلَى كُلْ مُسْلِم صَدَفَةٌ فُمَنْ 
لْمْ يَجِدْ فَليَعْمَل بِالمَعْرُوفٍ 
5 بابٌ قُدْرٌ كم يُعْطِي مِنْ الزّكاة 


للا ا 1 01 ليد مها 


وَالصّدَفَةِ» وَمَنْ أغطى شا م 
بابُ زكاة الوَّرِقٍ يي 
64 بابُ العَرْض في الرّكاةٍ ا 
م بابٌ لأ يُجْمَعْ بَمنَ مُتَفَرْقء ولا 
قبن ممع 
8 - بابٌ ما كان مِنْ خَلِيطينء فَإِنْهُمَا 
يَتَرَاجَعَانٍ بِينَهُمَا بالسوية و1 
07" باب زَكاةٍ الويل 


بايا ياي لي لا ا ا ا ا ا يا ا ا كح ل ل ل لا نح لح ل نا 


ا ا ا 0 


2 اسار 


1 - باب مَنْ بَلْمَْثْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ بنْتِ 
+ باب لأ نؤْحَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةُ؛ 
وَل ذَاتُ غَوَارٍ ولا تب إل ما شَاءَ 
المُصَدقٌ 

١‏ - باب أذ العَتَاق في الصَّدَفَة 
1 بابٌ لآ تُؤْحَذُ كَرَائِمْ أمْوَالٍ الئاس 


داج جح ب س دوم دو 


في الصدقة 000000000001010 


4 . باب زَكاة البقر 0000000000 
5 باب الزكاةٍ عَلَى الأقَارب 50 


)و بات لب على الكسلم في فزبنه 


دق 


5 9 4 4 8 2 " 98 8 8 وداج يد هداج بج بج ير ير يج 2 ين بج م هي ون و اك يج 7 7 1 ايد ف إن ب ج ون ون ود 


4 باب الصّدَقة عَلَى الَيتَامى 530 
4 بِابُ الرّكاةٍ على الرّوْج وَالْأيَام 


الل اق مقا 19 ل بإ بط بإ بإ أن ل عقن بأد قا أن عقن سين أ ا إق مق فد أن بن بإ يأ ا ب 1 ا بأد طن طن طن ا ا 1 سم 


«ث ‏ يباب بُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #رفى 


فهرس المحتويات 
لاب 5 نف يل أثْر» 
[التوية: ]35١‏ .. 1 
باب الاسْتِعْفَافٍ عَنِ 05-0 ١‏ 
- بِابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيعًا مِنْ غير 
1 وَلَا إِشْرَافٍ نفس «وق رليم 
حَنٌّ لَلتَليْلِ مَلْلْكروو © ...155 
5# باب مَنْ سَأَلَ الا 00 ا 1 
- بابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: و 
تارب التامت إنكاناً 4 [البقرة: 


5 باب العشر فِيما يُسْقَى مِنْ ماء 
السبمّاء وبالماء الجاري وخ 1 


بابٌ ليس فيما دُون حْمْسَةٍ أوسق 


باب أَخْدٍ صَدَقَةِ التَمْر عِنْدَ صِرَام 


ا 


اللخرل وَهَل يُثْرَك الصّبِيُ في ّ ع 


4 باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أؤ نَخْلْهُ أو 
3 -ى مير مدي 15 او اا رت 4 2 
رضه أو ززعهء وقد وجب فيه العشر 
أو الصَدَقَهٌء فَأَدّى الرّكاء مِنْ غيرف أو 


١6 دبانا م يَشْتَرِي صَدقتَه ام و‎ ٠ 
باب ما يُذْكَرُ في الصَّدَقَةِ لِلنّبئ علد‎ ١ 
15 
بابُ الصَّدَقَةٍ عَلَى مَوَالِي أَرْوَاجٍ‎ 7 
00 النْبى 7ل‎ 
باب إِذَا تَحِوُلَتِ الصَدقة‎ _ 5 
يات اخ الكدنة هن الأختاءه‎ 


وَيْرَدُ في الفَقَرَاءِ حَيتُ كانوا ١54...‏ 
6 باب ضَلاةٍ الإمامء وَدُعََائْنِهِ 
5 . باب ما يُسْتَسْرَحُ مِنّ البَخْر 1 
9 باب في الرّكاز الْخْمْسٌ ا ا 
8 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 8 وَالمْمِلِينَ 
علا [العوبة: ]5١‏ وَمحَاسَبَة 
المُصَدَقِينَ مع الزمام .... ال 11 
4 بابُ اسْتِعْمَالٍ إيل الصَدفةٍ و 5 


لأيناء و السبيل م و ا ا 1011 
حك بات وسم الإمام إبل الصدقة شسلة . ١12‏ 


ا ا ا ال 1ل ل ل لي ل لا 


0 


١‏ باب فَوْض صَدَقَةَ الفطر ا 
5 بابُ صَدَقَةٍ الفطر 0 العَيْدِ 
وَغْيرهِ م من المسلهين ..:: 1186 


؟/ا ‏ يات صَدَقَهُ الففطر ا 35١‏ ل 
5 باب صَدَقَةَ النطر ضَاعًَا مِنْ طعَام ...177 
بِابُ صَدَقَةٍ الفطر صَاعٌ مِنْ تَمْرِ 2000 
١لاابات‏ صَاع مر زيب م 11 
لآلا ا بات الصَّدَئة قْهَ قَبْل العيد . لاا 


اننا تجضن لق لعي شل اكه 


ب بات لخ غلى الاخلي . 1 
؛ - باب فضل تخملي الج ١‏ رم حفن 


5 - باب قَوْلٍ الله ا «وَكرَودوا 


فإِرك حير لاد التَمئاْ4 [البقرة: 
لاذأا] , ا 
7 - باب مهل أفل مَك لخ والئرة 0" 


4 باب مِيقَاتِ هل المَدِيئَقَ ولا 


يُهِلُونَ قَبْلَ ذِي الحُلَيمَةَ . 0 قثا١‏ 1 
94 ا لقلم .. لفل 
- باب ُهَل أل نَجْدٍ ا 


باب مُهل مَنْ كان دُونَ المَوَاقِيتٍ -لال1١‏ . 


ل لالا 0 
٠١‏ باب ذَاتُ عرق لأهل العرّاق ٠‏ 2..لالا١‏ , 
بياث . لوالا . 
اث خزوج لين ا : عَلَى طْرِيقٍ | 
5 57 1 م 
1 52200 9 : (العقَيقٌ وَادِ 
0 ! ا 


ميات عسل 550 3 مَدَاتَ 
مِنَّ الثْيَاب .... 
- باب الطيب عند الإِخْرّام وما 


كن 


لبس إِذَا أرَادَ أن يَُحْرمٌ وَيُتَرَجَلَ وَيَدْهِنَ 187 ' 


4 باب مَنْ أَهَلَّ مُلَيّدًا ................. ما 


5- بابُ الإهلالٍ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي 


الحليفة ات ا ل 11 
اينالا لين اشر عن 
الغّيَاب 000 


7 باب الرُكوب وَالارْتِدَافٍ في الحَجّ 185 


+ وها ين حساه طبن بعس بي ا وس سس سس بسي سس يي وب وس نس ع و كد ماش 


5 ممما ا ين القياب 


دري وَالأَررِ 
تق ب ب قاد 11 


6 بابُ رَفع الصَّرْتِ بالإهلالٍ 
5" ياب اتبيه . 


باب التَحُوِيدٍ شيع بير 

َبْلَ الإهلال» عِنْدَ الركوب عَلَى الذَابَة 
4 ااستوسيوسيي 
1 َاحامه قَائِمَة . 

4 بابُ الإخلالٍ مُسْتفْيلٌ القبْلة . 

٠‏ بابُ الثلبيّة إِذَا الْحَدَرَ في الوَادِي 

"١‏ باب كيف نهل الحائف وَالتْمْسَاءٌ 

بات من أل و زَمَن واللبن 1 
كَإِهْلالٍ التبِىّ 00 ا 

*”7 .ا بات 0 الله ه تعالى: #الحَحّ 


1م 2 لاس ف ير عن بير #ميرن" 2 
ل فُمن روصن فهت المج 
0 


فلا رَفَتَ ولا ضوقت ولا جِدال فى 
لم 4 [البقرة: 188] . 
باب التْممْع وَالإِقْرَانٍ وَالإِفرَاد 
الحم ا وضع مك 
مَعَهُ هَذَيّ . 

اب قن بلع وتخا 

0 بابُ المت .... 

انان ندل 00 1 
يك أمْممٌ عضي السَير لَلْرَارٍ» 
[البقرة: 1943] 
ان بابُ الاغْتِسَالٍ عِنْدَ دُخُولٍ مكة .. 
ا 0 


١ 34‏ طلا تر ع م ود م هو "اه ا [ عط زط ط ا واه 4 1[ 1ط س اله اوم نسم اد_اء 


بغرا 


دا 
ع مسو للك 


ملاخرا 


خخ 1 


١4522 


: 

0 : 3 ربراه 

ب 00 : متي “عند انفد" 
لك با 


تَاطتن و السحينا 3-3 مسيم 


ال لسيلن2شتح سح ساسا سس ل شي ات مما صل سي سيم سس قا سه ص وس سام سا اه لس سي كل ول ور لسسع شير صر م ممم م ل واخخك ريه ويا يي ل كا للا ااا ا الاك 


الاو ص 6 


6 بات من أي حل مكة .. معو 1 بات مَنْ طَافٌ با الث" ]د قَدِمْ مَك 
اباي اح رم وز 00 ظ قَبْلَ أَنْ َرْجع إلى بمو فصل 
5 - بابٌ قُضْل كد وَيثيَانهَا ...28.94 رَكْعَتِينِ ثُمْ خَرَج إِلَى الفا ......... :5115 
 4*‏ بابُ قَضْلٍ الحَرّم ووب | 58 - باب طَوَّافٍ النْسَاءِ مم الرجالٍ ....... 5507 
ع باب كَرْريثٍ ثور مَكُةُ وَتَبِههَا 64 بات اكلام في الطَوَافٍ م 111 
وَشِرَائِهَا وَأَنْ النّاسَ في مَسْجِدٍ الحَرّام 5 311 ظغ2 
وا خامة بين 000 في الطُرَّافٍ ان 
باب تُرُولٍ التي يه مَكة 000ل مووي وَل 
5 باب قَوْل الله تَعَالَى : 318 | يبح مُشْرِكُ ا ا 
7غ باب قُوْلِ الله تَعَالَى : 5١9...‏ | 58 باب إِذَا وَقْفَ في الطوَافٍ 00000 
48 - باب كِسْوَة الكَعْيَة ......................313 | 358 باب صَلَّى النْبِيُ كه لِسيُوعِهِ 
بابُ ما ذَكِرَ في الحَجَر الأَسْوّدِ ....717 | -7١‏ باب مَنْ 3 يَفْرْب الكَعْبَّقء وَلَمْ 


ياشع حابي 


بياث إِغْلاقٍ البيةة وَيُصَلَي في يلف حَنّى مَحْوْج إلى عَرَفَة ويرجع 


ويك + يود ةبيط الست سي يس بس وسقت فصع سه 


باب الصّلاةٍ في الكعْبَةٍ ل عو م الطْوَّافٍ 
0 باب مَنْ لَمْ ككل اننا ةا خارجًا مِنَ المَسْجِدٍ . ل 1 
باثُ مَنْ عير فى تَوَاجِى الكَحْبَة .....م1م | 7 بِابُ الطواف بَْدَ البح وَالعَضْرٍ .. ١5‏ 
باب كيف كان بَدٌ الرْمُلٍ لوم | 94" بابٌ المَرِيض يَطوفٌ رَاكيًا ............ 577 
ديات قعالم لكي الادرم جين باب سِقَّايَة الحَاجْ سيا 
يَقْدَمُ مَكَةَ أَوّلَ ما يَطُوفُء مَيَرْمُلَُلانًا .718 | 17 باب ما جاء في زَمْرْمَ سننب..........118 
بابٌ الرّمْل في الج وَالعُمْدَةِ ....... 519 | لال1- باب طوَافٍ القَارِنَ 101 
- بابُ اسْتَلام الرُكْنِ بِالمِحْجَنٍ ...38 | 78 باب الْطوَّافٍ عَلَى وُضُوءً 000 إن 

- بابُ مَنْ لَمْ يَسْنَلِمْ إلا الوُكُنمِنٍ 89 باب وُجُوبٍ الما وَالمِرْوْقٍ 
فم و ل وَجَعِل مِن شَعَائِرِ الله لي يي 0 

باب تَقْبِيلٍ الْحَجَرٍ لس ...0 338 |0 4٠‏ بابُ ما جاءً في السّعْي بَينَ الصّمًا 
١‏ بِابُ مَنْ أَضَارَ إِنَى الرْكْنْ إِذَا أنَى وَالمَرْوَةٍ 00000 ما 1 


هت 


عَلَيهِ د 1 1101 كرد وان لشفي اللقائة . الكنايك 
9 باب التُكبير عِنْدَ الذكن *#٠‏ | عُلّْهَا إلا الطْوَافٌ بالبَيتِ وَإِذَا سَعى 


ف 
عَلَى غير وُضُوءِ بين الصّفًَا وَالمَرْوَةِ .... 54 
”م باب الْإِهُلالٍ مِنّ البَطحاء وَغْيرِهَا 
للمكيّ وَلِِحَاجٌ إِذا حرج إلى مئى 7 
87م باب أينَ يُصَلّي الظهْرَ يَوْمَ التزويّة 4٠١‏ 

4 - باب الصّلاة بِمِنّى 000 
5 باب صُوْمِ يَوْم عَرَقة 70 
7 باب الْتّلبِيَةِ وَالتُكْبِيرٍ إِذّا غَذَا مِنْ 
منى إلى عرفه مط اسع و وموم 1 
4 باب التمجير بالرّواح يَوْمَّ عَرَفَةَ ..... *7؟ 
44 . بات الوقُوفٍ عَلَى الذَابّة بِعَرَقَةَ .. ردق 
44م باب الجمع بَبنَ الصّلاتّينِ بعَرََة عرف 
بِابُ قَصر الحُظَبَة يِعَرَفة 111 
1 بات التُغجِيل إلى المَوْقَفِ 1 
5 باب الوقُوفِ بِعَرَفَةَ . 54 
47 باب السيرٍ إِذَا ذَقَمّ مِنْ عَرَفَة 000000 
54 - باب التُزُولٍ بين عَرَفةَ وَجمْع .. 5 
10 - بِابُ أَمْر النْبيّ 16 بِالسّكِيئَةِ عد 
الإفاضة وَإِشَارَيِه إِلَيهِمْ بِالسَوْطٍ . 000 
15 - بابٌ الجَمْع بَيِنَ الصَّلانَينِ 
بالمَرْدَلِمَةٍ معام ا 1 
07 باب مَنْ جمَعْ بَنَهُمَا وَلْمْ يُتَطوّعْ ... ١407‏ 
بِابُ مَنْ أَدُنْوَأَقَام ِل وَاجِدة 
منْهُمًا 3 ز 0 0 1 0 0000 
4 - بِابُ مَنْ قدْمَ ضَعَفَة أله بلَيلٍ 
فَيَقِهُونَ بالمُرَْلِفَةِ وَيَدْعُونَء وَيُمَدُمُ إذا 
5-6 0000 

٠‏ - باب مَنْ يُصَلي الفَجْرَ بِجَمْع ......19؟ 

ا ا ٍ 000000 


- بِابُ التّلبيّةِ وَالدّكْبِير غَذَاةَ النُخر 


حِينّ يَرْمِي الجَمْرَّةء وَالإرْيَدَافٍِ في 


٠‏ باب «ق تم يه بل للق 


21 تر ون لفن قن 3 ييا لكر 
ار د لضت 8 متنا يفا ع 


1 


َلْسَئْمِدٍ الَرَامٌ # [البقرة: 193] .. 
0 اليُدْنِ 5 
بات ' من 1 الْبَدنَ مه ا 


لي يي لل ا ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا ل 0 


١7‏ - بابُ مَنْ أَشْعَرَوَقَلْدَ بِذِي 
الحُلْيفَة ثُمّ أخْرْمٌ د 00000000 
8 باب قثْل القَلائِدٍ لِلبدْنٍ وَالْبَقَر 0 
4 2 باب إِشْعَارٍ الْبّدْنِ 05000 
11 بابٌ مَنْ قَلْدَ القَلائدَ ل 2000 


١5‏ باب ته 
؟ ١1‏ 


ل 
غنات 520 


ا م د 6 6 ل م 1 3 3 اط اط لظ اط اط اط د 


عل طن 3 سد يل حا سن ب ب بإ طن يو طن و[ واي ساوير 
244353 22 اظ لغ ل له ل 8 جد لل يط ل لل كه ]1 2 ب عن عن عن ع إن ول اج سد اج إن ب واو واس هاس 


لال الالال اللاي ل ل ا ا الا ا ا 0 ل ا ا 


#ااعه 5 7 
مِنْ غير أُمْرِهِنٌ 


428 2< ط اله د لط طن 8 8 خط طن يه سد اب و وه إن ب ب ب ب هن ور اع وداب جه م م م ا 6 16 ا 1 1 3 3 5 لاك 


2 1 لس 


8 باب من نحخو 


48 باب تخر الوبل مفيدة 
١‏ 


هُدذَيه بده 


د ات 


جه يك شاط 2< طش غاش + د 
با جد ع 3 سال ل اش اذ طاح دا 


+ لط ل ال لط ع 8< < سر شاه جام 


- باب نحْرٍ الْبدنٍ اي 


١. ١‏ بابٌ لا يُعْطِي الجَزَارَ مِنَ الهَذْ 


باب مَنْ رَمى جَمْرَةٌ العْقّيَة و 


٠١1 


هيدا بب 00010 ااا 00 يُقَف 0 ا اا 
7 - باب يتصّدق بِجلودٍ الهّد ......... 386 | ١83‏ - باب إِذا رَمى الجَمْرَتَينء يَقَومْ 
باب يُتَصَدْقٌ بجلالٍ الذن ل وَيُسْهل. مُسْتَفْبلَ القِبْلَةٍ 0 
4 بات ل لل لانت اليّدِينِ عِنْدَ الْجَمْرْنَيْنِ 
فقي والت كا انر هد انك الدْنْيًا وَالوسْطى ل لاسي 
د .00 848 | 1847 باب الذّعاءٍ عِنْدَ الجَمْرَتَين سيفن 


7 . باب الذَبْح قَبْلَ لحل 0000 4 باب الطيب بَعْدٍ رَمْي الجمارء 
با ١‏ عبات من ليد رَأَسَهُ عِنْدَ الإخرّام وَالحَلقٍ قبل الإفاضة ال م 1 
وَحَلَنَ سمدم سل 04# | ١48‏ باب طَوَّافِ الماع ووس لا 
4 باب السلت وَالتقُصير عِنْدَ 7 باب إذا حاضت المَُرْأهٌ بَعْدَ ما 


١. 4‏ باب تَفْصِير المُتَمَن بَعْدَ العُْرَةِ .. 5168 0 - باب مَنْ صَلَى العَضرَ يَوْمَ امغر 
باب الَريَارَةٌ يَوْم انحر 0 9 بالأبنطح المي نبا لوطه را 71 
١‏ - باب ذا رمن دما أنهي أ باب المخصبٍ 000000000 
خَلن تتلبان يذْبح ناسيًا 0 جاهلا ...57+ | ١84‏ بات النرُولٍ بذِي طُرّى قَبْلَ أَنْ 
؟ . باب المُنْيًا عَلَّى الذَابَةِ عِنْدَ يَدْخحْلٌ مَك وَالنْرُولٍ بالبَطحَاء الى 
الْجَمْرَةٌ الم ...ل ماها» ١1‏ يلي الحُلَيفَةِ إِذا رَجَعَ مِنْ مَك 3 
١3‏ باب الحطَبَة أَيَامَ مِنَى .مهم | ١16١‏ - باب مَنْ نَرَلَ بذِي طَوّى إِذَا رَجَعَ 
4 باب هَل سيت أَضْحَابُ السّقَايَة م 


:. غيرُهُمْ ب بمكة الي ووو | ١80١‏ - باب التَجَارَةٍ يام الموسم؛ 
وَالبَيع في أَسْرَ راق الْجَامِلِية 11 


١د‏ بات رمي الجمار ع ا 0م ا 

بن 0 ونا زَمى 1 مار من - ١ ١‏ ؟آم١‏ 5 بات الاذلاج مِنّ نّ المُخصب اا 1 
الوّادِي 000 ماس 1751 كِنَابٌ العمرة ما يا ص ل ال 1011 

اا بات زَمسى ]| م أ ب مَبْء ١‏ باب وجوب العمرَةٍ وفضلها ل ات ع انيه 7 
خصيات ا ا ا 0 | أبواب العمرة ا لقا اع ل اق ا اا 101 

باب مَُنْ رَمى جَمْرَةٌ العْقَبَةَ فُجَعَلٌ ؟ ‏ بات من اعَتَمْرَ قبل أ اباي 
البيتٌ 4 يَسَارِهٍ اموا طاسوا لوو ل ريات كم اعثَمَرَ الثبي 55 2 مام و اا 

. ب يكبْرٌ مع كل حَصَاةٍ ...8/1 1 54 - باب عُمْرَةَ فى رَمَضَانٌ 00000000 


و سا 
ذه 1١‏ 


سل سي ااا ست ل سي م يي ل لا لقت 2 ع تر د اميا د 


- باب الْعُمْرَة ْلَه الحَضيّة وَغْيرهَا. 9 
5 باب عَهْرَة ة التنجيم . 

؛- باب الامْتمار بعد المح بكير قذي . 
ميات 1خ القدوواغلى قدو النضب ينأ 
4 بِابُ المُعْتَمِر إِذا طافٌ طوَاف العُمْرَةٍ 


شط لاس هالا ص #8 س5 سال هد اهس 20 م2ظ 18-7 


ثُمْ خرّج» هَل يِجْرْئَهُ مِنْ طْوَافٍ اوداع 147 ظ 


٠‏ - بابُ يَفْعَلُ في العْمْرَةٍ ما يَفعَلُ في 
١‏ - بابٌ مَقَى يَحِلَ المُعْعَر 
١‏ باب ما يَقُول إِذا رَجَمْ مِنْ الحَح 
أو العُمْرَةِ أو الغَرْوِ 
٠‏ باب اسْتِمَبَالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ 
َالمّلانَةٍ على الذابَةٍ 
15 بِابُ القدُوم بِالغَدَاةٍ 1200000000 
6 بِابُ الدّحُولٍ بالعشي 
- باب لآ يَطُرُقُ أَهَلَّهُ إِذَا بَلَمَ 


ل 7 لفن أ لو عو لإ لع ل هه د ف ا 1 ا 4 4 3 ا 3 8 ا ف ف 82 5 5 18 5 15 3ه 


لا ا ال ا الالال ا ا ا لل ا الل ا 1ل ا 2121 21 21 ل مهنا 


سعط طخ عط عن عن اط ع ع لا اط ساس 
للا ا ا اي ير ا ا ا الا اك 


لال ا ل ا ةل 1 1لا 


م١‏ باب قُوْلِ الله ف تعناليى: 
اوري من رايهنا » [البقرة: 185] 

0 يات اسهد قَطْعَةٌ من نّ العَذْابِ‎ - ١ 
باب المُسَافِر إِذَا جد به السَيرُ‎ 


ا ع ع لقن طن يه عن أن ل 3 0 ا ع صقف طن طن د عط ع طن طن طن طن طن لع ال ص1 


باب المخضر وَجَرَاءٍ الصيدٍ .. 
اوناك ]ذا أخهر ايز 
؟ ‏ ياب الإخضار في الخح م 
؛ ‏ بابُ النْخْرٍ قَبْل الحَلقٍ في الححضر . 


+ < 9 8 ف 1 8< 35ج ج " هد هي واي 


.خأ 


اع دهم 


- باب مَنْ قال اتن الشف 
ندل 00 خلم؟ 
1 ل . (ته اوم 
نَرِينًا أَدَ بوه أَدّى ين رأسِدء فَفِدَيْةُ مِنْ 
مِيَامِ أو صَدَفَوْ أؤ شلوة ......... ...... 551 
1 باب قوْلٍ الله تَعَالَى: «أرّ مَدَقَدٍِ4 
وَهِيَ إِطْعَامٌ سِنَّةَ مَسَاكِينٌ .................... 591 
4- با الإعَْاْ في الفذية يضف صَاع لل 
بِابٌ النّسّكَ شَاءٌ : 
٠‏ _بابُ قَوْل الله تَعَالَى : #فلاآ رَهتَ 
[البقرة: ]١51‏ .. 
١‏ ياب قوْلٍ الله عر وَجَلَّ: وَل 
صُمُووَت ولا جِدَالٌ فى أَلْحَحَ # [البقرة: 
]١9/‏ .. 


31 8 كا اج ا إن ا اعت إن او ست جح ست ست ع سا ع سداس 2 6 2 834 18 8 


8 ا كتّات جَرّاء الصيد 
١‏ بِابُ جَرَاءِ الصّيْدٍ وَنَحْووء وَقَوْلٍ الله 
تحال 0 
؟ - بات إِذَا ضَادَ الخَاهلُ فَأْمُدَى 
لِلمُحْرِم الصّيد أَكَلَه 
بات إذَا رَأى المُحَرمُونَ صَيِدا 
تُضَحِكُوا فَفَطَنَ الْحَلدل 
بِابٌ لأ يُعِينُ المُخْرمٌ الخلال في 

عنقا ١‏ الخرية المحم إلى الصَيدٍ 
ل دَهُ الالال 
5- باب إِذا أَهُدَى للمخرم حِمَارًا 


ل لل ل ل لل لا ل ا ل ا ا ردان لاح انا 


ا ا 1 ا ال ل ل لأ ست عن سنا ع ع صن عن عن أن لد 138 8 1 1 3 

الل ال ل ا ا ا لا اح ل ل ل ل ل ل لا 
لَه 

ااا ا الل لل 1 ل ل ل ل لل ل ل ل ل لي ل سانا 

+ 2< هي ست اج وه واج ع واس بج اي يون ب اه ول ع اط اط طش اه 

ل ”اط اط دان 4 8 4< 3 8 9 فد ف لز واس واس بس اش عاط 


- بابُ ما يَفْكّل المخر 3 الدَوَابٌ .... 
8 باب لا يُعضد ث2 


+ 8 هف وم راسي ل ناسا سه 


3 بات لا يقث انيد 7 فية الغو . 


: 5844 


باب لا يل القَثَال بمَكة ...2 894 : 
باب الحجامة للمخرم ا 


باب تزويج المخرم ... 
بابُ ما يُنْهى مِنَ الطيب لِلمُخْرم 


5# 


وَالمُحْرمَةِ م 
4 بابُ الاغْتِسَالٍ لِلمُحْرِم 0 


ا ا ذالم 
بَجَدٍ النعْلِينَ . 

يق إل ليو اود يات 
السّرَاويل 

- بابٌ لَبْسٍ السّلآح لكك 

4 بات دُخول د وَمَكَةٌ بمَيرٍ 
رام 


حلان 


الكو" 5 


دس : 


لاا 


9 بَابٌ إِذَا أَخْرَمٌ جاهلاً وَعَلْيهِ فُمِيضُ م 0 


5 ياب 0 يَمُوثٌ بِعَرَفَة» وَلْمْ 
كر الك 
لعي بيو دم 
١‏ باب الحَجٌ وَالئُدُورٍ عَنِ المَيّتِ 
وَالوَجُلٍ يَحْجُّ عن المَرأةٍ 
7 باب الححج غه 


0# 


. أن يَؤدَى عنْه بَقَيَةُ 


يت 


التُوتَ عَلَى الوَاجِلة 6 
51 بابُ حَحجٌ المَرْأَةٍ ء عَن الرَّجُل .. . "٠١‏ 
4م بارت عم ليان 816 
5 بابُ حتب النْسَاءِ م 1 
7" باب مَنْ نُذْرَ المَشْيَ إلى الكغْبّةِ .... 817 

حاكات لغسائلي ا مق 
١‏ بابُ حَرّم الْمَدِيئة 0 


؟ ‏ بات فضلٍ المدينة» وَأَنْهَا تَنْفِي 


ا لقعو : 


الح ءا : 


ل شرو" 2 


أت ديا مع سفما لبا سه ال أجمابر لاما 1 ] عتما ين اص 


الناس . 14 
؟ ‏ بابٌ المَدِيئَةُ طابة 8 
بات لابن الْمَدِينَةَ . لون 
باب مَنْ رَغْبَ عن المَدِيَةِ 1 
١‏ باب الإِيمَانُ ارد ِلَى المُدِيئَةِ ..... ...511 
ا بات إنْم مَنْ كاذ هل المديئة كين 
4 ا بات آطام المدينة 05 
9 بابٌ لآ يَدْخُلُ الدّجّالُ المديئة . 2 815 
٠‏ باب المَّدِيئَةُ تَنْفِى ي الخْيّفٌ . يددن 
١‏ بات لذن 
- باب كَرَاهِيّةَ التي : ل خرق 
المَدِينَة لق 
1 باب اخام 
ظ قن 
باب يجوب صَوْم وَمضَاق ٠ ٠١‏ :67 
دياك فل الصو يفض 
بيات له كَمَارَةٌ ... ير 
؛ ‏ باب الرَيَانٍ لِلصَائمِينَ لك 


بابٌ هَل يُقَالَ: رَمَضَانٌ أؤ شَهْرٌ 
رَعَضَانَ وَمَنْ رَأى ذلك كُلَهُ وَاسِعًَا . 
5 بِابُ مَنْ ضام رَمَضَانَ إيمّانا 


لون 


واعتسانا ود 0 200 #ب؟ 
3 باتك ةما كا النْبِيُ ‏ سكون 
فى رز رَقَضان بام 


«- بات عن لغ تخ كول الزُورٍ وَالعَمْل 

بِهِ في الصوم ... 000 إل 

9 بات فل يول إلى ضام ناش 
ديات لمن خاق على تفي 


10 


ا 1 


0 


ور 


باب قُوْلٍ النْبيٌ يِ: 9إذا رَأْيتّمُ 
الهلال قُصْومُواء وَإِذَا رَأَيثمُوهُ فُأفطرُوا» م74" 
١‏ باب شَهْرا عِيدٍ لآ يَنْقْضَانِ رق 
١١‏ باب قُوْلٍ النّبيّ 6ه : «لا نَكَنْبُ 


بات اقَوْلٍ الله ه جَل ذكُره: 
1 بات قل الله 4 تعالى: دكا 
فوا عق يي تك التيط لايل وه 
مط الأو سن الفَجْرٍ م 0 2 
إِلَ أَلَّبِلِ» [البقرة: 19]. 50 
- بابُ كَوْلٍ ابي ف : «لا ممع 
مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَّانُ بلآل» 00000 
#بات تأخو اكول د 
4 بابٌ هدر كم بَينَ السخور وَصَلاةٍ 
٠‏ - باب بْرَكَةٍ السَحُورٍ مِنْ غير إييججاب . 5509 
"١‏ باب إِذَا تَوَى بالنّهَارٍ صوْمًا ........... 80م 
١‏ باب الصائم يُصبح جتبًا 01000000 
5*7 بات المُبَاشَرَةٍ للصائم 1 
. باب القَبَلة للصّائع 0 
5 باب اعْتِسَال الصَّائِم 1000 


7 باب الضّائم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبٌ 


اخ ل ل ا اع لاه 


4 بات ب ولي ا لبي 4 1 نضأ 


الصّائم وَغيرِهٍ ا 
8 بات ذا جَامَمَ في رَمَضَانٌ ا 
٠‏ باب إِذا 5 في رَمَضَانَ؛ 3 

يَكنْ لَهُ شي. قَنُصُدَقَ عَلَيهِ فَلبِكُمْرْ .. 

١‏ باب المجَامِع فِي رَمَضَانَء قل 
يُطْعِمُ أَهْلَهُ سيت : كَانُوا 
مَحَاويحَ؟ . 11 
5 . بِابُ الحِجَامَةٍ وَالقَيءِ لايم . 0ن 
3 باب الصّوْم في السَّفْر وَالإفطارٍ .... 8417 
4" - باب إِذا ضَاءَ أَيَامًا مِنْ رَمَضَانَ ثم 


بابُ قَوْلٍ النُبيّ 8ن لِمَنْ ظَثْل 
عَلَيهِ وَاشْتَدَ الْحَرُ: هلس مِنَّ البرُ 
الْصوْمْ فِي السْفْرِ» 00 
لا بات كا هن ب النّبَىُ عه 
بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي الصوم والإفطار مان 


4 ء بسحا ِوعَلَ 1 برب بيطيغوتر 
فِدَية © [البقرة © 144 ]ل علا 
٠‏ بات مَتَى يُقُضى قضَاءٌ رَمَضَانُ 0000 
١‏ بابُ الححائض تَشْرُكُ الصُوْمَ 
وَالصَّلاةٌ 009 0 
5 باب عَنْ مَاتٌ وَعَلِيهِ صِوْمٌ 110000 
؟ ‏ بِابٌ مَتَى يَجِلٌ فِطَرُْ الصَّائِم 
4 باب يَفْطِرٌ بمَا تَيْسْرٌ ل بالمَاء 


+ 2< 2 2ج بج "م وروس و 


1 - باب إِذَا أفظرّ في رَمَضَانَ ثم 
47 - بِابُ صَوْم الصَبْيَانٍ 
ناخد الو سال ون قال لين 


بال 1 10 


4 باب التكيل لِمَنْ أكْثَرَ الوضَال .... 
- بابُ الوِصَالٍ إِلَى السْحَرٍ م 


لاو 00 خيه لِيفطرَ 
في التطوعء وَلْمْ يَرَ عَلَْيهِ قَضَاءً ذا 


كان أَوْفْقَ لَه , لقا 
؟'ن بيات صوم شعبان . 8م 
باب ما كر مِنْ صَوْم اللي 8 
وإفطاره 503 
8 ياب حَقّ الضيفٍ في الصوْم ان 
فياك ك3 الحكم فى الشوم ‏ ف 
1 - بِابُ صَوْم الدّغرٍ 0 
لا باب ححق الأهلٍ في الصوم فض 
ديات وم يوم رإنطان يم ل 
باب َو ف ل لم ...714 
باب صِيّام يام البيضٍ: ثلا 
عَشْرَةً وَأَرْبَع عَشْرَة وَحْمْسَ عَشْرَةٌ 
اموا بن 
عِنْدهُمْ ا 111 
7 د باب لصم مِنْ آخرٍ الشَهْر 0 
لذ - باب صَوْم يَوْمٍ الجْمعَةٍ .. 1م 
231 ديا قل الال يقلأت الاجم 
64 باب صَوْم يَوْمِ عَرَفَة 1 
5 بابُ صَوْمِ يَوْمِ الفطر 10000 


4 بِابُ صِيّام أَيّام التّشْرِيقٍ 00 
4 باب 5-7 ل عاك و زاة:: 8 
١‏ كناب صَلَةٍ لايح 00000 
- بِابُ فَضْلٍ مَنْ قامّ رَمَضَانَ مس5 
١‏ كِنَابُ فضل ليله القَدْر 0 
- بابُ فضل ليله الْمّدْرِ 0 
؟ - بابٌ الهماس لَيِلَةٍ القَدْرٍ في السَبْع 

الأَوَاجْرٍ . م ةم 12011 


1 00 
لير لاخر ... 0 فا 


لني ااا 1 
- باب العَمَلٍ فِي العَشْر الأَرَاجْرٍ مِنْ 
رَمَضانٌ .. 0ن 
8 _ كِبَاتُ الاغتكافٍ اس اا 
١‏ باب الاغْتِكَافٍ فِي العَشْر الْأَوَاجْر؛ 
وَالاعْيكَافٍ فِي المَسَاجِدٍ كُلَّهَا ............ 581 


7 باب لآ يَدْخْل البِيتَ إلا لِسَا ا 
8 باب عُسْل الْمَعْتَكفٍ ا 
بابُ الاغيكافٍ ليلا 0 
١‏ باب اغيكافٍ النّسَاءٍ سس ا 
باب الأحْبيَة في المَسْجدٍ 00 
م بات قل يخر اج المُغتَكف لخرائجه 
إلى باب المسجد ااا 
4 باب لاغتتحاب. رَحْرّجَ النْبِيْ له 
صَبِيحَةٌ عِشْرِينَ 000 
٠‏ _باث اغتكاف المستخاضة 0000 لل 


عطست اه 
0 )80 


الأسستاء تكسي مو با اميا 


باب ةلمرأ زتها في 


سخ هالطه ساك يدام سس سس مر 


بِابُ الاغتكافٍ في شُوَالٍ .. 
- باب مَنْ لم يْرَ عَلَيهِ صَوْمًا إِذَا 
- بابٌ إِذَا نَذَرَ في الجََامِلِيةِ أَنْ 
” لع ا 

1 باب الإِعْيِكَافٍ فِي العشْر الْأَوْسَطٍ 
ون تففناة ْ 

. باب منْ أَرَادَ أَنّْ يَمْتَكف ثُمْ بَدَا لَه 


يسشكف 
اه 


ال 
يعشكف 


أن يوج 
84 باب المُغْتّكف يُدْجْلُ رَأْسَهُ البَيتَ 


ا 001 5 انان 


مناه نا 5 قَوْلِ الله تَعَالَى : 

؟- باب الخَلال بَيْنُ وَالْحْرَامُ بَيِدْ 
وَبِينَهُمَا مُشَبْهَاتَ 

.. .... باب تفسير المْشْيْهَاتِ‎  " 

5 باب ما بِتَئْرّهُ مِنّ الشَبّهَاتِ 
- باب منْ لْمْ ير الوَسَاوِسٌ وَنْحوَهَا 
فَن المشهاتة.:: 

الفرق بين الكِنَايَةٍ والمَجَازِء والتغريض .. 

الغرقٌ في الكِنَّايَةِ عند علماء الأصول» 
وعنئد علماء البلاغة .... 

5 باب قوْلٍ الله تَعَالَى: ©وَإِدًا 7 
ير رك ارا ]> 


ص اك وخ« اا لمم سلس صاخ 


ل ل يح لاي ل لا ل بايا حلا 


كن 


تين 


1م 


1 


غعخم” 
قن ا 
الا ومس ١‏ 


.تخ" ' 


لم1 . 


> اس بس وسور ويس سور سو بج ووس وو وي لسريس سور يد 


بابُ مُنْ لَمْ يُبَالٍ مِنْ 'حَيبتُ كسب 

المال . 

4 بِابُ النْجَارَةٍ في البَرُ وَغْيْرِهِ . 

4 بِابُ الشُرُوجٍ فِي التْجَارَة ‏ 

. باث القّجَارَةٍ في البَخْرٍ‎ ٠ 
باساب #وَإدًا روأ مَجمَرة أو‎ 

أنقصرأ إلتبا# [الجمعة: ١‏ 

١‏ بابُ قُوْلٍ الله تَعَالَى : «أنْفِفُوأ من 

طْيْبَيَتِ ما كسَبشمْ © [اليقرة: 159] . 

١‏ بِابُ مَنْ أَحَبٌ البَسْطّ فِي الرّرْقٍ 

4 - باب شِرَاءِ الي +1 بالكْسقة 

- باب كسب الرّجْل وَعَمَلِهِ بِيّدِه 

عات الشيرلة رالسماخة في الشتواة 

- باب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا ٠١‏ 

- باب مَنْ أَلْظَرَ مُغْسِرًا 

4 باب إِذَا بَيّنَ البَيْعَانِء وَلَمْ يَكْيُمَا 

اك 

- باب بيع الخلط مِنَ الثَمرٍ . 

افمياكها وق فى اللخ كار ب 

اياك قا تكن الكذن والعندان 

في الْبِيع ... 

١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: يان 
لي َم لا تأمكلوا اربوا أضصسما 
محمد وَتَمُأ لَه لدم ميسن آل 

|] ٠ 


و 


سس اج 2 سس 2 هس اطهط لع تلطه و ور سه وس ظ ع اه" كاه كه نم مهس ا سس + عم 


عمرات : 
4 باب آكل الرّبا وَشَاهِدِهٍ وَكَاتِبِهِ .. 
مُوكل الرْبًا ... 


2 


باب «ينكق أ نيأ ور 


مدقت أله لا يُحِبّ كل كُمَار نيم » 
[البقرة : 250006 
7 - بابُ ما يُكْرَهُ مِنّ الحَلِف فِي البيع . 
8 . باب ما قيل في الصواغ ..... ٍ 
8 باب ذَِكْرٍ القين اليناف 


..] 57 


3 باب التجار مح ا ا 
4" بابُ شِرَاءٍ الدَّوَابٌ وَالْحَمِيرِء وَإِذَا 
اشْيَرَى دَابَةَ أؤ جملا و وهر هُوَّعَلَيهِ مَل 
يَكُونُ ذلك قَيْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلُ 10000000 

روات الاأشوات العى كانتت 
الججاهليّةء فْتَبَايَعَ بها النّاس في 
الإسلام 


5 باب بيع السلاح في الفِمْنَةِ وَغْيرهَا 4٠١‏ 
#لاسيات في القطار بيع الديقات 
4 باب ذِكْر الحجام | 
4 - باب العٌجَارَةِ فيما يُكْرَُ لْبْسُهُ 
للرّجالٍ وَالنْسَاءِ 
اليا اال ا حَقٌ بالسّوْم ..؟ 
يات كد بخرز الضاة 1 
4 باب ِذّا لْمْ يُوَقْتْ في الجِيَّارٍ مَل 
عور الى 
2 دسا با يمي 
50 بابٌ إِذًا خَيْرَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ 0 


ل لاعس سبال سسا سس ته هه ان . سح سم ممه 


5 # سر ع اس م ال 
البيع قتبل و ححبسا البيع 000 


عمبعةه 


5 بابٌ إِذَا كان البَائِعُ بالخْيَارٍ ل 
/ا 5‏ باب إِذَا اشْتَرَى شَيئَاء فَوَهَبَ مِنْ 
سَاعَتِهِ انل أذ يَتَفْرقَاء وَلَْمْ يُنكر البَائِع 
على المُشْتَرِي أ اشتوق عَنْذا ع 
8 باب عا يُكْرَهُ مِنّ الخدذاع في البَيع ؟] 
اج ادها ذ كن في الاسوان مده 
5" لحب في السوق .. 
- باب الكيلٍ غَلَى البايم وَالمغطي ... 


1 


يبأب ها فنا ايد مِنَ الكيل 1 
باب بَرَكَةَ ضاع النْبِيّ عبد وَمده .....58] 


- بابُ مَنْ رَأى إِذّا اشْتَرَى طَعَامًا 
جِرّانًا أن لأيَبِيعَهُ حَنّى يُؤْوِيَهُ إلى 
رَخْلِهِء وَالأَدَبِ في ذَلِكَ 
لاه بات إذا اممترق متاغا 3 

فُوَضْعَهُ عنْدَ البَائِع ؛ 0 
و 0 


6 باب بيع الْمَرَايَدةٍ .... 
6 باب النَجّشء وَمَنْ قال : لا يَجُورُ 


ذْلِك الْبِيعْ 


دغ 5 
5 - باب بيع المُلامْسةٍ ا 1 
م - باب بيع المَُابَدة ع اط اموا الو و 23 4 


15 - باب الفِي للبَائع أن لآ مُحَفْلَ 
الإبلٌ وَالبَقَرَ وَالعَتَمَّ َكل مُحَعَلَة اع 
6" باب إِنْ شاءَ رد د المصَرَاة وفى 


خَلبَتهَا صَاعْ مِنْ ثَمْر 00 
55 باب بيع الْعَبْدٍ الرانِي ا 161 
 1/‏ باب ابيع وَالشْرَاءٍ مم النّسَاء 0 
4م باب هَل يُبِيعٌ حاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيرٍ 

أخرء وهل يُعِينُهُ أو ينْضَحَُهُ . 100000 
8 باب مَنْ كر أن يَبِيعَ حاضرٌ لِبَاد 

أَجْرٍ مالاو العو ممع دوتو مو و1611 1 
ا ا ا ا 
ا باب النّهُي عَنْ تلفي الْرَكْيَانِ ا 0 


_- 


ال 


4 باب بيع الثَمْرِ بِالثّمْر م 1 
0 بابٌ بيع الزْبِيبٍ بِالزْبِيبٍ وَالْطْعَام 


العام 0 
ياب بيع الشّمِيرٍ اشير .............. :9غ 
ااال بات بيع الذَّمهَب بِالذّمَب 0 


. باب بيع الفِضّة بالفِصّة اع 1 


باب بيع الديئارٍ بِالدّيئَار نَسَاءًا ....... + 
- باب بيع الوّرقٍ بِالذهَُب نَسِيئَةٌ ...... 116 
١‏ باب بيم الذهَب بالوَرقٍ يدا بِيّدِ .... 4ع 


007 000 ع 
85 باب بيع المرّايئة» وهى نيع الحْه 

باب بيع اهربق وَهي بَيعْ الفمر 
بالثمر» وَبَيعْ الزبيبٍ بالكزم» وَبَيعْ 
الْعَرَايا 000000 ف 15 


8 بابٌ بيع الثّمَرٍ عَلَى دوس الئخلٍ 
اذهب وَالفِضَّةٍ . ل 
5 - باب تَفْسِير العَرَايا 0-0 
6م باب جيع الثُمار قَبْل أَنْ در 
صَْحُهَ ل 
43 - بابٌ بيع المخْلٍ فُبْل أنْ يَبْدْوَ 
صَلاحُهًا ا ا عه ا ا 0 


صَلاَحْهَا ثُ ؛ أصَائك عامة فَهُوَ من 
اباتع ا 0 ا 
8 باب شِرَاءٍ الطعام إلى أجَلٍ 520 


باب إِذَا راد بيع قر بكر حير يِه 
4 - باب مَنْ باع خلا قد أَبْرتْء أو 
امهيا عر وق وْ بإجارة 0 
١‏ باب بيع الرّرْع بِالطعام كيلا 558ظ 
7 بابُ بيع التُخْل بِأَصْلِهِ 226 
#كسرات بع الام 
ديات يم الشكان رأكلة 555000056 
8 بِابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأمصَارٍ عَلَى 
ما يَتَعَارَفُونَ بيتهُمْ في البْيُوع وَالإِجارَة 
وَالمِكَيَالٍ وَالوَرْنِ وَسْئْيِهِمْ عَلَى نِيَاتِهمْ 


الع سن و الل و ع ع و واج واج جو وه م ها بد 


7 بات بيع الشَّرِيكِ من شريككه ... 
851 باب بيع الأزرض لتر 


وَالعْرُوض مُشَاعَا غير مَقَسُوم 0ك 
8 بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيئًا لِغَيرِهِ مير 
إِذْنه هرضي رادو و ع و ا 


8 باب الشراء الام م المشر كين 
وَأَمْلٍ الخرّب لط طش شاط شاش ف ل شاش ش اشاس طش شاط شاش كس كه و س شه هاوه 


كد 


بِابُ جُلُودٍ المَيتة قَبْلَ أنْ تُدَبَمْ .4م | وَثْعَتِ م د فت 5 5300 
اكات كن الكترزير ...484 | 7 بِابُ عَرْض الشْفْعَةٍ عَلَى صَاحِيِهًا 
٠١+‏ بابٌ لآ يُذَابُ شم المَينَةِ وَلِا قبل البَيع 00 


0 - باب بيع التْصَاوِيرٍ التي ليسّ ٠‏ كِمَابُ الإجارة مي 0 
فِيهًا روح, عاك وذ :ذلك 1 ١‏ بَابُ اسْيَنْجَارٍ الرّجْلٍ الصالِح + 0 

6 بابُ تخْرِيم التَجَارَةٍ في الخَمْرٍ 157 ١|‏ وات رخن لقثم َلَى قزاريط .. 
9-57 باب ثم مَنْ يَاعْ يوا ...4971 باب اسْيِمْجَارٍ المُشْرِكِينْ عِنْدَ 

١‏ - باب أمْر التي يك اليَهُودٌ ببَيع ادشزوة» أذ لغ فوج أ أَهْلُ 

اي وَدِمَئِهِمْ جين حِينَ أَجْلامُمْ 5 الإشلام .. 52008 2101 
4 باب بيع العٌبِيدٍ وَالْحَيَِوَانٍ 5 بابٌ إِذَا 5 00-6 
بالكتوال لميلة مرو عمسم موي 1131 | ل ام أو بَعْدَ شَهْرِء أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ 
زان بم الؤقق. سمه 451 | . جات رعما عتي ترطنيها الذئ 

- بابُ بيع الحُتبّر .......................494 )0 اشْتَرَطَاهُ إِذّا جاء الأَجَل 00 
بيات هل يذ بالخارنة نبل أن ه ‏ بابُ الأجير في الغَرْوِ اه 
كرنها سا 00001017 1- باب مَنِ اسْتَأَجَرَ أجيرًا فُبَيْنَ لَه 
7 - بابُ بَيع المَيئَةَ وَالأَضْئَام ...........447 | الْأَجَلَ وَلَْمْ يُبيْن عَم 81 
1١‏ باب ل الكلب 21000 باب إِذَا اسْتَأجَدَ أجيرًا عَلَى أن قم 
كِتَابٌ السَلْم 91 حيطا ريد أذ القع عاذ م5 
١‏ - بِابُ السُلَمٍ في كَيلٍ مَعْلُوم ...8 88 | 8 باب الإجَارَةٍ إِلى نِضَفبٍ النْهَارٍ .......511 
؟ - بابُ السَلّمٍ في وَرْنٍ مَعْلُوم ...908 1 4 بابُ الإجارَةٍ إلى صَّلاةٍ العضر ا 
الوديسر يذ مَنْ لَيسَ عِنْدَهُ أَضْل 50١‏ باب إثْم مَنْ مَتَمَ أجْرٌ الأجير 011 
0 لنْخْلٍ ...59*30 | 1١‏ بابُ الإجارَةٍ مِنَ العَضر إِلَى 

بابُ الكفيل ذ - .................88376 | اللْيلٍ 006 ا 
باب الرّهْنِ في السّلَم ...093 | 15 باب من اسْكَأَجِرَ أَجِيرًا فُعَرَكَ ظ 
ا بات الم إِلَى أجَلٍ مَعْلُوم 81 5000-0 0 
4 ل ل ...0 |2 مَنْ عَمِل في مال غَيرهِ فَاسْتفضّل . 


مض ' 
- باب هَل يُؤَاجِرُ الكجل ؛: نفْسَهُ مِنّ 
يي الحرّب 


باب ما 5 في الرُقَيّة عَلَى 
- العَرّب بماتِحَة الكتّاب 


دياب تريب القنة» رتعافةه 


#8 لاط #8ا اد ظ#اس ا سيمع عاه هس هس ساس ساس 


اج لعفف د تسو حمستس الس بسيو ندم وبصت وهاي د يدا 


اصعاد ا امو 1 أ : 


ضَرَائْبِ الإماء 5-0 اا و ام ( 
باب خْرَاج الحجام 0 20 
9 يات من تلم مَوَالِيَ العَبْدٍ أن 
يُحْمعوا عَنْهُ مِنْ خْرَاجِه . 500 
٠‏ ا بأت كسب البغي والإماء مت و راة 


11 باب إِذا ااه أَزْضًا قَُمَاتَ 

أَحَدمُما . 
م" كناب الحؤالات ... 
- باب في الحَوّالة» وَهَل تزجع في 


1؟ت 


الحوَالَة؟ ا 


5 ان | سا لي إن لبه 


ك8 
ود . 


528 بات إن 58 دي اللواتيع‎  " 
. رَجل جار‎ 
... ة" _ كناب الكذالة‎ 
عاب 11 ابي زنير والازي‎ 


98 وَغيرَهَا : خم ع 1ه 


"بات فول 50007 مدن 


ع 
جر ارصح ير رس م سرس 
فعا هم نيهم # 
ا اه 


ايك فى 


ا 


[الساء: ”57] . 


5- باب جِوارٍ أبي بكر في عَهدٍ 
الى 85: وَعَهْدِهِ 0 


باب في وكالَةٍ الشّرِيكِ الشْرِيك في 
القسمة كنات ْ ٠‏ ثم 
- باب إِذَا وَكلَّ المُسْلِمُ حَرْبِيًا في ذَارٍ 
الْحرْبٍ 31 في ذَارٍ الإسَلام جالٌ ..... 
ميات انركان: في الكيوه 
وَالمِيران ..١‏ لفك 
4 بابٌ إِذا ا الرّاعي أو اليل شَاةٌ 
تَمُوتٌء؛ أو شَيعًا لقسدة ضع 0 

ما يَخَاف عليه الفَسَادَ مه 

بابٌ وَكالّة الشَاهِدٍ وَالغَائِْ 5 
1 بِابُ الوكالّة في قَضَاءٍ الدَيُونٍ 
١‏ بيات يدت لا مويلل ار ددم 
ْم عار“ ب لات 
" 0 إِذا وَكُل رَجْلٌ رجلا أن يُعْطِيَ 
شَيئَا وَلْمْ يَُيْنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطى عَلَى 

ما يُتَعَارَفُهُ الثامس ... الاق 
5 باب وكالة 8 ابا في 
التكاح ا 
بابُ إِذا وَكُلَ رَجادٌ فَمَرَكَ الوَكِيلُ 
شيا فَأَجارَه المُوَكُلْ فَهُرَ جائرء وَإنْ 
دق إلى الى و اه 

- باب إِذَا ذا َم الوكيل شَينًا فاسِدَاء 


2 فل ل 


فبيعه مَرْدُود . 


256 


الك 


0017 2 


0 


لجاعو ل اه ف كّت 


١‏ باب الركالة في الوللي وََمْقَتَه 

وَأَنْ يُطِعِمَ صَدِيفًا لَهُ وَ: ل بِالمَعْرُوفِ 51٠.‏ 
- بِابُ الوكالة في اذوه 
باب الوكالة في البَّذْنِ وتَعَاهُدِهَا 4١...‏ 
6 باب إذَا قال الدّجُلٌ لوكيله : ضَعْهُ 
حَيتُ أَرَاكَ اللَّهُ وَقالٌ الوَكيلٌ: قَدْ 
تمكينا تلتات 

7 باب وكالة الأبين في 
اا قا التات باهر ارمق 

- باب فُضلٍ لذن َالكوْس إِذا ذا أجل 
39 2570 80111 
0 عبات ها تخذر عن عَوَاقِب الاشْيِغَالٍ 
بآلة الرّرْع 0 مُجَاوَّرَةٍ السحد الْذِي م 
ل 
إن باب الا الكلب للكمزث .. 
؛ ‏ باب اسْتَعْمَالٍ البَقَر لِلجِرَائّة .......... 514 
بِابُ إِذَا قال: اكْفِني مَؤُوئَةَ النُخْلٍ 
الروك وخر تن افق القكل ,سم ماه 
5 - بابُ قطع لخر 5-8 0400 
ا 
' باب المرَاوعة بطر وَنَخوو ... 0 
5 باب ذم يشرط شين في 
لد 
ديات 
١‏ باب المزازغة مم الود ... 
اي 00 


54م 


- باب إِذَا زرَعَ بمَالٍ قوْم بِغُير 


اا ا ا 0 0 


ا شا لج عنس ان اف ع بلا 0 ل شيا و ا نع م كم م داتعم 


ال يد بي سنس ممم عم وأ 1 سبي اي يد نا سدم ست وجري ب ننس ب سس فب فو 


ام-5 1ه 


7 - ات أزقاف أءا أُضحَاب النبيٌ كف 
وَأَرْض الخْرّاج» رك ا لصحيب 
كك ا تلته ١‏ موي و معي ا 2101 


6 باب مَنْ أخيًا أَرْضًا عَوَانًا .............؟مه 


5 .امه 


دعاته ع 


3 باب إِذا قال رَبٌّ الأدض: أو 
ما أَقَككُ الله وَ كر جلا مَمْلُومَا 
فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمًا ممه 
1 بابُ ما كان مِنْ أُصْحََابِ البق ا 
ا 100 
5 6605 
باب كرَاءِ الأوْض ِالذّهَبٍ وَالفْضة 201 


4٠٠‏ _ باد .... ا و لقره 


... بابُ ما جاء في الغّرْس‎ ١ 


شام اد 
1 35 2 الات عه وماس تكسا لتمات كر نك من كم كرة م 


و 
١‏ باب فى الشرّب 
8 ى 00-2 0 00 ٍَِ عي عه لقم 
؟-باتث فى الشرب ومن راي صضدفة 
المَاء وَهِبَتهُ وَوَصِيْعَُ جائرّة» مَفْسُومًا 


. هخ 


ا لفاكت 


كان أَوْ غيرَ مَفْسُوم .... 0000 همه 
* باب من قالّ: إن صَاحِبٌ المَاءٍ 
دري ترد 
النبِيُ ل الا يمْنَعْ نَضْلٌ المَّاءِ» 0.0 ةمه 
8 - بابٌ مَنْ حَمَرَ بثرًا في مِلكهٍ لم 
باب الخْصُومَةَ في البثْر وَالْقَضَاءِ 
فيها . د 
1 ميات لجل قحم ا اراي 


ا ا ا ات ا ا ا ل اا ا ا لل ل ال ل ل لل الاي ل ل لا 


4- بِابُ شرب الأغْلى قَبْلَ الأَسْفْل ....... 3ه 

6 3 شُرْبٍ الأغلّى إلى الكَعْبَين 0 

بَابُ فُضْلٍ سي الْمَاءِ 0 
ععات»من راف 3 صاحب الْحَوّض 

ا الْقَرْيَةٌ 5 بِمَائِه ممع 1 
1-بابٌ لآجِمَى لأ لِلْه 

--0 8 السسسيسسي"ة 


0 الأنهار ل الت سو 2 


- باب خَلْبٍ الإيل عَلَى الْمَاءِ ..........مةه 


بلجل ل لق 
عو 0 دب اا 
4 كناب فِي الاسْتِفْرَاضٍ وَأَدَاء الدِيُون 


اسناك قو انتوي بالأرن ولق طنذ: 
1 أو ليس مم رنه 016 0 
١‏ ياب مَنُ : أَحَذ أَمْوَالَ الشاس يريد 
أَدَاءَهَا 3 إثلاقَهَا ا لله 


2 بات َذّاء الْديُونَ ا ا 


4 باب اسْتفراض الإيل ..نت................ لان 

بات ححسن التَقَاضِي ل ا 011 
١‏ بابٌ هل يُغطى أَكْبَرَ مِنْ سِنّه؟ ......... لاله 
“ا ا بات سر القضاء 0 ا 0 
4- باب إِذا قُضى دُونَ حَقَُّه أؤ حَلْلَهُ 


7 


ا قناع 5 5 
0 
قر جائز 0 ل ل لخ ل أ لق ل خخ بز ب ل ع ع يو يي زو ل د ا ل 1 ل 2 32 ل عن عل عل ع إل إل ا ب :بوم 


ًا تئر أذ غير عمق ممه ودر وه لوفر دم ونه مممة بخن 


باب مطل الخْنِيّ ظلمٌ 0 
بات ِصَاجب الحق مال بان 
١5‏ - بابٌ إذا وَجَدَ مَالَهُ عند مُملِسَ فِي 
البيع وَالعَرْضٍ َالوؤيقة ميو أحن به .--- باليات 
بابُ من أَخْرَ الغْرِيمَ إلى الغْدٍ أ 
حرو ا 00000 


الم قَسَمهُ بَينَ الْعْرَمَاءٍء أز عا 
حَنَى تضق علي نفسه بم و ا لق 
- باب إذا أَفْرَضَهُ إلى ى أجل مسَئى 5-5 

3 ار في البيع -.. واب 3 وال لياه 
- بابُ الشْفَاعَةِ فِي وَضَع ألدذين ....... 58١‏ 
باب مَا يُنْهِى عَنْ إضَاعَةٍ المَالٍ ..... ١ه‏ 
8٠‏ باب عبد رَاعِ فِي مَالٍ سَيدِو وَلِآ 
يَعْمَلٌ إلا بيه تيي يي اليه لاه 


4 كتَاتثُ الْخْصُومَاتَ ام ا 
- بابٌ مَا يُذْكَرُ في الإِشْخَاصٍ 
وَالمُلارَمَةٍ وَالخْصُومَةِ بِينَ المُسْلِم 
وَالمَهُودٍ يب 0 

عات كن 2ك أنز الشقيف رالمتعيت 
العقْل ؛ وَإِن لَّمْ يَكْنْ حَجَرّ عَلَيهِ الإمَامُ . 0410 
"'- باب مَنْ يَاعَ عَلَى الضَعِيفٍ وَنَحُوه 
قَدَفُمَ نَمَنَهُ إِلَّيهء وَأْمَرَهُ ام 
وَالقِيَام ؛ نشائف إن أَفسّدَ عد مَنَعَهُ ) 
لذن اللي ع نهى عَنْ إضاعة المال»؛ 


فهرس المحتويات 


0 لِلْذِي يُحْدَعُ فِي البّيع: ٠‏ 
يَعْتَ فُقُل لا خِلابَةً؛) 0 
0 و ال اك ا اله 


- باب إِخَرَاجٍ أفل المَعَاصِي 
وَالْخُصُوم مِنَ البّيُوتِ بَعْدّ المَعْرفةِ ....- 010 


9 ا 
باب إِذَا أخْبّرَهُ رَبٌ اللْمَطةٍ بالعَلاً 
ذَفْعَ إليه وق هع سطع نو قل له كا 3 فاق فالعا ليوب نلك لط عا ا و2 817 م 


؟ ‏ باب ضَالَةٌ الأرل تسم سي د 36 
' بات ضَالَةً العْتَم 0 


فاكلة * الكلام فى الكراسميئ للدم م ممم نمثل الاق 


4 باب لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بير إِذْنِ 049 

4 بابٌ إِذَا جَاء صَاحجِبُ اللّقَطَةَ بَعْدَ 
سنك سَئَةَ رَدّهَا عَلَِيه ا لك عنّده 9ه 
باب هل يَأَحُدُ اللَْطَه ولا يَدَمْهَ 


544 


شام امدهي” م 7 
١‏ باب مَنْ عَوْفَ اللّقَطَةٌ وَلَمْ 'لتفيهًا 


5 - كِتَابُ المَظالِم ا ااا ا 0 


وكات قِصَاص المَظَالِم 1# 
فاثلة : ا 
؟ ‏ باب قَوْلِ الله تَعَالَى : 59 ل 
عل الظَلِمِينَ» [هود: 18] . 1 


ااانا 


ا بات . 8 1 أله 
يُسْلِمُهُ .. ا 
1 بات 7 ل ظَائمًا 7 مرا - : 
1 بابٌ الانتِضَار من الطليم 00 000 
- بِابُ عَمْو المَظلُوم .٠‏ 000 
م 00 ع 
بات الاثقَاء وَالْحَدَرٍ مِن دَعَوة 
المَطلُوم ال ات ام وو و ا 10 
ياب 0 كانت لَهُ مَظَلمَةٌ عِنْدَ 
الرّجل َحلْلََ له هل يرث لل لمهي 
- بابٌ إِذَا حَثْلَهُ مِنْ ظلجهِ فلآ رُجُوعٌ 


7 بابٌ إِذَا أَذْنَ لَهُ أو أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيْنْ 


باب إِنْم مَنْ طلم شَينَا مِنَ الأزرض /7. 

4 بابٌ إِذًا أَِنَ إِنْسَان لآحَرَ شيعا جلز 44 

6 بابُ قُوْلِ الله تَمَالَى : طوَمْر ألد 
الخصار # روفرف 1 سصس سا ا 


71 باب 41 


و 


0 


ا سنس سس سس اس سس .ا نس وسيسب سس وورميي ل برسي 2 اهنا سسا - السنينيسس _ اساسا سم سم ممما م ل ذل ل سا ساسم سسي 


111... بات إذا خاضم فجن‎  ١/ 
باب قَضَاصِ المَظْلُوم ذا وَجَدَ‎ 

مال ظالمةه ... 311 

8 باب ما جاء في السُعَائفف ............. 517 


٠‏ بابٌ لآ يَمْنَعْ جارٌ جِارَه أن يَعْررَ 


55١‏ بات صا لخر 
١‏ باب أَفِنِيَةِ الور َالَجُلُوس فيهًا 
وَالْجُلُوس عَلَى الصّعْدَاتٍ ................. 114 


بات الأبار التى عَلَى الطرق ذا ا 
يتأَذْ بها . عي 1 


4 - بابُ إماطة الأذَى . 

5 باب العُرفْة وَالعلَيُةِ المُشْرِفَةِ وَغْمرٍ 
المُشْرفَةٍ في السُطوح وَغْيرِهَا 

7 باب مَنْ عَقَلَ بير عَلَى ابلاط أو 
باب المسشجدٍ . 

داك الركرق :اجون عند شاط 


512 


ذا 


00-31 


5 با من د المُضن با :1 يؤْدْي 
الئاس في الطريقٍ ؛ فُرّمى به ...لوج ...115 
4 باب إِذَا الْميَلَفُوا في الطريىّ 
مناه وَهَيّ مر 
الطريق؛ نم يريد هله ابئان 0ك 
منْها ري 0 أذْرُع ار سمه ع 1 
١‏ باب كشرٍ الصليب وَْتلٍ الختزير 
باب هَل تُكْسَرُ الدّنَانُ التي فِيهًا 
اَمَو أؤ تُحَرَّقْ الرقَاق؟ فَإِنْ كَسَرَ 
كما ل ار طون أو ما لآ 


له ل ا 
ص ص 


1 


ب +11 


اروس قر 
اله 
ا 


ال 
6" _ باب مَنْ قاتل دون ماله .. لسن 
64 باب إِذَا كُسَرَ قَضعَة أو شَينًا لِغْيره 


باب إِذَا هدم حائطا فَليَبْن مثله 


1157 


1017 


. /888 - الامان" 
الاناة سام للآنادة شام 


امع 0ك ع1 01 جور وامعاحا 
للقطلاظ- لمم 01 كد10 ل03] 


باد 


لاوما -أخر ع وبعحوصخ لممحصموجاملم 
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